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لْحَمْد لله رَبّ الْعَالَمِيِنَ وَالصَّلَاة وَالسَّلَامُ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَدٍ 


وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجْمَعِينَ. 


أيها الأخ! 

لقد سألتني بعضّ النصائح, فها أنذا أسدي إليك بضعّ حقائق ضمن ثاني حكايات 
قصيرة» فاستمع إليها مع نفسي التي أراها أحوجّ ما تكون إلى النصيحة» وسأوردها لك بأمثلة 
عسكرية لكونك جندياء فلقد خاطبت بها نفسي يوما خطابا مسهباء في )ني «كلمات» أفدثها 
نواقان اباك قرواك كرود انان لشي نلك اعرا ليا العرام دكن كلاق لية 
الرغبة فليّلق السمعَ معنا. 


«بسم الله» رأسٌ كل خير وبدٌ كل أمر ذي بال» فنحن أيضا نستهل بها. 

فيا نفسي اعلمي أن هذه الكلمة الطيبة المباركة كا أنها شعارٌ الإسلام» فهي ذكرٌ جميع 
الموجودات بألسنةٍ أحوالها. 

فإن كنتٍ راغبةً في إدراك مدى ما في «بسم الله) من قوة هائلة لا تنفد ومدى ما فيها من 
بركة واسعة لا تنضبء فاستمعى إلى هذه الحكاية التمثيلية القصيرة: 

إن البدوي الذي يتنقل في الصحراء ويسيح فيها لابد له أن ينتميّ إلى رئيس قبيلة» 
ويدخلّ تحت حمايته» كي ينجو من شر الأشقياء» وينجرّ أشغاله ويتداركَ حاجاته؛ وإِلّا 
فسيبقى وحده حائرا مضطربا أمام كثرة من الأعداء» وكثرة من الحاجات التي لا حدًّ لها. 

وهكذا.. فقد توافق أن قام اثنان بمثل هذه السياحة. كان أحدهما متواضعاء والآخرٌ 
مغرورا. فالمتواضع انتسب إلى رئيسء بينما المغرورٌ رفض الانتساب. فتجوّلا في هذه 
الصحراء. فها كان المتتسب يحل في خيمة إلا ويقابّل بالاحترام والتقدير بفضل ذلك الاسم. 
وإن لقيّه قاطعٌ طريق يقول له: (إنني أتجوّل باسم ذلك الرئيس». فيتخلى عنه الشقي. أما 
المغرورٌ فقد لاقى من المصائب والويلات ما لا يكاد يوصّفء إذ كان طوال السفرة في خوف 

فيا نفسي المغرورة! اعلمي أنك أنتٍ ذلك السائح البدوي. وهذه الدنيا الواسعة هي 
تلك الصحراء. وإن «فقرك» و«عجزك» لا حدٌّلماء كما أن أعداءةك وحاجاتك لا نباية لما. فا 


الحكلمن الأولى 7, 
دام الأمر هكذا فتقلّدي اسم المالك الحقيقي لهذه الصحراء وحاكمها الأبديء لتّدجيّ من ذل 
التسول أمام الكائنات ومهانة الخوف أمام الحادثات. 

نعم» إن هذه الكلمة الطيبة «بسم الله كنز عظيم لايفنى أبداء إذ مها يرتبط «فقرّك) 
برحمة واسعة مطلقة أوسع من الكائنات» ويتعلق «عجزرُك) بقدرة عظيمة مطلقة تمسك زمام 
الوجود من الذرات إلى المجرات» حتى إنه يصبح كل من عجزك وفقرك شفيعين مقبولّين لدى 
القدير الرحيم ذي الجلال. 

إن الذئ تعره ود اك و يصبح ويمسم مبذه ا لكلمة «بسم الله» كمّن انخرط في 
الجندية؛ يتصرف باسم الدولة ولا يخاف أحداء حيث إنه يتكلم باسم القانون وباسم الدولة» 
فينجز الأعمال ويّثبّت أمام كل شيء. 

وقد ذكرنا في البداية أن جميمَ الموجودات تذكّر بلسان حالها اسم الله» أي أنها تقول: 
البسم الله)» أهو كذلك؟ 

نعم» فك| لو رأيت أن أحدا يسوق الناسّ إلى صعيد واحد, ويُرغمهم على القيام بأعمال 
ختلفة» فإنك تتيقن أن هذا الشخص لا يمثل نفسّه ولا يسوق الناس باسمه وبقوته» وإنما هو 
جندي يتصرف باسم الدولة» ويستند إلى قوة سلطان. 

فالموجودات أيضا تؤدي وظائمها باسم الله. فالبذيرات المتناهية في الصغر تحمل فوق 
رؤوسها باسم الله أشجارا ضخمة وأثقالا هائلة. أي أن كل شجرة تقول البسم الله) وتماة 
أيديّها بثمرات من خزينة الرحمة الإلهية وتقدّمها إلينا. وكل بستان يقول «بسم الله فيغدو 
مطبخا للقدرة الإلهية تنضج فيه أنواع من الأطعمة اللذيذة. وكل حيوان من الحيوانات ذات 
البركة والنفع -كالإبل والماعز والبقر- يقول «بسم الله فيُصبح ينبوعا دقّاقا للَبن السائغ» 
فيقدّم إلينا باسم الرزاق ألطف مغذٌ وأنظمّه. وجذورٌ كل نبات وعشب تقول «بسم الله) وتشقٌ 
الصخور الصلدة باسم الله وتثقبها بشعيراتها الحريرية الرقيقة فيُسخَّر أمامّها باسم الله وباسم 
الرحمن كل أمر صعب وكل شيءٍ صلد. 

نعم» إن انتشار الأغصان في المواء وحملّها للأثار» وتشعّبَ الجذور في الصخور 
الصماءء وخزتها للغذاء في ظلمات التراب.. وكذا تحمّل الأوراق الخضراء شدة الحرارة 


/ الحكلمات 
ولفحاتهاء وبقاءها طرية نديّة.. كل ذلك وغيرٌه صفعة قوية على أفواه الماديين عَبّدة الأسباب» 
وصرخة مدوية في وجوههم, تقول لهم: "إن ما تتبامّون به من صلابة وحرارة أيضا لا تعملان 
بنفسهم|ء بل تؤديان وظائمه| بأمر آمر واحدء بحيث يجعل تلك العروق الدقيقة الرقيقة كأنها 
عضا موسى تقسق الصخور وتتكل آمر #2 قتا ثري يسالك السك > (ابئرة: + 
ويجعل تلك الأوراق الطرية الندية كأنها أعضاءٌ إبراهيم عليه السلام تقرأ تجاه لفحةٍ الحرارة: 


عد و جر عير بن اي 


© يننا » (الأنبياء: 19)). 

فما دام كل شيء في الوجود يقول معنىّ «بسم الله ويجلب نِعَم الله باسم الله ويقدمها 
إليناء فعلينا أن نقول أيضا «بسم الله ونعطي باسم الله ونأخذ باسم الله. وعلينا أيضا أن نردٌ 
أيدي الغافلين الذين لم يعطوا باسم الله. 

سؤال: إننا نبدي احتراما وتوقيرا لمن يكون سببا لنعمة عليناء فيا ترى ماذا يطلب منا 
ربا الله صاحبٌ تلك العم كلها ومالكّها الحقيقي؟ 

الجواب: إن ذلك المُنعم الحقيقي يطلب منا ثلاثة أمور ثمنا لتلك النعم الغالية: 

الآولة الذكر. الفان* الشكر: العالى: الفكر.. 

فابسم الله بدءا هي ذكرء و«الحمد لله) ختاما هي شكرء وما يتوسطه| هو فكرء 
أي التأمل في هذه النعم البديعة» والإدراك بأنها معجزةٌ قدرة الأحد الصمد وهدايا رحمته 
الواسعة.. فهذا التأمل هو الفكر. 

ولكن أليس الذي يُقبّل أقدامَ الجندي الخادم الذي يقدّم هديةً السلطان يرتكب حماقةً 
فظيعة وبلاهة مشينة؟ إذن ف| بال من يُثني على الأسباب المادية الجالبة للنِعم» ويخصصها 
بالحب والودٌ دون المنعم الحقيقي! ألا يكون مقترفا بلاهة أشدَّ منها ألف مرة؟ 

فيا نفس!! إن كنت تأبين أن تكوي مثل الأجق الأبله» فأعطي باسم الله .. وخذى 


)١(‏ ملاحظة: وضع الأستاذ المؤلف «المقام الثاني من اللمعة الرابعة عشرة» عقب هذه الكلمة الأولى لمناسبة المقام حيث 
يضم ستة من أسرار دي انرسك . وسيجده القارئ الكريم في موضعه من كتاب «اللمعات»» فليراجع. 


الكلمي الثانيي 


2 
: مون اَمِب * (البقرة:؟) 


إن كنت تريد أن تعرف مدى ما في الإيهان من سعادة ونعمة» ومدى ما فيه من لذة 
وراحة» فاستمع إلى هذه الحكاية القصيرة: 

خرج رجلان في سياحة ذات يوم؛ من أجل الاستججام والتجارة. فمضى أحدّهما وكان 
أنانيا شقيا إلى جهة» ومضى الآخر وهو رباني سعيد إلى جهة ثانية. 

فالأناني المغرور الذي كان متشائ) لقي بلدا في غاية السوء والشؤم في نظره. جزاءً وفاقا 
على تشاؤمه؛ حتى إنه كان يرى -أين| انّجه- عجّزْةٌ مساكين يصرخون ويولولون من ضربات 
أيدي رجال طغاة قساة ومن أعمالهم المدمّرة. فرأى هذه الحالة المؤلمة الحزينة في كل ما يزوره 
من أماكن» بعت الققلات المملكة كلها ف نظره شكل دارزماتم عام فلم يد النفسه خلاجا 
خا الوم امظلم غير الشكره قرمن نقسه ف تقنو» لكيلاً بشع بعاله» إلا ضار كل واد من 
أهل هذه المملكة يتراءى له عدوا يترص بهء وأجنبيا يتنكر له» فظل في عذاب وجداني مول لا 
يرى فيما حوله من جنائرٌ مرعبة ويتامى يبكون بكاءً يائسا مريرا. 

أمّا الآخرء الرجل الربّاني العابد لله» والباحث عن الحق» فقد كان ذا أخلاق حسنة 
بحيث لقي في رحلته مملكةً طيّبة هي في نظره في منتهى الروعة والجمال. فهذا الرجل الصالح 
يرى في المملكة التي دخلها احتفالات رائعة ومهرجانات بارعة قائمة على قَدم وساق. وفي 


06 الكلمات 
كل طرف سروراء وفي كل زاوية حبوراء وفي كل مكان محاريبَ ذكر.. حتى لقد صار يرى 
كل فرد من أفراد هذه المملكة صديقا صدوقا وقريبا حبيبا له. ثم يرى أن المملكة كلَّها تعلن 
-في حفل التسريح العام- هتافات الفرح بصيحة مصحوبة بكلمات الشكر والثناء. ويسمع 
فيهم أيضا أصوات الجوقة الموسيقية وهي تقدّم ألحائها الحاسية مقترنة بالتكبيرات العالية 
والتهليلات الحارة بسعادة واعتزاز للذين يُساقون إلى الخدمة والجندية. 

فبين| كان ذلك الرجلٌ الأول المتشائم منشغلا بألّه وآلام الناس كلّهم. كان الثاني 
السعيدٌ المتفائل مسرورا مع سرور الثاس كلهم قرحا مع فرحهم: فضلا عن أنه غَيِم لتفسه 
تجارة حسنة مباركة فشكر ربّه وحمده. 

ولدى عودته إلى أهله» يلقى ذلك الرجلّ فيسأل عنه وعن أخباره» فيعلم كل شيء عن 
حاله فيقول له: «يا هذا لقد جَنِنتَ! فإن ما في باطنك من الشؤم انعكس على ظاهرك» بحيث 
أصبحتٌ تتوهم أن كل ابتسامة صراخ ودموعء وأنْ كل تسريح وإجازة نهب وسلب. عد 
إلى رُشدك» وطهّر قلبّك» لعل هذا الغشاء النكد ينزاح عن عينيك. وعسى أن تبصر الحقيقة 
على وجهها الأبلج. فإن صاحب هذه المملكة ومالكّها وهو في منتهى درجات العدل والمرحمة 
والربوبية والاقتدار والتنظيم المبدع والرفق.. وإن مملكة بمثل هذه الدرجة من الرقي والسمو 
ثما تريك من آثار بأم عينيك.. لا يمكن أن تكون بمثل ما تريه أوهامّك من صور». 

وبعد ذلك بدأ هذا الشقي يراجع نفسّه ويرجع إلى صوابه رويدا رويداء ويفكر بعقله 
ويقول متندما: «نعم لقد أصابني جنون لكثرة تعاطي الخمر.. ليرض الله عنكء فلقد أنقذتّني 
من جحيم الشقاءا. 

فيا نفسي! اعلمي أن الرجل الأول هو «الكافر» أو «الفاسق الغافل». فهذه الدنيا في 
لون ساد عام ربعم الانياة أبنام بيعوة فالا مو غتريات الروال وصفتات الثراق. 

أما الإنسان والحيوان فمخلوقات سائبة بلا راع ولا مالك تتمزق بمخالب الأجَل 
وتعتصر بمعصرته. وأما الموجودات الصضٌُخام -كالجبال والبحار- فهي في كم الجنائز المحامدة 
والنعوش الرهيبة. وأمثال هذه الأوهام المدهشة المؤلمة الناشئة من كفر الإنسان وضلالته تذيق 
صاحبّها عذابا معنويا مريرا. 


الكلمتن الثانيقن ١١‏ 

أما الرجل الثاني» فهو «المؤمن» الذي يعرف خالقه حق المعرفة ويؤمن به. فالدنيا في 
نظره دارٌ ذكر رحماني» وساحة تعليم وتدريب البشن والخيوان» وميدان ابتلاءٍ واختبارٍ للإنس 
والجحان. أما الوفيات كافة 000 وإنسان- فهي إعفاء من الوظائفء وإنهاء من الخدمات. 
فالذين أنبوا وظائف حياتهم» يودّعون هذه الدار الفانية وهم مسرورون معنوياء حيث إِنَّهِم 
يُنقَلون إلى عالم آخر غير ذي قلق» خالٍ من أوضار المادة وأوصاب الزمان والمكان وصروف 
الدهر وطوارق الحدثان» لينفسح المجالٌ واسعا لموظفين جُدد يأتون للسعي في مهامهم. 

أما المواليد كافة -من حيوان وإنسان- فهي سَوقة تجنيدٍ عسكرية» د سلاح» 
وتسم وظائف وواجبات. فكل كائن إن| هو موظف وجندي مسرورء ومأمور مستقيم راض 
قانع. وأما الأصوات المنبعثة والأصداء المرتدّة من أرجاء الدنيا فهي إما ذكر وتسبيح لتستم 
الوظائف والشروع فيهاء أو شكر وتبليل إيذانا بالانتهاء منهاء أو أنغام صادرة من شوق 
العمل وفرحته. 

فالموجودات كلها -في نظر هذا المؤمن- خدّام مؤنسون» وموظفون أخلاء» وكتب 
حلوة لسيده الكريم ومالكه الرحيم. 

وهكذا يتجلى من إيانه كثير جدا من أمثال هذه الحقائق التي هي في غاية اللطف 
والسمو واللذة والذوق. فالإيان إذن يضم حقا بذرة معنوية منشقة من «طوبى الحنة». أما 
الكفر فإنه يخفي بذرة معنوية قل نفثته زقوم جهنم». 

فالسلامة والأمان إذن لا وجود لما إلا في الإسلام والإيمان. فعلينا أن نردد دائما: 


الحمد لله على دين الإسلام وكمال الإيمان. 


الحكلمي التثالدي 


9 سر 
سِ انو الم ليم 
ما ييا أَلنَّاسُ أَعْجدُوأ »© «البقرة:١؟)‏ 

إن كنتٌ تريد أن تفهم كيف أن العبادة تجارة عظمى وسعادة كبرى, وأن الفسق والسَمَّه 
خسارة جسيمة وهلاك محقق» فانظر إلى هذه الحكاية التمثيلية وأنصت إليها: 

تسلّم جنديان اثنان -ذات يوم- أمرا بالذهاب إلى مدينة بعيدة» فسافرا معا إلى أن وصلا 
مفرق طريقين» فوجدا هناك رجلا يقول لما: 

«إن هذا الطريق الأيمن» مع عدم وجود الضرر فيه يجد المسافرون الذين يسلكونه 
الراحةً والاطمئنان والربح مضمونا بنسبة تسعةٍ من عشرة. أما الطريق الأيسرء فمع كونه 
عديم النفع يتضرر تسعة من عشرة من عابريه. علم| أن كليهما في الطول سواءء مع فرق واحد 
فقطء هو أن المسافر المتجه نحو الطريق الأيسر دعبرام بط نظام رجكري يَمضي بلا حقيبة 
يا و ا ل ل 
غذائية تزن ا «أوقيات» وسلاحا 55 يزن «أوقيتين» 0 أن يغلب به كّ عدوا. 

وبعد سماع هذين الجنديين كلامَ ذلك الرجل الدليل» سلك المحظوظٌ السعيد الطريقّ 
الأيمن» ومضى في دربه حاملا على ظهره وكتفه رطلا من الأثقال إلا أن قلبّه وروحه قد تخلّصا 
من آلاف الأرطال من ثقل المئة والخوف. بين| الرجل الشقي المنكود الذي آثر ترك الجندية ولم 


الكامن الثالدن ونا 
يرد الانتظامٌ والالتزام» سلك سبيل الشهال. فمع أن جسمّه قد تخلص من ثقل رطل فقد 
ظل قلبه يرزح تحت آلاف الأرطال من المنٌّ والآذى» وانسحقت روحٌه تحت مخاوفٌ لا 
يحصرها الحد. فمضى في سبيله مستجديا كلّ شخصء وجلا مرتعشا من كل شيء؛ خائفا من 
كل حادثة» إلى أن بلغ المحل المقصود فلاقى هناك جزاءً فراره وعصيانه. 

أما المسافر المتوجّه نحو الطريق الأيمن -ذلك المحب لنظام الجندية والمحافظ على 
حقيبته وسلاحه- فقد سار منطلقا مرتاح القلب مطمئنّ الوجدان من دون أن يلتفت إلى منة 
أحد أو يطمع فيها أو يخاف من أحدء إلى أن بلغ المدينة المقصودة وهنالك وجد ثوايّه اللائقٌ به 
كأيّ جندي شريف أنجز مهمته بالحسنى. 

فيا أيتها النفس السادرة السارحة! اعلمي أن ذينك المسافرين أحدهما أولئك 
المستسلمون المطيعون للقانون الإلمي» والآخر هم العصاةً المتّبعون للأهواء. وأما ذلك 
الطريق فهو طريق الحياة الذي يأتيٍ من عالم الأرواح ويمر من القبر المؤدي إلى عالم الآخرة. 
وأما تلك الحقيبة والسلاح فههما العبادة والتقوى. فمهم| يكن للعبادة من حمل ثقيل ظاهرا 
ِلّا أن لما في معناها راحةً وخفة عظيمتين لا توصفانء ذلك لأن العابد يقول في صلاته 
«لا إله إلا الله أي لا خالق ولا رازق إلا هوء النفعٌ والضر بيده؛ وإنه حكيم لا يعمل عبثا ىما 
أنه رحيم واسع الرحمة والإحسان. 

فالمؤمن يعتقد بها يقولء لذا يجد في كل شيء بابا ينفتح إلى خزائن الرحمة الإلهية» فيطرقه 
بالدعاء؛ ويرى أن كل شيء مسخَّر لأمر ربه» فيلتجيمٌ إليه بالتضرع. ويتحصّن أمام كل مصيبة 
مستندا إلى التوكل» فيمنحه إيمانه هذا الأمانٌ التام والاطمئنان الكامل. 

نعمء إن منبع الشجاعة ككل الحسنات الحقيقية هو الإيمانٌ والعبودية» وإن منبع الجُبن 
ككل السيعات هو الضلالة والبشاعة. هلز أصبدت الكرة الأرضية قيلة خدكرة واشجرت: 
فلرب) لا تخيف عابدا لله ذا قلب منوّر» بل قد ينظر إليها أنها خارقة من خوارق القدرة الصمدانية» 
ويتملاها بإعجاب ومتعة» بين| الفاسق ذو القلب الميت ولو كان فيلسوفا -ممن يعد ذا عقل 
راجح- إذا رأى في الفضاء نج مذنَبا يعتوره الخوف ويرتعش هلعا ويتساءل بقلق: «ألا 


١:‏ الحكلمات 
يمكن لهذا النجم أن يرتطم بأرضنا؟» فيتردى في وادي الأوهام (لقد ارتعد الأمريكان يوما من 
نجم مذْنّبٍ ظهر في السماء حتى هجر الكثيرون مساكنهم أثناء ساعات الليل). 

نعم» رغم أن حاجات الإنسان تمتد إلى ما لا نباية له من الأشياء» فرأسٌ ماله في حكم 
المعدوم. ورغم أنه معرّض إلى ما لاهاية له من المصائب فاقتداره كذلك في حكم لا شيء. إذ إن 
مدى دائرئّي رأس ماله واقتداره بقدر ما تصل إليه يذّهء بين) دوائر آماله ورغائبه وآلامه وبلاياه 
واسعة سحة مد البضر والخيال: 


فا أحوجَ روح البشر العاجزة الضعيفة الفقيرة إلى حقائق العبادة والتوكلء وإلى 
التوحيد والاستسلام! وما أعظم ما ينال منها من ربح وسعادة ونعمة! فمّن لم يفقد بصرّه كليا 
رَ ذلك ويُدركه. إذ من المعلوم أن الطريق غير الضار يُرجّح على الطريق الضار حتى لو كان 
اله فيه إنجعالة وإنسا مو عم » انحن لاكعلا اذهب العاسته طررق النيادة شيع كوه 
عديمَ الضرر» واحتمالٌ نفعه تسعة من عشرة: فإنه يعطينا كنزا للسعادة الأبدية» بينم طريق 
الفسق والسفاهة -باعتراف الفاسق نفسه- فمع كونه عديم النفع فإنه سبب الشقاء والحلاك 
الأبديين» مع يقين للخسران وانعدام الخير بنسبة تسعة من عشرة. وهذا الأمر ثابت بشهادة ما 
لا يحصى من «أهل الاختصاص والإثبات» بدرجة التواتر والإجماع. وهو يقين جازم في ضوء 
إخبار أهل الذوق والكشف. 

نحصل من هذا: أن سعادة الدنيا أيضا -كالآخرة- هي في العبادة وفي الجندية 
الخالصة لله. 

فعلينا إذن أن نردد دائ|: «الحمد لله على الطاعة والتوفيق» وأن نشكرّه سبحانه وتعالى 
على أننا مسلمون. 


الحكلمي الرابعير 


«الصلاة عماد الدين) 
إن كنت تريد أن تعرف أهمية الصلاة وقيمتهاء وكم هو وسيو يلها وزهيد كسيهاء وآن 
مَن لا يُقيمها ولا يؤدي حقها أبله خاسر.. نعمء إن كنت تريد أن تعرف ذلك كلّه بيقين تام 
-كحاصل ضرب الاثنين في اثنين يساوي أربعا- فتأمل في هذه الحكاية التمثيلية القصيرة: 
يُرسِل حاكم عظيم -ذات يوم- اثنين من حَدّمه إلى مزرعته الجميلة» بعد أن يمنح كلا 
منهم| أربعا وعشرين ليرة ذهبية» ليتمكنا بها من الوصول إلى المزرعة التي هي على بعد شهرين. 
ويأمرهما: «أنففقا من هذا المبلغ لمصاريف التذاكر ومتطلبات السفرء واقتنيا ما يلزمى) هناك 
من لوازم السكن والإقامة. هناك محطة للمسافرين على بُعد يوم واحدء توجد فيها جميع أنواع 
وسائط النقل من سيارة وطائرة وسفينة وقطار.. ولكلٍ ثمنه. 
يخرج المخادمان بعد تسلّمهما الأوامر. كان أحدهما سعيدا محظوظاء إذ صرف شيئا يسيرا 
ما لديه لحين وصوله المحطة» صرقّه في تجارةٍ رابحة يَرضى بها سيذه؛ فارتفع رأس ماله من 
الواحد إلى الألف. أما الخادم الآخرء فلسوء حظه وسفاهته صرف ثلاثا وعشرين مما عنده 
من اللبيزات الذهيية فق اللهو والقزارء كأضباغها كلها زلا ليرة والحدة متها لحي بلوغه اللبحطة: 
خاطبه صاحبه: «يا هذا.. اشتر مبذه الليرة الباقية لديك تذكرةً سفرء فلا تضيّعها كذلك» 


)١(‏ البيهقي» شعب الإيمان 8/7؛ الديلمي» المسند 7/ 5 »5٠‏ وانظر: الترمذيء الإيهان 8؛ أحمد بن حنبل» المسند 
الل رض" 


1١5‏ الحكلمات 
فسيدّنا كريم رحيم, لعلّه يشملك ب رحمته وينالك عفوٌه عم بدّر منك من تقصيرء فيسمحوا لك 
بركوب الطائرة» ونبلغ معا محل إقامتنا في يوم واحد. فإن لم تفعل ما أقوله لك فستضطر إلى 
مواصلة السير شهرين كاملين في هذه المفازة مشيا على الأقدام» والجوعٌ يفتك بك, والغربة 
تخيّم عليك وأنت وحيد شارد في هذه السفرة الطويلة». 

ثرى لو عاند هذا الشخصء فصرف حتى تلك الليرة الباقية في سبيل شهوة عابرة» 
وقضاء لذة زائلة» بدلا من اقتناء تذكرة سفر هي بمثابة مفتاح كنز له. ألا يعني ذلك أنه شقي 
خاسرء وأبله بليد حقا ؟ ألا يدرك هذا أغبى إنسان؟ 

فيا من لا يؤدي الصلاة! ويا نفسي المتضايقة منها! إن ذلك الحاكمٌ هو ربّنا وخالقنا جل 
وعلا. أما ذلكما الخادمان المسافران» فأحذهما هو المتديّن الذي يقيم الصلاة بشوق ويؤديها 
حق الأداء؛ والآخر هو الغافل التارك للصلاة. وأما تلك اللبرات الذهبية «الأربعة والعشرون» 
فهي الأربع والعشرون ساعةً من كل يوم من أيام العمر. وأما ذلك البستان الخاص فهو الجنة. 
وأما تلك المحطة فهي القبر. 

وأما تلك السياحة والسفر الطويل فهي رحلة البشر السائرة نحو القبر والماضية 
إلى الحشر والمنطلقة إلى دار الخلود. فالسالكون لهذا الطريق الطويل يقطعونه على درجات 
متفاوتة» كل حسب عمله ومدى تقواه. فقسم من المتقين يقطعون في يوم واحد مسافةً ألف 
سنة كأنهم البرق. وقسم منهم يقطعون في يوم واحد مسافة خمسين ألف سنة كأنهم الخيال. وقد 
أشار القرآن العظيم إلى هذه الحقيقة في آيتين كريمتين. أما تلك التذكرة فهي الصلاة التي لا 
تستغرق خمسٌ صلوات مع وضوئها أكثر من ساعة! 

فيا خسارة مَن يصرف ثلاثا وعشرين من ساعاته على هذه الحياة الدنيا القصيرة ولا 
يصرف ساعةً واحدة على تلك الحياة الأبدية المديدة! ويا له من ظالم لنفسه مبين! ويا له من 
أحمقٌ أبله! 

لئن كان دف نصف ما يملكه المرءٌ ثمنا لقمار اليانصيب -الذي يشترك فيه أكثرٌ من 
ألف شخص- يعد أمرا معقولاء مع أن احتمال الفوز واحد من ألف. فكيف بالذي يحجم 
عن بذل واحدٍ من أربعة وعشرين ما يملكه في سبيل ربح مضمون. ولأجل َيل خزينة أبدية» 


الكلمن الرابعن 1١7‏ 
ذلك كل من يعد نفسّه عاقلا ؟ 

إن الصلاة بذاتها راحة كبرى للروح والقلب والعقل معا. فضلا عن أنّها ليست عملا 
مرهقا للجسم. وفوق ذلك فإن سائر أعمال المصلي الدنيوية المباحة ستكون له بمثابة عبادة 
لله» وذلك بالنية الصا حة» فيستطيع إذن أن يحول المصلي جميعٌ رأسٍ مال عمره إلى الآخرة» 
فيكسبٌ عمرا خالدا بعمره الفاني. 


جم . بو هري 2 


2 يس ععزر ال صم - 
م نا مَعَألَّذِينَ أتقوأ وَالّْذِبنَ هم تَحْسِنُوت # (النحل:178) 

إذا أردتَ أن ترى أن إقامة الصلاة واجتناب الكبائر وظيفة حقيقية تليق بالإنسان 
ونتيجة فطرية ملائمة مع خلقته» فتأمّل في هذه الحكاية التمثيلية القصيرة واستمع إليها: 

كان في الحرب العالمية» وفي أحد الأفواج» جنديان اثنان» أحدهما مدرّب على مهمته 
مجدّ في واجبه. والآخر جاهل بوظيفته متّبع هواه. كان المُتقن واجبّه ييتم الاهتمام كلّه بأوامر 
التدريب وشؤون الجهاد. ولم يكن ليفكر قط بلوازم معاشه وأرزاقه» حيث إنه أدرك يقينا أن 
إعاشته ورعاية شؤونه وتزويده بالعتاد» بل حتى مداواته إذا تمرضء بل حتى وضع اللقمة 
-إذا احتاج الأمر- في فمه» إن| هو من واجب الدولة. وأما واجبّه الأساس فهو التدّرب على 
أمور الجهاد ليس إلاء مع علمه أن هذا لا يمنع من أن يقوم بشؤون التجهيز وبعض أعمال 
الإعاشة كالطهي وغسل المواعين» وحتى في هذه الأثناء لو سّئل: «ماذا تفعل؟» لقال: (إن) 
أقوم ببعض واجبات الدولة تطوّعا»» ولا يجيب: «إنني أسعى لأجل كسب لوازم العيش». 

أما الجنديُ الآخرء الجاهل بواجباته فلم يكن ليُبالي بالتدريب ولا يهتم بالحرب. 
فكان يقول: «ذلك من واجب الدولة» ومالي أنا؟!» فيشغل نفسّه بأمور معيشته ويلهث وراء 
الاستزادة منها حتى كان يدّعَ الفوج ليزاول البيع والشراء في الأسواق. 

قال له صديقه المجدّ ذات يوم: '«يا أخي! إِنَّ مهمتك الأصلية هي التدرّب والاستعداد 


الكلمنّ الخامسر 1 
للحربء وقد جيء بك إلى هنا من أجل ذلك. فاعتمد على السلطان واطمئن إليه في أمر 
معاشك. فلن يَدَعَك جائعاء فذلك واجبّه ووظيفته. ثم إنك عاجز وفقير لن تستطيع أن تدير 
أمورٌ معيشتك بنفسك. وفوق هذا فنحن في زمن جهادٍ وني ساحة حرب عامية كبرى. أخشى 
أمهم يعَدَّونك عاصيا لأوامرهم فينزلون بك عقوبة صارمة. 

نعم؛ إن وظيفتين اثنتين تبدوان أمامنا: إحداهما: وظيفة السلطان» وهي قيامه بإعاشتنا. 
ونحن قد يُستخدم مجانا في إنجاز تلك الوظيفة. وأخراهما: هي وظيفتنا نحن وهي التدريب 
والاستعداد للحرب, والسلطان يقدّم لنا مساعدات وتسهيلات لازمة». 


فيا أخي تأمل لولم يُعِر الجنديٌ المهمل سمعا لكلام ذلك المجاهد المدرّب كم يكون 
خاسرا ومتعرضا للأخطار والتهلكة؟! 

فيا نفسي الكسول! إن تلك الساحة التي تمور مورا بالحرب هي هذه الحياةٌ الدنيا 
المائجة. وأمًا الك اطي لعشم إل انراج هر الأجيال الشرية. وأمّا ذلك الفوج نفسّه فهو 
المجتمع المسلم المعاصر. وأمّا الجنديان الاثنان» فأحدهما هو العارف بالله والعامل بالفرائض 
والمجتنب الكبائرٌ وهو ذلك المسلم التقي الذي يجاهد نفسه والشيطان خشية الوقوع في 
الخطايا والذنوب. وأما الآخر فهو الفاسق الخاسر الذي يلهث وراء هموم العيش لحدّ اتهام 
الرزاق الحقيقي» ولا يبالي في سبيل الحصول على لقمة العيش أن تفوتّه الفرائض وتتعرضٌ له 
المعاصي. وأما تلك التدريبات والتعلييات» فهي العبادة وفي مقدمتها الصلاة. وأما تلك الحرب 
فهي اا الإنسان نفسه وهواه. واجتنابه الخطايا ودنايا الأخلاق» ومقاومته شياطين الجن 
والإنسء إنقاذا لقلبه وروحه معا من الحلاك الأبدي والخسران المبين. وأما تانك الوظيفتان 
الاثنتان» فإحداهما منحٌ الحياة ورعايتهاء والأخرى عبادةً واهب الحياة ومربّيها والسؤال منه 
والتوكل عليه والاطمئنان إليه. 

أجلء إن الذي وهب الحياة» وأنشأها صنعةٌ صمدانية معجزةً تتلمع» وجعلها حكمة 
ربانية خارقة تتألّق» هو الذي يربيهاء وهو وحده الذي يرعاها ويديمها بالرزق. 


ويه 11 إن ميات سير قدو ابئان لكر رن قفي وو وا حرو لالد 
وديدان الفواكه). وإن أعجز مخلوق وأرقه ليأكل أحسن رزق وأطيبّه (كالأطفال والصغار). 


3 الكالمات 

ولكي تفهم أن وسيلة الرزق الحلال ليست الاقتدار والاختيار» بل هي العجرٌ 
والضعف. يكفيك أن تعقد مقارنة بين الأسماك البليدة والثعالب» وبين الصغار الذين لا قوة 
لهم والوحوش الكاسرة. وبين الأشجار المنتصبة والحيوانات اللاهثة. 

فالذي يترك صلاته لأجل هموم العيش مَمَلّهُ كمثل ذلك الجندي الذي يترك تدريبه 
وخندقه ويتسوّل متسكعا في الأسواق. بينا الذي يقيم الصلاة دون أن ينسى نصيبه من 
الرزق» يبحث عنه في مطبخ رحمة الرزاق الكريم, لئلا يكون عالةً على الآخرين فجميل عملّه 
بل هو رجولة وشهامة» وهو ضرب من العبادة أيضا. 

ثم إن فطرةً الإنسان وما أودع الله فيه من أجهزة معنوية تدلان على أنه مخلوق للعبادة» 
لأن ما أودع فيه من قدرات وما يؤديه من عمل لحياته الدنيا لا تبلعُه مرتبةٌ أدنى عصفور 
-الذي يتمتع بالحياة أكثرٌ منه وأفضل- بين يكون الإنسان سلطانَّ الكاتنات وسيدَ المخلوقات 
من حيث حياته المعنوية والأخروية با أودع الله فيه من علم به وافتقار إليه وقيام بعبادته. 

فيا نفسي! إن كنتٍ تجعلين الحياة الدنيا غايةَ القصد وأفرغتٍ في سبيلها جهدّك فسوف 
تكونين في حكم أصغر عصفور. أما إن كنت تجعلين الحياة الأخرى غاية المُنى وتتخذين هذه 
الحياة الدنيا وسيلةً لها ومزرعة» وسعيتٍ لها سعيهاء فسوف تكونين في حكم سيدٍ الأحياء 
والعبدٍ العزيز لدى خالقه الكريم وستصبحين الضيف المكرّم الفاضل في هذه الدنيا. 
فدونك طريقان اثنان» فاختاري أَيّما تشائين. واسألي الربٌّ الرحيم الهداية والتوفيق. 


قا و ب ساو 2 


إِذَّألَهَ شر مت الْمُؤْميي أنفْسَهُمَ وموك يأك لَه دْأَلحَنَةَ 4 (التوبة:1١١1)‏ 


إذا أردتٌ أن تعلم أن بيع النفس وامال إلى الله تعالى» والعبوديةً له والجندية في سبيله 
أربحٌ تجارة وأشرفهاء فأنصت إلى هذه الحكاية التمثيلية القصيرة: 

وضع سلطان ذات يوم لدى اثنين من رعاياه وديعةًٌ وأمانة» مزرعة واسعة لكل منهماء 
فيها كل ما تتطلبه من مكائنَ وآلاتِ وأسلحة وحيوانات وغيرها. وتوافق أن كان الوقت 
آنذاك وقت حرب طاحنة» لا يقر قرار لشيء» فإما أن تبدّله الحربٌ وتغيّره أو تجعلّه أثرا بعد 
عين. فأرسل السلطان رحمةً منه وفضلا أحدّ رجاله المقرّبين مصحوبا بأمره الكريم ليقول 
ل|: 

«بيعوا لي ما لديكم من أمانتي لأحفظها لكم, فلا تذهب هباءً في هذا الوقت العصيب» 
وسأردّها لكم حالما تضع الحربٌ أوزارهاء وسأوفي ثمتها لكم غالياء كأنَ تلك الأمانة ملككم 
وستشغل تلك المكائن والآلات التي في حوزتكم الآن في معامل وباسمي وعهدتي» وسترتفع 
أثمانها من الواحد إلى الألف. فضلا عن أن جميع الأرباح ستعود إليكم أيضاء وسأتعهّد عنكم 
بجميع تكاليفها ومصاريفهاء حيث إنكم عاجزون فقراء لا تتحملون مصاريف تلك المكائن. 
وسأردٌ لكم جميع وارداتها ومنافعهاء علم| أني سأبقيها عندكم لتستفيدوا منها وتتمتعوا بها إلى 
أن يحين وقتّ أخذها. فلكم خمسٌ مراتبَ من الأرباح في صفقة واحدة. 


لا الكلمات 

وإن لم تبيعوها لي فسيزول حتتما كل ما لديكم» حيث ترون أن أحدا لا يستطيع أن 
يُمسك با عنده؛ وستحرّمون من تلك الأثمان الغالية» وستهمّل تلك الآلات الدقيقة النفيسة 
والموازين الحساسة والمعادن الثمينة» وتفقد قيمتّها كلّياء وذلك لعدم استعمالها في أعمال راقية» 
وستتحمّلون وحدكم إدارتها وتكاليفها وسترّون جزاء خيانتكم للأمانة. فتلك خمس خسائر 
في صفقة واحدة. وفوق هذا كله إِنْ هذا البيع يعني أن البائع يصبح جنديا حرا أبيّا خاصا بي» 
يتصرف باسمي ولا يبقى أسيرا عاديا وشخصا سائبا.». 

أنصت الرجلان مليا إلى هذا الكلام الجميل والأمر السلطاني الكريم. فقال العاقل 
الرزين منهم|ا: «سمعا وطاعة لأمر السلطان» رضيتٌ بالبيع بكل فخر وشكر». أما الآخر 
المغرور المتفرعن الغافل فقد ظن أن مزرعته لا تبيد أبداء ولا تصيبها تقلبات الدهر واضطرابات 
الدنياء فقال: «لا!.. ومّن السلطان؟ لا أبيع مُلكي ولا أفسد نشوي!» 

ودارت الأيام.. فأصبح الرجلٌ الأول في مقام يغبطه الناسٌ جميعاء إذ أضحى يعيش في 
بحبوحة قصر السلطانء يتنعّم بألطافه ويتقلب على أرائك أفضاله. أما الآخر فقد ابتلٍ شرٌ بلاءٍ 
حتى رثى لحاله الناس كلهم رغم أمهم قالوا: ١إنه‏ يستحقها!» إذ هو الذي ورّط نفسّه في مرارة 
العذاب جزاءً ما ارتكب من خطأء فلا دامت له نشوه ولا دام له ملكه. 

فيا نفسى المغرورة! انظري من خلال منظار هذه الحكاية إلى وجه الحقيقة الناصعة. 
فالبلظاة هر ملطان الأزل والأبد وهو ربّك وخالقك. وتلك المزرعة والمكائن والآلات 
والموازين هي ما تملكينه في الحياة الدنيا من جسم وروح وقلبء وما فيها من سمع وبصر 
وعقل وخيالء أي جميع الحواس الظاهرة والباطنة. وأما الرسول الكريم فهو سيدنا محمد 
نِ. وأما الأمر السلطاني المحكّم فهو القرآن الكريم الذي يعلن هذا البيع والتجارة الرابحة 
في هذه الآبة الكريمة: 9 إذَّ لَه أفْكركا وت الْمُؤمييت ألَفْسَهُمَ وَأَمولكم يرك لَهُمْ 
لْجَنَهَ 4 وأما الميدان المضطرب والحرب المدمّرة فهي أحوالٌ هذه الدنياء إذ لا قرار فيها 
ولاغياتء كلها تلبات تلت غل كر الإنساف ينا السوال: 

«إن جميع ما نملك لا يستقر ولا يبقى في أيديناء بل يفنى ويغيب عناء أليس هناك من 
علاج لهذا؟ ألا يمكن أن يحل البقاءٌ بهذا الفناء؟!» 


الكامي السادسير رحا 

وبينا الإنسان غارق في هذا التفكير» إذا به يسمع صدى القرآن السماوي يدوّي في 
الآفاق ويقول له بتلك الآية الكريمة: نعم إن هناك علاجا لهذا الداء» بل هو علاج لطيف فيه 
ربح عظيم في حمس مراتبّ. 

الجواب: بيع الأمانة إلى مالكها الحقيقي. في هذا البيع خمسٌ درجات من الربح في 
صفقة واحدة. 

الربح الأول: المال الفاني يجد البقاة» لأن العمر الزائل الذي يومّب للحي القيوم 
الباقي, ويُبرّل في سبيله سبحانه» ينقلب عمرا أبديا باقيا. عندئذٍ تثمر دقائقٌ العمر ثمارا يانعة 
وأزاهيرٌ سعادة وضّاءة في عالم البقاء مثل| تفنى البذورٌ ظاهرا وتنشق عنها الأزهارٌ والسنابل. 

الربح الثاني: الثمن هو الجنة. 

الربح الثالث: يرتفع ثمنْ كل عضو وحاسة ويغلو من الواحدة إلى الألف. 

فمثلا: العقلّ عضو وآلة» إن ل تَبعْه لله ولم تستعمله في سبيله» بل جعلته في سبيل ال حوى 
والنفسء فإنه يتحول إلى عضو مشؤوم مزعج وعاجزء إذ يحمّلك آلامَ الماضي الحزينة وأهوال 
الممتقل المشيقة فيدر عتدكل إل دك آلة خيازة يشوومة: الاترى كيف يبرفه الفاسق من 
واقع حياته وينغمس في اللهو أو السُكر إنقاذا لنفسه من إزعاجات عقله؟ ولكن إذا بيع العقلل 
إلى اللهء واستعمل في سبيله ولأجله. فإنه يكون مفتاحا رائعا بحيث يفتح ما لا يعدٌ من خزائن 
الرحمة الإلحية وكنوز الحكمة الربانية. فأين| ينظر صاحبّه وكيفم| يفكر يرى الحكمة الإلهية في 
كل شيء؛ وكلّ موجود, وكلٌ حادثة. ويشاهد الرحمة الإلهية متجليةً على الوجود كله؛ فيرقى 
العقل هذا إل مرك مرشوربات بوت ضاجي البداة الخالدة. 

ومثلا: العينٌ حاسة» تطل الروح منها على هذا العالم» فإن لم تستعملها في سبيل الله» 
واستعملتها لأجل النفس والهوىء فإنها بمشاهدتها بعضّ المناظر الجميلة المؤقتة الزائلة تصبح 
في درك الخادمة والسمسارة الدنيئة لإثارة شهوات النفس والهوى. ولكن إن بعتها إلى خالقها 
البصير واستعملتها فيما يُرضِيهه عندئل تكون العينٌ مطالعة لكتاب الكون الكبير هذا وقارئة 


33> الحكلمات 
لهء ومشاهدةً لمعجزات الصنعة الربانية في الوجودء وكأنها نحلة بين أزاهير الرحمة الإلهية في 
بستان الأرضء فتقطر من شَهْد العبرة والمعرفة والمحبة نور الشهادة إلى القلب المؤمن. 

ومثلا: إن لم تبع حاسة الذوق -التي في اللسان- إلى فاطرها الحكيم» واستعملتها 
لأجل المعدة والنفس» فحينئذٍ تهوي إلى درك بوّابٍ معمل المعدة واصطبلهاء فتهبط قيمتها. 
ولكن إن بعتّها إلى الرزاق الكريم؛ فإنها ترقى إلى درجة ناظر ماهر لخزائن الرحمة الإلهية» 
ومفتش شاكر لمطابخ القدرة الصمدانية. 

فيا أبها العقل! أَفِق» أين الآلة المشؤومة من مفتاح كنوز الكائنات؟! ويا أيتها العين! 
أبصري جيداء أين السمسرة الدنيئة من الإمعان في المكتبة الإلهية؟! ويا أيها اللسان! ذق 
بحلاوة» أين بواب المعمل والاصطبل من ناظر خزينة الرحمة الإلحية؟!. 

فإن شئت -يا أخي- فقس بقية الأعضاء والحواس على هذاء وعندها تفهم أن المؤمنَ 
يكسب حقا خاصيةً تليق بالجنة» كما أن الكافر يكتسب ماهية توافق جهنم. فا جوزي كل 
منهما بهذا الجزاء العادل إلا لأن المؤمن يستعمل بإيمانه أمانةً خالقه سبحانه باسمه وضمن دائرة 
مرضاته» وأن الكافر يخون الأمانة فيستعملها لحواه ولنفسه الأمارة بالسوء. 

الربح الرابع: إن الإنسان ضعيف بين| مصائبه كثيرة» وهو فقير ولكن حاجته في ازدياد» 
وعاجز إلا أن تكاليف عيشه مرهقة, فإن لم يتوكل هذا الإنسان على العلي القدير ولم يستند إليه» 
وإن لم يسلّم الأمرٌ إليه ولم يطمئن به» فسيظل يقامي في وجدانه آلاما دائمة» وتخنقه حسراثه 
وكَدحُه العقيم؛ فإما يحوّله إلى مجرم قذر أو سكير عابث. 

الربح الخامس: إنه من المتفق عليه إجماعا بين أهل الاختصاص والشهود والذوق 
والكشف. أن العبادات والأذكار والتسبيحات التي تقوم بها الأعضاءً عندما تعمل ضمن 
مرضاته سبحانه تتحول إلى ثمار طيبة لذيذة من ثار الجنة» وتُقدَّم إليك في وقت أنت في أمسٌ 
الحاجة إليها. 


وهكذاء ففي هذه التجارة ربح عظيم فيه خمسٌ مراتب من الأرباح» فإن لم تقم بها 
فستحرّم من أرباحها جميعهاء فضلا عن خسرانك خمسٌ خسارات أخرى هي: 
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الكامني السادسن 
به من حياة وشباب» سيضيع كله ويزول؛ مخلفا آثامّه وآلامّه مثقلا بها ظهرّك. 


الشمارة الأول» إن عا تستد مخ مال وأولاف وما تملع من عوى الشين: وما تحت 
الخسارة الثانية: ستنال عقاب من يخون الأمانة» لأنك باستعمالك أثمن الآلات 


والأعضاء في أخسٌ الأعمال قد ظلمتَ نفسك. 
الخسارة الثالثة: لقد افتريتَ وجنيتٌ على الحكمة الإلهية» إذ أسقطتّ جميعَ تلك 


الأجهزة الإنسانية الراقية إلى دركات الأنعام بل أضل . 
القسارة الرابعةة متدعو بالويل والقبون دائاء ومتفة مخ صندمة القراق والووال 
ووطأة تكاليف ا حياة التي أرهقتٌ بها كاهلّك الضعيف مع أن فقرّك قائم وعجرّك دائم. 
الخسارة الخامسة: إن هدايا الرحمن الجميلة -كالعقل والقلب والعين وما شابهها- ما 


ؤُهبثْ لك إلا لتهيّتك لفتح أبواب السعادة الأبدية» فا أعظمّها خسارةً أن تتحولٌ تلك الحدايا 


إلى صورة مؤلة تفتح لك أبوات جهنم! 
والآن.. سننظر إلى البيع نفسه. أهوّ ثقيل متعب حقا بحيث يبرب منه الكثيرون؟ 
كلاء ثم كلا.. فلا تعب فيه ولا ثقل أبدا. لأن دائرة الحلال واسعة فسيحة؛ تكفي 
للراحة والسعادة والسرور. فلا داعي للولوج في الحرام. 
أما ما افترضه الله علينا فهو كذلك خفيف وضتيل. وإن العبودية لله بحد ذاتها شرف 


عظيم إذ هي جندية في سبيله سبحانه» وفيها من اللذة وراحة الوجدان ما لا يوصضصف. 
أما الواجب فهو أن تكون ذلك الجنديّ فتبدأ باسم الله وتعمل باسم الله وتأخذ 


وتعطي في سبيله ولأجله» وتتحرك وتسكن ضمن دائرة مرضاته وأوامره» وإن كان هناك 


آمَنتٌ بالله وَبِالْيُوم الآخر 


إن كنت ترغبٌ أن تفهم كيف أن الإيمانٌ بالله وباليوم الآخرء أثمنٌ مفتاحين يحلان 
لروح البشر طلسم الكون ولُغرّه ويفتحان أمامها باب السعادة والهناء.. وكيف أن توكّل 
الإنسان على خالقه صابراء والرجاءً من رزّاقه شاكراء أنفع علاجين ناجعين.. وأن الإنصات 
إلى القرآن الكريم» والانقيادَ لحكمه؛ وأداء الصلوات وترك الكبائر» أغلى زاد للآخرة» وأسطع 
نور للقبر» وأيسرٌ تذكرة مرور في رحلة الخلود. 

أجلء إن كنت تريد أن تفهم هذه الأمورٌ كلها؛ فأنصت معي إلى هذه الحكاية التمثيلية 
القصيرة: 

وقع جندي -في الحرب العالمية- في مأزق عصيب ووضع محيّره إذ أصبح جريحا 
بجرحين غائرين في يمينه وفي شاله. وخلفه أسد هصور يوشك أن ينقضٌ عليه. وأمامّه مشنقة 
تُبيد جميع أحبته وتنتظره أيضاء زد على ذلك كانت أمامّه رحلةٌ نفي شاقة طويلة رغم وضعه 
الفظيع المؤلم!.. وبين! كان هذا المسكين المبتلى مستغرقا في تفكير يائس من واقعه المُفجع هذاء 
إذا برجل خيّر كأنه الخضر عليه السلام يتلألاً وجهه نورا يظهر عن يمينه ويخاطبه: 

الاقيآس ولا تقظ. سأعلماك ظالسميق الدية» إن أحستك اسنعا | يلب :ذلك 
الأحة كرما أبعا متيكرا متناف هجول دلق المششادة 1 حر ة مرينة لظينة تأنسن 


الكلمن السابعن 0" 
بهاء وسأناولك دواءين اثنين» إن أحسنت استعالما يصيّران جرحيك المنتنين زهرتين 
شذّيتين» وسأزوّدك بتذكرة سفر تستطيع بها أن تقطع مسافةً سنة كاملة في يوم واحد كأنك 
تطير. وإن لم تُصدّق با أقول فجرّبه مره وتيقن من صحته وصدقه). 

فجرّب الجندي شيئا منه» فرآه صدقا وصوابا. 

نعم وأنا كذلك -هذا المسكين «سعيد)- أصدّقه. لأنني جربته قليلاء فرأيته صدقا 
ونحقنا تخالضنا. 

ثم» على حين غرة رأى رجلا لعوبا دسّاسا -كأنه الشيطان- يأتيه من جهة اليسار مع 
زينة فاخرة» وصور جذابة» ومُشُكرات مغرية» ووقف قبالته يدعوه: 

- إليّ إِليّ أمها الصديق» أقبل لِمَلْهُ معا ونستمتع بصوّر الحسناوات هذه؛ ونطرب بسماع 
هذه الألوان من الأغاني ونتلذذ ببذه المأكولات اللذيذة. ولكن يا هذا! ما هذه التمتمة التي 
ترددها؟! 

- إنه طلسم ولغز! 


- دع عنك هذا الشيء الغامضء فلا تعكر صفو لذتناء وأنسّ نشوتنا الحاضرة.. يا 
هذا.. وما ذلك بيدك؟ 


- إنه دواء! 


- ارمه بعيداء إنك سالم صحيح ما بك شيء» ونحن في ساعة طرب وأنس ومتعة. وما 
هذه البطاقة ذات العلامات الخمس؟ 


- إنها تذكرة سفرء وأمر إداري للتوظيف! 
- مزقهاء فلسنا بحاجة إلى سفر في هذا الربيع الزاهي! 


وهكذا حاول بكل مكر وخديعة أن يقنع الجندي» حتى بدأ ذلك المسكين يركن شيئا 
قليلا إلى كلامه. 


نعم إن الإنسان ينخدع» ولقد مدعت أنا كذلك لمثل هذا الماكر! 


531 الحلمات 
وفجأة دوق صوت كالرعل عن بمينة يحدره: 


- إياك أن تنخدع! قل لذلك الماكر الخبيث: 


- إن كنت تستطيع قتلّ الأسد الرابض خلفيء وأن ترفع أعواد المشنقة من أمامي» وأن 
تبرأني من جرحَيّ الغائرين في يميني وشالي» وأن تحول بيني وبين رحلتي الشاقة الطويلة.. 
نعم إن كنت تقدر على إيجاد سبيل لكل هذا فهيا أرنيهه وهات ما لديك» ولك بعد ذلك أن 
تدعوني إلى اللهو والطربء وإِلّا فاسكت أيها الأبله» ليتكلم هذا الرجل السامي -الشبيه 
بالخضر- ليقول ما يروم. 
فيا نفسي الباكية على ما ضحكت أيام شبابها. اعلمي أن ذلك الجندي المسكين 
المتورط هو أنتِء وهو الإنسان.. وأن ذلك الأسد هو الأجل.. وأن أعواد المشنقة تلك 
ف اللريت. والزوالوالقراق الذي كذوف كل قنين: كزين عرف ارقا عيب اث 
حبيب ويودّعنا ليل نهار..؟ أما الجرحان العميقان» فأحدهما العجزٌ البشري المزعج الذي 
لا حد له. والآخر هو الفقرٌ الإنساني المؤلم الذي لا نباية له. أما ذلك النفي والسفر المديد 
فهو رحلة الامتحان والابتلاء الطويلة لهذا الإنسان» التي تنطلق من عالم الأرواح مارة من 
رَحِم الآم ومن الطفولة والصبا ثم من الشيخوخة ومن الدنيا ثم من القبر والبرزخ ومن 
الحشر والضراط. 
وأما الطلسان فهما الإيان بالله وباليوم الآخر. نعمء إن الموت بهذا الطلسم القدسي 
يلبس صورةً فرسٍ مسخر بدلا عن الأسدء بل يتخذ صورة براق يُخرج الإنسانَ المؤمن من 
سحي النانيا إلى وهب انناف زا روقية البق نلك لالب نوسن هنا كاف اكلم ونا فق 
الناس يحبّون الموت ويطلبونه حيث رأوا حقيقته. ثم إن سير الزمان ومرورّه على كل شيء 
ونفودً الزوال والفراق والموت والوفاة فيه يتخذ بهذا الطلسم الإياني صورةً وضّاءة حيث 
تدز الأساة كروي النمةة بعد كن قو عدي يكرشنيية التأمن ن الر ات عدالفة معرعة 
وأنراء سبابنة لعدرات إبناع اقالق لذي الخلال وعوارق تدرف رغالياكة مله سنيعاته 
ومشاهدتا باستمماع وببجة كاملين. بمكل ما يضفي تَبدّلٌ المرايا الفاكسة لألوان ثور الشمس» 
وتغيّر الصور في شاشة السين| من جمال وروعة إلى تكوّن المناظر الجذابة وتشكلها. أما ذانك 


الكلمن السابعق 3 
العلاجان: فأحدهما التوكل على الله والتحلي بالصبرء أي الاستنادٌ إلى قدرة الخالق الكريم 
والققة مسكدها كانه 

- أهو كذلك؟ 


نعم, إن من يعتمد بهوّية اعجزه)» على سلطان الكون الذي بيده أمر « كُن مَبَكْونٌ 4 
كيف يجزع ويضطرب؟ بل يثبت أمام أشدّ المصائب. واثقا بالله ربه» مطمئنّ البال مرتاح 
القلب وهو يردد: أ إنَايتَهوَإِنَالرْجِعُونَ © «البقرة: 151). 

نعمء إن العارف بالله يتلذذ من عجزه وخوفه من الله سبحانه. وحقا إن في الخوف للة! 
فلو تمكنًا من الاستفسار من طفل له من العمر سنة واحدة مفترضين فيه العقلّ والكلام: ١ما‏ 
أطيب حالاتك وألذّها؟» فربا يكون جوابّه: «هو عندما ألوذ بصدر أمي الحنون بخوفي 
ورجائي وعجزي.». علما أن رحمةً جميع الوالدات وحنائهن ما هي إلا لمعةٌ تجل من تليات 
الرغة الأفية الراسعة. 

ومن هنا وجّد الذين كَمُل إيمانّهم لذةً تفوق أية لذة كانت في العجز وخخافة الله حتى 
إنهم تبرّؤوا إلى الله براءةَ خالصة من حَوهم وقوتهم ولاذوا بعجزهم إليه تعالى واستعاذوا به 
وحده؛ مقدّمِين هذا العجز والخوف وسيلتين وشفيعين لهم عند البارئ الجليل. 

أما العلاج الآخر فهو الدعاءٌ والسؤال ثم القناعة بالعطاء» والشكرٌ عليه والثقةٌ برحمة 
الرزاق الرحيم. 

- أهرّ هكذا ؟ 


نعم إن من كان ضيفا لدى الذي فَرّشُ له وجه الأرض مائدةً حافلة بالنْعم» وجعل 
الربِيعَ كأنه باقة أنيقة من الورود ووضعها بجانب تلك المائدة العامرة بل نثّرها عليها.. إِنْ مّن 
كان ضيفا عند هذا الجواد الكريم جل وعلا كيف يكون الفقر والحاجة لديه مؤلما وثقيلا؟ بل 
يتخذ فقرّه وفاقته إليه سبحانه صورة سه لتناول النعم. فيسعى إلى الاستزادة من تلك الفاقة 
كمن يستزيد من شهيّته. وهنا يكمن سبب افتخار الكاملين واعتزازهم بالفقر إلى الله تعالى. 
«وإياك أن تظن خلاف ما نقصد بالفقرء إنه استشعار الإنسان بالفقر إليه سبحانه والتضرع 


و« الحكلمات 
إليه وحده والسؤال منه» وليس المقصود إظهار الفقر إلى الناس والتذلل لهم والسؤال منهم 
بالتسول والاستجداء!)»). 

أما ذلك المستّنّد أو الأمر الإداري أو البطاقة فهو أداءٌ الفرائض وفي مقدمتها الصلوات 
الخمس واجتناب الكبائر. 
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نعم» إن جميع أهل الاختصاص والشهود وجميع أهل الذوق والكشف من العلماء 
المدققين والأولباء الضالين متفقون عل أنْزاة طريق أبد الآباد»وذخيرة تلك الرحلة الطويلة 
المظلمة ونورّها وبُراقّها ليس إِلَّا امتثال أوامر القرآن الكريم واجتناب نواهيه وإلا فلا يُغني 
العلمٌ والفلسفة والمهارة والحكمة شيئا في تلك الرحلة» بل تقف جميعها منطفئة الأضواء عند 
باب القبر. 

فيا نفسي الكسول! ما أخف أداء الصلوات الخمس واجتناب الكبائر السّبع وما أريّحَها 
وأيسرّها أمام عِظَّم فوائدها وثمراتها وضرورتها! إن كنتٍ قَطِنَةَ تفهمين ذلك. ألا قولي لمن 
يدعوك إلى الفسق واللهو والسفاهة,. وإلى ذلك الشيطان الخبيث الماكر: 

لو كانت لديك وسيلة لقتل الموت» ولإزالة الزوال عن الدنياء ولو كان عندك دواء 
لرفع العجز والفقر عن البشرية» ووساطة لغلق باب القبر إلى الأبد» فهاتها إذن وقُلّها لأسمع 
وأطيع.. وإِلّا فاخرسء فإن القرآن الكريم يتلو آيات الكائنات في مسجد الكون الكبير هذا. 
فلننصت إليه» ولنتثور بنوره» ولنعمل بهديه الحكيم: حتى يكون لسانّنا رطبا بذكره وتلاوته. 

نعي إن الكلام كلاقه. قهو الحو وهو الذي يُظهر الحقيقةٌ وينشر آيات نور الحكمة. 


الكلمن السابعن 


أَللَهِمَ او للوننا بثور الإِيمَانِ والقرآن. آللهمٌ أَغْْنا ِالَإفتِقَارٍ إِلَيْكَ 
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وَلَا تُفْقِرْنا الَإسْتَغتَاءِ عَنكَء تَبِرَّانَا إِلَنِكَ من عَولئًا وين وَاْيجَنا 
تي خَزنك ولنتم: قنتعا من الوكين خَلنِدَه ولا فيك إلى 
ستاك وَاحْمَظَا بِحِفْظِكَ وَارْحَمْنَا وَارْحم المُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. 
يَضَل وشله على عنينا لفك كيه وَتَبِيّكَ وَصَفِيّكَ وَخَلِيلِكَ 
وَجَمَالٍ مُلَكِكَ وَمَلِيكِ صُنعِكَ وَعَينِ عِنَابَتِكَ وَسَّمْسٍ هِدَابَتِكَ وَلِسَانٍ 
محَبَيِكَ وَمِثَالٍ رَحمَتِكَ وَنْورٍ حَلْقِكَ وَشَرَفِ مَوجُودَاتِكَ وَسِرَاجٍ وَحْدَّتِكَ 
في كر مَخْلُوَاتِكَ وَكَاشِفٍ طَلْسَم كَابَِاتِكَ وَدَلَالٍ سَلْطَنَِ َبُوبِيتِكَ 
وَل مَرضِيَاتِكَ وَمُعَرْفِ كُنُورِ أسْمَاتِكَ وَمُعَلُمِ عِبَاوِكَ وَترجِمَانٍ آَاتِكَ 
17 جَمَالٍ رُبُوبِيَتِكَ وَمَدَارِ شُهُووِكٌ وَإِشْهَاوِكَ وَحَبِيبكَ و وَرَسُولِكَ الَذِي 
رلته رَحْمَة لِْعالَِينَ وعَلَى كله وَصَحْيه وين وَعلى ارا نه من التَببينَ 
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى مَلائِكَتِكَ الْمُقرينَ وَعَلَى عِبَادِكَ الصَلِحِينَ.. آمِينَ.”' 


)١(‏ هذه الأدعية الواردة في ختام أغلب «الكلمات» جاءت بالأصل باللغة العربية. 


الحلمي الثكامدىي 


ار كه لَه هوالح الْقَيومُ (البقرة:60؟) 
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إِنَ اديت عِندَأَلَه الِإِسَكمٌ © «آل عمران:19) 

إذا أردتَ أن تفهم ما الدنيا وما دورٌ الروح الإنسانية فيهاء وما قيمةٌ الدين عند الإنسان» 
وكيف أنه لولا الدينٌ الحق لتحولت الدنيا إلى سجن رهيبء وأن الشخصّ الملحد هو أشقى 
الخارناضم رازاالاي جيل طلم العا ولغرء المحيّر وينقذ الروح البشرية من الظلمات إن 
هو إِلّا هيا الله».. «لا إله إلا الله». . أجلء إذا كنت تريد أن تفهم كل ذلك» فأنصت إلى هذه 
الحكاية التمثيلية القصيرة وتفكّر فيها مليا: 

كان شقيقان في قديم الزمان يذهبان معا إلى سياحة طويلة. فواصلا سيرّهما سوية إلى أن 
وصلا إلى مفرق طريقين» فرأيا هناك رجلا وقورا فسألاه: «أيّ الطريقين أفضل؟). فأجابهم): 
«في الطريق اليمين التزام إجباري للقانون والنظام, إِلّا أن في ثنايا ذلك التكليف ثمةً أمان 
وسعادة: أمااطريق الشيال قفي الققرية والسرة انق ثنايا تلك الليرية ميلكة وشقاء زالآن 
لكم الخيار في سلوك أبهم|». 

وبعد الاستماع إلى هذا الكلام سلك الأخ ذو الطبع الطيب طريق اليمين قاتلا «توكلت 
على الله وانطلق راضيا عن طيب نفس باتباع النظام والانتظام. أما الأ الآخر الغاوي, فقد 
رجح طريقٌ الشهال لمجرّد هوى التحرر الذي فيه. 

والآن فلنتابع خيالا هذا الرجل السائر في طريق ظاهرٌه السهولةٌ والخفة وباطئه من 


الكلمت الثامنن 00 
كله الشقل والعاء. قن أن عر الرديان العميقة والمركقعات العالية الرصرة سف ول وسط 
مفازة خالية وصحراءٍ موحشة. فسمع صوتا مخيفاء ورأى أن أسدا ضخا غضوبا قد انطلق من 
الأحراش نحوه. ففرٌ منه فرارا وهو يرتعد خوفا وهلعاء فصادف بئرا معطّلة على عمق ستين 
ذراعاء فألقى نفسه فيها طلبا للنجاة. وفي أثناء السقوط لَّقيثْ يداه شجرةً فتشبّث بها. وكان 
هذه الشجرة جذران تتاعل عدار البثر وقد شلظ غليه| فأران: أبيض وأسودٌ وها يقضان 
ذينك الجذرين بأسنانه| الحادة. فنظر إلى الأعلى فرأى الأسدَ واقفا كالحارس على فوهة البئر» 
ونظر إلى الأسفل فرأى ثعبانا كبيرا جدا قد رفع رأسه يريد الاقتراب منه وهو على مسافة 
ثلاثين ذراعاء وله فم واسع سعة البئر نفسها. ورأى ثمة حشرات مؤذية لاسعة تحيط به. 
نظر إلى أعلى الشجرة فرأى أخها شجرةٌ تين إلا أنها تُثدِهر بصورة خارقة أنواعا مختلفة وكثيرة 
من فواكه الأشجار ابتداءً من الجوز وانتهاءً إلى الرمان. 

لم يكن هذا الرجل ليفهمَ -لسوء إدراكه وحماقته- بأن هذا الأمر ليس اعتيادياء ولا 
يمكن أن تأتي كل هذه الأشياء مصادفة ومن دون قصد. ولم يكن يفهم أن في هذه الشؤون 
العجيبة أسرارا غريبة» وأن هناك وراء كل ذلك مَنَ يدر هذه الأمور ويُسيّرها. 

فبينه| يبكي قلبُ هذا الرجل وتصرخ روحُه ويحار عقلّه من أوضاعه الأليمة إذا بنفسه 
الأمّارة بالسوء أخذثٌ تلتهم فواكة تلك الشجرة متجاهلةً عما حوها وكأن شيئا لم يحدث. 
سَادَةٌ أذنيها عن صرخاتٍ القلب وهواتفف الروح» خادعةً نفسها بنفسها رغم أن قسم| من تلك 
الفراقه كائيك مسمومة وعشرة. 

وهكذا نرى أن هذا الرجل الشقي قد عومل بمثل ما جاء في الحديث القدسي «أنَا عِندَ 
ظَنّ عَبْدِي بي72" أي أنا أعامل عبدي مثلم| يعرفني هو. فلقد عومل هكذاء وسيّعامل مثلها 
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أبغاه يل لابه أن يرف مكل هذاه العامة نعو تلقرد 14 ها يشنانهده المزااساذيا باذ قف ول 

حكمة وكانه ابعل رعقد وؤللك اموه ظلنه افيد اركاش لضان فلي قار العةادولا 

يستطيع أن يموت لينجوّ ولا يقدر على العيش الكريم. ونحن بدورنا سنرجع تاركين وراءنا 

ذلك المشؤومَ يتلوّى في عذابه لنعرفٌ ما جرى للأخ الآخر من أحوال. 

)١1(‏ البخاريء التوحيد ١15:70‏ مسلمء الذكر 05 214 التوبة ١؛‏ الترمذيء الزهد 5١‏ الدعوات ١172؟؛‏ ابن ماجهء 
الأدب 58. 


8 الكلمات 

فهذا الرجل المبارك ذو العقل الرشيد ما يزال يقطع الطريق دون أن يعاني الضيقٌ 
كأشيو ذللف لأننا لأا يتك لا لكشي نفيلة دل للمى حال الخلوك ولا راعذ يونا 
الخيال إلا بها هو جميل ولطيف. لذا كان يستأنس بنفسه ولا يلاقي الصعوبة والمشقة كأخيه. 
ذلك لأنه يعرف النظامً» ويعمل بمقتضى الولاء والاتباع. فيرى الأمور تسهل له» ويمضي حرا 
منطلقا مستظلا بالأمان والاستقرار. وهكذا مضى حتى وجّد بستانا فيه أزهار جميلة وفواكة 
نطرقة وقة خدث حيوانات وأهياء نعنة مكف هنا وعتاك يسيب إفال النظافة. 

كان أخوه الشقئٌ قد دخل -من قبلٌ- في مثل هذا البستان أيضا غير أنه انشغل بمشاهدة 
الجيّف الميتة وإنعام النظر فيها ما أشعرّه ليان والذُوارء فغادره دون أن يأخذ قسطا من 
الراحة لمواصلة السير. أما هذا الأخ فعملا بقاعدة «انظر إلى الأحسن من كل شيء» فقد أهمل 
الجيّف ولم يلتفت إليها مطلقاء بل استفاد تما في البستان من الأشياء والفواكه. وبعدّما استراح 
فية الراحة العامة مضى إلى سبيله. 

ودخل -هو أيضا كأخيه- في صحراء عظيمة ومفازة واسعة. وفجأة سَّمِع صوتَ أسد 
مجم عليه فخاف إِلَا أنه دون خوف أخيه؛ حيث فكّر بحُسن ظنَّه وجمالٍ تفكيره قائلا: «لابد 
أن لهذه الصحراء حاكاء فهذا الأسدٌ إذن يُحتّمل أن يكون خادما أمينا تحت إمرته..). فوجد 
في ذلك اطمئناناء غير أنه فرّ كذلك حتى وصل وجها لوجه إلى بئر معطلة بعمق ستين ذراعا 
فألقى نفسه فيها وأمسك -كصاحبه- بشجرة في متتصف الطريق من البئر وبقي معلقا بها. 
فرأى حيوانين اثنين يقطعان جَذْرَي تلك الشجرة رويدا رويدا. فنظر إلى الأعلى فرأى الأسد. 
ونظر إلى الأسفل فرأى ثعبانا ضخ)ء ونظر إلى نفسه فوجدها -كأخيه تماما- في وضع عجيب 
غريب: فدهش من الأمر هو كذلك» إلا أنه دون دهقشة أخيه بآلف مرة ل متحه الله مسن 
خب تدان وشين الشكن والنكر الحميل الذى الاثريد الا الهية اللعياتين الأفسياف 
ولذا السيب فلك فكر 2ك إن حةه الأب قلعتي "وات علاتات ملرابظلة بغرا 
ببعض.ء وإِنّها تظهر كأن آمرا واحدا يحرّكها. فلابد إذن أن يكون في هذه الأعمال المحيّرة 
سر مغلق وطلسم غير مكشوف. 

أجلء إن كل هذا يّرجِع إلى أوامر حاكم خف فأنا إذن لستٌ وحيداء بل إن ذلك الحاكمَّ 


الخفي ينظر إليّ ويرعاني ويختبرني» ولحكمةٍ مقصودة يسوقني إلى مكان» ويدعوني إليه.) 


الحلمن الثامنن ان 

فنشأ لديه من هذا التفكير الجميل والخوف اللذيذ شوق أثارٌ هذا السؤال: من يكون 
يا ثُرى هذا الذي يجرّبني ويريد أن يعرّفني نفسّه ؟ ومّن هذا الذي يسوقني في هذا الطريق 
العجيب إلى غاية هادفة ؟2. ثم نشأ من الشوق إلى التعرف محبةٌ صاحب الطلسمء ونمثُ من 
تلك المحبة رغبةٌ حل الطلسمء ومن تلك الرغبة انبثقث رغبةٌ اتخاذ وضع جميل وحالةٍ مقبولة 
لعن نائحيالظالنب عضي مايه ويرضاة؛ ا 

ثم نظر أعلى الشجرة فرأى أنها شجرةٌ تين» غير أن في نباية أغصانها آلافَ الأنواع من 
الأثمار والفواكه» وعندها ذهب خوفه وزال نهائياء لأنه علم علما قاطعا بأن شجرة التين هذه 
إنا عي فهرس ومعرض» حيث قَلَّد الحاكم الخقي تماذج ما في بستانه وجثاته بشكل معجز 
عليها وزيّنها بهاء إشارةً لما أعدّه من أطعمة ولذائدٌ لضيوفه.. وإلا فإن شجرة واحدة لن تعطي 
أثمارٌ آلاف الأشجار. فلّم ير أمامّه إِلّا الدعاءً والتضرع. فألَّحَ متوسلا بانكسار إلى أن أَلْهم 
مفتاح الطلسم فهتف قائلا: «يا حاكم هذه الديار والآفاق! ألتجئ إليك وأتوسل وأتضرع» 
فأنا لك خادم, أريد رضاك وأنا أطلّبك وأبحث عنك..!). 
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فانشقٌ جداز البئر فجأة بعد هذا الدعاء. عن باب يُفتح إلى بستان فاخر طاهر جميل» 
وربما انقلب فمٌ ذلك الثعبان إلى ذلك البابء واتخذ كل من الأسد والثعبان صورةً الخادم 
وهيأته. فأخذا يدعوانه إلى البستان حتى إن ذلك الأسد تقمّص شكل حصان مسخر بين يديه. 

فيا نفسي الكسلى! ويا صاحبي في الخيال! تعاليا لنوازن بين أوضاع هذين الأحوين كي 
نعلم كيف أن الحسنةً تجلّبٍ الحسنة وأن السيئة تأتي بالسيئة. إن المسافر الشقي إلى جهة الشمال 
معرّض في كل آن أن يلج فم الثعبان فهو يرتجف خوفا وهلعا. بين| هذا السعيد يُدعى إلى بستان 
أنيق ببيج مثمر بفواكة شتى. وإن قلب ذلك الشقي يتمزق في خوف عظيم ورُعب أليم؛ بينا 
هذا السعيد يرى غرائبّ الأشياء وينظر إليها بعبرة حلوةٍ وخوفٍ لذيذ ومعرفة محبوبة. وإن 
ذلك الشقي المسكين ليّعاني من الوحشة واليأس واليّتم عذابا وأيّ عذاب! بين| هذا السعيد 
يتلذذ في الأنس ويترفل في الأمل والشوق. 

ثم إن ذلك المنكود يرى نفسه محكوما عليه -كالسجين- بهجمات الحشرات المؤذية» 
بينم| هذا السعيد المحظوظ يتمتع متعة ضيف عزيز. وكيف لا وهو ضيف عند مضي كريم» 


8 الكلمات 
فيستأنس مع عجائب حََدّمِه. ثم إن ذلك السيء الحظ ليجل عذابه في النار بأكله مأكو لات 
لذيذة الطعم ظاهرا ومسمومة حقيقة ومعنىّ» إذ إن تلك الفواكه ما هي إلا ناذج» قد أن 
للتذوق منها فحسبء ليكون طالبا الحقائقها وأصوها ويكونّ شاريها الأصيلء وإِلّا فلا سراح 
للشراهة منها كالحيوان. أما هذا السعيد المحمود فإنه يتذوق منها إذ يعي الأمرّء مؤخرا أكلّها 
وملتذا بالانتظار. 

ثم إن ذلك الشقي يكون قد ظلم نفسه بنفسه. جارًا عليها وضعا مظل| وأوهاما ذات 
ظلمات حتى كأنه في جحيمء بانعدام بصيرته عن حقائقٌ ساطعة كالنهار وأوضاع جميلة باهرة» 
فلا هو مستحق للشفقة ولا له حقٌ الشكوى. مكله في هذا مقل رجل وسط أحيّائه في موسم 
الصيف وني حديقة جميلة ببيجة في وليمة طيبة للأفراح» فلعدم قناعته بها راح يرتشف كؤوسٌ 
الخمر -آمّ الخبائث- حتى أصبح سكيرا ثملاء فشرع بالصراخ والعويل» وبدأ بالبكاءء» ظانا 
نفسه أنه في قلب الشتاء القارس» ومتصورا أنه جائع وعارٍ وسط وحوشش مفترسة. فمثلم) أن 
هذا الرجل لا يستحق الشفقة والرأفة» إذ ظلم نفسّه بنفسه متوهما أصدقاءه وحوشاء محتقرا 
لهم.. فكذلك هذا المشؤوم. 

ولكنما ذلك السعيد يبصر الحقيقة» والحقيقة بذاتها جميلة. ومع إدراك جمال الحقيقة فإنه 
يحترم كمال صاحب ال حقيقة ويوقره فيستحق رحمته. 

امل ا يوا مع امراك .4 ا ور امي 
قن نَفْسِكَ 4 (النساء:/). 

فلو وازنتَ سائر هذه الفروق وأمثامها لعلمتَ أن النفس الأمارة للأول قد أحضرت 
له جهنم معنوية» بين| الآخر قد نال - بحسن نيته وحسن ظنه وحسن خصلته وحسن فكره- 
الفيض والسعادة والإحسان العميم. 

فيا نفسي» ويا أيها الرجل المنصت معي إلى هذه الحكاية! إذا كنت تريد أن لا تكون مثل 
ذلك الأخ المشؤوم» وترغب في أن تكون كالأخ السعيد فاس تمع إلى القرآن الكريم وارضخ 
لحكمه واعتصم به واعمل بأحكامه. 


وإذا كنت قد وَعَيت ما في هذه الأقصوصة التمثيلية من حقائق» فإنك تستطيع أن تطبّق 


الكامن الثامدن 7 
عليها الحقيقة الدينية والدنيوية والإنسانية والإييانية كلّها. وسأقول لك الأسس»ء واستخرج 
بنفسك الدقائق! 

فالأحَوان الاثنان: أحدهما روح المؤمن وقلب الصالح, والآخر روح الكافر وقلب 
الفاسق. أما اليمينُ من تلكما الطريقين فهو طريق القرآن وطريق الإيهان» وأما الشمالٌ فطريق 
العصيان والكفران. وأما ذلك البستان في الطريق فهو الحياة الاجتاعية المؤقتة للمجتمع 
البشري والحضارة الإنسانية التي يوجد فيها الخيرٌ والشرٌ والطيب والخبيث والطاهر والقذر 
معا. فالعاقل هو من يعمل على قاعدة «خذ ما صفا.. دع ما كدر فيسير مع سلامة القلب 
واطمئنان الوجدان. وأما تلك الصحراء فهي هذه الدنيا وهذه الأرض. وأما ذلك الأسد فهو 
الأجَل والموت. وأما تلك البئر فهي جسدٌ الإنسان وزمانٌ الحياة. وأما ذلك العمق البالغ ستين 
ذراعا فهو إشارة إلى العمر الغالب» وهو معدل العمر «ستون سنة». وأما تلك الشجرة فهي 
قد العمردوفادة اليا وآنا انان الأثناة الأسود الى قي اللبل:زالتهار. وأماؤلك 
الثعبان فهو فم القبر المفتوح إلى طريق البرزخ ورٌواق الآخرة. إلا أن ذلك الفم هو للمؤمن 
بابٌ يفتح من السجن إلى البستان. 

وأما تلك الحشرات المضرة فهي المصائب الدنيوية» إلا أنها للمؤمن في حُكم الإيقاظات 
الإلهية الحلوة والالتفاتات الرحمانية لئلا يغفّل. وأما مطعومات تلك الشجرة فهي النِعمُ الدنيوية 
التي صبّعها رب العزة الكريم لكي تكون فهرسا للنعم الأخروية ومذكّرة بهاء بمشابيتها لحاء 
وقد خلّقها البارئ الحكيم على هيئة ناذج لدعوة الزبائن إلى فواكه الجنة» وإن إعطاء تلك 
الشجرة على وحدتها الفواكة المختلفة المتباينة إشارة إلى آية الصمدانية وختم الربوبية الإلهية 
وطغراءِ سلطنة الألوهية. ذلك لأن «صنمَ كلّ شيءٍ من شيءٍ واحد) أي صنعَ جميع النباتات 
وأثمارها من تراب واحد» وخلقٌ جميع الحيوانات من ماء واحدء وإبداعٌ جميع الأجهزة الحيوانية 
من طعام بسيط. وكذا «صنع الشيء الواحد من كل ثبيء) كبناء حم معين وجلد بسيط لذي 
حياة من مطعومات مختلفة الأجناس.. إنم| هي الآية الخاصة للذات الأحدية الصمدية والختم 
المخصوص للسلطان الأزلي الأبدي وطغراؤه التي لا يمكن تقليدها أبدا. 

نعمء إن خلقٌ شيءٍ من كلّ شيء وخلقٌ كلَّ شيء من شيء. إنما هو خاصية تعود إلى 
خالق كل شيء, وعلامة محصوصة للقادر على كل شيء. 


8 الحكلمات 

وأما ذلك الطلسم فهو سر حكمة الخلق الذي يُفتح بسر الإيهان. وأما ذلك المفتاح 
فهو < أله ل إل إلا هو الح الْقَيُوْمْ 4 وديا الله» و«لا إله إلا الله. :». وأما انقلاب فم ذلك 
الثعبان إلى باب البستان فهو رمز إلى أن القبر هو سجن الوحشة والنسيان والإهمال والضيق. 
فهو كبطن الثعبان لأهل الضلالة والطغيان» ولكنه لأهل الإيان والقرآن باب مفتوح على 
مصراعيه من سجن الدنيا إلى بستان البقاءء ومن ميدان الامتحان إلى روضة الجنان» ومن زحمة 
الحياة إلى رحمة الر حمن 


وأما انقلاب ذلك الأسد المفترس إلى حصان مسخر وإلى خادم مؤنس فهو إشارة إلى 
أن الموت لأهل الضلال فراق أبدي أليم من جميع الأحبة» وخروج من جنة دنيوية كاذبة إلى 
وحشة سجن انفرادي للقبر» وضياع في تيه سحيقء بين| هو لأهل ال حداية وأهل القرآن رحلة 
إلى العالم الآخرء ووسيلة إلى ملاقاة الأحبة والأصدقاء القدامى» وواسطة إلى دخول الوطن 
الحقيقي ومنازل السعادة الأبدية» ودعوة كريمة من سجن الدنيا إلى بساتين الجنان» وانتظار 
لأخذ الأجرة للخدمات تفضّلا من الرحمن الرحيم» وتسريح من تكاليف الحياة وإجازة من 
وظيفتهاء وإعلانٌ الانتهاء من واجبات العبودية وامتحانات التعليم والتعلييات. 

نحصل من هذا كله: أن كل من يجعل الحياة الفانية مبتغاه فسيكون في جهنم حقيقة 
ومعنى» حتى لو كان يتقلب ظاهرا في بحبوحة النعيم. وأن كل من كان متوجها إلى الحياة 
الباقية ويسعى لها بجد وإخلاص فهو فائز بسعادة الدارين وأهل لما معا حتى لو كانت دنياه 
سيئة وضيقة» إلا أنه سيراها حلوةً طيبة» وسيراها قاعةً انتظار لجنته» فيتحملها ويشكر ربه فيها 
وهو يخوض غار الصبر. 

اللّهم اجعلنا من أهل السعادة والسلامة والقرآن والإيمان.. آمين 

للَهم صَلَّ وَسَلَمْ عَلَى سَيِنَا مُحَمدٍ ا ل 
الْمُتَشَكلةٍ ة في جويع الْكَلِمَاتِ الْمُتَمَثْلَة بِإِذْنِ الرّحْمَنٍ 5 انا كك جات الوواء عفك 14اقة 
كُلَّ كٍَ كَلِمَةٍ مِنَ الَْرْآن من كُلَّ َارِي من أوَّلٍ الشْرُولٍ إِلَى آخر الزَّمَانِ . وَارْحَمْنَا وَوَالِدِينا وَارحَمٍ 
الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ بِعَدَوِهَا برَحْمَتِكَ يا أرْحَم الاحبين: ميخ وَالْكَيَندَ بل رت التالمية. 


الحلمي التاسعى 
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تبر و به 7281 سد و 70 


« صَسْبحَنَ أله حِنَ تُنْسُوت وحن يحوي * وَلَهُألَحَمْدُ ف السّسُومت وَالْاَرَضٍ 
وَعَييًا وحن تُظهرونَ 4 (الروم:18-11) 
أيها الأخ! تسألني عن حكمة تخصيص الصلاة في هذه الأوقات الخمسة المعينة» 
فسنشير إلى حكمةٍ واحدة فقط من بين حِكّمها الوفيرة. 
نعم» كما أن وقت كل صلاة بدايةٌ انقلاب زمني عظيم ومهم» فهو كذلك مرآة لتصرّف 
إلهِيّ عظيم» تعكس الآلاء الإلهية الكلية في ذلك الوقت. لهذا فقد أمر في تلك الأوقات 
بالصلاة» أي الزيادة من التسبيح والتعظيم للقدير ذي الجلال» والإكثار من الحمد والشكر 
لنِحَمه التي لا تُحصى والتي تجمّعت بين الوقتين. ولأجل فهم بعضٍ من هذا المعنى العميق 
الدقيق؛ ينبغي الإصغاء -مع نفسي- إلى حمس نكات.27 
وو 8 
النكتة الأولى 
إن معنى الصلاة هو التسبيحٌ والتعظيم والشكر لله تعالى» أي تقديسّه جل وعلا تجاه 
جلاله قولا وفعلا بقول: «سبحان الله)» وتعظيمّه تجاه ىاله لفظا وعملا بقول: «الله أكبر)». 
وشكرّه تجاه حماله قلبا ولسانا وجس] بقول: «الحمد لله). 
أي إن التسبيح والتكبير والتحميد هو بمثابة نوى الصلاة وبذورهاء فوجدت هذه 


)١(‏ النكتة: هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكرء وسُميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير الخواطر في استنباطها. 
التعريفات للجرجاني. 


5 الكلمات 
الثلاثة في جميع حركات الصلاة وأذكارها. ولهذا أيضا تُكرّر هذه الكلمات الطيبة الثلاث 
ثلاثا وثلاثين مرة عقب الصلاة» وذلك للتأكيد على معنى الصلاة وترسيخه. إذ مبذه الكلمات 
الرجوة اللدولة ين تديعق العئلاة ويقراها: 
النكتة الثانية 

إن معنى العبادة هو سجودٌ العبد بمحبة خالصة وبتقدير وإعجاب في الحضرة الإلهية 
وأمامَ كال الربوبية والقدرة الصمدانية والرحمة الإلهية مُشاهدا في نفسه تقصيرّه وعجرّه وفقرّه. 

نعم كما أن سلطنة الربوبية تتطلب العبودية والطاعة» فإن قُدسيتّها ونزاهتها تتطلب 
أيضا أن يُعلن العبدٌ -مع استغفاره برؤية تقصيره- أن ربّه منزّه عن أي نقصء وأنه مُتعال على 
جميع أفكار أهل الضلالة الباطلة» وأنه مقدّس من جميع تقصيرات الكائنات ونقائصهاء أي أن 
يلق كلم سمح قر لها باببيحاة الل 

وكذا قدرة الربوبية الكاملة تتطلب من العبد أيضا أن يلتجئ إليهاء ويتوكل عليها 
لرؤيته ضعفَ نفسه الشديد وعجر المخلوقات قائلا «الله أكبر» بإعجاب وتقدير واستحسان 
تجاه عظمة آثار القدرة الصمدانية» ماضيا إلى الركوع بكل خضوع وخشوع. 

وكذا رحمة الربوبية الواسعة تتطلب أيضا أن يُظهر العبدٌ حاجاته الخاصة وحاجات 
جميع المخلوقات وفقرّها بلسان السؤال والدعاءء وأن يعلن إحسان ريه وآلاءه العميمة 
بالشكر والثناء والحمد بقوله «الحمد لله). 

انق اتعال الصلقة و لوليا تين هذه العاي. بوالالجا عله اللناى ترظيت السادة 
من لدنه سبحانه وتعالى. 


النكتة الثالثة 


كما أن الإنسان هو مثال مصعْر لهذا العالم الكبيرء وأن سورة الفاتحة مثال منوّر للقرآن 
العظيم» فالصلاةٌ كذلك فهرس نوراني شامل لجميع العبادات» وخريطة سامية تشير إلى أنماط 
عبادات المخلوقات حجميعا. 


الكامن التاسعين 5 
النكتة الرابعة 

إن عقارب الساعة التي تعد الثواني والدقائقٌ والساعات والأياة كل منها يناظر الآخرء 
ويمثّل الآخرء ويأخذ كل منها حكمٌ الآخر. 

كذلك في عالم الدنيا الذي هو ساعة إلهية كبرىء فإن دورانَ الليل والنهار الذي هو 
بحكم الثواني للساعة» والسنواتٍ التي تعد الدقائق» وطبقات عمر الإنسان التي تعد 
الساعات» وأدوارَ عمر العالم التي تعد الأيام» كل منها يناظر الآخرء ويتشابه معه. وياثله» 
ويذكّر كل منها الآخرء ويأخذ حكمه. فمثلا: 

وقت الفجر إلى طلوع الشمس: يشبه ويذكر ببداية الربيع وأولهء وبأوان سقوط 
الإنسان في رحم الأم» وباليوم الأول من الأيام الستة في خلق السموات والأرضء فينبّه 
الإنسانَ إلى ما في تلك الأوقات من الشؤون الإلهية العظيمة. 

أما وقت الظهر: فهو يشبه ويشير إلى متتصف الصيف. وإلى عنفوان الشباب» وإلى 
فترة خلق الإنسان في عمر الدنياء ويذكّر ما في ذلك كله من تجليات الرحمة وفيوضات النعمة. 

أما وقت العصر: فهو يشبه موسمٌ الخريف. وزمنّ الشيخوخة» وعصر السعادة الذي 
هو عصر خاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام» ويذكر | في ذلك كله من الشؤون الإلهية 
والآلاء الرحمانية. 

أما وقت المغرب: فإنه يذكّر بغروب أغلب المخلوقات وأفوطا نهاية الخريف. ويذكر 
أيضا بوفاة الإنسان» وبدمار الدنيا عند قيام الساعة» ومع ذلك فهو يعلّم التجليات الجلالية» 
ويوقظ الإنسان من نوم الغفلة وينبهه. 

أما وقت العشاء: فيذكر بِعَشّيان عالم الظلام وسَتره آثارٌ عالم النهار كفن الأسود 
ويذكّر أيضا بتغطية الكفن الأبيض للشتاء وجه الأرض الميتة» وبوفاة حتى آثار الإنسان المتوى 
ودخوها تحت ستار النسيان» وبانسداد أبواب دار امتحان الدنيا نهائياء ويعلن في ذلك كله 
تصرفات جلالية للقهار ذي الجلال. 


: الكامات 

أما وقت الليل: فإنه يذكر بالشتاء» وبالقبر» وبعالم البرزخ» فضلا عن أنه يذكر روح 
الإنسان بمدى حاجتها إلى رحمة الرحمن. 

أما التهجد في الليل: فإنه يذكر بضرورته ضياءً لليل القبر» ولظلمات عالم البرزخ» وينبّه 
ويذكر بنعم غير متناهية للمنعم الحقيقي عبر هذه الانقلابات» ويعلن أيضا عن مدى أهلية 

أما الصباح الثاني: فإنه يذكر بصباح الحشر. نعم» كما أن مجيء الصبح لهذا الليل» 
ومجيء الربيع لهذا الشتاء معقول وضروري وحتميء فإن مجيء صباح الحشر وربيع البرزخ 
هما بالقطعية والثبوت نفسيههما. 

فكل وقت إذن -من هذه الأوقات الخمسة- بداية انقلاب عظيمء ويذكّر بانقلابات 
أخرى عظيمة» فهو يذكّر أيضا بمعجزات القدرة الصمدانية وهدايا الرحمة الإلهية» سواء منها 
السنوية أو العصرية أو الدهرية» بإشارات تصرفاتها اليومية العظيمة. 

أي إن الصلاة المفروضة التي هي وظيفةٌ الفطرة وأساسٌ العبودية والدَّين المفروض» 
لائقة جدا ومناسبة جدا في أن تكون في هذه الأوقات حقا. 

النكتة الخامسة 

إن الإنسان بفطرته ضعيف جداء ومع ذلك فها أكثر المنصات التي ثُورثه الحزنَ 
والأم. وهوفي الوقت نفسه عاجز جداء مع أن أعداءه ومصائبه كثيرة جدا. وهو فقير جدا مع 
أن حاجاته كثيرة وشديدة. وهو كسول وبلا اقتدار مع أن تكاليف ا حياة ثقيلة عليه. وإنسانيته 
جعلته يرتبط بالكون جميعا مع أن فراقٌ ما يحبه وزوال ما يستأنس به يؤمانه» وعقلّه يُريه مقاصد 
سامية وثارا باقية» مع أن يده قصيرة» وعمره قصير» وقدرته محدودة وصبره محدود. 

فروح الإنسان في هذه الحالة: (في وقت الفجر) أحوج ما تكون إلى أن تطرقٌ -بالدعاء 
والصلاة- باب القدير ذي الجلال» وباب الرحيم ذي الجمال» عارضةً حالما أمامه. سائلة 
التوفيق والعون منه سبحانه. وما أشدّ افتقارٌ تلك الروح إلى نقطة استناد كي تتحمل ما سيأتي 


الكامي التاسعير و 
أمامها من أعمال» وما ستحمل على كاهلها من وظائف في عالم النهار الذي يعقبه. ألا يفهم 
ذلك بداهة؟ 

وعند وقت الظهر ذلك الوقت الذي هو ذروة كمال النهار وميلانه إلى الزوال» وهو 
أوان تكامل الأعمال اليومية» وفترة استراحة موقتة من عناء المشاغل.. وهو وقت حاجة الروح 
إلى التنفس والاسترواح ما تعطيه هذه الدنيا الفانية والأشغال المرهقة الموقتة من غفلةٍ وحيرة 
واضطراب فضلا عن أنه أوان تظاهر الآلاء الإلهية. 

فخلاص روح الإنسان من تلك المضايقات» وانسلالها من تلك الغفلة والحيرة» 
وخروجها من تلك الآمور التافهة الزائلة» لا يكون إلا بالالتجاء إلى باب القيوم الباقي 
-وهو المنعم الحقيقي- بالتضرع والتوسل أمامه مكتوف اليدين شاكرا حامدا لمحصّلة نِعَمه 
المتجمعة» مستعينا به وحده. مع إظهار العجز أمام جلاله وعظمته بالركوع» وإعلان الذل 
والخضوع -بإعجاب وتعظيم وهيام- بالسجود أمام كاله الذي لا يزولء وأمام جماله الذي لا 
يحول. وهذا هو أداء صلاة الظهر فم| أجمّلهاء وما ألذهاء وما أجدرهاء وما أعظم ضرورّتها! 
ومن ثم فلا يحسبنٌ الإنسان نفسه إنسانا إن كان لا يفهم هذا. 

وعند وقت العصر الذي يذكّر بالموسم الحزين للخريف. وبالحالة المحزنة للشيخوخة» 
وبالأيام الأليمة لآخر الزمان» وبوقت ظهور نتائج الأعمال اليومية» فهو فترة حصول المجموع 
الكلي الحائل للنعم الإلهية» أمثال التمتع بالصحة والتنعم بالعافية» والقيام بخدمات طيبة. وهو 
كذلك وقت الإعلان بأن الإنسان ضيف مأمورء وبآن كل شيء يزولء وهو بلا ثبات ولا 
ترإرمو الاق ها بغر انهاه نفس لفك إل الأفرل 

نعم إن روح الإنسان التي تنشّد الأبدية والخلود. وهي التي خلقت للبقاء والأبد. 
وتعشق الإحسانء وتتألم من الفراق» تُنهض بهذا الإنسان ليقومَ وقت العصر ويُسبغْ الوضوء 
لأداء صلاة العصرء ليُناجي متضرعا أمام باب الحضرة الصمدانية للقديم الباقي وللقيوم 
السرمديء وليلتجئ إلى فضل رحمته الواسعة» وليقدم الشكر والحمد على نعمه التي لا تحصى» 
فبركع بكل ذل وخضوع أمام عزة ربوبيته سبحانه ويبوي إلى السجود بكل تواضع وفناء أمام 
سرمدية ألوهيته» ويجد السلوان الحقيقي والراحة التامة لروحه بوقوفه بعبودية تامة وباستعداد 


34 الكلمات 
كامل أمام عظمة كبريائه جل وعلا. فما أسماها من وظيفةٍ تأديةٌ صلاة العصر بهذا المعنى! وما 
أليتقها من خدمة! بل ما أحقّه من وقتٍ لقضاء دين الفطرة» وما أعظمّه من فوز للسعادة في 
منتهى اللذة! فمن كان إنسانا حقا فسيفهم هذا. 

وعند وقت المغرب الذي يذكر بوقت غروب المخلوقات اللطيفة الجميلة لعالم الصيف 
والخريف في خزينة الودائع منذ ابتداء الشتاء» ويذكر بوقت دخول الإنسان القبرَ عند وفاته 
وفراقه الأليم لجميع أحبته» وبوفاة الدنيا كلها بزلزلة سكراتها وانتقال ساكنيها جميعا إلى عوام 
أخرى. 

ويذكّر كذلك بانطفاء مصباح دار الامتحان هذه. فهو وقت إيقاظ قوي وإنذار شديد 
لأولئكك الذين يعشقون لحدّ العبادة المحبوبات التي تغرب وراء أفق الزوال. لذا فالإنسان 
الذي يملك روحا صافية كالمرآة المجلوة المشتاقة فطرة إلى تجليات الجمال الباقي» لأجل أداء 
صلاة المغرب في مثل هذا الوقت يولي وجهه إلى عرش عظمة مَن هو قديم لم يزل» ومن هو 
باق لا يزال» ومّن هو يدبر أمر هذه العوالم الجسيمة ويبدحاء فيدوّي بصوته قائلا: «الله أكبر) 
فوق رؤوس هذه المخلوقات الفانية» مُطلقا يده منهاء مكتوفا في خدمة مولاه الحق منتصبا قائ| 
عند من هو دائم باق جل وعلا ليقول: «الحمد لله» أمام كاله الذي لا نقص فيه» وأمام جماله 
الذي لا مثيل له .واقفا أمامه مثنيا رحمته الواسعة ليقول: 2 إيَاك فته ويك متكييورك 4# 
.. ليعرض عبوديته واستعانته تجاه ربوبية مولاه التي لا معين لها وتجاه ألوهيته التي لا شريك 
لحاء وتجاه سلطنته التي لا وزير لها. 


فيركع إظهارا لعجزه وضعفه وفقره مع الكائنات جميعا أمام كبريائه سبحانه التي لا 
منتهى لهاء وأمام قدرته التي لا حدٌلهاء وأمام عزته التي لا عجز فيهاء مسبحا ربّه العظيم قائلا: 
«سبحان رب العظيم». ثم هوي إلى السجود أمام جمال ذاته الذي لا يزول» وأمام صفاته المقدسة 
التي لا تتغير» وأمام كمال سرمديته الذي لا يتبدلء مُعلنا بذلك حبّه وعبوديته في إعجاب وفناء 
وذلِء تاركا ما سواه سبحانه قائلا: «سبحان ربي الأعلى» واجدا جميلا باقيا ورحيهم| سرمديا 
بدلا من كل فانٍ. فيقدس ربّه الأعلى المنزه عن الزوال المبرأ من التقصير ويجلس للتشهد» 
فيقدّم التحيات والصلوات الطيبات لجميع المخلوقات هديةً باسمه إلى ذلك الجميل الذي 


الكامي التاسعير هه 
لم يزل وإلى ذلك الجليل الذي لا يزال» مجددا بيعتّه مع رسوله الآكرم بالسلام عليه مُظهرا بها 
طاعته لأوامره. فيرى الانتظام الحكيم لقصر الكائتنات هذاء ويشهده على وحدانية الصانع 
ذي الجلال» فيجدّد إيانه وينوّره» ثم يشهد على دلال الربوبية ومبلّغ مرضياتها وترجمان آيات 
كتاب الكون الكبير ألا وهو محمد العربي كَلِلةِ. 

قي الطنتوما اذكه آذاء يتاكة اموي وما الجامامع عم سياذا ااهمولت وها اعرها 
وأحلاها من وظيفة» وما أجمّلها وألذها من عبودية» وما أعظمّها من حقيقة أصيلة! وهكذا 
نرى كيف أنها صحبة كريمة وجلسة مباركة وسعادة خالدة في مثل هذه الضيافة الفانية.. 
أفيحسب مَن لم يفهم هذا نفسه إنسانا؟! 

وعند وقت العشاء ذلك الوقت الذي تغيب في الأفق حتى تلك البقية الباقية من آثار 
النهارء ويخيّم الليل فيه على العالم» فيذكّر بالتصرفات الربانية ل«مقلّب الليل والنهار» وهو 
القدير ذو الجلال في قلبه تلك الصحيفة البيضاء إلى هذه الصحيفة السوداء. ويذكّر كذلك 
بالإجراءات الإلهية ل«مسخَّر الشمس والقمر» وهو الحكيم ذو الكمال في قلبه الصحيفة 
الخضراء المزيّنة للصيف إلى الصحيفة البيضاء الباردة للشتاء. ويذكّر كذلك بالشؤون الإلهية 
ل«خالق الموت والحياة» بانقطاع الآثار الباقية -بمرور الزمن- لأهل القبور من هذه الدنيا 
وانتقالها كليا إلى عالم آخر. فهو وقت يذكر بالتصرفات الجلالية» وبالتجليات الجالية لخالق 
الأرض والسمواتء وبانكشاف عالم الآخرة الواسع الفسيح الخالد العظيم» وبموت الدنيا 
الضيقة الفائية الحقيرة» ودمارها دمارا تاما بسكراتها الهائلة. إنها فترة -أو حالة- قبت أن 
المالك الحقيقي لهذا الكون بل المعبود الحقيقي والمحبوب الحقيقي فيه لا يمكن أن يكون إِلّا 
مَن يستطيع أن يقلّب الليل والنهار والشتاء والصيف والدنيا والآخرة بسهولة كسهولة تقليب 
مشتحات الكثاب» فكدن وفيت ويفض ويبدّل» وليس هذا إلا شآن القدير المطلق النافد 
حكمّه على الجميع جل جلاله. 

وهكذا فروح البشر التي هي في منتهى العجز وني غاية الفقر والحاجة» والتي هي 
في حيرة من ظلات المستقبل وفي وجل مما تخفيه الأيام والليالي.. تدفع الإنسان عند أدائه 
لصلاة العشاء بهذا المضمون- أن لا يتردد في أن يردد على غرار سيدنا إبراهيم عليه السلام: 


2 الكلمات 
+ لكي الت * (الأنعام: 77). فيلتجئ بالصلاة إلى باب من هو المعبود الذي لم يزل 
ومّن هو المحبوب الذي لا يزال» مناجيا ذلك الباقي السرمدي في هذه الدنيا الفانية» وفي هذا 
العالم الفاني» وني هذه الحياة المظلمة والمستقبل المظلم» لينشر على أرجاء دنياه النور من خلال 
صحبة خاطفةٍ ومناجاة موقتة» ولينور مستقبله ويضمد جراح الزوال والفراق عما يحبه من 
أشياء وموجودات ومن أشخاص وأصدقاء وأحباب» بمشاهدة توجّه رحمة الرحمن الرحيم» 
وطلب نور هدايته. فينسى -بدوره- تلك الدنيا التي أنسّتهء والتي اختفت وراء العشاء» 
فيسكب عبرات قلبه» ولوعة صدره. على عتبة باب تلك الرحمة» ليقوم بوظيفة عبوديته النهائية 
قبل الدخول فيه| هو مجهول العاقبة» ولا يعرف ما يفعل به بعده. من نوم شبيه بالموت» وليختم 
دفتر أعماله اليومية بحسن الخاتمة. 

ولأجل ذلك كله يقوم بأداء الصلاة» فيتشرف بال مثول أمام من هو المعبود المحبوب 
الباقي بدلا من المحبوبات الفانية» وينتتصب قائ| أمام مَن هو القدير الكريم بدلا من جميع 
العجزة المتسولين» وليسمو بالمثول في حضرة مّن هو الحفيظ الرحيم لينجو من شر من يرتعد 
منهم من المخلوقات الضارة. فيستهل الصلاة بالفاتحة» أي بالمدح والثناء لرب العالمين الكريم 
الرحيم الذي هو الكامل المطلق والغني المطلق» بدلا من مدح مخلوقات لا طائل وراءها وغير 
جديرة بالمدح وهي ناقصة وفقيرة وبدلا من البقاء تحت ذل المنّة والأذى. فيرقى إلى مقام 
الضيف الكريم في هذا الكون» وإلى مقام الموظف المرموق فيه رغم أنه ضئيل وصغير بل 
هو معدوم. وذلك بسموٌه إلى مرتبة خطاب ا إِيَاك تبِحَدٌ 4 أي انتسابه لمالك يوم الدين 
ولسلطان الأزل والأبد. فيقدّم بقوله: # إَِّاكَ تَبِمَدُ وَإِيََكَ مَسْتَعِيتٌ * عبادات 
واستعانات الجماعة الكبرى والمجتمع الأعظم لجميع المخلوقات طالبا الحداية إلى الصراط 
المستقيم الذي هو طريقه المنوّر الموصل إلى السعادة الأبدية عبر ظلات المستقبل بقوله: 
2 ها آلصرّط آلْمُْمَقِمَ 4 ويتفكر في كبريائه سبحانه وتعالى ويتأمل في أن هذه الشموس 
المستثرة -التي هي كالنباتات والحيوانات النائمة الآن- وهذه النجوم المنتبهة» جنود مطيعة 
مسخرة لأمره جل وعلاء وأن كل واحد منها ما هو إلا مصباح في دار ضيافته هذه؛ وكل واحد 
منها خادم عامل. فيكبّر قائلا: «الله أكبر) ليبلغ الركوع. 


الكلامن التاسيعن /وع 

ثم يتأمل بالسجدة الكبرى لجميع المخلوقات كيف أن أنواع الموجودات في كل سنة» 
وفي كل عصر -كالمخلوقات النائمة في هذا الليل- بل حتى الأرض نفسها وحتى العالم كله» 
إنما هو كالجيش المنظمء بل كالجندي المطيع» وعندما تسرّح الدنيا من وظيفتها الدنيوية بأمر: 
« كن كين 4 أي عندما تُرسل إلى عالم الغيب تسجد في منتهى النظام في الزوال على سجادة 
الغروب مكبّرة: «الله أكبر». وهي تُبعث وتُحشر كذلك في الربيع بنفسها أو بمثلهاء بصيحة 
إحياء وإيقاظ صادر من أمر # كن مَيَكْونُ 4 فيتأهب الجميع في خضوع وخشوع لأمر 
مولاهم الحق. فهذا الإنسان الضعيف اقتداءً بتلك المخلوقات, بهوي إلى السجود أمام ديوان 
الرحمن ذي الكمال والرحيم ذي الال قائلا: «الله أكبر» في حب غامر بالإعجاب وفي فنائية 
مفعمة بالبقاء وفي ذل مكلل بالعز. 

فلا شك يا أخي أن قد فهمت أن أداء صلاة العشاء سموٌ وصعود فيا يشبه المعراج. 
وما أجمّلها من وظيفةٍ وما أحلاها من واجب وما أساها من خدمة وما أعزّها وألذها من 
ود وها كاين فق اميل أن أل كا واقسنون عله الا رتاه إكازاف فالات 
زمني عظيم» وأمارات لإجراءات ربانية جسيمة» وعلامات لإنعامات إلهية كلية. لذا فإن 
تخصيص صلاة الفرض - التي هي دين الفطرة- في تلك الأوقات هو منتهى الحكمة. 
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«سْبْحَتَكَ لَاعِلمَ نا إِلَامَاعَلْممَن] إنّكَ أنتَ الْعلِمْ الحكير 4 


وَمُعرَفا كُنُورِ أسْمَائِكَ» وَتّرجمَانا لآيَاتِ كِتَابٍ كَاِنَاتِكَ وم ةبده ِجَمَالٍ رُبُوبييِكَ, 
وَعَلَّى آله وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ. لكان ورك الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ آمِينَ 
بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ كوي 1 


الكلامي العاشرة 
مبحث ال حشر 


تنبيه: إن سبب إيرادي التشبيه والتمثيلٌ بصورة 
حكايات في هذه الرسائل هو تقريبٌ المعاني إلى الأذهان 
من ناحية» وإظهار مدى معقولية الحقائق الإسلامية ومدى 
تناسبها ورصانتها من ناحية أخرىء فمغزى الحكايات إنما 
هو الحقائقٌ التي تنتهي إليهاء والتي تدل عليها كنايةً. فهي 
إذن ليست حكايات خيالية وإنما حقائق صادقة. 


5 00 - 
ابا ملحي 
1830 عقر ص كيك شالق يتكقتم كاك لنت امون 


عن بارع حيتت 


00 © (الروم:60). 
يا أخي! إن رمت إيضاح أمرّ الحشر وبعضّ شؤون الآخرة على وجه يلائم فهمَ عامة 
الناس» فاستمع معي إلى هذه الحكاية القصيرة. 
ذهب اثنان معا إلى تملكة رائعة الجهال كالحنة -التشبيه هنا للدنيا- وإذا مهما يّريان أن 
أهلها قدتركوا أبواب ببوثم وبدوائقير وغللا متتس لا بضمون بحراستهاء, فالأموال 
والنقود في متناول الأيدي دون أن يحميها أحد. بدأ أحدهما -ب)| سوّلت له نفسّه- يسرق حينا 
ويغصب حينا آخر مرتكبا كل أنواع الظلم والسفاهة» والأهلون لا يبالون به كثيرا. 


الكلمت العاشرة :5 

فقال له صديقه: «ويحك ماذا تفعل؟ إنك ستنال عقابك» وستلقيني في بلايا ومصائب. 
فهذه الآموال أموال الدولة» وهؤلاء الأهلون قد أصبحوا -بعوائلهم وأطفالهم- جنود الدولة 
أو موظفيهاء ويستخدمون في هذه الوظائف ببرّمهم المدنية» ولذلك لم يبالوا بك كثيرا. اعلم أن 
النظام هنا صارم» فعيون السلطان ورقباؤه وهواتفه في كل مكان. أسرع يا صاحبي بالاعتذار 
وبادر إلى التوسل».. 

ولكن صاحبّه الأبله عاند قائلا: «دعني يا صاحبي» فهذه الأموال ليست أموال الدولة» 
بل هي أموال مشاعة. لا مالك لها. يستطيع كل واحد أن يتصرف فيها كى) يشاء. فلا أرى ما 
يمنعني من الاستفادة منهاء أو الانتفاع بهذه الأشياء الجميلة المنثورة أمامي. واعلم أنى لا 
أصدّق با لا تراه عيناي». وبدأ يتفلسف ويتفوه بها هو من قبيل السفسطة.”" وهنا بدأت 
المناقشة الجادّة بينهما. وأخذ الحوار يشتد إذ سأل المغفل: «وما السلطان؟ فأنا لا أعرفه.» فردّ 
عليه صاحبه: «إنك بلا شك تعلم أنه لا قرية بلا مختار» ولا إبرة بلا صانع وبلا مالك ولا 
حرف بلا كاتب. فكيف يسوغ لك القول: إنه لا حاكم ولا سلطان لهذه المملكة الرائعة المتتظمة 
المنسقة؟ وكيف تكون هذه الأموال الطاتلة والثروات النفيسة الثمينة بلا مالك» حتى كأن 
قطارا مشحونا بالأرزاق الثمينة يأتي من الغيب كل ساعة ويفرغ هنا ثم يذهب!”" أوَ لا ترى 
في أرجاء هذه المملكة إعلانات السلطان وبياناته» وأعلامّه التي ترفرف في كل ركن» وختمه 
الخاص وسكته وطرّته على الأموال كلهاء فكيف تكون مثل هذه المملكة دون مالك؟.. يبدو 
أنك تعلمت شيئا من لغة الإفرنج» ولكنك لا تستطيع قراءة هذه الكتابات الإسلامية ولا 
ترغب أن تسأل من يقرؤها ويفهمهاء فتعال إذن لأقرأ لك أهم تلك البلاغات والأوامر 
الصادرة من السلطان.». فقاطعه ذلك المعاند قائلا: «لنسلّم بوجود السلطان» ولكن.. ماذا 
يمكن أن تضرّه وتُنقصٌ من خزائنه ما أحوزه لنفسي منها؟ ثم إني لا أرى هنا عقابا من سجن 
أو ما يشبهه!». 

أجابه صاحبه: «يا هذاء إن هذه المملكة التي نراها ما هي إِلّا ميدان امتحانٍ واختبار 
وساحة تدريب ومناورة» وهي معرض صنائع السلطان البديعة» ومضيف مؤقت جدا.. ألا 
)١(‏ السفسطة: الاستدلال والقياس الباطلء أو الذي يقصد به تمويه الحقائق. والسفسطائية فرقة ينكرون الحسيات 


والبديبيات وغيرها. 
(1) إشارة إلى فصول السنة حيث الربيع يشبه شاحنة قطار تملوءة بالأغذية ويأتي من عالم الغيب. (المؤلف). 


66 الحلمات 


وتُخل باستمراره وسوف تُفرغ نهائيا وتبدل بأخرى باقية دائمة» وينقل إليها الناس جميعا 
فيئاب أو يُعاقب كل حسب عمله». 

ومرة أخرى تمرّد صديقه الخائن الحائر قائلا: «أنا لا أؤمن ولا أصدق! فهل يمكن 
أن تاد هذه المملكة العامة ويد عنيا أعليا إلى ملعة عرق 15 وضندها قال ل«صديقه 
الناصح الأمين: «يا صاحبي ما دمت تعاند هكذا وتصرٌّء فتعال أبيّن لك دلائل لا تعد ولا 
تحصى مجملة في «اثنتي عشرة صورة» تؤكد لك أن هناك محكمة كبرى حقاء ودارا للثواب 
والإحسان» وأخرى للعقاب والسجن, وأنه ى] تُفرغ هذه المملكة من أهلها يوما بعد يوم؛ 
فسيأتي يوم تفرغ فيه منهم نهائيا وتّباد كليًا». 


أمنَّ الممكن لسلطنة» ولاسيم|ا كهذه السلطنة العظمىء أن لا يكون فيها ثواب للمطيعين 
ولا عقاب للعاصين؟.. ولما كان العقاب والثواب في حكم المعدوم في هذه الدار» فلابد إذن 


3 


ل 


من محكمة كبرى في دار أخرى. 


الصورة الثانية 

تأمل سير الأحداث والإجراءات في هذه المملكة» كيف يوزّع الرزقٌ رغدا حتى على 
أضعف كائن فيها وأفقره» وكيف أن الرعاية تامة والمواساة دائمة لجميع المرضى الذين لا معيل 
لهم. وانظر إلى الأطعمة الفاخرة والأواني الجميلة والأوسمة المرصعة والملابس المزركشة.. 
فالموائد العامرة مبثوثة في كل مكان.. وانظر! الجميعٌ يتقنون واجباتهم ووظائفهم إِلّا أنت 
وأمثالك من البلهاء» فلا يتجاوز أحد حذه قيد أنملة» فأعظمٌ شخص يؤدي ما أنيط به من 
واجب بكل تواضعء وفي غاية الطاعة» تحت ظل جلال الهيبة والرهبة. إذن فمالِكٌ هذه 
السلطنة ومليكُها ذو كرم عظيمء وذو رحمة واسعة وذو عزة شائخة» وذو غيرة جليلة ظاهرة» 
وذو شرف سام. ومن المعلوم أن الكرم يستوجب إنعاماء والرحمة لا تحصل دون إحسان» 
والعاتتفيى لقره والعر قر البناض مععى تادين المعتزمينا لا تحتل مده 


الكلمن العاشرة ١ه‏ 
المملكة جزء واحد من أل مما يليق بتلك الرحمة ولا بذلك الشرف. فيرحل الظالم في عزته 


الصورة الثالثة 
انظرء كيف تُنجّر الأعمال هنا بحكمة فائقة وبانتظام بديع» وتأمل كيف يُنظر إلى 
المعاملات بمنظار عدالةٍ حقة وميزانٍ صائب. ومن المعلوم أن حكمة الحكومة وفطنتها هي 
اللطف بالذين يحتمون بحماها وتكريمهم. والعدالة المحضة تتطلب رعاية حقوق الرعية» 
لتصان هيبة الحكومة وعظمة الدولة.. غير أنه لا يبدو هنا إلا جزء ضئيل من تنفيذ ما يليق 
ملك التكمة» ويتلك العدالة فأمقاللك سخ الخافللق سيشاقروة هذه الملكة ذوة أن يرق 
اغلبهم عقابا. فالقضية إذن مؤجلة بلا ريب إلى محكمة كبرى. 


الصورة الرابعة 

انظر إلى ما لا يعد ولا يحصى من الجواهر النادرة المعروضة في هذه المعارضء والأطعمة 
الفريدة اللذيذة المزيّنة مها الموائدء مما يرز لنا أن لسلطان هذه المملكة سخاءً غير محدود. 
وخزائنَ ملآى لا تنضب.. ولكن مثل هذا السخاء الداقم. ومثل هذه الخزائن 
التي لا تنفد» يتطلبان حتما دار ضيافة خالدة أبدية. فيها ما تشتهيه الأنفس. ويقتضيان 
كذلك خلوة المتنعمين المتلذذين فيهاء من غير أن يذوقوا ألم الفراق والزوال؛ إذ ىا 
أن زوالٌ الألم لذة فزوال اللذة ألم كذلك.. وانظر إلى هذه المعارضء ودقق النظر في تلك 
الإعلانات» واصغ جيدا إلى هؤلاء المنادين الدعاة الذين يصفون عجائب مصنوعات 
السلطان -ذي المعجزات- ويعلنون عنهاء ويظهرون كاله» ويفصحون عن جماله المعنوي 
الذي لا نظير له؛ ويذكرون لطائف حسنه المستتر. 

فلهذا السلطان إذن كال باهر» وجمال معنوي زاهرء يبعثان على الإعجاب. ولاشك أن 
الال المستتر الذي لا نقص فيه يقتضى إعلانه على رؤوس الأشهاد من المعجبين المستحسنين» 
ويتطلب إعلاك آمام أنظار المشذزيق لقينهه: ما قال اللقي الذي ل نظير له فيسعلوم الروية 


والإظهارء أي رؤية جماله بوجهين. 


ردك الحكلمات 

أحدهما: رؤيته بذاته جماله في كل ما يعكس هذا الجمال من المرايا المختلفة. 

ثانيه|: رؤيته بنظر المشاهدين المشتاقين والمعجبين المستحسنين له. وهذا يعني أن الجمال 
الخالد يستدعي رؤيةٌ وظهوراء مع مشاهدةٍ دائمة» وشهودٍ أبدي.. وهذا يتطلب حتم| خلوة 
المشاهدين المشتاقين المقدّرين لذلك الجمال» لآن الجمال الخالد لا يرضى بالمشتاق الزائل. 
ولأن المشاهِدَ المحكوم عليه بالزوال يبدل تصورٌ الزوال محبته عداءً» وإعجابّه استخفافاء 
وتوقيرّه إهانة» إذ الإنسان عدو لما يجهل ولما يقصرٌ عنه.. ولما كان الجميع يغادرون دور الضيافة 
هذه بسرعة ويغيبون عنها بلا ارتواء من نور ذلك الجمال والكمالء بل قد لا يرون إلا ظلالا 
خافتة منه عبر لمحات سريعة.. فالرحلة إذن منطلقة إلى مشهد دائم خالد. 


الصورة الخامسة 

تأمل» كيف أن لهذا السلطان -الذي لا نظير له- رأفة عظيمة تتجلى في خضم هذه 
الأحداث والأمورء إذ يغيث الملهوف المستغيث» ويستجيب للداعى المستجير وإذا ما رأى 
أدنى حاجة لأبسط فرد من رعاياه فإنه يقضيها بكل رأفة وشفقة» حتى إنه يرسل دواءً أو مبيئ 

هيا بنا يا صاحبي لنذهب معا إلى تلك الجزيرة» حيث تضم جمعا غفيرا من الناس. 
فجميعٌ أشراف المملكة مجتمعون فيها.. انظر فها هو ذا مبعوث كريم للسلطان متقلّد أعظم 
يوافقونه ويصدّقونه ويطلبون ما يطلبه. 

أنصت لما يقول حبيبٌ الملك العظيمء إنه يدعو بأدب جمٌ وتضرّع ويقول: يا من أسبغ 
علينا نعمّه ظاهرةً وباطنة» يا سلطانناء أرنا منابع وأصول ما أريته لنا من ناذج وظلال.. خذ 
بنا إلى مقر سلطنتك ولا تهلكنا بالضياع في هذه الفلاة.. أقبلنا وارفعنا إلى ديوان حضورك.. 
ارحمنا.. أطعمنا هناك لذائذ ما أذقتنا إياه هناء ولا تعذينا بأم التنائي والطرد عنك.. فهاهم 
أولاء رعيتك المشتاقون الشاكرون المطيعون لكء لا تتركهم تائهين ضائعين, ولا تفنهم بموت 


لا رجعة بعذده. 


الكامت العاشرة 03 
هل سَمِعتَ يا صاحبي ما يقول؟ تُرى هل من الممكن لمن يملك كل هذه القدرة الفائقة» 
وكل هذه الرأفة الشاملة» أن لا يعطي مبعوثه الكريم ما يرغب به» ولا يستجيب لأسمى 
الغايات وأنبل المقاصد؟ وهو الذي يقضي بكل اهتمام أدنى رغبة لأصغر فرد من رعاياه؟ 
مع أن ما يطلبه هذا المبعوث الكريم تحقيق لرغبات الجميع ومقاصدهم» وهو من مقتضيات 
عدالته ورحمته ومرضاته. ثم إنه يسير عليه وهيّن» فليس هو بأصعبّ ما عرضه من ناذج في 
متنزهات هذه المملكة ومعارضها.. فم) دام قد انفق نفقات باهظة وأنشأ هذه المملكة لعرض 
ناذجه عرضا مؤقتاء فلابد أنه سيتعرض في مقر سلطنته من خزائنه الحقيقية ومن كالاته 
وعجائبه ما يبهر العقول. إذن فهؤلاء الذين هم في دار الامتحان هذه ليسوا عبثاء وليسوا 
سدىء بل تنتظرهم قصورٌ السعادة السرمدية الخالدة» أو غياهب السجون الأبدية الرهيبة. 
الصورة السادسة 
تعال» وانظر إلى هذه القاطرات الضخمة:؛ وإلى هذه الطائرات المشحونة» وإلى هذه 
المخازن الائلة المملوءة» وإلى هذه المعارض الأنيقة الجذابة.. وتأمل في الإجراءات وسير 
الأمور.. إنها جميعا تبيّن أن هناك سلطنة عظيمة حقا(" تحكم من وراء ستار. فمثل هذه السلطنة 
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تقتضي حت| رعايا يليقون بها. بين| تشاهد أنهم قد اجتمعوا في هذا المضيف -مضيف الدنيا- 
والاختبار هذاء غير أن الميدان يُبذّل كل ساعة؛ وهم يلبثون قليلا في هذا المعرض العظيم» 
)١(‏ فكما أن الجيش المائل في ميدان المناورات أو مباشرة الحرب, يتحول إلى ما يشبه غابة أشواكِ» بمجرد تسلّمه أمرّ: 
«خذوا السلاح؛ ركبوا الجراب». وىا يتحول المعسكر برمّته في كل عيد وعرض عسكري إلى ما يشبه حديقة جميلة 
ذات أزهار ملونة بمجرد تسلمه أمر: «احملوا شاراتكم؛ تقلّدوا أوسمتكم».. كذلك النباتات غير ذات الشعور 
والتي هي نوع من جنود غير متناهية لله سبحانه -كا أن الملائكة والجن والأنس والحيوان جنوده- فهي عندما 
تتسلم أمر 9 كن مَيَكْوْنُ 4 أثناء جهادها لحفظ الحياة وتؤمّر بالأمر الإلمي «خذوا أسلحتكم وعتادكم لأجل الدفاع» 
تببئ الأشجارٌ والشجيرات المشوكة رميحاتهاء فيتحول سطحٌ الأرض إلى ما يشبه المعسكر الضخم المدجج بالسلاح 
الأبيض فكل يوم من أيام الربيع» وكل أسبوع فيه بمثابة عيد لطائفة من طوائف النباتات؛ فتظهر كل طائفة منها ما 
وهبه لها سلطانُها من هدايا جميلة» وما أنعم عليها من أوسمة مرصعة:؛ فتعرض نفسّها -با يشبه العرض العسكري- 
أمام نظر السلطان الأزلي وإشهاده؛ كأنها تسمع أمرا ربانيا: «تقلّدوا مرصعات الصنعة الربانية» وأوسمة الفطرة 
الإلهية التي هي الأزهار والثار... وفتّحوا الأزهار». عندئذ يعود سطح الأرض كأنه معسكر عظيم في يوم عيد مبيج» 
وني استعراض هائل رائع تزخر بالأوسمة البراقة والشارات اللماعة. 


فهذا الحشد من التجهيز الحكيم وهذا المدى من العتاد المنظّم وهذا القدر من التزيين البديع يُرِي لمن لم يفقد بصره 


20 الحكلمات 
يتفرجون على ناذج آلاء المليك الثمينة وعجائب صنعته البديعة» غير أن المعرض نفسه يحوّل 
كل دقيقة» فالراحل لا يرجع والقابل يرحل كذلك.. فهذه الأمور تبين بشكل قاطع أن وراء 
هذا المضيف الفاني» ووراء هذه الميادين المتبدلة» ووراء هذه المعارض المتحولة» قصور دائمة 
خالدة» ومساكنٌ طيبة أبدية وجنائنٌ تملوءة بحقائق هذه الناذج» وخزائن مشحونة بأصوطا. 

فالأعمال والأفعال هنا إذن ما هي إِلّا لأجل ما أعدّ هنالك من جزاء. فالملك القدير 
يكلف هنا ويجازي هناك» فلكل فردٍ لون من السعادة حسب استعداده وما أقدم عليه من خير. 


الصورة السابعة 

تعال لنتنره قليلا بين المدنيين من الناس لنلاحظ أحوالهم, وما يجري حوطم من أمور. 
انظر» فها قد نُصبّت في كل زاوية آلاثت تصوير عديدة تلتقط الصورء وفي كل مكان كتّاب 
كثيرون يسجلون كل شيء» حتى أهون الأمور. 

هيا انظر إلى ذاك الجبل الشاهق فقد نصبت عليه آلة تصوير ضخمة تخص السلطان 
نفسه” تلتقط صور كل ما يجري في هذه المملكة. فلقد أصدر السلطان أوامره لتسجيل الأمور 
كلهاء أو تدوين المعاملات في ملكته. وهذا يعني أن السلطان المعظم هو الذي يملي الحوادث 
جميعهاء ويأمر بتصويرها.. فهذا الاهتمام البالغ» وهذا الحفظ الدقيق للأمور» وراءه محاسبة بلا 
شكء إذ هل يمكن لحاكم حفيظ -لا يهمل أدنى معاملة لأبسط رعاياه- أن لايحفظ ولا يدون 
الأعمال العظيمة لكبار رعاياه» ولا يحاسبهم ولا يجازيهم على ما صنعواء مع أنهم يقدمون على 
أعمال تمس الملك العزيزء وتتعرض لكبريائه» وتأباه رحمته الواسعة؟.. وحيث إنهم لا ينالون 
عقابا هناء فلابد أنه مؤجُل إلى محكمة كبرى. 


ا ل ل . فآلة التصوير الكبرى هنا -التي 
تخص السلطان- تشير إلى اللوح المحفوظ. وإلى حقيقته وقد أثبتت الكلمة «السادسة والعشرون» اللوح المحفوظ. 
وتحقق وجوده ب يأتي: 

كما أن الممويات الشخصية الصغيرة ترمز إلى وجود سجل كبير للهويات» والسندات الصغيرة تُشعر بوجود سجل أساس 
للسكدانة:. ورشحات قطرات صغيرة وغزيرة تدل على وجود منبع عظيم» » فإن القوى الحافظة في الإنسان» وأثمار 
الأشجارء وبذور الثار كذلك كل منها بمثابة هويات صغيرة» وبمعنى الوح محفوظ صغير» وبصورة ترشحات 
نقاط صغيرة ترشحت من القلم الذي كتب اللوح المحفوظ الكبير. . فلابد أن كلا منها تعر بوجود الحافظة الكبرى» 
والسجل الأكبر» واللوح المحفوظ الأعظم بل تثبته وتبرزه إلى العقول النافذة. (المؤلف) 


الكامن العاشرة هه 
الصورة الثامنة 

تعال» لأتلو عليك هذه الأوامر الصادرة من السلطان. انظرء إنه يكرر وعده ووعيده 
قائلا: لآنِينَ بكم إلى مقر سلطنتي, ولأسعدن المطيعين منكمء ولأزجنّ العصاة في السجن؛ 
ولأدمرن ذلك المكان الموقت» ولأتشآن علكة أخرى فيها قضور غتالدة وسجوق دائمة.. علا 
أن ما قطعه على نفسه من وعدء هيّن عليه تنفيذه» وهو بالغ الأهمية لرعاياه. أما إخلاف الوعد 
فهو مناف كليا لعزته وقدرته. 

فانظر أمها الغافل: إنك تصدّق أكاذيب أوهامك» وهذيان عقلك, وخداع نفسكء ولا 
تصدّق مَن لا يحتاج إلى مخالفة الوعد قطعاء ومّن لا تليق المخالفة بغيرته وعزته أصلاء ومّن 
تشهد الأمور كافة على صدقه.. إنك تستحق العقاب العظيم بلا شكء إذإن مَثلكَ في هذا مثل 
المسافر الذي يغمض عينيه عن ضوء الشمسء ويسترشد بخياله» ويريد أن ينير طريقه المخيف 
ببصيص عقله الذي لا يضيى إِلّا كضياء اليراعة (ذباب الليل). 

وحيث إنه قد وعد» فسيفي بوعده حتم|» لآن وفاءه سهل عليه وهيّن» وهو من مقتضيات 
سلطنته. وهو ضروري جداء لنا ولكل شيء. إذن هناك محكمة كبرى وسعادة عظمى. 


الصورة التاسعة 

تعال» لننظر إلى رؤساء”' من هذه الدوائر. قسم منهم يمكنهم الاتصال بالسلطان 
العظيم مباشرة» هاتف خاص. بل لقد ارتقى قسم آخر وس إلى ديوان قدسه.. تأمل ماذا 
يقول هؤلاء؟ إنهم يخبروننا جميعا أن السلطان قد أعدّ مكانا فخم| رائعا لمكافأة المحسنين وآخر 
رهيبا لمعاقبة المسيئين. وأنه يعد وعدا قويا ويُوعد وعيدا شديداء وهو أجل وأعزٌ من أن يذل 
إلى خلاف ما وعد وتوعد. علما بأن أخبار المخبرين قد وصلت من الكثرة إلى حد التواتر ومن 
القوة إلى درجة الاتفاق والإجماع فهم يبلغوننا جميعا: بأن مقر هذه السلطنة العظيمة التي نرى 
آثارها وملامحها هناء إن) هو في مملكة أخرى بعيدة. وأن الععارات في ميدان الامتحان هذا 
بنايات وقتية» وستْبدّل إلى قصور دائمة؛ فتبدل هذه الأرض بغيرها. لأن هذه السلطنة الجليلة 


)١(‏ إن المعاني التي تثبتها هذه الإشارة ستظهر في «الحقيقة الثامنة» فمثلا: أن رؤساء الدوائر في هذا المثال ترمز إلى الأنبياء 
والأولياء. أما الماتف فهو نسبة ربانية ممتدة من القلب الذي هو مرآة الوحي ومظهر الإلهام وبمثابة بداية ذلك المهاتف 
وسماعته.. (المؤلف) 


65 الكلمات 
الخالدة -التي تُعرف عظمتها من آثارها- لا يمكن أن تقتصر هيمنتها على مثل هذه الأمور 
الزائلة التي لا بقاء لها ولا دوام ولا كمال ولا قرار ولا قيمة ولا ثبات. بل تستقر على ما يليق 
بها وبعظمتها من أمور تتّسم بالديمومة والكال والعظمة. فإذن هناك دار أخرى.. ولابد أن 
يكون الرحيل إلى ذلك المقر. 


الصورة العاشرة 

تعال يا صاحبيء فاليوم يوم عيد ملكي عظيم.”' ستحدث تبدلات وتغيرات وستبرز 
أمور عجيبة. فلنذهب معا للنزهة» في هذا اليوم البهيج من أيام الربيع إلى تلك الفلاة المزدانة 
بالأزهار الجميلة.. انظرء هاهم الناس متوجهون إلى هناك.. انظر» هاهنا أمر غريب عجيب» 
فالعمارات كلها تنهار وتنخذ شكلا آخر! حقا إنه شيء معجز! إذ العمارات التي ابارت قد 
أعيد بناقتها هنا قوراء واتقلدت هذه القالاه الخالية إلى مديتة عامرة! انظيه. [تبا ريك كل ساغة 
مشهدا جديدا وتتخذ شكلا غير شكلها السابق -كشاشة السين|- لاحظ الأمر بدقة لترى 
روعة هذا النظام المتقن في هذه الشاشة التي تختلط فيها المشاهد بكثرة وتتغير بسرعة فهي 
مشاهد حقيقية يأخذ كل شيء مكانه الحقيقي في غاية الدقة والانسجام» حتى المشاهد الخيالية 
لا تبلغ هذا الحد من الانتظام والروعة والإتقان» بل لا يستطيع ملايين الساحرين البارعين 
من القيام بمثل هذه الأعمال البديعة.. إذن فللسلطان العظيم المستور عنا الشيء الكثير من 

الأمور الخارقة. 
فيا أبها المغفل! إنك تقول: كيف يمكن أن تدمّر هذه المملكة العظيمة وتعمّر من جديد 

في مكان آخر؟. 
فها هو ذا أمامك ما لا يقبله عقلّك من تقلبات كثيرة وتبدلات مذهلة» فهذه السرعة في 
الاجتماع والافتراق» وهذا التبدل والتغير» وهذا البناء والهدم.. كلها تنبئ عن مقصد. وتنطوي 
على غاية» إذ يُصرّف لأجل اجتماع في ساعة واحدة ما ينفق لعشر سنوات! فهذه الأوضاع إذن 
)١(‏ سترى ما ترمز إليه هذه الصورة في «الحقيقة التاسعة». فيوم العيد مثلا إشارة إلى فصل الربيع» أما الفلاة المزدانة 
بالأزهار فإشارة إلى سطح الأرض في موسم الربيع» أما المناظر والمشاهد المتغيرة في الشاشة» فا مقصود منها أنواع ما 
يخرجه الربيع والصيف من الأرزاق الخاصة بالحيوان والإنسان التي يقدّرها الصانع القدير ذو الجلال والفاطر 


الحكيم ذو الجمال» والذي يغيرها بانتظام كامل ويجدّدها برحمة تامة منه سبحانه» ويرسلها في فترات متعاقبة متتالية 
ابتداء من أول الربيع إلى انتهاء الصيف . (المؤلف) 


الكلمن العاشرة /اه 
ليست مقصودة لذاتهاء بل هي أمثلة وناذج للعرض هنا. فالسلطان ينهي أعماله على وجه 
الإعجازء كي تؤخذ صورٌّهاء وتُحفظ نتائجها وتُسجل كى) تُسجل وتُحفظ كل ما في ميدان 
المناورات العسكرية. فالآمور والمعاملات إذن ستجري في الاجتاع الأكبر وتستمر وفق ما 
كانت هنا. وستعرض تلك الأمور عرضا مستمرا في المشهد الأعظم والمعرض الأكبر. أي إن 
هذه الأوضاع الزائلة تنتج ارا باقية وتولد صورا خالدة هناك. فا مقصود من هذه الاحتفالات 
إذن هو بلوغ سعادة عظمى» ومحكمة كبرى» وغايات سامية مستورة عنا. 


الصورة الحادية عشرة 

تعال أيها الصديق المعاند» لنركب طائرة أو قطاراء لنذهب إلى الشرق أو إلى الغرب -أي 
إلى الماضى أو إلى المستقبل - لنشاهد ما أظهره السلطان من معجزات متنوعة في سائر الأماكن. 
ذا راكمهيا ف الترضي آذ ل اليداته أن ف التصرمن الأمرن لعجيف لدواذيم فى كل 
مكانء إلا أنه يختلف من حيث الشكل والتركيب. فيا صاحبيء أنهم النظر في هذاء لترى مدى 
ظهور إنتظام الحكمة» ومبلغ وضوح إشارات العناية» ومقدارٌ بروز أمارات العدالة» ودرجة 
ظهور ثمرات الرحمة الواسعة» في تلك القصور المتبدلة» وفي تلك الميادين الفانية» وفي تلك 
المعارض الزائلة. فَمَن لم يفقد بصيرته يفهم يقينا أنه لن تكون -بل لا يمكن تصور- حكمة 
أكملٌ من حكمة ذلك السلطان ولا عناية أجملٌ من عنايته» ولا رحمة أشمل من رحمته. ولا 
عدالة أجل من عدالته. ولكن لما كانت هذه المملكة -ى) هو معلوم- قاصرةً عن إظهار حقائق 
هذه الحكمة والعناية والرحمة والعدالة» ولو لم تكن هناك في مقر تملكته -ى) توهمت- قصور 
دائمة» وأماكن مرموقة ثابتة» ومساكن طيبة خالدة» ومواطنون مقيمون» ورعايا سعداء تحقق 
تلك الحكمة والعناية والرحمة والعدالة» يلزم عندئذٍ إنكارٌ ما نبصره من حكمة» وإنكار ما 
نشاهده من عناية» وإنكار ما نراه من رحمة» وإنكار هذه الأمارات والإشارات للعدالة الظاهرة 
البينة... إنكار كل ذلك بححاقة فاضحة كحاقة من يرى ضوء الشمس وينكر الشمس نفسّها 
في رائعة النهار! ويلزم أيضا القول بأن القائم با نراه من إجراءات تتسم بالحكمة وأفعالٍ ذات 
غايات كريمة وحسنات ملؤها الرحمة إن يلهو ويعبث ويغدر -حاشاه ثم حاشاه- وما هذا 
ِلّا قلبٌ ا حقائق إلى أضدادهاء وهو المحال باتفاق جميع ذوي العقول غير السوفسطائي الأبله 


الذي يَنكِر وجود الأشياء» حتى وجودّ نفسه. 


/0 الكامات 
فهناك إذن ديار غير هذه الديار» فيها محكمة كبرى » ودارٌ عدالة علياء ومقرٌ كرم عظيم؛ 
لتظهر فيها هذه الرحمةٌ وهذه الحكمةٌ وهذه العناية وهذه العدالة بوضوح وجلاء. 


الصورة الثانية عشرة 

تعال فلنرجع الآن يا صاحبيء لنلتقي ضباطً هذه الجماعات ورؤساءهاء انظر إلى 
معدّاتهم.. أَزْوّدوا بها لقضاء فترة قصيرة من الزمن في ميدان التدريب هذاء أم أنها وُهبّت 
لهم ليقضوا حياة سعيدة مديدة في مكان آخر؟ ولما كنا لا نستطيع لقاء كل واحد منهم, ولا 
نتمكن من الاطلاع على جميع لوازمهم وتجهيزاتهم» لذا نحاول الاطلاع على هوية وسجل 
أعمال واحد منهم كنموذج ومثال. ففي ال حوية نجد رتبة الضابط» ومرتّبّه ومهمته وامتيازاته» 
ومجال أعماله» وكل ما يتعلق بأحواله.. لاحظء أن هذه الرتبة ليست لأيام معدودة بل لمدة 
مديدة.. ولقد كُتب في هويته أنه يتسلّم مرثّبَه من الخزينة الخاصة بتاريخ كذا.. غير أن هذا 
التاريخ بعيد جداء ولا يأني إِلّا بعد إنباء مهام التدريب في هذا الميدان.. أما هذه الوظيفة فلا 
توافق هذا الميدان الموقت ولا تنسجم معه» بل هي للفوز بسعادة دائمة في مكان سام عند الملك 
القدير.. أما الواجبات فهي كذلك لا يمكن أن تكون لقضاء أيام معدودة في دار الضيافة هذه 
وإنما هي لحياة أخرى سعيدة أبدية.. يتضح من الهوية بجلاء» أن صاحبها مهيأ لمكان أخرء بل 
يسعى نحو عالم آخر. 

انظر إلى هذه السجلات التي حُدّدت فيها كيفيةٌ استعمال المعدّات والمسؤوليات المترتبة 
عليهاء فإن لم تكن هناك منزلة رفيعة خالدة غير هذا الميدان» فلا معنى لهذه الهوية المتقنة» ولا 
لهذا السجل المنتظمء ولسقط الضابط المحترم والقائد المكرم والرئيس الموقر إلى درك هابط 
ولقي الشقاء والذلة والمهانة والنكبة والضعف والفقر.. وقس على هذاء فأين| أنعمتٌ النظر 
متأملا قادك النظرٌ والتدبر إلى أن هناك بقاء بعد هذا الفناء... 

فيا صديقي! إن هذه المملكة المؤقتة ما هي إِلَا بمثابة مزرعة» وميدان تعليم» وسُوق 
تجاريء فلابد أن تأتي بعدها محكمة كبرى وسعادة عظمى. فإذا أنكرتٌ هذاء فسوف تضطر إلى 
إنكار كل الهويات والسجلات التي يمتلكها الضابط» وكل تلك العدد والأعتدة والتعلييات» 
بل تضطر إلى إنكار جميع الأنظمة في هذه المملكة» بل إنكار وجود الدولة نفسهاء وينبغي عند 


الكلمي العاشرة 04 
ذلك أن تكذّب جميع الإجراءات الحادثة. وعنده لا يمكن أن يقال لك أنك إنسان له شعور. 
بل تكون إذ ذاك أشدّ حاقة من السوفسطاتيين. 


2 2 2 


وإياك إياك أن تظن أن دلائل وإشارات تبديل المملكة منحصرة في «اثنتي عشرة» 
صورة التي أوردناهاء إذ إن هناك ما لا يعد ولا يحصى من الأمارات والأدلة على أن هذه 
المملكة المتغيرة الزائلة تتحول إلى أخرى مستقرة باقية» وهناك الكثير الكثير من الإشارات 
والعلامات تدل على أن هؤلاء الناس سيّتقَلون من دار الضيافة الموقتة الزائلة إلى مقر السلطنة 
الدائمة الخالدة. 


يا صاحبي! تعال لأقرر لك برهانا أكثر قوة ووضوحا من تلك البراهين الاثنى عشر 
التي أنبأت عنها تلك الصور المتقدمة. تعال» فانظر إلى المبعوث الكريم» صاحب الأوسمة 
الرفيعة الذي شاهدناه في الجزيرة -من قبل- إنه يبلّغ أمرا إلى الحشود الغفيرة التي تتراءى 
لنا على بعد. فهيّا نذهب ونصغي إليه.. انتبه! فها هو يفسّر للملا البلاغ السلطاني الرفيع 
ويوضحه قائلا لهم: 

#بيأوا! سترحلون إلى تملكة أخرى خالدة» ما أعظمّها من مملكة رائعة! إن تملكتنا هذه 
تعد كالسجن بالنسبة لها. فإذا ما أصغيتم إلى هذا الأمر بإمعان, ونفُذْتموه بإتقان ستكونون أهلا 
لرحمة سلطاننا وإحسانه في مستقره الذي تتجهون إليه» وإلا فالزنزانات الرهيبة مثواكم جزاء 
عصيانكم الأمر وعدم اكترائكم به.. 

إنه يذكر الحاضرين بهذا البلاغ» وأنت ترى على ذلك البلاغ العظيم ختم السلطان الذي 
لا يُقلّد. والجميع يدركون يقينا إلا أمثالك من العميان- أن ذلك المبعوث المجلل بالأوسمة 
الرفيعة هو مبلّْ أمين لأوامر السلطان» بمجرد النظر إلى تلك الأوسمة. 

فيا ترى هل يمكن الاعتراض على مسألة تبديل هذه المملكة التي يدعو إليها ذلك 
المبعوث الكريم بكل ما أوتي من قوة» ويتضمنه البلاغ الملكي السامي؟ كلا.. لا يمكن ذلك 
أبداء إلا إذا أتكرتَ جميع ما تراه من أمور وحوادث. 


فالآن أيها الصديق! لك أن تقول ما تشاء. 

- ماذا عساي أن أقول؟ وهل بقي مزيد من قول لقائل أمام هذه الحقائق! وهل يقال 
للشمس وهي في كبد السماء» أين هي؟. إن كل ما أريد أن أقوله هو: الحمد لله» وألف شكر 
وشكرء فقد نجوت من قبضة الأوهام والأهواء. وتحررت من إسار النفس والسجن الأبدي؛ 
فآمنت بأن هناك دار سعادة عند السلطان المعظم» ونحن مهيأون لما بعد هذه الدار الفانية 
المضطربة. 

وهكذا تمت الحكاية التي كانت كناية عن الحشر والقيامة. والآن ننتقل بتوفيق العلي 
القدير إلى الحقائق العلياء فسنبينها في «اثنتي عشرة حقيقة») وهي متسانده مترابطة مقابل الصور 
الاثنتي عشرة» بعد أن نمهّد لها بمقدمة. 


الكلمت العاشرة 71 


المقدمة 

نشير إشارات فحسب إلى بعض المسائل التي أوضحناها في أماكن أخرى. أي في 

الكلمات الثانية والعشرين» والتاسعة عشرة» والسادسة والعشرين. 
الإشارة الأولى 

هناك ثلاث حقائق للمغفل ولصديقه الناصح الأمين المذكورّين في الحكاية: 

الأولى: هي نفسي الأمارة وقلبي. 

الثانية: متعلمو الفلسفة وتلاميذ القرآن الكريم. 

الثالثة: ملّة الكفر والأمة الإسلامية. 

إن عدم معرفة الله سبحانه وتعالى هو الذي أوقع متعلمي الفلسفة وملة الكفر والنفس 
الأمارة في الضلالة الرهيبة. فمثل| قال الناصح الأمين -في الحكاية- إنه لا يمكن أن يكون 
حرف بلا كاتب» ولا قانون بلا حاكم» كذلك نقول: 

إنه مال أن يكون كناب بل كاتب» .ولا سيا كناب كهذا الذي تتضمن كل كلمة من 
كلماته كتابا خط بقلم دقيق» والذي تحت كل حرف من حروفه قصيدة دُبجت بقلم رفيع. 
وكذلك من أمحل المحال أن يكون هذا الكون من غير مبدع» حيث إن هذا الكون كتاب على 
نحو عظيم تتضمن كل صحيفة فيه كتبا كثيرة» لا بل كل كلمة منها كتاباء وكل حرف منها 
قصيدةً.. فوجه الأرض صحيفة» وما أكثرٌ ما فيها من كتب! والشجرة كلمة واحدة» وما أكثرٌ 
ما فيها من صحائف! والثمرة حرف. والبذرة نقطة.. وفي هذه النقطة فهرسٌ الشجرة الباسقة 
وخطة عملها. فكتاب كهذا ما يكون إلا من إبداع قلم صاحب قدرة متصف بالجمال والجلال 
والحكمة المطلقة. أي إن مجرد النظر إلى العالّم ومشاهدته يستلزم هذا الإيهان» إلا مَن أسكرته 
الضلالة!. 


ومثلما لا يمكن أن تكون دار بلا بنّاء؛ لاسيم| هذه الدار التي زيّنت بأبدع زينة» وتُقشت 


5 الحكلمات 
بأروع نقوش وأعجبها وشَيّدت بصنعة خارقة» حتى إن كل حجر من أحجارها يتجسم فيه 
فْنٌّ ما في البناء كله. فلا يقبل عاقل أن تكون دار مثل هذه الدار بلا باء ماهرء وبخاصة أنه 
يشيّد في هذا الديوان -في كل ساعة- مساكنّ حقيقية في غاية الانتظام والتناسقء ويغيّرها 
بانتظام وسهولة كاملين -كسهولة تبديل الملابس- بل إنه ينشئ في كل ركن غرفا صغيرة عدة 
في كل مشهد حقيقي. 

فلابد لهذا الكون العظيم من خالق حكيم عليم قدير مطلق. لأن هذا الكون إن| هو 
كالقصر البديع؛ الشمسٌ والقمر مصابيحه؛ والنجومٌ شموعه وقناديله» والزمن شريط يعلق 
عليه الخالقٌ ذو الجلال -ني كل سنة- عال) آخر يبرّزه للوجود, مجدّدا فيه صورا منتظمة في 
ثلاثائة وستين شكلا وطرازاء مبدلا إياه بانتظام تام» وحكمة كاملة» جاعلا سطح الأرض 
مائدة تحوه يزيّنها في كل ربيع بثلاثمائة ألف نوع من أنواع مخلوقاته. ويملؤها با لا يعد ولا 
يحصى من آلاثه؛ مع تمييز كل منها تميبزا كاملاء على الرغم من تداخلها وتشابكها.. وقس على 
هذه الأشياء الأمور الأخرى.. فكيف يمكن التغافل عن صانع مثل هذا القصر المنيف؟ 

ثم» ما أعظم بلاهة من ينكر الشمس في رابعة النهار» وفي صحوة السماء! في الوقت 
الذي يرى تلألؤ أشعتهاء وانعكاس ضوئهاء على ربد البحر وحَبابه» وعلى مواد البر اللامعة 
وعلى بلورات الثلج الناصعة» لأن إنكار الشمس الواحدة ورفضها -في هذه الحالة- يستلزم 
قبول شُميسات حقيقية أصيلة» بعدد قطرات البحر وبعدد الرَّّد والحباب وبعدد بلورات 
الثلج! ومثلم| يكون قبولٌُ وجود شمس عظيمة في كل جزيئة -وهي تسع ذرة واحدة- بلاهة 
فإن عدم الإيهان بالخالق ذي الجلال» ورفض التصديق بأوصاف كاله سبحانه -مع رؤية هذه 
الكائنات المنتظمة المتبدلة والمتعاقبة بحكمة في كل آن والمنجددة بتناسق وانتظام في كل وقت- 
ضلالة أدهى ولاشكء بل هذيان وجنون.. لأنه يلزم إذ ذاك قبولٌ ألوهية مطلقة في كل شيء 
حتى في كل ذرة!. 

لأن كل ذرة من ذرات الهواء -مثلا- تستطيع أن تدخل في كل زهرة» وفي كل ثمرة» وفي 
كل ورقة» وتتمكن من أن تؤدي دورها هناك. فلو لم تكن هذه الذرة مأمورةً ومسخرةً للزم أن 
تكون على علم بأشكال ما تمكنت من الدخول فيه» وبصورته وتركيبه» وهيئته» أي يجب أن 
تكون ذات علم محيط» وذات قدرة شاملة كي تستطيع القيام بذلك!! 


الكامن العاشرة لذ 

وكل ذرة من ذرات التراب -مثلا- يمكن أن تكون سببا لنشوء البذور ونمو أنواعها 
جنيعا. فلو لم تكن مأمورةً ومسخرة للزم أن تحتوي على آلاتٍ وأجهزة معنوية بعدد أنواع 
الأعشاب والأشجارء أو يجب منخها قدرة ومهارة بحيث تعلم جميع أشكال تراكيبهاء 
فتصنعهاء وتعرف جميع صورهاء فتنسجها.. وقس على هذا سائر الموجودات» حتى تفهم أن 
للوحدانية دلائل واضحة باهرة في كل شيء. 

نعمء إن خلقٌ كلّ شيءٍ من شيءٍ واحد وخلقٌ شيء واحد من كل شيء؛ إنما هو عمل 
يخصٌ خالقٌ كلّ شيء. فتدبر وتأمل في قوله تعالى ‏ وَإِن ين َىْءِ إلا مسََمُ رو 4 . واعلم 
أن عدم الاعتقاد بالإله الواحد الأحد يستلزم الاعتقاد بآلحة عدة بعدد الموجودات! 


الإشارة الثانية 
ع 9 
لقد جاء في الحكاية ذكرٌ مبعوث كريم» وذكر أن من لم يكن أعمى يفهم من رؤية 
أوسمته: أنه شخص عظيمء لا يأتمر إلا بأمر السلطان» فهو عامله الخاص.. فهذا المبعوث إن 
هو رسولنا الأعظم كَللةِ. 
نعم» يلزم أن يكون مثل هذا الكون البديع ولصانعه القدوسء مثل هذا الرسول 
الكريم: كلؤوع الضنوة للشمسن: لأنة كا لا يمكن الشمسن إلا أن تشع ضياء كذلك لا يمكن 
للألوهية إلا أن تُظهر نفسّها بإرسال الرسل الكرام عليهم السلام. 
فهل يمكن أن لا يرغب جمال في غاية الكمال في إظهار نفسه بوسيلة ودليل يعرّفه؟ 
أم هل يمكن أن لا يطلب كمال في غاية الجمال الإعلانَ عنه بوساطة يلفت الأنظار إليه؟ 
أم هل يمكن أن لا تطلب سلطنة كلية لربوبية عامة شاملة إعلان وحدانيتها وصمدانيتها 
على مختلف الطبقات بوساطة مبعوث ذي جناحين؟ أي ذي صفتين: صفة العبودية الكلية» 
فهو ممثلُ طبقات المخلوقات عند الحضرة الربانية. وصفة الرسالة والقرب إليه» فهو مُرسَّل 
من لدنه سبحانه إلى العالمين كافة. 
أم هل يمكن لصاحب جمال مطلق أن لا يروم أن يشهد هو ويُشهد خلقه محاسن جماله 
ولطائف حسنه في مرايا تعكس هذا الجمال؟ أي بوساطة رسول حبيب؛ فهو حبيب لتودده إلى 


51 الكلمات 
الله سبحانه بعبوديته الخالصة» وهو رسول حبيب لأنه يحبب الله سبحانه إلى الخلق بإظهار جمال 
أسائه الحسنى. 

أم هل يمكن أن لا يريد من يملك خزائن مشحونة بأغلى الأشياء وأعجبها وبا يدهمش 
العقول. إظهار كاله المستتر. وأن لا يطلب عرضه على أنظار الخلق أجمعين» وكشمّه على مرأى 

أم هل يمكن لِمَّن زيّن هذا الكون بمخلوقات معبّرة عن كال أسائه الحسنى» وجعله 
قصرا رائعاء وجمّله ببدائع صنعته المذهلة» وعرضه على الأنظار» ثم لا يكل أمر إيضاحه إلى 
مرشد معلم رائد؟ 

أم هل يمكن أن لا يبيّن مالك هذا الكون بوساطة رسول: ما الغاية من تحولات هذا 
الكون وما القصد من هذا الطلسم المغلق؟ وان لا يجيب بوساطته عن ألغاز الأسئلة الثلاثة 
المستعصية في الموجوداتء وهي: من أين؟ والى أين؟ ومن تكون؟ 

أم هل يمكن للخالق ذي الجلال الذي عرّف نفسه إلى ذوي الشعور ببذه المخلوقات 
الجميلة» وحبّبها إليهم بنعمه الغالية» أن لا يبيّن لهم بوساطة رسول ما يريد منهم وما يرضيه 
إزاء هذه النعم السابغة؟ 

أم هل يمكن للخالق الذي ابتلى النوع الإنساني باختلاف المشاعر والاتجاهات, وهيا 
استعداده للعبودية التامة الكلية» أن لا يطلب توجيه أنظار هذا النوع من الكثرة إلى التوحيد 
بوساطة مرشد مرسل؟ 

وهكذا فإن هناك دلائل أخرى زيادة على ما تقدم» كلها براهين قاطعة تبين: «وظائف 
النبوة ومهامها»» وتوضًح أن الألوهية لا تكون بلا رسالة. 

والآن» فهل ظهر في العالم مَن هو أكثرٌ أهلية» وأجمعٌ لتلك الأوصاف والوظائف التي 
ذكرت, من محمد ال هاشمي يَكِِ؟ أم هل هناك أحد أليّق منه َك لنصب الرسالة ومهمة التبليغ؟ 
وهل أظهر الزمان أحدا أعظم أهلية منه؟ كلا. ثم كلا.. فهو إمام جميع المرسلين» وقرة عين كل 
الأصفياء» وسلطان جميع المرشدين» وزبدة كل المختارين والمقربين» صاحب ألوف المعجزات 


الكلمن العاشرة 6" 
كشق القمرء ونبعان الماء من بين أصابعه الشريفة» ما عدا دلائل نبوته وأماراتها التي لا تحصى» 
تما هو محل إجماع أهل الفضل والعلمء وعدا القرآن العظيم الذي هو بحر الحقائق والمعجزة 
الكبرىء إذ إنه كالشمس الساطعة دليل قاطع على صدق رسالته.. ولقد أثبتنا إعجاز القرآن 
بها يقرب من أربعين وجها من وجوه الإعجاز في «رسائل النور» ولاسيا في «الكلمة الخامسة 
والعشرين». 
الإشارة الثالثة 

لا يخطرنٌ على بال أحد ويقول: ما أهميةٌ هذا الإنسان الصغير وما قيمنّه حتى تنتهي 
هذه الدنيا العظيمة وتفتح دنيا أخرى لمحاسبته على أعماله! 

لأن هذا الإنسان» هو سيد الموجودات رغم أنه صغير جداء لما يملك من فطرة جامعة 
شاملة.. فهو قائد الموجودات»ء والداعي إلى سلطان آلوهية الله» والممثل للعبودية الكلية 
الشاملة ومظهرهاء لذا فإن له أهمية عظمى. 

ولا يخطرن على البال كذلك: كيف يكون هذا الإنسان محكوما بعذاب أبدي, مع أن له 
عمرا قصيرا جدا؟. 

لأن الكفر جريمة كبرى» وجناية لا حدود لحاء حيث إنه هبط بقيمة الكائنات ودرجتها 
-التي توازي قيمة مكاتيب صمدانية ودرجتها- إلى هاوية العبث» ويوهم عدم وجود الغاية 
من إيجادها.. إنه تحقير بِيّن للكائنات كلها وإنكار لما يشاهد من أنوار الأساء الحسنى كلهاء 
وإنكار آثارها في هذه الموجودات» ومن ثم فإنه تكذيب ما لا يحصى من الآدلة الدالة على 
حقيقة وجود ذات الحق سبحانه وتعالى» وكل هذا جناية لا حدود لماء والجناية التي لا حدود 
ها توجب عذابا غير محدد بحدود. 

الإشارة الرابعة 

لقد رأينا في الحكاية بصورها الاثنتي عشرة: أنه لا يمكن بوجه من الوجوه أن تكون 
لسلطان عظيم تملكة مؤقتة -كأنها دار ضيافة- ثم لا تكون له ملكة أخرى دائمة مستقرة» 
ولائقة لآمبته وعظمته ومقام سلطنته السامية. كذلك لا يمكن بوجه من الوجوه أن لا ينشئ 
الخالق الباقي سبحانه عالما باقيا بعد أن أوجد هذا العالم الفاني. 


1 الكالمات 

ولا يمكن أيضا أن يخلق الصانع السرمدي هذه الكائنات البديعة الزائلة» ولا ينشئ 
كائنات أخرى دائمة مستقرة. 

ولا يمكن أيضا أن يخلق الفاطر الحكيم القدير الرحيم هذا العالم الذي هو بحكم 
المعرض العام وميدان الامتحان والمزرعة الوقتية ثم لا يخلق الدار الآخرة التي تكشف عن 
غاياته وتظهر أهدافه! 

إن هذه الحقيقة يتم الدخول فيها من «اثني عشر بابا». وتفتح تلك الأبواب ب«اثنتي 
عشرة حقيقة»» نبدأ بأقصرها وأبسطها. 

الحقيقة الأولى 
باب الربوبية والسلطنة وهو تل اسم «الرّب) 

أمن الممكن لمن له شأن الربوبية وسلطنة الألوهية» فأوجدَ كونا بديعا كهذا الكون؛ 

لغايات سامية ولمقاصد جليلة» إظهارا لكاله. ثم لا يكون لديه ثواب للمؤمنين الذين قابلوا 


تلك الغايات والمقاصد بالإيمان والعبودية» ولا يعاقب أهل الضلالة الذين قابلوا تلك المقاصد 
بالرفض والاستخفاف..؟! 


الحقيقة الثانية 
باب الكرم والرحمة وهو تجلٍ اسم «الكريم والرّحيم) 

أمن الممكن لربٌ هذا العالم ومالكه الذي أظهر بآثاره كرما بلا نهاية» ورحمة بلا نهاية» 

وعزة بلا نهاية» وغيرة بلا نهاية» أن لا يقدّر مثوبةً تليق بكرمه ورحمته للمحسنين» ولا يقرر 
عقوبة تناسب عزته وغيرته للمسيئين؟.. فلو أنعم الإنسان النظر في سير الحوادث ابتداءً من 
اضف كاقن سي واه ععيرا 03 واضهاء باقرى كاقة» لرجد أن كل كائع يائيه ررنه رغذا 
)١(‏ إن الدليل القاطع على أن الرزق الحلال يُعطى حسب الافتقار» ولا يؤخذ بقوة الكائن وقدرته» هو سعة معيشة 
الصغار الذين لا طاقة لهم ولا حول» وضيق معيشة الحيوانات المفترسة» وبدانة الأسماك البليدة وهزال الثعالب 


والقردة ذوي الذكاء والحيل. فالرزق إذن يأتي متناسبا عكسيا مع الاختيار والقدرة» أي كلما اعتمد الكائن على إرادته 
ابتلٍ بضيق المعيشة وتكاليفها ابتلاء أكثر. (المؤلف) 


الكلمن العاشرة ا 
من كل مكان, بل يُمنح سبحانه أضعفّهم وأشدّهم عجزا ألطف الأرزاق وأحسنهاء ويسعف 
كل مريض با يداويه.. وهكذا يجد كل ذي حاجة حاجته من حيث لا يحتسب.. فهذه الضيافة 
الفاخرة الكريمة» والإغداق المستمر» والكرم الساميء تدلّنا بداهة» أن يدا كريمة خالدة هي 
التي تعمل وتدير الأمور. 

فمثلا: إن إكساء الأشجار جميعا بحلل خضر شبيهة بالسندس -كأنها حور الجنة- 
وتريلها سرصعات الأرهار للميلة والعاى اللطقة وسيفييها خدمتنا ايها اليلت 
الأثار المتنوعة وألذها في نبايات أغصانها التي هي أيديها اللطيفة.. وتمكيننا من جني العسل 
اللذيذ -الذي فيه شفاء للناس- من حشرة سامة.. وإلباسّنا أجمل ثياب وأليّتها ما تحوكه 
حشرة بلا يد.. وادّخار خزينة رحمة عظيمة لنا في بذرة صغيرة جدا.. كل ذلك يريئا بداهة كرما 
في غاية الجمال» ورحمة في غاية اللطف. 


الكاسرة- لإنجاز وظائفها بانتظام تام ودقة كاملة» ابتداءً من الشمس والقمر والأرض إلى 
أصغر مخلوق» بشكل لا يتجاوز أحد حذه قيد أنملة» ضمن الطاعة التامة والانقياد الكامل 
المحفوقَين ببيبة عظيمة» يظهر لنا أن هذه المخلوقات لا تتحرك ولا تسكن إِلّا بأمر العظيم 
ذي العزة والجلال. 

وكذاء إن عناية الأمهات بأولادهن الضعاف العاجزين -سواء في النبات أو الحيوان 
أو البثر - عناية ملؤها الرأفة والرحمة»”' وتغذيتها بالغذاء اللطيف السائغ من اللبن» تريك 
عظمة التجليات» وسعة الرحمة المطلقة. 


فها دام رب هذا العالم ومديّره له هذا الكرم الواسع» وهذه الرحمة التي لا منتهى لهاء وله 
الجلال والعزة المطلقان» وأن العزة والجلال المطلقين يقتضيان تأديب المستخفين» والكرم 


)١(‏ نعمء إن إيثار الأسد الجائع شبله الضعيف على نفسه بم يظفر به من قطعة لحم؛ وهجوم الدجاج الجبان على الكلب 
والأسد حفاظا على فراخه الصغيرة. وإعداد شجرة التين لصغارها -التى هي ثارها- لبنا خالصا من الطين.. كل 
ذلك يدل بداهة -لأهل البصائر- على أنبا حصلت بأمر الرحيم الذي لا نباية ل رحمته. والكريم الذي لا نهاية لكرمه» 
والرؤوف الذي لا نهاية لرأفته وشفقته. وأن قيام النباتات والحيوانات - التي لا وعي لما ولا شعور- بأعمال في منتهى 
الوعي والشعور والحكمة» يبين بالضرورة أن عليها مطلقا وحكيم| مطلقا هو الذي يسوقها إلى تلك الأعمال» وهي 
بأمره تأتمر. «المؤلف) 


16 الكالمات 
مهاء بين) لا يتحقق من كل ذلك في هذه الدنيا الفانية والعمر القصير إلا جزء ضئيل جدا هو 
كقطرة من بحر. 

فلابد أن تكون هناك دار سعادة تليق بذلك الكرم العميم» وتنسجم مع تلك الرحمة 
الواسعة.. وإِلّا يلزم جحودٌ هذه الرحمة المشهودة» بم هو كإنكار وجود الشمس التي يملا 
نورّها النهارّء لآن الزوال الذي لا رجعة بعده يستلزم انتفاء حقيقة الرحمة من الوجوده بتبديله 
الشفقة عصيبة: والمحبة حرقة» والتعمة نقمة واللذة ألماء والعقل المحمود عضوا مشؤوما. 

وعليه فلابد من دار جزاء تناسب ذلك الجلال والعزة وتنسجم معها. لآنه غالبا ما 
يظل الظالم في عزته» والمظلومٌ في ذلته وخنوعه؛ ثم يرحلان على حالما بلا عقاب ولا ثواب. 

فالأمر إذن ليس إهمالا قط وإن أمهلّت إلى محكمة كبرىء فالقضية لم تُهمل ولن تُهمل؛ 
بل قد تُعَجل العقوبة في الدنيا. فإنزال العذاب في القرون الغابرة بأقوام عصت وتمردت يبين لنا 
أن الإنسان ليس متروكا زمامّه» يسرح وفق ما يملى عليه هواه. بل هو معرّض دائما لصفعات 
ذي العزة والجلال. 

نعم إن هذا الإنسان الذي أنيط به -من بين جميع المخلوقات- مهام عظيمة» وزوّد 
باستعدادات فطرية كاملة» إن لم يعرف ربّه «بالإيان» بعد أن عرّف سبحانه نفسّه إليه 
بمخلوقاته البديعة المتتظمة.. وإن لم ينل محبته بالتقرب إليه ب«العبادة» بعد أن تحبّب إليه 
سبحانه بنفسه وعرّفها إليه با خلق له من الثار المتنوعة الجميلة الدالة على رحمته الواسعة.. 
وإن لم يقم بالتوقير والإجلال اللائقين به «بالشكر والحمد» بعد أن أظهر سبحانه محبته له 
ورحمته عليه بنعمه الكثيرة.. نعم إن لم يعرف هذا الإنسان ربّه هكذاء فكيف يُترك سدى دون 
جزاء. ودون أن يعد له ذو العزة والجلال دارا للعقاب؟ 

وهل من الممكن أن لا يمنح ذلك الرب الرحيم دار ثواب وسعادة أبدية» لأولئك 


المؤمنين الذين قابلوا تعريف ذاته سبحانه لحم بمعرفتهم إياه ب«الإيران» ومحبته لهمء بالحب 
والتحبب له ب«العبادة»» ورحمته لهم بالإجلال والتوقير له ب«الشكر»؟ 


الكلمن العاشرة 514 
الحقيقة الثالثة 
باب الحكمة والعدالة وهو تجى اسم «الحكيم والعادل» 

الوجود ابتداء من الذرات وانتهاء بالمجرات» بغاية الحكمة والنظام وبمنتهى العدالة 
والميزان.. أن لا يعامل بالإحسان من احتموا بتلك الربوبية وانقادوا لتلك الحكمة 
والعدالة» وأن لايجازي أولئك الذين عصّوا بكفرهم وطغيانهم تلك الحكمة والعدالة؟. 

بين| الإنسان لا يَلقى ما يستحقه من الثواب أو العقاب في هذه الحياة الفانية على وجه 
يليخ كلاف الشكمة وتنك العدالة إلا فاذرة بل وخر ]ةيرحل انث آهل الضاذلة دوة أن 
يلقواعقابهم» ويذهب أكثرٌ أهل ا هداية دون أن ينالوا ثوابهم.. فلابد أن تُناط القضية بمحكمة 
عادلة» وبلقاءٍ آيل إلى سعادة عظمى. 

نعم» إنه لواضح أن الذي يتصرف في هذا الكون إنا يتصرف فيه بحكمة مطلقة. 
أقتطلب برهانا على هذا؟.. فانظر إلى رعايته سبحانه للمصالح والفوائد في كل شيء!.. ألا 
ترى أن أعضاء الإنسان جميعا سواء العظام منها أو العروق وحتى خلاياه الجسمية وكل جزء 
منه ومكان. قد روعيت فيه فوائد وحكم ” شتى» بل إن في أعضاء جسمه من الفوائد والأسرار 
بقدرما تنعجه الشيجرة الواحدة من القارء مايدل غل أن يدحكمة مطلقة تدير الأمور. قضاذ 
عن التناسق البديع في صنعة كل شيء والانتظام الكامل فيها اللذين يدلان على أن الأمور 

نعم إن تضمين الخطة الدقيقة لزهرة جميلة في بُذيرتها الصغيرة» وكتابة صحيفة أعمال 
شجرة ضخمة وتاريخ حياتها وفهرس أجهزتهاء في نويّتها بقلم القَدَر المعنوي.. يرينا 


)١(‏ إن عبارة «أمن الممكن؟ تتكرر كثيراء فهي تفيد غاية مهمة وهي: أن الكفر والضلال يتولدان غالبا من الاستبعاد» 
أي يرى الإنسان ما لا يعتقده بعيدا عن ميزان العقل» فيعذه محالاء ويبدأ بالإنكار والكفر. . ولكن هذه الكلمة 
(الحشر) أوضحت بأدلة قاطعة: أن الاستبعاد الحقيقي والمحال الحقيقي والبعد عن موازين العقل والصعوبة الحقة 
والمشكلات العويصة التي هي بدرجة الامتناع» إنما هي في الكفر ومنهج أهل الضلال. وأن الإمكان الحقيقي» 
والمعقولية التامة والسهولة الجارية مجرى الوجوب. إن| هي في طريق الإيوان» وجادة الإسلام. 

والخلاصة: أن الفلاسفة إنا لّوا إلى الإنكار نتيجة الاستبعاد. وهذه (الكلمة العاشرة) تبين بتلك العبارة: «أمن الممكن؟) 
أين يكمن الاستبعاد» وتوجّه ضربة على أفواههم. (المؤلف) 


076 الكالمات 
بوضوح أن قلمّ حكمة مطلقة هو الذي يتصرف في الأمر.. وكذاء وجود روعة الصنعة 
الجميلة وغاية حسنها في خلقة كل شيء. يُظهر أن صانعا حكيما مطلقا هو صاحب 
هذا الإبداع وهذه النقوش. 

نعم» إن إدراج فهرس الكائنات جميعاء ومفاتيح خزائن الرحمة كافة ومرايا الأسماء 
الحسنى كلهاء في هذا الجسم الصغير للإنسان» لما يدل على الحكمة البليغة في الصنعة البديعة.. 
فهل من الممكن لمثل هذه الحكمة المهيمنة على مثل هذه الإجراءات والشؤون الربانية أن لا 
تُحسن معاملة أولئك الذين استظلوا بظلها وانقادوا لها بالإيمان» وأن لا تثيبهم إثابة أبدية 
خالدة؟. 

وهل تريد برهانا على إنجاز الأعمال بالعدل والميزان؟ 


إنانم كل شري وجودا مموائوج مدنانة» وبنتابييسن خاصةوإلباقة صورة عيدة 
ووضعًه في موضع ملائم.. يبيّن بوضوح أن الأمور تسير وفق عدالة وميزان مطلقين. 

وكذاء إعطاء كل ذي حق حقّه وفق استعداده ومواهبه؛ أي إعطاء كل ما يلزم؛ وما هو 
ضروري لوجوده. وتوفير جميع ما يحتاج إلى بقائه في أفضل وضع يدلّ على أن يد عدالة مطلقة 
عن الى تسيّر الأموو: 

وكذاء الاستجابة المستمرة والدائمة لما يَسأل بلسان الاستعداد أو الحاجة الفطرية» أو 
بلسان الاضطرارء تُظهر أن عدالة مطلقة» وحكمة مطلقة هما اللتان تُجريان عجلة الوجود. 

فالآفة حل من لمتكم أن جيل نعده الكذالة .ومةه اللكية ملك الاح العطد» 
حاجة البقاء لأسمى مخلوق وهو الإنسان؟ في حين أنهم| تستجيبان لأدنى حاجة لأضعف 
تخلوق؟ فهل من الممكن أن تردًا أهمّ ما يرجوه الإنسانٌ وأعظعٌ ما يتمناه» وألّا تصونا حشمة 
الربوبية وتخا عن الإجابة لحقوق العباد؟. 
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غير أن الإنسان الذي يقضى حياةً قصيرةً في هذه الدنيا الفانية لا ينال ولن ينال حقيقة مثل 
هذه العدالة :زان قح إل سكين قرض. دع تند العدالة نقمة أن يلاق هذا الاثيناة 
الصغير ثوايّه وعقابه لا على أساس صغره؛ بل على أساس ضخامة جنايته» وعلى أساس أهمية 


الكلمن العاشرة 7/١‏ 
ماهيته» وعلى أساس عظمة مهمته.. وحيث إن هذه الدنيا العابرة بعيدة كل البعد عن أن تكون 
محلا لمثل هذه العدالة والحكمة با يخص هذا الإنسان -المخلوق لحياة أبدية- فلابد من جنةٍ 
أبدية» ومن جهنم دائمة للعادل الجليل ذي الجمال وللحكيم الجميل ذي الجلال. 


الحقيقة الرابعة 
باب الجود والجمال وهو تج اسم «الجواد» و«الجميل» 

أمن الممكن لجودٍ وسخاء مطلقين» وثروة لا تنضّبء وخزائن لا تنقّد. وجمال سرمدي 
لامثيل له وكبال أبذئ لاتقضن فيه» أن لا يطلب دار سعادة وغل ضيافة: يخلد فيه المحتاجون 
للجود. الشاكرون له» والمشتاقون إلى الجمال» المعجبون به؟ 

إن تزيينَ وجه العالم هذه المصنوعات الجميلة اللطيفة» وجعل الشمس سراجاء 
والقمر نوراء وسطح الأرض مائدة للنعم» وملأها بألذّ الأطعمة الشهية المتنوعة» وجعل 
الأشجار أوانيّ وصحافا تتجدد مرارا كل موسم.. كل ذلك يُظهر سخاءً وجودا لا حدّ لهما. 
فلابد أن يكون لمثل هذا الجود والسخاء المطلقين» ولمثل هذه الخزائن التي لا تنفد وللثل 
عله الرنعة الى وسغت كل قى + داد ضيافة دائنة» وشعل مغادة خالدة يحوي ما تشههية 
الأنفسٌ وتلدٌ الأعين وستدغي قلعا أة كلد الملذرة في فلك الداره ويظلوا ملازمين 
لتلك السعادة ليبتعدوا عن الزوال والفراق» إذ كا أن زوال اللذة ألم فزوالٌ الألم لذة كذلك 
فمثل هذا السخاء يأبى الإيذاءَ قطعا. 

أي إن الأمر يقتضى وجود جنة أبدية» وخلود المحتاجين فيها؛ لأن الجود والسخاء 
المطلّقين يتطلبان إحسانا وإنعاما مطلّقين» والإحسان والإنعام غير المتناهيين يتطلبان تنا 
وامتنانا غير متناهيين» وهذا يقتضي خلوة إنعام من يستحق الإحسان إليه» كي يظهر شكره 
وامتنانه بتنحّمه الدائم إزاء ذلك الإنعام الدائم.. وإلا فاللذة اليسيرة -التي ينغصها الزوال 
والفراق- في هذه الفترة الوجيزة لا يمكن أن تنسجم ومقتضى هذا الجود والسخاء. 

ثم انظر إلى معارض أقطار العالم التي هي مشهد من مشاهد الصنعة الإلية» وتدبّر 


:07 الكامات 
في ما تحمله التباتاث والحيواناث على وجه الأرض من إعلانات ربائية”© وأنصت إلى 
الداعين الأدلاء إلى محاسن الربوبية وهم الأنبياء عليهم السلام والأولياء الصالحون» كيف 
الو بتشهيرهم صنعتّه البديعة 

إذن» فلصانع هذا العالم ىال فائق عظيم مثير للإعجابء, خفيّ مستتر» فهو يريد 
إظهاره بهذه المصنوعات البديعة» لأن الكمال الخفي الذي لا نقص فيه ينبغي الإعلانَ عنه 
على رؤوس أشهادٍ مقدّرين مستحسنين معجّبين به. وأن الكمال الدائم يقتضي ظهورا 
دائا» وهذا بدوره يستدعى دوام المستحسنين المعجّبين» إذ المعجّب الذي لا يدوم 
بقاؤة تسقط ف فظره قيمة الكيال © 

ثم إن هذه الموجودات العجيبة البديعة الدقيقة الرائعة المنتشرة في هذا الكون تدل 
بوضوح -كدلالة ضوء النهار على وجود الشمس- على محاسن الجمال المعنوي الذي لا مثيل 
له وتّريك كذلك لطائف الحسن الخفي الذي لا نظير له.0 وإن تجلى ذلك الحُسن الباهر 
المنزّهء وذلك الال الزاهر المقدس يشير إلى كنوز كثيرة خفية موجودة في الأسماء الحسنى» 
بل في كل اسم منها. 

ومثلما يظلب هذا الجمالٌ الخنفي السامي الذي لا مثيل لهء أن يرى محاسته في مرآة 
عاكسة ويشهد قِيّم حسنه ومقاييس جماله في مرآة ذات مشاعر وأشواق إليه» فإنه يريد الظهور 
والتجلي ليرى جمالّه المحبوب أيضا بأنظار الآخرين. أي إن النظر إلى جمال ذاته يستدعي أن 
يكون من جهتين: 


)١(‏ نعمء إن الزهرة الجميلة وهي في غاية الزينة والزخرفة» والثمرة المنضدة وهي ني منتهى الإتقان والإبداع, المعلقتين 
بخيط دقيق في باية أغصان يابسة يبوسة العظم. . لاشك أنه| الوحة إعلان» تبعل ذوي المشاعر يقرأون فيها محاسن 
صنعة الصانع المعجز الحكيم!. . قس على النباتات الحيوانات أيضا. (المؤلف) 

(؟) نعمء لقد ذَهَبٍ مثلا: أن حسناء بارعة الجمال طردت أحدَّ المعجبين بباء فقال هذا المعجّب مسليا نفسه: تبا للها ما 
أقبحَها.. منكرا جمال تلك الجميلة. .وذات يوم مر دب تحت شجرة عنب ذات عناقيد لذيذة» فأراد أن يأكل من 
ذلك العنب الحلوء ولمًا لم تصل يده إليه وعجز عن التسلق» » قال متمتا: إنه حامضء» فسلى نفسه. . ومضى 
في طريقه. (المؤلف) 

(5) إن الموجودات الشبيهة بالمرايا مع أنها تتعاقب بالزوال والفناء فإن وجود تجليات الجمال نفسه والحسن عينه في وجههاء 
وني التي ت تعتيوازو دإ عل أن :لكا قبإ ليس تنكاشاء يل و ابات حصن مدرها امار احدجطال بين . (المؤلف) 
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الأولى: مشاهدة الجال بالذات في المرايا المختلفة المتعددة الألوان. والأخرى: مشاهدة 
الال بنظر المشاهدين المشتاقين المعجبين المستحسنين. 

أي إن الجمال والحسن يقتضيان الشهود والإشهاد «الرؤية والإراءة» وهذا الشهود 
والآشياة سكلزمان وجوة المشاغدين الثداقين والسعيين الععين:. وكا كاث الخال 
والحسن خالدّين سرمديين فإنها يقتضيان خلود المشتاقين وديمومتهم. لأن الجمال الدائم 
لا يرضى بالمشتاق الزائل الآفل. لذا فالمشاهدٌ الذي يشعر بالزوال -وقغفى على نفسه 
بعدم العودة إلى الحياة- تتحول بمجرد تصوره الزوال محبته عداءً» وإعجايّه استخفافاء 
واحترامّه إهانة» لأن الشخص الأناني مثل| يعادي ما يجهله يعادي ما لا تصل إليه يذه 
أيضاء فيضمر عداءً وحقدا وإنكارا لذلك الجمال الذي ينبغي أن يقال با يستحقه من 
محبة بلا نهاية وشوق بلا غاية وإعجاب بلا حدٌ. ومن هذا يُفهم سرّ كون الكافر عدوا لله 
سبحانه وتعالى. 

ولما كان ذلك الجودٌ في العطاء غير المحدودء وذلك الحسنٌ في الجمال الذي لا مثيل 
لفه ولك الكمال الذى لا تقض افيه : رقتفي خطلرة الشاكرين» :ويقاء العاقين اتسين 
وحن اهل رحلة كن كحضن واستقاءه مررعة ذاو قياف لديا عه دوظ أن بسع 
بإحسان ذلك السخاء إلا ترا يسيرا بم| يفتح شهيته فقطء ودون أن يرى من نور ذلك الجمال 
والغوال لالبحة شاطة. إذن ال حدلة مكالم اح سحعات اده وتقاهد ادي 

الخلاصة: مثل| أن هذا العالمٌ يدل بموجوداته دلالة قاطعة يقينا على صانعه الكريم 
ذي الجلال» فصفاته المقدسة سبحانه وأساؤه الحسنى تدل كذلك على الدار الآخرة بلا ريب 
وتظهرهاء بل تقتضيها. 

الحقيقة الخامسة 
باب الشفقة وعبودية محمد كد وهو تجلٍ اسم «المجيب» و«الرحيم) 


أمن الممكن لرب ذي رحمة واسعة وشفقة غير متناهية يبصر أخفى حاجة لأدنى 
مخلوق» ويسعفه من حيث لا يحتسب برأفة غير متناهية و رحمة سابغة» ويسمع أخفت 
صوت لأخفى مخلوق فيغيثه» ويجيب كل داع بلسان الحال والمقال» أمن الممكن ألا يقضى 


7 الكلمات 
رب لحب ري أن جاج لأقلم 122 واج 7ه ]كرا سد ب 
يرجوه منه؟ 

فحُسن تربية صغار الحيوانات وضعافهاء وإعاشتها بسهولة ولطف ظاهريين ترياننا 
أن مالك هذه الكائنات يسيّرها بربوبية لا حدٌ لرحمتها. فهل يعقل لهذه الربوبية المتصفة بكمال 
الشفقة والرأفة ألا تستجيب لأجمل دعاء لأفضل مخلوق؟.. 

وكا بينت هذه الحقيقة في «الكلمة التاسعة عشرة» أعيد بيانها هنا: 

فيا صديقي الذي يسمعني مع نفسي ! لقد ذكرنا في الحكاية: أن هناك اجتماعا في جزيرة» 
وأن مبعوثا كريا ير تجل خطبة هناك» فحقيقة ما أشارت إليه الحكاية هي ما يأتي: 

تعال لنتجرد من قيود الزمان» ولنذهب بأفكارنا إلى عصر النبوة» وبخيالنا إلى تلك 
الجزيرة العربية كي نحظى بزيارته يِه وهو يزاول وظيفته بكامل عبوديته. انظر! كيف أنه 
سبب السعادة با أتى به من رسالة وهداية, فإنه يَِةِ هو الداعي لإيجاد تلك السعادة وخلق 
الجنة بدعائه وبعبوديته. 


انظر إلى هذا النبي الكريم إلامّ يدعو.. إنه يدعو إلى السعادة الأبدية في صلاة كبرى 
شاملة» وفي عبادة رفيعة مستغرقة» حتى إن الجزيرة العربية» بل الأرض برمّتهاء كأنها تصلٍ مع 
صلاته» وتبتهل إلى الله بابتهاله الجميل» ذلك لأن عبوديته يك تتضمن عبودية جميع أمته الذين 
اتبعوه» ى| تتضمن - بسر الموافقة في الأصول- سر العبودية لجميع الأنبياء عليهم السلام. فهو 
يوم صلاة كبرى -أيّا صلاة- ويتضرع بدعاء -ويا له من تضرع رقيق- في خلق عظيم» كأن 
الذين تنوروا بنور الإيهان -من لدن آدم عليه السلام إلى الآن وإلى يوم القيامة- اقتدوا بى 

وأمّنوا على دعائه. 9 

)١(‏ نعمء إن الذي حكم ودام سلطان حكمه ألفا وثلاثمائة وحمسين سنة. والذي عددٌ أمته أكثر من ثلاثائة وخحمسين مليونا 
-في أغلب الأوقات- وهم يجددون معه البيعة يومياء ويشهدون بعلو مكانته وينقادون لأوامره انقيادا تاما عن رغبة 
وطواعية.. هذا الذي تَسربل نصف الأرض وحمس البشرية بسرباله المبارك» وانطبع بطابعه المعنوي» وأصبحت ذانّه 
الشريفة محبوبة قلو.هم؛ ومربية أرواحهم ومزكية نفوسهم. لا ريب أنه العبد الأعظم لرب العالمين سبحانه.. هذا 
العبد الكريم الذي رحب أغلب أنواع الكائنات بمهمته ورسالته فحمل كل نوع ثمرةً من ثمرات معجزاته» لاريب 
أنه أحب مخلوق لدى الخالق العظيم.. وأن البشرية التي ترجو الخلود بكل ما لها من استعداد وتطلب هذه الحاجة 
الملحة التي تنقذها من التردي إلى دركات أسفل سافلين وترفعها إلى درجات أعلى عليين.. فهي حاجة عظمى, لا 


ريب أن من يتقدم بها ويرفعها إلى قاضي الحاجات لهو أعظم العباد. (المؤلف) 
(1) نعم» إن جميع الصلوات التي تقيمها الأمة كلهاء منذ المناجاة الأحمدية -عليه الصلاة والسلام- وجميع الصلوات 
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انظر! كيف يدعو الله حاجةً عامةٌ كحاجة البقاء والخلود!. هذه الدعوة التي لا يشترك 
فيها معه أهل الأرض وحدهم. بل أهلٌ الساوات أيضاء لا بل الموجوداتٌ كافة. فتقول 
بلسان الحال: «آمين اللّهم آمين استجب يا ربنا دعاءه» فنحن نتوسل بك ونتضرع إليك مثلّه». 

ثم انظر! إنه يسأل تلك السعادة والخلود بكل رقة وحزن» وبكل حب وودٌء وبكل 
شوق وإلحاح» وبكل تضرع ورجاءء يُحزن الكونّ جميعا ويبكيه فيُسهمّه في الدعاء. 

ثم انظر وتأمل! إنه يدعو طالبا السعادة لقصد عظيم» ولغاية سامية.. يطلبها ليُتقذ 
الإنسانَ والمخلوقات جميعا من التردي إلى هاوية أسفل سافلين وهو الفناء المطلق والضياع 
والعبث» ويرفعه إلى أعلى علّيين وهو الرفعة والبقاء وتقلّد الواجبات وتسلّم المسؤوليات» 
ليكون أهلا لها ويرقى إلى مرتبة مكاتيب صمدانية. 

انظر! كيف أنه يطلب الاستعانة مستغيثا ببكاء» متضرعا راجيا من الأعماق» متوسلا 
بإلحاح.. حتى كأنه يُسمع الموجودات جميعاء بل السماوات» بل العرشء فيهزٌهم وجدا وشوقا 
إلى دعائه ويجعلهم يرددون: آمين اللهم آمين.”) 

وانظر! إنه يسأل السعادة والبقاء الأبدي» ويرجوهما من قدير سميع كريم؛ ومن عليم 
بصير رحيم يرى ويسمع أخفى حاجة لأضعفٍ مخلوق فيتداركه ب رحمته» ويستجيب له حتى 
إن كان دعاءً بلسان الحال. 


- والتسليمات التي تبعثها إلى النبي يل إن هي إِلَّا تأمين دائم لدعائه» ومشاركة عامة معه. حتى إن كل صلاة وسلام 
عليه هو تأمين على ذلك الدعاء. وأن ما يأتيه كل فرد من أفراد الأمة من الصلوات في الصلاة» ومن الدعاء عقب 
لإقامة -لدى الشافعية- إنها هو تأمين عام على ذلك الدعاء الذي يدعو به للسعادة الأبدية ٠‏ فالنبي يَلدذةِ يرجو في دعاته 
لبقاء والسعادة الأبدية» وهذا هو ما يريده الإنسانُ ويرجوه بكل ما أوتي من قوة بلسان حال فطرته» لذا يؤمّن خلقّه 
جميع الذين تنوروا بنور الإييان . فهل يمكن ألا يُقَرَن هذا الدعاء بالقبول والاستجابة؟! (المؤلف) 

(1) نعم» إنه لا يمكن بحال من الأحوال آلا يطلعَ رب هذا العالم على أفعال من هو بالمنزلة الرفيعة من حَحلقه في الوقت 
لذي يتصرف في الكون بكل علم وبصيرة وحكمة» | هو مشاهد. ولا يمكن أيضا بحال من الأحوال ألا يبالي 
ذلك الرب العليم بدعاء هذا العبد المختار من عباده. وهو المطلع على كل أفعاله ودعواته. . كذلك لا يمكن بحال من 
لأحوال ألا يستجيب ذلك الرب القدير الرحيم لتلك الدعوات وهو يرى من صاحبها كل التجرد والافتقار إليه. 
نعم لقد تبدل وضعٌ العالم بنور النبي يك وتبينت حقيقةٌ الإنسان والكون وماهيتُهما بذلك النور» وانكشفت 
بذلك الضياء. فظهر: أن موجودات هذا الكون مكاتيب صمدانية تستقرئ الأسماء الحسنى» ومأمورات موظفات» 
وموجودات نفيسة ذات معنى ومغزى تليق بالبقاء. فلولا ذلك النور لظل الكونْ مستورا تحت ظلام الأوهام؛ 
محكوما عليه بالفناء المطلق والعدم, تافها دون معنى ودون نفع؛ بل كان عبثا وسدى ووليد الصدفة. ولهذا السر فإن 
كل شيءٍ في الأرض والسماء» من الثرى إلى الثريا يستضيء بنوره كك ويبدى علاقته به مثلم| يؤمّن الإنسان لدعائه 
ولاغرو أن روح العبودية المحمدية ومخّها إن هو الدعاء بل إن حركات الكون ووظائفه جميعا ما هي إلا نوع من 
الدعاء» فنمو البذرة وتحولاتها مثلا ما هو إِلّا نوع من دعاء لبارئها لتصبح شجرة باسقة ٠(المؤلف)‏ 





ك/ا الكامات 

نعم إنه يستجيب له ببصيرة و رحمة ويغيئه بحكمة: ما ينفي أية شبهةٍ بآن تلك الرعاية 
الفائقة ليست إلا من لدن سميع بصيرء وأن ذلك التدبير الدقيق ليس إِلّا من عند كريم رحيم. 

نعم» إن الذي يقود جميع بنى آدم على هذه الأرض متوجها إلى العرش الأعظم, رافعا 
يديه» داعيا بدعاء شامل بحقيقة العبودية الأحمدية التي هي خلاصة عبودية البشرية.. تُرى 
ماذا يريد؟ ماذا يريد شرف الإنسانية» وفخْرٌ الكائنات» وفريدٌ الأزمان والأكوان؟!. لننصت 
إليه.. إنه يسأل السعادة الأبدية لنفسه ولأمته» إنه يسأل الخلود في دار البقاء» إنه يسأل الجنة 
ونعيمها.. نعم» يسأها ويرجوها مع تلك الأساء الإلهية المتجلية بجالها في مرآة الموجودات.. 
إنه يستشفع بتلك الأسماء الحسنى كما ترى. 

أرأيت إن ل يكن شيء من أسباب موجبة لا تعد ولا تحصى لالآخرة ولا شيء من دلائل 
وجودهاء أليس دعاء واحد من هذا النبي الكريم يَكِةِ سببا كافيا لإيجاد الجنة”" التي هي سهلة 
على قدرة خالقنا الرحيم» كسهولة إعادة الحياة إلى الأرض في أيام الربيع؟. 

نعم» إن الذي جعل سطح الأرض في الربيع مثالا للحشرء فأوجد فيه مائة نموذج من 
ناذجه بقدرته المطلقة» كيف يصعب عليه إيجادٌ الجنة؟.. إذن فكما كانت رسالته كَكِهِ سببا 
لإغباد دار الأمحان هده وصارت ببانا وإيضاحا لسر «لوْلَاك لَوْلَاكَ لَْمَا خَلَفْتَ الأفل © 
فإن عبوديته كذلك أصبحت سببا لخلق تلك الدار السعيدة الأبدية. 


فهل من الممكن يا ترى لانتظام العالم البديع الذي حيّر العقولٌ والصنعة المتقنة وجمالٍ 
الربوبية الشاملة في إطار رحمته الواسعة؛ أن يقبل قبحا فظيعا وظلا شنيعا وفوضى ضاربةً 
أطنابهاء بعدم استجابة ذلك الدعاء أي أن لا يراعي ولا يسمع ولا ينجز أكثر الرغبات أهمية» 
وأشدها ضرورة في حين أنه يراعي باهتام بالغ أبسط الرغبات وأصغرهاء ويسمع أخفتٌ 
الأصوات وأدقّها ويقضي لكل ذي حاجة حاجته! كلا ثم كلا ألف ألف مرة, إن مثْلّ هذا 
)١(‏ نعم إن إبداء نماذج الصنعة الدقيقة البديعة التي لا تعد ولا تحصى على وجه الأرض الذي هو بمثابة صحيفة صغيرة 
بالنسبة إلى عالم الآخرة الفسيح» وكذا إراءة نماذج الحشر والقيامة في ثلاثائة ألف من مخلوقات ذات موازنة وانتظام» 
وكتابتها في تلك الصحيفة الواحدة بهذا النظام البديع» لاشك أنها أعقد من تهيئة الجنة الموسومة بالفخامة والرفعة 
في عالم البقاء الرحب. لذا يصح القول: إن خلق حدائق الربيع با فيها من الأزهار والرياحين أمر يبعث على الحيرة 
والدهشة أكثر بما يبعثها خلقٌ الجنة» وبنسبة علو درجة الجنة ورفعة مكانتها على الربيع ٠(«المؤلف)‏ 


() لإنه صحيح معني ولو صحف مبنى» عل القاري: شرح الشفا ١/1؛‏ الأسرار المرفوعة 4.6؛ العجلوي» كشف الخفاء 
؟/ 5١1؛‏ الشوكاني, الفوائد المجموعة 75 7. 
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الجمال يأبى التشوّه ولن يكون قبيحا.”" فالرسول يَلكِِ إذن يفتح بعبوديته باب الآخرة مثل) فتح 
برسالته باب الدنيا. 
عَلَيْهِ صَلَوَاتُ الرّحْمِنٍ مِلْءَ الدّنيا وََارِ الْحِنَانِ. 
آللهمَ ل وَسَلَم قل عَئِيِكٌ وَرَمُولِكٌ ذلك الْحَبِيبٍ الى عا 
وَعَخْرٌ الْعَالَمَينٍ م الدارَيْنِ وَوَسِيلَةُ السّعَادئَيْنِ وَذُو الْجَتَاحَيْنِ 4 
الث تفلي وَعَلى اله وَصَحْبِهِ اخدية يقل ِخْوانِه مِنَ النيِيرَ لكر سلية: 
الحقيقة السادسة 
باب العظمة والسرمدية وهو تجلٍ اسم «الجليل» و«الباقى» 
أمن الممكن لرب جليل يدير ا موجودات ويسخرها من الشموس إلى الأشجار وإلى 
الذرات وإلى ما هو أصغر منهاء كأنها جنود مجئدة» أن يقصر نشر سلطانه على مساكين فانين 
يقضون حياة موقتة في دار ضيافة الدنيا هذه ولا ينشئ مقرا ساميا سرمديا ومدار ربوبية جليلة 
باقية له؟! 


إن ما نشاهده في هذا الكون من الإجراءات الجليلة الضخمة أمثال تبدل المواسم.. ومن 
التصرفات العظيمة أمثال تسيير النجوم.. ومن التسخيرات المدهشة أمثال جعل الأرض مهادا 
والشمس سراجا.. ومن التحولات الواسعة أمثال إحياء الأرض وتزيينها بعد جفافها وموتها.. 
بين لنا بعجلاء أن وراء الحجاب ربوبية جليلة عظيمة تحكم وتُهيمن بسلطانها الجليل. فمثل 
هذه السلطنة الربائية تستدعي رعايا يليقون بهاء ومظاهرٌ تناسبها. بينم| ترى أن من لهم أفضلٌ 
المزايا وأجمعها من الرعايا والعباد قد اجتمعوا مؤقتا منهوكين في مضيف الدنياء والمضيف 
امشبجيا ردن يوعبامو ا لرعا: 9 يروك لي إل بتار الاجر نوانير مدان كار 
هذا. والميد ان فسن يدل 3 سافة, فالرعايا يقفون دقائق معدودة لرؤية ما في معارض 
سوق العالم من ناذج الآلاء الثمينة للخالق ذي الجلال» ومشاهدين - لأجل التجارة- بدائع 


)١(‏ نعمء إن انقلاب الحقائق محال بالاتفاق. وأشد محالاته هو انقلاب الضد إلى ضده . وضمن عدم إمكان انقللاب الحقائق 
إلى أضدادها حقيقة لا تقبل الضد قطعاء وهي انقلاب الشيء مع احتفاظه بواهيته إلى عين ضده. كأن ينقلب الجمالٌ 
الطلق مع احتفاظه بهذا الجال إلى القيح الحقيقي ! فتحول جمال الربوبية الواح والظاهر ظهورا جليا إل ضده مع 
بقائه عل ماهيته هو أشد محالا وأكثر عجبا في أحكام العقل. (المؤلف) 


72/1 الحكلمات 
صُنعه سبحانه في هذا المعرض المائل» ومن ثم يغيبون» والمعرض نفسه يتبدل ويتغير كل 
دقيقة!. فمّن يرحل فلا عودةً له» والقابلٌ راحل. فهذا الوضع يبين بوضوح وبشكل قاطع أن 
وراء هذا المضيف الفاني». وخلف هذا الميدان المتغير» وبّعد هذا المعرض المتبدل» قصورا دائمة 
تليق بالسلطنة السرمدية» ومساكنّ أبدية ذات جنان» وخزائنَ ملآى بالأصول الخالصة الراقية 
للناذج التي نراها في الدنيا؛ لذا فالدأب والسعي هنا إن| هو للتطلع إلى ما هناك.. والاستخدام 
هنا لقبض الأجرة هناك. فلكل حسب استعداده واجتهاده سعادة وافرة إن لم يفقدها. 

نعمء إنه محال أن تظل مثل هذه السلطنة السرمدية مقصورة على هؤ لاء الفانين الأذلاء.. 
فانظر إلى هذه الحقيقة من خلال منظار هذا المثال: 

هب أنك تسير في طريق» وتشاهد أن عليها «فندقا فخ)» بناه ملك عظيم لضيوفه» 
وهو ينفق مبالغ طائلة لتزيبنه وتجميله كي يُدخل البهجة في قلوب ضيوفه» ويعتبروا با يرون. 
بيد أن أولقك الضبوق لآ يشرجون الذعل آقل القليق من تلك التريعات» ولا يذؤقون إلا 
أقل القليل من تلك النعم» حيث لا يلبثون إِلَا قليلا ومن ثم يغادرون الفندق دون أن يرتووا 
ويشبعوا. سوى ما يلتقطون من صور أشياء في الفندق ب| يملكون من آلة تصوير وكذلك 
يفعل عمال صاحب الفندق وخدامه حيث يلتقطون حركات هؤلاء النزلاء وسكناتهم بكل 
دقة وأمانة ويسجلونها. فها أنت ذا ترى أن الملك يهدّم يوميا أغلب تلك التزيينات النفيسة» 
مجددا إياها بأخرى جديدة للضيوف الجدد. أفبّعد هذا يبقى لديك شك في من بنى هذا الفندق 
على قارعة هذه الطريق يملك قصورا دائمة عالية» وله خزائن زاخرة ثمينة لا تنفد» وهو ذو 
سخاء دائم لا ينقطع. وأن ما يبديه من الكرم في هذا الفندق هو لإثارة شهية ضيوفه إلى ما عنده 
من أشياء» ولتنبيه رغباتهم وتحريكها لما أعدٌ لهم من هدايا؟. 

فإن تأملت من خلال هذا المثال في أحوال فندق الدنيا هذه. وأنعمتٌ النظر فيها بوعي 
تام فستفهم الأسس التسعة الآتية: 

الأساس الأول: أنك ستفهم أن هذه الدنيا -الشبيهة بذلك الفندق- ليست لذاتها. 
فمحال أن تتخذ لنفسها بنفسها هذه الصورة والهيئة. وإنما هي دار ضيافة تُملا وتفرغ» ومَنزل 
حل وترحال أنقفت بتحكمة لتافلة الموجودات والمخلوقات: 


الكلمن العاشرة آة[ى7”2, 
الأساس الثاني: وستفهم أن ساكني هذا الفندق هم ضيوف مسافرونء وأن ربهم 
الكريم يدعوهم إلى دار السلام. 
الأساس الثالث: وستفهم أن التزيبنات في هذه الدنيا ليست لأجل التلذذ والفبيع 
فحسبء إذ لو أذاقَتّك اللذةً ساعة أذاقتك الألمّ بفراقها ساعات وساعاتء فهي تُذِيقك 
مثير شهيئّك دون أن تُشبعك» » لقِصّر عمرها أو لقِصّر عمركء إذ لا يكفي للشبع. إذن فهذه 
الزينة الغاليةٌ امن والقصيرةٌ العمر هي للعبرة»” وللشكرء وللحضّ على الوصول إلى تناول 


أصوها الدائمة» ولغايات أخرى سامية. 


لكا 


الأساس الرابع: وستفهم أن هذه الزينة في الدنيا" بمثابة صور وناذج للنعم 
المدّخرة لدى الرحمة الإلهية في الجنة للمؤمنين. 


)١(‏ على الرغم من أن كل شيء دقيق الصنع بديع التصوير جميل التركيب هو غالٍ ونفيس » فإن عمره قصير» ووجوده 
لا يستغرق إلا زمنا يسيرا. فهو إذن ناذج وصور لأشياء أخرى ليس إلا. وما كان هناك ما يشبه توجيه الأنظار إلى 
لحقائق الأصيلة؛ فلا غرابة إذن في أن يقال: إن زينة الحياة الدنيا ما هي إلا ناذج لنعم الجنة التي هيأها الرب الرحيم 
بفضله ولطفه لمن أحب من عباده بل الحقيقة هي هذه فعلا ٠(المؤلف)‏ 
() نعم إن لوجود كل شيء غايات؛ ولحياته أهدافا ونتائج» فهي ليست بمنحصرة -كما يتوهم أهل الضلالة- على 
لحايات :كسد التي توج إل اللنا أو اي تتحصر ىن الر امود ليده حلى بتكن أن سال انها الحية وعم 
لقصد. بل إن غايات وجود كل شيء ومقاصد حياته ثلاثة أقسام: 
أوها: وهو أسم|ها وهو المتوجه إلى صانعه سبحانه وتعالى . أي عرض دقائق صنع كل شيء وبديع تركيبه أمام أنظار الشاهد 
لأزلي سبحانه -ب| يشبه الاستعراض الرسمي- حيث تكفي لذلك النظر حياة الثيء ولو للحظة واحدة. بل قد 
يكفيه استعداده لإبراز قواه الكامنة الشبيهة بنيّته -ولمًا يبرز إلى الوجود- ومثاله: المخلوقات اللطيفة التي تزول 
بسرعة» والبذور التي لم يتسنّ لها إعطاء ثمارها وأزاهيرهاء تفيد هذه الغاية وتعبّر عنها تماماء فلا يطرأ عليها عبث ولا 
نتفاء النفع البتة. أي إن أولى غايات كل شيء هو: إعلانه وإظهاره -بحياته ووجوده- معجزات قدرة صانعه» وآثار 
صنعته» أمام أنظار عناية مليكه ذي الجلال. 


والقسم الثاني: من غاية الوجود وهدف ال حياة هو: التوجه إلى ذوي الشعور أي إن كل شيء بمثابة رسالة ربانية زاخرة 
بالحقائق» وقصيدة تنضح لطفا ورقَةَ وكلمة تُّفصح عن الحكمة؛ يعرضها البارئ عز وجل أمام أنظار الملائكة والجن 
والحيوان والإنسان» ويدعوهم إلى التأمل» أي إن كل شيء هو محل مطالعة وتأمل وعبرة لكل من ينظر إليه من ذوي 
الشعور. 

القسم الثالث: من غاية الوجود وهدف الحياة هو: التوجه إلى ذات نفسه : كالتمتع والتلذذ وقضاء الحياة والبقاء فيها بهناء» 
وغيرها من المقاصد الحزئية. فمثلا : إن نتيجة عمل الملاح في سفينة السلطان العظيمة تعود فاتدثّها إليه وهي أجرثه. 
وهي بنسبة واحد في المائة» بين| تسع وتسعين بالمائة من نتائج السفينة تعود إلى السلطان الذي يملكها. . وهكذا إن 
كانت الغاية المتوجهة إلى كل شيء بذاته وإلى دنياه واحدة» فالغاية المتوجهة إلى بارئه سبحانه هي تسع وتسعون. 
ففي تعدد الغايات هذا يكمن سر التوفيق بين «الحكمة والجود) أي بين الاقتصاد والسخاء المطلقين اللذين يبدوان 
كالضدين والنقيضين. وتوضيح ذلك: إذا لوحظت غاية بمفردها فإن الجود والسخاء يسودان آنذاك» ويتجلى اسم 
«الجواد»؛ فالثغار والحبوب حسب تلك الغاية المفردة الملحوظة لا تعد ولا تحصى. أي إنها تفيد جودا مطلقا وسخاء لا 
حصر له. أما إذا لوحظت الغايات كلها فإن الحكمة هي التي تظهر وتبيمن» ويتجلى اسم «الحكيم». فتكون الحِكّم 





/ الكلمات 
الأساس الخامس: وستفهم أن هذه المصنوعات الفانية ليست للفناء» ول تُخلق لتشامّد 
حينا ثم تذهب هباءً» وإنما اجتمعت هناء وأخذت مكاءها المطلوب لفترة قصيرة كي ثلتقط 
صورهاء وتّفهم معانيهاء وتّدوّن نتائجهاء ولتتسج لأهل الخلود مناظر أبدية دائمة ولتكون 
مدارا لغايات أخرى في عالم البقاء. 
ويُفهم من ال مثال الآتي» كيف أن هذه الأشياء لم تُخلق للفناء بل للبقاء» بل إن فناءها 
الظاهري ليس إِلّا إطلاقا لسراحها بعدما أخبت مهامّهاء وكيف أن الشيء يفنى من جهة إلا أنه 
يبقى من جهات كثيرة: 
تأمل في هذه الزهرة -وهي كلمة من كلمات القدرة الإلهية- إنها تنظر إلينا مبتسمة لنا 
لفترة قصيرة» ثم تختفي وراء ستار الفناء. فهي كالكلمة التي نتفوه بهاء التي تُودع آلافا من 
مثيلاتها في الآذان وتبقى معانيها بعدد العقول المنصتة لهاء وتمضي بعد أن أدّت وظيفتهاء وهي 
إفادة المعنى. لزه سات رحن يداترم ف تاق كن مى قاعنه صورتها الظاهرة» 
وبعد أن تودع في بذيراتها ماهيتها المعنوية» فكأن كل ذاكرة وكل بذرة» بمثابة صور فوتوغرافية 
لحفظ جمالها وصورتها وزينتهاء ومحل إدامة بقائها. 
فلئن كان المصنوع وهو في أدنى مراتب الحياة يعامّل مثل هذه المعاملة للبقاء» فا بالك 
بالإنسان الذي هو في أسمى طبقات الحياة» والذي يملك روحا باقية» ألا يكون مرتبطا بالبقاء 
والخلود؟ ولئن كانت صورة النبات المُزهر المُثمر» وقانون تركيبه -الشبيه جزئيا بالروح- 
باقية ومحفوظة في بذيراتها بكل انتظام» في خضم التقلبات الكثيرة» أفلا يفهم كم تكون روح 
الإنسان باقية» وكم تكون مشدودة مع الخلود. علما أنها قانون أمريء وذات شعور نوراني» 
تملك ماهية راقية» وذات حياة» وذات خصائص جامعة شاملة» وقد ألبست وجودا خارجيا؟! 
الأساس السادس: وستفهم أن الإنسان لم ب يُترك حبله على غاربه. ول يُترك طليقا ليرتع 
أيننا يريد» بل تُسجّل جميعٌ أعماله وتُلتقط صورهاء وتدوّن جنيع أفعاله ليحاسب عليها. 
- والغايات المتوخاة من ثمرة لشجرة واحدة بعدد ثار تلك الشجرة؛ فتتوزع هذه الغايات على الأقسام الثلاثة التي 
سبق ذكرها. فهذه الغايات العامة تشير إلى حكمة غير نهائية» واقتصاد غير محدد» فتجتمع الحكمة المطلقة مع الجود 
المطلق اللذان يبدوان كالضدين. 
ومثلا: إن إحدى الغايات من الجيش هي المحافظة على الأمن والنظام» فإذا نظرت إلى اليش هذا المنظار فسترى أن هناك 
عددا فوق المطلوب منه. أما إذا نظرنا إليه مع أخذنا الغايات الأخرى بنظر الاعتبار كحفظ الحدود. ومجاهدة الأعداء 


وغيرهاء عند ذلك نرى أن العدد يكاد يفي بالحد المطلوب. .. فهو إذن توازن دقيق بميزان الحكمة. إذ تجتمع حكمةٌ 
الحكومة مع عظمتها. وهكذا يمكن القول في هذه الحالة: إن الجيش ليس فوق الحد المطلوب. (المؤلف) 


الكلمن العاشرة 1 

الأساس السابع: وستفهم أن الموت والاندثار الذي يصيب في الخريف مخلوقات الربيع 
والصيف الجميلة» ليس فناءً نهائياء وإعداما أبدياء وإنما هو إعفاء من وظائفها بعد إكالها 
وإيفائهاء وتسريح منهاء”" وهو إفساحُ مجالٍ وتخليةٌ مكانٍ لما سيأتي في الربيع الجديد من 
خلوقات جديدة. فهو تبيؤ وتبيأة لما سيحل من الموجودات المأمورة الجديدة. وهو تنبيه رباني 
لذوق الناضرالذين انتكييم الحقلة مهافيية ومتنهى الشكر عن الشكر. 

الأساس الثامن: وستفهم أن الصانع السرمدي هذا العالم الفاني له عالم غير هذاء وهو 
عالم باق خالد» ويشوق عباده إليه» ويسوقهم إليه. 

الأساس التاسع: وستفهم أن الرحمن الرحيم جل جلاله سوف يُكرم في ذلك العالم 
الفسيح عبادّه المخلصين با لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.. آمنا. 


الحقيقة السابعة 
باب الحفظ والحفيظية وهو تجى اسم «الحفيظ» و«الرقيب» 


أمن الممكن لحفيظ ورقيب يحفظ بانتظام وميزان ما في السماء والأرضء وما في البر 
والبنكن مق وظ ويابين» قلا يغادن شغي ة ولا كبيرة؟ إلذ احضاعاء أن لعاف ول براقت 
أعمال الإنسان الذي يملك فطرة سامية» ويشغل رتبة الخلافة في الأرضء ويحمل مهمة الأمانة 
الكبرى؟. فهل يمكن أن لا يحافظ على أفعاله التي تمس الربوبية؟ ولا يفرزها بالمحاسبة؟ ولا 
يزنها بميزان العدالة؟ ولا يجازي فاعلّها با يليق به من ثواب وعقاب؟. تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا. 

نعم» إن الذي يدير أمر هذا الكون هو الذي يحافظ على كل شيء فيه ضمن نظام 
وميزان. والنظام والميزان هما مظهران من مظاهر العلم والحكمة مع الإرادة والقدرة» لأننا 
نُشاهد أن أيّ مصنوع كان لم يُخلق ولا يُخلق إلا في غاية الانتظام والميزان» وأن الصوّر التي 


(1) نعم؛ لا بد من زوال الثمار والأزهار والأوراق المحمولة على أغصان ورؤوس الأشجار -التي هي خزينة الأرزاق 
للرحمة الإلمية- بعد أن أدت وظيفتها وهرمت» كيلا يوصّد البابٌُ أمام ما يسيل وراءها ويخلفهاء ولا صارت سدا 
منيعا أمام سعة الرحمة وحائلا أمام مهام أخواتهاء فضلا عن أنها هي نفسها تذوي وتذبل بزوال شبابها. وهكذاء 
فالربيع أشبه بتلك الشجرة المثمرة» المُظهرة للحشر. وعالم الإنسان -في كل عصر - هو شجرة مثمرة ذات حكمة 
وعبرة» والأرض جنيعا شجرة قُدرةٍ بديعةٍ والدنيا كذلك شجرة رائعة ترسل ثمارها إلى سوق الآخرة. (المؤلف) 


,م الكامات 
أن الحفيظ ذا الجلال يحفظ صور كل شيء حالما يختم عمره مع انتهاء وظيفته ويرحل من عالم 
الشهادة» يحفظها سبحانه في الأذهان التي هي أشبه ما تكون بالألواح المحفوظة”" وفي ما تشبه 
بمرايا مثالية» فيكتب معظم تاريخ حياته في بذوره وينقشه نقشا في ثاره. فيديم حياته ويحفظها 
في مرايا ظاهرة وباطنة.. فذاكرة البشرء وثمرٌ الشجرء ونواة الثمرء وبذر الزهر.. كل ذلك يبين 
عظمة إحاطة الحفيظية. 

ألا ترى كيف يُحافظ على كل شيء مُزهر ومُثمر في الربيع الشاسع العظيم» وكيف 
يُحافّظ على جنيع صحائف أعماله الخاصة به» وعلى جميع قوانين تركيبه ونماذج صوّره. كتابة 
في عدد محدود من البُذيرات. حتى إذا ما أقبل الربيعٌ تُنشّر تلك الصحائف وفق حساب دقيق 
يناسبها فيُخرج إلى الوجود ربيعا هائلا في غاية الانتظام والحكمة؟ آلا يبين هذا مدى نفوذ 
الحفظ والرقابة» ومدى قوة إحاطتههما الشاملة؟ فلئن كان الحفظ إلى هذا الحد من الإتقان 
والإحاطة فيا لا أهمية له وفي أشياء مؤقتة عادية» فهل يُعقل عدم الاحتفاظ بأعمال البشرء التي 
لها ثار مهمة في عالم الغيب وعالم الآخرة وعالم الأرواح» ولدى الربوبية المطلقة؟! فهل يمكن 
إهمالها وعدم تدوينها؟ حاش لله.. 

نعم» يُفهم من تجلي هذه الحفيظية» وعلى هذه الصورة الواضحة. أن لمالك هذه 
الموجودات عناية بالغة لتسجيل كل شيء وحفظه. وضبط كل ما يجري في ملكه؛ وله منتهى 
الرعانةق داك يه ومتعيى العارة فى ماظن وبوريع بيك رن ركب رييتكنب ادل سال 
وأهون عمل محتفظا بصور كل ما يجري في ملكه في محافظ كثيرة. فهذه المحافظة الواسعة 
الدقيقة تدل على أنه سيفتح بلا شك سجل لمحاسبة الأعمال» ولاسيا لهذا المخلوق المكرّم 
والمعزّز والمفطور على مزايا عظيمة» ألا وهو الإنسان. فلابد أن تدخل أعماله التي هي عظيمة» 
وأفعالّه التي هي مهمة ضمن ميزان حساس ومحاسبة دقيقة» ولابد أن تُنشر صحائف أعماله. 

فيا ترى هل يقبل عقل بأن يُترك هذا الإنسان الذي أصبح مكرّما بالخلافة والأمانة» 
والذي ارتقى إلى مرتبة القائد والشاهد على المخلوقات» بتدخله في شؤون عبادة أغلب 
المخلوقات وتسبيحاته بإعلانه الوحدانية في ميادين المخلوقات الكثيرة وشهوده شؤون 
)١(‏ انظر حاشية الصورة السابعة. (المؤلف) 


الكلمن العاشرة م 
الربوبية الكلية.. فهل يمكن أن ترك هذا الإنسان» يذهب إلى القبر لينام هادئا دون أن ينبّه 
ليُسأل عن كل صغيرة وكبيرة من أعماله» ودون أن يُساق إلى المحشر ليحاكم في المحكمة 
الكبرى؟ كلا ثم كلا! 

وكيف يمكن أن يذهب هذا الإنسان إلى العدم» وكيف يمكن أن يتوارى في التراب 
فيفلت من يد القدير ذي الجلال الذي تشهد جميع الوقائع التي هي معجزات قدرته في 
الأزمنة الغابرة على قدرته العظيمة لما سبيحدث من الممكنات في الآزمنة” الآتية. تلك القدرة 
التي تحدث الشتاء والربيع الشبيهين بالقيامة والحشر؟ ولما كان الإنسان لا يحاسّب في هذه 
الدنيا حسابا يستحقه. فلابد أنه سيذهب يوما إلى محكمة كبرى وسعادة عظمى. 


الحقيقة الثامنة 
باب الوعد والوعيد وهو تجلي اسم «الجميل» و«الجليل» 
أمن الممكن لمُبدع هذه الموجودات وهو العليم المطلق والقدير المطلق ألا يوني با 
أخبر به مكررا الأنبياءً عليهم السلام كافة بالتواتر من وعد ووعيد» وشهد به الصدّيقون 
والأولياء كافة بالإجماع» مُظهرا عجزا وجهلا بذلك؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. علما أن 


لي د مدير املف ب ب ا لاله د 1 بد ع ماسو فيكو لير 
منه صحيفة» وكل عصر منه كتابء رَسّمه قلمٌ القدّره وخطت فيه يذ القدرة آياتها المعجزة بكل حكمة وانتظام . وإن 
المستقبل الذي يمتد من الآن إلى يوم القيامة» وإلى الجنة» وإلى الأبد, إن هو ضمن الممكناتء أي كم أن الماضي هو 
وقائع وقعت فعلاء فالمستقبل كذلك ممكنات يمكن أن تقع فعلا. وإذا قوبلت سلسلتا هذين الزمانين فلا ريب في 
أن الذي خلق الأمس با فيه من الموجودات قادر على خلق الغد بها سيكون فيه من الموجودات» ولا ريب كذلك 
أن موجودات وخوارق الزمن الماضي الذي هو معرض العجائب والغرائب هي معجزات القدير ذي الجلال وهي 
تشهد شهادة قاطعة على: أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق المستقبل كله» وما فيه من الممكنات كلهاء وأن يعرض 
فيه عجائبه ومعجزاته كافة. 

نعم» فكم| أن الذي يقدر على خلق تفاحة واحدة لابد أن يكون قادرا على خلق تفاح العالم جميعاء بل على إيحاد الربيع الكبير. 
إذ من لا يّقدر على خلق الربيع لا يمكن أن يخلق تفاحة» لأن تلك التفاحة تنسج في ذلك المصنع . ومّن يقدر على خلق 
تفاحة واحدة فهو إذن قادر على خلق الربيع فالتفاحة مئال مصغر للشجرة» وللحديقة» بل هي مثال الكائنات جميعا. 
والتفاحة من حيث الصنعة والإتقان هي معجزة الصنعة» حيث تتضمن بذورها تاريخ حياة شجرتها . فالذي يخلقها 
خلقا بديعا كهذا لا يعجزه شيء مطلقا. 

وهكذاء فالذي يخلق اليومَ هو قادر على خلق يوم القيامة» والذي يحدث الربيع قادر على أحداث الحشره والذي اظهر عوالم 
الماضي وعلقها على شريط الزمان -بكل حكمة وانتظام- لاشك أنه يقدر على أن يُظهر عوالم أخرى ويعلقها بخيط 
المستقبل» وسيُظهرها حتما . وقد أثبتنا بشكل قاطع في كثير من «الكلمات» ولا سيم| في «الكلمة الثانية والعشرين» بأن 
من لا يخلق كل شيء لا يقدر على خلق شيء . ومن يخلق شيئا واحدا يقدر على أن يخلق كل شيء . وكذلك لو أحيل 
إيجاد الأشياء إلى ذات واحدة لسهّلت الأشياء كلها كالثيء ء الواحدء ولو أسند إلى الأسباب المتعددة وإلى الكثرة 
لأصبح إيجاد الثيء ء الواحد صعبا بمقدار إيجاد الأشياء كلها إلى درجة ة الامتناع والمحال».(المؤلف) 


:1 الحكلمات 
الأمور التي وعد بهاء وأوعدهاء ليست عسيرة على قدرته قطعاء بل هي يسيرة وهينة» وسهلة 
كسهولة إعادة الموجودات التي لا تحصى للربيع السابق بذواتها”" أو بمثلها”" في الربيع المقبل. 
أما الوفاء بالوعد فى] هو ضروري لنا ولكل شيء ضروري كذلك لسلطنة ربوبيته. بعكس 
إخلاف الوعد فهو مضاد لعزة قدرته» ومنافٍ لإحاطة علمه» حيث لا يتأتى إخلاف الوعد 
إلا من الجهل أو العجز. 

فيا أمها المنكر! هل تعلم مدى حماقة ما ترتكب من جناية عظمى بكفرك وإنكارك! إنك 
تصدّق وهمّك الكاذب وعقلّك الحاذي ونفسَك الخدّاعة» وتكذّب من لا يضطر إلى إخلاف 
الوعد» ولا إلى خلافه أبداء بل لا يليق الإخلاف بعزته وعظمته قطعا. وأن جميع الأشياء وجميع 
المشهودات تشهد على صدقه وأحقيته! إناك ترتكب إذن جناية عظمى لا نهاية لها مع صغرك 
المتناهي» فلا جرم أنك تستحق عقابا عظيا أبديا.. ولقياس عِظْمِ ما يرتكبه الكافر من جناية 
فقد وَّرّد أن ضرس بعض أهل النار كالجبل”".. إن مَثَلك هو كمثّل ذلك المسافر الذي يغمض 
عينيه عن نور الشمس ويتبع ما في عقله من خيال؛ ثم يريد أن ينوّر طريقه المخيف بضياء ما في 
عقله من بصيص كنور اليراعة!. 

فا دام الله سبحانه قد وعَدء وهذه الموجودات كلماتّه الصادقة بالحق» وهذه الحوادث 
في العالم آيانّه الناطقة بالصدقء فإنه سيوفي بوعده حتاء وسيفتح محكمة كبرى» وسيهب 
سعادة عظمى. 

الحقيقة التاسعة 
باب الإحياء والإماتة وهو تج اسم «الحي القيوم» و«المحيي» و«المميت) 

أمن الممكن للذي أظهر قدرتّه بإحياء الأرض الضخمة بعد موتها وجفافهاء وبعث 

أكثرٌ من ثلاثماثة ألف نوع من أنواع المخلوقات» مع أن بعت كل نوع عجيب كأعجوبة بعث 


)١(‏ كجذور وأصول الأعشاب والأشجار. (المؤلف) 
(؟) كالأوراق والثار. (المؤلف) 


(") عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: إن ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده 
مسيرة ثلاث». (مسلم» الجنة 5 5؛ الترمذي» صفة جهنم ”؛ ابن ماجه» الزهد /7؛ أحمد بن حنبل» المسند 
اا لال الل الام لا ا 


الكلامن العاشرة هم 
البشر.. والذي أظهر إحاطةً علمه ضمن ذلك الإحياء بتمييزه كل كائن من بين ذلك الامتزاج 
والتشابك.. والذي وجّه أنظار جميع عباده إلى السعادة الأبدية بوعدهم الحشر في جميع أوامره 
السماوية.. والذي أظهر عظمة ربوبيته بجعله الموجودات متكاتفة مترافقة» فأدارها ضمن أمره 
وإرافوسوتا اناه معاونا بعضها بعضا.. والذي أولى البشر الأهمية القصوىء بجعله 
أجمعٌ ثمرة في شجرة الكائنات» وألطمّها وأشدّها رقةً ودلالاء وأكثرها مستجابا للدعاء» 
مسخّرا له كل شيء» متخذا إياه مخاطبا.. أفمن الممكن لمثل هذا القدير الرحيم ومثل هذا العليم 
الحكيم الذي أعطى هذه الأهمية للإنسان أن لا يأتي بالقيامة؟ ولا يُحدث الحشر ولا يبعث 
البشر» أو يعجز عنه؟ وأن يعجز عن فتح أبواب المحكمة الكبرى وخلق الجنة والنار؟!. تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا. 

نعم إن الرب المتصرف في هذا العالم جل جلاله يُحدث في هذه الأرض المؤقتة الضيقة 
في كل عصر وفي كل سنة وفي كل يوم ناذج وأمثلة كثيرة وإشارات عديدة للحشر الأكبر. فعلى 
سبيل المثال: 

إنه يحشر في بضعة أيام في حشر الربيع ويبعث أكثرٌ من ثلاثمائة ألف نوع من أنواع 
النباتات والحيوانات من صغير وكبير» فيحيي جذور الأشجار والأعشابء ويعيد بعض 
الحيوانات بعينها | يعيد أمثال بعضها الآخر. ومع أن الفروق المادية بين البُذيرات المتناهية في 
الصغر جزئية جداء إلا أنها تُبعث وتّحيا بكل تميّره وتشخّص في منتهى السرعة في ستة أيام» 
أو ستة أسابيع» وفي منتهى السهولة والوفرة» وبانتظام كامل وميزان دقيق» رغم اختلاطها 
وامتزاجها. فهل يصعب على من يقوم بمثل هذه الأعمال شيء» أو يعجز عن خلق السماوات 
والأرض في ستة أيام» أو لا يستطيع أن يحشر الإنسان بصيحة واحدة؟.. سبحان الله عما 
يصفون. 

فيا ترى إن كان ثمة كاتب ذو خوارق يكتب ثلاثاثة ألف كتاب مسحت حروفها 
ومُسحَّتء في صحيفة واحدة دون اختلاط ولا سهو ولا نقصء وفي غاية الجمال» ويكتبها 
جميعا معا خلال ساعة واحدة. وقيل لك: إن هذا الكاتب سيكتب من حفظه في دقيقة واحدة 
كتايّك الذي وقع في الماء وهو من تأليفه. فهل يمكنك أن تردّ عليه وتقول: لا يستطيع. 


1م الكالمات 

لا أصدّق؟!.. أو أن سلطانا ذا معجزات يرفع الجبال وينسفها ويغيّر المدن بكاملها 
ويحؤّل البحر براء بإشارة منه» إظهارا لقدرته وجعلها آية للناس.. فبين| ترى منه هذه الأعمال 
إذا بصخرة عظيمة قد تدحرجت إلى واد وسدّت الطريق على ضيوفه» وقيل لك: إن هذا 
السلطان سيميط حتم| تلك الصخرة من على الطريق ويحطمها مهما كانت كبيرة» حيث لا 
يمكن أن يدع ضيوفه في الطريق.. كم يكون جوابك هذيانا أو جنونا إذا ما أجبته بقولك: لاء 


في يوم واحد. وقيل لك: إن هذا سيجمع أفراد تلك الفرق وسينضوي تحت لوائه أولئك 
الذين سُرّحوا وتفرّقواء بنفخة من بوقء فأجبته: لاء لا أصدق!. عندها تفهم أن جوابك هذا 
ينب عن تصرف جنونيء أيّ جنون!! 

فإذا فهمت هذه الأمثلة الثلاثة فتأمل في ذلكم البارئ المصور سبحانه وتعالى الذي 
يكتب أمام أنظارنا بأحسن صورة وأتمها بقلم القدرة والقدر أكثر من ثلاثاتة ألف نوع من 
الأنواع على صحيفة الأرض. مُبدّلا صحيفة الشتاء البيضاء إلى الأوراق المتفتحة للربيع 
والصيف,. يكتبها متداخلة دون اختلاط» يكتبها معا دون مزاحمة ولا التباس» رغم تباين 
بعضها مع البعض الآخر في التركيب والشكل. فلا يكتب خطأ مطلقا. أقيمكن أن يُسأل 
الحفيظ الحكيم الذي أدرج خطة روح الشجرة الضخمة ومنهاجها في بذرة متناهية في الصغر 
محافظا عليهاء كيف سيحافظ على أرواح الأموات؟. أم هل يمكن أن يُسأل القدير ذو الجلال 
الذي يجري الأرض في دورتها بسرعة فائقة» كيف سيزيلها من على طريق الآخرة» وكيف 
سيدمّرها؟ أم هل يمكن أن يُسأل ذو الجلال والإكرام الذي أوجد الذرات من العدم ونسّقها 
ع 2 سس عو تاع 3 000 7 5 ٠‏ 
بأمر # كن فَيَكْوْنُ © في أجساد جنود الأحياءء» فأنشأ منها الجيوش المائلة» كيف سيجمع 
بصيحة واحدة تلك الذرات الأساسية التى تعارفت فيط بينهاء وتلك الأجزاء الأساسية التى 
انضوت تحت لواء فرقة الجسد ونظامه؟ 

فها أنت ذا ترى بعينيك كم من نماذجٌ وأمثلةٍ وأمارات للحشر شبيهة بحشر الربيع» 
قد أبدعها البارئ سبحانه وتعالى في كل موسمء وفي كل عصرء حتى إن تبديل اللّيل والتّها 
وإنشاء السحاب الثقال وإفناءها من الجوء نماذحٌ للحشر وأمثلة وأمارات عليه. 


الكلمن العاشرة /ا/ 
وإذا تصورت نفسك قبل ألف سنة مثلاء وقابلتَ بين جناحي الزمان الماضي والمستقبل» 
ترى أمثلة الحشر والقيامة وناذجها بعدد العصور والأيام. فلو ذهبت إلى استبعاد الحشر 
الجساني وبعث الأجساد متوهما أنه بعيد عن العقل» بعد ما شاهدتٌ هذا العدد ال حائل من 
الأمثلة والناذج» فستعلم أنت كذلك مدى حماقة من ينكر الحشر. 
تأمل ماذا يقول امور الامطي سكوك هذه الحقيقة: 9 َأَنظرٌ ِل ءَاكَر ممت ف أله 


لس سل الرو 5 0 يا رع 


حكَبْتَ ني امرض بنذ متها إن ذلك لم الْمَوقٌ وَمْوَ مكل شَنْو فييك 4 «الروم:00). 

الخلاصة: لاقو يخ لانو وسطوظ لسري كا شه عضي وسسهير عي إلا 
الذي يحبي هذه الأرض المائلة وهي معرض العجائب ويميتها كأدنى حيوان» والذي جعلها 
مهدا مريحا وسفينة جميلة للإنسان والحيوان» وجعل الشمس ضياءً وموقدا لهذا المضيف. 
وجعل الكواكب السيّارة والنجوم اللامعة مساكن طائرات للملائكة.. إن ربوبية خالدة جليلة 
إلى هذا الحدّء وحاكمية محيطة عظيمة إلى هذه الدرجة؛ لا تستقران ولا تنحصران في أمور 
الدنيا الفانية الزاتلة الواهية السيالة التافهة المتغيرة. فلابد أن هناك دارا أخرى باقية» دائمة» 
جليلة» عظيمة» مستقرة» تليق به سبحانه فهو يسوقنا إلى السعي الدائب لأجل تلك المالك 
والديار ويدعونا إليه وينقلنا إلى هناك. يشهد على هذا أصحابٌ الأرواح النيرة» وأقطاب 
القلوب المنورة» وأربابٌ العقول النورانية» الذين نفذوا من الظاهر إلى الحقيقة» والذين نالوا 
شرف التقرب إليه سبحانه. فهم يبلغوننا متفقين أنه سبحانه قد أعدٌ ثوابا وجزاءاء وأنه يَعِد 
وعدا قاطعاء ويوعد وعيدا جازما. 

فإخلاف الوعد لا يمكن أن يدنو إلى جلاله المقدّسء لأنه ذلّة وتذلل. وأما إخلاف 
الوعيد فهو ناشئ من العفو أو العجز. والحال أن الكفر جناية مطلقة(" لا يستحق العفو 
والمغفرة. أما القدير المطلق فهو قدوس منرّه عن العجز, وأما المخبرون والشهود فهم متفقون 
اتفاقا كاملا على أساس هذه المسألة رغم اختلاف مسالكهم ومناهجهم ومشاربهم. فهم من 
)١(‏ نعم إن الكفر إهانة وتحقير للكائنات جميعاء حيث يتهمها بالعبثية وانتفاء النفع. وهو تزييف تجاه أساء الله الحسنى» 


لأنه ينكر تجلي تلك الأسماء على مرايا الموجودات . وهو تكذيب للمخلوقات جميعا حيث يرد شهادة الموجودات على 
الوحدانية. لذا فإنه يفسد قوى الإنسان واستعداداته إلى درجة يسلب منه القدرة على تقبل الخير والصلاح . فالكفر 


إذن ظلم عظيم جداء إذ هو تجاوز لحقوق جميع المخلوقات» ولجميع الأساء الحسنى» لذ فحفاظ على هذه الحقوق» 
ولعدم تمكن نفس الكافر من قبول الخير» اقتضى حرمانه من العفو. والآية الكريمة: # إِرَّت الشرك لطا عيلية 4# 
تفيد هذا المعنى.(المؤلف) 


8/1 الكامات 
حيث الكثرة بلغوا درجة التواتر» ومن حيث النوعية بلغوا قوة الإجماعء ومن حيث المنزلة 
فهم نجوم البشرية وهداثّها وأعزة القوم وقرةٌ عيون الطوائف. ومن حيث الأهمية فهم في هذه 
المسألة «أهل اختصاص وأهل إثبات». ومن المعلوم أن حكمّ اثنين من أهل الاختصاص في 
علم أو صنعة يُرجّح على آلاف من غيرهمء وفي الأخبار والرواية يُرجّح قول اثنين من المثبتين 
على آلاف من النافين المنكرين» كما في إثبات رؤية هلال رمضان» حيث يرجّح شاهدان مثبتان» 
بينم| يُضرب بكلام آلاف من النافين عرض الحائط . 

والخلاصة: لا خبرٌ أصدقٌ من هذا في العالم» ولا قضية أصوبٌُ منهاء ولا حقيقة أظهرٌ 
منها ولا أوضح. 

الحقيقة العاشرة 
باب الحكمة والعناية والرحمة والعدالة 


وهو نجل اسم «الحكيم) و«الكريم» و«العادل» و«الرحيم» 
أمن الممكن لمالك الملك ذي الجلال الذي أظهر في دار ضيافة الدنيا الفانية هذه» وفي 
ميدان الامتحان الزائل هذاء وفي معرض الأرض المتبدل هذاء هذا القدرٌ من آثار الحكمة 
الباهرة» وهذا المدى من آثار العناية الظاهرة» وهذه الدرجة من آثار العدالة القاهرة» وهذا الحد 
من آثار الرحمة الواسعة! ثم لا ينشئ في عالم مُلكه وملكوته مساكنّ دائمة» وسكنةٌ خالدين» 
ومقامات باقية» ومخلوقات مقيمين. فتذهب هباءا منثورا جميع الحقائق الظاهرة لهذه الحكمة» 
ولهذه العناية» ولهذه العدالة» ولحذه الرحمة؟. 


وهل يعقل لحكيم ذي جلال اختار هذا الإنسان من بين المخلوقات» وجعله مخاطبا كليا 
له» ومرآة جامعة لأسمائه الحسنىء ومقدّرا لما في خزائن رحمته من ينابيع» ومتذوقا لها ومتعرفا 
إليهاء والذي عرّف سبحانه ذاته الجليلة له بجميع أسائه الحسنى» فأحبّه وحيّبه إليه.. أفمن 
المعقول بعد كل هذا أن لا يُرسل ذلك «الحكيم» جل وعلا هذا الإنسان المسكين إلى بملكته 
الخالدة تلك؟ ولا يُسعده في تلك الدار السعيدة بعد أن دعاه إليها؟ 


الكلمن العاشرة 14 

أم هل يعقل أن يحمّل كلّ موجود وظائف جمّة -ولو كان بذرة- بثقل الشجرة: 
ويركب عليه حِكّ) بعدد أزهارهاء ويقلده مصالح بعدد ثارهاء ثم يجعل غاية وجود تلك 
الوظائف والحكم والمصالح جميعها مجرّد ذلك الجزء الضئيل المتوجه إلى الدنيا. أي يجعل 
غاية الوجود هي البقاء في الدنيا فقطء الذي لا أهمية له حتى بمثقال حبة من خردل؟ ولا يجعل 
تلك الوظائف والحِكّم والمصالح بذورا لعالم المعنى» ولا مزرعة لعالم الآخرة لتثمر غاياتها 
الحقيقية اللائقة مها. 

وهل يعقل أن تذهب جميع هذه المهرجانات الرائعة والاحتفالات العظيمة هباءً بلا 
غاية» وسدى بلا معنى وعبثا بلا حكمة؟! أم هل يعقل أن لا يوجّه كلها إلى عالم المعنى وعالم 
الآخرة لنظهر غاياتها الأصيلة وأثمارٌها الجديرة ببا؟! 

نعم» أمن الممكن أن يظهر كل ذلك خلافا للحقيقة» خلافا لأوصافه المقدسة 
وأسمائه الحسنى: «الحكيمء الكريم» العادل» الرحيم» كلا.. ثم كلا. أم هل من الممكن أن 
يكذّبٍ سبحانه حقائقٌ جميع الكائنات الدالة على أوصافه المقدّسة من حكمةٍ وعدل وكرم 
ورحمة» ويردً شهادةً الموجودات جميعاء ويُبطل دلائل المصنوعات جميعا! تعالى الله عن ذلك 
علوا كبيرا. 

وهل يقبل العقل أن يعطي للإنسان أجرةً دنيوية زهيدة» زهادة شعرة واحدة» مع أنه 
أناط به وبحواسه مهاما ووظائف هي بعدد شعرات رأسه؟ فهل يمكن أن يقوم بمثل هذا 
العمل الذي لا معنى له ولا مغزى خلافا لعدالته الحقة» ومنافاة لحكمته الحقيقة؟ سبحانه 
وتعالى عم| يقولون علوا كبيرا. 

أوَ من الممكن أن يقلّد سبحانه كلّ ذي حياة» بل كل عضو فيه -كاللسان مثلا- بل كل 
مصنوعء من الحِكّم والمصالح بعدد أثمار كل شجرة مُظهرا حكمته المطلقة ثم لا يمنح الإنسان 
البقاء والخلود. ولا يهب له السعادة الأبدية التي هي أعظمٌ الحِكم. وأهم المصالح. وألزمٌ 
النتائج؟ فيترك البقاء واللقاء والسعادة الأبدية التي جعلت الحكمة حكمة؛ والنعمة نعمة» 
والرحمة رحمةٌ بل هي مصدر جميع الحكم والمصالح والنعم والرحمة ومنبعها. فهل يمكن 
أن يتركها ويهملها ويسقط تلك الأمور جميعها إلى هاوية العبث المطلق؟ ويضع نفسه -تعالى 


0 الكلمات 
الله عن ذلك علوا كبيرا- بمنزلة من يبني قصرا عظيم|ا يضع في كل حجر فيه آلاف النقوش 
والزخارفء وفي كل زاوية فيه آلاف الزينة والتجميل» وفي كل غرفة فيه آلاف الآلات الثمينة 
والحاجيات الضرورية.. ثم لا يبني له سقفا ليحفظه؟! فيتركه ويترك كل شيء للبلى والفساد! 
حاسٌ لله.. إن الخير يصدر من الخير المطلق» وإن الال يصدر من الجميل المطلق» فلن يصدر 
من الحكيم المطلق العبتٌ البتة. 

نعم» إن كل من يمتطي التاريخ ويذهب خيالا إلى جهة الماضي سيرى أنه قد ماتت 
بعدد السنين منازلٌ ومعارضُ وميادين وعوالم شبيهة بمنزل الدنيا وميدان الابتلاء ومعرض 
الأشياء في وقتنا الحاضر. فعلى الرغم مما يُرى من اختلاف بعضها عن البعض الآخر صورةً 
ونوعاء فإنها تتشابه في الانتظام والإبداع وإبراز قدرة الصانع وحكمته. 

وسيرى كذلك -مالم يفقد بصيرته- أن في تلك المنازل المتبدلة» وفي تلك الميادين 
الزائلة» وفي تلك المعارض الفانية.. من الأنظمة الباهرة الساطعة للحكمة» والإشارات 
الجليّة الظاهرة للعناية» والأمارات القاهرة المهيمنة للعدالة» والثار الواسعة لل رحمة ما 
سيدرك يقينا أنه: 

لايمكن أن تكون حكمة أكمل مح تلك الحكمة المشتهودة: ولا يمكق أن تكون 
عناية أروع من تلك العناية الظاهرة الآثار» ولا يمكن أن تكون عدالة أجل من تلك العدالة 
الواضحة أمارانبا. ولا يمكن أن تكون رحة أشمل مخ تلك الرحة الظاهرة الثيان. 

وإذا افترض المحال» وهو أن السلطان السرمدي -الذي يدير هذه الأمور» ويغيّر هؤلاء 
الضيوف والمستضافات باستمرار - ليست له منازل دائمة ولا أماكن راقية سامية ولا مقامات 
ثابتة ولا مساكنٌ باقية ولا رعايا خالدونء ولا عباد سعداء في تملكته الخالدة. يلزم عندئذٍ إنكار 
الحقائق الأربعة: «الحكمة والعدالة والعناية والرحمة» التي هي عناصر قوية شاملة» كالنور والمواء 
والماء والتراب» وإنكار وجودها الظاهر ظهور تلك العناصر. لأنه من المعلوم أن هذه الدنيا وما 
فيها لا تفي لظهور تلك الحقائق» فلو لم يكن هناك في مكان آخر ما هو أهل لماء فيجب إنكار هذه 
الحكمة الموجودة في كل شيء أمامنا -بجنون من ينكر الشمس الذي يملأ نورّها النهار- وإنكار 
هذه العناية التي نشاهدها دائ! في أنفسنا وفي أغلب الأشياء.. وإنكار هذه العدالة الجلية الظاهرة 


الكلمن العاشرة 04١‏ 
الأمارات..(" وإنكار هذه الرحمة التي نراها في كل مكان.. وكذلك يلزم أن يعتبر صاحب ما 
نراه من الإجراءات الحكيمة والأفعال الكريمة» والآلاء الرحيمة «حاشّ لله ثم حاشّ لله) 
لاهيا لاعبا ظالما غدّارا تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء وما هذا إِلّا انقلاب الحقائق بأضدادهاء 
وهو منتهى المحال» حتى السوفسطائيون الذين أنكروا وجود أنفسهم لم يدنوا إلى تصوّر هذا 
المخال سهولة. 

والخلاصة: أنه ليست هناك علاقة أو مناسبة بين ما يُشامّد في شؤون العالم من تجمعات 
واسعة للحياة» وافتراقات سريعة للموت» وتكتللات ضخمة؛ وتشتتات سريعة» واحتفالات 
هائلة» وتجليات رائعة.. وبين ما هو معلوم لدينا من نتائج جزئية» وغايات تافهة مؤقتة» وفترة 
قصيرة تعود إلى الدنيا الفانية. لذا فالربط بينه| بعلاقة» أو إيجاد مناسبة» لا ينسجم مع عقل 
ولا يتوافق مع حكمة. إذ يشبه ذلك ربط حِكّم هائلة وغايات عظيمة كالجبل بحصاة صغيرة 
جداء وربط غاية تافهة جزئية مؤقتة بحجم الحصاة بجبل عظيم!!. 

أي إِنْ عدم وجود هذه العلاقة بين هذه الموجودات وشؤونها وبين غاياتها التي تعود 
إلى الدنياء يشهد شهادة قاطعة» ويدل دلالة واضحة على أن هذه الموجودات متوجهة إلى 
عالم المعنى» حيث تعطي ثارها اللطيفة اللائقة هناك» وآن أنظارها متطلعة إلى الأسماء 
الحسنى» وأن غاياتها ترنو إلى ذلك العالم. ومع أن بذورها مخبوءة تحت تراب الدنيا إلا أن 
سنابلها تبرز في عالم المثال. فالإنسان -حسب استعداده- يرع ويزرع هنا ويحصد هناك في 
الآخرة. 

نعم» لو نظرتٌ إلى وجوه الموجودات المتوجهة إلى الأساء الحسنى وإلى عالم الآخرة 
لرأيت: أن لكل بذرة -وهي معجزة القدرة الإلهية- غاياتٍ كبيرةً كبرٌ الشجرة. وأن لكل زهرة 


)١(‏ نعم؛ إن العدالة شقان أحدهما إيجبي» والآخر سلبي: أما الإيجابي فهو: إعطاء كل ذي حق حقه. فهذا القسم من 
العدالة حيط وشامل لكل ما في هذه الدنيا لدرجة البداهة. فى) أثبتنا في «الحقيقة الثالثة» بأن ما يطلبه كل شيء وما 
هو ضروري لوجوده وإدامة حياته التي يطلبها بلسان استعداده وبلغة حاجاته الفطرية وبلسان اضطراره من الفاطر 
ذي الجلال يأتيه بميزان خاص دقيق» وبمعايير ومقاييس معينة؛ أي إن هذا القسم من العدالة ظاهر ظهور الوجود 
والحياة. وأما القسم السلبي فهو: تأديب غير المحقينء أي إحقاق ا حق بإنزال الجزاء والعذاب عليهم. فهذا القسم 
وإن كان لا يظهر بجلاء في هذه الدنيا إلّا أن هنالك إشارات وأمارات تدل على هذه الحقيقة. خذ مثلا سوط العذاب 
وصفعات التأديب التي نزلت بقوم عاد وثمود بل بالأقوام المتمردة في عصرنا هذاء ما يظهر للحدس القطعي هيمنة 
العدالة السامية وسيادتها. «المؤلف). 


لك الكلمات 
-وهي كلمة الحكمة”- معاني جمّة بمقدار أزهار الشجر. وأن لكل ثمرة -وهي معجزة 
الصنعة وقصيدة الرحمة- من الحِكّم ما في الشجرة نفسها. أما من جهة كونها أرزاقا لنا فهي 
حكمة واحدة من بين ألوف الحكم. حيث إنها تنهي مهامهاء وتوفي مغزاها فتموت وتّدفن في 
معداتنا. 

فم| دامت هذه الأشياء الفانية تؤتي ثمارّها في غير هذا المكان» وتودع هناك صورا دائمة» 
وتعبّر عن معانٍ خالدة» وتؤتي أذكارها وتسابيحها الخالدة السرمدية هناك. فالإنسان إذن 
يصبح إنسانا حقا مادام يتأمل وينظر إلى تلك الوجوه المتوجهة نحو الخلود. وعنده يجد سبيلا 
من الفاني إلى الباقي. 

إذن هناك قصد آخر ضمن هذه الموجودات المحتشدة والمتفرقة التي تسيل في خضم 
الحياة والموت» حيث إن أحواها تشبه -ولا مؤاخذة في الأمثال- أحوالا وأوضاعا ترتّب 
للتمثيل» فتتقّق نفقات باهظة لتهيئة اجتماعات وافتراقات قصيرة» لأجل التقاط الصور 
وتركيبها لعرضها على الشاشة عرضا دائم|. 

وهكذا فإن إحدى غايات قضاء الحياة الشخصية والاجتاعية في فترة قصيرة في هذه 
الدنيا هي أخذ الصور وتركيبهاء وحفظ نتائج الأعمالء لِيَحاسّب أمام الجمع الأكبر» وليعرض 
أمام العرض الأعظم. وليّهِياً استعدادُه ومواهبه للسعادة العظمى. فالحديث الشريف: «الدنيا 
مزرعة الآخرة)”" يعبّر عن هذه الحقيقة. 

وحيث إن الدنيا موجودة فعلاء وفيها الآثار الظاهرة للحكمة والعناية وال رحمة والعدالة» 
فالآخرة موجودة حتماء وثابتة بقطعية ثبوت هذه الدنيا. ولما كان كل شيء في الدنيا يتطلع من 
جهة إلى ذلك العالم» فالسير إذن والرحلة إلى هناكء لذا فإن إنكار الآخرة هو إنكار للدنيا وما 
فيها. وىا أن الأجل والقبر ينتتظران الإنسانء فإن الجنة والنار كذلك تنتظرانه وتترصدانه. 


)١(‏ سؤال: فإن قلت: لِمَ تورد أغلب الأمثلة من الزهرة والبذرة والثمرة؟ الجواب: لأنها أبدع معجزات القدرة الإلهية 
وأعجبها وألطفها . ولمًا عجز أهل الضلالة والطبيعة والفلسفة المادية من قراءة ما حَطّه قلمٌ القدر والقدرة فيها من 
الكتابة الدقيقة» تاهوا وغرقوا فيهاء وسقطوا في مستنقع الطبيعة الآسن ٠(«المؤلف).‏ 

(1) الغزالي» إحياء علوم الدين 5/ 19؛ علي القاريء الأسرار المرفوعة 5 ٠؟؛‏ وقال: معناه صحيح مقتبس من قوله تعالى 
مَنكات يرِيدُ حَرتَ الْآَجْرَةَ يله فى حَرَئِوء 4 (الشورى:١75)..‏ انظر: العجلوني» كشف الخفاء /١‏ 460. 


الكلمن العاشرة ارك 
الحقيقة الحادية عشرة 
باب الإنسانية وهو تحلٍ اسم «الحق» 

أمن الممكن للحق سبحانه وهو المعبود الحق أن يخلق هذا الإنسان ليكون أكرمّ عبد 
لربوبيته المطلقة» وأكثرٌ أهمية لربوبيته العامة للعالمين» وأكثر المخاطبين إدراكا وفهم| لأوامره 
السبحانية» وني أحسن تقويم حتى أصبح مرآة جامعة لأسمائه الحسنى ولتجلي الاسم الأعظم 
ولتجلي المرتبة العظمى لكل اسم من هذه الأساء الحسنى. وليكون أجمل معجزات القدرة 
الإلمية» وأغناها أجهزةً وموازينَ لمعرفة وتقدير ما في خزائن الرحمة الإلحية من كنوزء وأكثر 
المخلوقات فاقة وحاجة إلى نعمه التى لا تحصىء وأكثرها تألما من الفناء» وأزيدها شوقا إلى 
البقاء» وأشدّها لطافة ورقة وفقرا وحاجة. مع أنه من جهة الحياة الدنيا أكثرها تعاسة» ومن 
جهة الاستعداد الفطري أساها صورة.. فهل من الممكن أن يخلق المعبود الحق الإنسان بهذه 
الماهية ثم لا يبعثه إلى ما هو مؤهّل له ومشتاق إليه من دار الخلود؟! فيمحق الحقيقة الإنسانية 
ويعمل ما هو منافٍ كليا لأحقيته سبحانه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.. 


وهل يعقل للحاكم بالحق والرحيم المطلق الذي وهب لهذا الإنسان استعدادا فطريا 
ساميا يمكنه من حمل الأمانة الكبرى التي أبت السماواثٌ والأرض والجبال أن يحملنهاء أي 
حَلقه ليعرف صفات خالقه سبحانه الشاملة المحيطة وشؤونه الكلية وتجلياته المطلقة» بموازينه 
الجزئية وبمهاراته الضئيلة.. والذي برأه بشكل ألطف المخلوقات وأعجزها وأضعفها. 
فسخْر له جميعها من نبات وحيوان» حتى نصبه مشرفا ومنظما ومتدخلا في أنماط تسبيحاتها 
وعباداتها.. والذي جعله نموذجا -بمقاييس مصغْرة- للإجراءات الإلهية في الكونء ودلّالا 
لإعلان الربوبية المنزّهة -فعلا وقولا- على الكائنات» حتى منحه منزلة أكرم من منزلة 
الملائكة» رافعا إياه إلى مرتبة الخلافة.. فهل يمكن أن بيب سبحانه للإنسان كل هذه الوظائف 
ثم لا يَهَبَ له غاياتها ونتائجها وثمارها وهي السعادة الأبدية؟ فيرميه إلى درك الذلّة والمسكنة 
والمصيبة والأسقام» ويجعله أتعس مخلوقاته؟ ويجعل هذا العقل الذي هو هدية مباركة نورانية 
لحكمته سبحانه ووسيلة لمعرفة السعادة آلة تعذيب وشؤم خلافا لحكمته المطلقة» ومنافاة 
لرحمته المطلقة؟ تععلى الله عن ذلك علوا كبيرا. 
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الخلاصة: كا أننا رأينا في الحكاية أن في هوية الضابط ودفتر خدمته رتبته» ووظيفته 
ومرنّبِه وأفعالّه وعتّاده. واتضح لدينا أن ذلك الضابط لا يعمل لأجل هذا الميدان المؤقتء بل 
لما سيرحل إليه من تكريم وإنعام في مملكة مستقرة دائمة. كذلك فإن ما في هوية قلب الإنسان 
من لطائفء. وما في دفتر عقله من حواسء وما في فطرته من أجهزة وعتاد متوجهة جميعا ومعا 
إلى السعادة الأبدية؛ بل ما مُنحت له إِلّا لأجل تلك السعادة الأبدية. وهذا ما يتفق عليه أهل 
التحقيق والكشف. 

فعلى سبيل المثال: لو قيل لقدرة التخيل في الإنسان -وهي إحدى وسائل العقل وأحد 
مصوّريه-: ستمنح لكِ سلطنة الدنيا وزينتها مع عمر يزيد على مليون سنة ولكن مصيرٌك إلى 
الفناء والعدم حتم|. نراها تتأوّه وتتحسّرء إن لم يتدخل الوهمٌ وهوى النفس. أي إن أعظم فانٍ 
-وهو الدنيا وما فيها- لا يمكنه أن يشبع أصغرٌ آلة في الإنسان وهي الخيال! 

يظهر من هذا جليا أن هذا الإنسان الذي له هذا الاستعداد الفطري والذي له آمال تمتد 
إلى الأبد وأفكار تحيط بالكون» ورغبات تنتشر في ثنايا أنواع السعادة الأبدية. هذا الإنسان إن| 
خلق للأنه وسيرسل التش د فلسيف هذه الدقا الاسعضافام نفام وضالة اتنظان الجر 

الحقيقة الثانية عشرة 
باب الرسالة والتنزيل وهو تحلي اسم الله الرحمنٍ الرّحِيِم؛ 

أمن الممكن من أَيّد كلامّه جميع الأولياء الصالحين المعزّزين بكشفياتهم وكراماتهم» 
وشهد بصدقه جميع العلماء والأصفياء المستندين إلى تدقيقاتهم وتحقيقاتهم.. ذلكم هو 
الرسول الكريم يَكةِ الذي فتح با أوتي من قوة طريقٌ الآخرة وباب الجنة» مصدّقا بألفٍ 
من معجزاته الثابتة» وبآلاف من آيات القرآن الكريم الثابت إعجارٌه بأربعين وجها. فهل من 
الممكن أن تسد أوهام هي أوهى من جناح ذبابة ما فتحه هذا الرسول الكريم بك من طريق 
الآخرة وباب الحنة؟! 
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وهكذا لقد فهم من الحقائق السابقة أن مسألة الحشر حقيقة راسخة قوية بحيث لا 

يمكن أن تزحزحها أيه قوة مهما كانت حتى لو استطاعت أن تزيح الكرة الأرضية وتحطمهاء 
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ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يقرّ تلك الحقيقة بمقتضى أسائه الحسنى جميعها وصفاته الجليلة 
كلها. وأن رسوله الكريم يك يصدّقها بمعجزاته وبراهينه كلها. والقرآن الكريم يثبتها بجميع 
آياته وحقائقه. والكون يشهد لها بجميع آياته التكوينية وشؤونه الحكيمة. 

فهل من المكن يا ترى أن يتفق مع واجب الوجود سبحانه وتعالى جميعٌ الموجودات 
-عدا الكفار- في حقيقة الحشرء ثم تأتي شبهة شيطانية واهية ضعيفة لتزيح هذه الحقيقة 
الراسخة الشامخة وتزعزعها؟! كلا.. ثم كلا.. 

ولا تحسبنٌ أن دلائل الحشر منحصرة في ما بحثناه من الحقائق الاثنتي عشرة. بل كى| 
أن القرآن الكريم وحدّه يعلّمنا تلك الحقائق» فإنه يشير كذلك بآلاف من الأوجه والأمارات 
القوية إلى أن خالقنا سينقلنا من دار الفناء إلى دار البقاء. 

ولا تحسبنٌ كذلك أن دلائل الحشر منحصرة في| بحثناه من مقتضيات الأسماء الحسنى 
«الحكيم, الكريم؛ الرحيم, العادل» الحفيظ» بل إن جميعَ الأسماء الحسنى المتجلية في تدبير 
الكون تقتضي الآخرة وتستلزمها. 

ولا تحسب أيضا أن آيات الكون الدّالة على الحشر هي تلك التي ذكرناها فحسبء. بل 
هناك آفاق وأوجه في أكثر الموجودات تفتح وتتوجه يمينا وشالاء فمثل| يدل ويشهد وجه على 
الصانع سبحانه وتعالى يشير وجه آخر إلى الحشر ويومئ إليه. 

فمثلا: إن خسن الصنعة المتقنة في خلق الإنسان في أحسن تقويم, مثلم| هو إشارة إلى 
الصانع سبحانه؛ فإن ما فيه من قابليات وقوى جامعة» التي تزول في مذة يسيرة» تشير إلى 
الحشر. حتى إذا ما لوحظ وجه واحد فقط بنظرتين» فإنه يدل على الصانع والحشر معا. 

ومثلا: إذا لوحظت ماهيةٌ ما هو ظاهر في أغلب الأشياء من تنظيم الحكمة وتزيين 
العناية وتقدير العدالة ولطافة الرحمة» تبيّن أنها صادرة من يد القدرة لصانع حكيم» كريم» 
عادل» رحيم. كذلك إذا لوحظت عظمةٌ هذه الصفات الجليلة وقوتُها وطلاقثهاء مع قِصَّر 
حياة هذه الموجودات في هذه الدنيا وزهادتها فإن الآخرة تتبين من خلاها. 


أي إن كل شيء يقرأ ويستقرئ بلسان ا حال قائلا: آمَنتٌ بالله وَبالْيوْم الآخر 
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الخاتئمة 

إن الحقائق الاثنتي عشرة السابقة يؤيد بعضها البعض الآخرء وتكمّل إحداها الأخرى 
وتسئدها وتدعمهاء فتتبين النتيجة من مجموعها واتحادها معا. فأيّ وَهْم يمكنه أن ينفذ من 
هذه الأسوار الاثنى عشر الحديدء بل الآلماسء المنيعة ليزعزع الإيهان بالحشر المحصّن 
با حصن ا حخصين؟ 

فالآية الكريمة « مَاحَلْفَُكْموَا ك4 # كتين ويتة # لقرذه انيد آذ 
خلقٌ جميع البشر وحشرّهم سهل ويسير على القدرة الإلهية» كخلق إنسان واحد وحشره. نعم» 
وهو هكذا حيث فصلت هذه الحقيقة في بحث «الحشر» من رسالة «نقطة من نور معرفة الله 
جل جلاله». إلا أننا سنشير هنا إلى خلاصتها مع ذكر الأمثلة» ومن أراد التفصيل فليراجع 
تلك الرسالة. 

فمثلا: ولله المثل الأعلى -ولا جدال ني الأمثال- إن الشمس مثلم ترسل - ولو إراديا- 
ضوءها بسهولة تامة إلى ذرة واحدة» فإنها ترسله بالسهولة نفسها إلى جميع المواد الشفافة التي 
لا حصر لاء وذلك بسر «النورانية». وإن أخذ بؤبؤ ذرّة شفافة واحدة لصورة الشمس مساو 
لأخذ سطح البحر الواسع لهاء وذلك بسر «الشفافية». وإن الطفل مثل)| يمكنه أن يحرك ذميَتّه 
الشبيهة بالسفينة» يمكنه أن يحرّك كذلك السفينة الحقيقية» وذلك بسرٌ «الانتظام» الذي فيها. 
وأن القائد الذي يسيّر الجندي الواحد بأمر «سر)» يسوق الجيش بأكمله بالكلمة نفسهاء وذلك 
بسرٌ «الامتثال والطاعة»). 

ولو افترضنا ميزانا حساسا جدا في الفضاء» بحيث يتحسس وزن جوزة صغيرة في 
الوقت الذي يمكن أن توضع في كفتيه شمسان. ووجدت في الكفتين جوزتان أو شمسان» 
فإن الجهد المبذول لرفع إحدى الكفتين إلى الأعلى والأخرى إلى الأسفل هو الجهد نفسه. 
وذلك بسر «الموازنة». 

فا دام أكبرٌ شيء يتساوى مع أصغره» وما لا يعد من الأشياء يظهر كالشيء الواحد في 
هذه المخلوقات والممكنات الاعتيادية -وهي ناقصة فانية- لما فيها من «النورانية والشفافية 
والانتظام والامتثال والموازنة» فلابدٌَ أنه يتساوى أمامَ القدير المطلق القليلٌ والكثيرٌ والصغيرٌ 
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والكبير» وحشر فرد واحد وجميع الناس بصيحة واحدة» وذلك بالتجليات «النورانية» المطلقة 
لقدرته الذاتية المطلقة وهي في منتهى الكمال» و«الشفافية» و«النورانية» في ملكوتية الأشياء. 
و«انتظام» الحكمة والقدرة» و«امتثال» الأشياء وطاعتها لأوامره التكوينية امتثالا كاملا» وبسر 
«موازنة» الإمكان الذي هو تساوي الممكنات في الوجود والعدم. 


ثم إن مراتب القوة والضعف لشيء ما عبارة عن تداخل ضدّه فيه فدرجاث الحرارة 
-مثلا- ناتجة من تداخل البرودة» ومراتبٌ الجمال متولدة من تداخل القبح» وطبقات الضوء 
من دخول الظلام. إِلّا أن الثيء إن كان ذاتيا غيرٌ عَرَضِيء فلا يمكن لضده أن يدخل فيه وإِلّا 
لزم اجتماع الضدين وهو محال. أي إنه لا مراتب فيهم| هو ذاتي وأصيل. فا دامت قدرةٌ القدير 
المطلق ذاتية» وليست عرضية كالممكنات» وهي في كمال المطلق» فمن المحال إذن أن يطرأ عليها 
العجزٌ الذي هو ضدّه. أي إِنْ خلقٌ الربيع بالنسبة لذي الجلال هيّن كخلق زهرة واحدة» 
وبعث الناس جميعا سهل ويسير عليه كبعث فرد منهم» بخلاف ما إذا أسند الأمرٌ إلى الأسباب 
المادية» فعندئٍ يكون خلقٌ زهرةٍ واحدة صعبا كخلق الربيع. 
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وكل ما تقدّم من الأمثلة والإيضاحات -منذ البداية- لصوّر الحشر وحقائقه ما هي إِلَّا 
من فيض القرآن الكريم» وما هي إِلَا لتهيئة النفس للتسليم والقلب للقبول؛ إذ القولُ الفصل 
الالر ا ار ل ل 


لص ل 


0 فَأنظر إِلََ ءادر يحمت تِ أنه كيف 
وَهْوَ عَ لكل شَىْءِ قَرِدِرٌ © (الروم:50) 
ره 


« دَالَ مَن يحي الم وه رَمِيِمٌ * كُلُ ييه لذ أنشأها ول مَرَوَ وهو بعر 
حَلْقٍ عَلِيمٌ #* (يس:0/9-78) 
ع 2 2 روه 75 ع عر ادا حار بن اخلا 
« يليه نس أتَعارَيسكُم ا َه آلتاعَةٍ تَ القن 0 عسوتت 
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1 9 ضِعَةَ | اك و تصسَع ع دَاتِ حَمَلٍ حنَهَا وترى لاسي 
تكاوتاث نكن وَلكنَّ عَدَاب أَمَّو سَدِيكٌ 4 (الحج:١-؟)‏ 


دج سا ارد مح وي د سج لا مد 


مق ال ا إِنَ د للك لش الدرن 


1 


/4 الكالمات 


قد ساسا« 0 03 


طن عدي ماج نا قرو" جع عرد عصطع د عزج امع عاص ا عرواص + 
أنه لَك له لاهو ليجَمَعَنَكُمْ إلى وى القيمق لا ربب هبه ومن اميدق ع3 
حَدِيكًا * (النساء:لام) 


جبداعتفا. جه عو اخ رصح ع م 


00 إِنَالاترارلى مير * َإنَالْفْجَارلنىَ حير * (الانفطار:5-17١)‏ 


وه مس م ور و اخ رايد عر اي .و أَعْضَال د 4 م 
1 رُلْزِتِ الأرض زلزاها * أَحْوجتٍ الس أن تعَالَهَا # وَقَالَ لضن مَاهَ] * 
00 دي هس عر صر 5 5-5 05-0 00 2ج جد ور ا عرج أ 
وميك رت يام 4 أن ع ع أي ان يوميذد بصدر الناسن أشنا روا 
2م لوم له ماح << 34 خوع و 1 25 ا يد رد 
اعمللهم ** مل ل 22215 عه ومن كل بنتكخال در شرا 
0 
2-7 2 59 ع اعرد جو ا سس ع 2ه ف ا عكر 5 تع سيول عل مت سه 
00 الفتارعة 3 000 3 وما أدربلك ما الْمَارِعَةٌ ان يوم د ن الناس 
ل صرح ع سر عر وا صء رقي ب 1 5 مه ع 
حك تدرا السثرك و الخال حك دهن المقوش. 3 فا ثت 1 0 
آآك ته وم 00 5 جرع يه عوة .داعو .جرع عراان عراف ورد اس 
موازيحة ** فهو في عيشةٍ اي ا ل اا 3 مه هساوية 
30 مم 2 10 ف 
ينا وتيك كاهة :3 الاين « (سورة القارعة) 
1 ته يم 


0 لسرت وال 1 مر أَلسَاءَةٍ إلا كتج البِصَرِ أَوَهُوَ ا 
إرك اَهَل كن شَىْءِفَدِرٌ * (النحل:177) 


ولنستمع إلى أمثال هذه الآيات البينات. ولنقل: آمنا وصدّقنا.. 

آمنثٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه من الله 
تعالى» والبعث بعد الموت حق, وأن الجنة حقء والنار حق» وأن الشفاعة حق, 
وأن منكرا ونكبرا حق, وأنَّ الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إِلّا الله وأشهد 
أن محمدا رسول الله. آللّهمَ صَلَّ عَلَى ألْطَفٍ وَأَشْرَفٍ وَأَكْمَلٍ وَأْجْمَلٍ ثَمَرَاتِ طُوبّى 
رَحْمَيِكَ الّذِي أرْسَلْتَهُ رَحْمَةَ لِلعَالَمِنَ وَوَسِيلّة لِوْصُولِئَا إلى أَزْيَنِ َأحْسٍ وَأَجْنَى 
وَأَعْلَى ثم َمَرَاتِ يَلْكَ الطُوبى الْمْتَدَلَيةِ عَلَى دار الْآخْرَ رّة أي الْجَنَّ. آللّهمَ أجر 200 


2 


وَالِدِينَا مِنَ الثار وَأَدْخِذْنَا وَأَدْخْل وَالِدِيَا الجَنْةَ مَعَ الككار بعاد تكق تقفار ابية 


08 0 
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الكلميّ العاشرة 15 

فيا أبها الأخ القارئ لهذه الرسالة بإنصاف! لا تقل لِمَّ لا أحيط فهها بهذه الكلمة 
العاشرة.. لا تَعْتّم ولا تتضايق من عدم الإحاطة بهاء فإن فلاسفةً دهاة -أمثال ابن سينا"*»- قد 
قالوا: «الحشر ليس على مقاييس عقلية» أي نؤمن به فحسبء فلا يمكن سلوك سبيله» وسبر 
غوره بالعقل.. وكذلك اتفق علماء الإسلام بأن قضية الحشر قضية نقلية» أي إن أدلتها نقلية» 
ولا يمكن الوصول إليها عقلا. لذا فإن سبيلا غائراء وطريقا عاليا ساميا في الوقت نفسه. لا 
يمكن أن يكون بسهولة طريق عام يمكن أن يسلكه كل سالك. 

ولكن بفيض القرآن الكريم؛ وبرحمة الخالق الرحيم قد من علينا السيرٌ في هذا الطريق 
الرفيع العميق» في هذا العصر الذي تحطم فيه التقليدٌ وفسد الإذعان والتسليم. فم| علينا إلا 
تقديم آلاف الشكر إلى البارئ عز وجل على إحسانه العميم وفضله العظيم.ء إذ إن هذا القدر 
يكفي لإنقاذ إياننا وسلامته. فلابد أن نرضى بمقدار فهمنا ونزيدّه بتكرار المطالعة. 

هذا وإن أحد أسرار عدم الوصول إلى مسألة الحشر عقلا هو أن الحشر الأعظم من تل 
«الاسم الأعظم»». لذا فإن رؤية وإراءةً الأفعال العظيمة الصادرة من تجلي الاسم الأعظمء 
ومن تجلي المرتبة العظمى لكل اسم من الأساء الحسنى هي التي تجعل إثبات الحشر الأعظم 
سهل١ا‏ هينا وقاطعا كإثبات الربيع وثبوته» والذي يؤدي إلى الإذعان القطعي والإيان الحقيقي. 

وعلى هذه الصورة توضح الحشرٌ ووّضّح في هذه «الكلمة العاشرة» بفيض القرآن 
الكريم. وإلا لو اعتمد العقل على مقاييسه الكليلة لظل عاجزا مضطرا إلى التقليد. 


ذيل رسالة الحشر 
القطعة الأولى 


من لاحقة الكلمة العاشرة وذيلها المهم 
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وُه وليك يدوا الْكَوئرٌ يويد وهو فور حَلدو ولهالدتل الخيح في التوات والارض " 
َه وَالْعَرِيرُ ألْحَكيِمٌ 4 (الروم:90-17) 

سنْبيّن في هذا «الشعاع التاسع» برهانا قوياء وحجة كبرىء لما تبيّنه هذه الآيات الكريمة 
م قور الأراف و تظنووس الس ومن التراغين المباية المقدينة الزالة صليه. 

وإنه لعناية ربانية لطيفة أن كتب «سعيد القديم» قبل ثلاثين سنة في ختام مؤلّفه 
«محاكمات» الذي كتبه مقدمة لتفسير «إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز) ما يأتي: 


1 


الكلمن العاشرة 6١‏ 
المقصد الثاني: سوف يفسر آيتين تبيّنان الحشر وتشيران إليه. 
ولكنه ابتدأ ب: نخو لبط رح وتوقف. ول تتح له الكتابة. 
تسرف لكان لكريم ويعدوة تل لكر راتاراته ا ونار ل ازهقالت 
التفسير بعد ثلاثين سنة. فأنعم سبحانه وتعالى عليّ بتفسير الآية الأولى: 00 َأنظرٌ إل ماقو 
عي 2 له لا مه ممم ل ل لس لك 
كر لعفي اقلق 3 ١‏ تراك لفق ال 21 عل هل شَّىْءِ هرو 4 
(الروم:260). وذلك بعد نحو عشر سنوات» فأصبحت «الكلمة العاشرة» و«الكلمة التاسعة 
والعشرين» وهما حجتان ساطعتان قويتان أخرستا المنكرين الجاحدين.. 
وبعد حوالي عشر سنوات من بيان ذلك الحصن الحصين للحشرء أفاض علىٌ سبحانه 
وتعالى وأنعم بتفسير الآيات المتصدرة لهذا الشعاع» فكان هذه الرسالة. فهذا «الشعاع التاسع») 
عبارة عن تسعة مقامات سامية ما أشارت إليها الآيات الكريمة مع مقدمة مهمة. 


)١(‏ نخو: كلمة كردية باللهجة الكرمانجية الشمالية» تعنى: فإذن. 


المقدمة 

هذه المقدمة نقطتان: سنذكر أولا وباختصار نتيجةً 
واحدة جامعة من بين النتائج الحياتية والفوائد الروحية 
لعقيدة الحشرء مبيّنين مدى ضرورة هذه العقيدة للحياة 
الإنسانية ولاسيم| الاجتماعية. 

ونورد كذلك حجة كلية واحدة -من بين الحجج 
العديدة لعقيدة الإيوان بالحشر- مبيّنين أيضا مدى بداهتها 
ووضوحها حيث لا يداخلها ريب ولا شبهة. 


النقطة الأولى 


سنشير إلى أربعة أدلة على سبيل ال مثال وكنموذج قياسي من بين مئات الأدلة على أن 
عقيدة الآخرة هي أس الأساس لحياة الإنسان الاجتاعية والفردية» وأساس جميع كالاته 
ومثله وسعادته. 
الدليل الأول 
إن الأطفال الذين يمثلون نصفف البشرية» لا يمكنهم أن يتحمّلوا تلك الحالات التي 
تبدو مؤلمةٌ ومفجعة أمامّهم من حالات الموت والوفاة إلا بها يجدونه في أنفسهم وكياهم 
الرقيق اللطيف من القوة المعنوية الناشئة من «الإيمان بالجنة». ذلك الإيهان الذي يفتح باب 
الأمل المشرق أمام طبائعهم الرقيقة التي لا تتمكن من المقاومة والصمود وتبكي لأدنى 
و 
أخي الصغير أو صديقي الحبيب الذي توفي» أصبح الآن طيرا من طيور الجنة» فهو إذن يسرح 
من الجنة حيث يشاءء؛ ويعيش أفضل وأهنأ منًا.”" وإِلَّا فلولا هذا الإيهان بالجنة» لدم الموثٌ 
(1) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يك .. أرواحهم في جوف طْيّر خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من 
الجنة حيث شاءت». (مسلم» الإمارة ١17١؛‏ الترمذيء تفسير سورة آل عمران 4؟ أبو داود. الجهاد 5 ؟؛ ابن 
ماجهء الجنائز 5» اللجهاد ١5‏ ؛ الدارمي» الجهاد 1/6 ؛ أحمد بن حنبلء المسند /١‏ 576). 


الكلمن العاشرة ٠6.0,‏ 
الذي يصيب أطفالا أمثاله -وكذلك الكبار- تلك القوة المعنوية لهؤلاء الذين لا حيلة لهم ولا 
قوة» ولحطّم نفسياتهم, ولدمّر حياتهم ونخّصها فتبكي عندئذٍ جميعٌ جوارحهم ولطائفهم من 
روح وقلب وعقل مع بكاء عيونهم. فإما أن تموت أحاسيسُهم وتغلظ مشاعرّهم أو يصبحوا 
كالحيوانات الضالة التعسة. 
الدليل الثاني 

إن الشيوخ الذين هم نصف البشرية» إن| يتحمّلون ويصبرون وهم على شفير القبر 
ب«الإيان بالاخرة». ولا يجدون الصبر والسلوان من قرب انطفاء شعلة حياتهم العزيزة 
عليهم؛ ولا من انغلاق باب دنياهم الحلوة الجميلة في وجوههم إلا في ذلك الإيوان. فهؤلاء 
الشيوخ الذين عادوا كالأطفال وأصبحوا مرهفي الحس في أرواحهم وطبائعهم, إن يقابلون 
ذلك اليأس القاتل الأليم الناشئ من الموت والزوال» ويصبرون عليه بالأمل في الحياة الآخرة. 
وإِلّا فلولا هذا الإيهان بالآخرة لشعر هؤلاء الآباء والأمهات -الذين هم أجدر بالشفقة 
والرأفة والذين هم في أشد الحاجة إلى الاطمئنان والسكينة والحياة الحادئة- ضراما روحيا 
واضطرابا نفسيا وقلقا قلبياء ولضاقت عليهم الدنيا بها رحبت» ولتحولت سجنا مظل| رهيباء 
ولانقلبت الحياة إلى عذاب أليم قاس. 

الدليل الثالث 

إن الشباب والمراهقين الذين يمثلون محور الحياة الاجتاعية لا يهدّئ فورة مشاعرهم» 
ولا يمنعهم من تجاوز الحدود إلى الظلم والتخريبء ولا يمنع طيشّ أنفسهم ونزواتهاء ولا 
يؤْمّن السيرٌ الأفضل في علاقاتهم الاجتاعية إِلّا الخوفٌ من نار جهنم. فلولا هذا الخوفٌ من 
عذاب جهنم لقَلَبَ هؤلاء المراهقون الطائشون الثملون بأهوائهم الدنيا إلى جحيم تتأججج 
على الضعفاء والعجائز» حيث «الحكم للغالب» ولْحَوّلوا الحياة الإنسانية السامية إلى حياة 
حيوانية سافلة. 


الدليل الرابع 


إن الحياة العائلية هي مركرٌ تجمّع الحياة الدنيوية ولولبها وهي جنةٌ سعادتها وقلعتّها 
الحصينة وملجأها الأمين. وأن بيت كل فرد هو عالّمه ودنياه الخاصة. فلا سعادة لروح الحياة 


٠6١‏ الكلمات 
العائلية إلا بالاحترام المتبادل الجاد والوفاء الخالص بين الجميع» والرأفة الصادقة والرحمة التي 
تصل إلى حد التضحية والإيثار. ولا يحصل هذا الاحترام الخالص والرحمة المتبادلة الوفيّة 
إلا بالإييان بوجود علاقات صداقة أبدية» ورفقة دائمة» ومعيّة سرمدية» في زمن لا نهاية 
له. وتحت ظل حياة لا حدود لهاء تربطها علاقات أبِوَّةٍ محترمة مرموقة» وأخوة خالصة نقية» 
وصداقةٍ وفيّة نزيهة» حيث يحدّث الزوج نفسّه: «إن زوجتي هذه رفيقة حياي وصاحبتي في 
عالم الأبد والحياة الخالدة» فلا ضير إن أصبحت الآن دميمة أو عجوزاء إذ إن لها جمالا أبديا 
سيأتيء لذا فأنا مستعد لتقديم أقصى ما يستوجبه الوفاء والرأفة» وأضحي بكل ما تتطلبه تلك 
الصداقة الدائمة».. وهكذا يمكن أن يكنّ هذا الرجل حبا ورحمة لزوجته العجوز كما يكنه 
للحور العين. وإِلّا فإن صحبةً وصداقة صورية تستغرق ساعة أو ساعتين ومن ثم يعقبها 
فراق أبدي ومفارقة دائمة لمي صحبة وصداقة ظاهرية لا أساس لما ولا سند. ولا يمكنها أن 
تعن الاريضة عاورة نهر انا اسطساء عطقا حيراق نامر قف لاعن نول المسباليج 
والشهوات النفسانية وسيطرتها على تلك الرحمة والاحترام فتنقلب عندئذٍ تلك الجنةٌ الدنيوية 
إلى جحيم لا يطاق. 

وهكذا فإن نتيجةً واحدة للإيهان بالحشر من بين مئات النتائج التي تتعلق بالحياة 
الاجتماعية للإنسان» وتعود إليهاء والتي لما مئات الأوجه والفوائد. إذا ما قبست على تلك 
الدلائل الأربعة المذكورة آنفاء يدرك أن وقوع حقيقة الحشر وتحققها قطعي كقطعية ثبوت 
حقيقة الإنسان السامية وحاجاته الكلية. بل هي أظهر دلالة من حاجة المعدة إلى الأطعمة 
والأغذية» وأوضح شهادةً منها. ويمكن أن يقدّر مدى تحققها تحققا أعمق وأكثر إذا ما سُلبت 
الإنسانية من هذه الحقيقة» ال حشرء حيث تصبح ماهيتها التي هي سامية ومهمة وحيوية بمثابة 
جيفة نتنة ومأوى الميكروبات والجراثيم. 

َليُلقَ السمعَ علماءٌ الاجتماع والسياسة والأخلاق من المعنيين بشؤون الإنسان 
وأخلاقه واجتاعه. وليأتوا ويبينوا بعاذا سيملأون هذا الفراغ؟ وباذا سيداوون ويضمدون 
هذه الجروح الغائرة العميقة؟! 


الكلمن العاشرة ١٠.6‏ 
النقطة الثانية 

تبين هذه النقطة بإيجاز شديد برهانا واحدا -من بين البراهين التي لا حصر لما- على 
حقيقة الحشر وهو ناشئ من خلاصة شهادة سائر الأركان الإيانية. وعلى النحو الآتي. 

إن جميع المعجزات الدالة على رسالة سيدنا محمد يك مع جميع دلائل نبوته وجميع 
البراهين الدالة على صدقه. تشهد بمجموعها معاء على حقيقة الحشر» وتدل عليها وثثبتهاء 
لأن دعوته يَةِ طوال حياته المباركة قد انصبّت بعد التوحيد على الحشر. وأن جميع معجزاته 
وحججه الدالة على صدق الأنبياء عليهم السلام -وتحمل الآخرين على تصديقهم- تشهد 
عل الحقيقة تفسهاء وهى الخشرء وكذا شهادة الكش المنؤلة» الى رقت الشهادة الصادرة 
من «الرسل الكرام» إلى درجة البداهة» تشهدان على الحقيقة بي كل النحو الآتي: 

فالقرآن الكريم -ذو البيان المعجز- يشهد بجميع معجزاته وحججه وحقائقه -التي 
تثبت أحقيته- على حدوث الحشر ويثبته» حيث إن ثُلث القرآن بأكمله» وأوائل أغلب السور 
القصارء آيات جلية على الحشر. أي إن القرآن الكريم ينبئ عن الحقيقة نفسها بآلاف من آياته 
الكريمة صراحة أو إشارةً ويثبتها بوضوح, ويظهرها بجلاء. 

2 وري زر ها رد ويء 


فمثلا: © إذَا امس مورت * «التكوير:١6‏ 3 يكأيها اناس انهو ريَكُمْ إرى 
رائة التتامة كي #عقية * («الحج:٠)‏ 8 إذًا رُلْزِتِ لص ِلْرَاهكَا © «الزلزال:1) 
عمسعة ا مر 


© إِذَاَلسَمَاء أَنفَطَرَتَ * (الانفطار:١)‏ 9 إِدَا أَلسََهُ أَفتَقََتَ © «الانشقاق:١)‏ #8 عَمَشَكَلُونَ4 
(النبأ:1) © هَل أَتَكَ حَرِيتُ الْمَشِيَةٍ 4 «الغاشية:1) فيثبت القرآن الكريم بهذه الآيات وأمثالها 
في مفتتح ما يقارب أربعين سورة أن الحشر لا ريب فيه» وأنه حَدث في غاية الأهمية في الكون» 
وأن حدوثه ضروري جدا ولابد منه» ويبين بالآيات الأخرى دلائل مختلفة مُقنعة على تلك 
الحقرقة. 


ثُرى إن كان كتاب تثمر إشارة واحدة لآيةِ من آياتِه تلك الحقائق العلمية والكونية 
المعروفة بالعلوم الإسلامية» فكيف إذن بشهادة آلاف من آياته ودلائله التي تبين الإيمان 
بال حشر كالشمس ساطعة؟ ألا يكون الجحودٌ بهذا الإيان كإنكار الشمس بل كإنكار الكائنات 
قاطبة؟! ألا يكون ذلك باطلا ومُحالا في مائة محال؟! 


١٠١5‏ الحكلمات 

ثُرى هل يمكن أن يُوصّمِ آلافٌ الوعد والوعيد لكلام سلطانٍ عزيز عظيم بالكذب أو 
أها بلا حقيقة» في حين قد يخوض الجيشٌ غمار الحرب لثلا تُكذَّب إشارة صادرة من سلطان. 
فكيف بالسلطان المعنوي العظيم الذي دام حكمّه وهيمنته ثلاثة عشر قرنا دون انقطاع» فربّى 
ما لا تُعد من الأرواح والعقول والقلوب والنفوس. وزكّاها وأدارها على الحق والحقيقة» ألا 
تكفي إشارة واحدة منه لإثبات حقيقة الحشر؟ علم أنْ فيه آلاف الصراحة الواضحة المثبتة! 
أليس الذي لا يدرك هذه الحقيقة الواضحة أحمقٌ جاهلا؟ ألا يكون من العدالة المحضة أن 
تكون النارٌ مثواه؟ 

ثم إن الصحف السماوية والكتب المقدسة جميعها التي حكّمت كل منها لفترة من 
العصور والأزمنة» قد صدّقت بآلاف من الدلائل دعوى القرآن الكريم في حقيقة الحشر مع 
أن بياتها لها مختصر وموجزء وذلك بمقتضى زمانها وعصرهاء تلك الحقيقة القاطعة التي بيّنها 
القرآن الكريم الذي ساد حكمّه على العصور جميعهاء وهيمّن على المستقبل كله بيّنها بجلاء 
وأفاض في إيضاحها. 

يُدرَج هنا خض ما جاء في آخر رسالة «المناجاة» انسجاما مع البحثء» تلك الحجة 
القاطعة الملخصة للحشرء والناشئة من شهادة سائر الأركان الإيانية ودلائلها على الإيهان 
باليوم الآخرء ولاسيما الإيهان بالرسل والكتب. والتي تبدد الأوهام والشكوك» حيث جاءت 
بأسلوب موجز» وعلى صورة مناجاة. 

ايا ري الرحيم.. لقد أدركت بتعليم الرسول يك وفهمت من تدريس القرآن الحكيم 
أن الكتبّ المقدسة جميعهاء وفي مقدمتها القرآنُ الكريم» والأنبياءً عليهم السلام جميعهم؛ وفي 
مقدمتهم الرسولٌ الأكرم وله يدُلُون ويشهدون ويشيرون بالإجماع والاتفاق إلى أن تجليات 
الأسماء الحسنى -ذات الجلال والجمال- الظاهرة آثارها في هذه الدنياء وفي العوالم كافة» ستدوم 
دواما أسطع وأبهرٌ في أبد الآباد.. وأن تجلياتها -ذات الرحمة- وآلاءها المشامّدةٌ نماذجها 
في هذا العالم الفاني» ستثمر بأمبى نور وأعظم تألق» وستبقى دوما في دار السعادة.. وأن 
أولئك المشتاقين الذين يتملونها -في هذه الحياة الدنيا القصيرة- بلهفةٍ وشوق سيرافقونها 
بالمحبة والودّه ويصحبونها إلى الأبد» ويظلون معها خالدين.. وأن جميعَ الأنبياء وهم ذوو 


الكلمن العاشرة و١6‏ 
الأرواح النيرة وفي مقدمتهم الرسولٌ الأكرم يِه وجميمَ الأولياء وهم أقطابٌ ذوي القلوب 
المنورة» وجميعَ الصديقين وهم منابعٌ العقول النافذة النيّرة» كل أولئك يؤمنون إيمانا راسخا 
عميقا با حشر ويشهدون عليه ويبشّرون البشرية بالسعادة الأبدية» ويُنذرون أهلّ الضلالة بأن 
مصيرهم النار» ويبشرون أهل الهداية بأن عاقبتهم الجنة» مستندين إلى مئات المعجزات الباهرة 
والآيات القاطعة» وإلى ما ذكرتّه أنت يا ربي مرارا وتكرارا في الصحف السماوية والكتب 
المقدسة كليا'من آلاف الوعد والوغيد:. ومعسدين عل هزة تعاذلاف: وسلطات :رتوييتك 
وشؤونك الجليلة» وصفاتك المقدسة كالقدرة والرحمة والعناية والحكمة والجلال والجمال» 
وبناءَ على مشاهداتهم وكشفياتهم غير المعدودة التي تنبئ عن آثار الآخرة ورشحاتها. وبناءً 
على إيمانهم واعتقادهم الجازم الذي هو بدرجة علم اليقين وعين اليقين. 

فيا قدير ويا حكيم ويا رحمن ويا رحيم ويا صادق الوعد الكريمء ويا ذا العزة والعظمة 
والجلال ويا قهار ذو الجلال. أنت مقدّس ومنرٌّهء وأنت متعالٍ عن أن تَصِم بالكذب كل 
أوليائك وكلّ وعودك وصفاتك الجليلة وشؤونك المقدسة.. فتكذّبَهِمء أو تحجُّب ما يقتضيه 
قطعا سلطانٌ ربوبيتك بعدم استجابتك لتلك الأدعية الصادرة من عبادك الصاحين الذين 
أحبّبتهم وأحبّوك, وحيَّبوا أنفسَهم إليك بالإييان والتصديق والطاعة» فأنت منزّه ومتعالٍ 
مطلق عن أن تصدّق أهلّ الضلالة والكفر في إنكارهم الحشرء أولئك الذين يتجاوزون على 
عظمتك وكبريائك بكفرهم وعصيانهم وتكذيبهم لك ولوعودك» والذيخ ستختون بعزة 


فنحن نقدّس بلا حد ولا نماية عدالتك وجمالك المطلقين ورحمتك الواسعة وننرّهها 
من هذا الظلم والقبح غير المتناهي.. ونعتقد ونؤمن بكل ما أوتينا من قوة بأن الآلاف من 
الرسل والأنبياء الكرامء”" وبا لا يعد ولا يحصى من الأصفياء والآولياء الذين هم المنادون 
إليك هم شاهدون بحق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين على خزائن رحمتك الأخروية وكنوز 
إحساناتك في عال البقاء» وتجليات أسمائك الحسنى التي تنكشف كليا في دار السعادة.. ونؤمن 
أن هذه الشهادة حق وحقيقة» وأن إشاراتهم صدق وواقع» وأن بشاراتهم صادقة وواقعة.. 
)١(‏ قال أبو ذر رضي الله عنه: «قلت: يا رسول الله كم وفاء عدة الأنبياء؟ قال: ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاء الرسل 


من ذلك ثلاثاثة وخمسة عشر جما غفيرا». (أحمد بن حنبل» المسند ه/ 4 ؟؟؛ ابن حبان» الصحيح ”/ /الا؛ الطبراني» 
المعجم الكبير 1١/8‏ ؟؛ الحاكم المستدرك 7/ 107؛ إين سعدء الطبقات الكبرى /١‏ 37 04). 


4 الكلمات 
فهؤلاء جميعا يؤمنون بأن هذه الحقيقة الكبرى (أي الحشر) شعاع عظيم من اسم «الحق» 
الذي هو مرجع جميع الحقائق وشمسهاء فيرشدون عبادك -بإذن منك- ضمن دائرة الحق» 
ويعلّموتهم بعين الحقيقة. 

فيا ربي! بحق دروس هؤلاء» وبحرمة إرشاداتهم» آتنا إيهانا كاملا وارزقنا حسن الخاتمة» 
لنا ولطلاب النورء واجعلنا أهلا لشفاعتهم.. آمين». 


وهكذا فإن الدلائل والحجج التي تثبت صدقٌ القرآن الكريم بل جميع الكتب السماوية» 
وإن المعجزات والبراهين التي تثبت نبوة حبيب الله بل الأنبياء جميعهم؛ تثبت بدورها أهم 
ما يدعون إليه» وهو تحقق الآخرة وتدل عليها. ىا أن أغلب الأدلة والحجج الشاهدة على 
وجوب واجب الوجود ووحدته سبحانه» هي بدورها شاهدة على دار السعادة وعالم البقاء 
التي هي مدار الربوبية والألوهية وأعظم مظهر لماء وهي شاهدة على وجود تلك الدار 
وانفتاح أبواءها -كم| سيبين في المقامات الآتية- لأن وجوده سبحانه وتعالى» وصفاته الجليلة» 
وأغلب أسرمائه الحسنى» وشؤونه الحكيمة» وأوصافه المقدسة أمثال الربوبية والألوهية والرحمة 
والعناية وال حكمة والعدالة» تقتضي جميعها الآخرة وتلازمهاء بل تستلزم وجود عال البقاء 
بدرجة الوجوب وتطلب الحشر والنشور للثواب والعقاب بدرجة الضرورة أيضا. 

نعم» ما دام الله موجوداء وهو واحدء أزلي أبدي» فلابد آن محور سلطان ألوهيته وهو 
الآخرة» موجود أيضا.. وما دامت الربوبية المطلقة تتجلى في هذه الكائنات ولااسيما في الأحياء 
وهي ذات جلال وعظمة وحكمة ورأفة ظاهرة واضحة. فلابد أن هناك سعادة أبدية تنفي 
عن الربوبية المطلقة أيّ ظن بكونها تترك الخلق *ملا دون ثواب» وتبرئ الحكمة من العبث» 
وتصون الرأفة من الغدر. أي إن تلك الدار موجودة قطعا ولابد من الدخول فيها. 

ومادامت هذه الأنواع من الإنعام والإحسان واللطف والكرم والعناية والرحمة مشاهدة 
وظاهرةً أمام العقول التي لم تنطفئ» وأمام القلوب التي لم تمتء وتدلّنا على وجوب وجود 
رب رحمن رحيم وراء الحجاب. فلابد من حياة باقية خالدة» لتنقذ الإنعامَ من الاستهزاء أي 
يأخذ الإنعام مداه» وتصون الإحسان من الخداع ليستوفي حقيقته» وتنقذ العناية من العبث 
لتستكمل تحققهاء وتنجي الرحمة من النقمة فيتم وجوههاء وتبرئ اللطف والكرم من الإهانة 


الكامن العاشرة 4 
ليفيضا على العباد. نعم» إن الذي يجعل الإحسانَ إحسانا حقاء والنعمةً نعمةً حقاء هو وجود 
حياةٍ باقبة خالدة في عالم البقاء والخلود.. نعم» لابد أن يتحقق هذا. 

وما دام قلمٌ القدرة الذي يكتب في فصل الربيع وفي صحيفة ضيقة صغيرة» مائة ألف 
كتاب. كتابةً متداخلة بلا خطأ ولا نصّب ولا تعبء ا هو واضح جلي أمام أعيننا. وأن 
صاحب ذلك القلم قد تعهّد ووعد مائة ألف مرة لأكتبنَ كتابا أسهل من كتاب الربيع المكتوب 
أمامكم ولأكثْبتّه كتابةَ خالدة» في مكان أوسع وأرحبَ وأجملٌ من هذا المكان الضيق المختلط 
المتداخل.. فهو كتاب لا يفنى أبداء ولأجعلتكم تقرؤونه بحيرة وإعجاب!. وأنه سبحانه 
يذكر ذلك الكتاب في جميع أوامره. أي إن أصول ذلك الكتاب قد كُتبت بلا ريب» وستكتب 
حواشيه وهوامشه بالحشر والنشور» وستدوّن فيه صحائف أعمال الجميع.. 

وما دامت هذه الأرض قد أصبحت ذات أهمية عظمى من حيث احتواؤها على كثرة 
المخلوقات» ومئات الألوف من أنواع ذوي الحياة والأرواح المختلفة المتبدلة» حتى صارت 
قلبُ الكون وخلاصته؛ ومركرٌه وزبدثّه ونتيجتّه وسبب خلقه. فذّكرت دائما صنوا للسماوات 
كا في: ا َب لسوت وَالَْرَضِ * في جميع الأوامر السماوية.. 

وما دام ابن آدم يحكم في شتى جهات هذه الأرض -التي لما هذه الماهيات والخواص- 
ويتصرف في أغلب مخلوقاتها مسخرا أكثر الأحياء له جاعلا أكثر المصنوعات تحوم حوله 
وفق مقايبسه وهواهء» وحسب حاجاته الفطرية» وينظمها ويعرضها ويزيّنهاء وينسّق الأنواع 
العجيبة منها في كل مكان بحيث لا يلفت نظرٌ الإنس والجن وحدهم. بل يلفت أيضا نظرٌ أهل 
السماوات والكون قاطبة» بل حتى نظر مالك الكونء فنال الإعجاب والتقدير والاستحسان» 
وأصبحت له -من هذه الجهة- أهمية عظيمة» وقيمة عالية» فأظهر بها أوتي من علم ومهارة أنه 
هو المقصود من حكمة خلق الكائنات» وأنه هو نتيجتها العظمى وثمرثُها النفيسة» ولا غرو 
فهو خليفة الأرض.. وحيث إنه يعرض صنائع الخالق البديعة» وينظّمها بشكل جميل جذاب 
في هذه الدنياء فقد أجل عذابّه على عصيانه وكفره» وسّمح له بالعيش في الدنيا وأمهل ليقوم 
بهذه المهمة بنجاح.. 

وما دام لابن آدم -الذي له هذه الماهية والمزايا خلقةَ وطبعاء وله حاجات لا تُحدّ مع 


١٠6‏ الكلمات 
ضعفه الشديد» وآلام لا تُعدٌ مع عجزه الكامل- رب قديرء له القدرة والرأفة المطلقة ثما يجعل 
هذه الأرض المائلة العظيمة مخزنا عظيما لأنواع المعادن التي يحتاجها الإنسان» ومستودعا 
لأنواع الأطعمة الضرورية له وحانوتا للأموال المختلفة التي يرغبهاء وأنه سبحانه ينظر إليه 
بعين العناية والرأفة ويربيه ويزوده ب| يريد.. 

وما دام الربٌ سبحانه -ك) في هذه الحقيقة- يحب الإنسان» ويحبّب نفسّه إليه» وهو 
باق» وله عوالم باقية» ويّجري الأمور وفق عدالته» ويعمل كل شيء وفق حكمته» وأن عظمة 
سلطان هذا الخالق الأزلي وسرمدية حاكميته لا تحصرهما هذه الدنيا القصيرة» ولا يكفيها 
عم الأنباة القضين جداء ولاعدة عذه الأرضن المؤقنة القائنة..حيك يظل الاتسان دون 
جزاء في هذه الدنيا لما يرتكبه من وقائع الظلم» وما يقترفه من إنكار وكفر وعصيان. تجاه مولاه 
الذي أنعم عليه ورباه برأفة كاملة وشفقة تامة» مما ينافي نظام الكون المنسّقء ويخالف العدالة 
والموازنة الكاملة التي فيهاء ويخالف جماله وحسته. إذ يقضي الظالم القاسي حياته براحة» بين| 
المظلوم البائس يقضيها بشظف من العيش. فلا شك أن ماهية تلك العدالة المطلقة -التي 
يُشاهد آثارّها في الكائنات- لا تقبل أبداء ولا ترضى مطلقاء عدم بعث الظالمين العتاة مع 
المظلومين البائسين الذين يتساوون معا أمام الموت. 

وما دام مالك الملك قد اختار الأرض من الكون. واختار الإنسان من الأرض» ووهب 
له مكانة سامية» وأولاه الاهتمام والعناية» واختار الأنبياء والآولياء والأصفياء من بين الناس» 
وهم الذين انسجموا مع المقاصد الربانية» وحبّبوا أنفسهم إليه بالإييان والتسليم» وجعلهم 
أولياءه المحبوبين المخاطبين له» أكرمهم بالمعجزات والتوفيق في الأعمال وأدّب أعداءهم 
بالصفعات السماوية» واصطفى من بين هؤلاء المحبوبين إمامّهم ورمرٌ فخرهم واعتزازهم؛ 
الاوهو عند علة: فور ينوره تضت الكرغ الأرضية ذات الاعيق وخسى البقرية ذو 
الأقرية» طوال قروة غدة: حى كآن الكائدات قن خلقك لأجله البزوق غاباها يبعا به 
وظهورها بالدين الذي بُعث به. وانجلائها بالقرآن الذي أنزل عليه. فبين| يستحق أن يكافاً 
غل كيدماته الكلبلة قين الحدوذة بعس عدي غير غود وغ أمل لذ إلا أنه قفى غمرا 
قصيرا وهو ثلاث وستون سنة في مجاهدة ونصّب وتعب! فهل يمكن» وهل يعقل مطلقاء وهل 
هناك أي احتمال ألا يُبِعَثْ هو وأمثاله وأحباؤه معا؟! وألا يكون الآن حيا بروحه؟! وأن يفنى 


الكلم العاشرة ١1١‏ 
نبائيا ويصير إلى العدم؟ كلا.. ثم كلا.. وحاشاه ألف ألف مرة. نعم, إن الكون وجميعٌ حقائق 
العالم يدعو إلى بعثه ويريده ويطلب من رب الكون حياتّه. 

ولقد بِيّنثْ رسالةٌ «الآية الكبرى» وهي الشعاع السابع وأثبتت بثلاثة وثلاثين إجماعا 
عظيماء كل منها كالجبل الأشم في قوة حجّته. بأن هذا الكون لم يصدر إِلَا من يد واحبدٍ أحده 
ولبحس ملكا إلا لواحد أحذ. فأظيرت الترسيد حبعلك البراهين والمرائب» بذاهة- أنه 
حور الكمال الإلحي وقطبه. وبيّنت أنه بالوحدة والأحدية يتحول جميع الكون بمثابة جنودٍ 
مستنفرين لذلك الواحد الأحد. وموظفين مسخرين له. وبمجيء الآخرة ووجودها تتحقق 
كمالاثه ونُصان من السقوط وتسود عدالتّه المطلقة» وتنجو من الظلم, وتُّرّه حكمته العامة 
وترا من العبك والسقاعة» وتأخل رعيثه الوابغة مذاهاء وتقد من العليي الميث. وتبدوق 
عزتّه وقدرته المطلقتان وتُنقذان من العجز الذليل. وتقاوو ف تاعس حرقانه سودانة 
وتتجلى منزّهةَ جليلة. 

فلابد ولا ريب مطلقا أن القيامة ستقوم» وأن الحشر والنشور سيحدثء وأن أبواب 
دار الثواب والعقاب ستفتح. بمقتضى ما في حقائق هذه الفقرات الثانية المذكورة المبتدئة بام 
دام» التي هي مسألة دقيقة ونكتة ذات مغزى لطيف من بين مئات النكات الدقيقة للإيهان 
بالله؟ وذلك: كي تتحقق أهميةً الأرض ومركزيتّهاء وأهميةٌ الإنسانية ومكانتها.. ولكي تتقرر 
عدالة رب الأرض والإنسان وحكميّه ورحمته وسلطانه.. ولكي ينجو الأولياءً والأحبّاء 
الحقيقيون والمشتاقون إلى الرب الباقي من الفناء والإعدام الأبدي.. ولكي يرى أعظمّهم 
وأحبّهم وأعزُّهم ثوابَ عمله؛ ونتائج خدماته الجليلة التي جعلت الكائنات في امتنان ورضى 
دائمين.. ولكي يتقدس كمالٌ السلطان السرمدي من النقص والتقصيرء وتتدرّه قدرثّه من 
العجزء وتبرأ حكمته من السفاهة» وتتعالى عدالته عن الظلم. 

والخلاصة: ما دام الله جل جلالّه موجودا فإن الآخرة لا ريب فيها قطعا. 

وكا تثبت الأركان الإيانية الثلاثة -المذكورة آنفا- الحشرٌ بجميع دلائلها وتشهد 
عليه. كذلك يستلزم الركنان الإيهانيان «وبملائكته» وبالقدر خيره وشره من الله تعالى» أيضا 
الحشرّء ويشهدان شهادة قوية على العالم الباقي ويدلان عليه على النحو الآتي: 


ماع 


١١7‏ الحكلمات 
هي بدورها دلائل على وجود عالم الأرواح وعالم الغيب وعالم البقاء وعالم الآخرة ودار السعادة 
والجنة والنار اللتين ستعمران بالجن والإنسء لأن الملائكة يمكنهم -بإذن إلهي- أن يشاهدوا 
هذه العوالم ويدخلوهاء لذا فالملائكة المقرّبون يخبرون بالاتفاق -كجبريل عليه السلام الذي 
قابل البشر- بوجود تلك العوالم المذكورة وتجوالهم فيها. فك أننا نعلم بديهة وجود قارة أمريكا 
التي ل نرّها من كلام القادمين منهاء كذلك يكون الإيمانُ بديهة بم| أخبرت به الملائكة -وهو 
بقوة مائة تواتر- عن وجود عام البقاء ودار الآخرة والجنة والنار.. وهكذا نؤمن ونصدّق. 

وكذلك الدلائل التي تثبت «الإيان بالقدر» -ى) جاءت في رسالة القدر «الكلمة 
السادسة والعشرين»- هي بدورها دلائل على الحشر ونشر الصحف وموازنة الأعمال عند 
الميزان الأكبر» ذلك لأن ما نراه أمام أعيننا من تدوين مقدّرات كل شيء على ألواح النظام 
والميزان» وكتابة أحداث الحياة ووقائعها لكل ذي حياة في قواه الحافظة» وفي حبوبه ونواه 
وفي سائر الألواح المثالية. وتثبيت دفاتر الأعمال لكل ذي روح ولا سيا الإنسان» وإقرارها في 
ألواح محفوظة.. كل هذا القذر من القَدّر المحيط» ومن التقدير الحكيم» ومن التدوين الدقيق» 
ومن الكتابة الأمينة لأيمكن أنيكون إلا لأجل حكمة كبرى» ولبيل ثواب وعقاب ذائمين: 
وإِلّا فلا يبقى مغزى ولا فائدة أبداء لذلك التدوين المحيط والكتابة التي تسجل وتحفظ أدق 
الأمور. فيقع إذن ما هو خلاف الحكمة والحقيقة. أي إن لم يحدث الحشر فإن جميع معاني كتاب 
الكون الحقة التي كُتبت بقلم القَدّر سوف تُمِسّخ وتفسد! وهذا لا يمكن أن يكون مطلقاء 
وليس له احتمال أبداء بل هو محال في محال. كإنكار هذا الكونء بل هو هذيان ليس إلا. 

نحصل مما تقدم: أن جميع دلائل أركان الإيمان الخمسة هي بدورها دلائل على الحشر 
ووجوده. وعلى النشور وحدوثه» وعلى وجود الدار الآخرة وانفتاح أبواءها. بل تستدعيه 
وتشهد عليه؛ لذا فإنه من الوفاق الكامل والانسجام التام أن يبحث ثلث القرآن الكريم 
المعجز البيان بكامله عن الحشر لما له من الأسس والبراهين التي لا تتزعزع» ويجعله أساسا 
وركيزة لجميع حقائقه التي يرفعها على ذلك الحجر الأساس. 


(انتهت المقدمة) 


الكامن العاشرة يديل 
القطعة الثانية من الذيل 


هي المقام الأول من تسعة مقامات لطبقات البراهين 
التسع التي تدور حول الحشر والتي أشارت إليها بإعجاز 
الآي الكريمة الآنية: 

00 يكن الدسيين للشو رين بحو * وله ألْحَمَدُ قالتتتوديت والارضن 
وَعَشْيًا وحن تَظهرُونَ « مرج ألْحىّ من المت وحرْج لمت من أَلْحَّ يق الأ نوها 

سيّبيّن -إن شاء الله- ما أظهرته هذه الآيات الكريمة من البرهان الباهر والحجة 
القاطعة للحشر.”© ولقد بِينت في الخاصة الثامنة والعشرين من الحياةء آن الحياة تثبت أركان 
الإيان الستة» وتتوجه نحوها وتشير ير إلى تحقيقها. 

نعم» فا دامت «الحياة» هي حكمة خلق الكائنات» وأهم نتيجتها وجوهرهاء فلا تنحصر 
تلك الحقيقة السامية في هذه الحياة الدنيا الفانية القصيرة الناقصة المؤلمة» بل أن الخواص التسع 
والعشرين للحياة وعظمة ماهيتهاء وما يفهم من غاية شجرتها ونتيجتهاء » وثمرتها الجديرة 
بعظمة تلك الشجرة: ما هي إلا الحياة الأبدية والحياة الآخرة والحياة الحية بحَجَّرها وترابها 
وشجرها في دار السعادة الخالدة. وإلَّا يلزم أن تظل شجرة الحياة المجهّزة بهذه الأجهزة 
الغزيرة المتنوعة في ذوي الشعور -ولا سيما الإنسان- دون ثمر ولا فائدة ولا حقيقة» ولظل 
الإنسانُ تعسا وشقيا وذليلا وأحط من العصفور بعشرين درجة؛ بالنسبة لسعادة الحياة» مع 
أنه أسمى مخلوق وأكرم ذوي الحياة وأرفع من العصفور بعشرين درجة. بل العقل الذي هو 
أثمن نعمة يصبح بلاءً ومصيبة على الإنسان بتفكره في أحزان الزمان الغابر ومخاوف المستقبل» 
فيعذب قلبّه دائم) معكّرا صفو لذة واحدة بتسعة آلام!. ولاشك أن هذا باطل مائة في المائة. 

فهذه الحياة الدنيا إذن تثبت ركن «الإيان بالآخرة» إثباتا قاطعا با تُظهر لنا في كل ربيع 
أكثر من ثلاثائة ألف نموذج من ناذج الحشر. 


(1) لم يُكتب هذا المقام بعذ. وحيث إن مسألة «الحياة» وقضيتها لا علاقة مع الحشر» فقد أدرجت هنا. وفي ختام هذه 
المسألة إشارات الحياة إلى الركن الإياني «القَدَراء وهي مسألة دقيقة جدا وعميقة. (المؤلف) 


١١‏ الحلمات 
فيا ثُرى هل يمكن لربٌ قدير» يبيئ ما يلزم حياتك من الحاجات المتعلقة بها جميعا 
ويوفرلك أجهزئها كلها سواء في جسمك أو في حديقتك أو في بلدك» ويرسلّه في وقته المناسب 
بحكمة وعناية ورحمة» حتى إنه يعلم رغبة معدتك فيا يكفل لك العيش والبقاء» ويسمع 
ما تَهتف به من الدعاء الخاص الجزتي للرزق مُبديا قبولّه لذلك الدعاء بها بث من الأطعمة 
اللذيذة غير المحدودة ليُطمئن تلك المعدة! فهل يمكن لهذا المديّر القدير أن لا يعرفك؟ ولا 
يراك؟ ولا يبيئ الأسباب الضرورية لأعظم غاية للإنسان وهي الحياة الأبدية؟ ولا يستجيب 
لأعظم دعاء وأهمّه وأعمّهء وهو دعاء البقاء والخلود؟ ولا يقبله بعدم إنشائه الحياة الآخرة 
وإيجاد الجنة؟ ولا يسمع دعاء هذا الإنسان وهو أسمى مخلوق ني الكون بل هو سلطان الأرض 
ونتيجتها.. ذلك الدعاء العام القوي الصادر من الأعماق» والذي بهز العرش والفرش! فهل 
يمكن أن لا يبتم به اهتمامّه بدعاء المعدة الصغيرة ولا يُرضي هذا الإنسان؟ ويعرّض حكمته 
الكاملة ورحمته المطلقة للإنكار؟ كلا.. ثم كلا ألف ألف مرة كلا. 


وهل يعقل أن يسمع أخفتَ صوت لأدنى جزء من الحياة فيستمع لشكواه ويسعفه. 
ويحلم عليه ويربيه بعناية كاملة ورعاية تامة وباهتام بالغ مسخرا له أكبر مخلوقاته في الكون» 
ثم لا ايسمع صوتا كهزيم الساء لأعظم حياة وأساها وألطفها وأدومها؟ وهل يعقل ألا يتم 
بدعائه المهم وهو دعاء البقاء» وألا ينظر إلى تضرعه ورجائه وتوسله؟ ويكون كمن يجهّز 
بعناية كاملة جنديا واحدا بالعتاد» ولا يرعى الجيش الجرار الموالي له!! وكمن يرى الذرة ولا 
يرى الشمس! أو كمن يسمع طنين الذباب ولا يسمع رعود السماء! حاشٌ لله مائة ألف مرة 
حاشٌ لله. 

وهل يقبل العقل -بوجه من الأوجه- أن القدير الحكيم ذا الرحمة الواسعة وذا المحبة 
الفائقة وذا الرأفة الشاملة والذي يحب صنعتّه كثيراء ويحبّب نفسه بها إلى مخلوقاته وهو أشد 
حبا لمن يحبونه... فهل يعقل أن يفني حياةً من هو أكثر حبا له» وهو المحبوب» وأهل للحب» 
وعابد لخالقه فطرة؟ ويفني كذلك لب الحياة وجوهرها وهو الروح, بالموت الأبدي والإعدام 
النهائي؛ ويولد جفوة بينه وبين محبيه ويؤللهم أشد الإيلام» فيجعل سر رحمته ونور محبته معرّضا 
للإنكار! حاسّ لله ألف مرة حاش لله.. فالجمال المطلق الذي زيّن بتجليه هذا الكون وجمّله 


الكلمن العاشرة ١16‏ 
والرحمة المطلقة التي أبهجت المخلوقات قاطبة وزيّنتهاء لاشك أنب| منزّهتان ومقدستان بلا 
نباية ولا حد عن هذه القساوة وعن هذا القبح المطلق والظلم المطلق. 

النتيجة: ما دامت في الدنيا حياة» فلابد أن الذين يفهمون سر الحياة من البشرء ولا 
يسيئون استعمال حياتهم» يكونون أهلا لحياة باقية» في دار باقية وفي جنة باقية.. آمنا. 


2 2 2 


ثم» إن تلألؤ الموادٍ اللمّاعة على سطح الأرضء وتلمّعَ الفقاعات والحباب والرَّبّد على 
سطح البحرء ثم انطفاء ذلك التلألؤ والبريق بزوال الفقاعات ولمعان التي تعقبها كأنها مرايا 
لشعسات خالية يظير لدايداهة أن فلك اللمعات ما عن إل قل العكاس سن والحدة 
عالية. وتذكّر بمختلف الألسنة وجود الشمسء وتشير إليها بأصابع من نور.. وكذلك الأمر 
في تلألؤ ذوي الحياة على سطح الأرض وفي البحرء بالقدرة الإلحية وبتجلّي اسم «المحيي) 
للحي القيوم جل جلاله» واختفائها وراء ستار الغيب لفسح المجال للذي يخَلّفها -بعد أن 
ردّدت «يا حي)- ما هي إِلَّا شهادات وإشارات للحياة السرمدية ولوجوب وجود الحي 
القيوم سبحانه وتعالى. 

وكذاء فإن جميع الدلائل التي تشهد على العلم الإلمي الذي تُشْاهّد آثارُه من تنظيم 
الموجودات» وجميع البراهين التي تثبت القدرة المتصرفة في الكون. وجميع الحجج التي 
تثبت الإرادة والمشيئة المهيمنة على إدارة الكون وتنظيمه» وجميع العلامات والمعجزات التي 
تثبت الرسالات التي هي مدار الكلام الرباني والوحي الإلحي.. جميع هذه الدلائل التي 
تشهد وتدلٌ على الصفات الإلهية السبع الجليلة» تدل وتشهد أيضا بالاتفاق على حياة «الحي 
القيوم» سبحانه؛ لأنه لو وجدت الرؤيةٌ في شيء فلابد أن له حياة أيضاء ولو كان له سمع 
فذلك علامة الحياة» ولو وجد الكلامٌ فهو إشارة إلى وجود الحياة» ولو كان هناك الاختيارٌ 
والإرادة فتلك مظاهر الحياة.. وهكذا فإن جميع دلائل الصفات الجليلة التى تشاهد آثارّها 
ويعلم بداهة وجودها الحقيقيء أمثال القدرة المطلقة» والإرادة الشاملة» والعلم المحيط» تدل 
على حياة «الحي القيوم» ووجوب وجوده. وتشهد على حياته السرمدية التي نورت بشعاع 
منها جميعٌ الكون وأحيّت بتجلٍ منها الدارٌ الآخرة كلها بذراتها معا.. 


2 2 2 


١1١5‏ الحكلمات 
والحياة كذلك تنظر وتدل على الركن الإياني «الإيان بالملائكة» وتثبته رمزا. 
إذ ما دامت الحياةٌ هي أهم نتيجةٍ للكون, وأن ذوي الحياة لنفاستهم هم أكثرٌ انتشارا 
وتكاثراء وهم الذين يتتابعون إلى دار ضيافة الأرض قافلة إثر قافلة» فتعمّر مهم وتبتهج. وما 
دامت الكرة الأرضية هي محط هذا السيل من ذوي الحياة» فثملاً وتّخْلى بحكمة التجديد 
والتكاثر باستمرار» ويُخلق في أخس الآشياء والعفونات ذوو حياة بغزارة» حتى أصبحت 
الكرة الأرضية معرضا عاما للأحياء.. وما دام يُخلق بكثرة هائلة على الأرض أصفى خلاصة 
لترشح الحياة وهو الشعور والعقل والروحء اللطيفة ذات الجوهر الثابت» فكأن الأرض تحيا 
وتتجمل بالحياة والعقل والشعور والأرواح.. فلا يمكن أن تكون الأجرام الساوية التي هي 
أكثر لطافة وأكثر نورا وأعظم أهمية من الأرض جامدة بلا حياة وبلا شعور. فالذين سيعمّرون 
السماوات إذن يعمرونها ويبهجون الشموس والنجوم» وبهبون لها الحيوية» ويمثلون نتيجة 
خلق السماوات وثمرتهاء والذين سيتشرفون بالخطابات السبحانية» هم ذوو شعور وذوو حياة 
من سكان السموات وأهاليها المتلائمين معها حيث يوجدون هناك بسرٌ الحياة» وهم الملائكة. 


وكذلك ينظر سر ا حياة وماهيتها ويتوجه إلى «الإيوان بالرسل» ويثبته رمزا. 

نعم ما دام الكون قد لق لأجل الحياة» وأن الحياة هي أعظم تجل وأكمل نقش وأجمل 
صنعة للحي القيوم جل جلاله؛ ومادامت حياته السرمدية الخالدة تظهر وتكشف عن نفسها 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب. إذ لولم تكن هناك «رسل» ولا «كتب» لما عرفت تلك الحياة 
الأزلية» فى أن تكلّم الفرد يبين حيويته وحياته كذلك الأنبياء والرسل عليهم السلام والكتب 
المنزلة عليهم» يبينون ويدلون على ذلك المتكلم الحي الذي يأمر وينهى بكلماته وخطاباته من 
وراء الغيب المحجوب وراء ستار الكون. فلابد أن الحياة التي في الكون تدل دلالة قاطعة على 
«الحي الأآزلي» سبحانه وتعالى وعلى وجوب وجوده. كما أن شعاعات الحياة الآزلية كذلك 
وتجلياتها تنظر وتتوجه إلى ما له ارتباطات وعلاقات معها من أركان الإيهان مثل «إرسال 
الرسل» و«إنزال الكتب» وتثبتهما رمزاء ولا سيما «الرسالة المحمدية» و«الوحي القرآني». إذ 
يصح القول: أنهما ثابتان قاطعان كقطعية ثبوت الحياة» حيث إنهما بمثابة روح الحياة وعقلها. 


الكلمن العاشرة ١١/‏ 

نعم» كى) أن الحياةً هي خلاصة مترشحة من هذا الكونء والشعورٌ والحس مترشحان 
من الحياة» فهم| خلاصتهاء والعقلٌ مترشّح من الشعور والحسء فهو خلاصة الشعورء والروح 
هي الجوهر الخالص الصافي للحياة» فهي ذاتها الثابتة المستقلة. كذلك الحياة المحمدية -المادية 
والمعنوية- مترشحة من ال حياة ومن روح الكون. فهي خلاصة خلاصتهاء والرسالة المحمدية 
مترشحة من حسٌ الكون وشعوره وعقله» فهي أصفى خلاصته؛ بل إن حياةً محمد كَكِةٍ -المادية 
والمعنوية- بشهادة آثارها حياة لحياة الكونء والرسالة المحمدية شعور لشعور الكون ونور له. 
والوحيّ القرآني بشهادة حقائقه الحيوية روح لحياة الكون وعقل لشعوره.. أجل.. أجل.. أجل. 

فإذا عا فارق قر الرسيالة المحمددة الكرة وقادره مات الكوة وتر فت الكاقات» 
وإذا ما غاب القرآن وفارق الكونء جنّ جنونه وفقدت الكرة الأرضية صوابّهاء وزلزل 
عقلهاء وظلت بلا شعور» واصطدمت بإحدى سيارات الفضاءء وقامت القيامة. 

والحياة كذلك. تنظر إلى الركن الإياني «القدر» وتدل عليه وتثبته رمزا؛ إذ ما 
دامت الحياةً ضياءً لعالم الشهادة وقد استولت عليه وأحاطت به. وهي نتيجة الوجود وغايته» 
وأوسع مرآةٍ لتجليات خالق الكونء وأتم فهرس ونموذج للفعالية الربانية» حتى كأنها بمثابة 
نوع من خطتها ومنهجها -إذا جاز التشبيه- فلابد أن سر الحياة يقتضي أن يكون عالمٌ الغيب 
أيضا -وهو بمعنى الماضي والمستقبل» أي المخلوقات الماضية والقابلة- في نظام وانتظام وأن 
يكون معلوما ومشهودا ومتعينا ومتهيا لامتثال الأوامر التكوينية» أي كأنه في حياة معنوية. 
مَتَلها كمثل تلك البذرة الأصلية للشجرة وأصواء والنوى والأثار التي في منتهاهاء التي 
تعميز بمزايا نوع من الحياة كالشجرة نفسها. بل قد تحمل تلك البذور قوانين حياتية أدق من 
قوانين حياة الشجرة. 

فكما أن البذور والآصول التي خلّفها الخريفُ الماضي» وسيخلفها هذا الربيع تحمل نور 
الحياة وتسير وفق قوانين حياتية» مثل ما يحمله هذا الربيع من حياة» كذلك شجرة الكائنات» 
وكل غصِنٍ منه وكلّ فرع؛ له ماضيه ومستقبله» وله سلسلة مؤلفة من الأطوار والأوضاعء 
القابلة والماضية» ولكل نوع ولكل جزء منه وجود متعدد بأطوار مختلفة في العلم الإلمي؛ 
مشكلا بذلك سلسلة وجودٍ علمي. والوجود العلمي هذاء الشبيه بالوجود الخارجي هو 
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الحية ذات المغزى العظيم. 

نعمء إن امتلاء عالم الأرواح -وهو نوع من عالم الغيب- بالأرواح التي هي عينٌ الحياة» 
ومادتّهاء وجوهرّها وذواتّهاء يستلزم أن يكون الماضي والمستقبل -وهما نوعان من عالم الغيب 
وقسم ثان منه- متجلية فيه الحياة.. وكذا فإن الانتظام التام والتناسق الكامل في الوجود 
العلمي الإلحي لأوضاع ذات معانٍ لطيفة لشيء ما ونتائجّه وأطوارّه الحيوية ليبيّن أن له أهلية 
لنوع من الحياة المعنوية. 

نعم» إن مثل هذا التجلي» تجلي ا حياة الذي هو ضياء شمس الحياة الأزلية لن ينحصر في 
عالم الشهادة هذا فقط» ولا في هذا الزمان الحاضرء ولا في هذا الوجود الخارجيء بل لابد أن 
لكل عالم من العوالم مظهرا من مظاهر تجلي ذلك الضياء حسب قابليته. فالكون إذن بجميع 
عوالمه» حيّ ومشع مضيء بذلك التجلي, وإِلّا لأصبح كلّ من العوالم -كما تراه عين الضلالة- 
جنازةً هائلة مخيفة تحت هذه الدنيا المؤقتة الظاهرة» وعالما خربا مظلما. 

وهكذا يفهم وجه من أوجه الإيان بالقضاء والقدر من سر الحياة ويثبت به ويتضح. 
أي كما تظهر حيوية عالم الشهادة والموجودات الحاضرة بانتظامها وبنتائجهاء كذلك المخلوقات 
الماضية والآتية التي تعد من عالم الغيب لها وجود معنويء ذو حياة معنى» وها ثبوت علمي ذو 
روح بحيث يظهر باسم المقدرات أثر تلك الحياة المعنوية بوساطة لوح القضاء والقدر. 

القطعة الثالثة من الذيل 

سؤال يرد بمناسبة مبحث الحشر: 

إن ما ورد في القرآن الكريم مرارا 7 | وميه * (يس:79)». # ومَآ 
أَمَرُ أُلسَاءَةٍ إِلَا كم لبَضبَرٍ 4 «النحل:77) يبين لنا أن الحشر الأعظم سيظهر فجأة إلى 
الوجود., في آن واحد بلا زمان. ولكن العقول الضيقة تطلب أمثلة واقعية مشهودة كي تقبل 
وتذعن لهذا الحدث الخارق جدا والمسألة التي لا مثيل لها. 

الجواب: إن ني الحشر ثلاث مسائل هي: عودةٌ الأرواح إلى الأجساد. وإحياءٌ الأجساد 
وإنشاء الأجساد ويناؤها. 
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المسألة الأولى: 

وهي مجيء الأرواح وعودثّها إلى أجسادها ومثاله هو: 

اجتماع الجنود المنتشرين في فترة الاستراحة والمتفرقين في شتى الجهات على الصوت 
المدوي للبوق العسكري. 

نعم» إن الصور الذي هو بوق إسرافيل عليه السلام» ليس قاصرا عن البوق العسكري» 
كا أن طاعةً الأرواح التي هي في جهة الأبد وعالم الذرات والتي أجابت ب 3 قَالُوأ بل * 
(الأعراف:177) عندما سمعت نداء # لست يكم * (الأعراف:177) المُقبل من أعماق 
الأزل» ونظامّها يفوق بلا شك أضعاف أضعاف ما عند أفراد الجيش المنظم. وقد أثبتت 
«الكلمة الثلاثون» ببراهين دامغة أن الأرواح ليست وحدها جيشا سبحانيا بل جميعٌ الذرات 
أيضا جنوده المتأهبون للنفير العام. 

المسألة الثانية: 

وكن إنحياء الأحساكد ومكالههوة 

مثلما يمكن إنارةٌ مئات الآلاف من المصابيح الكهربائية ليلة مهرجان مدينة عظيمة» 
من مركز واحد في لحظة واحدة» كأها بلا زمان. كذلك يمكن إنارةً مئات الملايين من مصابيح 
الأحياء وبعثها على سطح الأرض من مركز واحد. فما دامت الكهرباء وهي مخلوقة من مخلوقات 
الله سبحانه وتعالى وخادمةٌ إضاءة في دار ضيافته» لما هذه الخصائص والقدرة على القيام بأعمالها 
حسب ما تتلقاه من تعليعات وتبليغات ونظام من خالقهاء فلابد أن الحشر الأعظم سيحدث 
كلمح البصر ضمن القوانين المنظمة الإلهية التي يمثلها آلاف الخدم المنوّرين كالكهرباء. 


المسألة الثالثة: 
وهي إنشاء الأجساد فورا ومثالّه هو: إنشاءٌ جميع الأشجار والأوراق التي يزيد عددها 
ألفَ مرة على مجموع البشرية» دفعةً واحدةً في غضون بضعة أيام في الربيع»؛ وبشكل كامل؛ 
وبالهيئة نفسها التي كانت عليها في الربيع السابق.. وكذلك إيجادٌ جميع أزهار الأشجار وثمارها 
وأوراقها بسرعة خاطفة» | كانت في الربيع الماضي.. وكذلك تنبّه البُذيرات والنوى والبذور 
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وهي لا تحصى ولا تعد والتي هي منشأ ذلك الربيع في آن واحد معا وانكشافها وأحياؤها.. 
وكذلك نشور الجثث المنتصبة والهياكل العظمية للأشجارء وامتثالها فورا لأمر «البعث بعد 
الموت».. وكذلك إحياء أفراد أنواع الحيوانات الدقيقة وطوائفها التي لا حصر لما بمنتهى 
الدقة والإتقان.. وكذلك حشرٌ أمم الحشرات ولا سيما الذباب «الماثل أمام أعيننا والذي 
يذكرنا بالوضوء والنظافة لقيامه بتنظيف يديه وعيونه وجناحيه باستمرار وملاطفته وجوهنا» 
الذي يفوق عدد ما ينشر منه في سنة واحدة عددّ بنى آدم جميعهم من لدن آدم عليه السلام.. 
فحشرٌ هذه الحشرة في كل ربيع مع سائر الحشرات الأخرى وإحياؤها في بضعة أيام» لا يعطي 
مثالا واحدا بل آلاف الآمثلة على إنشاء الأجساد البشرية فورا يوم القيامة. 

نعمء لما كانت الدنيا هي دار «الحكمة» والدار الآخرة هي دار «القدرة» فإن إيجاد الأشياء 
في الدنيا صار بشيء من التدريج ومع الزمن. بمقتضى الحكمة الربانية وبموجب أغلب الأسماء 
الحسنى أمثال «الحكيم» المرتّبء المدبر» المربي». 

أما في الآخرة فإن «القدرة» و«الرحمة» تتظاهران أكثر من «الحكمة» فلا حاجة إلى المادة 
والمدة والزمن ولا إلى الانتظار. فالأشياء تُنشأ هناك نشأة آنية. وما يشير إليه القرآن الكريم ب 
« وَمَآأَمَرٌ ألصَاَةٍ إلا كبح البْصَرأَوَهْوَأَقَرَبُْ 4 «النحل:77) هو أن ما ينشأ هنا من 
الأشياء في يوم واحد وفي سنة واحدة ينشأ في لمحةٍ واحدة كلمح البصر في الآخرة. 

وإذا كنت ترغب أن تفهم أن مجيء الحشر أمر قطعي كقطعية مجيء الربيع المقبل 
وحتميته» فانعم النظر في «الكلمة العاشرة» و«الكلمة التاسعة والعشرين». وإن لم تصدق به 
كمجيء هذا الربيع» فلك أن تحاسبني حسابا عسيرا. 

المسألة الرابعة: 

وهي موت الدنيا وقيام الساعة, ومثاله: 

لو اصطدم كوكب سيار أو مذنّب بأمر رباني بكرتنا الأرضية التي هي دار ضيافتناء 
لدمّرٌ مأوانا ومسكننا -أي الأرض- كا يُدمّر في دقيقة واحدة قصر بني في عشر سنوات. 


الكلمن العاشرة 10 


القطعة الرابعة من الذيل 

« قَالَ مَن يح لظم وه رَمِيمٌ * قُلْ يحبا الى أننأها أَوَلَ مَرَوَ وَهْوَ بك 
حَلْقٍ عَلِيِمٌ * (يس :0179-18 

لقد جاء في المثال الثالث في الحقيقة التاسعة للكلمة العاشرة أنه: إذا قال لك أحدهم: 
إن شخصا عظيا في الوقت الذي ينث ينشئ أمام أنظارنا جيشا ضخا في يوم واحد يمكنه أن 
يجمع فرقة كاملة من الجنود المتفرقين للاستراحة بنفخ من بوق» ويجعلهم ينضوون تحت نظام 
الفرقة» وقلتٌ: لاء لا أصدّق ذلكء ألا يكون جوابك وإنكارٌك جنونا وبلاهة؟ كذلك,. فإن 
الذي أوجد أجساد الحيوانات كافة» وذوي الحياة كافة من العدم» تلك الأجساد الى ين 
كالفرق العسكرية للكائنات الشبيهة بالجيش الضخم ونظّم ذراتها ولطائفها ووضعها في 
موضعها اللائق» بنظام كامل وميزان حكيم بأمر «كن فيكون»؛ وهو الذي يخلق في كل قرن بل 
في كل ربيع» مئات الآلاف من أنواع ذوي الحياة وطوائفها الشبيهة بالجيش.. فهل يمكن أن 
يسأل هذا القديرٌ وهذا العليم كيف سيجمع بصيحة واحدة من بوق إسرافيل جميعٌَ الذرات 
الأساس والأجزاء الأصلية من الجنود المتعارفين تحت لواء فرقة الجسد ونظامها؟! وهل يمكن 
أن تعد هذامته؟ أو لين اتضحاةة بالاهة واجترنا؟ 

وكذلك فإن القرآن الكريم قد يذكر من أفعال الله الدنيوية العجيبة والبديعة كي يعد 
الأذهان للسينديق وتحفر القلوث للاياة بأقغاله الممحوة فى الكحره. أو أن يصو ر الأفعال 
ال لعي الى بولك ل الس والدخرة بال قم واطمدق الودج تهاملوسن 


نظائرها العديدة: قتدلق +« زر الاكق أتاتلتكة ون تلقو قإذاهه خب + ثبية 
إلى آخر سورة (يس).. هنا في قضية الحشرء يثبت القرآن الكريم ويسوق البراهين عليهاء بسبع 
أو ثاني صور مختلفة متنوعة. 


إنه يقدّم النشأة الأولى أولاء ويعرضها للأنظار قائلا: إنكم ترون نشأتكم من 
النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى خلق الإنسان» فكيف تنكرون 
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إذن النشأة الأحرى التي هي مكل عذا بل اعون منه؟.. “كد يشير ف الب جكل لكر ين 
لشَّجَ رِاَلْخُخْصَرِئَارَا 4 «يس:١6)‏ إلى تلك الآلاء وذلك الإحسان والإنعام الذي أنعمه 
الح سبحا قل الانساق» قالاى يعم عارك مق عله العية لز يار كاك دي لاعناة 
لتدخلوا القبر وتناموا دون قيام.. ثم إنه يقول رمزا: إنكم ترون إحياءًَ واخضرار الأشجار 
الميتة» فكيف تستبعدون اكتساب العظام الشبيهة بالحطب للحياة ولا تقيسون عليها؟.. 
ثم هل يمكن أن يعجز من خلق السماوات والأرض عن إحياء الإنسان وإماتته وهو ثمرة 
السماوات والأرض» وهل يمكن لمن يدير أمر الشجرة ويرعاها أن همل ثمرتها ويتركها 
للآخرين؟! فهل تظنون أن يُترك للعبث «شجرةٌ الخلقة» التي عجنّت جميعٌ أجزائها 
بالحكمة» ويُهِمّل ثمرثّها ونتيجتها؟.. وهكذا فإن الذي سيحييكم في الحشر هو من بيده 
مقاليد السماوات والأرضء وتخضع له الكائناث خضوع الجنود المطيعين لأمره فيسخرهم 
بأمر «كن فيكون» تسخيرا كاملا.. ومّن عنده خلقٌ الربيع يسير وهيّن كخلق زهرة واحدة» 
وإيجاد جميع الحيوانات سهل على قدرته كإيجاد ذبابة واحدة. فلا ولن يسأل للتعجيز صاحبٌ 
هذه القدرة: مَن يح الْعِظدم * 

ثم إنه بعبارة « مسب نَالْرِى مون ملكت[ شَىْءِ * (يس:8) يبين أنه سبحانه 
بيده مقاليدٌ كل شيء؛ وعنده مفاتيح كل شيء» يقلّب الليل والنهار» والشتاء والصيف بكل 
سهولة ويسر كأنها صفحات كتاب. والدنيا والآخرة هما عنده كمنزلَّين يغلق هذا ويفتح ذاك. 
فيا دام الأمر هكذا فإن نتيجة جميع الدلائل هي: ل وَإِيْهبَعُونَ 4 أي إنه يحييكم من القبر» 
ويسوقكم إلى الحشرء ويوفي حسابكم عند ديوانه المقدس. 

وهكذا ترى أن هذه الآيات قد هيأت الأذهان. وأحضرت القلوب لقبول قضية الحشر» 
بإظهارها نظائر من فعلها في الدنيا. 

هذا وقد يذكر القرآن أيضا أفعالا أخروية بشكل يحسس ويشير إلى نظائرها الدنيوية» 
ليمنع الإنكار والاستبعاد فمثلا: 


الكلم العاشرة يق 
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© إِذَا التمس كوت # وإذا التجوم أنكدرتٌ #* وَإِذا لَلبَال سَيّرت # وإذا الهشار 


5 


2 بتاعا ال ار حر ا عر ل عع حر عن اهز مواضوات امبر ال ا عابي عد لام جد كت ةي جراد 
عطلت :لا وإذا الوحوش حسرت 2 وإذا ا لحار سحرت 2 وإذا النفوس زيجت 2 وإذا الموءردة 
ع ا الى وات ل حل ا وي ل الل ا و 2 أت عر سنح وى 2 
سِيات ‏ بأيّ ذب قيلت 2# وإذا | لصحف نرت وَإِذ لماه كْشْطت # وَإِذا جحي سَعْرتٌ #* وَإِدَا 


ل ساح سل« وو اسم عاج عام و 


الم اراتك غ عليت شن ا الششية .كه إل آخخر السورة 
3 سر 
سل انوا لمر ميم 
إِذا َلْسَمَاءُ أنقطرتٌ #6 وَإِذًا الكواكب أَنرتَ > وَإِذاالْبْسَارُ فرت #6 وإذا القبور بعَيرتَ +* 
لاقن ولتت وه إلى أخ السعورة: 
1 سر 
سِ ينو الم ليم 
« إذَا التيآة أَنمَقَّتَ * اوت ريا وَحَقَّتَ # وَإِدَااً 
يها وَحَقّتَ ... * إلى آخر السورة. 
فترى أن هذه السوّر تذكر الانقلابات العظيمة والتصرفات الربانية المائلة بأسلوب 
قعل القلك ابر دسلنة هائلة يضق الكل دز تهااويتي عرق ولك الأيافها فير 
نظائرها في الخريف والربيع إلا ويقبلها بكل سهولة ويسر. ولما كان تفسير السور الثلاث هذه 
يطول لذا سنأخذ كلمة واحدة نموذجاء فمثلا: 
« وَإدَا صحف شرت © تفيد هذه الآية: ستنشر في الحشر جميمٌ أعمال الفرد مكتوبةً 
على صحيفة. وحيث إن هذه المسألة عجيبة بذاتها فلا يرى العقل إليها سبيلاء إلا أن السورة ى] 
تشير إلى الحشر الربيعى وكا أن للنقاط الأخرى نظائرّها وأمثلتّها كذلك نظيرٌ نشر الصحف 
ومثالها واضح جلي. فلكل ثمر ولكل عشب ولكل شجرء أعمال وله أفعال وله وظائف وله 
عبودية وتسبيحات بالشكل الذي تظهر به الأساء الإلهية الحسنى» فجميع هذه الأعمال 
مندرجة مع تاريخ حياته في بذوره ونواه كلها. وستظهر جميعها في ربيع آخر ومكان آخر. أي 
إنه ا يذكر بفصاحة بالغة أعمالٌ أمهاته وأصولّه بالصورة والشكل الظاهرء فإنه ينشر كذلك 
صحائف أعماله بنشر الأغصان وتفتح الأوراق والأثمار. 


0 


5 
ا 


رض مدت # وألقتّما فيا تلت * 


116 الحكلمات 

نعم» إن الذي يفعل هذا أمام أعيننا بكل حكمة وحفظ وتدبير وتربية ولطف هو الذي 
يتزل: 3 65 لتقل كرف 4 وركذا قن الشاط الآخرى غل هذا المنؤال:.وإن كانت 
لديك قوة استنباط فاستنبط. 

ولأجل مساعدتك ومعاونتك سنذكر #إذًا للم كيرت »> أيضا. فإن لفط ذَكَررَت» 
الذي يرد في هذا الكلام هو بمعنى: لَقْتْ وجُمعَتْ» فهو مثال رائع ساطع فوق أنه يومئ إلى 
نظيره ومثيله في الدنيا: 

أولا: إن الله سبحانه وتعالى قد رفع ستائرٌ العدم والأثير والسماء» عن جوهرة الشمس 
التي تضيء الدنيا كالمصباح» فأخرجها من خزينة رحمته وأظهرها إلى الدنيا. وسيلف تلك 
الجوهرة بأغلفتها عندما تنتهي هذه الدنيا وتنسد أبوابها. 

ثانيا: إن الشمس موظفة ومأمورة بنشر غلالات الضوء في الأسحار ولمها في الأماسي؛ 
وهكذا يتناوب الليل والنهار على هامة الأرضء وهي تجمع متاعها مقللة من تعاملهاء أو 
قد يكون القمر -إلى حدٍ ما- نقابا لأخذها وعطائها ذلك. أي كما أن هذه الموظفة تجمع 
متاعها وتطوي دفاتر أعمالها بهذه الأسباب فلابد من أن يأتي يوم تُعفى من مهامهاء وتُفصّل 
من وظيفتهاء حتى إن لم يكن هناك سبب للإعفاء والعزل. ولعل توسّع ما يشاهده الفلكيون 
على وجهها من البقعتين الصغيرتين الآن اللتين تتوسعان وتتضخان رويدا رويداء تسترجع 
الشمسٌ - بهذا التوسع- وبأمر رباني ما لفثّه ونشرثّه على رأس الأرض بإذن إلي من الضوءء 
فتلفٌ به نفسها. فيقول ربٌ العزة: إلى هنا انتهت مهمتك مع الأرض. فهيًا إلى جهنم لتحرقي 
الذين عبدوك وأهانوا موظفة مسخرةً مثلك وحقروها متهمين إياها بالخيانة وعدم الوفاء. 


بهذا تقرأ الشمسٌ الأمر الرباني # إذَا لتم كَوَرتَ 4 على وجهها المبقع. 


الكامن العاشرة ١)‏ 


القطعة الخامسة من الذيل 

إن إخبار مائة وأربعة وعشرين ألفا من المصطفين الأخيار وهم الأنبياء والمرسلون 
عليهم الصلاة والسلام -كما نص عليه الحديث27- إخبارا بالإجماع والتواتر مستندين إلى 
الشهود عند بعضهم وإلى حق اليقين عند آخرين» عن وجود الدار الآخرة» وإعلانهم بالإجماع 
أن الناس سيساقون إليهاء وأن الخالق سبحانه وتعالى سيأتي بالدار الآخرة بلا ريب مثلما وعد 
بذلك وعدا قاطعا. 

وإن تصديقٌ مائة وأربعة وعشرين مليونا من الأولياء كشفا وشهودا ما أخبر به هؤلاء 
الأنبياء عليهم السلام» وشهادتهم على وجود الآخرة بعلم اليقين دليل قاطع وأيّ دليل على 
وجود الآخرة.. 

وكذاء فإن تجليات جميع الأسماء الحسنى لخالق الكون المتجلّية في أرجاء العالم كله 
تقتضي بالبداهة وجود عالم آخر خالد» وتدل دلالة واضحة على وجود الآخرة. 

وكذا القدرةٌ الإلمية وحكمتها المطلقة» التي لا إسراف فيها ولا عبثء والتي تحبي جنائز 
الأشجار الميّتة وهياكلها المتتصبة» تحييها وهي لا تعد ولا تحصى على سطح الأرض في كل 
ربيع» وفي كل سنة» بأمر ١كن‏ فيكون» وتجعلها علامة على «البعث بعد الموت» فتحشر ثلاثائة 
آلف نوع من طوائف النباتات وأمم الحيوانات وتنشرهاء مظهرةً بذلك مئات الألوف من 
ناذج الحشر والنشور ودلائل وجود الآخرة. 

وكذا الرحمةٌ الواسعة التي تديم حياءً جميع ذوي الأرواح المحتاجة إلى الرزق» وتعيّشها 
بكمال الرأفة عيشة خارقة للغاية. والعنايةٌ الدائمة التي تظهر أنواع الزينة والمحاسن با لا يُعدٌ 
ولا يحصىء في فترة قصيرة جدا في كل ربيع. لا شك أنهم| تستلزمان وجود الآخرة بداهة. 

وكذاء عشقٌ البقاء» والشوق إلى الأبدية وآمال السرمدية المغروزة غرزا لا انفصام لها 
في فطرة هذا الإنسان الذي هو أكمل ثمرة لهذا الكون» وأحبٌ مخلوق إلى خالق الكون» وهو 


)١(‏ تقدم تخريجه في القطعة الأولى من ذيل الكلمة العاشرة. 


١75‏ الكامات 
أوثق صلة مع موجودات الكون كله؛ لا شك أنه يشير بالبداهة إلى وجود عالم باق بعد هذا 
العالم الفاني» وإلى وجود عالم الآخرة ودار السعادة الأبدية. 


فجميع هذه الدلائل تثبت بقطعية تامة - إلى حدٌ يستلزم القبول- وجود الآخرة بمثل 


بذاغة وسرزه لد 00 


فا دام أهم درس يلقننا القرآن إِيّاه هو «الإيان بالآخرة» وهذا الدرس رصين ومتين 
إلى هذه الدرجة؛ وني ذلك الإيهان نور باهر ورجاء شديد وسلوان عظيم ما لو اجتمعت مائة 
ألف شيخوخة في شخص واحد لكفاها ذلك النور» وذلك الرجاءء» ذلك السلوان النابع من 
هذا الإيمان؛ لذا علينا نحن الشيوخ أن نفرح بشيخوختنا ونبتهج قائلين: «الحمد لله على كمال 
الإيان». 


)١(‏ إن مدى السهولة في إخبار «الأمر الثبوتي» ومدى الصعوبة والإشكال في «نفي وإنكار» ذلكء يظهر في المثال الآني :إذا 
قال أحدهم: إن هناك -على سطح الأرض- حديقة خارقة جدا ثارها كعلب الحليب» وأنكر عليه الآخر قوله هذا 
قائلا: لاء لا توجد مثل هذه الحديقة. فالأول يستطيع بكل سهولة أن يثبت دعواه. بمجرد إراءة مكان تلك الحديقة 
أو بعض ثارها. أما الثاني (أي المنكر) فعليه أن يرى ويّري جميع أنحاء الكرة الأرضية لأجل أن يثبت نفيه» وهو 
عدم وجود مثل هذه الحديقة. وهكذا الأمر في الذين يخبرون عن الجنة» فإنهم يُظهرون مئات الآلاف من ترشحاتهاء 
ويبينون ثارها وأثارهاء علم| أن شاهدين صادقين منهم كافيان لإثبات دعواهم. بينم| المنكرون لوجودهاء لا يسعهم 
إثبات دعواهم إلا بعد مشاهدة الكون غير المحدودء والزمن غير المحدود» مع سبر غورهما بالبحث والتفتيش» 
وعند عدم رؤيتهم لهاء يمكنهم إثبات دعواهم! فيا من بلغ به الكبر عتيا ويا أمها الإخوة! اعلموا ما أعظم قوة الإيمان 
بالآخرة وما أشد رصانته!.(المؤلف). 


الكلمنّ الحادينّ عشرة 


_- 
0 جين زر تيد اد جعي عر 2ض 2 تن اعتيتها حت اخهر عرد رمت عرس مراص ين 


وَالشَمين كلها وَآلْمَمَرِدًا نلها # وَآلتَّهَارِإَِا جلها م* وَالَيِلِإِدَا يَعْسَلها :# والسَمَاءِ ومَابَنَهَا * 
ع2 2 0 جات مر بد مرية 550 2 5 01011 و ان 7ه آ_- خالا ل عن 
وَالارض وماحنها * وتقين وماسونها * فأهمها لمجورها وتموئها :* قد أفلح من رَكلهَا * وقدحابٌ 

مَن دَسَّمهَا © (الشمس:١1-١٠)‏ 
أبها الأخ! إن شئتّ أن تفهم شيئا من أسرار حكمة العالم وطليسمه» ولغز خلق الإنسان» 


ورموز حقيقة الصلاة» فتأمّلُ معى في هذه الحكاية التمثيلية القصيرة: 

كان في زمان ما سلطان له ثروات طائلة وخزائنُ هائلة تحوي جميع أنواع الجواهر 
والألماس والزمرّدء مع كنوز خفية أخرى عجيبة جدا. وكان صاحبّ علم واسع جداء وإحاطة 
تامة؛ واطلاع شامل على العلوم البديعة التي لا تحذٌء مع مهاراتٍ فائقة وبدائع الصنعة. 

وعيث إن كل فى عان بركيال يحت أن يديه رتساع د جاله بركالد كدلاف هنذا 
السلطانُ العظيم, أراد أن يفتحٌ مَعْرِضا هائلا لعرض مصنوعاته الدقيقة كي يُلفْتَ أنظارٌ 
رعيّته إلى أبّهةِ سَلْطته» وعظمة ثروتهِ ويُظهرَ هم من خوارقٍ صنعته الدقيقة وعجائب معرفته 
وغرائبهاء ليُشاهد جمالّه وكمالّه المعنويين على وجهين: الأول: أن يَرى بالذات معروضاته 
بنظره البصير الثاقب الدقيق. والثاني: أن يّراها بنظر غيره. 

ولأجل هذه الحكمة» بدأ هذا السلطان بتشييد قصر فخم شامخ جداء وقَسَّمَهُ ب؟ 
بارع إلى منازلٌ ودوائرٌ مزيّنا كل قسم بمرصعات خزائنه المتنوعة» وجمّله بها عَملتْ يداهُ من 


١8‏ الكامات 
ألطف آثار إبداعه وأجملهاء ونظّمةٌ ونسّقة بأدق دقائق فنون علمه وحكمته؛ فجهزةٌ وحسّنه 
بالآثار المعجزة لخوارق علمه. 

وبعد أن أتمّه وكمّله. أقام في القصر موائدَ فاخرةً بهيجةً تضم جميعٌ أنواع أطعمته 
اللذيذة» وأفضلٌ نِعَمه الثمينة» محصصا لكل طائفة ما يليق بها ويوافقها من الموائد» فأعدٌ بذلك 
شيافة فاخرة عانة» مبيدا سخاءا وإبداعا وكرها 1 يفهد لدعمل »عت كآن كل هاندة فق 
تلك الموائد قد امتلأت بمئاتٍ من لطائفٍ الصنعة الدقيقة وآثارهاء با مَدّ عليها من نعم غالية 
لا تحصى. 

ثم دعا أهالي أقطار مملكته ورعاياه» للمشاهدة والتدرّه والضيافة» وعلّم كبيرَ رُسُل 
القصر المكرّمين ما في هذا القصر العظيم من حكم رائعة» وما في جوانبه ومشتملاته من 
مَعانٍ دقيقة» محصصا إياه معلما رائدا وأستاذا بارعا على رعيته؛ ليعلّم الناسّ عظمة باني 
القصر وصانعَ ما فيه من نقوش بديعة موزونة» ومعرّفا لكل الداخلين رمورّه وما تَعْنِيهِ هذه 
المرصعاتٌ المنتتظمة والإشارات الدقيقة التى فيه» ومدى دلالتها على عظمة صاحب القصر 
وكماله الفائق ومهارته الدقيقة. مبينا هم أيضا تعليماتٍ مراسيم التشريفات با في ذلك آدابٌ 
الدكوال والتجول» واصول الي وفق ما كرقى السلظان الذي لا ترق الام ورا جات 

وكان هذا المعلمُ الخبيرٌ يتوسّط تلامذتّه في أوسع دائرة من دوائر القصر الضخم وكان 
مساعدوه منتشرين في كل من الدوائر الأخرى للقصر. بدأ المعلمٌ هذا بإلقاء توجيهاته إلى 
المشاهدين كافةً قاتلا: 

«أيها الناس إن سيدّنا مليك هذا القصر الواسع البديع» يريد ببنائه هذا وبإظهار ما ترونه 
أمام أعينكم من مظاهرء أن يُعرّف نفسّه إليكم» فاعرفوه واسعوا لحسن معرفته. وإنه يريد 
بهذه التزيبنات الجالية» أن يُحبَّبٍ نفسّه إليكمء فحيّبوا أنفسكم إليه» باستحسانكم أعمالّه 
وتقديركم لصنعته. وإنه يتودد إليكم ويريكم محبته ب| يسبغه عليكم من آلائه ونعمه وأفضاله 
فأحبّوه بحسن إصغاتكم لأوامره وبطاعتكم إياه . وإنه يُظهر لكم شفقتّه ورحمتّه بهذا الإكرام 
والإغداق من النّعم فعظّموه أنتم بالشكر. وإنه يريد أن يُظهر لكم جمالّه المعنوي بآثار كاله 
في هذه المصنوعات ا جميلة الكاملة فأظهروا أنتم شوقكم ولمحفتكم للقائه ورؤيته» ونيل 


الكلامن الحادين عشرة ال 
رضاه . وإنه يريد منكم أن تعرفوا أنّه السلطان المتفرد بالحاكمية والإستقلال؛ بها ترون من 
شعاره الخاص» وخاتقه المخصصء وطرَّته التي لا تُقلّد على جميع المصنوعات.. فكل شيءٍ له 
وخاصٌ به صَدرٌ من يدٍ قُدرته. فعليكم أن تُدركوا جيداء أن لا سلطانَ ولا حاكم إِلّاهو. فهو 
السلطان الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا مثيل..»). 

كان هذا المعلم الكبير يخاطب الداخلين للقصر والمتفرجين, بأمثال هذا الكلام الذي 
يناسب مقامَ السلطان وعظمتّه وإحسائّه. 

ثم انقسم الداخلون إلى فريقين: 

الفريق الأول: 

وهم ذوو العقول النيرة» والقلوب الصافية المطمئنة» المدركون قَذْرَ أنفسهم» فحيث| 
يتجولون في آفاق هذا القصر العظيم ويسرحون بنظرهم إلى عجائبه يقولون: لابد أن في هذا 
شآنا عظييا !]ولايد أن وراءه غاية سامية!.. فعلهرا أن اليس هناك عيث» وليس هو يلعب 
ولا بلهو صبياني.. ومن حيرتهم بدؤوا يقولون: يا تُرى أين يكمن حل لغز القصرء وما الحكمة 
5 ما شاهدناه ونشاهده؟! 

وبيدا هم يتأملون ويتحاورون في الأمرء إذا بهم يسمعون صوتٌ خطبة الأستاذ 
العارف وبياناته الرائعة» فعرفوا أن لديه مفاتيح جميع الأسرار وحل جميع الألغاز» فأقبلوا 
إليه مسرعين: السلام عليكم أيها الأستاذ! إن مثل هذا القصر الباذخ ينبغي أن يكون له عرّيف 
صادق مدقق أمينا مثلك؛ فالرجاء أن تعلّمنا مما علّمك سيدّنا العظيم. 

فذكّرهم الأستاذٌ بخطبته المذكورة آنفاء فاستمعوا إليه خاشعين» وتقبّلوا كلامه بكل 
رضىّ واطمئنان» فغنموا أيّا غنيمة» إذ عملوا ضمن مرضاةٍ سلطانهم» فرضي عنهم السلطان 
ب أبدوا من رضىّ وسرور بأوامره. فدعاهم إلى قصر أعظم وأرقى لا يكاد يُوصف. وأكرمهم 
بسعادة دائمة» بها يليق بالمالك الجواد الكريم» وبا يلائم هؤلاء الضيوف الكرام المتأديين» 
وحري ببؤلاء المطيعين المنقادين للأوامر. 


11 الحلمات 
أما الفريق الآخر: 

وهم الذين قد فسدث عقولّهِم» وانطفأت جذوة قلوبهم» ف| إن دخلوا القصرء حتى 
غلبت عليهم شهواتّهم» فلم يعودوا يلتفتون إلا لما تشتهيه أنفسُهم من الأطعمة اللذيذة» 
صارفين أبصارهم عن جميع تلك المحاسن» سادّين آذائهم عن جميع تلك الإرشادات 
الصادرة من ذلك المعلم العظيم» وتوجيهات تلاميذه.. فأقبلوا على المأكولات بشراهة وهم 
كالحيوانات» فأطبقت عليهم الغفلةٌ والنوم وغشيهم السكرء حتى فقدوا أنفسهم لكثرة ما 
أفرطوا في شرب مالم يؤدَّن لهم به؛ فأزعجوا الضيوف الآخرين بجنونهم وعربدتهم؛ فأساءوا 
الأدب مع قوانين السلطان المعظم وأنظمته.. لذا أخذهم جنوده وساقوهم إلى سجن رهيب 
لينالوا عقامهم الحق؛ جزاءً وفاقا على ما عملوا من سوء الخلق. 

فيامّن ينصت معي إلى هذه الحكاية؛ لابد أنك قد فهمت أن ذلك السلطان قد بنى هذا 
القصرّ الشامخ لأجل تلك المقاصد المذكورة» فحصول تلك المقاصد يتوقف على أمرين: 

أحدهما: وجودٌ ذلك المعلم الأستاذ الذي شاهدناه وسمعنا خطابه إذ لولاه لذهبت 
تلك المقاصد هباءا منثوراء كالكتاب المبهّم الذي لا يفهم معناه» ولا يبينه أستاذء فيظل بحرد 
أوراق لا معنى لها!.. 

ثانيهم|: إصغاءً الناس إلى كلام ذلك المعلم» وتقبّلهم له. 

بمعنى أن وجود الأستاذ مدعاة لوجود القصرء واستماعً الناس إليه سبب لبقاء القصرء 
لذا يصمح القول: لم يكن السلطان العظيم ليبني هذا القصر لولا هذا الأستاذ. وكذا يصح 
القول: حين! يصبح الناس لا يصغون إليه ولا يلقون بالا إلى كلامه» فسيغير السلطان هذا 
القصر ويبدله. 

إلى هنا انتهت القصة يا صديقي. فإن كنت قد فهمت سر الحكاية» فانظر من خلاها إلى 
وجه الحقيقة: 

إن ذلك القصر هو هذا العالّم» المسقف بهذه الساء المتلألئة بالنجوم المتبسمة» 
والمفروش ببذه الأرض المزيّنة من الشرق إلى الغرب بالأزهار المتجددة كل يوم. وذلك 


الكلامن الحاديق عشرة را 
السلطان العظيم» هو الله تعالى سلطان الأزل والأبد الملك القدوس ذو الجلال والإكرام 
٠.‏ طسرء بوم دام 2 عدج بو ارمخ مض و م مم عت 
الذي # شِحٌله لعو تالسَبْع وَالْأَرْضٌ وَمَن فين .. <«الإسراء:44) حيث # كل قَدَعِلِم 


زه 2 الو سخ سير آه 


4 0 7 بد ا در رعة» م > 4 عات 
صلاثه, وسبِيحه, © «النور:١‏ 25 وهو القدير 00 الزى خلق السُمدواتٍ والآرض في سِنَدَأيَاِ 
رم صوره ع 0 قو امو ص بن مرو و الالكوف ا ل 


24 0 ل 2 ا سومار سل سد شوم سح 3د بعر عن عرست اسن 
م استوئ عل العرش يغثى اليل النهار يطلبه. حثيثا والشمس والقمر والتحوم مَسَخَْرَاتٍ 
أَمرِ و # (الأعراف: 5 0). 

أما منازلُ ذلك القصر فهي ثمانيةً عشرٌ ألفا من العوام”" التي تزين كل منها واننظم با 
يلائمه من مخلوقات.. أما الصنائع الغريبة في ذلك القصر فهي معجزات القدرة الإلحية الظاهرة 
في عالمنا لكل ذي بصر وبصيرة.. وما تراه من الأطعمة اللذيذة التى فيه» هي علامات الرحمة 
الإلهية من الأثمار والفواكه البديعة التي تُشامّد بكل وضوح في جميع مواسم السنة وخاصة في 
الصيف وبالأخص في بساتين «بارلا». ومطبخ هذا القصر هو سطح الأرض وقلبُها الذي 
يتقد نارا. 

وما رأيته في الحكاية من الجواهر في تلك الكنوز الخفية» هي في الواقع أمثلة لتجليات 
الأساء الحسنى المقدسة. وما رأيناه من النقوش ورموزهاء هي هذه المخلوقات المزيّنة للعالم 
وهي نقوش موزونة بقلم القدرة الإلهية الدالة على أساء القدير ذي الجلال. أما ذلك المعلم 
الأستاذ فهو سيدناء وسيد الكونين محمد يَكيَه ومساعدوه هم الأنبياء الكرام عليهم السلام. 
وتلاميذه هم الأولياء الصا حون والعلماء الأصفياء. أما خدام السلطان العظيم فهم إشارة إلى 
الملاتكة عليهم السلام في هذا العالم. وأما جميع مّن دُعوا إلى دار ضيافة الدنيا فهم إشارة إلى 
الإنس والجن وما يخدم الإنسان من حيوانات وأنعام. 

أما الفريقان: 

فالأول: هم أهل الإيوان الذين يتتلمذون على مائدة القرآن الكريم الذي يفسّر آيات 
كتاب الكون . 

والآخر: هم أهل الكفر والطغيان الصمٌ البكم الضالون الذين اتبعوا أهواءهم 
والشيطان, فى عرفوا من الحياة إلا ظاهرهاء فهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. 


.76 27 5 /١ "17؟ أبو نعيم» حلية الأولياء 5 ؟ه؛ ابن كثير» تفسير القرآن‎ /١ انظر: الطبري» جامع البيان‎ )١( 


ا الكامات 

أما الفريق الأول الذين هم الأبرار السعداء؛ فقد أنصتوا إلى المعلم العظيم والأستاذ 
الجليل ذي الحقيقتين؛ إذ هو عبد» وهو رسول؛ فمن حيث العبودية يعرّف ريّه ويصفه با يليق 
به من أوصاف الجلال» فهو إذن في حكم ممثلٍ عن أمته لدى الحضرة الإلهية.. ومن حيث 
الرسالة يبلّغ أحكام ربّه إلى الجن والإنس كافة بالقرآن العظيم. 

فهذه الجماعة السعيدة بعدما أصغوا إلى ذلك الرسول الكريم يل وانصاعوا لأوامر 
القرآن الحكيم, إذا بهم يرون أنفسهم قد قُلّدوا مهمات لطيفة تترقى ضمن مقامات سامية 
كثيرة» تلك هي الصلاة» فهرس أنواع العبادات. 

نعم» لقد شاهدوا بوضوح تفاصيل فريضة الصلاة وارتقوا في مقاماتها الرفيعة التي 
تشير إليها أذكارٌها وحركاتها المتنوعة» على النحو الآتي: 

أولا: بمشاهدتهم الآثار الربانية المبثوثة في الكون» وجدوا أنفسّهم في مقام المشاهدين 
محاسنّ عظمة الربوبية» بمعاملةٍ غيابية» فأدُوا وظيفة التكبير والتسبيح, قائلين: الله أكبر. 

ثانيا: وبظهورهم في مقام الدعاة والأدلاء إلى بدائع صنائعه سبحانه وآثاره الساطعة» 
التي هي جَلّوات أسمائه الحسنى, أدّوا وظيفة التقديس والتحميد بقوهم: سبحانّ الله 
والحمد لله . 

الثا: وفي مقام إدراك النّْحَم المدّخرة في خزائن الرحمة الإلهية وتذوّقها بحواسٌ ظاهرة 
وباطنة شرعوا بوظيفة الشكر والحمد. 

رابعا: وفي مقام معرفة جواهر كنوز الأسماء الحسنى وتقديرها حق قدرها بموازين 
الأجهزة المعنوية المودعة فيهم, بدؤوا بوظيفة التنزيه والثناء. 

خامسا: وفي مقام مطالعة الرسائل الربانية المسطرة بقلّم قدرته تعالى على صحيفة 
القَدّره باشروا بوظيفة التفكر والإعجاب والاستحسان. 

سادسا: وفي مقام التنزيه بإمتاع النظر إلى دقة اللطف في خلق الأشياءء ورقة الجمال في 
إتقاهاء دخلوا وظيفة المحبة والشوق إلى جمال الفاطر الجليل والصانع الجميل. 

وهكذا.. بَعدَ أداء هذه الوظائف في المقامات السابقة» والقيام بالعبادة اللازمة بمعاملة 


الكلمن الحاديق عشرة رضن 
غيابية» لدى مشاهدة المخلوقاتء ارتقوا إلى درجة النظر إلى معاملة الصانع الحكيم وشهودها 
ومعاملة أفعاله معاملةَ حضورية» وذلك أنهم: قابلوا أولا تعريفَ الخالق الجليل نفسّه لذوي 
الشعون تتعجرات .صتحته. قابلوه سبعرفة علؤعا العحت والحيرة قاتلين: سيحائك ما 
عرفناك حنّ معرفتك”' يا معروفٌ بمعجزات جميع مخلوقاتك. 

ثم استجابوا لتحبب ذلك ال رحمن بثمرات رحمته سبحانه» بمحبة وهيام مرددين: 
© إِياك كد وَإِيَكَ مََتَعِيِتٌ * . 

ثم لَبّوا ترم ذلك المنعم الحقيقي بنعَمه الطيبة وإظهار رأفته عليهم؛ بالشكر والحمدء 
وبقوهم: سبحانك ما شكرناك حق شكرك يا مشكورٌ بألسنة أحوالٍ فصيحة تنطق بها جميعٌ 
إحساناتك المبثوثة في الكون. وتُعلن الحمدً والثناء إعلاناتٌ نِحَمِك المعدّة في سوق العام 
والمنثورة على الأرض كافة. فجميع الثمرات المنضدة لرحمتك الواسعة» وجميع الأغذية 
الموزونة لنعمك العميمة» توفي شكرّها بشهادتها على جودك وكرمك لدى أنظار المخلوقات. 

ثم قابلوا إظهار كبرياء جماله وجلاله وكاله سبحانه؛ في مرايا الموجودات المتبدلة على 
وجه الكونء بقوهم: الله أكبر» وركعوا في عَجز مكثّل بالتعظيم, وهَووا إلى السجود في محبة 
مفعمة بالذل والفناء لله» وفي غمرة إعجاب وتعظيم وإجلال. ثم أجابوا إظهار ذلك الغني 
المطلق سبحانه ثروتّه التي لا تنفد ورحمته التي وسعت كل شيء. بالدعاء المّلحٌ والسؤال 
اهدي ]كلها ز قرسي وب اجفي #اتلية إباك معي 7 7 

ثم استقبلوا عرض ذلك الخالق الجليل لِلّطائف صنائعه وروائع بدائعه ونشره لما في 
معارضٌ أمام أنظار الأنام» بالإعجاب والتقدير اللازمين» قائلين: ما شاء الله تبارك الله ما 
أجمل خلقٌ هذا.. شاهدين مستحسنين لماء هاتفين: هلمّوا لمشاهدة هذه البدائع» حيّ على 
الفلاح.. اشهدوها وكونوا شهداء عليها. 

ثم أجابوا إعلان ذلك السلطان العظيم -سلطان الأزل والأبد- لربوبية سلطنته في 
الكون كلّهء وإظهاره وحدانيته للوجود كافة» بقوهم: سمعنا وأطعنا.. فُسمعواء وانقادوا 


)١(‏ انظر: المناوي» فيض القدير ”/ ٠١‏ 5؛ الطبراني» المعجم الكبير ”/ 85!؛ الحاكم؛ المستدرك 579/15؛ البيهقي» شعب 
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١1‏ الكلمات 
وأطاعوا. ثم استجابوا لإظهار رب العالمين ألوهيته الجليلة» بخلاصة عبودية تنم عن ضعفهم 
الكامن في عجزهم, وفقرهم المندمج في حاجاتهم.. تلك هي الصلاة. 

وهكذا بمثل هذه الوظائف المتنوعة للعبودية» أدُوا فريضة عمرهم ومهمة حياتهم 
في هذا المسجد الأكبر المسمّى بدار الدنياء حتى اتخذوا صورة أحسنّ تقويم» واعتلوا مرتبة 
تفوق جميع المخلوقات قاطبة» إذ أصبحوا خلفاءً أمناء في الأرضء با أودع فيهم من الإيمان 
والأمانة.. 

وبعد انتهاء مدة الامتحان والخروج من قبضة الاختبار يدعوهم ربهم الكريم إلى 
السعادة الأبدية والنعيم المقيم ثوابا لإيانهم» ويرزقهم الدخول إلى دار السلام جزاء 
إسلامهم, ويكرمهم -وقد أكرمهم- بِنِعَم لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطرت على 
قلب بشرء”" إذ المشاهِدٌ المشتاق لجمالٍ سر مدي والعاشقٌ الذي يعكسه كالمرآة» لابد أن يظل 
باقيا ويمضي إلى الأبد. 

هذه هي عقبى تلاميذ القرآن.. اللَّهِمّ اجعلنا منهم!. 

أما الفريق الآخر وهم الفجار والأشرار فا إن دخلوا بسنّ البلوغ قصرّ هذا العام 
إِلّا وقابلوا بالكفر دلائل الوحدانية كلهاء وبالكفران الآلاء التي تُسبَْ عليهم» واتهموا 
الموجودات كلها بالتفاهة وحقروها بالعبثية ورفضوا تجليات الأسماء الإلهية على الموجودات 
كلب تاركو اجريءة كر مد#قصيرة ها انسكواعذاباخالدا. 

نعم» إن الإنسان لم يُومَّبٍ له رأسٌ مال العمرء ولم يودع فيه أجهزة إنسانية راقية إلا 
ليؤهّله ذلك على تأدية الوظائف الحليلة المذكورة. 

فيا نفسي ال حائرة ويا صديقي المغرّم بالحوى! أتحسبون أن «مهمة حياتكم» محصورة 
في تلبية متطلبات النفس الأمّارة بالسوء ورعايتها بوسائل الحضارة إشباعا لشهوة البطن 
والفرج؟ أم تظنون أن الغاية من دَرْجِ ما أودع فيكم من لطائف معنوية رقيقة» وآلات 
وأعضاء حساسة» وجوارح وأجهزة بديعة» ومشاعر وحواس متجسسة. إن| هي لمجرد 
)١(‏ انظر: البخاريء بدء الخلق 8» تفسير سورة السجدة 2.١‏ التوحيد 0!؛ مسلمء الإيوان 75١7‏ الجنة 5-57؛ الترمذي» 


الجنة 2١6‏ تفسير سورة السجدة 27 تفسير سورة الواقعة ١؛‏ ابن ماجه؛ الزهد 44 الدارمي» الرقاق 9/8 5١٠؛‏ أحمد 
بن حنبل» المسند كنوه لال لاض اق ل تق تت كلدم 0 


الكلمن الحاديق عشرة مم١‏ 
استعالها لإشباع حاجات سفلية لرغبات النفس الدنيئة في هذه الحياة الفانية؟ حاشٌش 
وكلا!! 

بل إن خلق تلك اللطائف والحواس والمشاعر في وجودكم وإدراجها في فطرتكم إن| 
يستند إلى أساسين اثنين: 

الأول: أن تجعلكم تستشعرون بالشكر تجاه كل نوع من أنواع النعم التي أسبغها عليكم 
المنعم سبحانه. أي عليكم الشعور بها والقيام بشكره تعالى وعبادته. 

الغاني: أن تجعلكم تعرفون أقسام تجليات الأساء الحستى التي تعم الوجوة كله 
معرفتّها وتذوقها فردا فردا. أي عليكم الإيهان بتلك الأسماء ومعرفتها معرفة ذوقية خالصة. 

وعلى هذين الأساسين تنمو الكمالات الإنسانية» ومهما يغدو الإنسان إنسانا حقا. 

فانظر الآن من خلال هذا المثال لتعرف أن الإنسان بخلاف الحيوان لم يزوّد بالأجهزة 
لكسب هذه الحياة الدنيا فقط: 

أعطى سيد خادمّه عشرين ليرة ليشتري بها بَذْلَةَ لنفسه. من قماش معين. فراح الخادم 
واشتراها من أجود أنواع الأقمشة ولبسها. ثم أعطى السيد نفسه خادما آخر ألف ليرة ولكن 
وَضَعّ في جيبه ورقةً تعلييات وأرسله للتجارة. فكل مّن يملك مِسْكةً من العقل يدرك يقينا أن 
هذا المبلغ ليس لشراء بدلة» إذ قد اشتراها الخادم الأول بعشرين ليرة! فلو لم يقرأ هذا الثاني ما 
كتب له في الورقة» وأعطى كل ما لديه إلى صاحب حانوتٍ واشترى منه بدلة -تقليدا لصديقه 
الآخر- ومن أرد! أنواع البدلات» ألا يكون قد ارتكب حماقة متناهية» ينبغي تأديبه بعنف 
وعقابه عقابا رادعا؟ 

فيا صديقي الحميمٌ» ويا نفسي الأمارةً بالسوء! 

استجمعوا عقولكم, ولا تهدروا رأس مال عمركم.ء ولا تبددوا طاقاتٍ حياتكم 
واستعداداتها لهذه الدنيا الفانية الزائلة» وفي سبيل لذة مادية ومتاع حيواني.. فالعاقبة وخيمة» 
إذ تُردُونَ إلى دَرَكةٍ أدنى من أخسٌ حيوانء علما أن رأس مالكم أثمنُ من أرقى حيوان! 


فيا نفسي الغافلة! إن كنتٍ تريدين أن تفهمي شيئا من: غاية حياتك؛ ماهية حياتك؛ 


10 الكالمات 
صورة حياتك» سر حقيقة حياتك» كمال سعادة حياتك.. فانظري إلى مجمل «غايات حياتك» 
فإنها تسعة أمور: 

أوها: القيام بالشكر الكلي» ووزن النِعم المدخرة في خزائن الرحمة الإلهية بموازين 
الحواس المغروزة في جسمك. 

ثانيها: فتح الكنوز المخفية للأسماء الإلهية الحسنى بمفاتيح الأجهزة المودعة في 
قظلركلفة ومشوفة الع ورضلة كلف الأساء الس 

ثالثها: إعلان ما ركبث فيك الأساء الحسنى من لطائف تجلياتها وبدائع صنعتهاء 
وإظهار تلك اللطائف البديعة أمام أنظار المخلوقات بعلم وشعورء وبجوانب حياتك كافة 
في معرض الدنيا هذه. 

رابعها: إظهار عبوديتك أمام عظمة ربوبية خالقك, بلسان ال حال والمقال. 

خامسها: التجمل بمزايا اللطائف الإنسانية التي وهبتها لك تجليات الأسرماء 
وإبرازها أمامَّ نظر الشاهد الأزلي جلّ وعلا.. مَتَلّكَ في هذا كَمَكَل الجندي الذي يتقلد 
اللهاراف شرع الى نينا النماطان ل ناليج اك وهر ةا زيعوظها بوره لطر انان 
تكرمه عليه وعنايته به. 

سادسها: شهود مظاهر ال حياة لذوي الحياة» شهودَ علم وبصيرة؛ إذ هي تحياتّها 
وكلالاننا بحاما عل بارنها سحاتهى ووو يتدام خالنيان رقية بشكر رعيرة 2 
هي رمورٌ حياتها.. وعرض عبادتها إلى واهب الحياة سبحانه والشهادة شيا |ذ هي غايةٌ 
حياتها ونتيجتها. 

سابعها: معرفة الصفات المطلقة للخالق الجليل» وشؤونه الحكيمة» ووزمما بها وهب 
لحياتك من علم جزئي وقدرة جزئية وإرادة جزئية» أي بجعلها ناذج مصغرة ووحلدة قياسية 
لمعرفة تلك الصفات المطلقة الجليلة. 


فمثلا: كا أنك قد شيدت هذه الدارَ بنظام كامل» بقدرتك الحزئية وإرادتك الجزئية» 


الكلامن الحادين عشرة ١‏ 
وعلمك الجزئي. كذلك عليك أن تعلم -بنسبة عظمة بناء قصر العالم ونظامه المتقن- أن بِنَاءَه 
قدير» عليم» حكيم» مدير. 

ثامنها: فهم الأقوال الصادرة من كل موجود في العالم وإدراك كلماته المعنوية -كل 

تاسعها: إدراك درجات القدرة الإلحية والثروة الربانية المطلقتين» بموازين العجز 
والضعف والفقر والحاجة المدطوية في نفسكء إذ كما تُدرك أنواعٌ الأطعمة ودرجاها 
ولذانّهاء بدرجات الجوع وبمقدار الاحتياج إليهاء كذلك عليك فهم درجاتٍ القدرة الإلهية 
وثروتها المطلقتين بعجزك وفقرك غير المتناهيين. 

فيذه الأقور السبعة وامعاليااسى غيل اقايات حباتك 3 

أما «ماهية حياتك الذاتية» فمجملها هو: 

إنها فهرس الغرائب التي تخص الأساء الإلهية الحسنى.. ومقياس مصغر لمعرفة 
الشؤون الإلحية وصفاتها الجليلة.. وميزان للعوالم التي في الكون.. ولائحة لمندرجات هذا 
العالم الكبير.. وخريطة لهذا الكون الواسع.. وفذلكة لكتاب الكون الكبير.. ومجموعة مفاتيح 
تفتح كنوز القدرة الإلهية الخفية.. وأحسن تقويم للكالات المبثوثة في الموجودات. والمنشورة 
على الأوقات والأزمان.. 

فهذه وأمثالها هى (ماهية حياتك). 

وإليك الآن «صورةً حياتنك» وطرز وظيفتهاء وهي: إن حياتك كلمة حكيمة مكتوبة 
بقلم القدرة الإلهية.. وهي مقالة بليغة تدل على الأسماء الحسنى المشهودة والمسموعة.. فهذه 
وأمثالها هي صورة حياتك. 

أما «حقيقة حياتك» وسرّها فهي: إنها مرآة لتجلي الأحدية» وجلوة الصمدية؛ أي 
إن حياتك كالمرآة تنعكس عليها تجلى الذات الأحد الصمد تجليا جامعاء وكأن حياتك نقطة 
مركزية لجميع أنواع تجليات الأساء الإلهية المتجلية على العالم أجمع. 


أما «كمال سعادة حياتك» فهو: الشعور با يتجلى من أنوار التجليات الإلهية في مرآة 


نا الكلمات 
حياتك وحبهاء وإظهار الشوق إليهاء وأنت مالك للشعورء ثم الفناء في محبتهاء وترسيخ تلك 
الأنوار المنعكسة وتمكينها في بؤبؤ عين قلبك. 

ولأجل هذا قيل بالفارسية هذا المعنى للحديث النبوي القدمبي الذي رفعك إلى أعلى 
علّيين: 

جد سكليد بوت دين ل كيك ان 

فيا نفسى! إن حياتك التي تتوجه إلى مثل هذه الغايات المثى» وهي الجامعة لمثل هذه 
الكدوافن القيّمة.. هل يليق عقلا وإنصافا أن تصرف في حظوظ تافهة» تلبية لرغبات النفس 


الأمّارة» واستمتاعا بلذائذ دنيوية فانية» فتهدر وتضيّع بعد ذلك ؟!. 

فإن كنت راغبة في عدم ضياعها سدىّ» ففكّري وتدبّري في القَسَّم وجواب القَسَّم في 
سورة «الشمس» ثم اعملي مع تذكر الحكاية التمثيلية المذكورة في المقدمة. التي ترمز إلى تلك 
السورة. 


تر 
مار موقت بيو عا إن ايو سارك إن ماو ين ا سه ا ارو عه تت ين 
وميس وَضصلهَان* وَالْهَمَرِ اندها * وَالئَّا جلها * وَآلَيلِإِدَايَمْسَهَا * وَالسَمَكومَابتهَا * 


روح 2 اك امو امير مريت 


ا 2 00000 د 2 مرضخم 92 22 2 7 أ 7 
وا رض وما ها * وتقيين وماسوبها ** اهمها مجورها وتموثها ** قَدَ أفلح من رَكُلها د 


عوعات عن. اميق كل يا" تن 


وَقَدَحَابَ مَن دَسَّلْهَا © (الشمس:١-١٠)‏ 


ا ا ده .0 جين .جتن قاع لالد خم عر 52 ضاس . انق اخراق “2 7 
أللهمٌ صَل وَسَلمْ عَلَى شمْسٍ سَمَاءِ الرّسَالَةٍ وَقَمَرِ برج النبوق وَعَلَى آله وَأصْحَابِهِ نجوم 
الْهِدَايةِ. وَارحَمِنَا وَارَحَمِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. 


آمِينَ آمِينَ آمينّ. 


)١(‏ هذا معنى الحديث «ما وسعني سمائي ولا أرضي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن». قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى 
الحديثية: وذكرٌ جماعة له من الصوفية لا يريدون حقيقة ظاهره من الاتحاد والحلول لأن كلا منههما كفر» وصالحو 
الصوفية أعرف الناس بالله وما يجب له وما يستحيل عليه» وإنما يريدون بذلك أن قلب المؤمن يسع الإيمان بالله ومحبته 
ومعرفته. أه. 

وانظر: أحمد بن حنبل» الزهد ص ١8؛‏ الغزالي» إحياء علوم الدين */ 10؛ الديلمي؛ المسند 7/ /1١؟‏ الزركشي» التذكرة في 
الأحاديث المشتهرة ص 4١70‏ السخاويء المقاصد الحسنة ص ٠44؛‏ العجلوني» كشف الخفاء /١‏ 750. 


سا سه سرس 


ل اح ع ره 26 تعره 2 
# ومن يون ألْحِحكمة فَفَد أو قَ حيرا كَييرا * (البقرة:19؟) 


هذه الكلمة تشير إلى موازنةٍ إحمالية بين حكمة القرآن 
الكريم المقدسة وحكمة الفلسفة» وتشير أيضا إلى خلاصة 
مختصرة لما تلقنه حكمة القرآن من تربية الإنسان في حياتيه 
الشخصية والاجتماعية فضلا عن أنها تضم إشارة إلى جهة 
ترجح القرآن الكريم وأفضليته على سائر الكلام اللي 
وسموّه على الأقوال قاطبة. بمعنى أن هناك أربعةً أسس 
في هذه الكلمة: 
1 ع 
من خلال منظار هذه الحكاية التمثيلية انظر إلى الفروق بين حكمة القرآن الكريم 
وحكمة العلوم: 
أراد حاكم عظيم ذو تقوى وصلاح وذو مهارة وإبداع أن يكتب القرآن الحكيم كتابة 
تليق بقدسية معانيه الجليلة وتناسب إعجازه البديع في كلماته» فأراد أن يلس القرآن الكريم ما 
يناسب إعجارّه السامي من ثوب قشيب خارق مثله. 


فَطَفْقٌ بكتابة القرآن» وهو مصور مبدع؛ كتابة عجيبة جدا مستعملا جميع أنواع الجواهر 


١‏ الكلمات 
النفيسة والأحجار الكريمة؛ ليشير بها إلى تنوّع حقائقه العظيمة؛ فكتب بعض حروفه المجسمة 
بالألماس والزمرد وقسما منها باللؤلؤ والمرجان وطائفةً منها بالجوهر والعقيق ونوعا منها 
باهي و للقت سوال اا بع لكر شا قروا سان ناكسا لقي ها كر تي لها ضيزان 
أَعلِمَ القراءةً أم جهلها. فالجميع يقفون أمام هذه الكتابة البديعة مبهوتين يغمرهم التبجيل 
والإعجابء ولا سيا أهل الحقيقة الذين بدؤوا ينظرون إليها نظرءً إعجاب وتقدير أشدء 
لا يعلمون أن الجمال الباهر هذا يَشِف عَم تحته من جمال المعاني وهو في منتهى السطوع 
واللمعان وغاية اللذة والذوق. 

ثم عرض ذلك ال حاكم العظيمء هذا القرآنَ البديع الكتابة» الرائعً الجمال» على فيلسوف 
أجنبي وعلى عالم مسلم. وأمرهما: «ليكتب كل منكما كتابا حول حكمة هذا القرآن!» ملمّحا 
إلى اختبارهما ليكافته). 

كنب الفيلسوف كتابا. وكّتَبَ العالم المسلم كتابا. كان كتاب الفيلسوف يبحث عن 
نقوش الحروف وجمالهاء وعلاقة بعضها ببعضء وأوضاع كل منهاء وخواص جواهرها 
وميزاتها وصفاتها فحسب. ول يتعرض في كتابه إلى معاني ذلك القرآن العظيم قطء إذ إنه جاهل 
باللغة العربية جهلا مطبقاء بل لم يدرك أن ذلك القرآن البديع هو كتاب عظيم تنم حروفه 
عن معان جليلة» وإنا حصر نظره في روعة حروفه وجمالها الخارق. ومع هذا فهو مهندس 
بارع؛ ومصور فنان» وكيميائي حاذق» وصائغ ماهره لذا فقد كتب كتابه هذا وفِقّ ما يُتقنه من 
مهارات ويجيده من فنون. 

أما العالم المسلم » فا أن نظر إلى تلك الكتابة البديعة حتى علم أنه: كتاب مبين وقرآن 
حكيم. فلم يَضْرِفَ اهتم|مه إلى زينته الظاهرة» ولا أشغل نفسه بزخارف حروفه البديعة» وإنما 
توجّه كليا -وهو التَوَاقُ للحق- إلى ما هو أسمى وأثمن وألطف وأشرف وأنفع وأشمل مما 
انشغل به الفيلسوف الأجنبي بملايين الأضعاف» فبحث عما تحت تلك النقوش الجميلة من 
حقائق سامية جليلة وأسرار نيرة بديعة فكتب كتابه تفسيرا قيما لهذا القرآن الحكيم» فأجاد 


واتقن. 
قدّم كلّ منهم| ما كتبه إلى الحاكم العظيم. تناول الحاكم أولا مؤلّف الفيلسوف ونظر إليه 


الكلمن الثاني عشرة ١١‏ 
مليا. فرأى أن ذلك المعجبّ بنفسه والمقدسٌ للطبيعة» لم يكتب حكمةً حقيقية قط» مع أنه 
بذل كل ما في طوقه, إذ لم يفهم معاني ذلك الكتابء بل ربا زاغ واختلط عليه الآمرء وأظهر 
عدم توقير وإجلال لذلك القرآن» حيث إنه لم يكترث بمعانيه السامية» وظن أنه مجرد نقوش 
جميلة وحروف بديعة» فبخس حق القرآن وازدراه من حيث المعنى. لذا رد الحاكم الحكيم 
مؤلّف ذلك الفيلسوف وضربه على وجهه وطرده من ديوانه. 

ثم أخذ مؤلّف العالم المسلم المحقق المدقق» فرأى أنه تفسير قيم جداء بالغ النفع. قَبَارَكَ 
عملّه. وقدَّرَ جهده. وهنّأه عليه وقال: هذه هي الحكمة حقاء وإنما يُطلق اسم العالم والحكيم 
حقا على صاحب هذا المؤلّفء وليس الآخرٌإلّا فنان صنّاع قد أفرط وتجاوز حدّه. وعلى أثره 
كافاً ذلك العالم المسلم وأجزل ثوابه» آمرا أن تمنح عشر ليرات ذهبية لكل حرف من حروف 
كتابه. 

فإذا فهمت -يا أخي- أبعاد هذه الحكاية التمثيلية» فانظر إلى وجه الحقيقة: فذلك 
القرآن الجميل الزاهي» هو هذا الكون البديع.. وذلك الحاكم المهيب» هو سلطان الأزل والأبد 
سبحانه» والرجلان: الأول -أي ذلك الأجنبي- هو علم الفلسفة وحكاؤها. والآخر: هو 
القرآن الكريم وتلاميذه. 

نعم» إن القرآن الكريم «المقروء» هو أعظم تفسير وأسماه. وأبلغ ترجمان وأعلاه لهذا 
الكون البديع» الذي هو قرآن آخر عظيم «منظور). نعم إن ذلك الفرقان الحكيم هو الذي 
يرشد الجن والإنس إلى الآيات الكونية التي سطرها قلم القدرة الإلهية على صحائف الكون 
الواسع ودبّجها على أوراق الأزمنة والعصور. وهو الذي ينظر إلى الموجودات - التي كل منها 
حرف ذو مغزىّ- بالمعنى الحرفي, أي ينظر إليها من حيث دلالتها على الصانع الجليل. فيقول: 
ما أحسنّ حَلْقَهُ! ما أجملٌ حَلْقَُ! ما أعظم دَلالَتَهُ على جمال المبدع الجليل. وهكذا يكشف أمام 
الأنظار الجمال الحقيقي للكائنات. 

أما ما يسمّوتّه بعلم الحكمة وهي الفلسفة» فقد عرقت في تزيينات حروف 
الموجوداتء وظلَتْ مبهوتة أمام علاقات بعضها ببعضء حتى ضَلَّتٌْ عن الحقيقة. فبين) 
كان عليها أن تنظر إلى كتاب الكون نظرئها إلى الحروف -الدالة على كاتبها- فقد نظرت 


١5 *‏ الكلمات 
إليها بالمعنى الإسميء أي إن الموجودات قائمة بذاتهاء وبدأت تتحدث عنها على هذه 
الضورة فقول عا اجمل هذا! جمدلا فنعا أخل خلق هذا سالية عيذا القول الجمال 
الحقيقي للثشيء. فأهانثٌ بإسنادها الجمالّ إلى الشيء نفسِهِ جميع الموجودات حتى جعلت 

الكائنات شاكيةً عليها يومَ القيامة.. 


نعم إن الفلسفة الملحدة إن| هي سفسطة لا حقيقة لها وتحقير للكون وإهانة له. 
الأساس الكان 
للوصول إلى مدى الفرقٍ بين التربية الأخلاقية التي يُربّي بها القرآن الكريم تلاميذه» 


و وعو 


والدرس الذي تُلقَئْهُ حكمةٌ الفلسفة» نرى أن نضع تلميذيه) في الموازنة: 

فالتلميذ المخلص للفلسفة «فرعون» ولكنه فرعون ذليل» إذ يعبد أخس شيء لأجُلٍ 
مخف يقل كل نما شع تجا لد قم إن لك القالبيةة الجاتحة #تعمرد وصيرةا لكت مشمرد 
مسكين يرضى لنفسه منتهى الذل في سبيل الحصول على لذة» وهو عنود دنيئ إذ يتذلل ويخنع 
لأشخاص هم كالشياطين» بل يقبّل أقدامهم! ثم إن ذلك التلميدٌ الملحدَ «مغرور» جبار) 
ولكنه جبار عاجز لشعوره بمنتهى العجز في ذاته» حيث لا يجد في قلبه من يستند إليه. ثم 
إن ذلك التلميدٌ «نفعي ومصلحي» لا يُرى إِلّا ذاته. فغاية همه تلبيةٌ رغباتٍ النفس والبطن 
والفرج» وهو «دسّاس مكار» يتحرّى عن مصالحه الشخصية ضِمْنَ مصالح الأمة. 

بينما تلميذٌ القرآن المخلص هو «عبد» ولكنه عبد عزيز لا يستذل لشيء حتى لأعظم 
مخلوق. ولا يرضى حتى بالجنة -تلك النعمة العظمى- غاية لعبوديته لله. ثم إنه تلميذ 
«متواضعء ليِّن هيّن» ولكنه لا يتذلل بإرادته لغير فاطره الجليل ولغير أمره وإذنه. ثم إنه «فقير 
وضعيف» موقن بفقره وضعفه, ولكنه مُستَغنٍ عن كل شيء بم| ادّخره له مالكّه الكريم من 
خزائن لا تنفد في الآخرة. وهو «قوي)» لاستناده إلى قوة سيده المطلقة. ثم إنه لا يعمل إلا 
لوجه الله بل لا يسعى إِلّا ضمن رضاٌ بلوغا إلى الفضائل ونشرها. 


وهكذا تّفهم التربية التي تربي بها الحكمتان» لدى المقارنة بين تلميذيهما. 


الكلمن الثاني عشرة ١‏ 


ع 

أما ما تعطيه حكمة الفلسفة وحكمة القرآن من تربية للمجتمع الإنساني فهي: أن حكمة 
الفلسفة ترى «القوة» نقطة الاستناد في الحياة الاجتاعية. وتبدف إلى «المنفعة» في كل شىء. 
وتتخذ «الصراعً» دستورا للحياة. وتلتزم «بالعنصرية والقومية السلبية» رابطة للجماعات. أما 
ثمراتها فهي إشباع رغبات الأهواء والميول النفسية التي من شأنها تأجيج جموح النفس وإثارة 
الهموى. 

ومن المعلوم أن شأن «القوة) هو «الاعتداء».. وشأنَ «المنفعة) هو «التزاحم) إذ 
لا تفي لتخغطية حاجات الجميع وتلبية رغباتهم.. وشأن «الصراع» هو «النزاعٌ والجدال».. 
وشأنَ «العنصرية» هو «الاعتداء» إذ تكبر بابتلاع غيرها وتتوسع على حساب العناصر 
الأخرى. 

ومن هنا تلمس لِمَ سُلبت سعادةٌ البشرية» من جرّاء اللهاثِ وراء هذه الحكمة. 

أما حكمة القرآن الكريم» فهى تقبل «الحقٌ» نقطة استناد في الحياة الاجتماعية؛ بدلا 
من «القوة).. 6 «رضى الله سبحانه» وثيل الفضائل هو الغاية» بدلا من «المنفعة»).. 
وتنخذ دستورٌ «التعاون» أساسا في الحياة» بدلا من دستور «الصراع».. وتلتزم برابطة «الدين» 
والصنف”( والوطن لربط فئات الجماعات بدلا من العنصرية والقومية السلبية.. وتجعل 
غاياتها الحدّ من تجاوز النفس الأمارة ودفع الروح إلى معالي الأمور» وإشباع مشاعرها السامية 
لوق الاشان تحر الكال واللال الاسانية: 

إن شأنَ «الحق» هو «الاتفاق».. وشأنَ «الفضيلة» هو «التساند».. وشأنَ دستور 
«التعاون» هو (إغاثة كل للآخر».. وشأن «الدين» هو «الأخوة والتكاتف».. وشأنَ «إلجام 
النفس» وكبح جماحها وإطلاق الروح وحثها نحو الكمال هو «سعادة الدارين». 


كأرباب الحرف والمهن. 


الأساس الرابع 

إذا أردت أن تفهم كيف يسمو القرآن على سائر الكلمات الإلهية وتعرفٌ مدى تفوقه 
على جميع الكلام. فانظرٌ وتأمل في هذين المثالين: 

المثال الأول: أن للسلطان نوعين من المكالمة» وطرازين من الخطاب والكلام: 

الأول: مكالمة خاصة بوساطة هاتف خاص مع أحد رعاياه من العوام؛ في أمر جزئي 
يعود إلى حاجة خاصة به. 

والآخر: مكالمة باسم السلطنة العظمىء وبعنوان الخلافة الكبرى وبعرّة الحاكمية 
العامة» بقصد نشر أوامره السلطانية في الآفاق» فهي مكالمة يُجريها مع أحد مبعوثيه أو مع أحد 
كبار موظفيه.. فهي مكالمة بأمر عظيم بهم الجميع. 

المثال الثاني: رجل يُمسك مرآةً تجاه الشمسء فالمرآة تلتقط -حَسَبَ سعتها- نورا 
وضياء يحمل الألوان السبعة في الشمس. فيكون الرجل ذا علاقة مع الشمس بنسبة تلك 
المرآة» ويمكنه أن يستفيد منها فيه| إذا وجهها إلى غرفته المظلمة» أو إلى مشتله الخاص الصغير 
المسقك: يد أن اسشاوه مح الضوء تتحصر بمقذان قابلية الراة عل ما تعكسه من نور 
الشمس وليست بمقدار عِظمَّ الشمس. 

بين| رجل آخر يترك المرآة» ويجابه الشمسّ مباشرة» ويشاهد هيبتها ويدرك عظمتهاء 
ثم يصعد على جبل عال جدا وينظر إلى شعشعة سلطانما الواسع المهيب ويقابلها بالذات 
دون حجاب ثم يرجع ويفتح من بيته الصغير ومن مشتله المسقف الخاص نوافذ واسعة نحو 
الشمسء واجدا سبلا إلى الشمس التي هي في أعالي السماء ثم يجري حوارا مع الضياء الدائم 
للشمس الحقيقية؛ فيناجي الشمس بلسان حاله ويحاورها بهذه المحاورة المكللة بالشكر 
والامتنان فيقول: «إيه يا شمس! يا من تربّعتٍ على عرش جمال العالم! يا لطيفة السماء 
وزهراءها! يامن أضفيت: عل الأرض بهجة ونوراء ومفحت الأزهار ابتسامة وسروراء فلقد 
منحت الدفء والنور معا لبيتي ومشتلي الصغير كا وَهَبتٍ للعالم أجمع الدفء والنورًا. 


الكلمن الثانين عشرة ١‏ 
بينما صاحب المرآة السابق لا يستطيع أن يناجي الشمسٌّ ويحاورها بهذا الأسلوبء إذ 
إن آثارٌ ضوء الشمس محددة بحدود المرآة وقيودهاء وهى محصورة بحسب قابلية تلك المرآة 
واستيعابها للضوء. 
وَبَعْدَ.. فانظر من خلال منظار هذين المثالين إلى القرآن الكريم لتشاهد إعجازه. وتدرك 


قدسيته وسموه. 


١ 5‏ 0 عل > ل مح عو سر وص 6 مر وو شر 2 
أجلء إن القرآن الكريم يقول: # وَلْوَ أنمافى الْارْضٍ من سّجرة أقلام والبحريمذه, 
م اه 3 


مِنْبَحَدِوء مسَبِعَةُ أنجر مَاتَفِدَت كلِمنث الله إِنَ الله عَريرٌ حي (لقبان:907). 

وهكذا فإن منص القرآن الكريم أعلى مقام من بين الكلمات جميعاء تلك الكلمات التي لا 
تحدها حدود. مردّه أن القرآن قد نزل من الاسم الأعظم ومن أعظم مرتبة من مراتب كل اسم 
من الأسماء الحسنى, فهو كلام الله بوصفه رب العالمين» وهو أمره بوصفه إله الموجودات» 
وهو خطابه بوصفه خالق السماوات والأرضء وهو مكالمة سامية بصفة الربوبية المطلقة» وهو 
خطابه الأزلي باسم السلطنة الإلهية العظمى. وهو ا الالتفات والتكريم الرحماني نابع 
من رحمته الواسعة المحيطة بكل شيء. وهو مجموعة رسائل ربانية تبين عظمة الألوهية» إذ في 
بدايات بعضها رموز وشفرات. وهو الكتاب المقدس الذي ينثر الحكمة. 

ولأجل هذه الأسرار أطلق على القرآن الكريم ما هو أهله ولائق به اسم "كلام الله). 

أما سائر الكلمات الإلهية: فان قسما منها كلام نابع باعتبار خاصء وبعنوان جزئي» 
وبتجل جزئي لاسم خصوصيء وبربوبية خاصة» وسلطان خاصء ورحمة خصوصية. 
فدرجات هذه الكلمات مختلفة متفاوتة من حيث الخاص والكلي» فأكثر الإلحامات من هذا 
القسم إلا الذتدرجاتيا شفاونة جد 

فمثلا: إن أبسطها وأكثرها جزئية هي إلام الحيوانات» ثم إلهام عوام الناسء ثم إلهام 
عوام الملائكة, ثم لهام الآولياء» ثم إلهام كبار الملائكة. 

ومن هذا السر نرى أن وليا يقول: «حدّثني قلبي عن ربي)”" أي بهاتف قلبه. ومن دون 


؛5٠١‎ /5 53؛ الإصابة ”/01/82. لسان الميزان 7/ 557 ؛ المناويء فيض القدير‎ 55 /١١ انظر: ابن حجرء فتح الباري‎ )١( 
.517/79 25٠ /١ مدارج السالكين‎ »١177 /١ ابن القيم» إغاثة اللهفان‎ 


ْك الكلمات 
لتجليات ربي. ولا يقول: عرش رب العالمين؛ لأنه يمكن أن ينال حظا من الخطاب الرباني وفق 
استعداداته وحسب درجة قابلياته وبنسبة رفع ما يقارب سبعين ألف حجاب.7) 

نعم إنه بمقدار علو كلام السلطان الصادر من حيث السلطنة وسمُّوه على مكالمته 
الجزئية مع أحد رعاياه من العوام» وبمقدار ما يفوق الاستفادة من فيض تجلي الضوء من 
الشمس التي هي في السماء على استفادة فيضها من المرآة» يمكن فهم سمو القرآن الكريم على 
جميع الكلام الإلممي والكتب السماوية. 

فالكتب المقدسة والصحف الساوية تأتي بالدرجة الثانية بعد القرآن الكريم في درجة 
العلق والسمو كل ل#درجة وتقوله كل الوحطة دق ذلك انكر للنفوق قال الجتمم جيم 
الكلام الطيب الجميل للإنس والجن -الذي لم يترشح عن القرآن الكريم- فإنه لا يمكن أن 
يكون نظيرا قط للقرآن الكريم ولا يمكن أن يدنو إلى أن يكون مِثلَهُ. 

وإذا كنت تريد أن تفهم شيئا من أن القرآن الكريم قد نزل من الاسم الأعظم ومن 
المرتبة العظمى لكل اسم من الأساء الحسنى فتديّر في «آية الكرسي» وكذا الآيات الكريمة 
التالية وتأمل في معانيها الشاملة العامة السامية: 


6 2 مح سا 


# وعِندَهه مَعَاتِحَ أَلْعَيِّ # «(الأنعام:059) 
9 
1 له لعش ل كه ل 2270 ]عع سكم 
« يْتِى الْبَلَ المَْارَيظلبه: نيا اسمس وَالْفَمَرَ وَألنجوم مُسَخَراتٍ 
يأترق 4 (الأعراف:: ه) 


ع1 


أللْهُرَّميِكَ اَلْمُرْقِ © (آل عمران:7؟) 


_ِ 


عي و صصد 


# وَقِبِلٌ يَتأرض ابلص مآء ك وبدسمَاء أقلي 2 (هود:ة:) 


9 شح له لوا تالسَبع وَالْارْضُ وَمَنْفيينَ * (الإسراء:44) 


ند . تر ا كر د 2004 اي 
«ممًا د 3خ الاسكننين وتيدةق 4 العان؟) 


)١(‏ انظر: أبو يعلى» المسند 407١ /١7‏ الطبراني» المعجم الأوسط 8/7 87"؛ الروياني» المسند 7/ ١17‏ 8؟ ابن أبي 
عاصم. السنة ”/ 7 "؛ الطبري» جامع البيان /١5‏ 45؛ الحيثميء مجمع الزوائد /اكل. 


الكلمت الثانيي عشرة ١‏ 
خب هر بح ع عع 26 لبزالوه عرفت فد 


إِنَا عرضنا | لامانة عَلَ لسوت وَالْأَرضٍ وَأَلْحبَالٍِ # (الأحزاب:0/7) 
0 وْمتلوى المآ كَطَىَ الِنَسِلٌ حكن «الأنبياء:5 )1١‏ 


صوفيتطك- 


« وَمَاقَدروأ أَلَّهحقَّ َوه وَالأَرَضُ جمِيِصًا قَبَصَحُه يوْمَ لْقِيَدَمَّةَ 4 «الزمر:307) 
: رام دَالْتُرَانَ عل جَبلٍ لَرَايْنَه: .ل (الحشر:71) 

وأمثالها من الآيات الجليلة» ثم دققٌ النظرٌ في السور المبتدتة ب«الحمد لله) و«تسبح..2. 
لترى شعاعَ هذا السّر العظيمّ ثم انظرٌ إلى السور المستهلة ب«الم) و«ألراء و«حم» لتفهم أهمية 
القرآن لدى ربٌ العالمين. 

وإذا فهمت السر اللطيف لهذا الأساس الرابع» تستطيع أن تفهم: 

السر في أن أكثر الوحي النازل إلى الأنبياء إنه| هو بوساطة ملك أما الإلحام فبلا وساطة. 

وتفهم السر في أن أعظم ولي من الأولياء لا يبلغ أي نبي كان من الأنبياء. 

وتفهم السر الكامن في عظمة القرآن وعزته القدسية وعلو إعجازه.. 

وتفهم سر لزوم المعراج وحكمة ضرورته؛ أي تفهم السر في رحلته َك إلى السّماوات 
العلا وإلى سدرة المنتهى حتى كان قاب قوسين أو أدنى ومن ثم مناجاته معه سبحانه مع أنه 
جل جلاله « وحَنُ أَوبُ ِِيوِمِنَ حبَلٍ لويد 4 ثم عودته بطرف العين إلى مكانه. 

اجا إناشل القمر كنا أده حددة لات الرسالة يريك ف تل الذي بور الألين: 
كذلك المعراج هو معجزة عبوديته يك أظهرت محبوبيته إلى الأرواح والملائكة. 


2 


آللّهمّ صل وَسَلَّمْ عَلَْهِ وَعَلَى آله كما يلِيقُ بِرَحْمَتِكَ وَبِحْرْمَيهآِينَ. 


المضابة القالقة عشرة 


5 ا سر 
صصطصي نولم يم 
وو سال ع فدح وى د عر اوس | اوور بورق سدوه 
9 وَل من الْضْرَءَانٍ ما هو سْفَاء وَرَحَة لَلَمُؤْمنِينَ # (الإسراء:5) 


#وتاشتكة القت وما بلق لذ 4ه ابرية6 

إذا أردتٌ أن تعقد موازنة ومقارنة بين حكمة القرآن الحكيم والعلوم الفلسفية» وأردتَ 
أن تعرف ما يمكن أن يُستخلص من كل منهما من دروس العبرة والعظة» ورمتٌ أن تلمس ما 
ينطويان عليه من علوم.. فأمعنٍ النظرٌ وتأمل فيا يأتي: 

إن القرآن الكريمء ببياناته القوية النافذة» إن) يمزّق غطاء الإلفة وستار العادة الملقى 
على موجودات الكون قاطبة» والتي لا تُذكر إلا كأنها عادية مألوفة مع أنها خوارق قدرة بديعة 
ومعجزاتها العظيمة. فيكشف القرآن بتمزيقه ذلك الغطاء حقائقٌ عجيبة لذوي الشعور» 
ويّلفت أنظارهم إلى ما فيها من دروس بليغة للاعتبار والعظة» فاتحا كنزا لا يَْتَى للعلوم أمام 
العقول. 

أما حكمة الفلسفة» فهي تخفي جميعٌ معجزات القدرة الإلحية وتسترها تحت غطاء 
الإلفة والعادة» فتجاوزها دون اكتراث. بل تتجاهلها دون مُبالاة» فلا تَعْرِض أمام أنظار ذوي 
الشعور إِلَا أفرادا نادرة شَذِْتٌ عن ثناسق الخلقة؛ وتردّث عن كال الفطرة السليمة مدعية أنها 
نماذج حكمة ذات عبرة. 


فمثلا: إن الإنسان السويٌّ الذي هو في أحسن تقويم جامع لمعجزات القدرة الإلهية» 


الكلمت الثالثن عشرة :1 
تنظر إليه حكمةٌ الفلسفة نظرها إلى شيء عادي مألوفء بين| تلفت الأنظار إلى ذلك الإنسان 
المشوّه الذي شذّ عن كمال الخلقة» كأن يكون له ثلاثة أرجل أو رأسانٍ مثلاء فتثيرٌ حوله نظرٌ 
العبرة والاستغراب. 

ومثلا: إن إعاشة جميع الصغار من خزائن الغيب إعاشةً في منتهى الانتظام التي تمثل 
ألطف معجزة من معجزات رحمته تعالى وأعمّها في الوجود, تنظر إليها حكمة الفلسفة أنها 
أمر الوق خا قرترها سعاز الكقرافه ينا تلننت الأنظار إل إغعاقنة عار عرزت عن 
النظام وَنَأتْ عن طائفتها وظلت وحيدة في الغربة فريدةً في أعماق البحر فبدأت تقتات على 
ورق نبات أخضرٌ هناك حتى إنبا لتثير أشجان الصيادين لما يتجلّى منها من لطف وكرم بل 
وتدفعهم إلى البكاء والحزن.'") 

فشاهدٌ في ضوء هذه الأمثلة ثرو القرآن الطائلة وغناه الواسع في معرفة الله في ميدان 
العلم والحكمة.. وإفلاسٌ الفلسفة وفقرّها المدقع في دروس العبرة والعلم بمعرفة الصانع 
الخليل: 

ولأجل هذا السر فالقرآن الكريم الذي هو جامع لحقائق باهرة ساطعة لا نهاية لاء 
مستغن عن خيالات الشعر.. وثمةٌ سبب آخر لتَدزُه القرآنِ عن الشعر هو أن القرآن مع أنه 
في أتم نظام خارق وأكمل انتظام معجز ويفسّر -بأساليبه المتتظمة- تناسقٌ الصنعة الإلحية في 
الكون نراه غير منظوم؛ فكل آية من نجوم آياته لا تتقيد بنظام الوزن» لذا تصبح كأنها مركز 
لأكثر الآيات وشقيقتها. إذ تمثل خيوط العلاقة بين الآيات المترابطة في المعنى دائرة واسعة. 
فكأن كل آية حرةٍ -غير مقيدة بنظام الوزن- تملك عيونا باصرة إلى أكثر الآيات. ووجوها 
متوجهة إليها. 


ومن هذا نجد في القرآن الكريم آلافا من القرائين حتى إنه يَهَبّ لكل ذي مشرب قرآنا 


فسورة الإخلاص -مثلا- تشتما على خزينة عظيمة لعلم التوحيد» تضم ستا وثلاثين 
سورة إخلاصء تتكون من تراكيب جملها السّتِ ذات العلاقات المترابطة بعضها ببعضء كما 
وضح ذلك في الكلمة الخامسة والعشرين. 


)١(‏ لقد وقعت هذه الحادثة فعلا في أمريكا. (المؤلف) 


١6‏ الحكلمات 

نعم» إن عدم الانتظام الظاهر في نجوم السماء. يجعل كل نجم منها غيرٌ مقيد وكأنها 
مركز لأكثر النجوم ضمن دائرة محيطها؛ فتمد خيوط العلاقات وخطوط الأواصر إلى كل 
منها إشارة إلى العلاقات الخفية فيه| بين الموجودات قاطبة. وكأن كل نجم -كنجوم الآيات 
الكريمة- يملك عيونا باصرة إلى النجوم كافة ووجوها متوجهة إليها جميعا . 

فَشَاهِدٌ كمال الانتظام في عدم الانتظام. واعتبر! واعلم من هذا سرا من أسرار الآية 
الكريمة # وَمَاعَلَمَئْه الضّعْرَ وَمَايبَقِى لَُدٌ © (يس:34). 

واعلم أيضا حكمةً أخرى ل ل وَمَاينَْتى لَهُم 4 مما يأتي: إن شأن الشعر هو تجميل 
الحقائق الصغيرة الخامدة» وتزيينها بالخيال البراق» وجعلها مقبولة تجلب الإعجاب.. بينا 
حقائق القرآن من العظمة والسمو والجاذبية بحيث تبقى أعظم الخيالات وأسطعها قاصرة 
دونهاء وخافتة أمامها. 


ا 0 سم سس ص صر نس < ع 
فمثلا: قوله تعالى # يَوْمَ تطوى السَسمَآء عطي انحل إْحكشبٍ 4 «الأنبياء:ة 21١‏ 
« يْيى الْلَ برطم جد 4 «الاعراف::0) « إن كات إِلَامَيْحَه وده كذ 
ريو عض 2 ود رو 


هم يع يَنَا محضروت © (يس:08). وأمثالها من الحقائق التي لا حدّ لما في القرآن الكريم 
شاهدات على ذلك. 


إذانشقت ل تشاهد وضيلوق كيف تعر كل آياين القركلة الكريم نود [عجازها وهذاننها 
وتبدّد ظلماتٍ الكفر كالنجم الثاقب؛ تصوّر نفسّك في ذلك العصر الجاهلٍ وفي صحراء تلك 
البداوة والجهل. فبينا تجد كل شيء قد أسدل عليه ستار الغفلة وغشيه ظلام الجهل ولف 
بغلاف الجمود والطبيعة» إذا بك تشاهد وقد دبّت الحياة في تلك الموجودات الحامدة أو الميتة في 
أذهان السامعين فتنهض مسبّحة ذاكرةً الله بصدى قوله تعالى: 8 شْسَيَح يِنَِمَافِ اموت وَمَاف 
لْأَرَضٍ لِك الْعُدُوسٍ المع رِلَذَكك > «الجمعة:1) وما شابهها من الآيات الجليلة. 

ثم إن وجه الساء المظلمة التي تستعر فيها نجوم جامدة» تتحول في نظر السامعين» 
بصدى قوله تعالى: 9 شِله ألتَمُوتالمَبع وَالْارُْ 4 (الإسراء:ة4) إلى فم ذاكر لله» كل نجم 
يرسل شعاع الحقيقة ويببث حكمة حكيمة بليغة. 


وكذا وجهٌ الأرض التي تضم المخلوقات الضعيفة العاجزة تتحول بذلك الصدى 


الكلمن الثالكن عشرة ١6١‏ 
السماوي إلى رأس عظيم» والبر والبحر لسانين يلهجان بالتسبيح والتقديس وجميع النباتات 
والحيوانات كلمات ذاكرة مسبّحة؛ حتى لكأن الأرض كلها تنبض بالحياة. 

وهكذا بانتقالك الشعوري إلى ذلك العصر تتذوق دقائق الإعجاز في تلك الآية 
الكريمة. وبخلاف ذلك تُحرّم من تذوق تلك الدقائق اللطيفة في الآية الكريمة. 

نعم» إنك إذا نظرت إلى الآيات الكريمة من خلال وضعك الحاضر الذي استنار بنور 
القرآن منذ ذلك العصر حتى غدا معروفاء وإضاءته سائر العلوم الإسلامية» حتى وضحت 
بشمس القرآن. أي إذا نظرت إلى الآيات من خلال ستار الإلفة» فإنك بلا شك لا ترى رؤية 
حقيقية مدى الجمال المعجز في كل آية» وكيف أنها تبدد الظلمات الدامسة بنورها الوهاج. ومن 
بعد ذلك لا تتذوق وجه إعجاز القرآن من بين وجوهه الكثيرة. 

وإذا أردت مشاهدة أعظم درجة لأعجاز القرآن الكثيرة» فاستمع إلى هذا المثال وتأمل 
فيه: لنفرض شجرة عجيبة في منتهى العلو والغرابة وفي غاية الانتشار والسعة؛ قد أسدل عليها 
غطاء الغيب» فاستترت طيَّ طبقات الغيب. 

فمن المعلوم أن هناك توازنا وتناسبا وعلاقاتٍ ارتباط بين أغصان الشجرة وثمراتها 
وأوراقها وأزاهيرها -ى] هو موجود بين أعضاء جسم الإنسان- فكل جزء من أجزائها يأخذ 
شكلا معينا وصورة معينة حسب ماهية تلك الشجرة. 

فإذا قام أحد -من قبل تلك الشجرة التي لم تُشامّد قط ولا تُشاهد- وَرَسَمٌ على شاشةٍ 
صورةً لكل عضو من أعضاء تلك الشجرة» وحد له. بأن وضع خطوطا تمثل العلاقات بين 
أغصانها وثمراتها وأوراقهاء وملا ما بين مبدئها ومنتهاها -البعيدين عن بعضها بط لا يحد- 
بصور وخطوط تمثل أشكال أعضائها تماما وتبرز صورها كاملة.. فلا يبقى أدنى شك في أن 
ذلك الرسام يشاهد تلك الشجرة الغيبية بنظره المطّلع على الغيب ويحيط به علماء ومن بعد 
ذلك يصوّرها. 

فالق رآن المبين -كهذا المثال- أيضا فان بياناته المعجزة التى تخص حقيقة الموجودات 
«تلك الحقيقة التي تعود إلى شجرة الخلق الممتدة من بّدءِ الدنيا إلى نهاية الآخرة والمنتشرة من 
الفرش إلى العرش ومن الذرات إلى الشموس» قد حافظت -تلك البيانات الفرقانية- على 


١65‏ الحلمات 
الموازنة والتناسب وأعطت لكل عضو من الأعضاء ولكل ثمرة من الثمرات صورة تليق بها 
يف حاص العااء المحققون -لدى إجراء تحقيقاتهم وأبحاثهم- إلى الانبهار والانشداه 
قائلين: ما شاء الله.. بارك الله. إن الذي يحل طلسم الكون ويكشف معمّى الخلق إنما هو أنت 
وحدك أبها القرآن الحكيم! 

فلنمثل -ولله المثل الأعلى- الأساء الإلحية وصفاتها الجليلة والشؤون الربانية وأفعالما 
الحكيمة كأنها شجرة طوبى من نور تمتد دائرة عظمتها من الأزل إلى الأبد» وتسع حدود 
كبريائها الفضاء المطلق غير المحدود وتحيط به. ويمتد مدى إجراءاتها من حدود « دَق 
كلك واللوت »4 (الأنعام:40) ل« يول بيت لمر وكليد * (لأنفال:4؟) 3 هْوَالَدِى 
4 وول آل عمران:5 إلى # حقالسموات وال يي جد 
أتَاوٍ 4 «هود:0) وإلى #وَاَلسَمْوتُ مَطويكت بِيَعيِيوءٌ 4 (الزمر:37) ل وَسَخَرَ ألشّمْسَ 
وَلْعَمَرَ 4 . 

ارق اد القراة الخروم بين تلاك المكذة اللوراية يسنم تروغيا وأنصاء ا وحمي 
غاياتها وثمراتها بيانا في منتهى التوافق والانسجام بحيث لا تعيق حقيقة حقيقة أخرى ولا 
يفسد حكمٌ حقيقةٍ | لأخرىء ولا تستوحش حقيقة من غيرها. 

وعلى هذه الصورة المتجانسة المتناسقة بِيّنَ القرآن الكريم حقائق الأساء الإلهية 
والعيفات اخليلة والشووق الرنائيةوالأتعال اللكيمة بالا معجرا بيك ستل يع أل 
الكشف وال حقيقة وجميع أولي المعرفة والحكمة الذين يجولون في عالم الملكوت» يصدقونه قائلين 
أمام جمال بيانه المعجز والإعجابٌ يغمرهم: 

سبحان الله! ما أصوبَ هذا! وما أكثرٌ انسجامه وتوافقه وتطابقه مع الحقيقة وما أجمله 
وأليقه». 

فلو أخذنا مثلا أركان الإيهان الستة التي تتوجه إلى جميع دائرة الموجودات المختلفة 
ودائرة الوجوب الإلمي والتي تعد غصنا من تلكما الشجرتين العظمّيينء يصورها القرآن 
الكريم بجميع فروعها وأغصانها وثمراتها وأزاهيرها مراعيا في تصويره انسجاما بديعا بين 


الكلمن الثالثن عشرة ١0‏ 
ثمراتها وأزاهيرها معرّفا طرز التناسب في منتهى التوازن والاتساق بحيث يجعل عقل الإنسان 
عاجزا عن إدراك أبعاده ومبهوتا أمام حسن جماله. 

ثم إن الإسلام الذي هو فرع من غصن الإيان» أبدع القرآن الكريم وأتى بالرائع 
المعجب في تصوير أدق فروع أركانه الخمسة وحافظ على جمال التناسب وكال التوازن فيا 
بينهاء بل حافظ على أبسط آداءها ومنتهى غاياتها وأعمق حِكّمها وأصغر فوائدها وثمراتها 
وأمبر دليل على ذلك هو كمال انتظام الشريعة العظمى النابعة من نصوص ذلك القرآن الجامع 
ومن إشاراته ورموزه.. 

فكال انتظام هذه الشريعة الغراء وجمال توازنها الدقيق وحسن تناسب أحكامها 
ورصانتها كل منها شاهِدٌ عدلٍ لا يجرح وبرهان قاطع باهر لا يدنو منه الريب أبدا على أحقية 
القرآن الكريم بمعنى أن البيانات القرآنية لا يمكن أن تستند إلى علم جزئي لبشرء ولا سيم| 
إنسان أميّ» بل لابد أن تستند إلى علم واسع محيط بكل شيء والبصير بجميع الأشياء معا.. 

فهو كلام ذات الله الجليل البصير بالأزل والأبد معا والشاهد بجميع الحقائق في آن 
واحد. ومما يشير إلى هذه الحقيقة الآية الكريمة: 


« لبد درل عل عب الَكِتَب وَل يحل ويا 4 (الكهف:١)‏ 


-_ 


ا جو و عق لسن ع واه و لي ا ام لق مقامدى 5 عم بن قد ابره 
للهم يا مُنزل القرآن! بحق القرآنٍ وَبِحَق مَن انزل عَلِبهِ القرآن نَوَرٌ قلوبّنا وَقَبُورَنا 
ا ووو عو ل و د 
شور الايمان والقرآن آعين يا مستمَان! 


المقام الثانٍ 
حوار مع عدد من الشباب الذين تتجاذيهم الإغراءات والأهواء 
ولكنهم لم يفقدوا بعد صواءهم. 

طلب عدد من الشباب أن تُعينهم «رسائل النور» وتمدّ لهم يد النجدة سائلين: 

كيف يمكننا أن ننقذ آخرتنا إزاء ما يحيط بنا في زماننا هذا من فتنة الإغراء وجاذبية 
الموى وخداع اللهو؟ 

فأجبتهم باسم شخصية «رسائل النور» المعنوية قاتلا: 

الفرسائل انام التميع لامكو ا لاراكي لحل :كلد اسشيساه الاسام أوالليخرل قد 
بثلاثة طرق لا غيرها: 

الطريق الأول: يؤدي إلى أن القبر باب ينفتح للمؤمنين إلى رياض جميلة وعالم رحب 
فسيح أفضلٌ وأجملٌ من هذه الدنيا. 

الطريق الثاني: يوصل إلى أن القبر باب لسجن دائم للمتمادين في الضلالة والغيّ -مع 
إيواهم بالآخرة- فهم يعامّلون بجنس ما كانوا يعتقدونه ويرون الوجود والحياة من خلاله؛ 
فيُعرّْلون عن جميع أحبتهم في هذا السجن الانفرادي» لعدم عملهم با كانوا يعتقدونه. 

الطريق الثالث: ينساق إليه من لا يؤمن بالآخرة من أرباب الضلالة» فإذا القبر باب إلى 
العدم المحض وإعدام نهائي له. والقبر في نظره مشئقة تُفنيه وتّفني معه جميعَ أحبته؛ فهذا هو 
جزاء جحوده بالآخرة. 

هذان الشقاق بدييياة لأ يناجان إل دليل: إذ يمكن مشاهده] رأ العين. 


فما دام الأجلّ مستوراعنا بستار الغيب» والموثٌ يمكنه أن يدركنا في كل حين» يضرب 


الكالامن الثالثن عشرة هه١‏ 
عنق الإنسان دون تمييز بين الشاب والشيخ» فلا شك أن الإنسان الضعيف الذي يرى هذه 
القضية المذهلة أمام عينيه» في كل وقت. سوف يتحرى عما ينجيه من ذلك الإعدام» ويبحث 
عما يحول له باب القبر من ظلمة قاتمة إلى نور ساطع ينفتح إلى عالم خالد ورياض مونْقة في عالم 
النور والسعادة الخالدة.. ولا ريب أن هذه المسألة هي القضية الكبرى لدى الإنسان» بل هي 
أعظمٌُ والعرقع الدنيا فليا 

إن ظهور هذه الحقيقة؛ حقيقة الموت والقبرء بالطرق الثلاثة المتقدمة» ينبىع مها مائة 
وأربعة وعشرون ألفا من المخبرين الصادقين» وهم الأنبياء الكرام عليهم السلام الحاملون 
لواء تصديقهم الذي هو معجزاتهم الباهرة.. وينبئ بها مائة وأربعة وعشرون مليونا من 
الأولياء الصالحين» يصدّقون ما أخبر به أولئك الأنبياء الكرام» ويشهدون لهم على الحقيقة 
نفسها بالكشف والذوق والشهود.. وينبئ بها ما لا يعد ولا يحصى من العلماء المحققين» يثبتون 
ما أخبر به أولئك الأنبياء والأولياء بأدلتهم العقلية القاطعة البالغة درجّة علم اليقين» وبا 
يصل إلى تسع وتسعين بالمئة من الثبوت والجزم(".. فالجميع يقررون: أن النجاة من الإعدام 
الأبدي» والخلاصٌ من السجن الانفرادي» وتحويلٌ الموت إلى سعادة أبدية» إنما تكون 
بالإيوان بالله وطاعته ليس إِلَا. 

نعم لو سار أحدّهم في طريق غيرٌ مكترث بقولٍ مخبر عن وجود خطر مهلكِ» ولو 
باحتمال واحد من المائة» أليس ما يحيط به من قلق وخوف عما يتصوره ويتوقعه من مخاطر 
كافيا لقطع شهيته عن الطعام؟ فكيف إذن بإخبار مئات الآلاف من الصادقين المصدّقين» 
إخبارا يبلغ صدقهم مائة في الماثة» واتفاقهم جميعا على أن الضلالة والجحود يدفعان الإنسان 
إلى مشنقة القبر وسجنه الانفرادي الأبدي -ى) هو ماثل أمامكم- وأن الإيمان والعبادة بيقين 
مائة في المائة» كفيلان برفع أعواد المشنقة وإغلاق باب السجن الانفرادي» وتحويل القبر إلى 
باب يُفتح إلى قصور مزيّنة عامرة بالسعادة الدائمة» وكنوز مليئة لا تنضب.. علما أنهم مع 
إخبارهم هذا يدلُون على أماراتها ويظهرون آثارها. 

والآن أوجه إليكم هذا السؤال: 

- تثرى ما موقف الإنسان البائس» ولا سيم| المسلمء إزاء هذه المسألة الجسيمة الرهيبة؟ 
)١(‏ أحد أولئك رسائل النور كما يراها الجميع. (المؤلف) 


١65‏ الحكلمات 
هل يمكن أن تزيل سلطنةٌ الدنيا كلها مع ما فيها من متع ولذائذ» ما يعانيه الإنسان من 
اضطراب وقلق في انتظار دوره في كل لحظة للدخول إلى القبر» إن كان فاقدا للإيمان والعبادة؟. 
ثم إِنْ الشيخوخة والمرض والبلاء» وما يحدث من وفيات هنا وهناكء تقطّر ذلك الألم 
المرير إلى نفس كل إنسانء وتُّنذره دوما بمصيره المحتوم. فلا جَرّمَ أنْ أولئك الضالين وأرباب 
السفاهة والمجون سيتأجج في قلوبهم جحيم معنويء يعذبهم بلظاه حتى لو تمتعوا بمباهج 
الدنيا ولذائذهاء بَيْدَ أن الغفلة وحدّها هي التي تحول دون استشعارهم ذلك العذاب الأليم. 
فا دام أهل الإيهان والطاعة يرون القبر الماثل أمامّهم بابا إلى رياض سعادة دائمة ونعيم 
مقيمء ب| مُنحوا من القدر الإلمي من وثيقة تُكسبهم كنوزا لا تَفنى بشهادة الإييان. فإِنَ كُلا 
منهم سيشعر لذة عميقة حقيقية راسخة» ونشوة روحية لدى انتظاره كل حظة من يناديه قاتلا: 
تعالٌ َل بطاقتك! بحيث إِنّ تلك النشوة الروحية لو تجسمت لأصبحت بمثابة جنة 
معنوية خاصة بذلك المؤمنء بمثل ما تتحول البذرة وتتجسم شجرةً وارفة. 
ولما كان الأمر هكذاء فالذي يدَعٌ تلك المتعة الروحية الخالصة لأَجْلٍ لذةٍ مؤقتة غير 
مشروعة منغصة بالآلام -كالعسل المسموم- بدافع من طيش الشباب وسفاهته؛ سينحط إلى 
مستوى أدنى بكثير من مستوى الحيوان.. بل لا يبلغ أن يكون حتى بمثل الملاحدة الأجانب 
أيضاء لأن مَن يُنكر منهم رسولّنا الكريم يكَِةِ فقد يؤمن برسل آخرين» وإن لم يؤمن بالرسل 
كلهم فقد يؤمن بوجوده تعالى. وإن لم يؤمن بالله» فقد تكون له من الخصال الحميدة ما يريه 
الكمالات. بين المسلم لم يعرف الرسل الكرام ولا آمن بربه ولا عرف الكمالات الإنسانية 
إِلّا بوساطة هذا النبي الكريم يكل لذا مَن يترك منهم التأدّبَ بتربيته المباركة ويّجِل ربقتّه 
عن أوامره فلا يعترفٌ بنبي آخرء بل يجحد حتى بالله سبحانه وتعالى. ولا يستطيع أن يحافظ 
على أسس الكمالات الإنسانية في روحه؛ ذلك لأنْ أصولٌ الدين وأسسّ التربية التي جاء بها 
الرسول الكريم يَلِةِ هي من الرسوخ والكمال ما لا يمكن أن يَحْرِرَ نورا ولا ىالا قط مّن 
ياخها وكيا جل دك عليه بالترقق بوالنشوطة الطلوه إذاهر فالات الميية وسية 
الأنبياء والمرسلين» وإمامٌ البشرية بأكملهاء في الحقائق كلّهاء بل هو مدارٌ فخرها واعتزازهاء ىا 
أثبّتَ ذلك إثباتا رائعا على مدى أربعة عشرّ قرنا. 


الكام الثالثنّ عشرة /ا6 ١‏ 

فيا من قُتنتم بزهرة الحياة الدنيا ومتاعهاء ويا مّن يبذلون قُصارى جهدهم لضان الحياة 
والمستقبل بالقلق عليهه)! أيها البائسون! 

إن كنتم ترومون التمتع بلذة الدنيا والتنعم بسعادتها وراحتهاء فاللذائذ المشروعة 
تُغنيكم عن كل شيء» فهي كافية ووافية لتلبية رغباتكم وتطمين أهوائكم. ولقد أدركتم -مما 
يناه آنفا- أن كل لذة ومتعة خارج نطاق الشرع فيها ألفٌ ألم وألم» إذ لو أمكن عرض ما سيقع 
مخ أحداك مقيلة بعد سين سئة مكلذ غل شاقة الآن.عهل) تعرفن الأحذات الماضية غليها 
لبكى أربابٌ الغفلة والسفاهة بكاءً مرا ألييا على ما يضحكون له الآن. 

فمن كان يريد السرورٌ الخالصٌ الدائمَ والفرح المقيمَ في الدنيا والآخرة» عليه أن 
يقتدي با في نطاق الإيان من تربية محمد وَكةٍ. 


حوار مع فريق من الشباب 

جاءني -ذات يوم- فريق من الشباب» يتدفقون نضارةً وذكاءً» طالبين تنبيهاتٍ قوية 
وإرشاداتٍ قويمةً تقيهم من شرور تتطاير من متطلبات الحياة ومن فتوّة الشباب ومن الأهواء 
المحيطة بهم. 

فقلت لهم بمثل ما قلته لأولئك الذين طلبوا العون من رسائل النور: 

اعلموا أن ما تتمتعون به من ربيع العمر ونضارة الحياة ذاهب لا محالة» فإن لم تلزموا 
أنفسكم بالبقاء ضمن الحدود الشرعية» فسيضيع ذلك الشباب ويذهب هباءً منثورا» ويجرٌ 
عليكم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة بلايا ومصائبّ وآلاما تفوق كثيرا ملذات الدنيا التي 
أذاقكم إياها.. 

ولكن لو صرفتم ربيع عمركم في عِمّة النفس وفي صَوْنٍ الشرف وفي طاعة ربكم بتربيته 
على الإسلام» أداءً لشكر الله تعالى على ما أَنِحَمَ عليكم من نعمة الفتوة والشباب» فسيبقى 
ويدوم ذلك العهدٌ معنىّ» وسيكون لكم وسيلة للفوز بشباب دائم خالد في الجنة الخالدة. 

فالحياة» إن كانت خاليةٌ من الإيان» أو فَقَدَ الإيمانْ تأثيرّه فيها لكثرة المعاصيء فإنها مع 
متاعها ولذتها الظاهرية القصيرة جدا تذيق الآلام والأحزان وال هموم أضعافَ أضعافٍ تلك 
المتع والملذات» ذلك لأن الإنسان -بط مُنح من عقل وفكر- ذو علاقة فطرية وثيقة بالماضي 
والمستقبل فضلا عما هو عليه من زمان حاضر حتى إنه يتمكن من أن يذوق لذائذ تلك الأزمنة 
ويشعربالامياء خلاقا للحيواة الذي الاسكر صَِدر لذب اللخاضرة الأحران الواردة من الما 
ولا المخاوف المتوقعة في المستقبل» حيث لم يمنح الفكر. 

ومن هنا فالإنسان الذي تَردّى في الضلالة وأطبقتٌ عليه الغفلة تفسد متعيّه الحاضرة 
بها يردُه من أحزان من الماضي» وما يرده من اضطراب من القلق على المستقبل. فتتكدر حياثه 
الحاضرة بالآلام والأوهام؛ سيًّا الملذات غير المشروعة؛ فهي في حكم العسل المسموم تماما. 


أي إن الإنسان هو أدنى بوائة مرة من الحيوان من حيث التمتع بملذات ال حياة. بل إن 


الكلمن الثالثن عشرة ١‏ 
حياة أرباب الضلالة والغفلة» بل وجودهم وعالّمهم ما هو إلا يومُهم الحاضرء حيث إن 
الأزمنة الماضية كلَّها وما فيها من الكائنات معدومة» ميتة» بسبب ضلالتهم, فتردهم من هناك 
حوالك الظلمات..! 

أما الأزمنة المقبلة فهي أيضا معدومة بالنسبة إليهم» وذلك لعدم إيم|انهم بالغيب. فتملاً 
الفراقات الأبدية -التي لا تنقطع- حياتّهم بظلمات قاتمة» ما داموا يملكون العقل جاحدين 
بالبعث والنشور. 

ولكن إذا ما أصبح الإيمان حياةً للحياة» وشعٌ فيها من نوره» استنارت الأزمنة الماضية 
واستضاءت الأزمنة المقبلة» وتجدان البقاءً وتمدان روح المؤمن وقلبّه من زاوية الإيان» بأذواق 
معنوية سامية وأنوار وجودية باقية» بمثل ما يمذّهما الزمن الحاضر. 

هذه الحقيقة موضحة توضيحا وافيا في «الرجاء السابع» من رسالة «الشيوخ» فليراجع. 


هكذا الحياة.. فإن كنتم تريدون أن تستمتعوا بالحياة وتلتذوا مها فأحيوا حياتكم بالإيمان 
عازه التراش يوسا نتراسلها بالجتكاب نامي : 

أما حقيقة الموت التي تُطلعنا على أهوالهاء الوفياث التي نشاهدها كل يوم؛ في كل مكان؛ 
فسأبينها لكم في مثال» مثل) بينتها لشبان آخرين من أمثالكم . 

تصوروا ههنا -مثلا- أعوادا نُصبت أمامكم للمشنقة» وبجانبها دائرة توزع جوائرٌ 
بكة كرف المهفلو كن تعن الأحكافن الخى #عنا تيص ال عاك طوعا أو كرتها. 
ولكن لأنْ زمان الاستدعاء مخفي عنّاء فنحنٌ في كل دقيقة بانتظار مَن يقول لكل منا: تعال.. 
تسلّم قرار إعدامك. واصعد المشنقة!. أو يقول: تعال خذ بطاقة تربحك ملايين الليرات 


الذهبية.! 


وبينا نحن واقفون منتظرونء إذا بشخصين حضرا لدى الباب. أحدهما امرأة جميلة 
لعوب شبه عارية تحمل في يدها قطعة من الحلوى, تقدّمها إلينا تبدو أنها شهية» ولكنها 
مسمومة في حقيقتها. 


أما الآخر فهو رجل وقور كيّس - ليس خبا ولاغِرًا- دخل على إِثْرِ تلك المرأة وقال: لقد 


1 الكلمات 
أتيتكم بطُليم عجيبء وجئتكم بدرس بليغ» إذا قرأتم الدرس ولم تأكلوا من تلك الحلوى» 
تنجون من المشنقة» وتتسلّمون -بهذا الطلسم- بطاقة تلك الجائزة الثمينة.. فها أنتم أولاء 
ترون بأم أعينكم أن مَن يأكل تلك الحلوىء يتلوّى من آلام البطن حتى يصعد المشنقة. 

أما الفائزون ببطاقة الجائزة» فمع أنهم محجوبون عناء ويبدون أنهم يصعدون منصّة 
المشنقة إلا أن أكثر من ملايين الشهود يخبرون بأنهم لم يُشتقواء وإنا اتخذوا أعواد المشنقة سلما 
للاجتياز بسهولة ويسر إلى دائرة الجوائز. 

فهيا انظروا من النوافذ» لتروا كيف أن كبار المسؤولين المشرفين على توزيع تلك الجوائز 
ينادون بأعلى صوتهم قائلين: 

«إِنّ أصحاب ذلك الطَّلْسم العجيب قد فازوا ببطاقة الجوائز.. اعلموا هذا يقينا ىا 
رأيتم بعين اليقين أولئك الذاهبين إلى المشنقة» فلا يساورنكم الشك في هذاء فهو واضح 
وضوح الشمس ف رابعة النهارا. 

وهكذا على غرار هذا المثال: 

فإِنَ مُتع الشباب وملذاته المحظورةً شرعا كالعسل المسموم.. وَغَدَا الموثٌ لدى الذي 
فقد بطاقة الإيهان التي تربحه السعادة الأبدية كأنّه مشنقة» فينتظر جَلاد الأجل الذي يمكن أن 
يحضر كل لحظة - لخفاء وقته عنا- ليقطع الأعناق دون تميبز بين شاب وشيخ.. فيرديه إلى حفرة 
القبر الذي هو باب لظلماتٍ أبدية ى] هو في ظاهره.. 

ولكن إذا ما أعرض الشاب عن تلك الملذات المحظورة» الشبيهة بالعسل المسموم 
وضرب عنها صفحاء وبادر إلى الحصول على ذلك الطلسم القرآني وهو الإيهان وأداء 
الفرائض. فإِنّ مائةً وأربعة وعشرينَ ألفا من الأنبياء عليهم السلام» وغالا كيذ ولاتحصى فق 
الأولياء الصالحين والعلماء العاملين يخبرون ويبشرون بالاتفاق مظهرين آثار ما يخبرون عنه 
أن المؤمن سيفوز ببطاقة تكسبه كنوز السعادة الأبدية. 

حاصل الكلام: إن الشباب سيذهب حتم| وسيزول لا محالة؛ فإن كان قد قضي في سبيل 
الملذات ونشوة الطيش والغرور؛ فسيورث آلاف البلايا والآلام والمصائب الموجعة سواء في 
الدنيا أو الآخرة. 


الكلمت الثالثنّ عشرة 5١‏ 

وان كنتم ترومون أن تفهموا بأن أمئال هؤلاء الشباب سيؤول حالّهم في غالب الأمر 
إلى المستشفيات» بسبب تصرفاتهم الطائشة وإسرافاتهم وتعرضهم لأمراض نفسية.. أو إلى 
السجون وأماكن الإهانة والتحقير» بسبب نزواتهم وغرورهم.. أو إلى الملاهي والخمّارات 
بسبب ضِيّق صدورهم من الآلام والاضطرابات المعنوية والنفسية التي تنتاءهم.. نعم.. إن 
شتتم أن تتيقنوا من هذه النتائج فاسألوا المستشفياتٍ والسجون والمقابرٌ.. فستسمعون بلا 
شك من لسان حال المستشفيات الآثات والآهات والحسرات المنبعثة من أمراض تَجَمَتْ 
من نزوات الشباب وإسرافهم في أمرهم.. وستسمعون أيضا من السجون صيحات الأسى 
وأصوات الندم وزفرات الحسرات يطلقها أولئك الشبان الأشقياء الذين انساقوا وراءَ طيشهم» 
وغرورهم فتلقوا صفعة التأديب لخروجهم على الأوامر الشرعية» وستعلمون أيضا أن أكثرٌ 
ما يُعَذّب المرءٌ في قبره -ذلك العالم البرزخي الذي لا مهدأ أبوابّه عن الانفتاح والانغلاق 
لكثرة الداخلين فيه- ما هو إلا بها كسبت يداه من تصرفات سيئة في سني شبابه» ىا هو ثابت 
بمشاهدات أهل كشف القبور» وشهادة جميع أهل الحقيقة والعلم وتصديقهم. 

واسألوا إن شنعم الشيوخ والمرضى الذين يمثلون غالبية البشرية» فسسمعون أن 
أكثريتهم المطلقة يقولون: 

«وا أَسَقَى على ما فات! لقد ضيعنا ربيعَ شبابنا في أمور تافهة» بل في أمور ضارة! فإياكم 
إياكم أن تُعيدوا سيرئّناء وحَذارٍ حَذَارٍ أن تفعلوا مثلّنا!). 

ذلك لأنْ الذي يُقاسي سنواتٍ من الغمّ والهمٌ في الدنياء والعذابّ في البرزخ» ونارَ سَفَرِ 
في الآخرة» لأجل تمتع لا يدوم خمسّ أو عَشْرَ سنوات من عمر الشباب بملذات محظورة.. 
غير جدير بالإشفاقء مع أنه في شد الحالات استدرارا للشفقة والرثاء؛ لآن الذي يرضى 
بالضرر وينساق إليه طوعاء لا يستحق الإشفاق عليه ولا التظر إلى حاله بعين الرحمة» وَفَقِّ 
القاعدة الحكيمة: «الراضي بالضرر لا يُنظر له»."") 


حفظنا الله وإياكم من فتنة هذا الزمان المغرية ونجّانا من شرورها.. آمِينَ 


)١(‏ الإمام الرباني» المكتوبات ج؟ (المكتوب 54): «الراضي بالضرر لا يستحق النظر). 


رسائل إلى المسجونين 
[حاشية المقام الثاني من الكلمة الثالثة عشرة] 

إن المسجونين هم في أمسّ الحاجة إلى ما في (رسائل النور» من سُلُوان حقيقي وعزاءٍ 
خالص. ولا سبما أولئك الشبان الذين تلقوا صفعات التأديب ولطمات التأنيب بنزواتهم 
وأهوائهم. فقضوا نضارة عمرهم في السجنء فحاجة هؤلاء إلى النور كحاجتهم إلى الخبز. 

إن عروق الشباب تنبض طوى المشاعر» وتستجيب لا أكثر مما تستجيب للعقل وترضخ 
له. وسّورات الهوى -كما هو معلوم- لا تُبْصِرٌ العُقبى» فتفضَلٌ درهما من لذة حاضرة عاجلة 
على طن من لذة آجلة؛ فيْقِدِمُ الشابٌ بدافع ال هوى على قتل إنسان برئ للتلذذ بدقيقة واحدة 
من لذة الانتقام» ثم يقاسبي من جرّائها ثانية آلاف ساعة من آلام السجن.. والشاب ينساق 
إلى التمتع لساعة واحدة في اللهو والعبث -ني قضية تخص الشرف- ثم يتجرع من ورائها آلام 
ألوف الأيام من سجن وخوف وتوجس من العدو المتربص به.. وهكذا تضيع منه سعادة 
العمر بين قلق واضطراب وخوف وآلام. 

وعلى غرار هذا يقع الشباب المساكين في وَرْطَاتِ ومشاكلٌ عويصة كثيرة حتى تحوّل 
ألطفت أيام حياتهم وأحلاها إلى أمرٌّ الأيام وأقساهاء وفي حالة يُرئى لها. ولا سيّا بعد أن هِبّتْ 
عواصفٌ هوجاءً من الشَّمال تحمل فتنا مدمرة لهذا العصر؛ إذ تستبيح لموى الشباب الذي لا 
يَرَى العقبى أعراض النساء والعذارى الفاتناتٍ وتدفعهم إلى الاختلاط الماجن البَذِيءِ فضلا 
عن إباحتها أموال الأغنياء لفقراء سفهاء. 

إن فرائص البشرية كلّها لترتعد أمام هذه الجرائم المنكرة التي يُرتكب بحقها. 

فعلى الشباب المسلم في هذا العصر العصيب أن يشمّروا عن ساعد الجد لينقذوا الموقف. 
وتشلنا السوت الألاسة لحجج «رسائل النور» وبراهينها الدامغة -التي في رسالة «الثمرة» 
و«مرشد الشباب» وأمثالهم|- ويدافعوا عن أنفسهم» ويصذوا هذا الهجوم الكاسم الذي 


الكامن الثالثن عشرة حا 
الوعليهه من جوف وإلا فبرظيع مشقبل الشيات فق العا وتذهي خياته السعيدة» 
ويفقد تنعّمه في الآخرة» فتنقلب كلّها إلى آلام وعذاب؛ إذ سيكون نزيل المستشفيات» با 
تيك ينعن انبر كتقاط بنوارد الجر ا ره وغلكد رسكي | با نه 
بكاءً مرا ويزفر زفرات مِلَؤّها الحسراتٌ والآلام. 

ولكن إذا ما صَانَ نَفْسَّه بتربية القرآن» ووقاها بحقائق «رسائل النور» فسيكون شابا 
رائدا حقاء وإنسانا كاملاء ومسلا صادقا سعيداء وسلطانا على سائر المخلوقات. 

نعم» إن الشاب إذا دفع ساعة واحدة من أربع وعشرين ساعةً من يومه في السجن إلى 
إقامة الفرائض» وتاب عن سيئاته ومعاصيه التي دفَعنه إلى السجن, وتجتب الخطايا والذنوب 
مثلم| يجنبه السجن إياها.. فإنه سيعود بفوائد جَمّةٍ إلى حياته وإلى مستقبله وإلى بلاده وإلى أمته 
وإلى أحبّائه وأقاربه» فضلا عن أنه يكسب شبابا خالدا في النعيم المقيم بدلا من هذا الذي لا 
يدوم خمسٌ عشّرة سنة. 

هذه الحقيقة يبشّر بها ويخبر عنها عن يقين جازم جميع الكتب السماوية وفي مقدمتها 
القرآن الكريم. 

نعم» إذا ما شكر الشاب على نعمة الشباب -ذلك العهد الجميل الطيب- بالاستقامة 
على الصراط السّويء وأداء العبادات» فإِنْ تلك النعمة المهداةً تزداد ولا تنقص»ء وتبقى من 
دون زوالء وتُصبح أكثرٌ متعةً وبهجة.. وإلا فإنّهها تكون بلاءً ومصيبةَ مؤلة ومغمورةً بالغم 
والحزن والمضايقات المزعجة حتى تذهب هباء فيكون عهد الشباب وَبَالا على نفسه وأقاربه 
وعلى بلاده وأمته. 

هذا وإن كل ساعة من ساعات المسجون الذي حكم عليه ظلم| تكون كعبادة يوم كامل 
لاا كان موادي القرائفى» وركوق سجن بمتقه مرضع المززواء و اعت لم لقان كا كأن 
الزهاد والعباد ينزو ون في الكهوف والمغارات ويتفرغون للعبادة. أي يمكن أن يكون هو مثل 
أولئك الزهاد. 

وستكون كل ساعة من ساعاته إن كان فقيرا ومريضا وشيخا متعلقا قلبه بحقائق الإيمان 
وقد أناب إلى الله وأدّى الفرائض. في حكم عبادة عشرين ساعة له» ويتحول السجن بحقه 


١15‏ الكلمات 
مدرسة تربوية إرشادية» وموضع تحابّب ومكان تعاطف. حيث يقضي أيامه مع زملائه في 
راحة فضلا عن راحته وتوجه الأنظار إليه بالرحمة» بل لعله يفضل بقاءه في السجن على حريته 
في الخارج التي تنثال عليه الذنوب والخطايا من كل جانبء ويأنس با يتلّقى من دروس التربية 
والتزكية فيه. وحين) يغادره لا يغادره قاتلا ولا حريصا على أخذ الثأر» وإنما يخرج رجلا صا حا 
تائبا إلى الله» قد غنم تجارب حياتية غزيرة. فيصبح عضوا نافعا للبلاد والعباد. حتى حدا الأمر 
بجاعة كانوا معنا في سجن «دنيزلي» إلى القول» بعدما أخذوا دروسا إيانية في سمو الأخلاق 
ولو لفترة وجيزة من رسائل النور: 

«لو تلقى هؤلاء دروس الإيوان من رسائل النور في خمسة أسابيع» فإنه أجدى 
لإصلاحهم من إلقائهم في السجن خمسٌ عشرة سنة». 

فا دام اموت لايق من الوجودء والأجل سدور عنا سعار الغيب» ويمكنه أن يكل 
با في كل وقت.. وإِنْ القبر لا يُغلق بابه.. وإِنّ البشرية تغيب وراءّه قافلة إثر قافلة.. وان 
الموت نَفْسَّه بحق المؤمنين ما هو إِلَا تذكرةٌ تسريح وإعفاءٍ من الإعدام الأبدي -ى| وضح 
ذلك بالحقيقة القرآنية- وانه بحق الضالين السفهاء إعدام أبدي ىا يشاهدونه أمامهم؛ إذ هو 
فراق أبدي عن جميع أحبّتهم وأقاريهم بل الموجودات قاطبة.. فلابُدٌ ولا شك بأنّ أسعد إنسان 
هو من يشكر ربّه صابرا محتسبا في سجنه مستغلا وقته أفضلٌ استغلال» ساعيا لخدمة القرآن 
والآوان مسترشدا برشائل التوو: 

أبها الإنسان المبتلى بالملذات والمتع! 

لقد علمتٌ يقينا طوال خمس وسبعينَ سنة من العمر» وبألوف التجارب التي كسبتها 
في حياتي» ومثلها من الحوادث التي مرت عليّ أن الذوق الحقيقي» واللذة التي لا يشوبها ألم» 
والفرح الذي لا يكدّره حزنء والسعادة التامة في الحياة إنم| هي في الإيمان» وفي نطاق حقائقه 
ليس إِلا. ومن دونه فإِنْ لذةٌ دنيوية واحدة تحمل آلاما كثيرة كثيرة. وإذ تُقدَّمُ إليك الدنيا لذةً 
بقدر ما في حبة عنب تصفعك بعشر صفعات مؤلمات» سالبة لذة الحياة ومتاعها. 

أمها المساكين المبتلون بمصيبة السجن! 


ما دامت دنياكم حزينة باكية» وإِنّ حياتكم قد تعكرت بالآلام والمصائبء فابذلوا ما 


الكلمتة الثالثت عشرة و 
في وسعكم كيلا تبكي آخرتكم, ولتفرح وتحلو وتسعد حياتكم الأبدية. فاغتنموا يا إخوق 
هذه الفرصة» إذ ىا أن مرابطة ساعة واحدة أمام العدو ضِمْنَ ظروف شاقة يمكن أن تتحول 
إل سنة من العبادة» قن كل ساعة من ساعاتكم التي تقاسوا في السجن تتحول إلى ساعات 
كثيرة هناك إذا ما أدّيتم المٌّرائضء وعندها تتحول المشقات والمصاعب إلى رَحَمَاتِ وغفران. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائ). 

أيها الإخوة الأعزاء الأوفياء! 

لقد رأيت أنوار سُلوان ثلاثة» أبينها في نقاط ثلاث للذين ابتلوا بالسجن ومن يقوم 
بنظارتهم ورعايتهم ومن يعينهم في أعالهم وأرزاقهم. 

النقطة الأولى: إن كل يوم من أيام العمر التي تمضي في السجنء يمكن أن يكيب المرءً 
ثُوابَ عبادة عشرة أيام» ويمكن أن يحول ساعاته الفانية -من حيث النتيجة- إلى ساعات باقية 
خالدة.. بل يمكن أن يكون قضاء بضع سنين في السجن وسيلة نجاة من سجن أبدي لملايين 
السنان: 

فهذا الربح العظيم مشروط لأهل الإيان بأداء الفرائقض والتوبة إلى الله من الذنوب 
والمعاصى التى دفعته إلى السجنء والتوجه إليه تعالى بالشكر صابرا محتسبا. علما ان السجن 

النقطة الثانية: إن زوال الألم لذة» ىا أن زوال اللذة ألم. 

نعم» إن كل من يفكر في الأيام التي قضاها بالهناء والفرح يشعر في روحه حسرة وأسفا 
عليهاء حتى ينطلق لسانه بكليات الحسرات: أواه.. آه.. بين) إذا تفكر في الأيام التي مرت 
بالمصائب والبلايا فإِنّه يشعر في روحه وقلبه فرحا وبهجة من زوالها حتى ينطلق لسانه ب: 
الحمد لله والشكر له. فقد ولّت البلايا تاركةً ثوابّها. فينشرح صدره ويرتاح. 


١55‏ الحكلمات 

أي إِنَ ألما موقتا لساعة من الزمان يترك لذة معنوية في الروحء بين لذة موقتة لساعة من 
الزمان تترك ألما معنويا في الروح» خلافا لذلك. 

فيا دامت الحقيقة هذه؛ وساعات المصائب التي ولت مع آلامها أصبحت في عداد 
المعدومء وأنْ أيام البلايا لم تأت بعد فهي أيضا في حكم المعدوم.. وإِنّه لا ألم من غير شيء.. 
ولا يَرِدُ من العدم آلم.. فمن البلاهة إذن إظهار الجزع ونفاد الصبر الآنء من ساعات آلام 
ولَْثْء ومن آلام لم تأتِ بعد علما أنها جميعا في عداد المعدوم. ومن الحاقة أيضا إظهار الشكوى 
من الله وترك النفس الأمارة المقصّرة من المحاسبة» ومن بعد ذلك قضاء الوقت بالحسرات 
والزفرات. أوَ ليس من يفعل هذا أشدٌّ بلاهة ممن يداوم على الأكل والشرب طَوال اليوم خشيةً 
أن يجوع أو يعطش بعد أيام؟ 

نعم إن الإنسان إن لم يُشْنَّتْ قوة صبره يمينا وشمالا -إلى الماضي والمستقبل- وسدّدها 
إلى اليوم الذي هو فيه؛ فإنها كافية لتحل له حبال المضايقات. 

حتى إنني أذكر -ولا أشكو- أنْ ما مرّ علي في هذه المدرسة اليوسفية الثالثة”2 في 
غضون أيام قلائل من المضايقات المادية والمعنوية لم أرها طوال حياتي» ولاسيّا حرماني من 
القيام بخدمة النور مع ما فيّ من أمراض. وبينا كان قلبي وروحي يعتصران معا من الضيق 
واليأس إذا بالعناية الإلهية تمدن بالحقيقة السابقة» فانشرح صدري أيّما انشراح وولت تلك 
المضايقات فرضيت بالسجن وآلامه والمرض وأوجاعه. إذ من كان مثلٍ على شفير القبر يعد 
ربحا عظيما له أن تتحول ساعة من ساعاته التي يمكن أن تمر بغفلة إلى عشر ساعات من 
العبادة.. فشكرت الله كثيرا. 

النقطة الثالثة: إن القيام بمعاونة المسجونين بشفقة ورأفة وإعطاءهم أرزاقهم التي 
يحتاجون إليها وضماد جراحاتهم المعنوية ببلسم التسلّي والعزاء» مع أنه عمل بسيط إلا أنه 
يحمل في طياته ثوابا جزيلا وأجرا عظيما. حيث إن تسليم أرزاقهم التي تُرسل إليهم من الخارج 
يكون بحكم صَدقة» وتكتب في سجل حسنات كل من قام بهذا العمل» سواءا الذين أتوا بها 
من الخارج أو الحراس أو المراقبون الذين عاونوهم, ولاسيّا إن كان المسجون شيخا كبيرا أو 
مريضا أو غريبا عن بلده أو فقيرا معدماء فإن ثواب تلك الصدقة المعنوية يزداد كثيرا. 


.١915/ المقصود: سجن «أفيون» حيث دخله الأستاذ النورسى وطلاب النور سنة‎ )١( 


الكلامن الثالثن عشرة ا 

وهذا الربح العظيم مشروط بأداء الفرائض من الصلوات لتصبح تلك الخدمة لوجه 
الله.. مع شرط آخر هو أن تكون الخدمة مقرونة بالشفقة والرحمة والمحبة من دون أن يحمّل 
شيئا من المنة. 


-ه 


#وَإِنيّن سَىْءِ الا شيع رو * 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائ. 
يا إخوتي في الدين ويا زملائي في السجن!. 
لقد أخطر لقلبي أن أَبيّن لكم حقيقة 
وهي كما أوضحها بمثال: 

إن أحدا قد قتل شقيقٌَ شخص آخر أو أحد أقربائه. فهذا القتل الناجم من لذة غرور 
الانتقام التي لا تستغرق دقيقة واحدة تورثه مقاساةً ملايين الدقائق من ضيق القلب وآلام 
السجن. وفي الوقت نفسه يظل أقرباء المقتول أيضا في قلق دائم وتحيّن الفرص لأخذ الثأر» 
كلما فكروا بالقاتل ورأوا ذويه. فتضيع منهم لذة العمر ومتعة الحياة بها يكابدون من عذاب 
الخوف والقلق والحقد والغضب. 


مهمة» تُنقذكم بإذن الله من عذاب الدنيا والآخرة 


ولا علاج لهذا الأمر ولا دواء له إِلّا الصلح والمصالحة بينهماء وذلك الذي يأمر به 
القرآن الكريم» ويدعو إليه الحق والحقيقة» وفيه مصلحة الطرفين» وتقتضيه الإنسانية» ويحث 
عليه الإسلام. 

نعمء إن المصلحة والحقيقة في الصلح, والصلح خير؛ لأنْ الأجل واحد لا يتغيرء فذلك 
المقتول على كل حال ما كان ليظل على قيد الحياة ما دام أَجَلَّه قد جاء. أما ذلك القاتل فقد 
أصبح وسيلة لذلك القضاء الإلميء فإن لم يحل بينهما الصلحٌ فسيظلان يعانيان الخوف وعذاب 
الانتقام مدة مديدة؛ لذا يأمر الإسلام بعدم هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام.”2 فان لم يكن 


7 ١ انظر: البخاري, الأدب 017 17» الاستئذان 4؛ مسلمء البر 77 457370 أبو داود, الأدب 57؛ الترمذيء البر‎ )١( 
؟؛ ابن ماجهء المقدمة /ا.‎ 5 


١18‏ الحكلمات 
ذلك القتل قد نجم من عداء أصيل ومن حقد دفين» وكان أحد المنافقين سببا في إشعال نار 
الفتنة» فيلزم الصلح فوراء لأنه لولا الصلح لعظمت تلك المصيبة الجزئية ودامتء بين] إذا ما 
تصالح الطرفان وتاب القاتل عن ذنبه» واستمر على الدعاء للمقتول» فإن الطرفين يكسبان 
الكثير» حيث يدب الحب والتآلف بينهماء فيصفح هذا عن عدوه ويعفو عنه واجدا أمامه إخوة 
أتقياءَ أبرارا بدلا من شقيق واحد راحل» ويستسلان معا لقضاء الله وقدره» ولا سيما الذين 
استمعوا إلى دروس النور» فهم مدعوون لجر كل ما يفسد بين اثنين» إذ الأخوة التي تربطهم 
ضمن نطاق النور» والمصلحة العامة» وراحة البال وسلامة الصدر التي يستوجبها الإيوان.. 

تقتضي كلها نبذٌ الخلافات وإحلال الوفاق والوئام. ولقد حصل هذا فعلا بين مسجونين 
يعادي بعضهم بعضا في سجن «دنيزلي» فأصبحوا بفضل الله أخوة متحابين بعد أن تلقوادروسا 
من رسائل النور» بل غدوا سببا من أسباب براءتناء حتى لم يجد الملحدون والسفهاء من الناس 
بَذَا أمام هذا التحابب الأخرويء فقالوا مضطرين: ما شاء الله.. بارك الله!! 

وهكذا انشرحت صدور السجناء جميعا وتنفسوا الصعداء بفضل الله. إذ إني أرى هنا 
مدى الظلم الواقع على المسجونين» حيث يشدد الخناق على مائة منهم بجريرة شخص واحده 
حض إنبى لا ترجون معدة إلى فناء السعن ف أوقاه الراحة., إلا أن المؤمن العيور للا تسبغة 
شهامته أن يؤذي المؤمن قطء فكيف يسبب له الأذى لمنفعته الجزئية الخاصة» فلابدٌ أن يسارع 
إلى التوبة والإنابة إلى الله حالما يشعر بخطته وتسيّبه في أذى المؤمن. 


الكامن: الثالثن عشرة 5 
و 
باسوه سبحانه 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائ] 

إخوتي المسجونين الأعزّاء الجدد والقدامى! 

لقد بتٌ على قناعة تامة من أن العناية الإلمية هي التي ألقت بنا إلى ههنا وذلك لأجلكم 
افيه أي إن يها إلى نهعا إنا هو ليث السلوان والعراء الذي تحمله رسائل الثور اليكي.: 
وتخفيف مضايقات السجن عنكم بحقائق الإييان.. وصونكم من كثير من بلايا الدنيا 
ولأوائها.. وانتشال حياتكم المليئة بالأحزان والحموم من العبثية وعدم الجدوى.. وإنقاذ 
آخرتكم من أن تكون كدنياكم حزينة باكية. 

فيا دامت الحقيقة هي هذه. فعليكم أن تكونوا إخوة متحابين كطلاب النور وكأولئك 
الذين كانوا معنا في سجن «دنيزلي). 

فها أنتم أولاء ترون الحراس الذين يحرصون على القيام بخدماتكم يعانون الكثير من 
المشقات في التفتيش»ء بل حتى إنبم يفتشون طعامكم لئلا تكون فيه آلة جارحة؛ ليحولوا دون 
تجاوز بعضكم على بعض»ء وكأنكم وحوش مفترسة ينقضّ الواحد على الآخر ليقتله» فضلا 
عن أنكم لا تستمتعون بالفرص التي تتاح لكم للتفسح والراحة خوفا من نشوب العراك فيا 
بينكم. 

ألا فقولوا مع هؤلاء الإخوة حديثي العهد بالسجن الذين يحملون مثلكم بطولة فطرية 
وشهامة وغيرة. 

قولوا أمام الحيئة ببطولة معنوية عظيمة في هذا الوقت: 

اليست الآلات الجارحة البسيطة» بل لو سلمتم إلى أيدينا أسلحة نارية فلا نتعدّى على 
أصدقائنا وأحبابنا هؤلاء الذين نكبوا معناء حتى لو كان بيننا عداء أصيل سابق؛ فقد عفونا 
عنهم جنيعاء وسنبذل ما في وسعنا ألا نجرح شعورّهم ونكسر خاطرّهم, هذا هو قرارنا الذي 
اتخذناه بإرشاد القرآن الكريم وبأمر أخوة الإسلام وبمقتضى مصلحتنا جميعا». 


مسألة مهمة تخطرت فى ليلة القدر 
[ذيل المقام الثاني من الكلمة الثالثة عشرة] 
هذه حقيقة واسعة جدا وطويلة في الوقت نفسه. خطرت على القلب ليلة القدر 
سأحاول أن أشير إليها إشارةً ختصرة جداء كالآتي: 
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أولا: 
لقد قاسث البشرية من ويلات هذه الخرب العالمية الأخيرة أيّ مُقاساة إذ رأث أشدّ 
أنواع الظلم وأقسى أنواع الاستبداد والتحكم, مع الدمار الظالم المريع في الأرض كافة؛ فقد 
نكب مئات الأبرياء بجريرة شخص واحدء ووقع المغلوبون على أمرهم في بؤس وشقاء 
مريرّين» وبات الغالبون في عذاب وجداني أليم لعجزهم عن إصلاح دمارهم الفظيع 
وخشيتهم من أن يعجزوا عن الحفاظ على سيادتهم. وظهر للناس بجلاء تام؛ أن الحياة الدنيا 
فانية لا ريب فيهاء وأنَّ زخارف المدنية خادعة ومخدّرة لا تُجدي شيئاء وتلطّخت البشرية 
بدماء الطعنات القوية التي نزلت بالذات الإنسانية وبالاستعدادات الرفيعة في فطرتها.. 
وظهر للعيان تحطم الغفلة والضلالة والطبيعة الجامدة الصماء تحت ضربات سيف القرآن 
الألماسي.. وافتضحت الصورة الحقيقية للسياسة الدولية الشوهاء الغدارة والتي هي أوسع 
ستار وأكثفه لإغفال الناس وإضلالهم وأشذه خنقا وخداعا لروحهم. 
فلاشك أن فطرة البشرية -بعد وضوح هذه الأمور- ستبحث عن معشوقها «الحقيقي) 
وهو الحياة الباقية الخالدة وتسعى إليها بكل قواها -وقد بدت أماراتّها في شال العالم وغربه وفي 
أمريكا- وستعلم جيدا أن الحياة الدنيا التي تتعشقها عشقا «مجازيا» دميمة شوهاء. فانية زائلة. 
ولا ريب أنها ستبحث عن القرآن الكريم الذي له في كل عصر ثلاثائة مليونٍ من 
العاملين له المتلمدين علية: مذ آلف وثلاثالة وستين سنة:. والذي يُصِدّق كل 'حكم من 
أحكامه ودعاويه ملايين من أرباب الحقيقة.. والذي يحتفظ بمكانته المقدسة في قلوب 
ملايين الحُفاظ في كل دقيقة.. والذي يُرشْد البغرية بالستتهم: ويبشرها بأسلويه المسجز 


الكامن الثالثن عشرة ١/١‏ 
بالحياة الباقية والسعادة الدائمة» مُضمّدا بها جراحاتها الغائرة» بل يبشر بها بالألوف من آياته 
القوية الشديدة المكررة» بل قد يخبر عنها صراحة أو إشارةٌ بعشرات الألوف من المرات» ناصبا 
عليها ما لا يعد من الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة والحجج الثابتة. 

فإن لم تفقد البشرية صوابها كليا ولم تقم عليها قيامة -مادية أو معنوية- فستبحث حتم| 
عن القرآن الكريم المعجز البيان ى) حدث في قارات العام كلّه ودوها العظمى» وحدث فعلا في 
السويد و النرويج و فنلنداء ومثل| يسعى لقبوله خطباء مشهورون من إنكلترا وتقوم بالبحث 
عنه جمعية تتحرى الدين الحق وهي ذات شأن في أمريكا.. ولابُدٌ أنهم بعد أن يُدركوا حقائقه 
سيعتصمون به ويلتفون حوله بكل مُهَجِهم وأرواحهم. ذلك لأنّه ليس من نظير للقرآن في 
معالحة هذه الحقيقة» ولن يكونء ولا يمكن أن يسد مسد هذه المعجزة الكبرى شىء قطعا. 

ثانيا: 


إن رسائل النور قد أظهرت خدماتها كسيف ألماسي قاطع بيد هذه المعجزة الكبرى» 
حتى ألزمت الحجة أعداءها العنيدين وألجأتهم إلى الاستسلام» وأنّها تقوم بوظيفتها بين يدي 
هذه الخزينة القرآئية من حيث كوهها معجزةً لمعانيه المعجزة على نحو تستطيع أن تنور القلب 
والروح والمشاعرء مناولةَ كلا منها علاجاتها الناجعة. ولا غرو فهي الداعية إلى هذا القرآن 
العظيم والمستفيضة منه وحده ولا ترجع إلا إليه. 

وإنبا إذ تقوم بمهمتها خير قيام؛ اتتصرت في الوقت نفسه على الدعايات المغرضة الظالمة 
التي يشيعها أعداؤهاء وقضت على أشد الزنادقة تعنتاء ودكت أقوى قلاع الضلالة التي تحتمي 
بها وهي «الطبيعة» برسالة «الطبيعة»» ]| بددت الغفلة وأظهرت نور التوحيد في أوسع ميادين 
العلوم الحديثة وأشد الظلات الخانقة للغفلة بالمسألة السادسة «للثمرة» وبالحجج الأولى 
والثانية والثالثة.. والثامنة من رسالة «(عصا موسى)». 

ومن هنا فإنه من الضروري لنا -وأكثر ضرورة للأمة- أن يفتح طلاب النور -في 
حدود القدرات المتاحة- في كل مكان مدارسٌ نورية صغيرة بعدما سمحت الدولة -في الوقت 
الحاضر- بفتح مدارس خاصة لتدريس الدين.7©) 


.1965٠١ لقد ألغيت المدارس الدينية في تركيا منذ أواخر العشرينات حتى سنة‎ )١( 


١/1‏ الكامات 

صحيح أن كلّ قارئ للرسائل يستطيع أن يستفيد منها شيعا لنفسه إِلَا أنه لا يستطيع 
أن يستوعب كل مسألة من مسائلها؛ ذلك لأنها إيضاح لحقائق الإيان؛ فهي دروس علمية» 
ومعرفة إهية» وسكينة للقلب وعبادة لله في الوقت نفسه.7) 

إن النتائج التي كان يمكن الحصول عليها ني المدارس الدينية طوال خمس أو عشر 
سنوات يمكن الحصول عليها في مدارس النور في خمسة أو عشرة أسابيع بإذن الله» بل ضمنت 
تلك النتائج في العشرين سنة التي خلت وال حمد لله. 

ثم بات من المسلّم به فائدة هذه الرسائل الداعية إلى القرآن؛ والتي هي لمعات من 
أنواره الباهرة» لحياة الأمة ولأمن البلاد؛ وحتى لحياتها السياسية فضلا عن حياتها الأخروية؛ 
فمن الضروري إذن للدولة ألا تتعرض ما بسوء بل تسعى جادة إلى نشرها وتشجع الناس على 
قراضا:. ليكوت غملياهذا كثازة عا افتزقت و سيعاك فالععةسابقة وسذا ميعاق وجدها 
سيقبل من ويللات ومصائب وفوضى وإرهاب. 


)١(‏ حتى إن لم يكن أحدهم بحاجة إلى التعلم فهو بلا شك في شوق إلى العبادة أو إلى المعرفة الإلهية أو إلى اطمئنان القلب 
وسكينته. ولهذا فان رسائل النور درس ضروري لكل فرد. (المؤلف). 


الكلمن الثالثن عشرة رف 


[ المسألة السادسة من رسالة الثمرة ] 


هذه المسألة إشارة مختصرة إلى برهان واحد فقط من 
بين ألوف البراهين الكلّية حول (الإيمان بالله) والذي كم 
إيضاحه مع حِجَحِهٍ القاطعة ني عِدّة مواضع من رسائل 
النوز. 
جاءني فريق من طلاب الثانوية في #قسطموني)7) قائلين: 
«عرّفنا بخالقناء فإِنْ مُدرّسينا لا يذكرون الله لنا!». 


فقلت لهم: «إن كل علم من العلوم التي تق رأونها يبحث عن الله دوماء ويعرّف بالخالق 
الكريم بلغته الخاصة. فاصغوا إلى تلك العلوم دون المدرسين». 

فمثلا: لو كانت هناك صيدلية ضخمة.؛ في كل قنينة من قنانيها أدوية ومستحضرات 
حيوية» وضعت فيها بموازين حساسة. وبمقادير دقيقة؛ فكا أنها ترينا أن وراءها صيدليا 
حكيماء وكيميائيا ماهراء كذلك صيدلية الكرة الأرضية التي تضم أكثر من أربعماثة لف نوع 
من الأحياء نباتا وحيواناء وكل واحد منها في الحقيقة بمثابة زجاجة مستحضراتٍ كسار 
دقيقة» وقنينة مخاليطً حيوية عجيبة. فهذه الصيدلية الكبرى ثري حتى للعميان صيدليّها 
الحكيم ذا الجلال» وتعرّف خالقها الكريم سبحانه بدرجة كالما وانتظامها وعظمتهاء قياسا 
على تلك الصيدلية التي في السوقء وَفِقّ مقاييس علم الطب الذي تقرأونه. 

ومثلا: كا أن مصنعا خارقا عجيبا ينسج ألوفا من أنواع المنسوجات المتنوعة» 
والأتبخة المشدلفة»من مادة سيطة جداء ثريا بلة شلك أن وواء مهعدسا ميكانيكيا باهرا 
ويعرّفه لنا؛ كذلك هذه الماكنة الربانية السيارة المُسمّاةٌ بالكرة الأرضية» وهذا المصنع الإلمي 


)١(‏ مدينة تقع شلي تركياء نفي إليها الأستاذ النورسي سنة 977١م‏ وظل فيها تحت الإقامة الجبرية إلى أن سيق منها سنة 
3 موقوفا لمحاكمته في محكمة الجزاء الكبرى في «دنيزلي». 


: /ا١‏ الكامات 
يعرّف لنا بلا شك صانعّه ومالكّه وَفْقّ مقاييس علم المكائن الذي تقرأونه» يعرّفه بدرجة 
كال هذا المصنع الإلمي» وعظمته قياسا على ذلك المصنع الإنساني. 

ومثلا: ا أنْ حانوتا أو مخزنا للاعاشة والأرزاق» ومحلا عظيما للأغذية والمواد» أحضرٌ 
فيه -من كل جانب- ألفُ نوع من المواد الغذائية» وميّر كل نوع عن الآخرء وصُقّف في محله 
الخاص بهء يرينا أن له مالكا ومدبرا؛ كذلك هذا المخزن الرحماني للإعاشة الذي يسيح في كل 
سنة مسافة أربعةٍ وعشرين ألفَ سنة» في نظام دقيق متقن» والذي يضم في ثناياه مئات الآلااف 
من أصناف المخلوقات التي يحتاج كل منها إلى نوع خاص من الغذاء. والذي يمر على الفصول 
الأربعة فيآتي بالربيع كشاحنة محمولة بآلاف الأنواع من مختلف الأطعمة» فيأتي بها إلى الخلق 
المساكين الذين تَقَد قوتّهم في الشتاء. تلك هي الكرة الأرضية؛ والسفيئة السّبحانية التي تضم 
آلاف الأنواع من البضائع والأجهزة ومعلبات الغذاء. فهذا المخزن والحانوت الربانن» يري 
-وفَقّ مقاييس علم الإعاشة والتجارة الذي تق رأونه- صاحبّه ومالكّه ومتصرفه بدرجة عظمة 
هذا المخزنء قياسا على ذلك المخزن المصنوع من قبل الإنسانء ويعرّفه لناء ويحيّبه إلينا. 

ومثلا: لو أن جيشا عظيهما يضم تحت لواته أربعماتة ألفِ نوع من الشعوب والأمم» 
لكل جنس طعامه المستقل عن الآخر وما يستعمله من سلاح يُغاير سلاح الآخر وما يرتديه 
من ملابس تختلف عن ألبسة الآخره ونمط تدريباته وتعلياته يباين الآخر»ء ومدة عمله وفترة 
رُحَصِهِ هي غيرٌ المدة للآخر.. فقائد هذا الجيش الذي يزوّدهم وحده بالأرزاق المختلفة» 
والأسلحة المتباينة» والألبسة المتغايرة» دون نسيان أي منها ولا التباس ولا حيرة؛ لهو قائد ذو 
خوارق بلا ريب؛ فكما أن هذا المعسكر العجيب يرينا بداهة ذلك القائد الخارق» بل يحببه إلينا 
بكل تقدير وإعجاب؛ كذلك معسكر الأرض؛ ففي كل ربيع يجند مجددا جيشا سبحانيا عظي| 
مكونا من أربعمائة آلف نوع من شعوب النباتات وأمم الحيوانات» ويمنح لكل نوع ألبسته 
وأرزاقه وأسلحته وتدريبه ورخصه الخاصة به من لدن قائد عظيم واحد أحد جل وعلاء بلا 
نسيان لأحد ولا اختلاط ولا تحير وفي منتهى الكمال وغاية الانتظام.. فهذا المعسكر الشاسع 
الواسع للربيع الممتد على سطح الأرض يري -لأولي الألباب والبصائر- حاكم الأرض 
حسب العلوم العسكرية وريّها ومدبرّهاء وقائدّها الأقدس الأجلء ويعرّفه لهم» بدرجة كال 


الكام الثالثنّ عشرة ١‏ 
هذا المعسكر المهيب» ومدى عظمته؛ قياسا إلى ذلك المعسكر المذكورء بل يحبب مليكه سبحانه 
بالتحميد والتقديس والتسبيح. 

ومثلا: هَبْ أن ملايين المصابيح الكهربائية تتجول في مدينة عجيبة دون تَقَادٍ للوقود 
ولا انطفاء؛ ألا ثُري -بإعجاب وتقدير- أن هناك مهندسا حاذقاء وكهربائيا بارعا لمصنع 
الكهرباء» ولتلك المصابيح؟.. فمصابيح النجوم المتدلية من سقف قصر الأرض وهي أكبر 
من الكرة الأرضية نفسِها بألوف المرات حَسْبَ علم الفلك» وتسير أسرع من انطلاق القذيفة» 
من دون أن تخل بنظامهاء أو تتصادم مع بعضها مطلقا ومن دون انطفاءء ولا تَقَاد وقودٍ وفقِّ 
ما تقرأونه في علم الفلك.. هذه المصابيح تشير بأصابع من نور إلى قدرة خالقها غير المحدودة. 
فشمسنا مثلا وهي أكبر بمليون مرة من كرتنا الأرضية» وأقدم منها بمليون سنة, ما هي إِلّا 
مصباح دائم» وموقد مستمر لدار ضيافة الرحمن. فلأجل إدامة اتقادها واشتعالها وتسجيرها 
كل يوم يلزم وقودا بقدر بحار الأرضء وفح| بقدر جباهاء وحطبا بقدر أضعاف أضعاف 
حجم الأرضء ولكن الذي يشعلها -ويشعل جميع النجوم الأخرى أمثالها- بلا وقود ولا 
فحم ولازيت ودون انطفاء ويسيّرها بسرعة عظيمة معا دون اصطدام, إنم) هي قدرة لا نهاية 
ها وسلطنة عظيمة لا حدود لما.. فهذا الكون العظيم وما فيه من مصابيح مضيئة» وقناديل 
متدلية يبين بوضوح -وفقٌ مقاييس علم الكهرباء الذي قرأتموه أو ستقرأونه- سلطان هذا 
المعرض العظيم والمهرجان الكبير» ويعرّف منوّره ومدبّره البديع وصانعه الجليل» بشهادة 
هذه النجوم المتلألئة» ويحببه إلى الجميع بالتحميد والتسبيح والتقديس بل يسوقهم إلى عبادته 
سييحاثة: 

ومثلا: لو كان هناك كتابكُيِبَ في كل سطر منه كتاب بخط دقيق وكيب في كل كلمة 
من كلماته سورة قرآنية» وكانت جميع مسائله ذات مغزى ومعنى عميق» وكلها يؤيد بعضها 
البعضء فهذا الكتاب العجيب يِبِيّنْ بلا شك مهارة كاتبه الفائقة» وقدرة مؤلفه الكاملة. 
أي إن مثل هذا الكتاب يعرّف كاتبه ومصئفه تعريفا يضاهي وضوح النهار» ويبين كمالّه 
وقدرتهء ويثير من الإعجاب والتقدير لدى الناظرين إليه ما لا يملكون معه إلا ترديد: تبارك 
اللهء سبحان الله» ما شاء الله! من كلمات الاستحسان والإعجاب؛ كذلك هذا الكتاب الكبير 
للكون الذي يكتب في صحيفة واحدة منه» وهي سطح الأرضء ويُكتبٌ في ملزمة واحدة 


ك/ا١‏ الكالمات 
منه» وهي الربيع» ثلثشائة ألف نوع من الكتب المختلفة» وهي طوائف الحيوانات وأجناس 
النباتات» كل منها بمثابة كتاب.. يكتب كل ذلك معا ومتداخلا بعضها ببعض بلا اختلاط 
ولا خطأ ولا نسيان. وفي منتهى الانتظام والال بل يكتب في كل كلمة منه كالشجرة» قصيدة 
كاملة رائعة» وفي كل نقطة منه كالبذرة» فهرسٌ كتاب كامل. فكا أن هذا مشاهد وماثل أمامناء 
رابا لتاقن دروا قن سيالا ينظ ره فلكتي ]فد الانقد روا مندئ 0105 تان الكت لبر 
العظيم الذي في كل كلمة منه معان جمة وحِكّم شتى» ومدى دلالة هذا القرآن الأكبر المجسم 
وهو العالم» على بارئه سبحانه وعلى كاتبه جل وعلاء قياسا إلى ذلك الكتاب المذكور في المثال. 
وذلك بمقتضى ما تقرأونه من علم حكمة الأشياء أو فن القراءة والكتابة» وتناوله بمقياس 
أكبر» وبالنظرة الواسعة إلى هذا الكون الكبير. بل تفهمون كيف يعرّف الخالقٌ العظيم ب«الله 
أكبر» وكيف يعلم التقديس ب«سبحان الله وكيف يحبّب الله سبحانه إلينا بثناء «الحمد لله). 

وهكذا فإن كل علم من العلوم العديدة جداء يدل على خالق الكون ذي الجلال -قياسا 
على ما سبق- ويعرّفه لنا سبحانه بأسمائه الحسنى» ويعلمه إيانا بصفاته الجليلة وكالاته. وذلك 
با يملك من مقاييس واسعة. ومرايا خاصة» وعيون حادة باصرة» ونظرات ذات عبرة. 


فقلت لأولئك الطلبة الشباب: إن حكمة تكرار القرآن الكريم من: 9 حَلَقَ أَلسَّمْوتِ 
وَالْأْضَ »> و ا َب لسوت والَارَضٍ * إنها هي لأجل الإرشاد إلى هذه الحقيقة المذكورة» 
وتلقين البرهان الباهر للتوحيد» ولأجل تعريفنا بخالقنا العظيم سبحانه. 

فقالوا: شكرا لربنا الخالق بغير تهد» عل هذا الدرس الذى هو اللتقيقة السنامية عينهاء 
فجزاك الله عنا خير الجزاء ورضى عنك. 

قلت: إن الإنسان ماكنة حيوية» يتألم بآلاف الأنواع من الآلام» ويتلذذ بآلاف الأنواع 
من اللذائذ» ومع أنه في منتهى العجزء فان له من الأعداء ما لا يحد سواء الماديين أو المعنويين» 
ومع أنه في غاية الفقر فان له رغبات باطنة وظاهرة لا تحصر؛ فهو مخلوق مسكين يتجرّع آلام 
صفعات الزوال والفراق باستمرار.. فرغم كل هذاء فإنه يجد بانتسابه إلى السلطان ذي الجلال 
بالإيهان والعبودية» مستندا قوياء ومرتكزا عظبما يحتمي إليه في دفع أعدائه كافة» ويجد فيه 
كذلك مدار استمداد يستغيث به لقضاء حاجاته وتلبية رغباته وآماله كافة» فا ينتسب كل 


الكامن الثالثن عشرة ١‏ 
إلى سيده ويفخر بشرف انتسابه إليه» ويعتز بمكانة منزلته لديه. كذلك فإن انتساب الإنسان 
بالإيهان إلى القدير الذي لا نهاية لقدرته» وإلى السلطان الرحيم ذي الرحمة الواسعة» ودخوله 
في عبوديته» بالطاعة والشكران. يبدّل الأجلّ والموتَ من الإعدام الأبدي إلى تذكرة مرور 
ورخصة إلى العالم الباقي!. فلكم أن تقدّروا كم يكون هذا الإنسان متلذذا بحلاوة العبودية بين 
يدي سيده. وممتنا بالإيهان الذي يجده في قلبه» وسعيدا بأنوار الإسلام» ومفتخرا بسيّده القدير 
الرحيم شاكرا له نعمة الإيهان والإسلام. 

ومثلما قلت ذلك لإخواني الطلبة» أقول كذلك للمسجونين 

إن مَن عرف الله وأطاعه سعيد ولو كان في غياهب السجن. ومن غَفْلَ عنه نيه شقي 
ولو كان في قصور مشيّدة. فلقد صرخ مظلوم ذات يوم بوجه الظالمين وهو يعتلي منصة الإعدام 
فرحا جذلا وقائلا: 

إنني لا أنتهي إلى الفناء ولا أعدمٌ» بل أسرّخ من سجن الدنيا طليقا إلى السعادة الأبدية» 
ولكني أراكم أنتم محكومين عليكم بالإعدام الأبدي لما ترون الموت فناءً وعدما. فأنا إذن قد 
ثأرت لنفسي منكم. قَسلّم روحه وهو قرير العين يردد: لا إله إلا الله. 


ِ-ه 


ل سبْحَدَكَ لَاعِلمَ كنا إِلَامَا عَلْميََا إِنَكَ َكَ أت الي لمكي » 


١78‏ الكلمات 


نكتة توحيدية فى لفظ «هو) 


قل اام 2 
باسمه سبحانه 
_- 


لوَديّن عَوْءِ لايح عرو » 


- 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبدا دائ) 

إخوتي الأعزاء الأوفياء! لقد شاهدت -مشاهدةً آنية- خلال سياحة فكرية خيالية» 
لدى مطالعة صحيفة ال حواء من حيث جهته المادية فقط» نكتة توحيدية ظريفة تولدث من 
لفظ «هو» الموجود في 8 لا إِلَهَإِلَاهْوَ 4 وفي # فَلْهوَاسّهُ أَحَدٌّ »* ورأيت فيها أن 
سبيلٌ الإيهان سهل ويسير إلى حد الوجوب بين| سبيلٌ الشرك والضلالة فيه من المحالات 
والمعضلات إلى حد الامتناع. 

سأبين بإشارة في منتهى الاختصار تلك النكتة الظريفة الواسعة الطويلة: نعم» إن حفنة 
من تراب؛ يمكن أن تكون موضعٌ استنبات مئات من النباتات المزهرة إن وضعثٌ فيها متعاقبةً. 
فإن أحيل هذا الأمر إلى الطبيعة والأسباب يلزم؛ إما أن تكون في تلك الحفنة من التراب مئات 
من المصانع المصغرة المعنوية» بل بعدد الأزهار... أو أن كلّ ذرة من ذرات تلك الحفنة من 
التراب تعلم بناء تلك الآزهار المتنوعة وتركيبها بخصائصها المتنوعة وأجهزتها الحيوية» أي لها 
علم محيط وقدرة مطلقة ب| يشبه علم الإله وقدرته!!. 

وكذلافة امواء الى شو عرس من عروقن الآمر والآرافة الأطية فلك عد بده مو 
نسيم وريح» بل حتى للهواء الموجود في جزء من تمس الإنسان الصَّئيل عندما ينطق كلمة 
«هو) وظائف لا تعد ولا تحصى. 

فلو أسندت هذه الوظائف إلى الطبيعة والمصادفة والأسباب؛ فإما أنه (أي الهواء) يحمل 
بمقياس مصغر مراكرٌ بث واستقبال لجميع ما في العالم من أصوات ومكالمات في التلغراف 


الكامن الثالثن عشرة ١‏ 
والتلفون والراديو مع ما لا يحد من أنواع الأصوات للكلام والمحادثات» وأن يكون له القدرة 
على القيام بتلك الوظائف جميعها في وقت واحد.. أو أن ذلك الجزءً من المواء الموجود 
ف كلمة اتعواء وكل جزمن اجزائه وكل ذرة مخ كرات ها شخصيات معتوية» وقابليات 
بعدد كل مّن يتكلم بالتلفونات وجميع من يبث من البرقيات المتنوعة وجميع مّن يذيع كلاما من 
الراديوات؛ وأن تعلم لغاتهم ولمحجاتهم جميعاء وتعلّمه في الوقت نفسه إلى الذرات الأخرى؛ 
وتنشره وتبثه. حيث إن قسم| من ذلك الوضع مشهود أمامناء وأن أجزاء ال هواء كلها تحمل 
تلك القابلية.. إذن فليس هناك محال واحد في طريق الكفر من الماديين الطبيعيين بل محالات 
واضحة جلية ومعضلات وإشكالات بعدد ذرات المواء. 


ولكن إن أسند الأمر إلى الصانع الجليل» فإن المهواء يصبح بجميع ذراته جنديا مستعدا 
لتلقي الأوامر. فعندئلٍ تقوم ذراتّه بأداء وظائفها الكلية المتنوعة والتي لا تحد بإذن خالقها 
وبقوته وبانتسامها واستنادها إليه سبحانه» وبتجي قدرة صانعها تجليا آنيا -بسرعة البرق- 
وبسهولة قيام ذرة واحدة بوظيفة من وظائفها وبيسر تلفظ كلمة «هو» وتموج الهواء فيها. 
أي يكون الهواءٌ صحيفة واسعة للكتابات المنسقة البديعة التي لا تحصر لقلم القدرة الإلهية» 
وتكون ذراتّه بدايات ذلك القلم» وتصبح وظائف الذرات كذلك نقاط قلم القَدَره لذا يكون 
الأمر سهلا كسهولة حركة ذرة واحدة. 

رأيت هذه الحقيقة بوضوح تام وبتفصيل كامل وبعين اليقين عندما كنت أشاهد 
عالم الهواء وأطالع صحيفته في سياحتي الفكرية وتأملي في 8 لَاَإِلإِلَاهْوَ 4 و 
كُلهْوَاهُ أحدٌٌ © وعلمت بعلم اليقين أن في المواء الموجود في لفظ «هو» برهانا ساطعا 
للوحدانية مثلم| أن في معناه وفي إشارته تجليا للأحدية في غاية النورانية وحجة توحيدية في غاية 
القرة سحيث فيها قريدة الإشازة الطلقة المبهمة لضم :فعوة أى إل عن يغرد؟ فغرفك عمدكك 
ماذا يكرر القرآنُ الكريم وأهلٌ الذكر هذه الكلمة عند مقام التوحيد. 

نعم» لو أراد شخص أن يضع نقطة معينة -مثلا- على ورقة بيضاء في مكان معين» فإن 
الأمر سهل» ولكن لو طُلبٍ منه وضع نقاط عدة في مواضع عدة في آن واحد فالأمر يستشكل 
عليه ويختلط. كذلك يرزح كائن صغير تحت ثقل قيامه بعدة وظائف في وقت واحد. لذا 
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فالمفروض أن يختلط النظام ويتبعثر عند خروج كلمات كثيرة في وقت واحد من الفم ودخوها 
الآأذن معا.. 

ولكني شاهدت بعين اليقين» وبدلالة لفظ «هو» هذا الذي أصبح مفتاحا وبمثابة 
بوصلة» أن نقاطا مختلفة تعد بالألوف وحروفا وكلماتٍ توضع - أو يمكن أن توضع- على 
كل جزء من أجزاء الهواء الذي أسيح فيه فكرا بل يمكن أن توضع كلها على عاتق ذرة واحدة 
من دون أن يحدث اختلاط أو تشابك أو ينفسخ النظام» علا أن تلك الذرة تقوم بوظائف 
أخرى كثيرة جدا في الوقت نفسه. فلا يلتبس عليها شىء» وتحمل أثقالا هائلة جدا من دون 
أن تبدي ضعفا أو تكاسلاء فلا نراها قاصرةً عن أداء وظائفها المتنوعة واحتفاظها بالنظام؛ إذ 
ترد إلى تلك الذرات ألوفٌ الألوف من الكلات المختلفة في أنماط مختلفة وأصوات مختلفة» 
وتخرج منها أيضا في غاية النظام مثلما دخلت» دون اختلاط أو امتزاج ودون أن يفسد إحداها 
الأخرى. فكأن تلك الذرات تملك آذانا صاغية صغيرة على قدّهاء وألسنة دقيقة تناسبها 
فتدخل تلك الكلمات تلك الآذان وتخرج من ألسنتها الصغيرة تلك.. فمع كل هذه الأمور 
العجيبة فإن كل ذرة -وكل جزء من الهواء- تتجول بحرية تامة ذاكرةً خالقها بلسان الحال 
وفي نشوة الجذب والوجد قائلة: « لَ لَه إِلَاهْوَ 4 و 8 فِلَهْوَآسَهُ أَحَدٌّ * بلسان 
الحقيقة المذكورة آنفا وشهادتها. 

وحينم| تحدث العواصفٌ القوية وتدوّي أهازيجٌ الرعد, ويتلمع الفضاءٌ بسنا البرق» 
يتحول المواء إلى أمواج ضخمة متلاطمة. بيد أن الذرات لا تفقد نظامها ولا تتعثر في أداء 
وظائفها فلا يمنعها شغل عن شغل... هكذا شاهدت هذه الحقيقة بعين اليقين. إذنء فإما 
اكرو مسوك رادي نهر ام عزني عاق نزي كك ناقور وه مطاف 
وقوة مطلقة وقدرة مطلقة وهيمنة كاملة على جميع الذرات.. كي تتمكن من القيام بأداء هذه 
الوظائف المتنوعة على وجهها.. وما هذا إلا محالات ومحالات بعدد الذرات وباطل بطلانا 
مطلقا. بل حتى لا يذكره أي شيطان كان.. 

لذا فإن البداهة تقتضي -بل هو بحق اليقين وعين اليقين وعلم اليقين- أن صحيفة 
لمهواء هذه إن| هي صحيفة متبدلة يكتب الخالقٌ فيها بعلمه المطلق ما يشاء بقلم قدرته وقَدّره 


الكامن الثالثن عشرة ليل 
الذي يحركه بحكمته المطلقة» وهي بمثابة لوحة محو وإثبات في عام التغيّر والتبدل للشؤون 
المسطرة في اللوح المحفوظ. 

فكما أن المواء يدل على تجلي الوحدانية بهذه الآمور العجيبة المذكورة آنفاء وذلك 
لدى أداء وظيفة واحدة من وظائفها وهي نقل الأصواتء ويبين في الوقت نفسه بيانا 
واضحا محالات الضلالة التي لا تحصرء كذلك فهو يقوم بوظائف في غاية الأهمية وفي 
غاية النظام ومن دون اختلاط أو تشابك أو التباس كنقل المواد اللطيفة مثل الكهرباء 
والجاذبية والدافعة والضوء.. وفي الوقت نفسه يدخل إلى مداخل النباتات والحيوانات 
بالتنفس مؤديا هناك مههاته الحياتية بإتقان» وني الوقت عينه يقوم بنقل حبوب اللقاح 
-أي وظيفة تلقيح النباتات- وهكذا أمثال هذه الوظائف الأساسية لإدامة الحياة؛ مما 
يثبت يقينا أن الهواء عرش عظيم يأتمر بالأمر الإلمي وإرادته الجليلة. ويثبت أيضا بعين 
اليقين أن لا احتمالٌ قطعا لتدخل المصادفة العشواء والأسباب السائبة التائهة والمواد 
العاجزة الحامدة الجاهلة في الكتابة البديعة لحذه الصحيفة الحوائية وفي أداء وظائفها 
الدقيقة. فاقديشت ببذا قناعة تامة بعين اليقين وعرفت أن كل ذرة وكل جوع مخ اطواء 
تقول بلسان حالما: < لد إِلمإِلَاهْوَ 4 و < فِلهْوَائَهُ آحدٌ > . 

ومثلما شاهدت هذه الأمور العجيبة في الجهة المادية من المهواء مهذا المفتاح» (أعني مفتاح 
«هو)) فعنصر الهواء برمته أصبح أيضا كلفظ «هو» مفتاحا لعالم المثال وعالم المعنى؛ إذ قد 
علمتٌ أن عام المثال كآلة تصوير عظيمة جدا تلتقط صورا لا تعد ولا تحصى للحوادث الجارية 
في الدنياء تلتقطها في آن واحد بلا اختلاط ولا التباس حتى غدا هذا العالم يضم مشاهد عظيمة 
وواسعة أخروية تسع ألوف ألوف الدنى تعرض أوضاع حالات فانية لموجودات فانية وتظهر 
ثهار حياتها العابرة في مشاهد ولوحات خالدة تعرض أمام أصحاب الجنة والسعادة الأبدية في 
معارض سرمدية مذكّرةً إياهم بحوادث الدنيا وذكرياتهم الجميلة الماضية فيها. 

فالحجة القاطعة على وجود اللوح المحفوظ وعال المثال ونموذجها المصغر هو ما في 
رأس الإنسان من قوة حافظة وما يملك من قوة خيال» فمع أنها لا تشغلان حجم حبة من 
خردل إِلَّا أنما تقومان بوظائفهم| على أتم وجه بلا اختلاط ولا التباس وفي انتظام كامل وإتقان 
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تام» حتى كأنه| يحتفظان بمكتبة ضخمة جدا من المعلومات والوثائق. ما يثبت لنا أن تينك 
القوتين نموذجان للوح المحفوظ وعال المثال. 

وهكذا لقد علم بعلم اليقين القاطع أن المواء والماء ولا سيما سائل النطفء واللذان 
يفوقان التراتَ في الدلالة على الله -الذي أوردناه في مستهل البحث- صحيفتان واسعتان 
يكتب فيهم قلم القدّر والحكمة كتابة حكيمة بليغة» ويجريان فيهما الإرادة وقلم القدر والقدرة. 
وان مداخلة المصادفة العشواء والقوة العمياء والطبيعة الصماء والأسباب التائهة الجامدة في 
تلك الكتابة الحكيمة محال في مائة محال وغير ممكن قطعا. 


آلف آلف تحية وسلام إلى الجميع. 


الكليبة الرائعة هكرة 


رع 85 م داعي حت بن ب ع 3 - ذه 
« اكر ككب حكنت ينه نم فضت مِن لذن كير حَبِيرٍ © (هود:١)‏ 


سنشير إلى نظائر قسم من الحقائق السامية الرفيعة للقرآن 
الحكيم. ولمفسّره الحقيقي الحديث الشريف. وذلك لتكون بمثابة 
درجات سُلَّم للصعود إلى تلك الحقائق» لكي تُسعف القلوب التي 
ينقصها التسليم والانقياد. وني خاتمة الكلمة سيّيّن درس للعبرة 
وسرّ من أسرار العناية الإلهية. 
ونكتفي هنا بذكر نماذج لخمس مسائل فحسب من تلك 
الحقائق الجليلة؛ حيث إن النظائر التى تخص الحشر والقيامة قد 
ذُكرت في «الكلمة العاشرة» ولا شال «الحقيقة التاسعة» منها 
ولا داعي للتكرار. 
أولاها: 
مقال: قله تعالى: لا حَلَقَ لكوي بالك ف ةذ أكار 14 (الأمراف4ه) 
هذه الآية الكريمة تشير إلى أَنْ دنيا الإنسان وعالمَ الحيوان يعيشان ستة أيام من الأيام 
القرآنية التي هي زمن مديد ولربما هو كألف سنة أو كخمسين ألف سنة. فلأجل الإطمئنان 
القلبي والاقتناع التام بهذه الحقيقة السامية نبين للأنظار ما يخلقه الفاطر الجليل من عوالم سيّالة 
وكائنات سيّارة وذنىّ عابرة» في كل يوم» في كل سنة» في كل عصرء الذي هو بحكم يوم واحد. 


:4 الكامات 

حقاء كأنّ الدّنى ضيوف عابرة أيضا كالناس. فيمتلئ العالم بأمر الفاطر الجليل كلّ 
موسم ويخل. 

ثانيتها: 
95 عت عم جره عر تي 0 #ندين جتن 2 5 

شال كر امال « ولارطب ولَايابس إلا في كنب مُبِينٍ (الأنعام:059) 3 وك ٠ش‏ 
”7 ,. م عا تر و نحي ولافى الا 
الكريمة الي تفيد أن الأشياء 5 | وبأحواها كلها 5 قبل وجودها وبعد وجودهاء 
وبعد ذهابها من الوجود. 

نبيّن أمام الأنظار ما يأتي ليصل القلب إلى الاطمئنان: أن البارئ المصور الجليا 
سبحانه يدرج فهارس وجود ما لا يحد من المخلوقات المنسقة وتواريخ حياتها ودساتير 
أعالمهاء يُدرجها درجا معنويا محافظا عليها في بذور ونوىّ وأصولٍ تلك المخلوقات» 
على الرغم من تبديلها في كل موسمء على صحيفة الأرض كافة» ولاسيّا في الربيع. ىا 
أنه سبحانة يدرجها بقلم القدر نفسه دَرْجا معنويا بعد زوال تلك المخلوقات في ثمراتها 
وفي بذيراتها الدقيقة» حتى إنه سبحانه يكتب كل ما هو رطب ويابس من مخلوقات الربيع 
السابق في بذورها المحدودة الصلبة كتابةً في غاية الإتقان ويحافظ عليها في منتهى الانتظام. 
حتى لكأن الربيع بمثابة زهرة واحدة وهي في منتهى التناسق والإبداع» تضعها يد الجميل 
الجليل على هامة الأرض ثم يقطفها منها. 

ولما كانت الحقيقة هي هذه؛ اليسن من العجب أن يضل الإنسان أعجبّ ضلالة» وهي 
إطلاقه إسم الطبيعة على هذه الكتابة الفطرية» وهذه الصورة البديعة» وهذه الحكمة المنفعلة 
المسطّرة على وجه الأرض كافةً والتي هي انعكاس لتجل من تجليات ما سُطَّر في اللوح 
المحفوظ الذي هو صحيفة قلم القدر الإلحي! أليس من العجب أن يعتقد الإنسان بالطبيعة 
وأنّها مؤثرة ومصدر فاعل؟ 


أبن التقيعة الخلية مماايظيه أل الغفلة؟ أبن الثرئى من الغريا؟ 


الكلامن الرابعن عشرة ١‏ 
الثتها: 
إذ لخن الصادق كلل ذل ضير ر حرثلاد الملاتكة الشركلين حمل العرس وركذا عله 
الأرض والسماواتء أو ملائكة آخرينء بأنْ لِلمَلّك أربعين ألف رأس.ء في كل رأس أربعون 
ألفَ لسان» كل لسان يسبّح بأربعين ألف نوع من أنواع التسبيحات.”' هذه الحقيقة الرفيعة في 
أمثال هذه الأحاديث الشريفة تعبّر عن انتظام العبادة وكليتها وشموها لدى الملائكة» فلأجل 
الصعود إلى هذه الحقيقة السامية نبيّنْ أمام الشهود الآيات الكريمة التالية وندعو إلى التدبّر 
فيهاء وهي: 


يم ومع 


نسح له لسوت سبع والْارْضُ وَمَن فين (الأيزاء44). +9 ناسح نا بال معد 

ا 4 (ص :08 ل إِنَاعَوَالْدمَائَة عل لوت وَالْديْضِ وَآلْبَالٍ 4 
(الأحزاب:77) وأمثالها من الآيات الجليلة التي تصرّح أن لأضخم الموجودات وأكثّرها سَعةً 
وشمولا تسبيحا خاصا منسج) مع عظمته وكليته» والأمر واضح ومشاهد؛ إذ السماواث 
الشاسعة مسبّحة لله. وكلماتّها التسبيحية هي الشموس والأقمار والنجوم؛ كما أن الأرض 
الطائرة في جوٌ السماء مسبّحة حامدة لله» وألفاظها التحميدية هي الحيوانات والنباتات 
والأشجار. 

بمعنى أن لكل شجرة ولكل نجم: تسبيحاتّه الجزئية الخاصة به مثلم| أن للأرض يِرٌمّتها 
تسبيحاتّها الخاصة بها. فهي تسبيحات كلية تضم تسبيحات كل جزءٍ وقطعةٍ منها بل كل وادٍ 
وجبل وكل بحر وبر فيها. فى| أن للأرض تسبيحاتها بأجزائها وكليتها كذلك للسماواتٍ 
والأبراج والأفلاك تسبيحائها الكلية. 

فهذه الأرض التي ا ألوفٌ الرؤوس» ومتاثٌ الألوف من الألسئة لكل رأس؛ لاشك 
أن لها مَلَكا موكلا بها يناسبهاء يترجم أزاهيرٌ تسبيحات كل لسان وثمراتٍ تحميداته التي تربو 
على مائة ألف نَمَطٍ من أن|ط التسبيح والتحميد, يترجمها ويبيّنها في عالم المثال» ويمثلها ويعلن 
عنها في عالم الأرواح. إذ لو دخلت أشياء متعددة في صورة جماعة أو مجموعة» لتشكلت لا 
شخصية معنوية» وإذا امتزجت تلك المجموعة واتحدت» تكون لها شخصية معنوية تمثلهاء 
ونوع من روحها المعنوية» وَمَلّك مُوكل يؤدي وظيفتها التسبيحية. 


)١(‏ انظر: الطبريء جامع البيان ١/97١؟؛‏ أبو الشيخ» العظمة ؟/ /ا4 0 ”5 /اء 5٠‏ /اء 8/7 ؛ ابن كثير» تفسير 
القران "7/ 57؛ ابن حجرء فتح الباري // ٠”‏ 5؛ المناوي» فيض القدير 7؟/ 0 


ليلا الحلمات 

فانظر مثلا إلى هذه الشجرة المنتصبة أمام غرفتناء وهي شجرة الدب ذات الأغصان 
الثلاثة؛ فهي تمثل كلمة عظيمة ينطق بها لسان هذا الجبل الموجود في فم «بارلا» ألا تّرى كم من 
مئات ألسنة الأغصان لكل رأس من رؤوس الشجرة الثلاثة» وكم من مئات ثمرات الكلمات 
الموزونة المنتظمة في كل لسان؟ وكم من مئات حروف البذيرات المجنحة في كل ثمرة من 
الثمرات؟ ألا يسبّح كل من تلك الرؤوس والألسنة لمالك المُلْكِ الذي له أمرٌ كن فيكون؟ ألا 
يسبّح بكلام فصيح. وبثناء بليغ واضح؛ حتى إِنْك تشاهد تسبيحاتها وتسمعها؟! 

فالمَلّك المُوكل عليها أيضا يمثل تلك التسبيحات في عام المعنى بألسنةٍ متعددة. 

بل الحكمة تقتضي أن يكون الأمر هكذا! 

رابعتها 

مثلا: قوله تعالى: ام ا ا # (يس:87) 
« مَمَآأْمَرٌ َلسَاَةٍ إلا كبّح صر 4 «السل:/00 ط وَعَُ أب وين بل الوريد 4 
(ق:015) #3 رح الْمَكِكة وَالروحُ كدف بو يكن عتدار ا حيين لق سو المعارج:4) 
وأمثال هذه الآيات الكريمة التي تعبّر عن الحقيقة السامية الآتية وهي: أن الله سبحانه وتعالى» 
القدير على كل شئ» يخلق الأشياء بسهولة مطلقة في سرعة مطلقة دُونَ أية معالجة أو مباشرة» 
حتى تبدو الأشياء كأنَّها توجد بمجرد الأمر. 

ثم إن ذلك الصانع الجليل قريب جدا إلى المصنوعات: بينم| المصنوعات بعيدة عنه غاية 
البعد. ثم إِنّه سبحانه مع كبريائه المطلق» لا يدع أحقر الأشياء وأكثرها جزئية وخسّة خارجَ 
إتقانه! 

هذه الحقيقة القرآنية يشهد لا جريان الانتظام الأكمل في الموجودات وبسهولة مطلقة. 
كما أن التمثيل الآتي بِيّن سرّ حكمتها: فمثلا «ولله المثل الأعلى» إن الوظائف التي قلّدها الأمر 
الربان والتسخيرٌ الإلي للشمس -التي تمثل مرآةً كثيفة لاسم النور من الأسماء الحسنى- 
تقرّب هذه الحقيقة إلى الفهم. وذلك أنه مع علو الشمس ورفعتهاء قريبة جدا من المواد الشفافة 
واللامعة» بل إنها أقربٌ إلى ذوات تلك الأشياء من أنفسها. وعلى الرغم من أن الشمس تجعل 
الأشياء تتأنّرُ بها بجلواتها وبضوئها وبجهات أخرى شبيهة بالتصرف فيهاء إِلَّا أن تلك المواد 


الكلمت الرابعن عشرة /ا١‏ 
الشفافة بعيدة عنها بألوف السنين» فلا تستطيع أن تؤثر فيها قطعاء بل لا يمكنها إِدّعاءَ القرب 
منها. 

وكذا يفهم من رؤية انعكاس ضوء الشمس وما يشبه صورتها من كل ذرة شفافة حسب 
قابليتها ولونباء أن الشمس كأنبا حاضرة في كل ذرة منها وناظرة أيئّا بلغث أشعتها. وكذا فإنّ 
نفوذ أشعة الشمس وشمولها وإحاطتها تزداد بعِظم نورانيتها؛ فعظمةٌ النورانية هي التي تضم 
كل شيء داخل إحاطتها الشاملة حتى لا يستطيع شيء مهما صغر أن يختبئَ عنها أو يهرب 
منها؛ أي إِنْ عظمة كبرياتها لا ترمى إلى الخارج حتى الأشياء الصغيرة الجزئية» بل العكس هو 
الصحيح أي أنَّها تضم جميعها -بسر النورانية- ضمن دائرة إحاطتها. 

فلو فرضنا الشمس -فَوْضًا محالا- أنّها فاعلة مختارة فيا نالت من وظائف وجلوات» 
فإننا نستطيع أن نتصور أنْ أفعالها تسري -بإذن إلهي- في مُنتهى السّهولة ومنتهى الشرعة 
ومنتهى السّعة والشمولء ابتداءً من الذرات إلى القطرات وإلى وجه البحر وإلى الكواكب 
السيارة؛ فتكون الذرة والكوكب السيار سيّان تجاه أمرها؛ إذ الفيض الذي تبثه إلى سطح البحر 
تعطيه بانتظام كامل أيضا للذرة الواحدة حسب قابليتها. 

فهذه الشمس التي هي فقاعة صغيرة جدا مضيئة لمّاعة على سطح بحر السماء» وهي 
مرآة صغيرة كثيفة تعكس تَجلَّي إسم النور للقدير على كل شيء.. هذه الشمس تبيّن نماذج 
الأسس الثلاثة لحذه الحقيقة القرآنية. إذ لاشك أن ضوء الشمس وحرارئّها كثيفة كثافة التراب 
بالنسبة لعلم وقدرة من هو نور النور ومنوّر النور ومقدّر النور. 

فذلك الجميل الجليل إذن قريب إلى كل شيء قربا مطلقا بعلمه وقدرته» وهو حاضر 
عنده وناظر إليه؛ بين| الأشياء بعيدة عنه بعدا مطلقا. وإنه يتصرف في الأشياء بلا تكلف ولا 
معالجة وفي سهولة مطلقة بحيث يفهم أنه يأمر -مُجرّدَ الأمر- والأشياء توجد بيسر وسرعة 
مطلقين. وإنه ليس هناك شيء» مهما كان جزثيا أو كلياء صغيرا أو كبيرا خارج دائرة قدرته 
وبعيدا عن إحاطة كبريائه جل جلاله. 


هكذا نّفهم» وهكذا نؤمن إيانا يقينا وبدرجة الشهود. بل ينبغي أن نؤمن هكذا. 


184 الكلمات 
خامستها: 

إن أمثال الآيات الكريمة التالية تبين عظمته سبحانه وتعالى وكبرياءه المطلقين: 
فابتداءً من قوله تعالى: # وما ال 00 وم الْقيَكَمّةِ 
اموت ملوكة بيو # (الر: 08 إلى قوله تعال 9 وشلا أرق أنه ول 
وت المرو ولد 4 (الأنفال:14) ومن قوله تعال « َل كَِقُ حكن سَْء وهو عل مل 
شَىْءِ وكيلٌ 4 «الزمر:71) إلى قوله تعالى # يَحْلَمُ مَامُِرّورت وَمَايْمْلِيُونَ © (البقرة 0 
قوله تعالى لا حَلَقَ لسوت وَالْارْسَ 4 «الأعراف:04) إلى قوله تعالى لا حَلَفَكْروَمَاْمَُونَ 
(الصافات:95). ومن قوله تعاللٍ # مَاسَآء أَسَّدُ لا ود ِلَّاياس * (الكهف 5 
وما شَمَآمُونَ إل أن بعل و * (الإنسان:0") هذه الآيات الجليلة تبين إحاطة حدود 
عظمة ربوبيته سبحانه وكبرياء ألوهيته بكل شيء.. هذا السلطان الجليل» سلطان الأزل والأبد 
بهدد بشدة ويعتف ويزجر ويتوعد هذا الإنسان الذي هو في منتهى العجز ومنتهى الضعف 
ومتتهى الفقرء والذي لا يملك إِلّا جزءا ضئيلا من إرادة اختيارية وكسبا فقطء فلا قدرة له 
على الإيجاد قطعا. 

والسؤال الوارد هو: ما أساس الحكمة التي تبنى عليها تلك الزواجر والتهديدات 
المرعبة والشكاوى القرآنية الصادرة من عظمته الجليلة تجاه هذا الإنسان الضعيف, وكيف يتم 
الانسجام والتوفيق بينهما؟. 

أقول: لأجل البلوغ إلى الاطمئنان القلبي» انظر إلى هذه الحقيقة العميقة جدا والرفيعة 
جدا في الوقت نفسه من زاوية المثالين الآتيين: 

المثال الأول: 

بيناد مظع جدا بعري ما لا يعدولا حضى من الانبار البائمة والأزاغير الجميلةة عي 
عدد كبير من العاملين والموظفين للقيام بخدمات تلك الحديقة الزاهرة إلا أن المكلف بفتح 
المنفذ الذي يجري منه الماء للشرب وسقي البستان» تكاسل عن أداء مهمته ولم يفتح المنفذ» فلم 
يجر الماء. بمعنى أنه َكَل بكل ما في البستان أو سبّب في جفافه! 


الكامن الرابعن عشرة اليل 

وعندها فإن لجميع العاملين في البستان حقٌّ الشكوى من ذلك العامل المتقاعس عن 
العمل» فضلا عن شكاوى ما أبدعه الرب الجليل والخالق الكريم وما هو تحت نظر شهوده 
العظيم؛ بل حتى للتراب والهواء والضياء حق الشكوى من ذلك العامل الكسلانء لما سبّب 
من بوار مهماهم وعقَمٍ خدماتهم أو إخلالٍ بها في الأقل! 

المثال الثاني: 

سفينة عظيمة للسلطان. إن ترك فيها عامل بسيط وظيفته الجزئية» فسيؤدي تركّه هذا 
إلى إخلال نتائج أعمال جميع العاملين في السفينة وإهدارها. لأجل ذلك فان صاحب السفينة» 
وهو السلطان العظيم» سيهدد ذلك المقصّر تهديدا شديدا بإسم جميع العاملين في السفينة. 
في حين لا يقدر ذلك المقصّر على القول: مّن أنا حتى استحق كل هذا التهديد المروّع» وما 
عملي إِلّا إهمال تافه جزئي! ذلك لأن عدما واحدا يؤدي إلى ما لا يتناهى من أنواع العدم؛ 
بيدا الوجود يثمر ثمرات حسب نوعه. لأن وجود الشيء يتوقف على وجود جميع الأسباب 
والشروطء بينم| انعدام ذلك الشيء وانتفاؤه من حيث النتيجة إنم| هو بانتفاء شرط واحد فقط 
وبانعدام جزء منه. 

ومن هنا غدا «التخريب أسهل من التعمير» دستورا متعارفا لدى الناس. ولما كانت 
أسس الكفر والضلال والطغيان والمعصية» إنكارا ورفضا وتركا للعمل وعدم قبول» فصورتها 
الظاهرية مَهُمَا بدث إيجابية وذاتَ وجود. إِلّا أنها في حقيقتها انتفاء وعدم لذا فهي جناية 
شارقة: 

فؤلاهالأترر قال نكل بخان أعمال الموجودات كافةً» فإنها تُسدل ستارا أمام التجليات 
الحالية للأسماء الحسنى وتحجبها عن الأنظار. 

و08 فالرسورؤانف :قات اللنتكرىى ولوكتن ووو أن سلطانا القن وو دباسيناهذا 
الإنسان العاصي ويزجره أشدّ الزجر. وهذا هو عين الحكمة؛ لأن ذلك العاصي يستحق بلا 


ريب ذلك التهديد الرهيب كما يستحق أنواعا من الوعيد المرعب. 


خاتمة 
سس نه 


عنصت كع حيو ضر ف بك دست مه 
وما الْحَوْة لدبا إلا تلع أَلْخْرُورٍ * (آلعمران:185) 
(درس للعبرة وصفعة قوية على رأس الغفلة) 

يا نفسي!.. أيتها السادرة في الغفلة! يا من تَّرِينَ هذه الحياة حلوة لذيذة فتطلبين الدنيا 
وتنسين الآخرة.. هل تدرينّ بم تَسْبِهِينَ؟ إِنْك لتشبهين النعامة.. تلك التي ترى الصياد فلا 
تستطيع الطيران» بل تُقحم رأسها في الرمال تاركة جسمّها الضَّحْمّ في الخارج ظَنا منها أن 
الصياد لا يراها. إلا أن الصياد يرى» ولكنها هي وحدها التي أطبقت جفنيها تحت الرمال فلم 
تَعَْدَ ترى! 

فيا نفسي! انظري إلى هذا المثال وتأمّلٍ فيه» كيف أن حصر النظر كلّه في الدنيا يُحوّل 
اللذة الحلوة إلى ألم مرير!. 

هَبْ أنه في هذه القرية «بارلا» رجلان اثنان: أحدهما قد رَحَلَ تسعة وتسعون بالمائة 
من أحبّته إلى إسطنبول وهم يعيشون هناك عيشة طيبة جميلة» وم يبقّ منهم هنا سوى شخص 
واحد فقط وهو أيضا في طريقه إلى الالتحاق مهمء لذا فإن هذا الرجل مشتاق إلى إسطنبول 
أشدّ الاشتياق بل يفكر بباءة ويرغب في أن يلفقى الأحباب دانا. فلو قيل له في أي وقت من 
الأوقات: «هيًا اذهب إلى هناك) فإنّه سيذهبٌ فرحا باسم).. 

أما الرجل الثاني فقد رَحَلَ من أحبته تسعة وتسعون بالمائة» ويظن أن بعضهم فَنِيَ» 
ومنهم من انزوى في أماكن لا ثرى. فَهَلَكُوا وتفرّقوا حَسْبَ ظنه. فهذا الرجل المسكين ذو داء 
عضال يبحث عن أنيس وعن سّلوان حتى عند سائح واحدء بدلا من أولئك جميعاء ويريد أن 


يغطي به على ألم الفراق الشديد. 


الكلمن الرابعنّ عشرة ١54١‏ 

فيا نفسي! إن أحبّك كلّهمء وعلى رأسهم وفي مقدمتهم حبيبُ الله يكل هم الآن في 
الطرف الآخر من القبر. فلم يبق هنا إِلّا واحد أو اثنان وهم أيضا متأهبون للرّحيل. فلا 
تُدِيرنَ رأسَكِ جَفِلَةَ من الموت» خائفة من القبر» بل حَدَّقي في القبر وانظري إلى حفرته بشهامة 
واستمعي إلى ما يطلب. وابتسمي بوجه الموت برجولة؛ وانظري ماذا يريد؟ وإياكٍ أن تغفلٍ 
فتكوني أَشْبّهِ بالرجل الثاني!. 

يا نفسي! لا تقولي أبدا بأن الزمان قد تغيّر وأن العصر قد تبدّل» وأنّ الناس قد انغمسوا 
في الدنيا وافتتنوا بحياتهاء فهم سُكارى بهموم العيش.. ذلك لأنْ الموت لا يتغير» وأنْ الفراق 
لا ينقلب إلى بقاء فلا يتغير أيضاء وأنْ العجز الإنساني والفقر البشري هما أيضا لا يتغيران بل 
يزداةان» أن رنحلة البشرية لاتنقطع بل تحت السير وتمضي. كم لاتقولي كذلك: فأنامثل كل 
الناس». ذلك لأن مامن أحن من الناس يصالحيك إلا إلى عتبة باب القبر.. لاغير. ولو ذهيت 
تنشدين السّلوان فيهم| يقال عن مشاركة الآخرين معك في المصيبة ومعيتهم لك. فانْ هذا أيضا 

حقيقة له ولا أساس مطلقا في الطرف الآخر من القبر!. 

ولا تَظْني نفسّك سارحة مفلتة الزمام» ذلك لأنْكِ إذا ما نظرت إلى دار ضيافة الدنيا 
هذه نَظر الحكمة والروّية.. فلن تجدي شيئا بلا نظام ولا غاية» فكيف تبقين إذن وحدّك 
بلا نظام ولا غاية؟! فحتى الحوادث الكونية والوقائع الشبيهة بالزلازل ليست ألعوبةٌ بيد 
الصدفة. 

فغلاة ق الوقت الذي تشاهدين فيه يآن الأرضن قد الببيت خللا مفزركقة يعشنها 
فوق بعض مكتنفة بعضّها البعض الآخر من أنواع النباتات والحيوانات في منتهى النظام 
وف غاية النقش والجالء وترينها مجهّزة كلّها من قمة الرأس إلى أخمص القدم بالحكم: 
ومزينة بالغايات. وني الوقت الذي تدور با يشبه جذبة حبٌ وشوق مولوية”" بكمال الدقة 
والنظام ضمن غايات سامية.. ففي الوقت الذي تشهدين هذاء وتعلمين ذلك فكيف يسوغ 
إذن أن تكون الزلزلة الشبيهة بهزٌ عطف كرة الأرض”2 مظهرةً بها عدم رضاها عن تقل 
)١(‏ تشبيه لطيف بالمريد المولوي الذي يدور حول نفسه وحول حلقة الذكر بحلاوة الخشوع ونشوة الذكر. والمولوية 


طريقة صوفية منتشرة في تركيا. 
(5) كتب البحث بمناسبة الزلزال الذي حدث في إزمير.(المؤلف). 


51 الكلمات 
تلك الحادثة المليئة بالموت» بلا قصد ولا غاية ىا نشره ملحد ظنا منه أنها مجردٌ مصادفة» 
مرتكبا بذلك خطأ فاحشا ومقترفا ظل| قبيحا؟ إذ صيّر جميعٌ ما فقده المصابون من أموال 
وأرواح هباءً منثورا قاذفا هم في يأس أليم. وال حال أن مثل هذه الحوادث تدّخر دائم| أموال 
أهل الإيهان» محولة إياها بأمر الحكيم الرحيم؛ إلى صَدَّقَةٍ لهم. وهي كفارة لذنوب ناشئة 
من كفران النعم. 

فلسوف يأتي ذلك اليوم الذي تجد الأرض المسخرة وجَهَهًا دمي| قبيحا با لَطَنمَ زييتها 
شرك أعمال البشر ولوّثها كفرانه» فتمسح عندئذٍ وجهها بزلزلة عظيمة بأمر الخالق» وتطهّره 
مفرغة أهل الشرك بأمر الله في جهنم. وداعيةً أهل الشكر: «هيا تفضلوا إلى الجنة». 


الكامن الرابعنّ عشرة ١‏ 


ذيل الكلمة الرابعة عشرة 


1 و 
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5 إِذَا لز ب ارس ص زَلْرَاطَا * وأخرحت الأرّض د قالهاثمة قَالَ لاضن ماها * يوميذٍ 


َرَت أَحْبَارَها * أن وللا كن ل إلى آخر السورة. 
هذه السورة الجليلة تبين بيانا قاطعا أن الأرض في ح ركاتها وزلزالها وحتى في اهتزازاتها 
أحياناء إنم| هي تحت أمر الله و وحيه. لقد وردث إلى القلب أجوبة -بمعاونة تنبيه معنوي- عن 
بضعة أسئلة تدور حول الزلزال الذي حدث حالياء ورغم أني عزمتٌ على كتابة تلك الأجوبة 
كتابة مفصّلة عدة مرات» فلم يؤدّن لي» لذا ستكتب مختصرة ومجملة 


السؤال الأول 
للق أذاتك هذه الولولة العكلبية الناتن سصيرة موي أدهن ين عصييها الادية 
الفجيعة» تلك هي الخوفٌ والملع واليأس والقنوط التي استولت على النفوسء حيث إنها 
استمرت ودامت حتى سلبتٌ راحةً أغلب الناس ليلا. وعم القلق والاضطراب أغلب مناطق 
البلاد.. تُرى ما منشأ هذا العذاب الأليم وما سببّه؟ 
بمعاونة تنبيه معنوي كذلك كان الجواب هو الآتي: إن مما د يُقترف في أرجاء هذه البلاد 
-التي كانت مركزا طيبا للإسلام- من مُجون وعربدة جهارا نجاراء وفي شهر مبارك جليل 
كشهر رمضان. وفي أثناء إقامة صلوات التراويح» وإساع الناس أغانٍ مثيرة بأصواتٍ نساعء 
وأحياناً من الراديو وغيرها.. قد ولّد إذاقةَ عذاب الخوف والملع هذا. 
السؤّال الثاني 
لماذا لا ينزل هذا العذابٌ الرباني والتأديب الإلي ببلاد الكفر والإلحاد وينزل بهؤلاء 
الساكين السلمين الشعقاء؟ : 


١4‏ الكلمات 
الجواب: مثل)| تُحال الجرائمٌ الكبيرة إلى محاكم جزاء كبرى» وتُعهّد إليها عقوبتها 

بالتأخير بينا تُحسّم الجنايات الصغيرة والجُنَحُ في مراكز الأقضية والنواحي. كذلك فإن 
العم الامظوين تتريات اهل الكتروجر انو ره رز ادف وجل إل اللحكمة الكرري 
في الحشر الأعظمء ينا بعائيه أ الإيهان على قسم من خطيئاتهم في هذه الدنياء وذلك 


00 3 


مس حكنة وبال ين 
السؤال الثالث 
ماذا تعجّ هذه المصيبة البلاد كلّهاء علما أنبا مصيبة ناجمة من أخطاء يرتكبها بع 
الناس؟ 
الجواب: إن أغلب الناس يكونون مشتركين مع أولئك القلةٍ الظّلّمة» إِمّا مشاركة 
فعلية» أو التحاقا بصفوفهم أو التزاما بأوامرهم, أي يكونون معهم معنىّ» ما يكسب المصيبة 
صفةً العمومية؛ إذ تعمّ المصيبةٌ بمعاصي الأكثرية. 
السؤال الرابع 
مادامت هذه الزلزلة قد نشأت من اقتراف الخطايا والمفاسدء ووقعت كفارةٌ للذنوب» 


فلاذا تصيب الأبرياءَ إذن» ويحترقون بلظاها وهم لم يقربوا الخطايا والذنوب» وكيف تسمح 


العوالة الويائة ي3؟ 

وكذلك بمعاونة تنبيه معنوي كان الجواب هو الآتي: د 
الإلمي» لذا نحيلها إلى «رسالة القدر ونكتفي ب ع يع يي 
لين طَلَموْم كج حَاصصَةَ وأ وَأَعَلَيوَا كت آنه ويد اعفان 4 (الأتفال:0؟) وس هذه الآية 
ما يأتي: 


إن هذه الدنيا دارٌ امتحان واختبار» ودار مجاهدة وتكليف. والاختبارٌ والتكليف 
يقتضيان أن تظل الحقائقٌ مستورةً ومخفية» كى تحصل المنافسة والمسابقة» وليُسموٌ الصديقون 
بالمجاهدة إلى أعلى علَيين مع أبي بكر الصديق» وليتردّى الكذابون إلى أسفل سافلين مع أبي 


)١(‏ وكذا فإن ترك الروس وأمثالههم دينا حرفا ومنسوخا واستهانتهم به لا يمس غيرةً الله» مثلم| تمسها الاستهانة بدينٍ حت 
خالد وغير قابل للنسخ . لذا تُمهل الأرض أولئك وتغضب على هؤلاء . («المؤلف). 


الكلمن الرابعن عشرة ١0‏ 
جهل. فلو سَّلِم الأبرياء من المصيبة ولم يمسّهم سوء ولا أذىّء لأصبح الإييان بديهياء أي 
لاستسلم الكفار والمؤمنون معا على حدّ سواءء ولانتفى التكليفٌ وانسدٌ بابّه» ولم تبق حاجة 
إلى الرقي والسمو في مراتب الإيان. 

فما دامت المصيبة تصيب كلا من الظالمين والمظلومين معاء وفق الحكمة الإلية» ف 
نصيب أولئك المظلومين من العدالة الإلهية ورحمتها الواسعة؟. 

الجواب: إن هناك تجليا للرحمة في ثنايا ذلك الغضب والبلاء» لأنْ أموال أولئك الأبرياء 
الفانية ستّخلّد لهم في الآخرة» وتّدّخر صدقةً لهم. أما حياتّهم الفانية فتتحول إلى حياة باقية بها 
تكسب نوعا من الشهادة؛ أي إن تلك المصيبة والبلاء بالنسبة لأولئك الأبرياء نوع من رحمة 
إلهية ضِمن عذاب أليم موقت» حيث تمنح لهم بمشقة وعذاب مؤقتين» وقليلين نسبياء غنيمة 
دائمة وعظيمة. 


إن الله سبحانه وتعالى» وهو العادل الرحيمء والقدير الحكيم» لا يُجازي الذنوب 
الخاصة بعقوبات خاصة» وإنا يُسلّط عنصرا جسيما كالأرض. للتأديب والعقاب. فهل هذا 


الجواب: لقد أعطى القدير الجليل كلّ عنصر من العناصر وظائف كثيرة» ويُنشى 
على كل من تلك الوظائف نتافج كثيرة. فلو ظهرث نتيجة واحدة قبيبحة -أي شر ومصيبة 
وبلاء- من عنصر من العناصر في وظيفة من وظائفه الكثيرة» فإِنّ سائر النتائج المترتبة على 
ذلك العنصرء تجعل هذه النتيجة الوخيمة في كم الحَسن والجميلء لأنها جميلة وحسنة. إذ 
لو مُنع ذلك العنصرٌ الغاضب على الإنسان من تلك الوظيفة للحيلولة دون مجيء تلك النتيجة 
الوحيدة البشعة للوجود, لتركث إذن خيرات كثيرة بعدد النتائج الخيّرة المترتبة على سائر 
وظائف ذلك العنصر؛ أي تحصل شرور كثيرة بعدد تلك النتائج الخيّرة» حيث إن عدم القيام 
بخير ضروريء إنما هو شر كما هو معلوم. كل ذلك للحيلولة دون مجيء شر واحد! وما هذا 
إلا منافاة للحكمة. وهو قبح واضحء ومجافاة للحقيقة» وقصور مشين. بينم) الحكمة والقدرة 
والحقيقة منزهة عن كل نقص وقصور. 


١45‏ الحكلمات 
ولما كان قسم من المفاسد هو عصيانا شاملا وتعدّيا فاضحا على حقوق كثير من 

المخلوقات وإهانةً لها واستخفافا بها حتى يستدعي غضبٌ العناصر ولا سيم| الأرض» 
فيثير غيظهاء فلاشك أن الإيعاز إلى عنصر عظيم بأن يؤدب أولئك العصاة» إظهارا لبشاعة 
عصيانهم وجسامة جنايتهم» إنما هو عين الحكمة والعدالة» وعين الرحمة للمظلومين في 


الوق اتقسيه: 


السؤال السادس 

يشيع الغافلون في الأوساطء أن الزلزلة ما هي إِلّا نتيجةٌ انقلابات المعادن واضطراباتها 
في جوف الأرضء فينظرون إليها نظرٌ حادثةٍ نجمت من غير قصدء ونتيجة مصادفة وأمور 
طبيعية» ولا يرون الأسباب المعنوية لهذه الحادثة ولا نتائجهاء كي يفيقوا من غفلتهم وينتبهوا 
من رقدتهم. فهل من حقيقة لما يستندون إليه؟ 

الجواب: لا حقيقة له غير الضلال» لأننا نشاهد أن كل نوع من آلاف أنواع الأحياء 
التي تزيد على خمسين مليونا على الكرة الأرضية» يلبس أقمصته المزركشة المنسقة ويبدها 
كلّ سنة؛ بل لا يبقى جناح واحد وهو عضو واحد من مئات أعضاء الذباب الذي لا يعد 
ولايحخصى... لا يبقى هذا العضو هملا ولا سدىٌ بل ينال نورٌ القصد والإرادة والحكمة. 
مما يدل على أن الأفعال والأحوال الجليلة للكرة الأرضية الضخمة -التي هي مهدٌ ما لا 
يُحد من ذوي المشاعر وحضارتهم ومرجعهم ومأواهم- لا تبقى خارج الإرادة والاختيار 
والقصد الإلحيء بل لا يبقى أي شيء خارجهاء جزئيا كان أم كليا. ولكن القدير المطلق 
قد جعل الأسباب الظاهرة ستائر أمام تصرفاته بمقتضى حكمته المطلقة» إذ حالما تتوجّه 
إرادثة إل إحداث الولولة» يامر داحياتاكت مغدثا هن المحاذن بالاضطرات: ولفركة 
فيوقده ويشعله. 

َبْ أن الزلزال نشأ فرضا من حدوث انقلابات المعادن واضطراباتباء فلا يحدث أيضا 
إلا بأمر إلمي ووفق حكمته لا غير. إذ كيف أنه من البلاهة والجنون» وضياع جسيم لحق 
المقتولء ألا يُوحَذ القاتل بنظر الاعتبار ويُحصّر النظر في البارود المشتعل في طلقة بندقيته» 
كذلك فإن الحاقة الأشنع منها الانسياقٌ إلى الطبيعة ونسيان الأمر الإلحي بإشعال القنبلة 


الكلمن الرابعن عشرة /41 ١‏ 
المدّخرة في جوف الأرض بحكمته وإرادته» تلك المأمورة المسخرة والسفينة والطائرة للقدير 
الجليل» فيأمرها سبحانه بالانفلاق إيقاظا للغافلين وتنبيها للطغاة. 


تتمة السؤال السادس وحاشيته 

إن أهل الضلال والإلحادء يبدون تقردا غريباء وحماقة عجيبة إلى درجة تجعل 
الإنسان نادما على إنسانيته» وذلك في سبيل الحفاظ على مسلكهم المعوّق لصحوة الإيمان. 
فمثلا: إن العصيان الظالم المظلم» الذي اقترفه البشر في الآونة الأخيرة» والذي عم العالم 
وشيله؛ حتى أغضب العناصر الكلية. بل تجلّتُ ربوبيةٌ خالق الأرض والسماوات بصفة 
رب العالمين وحاكم الأكوان -لا بصفة ربوبية جزئية خاصة- في العالم أجمع» وني دائرة 
كلية واسعة. 

فصفعَ رب العالمين البشريةً ببلايا وآفات عامة مُرعبة كالحرب العالمية والزلازل 
والسيول العارمة والرياح ال هوج والصواعق المحرقة والطوفانات المدمّرة. كل ذلك إيقاظا 
هذا الإنسان السادر في غفلته» وسوقا له ليتخلى عن غروره وطغيانه الرهيب. ولتعريفه 
بربّه الجليل الذي يعرض عنه. فأظهَرَ سبحانه حكمته وقدرته وعدالته وقيوميته وإرادته 
وحاكميته إظهارا جليا. ولكن على الرغم من هذا فإن شياطينَ حمقى تمن هم في صوّر 
أناسيٌّ يتمردون في وجه تلك الإشارات الربانية الكلية والتربية الإلهية العامة للبشرية» 
تمردا ببلاهة مشينة» إذ يقولون: إنها عوامل طبيعية» إنها انفجار مواد وأخلاط معادن. إنها 
مصادفات ليس إلاً.. فقد تصادمت حرارة الشمس والكهرباء فأحدثثٌ توقفا في المكائن 
في أمريكا لمدة حمس ساعات واحمرٌ الجو في «(قسطموني» حتى كأنه يلتهب.! إلى آخر هذه 
الهذيانات التي لا معنى لها. 

فالجهل المريع الناشئ من الضلالء والتمرد المقيت المتولد من الزندقة» يحولان دون 
إدراكهم ماهية الأسباب» التي هي حُحجب وستائر «أمام القدرة الإلهية» ليس إلا. 

فترى أحدهم -من جهله- يبرز أسبابا ظاهرية» ويقول: هذه الشجرة الضخمة للصنوبر 
-مثلا- قد أنشأتها هذه البذرة. منكرا معجزةً صانعها الجليل. علما أنه لو أحيلث إلى الأسباب 


١1‏ الحكلمات 
لما كفث مائة من المصانع لتكوين تلك الشجرة. فإبراز أسباب ظاهرية -مثل هذه- إنم| هو 
#بوين من شأن عظمة فعل الربوبية الجليلة المفعمة بالحكمة والاختيار. 

وترى آخر يطلق اسم| علميا على حقيقة مهمة يقصر العقل عن إدراك مداها وعمقها. 
فكأن تلك الحقيقة قد غرفت وعلمت بمجرد وضع إسم عليها. وغدت مألوفةٌ معتادة» لا 
حكمة فيها ولا معنى! 

فتأمّل في هذه البلاهة والحاقة التي لا منتهى لم)! إذ الحقيقةٌ التي لا تسع مائةٌ صحيفة 
لبيان حكمتها وتعريفهاء كأن وضمٌ هذا العنوان عليها جعلّها معروفةً مألوفة! وقولهُم: هذا 
الشىء من هذا. وهذه الحادثة من مادة الشمس التي اصطدمت بالكهرباء» جعل ذلك الشيء 
معروفا وتلك ال حادثة مفهومة!! ْ 

بل يُظهر أحدهم جهلا أشدَّ من جهل أبى جهلء إذ يُسند حادثة ربوبية مقصودة 
خاصة. يرجعها إلى أحد قوانين الفطرة» وكأن القانون هو الفاعل! فيقطع بهذا الإسناد 
نسبة تلك الحادثة إلى الإرادة الإلهية الكلية واختياره المطلق وحاكميته النافذة والتي 
تمثلها سئئه الجارية في الوجود.. ثم تراه يُحيل تلك الحادثة إلى المصادفة والطبيعة! فيكون 
كالأبله العنيد الذي يحيل الانتصار الذي يحرزه جندي أو فرقة» في الحرب. على نظام 
الجندية وقانون العسكرية» ويقطعه عن قائد الجيش. وسلطان الدولة» والأفعال الحارية 
المقصودة. 

ولننظّر إلى حماقتهم الفاضحة بهذا المثال: إذا ما صنع صنّاع ماهر مائة أوقية من مختلف 
الأطعمة» ومائة ذراع من مختلف الأقمشة» من قطعة صغيرة من خشب لا يتجاوز حجمها 
قلامةً أظْمْرٍ. وقال أحدهم: إن هذه الأعمال الخارقة قامت بها تلك القطعة الخشبية التافهة! ألا 
يرتكب حماقة عجيبة؟ فهذا شبيه بمن يُبرز بذرة صلدة وينكر خوارقٌ صنع الصانع الحكيم في 
خلق الشجرة» بل يحط من قيمة تلك الأمور المعجزة بإحالتها إلى مصادفة عشواء أو عوامل 
طبيعية! والآمر كذلك في هذا.. 


الكلمن الرابعن عشرة ١14‏ 

كيف يفهم بأن هذه الحادثة الأرضية متوجهة بالذات إلى مسلمي هذه البلاد» أي أنها 
شتهدنف” ؟ ولماذا تقع بكثرة في جهات (إزمير» و«أرزنجان». 

الجواب: إن هناك أماراتٍ كثيرة على أن هذه الحادثة استهدفت أهل الإيمان» إذ 
0 في قارس الشتاء وفي ظلمة الليل» وفي شدة البرد» وخاصة في هذه البلاد التي 

يَحتّرمٌ فيها شهرٌ رمضانء واستمرارّها الناشئ من عدم اتعاظ الناس منهاء ولإيقاظ 

الكاقلت من رقدتهم بخفة.. وأمثالها من الأمارات تدل على أن هذه الحادثة استهدفت أهل 
الإيهان» وأنها تتوجه إليهم وتزلزلهم بالذات لتدفعهم إلى إقامة الصلاة والدعاء والتضرع 
إليه سبحانه. 

أما شدةٌ هزّتها في أرزنجان المنكوبة» فلها وجهان: 

الأول: أنها عجّلت بهم تكفيرا عن خطاياهم الطفيفة. 

الثاني: يُحتمل أنبا ضربت صفعتّها أولا في تلك الأماكن»حيث أسس أهلّ الزندقة 
مركزا قويا لنشاطاتهم منتهزين الفرصة من قلة عدد حماةٍ الإسلام الأقوياء وحَمَظَة الإييان 
الأصلاء» أو لكوهم مغلوبين على أمرهم. لا يعلم الغيب إِلا الله 


بج ضيه صد 5 


ل سُبْحَدَكَ لَاعِلمَ كنا إِلَامَا عَلْمَيََا إِنَكَ تَكَ أت اليم الحكيز » 


0 ا ا 
6 “بر ا 
4س ساسا 03 َسَسطين 


اا ا م مَصدِِيح وَجَعلَئهَا رجو صَجْوَمًا لشَّرْطينَ * «الملك:ه) 


0 


يا مَن تَعلّم في المدارس الحديثة مسائلٌ فاقدةً للروح في علم الفلك» فضاق ذهتّه 
وانحدر عقله إلى عينه حتى استعصى عليه استيعاب السر العظيم لهذه الآية الجليلة. اعلم أن 
للصعود إلى سماء هذه الآية الكريمة سلما ذا سَ سَبّع درجاتٍ ومراتبَ» هيا نصعد إليها معا. 


المرتبة الأولى 

إن الحقيقة والحكمة تقتضيان أن يكون للسماء أهلون يناسبوها -كما هو الحال في 
الأرض- ويسمى في الشريعة أولئك الأجناس المختلفة الملاتكة والروحانيات. 

نعم» الحقيقة تقتضي هكذاء إذ إن مَلء الأرض» مع صغرها وحقارتها بالنسبة إلى السماء» 
بذوي حياة وإدراك» وإعمارها حينا بعد حين بذوي إدارك آخرين بعد إخلائها من السابقين 
يشير -بل يصرّح- بامتلاء السماوات ذاتٍ البروج المشيدة» تلك القصور المزينة» بذوي إدراك 
وشعور. فهؤلاء كالجن والإنس» مُشاهدو قصر هذا العالم» مُطالعو كتاب الكون. أدلاء إلى 
عظمة الربوبية ومنادون إليها؛ لأن تزيين العالم وتجميلّه با لا يُعد ولا يحصى من التزيينات 
والمحاسن والنقوش البديعة» يقتضي -بداهةً- جلبَ أنظار متفكرين مستحسنين ومقدّرين 
معجبينء إذ لا يُظْمّر الحسنٌ إلا لعاشق» كما لا يُعطى الطعام إلا لجائع» مع أن الإنس والجن 
لا يستطيعان القيام إلا بواحد من مليون من هذه الوظائف غير المحدودة فضلا عن الإشراف 


الكلمن الخامسن عشرة 6١‏ 
المهيب والعبودية الواسعة. بمعنى أن هذه الوظائف المتنوعة غير المتناهية وهذه العبادة التي 
لا نباية هما تحتاج إلى ما لا يعد من أنواع الملاتكة وأجناس الروحانيات. وكذاء بناءً على إشارة 
بعض الروايات والآثار» وبمقتضى حكمة انتظام العالم يصح القول: 

إن قسم| من الأجسام السيّارة ابتداءً من الكواكب السيارة وانتهاءً بالقطرات الدقيقة» 
مراكب لقسم من الملائكة» فهم يركبون تلك الأجسام -بإذن لهي - ويتجولون في عالم الشهادة 
ويتفرجون عليه.") 

ويصح القول أيضا: إن قسم) من الأجسام الحيوانية ابتداءً من طيور الجنة الموصوفة 
ب«طير خضر» -كما ورد في الحديث الشريف""- وانتهاءً بالذباب والبعوض في الأرض» 
طيارات لجنس من الأرواح؛ تدخل تلك الأرواح في أجوافها باسم الله «الحق» وتشاهدٌ 
عالم الجسمانيات» يطل من نوافذ حواس تلك المخلوقات مشاهدة معجزات الفطرة 
الحسانية: 

فالخالق الكريم الذي يخلق باستمرار من التراب الكثيف والماء العكر مخلوقاتٍ ذوات 
إدراك منورة» وحياة نورانية لطيفة» لا ريب أن له مخلوقاتٍ ذوات إدراك وشعور يخلقها من 
بحر النور بل من بحر الظلمات: مما هو أليق للروح والحياة وأنسب هما. بل هي موجودة بكثرة 
هائلة. 

فإن شئت فراجع رسالة «نقطة من نور معرفة الله جل جلاله» و«الكلمة التاسعة 
والعشرين» فيا يخص إثباتَ وجود الملائكة والروحانيات. فقد أثبتنا وجودهم إثباتا جازما 
قاطعا. 


المرتبة الثانية 

إن الأرض والسماوات ذاتث علافة بعضها ببعضء كعلاقة مملكتين لدولة واحدة» 
فبينههم| ارتباط وثيق وفعامادت مهمة» فا هو ضروري للأرض من الضياء والحرارة والبركة 
والرحمة وما شايهها تأت كلّها من السماء إلى الأرضء أي تُرسل من هناك. 


.١9 انظر: الترمذيء الزهد 4؛ ابن ماجهء الزهد‎ )١( 
تقدم تخريجه في القطعة الأولى من ذيل الكلمة العاشرة.‎ )0( 


0 الكلمات 

كذلك فبإجماع جميع الأديان السماوية المستندة إلى الوحي الإلحي» وبالتواتر الحاصل من 
شهود جنيع أهل الكشفء إِنْ الملائكة والروحانياتٍ يأتون من السماء إلى الأرض. فبالحدس 
القطعي -أقرب إلى الاستشعار والإحساس- إن لسكنة الأرض طريقا يصعدون بها إلى السماء. 
إذ كما يرنو عقل كل فرد وخياله ونظره إلى السماء في كل حين» كذلك أرواح الأنبياء والأولياء 
الذين خفوا بوضع أثقالهم؛ وأرواح الأموات الذين خلعوا أجسادهم يصعدون بإذن إلهيّ 
إل السياء. وحيث إن الذين خفوا ولطفوا يذهبون إلى هناك» فلابدٌ أن الذين يلبسون جسدا 
مثالياء واللطيفين الخفيفين لطافة الروح وخفتها من سكنة الأرض واطواء يمكنهم الذهاب 
إلى السماء. 

المرتبة الثالثة 

إن سكون السماء وسكوتها واتنظامها واطرادّها ووسعتها ونورانيتها يدل على 
أن أهلها ليسوا كأهل الأرضء بل كل أهل الساء مطيعون يفعلون ما يؤمّرون» فليس 
هناك ما يوجب المزاحمة والاختلافات, لأنْ المملكة واسعة فسيحة جداء وهم مفطورون 
على الصفاء والنقاء» معصومون لا ذنب لهم» ومقامهم ثابت بخلاف الأرض التي فيها 
اجتماع الأضداد واختلاط الأشرار بالأبرار» ما ولد الاختلافات المؤدية إلى الاضطرابات 
والقلاقل والمشاجرات. وانفتح بذلك باب الامتحان والمسابقة وظهرت مراتب الرّقي 
ودركات التدني. 

وحكمة هذه الحقيقة هي أن الإنسان هو الثمرة النهائية لشجرة الخِلّقة» ومن المعلوم أن 
الثمرة هي أبعدٌ أجزاء الشجرة وأجمعها وألطفهاء لذا فالإنسان هو ثمرة العالم» وأجمع وأبدع 
مصنوعات القدرة الربانية» وأكثرها عجزا وضعفا ولطفا. 

وم شنا فاخ ميد هذا الأضاة وسيعة حرس الآرفرت ككء اماد معي وصيعة. 
ومع صِغر الأرض وحقارتها بالنسبة إلى السماء فهي قلبٌ الكون ومركزه.. ومشهر جميع 
معجزات الصنعة الربانية.. ومظهرٌ جميع تجليات الأساء الحسنى وبؤرتها.. ومعكس 
الفعاليات الرباتية المطلقة وعشرهاء: وسوق عركن المخلوقات الالية جود مطلقة 
ولاسيّا عرضها لكثرة كاثرة من النباتات والحيوانات.. وهي نموذج مصغر لما يعرض 


الكلمن الخامسن عشرة "١‏ 
في عوالم الآخرة من مصنوعات.. و مصنع يعمل بسرعة فائقة لإنتاج المنسوجات الأبدية 
الدائمة الخالدة. 


ومن هذه العظمة المعنوية للأرض”"" وأهميتها من حيث الصنعة» جعلها القرآن الكريم 
كُفْوًا للسماوات وعدلا لحاء مع أنها بالنسبة للسماوات كالثمرة الصغيرة بشجرتها الضخمة» 
٠ 03‏ 5-5 0 500 5 5 5 عو ل قا اق برعداة د 
فيجعلها في كفةٍ والسماوات في كفة أخرىء فيكرر الآية الكريمة ## رب السَّمئواتٍ والأرْضٍ * . 


ثم إن تحول الأرض السريعء وتغيّرها الدائم -بناء على هذه الحكم المذكورة- يقتضي 
أن تطرأ على أهليها أيضا تحولات ماثلة للما. وكذا إن الأرض مع محدوديتهاء نالت من تجليات 
القدرة الإلهية المطلقة» وذلك بعدم تحديد قوى أهليها ذوي الشأن وهما الجن والإنس؛ بحدّ 
فطري أو قيدٍ خلقي كا هو في سائر ذوي الحياة. لذا غدت الأرض معرضا لرقيٌّ لا نباية له 
ولتدنٍ لاغاية له. فابتداءً من الأنبياء والأولياء وانتهاءً بالناردة الطغاة والشياطين ميدان واسع 
جدا للامتحان والاختبار. 


ولما كان الأمر هكذا فإِن الشياطين المتفرعنة ستقذف الساء وأهلها بشراراتها غير 
المحدودة. 


)١(‏ نعم» إن الأرض مع صغرها يمكن أن تعدل السماوات. لأنه يصح القول: إن نبعا دائم العطاء هو أكبر من بحيرة لا 
يجنى منها شيء. ثم إنه إذا كيل شيء ما بمكيال» ووضع جانباء ثم كيلت محاصيله بالمكيال نفسه» ووضعت إلى جانب 
آخرء فمهم| كانت هذه المواد أضخم وأكبر من المكيال نفسه. ولو بألوف المرات ظاهراء إلا أن المكيال يمكن أن يعادل 
ذلك الجسم ويقارن معه. 

كذلك الأرضء فقد خلقها سبحانه وتعالى: مشهر صنعته؛ محشر إيجاده» مدار حكمته» مظهر قدرته» مزهر رحمته» مزرعة 
جنته» مكيل الموجودات -أي وحدة قياس لعوام المخلوقات- وخلقها نبعا فياضا تسيل منه «الموجودات» إلى 
بحار الماضي وإلى عالم الغيب. وخلقها بحيث يبدّل عليها سنويا أثوابها المنسوجة ببدائع صنعه. يبدها الواحدة تلو 
الأخرىء بمئات الألوف من الأنواع والأشكال. 

والآن خذ أمام نظرك تلك العوالم الكثيرة التي تصب في عالم الغيب» وتلك الأثواب الكثيرة جدا التي تلبسها الأرض 
وتنزعهاء أي افترض حم ما في الأرض حاضراء ثم قابلها مع السماوات التي هي على وتيرة واحدة» وبساطة غير 
معقدة» ووازن بينهماء تر أن الأرضء إن لم تثقل على كفة السماوات فلا تبقى قاصرة عنها. ومن هنا تفهم سر الآية 
الكريمة: لا رَبُ لسوت وَآلدرّن 4 . (المؤلف) 


المرتبة الرابعة 

إِنْ لرب العالمين وخالقها ومديّر أمرها ذي الجلال والإكرام؛ أسماءً حسنى كثيرة» 
مطانرة الحكامهاء مشاوكة عتاويتها: فالاسم والعنوان والصفة التي تقتضي إرسال الملائكة 
للقتال في صف الصّحابة الكرام مع الرسول َلَِةٍ لدى محاربة الكفار»"'' هو الاسم نفسه 
والعنوان نفسّه والصفة نفسّها التي تقتضي أن تكون هناك محاربة بين الملائكة والشياطين» وأن 
تكون هناك مبارزة بين السماويين الأخيار والآأرضيين الأشرار. 

ِنّ القدير الجليل امالك لأرواح الكفار وأنفاسهم ونفوسهم في قبضة قدرته لا يُفنيهم 
بأمر منه» ولا بصيحة. بل يَفتح ميدان امتحان ومبارزة» بعنوان الربوبية العامة» وبأسائه 
المسنى «الحكيم»؛ (المدبر). 

فمثلا -ولا مشاحة في الأمثال-: نرى أنْ السلطان له عناوينٌ مختلفة وأساء متنوعة 
حسب دوائر حكومته؛ فالدائرة العدلية تعرفه باسم (ا حاكم العادل»: والدائرة العسكرية 
تعرفه باسم «القائد العام»» بين) دائرة المشيخة تذكره باسم «الخليفة»» والدائرة الرسمية 
تعرفه باسم «السلطان»» والآهلون المطيعون للسلطان يذكرونه باسم «السلطان الرحيم»» 
بين| العصاة يقولون: إنه «الحاكم القهار». وقِسٌ على هذاء فإن ذلك السلطان الجليل المالك 
لناصية الأهلين كاف لا يعدم بأمر منه شخصا عاجزا عاصيا ذليلاء بل يسوقه إلى المحكمة 
باسم الحاكم العادل» ثم إن ذلك السلطان الجليل لا يلتفت التفاتة تكريم إلى أحدٍ من 
موظفيه الجديرين بها حَسَبَ علمه به ولا يكرمه بهاتفه الخاص. بل يفتح ميدان مسابقة» 
ويهيئ له استقبالا رسمياء يأمر وزيره ويدعو الأهلين إلى مشاهدة المسابقة» ثم يكافئ ذلك 
الموظف بعنوان هيئة الدولة وإدارة الحكومة» فيعلن مكافآتّه في ذلك الميدان نظيرٌ استقامته» 
أي يكرمه ويتفضل عليه أمام جموع غفيرة من أشخاص سامين, بعد امتحان مهيب لإثبات 
جدارته أمامهم. 

وهكذا -ولله الثل الأعل- فللّه سبحانه وتعالى أسياء حستى كثيرة» وله شؤون 
وعناوين كثيرة جداء وله تجليات جلالية وظواهر جمالية. فالاسم والعنوان والشأن 


. ١57/7 انظر: أبو يعلى» المسند 7 الحاكم, المستدرك ”47/7 ابن سعدء الطبقات الكبرى‎ )١( 


الكلامتن الخامسنق عشرة 0 
الذي يقتضي وجوة النور والظلام» والصيف والشتاءء والجنة والنار» يقتضي شمول 
قانون المبارزة نوعا ما وتعميمه أيضا كقانون التناسل وقانون المسابقة وقانون التعاون 
كأمثاله من القوانين العامة الشاملة أي يقتضى شمول قانون المبارزة ابتداءً من المبارزة 
بين الإلحامات والوساوس الدائرة حول القاب وانتهاءً إلى المبارزة الحاصلة بين الملاتكة 
والشياطين في آفاق السماوات. 
المرتبة الخامسة 

لما كان هناك ذهاب من الأرض إلى السماء والعودة منهاء فالنزول من السماء والصعود 
إليها وَارِد أيضاء بل اللوازم والضروريات الأرضية تُرسل من هناك. وحيث إن الأرواح الطيبة 
تنطلق إلى السماء من الأرضء فلابدٌ أن تتشبث الأرواح الخبيئة وتحاول تقليد الطيبين منها في 
الذهاب إلى السماوات» وذلك للطافتها وخفتهاء ولابد ألا يقبلها أهل السماء؛ بل يطردوتها لما 
في طبعها من شوم وشر. 

ثم لابد من وجود علامة على هذه المعاملة المهمة وهذه المبارزة المعنوية في عالم الشهادة» 
لأن عظمة الربوبية تقتضي أن تضع إشارة على التصرفات الغيبية الإلهية المهمة وعلامة 
عليها ليبصرها ذوو الإدراك والشعور ولاسيّ)ا الإنسان الحامل لأجل وظيفة وهي المشاهدة 
والشهادة والدعوة والإشراف. فك أنه سبّحانه قد جعل المطر إشارةً إلى معجزات الربيع» 
وجعل الأسباب الظاهرة علامةً على خوارق صنعته؛ جاعلا أهل عالم الشهادة شاهدين عليها؛ 
فلا ريب أنه يجلب أنظار جميع أهل السماء وأهل الأرض إلى ذلك المشهد العظيم العجيب» 
فيظهر تلك السماء العظيمة كالقلعة الحصينة التي زينت بروجها بحراس مصطفين حوهاء أو 
كالمدينة العامرة التي تُشْوّقٌ أهل الفكر إلى التأمل فيها. 

فيادام إعلانُ هذه المبارزة الرفيعة ضرورية تقتضيها الحكمة» فلابد من وجود إشارة 
عليها. بين لا تشاهد أيّة حادثة كانت ضمن الحادثات الجوية والساوية تلائم هذا الإعلان 
وتناسبه. فإن ما ذكرناه إذن هو أنسب علامة عليهاء لأن الحادثات النجمية» من رمي الشهب 
الشَِّيهِ برمي المجانيق» وإطلاق طلقات التنوير من القلاع العالية وبروجها الحصينة» ثما يفهم 
بداهة مدى مناسبتها وملاءمتها برجم الشياطين بالشهب. مع أنه لا تعرف لهذه الحادثة (رجم 
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الشياطين) غير هذه الحكمة» ولا تعرف لها غاية تناسبها غير التي ذكرناهاء فضلا عن أن رجم 
الشياطين حادثة مشهورة منذ زمن سيدنا آدم عليه السلام ومشهودة لدى أهل الحقيقة» خلاف 
الحادثات الأخرى. 
المرتبة السادسة 

لما كان الإنس والجن يحملان استعدادا لا نهاية له للشر والجحود. فهما قادران على 
تمرد وطغيان لا نهاية لهماء لذا يزجر القرآن الكريم ببلاغته المعجزة» وبأساليب باهرة سامية 
ويضرب الأمثال الرفيعة القيمة ويذكر مسائل دقيقة» يزجر بها الإنس والجن من الطغيان 
والعصيان زجرا عنيفا يهزّ الكون كلّه. 

فمثلا قوله تعاى: # يمقر للن والاضى إن انتظقثة أن تدوأ بن أقطار التاريت 
رو< ءٍ 2 ع 03 0000 ع ةا ايل امعو عد ضر 72 
والأرض اهدو لا تدذورت] لامقلكن ع أي عاد ريك تكزان + سل ملك شراط من 


000 قو ١‏ تر اع را ل 
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ار رفاس ذل تنش ان (الرحمن :070-1737 , 

تأمّل النذيرٌ العظيم والتهديد المريع والزجر العنيف في هذه الآية» وكيف تكسر تمرد 
الجن والإنس ببلاغة معجزة» معلنةً عجزهماء مبينة مدى ما فيهما من ضعف أمام عظمة 
سلطانه وسعة ربوبيته جل وعلا. فكأن الآية الكريمة» وكذا الآية الأخرى ## وَجَعَلَتها رَجُوم 


لِسَّطِينَ * (الملك:ه) تخاطبان هكذا: 


ا 


«أيها الإنس والجانء أبها المغرورون المتمردون. المتوحلون بعجزهم وضعفهم! أبها 
المعاندون الجاحون المتمرغون في فقرهم وضعفهم إنكم إن لم تطيعوا أوامريء فهيًا اخرجوا 
من حدود ملكي وسلطاني إن استطعتم! فكيف تتجرؤون إِذَّن على عصيان أوامر سلطان 
عظيم؛ النجوم والأققار والشموس في قبضته. تأتمر بأوامره» كأنها جنود متأهبون.. فأنتم 
بطغيانكم هذا إنم| تبارزون حاكا عظيم| جليلا له جنود مطيعون مهيبون يستطيعون أن يرجموا 
بقذائف كالجبال» حتى شياطينكم لو تحملت.. وأنتم بكفرانكم هذا إن) تتمردون في مملكة 
مالك عظيم جليل» له جنود عظام يستطيعون أن يقصفوا أعداءً كفرةً ولو كانوا في ضخامة 
الأرض والجبال- بقذائف ملتهبة وشظايا من ليب كأمثال الأرض والجحبال» فيمزقونكم 


الكلمن الخامسنّ عشرة ا" 
ويشتتونكم!. فكيف بمخلوقات ضعيفة أمثالكم؟.. وأنتم تخالفون قانونا صارما يرتبط به من 
له القدرة -بإذن الله- أن يمطر عليكم قذائف وراجماتٍ أمثال النجوم. 

نعم إن في القرآن الكريم تحشيداتٍ ذاتَ أهمية بالغة» فهي ليست ناتجة من قوة الأعداء» 
بل من أسباب أخرى كإظهار عظمة الألوهية وفضح العدو وشناعته. 

ثم أحيانا تحشّد الآية الكريمة أعظم الأسباب وأقواها لأصغر شيء وأضعفه» وتقرن 
مح جو اير ور و الكو اس , 
َالليَك بد َلِكَ هط 4 د الاحترام ل 1 
الكريم يَكدِه ومدى الرحمة الواسعة التي تشمل حقوق الزوجات. 

فهذه الحشود إن| تفيد إفادة رحيمة في إظهار عظمة النبى جَلْةِ وعلو مكانته عند الله 
وبيان أهمية شكوى زوجتين ضعيفتين ومدى الرعاية لحقوقهم|. 

المرتبة السابعة 

تتباين النجوم فيما بينها تباينا كبيراء ى) هو الحال في الملائكة والأسماك, فمنها في غاية 
الصغر ومنها في غاية الكبر» حتى أطلق على كل ما يلمع في وجه السماء بالنجم. 

وهكذا فنوع من أنواع أجناس النجوم هو لتزيين وجه السماء اللطيف. وكأن الفاطر 
الجليل والصانع الجميل قد خلقها كالثار النيرة لتلك الشجرة» أو كالأساك المسبّحة لله 
لذلك البحر الواسع. وكالألوف من المنازل لملاتكته» وخلق أيضا نوعا صغيرا من النجوم أداةً 
لرجم الشياطين. 

فالشهب التي تُرسل لرجم الشياطين تحمل ثلاثة معانٍ: 

المعنى الأول: أنه رمز وعلامة على جريان قانون المبارزة في أوسع دائرة من دوائر 
الوجود. 


المعنى الثاني: أنْ في السماوات حراسا يقظين وأهلين مطيعين» فهذه الشهب إشارة 
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ال 

المعنى الثالث: أن هذه الشهب وكأنها مجانيق وقذائف تنوير هي لإرهاب جواسيس 
الشياطين الذين يسترقون السمع والذين يمثلون المساوئ الأرضية أسوأ تمثيل» وطردهم من 
أبواب السماء وذلك لتلا يلوثوا السماء الطاهرة التي هي سكنى الطاهرين» وليحولوا بينهم 
وبين القيام بالتجسس لساب النفوس الخبيثة. 

أمها الفلكي المعتمد على عقله القاصرء الذي لا يتجاوز نورّه نورٌ اليراعة! ويا من 
يخم عيته عن توز شمين القرآن المين! تآكل .هذه الحقائق الى تشين إليها هذه المرانتب 
السبع» تأملها دفعةً واحدة» أَبْصِرٌْ دَعْ عنك بصيصٌ عقلكء وشاهدٌ معنى الآية الكريمة في 
نور إعجازها الواضح وضوح النهار. وذ نجمَ حقيقة واحدة من سماء تلك الآية الكريمة 
ا بها الشيطان القابعَ في ذهنك وارجمه بها! ونحن كذلك نفعل هذا. ولتَقل معا: 


عزو نيكب كبر 


َأ عودْ يك من همرت الشَّمطِينِ * «المؤمنون:/91). 


.. فللّه الحجة البالغة والحكمة القاطعة. 
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«سُبْحَنَكَ لَاعِل لآ إِلَامَاعَلْمتَنَا إتَكَ أت العم الحكيز » ١‏ 


)١(‏ ملاحظة: ذيل هذه «الكلمة الخامسة عشرة» هو «حجة القرآن على الشيطان وحزبه» وهو المبحث الأول من المكتوب 


الكلمي السادسي عشرة 
© إِنَّمآأَمَرهُ دأو سه نَل دكن حَكوَبُ #مَسبَحنَلِى يد 


00 يه حَعُونَ © (يس:8-7م) 


كتبثٌ هذه الكلمة لتمنح نفسي العمياءً بصيرةٌ ولتبدد الظلمات 
من حوطاء ولتكون مبعثا لاطمئنانهاء وذلك بإراءتها أربع أشعات 


من نور هذه الآية الكريمة. 


الشعاع الآول 

يا نفسي الجاهلة! تقولين: إِنْ أحدية ذا الله سبحانه وتعالى» مع كلية أفعاله» ووحدة 
ذاته مع عمومية ربوبيته دون معين» وفرديته مع شمول تصرفاته دون شريك» وحضوره في 
كل مكان مع تنزهه عن المكان ورفعته المطلقة مع قربه إلى كل شيء» ووحدانيته مع أن كل 
شيء في قبضته بالذات» جميعها من الحقائق القرآنية.. وتقولين: إن القرآن حكيم, والحكيم لا 
يحمّل العقل ما لا يقبله. بَيْدَ أن العقل يرى منافاة ظاهرة في هذه الأمور. لذا أطلبٌ إيضاحا 
يسوق العقل إلى التسليم. 

الجواب: مادام الآمر هكذاء وتطلبين ذلك لبلوغ الاطمئنان» فإننا نقول مستندين إلى 
فيض القرآن الكريم: إن اسم «النور» -وهو من الأسراء الحسنى- قد حل كثيرا من مشكلاتناء 
ويحل بإذن الله هذه المسألة أيضا. 


51 الحلمات 
نقول كا قال الإمام الرباني أحمد الفاروقي السرهندي”*» منتقين طريق التمثيل الواضح 
للعقل والمنور للقلب: 
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لما كان التمثيل أسطع مرآة عاكسة لإعجاز القرآن» فنحن أيضا سننظر إلى هذا السر من 
خلال التمثيل. وذلك: أن شخصا واحدا يكسب صفة كلية بوساطة مرايا مختلفة» فبين|ا هو 
جزئي حقيقي يصبح بمثابة كلي مالك لشؤون شاملة عامة. 

فمثلا: الشمسء وهي جزئي مشخصء ولكن بوساطة الأشياء الشفافة تصبح بحكم 
الكلي حتى إنها تملأ سطح الأرض بصورها وانعكاساتهاء بل تكون لما من الجلوات بعدد 
القطرات والذرات الساطعة. وحرارة الشمس وضياؤهاء وما فيه من ألوان سبعة» يحجيط كل 
منها بالآشياء التي تقابلها ويشملها ويعمّها وفي الوقت نفسه فان كل شيء شفاف يخبئ في بؤبؤ 
عينه -مع صورة الشمس- الحرارة والضياء والآلوان السبعة أيضاء جاعلا من قلبه الطاهر 
عرشا لها. بمعنى أن الشمس مثل! تحيط بصفة واحديتها بجميع الأشياء التي تقابلهاء فهي من 
حيث أحديتها توجد بنوع من تجليٍ ذاتها في كل شيء مع «خاصيتها» وأوصافها الكثيرة. 

وما دمنا قد انتقلنا من التمثيل إلى التمثل» فسنشير إلى ثلاثة أنواع من التمثيل ليكون 
محور مسألتنا هذه. 

أوها: الصور المنعكسة للأشياء المادية الكثيفة» هي غير وليست عيناء وهي موات 
وليست مالكة لأية خاصية غير هويتها الصورية الظاهرية. 

فمثلا: إذا دخلتٌ -يا سعيد- إلى محزن المراياء فيكون سعيد واحد ألف سعيد. ولكن 
الذي يملك الحياة من هذه الألوف. هو أنت فقط لا غير» والبقية أموات ليست لهم خواص 
الحياة. 
كما في مكتوبات الإمام الرباني المترجمة إلى العربية: ج١‏ المكتوب 1٠0‏ وج؟ المكتوب 3/8. وفي المكتوبات الفارسية للإمام 

الرباني جاء البيتان (ط١‏ سنة ١77‏ هجري شمسيء انتشارات صديقيء زاهدان): 
ص 504 قصيدة تحت رقم .)١1571(‏ 1 
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ثانيها: الصور المنعكسة للنورانيات المادية؛ هذه الصور المنعكسة ليست عيناء وليست 
غيرا في الوقت نفسه» إذ لا تستوعب ماهية النوراني المادية؛ ولكنها مالكة لأكثر خواص ذلك 
النوراني؛ فتعتبر ذات حياة مثله. 

فمثلا: عندما تنشر الشمس أشعتها على الكرة الأرضية تظهر صورتبها في كل مرآة» فكل 
صورة منعكسة منها تحمل ما يهاثل خصائص الشمسء من ضوء وألوان سبعة. فلو افترضت 
الشمس ذات شعورء وأصبحت حرارتها عين قدرتهاء وضياؤها عين علمهاء وألوانها السبعة 
صفاتها السبع» لكانت توجد تلك الشمس الوحيدة الفريدة في كل مرأة» في اللحظة نفيهاء 
ولاتخذت من كل منها عرشا لها يخصهاء ومن كل منها نوعا من هاتف؛ فلا يمنع شيء شيئا؛ 
ولأمكنها أن تقابل كلا منا بالمرآة التي في أيديناء ومع أننا بعيدون عنها؛ فإنها أقرب إلينا من 
أنفسننا: 

الثها: الصور المنعكسة للأرواح النورانية؛ هذه الصور حية» وهي عين في الوقت نفسه» 
ولكن لأنْ ظهورها يكون وفق قابليات المراياء فالمرآة لا تسع ماهية الروح بالذات. فمثلا: في 
الوقت الذي كان سيدنا جبريل عليه السلام يحضر في مجلس النبوة على صورة الصحابي دحية 
الكلبي 274 كان يسجد في الحضور الإلحي بأجنحته المهيبة أمام العرش الأعظمء”" وهو في 
اللحظة نفسها موجود في أماكن لا تعد ولا تحصىء إذ كان يبل الأوامر الإلهية. فما كان فعل 

ومن هذا السر نفهم كيف يسمع الرسول كله صلواتٍ أمّته كلّهاء في الأنحاء كافة» 
في الوقت نفسه. إذ ماهيته نور وهويته نورانية.. ونفهم كذلك كيف أنه يَكَِةٍ يقابل الأصفياء 
يوم القيامة في وقت واحدء فلا يمنع الواحدٌ الآخر.. بل حتى الأولياء الذين اكتسبوا مزيدا 
من النورانية والذين يطلق عليهم اسم «الأبدال» هذا القسم يقال إنهم يشامّدون في اللحظة 
نفسهاء في أماكن متعددة. ويروى عنهم أن الشخص نفسّه ينجز أعمالا متباينة كثيرة جدا. إذ 
12) انظرة البخاريء المناقب 8+ فضائل القرآن ١‏ مسليء الإنيان 41/1 فضائل الصحاية +41 الترمذيء المناقب +1؛ 


النسائىء الإيان 5؛ أحمد بن حنبل» المسند 3٠١1//7‏ "/ 5 "1. 


(0) انظر: البخاري» بدء الخلق 5 الأدب ١‏ التوحيد ”77؛ مسلمء الإيهان 5 البر /51١؛‏ الترمذي» تفسير سورة 
النحل 5؟ أبو داودء السنة ١؟؛‏ الإمام مالك الموطأء الشعائر 8١؛‏ أحمد بن حنبل» المسند 51//7 7 #5١‏ 4 ملا 
961٠م‏ 5١م‏ ه/”55. 
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كما يصبح الزجاج والماء وأمثالهم| من المواد مرايا للأجسام المادية» كذلك يصبح المواء والأثير 
وموجودات من عا المثال» بمثابة مرايا للروحانيات ووسائط سير وتجوال لما في سرعة البرق 
والخيال. فتتجول تلك الروحانيات وتسيح في تلك المنازل اللطيفة والمرايا النظيفة بسرعة 
الخيال» فتدخل في ألوف الأماكن في آن واحد. 

فمخلوقات عاجزة ومسخرة كالشمسء» ومصنوعات شبه نورانية مقيدة بالمادة 
كالروحاني إن كان يمكن أن يوجد في موضع واحد وفي عدة مواضع في الوقت نفسه» بسر 
النورانية» إذ بيدا هو جزئي مقيّد يكسب خخكى! كليا مطلقاء يفعل باختيار جزئي أعمالا كثيرة 
في آن واحد.. فكيف إذن بمن هو مجرد عن المادة ومقدس عنهاء ومن هو منزه عن التحديد 
بالقبد وظلمة الكفافة ومي أ عتها.. بل ما هذه الأنوار والتورانبات كلها إلا ظلال كثيفة لأنوار 
أسرائه الحسنىء بل ما جميع الوجود والحياة كلهاء وعالم الأرواح وعالم المثال إِلّا مرايا شبه 
شفافة لإظهار جمال ذلك القدوس الجليل الذي صفاته محيطة بكل شيء وشؤونه شاملة كل 
شيء.. تُرى أي شيء يستطيع أن يتستر عن توجه أحديته التي هي ضمن تجلي صفاته المحيطة 
وتجلي أفعاله بإرادته الكلية وقدرته المطلقة وعلمه المحيط.. وأيٌّ شىء يصعب عليه وأيٍّ شيء 
مق قوسن مكل وأ رديه نيظا رن بمو عشي ال سكب يها اد شري 
منه دون أن تكتسب الكلية؟ 

نعم» إن الشمس بوساطة نورها الطليق غير المقيد» وبوساطة صورتها المنعكسة غير 
المادية» أقربٌ إليك من بؤبؤ عينك» ومع هذا فأنت بعيد عنها بعدا مطلقاء لأنك مقيد» فيلزم 
التجرد من كثير من القيود» وقطع كثير من المراتب الكلية وتجاوزها كي تتقرب إليهاء وهذا 
يستلزم أن تكبر كبر الكرة الأرضية وتعلو علوٌ القمر» ومن بعد ذلك يمكن أن تتقرب من 
المرتبة الأصلية للشمس -إلى حدٍ ما- وتتقابل معها دون حجاب. 

فى] أن الأمر هكذا في الشمسء كذلك في الجليل ذي الجمال» والجميل ذي الكمال -ولله 
المثل الأعل فهو أقرب إليك من كل شىء» وأنت بعيد عنه سبحائه بعدذا لاخدٌ له. فإن كانت 
لك قرة فى القلب: وعلدٌ ق العقل» قساول أن تطيى النفاظ الوارذة ف التكيل عل الفقيفة: 


الكلم السادسن عشرة ل 


الشعاع الثاني 

كول د ضال: « إِنَمَآ مره دآ راد سما نيعو دك فيكو (يس:87) 
وقوله تعالى: 00 الا 8 هيدا هُمْ جع لَدَيسَامحُصَرُوقَ 4 يبت :017 

يا نفسي الغافلة! : تقوليق أن هذه الآبات الكريجة وأمغالها شين أن الأقباء علقت جره 
مسي ود د لاط يه بو #صَنْمَاً دارع أت 
َ شَىّءٍ * (النمل:88) و # ع و فخاتك 4 ( اده او اساما من الآباف فين 
أن الأشياء وجدث تدريجياء بقدرة ءذ عظيمة» وعلم محيط» وإتقان في الصّنع ضمن حكمة با بالغة. 
فأينَ وجة التوفيق بينهها؟ 

الجواب: نقول مستندين إلى فيض القرآن: 

أولا: لا منافاة بين الآيات» إذ قسم من الموجودات يُخلق كا في الآيات الأولى» كالإيجاد 
ا التالية كإعادة المثل. 
555 وكيال الخلقة. موس وسرعة وكثرة وسعة» يشهد بوجود 9 هذين 
القسمين من الآيات شهادة مطلقة. لذا لا داعي لأن يكون مدارٌ البحث تحقق هذه الأمور في 
الخارج. وإنما يصح أن يقال: ما سرٌ حكمة هذين القسمين من الإيجاد والخلق؟.. لذا نشير إلى 
هذه الحكمة بقياس تمثيل؟ فنقول مثلا: 

إن صانعا ماهرا -كالخيّاط مثلا- يصرف مبالغ ويبذل جهدا ويزاول مهارةً وفناء 
لكى يوجد شيئا جميلا بخص صنعته» فيعمل منه أنموذجا (موديلا) لمصنوعاته؛ إذ يمكنه أن 
يعمل أمثال تلك الصنعة بلا مصاريف ولا تكاليف وفي سرعة تامة» بل قد يكون الأمر أحيانا 
سهلا ويسيرا إلى درجة وكأنه يأمر والعمل يُنجّزء وذلك لأنه قد كسب انتظاما واطرادا دقيقا 
كالساعة وكأن العمل يتم بمجرد الأمر له 
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وهكذا -ولله المثل الأعلى- فإن الصانع الحكيم والمصور العليم» قد أبدع قصر العالم مع 
جميع ما فيه» ثم أودع في كل شيء فيه» جزئيا كان أم كلياء جزءا كان أم كلاء مقدارا معيناء بنظام 
قدري شبيه بنموذج ذلك الشيء. 

فإن تأملتَ في أعماله سبحانه» وهو المصور الأزلي» تراه يجعل من كل عصر أنموذجا 
(موديلا) يلبسه عالما بكرا جديدا لطيفا مزينا بمعجزات قدرته» ويجعل من كل سنة مقياسا 
ينسج - بخوارق رحمته- كائناتٍ بكرا على قذّهه ويجعل من كل يوم سطرا يكتب فيه موجوداتٍ 
بكرا جديدة مزينة بدقاتق حكمته. ثم إن ذلك القدير المطلق كما جعل كل عصر وكل سنة وكل 
يوم أنموذجاء فإنه قد جعل سطح الأرض أيضاء بل كل جبل وصحراء؛ وكل حديقة وبستان 
وكل شجر وزهر أنموذجا ويُنشئ كائناتٍ جديدةً غضّةً متجددة مترادفة على الأرضء فيخلق 
دنيا جديدة» ويأتي بعالم منسّق جديد بعد أن سحب ما سبق من عالم. 

وهكذا يُظهر في كل موسم معجزاتٍ بكر لقدرته المطلقة ويُبرز هدايا مجددة لرحمته في 
كل حديقة وبستان» فيكتب كتاب حكمة جديدة بكر» وينصب مطبخ رحمته متجددا ويلبس 
الوجود حُلّة بديعة جديدة» ويخلع على كل شجر في كل ربيع وشاح السندس ويزيّنه بمرصعات 
جديدة بكر كالنجوم المتلألئة» ويملاً أيديها ببدايا الرحمة.. 

فالذي يقوم مبذه الأعمال في منتهى الإتقان وكال الانتظام والذي يبدّل هذه العوالم 
السيارة المنشورة على حبل الزمان» يعقب بعضها بعضاء وهي في منتهى الحكمة والعناية وفي 
منتهى القدرة والإتقان لا ريب أنه قدير مطلق وحكيم مطلق وبصير مطلق وعليم مطلق, لا 
يمكن بحال من الأحوال أن تبدو منه المصادفة قطعاء فذلكم الخالق الجليل يقول: # إِنَّمآ 
مره دآ راد سَّهكًا نيول لهك فَِكْوْتُ » (يس:29) و « وَمَآأَمَرُ َلشَاءَةٍ إلَّا كن 
لْبِصَرأَوَهْوَأَقَرَبُ 4 «النحل:07) فيعلن قدرته المطلقة ويبين أن الحشر والقيامة بالنسبة 
لتلك القدرة هي في معن السهولة واليسر» وان الأشياء كلها مسخْرة لأوامره ومتقادة إليها 
كيال الانقياد» وأنه يخلق الأشياء دون معالجة ولا مزاولة ولا مباشرة» ولأجل الإفادة عن 
السهولة المطلقة في إيجاد الأشياء عبّر القرآن المبين أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يريد بمجرد 


ع 


اللأمرن 
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والخلاصة: أنْ قس) من الآيات الكريمة يعلن منتهى الإتقان وغاية الحكمة في خلق 
الأشياء ولا سيا في بداية الخلق. وقسم) آخر يبين السهولة المطلقة والسرعة المطلقة ومنتهى 
الانقياد وعدم الكلفة في إيجاد الأشياء ولاسيما في تكرار إيجادها وإعادتها. 

الشعاع الثالث 

يا نفسي الموسوسة! يا من تجاوزتٍ حدَكٍ ! إنك 7 قرليق قر لد عالق 1 افق 
و لح بيش اب 4 (هود:*5) وكذا قوله تعالل: « بيد ملكت كل قَىْء 4 
(يس:"8) وكذا قوله تعالى: 8 وحن أب إِليومِنَ حبَلٍ الْوَرِيدِ * (ق:١1)..‏ هذه الآيات الجليلة 
قرخ مشين الثوي الإلمي بينما آيات أخرئ مثل قوله تعالى: # وَإِليّه يحون # (يس:م) 
0 مرج الملهحكة والرو ! كه ف يوون مقدارة: حَسِينَ لَك سو # (المعارج:4) وكذا قول 
الرسول الكريم يَكةِ في الحديث الشريف «..سبعين ألف حجاب)”" وكذا حقيقة المعراج.. كل 
هذه تبين متنهى يُعْدِنا عنه سبحانه. فأريد إيضاحا لتقريب هذا السر الغامض إلى الأذهان؟ 

الجواب: ولهذا استمع: 

أولا: لقد ذكرنا في ختام الشعاع الأول؛ أن الشمس بنورها غير المقيّده ومن حيث 
صورتها المنعكسة غير المادية» أقربٌ إليك من بؤبؤ عينك -التي هي مرآة لنافذة روحك- إلا 
أنك بعيد عنها غاية البعد» لأنك مقيد ومحبوس في المادة. ولا يمكنك أن تمس إلا قسما من 
صورها المنعكسة وظلالها ولا تقابل إلا نوعا من جلواتها الجزئية» ولا تتقرب إلا لألوانها التي 
هي في حكم صفاتهاء ولطائفة من أشعتها التي هي بمثابة طائفة من أسمائها. 

ولو أردتٌ أن تتقرب إلى المرتبة الأصلية للشمسء وأردتٌ أن تقابلها بذاتهاء لَزْمَ عليك 
التجزة عن كفيو جذامن القيود و لعي سن يتزاقيا كل :اكور جو رانك 211 مسي سعد 
حيث التجرد- بقدر الكرة الأرضية وتنبسط روحا كاهواء» وترتفع عاليا كالقمر» وتقابل 
الشمس كالبدر. ومن بعد ذلك يمكنك أن تدّعي نوعا من القرب دون حجاب. 


وهكذا -ولله المثل الأعلى- فالجليل ذو الكمال والجلال» ذلك الواجب الوجود. الموجد 


)١(‏ سبق تخريجه في الأساس الرابع من الكلمة الثانية عشرة. 


515 الكامات 
لكل موجود. النور السرمد»ء سلطان الأزل والأبد» أقربٌ إليك من نفسكء وأنت بعيد عنه 
بعدا مطلقا. فإن كانت لديك قوة الاستنباط» فطبّق ما في التمثيل من الدقائق على الحقائق. 


ثانيا: إن اسم القائد -مثلا- من بين أسماء السلطان الكثيرة يظهر في دوائر متداخلة 
في دولته» فابتداءً من الدائرة الكلية للقائد العام العسكري ودائرة المشير والفريق حتى يبلغ 
دائرة الملازم والعريف. أي أن تجلّي ظهوره يكون في دوائر واسعة ودوائر ضيقة وبشكل كلي 
وجزئي. 

فالجنديء» أثناء خدمته العسكرية» يتخذ من مقام العريف مرجعا له» لما فيه من ظهور 
جزئي جدا للقيادة. ويتصل بقائده الأعلى بهذا التجلي الجزئي لاسمه. ويرتبط به بعلاقة. 
ولكن لو أراد هذا الجندي أن يتصل بالقائد الأعلى باسمه الأصلي» وأن يقابله بذلك العنوان 
ينبغي له الصعود وقطع المراتب كلها من مرتبة العريف إلى المرتبة الكلية للقائد العام. أي إن 
السلطان قريب من ذلك الجندي باسمه وحكمه وقانونه وعلمه وهاتفه وتدبيره» وان كان 
ذلك السلطان نورانيا ومن الأولياء الأبدال» فإنه يكون قريبا إليه بحضوره بالذات» إذ لا 
يمنع شيء من ذلك ولا يحول دونه شيء. ومع أن ذلك الجندي بعيد عن السلطان» غاية البعد 
وهناك الألوف من المراتب التي تحول بينه وبين السلطان وهناك الألوف من الحجب تفصله 
عنه» ولكن السلطان يشفق أحيانا على أحد الجنود فيأخذه إلى حضور ديوانه -خلاف المعتاد- 
ويسبغ عليه من أفضاله وألطافه. 


وهكذا -ولله المثل الأعلى- فالمالك لأمر «كن فيكون» المسخر للشموس والنجوم 
كالجنود المنقادة؟ فهو سبحانه وتعالى أقرب إلى كل شيء من أي شيء كان مع أن كل شيء 
بعيد عنه بعدا لا حدود له. وإذا أريد الدخول إلى ديوان قربه وحضوره المقدس بلا حجاب» 
فإنه يستلزم المرور من بين سبعين ألف حجاب من الحجب النورانية والمظلمة» أي المادية 
والكونية والأسمائية والصفاتية» ثم الصعود إلى كل اسم من الأساء الذي له ألوف من 
درجات التجليات الخصوصية والكلية والمرور إلى طبقات صفاته الجليلة والرفيعة ثم العروج 
إلى عرشه الأعظم الذي حظي بالاسم الأعظم؛ فانلم يكن هناك جذب ولطف إلهي يلزم ألوفا 
من سني العمل والسلوك. 
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مثال: إذا أردت أن تتقرب إليه سبحانه باسم «الخالق» فعليك الارتباط وتكوين علاقة 
أولا من حيث إنه خالقك الخاصء ثم من حيث إنه خالق جميع الناس» ثم بعنوان أنه خالق 
جميع الكائنات الحية» ثم باسم خالق الموجودات كلها. لذا فإن لم تتدرج هكذا تبقى ني الظل 
ولا تجد إلا جلوة جزئية. 

تنبيه: إن السلطان المذكور في المثال السابق قد وضع في مراتب اسم القيادة وسائط 
كالمشير والفريق» وذلك لعجزه عن القيام بالأعمال بنفسه. أما الذي بيده ملكوت كل شيء؛ 
وذلك القديرء فهو مستغن عن الوسائط بل ليست الوسائط إِلَا أمورا ظاهرية بحتة» تمثل 
عا السوواو عط ة بود لكك شرل مملظاة روعي اال عبرة 0 وعضود و تقال لفان 
أمام العظمة الإلهية» وليست تلك الوسائط مُعينة له سبحانه ولا يمكنها أن تكون شريكة في 
سلطنة الربوبية قطعا لأنها ليست إلا وسائل للمشاهدة والتفرج. 


يا نفسي الكسولة!. إِنَ حقيقة الصلاة التي هي كمعراج المؤمن شبيهة بقبول دخول 
جندي بسيط إلى ديوان السلطان الأعظم بمحض لطفه -ى]| ذكر في المثال السابق- فقبولك 
أيضا إلى المثول أمام جلاله سبحانه إن) هو بمحض لطف الجليل ذي الجمال والمعبود ذي 
الجلال. فأنت عندما تقول: الله أكبر. تمضي معنىّ وتقطع خيالا أو نيّة الدنيا والآخرة» حتى 
تتجرد عن القيود المادية» فتصعد مكتسبا مرتبة عبودية كلية أو ظلَا من ظلال المرتبة الكلية أو 
بصورة من صورهاء وتتشرف بنوع من الحضور القلبي والمثول بين يديه تعالى فتنال حظوة 
عظمى بخطات # إِيَاك ميحد © كل حسب درجته. 

حقا إن كلمة «الله أكبر.. الله أكبر» وتكرارّها في حركات الصلاة وأفعالها هي إشارة 
الكلية» فهي عنوان لمجمل كمالات كبرياء الله سبحانه؛ والتي هي خارج نطاق معرفتناء وكأن 
كلّ كلمة من «الله أكبر» إشارة إلى قطع مرتبة من مراتب المعراج. وهكذا فإن البلوغ إلى ظل 
أو شعاع من حقيقة الصلاة هذه؛ معنىّ أو نية أو تصورا أو خيالا لهو نعمة عظمى وسعادة 
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لكل حاج بالأصالة. 

فالجندي البسيط يذهب إلى الحضور الملكي في يوم خاص -كالعيد- مثل| يذهب الفريق 
فينال لطف مليكه وكرمه. كذلك الحاج -مههما كان من العوام- فهو متوجّه إلى ربه الجليل 
بعنوان رب العالمين» كالولي الذي قطع المراتبء فهو مشرّف بعبودية كلية» فلابدٌ أن المراتب 
الكلية للربوبية التي تفتح بمفتاح الحج» وآفاق عظمة الألوهية التي تشاهد بمنظار الحج» 
ودوائر العبودية التي تتوسع في قلب الحاج وخياله» كلما قام وأدّى مناسك الحج» ومراتب 
الكوياموا لسظدة وأئق العجواك الى نحم حر رز الغو ديراج عجاري وا لأجي از أمام عظمة 
الأألوهية وهينة الريوبية» لا يسكن الابذالل أكبر. الله أكين»! وبه يمكة أن يعلن عن المرانت 
المنتكشفة المشهودة أو المتصورة. 

وهذه المعاني إن| تتجلى بعد احج في صلاة العيد» بدرجات علوية وكلية ومتفاوتة» وكذا 
في صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف والخسوف وصلةة الجاعة. 


ومن هذا تظهر أهمية الشعائر الإسلامية حتى لو كانت من قبيل السئن النبوية. 


ومو و و ل جين 
صد 2 


< ستحقك لعل لآ إلَاما عله إنَكَ أت ايخ ا كيز 4 


# رينلا مواد نا إن سينا أو أخطل انا # 


و0 وهب لتاهن أدنك رحمة ا 


صل َل على شولك لاخر د 


1 
1 
6 
17 
ُُ 
8 
10 
35 
جم 
5 
أضةا 
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حل صيقين 

إن القدير العليم والصانع الحكيم يظهر قدرئه وحكمته» وعدمً تدخل المصادفة في 
أي فعل من أفعاله قطعاء بالنظام والتناسق الذي تظهره عاداته التي هي على صورة القوانين 
الكونية.. وكذا يُظهر سبحانه بشواذ القوانين الكونية» وبخوارق عاداته. وبالتغيرات الظاهرية» 
وباختلاف التشخصات. وبتبدل زمان النزول والظهور.. يُظهر مشيئتّه وإرادته» وأنه الفاعل 
المختار» وأن اختياره لا يرضخ لأي قيد كان. ممرّقا بهذا ستار الرتابة والاطراد» فيُعلم: أن 
لاونو د كر زرا كر لاحي رويد لا لمسيطاة 
قاد ارسيس يدا تشعت الففلة. يضرف الأنظار انظان اكى والأنس هو الأسبات إل 
مسبب الأسباب. 

وعلى هذا الأساس تتوجه بيانات القرآن الكريم 

فمثلا: يحدث في أغلب الأماكن» أن قسم| من الأشجار المثمرة» تثمر سنة» 50 
إليها من خزينة الرحمة» وهي بدورها تسلّمها إلينا . ولكن السنة الأخرى تتسلم الثمرة 
لا تعطيهاء رغم وجود الأسباب الظاهرية للأثمار. 

ومثلا: إن أوقاتَ نزول المطر -بخلاف الأمور اللازمة الأخرى- متحولة ومتغيرة 
إلى درجة دخلت ضمن المغيّبات الخمسة إذ إن أهمّ موقع في الوجود هو للحياة والرحمة» 
والمطر منشأ الحياة والرحمة الخالصة» لذا فإن ذلك الماء الباعث على الحياة» والرحمة المهداةء 
لا يدخل ضمن القاعدة المطردة التي تحجب عن الله وتورث الغفلة» بل تكون في قبضة ذي 
الجلال مباشرة من دون حجاب وضمن تصرف المنعم المحيي ال رحمن الرحيم. وذلك لكي 
تبقى أبواتٌ الدعاء والشكر مفتوحة دات). 

ومثلا: إن إعطاء الرزق» وتشخيصٌ سيماء الإنسان وملامحه وصورته؛ إن| هو إحسان 
إلي يوهبه له من حيث لا يحتسب. ما يبيّن بجلاء طلاقة المشيئة الإلحية والاختيار الرباني. 


وقس على هذا تصريف الرياح وتسخير السحاب وأمثالها من الشؤون الإطية. 


- كاضر 56 1س و 222 2ج سا و 2ه 
لعن ماعل الأ ويدة تاتوة انه لتتؤ نه * 
كرضي 


وَإِنَا لَجَيِلُونَ م ٍ (الكهيف:8-0) 
ل الا الى* لمث وله 4 (الأنعام: 77 
هذه الكلمة عبارة عن مقامين عاليين وذيل ساطع. 

إن الخالق الرحيم والرزاق الكريم والصانع الحكيم قد جعل هذه الدنيا على صورة 
عيد ببيج واحتفال مهيب ومهرجان عظيم لعالم الأرواح والروحانيات» وزيّنها بالآثار البديعة 
لأسمائه الحسنى» وخلع على كل روح -صغيرا كان أم كبيراء عاليا كان أم سافلا -» جسدا على 
قذّه وقدره» وجهّزه بالحواس والمشاعر وكل ما يوافقه للاستفادة من الآلاء المختلفة والنعم 
المتنوعة التي لا تعد ولا تحصىء والمبثوثة في ذلك العيد البهيج» والمعروضة في ذلك المهرجان 
العظيم. ومنح سبحانه لكل روح من تلك الأرواح وجودا جسانيا «ماديا» وأرسلها إلى 
ذلك العيد والمهرجان مرة واحدة» ثم قسّم ذلك العيد الواسع جدا زمانا ومكانا إلى عصور 


م 


الام 


وسنوات ومواسمء بل حتى إلى أيام وأجزاء أيام» جاعلا من كل عصرء من كل سنة» من كل 
موسمء من كل يوم» من كل جزء من يوم» مهرجانا ساميا وعيدا رفيعا واستعراضا عاما لطائفة 
من مخلوقاته ذوات أرواح ومن مصنوعاته النباتية» ولاسيها سطح الأرضء ولاسيّا في الربيع 
والصيف. جاعلا أعيادا متعاقبة» الواحد تلو الآخرء لطوائف مصنوعاته الصغيرة جداء حتى 
غدا ذلك العيد عيدا رائعا جذابا لَمَتَ أنظار الروحانيات الموجودة في الطبقات العليا والملائكة 


الكلمت السابعن عشرة 0 
وأهل السماوات إلى مشاهدته» وجلب أنظار أهل الفكر إلى مطالعته بمتعة إلى حد يعجز العقل 
عن استكناه متعتها.. ولكن هذه الضيافة الإلمية والعيد الرباني» وما فيهما من تجليات اسم 
«الرحمن) و«المحيى)» يكتنفها الفراق والموت» حيث يبرز اسم الله «القهار) و«المميت» ورب) هذا 

١ 5‏ 5 5 5 3 يي سر 2 و 5-2 ره ا 
لا يوافق -ى| يبدو- شمول رحمته تعالى المذكور في قوله: # وَيَحمَت وَسِعْتٌ شىّء * 
(الأعراف:157). ولكن في الحقيقة هناك جهات عدة يظهر فيها الانسجام والموافقة الكاملة مع 
الرة الإطية تذكر متها نجهةٌ واحدة فقظط: 


وهي أنه بعد انتهاء الاستعراض الرباني لكل طائفة من الطوائف. وبعد استحصال 
النتائج المقصودة من ذلك العرضء يتفضل الفاطر الرحيم والصانع الكريم على كل طائفة من 
الطوائف. فيمنحهم رغبة في الراحة واشتياقا إليها وميلا إلى الانتقال إلى عالم آخر» ويسئمهم 
من الدنيا بأشكال من النفور والسأم رحمة مهم. 

وحين) يُرخصون من تكاليف ال حياة ويُسرّحون من وظائفهاء يُنبّهِ سبحانه في أرواحهم 
رغبة قوية وحنينا إلى موطنهم الأصلي. وى| يمنح سبحانه مرتبة الشهادة لجندي بسيط يقتل في 
سبيل أداء الخدمة ويبلك في مهمة الجهاد. وكى) يمنح الشاة الأضحية وجودا ماديا في الآخرة 
ويكافؤها بجعلها مطية كالبراق لصاحبها مارة به على الصراط المستقيم"' فليس بعيدا من 
ذلك الرحمن الكريم أن يمنح لذوي الأرواح والحيوانات ثوابا روحانيا يلائمهم وأجرا 
معنويا يوافق استعدادهم» من خزينة رحمته الواسعة» بعد ما قاسوا المشقات وهلكوا أثناء أداء 
وظائفهم الفطرية الربانية الخاصة بهم» وعانوا ما عانوا في طاعتهم للأوامر السبحانية. وذلك 
لئلا يتألموا ألما شديدا لدى تركهم الدنياء بل يكونون راضين مرضيين.. 

ولا يعلم الغيب إلا الله. 

بَيْدَ أن الإنسان الذي هو أشرف ذوي الأرواح وأكثرهم استفادة من هذا العيد -من 
حيث الكمية والنوعية- يوهب له برحمة من الله ولطف منه حالة من الشوق الروحي تنفره 
عن الدنيا التي ابتلي بهاء كي يعبر إلى الآخرة بأمان. فالإنسان الذي لم تغرق إنسانيته في الضلالة 
يستفيد من تلك الحالة الروحية فيرحل عن الدنيا وقلبه مطمئن بالويان. 


)١(‏ انظر: الديلمي؛ المسند /١‏ 85؛ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن 4١١١/15‏ السرخسيء المبسوط /١١‏ ١٠؛‏ الكاساني» 
بدائع الصنائع 0/ ١؛‏ ابن حجرء تلخيص الخبير 1/5 . 1 


557 الكامات 

تبيخ نهنا مسة من الوسنوه الت تررك قللف المالة الروحية عل سييل المفال: 

الوجه الأول: إِنّْه سبحانه وتعالى يُظهر للإنسان -بحلول الشيخوخة- ختم الفناء 
والزوال على الأشياء الدنيوية الفتانة» ويفهّمه معانيها المريرة؛ ما يجعله ينفر من الدنيا ويسرع 
للتحري عن مطلوب باق خالد بدلا من هذا الفاني الزائل. 

الوجه الثاني: إنه تعالى يشعر الإنسان شوقا ورغبة في الذهاب إلى حيث رحل تسع 
وتسعون بالمائة من أحبته الذين يرتبط معهم والذين استقروا في عالم آخر» فتدفع تلك المحبة 
الجادة الإنسان ليستقبل الموت والأجلٌ بسرور وفرح. 

الوجه الغالة: إنه تعالى يدفع الإنسان ليستشعر ضعفه وعجزه غير المتناهيين» سواء 
بمدى ثقل الحياة أو تكاليف العيش أو أمور أخرىء فيولد لديه رغبة جادة في الخلود إلى الراحة 
وشوقا خالصا للمضي إلى ديار أخرى. 

الوجه الرابع: إنه تعالى يبيّن للإنسان المؤمن -بنور الإيهان- أن الموت ليس إعداما 
بل تبديل مكانء وأنْ القبر ليس فوهة بئر عميقة بل باب لعوالم نورانية» وأنْ الدنيا مع جميع 
مباهجها في حكم سجن ضيق بالنسبة لسعة الآخرة وجمالها. فلا شك أنْ الخروج من سجن 
الدنيا والنجاة من ضيقها إلى بستان الجنان الأخروية» والانتقال من منغصات الحياة المادية 
المزعجة إلى عالم الراحة والطمأنينة وطيران الأرواح» والانسلاخ من ضجيج المخلوقات 
وصخبها إلى الحضرة الربانية الحادئة المطمئنة الراضية» سياحة بل سعادة مطلوبة بألف فداء 
وفداء. 

الوجه الخامس: إِنّهِ تعالى يُفَهّم المنصتٌ للقرآن الكريم ما فيه من علم الحقيقة» ويعلّمه 
بنور الحقيقة ماهية الدنياء حتى يغدو عشقها والركون إليها تافها لا معنى له.. أي يقول له 
ويُثبت: أنْ الدنيا كتاب رباني صمداني مفتوح للأنظار. حروفه وكلماته لا تمثل نفسّهاء بل تدل 
على ذات بارئها وعلى صفاته الجليلة وأسائه الحسنى» وهذاء افهم معانيها وخذ بهاء ودّع عنك 
نقوشها وامض إلى شانك.. 

واعلم أنها مزرعة للآخرة» فازرع واجن ثمراتها واحتفظ بهاء وأهمل قذاراتها الفانية.. 
واعلم أنها مجاميع مرايا متعاقبة» فتعرّف إلى من يتجلى فيهاء وعاين أنواره» وأدرك معاني أسمائه 


الكامن السابعن عشرة رفض 
والزوال.. 

واعلم أنها موضع تجارة سيّاره فقم بالبيع والشراء المطلوب منكء دون أن تلهتٌ وراء 
القوافل التى أهملتك وجاوزتكء فتتعب.. 

واعلم أنها متنزه مؤقت فاسرح ببصرك فيها للعبرة» ودقق في الوجه الجميل المتسترء 
المتوجه إلى الجميل الباقي» وأعرض عن الوجه القبيح الدميم المتوجه إلى هوى النفسء ولا 
تبك كالطفل الغرير عند انسدال الستائر التى تريك تلك المناظر الجميلة.. 

واعلم أنها دار ضيافة» وأنت فيها ضيف مكرم, فكُل واشربٌ بإذنِ صاحب الضيافة 
والكرمء وقدّم له الشكرء ولا تتحرك إِلّا وفق أوامره وحدوده» وارحل عنها دون أن تلتفت 
إلى وراتك.. وإِيّاك أن تتدخل بفضول بأمور لا تعود إليك ولا تفيدك بثبىء» فلا تغرق نفسك 
بشؤونها العابرة التي تفارقك. 

وهكذا بمثل هذه الحقائق الظاهرة يخفف سبحانه وتعالى عن الإنسان كثيرا من آلام 
فراق الدنياء بل قد يحببه إلى النابهين اليقظين» ب| يظهر سبحانه عليه من أسرار حقيقة الدنياء 
وإنه أثر من آثار رحمته الواسعة في كل شيءء وف كل شأن. وَإذْ يشير القرآن الكريم إلى هذه 
الوجنوه السية» إن آيا كريمة تشين إل وعنوء غناضية أخرى كذلك. 


فيا لقعاسة من لبن لنافظ من هذ لوحو المي 


57 الكلمات 


المقام الثان من الكلمة السابعة عشرة ' 
إنما الشكوى بلاء 
دع الضّراخ يا مسكين وتوكل على الله في بلواك. 
إنما الشكوى بلاء. 
بل بلاء في بلاء. وآثام في آثام وعناء. 
عاد البلاءٌ عطاءً في عطاء. وصفاءً في صفاء. 
دع الشكوى, واغنم الشكر . فالأزهار تبتسم من بهجة عاشقها البلبل. 
فبغير الله دنياك آلام وعذابء وفناء وزوال: وهباء فى هباء. 
فتعال. تَوكلَ عليه في بلواك! 
ما لك تصرخ من بلية صغيرة, وأنت مثقل ببلايا تسع الدنيا. 
سم بالتوكل في وجه البلاء. ليبتسمّ البلاء. 
فكلا تبسّمصغر وتضاءل حتى يزول. 
يها المغرور اعلم 
أن السعادة في هذه الدنياه في تركها. 
إن كنك بالة حونا. ا#يتسيتكه فلو أدرة عق الذنا أقلث غلبت 


(1) هذه القطع الواردة في المقام الثاني جاءت با يشبه الشعر إِلَّا أنها ليست شعراء ولم يُقصد نظمهاء بل إن كمال انتظام 
الحقائق جعلها تتخذ شكلا شبيها بالنظم. (المؤلف). 
أما في الترجمة» فقد اقتصرنا على المعنى وحده. (المترجم) 


الكلمن السابعنّ عشرة ”33> 
وان حكنت معجبا بنفسك. فذ لك الهلاك المبين. 
ومهنا عملت فالأشياء تعاديك. 
فلابدٌ من الثرك إذن فيكلتا الحالتين. 
وتركها يعنى: أنها مُلكَ الله ينظر إليها بإذنه وياسمه 
وإن حكنت تبغي نجارة رابحة. فهي 
في استبدال عمر باق لا .يزول بعمرك الفاني الزائل. 
وان كنت تريد رغبات نفسكء فهي زائلة, نافهة, واهية. 
وإن حكنت تتطلع إلى الآفاق فتم الفناء عليها. 
فالمتاع في هذه السوق مزيف. لا يستحق الشراء إذن. 
لذأ دغ الا صيل حنه قن أعد كلق : 


غرباء الحيرة 
على قمة شجرة التوت الأسود المباركة» ذكر 
سعيد القديم بلسان سعيد الجديد هذه الحقائق. 
مخاطي ليس «ضياء باشا»”* بل المفتونون بأورويا. 
والمتكام ليس نفسي, بل قلي تلميذ القرآن. 


إن «الكلات» السابقة ستقائق . إناك أن اك الس أن از عدها 
لا بغ ولا نصغ إلى فكر الأجانب. إنه ضلالء يسوقك إلى الندم . 
ألا تَرَى الأوسع فكرا والأحدٌ نظرا يقول دوما في حيرته: 
آقانوا أمتى ا مين أشكو ولمن! ققد د علت! 
وأنا أقولٌ ولا أتردد فالقرآن ينطقنى: 
اشكويته لبد ولا أعير مثلك! 
أمتيق من الو راللن: لا أماوزساي. 
أدعومق الأرقن إلى الماع ولا أهري متلك! 
في القرآن الكرير: الدعوةكلها؛ من النور وإلى النور» لا أنكْتُ مثلك. 
في القرآن الكرير: الحكمة الصائبة. أثبتهاء ولا أعير للفلسفة المخالفة أي اهتمام! 
في القرآن الكرير: جواهر الحقائق. 
أفديها بروحي. . لا أببعها مثلّك! 


الكلمت السابعن عشرة /7” 
أجيل طرف من الخلق إلى الحق» لا أضل مثلك! 
أطير فوق الطريق الشائك. لا أطؤها مثلك! 
يصعد شكري إلى عنان السماء. لا أعصي مثلّك! 
اروف المت هيديناء ل اق مكلك 
أدكل القن باسماء ل أرقية يقلك! 
قد تتين: فراش الوحفة حنية العدم... لآ آراة مشلك! 
بلموضع نلاقي الأحباب. . لا أضرمنه. لا أبغضّة مثلّك! 
لا أتضابقٌ منهء ولا أهابه. 
فهو باب الرحمة, باب النور؛ باب الحق 
أقرعه باسم الله, ولا لتقت ولا تَأَخُذِنِ الدّهشة. 
سأرقد قريرَ العين حامدا رَتيء لا أقانى فريقاء ولا أظل ف بوعفة 
سأقوم على صدى أَذانٍ إسرافيلٌ في كر الحشرء قائلا. . «الله أكبر» . 
لآ ارك هن المتفكرر الأكر! 
لقان عع اميه الأعكليا 
من لطف الله ونور القرآن الك وفيض الإيمان. . لا أبس أصلا. 
بل أسعى وأجري طائرا إلى ظلعرش الرحمن . 
وآ اجا مفلك» ‏ إنتشاء الله 


0 2 2 


هذه المناجاة تخطرثٌ فى القلب هكذا بالبيان الفارسى 


كتبت هذه المناجاة كما خطرت على القلبء باللغة 
الفارسية» وقد نشرت ضمن رسالة «حباب من عمان 
القرآن الحكيم». 
كش عيك أكلء ى كدت د رؤحود زد رمان لف وده 
ياارب! لقد سَرَحْتٌ نظري في الجهات الستء علّني أجد دواءً لدائي» وأنا مستند إلى 
اقتداري واختياري غافلا لا متوكلاء ولكن وا أسفى لم أستطع أن أجدّ دواءً لدائي.. وقيل لي 
معنىّ: ألا يكفيك الداءً دواءً. 


6 


ياربت! 


درراشك فى نيدم ددر ورمران بدومة ات 

نعم» لقد نظرت -بغفلة- إلى الزمان الماضي في يميني» لأجِدَ فيه السلوان» ولكني 
رَأَيْتَ أن الأمس قبرٌ أبي» وتراءت لي الأيام الخوالي مقبرةً كبيرة لأجدادي. فأورثتني هذه الجهة 
وك دل الل 111 

)١(‏ ولكنٌ الإيمانَ يُري تلك المقبرة الكبرى مجلسا منورا وجمعا مؤنسا للأحباب. 

وَدَرَجبٍ دِيدَّمَكه: وَْداَبْرِمَنْأست 

ثم نظرت إلى المستقبل في اليسار» فلم أستطع أن أجد فيه دواءً. بل تراءى لي الغد في 
صورة قبري» وتراءى لي المستقبل قبرا لأمثالي ومقبرة للجيل المقبل» فأورئتني هذه الجهة 
الوحشة بدل السلوان2©. 

(0) ولكن الإيهان وما يورثه من الاطمئنان يري تلك المقبرة العظمى دعوة رحمانية إلى 
قصور السعادة اللطيفة. 


00 رار “التي 35 007 
وَ امرُوز: تَابوتِ جسْمبرٌ اضطرَاب مَنْ است 


الكلمت السابعن عشرة 37 
وحيث لا جدوى من اليسار» نظرت إلى اليوم الحاضر» فرأيت وكأن هذا اليوم تابوت 
يحمل جنازة جسمي الذي ينتفض انتفاضة المذبوح بين الموت والحياة ©. 
) ولكنٌّ الإيوان يري ذلك التابوتَ دار تجارة ودار ضيافة باهرة. 
عن ا ا ون 00 
بر سرِجمرٌ جتاره ى من استاده ايت 
فلم أعثر على الدواء في هذه الجهة» ورفعت رأسي ونظرت إلى قمة شجرة عمري» 
ورأيت أن جنازتي هي الثمرة الوحيدة لتلك الشجرة» وهي ترقبني من هناك ©). 
(5) ولكن الإيهان يري أن تلك الثمرة ليست جنازة» بل هي انطلاق لروحي المرشحة 
للأبد من وكرها القديم لتسرح في النجوم. 
دَرْقَدَم: آبِ حَاكِ خلقتٍِ مَنْ وَ حَآكدثرٍيطَامِ مَنْأستْ 
فيئستٌ من تلك الجهة أيضاء طأطأت رأمي» فرأيت أن رميم عظامي قد اختلط مع 
تراب مبد! خلقتي وهو يداس تحت الأقدام. فزادت -هذه الجهة- داءً لدائي ولم تُسعفني 


ا )0( 


(5) أما الإيان فقد أظهّر ذلك التراب بابا للرحمة» وستارا دون صالة الحنة. 
ع 5 عني. .+ 0 ا ك2 0 
جون در بن بى نكرت بِينَم: إبن دناى لى بنيَاد هيج در هيج اسْت 
فصرفت نظري عن تلك الجهة مولّيا وجهي إلى الوراء» ورأيت: أن دنيا فانية تتلدحرج 
في وديان العبث وظلمات العدم. فنفثتٌ هذه الجهة سمٌ الوحشة والمخوف في دائي بدلا من أن 
00 العزاء ©2. 
(7) أما الإيهان فقد أظهرٌ أن تلك الدنيا المتدحرجة في الظلمات ما هي إلا مَكاتيب 
صَمدانية وصحائف نقوش سبحانية أنهت مَهامَّهاء وأفادت معانيهاء وتركث نتائجها في 
مك و )وه زب ا ا م 2 1 
وَدَرٌَ بيش أنداز: نَطْ ميك در كناد أت 


ل ل سس« م > 5 
وَّراه ابد بدور دراز بديدارست 


ري . الكلمات 
مفتوح في بداية يد وتتراءى وراءه من بعيد و ممتدة 0 الي 
(0) أما الإيهان فقد جعل باب القبر ذاك بابا إلى عالم النور» وتلك الطريق طريقا إلى 
السعادة الخالدة» فأصبح الإيمان» بحت مرهما شافيا لدائي. 
مرا جْ «جرء اخْتيَارى» جيزى نيشت ددنت 
وهكذا لم أعثر في هذه الجهات الست على أي سلوانٍ وعزاءٍ بل وجدت استيحاشا 
وهلعاء ولم يكن لي تجاهها مستند سوى جزء اختياري '") 
ا ل وثيقة لأستند مها إلى قدرة 
عظيمة مطلقة» بل الإيهان هو الوثيقة نفسها 
ات 52 وك ا ناكه 
ون ذلك الجزء الاختياري الذي هو سلاح الإنسان» عاجزء قاصرء ناقصء لا يمكنه 
اقلق وليسن له ]لذ الكنيت90, 
(4) إلا أن الإيمان يجعل ذلك الجزء الاختياري كافيا لكل شىء إذ يستعمله في سبيل الله 
كالجندي الذى اماك فحص الذرلة متهر الرك مساق تريه من الأعزان. 
نه در مَاضى عجَالٍ ل نه در مُسْتَقْبَلُ مَدَارِ نُقُودَ اسَّت 
لأنْ ذلك الجزء الاختياري ليس له القدرة للحلول في الماضى» ولا النفوذ في المستقبل. 
لذا لا نفع له لآماللي وآلامي الماضية والمستقبلة 0". ْ 
2٠‏ ولكن الإيوان يأخذ زمام ذلك الجزء الاختياري من الجسم الحيواني ويُسلَّمهِ إلى 
القلب والروح» لذا يستطيع أن يَحْل في الماضي وينفذ في المستقبل. حيث دائرة حياة القلب 
ست 
0 و إِِنْ دَمَانِ حَالُه وَ يك آنِ سَيَاَنْت 
إن عيداة 0 ذلك الجزء الاختياري هو الوقت الحاضر القصير وهو آن سيّال 
ليس إِلا. 


الكلمت السابعنّ عشرة خرف 


عجارن نإو ايسا خم س1 167 عد بي ل اخ مر 

ا إإينَ همه فثْرَها وَضَعفها. فلم قدرَتٍ تواشكارًا 
2 دم )١ه‏ < .حار 7 1 2 عه رم 0 
شه استء « در فطرَت ما »: ميل ابد وَ ام لسرمد 


علاوة على جميع حاجاتي هذهء وضعفي وفقري وعجزيء, وأنا تحت هجيمات 
الاستيحاش والمخاوف الواردة من هذه الجهات؛ فقد أدرجت في ماهيتي آمال ممتدة إلى الأبد» 
وفي فطرتي رغبات سطرت بوضوح بقلم القدرة. 
بل كل ما في الدنياء نماذججّه في فطرتي فأنا على علاقة بجميع تلك الرغبات والآمال» 
وس 5 ا تي وير اس سسا الب كر . امن 
دإئرّه ى احَتَاجٌ مَاتئْدٍ دَإرّه ى مَدَ نظ بار دَارست 
إن ذاقرة الاجة واشحة متعة واف النظر: 
عم عابر تعد اط من اخ 53 5 يو لحت بين 82 
خَيَالَ كدَامٌ رَسَّدَ احَتيَاج نير َسَدَ 
دَرْدَسْت هرجه نيت در احَتِيَاجَ هل 
حتى إن الخيال أين| ذَّهَبَء تذهب دائرة الحاجة إلى هناك. فالحاجة إذن هناك أيضاء بل 
كل ما ليس في متناول اليد فهو ضمن الحاجة؛ وما ليس في اليد لا حدٌ له. 
ل 2 مج هي 070 2 ا 0 
دَارّه ى اشدارهمجوداررّه ى دست واه كوبَاهَسَت 
بين| دائرة القدرة ضيقة وقاصرة بقدر ما تصل إليه يدي القاصرة 
بس قَقّرُ وحَاجَاتٍ ما بَقَدّرِ جهادسّت 
بمعنى إِنْ فقري وحاجاتي بقدر الدنيا كلّها. 
ل 2# سر 0 
سرمَابَهءِ ما مجو: 2 لا يرا اسع 
قا 0 2-6 و 
إن جح كدامّ و إن كائتانك حاحات كداميت؟ 


أين الحاجات التي بقدر هذا العالم» ولا تستحصل إِلَّا بالمليارات من هذا الجزء 


رما الكامات 
الاختياري الذي لا يساوي شيئا؟. إِنّه لا يمكن شراء تلك الحاجات بهذا الثمن الزهيد جدا. 
ولآايمكن أن شفتضل تلك هذا!. قلابدٌ إذذ من البحث عن وسيلة أخري: 
> < 2 د م سم ]+ رع خع. د + حك جم مه 5200306 
يس در راه تو أن اين حزء نينٌ باز كَدَّسْئنْ جارَه ى من أسّت 
وتلك الوسيلة هي التبرّوٌ من ذلك الجزء الاختياري وتفويض أمره إلى الإرادة الإلهية» 
وتبرّؤٌ المرء من قوة نفسه وحوله والالتجاء إلى حولٍ الله وقوته. وبذلك يكون الاعتصام بحبل 
التوكلن: قيااوت1 لاكاقت ومييلة التجااس هده فاق أتعل عق ذلك الخرم الامتياري 
وأتبرٌأ من أنانيتي» في سبيلك. 
نا عتايت تو د سدكير مَْنْ شود رحمت بى بهايت تو يناه مَنْ است 
لتأخلٌ عنايثاك بيدي: رحمة بعجزي وضعفى » ولتكونٌ رحمثك ستتندي» رآفة بفقري 
واحتياجي.. ولتفتح لي بابها. 
أن كين كه بر بى نهَايتِ رَحمث يَافْتَ اسَث, تَكيه 
7 1 ال 0 2 2 
ه كئد برْ إبن جر اخْتِبَارى كه يك قَظَرَه سَرَاسّت 
نعم كل من وجَدَّ بحر الرحمة الذي لا ساحل له. لا يعتمد على جزئه الاختياري وهو 
كقطرة سرابء ولا يفوض إليه أمرّهُ. من دون تلك الرحمة. 
3 2 0 20 0 كن 
يواه ِينْ رَندكانى هَمرْجِو حَابسّتَ 
كه ير 2 
وينْعمر فى بِنيَاد هَمرْجِوٌ بادت 
يا نشي لقن وها كناذا هذه القياة اللانيا متعفر ا لفاك ادو أقرهنا بيذ الطن كل شغ 
نعمء إِنْ هذه الحياة غفوة قد مضت كرؤيا عابرة! 
وهذا العمر الذي لا قرار له يذهب ذَهابَ الريح. 
وو ااي هد دوس ا سرج يرن لصفا ان عوطت .تم 
أحان وال دنا نكا اكه امال ينا الى با امف 
إن الإنسان المغرورء المعتدٌ بنفسه. ويحسبها أبدياء محكوم عليه بالزوال. إِنّهِ يذهب 


الكامن السابعن عشرة ولرنا 
سريعا. أمّا الدنيا التي هي مَأواة؛ فستهوي ني ظلءات العدم» فتذهب الآمال أدراج الرياح 
وتبقى الآلام محفورة في الأرواح. 
نمق سدم 2 وو اا ب حرا سس سم 
بنَااى نفْس نا رَجام! وُجود فَانى خود رَا فَدَا كن 
5 د 5300-0-8 كم 
خالقخود را كه إن هَسَتى وَديعه هَسْت 
قَتَعالى يا نفسى المشتاقة إلى الحياة» والطالبة العمر الطويلء والعاشقة للدنياء والمبتلاة 
بآلام لا حدّ لها وآمال لا نهاية لماء يا نفسي الشقية انتبهي وعودي إلى رشدكء ألا ترينَ أن 
اليّراعة التي تعتمد على ضوئها تظل بين ظلمات الليل البهيم» بين| التتحل التي لا تعتد بنفسهاء 
تجد ضياء النهار» وتشاهد جميع صديقاتها من الأزهار مذهبة بضوء الشمس.. كذلك أنتِ» 
إن اعتمدت على وجودك وعلى نفسك وعلى أنانيتك؛ فستكونين كاليراعة. ولكن إن ضحّيت 
لاح ل فقيس بشقماك؛ إذ هذا الوجوه وديعة عندك وآماتة لديلك: 
5 و م ع سس يا عل 
وَمَلَْكْ اووّاوداده فَنَا وخ كا بمّا مايه ازان 
سرى كه: « فى التنى انا كنف 
ثم ان الوجود مُلْكٌه سبحانه وهو الذي وهبه لكء لذا إفديه من دون منّة ولا إحجام 
وإفنيه كي يجد البقاء» لأنْ نفي النفي إثبات. 
أي إن كان العدم معدوما فهو موجود. وإن انعدم المعدم يكون موجودا. 
ولو حي ل لضاف الو امن بر ووه 
خداي برركرمخود ملكِ خود را بى خرّد ار تو 
بهاي لى كرآن دادم براي نو يْكَاة داراست 
إن الله يشتري منك ملكه» ويعطيك ثمنه عظيهماء وهو الجنة. وإِنّهِ يحفظ لك ذلك الملك 
ويرفع قيمته وثمنه وسيعيده إلِيكٌ بأبقى صورة وأكملها. فيا نفسي! إنفذي هذه التجارة فوراء 
ِنْها تجارة رابحة في خمسة أرباح» أي تكسبين خمسة أرباح معا في صفقة واحدة» وتنجين من 
خمسة خسائر معا. 


5 الكلمات 


02 


عام م 2 2 ته لس سم رحد 
فلمّآ أل قَالَ/51 كان لأذليرح * (الأنعام: 0177 


لقد أبكاني نعيٌ: « لا ِب اليرت * من خليل 
الله إبراهيم عليه السلام الذي ينعي به زوال الكائنات» 
فصبّت عيِنُ قلبي قطراتٍ باكيات على شؤون الله كل 
قطرة تحمل من الحزن والكمد ما يثير الأشجان ويدفع 
إلى البكاء والنحيب. تلك القطرات هي هذه الأبيات التي 
وردت إلى القلب بالفارسية.. وهي نمط من تفسير لكلام 
خليل الرحمن ونبيه الحكيم كما تضمنته الآية الكريمة: 
< لا أَحِتُ الآذليت > . 


عو ود وق ا 


ع ياست «افولده» 00006 محيوب 
محبوب» يغرق في أفق المغيب! ليس بمحبوب جميل» فالمحكوم عليه بالزوال لن يكون 
حميلا حقا ولا يحبه القلب» إذ القلب الذي خلق أصّلا ليعشق خالداء ويعكس أنوارٌ الصمدء 
لايود الزوال ولا ينبغي له. 
د «عرويْدَ ه» غَيْبِ شُدَنَ موب 
كلاريهه عاكرم عله بالكرل1 لبس غلا لة ورويلاو القلي» لايل مدا لكر لأنّه 
عاجز عن أن يكون مرجعا للأعمال وموئلا للآمال. فالنفس لا تذهب عليه حسرات» أتراك 
يعشقه القلب أَوْ ينشده ويعبده؟. 
لوتراقة وقادم عفدن عسو 
مقصود. يُمحى في الفناء ويزول! لا أريده. أنا لا أريد فانياء لأنْي الفاني المسكين, فاذا 


يُغني الفانون عني؟ 


الكامن السابعن عشرة ردنا 
2111111 
معبودء يدفن في الزوال! لا أدعوه. ولا أسأله» ولا ألتجئ إليه» إذ من كان عاجزا لا 
يستطيع حتما من أن يجد دواءً لأدوائي الجسيمة ولا يقدر على ضماد جراحاتي الأبدية» فكيف 
يكون معبودا من لا يقدر على إنقاذ نفسه من قبضة الزوال؟ 
عَقْل وراد بى دَارَد ندَاءِ 7 لآ حت اليرت » ى دَلَدَ روح 
أمام هذه الكائنات المضطربة المنسابة إلى الزوال» يصرخ «العقل» المفتون بالمظاهر 
يائسا من الأعماقء كلما رأى زوال معشوقاته.. وتئن «الروح» الساعية إلى محبوب خالد أنين 
« ل لحت الألبيت * . 
نواه تَى واد نهى َب فاق 
لا.. لا أريد الفراق.. لا.. لا أطيق الفراق. 
فى ارد قله إن زوان د دن تلاق 
وصال يعقبه الزوال مؤْلم» هذه اللقاءات المكدرة بالزوال غير جديرة باللهفة» بل لا 
تستحق شوقا وصال يعقبه فراق؛ لأنّ زوال اللذة مثل| هو ألم فان تصور زوال اللذة كذلك ألم 
ْله فدواوين جميع شعراء الغزل والنسيب -وهم عشاق مجازيون- وجميع قصائدهم إِنَّا هي 
صراخات تنطلق من آلام تنجم من تصور الزوال هذاء حتى إذا ما استعصرت روح ديوان أي 
منهم فلا تّراها إلا وتقطر صراخا أليها ناشئا من تصور الزوال. 
َرْآنْ دَرّدِ ىكين « لآ حِبُ الفرت > ب ريد كليم 
فتلك اللقاتات المشوبة بالزوال» وتلك المحبوبات المجازية المورثة للألى تعصر قلبي 
حتى يجهش بالبكاء قائلا: « ]آ ْحِثُ يُ لفرت > على غرار سيدنا إبراهيم عليه السلام. 
323201111100 
دَرْ إن َانى بها حَازِى بَقَا جرد ادن 


ِنْ البقاء ينبئق من الفناء» فد بفناء النفس الأمارة لتحظى بالبقاء! 


ال الحكلمات 
َنَا شد 000 همرعدم يبن؛ كه أذ دنا «بقايه» رَاة «قتادن» 
توكو كل شان شي عر سيعت عاذ« النقاء إفو دن تداك لذي فلكه سيبل 
المحبوب الحق. أَبْصِرٌ عُقبى الموجودات الماضية نحو العدم؛ فالسبيل في الدنيا إلى البقاء إِنَّ) تمر 
من درب الفناء. 
فكْرِ فيرَارْيى دَارَد. نين قورت #4 ى ركد وحدان 
ويظل «فكر» الإنسان السارح في الأسباب المادية في حيرة وقلق أمام مشهد زوال الدنياء 
فيستغيث في قنوط. بين| ١الوجدان»‏ الذي ينشد وجودا حقيقيا يتبع خطى سيدنا إبراهيم عليه 
السلام في أنينه: « لك أحِبُ اليرت > ويقطع أسبابه مع المحبوبات المجازية ويحل حباله 
مع الموجودات الزائلة» معتصما بالمحبوب السرمدي.. بالمحبوب الحقيقي. 
بدَانَ آئ تفْس َادَائ!ا كه: دَرْهَرْ ورد ردان دو رَاة هَسْت با باق دو 
رجن جلي 
فيا نفسي الغافلة الجاهلة! يا سعيدٌ! اعلمُ أنّك تستطيع وجدانَ سبيلين إلى البقاء من 
كل شىء فَانٍ في هذه الدنيا الفانية» حتى يمكنك أن تشاهد فيهما لمعتين وسرّين من أنوار جمال 
المحبوب الدائم» فيم| إذا قدرت على تجاوز الصورة الفانية وخرقت حدود نفسك. 
كه در نَحَمَنَهَاإنعَامٌ هَسَّت و يمن آنَارَهَا آَسْمَا كير مَغْزِىء وَ ميدن د رقنا 
نعم إِنَّ الإنعام يشامّد طَيَّ النعمة» ولطف ال رحمن يُستشعر في ثنايا النعمة. فإن تَقَذْتَ 
من خلال النعمة إلى رؤية الإنعام فقد وجدت المنعم. 


ثم إِنَ كُلَ أئّرِ من آثار الأحد الصَّمد إِنّ) هو رسالته المكتوبة. كل منه يبيّن أسهاء صانعه 
الحسنى. فإن استطعتٌ العبور من النقش الظاهر إلى المعنى الباطن فقد وجدتٌ طريقا إلى 
الأسماء الحسنى من خلال المسميات. فيا دام في وسْعِكَ -يا نفسي- الوصولٌ إلى مغزى هذه 
الموجودات الفانيات ولبّهاء فاستمسكي بالمعنى» ودعي قشورها يجرفها سيل الفناء» مقي 
الأستار دون حسرة عليها. 


الكامن السابعن عشرة 70 

حي سك م 1< سن 1ج فج ار تس ال بع خا عل ار د 2 06 

ل اثارها كوند: ز آسمًا لفْظ بر مَعنَا يحوان معنا وَ ميرّن در هوا آنْ لَفْظ بى سَوْدا 
يستقرئ أغلبَ أسماءٍ صانعه البديع. فم) دامت هذه المخلوقات ألفاظ القدرة الإلحية وكلماتها 
المجسدة» فاقرئيها -يا نفسي- وتأملٍ في معانيها واحفظيها ني أعماق القلب» وارمي بألفاظها 
التافهة أدراج الرياح دون أسف عليها.. ودون انشغال بها. 


7 روس 


عَمّل قاد بى دَارَد غيّاث 7 لآ يِب أ 


ع دن عي 


كرت + يون أن تشكه 
والعقل المعل بمظاعن الدنيا :ولا يمللك إلا معازق آقافية خارسية: تَجِرٌهُ سلسلة 
أفكاره إلى حيث العدم والى غير شيء. فتراه يضطرب في حيرته ويرتعد من هول الموقف؛ 
فيصرخ يائسا جزعاء باحثا عن مخرج من هذا المأزق ليبلغه طريقا سويا يوصله إلى الحقيقة. 
فيا دامت الروح قد كَمَّتْ يدها عن الآفلين الزائلين» والقلب قد ترك المحبوبات 
المجازية» والوجدان قد أعرض عن الفانيات.. فاستغيثي يا نفسي المسكينة بغياث إبراهيم 


ميك "0 ع 
عليه السلام: ١‏ لآ أت الآفليت * وأنقذي نفسّك. 
و حر 8 0 م ع 3 و 
جه خوش كويد أوسَّيْدَا «جابى» عَشّْقَخوى: 
وانظري! ما أجمل قول «جامي»”* ذلك الشاعر العاشق الولهان؛ حتى لكأن فطرته 
قد عجدّثُ بالحب الإلمي حينا أراد أن يولي الأنظارٌ شطرٌ التوحيد ويصرفها عن التشتت في 
الكثرة.. إذ قال: 
5300 ار بي 5 -_ 7 5 
يكى خواة ب خوان, بكى جوىء بكى ين كى دان 0 
أقصد الواحدّء فسواه ليس جديرا بالقصد. 
أدعٌ الواحد» فا عداه لا يستجيب دعاء. 
أطلب الواحد» فغيره ليس أهلا للطلب. 


شاهد الواحدّ» فالآخرون لا يشامّدون دائماء بل يغيبون وراء ستار الزوال. 
)١(‏ هذا البيت لمولانا جامي. (المؤلف) 


رم الحكلمات 

أعرف الواحدّء فا لا يوصل إلى معرفته لا طائل من ورائه. 

أذكر الواحدء ف لا يدل عليه من أقوال وأذكار هراء لا يَعْنى المرءَ شيئا. 

دسي" 

دو لطر عر اللو 0 اده 

فالعلم كله أشبَةُ بحلقة ذكر» وتهليلٍ كبرى يردد بألسنته المتنوعة ونغماته المختلفة: 
0 كه لاهو » ويغهد الكرعل الفرسيده داري » اجرج البالع القور الذي ينجره: 
1 0 وكأنّه يقول: هيا إلى المحبوب الدائم الباقي. . أنفضوا أيديكم من 
كل محبوباتكم المجازية الزائلة. 


مناجاة 

لقد قرأثٌ قصيدة الأسراء الحسنى للشيخ الكيلاني» قُدس سرّه بعد عصر يوم 
من أيام شهر رمضان المبارك» وذلك قبل خمس وعشرين سنة» فوددت أن أكتب 
مناجاة بالأسماء الحسنى, فكُتب هذا القدر في حينه. إذ إِنني أردتٌ كتابة نظيرة 
مناجاة أستاذي الجليل السامي. ولكن هيهات. فإني لا أملِكُ موهبةً في النظم. لذا 
عجزت» وظلت المناجاة مبتورة. 

وقد ألحقتٌ هذه المناجاة برسالة «النوافذ» وهي المكتوب الثالث والثلاثون 
ولكن لمناسبة المقام أخذت إلى هنا. 


الكلمن السابعنّ عشرة عرق 


هو الباقي 


حي الفضارا كن فى تسن كه حواظة5العدل ته الأرقن والسناة 
عليمٌ الخفايا والغيوب فى ملكه هوالقادرٌ القيومٌ له العرش والثراء 
لطيفٌ المزايا والنقوش في صُنعه 2 هوالفاط/ الودود له الحُسن والبهاء 
جليلٌ المرايا والشؤون في خلقه هوالملكُ القدوسٌ له العز والكبرياء 
ديم الزايا ومن نقق طع. 2 بهو الداكة لياق اله انلك واليقاة 
كيم العطايا نحن من ركب ضيفه 22 هوالرزاقٌ الكافي له الحمد والثناء 
جميل الهدايا نحن من فسج عامه هواكااقٌ الوافى لله الود والعطاء 
سميع الشكايا والدعاء خَلتِ هوالراحمٌ الشافى له الشكر والثناء 
غفور الخطايا والذنوبٍ لعبده 2 هوالغقار الرحيمٌ له العفو والرضاء 
وبا نفسي! استغيق وابعي مثل قلي وقولي: 
أنا فانٍ مَنكان فانيا لا أريد 
أنا عاجز منكان عاجرا لا أريد 
سلمت روحي للرحمن, سواه لا أريد 
بل أريد . . حبيبا باقيا أريد 
الاذرة.. كهنا سعدا اريد 


أنا لا شيء, ومن غير ىع الموجودا تكلها اك 
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«لوحتان» 
كنت قبل خمسة وعشرين عاما ”على تل يوشع المطلّ على البسفور بإسطنبول» 
عندما قررت ترك الدنياء أتان أصحاب أعزاء, ليثنوني عن عزمي ويعيدوني إلى 
حالتي الأولل» فقلت لهم: دعوني وشأني إلى الغد, كي أستخير ربّي. وني الصباح 
الباكر خَطَّرثْ هاتان اللوحتان إلى قلبي» وهما شبيهتان بالشعرء إلا أنّهها ليستا 
شعراء وقد حافظت على عفويته| وأبقيتهما ىا وردتا لأجل تلك الخاطرة الميمونة. 
وقد ألحقتا بختام «الكلمة الثالثة والعشرين». ولمناسبة المقام أدرجتا هنا. 
اللوحة الأولى 
[وهي لوحة تصور حقيقة الدنيا لدى أهل الغفلة] 
لاتدعنى إلى الدنيا قل سكي ورابة الساف. 
إذلما صارت الغفلة حجابا» وسترت نورالحق. . 
رات البرضودادت كلها فانية مضرة 
إن قلتٌ: الوجود! فقد لِِسّته. ولكن؟رعانيثٌ من البلاء في العدم . 
وان قلتَ: الحياة! فقد ذقتها. ولك نكرقاسيتٌ العذاب. 
إذ صار العقلعقاباء والبقاء بلاءً 
والعمرعين الهواء, والكئال عين الهياء. 
والعمل عين الرباء. والأمل عين الألر. 
والوصال عين الزوال: والدواء عين الداء. 
والأنزار ظليات. والاضياتث أخاها: 


.19757 أي سنة‎ )١( 


والقليك التلور أوهانا وق انلك الل سقي: 
وتحولت اللذائذ آلاماء وفي الوجود ألفِ عد م. 
وان قلتٌ: الحبيب! فقد وجدته, آ0! كر في الفراق من ألم . 


اللوحة الثانية 
[وهي لوحة تشير إلى حقيقة الدنيا لدى أهل الهداية] 
لكاؤالت الفقلة ارت نير اللكغيانا: 
واذا الوجود برهان ذاته. والحياة مرآة الحق. . 
وإذا العقل مفتاح الحكنز, والفناء باب البقاء. 
والطناف لفينة الككال واخررقك شن اال . 
قسار التواك عيق الإضال: والالتعين اللذة: 
والفمرهو العمل تقنف والا بد فين السين: 
والظلام غلاف الضياءء. وفي الموت حياة حقة. . 
وقاعدات الأشياء عؤلنة وال صرات 13 
فالبوحوذ انق كلها ذاكات مسما نت 
ولقد وجدت الفقرحكز الغنى وأَبَصَرَتٌ القوة فى العجز. 
إن وجدث الله فالأشياء كلها لك. 
نعمإن كنت عبدا لمالك الملكء فلكه لك. . 
وإن حكنت عبدا لنفسك معجبا بها؛ فأبصر بلاءً وعبئا بلا علِء 
وذقها عذابا بلا حد. 
وان حكنت عبدا لله حقا مؤمنا به. فأيصر صفاءً بلا حل 
وذق ثوابا بلا عد. ول سعادة بلا حدٍ. 


5 و اع 
قير نامل 
في مراعي بارلاء وأشجار الصنوبر والقطِرانء والعَرعَر والحور الأسود. 
[وهي قطعة من المكتوب الحادي عشر. أخذت هنا لمناسبة المقام]. 


بينم| كنت على قمة جبل في (بارلا» أيام منفاي» أسرح النظرٌ في أشجار الصنوبر 
والقطران والعرعرٌء التي تغطي الجهات. وأتأمّل في هيبة أوضاعها وروعة أشكاها 
وصورها. إذ هَبّ نسيم رقيق حوّل ذلك الوضع المهيب الرائع إلى أوضاع 
تسبيحات وذكر جذابة واهتزازات نشوة شوق وتهليل. وإذا بذلك المشهد البهبج 
السار يتقطر عِبّرا أمام النظرء وينفث الحكمة ني السمع. وفجأة خطرت ببالي 
الفقرة الآتية بالكردية ل«أحمد الجزري).!*) 
هركن بتَمَاضّاكه حَسَْاتَه زه جَاى تَقْيبِهِ نكاران يمَالَائَه دَازِنَ " 
أي لقد أتى الجميع مسرعين من كل صوب مشاهدة حسنك. إِنْهم بجالك يتغنجون 
ويتدللون. 
وتعبيرا عن معاني العبرة» بكى قلبي على هذه الصورة: 
آرَبْ! هَرْحَ بِتَمَاشَاكه صُنع نُو زِ هَرْجاى بِتَازى 
ياربٌ! إِنَ كل حي» يتطلع من كل مكانء فينظرون معا إلى حسنكء ويتأملون في روائع 
الأرض التي هي معرض صنعك. 
ري وأَرْ فَاذِى ماش دلالان ندَاءٍ بآوَاِى 
فهم كالدعاة الأدلاء» ينادون من كل مكان» من الأرضء ومن السماوات العلى إلى 
حمالك. 
دَمْدَممْ زِجِمَالٍ قش ودر رَقَصْ بَازى 
فترقص تلك الأشجارء الأدلاء الدعاة» جذلة من بهجة جمال نقوشك في الوجود. 


() انظر: العقد الجوهري في شرح ديوان الشيخ الجزري ص57/8 . 


الكلمن السابعن عشرة الح 
7 ل ل له وو ات ور 
رَهَالٍ صنع توخوش خوش بكازى 
فتصدر أنغاما شديّة وأصداءً ندية من نشوة رؤيتهم لكال صنعتك.. 
زَ شيرينى اوَاز خود هى هى دتازى 
فكأنَ حلاوة أصدائهاء تزيد نشوتها وتهرّها طرباء فتتمايل في غنج ودلال. 
قلق رققن لاجد كران 
ولأجل هذا هِبّتْ هذه الأشجار للرقص الجميل» منتشية منجذبة. 
ع ل 2 2 م 
ازين اثار رحمث يافت هرّجى درس سبيح تمازى 
يستلهم كل حي صلاته الخاصة وتسبيحاته المخصوصة من أثار هذه الرحمة الإلهية. 
2 52 ع ان ال مز د نه 
وبعد التزود بالدرس البليغ؛ تتتصب كل شجرة قائمةٌ فوق صخرة شمّاء. فاتحة أيديها 
متطلعة إلى العرش: 
ل ل ان ١‏ 0 
درازكؤدسّت دسُتها رابدركه إلهى مجو شهبازى 
لقد تسربلث كل شجرة بسربال العبودية» ومدَّثْ مئات من أيديها ضارعة أمام عَتَبة 
الحضرة الإلهية» كأنها «شهباز قلندر».7) 
_- و ما ل ا ا ا 
به جنييد سّت رَلفها راب شَوْقَ انكيز شَهنازى 
وتهز أغصاءما الرقيقة كأنها الضفائر الفاتنة ل١شهناز‏ الجميلة»”" مثيرة في المشاهد أشواقا 
لطيفة وأذواقا سامية. 
010 ع 2 د -ه -ه و عه 5 
بالا مِيرّننّد ارْ برده هاي «هاي هوي» عشق بازى 9 
لكأن هذا الجبال يهز طبقات العشق؛ بل يمس أعمق الأوتار وأشدها حساسية. 


)١(‏ كان خادما لدى الشيخ الكيلاني» وتربى على يديه» حتى ترقى في مراتب الولاية. (المؤلف) 
(؟) حسناء شهيرة بجالها وجمال شعرها وظفائرها. (المؤلف) 

() هذا البيت يشير إلى شجرة العرعر في المقبرة: 

ببالا ميزنند أز برده هاى هاى هوى مردها را نغمهاى ازلى از حزن انككيز نوازى. (المؤلف) 


ع لل ل ان اس 7 ل ل 
ميد هد هوسّه كربْهَاي د ريتهاي رَوَاى أرْحب مجَازى 
أمام هذا المنظر المعبّر يرد إلى الفكر هذا المعنى: 
يذكره بأنين حزين» وبكاء مريرء ينبعثان من أعمق الأعماق. المكلومين بألم الزوال الذي 


يصيب الأحبّة المجازية. 


< سم 


ار د »مدل > تر 6 
بر سرود ها نَعْمّه هاي حزن انكيز ايازى 
نه يتسمع أنغام الفراق والأم الشجية على رؤؤوس أشهاد العاشقين المفارقين لأحبتهم» 
الى امتكم رن اس اد حيء إل براء 
مرّدها رَا نَغمّهاي ارَى از حرّْن انكر نَوَاِى 
وكأنَ هذه الأشجار بنغماتها الرقيقة الحزينة» نودي مهمة إسماع أصداء الخلود لأولئك 
الأموات الذين انقطعوا عن محاورات الدنيا وأصدائتها. 
راس حم 6 وحيض ١‏ صخ عاد 
«روحه» ب ايد ار و رَمرَّمَهِى نار ونَازى 
ما الروح فقد تعلمت من هذه المشاهد: أنْ الأشياء تتوجه إلى تجليات أسماء الصانع 
الجليل بالتسبيح والتهليل فهي أصوات وأصداء تضرعاتها وتوسلاتها. 
م مم سصى فوم بي ا 
قلب بى خوائد ازِين ايانها: سر تؤحيد زعلو نظم إمجازى 
أمّا القلب فإنه يقرأ من النظم الرفيع لهذا الإعجاز سر التوحيد في هذه الأشجار كأنها 
آيات مجسمات. أيْ إن في خلق كل منها من خوارق النظام وإبداع الصنعة وإعجاز الحكمة؛ ما 
لو اتحدت أسباب الكون كلهاء وأصبحت فاعلة ختارة» لعجزت عن تقليدها. 
3 ل ار للم مقن امم ا ا 2 
نفس بى خواهد در ابن وَلولها. : رَأركها: ذوّق باق در فناي دنا بازى 
ما النفس؛ فكلما شاهدت هذا الوضع للأشجارء رأث كأنْ الوجود يتدحرج في 
دوّامات الزوال والفراق. فتحرّت عن ذوقٍ باق» فتلقت هذا المعنى: (إِنَكِ ستجدين البقاء 
بترك عبادة الدنيا». 


اال أ ١‏ سنت 


عَقّل بى يد ازِين رَمَرّمَهَا. . دمُدَمها: نظ م جلقث, تقّش حككث. كر رَازِى 


-ه 


الكامن السابعن عشرة ”> 
الأصوات اللطيفة المنبعثة من الأشجار والحيوانات معاء ومن أنداء الشجيرات والنسائم. 
وسيقهم أن كل كوء يدك اللصات لايل مجهاكشى. 

آرْرُو مِيدَارَدُ هوَا أَزِينْ همَهمَهًا. . هوهوَهًا مرك خُود دَرَ ترك آَذْوَاقٍ جَاِى 

أمّا هوى النفسء فإنّهِ يلتذ ويستمتع من حفيف الأشجار وهبوب النسيم ذوقا لطيفا 
ينسيها الأذواق المجازية كلهاء حتى إِنّه يريد أن يموت ويفنى في ذلك الذوق الحقيقيء واللذة 
الحقيقية بتركه الأذواق المجازية» التي هي جوهر حياته. 

حَيَالُ يبد زِينْ أَشْجَارَ: ملاتك رَا جَسَدَ آمَدَ سَمَاوِىء بَاهَرَارَانْ ف 

ما الخال فإله يرع كأن الماذتكة امركلى يبذه الأشجار قددعلر ا جذوعها ولسوا 
أغصانها المالكة لقصيبات الناي بأنواع كثيرة. وكأن السلطان السرمدي قد ألبسهم هذه 
الأجساد في استعراض مهيب مع آلاف أنغام الناي» كي تُظهر تلك الأشجار أوضاع الشكر 
والإمتنان له بشعور تام لا أجسادا ميتة فاقدة للشعور. 

رن يها منِدَثْ هوشٌ: سِتَابِشْهَاي ذَّاتِ حَْ 

فتلك النايات مؤثرة الأنغام صافيتهاء إذ تخرج أصواتا لطيفة كأنّها منبعثة من موسيقى 
سماوية علوية» فلا يسمع الفكر منها شكاوى آلام الفراق والزوال» كما يسمعها كل العشاق 
وفي مقدمتهم «مولانا جلال الدين الرومي» بل يسمع أنواع الشكر للمنعم الرحمن» وأنواع 
الحمد تقدم إلى الحي القيوم. 

وََقهَا اران دَارئْدَ همه «هو هو» وَوْآرنْد به دَرْمَعنَاي: حَّ حَ 

وإذ ضارت الأشجار أجسادا. فقد صارت الأوراق كذلك ألسنة. كل منها تردد يآلاف 

الألسنة ذكر الله ب١هو..‏ هو..» بمجرد مس المواء لما. وتعلن بتحيات حياته إلى صانعه الحي 


-ه 


و حمسيس اتعوضن .2 7 كس تين 4 2 
جو لا إلنه لاهو» برابرٌ مِيرَئْد هر شئ 
َّ 


و وتعمل ضمن حلقة ذكر الكائنات 
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الكلمات 


ااي اج لد 2ه نه >« ل زا 500 اي ا و 
دماد م جويد يد جنا حق» ماسر وذك 5 حى» برابر ميرنلك: «اللّه» 


فتسأل كل حين من خزينة الرحمة الإلهية» بلسان الاستعداد والفطرة» وتطلب حقوق 


حياتهاء بترديدها: فيا حق4. 


مير 2 2 32 ردن 7 0 
احا ْدق ضمح قي 
حيَاقَ ده بين تلجد يوان ر 


يع 


55-0 


5 
ع 


امين 


اسْتِقَامَتٌ ده بَإين» عقّل مشَّوّشُ 


راك 


الكلمت السابعنّ عشرة 1 


رسالة تستنطق النجوم 
كنت يوما على ذروة قمة من قمم جبل «جام» نظرت 
إلى وجه السماء في سكون الليل» وإذا بالفقرات الآنية تخطر 
ببالي» فكأنّني استمعت خيالا إلى ما تنطق به النجوم بلسان 
الحال.. كتبتتها | خطرت دون تنسيق على قواعد النظم 
والشعر لعدم معرفتي بها. 
وقد أَخِدَّتٌ إلى هنا من المكتوب الرابع» ومن ختام 
الموقف الأول من الكلمة الثانية والثلاثين. 
واستمع إلى النجوم أيضاء إلى حلو خطابها الطيب اللذيذ. 
لترى ما قره ختم الحكمة النيّر على الوجود . 
نما جميعا تهتف وتقول معا بلسان الحق: 
ع براهين ساطعة على هيبة القدير ذي الجلال 


نحن شواهد صدق على وجود الصانع الجليل وعلى وحد انيته وقد رته. 
نتفرجكالملاتكة على تلك المعجزات اللطيفة التيجملت وجه الأرض. 
فقدن رت لسرن ناعير نظن هع شماه لمالا رقن را ان الي 


)١(‏ أي إن وجه الأرض مشتل أزاهير الجنة ومزرعتهاء تعرض فيه ما لا يحد من معجزات القدرة الإلهية. ومثل| تتفرج 
ملائكة عالم السهاوات وتشاهد تلك المعجزاتء تشاهدها أيضا النجوم التي هي بمثابة عيون الأجرام السماوية 
الباصرة. فهي كلما نظرت كالملائكة إلى تلك المصنوعات اللطيفة التي تملاً وجه الأرضء نظرت إلى عالم الجنة أيضاء 
فتشاهد تلك الخوارق المؤقتة في صورتها الباقية هناك. أي إنها عندما تلقى نظرة إلى الأرض تلقى الأخرى إلى الجنة» 
بمعنى أن لها إشرافا على ذينك العالّمين معا. (المؤلف) 


51 


الكلمات 


نحن ألوف الثمرات الميلة لشجرة الخلقة, علقتنا يد حكمة اميل ذي 
الجلال على شطر السماء وعلى أغصان درب التيانة. 
فنحن لأهل السماوات مساجد سيارة ومساكن دوّارة وأوكار سامية عالية 
ومصايج نوارة وسفائن جبارة وطائرات هائلة! 
0 03 0 
نحن معجزات قدرة قدير ذي كمال وخوارق صنعة حكيم ذي جلال. 
ونوادر حكمة ودواهي خلقة وعوالرم نور. 
5ن ركمانة امير ودووعان بفانة ألقي لمان ولقاقة و يدها إلى 
مَن هو إنسان حقا. 
عميت عين الملحد لا يرى وجوهنا النيّرة. ولا يسمع أقوالنا البيّنة. . فنحن 
ايات ناطقة بالحق. 
سكثنا واهدة ظرها واحدة) سيّعات خن عايدات ارنا. 
ميبيترات قث اهرة 
ذكره تعالى ونحن مجذ وبات بحبّه. منسوبات إلى حلقة ذحكر 
درت الثانة. 


ابضامية الكامكة عشرة 


هذه الكلمة مقامان. وم يكتب بعد المقام الثاني. والمقام 
الأول عبارة عن ثلاث نقاط. 


النقطة الأولى 


أن 3 مَمَدُواجَا لم يفَعَلُوأ ما سس قر بمَعَارَوِ 


نس صرح سم سر ١‏ سحذ ل ب وح سا له 


ين الْصَدَا وَلْهُمْعَدَ تتكاية 4 لسرا 
لطمةٌ تأديب لنفسي الأمّارة بالسوء! 

يا نفسي المغرمة بالفخرء المعجبة بالشهرة. الحائمة وراء المدح والثناء! يا نفسي الغويّة! 

إن كانت بُذيرة التين التي هي منشأ ألوف الثمرات»ء والساق النحيفة الصلبة التي 
تعلقت با معات الحتاقيد:. إن كانت هله الثمرات والعتاقيد من عمل تلك البذيرة والساق 
ومن مهارته) لزم كل من يستفيد من تلك النتائج أن يبدي المدح ويظهر الثناء لهما! أقول: إن 
كانت هذه الدعوى حقاء فلرب| يكون لكِ -يا نفسبي- حق أيضا في الفخر والغرور لما حَمّاتٍ 
من التسم: 

ببيغ| أن لاستحقين ]لا الذي لآذك لست كتلك البذيرة ولا كيلك الساق» وذلكه ا 
تحملين من جزء اختياري. فتنتقصين بفخركٌ وغرورك من قيمة تلك النعم وتبخسين حقهاء 


و ن؟” الحلمات 
وتبطلينها بكفرانك النعم» وتغتصبينها بالتملك. فليس لكِ الفخر. بل الشكر. ولا تليق بك 
الشهرة» بل التواضع والحياء. وما عليكِ إِلَا الاستغفار» وملازمة الندم؛ لا المدح» فليس 
كالك في الأنانية» بل في الاستهداء. 

نعم» يا نفسي! أنتِ في جسمي تشبهين الطبيعة في العالم» فأنتم| «النفس والطبيعة» قد 
خلقت) قابلين للخير» مرجعين للشر. أي أنتما لستما الفاعل ولا المصدرء بل المنفعل ومحل 
الفعلء إِلَّا أن لكا تأثيرا واحدا فقط وهو تسببى في الشرء عند عدم قبولك) الخير الوارد من 
البو االطلق ف لانصيما: 

ثم إنْكما قد خلقتم| ستارّين» كي تُسنّد إليكما المفاسد والقبائح الظاهرية التي لا يُشاهد 
جمالّهاء لتكونا وسيلتين لتنزيه الذات الإلهية الجليلة. ولكتى) قد لبستما صورة تخالف 
وظيفتكى| الفطرية. إذ تقلبان الخيرَ إلى شر لافتقارى! إلى القابليات» فكأنكم| تشاركان خالقى| 
في الفعل! 

فالذي يعبد النفس ويعبد الطبيعة إذن في منتهى الحاقة ومنتهى الظلم. 

فيا نفسي! لا تقولي: إِنَني مظهر الجمال» فالذي ينال الجمال يكون جميلا.. كلاء إِنْكِ لم 
تتمثلٍ الجمال تمثلا تاماء فلا تكونين مظهرا له بل مرا إليه. 

ولا تقولي أيضا: إِنّني قد أُنُْحْبتُ من دون الناس كلّهمء وهذه الدمرات إنا تظهر 
بوساطتيء بمعنى أَنْ لي فضلا ومزيّة! كلا.. وحاسٌ لله.. بل قد أعطيتٍ تلك الثمرات لأنكِ 
أحوح الناس إليهاء وأكثرهم إفلاسا وأكثرهم تألم 20 

النقطة الثانية 


هه 


ع 2 م 0 عا 
نوضح سرا من أسرار الآية الكريمة: # أَحَسَنَ كل شىَءِ حَلَقَهَء 4 (السجدة:م) 
نعم إن كل شيء في الوجود. بل حتى ما يبدو أنه أقبحٌ شيء؛ فيه جهة حُسِنٍ حقيقية» ف 


من شيء في الكونء وما من حادث يقع فيه إلا وهو جميل بذاته أو جميل بغيره» أي جميل بنتائجه 


)١(‏ حقا! إنني في هذه المناظرة» أعجبت أي| إعجاب بإلزام سعيد الجديد نفسّه إلى هذا الحد من الإلزام فباركته وهنأته 
قاتلا: بارك الله فيك ألف مرة. (المؤلف) 


الكامن الثامننّ عشرة 0 
التي يفضي إليها.. فهناك من الحوادث التي تبدو في ظاهر أمرها قبيحةٌ مضطربةٌ ومشوشة إلا 
أذ تحت ذلك العا الظاهري اواطامن جمالتراتج» واناطا من تظم دقيقة 

فَتَحْتَ حجاب الطين والغبار والعواصف والأمطار الغزيرة في الربيع تختبئ ابتسامات 
الأرهار الزاهية بروعتهاء. وتحتجب رشاقة التباقات. الميقاء الساحرة الجميلة::. وى ثتايا 
العواصف الخريفية المدمرة المكتسحة للأشجار والنباتات» والمازة للأوراق الخضراء من 
فوق الأفنان» حاملة نذر البينء وعازفة لحن الشجن والموت والاندثارء هتاك بشارة الانطلاق 
من أَسْرٍ العمل لملايين الحشرات الرقيقة الضعيفة التي تتفتح للحياة في أوان تفتح الأزهار, 
فتحافظ عليها من قر الشتاء وضغوط طقسه. فضلا عن أنْ أنواء الشتاء القاسية الحزينة تيم 
الأرض استعدادا لمقدم الربيع بمواكبه الجميلة الرائعة. 

نعم, إِنْ هناك تفتحا لأزهار معنوية كثيرة تختبئٌ تحت ستار عصف العواصف 
إذا عصفت وزلزلة الأرض إذا تزلزلت» وانتشار الأمراض والأوبئة إذا انتشرت. فبذور 
القابليات» ونوى الاستعدادات الكامنة -التي لم تستنبت بعدٌ- تتسنبل وتتجمل نتيجة 
خواذاك تبدو قبيحة ق ظاهر هك أماء نحن كان الطلبات العامة والتحرلات الكلية ف الوسعود 
إن هي إلا أمطار معنوية تنزل على تلك البذور لتستنبتها. 

بَيْكَ أن الإنسان المفتون بالمظاهر والمتشبث بها والذي لا ينظر إلى الأمور والأحداث 
إِلّا من خلال أنانيته ومصلحته بالذات» تراه تتوجّه أنظاره إلى ظاهر الأمور» وتنحصر فيهاء 
فيحكم عليها بالقبح!.. وحيث إِنْهِ يزن كل شيء بحسب نتائجه المتوجهة إليه فحسبء تراه 
يحكم عليه بالشر! علما أنَّ الغاية من الأشياء إن كانت المتوجهةٌ منها إلى الإنسان واحدةٌ 
#الترسيكنها إن اس تساهها ليل ها بالالرك. 

فمثلا: الأشجار والأعشاب ذات الأشواك التي تدمي يد الإنسان الممتدة إليها يتضايق 
منها الإنسان ويراها شيئا ضارا لا جدوى منه؛ بين| هي لتلك الأشجار والأعشاب في منتهى 
الأهميّة حيث تحرسها وتحفظها مِمّن يريد مسّها بسوء. 

ومثلا: انقضاض العقاب على العصافير والطيور الضعيفة يبدو منافيا للرحمة» والحال 


567 الحكلمات 
أن الكشاف قابليات تلك الطيون الضغيفة وتفيزها للظهور لآ تعقى إلا إذا أحكث بالطر 
المخدق يبا وشعرت بقدرة الطيور الجارحة عل التساط عليها.. 

ومثلا: إن هطول الثلوج الذي يغمر الأشياء في فصل الشتاء ربا يثير بعض الضيق لدى 
الإنسان؛ لأنّه يحرمه من لذة الدفء ومناظر الحُضرة: بين! تختفى في قلب هذا الجليد غايات 
دافئة جدا ونتائجح حلوة يعجز الإنسان عن وصفها. 

ثم إِنّ الإنسان من حيث نظره القاصر يحكم على كل شبيء بوجهه المتوجه إلى نفسه. لذا 
ين أن كثيرا من الأمور التى هى ضَمن دائرة الآداب المحضة أنّها مخافية لماء خارجة عنها. 
فالحديث عن عضو تناسل الإنسان -مثلا- محجل فيما يتبادله من أحاديث مع الآخرين. فهذا 
الخجل منحصر في وجهه المتوجه للإنسان. إلا أنْ أَوْجِهَهُ الأخرى, أيْ من حيث الخلقة ومن 
حيث الإتقان ومن حيث الغايات التي وجد لأجلهاء موضع إعجاب وتدبر.. فكل من هذه 
الأوجه الى قطر علبيا اراس وشدعا انق ونه اللكمةه وإذاش سيا النظارد عفن 
أدب لا يُخدشٌ الحديث عنها الذوقٌ والحياء.. 

حتى إن القرآن الكريم -الذي هو منبع الأدب الخالص- يضم بين سوره تعابير تشير 
إشارات في غاية اللطف والجمال إلى هذه الوجوه الحكيمة والستائر اللطيفة» فم نراه قبحا في 
بعض المخلوقات, والآلام والأحزان التي تخلَّفُها بعضُ الأحداث والوقائع اليومية لا تخلو 
أعماقها قطعا من أوجه جميلة» وأهداف خيرة» وغايات سامية» وحِكّم خبيئة» تَتَوجّه بكل 
ذلك إلى خالقها الكريم ا قَدَر ومَدَى وأراد. فالكثير من الأمور التي تبدو -فني الظاهر- 
مشوشة مضطربة وعختاطة» إن أَنَعَمْتٌ النظرٌ إلى مداخلها طَالْعَتْكَ -من خلالهما- كتابات ربانية 
مقدسة رائعة» وفي غاية الجمال والانتظام والخير والحكمة. 


النقطة الثالثة 


2 


ع قن سرع اي ع2 اهن 


قال تعالى: ا ل نكس تهون حِبَكْم َه 4 (آل عمران:61) 

ما دام حسن الصنعة موجودا في الكون. وهو أمر قطعي كا يشاهد. يلزم إذن ثبوت 
الرسالة الأحمدية عليه الصلاة والسلام بقطعية يقينية بدرجة الشهود؛ لأنّ سن الصنعة 
وجمال الصورة في هذه المصنوعات» يدلان على أن في صانعها إرادة تحسين وطلب تزيين في 


الكلمت الثامنن عشرة 0" 
غاية القوة» وأنْ إرادة التحسين وطلب التزيين يدلان على أنَّ في صانعها محبة علوية ورغبة 
قدسية لإظهار ىالات صنعته التي في مصنوعاته» وأن تلك المحبة والرغبة تقتضيان قطعا 
تمركزها في أكمل وأنور المصتوعات وأبدعهاء آلا وهو الإنسان. ذلك لأن الإنسان عو العمرة 
المجهّزة بالشعور والإدراك لشجرة الخلق وإِنْ الثمرة هي أجمعٌ جزء وأبعدّه من جميع أجزاء 
تلك الشجرة:» وله نظر عام وشعور كلي. 

فالفرد الذي له نظر عام» وشعور كل هو الذي يصلح أن يكون المخاطب للصانع 
الجميل والماثل في حضوره؛ ذلك لأنه يصرف كل نظره العام وعموم شعوره الكل إلى التعبد 
لصانعه وإلى استحسان صنعته وتقديرها وإلى شكر آلائه ونعماته.. فبالبداهة يكون ذلك الفرد 
الفريد هو المخاطب المقرب والحبيب المحبوب. 

والآن تشامّد لوحتان ودائرتان: 

إحداهما: دائرة ربوبية في منتهى الانتظام وغاية الروعة والهيبة ولوحة صنعة بارعة 
الجمال وفي غاية الإتقان. 


والأخرى: دائرة عبودية منوّرة مزهّرة للغاية» ولوحة تفكر واستحسان وشكر وإيعان 
في غاية الجامعية والسعة والشمولء بحيث إن دائرة العبودية هذه تتحرك بجميع جهاتها باسم 
الدائرة الأولى وتعمل بجميع قوتها لحسابها. وهكذا يفهم بداهة أن رئيس هذه الدائرة الذي 
يخدم مقاصد الصانع المتعلقة بمصنوعاته تكون علاقته مع الصانع قوية متينة» ويكون لديه 
محبوبا مرضيا عنله. 


فهل يقبل عقل ألا يبالي ولا ييتم صانع هذه المصنوعات المزينة بأنواع المحاسن ومنعم 
هذه النعم» المراعي لدقائق الأذواق حتى في أفواه الخلق» هل يعقل ألا يبالي بمثل هذا المصنوع 
الأجمل الأكمل» المتوجه إليه بالتعبد» وألا يهتم بمثل هذا المخلوق الذي هر العرشٌ والفرشٌ 
بتهليلات استحسانه وتكبيرات تقديراته لمحاسن صنعة ذلك الصانع» فاهتزٌ البر والبحر انتشاءً 
من نغمات حمده وشكره وتكبيراته لنعم ذلك الفاطر الجليل؟ وهل يمكن ألا يتوجّه إليه؟ وهل 
يمكن ألا يُوحي إليه بكلامه؟ وهل يمكن ألا يجعله رسولا؟ وألا يريد أن يَسْرِي خلّقه الحسنٌ 
وحالاثه الجميلة إلى الخَلْق أجمعين؟ 


50 الحكلمات 
اذا بل لامك الأ يسع كلذك ولا عله رسو للناسن كافة. 
00 اكقرض ونداق الشكة (آل عمران:19) 


-2 85 لو عرو خم ضور عرس زوعيز2 سو سح 2 
# محمد رَسُولُ أله وَالَذِينَ معهه أَشِدَاء عل الكفار رسحاء يتم نِم # (الفتح:19) 


2 


نين لهذا 50 
فالسّحَرٌ مََابٌ المذنبين» فَهبَّ يا قلبي تائبا في الفجر مستغفرا لدى باب مولاك. 


تر حَفْرِينت. َرُوهْشَْازَهز تيح همه ثى 
كو غللة متك تسق 5 
عر عطست سَفْربَا ىب هرح 
يعد تناز جوفارى 1 عن آوَازِى جُونْ ىّ 
ع 2 شما خا اسان ا(احكنامى فمارت زيقانة 
ذَليل ا صَعِيقُم 
عل :الود لشوافةى إشياوت لكان 1ت 


50 


عَفو جور مَدَ د خَواهَمٌ زد رْكاهت الّهى. 


الكلمي التاسعىي عشرة 
تخص الرسالة الأحمدية 
وما مدحتٌ محمدا بمقالتي. ولكن مدحتٌُ مقالتي بمحمد عليه الصلاة والسلام.7© 
نعم, إِنْ هذه الكلمة جميلة» ولكن الشمائل المحمدية التي تفوق الحسن هي التي جمّلتها. 


ع( 


تتضمن هذه الكلمة (اللمعةٌ الرابعة عشرة) أربعَ عشرةً رشحة:” 


الرشحة الأولى 
إذعا لف تدارا حرعاظة ب ذن اد لمعظاه: 
أوله: كتاب الكونء الذي سمعنا شيئا من شهادته في ثلاتٌ عشرةً لمعة «من لمعات 
المثنوي العربي النوري». 
ثانيه: هو الآية الكبرى لهذا الكتاب العظيم» وهو خاتم ديوان النبوة كَكلِ. 


ثالثه: القرآن الحكيم. 


)١(‏ انظر: ابن الأثير» المثل السائر ؟/ 01""؛ القلقشندي. صبح الأعشى 7/ ١7؛‏ قال أبو تمام: 
أخذه من حسان بن ثابت في مدحه للنبى حيث قال: 
ا 
ماإن مد حتٌممدا بمقالتى. . . لكن مد حت مقالتى بمحمدٍ. 
وانظر: المكتوبات للإمام الرباني ج١‏ (المكتوب 5 5). 
(1) كتب الأستاذ النورسي هذا البحث باللغة العربية في المثنوي العربي النوري» ثم ترجمه إلى التركية وجعله «الكلمة 
التاسعة عشرة». فأثناء ترجمتي لما إلى العربية مرّة أخرى احتفظت بالنص العربي للأستاذ المؤلف مع ما يستوجب من 
تقديم وتأخير وحذف وإضافة في ضوء النص التركي. 


5705 الحكلمات 

فعلينا الآن أن نعرف هذا البرهان الثاني الناطق» وهو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين ككل 
وننصت إليه خاشعين. 

اعلّمْ أن ذلك البرهان الناطق له شخصية معنوية عظيمة. 

فإن قلت: ما هو؟ وما ماهيته؟ 

قبل لك: هو الذي لعظمته المعنوية صار سطحٌ الأرض مسجدّه ومكةٌ محرابه» والمدينة 
منبره.. وهو إمام جميع المؤمنين يأتمّون به صافين خلفه.. وخطيب جميع البشر يبيّن هم دساتير 
سعاداتهم.. ورئيس جميع الأنبياء يزكيهم ويصدقهم بجامعية دينه لأساسات أديانهم.. وسيد 
جميع الأولياء يرشدهم ويربّيهم بشمس رسالته.. وقطب في مركز دائرة حلقة ذكر تركبت 
من الأنبياء والأخيار والصديقين والأبرار المتفقين على كلمته» الناطقين مها.. وشجرة نورانية 
عروقها الحيوية المتينة هي الأنبياء بأساساتهم السماوية» وأغصانها الخّضرة الطرية وثمراتها 
اللطيفة النيّرة هي الأولياء بمعارفهم الإلهامية. فم) من دعوى يدّعيها إلا ويشهد له جميع 
الأنبياء مستندين بمعجزاتهم» وجميعٌ الأولياء مستندين بكراماتهم؛ فكأنّ على كل دعوىٌّ من 
دعاويه خواتمَ جميع الكاملين» إذ بينا تراه قال: ١لا‏ إله إِلَّا الله» وادّعى التوحيد, فإذا نسمع 
من الماضي والمستقبل من الصفين النورانيين - أي شموس البشر ونجومه القاعدين في دائرة 
الذكر- عينَ تلك الكلمة» فيكررونها ويتفقون عليهاء مع اختلاف مسالكهم وتباين مشاربهم. 
فكأتّهم يقولون بالإجماع: «صدقت وبالحق نطقت». فأنَى لوهم أن يَمدّ يده لردٌ دعوىّ تأَيْدتْ 
بشهاداتٍ مَن لا يَحَد من الشاهدين الذين تزكّيهم معجزانّهم وكراماتهم. 

الرشحة الثانية 

اعلم أن هذا اليُرهان التوراني الذي دل على التوحيد وأرشد البشر إليهء كبا أنّه يتأيد 
بقوة ما في جناحيه نبوةً وولايةً من الإجماع والتواتر.. كذلك تصدّقه مئاثُ إشارات الكتب 
السماوية من بشارات التوراة والإنجيل والزبور ورُبرِ الأولين. .2 وكذلك تُصِدّقه رموز ألوف 
الإرهاصات الكثيرة المشهودة» وكذا تصدقه دلالات معجزاته من أمثال: شق القمر» ونبعان 
الماء من الأصابع كالكوثر» ويمجيء الشجر بدعوته. ونزول المطر ني آن دعائه» وشبع الكثير من 


)١(‏ لقد استخرج «حسين الجسر)”* مائة وأربع عشرة بشارة من بطون تلك الكتب» وضمنها في "الرسالة الحميدية». فلئن 
كانت البشارات بعد التحريف إلى هذا الحد» فلاشك أن صراحات كثيرة كانت موجودة قبله. (المؤلف) 


الكلمن التاسعن عشرة ا 
طعامه القليل» وتكلّم الضب والذئب والظبي والجمل والحجر... إلى ألفٍ من معجزاته ىا 
ينها الرواة والمحدثون المحققون.. وكذا تصدقه الشريعة الجامعة لسعادات الدارين. 

واعلم أنه ىا تُصدَّقه هذه الدلائل الآفاقية» كذلك هو كالشمس يدل على ذاته بذاته» 
فتصدقه الدلائل الأنفسية؛ إذ اجتماع أعالي جميع الأخلاق الحميدة في ذاته بالاتفاق.. وكذا 
جمعٌ شخصيته المعنوية في وظيفته أفاضل جميع السجايا الغالية والخصائل النزيهة.. وكذا 
قوة إيانه بشهادة قوة زهده وقوة تقواه وقوة عبوديته.. وكذا كال وثوقه بشهادة سيره. وكمال 
جدّيته وكال متانته» وكذا قوة أمنيته في حركاته بشهادة قوة اطمئنانه.. تُصدّقه كالشمس 
الساطعة في دعوى تمشّكه بالحق وسلوكه الحقيقة. 

الرشحة الثالثة 

اعلم أنْ للمحيط الزماني والمكاني تأثيرا عظيهما في محاكات العقول. فإن شئتٌ فتعالٌ 
نذهب إلى خير القرون وعصر السعادة النبوية لنحظى بزيارته الكريمة كَلْةِ -ولو بالخيال- 
وهو على رأس وظيفته يعمل. فافتح عينيك وانظرء فإِنْ أولّ ما يتظاهر لنا من هذه المملكة: 
شخص خارقء له حسنٌ صورة فائقة» في حسن سيرة رائقة. فها هو آخذ بيده كتابا معجزا 
كريماء وبلسانه خطابا موجزا حكياء يبلّغ خطبة أزليةٌ ويتلوها على جميع بني آدم» بل على جميع 
الجن والإنسء بل على جميع الموجودات. 
يشرح ويحل اللغز العجيب في سر خلقة العالم» ويفتح ويكشف الطلسم المغلق في سرٌ حكمة 
الكائنات» ويوضح ويبحث عن الأسئلة الثلاثة المعضلة التي شَغْلت العقولٌ وأوقعتها في 
الميرة» إذهي الأسئلة التي يسآل عنها كل موجود. وهي: من أنت؟ ومن أين؟ وإلى أين؟. 


الرشيحة الرابعة 


انظن إل هذا الشخصن النوراق كيف يتفز من الطقيقة فيا تؤاراه وزمن اق ثورا 
مضيئاء حتى صيّر ليلّ البشر هارا وشتاءه ربيعا؛ فكأنَ الكائنات تبدّل شكلّها فصار العالّم 
ضاحكا مسرورا بعدما كان عبوسا قمطريرا.. فإذا ما نظرت إلى الكائنات خارجٌ نور إرشاده؛ 


ك1( الكامات 
ترى في الكائنات مأتما عمومياء وترى موجوداتها كالأجانب الغرباء والأعداء؛ لا يعرف 
بعض بعضاء بل يعاديه» وترى جامداتها جنائز دهّاشة» وترى حيواناتها وأناسيّها أيتاما باكين 

فهذه هي ماهية الكائنات عند من لم يدخل في دائرة نوره. فانظر الآن بنوره» وبمرصاد 
دينه» وفي دائرة شريعته؛ إلى الكائنات. كيف تراها؟.. فانظر! قد تبدّل شكل العالم» فتحوّل 
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بيت المأتم العمومي إلى مسجدٍ للذكر والفكر ومجلس للجذبة والشكرء وتحول الأعداءٌ 
الأجانب من الموجودات إلى أحباب وإخوانٍ. وتحوّل كل من جامداتها الميتة الصامتة 
حلين كد كل مقي اننا نحا ميوقينا مأعرر| عببة راثالا لبان حالة آناات الف ردول 
ذوو الحياة منها (الأيتام الباكون الشاكون) ذاكرين في تسبيحاتهم» شاكرين لتسريحهم عن 
وظائفهم. 

الرشحة الخامسة 

لقد تحولت بذلك الئور حركاث الكائنات وتنوعاتها وتغيراتها من العبثية والتفاهة 
وملعبة المصادفة إلى مكاتيب ربانية» وصحائف آياتِ تكوينية» ومرايا أساء إطهية. حتى ترقى 
العالم وصار كتابا للحكمة الصمدانية. 


وانظر إلى الإنسان كيف ترقى من حضيض الحيوانية الذي هوى إليه بعجزه وفقره 
وبعقله الناقل لأحزان الماضي ومحاوف المستقبل» ترقى إلى أوج الخلافة بتنوّر ذلك العقل 
والعجز والفقر. فانظرٌ كيف صارت أسبابٌ سقوطه -من عجز وفقر وعقل- أسبابَ صعوده 
بسبب تنورها بنور هذا الشخص النوراني. 

فعلى هذاء لو لم يوجد هذا الشخص لسقطت الكائنات والإنسان» وكل شيء إلى 
درجة العدم؛ لا قيمة ولا أهمية لها. فيلزم لمثل هذه الكائنات البديعة الجميلة من مثل هذا 
الشخص الخارق الفائق المعرّف المحقق, فإذا لم يكن هذا فلا تكن الكائنات» إذ لا معنى 
لما بالنسبة إلينا. 


الكلمن التاسعن عشرة 30> 

فإن قلت: من هذا الشخص الذي نراه قد صار شمسا للكون. كاشفا بدينه عن الات 

قيل لك: انظر واستمعٌ إلى ما يقول: ها هو يُخبر عن سعادة أبدية ويبشر بهاء ويكشف 
عن رحمة بلا نهاية» ويعلنها ويدعو الناس إليها. وهو دلال محاسن سلطنة الربوبية وتَظَارُهاء 
وكشَافٌ مخفيّات كنوز الأسماء الإلهية ومعرّفها. 

فانظر إليه من جهة وظيفته «رسالته)؛ ثَرهُ برهانَ الحق وسراجٌ الحقيقة وشمس الحداية 
ووسيلة السعادة. 

ثم انظر إليه من جهة شخصيته «عبوديته»؛ تَرَهُ مثا المحبة الرحمانية وتمثالٌ الرحمة 
الربانية» وشرفّ الحقيقة الإنسانية» وأنورٌ أزهر ثمرات شجرة الخلقة. 

ثم انظر! كيف أحاط نورٌهُ وديئه بالشرق والغرب في سرعة البرق الشارقء وقد قبل 
بإذعان القلب ما يقرّبٍ من نصف الأرض ومن حمس بني آدم هديةً هدايته» بحيث تُفدي لها 
أرواحها. فهل يمكن للنفس والشيطان أن يناقشا بلا مغالطة في مدّعيات مثل هذا الشخص» 
لاسيّا في دعوىّ هي أساس كل مذدّعياته» وهو: ١لا‏ إله إلا الله بجميع مراتبها؟.. 

الرشحة السابعة 

فإن شئتٌ أن تعرف أنَّ ما يحرّكه إِنَّ) هو قوة قدسية» فانظرٌ إلى إجراآته في هذه الجزيرة 
الواسعة. ألا ترى هذه الأقوام المختلفة البدائية في هذه الصحراء الشاسعة: المتعصبين لعاداتهم» 
المعاندين في عصبيتهم وخصامهمء؛ كيف رفع هذا الشخص جميع أخلاقهم السيئة البدائية 
وقلعها في زمان قليل دفعة واحدة؟ وجهّزهم بأخلاق حسنة عالية؛ فصيّرهم معلمي العام 
الإنساني وأساتيذ الأمم المتمدنة. 

فانظرء ليست سلطتتّه على الظاهر فقط؛ بل ها هو يفتح القلوب والعقول» ويسخّر 
الأرواح والنفوس» حتى صار محبوت القلوب ومعلم العقول ومربي النفوس وسلطان 
الأرواح. 


351 الكالمات 
الرشحة الثامنة 

من المعلوم أن رفع عادةٍ صغيرة -كالتدخين مثلا- من طائفة صغيرة بالكلية» قد يَعْسَرُ 
على حاكم عظيم؛ بهمّةٍ عظيمة» مع أنّا نرى هذا النبي الكريم كَل قد رَقَعَ -بالكلّية- عاداتِ 
كثيرة» من أقوام عظيمة متعصبين لعاداتهم» معاندين في حسيّاتهم.. رفعها بقوةٍ جزئية» وهمّة 
قليلة في ظاهر الحال» وفي زمان قصيره وعَرَّسٌ بِدَلّها برسوخ تام في سجيتهم عادات عالية» 
وخصائل غالية. فيتراءى لنا من خوارق إجراآته الأساسية ألوفّ ما رأيناء فمّن لم يّر هذا العصر 
السعيد تُدخل في عينه هذه الجزيرة ونتحداه. فليجرّبٌُ نفسّه فيها. فليأخذوا ماثة من فلاسفتهم 
وليذهبوا إليها وَليعملوا مائة سنة هل يتيسر لهم أن يفعلوا جزءا من مائة جزء ما فعله كَل في 
سنة بالنسبة إل ذلك الؤمان؟! 


الرشحة العاسعة 
اعلم -إن كنت عارفا بسجية البشر- أنّه لا يتيسّر لعاقل أن يدَّعي -في دعوىّ فيها 
مناظرة- كذبا يخجل بظهوره؛ وأن يقوله بلا حرج وبلا تردد وبلا اضطراب يشير إلى حيلته؛ 
وبلا تصنع وتبيج يُوميان إلى كذبه» أمام أنظار خصومه النقادة» ولو كان شخصا صغيراء ولو 
في وظيفة صغيرة» ولو بمكانة حقيرة» ولو في جماعة صغيرة» ولو في مسألة حقيرة. فكيف 
يمكن تداخل الحيلة ودخول الخلاف في مدَّعيات مثل هذا الشخص الذي هو موظف عظيم؛ 
في وظيفة عظيمة» بحيثية عظيمة» مع أنه يحتاج لحاية عظيمة» وفي جماعة عظيمة» مقابل 
خصومة عظيمة» وفي مسألة عظيمة» وفي دعوىّ عظيمة؟ 
وها هو يقول ما يقول بلا مبالاة بمعترضء وبلا تردّد وبلا تحرج وبلا تخوف وبلا 
اضطراب» وبصفوة صميمية» وبجدية خالصة؛ وبطرز يثير أعصاب خصومه. بتزييف عقولهم 
وتحقير نفوسهم وكسر عزتبم بأسلوب شديد علويّ. فهل يمكن تداخل الحيلة في مثل هذه 
الدعوى من مثل هذا الشخصء في مثل هذه ا حالة المذكورة؟ كلا! 2 إِنَهْوَإِلَا وو » . 
نعمء إِنَّ الحق أَغْنى من أن يَدلْسَء ونظرٌ الحقيقة أعلى من أن يُدلْسَ عليه.. نعم إنَّ 
مسلكه الحق مستغنٍ عن التدليسء ونظرّه النقاذ منرٌه من أن يلتبس عليه الخيال بالحقيقة.. 


الكلمن التاسعن عشرة ١‏ 
الرشحة العاشرة 

انظر واستمع إلى ما يقول! ها هو يبحث عن حقائق مدهشة عظيمة» ويبحث عن مسائل 
اي قري ا هر درل لون ول روش ساود لظي لف حار ال 
قد ساق الكثيرين من أهل حب الاستطلاع واللهفة والاهتمام إلى فداء الأرواح. ألا ترى أنه لو 
قيل لك: إن فديتَ نصفّ عمرك, أو نصف مالك؛ لنزل من القمر أو المشتري شخص يخبرك 
عات احراي» رجراه ود ميل اباماك؟ الاك ترات بالاراساد لكي بتي 
لدفع ما تتلهف إليه بنصف العمر والمال» ولا تهتم بها يقول هذا النبي الكريم كَل ويصدّقه 
إجماعٌ أهل الشهود وتواتر أهل الاختصاص من الأنبياء والصديقين والأولياء والمحققين! 
بينما هو يبحث عن شؤون سلطانٍء ليس القمر في مملكته إلا كذباب يطير حول فراش» وهذا 
يحوم حول سراج من بين ألوفٍ من القناديل التي أسرجها في منزل من بين ألوفٍ منازله 
الذي أعدّه لضيوفه. «وكذا يتترض عال فرغل الموارقبوالعسائي» رفن الثلاب عيجييه 
بحيث لو الفلقت الأرض وتطايرت جبالّها كالسحاب ما ساوت عشِرٌ مِعْشارٍ غرائب ذلك 
الانقلاب. فإن شئت فاستمع من لسانه أمثال السور الجليلة: 

© إِذًا تمس هَوَرتَ © و8 إِذَااَلسَمَآه أَنقَطَرَتَ * و 8 إذَا رُلِْتِ الْأَرَسُ 
و« اللخاردة 0# 

وذ عن بصدق عم مهب لس غيل الدها بالنسية ليه ]لا عقظرةاسراني باذ 
طائل بالنسبة إلى بحر بلا ساحل. وكذا يبشر عن شهود بسعادة» ليست سعادة الدنيا بالنسبة 
إليها إلّا كبرق زائل بالنسبة إلى شمس سرمدية. 


قله 


اها »* 


الرشحة الحادية عشرة 
إن تحت حجاب هذه الكاتدات <ذات الحجائب والأسراز- تتتظرنا أمور أعجب. 
ولابدٌ للإخبار عن تلك العجائب والخوارق من شخص عجيب خارقٍ يُستّشف من أحواله 
أنه يشاهد ثم يشهد. ويبصر ثم يخبر. 
نعم» نشاهد من شؤونه وأطواره أنه يشاهد ثم يشهّد فينذر ويبشر. وكذا يُخبر عن 
مرضيات رب العالمين -الذي غمرنا بنعمه الظاهرة والباطنة- ومطالبه منا وهكذا.. 
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فيا حسرة على الغافلين! ويا خسارة على الضالين! ويا عجبا من بلاهة أكثر الناس! 
كيف تعامّوا عن هذا الحق وتصامّوا عن هذه الحقيقة؟ لا يهتمون بكلام هذا النبي 
الكريم ود مع أنّ من شَّأَنِ مثلهِ أن تُفدى له الأرواح ويُسرع إليه بترك الدنيا وما فيها؟ 

الرشحة الثانية عشرة 

اعلم أن هذا النبي الكريم يَِةٍ اللشهود لنا بشخصيته المعنوية» المشهور في العالم بشؤونه 
العلوية» ىا أنه برهان ناطق صادق على الوحدانية» ودليل حق بدرجة حقانية التوحيد. كذلك 
هو برهان قاطع ودليل ساطع على السعادة الأبدية؛ بل كا أَنّه بدعوته ومهدايته سبب حصول 
السعادة الأبدية ووسيلة وصوطاء كذلك بدعائه وعبوديته سبب وجود تلك السعادة الأبدية 
ووسيلة إيجادها. ولمناسبة المقام نكرر هذا السر الذي ورد في مبحث الحشر.'") 

فإن شئت فانظرٌ إليه وهو في الصلاة الكبرىء التي بعظمة وِسْعَتِها صيّرت هذه الجزيرة 
بل الأرض مصلين بتلك الصلاة الكبرى.. ثم انظرٌ أنه يصلي تلك الصلاة بهذه الجماعة 
العظمىء بدرجة كأنّه هو إمام في محراب عصره واصطّفٌ خلقّه. مقتدين به جميعٌ أفاضل 
بني آدم؛ من آدم عليه السلام إلى هذا العصر إلى آخر الدنيا في صفوف الأعصار مؤتميّن به 
ومؤمَّنين على دعاته. ثم استمع إلى ما يفعل في تلك الصلاة بتلك الجماعة.. فها هو يدعو 
لحاجةٍ شديدة عظيمة عامة بحيث تشترك معه في دعاته الأرض بل السماء بل كل الموجودات» 
فيقولون بألسنة الأحوال: نعم يا ربنا تقبّل دعاءه؛ فنحن أيضا بل مع جميع ما تجلى علينا من 
أسرائك نطلب حصولٌ ما يطلب هو.. ثم انظر إلى طوره في طرز تضرعاته كيف يتضرع؛ بافتقار 
عظيم» في اشتياق شديد» وبحزن عميقء في محبوبية حزينة؛ بحيث يهيّج بكاء الكائنات فيبكيها 
فيُشركها في دعائه. ثم انظر لأيّ مقصد وغاية يتضرع؟ ها هو يدعو لمقصد لولا حصول ذاك 
المقصد لسقط الإنسان, بل العالم» بل كل المخلوقات إلى أسفل سافلين لا قيمة لها ولا معنى. 
وبمطلوبه تترقى الموجودات إلى مقامات كالاتها.. 

ثم انظر كيف يتضرع باستمداد مديد. في غياث شديد» في استرحام بتودد حزين» 
بحيث يُسمع العرش والسماواتء ويهيّج وَجْدهاء حتى كأن العرشّ والسماوات يقول: آمين 
اللّهم آمين.. ثم انظر ممن يطلب مسؤلّه؛ نعم يطلب من القدير السميع الكريم ومن العليم 
)١(‏ الكلمة العاشرة» الإشارة الرابعة» الحقيقة الخامسة. 


الكلمن التاسعن عشرة رذن 
البصير الرحيم» الذي يَسمَع أخفى دعاء من أخفى حيوان في أخفى حاجة؛ إذ يجيبه بقضاء 
حاجته بالمشاهدة» وكذا يبصر أدنى أمّل في أدنى ذي حياة في أدنى غاية» إذ يوصله إليها من 
حيث لا يحتسب بالمشاهدة» ويكرم رحو بصورة حكيمة» وبطرز منتظم. لا يبقى ريب في أن 
هذه التربية والتدبير من سميع عليم ومن بصير حكيم. 
الرشحة الثالثة عشرة 

فيا للعجب!.. ما يطلب هذا الذي قام على الأرضء وجَمّع خلفه جميع أفاضل بني آدم 
ورفع يديه متوجها إلى العرش الأعظم يدعو دعاءً يوّمّن عليه الثقلان. ويُعلّم من شؤونه أنه 
شرف نوع الإنسان. وفريدٌ الكون والزمان» وفخرٌ هذه الكائنات في كل آن» ويستشفع بجميع 
الأسماء القدسية الإلحية المتجلية في مرايا الموجودات» بل تدعو وتطلب تلك الأسماء عينَ ما 
يطلب هو؛ فاستمع! ها هو يطلب البقاء واللقاء والجنة والرضا. فلو لم يوجد مالا يعد من 
الأسباب الموجبة لإعطاء السعادة الأبدية من الرحمة والعناية والحكمة والعدالة المشهودات 
-المتوقف كونها رحمة وعناية وحكمة وعدالة على وجود الآخرة- وكذا جميع الأسماء القدسية 
-التي هي أسباب مقتضية- أسبابا مقتضية لماء لكفى دعاء هذا الشخص النوراني لأن يبني 
ربّه له ولأبناء جنسه الجنة» كما يُنشئ لنا في كل ربيع جنانا مزينة بمعجزات مصنوعاته. فى) 
صارت رسالته سببا لفتح هذه الدار الدنيا للامتحان والعبودية» كذلك صار دعاؤه في عبوديته 
سببا لفتح دار الآخرة للمكافآت والمجازاة. 

فهل يمكن أن يقبل هذا الانتظام الفائق» في هذه الرحمة الواسعة» في هذه الصنعة الحسنة 
بلا قصورء ني هذا الجال بلا قبح -بدرجة أنطقٌ أهل التحقيق والعقل ب١ليس‏ في الإمكان أبدع 
بما كان)277- أن تتغير هذه الحقائق إلى قبح خشين» وظلم موحشء وتشوش عظيم. أي بعدم 
مجيء الآخرة؟ إذ سماع أدنى صوت من أدنى خلق في أدنى حاجة وقبوها بأهمية تامة؛ مع عدم 
سماع أرفع صوت ودعاء في أشد حاجة» وعدم قبول أحسن مسؤولء. في أجمل أمل ورجاء؛ 
قبح ليس مثله قبح وقصور لا يساويه قصورء حاشا ثم حاشا وكلاً.. لا يقبل مثل هذا الجمال 
المشهود بلا قصور مثل هذا القبح المحض. 


)١(‏ انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين 5/ 15/8؛ الذهبيء سير أعلام النبلاء 4707/19 الشعرانيء الطبقات الكبرى 
5/7 ١٠؛‏ المناوي» فيض القدير 7/ 7175 5/ 495. 
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فيا رفيقي في هذه السياحة العجيبة» ألا يكفيك ما رأَيتَ؟ فإن أردتٌ الإحاطة فلا 
يمكنء بل لو بقينا في هذه الجزيرة مائة سنة ما أحطنا ولا مللنا من النظر بجزء واحد من مائة 
جزء من عجائب وظائفه» وغرائب إجراآته. 
فلُنرجع القهقرىء ولتَنظرْ عصرا عصراء كيف اخضرَّتْ تلك العصور واستفاضت من 
فيض هذا العصر؟ نعم» ترى كل عصر تمر عليه قد انفتحث أزاهيرٌه بشمس عصر السعادة» 
وأثمر 1 عصر من أمثال أبي حنيفة والشافعي ©) وأبيدية البسطامي©» والحنيد©» والشيخ 
عبد القادر الكيلاني".. والإمام الغزالي”* والشاه النقشبند”* والإمام الرباني ونظائرهم ألوفٌ 
ثمرات: منورات من فيض عداية ذلك الشخض التوراق. فلؤخر #تصييلات مشهودائنا في 
رجوعنا إلى وقت آخرء ونصلّي ونسلّم على ذلك الذات النوراني الهادي» ذي المعجزات 
بصلوات وسلام تشير إلى قسم من معجزاته: 
عي تن ادل كلد القرالا لفكي ون الإخمن ازمر ول الغزكي العطيي نينا لكر 
ألفٌ ألفِ صَلاةٍ وَسَلَامب بِعَدَدِ أنقاس أميِه. 
عَلَى مَن بَشّرَ برسَالَيهِ التَّوْرَاةٌوَالإنجيل وَالرَبُورُوَالرْب وَبَشَّرَ مويه لْإِرْهَاصَاتٌ وَعَوَاتِفُ 
الْحِنَّ وَكَوَاهِنُ الَْشَرِ وَانشَقٌ بإِشَارَتهِ الْقَمَرُ ال 0000 


ٍ ليد 


حسنا 


ع و ا و ا 0017 ال 
وبح من صَاع من طَعَاوِِ وآت ون اَِْ وبع الما يمن | بَيْنِ أَصَابعِهِ تلات مَراتِ كَالْكَوئر 
نط الله الضّبٌ وَالّيَ وَل وَلْجذعَ وَالذَُعَ وَاْجمَلَ وَلْجَبَلَ وَالْحجَرَوَالْمََ 
وَالشَّجَرٌ.. صَاحِبِ الْمِعْرَاجٍ وَمَا رّاعٌ الْبِصَر.. 
ا وا اما الا اي 0 
تمل بِإذْنالرّحْمِنٍ في مرا تَمَوَّجَاتِ الْهَوَاءِ عند قرَاءة كُلَّ > الم 
يي ا منها.. آمِينَ. 


؟ 
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[اعلم أن دلائل النبوة الأحمدية لا تعد ولا تحدّء ولقد صئّف في بيانها أعاظم 
المحققين. وأنا مع عجزي وقصوري قد بيت شعاعاتٍ من تلك الشمس في 
رسالة تركية مسّماة ب(شعاعات من معرفة النبي يك وني «المكتوب التاسع 
عشر)». وكذا بينت إحمالا وجوة إعجاز معجزته الكبرى (أي القرآن) وقد أشرتٌ 
بفهمي القاصر إلى أربعين وجها من وجوه إعجاز القرآن ني رسالة «اللوامع»» 
وقد بينت من تلك الوجوه واحدا وهو البلاغة الفائقة النظمية في مقدار أربعين 
صحيفة من تفسيري العربي المسمى ب(إشارات الإعجاز». فإن شئت فارجع إلى 
هذه الكتب الثلاثة.. ]. 


الرشحة الرابعة عشرة 

اعلم أن القرآن الكريم الذي هو بحر المعجزات والمعجزة الكبرى يثبت النبوة الأحمدية 
والوحدانية الإلهية إثباتاء ويقيم حججا ويسوق براهين ويبرز أدلة تغني عن كل برهان آخر. 
فنحن هنا سنشير إلى تعريفه» ثم نشير إلى لمعاتٍ من إعجازه تلك التي أثارت تساؤلا لدى 
البعض. فالقرآن الحكيم الذي يعرّف ريّنا لنا: 

هو الترجمة الأزلية لهذه الكائنات والترجمان الأبدي لألسنتها التاليات للآيات التكوينية» 
ومفسّرٌ كتاب العالم.. وكذا هو كشاف لمخفيات كنوز الأساء المستترة في صحائف السماوات 
والأرض.. وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون المُضْمّرة في سطور الحادثات.. وكذا هو لسان 
الغيب في عالم الشهادة.. وكذا هو خزينة المخاطبات الأزلية السبحانية والالتفاتات الأبدية 
الرحمانية.. وكذا هو أساس وهندسة وشمس ذا العالم المعنوي الإسلامي.. وكذا هو خريطة 
للعالم الأخروي.. وكذا هو قول شارح وتفسير واضح وبرهان قاطع وترجمان ساطع لذات 
الله وصفاته وأسمائه وشؤونه.. وكذا هو مربٌ للعالم الإنساني.. وكالماء وكالضياء للإنسانية 
الكبرى التي هي الإسلامية.. وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشر» وهو المرشد المهدي إلى 
ما خلق الننة لد بوكذاسر الإشاف ى)] اهناب قري كذاك ع حاب كبرق أنه 
كتاب دعاء وعبودية كذلك هو كتاب أمر ودعوة؛ وكم أنه كتابٌ ذكر كذلك هو كتابٌ فكرء 


11 الحلمات 
وكا أنه كتابٌ واحد, لكن فيه كتب كثيرة في مقابلة جميع حاجات الإنسان المعنوية» كذلك هو 
كمنزل مقدسٍ مشحون بالكتب والرسائل. حتى إِنّه أبرز لمشرب كل واحدٍ من أهل المشارب 
الكقة ولنن اك كل والحو ين أغل النبالك الجارنة مو الأرليام والديفين رمج العرقاء 
والحتقيخ رسالة لأثقة أذاق ذلك اللشرب وتتويره ؤليناق ذلك امسلل وتصويره حت كانه 
مجموعة الرسائل. 

فانظر إلى بيان لمعة الإعجاز في تكرارات القرآن التي يتوهمها القاصرون نقصا في 
البلاغة. 

اعلم أنْ القرآن لأنّه كتاب ذكرء وكتاب دعاء»ء وكتاب دعوة» يكون تكراره أحسن 
وأبلغ بل ألزم» وليس كما ظنه القاصرونء إذ الذكر يكرّرء والدعاء يُردّد. والدعوة تؤكد. إذ في 
تكرير الذكر تنوير وفي ترديد الدعاء تقرير وني تكرار الدعوة تأكيد. 

واعلم أنه لا يمكن لكل أحدٍ في كل وقتٍ قراءة تمام القرآن الذي هو دواء وشفاء لكل 
العواق كلوقه كليذا انيع الكي الرمحيو أكثر المقاضاد القركئية فى أكثر سورب تبني 
الخريلام عباء اسن صبارت كل سورة قر الاشكيراءششيل المي لكل العريووه افترة 
أحداء فكرر التوحيد والحشر وقصة موسى عليه السلام. 

اعلم أنّه ىا أن الحاجات الجسمانية مختلفة في الأوقات؛ كذلك الحاجات المعنوية الإنسانية 
أيضا مختلفة الأوقات. فإلى قسم في كل آن ك«هو الله» للروح -كحاجة الجسم إلى الهواء- وإلى 
قسم في كل ساعة كابسم الله وهكذا فقس. فتكرار الأيات والكلمات إذن للدلالة على تكرّر 
الاحتياج» وللإشارة إلى شدة الاحتياج إليهاء ولتنبيه عرق الاحتياج وإيقاظه» وللتشويق على 
الاحتياج» ولتحريك اشتهاء الاحتياج إلى تلك الأغذية المعنوية. 

اعلم أنْ القرآن مؤسس لهذا الدين العظيم المتين» وأساسات لهذا العالم الإسلامي؛ 
ومداتب الاسواعيات الك ومودانا وف قا وجراني لكررانق أنعلة الطمات الحيلة 
للبشرية بألسنة الأقوال والأحوال.. ولابدٌ للمؤسس من التكرير للتثبيت» ومن الترديد 
للتأكيد» ومن التكرار للتقرير والتأييد. 


اعلم أن القرآن يبحث عن مسائل عظيمة ويدعو القلوب إلى الإيان بهاء وعن ححقائق 


الكلمن التاسعن عشرة لس 
دقيقة ويدعو العقول إلى معرفتها. فلابدٌ لتقريرها في القلوب وتثبيتها في أفكار العامة من 
التكرار في صور مختلفة وأساليب متنوعة. 

اعلم أن لكل آيةِ ظهرا وبطنا وحدًا ومطلعاء ولكل قصةٍ وجوها وأحكاما وفوائد 
ومقاصدء فتذكر وعم ا وفي آخر لأخرىء وني سورة لمقصدٍ وني أخرى لآخر 
يكذ قن هذا لأتكرار إلا فى العدررة: 

ما إجمال القرآن الكريم بعض المسائل الكونية وإبهامه في بعض آخر فهو لمعة إعجاز 
ساطع وليس كما توهمه أهل الإلحاد من قصور ومدار نقد. 

فإن قلت: لأي شيء لا يبحث القرآن عن الكائنات كما يبحث عنها فن الحكمة 
والفلسفة؟ فيّدع بعض المسائل مجملا ويذكر أخرى ذكرا ينسجم مع شعور العوام وأفكارهم 
فلا يمسّها بأذى ولا يرهقها بل يذكرها سلسا بسيطا في الظاهر؟ 

نقول جوابا: لأن الفلسفة عَدِلتْ عن طريق الحقيقة وضلَّت عنهاء وقد فهمتٌّ حتما من 
الدروس والكلمات السابقة أن القرآن الكريم إِنَّا يبحث عن الكائنات استطراداء للاستدلال 
على ذات الله وصفاته وأسائه الحسنىء أي يفهم معاني هذا الكتاب» كتاب الكون العظيم كي 
يعرّف خالقه. 

أي أن القرآن الكريم يستخدم الموجودات لخالقها لا لأنفسها. فضلا عن أنه يخاطب 
ليون 

وعلى هذاء فادام القرآن يستخدم الموجودات دليلا وبرهاناء فمن شرط الدليل أن 
يكون ظاهرا وأظهرٌ من النتيجة أمام نظر الجمهور. 

ثم إنَّ القرآن مادام مرشدا فمن شأن بلاغة الإرشاد مماشاة نظر العوام» ومراعاة حسٌّ 
العامة ومؤانسة فكر الجمهور. لثلا يتوحش نظرهم بلا طائل ولا يتشوش فكرهم بلا فائدة» 
ولا يتشرّد حسّهم بلا مصلحة, فأبلغ الخطاب معهم والإرشاد أن يكون ظاهرا بسيطا سهلا 
لا يعجزهم, وجيزا لايُملّهِم مجملا فيا لايلزم تفصيله لهم» ويضرب بالأمثال لتقريب ما دق 
من الأمور إلى فهمهم. 


77 الحكلمات 

فلن القرآن مرشد لكل طبقات البشر تستلزم بلاغةٌ الإرشاد أن لا يذكر ما يوقع 
الأكثرية في المغلطة والمكابرة مع البديبيات في نظرهم الظاهريء وأن لا يغيّر بلا لزوم ما هو 
متعارف محسوس عندهم,» وأن همل أو يجمل ما لا يلزم لهم في وظيفتهم الأصلية. 

فمثلا: يبحث عن الشمس لا للشمس.ء ولا عن ماهيتهاء بل لمن نوّرها وجعلها 
سراجاء وعن وظيفتها بصيرورتها محورا لانتظام الصئعة ومركزا لنظام الخلقة» وما الانتظام 
والنظام إلا مرايا معرفة الصانع الجليل. فيعرّفنا القران بإراءة نظام النسج وانتظام المنسوجات 
كالات فاطرها الحكيم وصانعها العليم» فيقول: # وَألشَّمَسجَحَر * » ويفهّم بها وينبه 
إلى تصرفات القدرة الإلهية العظيمة في اختلاف الليل والنهار وتناوب الصيف والشتاء. وفي 
لفت النظر إليها تنبيه السامع إلى عظمة قدرة الصانع وانفراده في ربوبيته. فمهم| كانت حقيقة 
جريان الشمس وبأي صورة كانت لا تؤثر تلك الحقيقة في مقصد القرآن في إراءة الانتظام 
المشهود والمنسوج معا 

ويقول أيضاه # وجعلالتسى يا اجا © (نوح:١1).‏ ففي تعبير السراج تصوير 
العالم بصورة قصرء وتصوير الأشياء الموجودة فيه في صورة لوازم ذلك القصرء ومزيّناته» 
ومطعوماته لسكان القصر ومسافريه» وإحساس أنه قد أحصّرتها لضيوفه وخدّامه يد كريم 
رحيم. يوقا الكو لاوانور سس رسام مدر ففي تعبير السراج تنبيه إلى رحمة الخالق في 
عظمة ربوبيته» وإفهامٌ إحسانه في سعة رحمته» وإحساس كرمه في عظمة سلطنته. 

فالآن استمع ماذا يقول الفلسفي الثرثار في الشمس. يقول: «هي كتلة عظيمة من المائع 
الناري تدور حول نفسها في مستقرهاء تطايرت منها شرارات وهي أرضنا وسيارات أخرى 
فتدور هذه الأجرام العظيمة المختلفة في الجسامة.. ضخامتها كذا.. ماهيتها كذا..) 

فانظر ماذا أفادتك هذه المسألة غير الحيرة المدهشة والدهشة الموحشة. فلم تُفِدُك ىالا 
علميا ولا ذوقا روحيا ولا غاية إنسانية ولا فائدة دينية. 

فقس على هذا لتقدّر قيمة المسائل الفلسفية التي ظاهرٌها مزخرفة وباطثها جهالة فارغة. 
فلا يغرّنك تشعشع ظاهرها وتُعرض عن بيان القرآن المعجز. 


الكلمن التاسعن عشرة 1 


آللّهمٌ اجَعلٍ الْقُرآنَ شِمَاءً لَنَا وَلِكَاِهِ وَأمَلِِ من كُلَّ دَاءِ وَمُؤْنِسا لا وَلَهُمْ في حَيَاتِناوَبَعدَ 
متنا وَفِي الدَّنَاقَريناء وَفِي الْقبر مُؤنساء وَفِي الْقِيَامَةِ شَفِيعاء وَعَلَى الصّرَاطٍ تُوراء وَمِنَ الذَار 
سترا وَحجَاباء وَفِي الْجَنَةِ رَفِيقاء وَإلَى الْكَيرَاتِ كُلّهَا ديلا وَإِمَامء بِمَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَكَ 
وَرَحْمَتِكَ يَا أكْرَمَ الْأكْرَمِينَ وَيَا أرْحَمَ الرَاحِمِينَ آمِينَ. 
آللّهمَ صَلَّ وَسَلَمْ عَلَى مَن أنِلٌ عَلَيهِالقُكَان الْحَكيم وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجْمَعِين.. 


آمينَ. آمينّ. 


دنريه : 


لقد ذكرنا في المثنوي العربي النوري خمسة عشر نوعا من أنواع إعجاز القرآن البالغ 
أربعين نوعا وذلك في ست قطرات للرشحة الرابعة عشرة» ولا سيا التكت الدقيقة الست 
للقطرة الرابعة. لذا أجملنا هنا مكتفين بها ذكرناه هناك» فمن شاء فليراجعه. 


الكامي العشرون 


وهي مقامان 
المقام الأول 


ا خضي خض لاير8 


عر بن غاص .8 عر عه اعد 
© وإذ 0 50 ل إبليس * «البقرة:4*) 
إَِّاَهَه يَأْموَفُهْ أن تَذْيحُوا هرد © «البقرة:07<) 


لا مّقَسَتَ لو 0 


دُكُم من بَْدِ دك َه ىَكَلطْجَارَوَ عضي 4 (البقرة: 217/5 


الي ل 
ثلاث ليصد إلقاءات إبليس!. وصورة الشبهة الواردة هى 

قال: إنكم تقولون 57١‏ 
وآن» ولكن ماذا يعني ذكر حوادث جزئية وسردها سردا تاريخيا والتأكيد عليها وتكرارها؟ 
وما الداعي إلى ذكر حادثة جزئية كذبح بقرةٍ ضمن هالة من الأوصافء حتى تسمّت السورة 
باسم «البقرة»؟. ثم إن القرآن يرشد أرباب العقول عامة ويذكر في كثير من مواضعه «أفلا 
يعقلون» أي يحيل الأمر إلى العقل» في حين أنْ حادثة سجود الملائكة لآدم أمر غيبي محض لا 
يجد العقل إليه سبيلاء إلا بالتسليم أو الإذعان بعد الإيمان القوي الراسخ.. ثم أين وجه الحداية 
في بيان القرآن حالات طبيعية تحدث مصادفةً للأحجار والصخور وإضفاء أهمية بالغة عليها؟ 

وصورة النكت الملهّمة هي الآنية: 


الكامن العشرون /ا؟ 
النكتة الأولى 


إن في القرآن الحكيم حوادتٌ جزئية» ولكن وراءَ كل حادث يكمن دستور كلي عظيم. 
وإنها تذكر تلك الحوادث لأنّها طرف من قانون عام شامل كل وجزء منه. 

فالآية الكريمة: # وَعَلَمَ َم الأساء كُلّهَا * (البقرة:١")‏ تبيّن أن تعليم الأسماء 
معجزة من معجزات سيدنا آدم عليه السلام تجاه الملائكة» إظهارا لاستعداده للخلافة. وهي 
وإن كانت حادثة جزئية إلا أنها طرف لدستور كلي هو: أنْ تعليم الإنسان -المالك لاستعداد 
جامع- علوما كثيرة لا تحد» وفنونا كثيرة لا تحصى حتى تستغرق أنواع الكائنات» فضلا 
عن تعليمه المعارف الكثيرة الشاملة لصفات الخالق الكريم سبحانه وشؤونه الحكيمة.. إِنْ 
هذا التعليم هو الذي أَمْل الإنسانَ لينال أفضلية؛ ليس على الملائكة وحدهم, بل أيضا على 
السماوات والأرض والجبال» في حمل الأمانة الكبرى. 

وإذ يذكر القرآن خلافة الأنسان عل الآرضن خلافة معدوية: ييخ كذلك أن في سجود 
الملائكة لآدم وعدم سجود الشيطان له -وهي حادثة جزئية غيبية- طرفا لدستور مشهود كلي 
واسع جداء وفي الوقت نفسه يبين حقيقة عظيمة هي أن القرآن الكريم بذكره طاعة الملائكة 
وانقيادهم لشخص آدم عليه السلام وتكبرٌ الشيطان وامتناعه عن السجودء إن| يفهّم أنَ أغلبَ 
الأنواع المادية للكائنات وممثليها الروحانيين والموكّلين عليهاء مسخرة كلها ومهيّأة لإفادة 
جميع حواس الإنسان إفادة تامة» وهي منقادة له.. وأن الذي يفسد استعداد الإنسان الفطري 
ويسوقه إلى السيئات وإلى الضلال هي المواد الشريرة وممثلاتها وسكنتها الخبيثة» تما يجعلها 
أعداءً رهيبين» وعوائق عظيمة في طريق صعود الإنسان إلى الكمالات. 

وإذ يدير القرآن الكريم هذه المحاورة مع آدم عليه السلام وهو فرد واحد ضمن حادثة 
جزئية» فإِنّه في الحقيقة يدير محاورة سامية مع الكائنات برمتها والنوع البشري قاطبة. 

النكتة الثانية 

من المعلوم أن أراضي مصر جرداء قاحلة؛ إذ هي جزء من الصحراء الكبرىء إلا أنها 
تدر حاصيل وفيرة ببركة تبر الثيل» حتى غذت كأثها مورعة تجود بوقير المحاصيل؛ لذا فإن 
وجود مثل هذه الجنة الوارفة بجنب تلك الصحراء التي تستطير ناراء جعل الزراعة والفلاحة 
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مَرَعوياً فيها لد اهل صر بح ترغلت فق اغوي بل احيلت تلك الرغية العديلة فى 
الزراعة نوعا من السمو والقدسية» ىا أضفت بدورها قدسية على واسطة الزراعة من ثور 
وبقر» حتى بلغ الأمر أن مَنح أهل مصر -ني ذلك الوقت- قدسيةً على البقر والثور إلى حدٌ 
العبادة» وقد ترعرع بنو إسرائيل في هذه المنطقة وبين أحضان هذه البيئة والأجواء فأخذوا من 
طبائعهم حظاء | يفهم من حادثة «العجل» المعروفة. 

وهكذا يعلّمنا القرآن الكريم بذبح بقرة واحدة» أن سيدنا موسى عليه السلام» قد 
ذّبح برسالته مفهومَ عبادة البقر. ذلك المفهوم الذي سرى في عروق تلك الأمة» وتنامى في 
استعداداتهم. 

فالقرآن الكريم إِنَّا يبين بهذه الحادثة الجزئية بيانا معجزاء دستورا كلياء ودرسا ضروريا 
في الحكمة يحتاجه كل أحد في كل وقت. 

فافهم -قياسا على هذا-: أن الحوادث الجزئية المذكورة في القرآن الكريم؛ على صورة 
حوادث تاريخية» إن هي طرف وجزء من دساتير كلية شاملة ينبئ عنهاء حتى إِنَْ كل جملة 
جزئية من الجمل السبع لقصة موسى عليه السلام المكررة في القرآن تتضمن دستورا كليا 
عظيماء كما بيّنا في كتابنا «اللوامع» راجعه إن شئْتَ. 

النكتة الثالثة 
مق حورن 


5 5 ود ضص ع 22 ا عر ع و 2 ع ع خخ 02 2 
قوله تعالى: 9 نم هسَت كلوبكم من بعد دَلِكَ هه ىَكالحجَارَة أو أشد فسوة و إن مِن 
ا ا ا 2 5 01101 عر ا د ند آآ 0 28 ع 2 000 5 
الْحجَارَةَ لما يَتَفَجَرْمِنْهُ الأنهثر وَإِنَ متها لما سّْمَقَ هحرج ينه الْمَآءُ وَإِنَمنهَا لَمَا بط مِنّ 


حَشيةَ أله وَمَا أده طقل عَما صَمَلُونٌ 4 «البقرة:0/4. 


عند قراءتي هذه الآيات البينات» قال الموّسوس: ماذا يعني ذكر حالات طبيعية 
وفطرية للأحجار الاعتيادية وبيانها كأنّها مسألة عظيمة» مع أنّها معلومة لدى الناس؟ وما 
وجه العلاقة والمناسبة والسبب؟ وهل هناك من داع أو حاجة إليها؟ 

فألهم قلبي الإلهام الآتي من فيض القرآن سام الشبهة: نعم» هناك علاقة وسبب» 
وهناك داع وحاجة. بل العلاقة قوية والمعنى جليل والحقيقة ضرورية وعظيمة بحيث لا يتيسر 
إلا لإعجاز القرآن وإيجازه ولطف إرشاده أن يسهّلها وييسّرها للفهم. 


الكامت العشرون رذفا 

إِنْ الإيجاز الذي هو أساس مهم من أسس الإعجازء وكذا لطف الإرشاد وحسن 
الإفهام الذي هو نور من هدي القرآن» يقتضيان أن تين الحقائق الكلية والدساتيرٌ الغامضة 
العامة» في صور جزئية مألوفة للعوام الذين يمثلون معظم مخاطبي القرآن, وأن لا تبيّن لأولئنك 
البسطاء في تفكيرهم إلا طرف من تلك الحقائق المعظمة وصور بسيطة منها.. زد على ذلك: 
ينبغي أن تبيّن لهم التدابير الإلهية تحت الأرض التي هي خوارق العادات والتي تسترت بستار 
العادة والإلفة» بصورة مجملة. 

فبناءً على هذاء يقول القرآن الحكيم في هذه الآيات: يا بَنى إسرائيل ويا بَنى آدم! ماذا 
دهاكم حتى غلظت قلوبُكم وأصبحت أصلب من الحجر وأقسى منها! ألا ترون أن أصلب 
الصخور وأصمّهاء التي تُشْكّل طبقة عظيمة من الأحجار الصلدة تحت التراب. مطيعةً 
للأوامر الإلهية طاعة تامة» ومنقادة إلى الإجراءات الربانية انقيادا كاملا. فكما تجري الأوامر 
الإلهية في تكوين الأشجار والنباتات في ال هواء بسهولة مطلقة» تجري على تلك الصخور الصّماء 
الصّلدة تحت الأرض بالسهولة نفسها وبانتظام كامل. حتى إِنَّ جداول الماء وعروقها تحت 
الأرض تجري بانتظام كامل وبحكمة تامة من دون أن تجد عائقا أو مقاومة تُذكر من تلك 
الصخورء فينساب الماء فيها كانسياب الدم وجريانه داخل العروق في الجسم من دون مقاومة 
أو ضنلوة 0 

ثم إن الجذور الرقيقة تنبت وتتوغل في غاية الانتظام بأمر رباني في تلك الصخور التي 
هي تحت الأرض دون أن يقف أمامها حائل أو مانع» فتنتشر بسهولة كسهولة انتشار أغصان 
الأشجار والنباتات في الحواء. 

فالقرآن الكريم يشير ببذه الآية الكريمة إلى حقيقة واسعة جداء ويرشد إليها مخاطبا 
القلوب القاسية مرمزا إليها على النحو الاتي: 


)١(‏ نعم» إن حجر الزاوية لقصر الأرض المهيب السيار» هو طبقة الصخورء فقد أوكل إليها الفاطر الجليل ثلاث وظائف 
مهمة» والقرآن الكريم وحده القمين بأن يبين هذه الوظائفء لا غيره. 

فوظيفتها الأولى: وظيفة مربية التراب في حجرها بالقدرة الإلهية» والتراب بدوره يؤدي وظيفة الأمومة للنباتات بالقدرة 
الربانية.. الوظيفة الثانية: العمل على جريان المياه جريانا منتظ) في جسم الأرضء والذي يشبه جريان الدم ودورانه 
في جسم الإنسان.. الوظيفة الفطرية الثالثة: وظيفة الخزان للأنبار والعيون والينابيع» سواء في ظهورها أو استمرارها 
على وفق ميزان دقيق منتظم. 

نعم» إن الصخور بكامل قوتها وبملء فمها بها تسكب من أفواهها من ماء باعث على الحياة تنشر دلائل الوحدانية على 
الأرض وتسطرها فوقها. (المؤلف) 
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يا بي إسرائيل ويا بن آدم! ما هذه القلوب التي تحملونها وأنتم غارقون في فقركم 
وعجزكم! إِنّها تقاوم بغلظة وبقساوة أوامر مولىّ جليل عظيمء تنقاد له طبقات الصخور 
الصَّلدة الهائلة» ولا تعصي له أمراء بل تؤدّي كل منها وظيفتها الرفيعة في طاعة كاملة وانقياد 
تام؛ وهي مغمورة في ظلمات الأرض. بل تقوم تلك الصخور بوظيفة المستودع والمخزن 
لمتطلبات الحياة للأحياء الذين يدبون على تراب الأرض. حتى إِنّها تكون لينة طرية في يد 
القدرة الحكيمة الجليلة» طراوة شمع العسل» فتكون وسائل لتقسييات تتم بعدالة» وتكون 
وسائط لتوزيعات تنتهي بحكمة؛ بل تكون رقيقة رقة هواء النسيم» نعم, إِنّْها في سجدة دائمة 
أمام عظمة قدرته جل جلاله. 

فهذه المصنوعات المنتظمة المتقنة الماثلة أمامنا فوق الاأرضء وهذه التدابير الإلهية ذات 
الحكمة والعناية الجارية عليها هي أيضا بعينها تجري تحت الأرض بل تتجلى فيها الحكمة 
الإلمية والعناية الربانية بأعجب منها حكمة وأغرب منها انتظاما. 

تأمّلوا جيدا! إِنَ أصلب الصخور وأضخمها وأصمّها تلين ليونة الشمع تجاه الأوامر 
التكوينية» ولا تبدي أية مقاومة أو قساوة تُذكر تجاه تلك الموظفات الإلحية أي المياه الرقيقة 
والجذور الدقيقة والعروق اللطيفة لطافة الحرير» حتى كأنها عاشق يشق قلبّه بمسّ من أنامل 
تلك اللطيفات والجميلات» فتتحول ترابا في طريقهن.. 

وكذا قوله تعالى: « وَإِنَها امي من حْسيَةٍ أ 4 » فإنه يبيّن طرفا من حقيقة 
عظيمة جدا هي: أن الجبال التي على سطح الأرض. والتي تجمّدت بعد أن كانت في حالة 
مائعة وسائلة. وأصبحت كتلا ضخمة من الصخور الصّلدة» تتفتت وتتصدعء بتجليات 
جلالية» تتجلى على صورة زلازل وانقلابات أرضية» مثلا تناثر وأصبح دكا ذلك الجبل الذي 
تجلى عليه الرب سبحانه في طلب موسى عليه السلام رؤية الله جل جلاله. 

فتلك الصخور تببط من ذُّرى تلك الجبال» من خشية ظهور تجليات جلالية ورهبة 
منهاء فتتناثر أجزاؤها. فقسم منها ينقلب ترابا تنشأ فيه النباتات.. وقسم آخر يبقى على هيئّة 
صخور تتدحرج إلى الوديان وتكتسح السهول فيستخدمها أهل الأرض في كثير من الأمور 


الكلمن العشرون ا" 
النافعة -كبناء المساكن مثلا- فضلا عن أمور وحكم مخفية ومنافع شتى» فهي في سجدة وطاعة 
للقدرة الإلحية وانقياد تام لدساتير الحكمة الربانية. 

كلاويت أن ترك المكور الوافعها الرقعة من عنشية الله واتخيارسا الأماكن الواطية 
في تواضع جمء مسببة منافع جليلة شتى» أمر لا يحدث عبثا ولا سدىّ وهو ليس مصادفة 
عمياء أيضاء بل هو تدبير رب قدير حكيم يُحدثه بانتظام وحكمة وإن بّدا في غير انتظام في 
ظاهر الأمر. 

والدليل على هذاء الفوائد والمنافع التي تُجنى من تفتت الصخور ويشهد عليه شهادة 
لا ريب فيها كال الانتظام وحسن الصنعة للحُلل التي تُخلع على الجبال التي تتدحرج منها 
الصخورء والتي تزدان بالأزاهير اللطيفة والثمرات الجميلة والنقوش البديعة. 

وهكذا رأيتم كيف أن هذه الآيات الثلاث ها أهميتها العظيمة من زاوية الحكمة الإلهية. 

والآن تدبروا في لطافة بيان القرآن العظيم وفي إعجاز بلاغته الرفيعة» كيف يبين طرفا 
وجزءا من هذه الحقائق الثلاث المذكورة» وهي حقائق جليلة وواسعة جداء يبينها في ثلاث 
فقرات وفي ثلاث حوادث مشهورة مشهودة؛ وينبه إلى ثلاث حوادث أخرى لتكون مدار عبرة 
لأولى الألباب ويزجرهم زجرا لا يقاوم. 


كته لد ار 


فمثلا: يشير في الفقرة الثانية: # و إِنَ مها لما هِمَّفَدُ تخ ا ه21 » إل الضرة 
إلى سنك وكا ار هامر مما بردي (اسكنك منها ار عون 
الوقت نفسه يورد إلى الذهن هذا المعنى ويقول: يا بي إسرائيل! إِنْ الصخور الضخمة تتشتت 
وتتشقق وتلين تجاه معجزة واحدة من معجزات سيدنا موسى عليه السلام وتذرف الدموعَ 
كالمل من خغشيها ارمح سرؤوهاء تكرات ت#مردون قبا معيجزات موسى علية السلام كلهاء 
ولا تدمع أعينكم بل تجمّد وتغلظ قلوبكم وتقسو. 

ويذكّر في الفقرة الثالثة: وَإِنَّ مها لَمَا مَل م من حَقَيَةَ كد # تلك الحادثة الجليلة 
التي حدثت في طور سيناءء أثناء مناجاة سيدنا موسى عليه السلام. تلك هي التجلّي الإلمي 
الأعظم إل الخبل وله دكا ست تدك وخائر في الأرججاء من حشيته سبحاته: ويُرشد في 
الوقت نفسه إلى معنى كهذا: يا قوم موسى -عليه السلام- كيف لا تتقون الله ولا تخشونه. 


ك/ا” الحكلمات 
فالجبال الشاهقة التي هي صخور صلدة تتصدع من خشيته وتتبعثر» وفي الوقت الذي ترون 
أنّه قد أخذ الميثاقٌ منكم برفع جبل الطور فوقكم؛ مع مشاهدتكم وعلوكم تشققٌ الجبل 
في حادثة الرؤية الجليلة» فكيف تجرأون ولا ترتعد فرائصّكم من خشيته سبحانه» بل تغلظ 
قلويكم؟. 
ويذكّر في الفقرة الأولى: «اوَإِنَّ منَ ألْجَارَةَ لَمَايَكَقَجَرِْئَهُ آلْأَنْهر 4 مشيرا إلى أنهار 
كالنيل ودجلة والفرات النابعة من الجبال ويعلّم في الوقت نفسه مدى نيل تلك الأحجار 
للطاعة المعجزة والانقياد الخارق تجاه الأوامر التكوينية ومدى كونها مسخرة لها. فيورث بهذا 
التعليم القلوب المتيقظة هذا المعنى: 
إِنّه لا يمكن قطعا أن تكون هذه الجبال الضخمة منابع حقيقية لمثل هذه الآنهار العظيمة 
لأنّه لو كانت هذه الجبال بحجمها الكامل مملوءةً بالماء» أي لو أصبحت أحواضا مخروطية 
لتلك الأنهارء فإِنّها لا تكفي لصرفيات تلك الأخهار إلا لبضعة شهورء وذلك لسيرها السريع 
وجريانها الدائم. فضلا عن أن الأمطار التي لا تنفذ في التراب لأكثر من مترء لا تكون أيضا 
واردات كافية لتلك الصرفيات اطائلة. 
بمعنى أن تفجّر هذه الأنبار ليس أمرا اعتياديا طبيعياء أو من قبيل المصادفة» بل إِنَّ 
الفاطر الجليل يُسيّلها من خزينة الغيب وحدّهاء ويجريها منها جريانا خارقا. وإشارة إلى هذا 
أقادت وواية النديك الشريف ذا الى أن كلامو تلك الأعار القلدتة تقطة علبها كل 
وقت قطرات من الجنة» لذا أصبحت مباركة.(2 وفي رواية: إن منابع هذه الأنهار الثلاثة 
من الحنة.'"' وحقيقة هذه الرواية هي: 
إن الأسباب المادية لا تكفي لتفجّر هذه الأنهار وتدفقها بهذه الكثرة» فلابد أن تكون 
منابعها في عالم غيب» وأنّها ترد من خزينة رحمة غيبية» وعندها تتوازن الواردات والصرفيات 
وتدوم. وهكذا يعلّم القرآن الكريم درسا بليغا وينبّه إلى هذا المعنى: 
1) انظر: البخاري, بدء الخلق 5 مناقب الأنصار 47» الأشربة ؟١؛‏ مسلم.ء الإيمان 5754؛ أحمد بن حنبل» المسند 
“ا 5 5/ 57١1571‏ 
(؟) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلِ: «سَيْحان وجّيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة». مسلم» كتاب 
الجنة 77؛ أحمد بن حنبل» المسند 7/ 277٠0‏ 7584, ٠55؛‏ الحميديء المسند 7/ ١54؟؛‏ أبو يعلى» المسند 
٠‏ ؟؛ الطبراني» المعجم الكبير 18/117 . 


الكلمي العشرون 7 

يابَني إسرائيل ويا بَني آدم! إِنْكم بقساوة قلوبكم تعصون أوامر رب جليل» وبغفلتكم 
عنه تغمضون عيوتكم عن نور معرفة ذلك النور المصوّر الذي حوّل أرض مصر إلى جنة 
وارفة الظلال وأجرى النيل العظيم المبارك وأمثاله من الأنهار من أفواه أحجار صلدة بسيطة 
مُظهرا معجزات قدرته وشواهد وحدانيته قوية بقوة تلك الأنهار العظيمة ونيّرة بشدة ظهورها 
وإفاضاتها. فيضع تلك الشواهد في قلب الكائنات ويسلّمها إلى دماغ الأرضء ويسيّلها في 
قلوب الجن والإنس وفي عقوهم. 

ثم إن سبحانه وتعالى يجعل صخورا جامدة لا تمقلك شعورا قط(" تنال معجزات قدرته 
حتى إِنْها تدل على الفاطر الجليل كدلالة ضوء الشمس على الشمس. فكيف لا ترون وتعمى 
أبصاركم عن رؤية نور معرفته جل جلاله؟ 

فانظر! كيف لَبِسَتْ هذه الحقائق الثلاث حلل البلاغة الجميلة» ودقق النظرٌ في بلاغة 
الإرشاد لترى مدى القساوة والغلظة التي تملك القلوب ولا تنسحق خشية أمام ذلك الإرشاد 
البليغ. 

فإن كنت قد فهمت من بداية هذه الكلمة إلى نبايتهاء فشاهد لمعة إعجاز أسلوب 
الإرشاد القرآني واشكر ربك العظيم عليه. 


رمسم سه 3 


ل سْبِحَعَكَ لاعِل لك إِلَامَعَلَمَ إِنَكَ أنَتَ اليم فكي 4 
أللّهمَ فَهمْنَا أ سْرَارَ الْقَرآنِ كَمَا تُحِبُ وَتَرْضَى وَوَفْفْنَا لخذميه. يو 


بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ. 


آللّهمَ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى مَن أنزل عَلَهِ الْقَرآنُ الْحَكِيم وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. 


(1) ينبع نهر النيل من جبل القمرء وينبع أهم رافد لدجلة من كهف صخرة ة في ناحية (مكس» التابعة لمحافظة «وان» وإن 
أعظم رافد لنهر الفرات ينبع من سفح جبل من جهة ”ديادين» . ولما كان أصل الجبال -حقيقة- متكونة من مادة 
مائعة تحهمدت أحجارا كا هو ثابت في العلوم الحديثة» وكما يدل عليه الذكر النبوي في: «سبحان من بسط الأرض 
على ماء جَمَدا ما يدل دلالة قاطعة على أن أصل خلق الأرض على الوجه الآني: إن مادة شبيهة بالماء قد انجمدت 
بالأمر الإلمي وأصبحت حجراء والحجرٌ أصبح ترابا بإذن إي» إذ لفظ الأرض الوارد في الذكر يعني التراب. بمعنى 
أن ذلك الماء (المادة المائعة) لين لطيف جدا بحيث لا يمكن استقرار شيء عليه. والحجر بذاته صلب جدا لا يمكن 
الاستفادة منه» لذا نشر الحكيم الرحيم التراب فوق الحجر ليكون مستقرا لذوي الحياة (المؤلف) 


يحض الكلمات 


المقام الثان 
من الكلمة العشرين 


« أنعم النظر في الجوابين المذكورين في الختام ١‏ 


ف 


م # 


له 0 : احبر 


1ن 
5 
١‏ 
كا 


« وَلَا رط وَلَايابِي إلا كك مين > (الأنعام:9ه) 


لقد كتبتُ قبل أربع عشرة سنة”" بحثا بخص سرا من أسرار هذه الآية الكريمة في 
تفسيري الذي كتبته باللغة العربية الموسوم ب(إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» والآن 
استجابة لطلب أخوين كريمين عزيزين عندي أكتب إيضاحا باللغة التركية لذلك البحث» 
مستعينا بتوفيق العلي القدير ومستلهم| من فيض القرآن الكريم؛ فأقول: 

إن «كتاب مبين» -على قولٍ- هو القرآن الكريم. فهذه الآية الكريمة تبيّن أنه ما من 
رطب ولا يابس إلا وهو في القرآن الكريم. 

- أتراه كذلك؟ 

لوف يرن ال القراقاكل قوعي ونكر ارسي ف وعدا عع وك فز لان 
صور الأشياء تبدو في درجات متفاوتة في القرآن الكريم. فأحيانا توجد بذور الشيء أو نوا 
وأحيانا مجملٌ الشيء أو خلاصتّه وأحيانا دساتيره وأحيانا توجد عليه علامات. ويرد كل 
من هذه الدرجات؛ إما صراحة أو إشارة أو رمزا أو إبهاما أو تنبيها. فيعبّر القرآن الكريم عن 
أغراضه ضمن أساليب بلاغته» وحسب الحاجة» وبمقتضى المقام والمناسبة. 

فمثلا: إِنْ الطائرة والكهرباء والقطار واللاسلكي وأمثاها من منجزات العلم 
)١(‏ المقصود السنوات الأولى من الحرب العالمية الأولى. 


الكلمنّ العشرون ”> 
والصناعة» التكنولوجيا الحديثة» والتي تعد حصيلة التقدم الإنساني ورقيّه في مضار الصناعة 
والعلم» أصبحت هذه الاختراعات موضع اهتمام الإنسان» وتبوّأت مكانة خاصة في حياته 
المادية. لذا فالقرآن الكريم الذي يخاطب البشرية قاطبة» لم همل هذا الجانب من حياة البشرء 
بل قد أشار إلى تلك الخوارق العلمية من جهتين 

الجهة الأولى: أشار إليها عند إشارته إلى معجزات الأنبياء عليهم السلام. 

الجهة الثانية: أشار إليها عند سرده بعض الحوادث التاريخية. 


000 فقد أشار إلى القطار في الآيات الكريمة الآتية: 8 فَيْلَأَحَحَبُ 
رو د و رلا 2 13و وو ع .ابو اواعن. اعن .مرخ ا حول خم 2 و ع ع ع سَْ دوه 
لخدو 2 ارات الوقود 3 # د هرعلتها قعود وهم عل ما يفعلون با ف مان شهوة 2 لاوما نقموامنهم 


00 


أن 5 ا عرز آَحمِيدِ * *"(البروج:0-4). وأيضا: ف تلن ال مَحُون # وَعَلَقمَا 


5 0 


ا 


- 


نوعاقرق #اازس اقم 
والآية الكريمة الآتية ترمز إلى الكهرباء و بخ يار إل كثير مين الأنوار 
2 اع مر ع ترسموو 01 وه 
والأسرارة 9 القشاوة اتوت والارض كل فر كو يا اسبح ف مم 
اه ع َ 2و2 شد يوضر حاط عزن ل وه 
الرجاجة 6 زلا قجرز بكر بترو 20و10 0 


عن ويم 


ني اا ل ل الا 

ولا كان الكثيرون من الفضلاء قد انصرفوا إلى هذا القسم وبذلوا جهودا كثيرة في 
توضيحه؛ علما أن القيام ببحثه يتطلب دقة متناهية ويستدعي بسطا للموضوع أكثر من هذا 
وإيضاحا وافيا. فضلا عن وجود أمثلة وفيرة عليه» لذا لا نفتح هذا الباب» ونكتفي بالآيات 
المذكورة. 

أما القسم الأول الذي يشير إلى تلك الاختراعات الشبيهة بالمخوارق ضمن إشارات 
القرآن إلى معجزات الأنبياء.. سنذكر نإذج منه. 


00 


)١(‏ تشير هذه الجملة إلى أن الذي قيّد العالم الإسلامي» ووضعه في الأسر هو القطار» وبه غلب الكفار المسلمين . (المؤلف) 
(؟) إن جملة # يكاد زيتها يض 4 تضيء ذلك الرمز وتنوره. (المؤلف) 


5 الحكلمات 
المقدمة 

يبِيّن القرآن الكريم أَنْ الأنبياء عليهم السلام قد بُعثوا إلى مجتمعات إنسانية ليكونوا لهم 
أئمةً ا هدى يُقتدى بهم؛ في رقيهم المعنوي. ويبين في الوقت نفسه أَنْ الله قد وضع بيد كل منهم 
معجزة مادية» وتصَّبهم روّادا للبشرية وأساتذةلما في تقدمها المادي أيضا. أي إِنّهِ يأمر بالاقتداء 
بهم وأتباعهم اتباعا كاملا في الأمور المادية والمعنوية؛ إذ ىا يحض القرآنُ الكريم الإنسان على 
الاستزادة من نور الخصال الحميدة التي يتحلّى بها الأنبياء عليهم السلام» وذلك عند بحثه 
عن كالاتهم المعنوية» فإنّهِ عند بحثه عن معجزاتهم المادية أيضا يومئ إلى إثارة شوق الإنسان 
ليقوم بتقليد تلك المعجزات التي في أيديهم» ويشير إلى حضّه على بلوغ نظائرهاء بل يصح 
القول: إن يد المعجرة عى التى أهدت إل البشرية الكمال المادى وخوارقه لأول.مرة مكلا 
أهدت إليها الكمال المعنوي. فدونك سفينة نوح عليه السلام وهي إحدى معجزاته» وساعة 
يوسف عليه السلام» وهي إحدى معجزاته. فقد قدمته)| يد المعجزة لأول مرة هدية ثمينة 
إلى البشرية. وهناك إشارة لطيفة إلى هذه الحقيقة» وهي اتخاذ أغلب الصنّاع نبيا من الأنبياء 
رائدا لصنعتهم وقطبا لهنتهم. فالملاحون -مثلاا- اتخذوا سيدنا نوحا عليه السلام رائدهم» 
والساعاتيون اتخذوا سيدنا يوسف عليه السلام إمامهم؛ والخياطون اتخذوا سيدنا إدريس عليه 


وذاكان العلاء المحققون من آغل البلاغة قد اتفقوا جميعا أن لكل آية كريمة وجوها 
عدة للإرشاد. وجهات كثيرة للهداية. فلا يمكن إذن أن تكون أسطعٌ الآيات وهي آيات 
المعجزات» سردا تاريخياء بل لابد أنها تتضمن أيضا معاني بليغة جمة للإرشاد والهداية. 

نعم إن القرآن الكريم بإيراده معجزات الأنبياء إنم) يخط الحدوة النهائية لأقصى ما 
يمكن أن يصل إليه الإنسان ني مجال العلوم والصناعات» ويشير بها إلى أبعدٍ نباياتهاء وغاية 
ما يمكن أن تحققه البشرية من أهداف. فهو ببذا يعيّن أبعدَ الأهداف النهائية لها ويحددها. 
ومن بعد ذلك يحث البشرية ويحضّها على بلوغ تلك الغاية» ويسوقها إليها. إذ كا أن الماضي 
مستودع بذور المستقبل ومرآة تعكس شؤونه فالمستقبل أيضا حصيلة بذور الماضي ومرآة 
آماله. 


الكلمي العشرون ليا 
وسنبين بضعة ناذج مثالاء من ذلك النبع الفياض الواسع: 


عن ع فى .بس و سد مانو وريز 


عد 

فمثلا: 00 وَلِسَليْمن الريح غدوها شبرورواحها شير * (ساًة 1 

هذه الآية الكريمة تبين معجزةً من معجزات سيدنا سليمان عليه السلام. وهي تسخير 
الريح له» أي إِنّه قد قطع في الهواء ما يُقطع في شهرين في يوم واحد. فالآية تشير إلى أن الطريق 
مفتوح أمام البشر لقطع مثل هذه المسافة في الهواء. 

فيا أبها الإنسان! حاول أن تبلغ هذه المرتبة» واسعّ للدنو من هذه المنزلة ما دام 
الطريق ممهدا أمامك. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول في معنى هذه الآية الكريمة: إن عبدا 
من ادق ترك عوى نه فحنلته قوق معوة اقواءه وآدت أيا الإسان! إن يدث كل 
النفس وتركته» واستفدت جيدا من قوانين سنتى الجارية في الكون» يمكنك أيضا أن تمتطى 
صهوة المواء. 


00011 ومدده 


هه مامه مق 0 خب جو ري كك أخبهر 
ومثلا: و فقلنا اضرب يعصاك الححر كانقتجرت ممه اننا عشّرة عَقنًا # (البقرة:١55).‏ 


هذه الآية الكريمة تبيّن معجزة من معجزات سيدنا موسى عليه السلام» وهي تشير إلى 
أنه يمكن الاستفادة من خزائن الرحمة المدفونة تحت الأرض بآلات بسيطة» بل يمكن تفجير 
الماءء وهو ينبوع الحياة» من أرض صلدة ميتة كالحجر بوساطة عصا. 

فهذه الآية تخاطب البشرية بهذا المعنى: يمكنكم أن تجدوا الماء الذي هو ألطفٌ فيض من 
فيوضات الرحمة الإلهية» بوساطة عصاء فاسعوا واعملوا بجد لتجدوه وتكشفوه. فالله سبحانه 
يخاطب الإنسان بالمعنى الرمزي هذه الآية: ما دمت أسلّم بيد عبد يعتمد عليٌ ويثق بي عصاء 
يتمكن بها أن يفجّر الماء أينا شاء. فأنت أها الإنسان إن اعتمدتَ على قوانين رحمتي» يمكنك 
أيضا أن تخترع آله شبيهة بتلك العصاء أو نظيرة لها. فهيا اسع لتجد تلك الآلة. 

فأنت ترى كيف أَنْ هذه الآية سبّاقة لإيجاد الآلة التي بها يتمكن الإنسان من استخراج 
الماء في أغلب الأماكن» والتي هي إحدى وسائل رقي البشرية. بل إن الآية الكريمة قد وضعت 
الخط النهائي لحدود استخدام تلك الآلة ومنتهى الغاية منهاء بمثل ما عيّنت الآية الأولى أبعد 
النقاط النهائية» وأقصى ما يمكن أن تبلغ إليه الطائرة الحاضرة. 


ا الكالمات 


5 0-7 وم هه .< ساد روج وم رمم محلدو4يه <٠‏ وي 
ومثلا: # وأرَوىُ الأكمةه والأبرصت أحي الْمَوَقَ بِإِدْنِ شر # (آل عمران:؟ 5). 


فالقرآن الكريم إذ يحث البشرية صراحة على اتباع الأخلاق النبوية السامية التي يتحلى 
بها سيدنا عيسى عليه السلام» فهو يرغُبٍ فيها ويحض عليها رمزا إلى النظر إلى ما بين يديه من 
مهنة مقدسة وطب ربانيٍ عظيم. 

فهذه الآية الكريمة تشير إلى أنه يمكن أن يُعثر على دواء يشفي أشدَّ الأمراض المزمنة 
والعلل المستعصية» فلا تيأس أيها الإنسان» ولا تقنط أيها المبتى السابيراه] لومي كافاله 
دواء» وعلاججه نمكنء فابحث عنه» وجذه» واكتشفه؛ بل حتى يمكن معالجة الموت نفسه بلون 
من ألوان الحياة الموقتة. 

فالله سبحانه يقول بالمعنى الإشاري لهذه الآية الكريمة: لقد وهبتٌ لعبد من عبادي 
تَرَكَ الدنيا لأجليء وعاقها في سبيلي» هديتين: إحداهما دواء للأسقام المعنوية» والأخرى علاج 
للأمراض المادية. فالقلوب الميتة تَبِعَثْ بنور الهداية» والمرضى الذين هم بحكم الأموات 
يجدون شفاءهم بنفث منه ونفخ» فيبرؤون به. وأنت أبها الإنسان! بوسعك أن تجد في صيدلية 
حكمتي دواء لكل داء يصيبك؛ فاسمّ في هذه السبيل» واكشف ذلك الدواء فإنك لا محالة 
واجده وظافر به. 

وهكذا ترى كيف ترسم هذه الآيةٌ الكريمة أقصى المدى وأبعدٌ الأهداف التي 
يصبو إليها الطب البشري من تقدم. فالآية تشير إلى ذلك الحدف وتحث الإنسانَ على 
الوصول إليه. 

ومثلا: #وَآلمَالهُ لْدَدِيدَ 4 (سبا:١03)‏ #وَءَايََهُ الْحِكمَدَوَفْضَلَلطْطَابٍ 4 (ص:١٠).‏ 

هاتان الآيتان تخصان معجزة سيدنا داود عليه السلام. والآية الكريمة: 8 وَأَسَلْتَالم 
عنَالِْطرٍ » (سبأ:؟1) تخص معجزة سيدنا سليمان عليه السلام. فهذه الآيات تشير إلى أن 
تليين الحديد نعمة إلهية عظمى, إذ يبيّن الله به فضل نبي عظيم. فتليينُ الحديد وجعلة كالعجين» 
وإذابةٌ النحاس وإيجادٌ المعادن وكشفها هو أصل جميع الصناعات البشرية» وأساسها. وهو آمٌ 
التقدم الحضاري من هذا الجانب ومعدنه. 


الكامن العشرون را 

فهذه الآية تشير إلى النعمة الإلحية العظمى في تليين الحديد كالعجين وتحويله أسلاكا 
رفيعة» وإسالة النحاس» واللذان هما محور معظم الصناعات العامة» حيث وهبها الباري 
الجليل على صورة معجزة عظمى لرسول عظيم وخليفةٍ للآرض عظيم. فا دام سبحانه قد 
كرّم من هو رسول وخليفة معاء فوهب للسانه الحكمة وقصل الخطابء وسلَّم إلى يده الصنعة 
البارعة» وهو يحض البشرية على الإقتداء بها وهب للسانه حضا صريحاء فلابد أنْ هناك إشارةٌ 
ترغُب وتحضّ على ما في يده من صنعة ومهارة. 

فسبحانه يقول بالمعنى الإشاري لهذه الآية الكريمة: يا بني آدم! لقد آنيت عبدا من 
عبادي أطاع أوامري وخضع لا كلفته به. آتيت لسائّه فصل الخطابء وملأتٌ قلبّه حكمة 
ليفصل كل شيء على بينة ووضوح. ووضعت في يده من الحقيقة الرائعة ما يكون الحديدٌ 
كالشمع فيهاء فيغيّر شكله كيفم| يشاء» ويستمد منه قوة عظيمة لإرساء أركان خلافته وإدامة 
006 00 حي ا ل ا د ل ل 
0 

وهكذا فَإِن بلوع البشرية أقصى أمانيّها في الصناعة» وكسبّها القدرة الفائقة في مجال القوة 
المادية» إن| هو بتليين الحديد وبإذابة النحاس (القطر). فهذه الآيات الكريمة تستقطب أنظار 
البشرية عامة إلى هذه الحقيقة» وتلفت نظر السالفين وكسالى الحاضرين إليهاء فتنبّه أولئك 
الذين لا يقدرونها حق قدرها. 

وفلف 2 05 الى سدة وني الت أنأمابقيد. مَل جَبَدِئَكَ طزيك فلنا 1 
بد عدم 4 (النمل:40) 

فهذه الآية تشير إلى أن إحضار الأشياء من مسافات بعيدة -عينا أو صورة- ممكن» 
وذلك بدلالتها على تلك الحادثة الخارقة التي وقعت في ديوان سيدنا سليمان عليه السلام» 
عندما قال أحدٌ وزرائه الذي أوتي علما غزيرا في «علم التحضير»: أنا آتيك بعرش بلقيس. 
ولقد آتى الله سبحانه سيدنا سليمان عليه السلام المُلكٌ والنبوة معاء وأكرمه بمعجزة يتمكن 
بها من الاطلاع المباشر بنفسه وبلا تكلف ولا صعوبة على أحوال رعاياه» ومشاهدة أوضاعهم» 


585 الحكلمات 
وسيلة قوية لبسط راية العدالة على أرجاء المملكة. 

فمن يعتمد على الله سبحانه إذن ويطمئن إليه» ويسأله بلسان استعداداته وقابلياته التي 
فطر عليهاء وسار في حياته على وفق السئن الإلهية والعناية الربانية» يمكن أن تتحول له الدنيا 
الواسعة كأنها مديئة مننظمة أمامه ى) حدث لسلبان غليه السلام: الذي طلب بلسان الثبوة 


المعصومة إحضارٌ عرش بلقيس فأحضر في طرفة عَينِ وصار ماثلا أمامه» بعينه أو بصورته؛ في 
باك العام بعك آناكات و البنين. ولإاقاك ]3 ]صورات رسال الليافنية الذين كاثو امول العرقى 
قد سُمعتٌ مع مشاهدة صوّرهم. 

فهذه الآية تشير إشارةً رائعة إلى إحضار الصور والأصوات من مسافات بعيدة. فالآية 
تخاطب: أيّها الحكام! ويا من تسلّمتم أمر البلاد! إن كنتم تريدون أن تسود العدالة أنحاءً 
مملكتكم, فاقتدوا بسليان عليه السلام واسعوا مثلهُ إلى مشاهدة ما يجري في الأرض كافة» 
ومعرفة ما يحدث في جميع أرجائها. فالحاكم العادل الذي يتطلع إلى بسط راية العدالة في ربوع 
البلاد» والسلطان الذي يرعى شؤون أبناء تملكته» ويشفق عليهم, لا يصل إلى مبتغاه إلا إذا 
استطاع الإطلاع -متى شاء- على أقطار تملكته. وعندئظٍ تعمٌ العدالة حقاء وينقذ نفسّه من 
المحاسبة والتبعات المعنوية. 

فالله سبحانه يخاطب بالمعنى الرمزي لهذه الآية الكريمة: يا بني آدم! لقد آتيت عبدا 
من عبادي حُكم بملكة واسعة شاسعة الأرجاء. ومنحته الإطلاع المباشر على أحوال الأرض 
وأحداثها ليتمكن من تطبيق العدالة تطبيقا كاملا. ولا كنت قد وهيثت لكل إنسان قابلية 
فطرية ليكون خليفة في الأرضء فلا ريب أنّي قد زوّدنّه -بمقتضى حكمتي- ما يناسب تلك 
القابلية الفطرية» من مواهب واستعدادات يتمكن بها من أن يشاهد الأرض بأطرافها ويدرك 
منها ما يدرك. وعلى الرغم من أن الإنسان قد لا يبلغ هذه المرتبة بشخصه إِلّا أنه يتمكن من 
بلوغها بنوعه. وإِن لم يستطع بلوغها مادياء فإنّه يبلغها معنوياء | يحصل للأولياء الصالحين» 
فباستطاعتكم إذن الاستفادة من هذه النعمة الموهوبة لكم. فسارعوا إلى العمل الجاد واسعوا 
سعيا حثيثا كي تحوّلوا الأرضّ إلى ما يشبهُ حديقة صغيرة غنّاء» تجولون فيها وترون جهاتها 


الكلمت العشرون 1 
كلها وتسمعون أحداثها وأخبارها من كل ناحية منها غير ناسين وظيفة عبوديتكم. تدبّروا 
الآية الكريمة: 
0 مرعن افن ‏ عخة ون عو بر 4 تع بين عي 0 رك ا 

«هْوَاَلى جل لَك الْأَرْصَ دلولا دَامْسْوافى منَاكبها وَكلُواْمِن رَدْقِدء وليه لتَمُورٌ 4 «الملك:19). 

وطكدانرى كنف نري الكية الكريية السدرة هذا للكال: لق إثارة سك الأسات: 
وبعث اهتتاماته لاكتشاف وسيلة يستطيع بها إحضار الصور والأصوات من أبعد الأماكن 
وأقصاها ضمن أدق الصناعات البشرية. 


ومثلا: # وَاحَرِنَ مَقَرَنِنَ فى الْقَصَمَادٍ 4 «ص:02» « ومس الشَسطِنِ من 


04 و ذه 2و مسا عار 2 


2 0 دو 5 3 ع 
فوصوب له وبعملوت عملادونَ ذلك وكنا لهم حتفظيرت * «الأنبياء:87) 


هذه الآيات الكريمة تفيد تسخير سيدنا سليمان عليه السلام الجن والشياطين والأرواح 
الخبيثة» ومنعه شرورهم واستخدامهم في أمور نافعة. فالآيات تقول: إِنَّ الجن الذين يلون 
الإنسان في الأهمية في سكنى الأرض من ذوي الشعورء يمكن أن يُصبحوا خداما للإنسان» 
ويمكن إيجاد علاقة ولقاء معهم» بل يمكن للشياطين أن يضعوا عداءهم مع الإنسان ويخدموه 
مضطرين كما سخرهم الله سبحانه وتعالى لعبد من عباده المنقادين لأوامره. 

نمغتى أن الله سببحانه يخاطب الإنسان بالمغتى الرمري هذه الآياتث: آينا الإنسان! إن 
أسخر الجن والشياطين وأشرارهم لعبدٍ قد أطاعني واجعلهم منقادين إليه مسخرين له فأنتَ 
إن سخرت نفسَك لأمري وأطعتني» قد تُسخر لك موجودات كثيرة بل حتى الجن والشياطين . 

فالآية الكريمة تخط أقصى الحدود النهائية» وتعيّن أفضل السبل القويمة للانتفاع» بل 
تفتح السبيل أيضا إلى تحضير الأرواح ومحادثة الجن» الذي ترشصٌ من امتزاج فنون الإنسان 
وعلومه؛. وتظاهرٌ نما تنطوي عليه من قوى ومشاعر فوق العادة: المادية منها والمعنوية. ولكن 
ليس كما عليه الأمر في الوقت الحاضر حيث أصبح المشتغلون بهذه الأمور موضعٌ استهزاء بل 
ألعوبة بيد الجن الذين ينتحلون أحيانا أسماءً الأموات. وغدوا مسخْرين للشياطين والأرواح 
الخبيثة» وإنما يكون ذلك بتسخير أولئك بأسرار القرآن الكريم مع النجاة من شرورهم. 


م3 
ا ير ع .سب اضاض اه عير 


ثم إن الآية الكريمة: 8 مَأَرَسلْنَإ ليها رحن فتَمثل لها سَرَاسَويًا © (مريم:17). 


الا الكامات 

هذه الآية وأمثالّها التي تشير إلى تمثّل الأرواح» وكذا الآيات المشيرة إلى جلب سيدنا 
سليمان عليه السلام للعفاريت وتسخيرهم له. هذه الآيات الكريمة مع إشارتها إلى تمثل 
الروحانيات فهي تشير إلى تحضير الأرواح أيضا. غير أن تحضير الأرواح الطيبة -المشار إليه في 
الآيات- ليس هو بالشكل الذي يقوم به المعاصرون من إحضار الأرواح إلى مواضع لَّهوهم 
وأماكن ملاعبهم والذي هو هزل رخيص واستخفاف لا يليق بتلك الأرواح الموقرة الجادة» 
التي تعمر عالما كله جدّ لا هَزْلَ فيه» بل يمكن تحضير الأرواح بمثل ما قام به أولياء صالحون 
لأمر جاد ولقصد نبيل هادف -من أمثال محي الدين بن عربي- الذين كانوا يقابلون تلك 
الأرواح الطيبة متى شاءواء فأصبحوا هم منجذبين إليها ومنجلبين لها ومرتبطين معها ومن ثم 
الذهاب إل مواشتعها والتقرب إل غاللها والامتتفادة من روائياتها. قهذ انهو الذي تشين إلية 
الآيات الكريمة وتُشعر في إشارتها حضا وتشويقا للإنسان وتخط أقصى الحدود النهائية لمثل 
هذه العلوم والمهارات الخفية» وتعرض أجملٌ صوره وأفضلّها. 

ومثلا: ا إِنَاسَخَرا بال ُمَلْعَي وَالإشَرَاقٍ 4 (ص:18). ١‏ يبال أو 


د 


مدو كار وألنا له ديد (سبأ:١٠)‏ 9 عُلْمَنَا مَنطقَ الظيْر .. 4 (النمل:15) 

هذه الآيات الكريمة التي تذكر معجزات سيدنا داود عليه السلام» تدل على أن الله 
سبحانه قد منح تسبيحاته وأذكارّه من القوة العظيمة والصوت الرخيم والآداء الجميل ما 
جعل الجبالٌ في وجدٍ وشوقء وكأنها حاكِ عظيم تردّد تسبيحاتٍ وأذكارا. أو كأنها إنسان 
ضخم سبح في حلقة ذكر حول رئيس الحلقة. 

- أثراك هذه حقيقة؟ وهل يمكن أن يحدث هذا فعلا؟!. 

عد إلا سقو اه لبي سق كيوك ينك اليكل مع كا إقناة 
بلسانه» ويردّد كالببغاء ما يذكره؟ فإن قلت: «الحمد لله» أمام جبل» فهو يقول أيضا: «الحمد 
لله» وذلك برّجع الصدى.. فم دام الله سبحانه وتعالى قد وهب هذه القابلية للجبال» فيمكن 
إذن أن تنكشف هذه القابلية وتنبسط أكثرٌ من هذا. وحيث إن الله سبحانه قد خصّ سيدنا 
داود عليه السلام بخلافة الأرض فضلا عن رسالته» فقد كشف بذرة تلك القابلية لديه ونماها 
وبسطها بسطا معجزا عنده؛ بم| يلائم شؤونَ الرسالة الواسعة والحاكمية العظيمة» حتى غدت 


الكامن العشرون 1/1 
الجبال الشمٌ الروامي فاضي كا جد بطع مره وكا صاع امن اديفة وكاى فرير 
خاشع لذكره: فأصبحت كلك الجبال تبجع بيحمد الخالق العظيم جل جلاله بلنيائه عليه 
السلام وبأمره. فيا كان سيدنا داود يذكر ويسبّح إلا والجبال تردّد ما يذكره. 


نعم, إِنْ القائد في الجيش يستطيع أن يجعل جنوده المنتشرين على الجبال يرددون: «الله 
أكبر» با لديه من وسائل الاتصال والمخابرات» حتى كأن تلك الجبال هي التي تتكلم وتبلل 
وتكبر! قلئن كان قائدا من الإنس يستطيع أن يستنطق «مجازيا» الجبال بلسان ساكنيهاء فكيف 
بقائد مهيب لله سبحانه وتعالى؟ ألا يستطيع أن يجعل تلك الحبال تنطق نطقا «حقيقيا» وتُسبّح 
تسبيحا حقيقيا؟. هذا فضلا عن أننا قد بينا في «الكلمات» السابقة أنْ لكل جبل شخصية 
معنويةَ خاصة به. وله تسبيح خاص ملائم له وله عبادة محصوصة لائقة به. فمثلم) يُسبّح كل 
جزيرك الصدي اضراع ترا امسييواي الدان ااال بالسو اللنامة. 


0 


1 5س سرح ار 2 


وكذلك: # والطير كشورة # (ص:19) و #8 عنما مَنِطِقَ لير . (الثمل:15١)..‏ 

هذه الآآيات تبين أنْ الله سبحانه قد علّم سيدنا داود وسليهان عليهما السلام منطق أنواع 
الطيورء ولغة قابلياتها واستعداداتهاء أي أيّ الأعمال تناسبها؟ وكيف يمكن الاستفادة منها؟ 

نعمء هذه الحقيقة هي الحقيقة الجليلة» إذ ما دام سطح الأرض مائدةً رحمانية أقيمتْ 
تكريم| للإنسان» فيمكن إذن أن تكون معظم الحبوانات والطيور التي تنتفع من هذه المائدة 
مسخرةً للإنسان» ضمن تصرفه وتحت خدمته. فالإنسان الذي استخدم النحل ودودة القز 
-تلكم الحَدّمة الصّغْار- وانتفع نما لد.هم من إلهام إلمي» والذي استعمل الحمامً الزاجل 
في بعض شؤونه وأعماله» واستنطق الببغاء وأمثاله من الطيور» فضمٌ إلى الحضارة الإنسانية 
محاسنَ جديدة» هذا الإنسان يمكنه أن يستفيد إذن كثيرا إذا ما عَلِمِ لسان الاستعداد الفطري 
للطيور وقابليات الحيوانات الأخرى. حيث هي أنواع وطوائفٌ كثيرة جداء كما استفاد من 
الحيوانات الأليفة. فمثلا: إذا عَلِم الإنسان لسانَ استعداد العصافير «من نوع الزرازير» التي 
تتغذى على الجراد ولا تدعها تنموء وإذا ما نسّق أعمالّها فإِنّهِ يمكن أن يسخْرّها لمكافحة آفة 
الجراد. فيكون عندئظٍ قد انتفع منها واستخدمها مجانا في أمور مهمة. 


اللا الحكلمات 

فمثل هذه الأنواع من استغلال قابليات الطيور والانتفاع منهاء واستنطاق الجمادات 
من هاتف وحاكء تخط له الآية الكريمة المذكورة المدى الأقصى والغاية القصوى. 

فيقول الله سبحانه بالمعنى الرمزي لهذه الآيات الكريمة: يا بني الإنسان! لقد سخرثٌ 
لعبدٍ من بني جنسكم, عبد خالص مخلص؛ سخرث له مخلوقات عظيمة في مُلكي وأنطقتها له. 
وجعلتها حدما أمناء وجنودا مطيعين له» كي تُعصَمَ نبوّتُه ونُصان عدالثّه في ملكه ودولته. 
وقد آنِيتٌ كلا منكم استعدادا ومواهبّ ليصبح خليفة الأرض» وأودعتٌ فيكم أمانة عظمى؛ 
أبَتِ السماواثٌ والأرضٌ والجبالٌ أن يحملتهاء فعليكم إذن أن تنقادوا وتخضعوا لأوامر مَن 
بيده مقاليدٌ هذه المخلوقات وزمامّهاء لتنقاد إليكم مخلوقاته المبثوثة في ملكه. فالطريق ممهّد 
أمامكم إن استطعتم أن تقبضوا زمام تلك المخلوقات باسم الخالق العظيم» وإذا سمّوتم إلى 
مرتبة تليق باستعداداتكم ومواهبكم. 

فيا دامت الحقيقة هكذا فاسع أيّها الإنسان أن لا تنشغل بلهوٍ لا معنى له. وبلعبٍ لا 
طائلٌ من ورائه» كالانشغال بالحاكي والحمّام والببغاء.. بل اسع في طلب لَهِوٍ من ألطف 
اللهو وأزكاه؛ وتّسلٌ بتسلية هي من ألدٌ أنواع التسلية.. فاجعل الجبال كالحاكي لأذكارك؛ كما 
هي لسيدنا داود عليه السلام» وشّف سمعك بنغمات ذكر وتسبيح الأشجار والنباتات التي 
تُخرج أصواتا رقيقة عذبة بمجرد مس النسيم لها وكأنها أوتارٌ آلاتِ صوتية.. فبهذا الذكر 
القلويٌ تظير الجبال تف الوقامق الألنينة الذاكرة المكطة وتيرز أنايق ل مامه مبة 
من أعاجيب المخلوقات. وعندئذٍ تتزيا معظم الطيور وتَلبَسٌ -كأنها هدهدٌ سليمان- لباسّ 
الصديق الحميم والأنيس الودودء فتصبح خداما مطيعين لك. فتَسلّيك أيّا تسلية» وتُلهيك 
هوا بريئا لا شائبة فيه» فضلا عن أن هذا الذكر السّامي يسوقك إلى انبساط قابلياتِ ومواهبّ 
كانت مغمورةً في ماهيتك, قَتَحُولُ بينك وبين السقوط من ماهية الإنسان السامية ومقامه 
الرفيع» فلا تجذبك بَعدٌ أضراب اللهو التي لا مغزى ها إلى حضيض الهاوية. 

ومثلا: 8 قلناينتان كف يداوسلا علةإرهِيمٌ (الأنبياء:59). 

هذه الآية الكريمة تبين معجزة سيدنا إبراهيم عليه السلام» وفيها ثلاث إشارات لطيفة: 


أولاها: النار -كسائر الأسباب- ليس أمرها بيدهاء فلا تعمل كيفم| تشاء حسب هواها 


الكامن العشرون الما 
وبلا بصيرة» بل تقوم بمهمتها وفق أمر يُفرض عليها. فلم تُحرق سيدنا إبراهيم لأنها أُمرّت 
بعدم الحرق. 

ثانيتها: إِنْ للنار درجة تحرق ببرودتهاء أيْ تؤثر كالاحتراق. فالله سبحانه يخاطب 
البرودة بلفظة: «سلاما»”" بأن لا تحرقي أنتِ كذلك إبراهيم, كما لم تحرقه الحرارة. أي إِنَ النار 
في تلك الدرجة تؤثر ببرودتها كأنّها تحرق» فهي نار وهي برد. 

نعم إِنْ النار -كما في علم الطبيعيات- لها درجات متفاوتة» منها درجة على صورة نار 
بيضاء للا تشر خرارها بل تكدرب مما وخا من القرارة؛ فمحمك بيذة النرودة ها حولا من 
السوائل» وكأنها تحرق ببرودتها. وهكذا الزمهرير لون من ألوان النار تحرق ببرودتهاء فوجوده 
إذن ضروري في جهنم التي تضم جميع درجات النار وجميع أنواعها. 

ثالثتها: مثل) الإيهان الذي هو «مادة معنوية» يمنع مفعول نار جهنم» وينجي المؤمنين 
منها. وى) أن الإسلام درع واق وحصن حصين من النارء كذلك هناك (مادة مادية» تمنع 
تأثير نار الدنياء وهي درع أمامهاء لآن الله سبحانه يجري إجراءاته في هذه الدنياء التي هي دار 
الحكمة» تحت ستار الأسباب. وذلك بمقتضى اسمه «الحكيم)» لذا لم تحرق النار جسم سيدنا 
إبراهيم عليه السلام مثلم لم تحرق ثيابّه وملابسه أيضا. فهذه الآية ترمز إلى: 

«يا ملة إبراهيم! اقتدوا بإبراهيم» كي يكون لباسّكم لباسٌ التقوى وهو لباس إبراهيم» 
وليكون حصنا مانعا ودرعا واقيا في الدنيا والآخرة تجاه عدوكم الأكبرء النار. فلقد خبّا سبحانه 
لكم موادا في الأرض تحفظكم من شر النار» كما يقيكم لباس التقوى والإيان الذي البستموه 
أرواحكم؛ شر نار جهنم.. فهلمّوا واكتشفوا هذه المواد المانعة من الحرارة واستخرجوها من 
باطن الأرض والبسوها». وهكذا وجد الإنسان حصيلة بحوثه واكتشافاته مادة لا تحرقها 
النار» بل تقاومها فيمكنه أن يصنع منها لباسا وثيابا. 

فقارن هذه الآية الكريمة» وقسٌ مدى سموّها وعلوّها على اكتشاف الإنسان للمادة 
المضادة للنار» واعلم كيف أنها تدل على حلّة قشيبة نُسجت في مصنع «حنيفا مسل|» لا تتمزق 
ولا تّخلق وتبقى محتفظة بجالها وبهائها إلى الأبد. 
)يك اجن الطابي آلدر لولم يقل «سلاما» لكانت تحرق ببرودتها. (المؤلف) 


5 الكلمات 

ومثلا: 9 وَعَلَّم َم الأساء كُلَهَا (البقرة:1*) 

تبيّن هذه الآية أن المعجزة الكبرى لآدم عليه السلام» في دعوى خلافته الكبرى. هي 
تعليم الأسماء. 

فمثل| ترمز معجزات سائر الأنبياء إلى خارقة بشرية خاصة لكل منهم؛ فإن معجزة أبي 
الأنبياء وفاتح ديوان النبوة آدم عليه السلام» تشير إشارة قريبة من الصراحة إلى منتهى الكمال 
البشريء وذروة رقيّهء وإلى أقصى أهدافه. فكأن الله سبحانه يقول بالمعنى الإشاري لهذه الآية 
الكريمة: 

يا بني آدم!.. إِنْ تفوّق أبيكم آدم في دعوى الخلافة على الملائكة كان با علمثه الأسماءً 
كلّهاء وأنتم بنوه ووارثو استعداداته» ومواهبه فعليكم أن تتعلموا الأسماء كلها لتثبتوا 
جدارتكم أمام المخلوقات لتسثم الأمانة العظمىء فلقد مُهّد الطريق أمامّكم لبلوغ أسمى 
المراتب العالية في الكون» وسُحْرت لكم الأرضء هذه المخلوقة الضخمة. فهيًا انطلقوا 
وتقدمواء فالطريق مفتوح أمامكم.. واستمسكوا بكل اسم من أسمائي الحسنى» واعتصموا 
به لتسموا وترتفعوا. واحذروا! فلقد أغوى الشيطان أباكم مرة واحدة» فهبط من الجنة -تلك 
المنزلة العالية- إلى الأرض موقتا. فإياكم أن تتبعوا الشيطان في رقيكم وتقدمكمء فيكون 
ذريعة ترديكم من سماوات الحكمة الإلهية إلى ضلالة المادية الطبيعية.. ارفعوا رؤوسكم عالياء 
وانعموا النظر والفكر في أسمائي الحسنىء واجعلوا علومّكم ورقيّكم سلما ومراقي إلى تلك 
السماوات» لتبلغوا حقائق علومكم وكالكمء وتصلوا إلى منابعها الأصلية» تلك هي أسائي 
الحسنى. وانظروا بمنظار تلك الأسماء ببصيرة قلوبكم إلى ربكم. 


بيان نكتة مهمة وإيضاح سرّ أهم 
إن كل ما ناله الإنسان -من حيث جامعية ما أودع الله فيه من استعدادات- من الكمال 
العلمي والتقدم الفني» ووصوله إلى خوراق الصناعات والاكتشافاتء تعبّر عنه الآية الكريمة 
بتعليم الأسماء: # وَعَلَّم َم الأساء كُلَهَا # . وهذا التعبير ينطوي على رمز رفيع ودقيق» 
وهو: أن لكل كمالٍ» ولكل علم؛ ولكل تقدم؛ ولكل فن -أيا كان- حقيقة سامية عالية. 
وتلك الحقيقة تستند إلى اسم من الأساء الحسنى» وباستنادها إلى ذلك الاسم -الذي له 


الكامن العشرون 504١‏ 
خحجب مختلفة» وتجليات متنوعة» ودوائر ظهور متباينة- يجد ذلك العلمٌ وذلك الكمال وتلك 
الصنعة» كل منها كمالّه» ويُصبح حقيقةَ فعلاء وإلّا فهو ظل ناقص مبتور باهت مشوّش. 

فا هندسة -مثلا- علم من العلوم»ء وحقيقتها وغاية منتهاها هي الوصول إلى اسم 
«العدل» و«المقدّر» من الأسماء الحسنى»؛ وبلوغ مشاهدة التجليات الحكيمة لذلك الاسم 
بكل عظمتها وهيبتها في مرآة علم «الهندسة». 

والطب -مثلا- علم ومهارة ومهنة في الوقت نفسه. فمنتهاه وحقيقته يستند أيضا إلى 
اسم من الأسماء الحسنى وهو «الشاني». فيصل الطب إلى كاله ويُصبح حقيقةٌ فعلا بمشاهدة 
التجليات الرحيمة لاسم «الشافي» في الأدوية المبثوثة على سطح الأرض الذي يمثل صيدلية 
عظمى. 

والعلوم التي تبحث في حقيقة الموجودات -كالفيزياء والكيمياء والنبات والحيوان..- 
هذه العلوم التي هي «حكمة الأشياء» يمكن أن تكون حكمة حقيقية بمشاهدة التجليات 
الكبرى لاسم الله «الحكيم) جل جلالّه في الأشياءء وهي تجليات تدبير» وتربية» ورعاية. 
وبرؤية هذه التجليات في منافع الأشياء ومصالحها تصبح تلك الحكمة حكمة حقاء أي 
باستنادها إلى ذلك الاسم «الحكيم» وإلى ذلك الظهير تصبح حكمة فعلاء وإلّا فإمًا مها تنقلب 
إلى خرافات وتصبح عبثا لا طائل من ورائهاء أو تفتح سبيلا إلى الضلالة» ى] هو الحال في 
الفلسفة الطبيعية المادية. 

فإليك الأمثلة الثلاثة ما مرت.. قِسٌ عليها بقية العلوم والفنون والكمالات.. 

وهكذا يضرب القرآن الكريم ببذه الآية الكريمة يدَّ التشويق على ظهر البشرية مشيرا 
إلى أسمى النقاط وأبعد الحدود وأقصى المراتب التي قصّرت كثيرا عن الوصول إليها في تقدمها 
الحاضرء وكأنّه يقول لها: هيا تقدمي. 

نكتفي بهذا الجوهر النفيس من الخزينة العظمى لهذه الآية الكريمة» ونغلق هذا الباب. 


ومثلا: إِنْ خاتم ديوان النبوة» وسيدَ المرسلين» الذي تعدّ جميعٌ معجزات الرسل 
معجزة واحدة لتصديق دعوى رسالته» والذي هو فخرٌ العالمين» وهو الآية الواضحة المفصلة 


557 الكلمات 
لجميع مراتب الأسراء الحسنى كلّها التي علّمها الله سبحانه آدمَ عليه السلام تعليها مجملا.. 
ذلكم الرسول الحبيب محمد ككِةٍ الذي رفع إصبعه عاليا بجلال الله فشقّ القمرٌ”" وحَمَمَ 
الإصبعَ المباركَ نفسّه بجمال الله ففجِرٌ ماءً كالكوثر..”" وأمثالّها من المعجزات الباهرات التي 
تزيد على الألف.. هذا الرسول الكريم يَكةِ أظهرٌ القرآنَ الكريم معجزةً كبرى تتحدى الجن 
وَلَوْ كارح بَحْضهُمٌ لِبَحَضٍ ظهيرًا 4 (الإسراء:88). فهذه الآية الكريمة وأمثالها من الآيات 
تجلب أنظار الإنس والجن إلى أبرز وجوه الإعجاز في هذه المعجزة الخالدة وأسطعهاء فتلفتها 
إلى ما في بيانه -الحق والحقيقة- من جزالة» وإلى ما في تعابيره من بلاغةٍ فائقة» والى ما في 
معانيه من جامعية وشمولء والى ما في أساليبه المتنوعة من سمو ورفعة وعذوبة.. فتحدّى 
ارا لدوم (الاكذلاك سحدص الاق وان قاط درا الشوق في أوليائه» غيركا 
ساكنّ عناد أعدائه» دافعا الجميع إلى تقليده» بشوق عظيم وترغيب شديدء للإتيان بنظيره» 
بل إِنَّه سبحانه يضع هذه المعجزة الكبرى أمام أنظار الأنام في موقع رفيع لكأن الغاية الوحيدة 
من مجيء الإنسان إلى هذه الدنيا ليست سوى اتخاذه تلك المعجزةً العظمى دستورٌ حياته» 
وغايةً مناه. 

نخلص مما تقدم: أنْ كل معجزة من معجزات الأنبياء عليهم السلام تشير إلى خارقة 
من خوارق الصناعات البشرية. أمّا معجزة سيدنا آدم عليه السلام فهي تشير إلى فهرس 
خوارق العلوم والفنون والكمالات» وتشوّق إليها جميعا مع إشارتها إلى أسس الصنعة إشارة 
جملة مختصرة. 

أما المعجزة الكبرى للرسول الأعظم يكيةِ وهي القرآن الكريم ذو البيان المعجرء فلن 
حقيقة تعليم الأسماء تتجلى فيه بوضوح تامء وبتفصيل أتمٌ» فإنّهِ يبين الأهداف الصائبة للعلوم 
الحقة وللفنون الحقيقية» ويظهر بوضوح كالات الدنيا والآخرة وسعادتهاء فيسوق البشر 
إليها ويوجّهه نحوّهاء مثيرا فيه رغبة شديدة فيهاء حتى إِنّه ييين بأسلوب التشويق أن أيها 
)القن البنخاري» ادي سبورة لين + اللنافي ومنل و ضيقةالنافتين 45 لاماي امير سورة قمر ذه أنغيد 

بن حنبل» المسند 9/ /ا٠‏ لل ٠3ل‏ 5/ 47. 


(00) انظر: البخاري» الوضوء 1 المناقب الأشربة ل المغازي 0 مسلمء الزهد 304 الفضائل 46 الترمذي» 
المناقب 5؛ النسائىء الطهارة .5١‏ 


الكامن العشرون انحا 
الأنسان! إث المقضد الأسيى من خلق هذا الكون هى قبائك انث بشودية كلية تجاه تظاهر 
الربوبية» وإِنْ الغاية القصوى من خلقك أنت هي بلوغ تلك العبودية بالعلوم والكمالات. 
فيعبّر بتعابير متنوعة رائعة معجزة مشيرا بها إلى أنْ البشرية في أواخر أيامها على الأرض 
ستنساب إلى العلوم» وتنصب إلى الفنون» وستستمد كل قواها من العلوم والفنون فيتسلم 
العلم زمام الحكم والقوة. 

ولما كان القرآن الكريم يسوق جزالة البيان وبلاغة الكلام مقدّما ويكررهما كثيراء فكأنّه 
يرمز إلى أنَ البلاغة والجزالة في الكلام؛ وهما من أسطع العلوم والفنون» سيلبسان أزهى حُللها 
وأروعً صوّرهما في آخر الزمان» حتى يغدو الناس يستلهمون أمضى سلاحهم من جزالة البيان 
وسحره؛ ويستلمون أرهبَ قوتهم من بلاغة الأداء؛ وذلك عند بيان أفكارهم ومعتقداتهم 
لإقناع الآخرين بهاء أو عند تنفيذ آرائهم وقراراتهم.. 

نحصل مما سبق: أنْ أكثر الآيات الكريمة إنما هي مفتاح لخزينة كال فائق» ولكنز 
علمي عظيم. فإن شئتّ أن تبلغ سماوات القرآن الكريم ونجومً الآيات فاجعل (الكلمات 
العشرين السابقة) عشرينَ درجا لسلم الوصول إليهاء"'" وشاهد بها مدى سطوع شمس 
القرآن العظيمء وتأمّل كيف ينشر القرآن نورّه باهرا على حقيقة الألوهية وحقائق الموجودات؛ 
والمخلوقات» وكيف ينشر الضياء الساطع على كل الموجودات. 

النتيجة: ما دامت الآيات التي تخص معجزات الأنبياء عليهم السلام لما نوع من 
الإشارة إلى خوارق التقدم العلمي والصناعي الحاضرء ولما طراز من التعبير كأنّه يخط أبعد 
الحدود النهائية لما.. وحيث إِنَّهِ ثابت قطعا أن لكل آيةٌ دلالات على معان شتى بل هذا متفق 
عليه لدى العلماء.. ولما كان هناك أوامر مطلقة لاتباع الأنبياء عليهم السلام والإقتداء بهم, لذا 
يصح القول: إِنّه مع دلالة الآيات المذكورة سابقا على معانيها الصريحة هناك دلاللات مشوّقة 
بأسلوب الإشارة إلى أهم العلوم البشرية وصناعاتها. 


)١(‏ بل إن ثلاثا وثلاثين كلمة وثلاثةَ وثلاثين مكتوبا وإحدى وثلاثين لمعة وثلاثة عشر شعاعا سلم ذو مائة وعشرين 


جوابان مهمان عن سؤالين مهمين 

أحدهما: إذا قلت: لما كان القرآن الكريم قد نزل لأجل الإنسان. فلم لا يصرّح با 
هو المهم في نظره من خوارق المدنية الحاضرة؟ وإِنّْا يكتفي برمز مستترء وإيماء خفيء وإشارة 
خفيفة» وتنبيه ضعيف فحسب؟ 

فالجواية إن تخوارق المننية البغرية لا عض أكثر من هذا القدره إذ إن الوظيفة 
الأساسية للقرآن الكريم هي تعليم شؤون دائرة الربوبية وكمالاتباء ووظائف دائرة العبودية 
وأحوالها. لذا فإِنَ حق تلك الخوارق البشرية وحصتّها من تلك الدائرتين مجردُ رمز ضعيف 
وإشارةٍ خفية ليس إِلّا.. فإنّها لو ادّعت حقوقّها من دائرة الربوبية» فعندها لا تحصل إِلّا على 
حق ضئيل جدا. 

فمثلا: إذا طالبث الطائرةٌ البشرية ”" القرآن الكريم قائلة: اعطني حقا للكلام؛ وموقعا 
بين آياتك. فإن طائرات دائرة الربوبية» تلك الكواكب السيّارة واللأرض والقمرء ستقول 
بلسان القرآن الكريم: إِنْكِ تستطيعين أن تأخذي مكانكِ هنا بمقدار جرمك لا أكثر. 

وإذا أرادت الغوّاصة البشرية موقعا لنفسها بين الآيات الكريمة فستتصدى لما 
غواصات تلك الدائرة؛ التي هي الأرض السابحة في محيط الهواء» والنجوم العائمة في بحر 
الأثير قائلة: إن مكانك بيننا ضئيل جدا يكاد لا يُرى!. 

وإذا أرادت الكهرباء أن تدخل حرّم الآيات بمصابيحها اللامعة أمثال النجوم؛ فإِنْ 
مضابيح كلك الدائرة التي هي الشسوس والشّهب والأنجم المريئة لوجه السراء» سترة عليها 
قائلة: إِنْكِ تستطيعين أن تدخلي معنا في مباحث القرآن وبيانه بمقدار ما تمتلكين من ضوء! 

ولو طالبت الخوارق الحضارية -بلسان صناعاتها الدقيقة- بحقوقها وأرادت لا مقاما 
بين الآيات.. عندها ستصرخ ذبابة واحدة بوجهها قائلة: اسكتوا.. فليس لكم حق. ولو 
بمقدار أحد جناحيّ هذين! ولئن اجتمع كل ما فيكم من المصنوعات والاختراعات -التي 
اكتشفت اكتسابا بإرادة الإنسان الحزئية- مع جنيع الآلات الدقيقة لديكم. لن تكون أعجبّ 
بمقدار ما في جسمي الصغير جدا من لطائف الأجهزة ودقائق الصنعة. وإن هذه الآية الكريمة 


)١(‏ لقد انساق القلم دون إرادتي في هذا الموضوع الجاد إلى هذا الحوار اللطيف فتركته وشأنه» على أمل ألا يخل لطافة 
الأسلوب بجدية الموضوع. (المؤلف) 


الكلمن العشرون »> 
تبهتكم ججيعا: « إرك أليِ تَعُوسب ين هون مه ليلقو اول وب كَمَعُوا د وَإن 
مم لباب سيك لَسَتَوِدُووئَةٌ صَعْك لَب وَالْمطلُوبُ > «الحج:0. 

وإذا ذهبت تلك الخوارقٌ إلى دائرة العبودية وطلبت منها حقّها فستتلقى منها مثل هذا 
الجواب: إِنْ علاقتكم معنا واهية وقليلة جداء فلا يمكنكم الدخول إلى دائرتنا بسهولة, لأن 
منهجّنا هو: أن الدنيا دار ضيافة» وأنْ الإنسان ضيف يلبث فيها قليلاء وله وظائف جمّة وهو 
مكلف بتحضير وتجهيز ما يحتاجه لحياته الأبدية الخالدة في هذا العمر القصيرء لذلك يجب عليه 
أن يقدّم ما هو الأهم والألزم. 

إلا أنه تبدو عليكم -على اعتبار الأغلبية- ملامح تُسجت بحب هذه الدنيا الفانية تحت 
أستار الغفلة واللهوء وكأنها دار للبقاء ومستقر للخلود. لذا فإن حظكم من دائرة العبودية 
المؤسّسة على هدى الحق والتفكر في آثار الآخرة قليل جدا. 

ولكن.. إن كان فيكم -أو من ورائكم- من الصناع المهّرة والمخترعين الملهمين -وهم 
قلة- وكانوا يقومون بأعمالهم مخلصين لأجل منافع عباد الله -وهي عبادة ثمينة- ويبذلون 
جهدّهم للمصلحة العامة وراحتهم لرقيّ الحياة الاجتماعية وكمالهاء فإِنْ هذه الرموز 
والإرشادات القرآنية كافية بلا ريب لأولئك الذوات المرهفي الإحساس.ء ووافية لتقدير 
مهاراتهم وتشويقهم إلى السعي والاجتهاد. 

السؤال الثاني: 

وإذا قلت: ل تبقّ لديّ الآن بعد هذا التحقيق شبهة. فقد ثبت عندي بيقين وصدّقتٌ 
أن القرآن الكريم فيه جميعٌ ما يلزم السعادة الدنيوية والأخروية -كل حسب قيمته وأهميته- 
فهناك رموز وإشارات إلى خوارق المدنية الحاضرة» بل إلى أبعد منها من الحقائق الأخرى مع 
ما فيه من حقائق جليلة. ولكن لِمَ لم يذكر القرآن الكريم تلك الخوراق بصراحة تامة كي تُجبر 
الكفرةً العنيدين على التصديق والإيهان وتُطمئنَ قلوبّنا فتستريح؟. 

الجواب: إن الدّين امتحان, وإِنّ التكاليف الإلهية تجربة واختبار من أجل أن تتسابق 
الأرواحٌ العالية والأرواح السافلة» ويتميز بعضها عن بعض في حلبة السباق. فمثل)| يختبر 
المعدن بالنار ليتميز الألماس من الفحم والذهب من التراب» كذلك التكاليف الإلحية في دار 


555 الكالمات 
الامتحان هذه. فهي ابتلاء وتجربة وسّوق للمسابقة» حتى تتميز الجواهرٌ النفيسة لمعدن 
قابليات البشر واستعداداته من المعادن الخسيسة. 

فا دام القرآن قد نزل» في دار الابتلاء هذه» بصورة اختبار للإنسان؛ ليتم تكاملّه في 
ميدان المسابقة» فلابد أنه سيشير -إشارةً فحسب- إلى هذه الأمور الدنيوية الغيبية التي 
ستتوضح في المستقبل للجميع فاتحا للعقل بابا بمقدار إقامة حجّته. وإِلّا فلو ذكرّها القرآن 
الكريم صراحة» لاختلّتُ حكمة التكليف إذ تصبح بديبية» مثل كتابة ٠لا‏ إله إِلّا الله واضحا 
بالنجوم على وجه السماءء والذي يجعل الناس -أرادوا أم لم يريدوا- عندئذ مرعّمين على 
التصديقء فا كانت ثمةً مسابقة ولا اختبار ولا تمييز» فحينئظٍ تتساوى الأرواحٌ السافلة التي 
هي كالفحم مع التي هي كالألماس.”) 

والخلاصة: أن القرآن العظيم» حكيم يعطي لكل شيء قدرّه من المقام» ويرى القرآنُ من 
ثمرات الغيب التقدمٌ الحضاري البشري قبل ألفف وثلاثاثة سنة المستترة في ظلمات المستقبل» 
أفضلٌ وأوضحٌ مما نراها نحن وسنراها. فالقرآن إذن كلامٌ من ينظر إلى كل الأزمنة» بها فيها من 
الأمور والأشياء في آن واحد.. 

فتلك لمعة من الإعجاز القرآني» تلمع في وجه معجزات الأنبياء. 


2 2ك الام عون ااا عن عو ا واي قي ١‏ ع دور افون اك 
اللهم فهمنا أَسْرَارَ القرآنٍ وَوفقنا لِخَدمَتِهِ في كل أنٍ وَرَمانٍ. 


ِ- صد 
ترءوصه بن ع رككةة ممعم اذا عن اجزتخاض 


عه كاعم كنآ إلَامَا عَلَميَنَا إِنَّكَ أنت لْعلِيم الحكيم * 


احيرا جات تجثز ١‏ هه عررتة 5 رع عد حت 0 
# ربسا لا مُوَادِْد ان سينا أو أخطأنا * 


للّهمَ صَلٌَ وَسَلَّمْ وََارِك وَكرّمْ عَلَى سَيدَِا مانا مُحَمّد بدك وَتَيكَ وَرَسُولِكَ الي 


. 
00704 


ل ع سه ني رع هاس جم 9 عت 5-7 م انار د ول عق أن ج عو عويرضه ع2 
الآمّيّ وَعَلى آلِهِ وَأْصَحَابهِ وَأَرْوَاجِدِ وَدْرّيّاتِهِ وَعَلى النْبيّينَ وَالمَرْسَلِينَ وَالْمَلائْكَةٍ المَقَرَبِينَ 
و 2 فى در 1 دن وين مناواك ١‏ ع ان فون .شرك 5 الاق رس 
وَالأَوْلِيَاءِ وَالصَالِحِينَ أفضل صَلاةٍ وَأَرْكَى سَلام وَأنمى يَرَكَاتٍِء بِعَدَدِ سُوَرِ القرآن وَآيَاتهِ 
ص ع وار وال فر - 1001 2 د واف ا ود 6 سير 
وَحُرُوفِهِ وَكَلِمَاتِهِ وَمَعَانِيهِ وِشَارَاِهِ وَرمُورْهِ وَدَلَالَاتِهه وَاغْفِر لَنا وَارْحَمْنَا وَالْطف بِنَايا إِلهِنَاء 

2 7قمة 8 ا 2 اه عىاءع سا كه سم )اه - 
يَا خالقناء بكل صَلاةٍ منها بِرَحمَتِك يَا أَرَحَمّ الراجوين. 
ا 00 عن التق خب 
وَالحَمد لله رَت العالمِين آامين 
)١(‏ فكان أن ظهر أبو جهل اللعين مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مستوىّ واحد. ولضاع التكليف. (المؤلف) 


الكلمن الحادييّ والعشرون 


عبارة عن مقامين 


اعء 2 


© إِنَالصَلوة كانت عَلَ اَلْمَؤّمِنير كتنبا مَوَفَوَا 4 «النساء:*١٠)‏ 

قال لي أحدهم يوما وهو كبير سنا وجسما ورتبة: (إِنّ أداء الصلاة حسن وجميل» ولكن 
تكرارها كل يوم» وفي خمسة أوقات كثير جدا فكثرتها هذه تجعلها مملّة!..» 

وبعد مرور فترة طويلة على هذا القول» أصغيت إلى نفسي فإذا هي أيضا تردد الكلام 
نفسه!! فتأملت فيها مليّاء وإذا ها قد أخذت -بطريق الكسل- الدرسٌ نفسّه من الشيطان» 
فعلمتٌ عندئذ أنْ ذلك الرجل كأنه قد نطق بتلك الكلمات بلسان جميع النفوس الأمارة 
بالسوءء أو أنطق هكذا. فقلت ما دامت نفسى التى بين جنب أمّارة بالسوء فلابد أن أبدأ مها 
أولا لأنّ من عجز عن إصلاح نفسه فهو عن غيرها أعجزٌء فخاطبتها: 

يا نفسى!.. اسمعيها منى «خمس تنبيهات» مقابل ما تفوهت به وأنتٍ منغمسة في الجهل 
المركب سادرة في نوم الغفلة على فراش الكسل. 


التنبيه الأول 

يا نفسي الشقية! هل إِنْ عمركِ أبديّ؟ وهل عندك عهد قطعي بالبقاء إلى السنة المقبلة 
بل إلى الغد؟ فالذي جعلكِ تمّين وتسأمين من تكرار الصلاة هو توهمك الأبدية والخلود» 
فتظهرين الدلال وكأنك بترفك مخلّدة في هذه الدنيا. فإن كنت تفهمين أنْ عمرك قصيرء وأنّه 
يمضى هباء دون فائدة» فلا ريب أنْ صرف جزء من أربعة وعشرين منه في أداء خدمة جميلة 
وق مريحة لطيفة» وهي رحمة لك ووسيلة حياة سعيدة خالدة» لا يكون مدعاة إلى الملل 
والسأم» بل وسيلة مثيرة لشوق خالص ولذوقٍ رائع رفيع. 

التنبيهة الثاني 

يا نفسي الشرهة! إنكِ يوميا تأكلين الخبزء وتشربين الماء» وتتنفسين الحواءء أمَا يورث هذا 
التكرار مذلا وجرا كلا ووة كاك لذ كراد إشاجة لاعلب اللل بل يده اللنه هذا 
فالصلاة التي تجلب الغذاء لقلبي» وماء الحياة لروحيء ونسيم المواء للُطيفة الربانية الكامنة في 
جسمي. لابد أنّها لا تجعلك تملّين ولا تسأمين أبدا. 

نعم إِنْ القلب المتعرض لأحزان وآلام لا حدّ لهاء المفتونَ بآمال ولذاتذ لا نهاية لهاء 
لا يمكنه أن يكسب قوةً ولا غذاء إلا بطرق باب الرحيم الكريم؛ القادر على كل شيء بكل 
تضرع وتوسل. 

وإِن الروح المتعلقة بأغلب الموجودات الآتية والراحلة سريعا في هذه الدنيا 
الفانية» لا تشرب ماء الحياة إلا بالتوجه بالصلاة إلى ينبوع رحمة المعبود الباقي والمحبوب 
السرمدي. 

وإن السر الإنساني الشاعر الرقيق اللطيف. وهو اللطيفة الربانية النورانية» والمخلوق 
للخلود. والمشتاق له فطرةً والمرآة العاكسة لتجليات الذات الجليلة» لابد أنه محتاج أشدَّ الحاجة 
إلى التنفس» في زحمةٍ وقساوة وضغوط هذه الأحوال الدنيوية الساحقة الخائقة العابرة المظلمة» 
وليس له ذلك إِلَا بالاستنشاق من نافذة الصلاة. 


الكلمنّ الحاديت والعشرون ها 
العتبية الثالث 

يا نفسي الجزعة! إِنَْكِ تضطربين اليوم من تذكر عناء العبادات التي قمت بها في الأيام 
الماضية» ومن صعوبات الصلاة وزحمة المصائب السابقة» ثم تتفكرين في واجبات العبادات في 
الأيام المقبلة وخدمات أداء الصلوات» وآلام المصائبء فتظهرين الجزع» وقلة الصبر ونفاده. 
هل هذا أمر يصدر ممَّن له مسكة من عقل؟ 

إِنَّ مثلكِ في عدم الصبر هذا مثلٌ ذلك القائد الأحمق الذي وجّه قوةٌ عظيمة من جيشه 
إلى الجناح الأيمن للعدوء في الوقت الذي التحق ذلك الجناح من صفوف العدو إلى صفهء 
فأصبح له ظهيرا. ووجّه قوته الباقية إلى الجناح الأيسر للعدوء في الوقت الذي لم يكن هناك 
أحد من الجنود. فأدرك العدو نقطة ضعفه فسدد هجومه إلى القلب فدمّره هو وجيشّه تدميرا 
كاملا. 

نعم» إنكِ تشبهين هذا القائد الطائشء لأنَ صعوباتٍ الأيام الماضية وأتعابها قد ولّتء 
فذهبت آلامّها وظلت لذَّعها وانقلبت مشقتها ثواباء لذا لا تولّد مللا بل شوقا جديدا وذوقا 
نديًا وسعيا جادا دائم| للمضيٍّ والإقدام. أما الأيام المقبلة» فلأنها لم تأتِ بعد فإنَ صرف 
التفكير فيها من الآن نوع من الحاقة والبله» إذ يشبه ذلك البكاءٌ والصراخ من الآنء لما قد 
يحتمل أن يكون من العطش والجوع في المستقبل!.. 

فا دام الأمر هكذاء فإن كان لك شيء من العقل» ففكري من حيث العبادة في هذا 
اليوم بالذات. قولي سأصرف ساعة منه في واجب مهم لذيذ جميل» وفي خدمة سامية رفيعة 
ذات أجر عظيم وكلفة ضتيلة. وعندها تشعرين أنْ فتورّك المؤلم قد تحوّل إلى همة حلوة» 
ونشاط لذيذ. 

فيا نفسي الفارغة من الصبر! إِنْكِ مكلفة بثلاثة أنواع من الصبر. 

الأول: الصبر على الطاعة. 

الثاني: الصبر عن المعصية. 

الثالث: الصبر عند البلاء. 


م الكلمات 

فإن كنتٍ فطنة فخذي الحقيقة الجلية في مثال القائد -في هذا التنبيه- عبرةً ودليلاء وقولي 
بكل همة ورجولة «يا صبور!» ثم خذي على عاتقك الأنواع الثلاثة من الصبر. واستندي إلى 
قوة الصبر المودعة فيك وتجمّلٍ بهاء فإِنْها تكفي للمشقات كلهاء وللمصائب جميعها ما لم 
تبعثريها خطأ في أمور جانبية. 

التنبيه الرابع 

يا نفسي الطائشة! يا ثُرى هل أن أداء هذه العبودية دون نتيجة وجدوى؟! وهل أن 
أجرتها قليلة ضئيلة حتى تجبعلك تسأمين منها؟ مع أنْ أحدنا يعمل إلى المساء ويكدٌ دون فتور 
إن رغبه أحد في مالٍ أو أرهبة. 

إن الصلاة التي هي قوت لقلبك العاجز الفقير وسكينة له في هذا المضيف الموقت وهو 
الدنيا. وهي غذاء وضياء لمدزلك الذي لابد أنْكِ صائرة إليه» وهو القبر. وهي عهد وبراءة في 
محكمتك التي لا شك أنكِ تحشرين إليها. وهي التي ستكون نورا وبراقا على الصراط المستقيم 
الذي لابد أَنْكِ سائرة عليه.. فصلاة هذه نتائجهاء هل هي بلا نتيجة وجدوى ؟ أمْ أنها زهيدة 
الأجرة ؟! 

وإذا وَعَدَكِ أحد بهدية مقدارها مائة ليرة» فسوف يستخدمك مائة يوم وأنتِ تسعين 
وتعملين معتمدة على وعده دون ملل وفتور» رغم أنه قد يخلف الوعد. فكيف بمن وعدك 
وهو لا يخلف الوعد مطلقا ؟؟ فخُلف الوعد عنده محال! وعدك أجرةً وثمنا هي الجنة» وهدية 
عظيمة هي السعادة الخالدة» لتؤدي له واجبا ووظيفة لطيفة مريحة وفي فترة قصيرة جدا. ألا 
تفكرين في أنكِ إن لم تؤدّ تلك الوظيفة والخدمة الضئيلة» أو قمتٍ بها دون رغبة أو بشكلٍ 
متقطع, فإنكِ إذن تستخفين بهديته وتتهمينه في وعده! ألا تستحقين إذن تأديبا شديدا وتعذيبا 
ألي| ؟ ألا يثير همتك لتؤدي تلك الوظيفة التي هي في غاية اليسر واللطف خوفٌ السجن 
الأبدي وهو جهنم. عل أَنْكِ تقومين بأعمال مرهقة وصعبة دون فتور خوفا من سجن الدنياء 
وأين هذا من سجن جهنم الأبدي ؟! 


الكلمنّ الحاديتّ والعشرون شك 
التنبيه الخامس 

يا نفسى المغرمة بالدنيا!.. هل إِنَّ فتورك في العبادة وتفصيرك في الصلاة ناشكان من كثرة 
مشاغلك الدنيوية؟ أم نك لا تجدين الفرصة لغلبة هموم العيش؟! 

فيا عجبا هل أنتٍ مخلوقة للدنيا فحسبء, حتى تبذلي كل وقتك لها؟ تأميء إِنْك لا 
تبلغين أصغرٌ عصفور من حيث القدرة على تدارك لوازم الحياة الدنيا رغم أَنْكِ أرقى من 
جنيع الحيوانات فطرةً. لِمّ لا تفهمين من هذا أن وظيفتكِ الأصلية ليس الاباك بال حياة الدنيا 
والاهتام بها كا لحيوانات. وإِنَّما السعيٌ والدأب لحياة خالدة كالإنسان الحقيقي. مع هذاء فإن 
أغلبَ ما تذكرينه من المشاغل الدنيوية هي مشاغل ما لا يعنيك من الأمورء وهي التي تتدخلين 
فيها بفضولء فتهدرين وقتك الثمين جدا فيه| لا قيمة له ولا ضرورة ولا فائدة منه» كتعلّم 
عدد الدجاج في أمريكا! أو نوع الحلقات حول زحل. وكأنْكِ تكسبين بهذا شيئا من الفلك 
والإحصاء! فتَدّعين الضروري والأهم والألزم من الأمور كأنكِ ستعمّرين آلاف السنين؟! 

فإن قلت: إِنْ الذي يصرفني ويفترني عن الصلاة والعبادة ليس مثل هذه الأمور التافهة» 
وإنَّما هي أمور ضرورية لمطالب العيش. إذن فاسمعي مني هذا المثل: 

إن كانت الأجرة اليومية لشخص مائة قرش وقال له أحدهم: «تعال واحفرٌ لعشر 
دقائق هذا المكان» فإنّك ستجد حجرا كريم| كالزمرد قيمته مائة ليرة» كم يكون عذرا تافها بل 
قرا إن رقض للك بتولة دل لا أملء لآق أخرى البومية مشقصض» 

وكذلك حالكء فإن تركت الصلاة المفروضة: فإِنْ جميع ثار سعيك وعملك في هذا 
البستان ستنحصر في نفقةٍ دنيوية تافهة دون أن تجنى فائدتها وبركتها. بينا لو صرفت وقت 
راحتك بين فترات العمل في أداء الصلاة» التي هي وسيلة لراحة الروح» ولتنفس القلب» 
يضاف عندظٍ إلى نفقتك الأخروية وزاد آخرتك مع نفقتك الدنيوية المباركة» ما تجدينه من 
منبع عظيم لكنرّين معنويين دائمين وهما: 

الكنز الأول: ستأخذ”"' حظك ونصيبك من «تسبيحات» كل ما هيأته بنيّة خالصة» 
من أزهار وثار ونباتات في بستانك. 
)١(‏ هذا المقام درس لأحد العاملين في بستان. (المؤلف) 


7 الكلمات 

الكنز الثاني: أنْ كل مّن يأكل من محاصيل بستانك -سواء أكان حيوانا أمْ إنسانا شاريا 
أو سارقا- يكون بحكم «صدقةٍ جارية» لكء فيا إذا نظرت إلى نفسك كأنك وكيل وموظف 
لتوزيع مال الله سبحانه وتعالى على مخلوقاته» أي تتصرف باسم الرزاق الحقيقي وضمن 
مرضاته. 

والآن تأمّل في الذي ترك الصلاة» كم هو خاسر خسرانا عظيا؟! وكم هو فاقد من 
تلك الثروة الهائلة؟! وكيف أنه سيبقى محروما ومفلسا من ذينك الكنزين الدائمين اللذين 
يمدان الإنسان بقوة معنوية للعمل ويشوّقانه للسعي والنشاط؟! حتى إذا بلغ أرذل عمره» 
فإ سوف يمل ويضجر مخاطبا نفسه: «وما عليّ؟! لِمّ أتعِبُ نفسي؟ لأجل مَن أعمَل؟ فإنّني 
راحل من هذه الدنيا غدا» فيلقي نفسه في أحضان الكسل؛ بينما الرجل الأول يقول: «سأشعى 
سعيا حثيثا في العمل الحلال بجانب عبادتي المتزايدة كيما أرسل إلى قبري ضياءا أكثر وادّخر 
لآخرت ذخيرة أزيد). 

والخلاصة: اعلمي أيتها النفس! إِنْ أمْس قد فاتك. أمّا الغد فلم يأتِ بَعْدَّه وليس 
لديك عهد أَنْك ستملكينه؛ لهذا فاحسبي عمرك الحقيقي هو هذا اليوم. وأقل القليل أن تلقي 
ساعة منه في صندوق الادّخار الأخرويء وهو المسجد أو السّجّادة لتضمني المستقبل ال حقيقي 
الخالد. 

واعلمي كذلك أن كل يوم جديد هو باب ينفتح لعالم جديد -لك ولغيرك- فإن لم 
تؤدي فيه الصلاة فإن عالم ذلك اليوم يرحل إلى عالم الغيب مُظل) شاكيا محزوناء وسيشهد 
عليك. وأنّ لكل منا عالمّه الخاص من ذلك العالم» وأنّ نوعيته تتبع عملنا وقلبنا. مله في ذلك 
مثلٌ المرآة» تظهر فيها الصورة تبعا للونها ونوعيتها. فإن كانت مسودة فستظهر الصورة مسودة» 
وإن كانت صقيلة فستظهر الصورة واضحة» وإلا فستظهر مشوهة تضخم أتفه شيء وأصغره. 
كذلك أنت» فبقلبك وبعقلك وبعملك يمكنك أن تغيري صورٌ عالمك» وباختيارك وطوع 
إرادتك يمكنك أن تجعلي ذلك العالم يشهد لك أو عليك. 

وهكذا إن أدّيتَ الصلاة وتوجهت بصلاتك إلى خالق ذلك العالم ذي الجلال» فسيتنور 
ذلك العالم المتوجه إليك حالاء وكآنك قد فتحت بنيّة الصلاة مفتاح النور فأضاءه مصباح 


الكلمت الحاديي والعشرون 1 
صلاتكء وبدّد الظلمات فيه. وعندها تتحول وتتبدل جميع الاضطرابات والأحزان التي 
حولك في الدنيا فتراها نظاما حكيماء وكتابة ذات معنى بقلم القدرة الربانية» فينساب نور من 
أنوار # أله موز ألسّموامت وَالْارْضٍ 4 إلى قلبك. فيتنور عالم يومك ذاك» وسيشهد بنورانيته 
لك عند الله. 

فيا أخي! حذار أن تقول «أين صلاتي من حقيقة تلك الصلاة؟» إذ ما تحمل نواةً التمر 
في طياتها صفات النخلة الباسقة» الفرق فقط في التفاصيل والإجمال. كذلك صلاة العوام -من 
هم أمثالي وأمثانّك- فيها حظ من ذلك النور وسر من أسرار تلك الحقيقة» ىما هي في صلاة 
وليّ من أولياء الله الصالحين ولو لم يتعلق بذلك شعوره. أمّا نوها فهي بدرجات متفاوتة» 
كتفاوت المراتب الكثيرة التي بين نواة التمر إلى النخلة. ورغم أنْ الصلاة فيها مراتب أكثر فإِنْ 
جميع تلك المراتب فيها أساس من تلك الحقيقة النورانية. 


آللّهمّ صَلّ وَسَلَّمْ عَلَى مَن قَالَ: «الصَّلَاةٌ عِمَادُ الدّينَ"”" وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. 


)١(‏ تقدم تخريجه في الكلمة الرابعة. 


المقام الثان 


من الكلمة الحادية والعشرين 


ْ بقلي 
ل دلوا ل ملي 
عاك يتاي عالق لق اند اج اسرسرض ال يج عع عي ب ساس 
وقل رب أعوذ يك مِنْ همرتٍ الشَيِاطِينِ * وأعوذ يك رَبٌ 


ع ميرو 
أنه روت 7 (المؤمنون:/18-91) 


آنها اللخ المبعل بداء الوسوستة! ليت شحري هل تغلم واذا تشيه وسنوستك 1 إنها 
أشبه بالمصيبة؛ تبدأ صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا على مدى اهتمامك بها. وبقدر إهمالك إياها 
تزول وتفنى» فهي تعظّم إذا استعظمئّها وتصِعْر إذا استصغرئها. وإذا ما حفتٌ منها داستك 
ودوّختك بالعلل» وإن لم تَخَفَ هائَثْ وحَدَّستٌ وتوارت. وإن لم تعرف حقيقتها استمرت 
واستقرتء بين| إذا عرفت حقيقتها وسَبّرتَ غورها تلاشت واضمحلت. فا دام الأمر هكذا 
فسأشرح لك خمسة وجوه؛ من وجوهها التي تحدّث كثيرا. عسى أن يكون بيانُها -بعون 
اله- شفاءً لصدورنا نحن كلنا. ذلك لأنْ الجهل مجلبة للوساوسء بينم| العلمٌ على نقيضه دافع 
لشرها. فلو جهاتها أقبلت ودنثٌ وإذا ما عرفتها ولّت وأدبرت. 


الوجه الأول - الجرح الأول 
أن الشيطان يلقى أولا بشبهته في القلب» ثم يراقب صداها في الأعماقء فإذا أنكرها 
القلبٌ انقلب من الشبهة إلى الشتم والسبّء فيصوّر أمام الخيال ما يشبه الشتم من قبيح 
الخواطر السيئة وال مواجس المنافية للآداب» ما يجعل ذلك القلب المسكين يئن تحت وطأة 
اليأس ويصرخ: واحسرتاه!. وامصيبتاه!.. فيظن الموسوّس أنْ قلبه آثم» وأنه قد اقترف 
السيئات حيال ربه الكريم» ويشعر باضطراب وانفعال وقلق» فينفلت من عقال السكينة 
والطمأنينة» ويحاول الانغاس في أغوار الغفلة. 


الكلامت الحاديي والعشرون 2 

أمّا ضاد هذا الجرح فهو: 

أيها المبتلى المسكين! لا تخف ولا تضطربء لأن ما مرٌّ أمام مرآة ذهنك ليس شتا ولا 
سبّاه ونا هو مجردُ صوَّرٍ وخيالات تمر مرورا أمام مرآة ذهنك؛ وحيث إن تخيّل الكفر ليس 
كفراء فإِن تخيّل الشتم أيضا ليس شتماء إذ من المعلوم في البديهية المنطقية: أن التخيّل ليس 
بحُكم. بين| الشتم حُكم. فضلا عن هذاء إن تلك الكلمات غير اللائقة لم تكن قد صدرت من 
ذات قلبك؛ حيث إِنْ قلبك يتحسّر منها ويتألم. ولعلها آنية من لمّة شيطانية قريبة من القلب. 
لذا فإن ضرر الوسوسة إن) هو في توهم الضررء أي إن ضرره على القلب هو ما نتوهمّه نحن 
من أضرارها. لأَنْ المرء يتوهم تخيلا لا أساس له كأنّه حقيقة» ثم ينسب إليه من أعمال الشيطان 
ما هو بريء منه» فيظن أن همزات الشيطان هي من خواطر قلبه هوء ويتصور أضرارّها فيقع 
قها: وهذاهوما بريذه الشيطان مه بالدات: 

الوجه الثاني 

عندما تنطلق المعاني من القلب تنفذ في الخيال مجردةً من الصور وتكتسي الأشكالٌ 
والصور.هناك: والخيال عو 'الذي يشي دان ولاسباب معينة» توعا من الضور» ويعرضن 
ما ميتم به من الصور على الطريقء فأيّ| معنىّ يرد فالخيال إِمّا يلبسه ذلك النسيج أو يعلقه 
» والصور والأنسجة ملوثة 
دنيئة فلا إلباسّ ولا إكساءء وإنما مجرد مس فقط. فمن هنا يلتبس على الموسوس أمرٌ التّعاس 
فيظنه تلبسا وتلبيساء فيقول في نفسه: يا ويلتاه! لقد تردى قلبي في المهاوي» وستجعلني هذه 
الذناءة وللخساسة النفسية من المطرودين من :رخمة الله. فيستغل الشيطان هذا الوثر الحساس 
منه استغلالا فظيعا. 


كيف 


غلية أو باطكد نه ايت قزق كانت المعاق. مموغة وله 


ومرهم هذا الجرح العميق هو: كا لا يؤثر في صلاتك ولا يفسدها ما في جوفك من 
نجاسة؛ بل يكفي لها طهارة حسية وبدنية» كذلك لا تضر مجاورة الصور الملوثة بالمعاني 
المنزهة والمقدسة. 

مثال ذلك: قد تكون متدبرا في آية من آيات الله وإذا بأمر مهيح من مرض يفاجئكء أو 
من تدافع الأخبثين» يلح على خيالك بشدة» فلاشك أن خيالك سينساق إلى حيث الدواء» أو 


ديت الكلمات 
الخيالية السافلة. دَعها تمرء فليس ثمة ضرر ولا لوثة ولا خطورة. إِنَّ) الخطورة فقط هي في 
تركيز الفكر فيهاء وتوهم الضرر منها. 
الوجه الثالث 

هناك بعض علاقات خفية تسود بين الأشياء» ورب| توجد خيوط من الصلة» حتى بين 
ما لا نتوقعه من الأشياء. هذه الخيوط إِمّا أنها قائمة بذاتهاء أي حقيقية» أو أنّها من نتاجات 
خيالك الذي صنع هذه الخيوط حسب ما ينشغل به من عمل. وهذا هو السر في توارد خيالات 
سيئة أحيانا عند النظر في ما بخص أمورا مقدسة:. إذ «التناقض الذي يكون سببا للابتعاد في 
الخارج يكون مدعاة للقرب والتجاور في الصور والخيال» | هو معلوم في علم البيان. أي إِنْ 
ما يجمع بين صورتي الشيئين المتناقضين ليس إِلَا الخيال. ويُطلق على هذه الخواطر الناتجة بهذه 
الوسيلة: تداعى الأفكار. 

مثال ذلك: بينا أنت تناجي ربك في الصلاة بخشوع وتضرع وحضور قلب مستقبلا 
الكعبة المعظمة» إذا بتداعي الأفكار هذا يسوقك إلى أمور مشينة محجلة لا تعنيك بشيء. فإذا 
كنت يا أخي مُبتلىَ بتداعي الأفكار, فإيّاك إِيّاك أن تقلق أو تجزعء بل عد إلى حالتك الفطرية 
حالما تنتبه حا. ولا تشغل بالّك قائلا: لقد قصّرت كثيرا.. ثم تبدأ بالتحري عن السبب.. بل 
مر عليها مَرٌ الكرام لئلا تقوى تلك العلاقات الواهية العابرة بتركيزك عليهاء إذ كلما أظهرت 
الأسى والأسف وزاد اهتمامّك بها انقلب ذلك التتخطر إلى عادة تتأصّل تدريجيا حتى تتحول 
إلى مرض خيالي. ولكن لا.. لا تخسٌ أبداء إنه ليس بمرض قلبيء لأنْ هذه ال هواجس النفسية 
والتخطر الخيالي هي في أغلب ال حالات تتكون رغما عن إرادة الإنسان» وهي غالبا ما تكون 
لدى مرهفي الحس والأمزجة الحادة. والشيطان يتغلغل عميقا مع هذه الوساوس. 

أما علاج هذا الداء فهو: 

اعلم أنه لا مسؤولية في تداعي الآفكار, لأنْها لا إرادية غالباء إذ لا اختلاط ولا تماس 
فيهاء وإن| هي مجرد مجاورة ولا شيء بعد ذلك» لذا فلا تسري طبيعةٌ الأفكار بعضها ببعض. 
ومن ثم فلا يضر بعضها بعضا. إذ ى| أن مجاورة ملائكة الإلهام للشيطان حول القلب لا بأس 


الكامن الحادين والعشرون ان 
فيهاء ومجاورة الأبرار للفجار وقرابتهم ووجودهم في مسكن واحد لا ضرر فيه» كذلك إذا 
تداخلت خواطر سيئة غير مقصودة بين أفكار طاهرة نزيهة لا تضرّ في شيء إِلَّا إذا كانت 
مقصودة:» أو أن تشغل بها نفسك كثيراء متوهما ضررها بك. وقد يكون القلب أحيانا مرهقا 
فينشغل الفكر بشيء ما -كيفما اتفق- دون جدوىء فينتهز الشيطان هذه الفرصة ويقدّم 
الأخيلة الخبيثة وينثرها هنا وهناك. 


الوجه الرابع 

هو نوع من الوسوسة الناشئة من التشدد المفرط لدى التحرّي عن الأكمل الأتم من 
الأعمال. فكلا زاد المرء في التشدد هذا -باسم التقوى والورع- ازداد الآمر سوءا وتعقيداء 
حتى ليوشك أن يقع في الحرام في الوقت الذي يبتغي الوجه الأولى والأكمل في الأعمال 
الصالحة. وقد يترك «واجبا» بسبب من تحرّيه عن «سئة» حيث يسأل نفسّه دائم)ا عن مدى 
صحة عمله وقبوله؛ فتراه يعيده ويكرره؛ قائلا: ١‏ ثُرى هل صم عملي؟ » حتى يطول به الأمر 
فييأس» ويستغل الشيطان وضعه هذا فيرميه بسهامه ويجرحه من الأعماق. 

ولهذا اجرح دواءان اثنان: 

الدواء الأول: اعلم أن أمثال هذه الوساوس لا تليق إِلَا بالمعتزلة الذين يقولون: «إن 
أفعال المكلفين من حيث الجزاء الأخروي حسنة أو قبيحة في ذات نفسهاء ثم يأتي الشرعٌ فيقرر 
أنْ هذا حسن وهذا قبيح. أي إن الحسن والقبح أمران ذاتيان موجودان في طبيعة الأشياء 
-حسب الحزاء الأخروي- أمّا الأوامر والنواهي فهي تابعة لذلك ولإقرارها». ولذلك فإن 
طبيعة هذا المذهب تؤدي بالإنسان إلى أن يستفسر دائم) عن أعماله: «ثرى هل تمَّ عملي على 
الوجه الأكمل المُرضي كما هو في ذاته أم لا؟».. أمّا أصحابٌ الحق وهم أهل السنة والجماعة 
فيقولون: «إِنَ الله سبحانه وتعالى يأمر بشيء فيكون حسنا وينهى عن شيء فيكون قبيحا"». 
فبالأمر والنهي يتحقق الحسن والقبح. أي إن الحُسن والقبح يتقرران من وجهة نظر 
المكلف, ويتعلقان بحسب خواتيمه في الآخرة دون النظر إليها في الدنيا. 


مثال ذلك: لو توضأت أو صليتء وكان هناك شيء ما خفي عليك يفسد صلاتك أو 


ل الحكلمات 
وضوءك, ولم تطّلع عليه. فصلاتّك ووضوءّك ني هذه الحالة صحيحان وحسنان في آن واحد. 
وعند المعتزلة: إني| قبيحان وفاسدان حقيقة» ولكنه] مقبولان منك لجحهلك: إذ الجهل عذر. 

وهكذا أيها الأخ المُبتلى» فأخذاً بمذهب أهل السنة والجماعة يكون عملّك صحيحا لا 
غبار عليه» نظرا لموافقته ظاهر الشرع. وإِيّاك أن توسوس في صحة عملكء ولكن إياك أن تغتر 
به أيضاء لأنك لا تعلم علم اليقين» أهو مقبول عند الله أم لا؟. 

الدواء الثاني: اعلم أنْ الإسلام دين الله الحق» دينُ يُسر لا حرج فيه» وأنّ المذاهب 
الأربعة كلها على الحق. فإن أدرك المرء تقصيرّه تلافاه بالاستغفار الذي هو أثقل ميزانا من 
الغرور الناشئ من إعجابه بالأعمال الصالحة. لذا فإن يرى مثل هذا الموسوس نفسّه مقصرا 
في عمله ويستغفر ربه خير له ألف مرة من أن يغتر إعجابا بعمله. فا دام الأمر هكذاء فاطرح 
الوساوس واصرخ في وجه الشيطان: إن هذا الحال حرج وإن الاطلاع على حقيقة الأحوال 
أمر صعب جداء بل يناني اليسر في الدين» ويخالف قاعدة: «لا حرج في الدين» و«الدين يُسر). 
ولابد أن عملى هذا يوافق مذهبا من المذاهب الإسلامية الحقة» وهذا يكفينى. حيث يكون 
وسيلة لأن ألقى بنفسى بين يدي خالقي ومولاي ساجدا متضرعا أطلب المغفرة» وأعترف 
بتقصيري في العمل» وهو السميع المجيب. 


الوجه الخامس 

وهو الوساوس التي تتقمص أشكال الشبهات في قضايا الإيمان: 

فكثيرا ما يلتبس على الموسوس المحتار خلجات الخيال» فيظن أنها من بنات عقله. 
أي يتوهم أن الشبهات التي تنتاب خيالّه كأنها مقبولة لدى عقله؛ أي إنها من شبهات عقله» 
فيظن أنْ اعتقاده قد مسّه الخلل.. وقد يظن ا موسوس أحيانا أخرى أن الشبهة التي يتوهمها إنما 
هي شك يضرٌ بإيانه.. وقد يظن تارة أخرى أن ما يتصوره من رؤى الشبهات كأن عقلّه قد 
صدّقه.. وربما يحسب أن كل تفكير في قضايا الكفر كفر, أي إنه يحسب أن كل تحر وتمقحيص» 
وكل متابعة فكرية ومحاكمة عقليه محايدة لمعرفة أسباب الضلالة أنه خلاف الإكاف امام عاد 
التلقينات الشيطانية الماكرة يرتعش وير تجف. ويقول: «ويلاه! لقد ضاع قلبي وفسد اعتقادي 


الكامن الحاديي والعشرون ككل 
واختل». وبا أنه لا يستطيع أن يصلح تلك الأحوال بإرادته الجزئية -وهي غير إرادية على 
الأغلب- يتردى إلى هاوية اليأس القاتل. 

أما علاج هذا الجرح فهو: أن وهم الكفر ليس كُفرا ا أن تخيل الكفر ليس كفراء 
وإِنَّ تصور الضلالة ليس ضلالة» مثلما أن التفكير في الضلالة ليس ضلالة. ذلك لأن التخيل 
والتوهم والتصور والتفكر.. كل أولئك متباين ومتغاير كليا عن التصديق العقلي والإذعان 
القلبي. إذ التخيل والتوهم والتصور والتفكر أمور حرة طليقة إلى حدٍ ماء لذلك فهي لا 
تحمّل بالجزء الاختياري المنبئق من إرادة الإنسان» ولا ترضخ كثيرا تحت التبعات الدينية. 
بين| التصديق والإذعان ليسا كذلكء؛ فهم|ا خاضعان لميزان» ولأن كلا من التخيل والتوهم 
والتصور والتفكر ليس بتصديق وإذعان فلا يعد شبهة ولا ترددا. لكن إذا تكررت هذه الحالة 
-دون مبرر- وبلغت حالة من الاستقرار في النفسء. فقد يتمخض عنها لون من الشبهات 
الحقيقية» ثم قد ينزلق الموسوس-بالتزامه الطرف المخالف باسم المحاكمات العقلية الحيادية 
أو باسم الإنصاف- إلى حالة يلتزم المخالف دون اختيار منه» وعندها يتنصل من الالتزامات 
الواجبة عليه تجاه الحق» فيهلك. إذ تتقرر في ذهنه حالة أشبه ما يكون بالمفوّض والمخوّل من 
قبل الطرف المخالف أي الخصم أو الشيطان. 

ولعل أهم نوع من هذه الوسوسة الخطيرة هو أن الموسوس يلتبس عليه «الإمكان 
الذاتي» و«الإمكان الذهني» أي إنه يتوهم بذهنه ويشك بعقله ما يراه ممكنا في ذاته» علم| بأن 
هنالك قاعدة كلامية في علم المنطق تنص على: «أن الإمكان الذاتي لا يناني اليقين العلمي» ومن 
ثم فلا تعارض ولا تضاد بينه وبين الضرورات الذهنية وبديهياتها». 

ولتوضيح ذلك نسوق هذا المثال: من الممكن أن يغور البحر الأسود الآن» فهذا شيء 
محتمل الوقوع بالإمكان الذاي. إِلَا أننا نحكم يقينا بوجود البحر المذكور في موقعه الحالي ولا 
نشك ني ذلك قطعا. فهذا الاحتمال الإمكاني والإمكان الذاتي لا يولدان شبهة ولا شكاء بل 
لايخلان بيقيننا أبدا. 

ومثال آخر: من الممكن ألا تغيب الشمس اليوم» ومن الممكن ألا تشرق غداء إِلّا أن 
هذا الإمكان والاحتال لا يخل بيقيننا بأي حال من الأحوالء ولا يطرأ أصغر شبهة عليه. 


75٠‏ الحكلمات 
وهكذا على غرار هذين المثالين فالأوهام التي ترد من الإمكان الذاتي على غروب الحياة الدنيا 
وشروق الآخرة التي هي من حقائق الغيب الإيوانية لا تولد خللا في يقيننا الإيهاني قطعا. ولهذا 
فالقاعدة المشهورة في أصول الدين وأصول الفقه: «لا عِبرةً للاحتمال غير الناشئع عن الدّليل». 

وإذا قلت: تُرى ما الحكمة من ابتلاء المؤمنين بهذه الوساوس المزعجة للنفس المؤلمة 
للقلب؟. 

الجواب: إننا إذا ما نحينا الإفراط والغلبة جانبا فإن الوسوسة تكون حافزةً للتيقظ. 
وداعية للتحريء ووسيلة للجدية» وطاردة لعدم المبالاة» ودافعة للتهاون.. ولأجل هذا كله 
جعل العليمٌ الحكيم الوسوسة نوعا من سَوطٍ تشويق وأعطاه بيد الشيطان كي يحث به الإنسان 
في دار الامتحان وميدان السباق إلى تلك الحِكّم. وإذا ما أفرط في الأذى, فررنا إلى العليم 
الحكيم وحده مستصرخين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


المكلبيت الكاقية والعشروة 


[هذه الكلمة عبارة عن مقامين] 


تر تر 7 ار 


وم 0 رم 


# وَمَضْرِيب أله الأمثَالَ لياس لَعَلْهَمْيتَرَحكرُورت * (إبراهيم:0؟) 


ع عوص ال كه 1 


« وَيَْلك الْأَمَتكلُ كرما لتايس لَعلّهمْيتَفَكورت * «الحشر:1؟) 


استحمٌ شخصان ذات يوم في حوض كبير» فغشيّه| ما لا طاقة لها به ففقدا وَعيّهما. وما 
إن أفاقا حتى وجّدا أنه| قد جيء بها إلى عالم غير عالمهماء إلى عالم عجيب» وعجيب فيه كل 
شيء. فهو من فرط انتظامه الدقيق كأنه تملكة منسّقة الأطراف» ومن روعة جماله بمثابة مدينةٍ 
عامرة» ومن شدة تناسق أركانه بحكم قصر بديع. وبدَءًا ينظران بلهفة فيما حولما وقد امتلاءا 
حَيرةَ وإعجابا بم رأيا أمامّهها من عالم عظيم حقا؛ إذ لو نُظر إلى جانب منه لشوهدت مملكة 
منتظمة» وإذا ما نُظر إليه من جانب آخر لتراءت مدينة كاملة الجوانب» بين) إذا نُظر إليه من 
جانب آخر فإذا هو بقصر عظيم شاهق يضم عالً) مهيبا.. وطفقا يتجولان معا في أرجاء هذا 
العالم العجيب فوقع نظرّهما على مخلوقات يتكلمون بكلام معين لا يفقهانه. إلا أنما أدركا من 
إشاراتهم وتلويحاتهم أنهم يؤدون أعمالا عظيمة وينهضون بواجبات جليلة. 

قال أحدهما للآخر: لاشك أن لهذا العالم العجيب مدبّرا يدبّر شؤونّهء ولهذه المملكة 
البديعة مالكا يرعاهاء ولهذه المدينة الرائعة سيدا يتولى أمورهاء ولمذا القصر المنيف صانعا بديعا 


اه الحكلمات 
قد أبدعه» فأرى لزاما علينا أن نسعى لمعرفته؛ إذ يبدو أنه هو الذي قد أتى بنا إلى هاهناء وليس 
أحد غيره. فلو لم نعرفه فمّن ذا غير يُسعفنا ويغيثنا ويقضي حوائجنا ونحن في هذا العالم 
الغريب؟ فهل ترى بصيصٌ أمل نرجوه من هؤلاء العاجزين الضعفاء ونحن لا نفقه لسانّهم 
ولاه يسكرة لكاي كاف رن التي عسل هذا الغا المطلري ضل تور ملكة مسف وغل 
هيئة مدينة رائعة وعلى شكل قصر بديع» وجعله كنزا لخوارق الأشياء» وجمّله بأفضل زينة 
وأروع حُسنء ورصّع نواحيه كلّها بمعجزات معبّرة حكيمة.. أقول: إن صانعا له كل هذه 
العظمة والهيبة وقد أتى بنا -وبمّن حولنا- إلى هاهناء لاشك أن له شأنا في هذا. فْوّجَبٍ قبل 
كل شيء أن نعرقّه معرفةَ جيدة وأن نعلم منه ما يريد منا وماذا يطلب؟ 

قال له صاحبه: دع عنك هذا الكلام. فأنا لا أصدّق أن واحدا أحدا يدير هذا العالم 
الغريب! 

فأجابه: مهلا يا صاحبي! هلا أعرتني سمعّك! فنحن لو أهملنا معرفته فلا نكسب شيئا 
قطء وإن كان في إهمالنا ضرر فضررّه جد بليغ. بينها إذا سعينا إلى معرفته فليس في سعينا هذا 
مشقة ولا نلقى من ورائه خسارةً» بل منافع جليلة وعظيمة. فلا يليق بنا إذن أن نبقى مُعرضين 
هكذا عن معرفته. 

ولكن صاحبه الغافل قال: أنا لست معك في كلامك هذا. فأنا أجد راحتي ونشوّتي في 
عدم صرف الفكر إلى مثل هذه الأمور» وفي عدم معرفة ما تدّعيه عن هذا الصانع البديع. فلا 
أرى داعيا أن أجهد نفسي فيا لايسعٌه عقلي. بل أرى هذه الأفعال جميعها ليست إِلّا مصادفات 
وأمورا متداخلة متشابكة تجري وتعمل بنفسها؟ فا لي وهذه الأمور؟.. 

فردٌ عليه العاقل: أخشى أن يُلقي بنا عناك هذا وبالآخرين إلى مصائب وبلايا. ألم 
هدم مدن عامرة من جراء سفاهة شقيٌ وأفعالٍ فاسق؟ 

ومرة أخرى انبرى له الغافل قائلا :لنحسم الموضوعٌ نهائيا فإمّا أن تثبت لي إثباتا قاطعا 
لا يقبل الشك بأن هذه المملكة الضخمة مالكا واحدا وصانعا واحدا أحداء أو تَدَعني وشأني. 

أجابه صديقه: ما دمت يا صاحبي تصرٌ على عنادك إلى حد الجنون والهذيان ما يسوقنا 
والمملكة بكاملها إلى الدمار! فسأضع بين يديك اثني عشر برهانا أثبتٌ بها أن لهذا العالم 


الكلمث الثانينٌ والعشرون لكك دهن 
الرائع روعة القصرء ولهذه المملكة المنتظمة انتظامَ المدينة» صانعا بديعا واحدا أحدا هو الذي 
يدبّر الأمور كلّها. فلا ترى من فطور في شيء؛ ولا ترى من نقص في أمر. فذلك الصانعٌ 
الذي لاك التيظتركا ووس كل لونم ويسم كاه قل اع مك انماله تسيترابنه بات 
وخوارق وروائع. وما هذه المخلوقات التي لا نفهم ألسنتهم إِلَا مأمورون وموظفون في 
مملكته. 


البرهان الأول 
تعالٌ معي يا صاحبي لنتأمل ما حولنا من أشياء وأمور. ألا ترى أنْ يدا خفية تعمل من 
وراء الأمور جميعها؟ أوَ لا ترى أن ما لا قوة له أصلا ولا يقوى على حمل نفسه” يحمل آلافّ 
الأرطال من الحمل الثقيل؟ أوّ لا تشاهد أنْ ما لا إدراك له ولا شعور يقوم بأعمالٍ في غاية 
المنكمة؟00 فهدء الأشياء إذن لا تعمل مستظلة بنفسهاءبل لأبد أن هولي عليياء وضاتعا قديرا 
وذيوها م ورا لقا إذ لقانت مستظة بذاقاة وامك ها يدها للرم ايكون كل كيم 
ساحاست نيم غارقة وماهده الاأمشنظة لاض اا 


البرهان الثاني 

تعال معي يا صاحبي لنمعن النظر في هذه الأشياء التي تزيّن الميادين والساحات؛ ففي 
كل زية منيا آمور تناع ذلك الالك وتدلنا عليه كأنا سكت وعدقه: كرا عدلناطفرة 
السلطان وختمّه على وجوده. وتُنبئنا سكته التي على مسكوكاته عن عظمته وهيبته. فإن 
شئت فانظر إلى هذا الجسم الصغير جدا الذي لا يكاد الإنسان يعرف له وزناء”" قد صنع منه 
المولى أطوالا من نسيج ملوّن بألوان زاهية ومزركش بزخارف باهرة» ويُخرج منه ما هو ألذّ 
من الحلويات والمعجنات المعسّلة» فلو لبس آلاف من أمثالنا تلك المنسوجات وأكل من تلك 
المأكولات لما نفدت. 
(1) إشارة إلى البذور والتوى التي تحمل أشجارا ضخمة. (المؤلف) 
)١(‏ إشارة إلى سيقان العنب مثلاء التي تمد أيديها اللطيفة وتعانق الأشجار الأخرىء لضعفها عن حمل عناقيدها الغنية. 

(المؤلف) 


(”) إشارة إلى البذور المتنوعة» فبذور البطيخ والخوخ وغيرها تنسج أوراقا أجمل من أجود قماشء وتقدم لنا ثارا طيبة هي 
ألذ من الحلوى تأتي بها من خزينة الرحمة الإلهية. (المؤلف) 


ام الكلمات 

ثم انظرء إِنّه يأخذ بيده الغيبية هذا الحديد والتراب والماء والفحم والنحاس والفضة 
والذهب ويصنع منها جميعا قطعة لحم.(© 

فيا أمها الغافل.. هذه الأشياء والأفعال إن| تخصّ من زمامٌ هذه المملكة بيده» ومّن لا 
يعر عله شوم وكل شىء منقاد لإرادته. 

البرهان الثالث 

تعالٌ لننظر إلى مصنوعاته العجيبة المتحركة.'' فقد صُنع كل منها كأنه نسخة مصغرة 
من هذا القصر العظيمء إذ يوجد فيه ما في القصر كله. فهل يمكن أن يُدرج أحد هذا القصر 
مصغرا في ماكنة دقيقة غير صانعه البديع؟ أو هل يمكن أن ترى عبثا أو مصادفة في عالّم ضُمَّ 
داخل ماكنة صغيرة؟ 

أي إن كل ما تشاهده من مكائن إن) هي بمثابة آية تدل على ذلك الصانع البديع» بل كل 
ماكنة دليل عليه» وإعلان يفصح عن عظمته» ويقول بلسان الحال: نحن من إبداع مَن أبدع 
هذا العالّم بسهولة مطلقة ىا أوجدّنا بسهولة مطلقة. 


أيها الأخ العنيد! تعالٌ أرِكَ شيئا أكثر إثارة للإعجاب! انظر فها قد تبدّلت الأمور في 
هذه المملكة» وتغيّرت جميع الأشياء» وها نحن أولاء نرى بأعيننا هذا التبدل والتغير» فلا ثبات 
لشىء مما نراه بل الكل يتغير ويتجدد. 

انظر إلى هذه الأجسام الجامدة المشامّدة التي لا نرى فيها شعوراء كأن كلا منها قد اتخذ 
صورةً حاكم مطلق والآخرون محكومون تحت سيطرته؛ وكأن كلا منها يسيطر على الأشياء 
كلها. انظر إلى هذه الماكنة التي بقربنا”" كأنها تأمر فيهرع إليها من بعيد ما تحتاجه من لوازم 
)١(‏ إشارة إلى خلق جسم الحيوان من العناصرء وإلى إيجاد الكائن الحي من النطفة. (المؤلف) 
(#كإقارة إلى الحيوانات والإنسان, لأن الحيوان ري نعخر ندا العارو الام الإلسائية مثال مصغر للكائنات, فا من 
2 إشازة إلى النباتات الملمرة لأا تحمل غات المصانع والمعامل الدقيقة في أعضائها الرقيقة فتنسج الأوراق اللطيفة 


والأزهار الزاهية وضع الغار. اليانعة وتقدّمها إلينا. ومنها أشجار الصنوبر الشائة التي نصبت معاملها على 


الكلمت الثاني والعشرون هلام 
لزينتها وعملهاء وانظر إلى ذلك الجسم الذي لا شعور له" كأنه يسخّر بإشارةٍ خفيّة منه 
أضحّم جسم وأكبره في شؤونه الخاصة ويجعله طوع إشارته.. وقس الأمور الأخرى على 
مذي القالين. 

فإن لم تفوّض أمرٌ إدارة المملكة إلى ذلك المالك الذي لا نراه» فعليك إذن أن تُحيل إلى 
كل مصنوع ما للبديع من إتقان وكمالات» حتى لو كان حجرا أو ترابا أو حيوانا أو إنسانا أو 
أ لوق من التخارقاتك: 

إذا هآ أستعد عقلاك أت بديعا واحدا احذاا هو امالك ذه المملكة وهن الذى يديرهاء 
فيا عليك إِلّا قبول ملايين الملايين من الصانعين المبدعين» بل بعدد الموجودات! كل منها يِذ 
للآخر ومثيلُه وبديله ومتدخل في شؤونه! مع أن النظام المتقن البديع يقتضي عدم التدخل» فلو 
كان هناك تدخل مهما كان طفيفا ومن أي شبىء كان» وفي أي أمر من أمور هذه المملكة الحائلة» 
لظهر أثرّه واضحاء إذ تختلط الأمور وتتشابك إن كان هناك سيّدان في قرية أو محافظانٍ في 
مدينة أو سلطانانٍ في تملكة. فكيف بحكام لا يَعدّون ولا يُحصّون في مملكة منسقة بديعة؟! 


أيها الصديق المرتاب! تعالّ لندققُ في نقوش هذا القصر العظيمء وَلنْمِعِن النظرٌ في 
تزيينات هذه المدينة العامرة» ولنشاهد النظام البديع لهذه المملكة الواسعة» ولنتأمل الصنعة 
المتقنة لهذا العالم. فها نحن نرى أنه إن لم تكن هذه النقوش كتابة قلم المالك البديع الذي لا 
حدّ لمعجزاته وإبداعه» وأسندت كتابتّها ونقشها إلى الأسباب التي لا شعورٌ لهاء وإلى المصادفة 
العمياء» وإلى الطبيعة الصماء» للزم إذن أن يكون في كل من أحجار هذه المملكة وعشبها مصوّر 
معجز وكاتب بديع يستطيع أن يكتب ألوفٌ الكتب في حرف واحد, ويمكنه أن يُدرج ملايينَ 
الأعمال المتقنة البديعة في نقشٍ واحد. لأنك ترى أن هذا النقش الذي أمامك في هذه اللبنة9» 
يضم نقوش جميع القصرء وينطوي على جميع قوانين المدينة وأنظمتهاء ويتضمن خطط أعمالها. 
13 إشارة إل اطيوب والبقير الشاويزو فى اليل العا فتضع البعوضة مثلا بيوضها على أوراق شجرة: فإذا الورقة تكو ن لها 
كرحم الأم والمهد اللطيف؛ على بغذاء ليذ كالعسل . فكأن تلك الشجرة غير المثمرة تثمر كائنات حية. (المؤلف) 


0 إشارة إلى الإنسان الذي هو ثمرة الخلقة» وإلى الثمرة التي تحمل فهرس شجرتها وبرنامجها . فيا كتبه قلمُ القدرة في كتاب 
العالم الكبير قد كتبه مجملا في ماهية الإنسانء وما كتبه قلمٌ القدّر في الشجرة قد دَرّجه في ثمرتها الصغيرة ة. (المؤلف) 


له الحكلمات 
أي إن إيجاد هذه النقوش الرائعة معجزة عظيمة كإيجاد المملكة نفسهاء فكل صنعة بديعة 
ده لاارسة إعون السمرعن أرضاق ذلك الميام البديي وكل لان جيل ع عقر 
واضح من أختامه الدالة عليه. 

فك أنه ليمك لحر إلا أ يدل عل كاتية ولا يمكن لنقش الا أن تو عن تقاشه: 
فكيف يمكن إذن ألا يدل حرف تب فيه كتاب عظيم على كاتبه» ونقش يُقيَت ألوف النقوش 
على نقاشه؟ ألا تكون دلالته أظهرٌ وأوضحٌ من دلالته على نفسه؟ 


اليرهان السادس 

تعالّيا صديقي لنذهب إلى نزهة نتجول في هذه الفلاة الواسعة ”" المفروشة أمامنا.. ها 
هو ذا جبل أشمٌ» تعال لنصعد عليه حتى نتمكن من مشاهدة جميع الأطراف بسهولة» ولنحهل 
معنا نظار ات مك #تقري لنا ماهو بحيد عن أنظارنا. كيه المملكة فبها من الأمور الحجية 
واللتوادت القرينة ها لأ خطر عل بال اعد انظر إلى تلك الخبال والسي ول المبسطة واكدن 
العامرة» إنه أمر عجيب حقا إذ يتبدل جميعها دفعة واحدة» بل إن ملايين الملايين من الأفعال 
المتشابكة تتبدل تبدلا بكل نظام وبكل تناسق» فكأن ملايين الأطوال من منسوجات ملونة 
رائعة تُنسج أمامنا في آن واحد.. حقا إن هذه التحولات عجيبة جدا. فأين تلك الأزاهير التي 
ابتسمت لنا والتي أنسنا بها؟.. لقد غابثُ عناء وحلّت محلها أنواع خالفة لها صورةً» مائلة 
ماهية. وكأن هذه السهول المنبسطة وهذه الجبال المنصوبة صحائفٌ كتاب يُكتب في كل منها 
كتب مختلفة في غاية الإتقان دون سهو أو خطأ ثم تمسح تلك الكتب ويكتب غيرّها.. فهل 
ترى يا صديقي أن تبدّل هذه الأحوال وتحوّل هذه الأوضاع الذي يتم بكل نظام وميزان 
يحدث من تلقاء نفسه؟. أليس ذلك محالا من أشد المحالاات؟ 

فلا يمكن إحالة هذه الأشياء التي أمامنا وهي في غاية الإتقان والصنعة إلى نفسها 
قط فذلك محال في محال. بل هي أدلة واضحة على صانعها البديع أوضحٌ من دلالتها على 
نفسهاء إذ تبيّن أن صانعها البديع لا يُعجزه شيء» ولا يَؤودُه شيء فكتابةٌ ألف كتاب أمر يسير 


)١(‏ إشارة إلى سطح الأرض في موسمّي الربيع والصيف. حيث تُخلق مئات الألوف من المخلوقات خلقا متداخلا 
متشابكاء وتُكتب على صحيفة الأرض دون خطأ ولا قصورء وُبِدّل بانتظام» فتفرش ألوف من ضيافات ال رمن ثم 
تُرفع وتُجدد. . فكأن كل شجرة ة خادم مطعم وكل بستان مطبخ لإعداد المأكولات ٠‏ (المؤلف) 


الكلمن الثانينٌ والعشرون الاك دس 
لديه ككتابة حرف واحد. ثم تأمل يا أخي في الأرجاء كافة ترى أن الصانع الأعظم قد وضع 
بحكمةٍ تامة كلّ شيء في موضعه اللائق به. وأسبغ على كل شيء نِعَمه وكرمه بلطفه وفضله 
العميم. وكا يفتح أبواب نعمه وآلائه العميمة أمامّ كل شيء» يسعف رغبات كل شيء ويرسل 
إليه ما يُطمئنه. 

وفي الوقت نفسه ينصب موائدَ فاخرة عامرة بالسخاء والعطاء بل ينعم على مخلوقات 
هذه المملكة كافة من حيوان ونبات نِعَّم| لا حذ لحاء بل يُرسل إلى كل فرد باسمه ورسمه نعمته 
التي تلائمه دون خطأ أو نسيان. فهل هناك مُحال أعظم من أن تظن أن في هذه الأمور شيئا 
من المصادفة مهما كان ضئيلا؟ أو فيه شيئا من العبث وعدم الجدوى؟ أو أن أحدا غيرٌ الصانع 
البديم الافيكل فى مون الطاكة؟ أو انا كور آنه لايدين لكل عه ف فلك فول تدر 
يا صديقي أن تجد مبررا لإنكار ما تراه؟.. 


لتَدَعَ الجزئيات يا صاحبي, ولنتأمل في هذا العالم العجيبء. ولنشاهد أوضاع أجزائه 
المتقابلة بعضها مع البعض الآخر.. ففي هذا العالم البديع من النظام الشامل والانتظام الكامل 
العام. حتى ترى الأشياء المتباعدة جدا يسعى الواحد منها نحو الآخر للتعاون والتآزر. 

انظر! إن قافلة مهيبة تنطلق من الغيب”" مُقبلةَ علينا. فهي قافلة تحمل صحون أرزاق 
الأحياء.. ثم انظر إلى ذلك المصباح الوضيء”" المعلق في قبة المملكة فهي تنير الجميع وتُنضج 
المأكولات المعلقة بخيط دقيق”" والمعروضة أمامه بيد غيبية. ألا تلتفت معى إلى هذه الحيوانات 
النحيفة الضعيفة العاجزة كيف يسيل إلى أفواهها غذاء لطيف خالص يتدفق من مضخات؟) 
متدلية فوق رؤوسهاء وحسبها أن تلصق أفوامّها بها! 

نخلص من هذا: أنه ما من شيء في هذا العام إِلَّا وكأنه يتطلع إلى الآخر فَيغيتّه أو يرى 
)١(‏ وهي قافلة النباتات الحاملة لأرزاق الأحياء كافة. (المؤلف) 
() إشارة إلى الشمس. (المؤلف) 


(") إشارة إلى أغصان الشجرة الدقيقة الحاملة للأثمار اللذيذة. (المؤلف) 
(5) إشارة إلى ثدي الأمهات. (المؤلف) 


ل الكامات 
الآخر فيشد من أزرة ويعاوته.: قيكمل الواحل عمل الآخر ويكون ظهيرٌه وسندة» ويتوسجه 
الجميع جنبا إلى جنب في طريق الحياة.. وقس على ذلك فهذه الظواهر جميعها تدلنا دلالة قاطعة 
وبيقين جازم إلى أنه ما من شيء في هذا القصر العجيب إلا وهو مسخَّر لمالكه القدير ولصانعه 
البديع ويعمل باسمه وفي سبيله» بل كل شيء بمثابة جندي مطيع متأهب لتلقي الأوامر. 
فكل شيء يؤدي ما كُلّف به من واجب بقوة مالكه وحوله؛ فيتحرك بأمره؛ وينتظم بحكمته 
ويتعاون بكرمه وفضله» ويغيث الآخرين برحمته. فإن كنت تستطيع يا أخي إبداء شيء من 
الاعتراض والشك أمام هذا البرهان فَهاتِه. 


البرهان الثامن 

تعال يا صاحبي المتعاقل ويا مثيل نفسي الأمّارة بالسوء التي تعد نفسها رشيدة وتّحسن 
الظن بنفسها.. أراك يا صاحبي ترغب عن معرفة صاحب هذا القصر البديع» مع أن كل شيء 
يدل عليه» وكل شيء يشير إليه» وكل شيء يشهد بوجوده. فكيف تجرؤ على تكذيب هذه 
الشهادات كلها؟. إذن عليك أن تنكر وجود القصر نفسه. بل عليك أن تعلن أنه لا قصر ولا 
مملكة ولااشىء في الوجود. بل تنكر نفسَك وتعدّها معدومة لا وجود لها!.. أو عليك أن تعود 
إلى رُشدك وتصغي إليّ جيداء فها أنا أضع بين يديك هذا المنظر: 

تأمل في هذه العناصر والمعادن (" التي تعم هذه المملكة والتي توجد في كل أرجاء هذا 
القصر. ومعلوم أنه ما من شيء ينتج في هذه المملكة إِلَا من تلك المواد. قَمن كان مالكا لتلك 
المواد والعناصر فهو إذن مالك لكل ما يُصنع وينتج فيها. إذ من كان مالكا للمزرعة فهو مالك 
المحاصيلء» ومّن كان مالكا للبحر فهو مالك لما فيه. 

ثم انظر يا صاحبي إلى هذه المنسوجات والأقمشة الملونة المزدانة بالأزهار. إنها تُصنع 
من مادة واحدة. فالذي هيأ تلك المادة وعَرَّها لابد أنه واحدء لأن تلك الصنعة لا تقبل 
الاشتراك» فالمنسوجات المتقنة تخصّه هو. ثم التفت إلى هذا: إن أجناس هذه المنسوجات 
موجودة في كل جزء من أجزاء هذا العالم العجيب وقد انتشرت انتشارا واسع النطاق حتى 


)١(‏ إشارة إلى عناصر الحواء والماء التي تؤدي وظائف مهمة شتىء وتمد كل محتاج بإذن الله وتنتشر في كل مكان بأمر الله 
فتهيئ لوازم الحياة لذوي الحياة» وهي الأصل في خيوط نقش المصنوعات الإلهية. (المؤلف) 


الكامث الثاني والعشرون نظا 
إنها تنسح معا وبتداخل في آن واحد وبنمط واحد في كل مكان. أي إنه فعلُ فاعل واحده 
فالجميع يتحرك بأمر واحد. وإِلّا فمحال أن يكون هناك انسجام تام وتوافق واضح في العمل 
وفي آن واحد وبنمط واحد وبنوعية واحدة وهيأة واحدة في جميع الأنحاء» لذا فإن كل ما هو 
متقن الصنع يدل دلالة واضحة على ذلك الفاعل الذي لا نراه» بل كأنه يعلن عنه صراحةً 
بل كأن كل نسيج مغرز بالزهور» وكل ماكنة بديعة» وكل مأكول لذيذء إنها هو علامة الصانع 
المعجز وخاقه وآيته وطغراؤه فكل منه يقول بلسان الحال: ١مَن‏ كنت أنا مصنوعه» فموضعي 
الذي أنا فيه مُلكّه). وكل نقش يقول: من قام بنسجي ونقشي فلفيف القماش الذي أنا فيه هو 
منسوجُه». وكل لقمة لذيذة تقول: ١مَن‏ يصنعني ويُنضجني فالقدر الذي أطبخ فيه مُلكّه). 
وكل ماكنة تقول: «مَن قام بصنعي فكل ما في العالم من أمثالي مصنوعه وهو مالكه. أي مَن 
كان مالكا للمملكة والقصر كله فهو الذي يمكنه أن يَملكّنا». وذلك بمثل من أراد أن يدذعى 
تملّك أزرار البزة العسكرية ووضع شعار الدولة عليها لابد أن يكون مالكا لمصانعها كلها 
حتى يكون مالكا حقيقياء وإلا فليس له إلا الادعاء الكاذبء بل يعاقب على عمله ويُواخذ 
على كلامه. 

الخلاصة: كما أن عناصر هذه المملكة مواد منتشرة في جميع أرجائها فمالكّها إذن واحد 
يملك ما في المملكة كلهاء كذلك المصنوعات المنتشرة في أرجاء المملكة لأنها متشاببة تُظهر 
غلامة وائحذة وتاموسا واحذاء فجميثها ]ذن تدل عل ذلك الواتخد المهيمن غل كل قىء: 

فيا صديقي! إن علامة الوحدة ظاهرة في هذا العالم» وآية التوحيد واضحة بيّنة» ذلك 
لأن قسما من الأشياء رغم أنه واحد فهو موجود في العالم كله» وقسم آخر رغم تعدد أشكاله 
فإنه يُظهر وحدةً نوعيةً مع أقرانه لتشايهه وانتشاره في الأرجاءء وحيث إن الوحدةً تدل على 
الواحد ]| هو معلوم, لذا يلزم أن يكون صانع هذه الأشياء ومالكها واحدا أحدا. زد على 
هذا فإنك ترى أنها ُقدّم إلينا هدايا ثمينة من وراء ستار الغيب» فتتدلى منه خيوط وحبال”) 
تحمل ما هو أثمن من الماس والزمرد من الآلاء والإحسان. 

إذن فقدّر بنفسك مدى بلاهة من لا يعرف الذي يدير هذه الأمور العجيبة ويقدّم هذه 


)١(‏ الحبل إشارة إلى الشجرة المثمرة» والخيوط الرفيعة إشارة إلى أغصاءهاء أما الحدايا والمرصعات» فهي إشارة إلى أنواع 
الأزهار وأضراب الثار. (المؤلف) 


ان الكامات 
دايا البديعة؟ قدّر مدى تعاسة مَن لا يؤدي شكرّه عليها! إذ إن جهله به يُرغمه على التفرّه 
بها هو من قبيل ال حذيان» فيقول -مثلا-: إن تلك اللآلئ المرصعات تصنع نفسها بنفسها!. أي 
يُلزمه جهله أن يمنح معنى السلطان لكل حبلٍ من تلك الحبال! والحال أننا نرى أن يدا غيبية 
هي التي تمتد إلى تلك الحبال فتصنعها وتقلدها الحدايا. أي إن كل ما في هذا القصر يدل على 
صانعه المبدع دلالة أوضح من دلالته على نفسه. فإن لم تعرفه يا صاحبي حق المعرفة فستهوي 
إذن في درك أحط من الحيوانات» لآنك تضطر إلى إنكار جميع هذه الأشياء. 


البرهان التاسع 

أيها الصديق الذي يطلق أحكامه جزافاء إنك لا تعرف مالك هذا القصر ولا تَرغبٍ في 
معرفته» فتستبعد أن يكون له مالك» وتنساق إلى إنكار أحواله لعَجز عقلك عن أن يستوعب 
هذه المعجزات الباهرة والروائع البديعة» مع أن الاستبعاد الحقيقي» والمشكلات العويصة 
والصعوبات الجمّة في منطق العقل إنم|ا هو في عدم معرفة المالك والذي يفضي بك إلى إنكار 
وجود هذه المواد المبذولة لكء بأثانها الزهيدة ووفرتها العظيمة. بين| إذا عرفناه يكون قبول 
ما في هذا القصرء وما في هذا العالم سهلا ومستساغا ومعقولا جداء كأنه شيء واحد, إذ لو 
لم نعرفه ولولاه» لكان كل شيء عندئذٍ صعبا وعسيرا بل لا ترى شيئا مما هو متوفر ومبذول 
أمامك. فإن شئت فانظر فحسب إلى علب المُربيات”" المتدلية من هذه الخيوط. فلو لم تكن 
من إنتاج مطبخ تلك القدرة المعجزة» لما كان باستطاعتك الحصول عليها ولو بأثان باهظة. 

نعمء إن الاستبعاد والمشكلات والصعوبة والهلاك والمحال إن هو في عدم معرفته. لأن 
إغاذ مره -يكلات يكوة صا رمفتكلا > السعرة تقسها في) إذا قبط كل ثمر#بمر اك معدددة 
وقوانين مختلفة» بين) يكون الأمر سهلا مستساغا إذا ما كان إيجاد الثمرة بقانون واحد ومن 
مركو يناسل فكون زياد الاك الأكار كماد قدي واعدف تعلق هذا قصل تبي لين 
بالعتاد. فإن كان من مصدر واحد وبقانون واحد ومن معمل واحدء فالأمر سهل ومستساغ 
لقلا ينا شور 2 سوق بترن تاد رمن ديد فعضي بودن ا لافار 


)١(‏ معلبات المربيات» إشارة إلى البطيخ والشمام والرمان وغيرها من معلبات القدرة الإلهية» وكل ذلك هدايا الرحمة 
الإلهية. (المؤلف) 


الكلمن الثانيي والعشرون 50 
صعب ومشكل جداء بل سيحتاج ذلك الجندي حينئٍ إلى مصانع عتاد ومراكز تجهيزات 
وقوانين كثيرة بعدد أفراد جيش كامل. 

فعلى غرار هذين المثالين» فإن إيجاد هذه الأشياء في هذا القصر العظيم والمدينة الرائعة» 
وفي هذه المملكة الراقية والعالم المهيب إذا ما أسند إلى واحدٍ أحد فإن الأمر سهل ومستساغ 
حيث يكون ما نراه من وفرة الأشياء وكثرتها واضحاء بين) إن لم يُسند الأمر إليه يكون إيجاد أي 
شيء كان عسيرا جداء بل لا يمكن إيجاده أصلا حتى لو أعطيت الدنيا كلها ثمنا له. 


البرهان العاشر 
أهها الصديق ويا من يتقرب شيئا فشيئا إلى الإنصاف.. فها نحن هنا منل خمسة عشر 
يوماء"" فإن لم نعرف أنظمة هذه البلاد وقوانينها ولم نعرف مليكها فالعقاب يحق عليناء إذ لا 
مجال لنا بعد للاعتذار. فلقد أمهلونا طوال هذه الأيام؛ ولم يتعرضوا لنا بشيء. إِلّا أننا لا شك 
لسنا طلقاء سائبين» فنحن في مملكة رائعة بديعة فيها من الدقّة والرقة والعبرة في المصنوعات 
المتقنة ما ينم عن عظمة مليكهاء فلابد أن جزاءه شديد أيضا. وتستطيع أن تفهم عظمة المالك 


وقدرته من هذا: 


إنه ينظّم هذا العالم الضخم بسهولة تنظيم قصر منيفء ويدير أمورٌ هذا العام العجيب 
بيسر إدارة بيتِ صغيرء ويملاً هذه المديئة العامرة بانتظام كامل دون نقص ويخلّيها من 
سكانها بحكمة تامة بمثل سهولة مِلءَ صحن وإفراغه. وينصب الموائد الفخمة المتنوعة”"© 
ويعد الأطعمة اللذيذة بال كرمه بيد غيبية ويفرشها من أقصى العالم إلى أقصاه ثم يرفعها 
بسهولة وضع سُفرة الطعام ورفعها. فإن كنت فطنا فستفهم أن هذه العظمة واهيبة لابد أنها 
تنطوي على كرم لا حذ له وسخاء لا حدود له. 

ثم انظر كما أن هذه الأشياء شاهدةٌ صدقٍ على عظمة المالك القدير وعلى هيمنته» وعلى 
أنه سلطان واحد أحدء كذلك القوافل المتعاقبة والتحولات المترادفة دليل على دوام ذلك 


(1) إشارة إلى سن التكليف البالغ حمس عشرة سنة. (المؤلف) 
(0) إشارة إلى وجه الأرض في الربيع والصيف حيث تخرج أطعمة لذيذة متنوعة من مطبخ الرحمة الإلهية وتّنصّب موائد 
النعم المتنوعة المختلفة وتجدد باستمرار» فكل بستان مطبخ» وكل شجرة خادم المطبخ. (المؤلف) 


1-1-7 الكالمات 
السلطان وبقائه» لأن الأشياء الزائلة إن تزول معها أسبابها أيضا. فالأشياء والأسباب تزولان 
معاء بين| التي تعقبها تأتي جديدة وها آثار كسابقتهاء فهي إذن ليست من فعل تلك الأسباب» 
بل من لا يطرأ عليه الزوال! فك أن بقاءَ اللمعان والتألّق -بعد زوال حَباب النهر الجاري- في 
التي تعقبها من الحبابء يفهّمنا أن هذا التألق ليس من ال حباب الزائلة بل من مصدر نور دائم» 
كذلك تبدّل الأفعال بالسرعة المذهلة» وتلوّن التي تعقبها وانصباغها بصفاتها يدلنا على أن 
تلك الأفعال إنها هي تجلياتٌ مَن هو دائم لا يزول وقائم لا يحول. والأشياء جميعا نقوشّه 


وعراباء رمف ليشن إلا 


اليرهان الحادي عشر 

تغال آنا العنديى لأريّع للق سانا ونلكافهع القرةما للرافيق العقرة السابقة, وغنا 
نتأهب لسفرة بّحرية» سنركب سفينة”" لنذهب إلى جزيرة بعيدة عنا. أتعلم لماذا نذهب إليها؟. 
إن فيها مفاتيح ألغاز هذا العالّم ومغاليق أسراره وأعاجيبه. ألا ترى أنظار الجميع محدقة بهاء 
يتتظرون منها بلاغا ويتلقون منها الأوامر.. فها نحن نبدأ بالرحلة.. وها قد وصلنا إليها 
ووطئت أقدامّنا أرضٌ الجزيرة.. نحن الآن أمام حشد عظيم من الناس وقد اجتمع أشراف 
المملكة جميعهم هنا.. أمعن النظرَ يا صديقي إلى رئيس الاجتاع المهيب.. هلا نتقرب إليه 
قليلا فنعرفه عن كثب.. فها هو ذا متقلّد أوسمةً راقية تزيد على الألف”" ويتحدث بكلام 
ملؤٌه الطيب والثقة والاطمئنان. وحيث إني كنت قد تعلمت شيئا مما يول خلال خسة عشر 
يوما السابقة فسوف أعلّمك إياه.. إنه يتحدث عن سلطان هذه المملكة ذي المعجزات ويقول: 
إنه هو الذي أرسله إليكم. انظر إنه يُظهر خوارق عجيبة ومعجزات باهرة بحيث لا يدع 
شبهة في أنه مُرِسّل خصيصا من لدن السلطان العظيم. اصغ جيدا إلى حديثه وكلامه» فجميع 
المخلوقات آذان صاغية له. بل المملكة برمّتها تصغي إليه» حيث الجميع يسعون إلى سماع 


)١(‏ السفينة إشارة إلى التاريخ والجزيرة إشارة إلى خير القرون وهو قرن السعادة النبوية. فإذا خلعنا ما ألبَسَتنا الحضارةٌ 
الدنيّة من ملايس ل ساحل هذا العصر المظلم» والقينا أنفسا في بحر الزمان» وركينا سفيئة كنب التاريخ والسيرة 
الشريفة ووصلنا إلى ساحل جزيرة عصر السعادة والنور» وبلغنا الجزيرة العربية» وحظينا بالرسول الكريم يَلادٌ وهو 
يزاول مهمة النبوة ة امقدسة» عند ذلك نعلم أن ذلك النبي مَك إن هو برهان باهر للتوحيد ودليل ساطع عليه بحيث 
نوَرَ سطح الأرض جميعاء وأضاء وجهّي الزمان الماضي والمستقبل ومحا ظلمات الكفر والضلالة (المؤلف) 

(؟) إشارة إلى المعجزات التي أظهرها الرسول الكريم بَكِ وهي ثابتة عند أولى العلم والتحقيق. (المؤلف) 


الكلمث الثانينٌ والعشرون الاك دهن 
كلامه الطيب ويتلهفون لرؤية محياه الزاهر. أو تظن أن الإنسان وحده يصغي إليه فحسب؟ بل 
الحيوانات أيضاء بل حتى الجبال والجمادات تصغي لأوامره وتهتز من خشيتها وشوقها إليه. 
انظر إلى الأشجار كيف تنقاد إلى أوامره وتذهب إلى ما أشار إليه من مواضع.ء إنه يفجّر الماء 
أينم| يريد» بل حتى من بين أصابعه» فيرتوي الناس من ذلك الماء الزلال. انظر إلى ذلك المصباح 
المتدلي من سقف المملكة”" إنه ينشقٌ إلى شقين اثنين بمجرد إشارة منه. فكأن هذه المملكة وبا 
فيها تعرفه جيدا وتعلم يقينا أنه موظف مُرسل بمهمة من لدن السلطانء ومبلّغ أمين لأوامره 
الجليلة. فتراهم ينقادون له انقياد الجندي المطيع. فما من راشد عاقل تمن حوله إلا ويقول إنه 
رسول كريم» ويصدقونه ويذعنون لكلامه» ليس هذا فحسب بل يصدقه ما في المملكة من 
الجبال والمصباح العظيم.'" والجميع يقولون بلسان الحال وبخضوع: نعم.. نعم إن كل ما 
ينطق به صدق وعدل وصواب.. 

فيا أبها الصديق الغافل! هل ترى أنه يمكن أن يكون هناك أدنى احتمال لكذب أو 
غداغ فى كلام هذا الكريم #حاش لله أن يكون من ذلك فى ء من كلامه أبذاء وهو الذي أكرينه 
السلطان بأل من الأنواط والشارات» وهي علامات تصديقه له» وجميعٌ أشراف المملكة 
يصدّقونه» وكلامّه كله ثقة واطمئنان» فهو يبحث في أوصاف السلطان المعجز وعن أوامره 
البليغة. فإن كنت تجد في نفسك شيئا من احتمال الكذبء فيلزم عليك أن تكذّب كل الجماعات 
المصدّقة به» بل تنكر وجود القصر والمصابيح وتنكر وجود كل شيء وتكذّب حقيقتّهم؛ وإلا 
فهاتٍ ما عندك إن كان لديك شيء» فالدلائل تتحدى. 


اليرهان الثان عشر 
أيها الأخ لعلك استرشدت بط قلنا شيئا فشيئا. فسأبين لك الآن برهانا أعظم من جميع 
البراهين السابقة. 


انظر إلى هذه الأوامر السلطانية النازلة من الآفق الأعلى» الجميع يوقرونها وينظرون 


)١(‏ إشارة إلى القمرء ومعجزة شق القمر. فقد قال مولانا جامي: إن ذلك الأمي الذي لم يكتب في حياته شيئا غير ما كتبه 
بإصبعه حرف ألف على صحيفة السماء فشق به القمر شقين.... (المؤلف) 

(؟) إشارة إلى الشمس التى رجعت عن المغيب بعودة الأرض من المشرق » فشوهدت من جديدء وبناء على هذه المعجزة 
أَدَى الإمام علي رضي الله عنه صلاة العصر التي كادت تفوته» وذلك بسبب نوم الرسول يل على فخذه. (المؤلف) 


ا الكلمات 
إليها بإجلال وإعجاب» وقد وقف ذلك الشخص الكريم المجلل بالأوسمة بجانب تلك 
الأوامر النورانية”" ويفسّر للحشود المجتمعة معاني تلك الأوامر. انظر إلى أسلوب الأوامر 
أنه يشع ويسطع حتى يسوق الجميع إلى الإعجاب والتعظيم. إذ يبحث في مسائل جادّة تهمّ 
الجميع بحيث لا يدع أحدا إِلّا ويصغي إليه. إنه يفصّل تفصيلا كاملا شؤون السلطان وأفعاله 
وأوامره وأوصافه. فى| أن على تلك الأوامر السلطانية طغراء السلطان نفسه فعلى كل سطر 
من سطورها أيضا شارته؛ بل إذا أمعنت النظرٌ فعلى كل جملة بل كل حرف فيها خاتمه المخاص 
فضلا عن معانيها ومراميها وأوامرها ونواهيها. 

الخلاصة: إن تلك الآوامر السلطانية تدل على ذلك السلطان العظيم كدلالة الضوء 
على النهار. 

فيا أيها الصديق: أظنك قد عدت إلى صوابك وأقّقت من نوم الغفلة» إن ما ذكرناه لك 
وبسطناه من براهين لكافٍ ووافي. فإن بدا لك شيء فاذكره. 

فا كان من ذلك المعاند إِلَا أن قال: 

لا أقول إِلا: الحمد لله لقد آمنت وصدقتء بل آمنت إيانا واضحا أبلجّ كالشمس 
وكالنهارء ورضيت بأن هذه المملكة ربا ذا كمال» وهذا العالّم مولى ذا جلال» ولهذا القصر 
صانعا ذا جمال. ليرضٌ الله عنك يا صديقي الحميم فقد أنقذتني من إسار العناد والتعصب 
الممقوت الذي بلغ بي حدّ الجنون والبلاهة» ولا أكتمك يا أخيء فإن ما سقتّه من براهين» 
كل واحد منها كان برهانا كافيا ليوصلني إلى هذه النتيجة» إِلَا أنني كنت أصغي إليك لأن كل 
برهان منها قد فتح آفاقا أرحبَ ونوافذ أسطع إلى معرفة الله وإلى محبته الخالصة. 

وهكذا تمت الحكاية التي كانت تشير إلى الحقيقة العظمى للتوحيد والإيوان بالله. 


وسنبين في المقام الثاني بفضل ال رحمن وفيض القرآن الكريم ونور الإيمان» مقابل ما جاء 
من اثنى عشر برهانا في الحكاية التمثيلية اثنتى عشرة لمعة من لمعات شمس التوحيد الحقيقى 
بعد أن نمهّد لها بمقدمة. 
نسأل الله التوفيق والهداية. 


)١(‏ إشارة إلى القرآن الكريم والعلامة الموضوعة عليه إشارة إلى إعجازه. (المؤلف) 
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المقام الثان 
من الكلمة الثانية والعشرين 


« أَسَهكَدِقُ كل سَىْءٍ وَهْوَ عَلَهل سَىْءِ وكيلٌ * لَه مكَاليدَ لسوت 


ل «الزمر:58-57) 


ِ- 0 5 ع موسافد شر 5 ع اخ “قلط مت ا اغيد 
« هسبح نَالْذِى بدو ملحت هل شَىْءِ وَإِليِّ بيْحَعُونَ 4 (يس:38) 
5 ع اتج 1 سه خرص سن ل 034 و 
00 وإن ن من نت سئء عِنْدنا حراينهء وما نتزله: ِلَابِقَدَرٍ مَعَلُووِ * (الحجر:١؟)‏ 


تن إلا 
# مَامن دَآبَة إلا هو ءاد 6 إِدَوَقِ عل صر مُسْتَقيم 4 (هود:57) 
المقدمة 

لقد بِيّنا إجمالا في رسالة «قطرة من بحر التوحيد» قطبَ أركان الإيهان وهو «الإيمان 
بالله». وأثبتنا أن كل موجود من الموجودات يدل على وجوب وجود الله سبحانه ويشهد على 
جد الس قينا وقنية البانا رفك وا كذللك قرسا للاستطفين وريد نه الهايد جلالدا 
أربعة براهين كليّة على وجوب وجوده سبحانه ووحدانيته» كل برهان منها بقوة ألف برهان. 
كما ذكرنا مئات من البراهين القاطعة التى تبيّن وجوبَ وجوده سبحانه ووحدانيته فيا يقرب 
من اثنتي عشرة رسالة باللغة العربية» لذا نكتفي با سبق ولا ندخل في تفاصيل د دقيقة» إلا أننا 
نسعى في هذه «الكلمة الثانية والعشرين» لإظهار «اثنتى عشرة) لمعة من شمس «الإيان بالله» 
تلك التى ذكرثّها إجمالا في رسائل النور. 


اللمعة الأولى 

التوحيد توحيدان» لنوضح ذلك بمثال: 

إذا وردث إلى سوقٍ أو إلى مدينة بضائع مختلفة وأموال متنوعة لشخص عظيمء فهذه 
الأموال رف تلكا شكلين اقيرن: 

الأول: شكل إجمالي عامي (أي لدى العامة من الناس) وهو: «أن مثل هذه الأموال 
الطائلة ليس بمقدور أحدٍ غيره أن يمتلكها». ولكن ضمن نظرة الشخص العامي هذه يمكن 
أن يحدث اغتصاب. فيدّعي الكثيرون امتلاك قِطّعها. 

الثاني: أن تُقرأ الكتابةٌ الموجودة على كل رزمة من رزم البضاعة» وتُعرف الطغراءٌ 
الوسر عل كن طرله وتطلم لفق [الوندود خل كل تكله آي كل كينع و ماله لال بال 
ضمنا على ذلك المالك. 

فكما أن البضاعة يُعرف مالكّها بشكلين» كذلك التوحيد فإنه على نوعين: 

الأول: التوحيد الظاهري العامي: وهو «أنَ الله واحد لا شريك له ولا مثيل» وهذا 
الكون كلّه مُلكه»). 

الثاني: التوحيد الحقيقي: وهو الإيمان بيقين أقربَ ما يكون إلى الشهود» بوحدانيته 
سبحانه» وبصدور كل شيء من يد قدرته» وبأنه : شريك له في ألوهيته» ولا معينَ له في 
ربوبيته» ولا نِدٌ له في تلكه؛ إيهانا يهب لصاحبه الاطمئنان الدائم وسكينة القلبء لرؤيته آية 
قدرته وختم ربوبيته ونقسٌ قلمه. على كل شيء. فينفتح شباك نافذ من كل شيء إلى نوره 
سييحائة: 

وسنذكر في هذه «الكلمة» شعاعاتٍ تبين ذلك التوحيد الحقيقي الخالص السامي. 

تنبيه ضمن اللمعة الأولى: 

أيها الغافل الغارق في عبادة الأسباب! اعلم أن الأسباب ليست إلا ستائرٌ أمام تصرف 
القدرة الإلهية» لأن العزة والعظمة تقتضيان الحجابء أما الفاعلٌ الحقيقي فهو القدرة 
الصمدانية» لأن التوحيد والجلال يتطلبان هذاء ويقتضيان الاستقلال. 


الكامن الثاني والعشرون ا 

واعلم أن مأموري السلطان الأزلي وموظفيه ليسوا هم المنفذين الحقيقيين لأمور 
سلطنة الربوبية» بل هم دالُون على تلك العظمة والسلطان, والداعون إليهاء ومشاهدوها 
المعجبون. فا وُجدوا إلا لإظهار عزّة القدرة الربانية وهيبتها وعظمتهاء وذلك لثلا تظهر 
مباشرة يد القدرة في أمور جزئية خسيسة لا يُدرِك نظرٌ أكثر الغافلين حُستها ولا يعرف 
حكمتهاء فيشتكي بغير حق ويعترض بغير علم. وهم ليسوا كموظفي السلطان البشري الذي 
م يعيّنهم وم يُشركهم في سلطتته إلا نتيجة عَجزه وحاجته. 

فالأسباب إذن إنها وُضعَت لتبقى عزةٌ القدرة مصونةٌ من جهة نظر العقل الظاهري؛ إذ 
إن لكل شيء جهتين -كوجهي المرآة- إحداهما جهة «المُلك» الشبيهة بالوجه المطلي الملوّن 
للمرآة الذي يكون موضعٌ الألواك واطالايت المقطلفة» والأخرى نجية «اللكوت» الشبرية 
بالوجه الصقيل للمرآة. ففي الوجه الظاهر -أي جهة المُلك- هناك حالات منافية ظاهرا 
لعزة القدرة الصمدانية وكمالهاء فوّضعَّت الأسبابٌ كي تكون مرجعا لتلك الحالات ووسائل 
فا أماعجية [لللكترطه و التحفرية فك فى ودقها ققات وعيال وماق للياشرة ين العدرة كا 
بذاتهاء وليس منافيا لعزّتهاء لذا فالأسبابٌ ظاهرية بحتة» وليس ها التأثير الحقيقي في الملكوتية 
أو في حقيقة الأمر. 

وهناك حكمة أخرى للأسباب الظاهرية وهي: عدم توجيه الشكاوى الجائرة 
والاعتراضات الباطلة إلى العادل المطلق جل وعلا. أي وُضعت الأسباب لتكونّ هدفا لتلك 
الاعتراضات وتلك الشكاويء لأن التقصيرٌ صادر منها ناشع من افتقار قابليتها. 

ولقد روي لبيان هذا السر مثال لطيف ومحاورة معنوية هي: أن عزرائيل عليه السلام 
قال لرب العزة: «إن عبادك سوف يشتكون مني ويسخطون عليّ عند أدائي لوظيفة قبض 
الأرواح». فقال الله سبحانه وتعالى له بلسان الحكمة: «سأضع بينّك وبين عبادي ستائرٌ 
المصائب والأمراض لتتوجه شكاواهم إلى تلك الأسباب». 


وهكذاء تأمل! ىا أن الأمراض ستائرٌ يَرجع إليها ما يتوهّم من مساوئ في الأجَل» وكا 
أن الجمال الموجود في قبض الأرواح -وههو الحقيقة- يعود إلى وظيفة عزرائيل عليه السلام» 


5200 الحكلمات 
فإن عزرائيل عليه السلام هو الآخر ستار» فهو ستار لأداء تلك الوظيفة وحجاب للقدرة 
الإلهية» إذ أصبح مرجعا لحالات تبدو ظاهرا أنها غيرٌ ذات رحمة ولا تليق بكمال القدرة الربانية. 

نعم» إن العزّة والعظمة تستدعيان وضع الأسباب الظاهرية أمام نظر العقلء إِلَا أن 
التوحيد والجلال يردّان أيدي الأسباب عن التأثير الحقيقي. 

اللمعة الثانية 

تأكل في نستان هذه الكائنات» وانظر إلى جنان هذه الأرض» وأذ نعم النظر في الوجه 
الجميل لهذه السماء المتلألئة بالنجوم, تر أن للصانع ابخليل ج] جلاله خم خاضا من غو 
صانعٌ كل شيء على كل مصنوع من مصنوعاته» وعلامةً خاصة بمن هو خالقٌ كل شيء على 
كل مخلوق من مخلوقاته» وآية لا تقّد خاصة بسلطان الأزل والأبد على كل منشور من كتابات 
قلم قدرته على صحائف الليل والنهار وصفحات الصيف والربيع. سنذكر من تلك الأختام 
والعلامات بضعا منها نموذجا ليس إلا. 

انظر تما لا بحصى من علاماته إلى هذه العلامة التي وضعها على «ا حياة»): «إنه يخلق من 
هو انج كل هى ع وطاع من كل نه شيعا واسداة قب ناء النطقة بل هو مناء الشربة 
يخلق ما لايُعد من أجهزة الحيوان وأعضائه: فهذا العمل لاشك أنه خاص بقدير مطلق القدرة. 

ثم إن تحويل الأطعمة المتنوعة» سواء الحيوانية أو النباتية» إلى جسم خاص بنظام كامل 
دقيق» ونسج جلد خاص للكائن وأجهزة معينة من تلك المواد المتعددة لا شك أنه عمل قدير 
على كل شيء وعليم مطلق العلم. 

نعم إن خالق الموت والحياة يدير الحياة في هذه الدنياء إدارة حكيمة بقانون أمري 
معجز» بحيث لا يمكن أن يطبّق ذلك القانون وينفذه إلا من يصرّف جميعَ الكون في قبضته. 

وهكذا إن لم تنطفئ جذوة عة عقلك ول تفقد بصيرة قلبك فستفهم أن جعل الثيء ء الواحد 
كلّ شيء بسهولة مطلقة واننظام كامل؛ وجعلّ كل شيء شيئا واحدا بميزانٍ دقيق واننظام رائع 
وبمهارة وإبداع» ليس إلا علامة واضحة وآيةَ بيّنة لخالق كل شيء وصانعه. 


فلو رأيت - مثلا- أن أحدا يملك أعمالا خارقة: فج من وزو درهي من الفط ماله 


الكلمث الثانينٌ والعشرون اكاك هن 
طَولٍ من الصوف الخالص وأطوالا من الحرير وأنواعا من الأقمشة؛ ورأيت أنه يُخْرجٍ -علاوة 
على ذلك- من ذلك القطن حلويات لذيذة وأطعمة متنوعة كثيرة» ثم رأيتَ أنه يأخذ في قبضته 
الحديد والحجر والعسل والدهن والماء والتراب» فيصنع منها الذهب الخالص؛ فستّحكم حتم| 
أنه يملك مهارةً معجزة تخصّه وقدرةً مهيمنة على التصرف في الموجودات» بحيث إن جميع 
عناصر الأرض مسخرة بأمره» وجميع ما يتولد من التراب منفذ لحكمه. فإن تعجَبْ من هذا 
فإن تجلي القدرة الإلية وحكمتها في «الحياة» لمو أعجبٌ من هذا المثال بألف مرّة.. فإليك 
علامة واحدة من علامات عديدة موضوعة على الحياة. 
اللمعة الثالثة 

انظر إلى «ذوي الحياة» المتجولة في خضم هذه الكائنات السيالة» وبين هذه الموجودات 
السيارة» ثرَ أن على كل كائن حي أختاما كثيرة» وضّعها الحيٌ القيوم. انظر إلى ختم واحل 
عنها: 

إِنَّ ذلك الكائن الحيّ -وليكن هذا الإنسانّ- كأنه مثال مصغَّر للكون» وثمرة لشجرة 
الخلقة» ونواة لهذا العالّم» حيث إنه جامع لمعظم نماذج أنواع العوالم. وكأن ذلك الكائن الحيّ 
قطرة محلوبة من الكون كلّه. مستخلصة بموازين علمية حساسة. لذا يلزم لخلقٍ هذا الكائن 
الحيّ» وتربيته ورعايته أن يكون الكونُ قاطبة في قبضة الخالق وتحت تصرفه. فإن لم يكن 
عقلّك غارقا في الأوهام» فستفهم أن جعلّ النحلة التي تمثل كلمةٌ من كلمات القدرة الربانية 
بمثابة فهرس مصغر لكثير من الأشياء.. وكتابةة أغلب مسائل كتاب الكون في كيان الإنسان 
الذي يمثل صحيفةً من قدرته سبحانه.. وإدراجٌ منهاج شجرة التين الضخمة في بُذيراتها التي 
تمثل نقطةً في كتاب القدرة.. وإراءةً آثار الأسماء الحسنى المحيطة المتجلية على صفحات هذا 
الكون العظيم في قلب الإنسان الذي يمثل حرفا واحدا من ذلك الكتاب.. ودرج ما تضمّه 
مكتبة ضخمة من مفصل حياة الإنسان في ذاكرته المتناهية في الصغر.. كل ذلك دون شك» 
ختم يخصٌ من هو خالق كل شيء ورب العالمين. 


فلئن أظهر ختمٌ واحدء من بين أختام ربانية كثيرة» على «ذوي الحياة» نورّه باهرا حتى 


ب الكلمات 
استقرأ آياته قراءة واضحة» فكيف إذا استطعتّ أن تنظر إلى جميع «ذوي الحياة» وتشاهد تلك 
ع ع >< ع و 
الاختام معاء وأن تراها دفعة واحدة, أما تقول: (سبحان من اختفى بشدة ظهوره»؟ 
اللمعة الرابعة 

انظر إلى هذه الموجودات الملوّئة الزاهية المبغوثة على وجه الأرضء وإلى هذه المصنوعات 
المتنوعة السابحة في بحر السماواتء تأمل فيها جيدا.. ثَرّ:ْ أن على كل موجود منها طغراء لا 
تقلّد للمنوّر الأزلي جل وعلا. فى تُسامّد على «الحياة» آيانّه وشاراته» وعلى «ذوي الحياة» 
أختامة -وقد رآينا بغضا منهات, د هد آيات وشارات أيضا على «الإحياء»» أي منح الحياة. 
سننظر إلى حقيقتها بمثالء إذ المثال يقرب المعاني العميقة للأفهام: 

إنه يشامّد على كل من السيارات السابحة في الفضاءء وقطرات الماء» وقطع الزجاج 
الصغيرة» وبلورات الثلج البراقة.. طغراء لصورة الشمس وختم لانعكاسهاء وأثر نوراني 
خاص بهاء فإن لم تقبل أن تلك الشُمّيسات المشرقة على الأشياء غير المحدودة؛ هي انعكاسات 
نور الشمس وتجليهاء فستضطر أن تقبل بوجود شمس بالأصالة في كل قطرة» وفي كل قطعة 
زجاج معرّضة للضوءء وفي كل ذرة شفافة تقابل الضوء, مما يلزم ترديك في منتهى البلاهة 
ومنتهى الجعنون! 

وهكذاء فلله سبحانه وهو نورٌ السماوات والأرض تجليات نورانية» من حيث «الإحياءً» 
وإفاضةً الحياة» فهو آية جلية وطغراء واضحة يضعها سبحانه على كل ذي حياة» بحيث لو 
فض اجتماعٌ جميع الأسباب وأصبح كلّ سبب فاعلا مختارا فلن تستطيع منح حياةٍ لموجود. 
أي إنها تعجّز عَجِرَا مطلقا عن أن تقلّد الختمّ الرباني في الإحياء. ذلك لأن كل ذي حياة 
هو بحدٌ ذاته معجزة من معجزات القدرة الإلهية» إذ هو على صورة نقطة مركزية «كالبؤرة» 
لتجليات الأسماء الحسنىء التي كل منها بمثابة شعاع من نوره سبحانه. فلو لم يُسنّد ما يشامّد 
على الكائن الحيّ من صنعة بديعة في الصورة» وحكمةٍ بالغة في النظام» وتجلٌ باهر لسر 
الأحدية: إلى الأحد الصمد جل جلاله» للزم قبولٌ قدرةٍ فاطرة مطلقة غير متناهية مستترة 
في كل دي سياف ووججوة على غيط وابيع قيدومع إرادة مطلقة قادرة عل إدارة الكوة ةيل 
يجب قبول وجود بقية الصفات التي تخص الخالق سبحانه في ذلك الكائن» حتى لو كان الكائن 


الكام الثانيي والعشرون للرفرة 
الحي ذبابة أو زهرة! أي إعطاء صفات الألوهية لكل ذرة من ذرات أي كائن! أي قبولُ 
افتراضاتٍ محالة من أمثال هذه الافتراضات التي توجب السقوط إلى أدنى بلاهات الضلالة 
وحماقات الخرافة! ذلك لأنه سبحانه وتعالى قد أعطى لذرات كل شىء -لا سيم إذا كانت من 
أمثال البذرة والنواة- وضعا معيناء كأنْ تلك الذرة تنظر إلى ذلك الكائن الحي كله -رغم أنها 
جزء منه- وتتخذ موقفا معينا وفق نظامه. بل تتخذ هيئة خاصة ب يفيد دوام ذلك النوع» 
وانتشاره ونصب رايته في كل مكانء وكأنها تتطلع إلى جميع أنواع ذلك الكائن في الأرض 
-فتزود البذرة مثلا بها يشبه جنيحات لأجل الطيران والانتشار- ويتخذ ذلك الكائن الحيّ 
موقفا يتعلق بجميع موجودات الأرض التي يحتاجها لإدامة حياته وتربيته ورزقه ومعاملاته. 
فإن لم تكن تلك الذرةٌ مأمورةٌ من لدن قدير مطلق القدرة» وقطِعت نسبثها من ذلك القدير 
المطلق» لزم أن يُعطى لا بصر تبصر به جميع الأشياء» وشعور يحيط بكل شيء!!. 

حاصل الكلام: كما أنه لو لم تُسنّد صُور الشُميسات المشرقة وانعكاسات الألوان 
المختلفة في القطرات وقطع الزجاج إلى ضوء الشمسء ينبغي عندئذٍ قبولٌ شموس لا تُحصى 
بدلا من شمس واحدة. مما يقتضي التسليم بخرافة محالة؛ كذلك لو لم يُسند خلقٌ كل شيء إلى 
القدير المطلق» للزم قبولٌ آلهة غير متناهية بل بعدد ذرات الكون بدلا من الله الواحد الأحد 
سبحانه. أي قبولٌ محال بدرجة مائة محال؛ أي ينبغي السقوط إلى هذيان الجنون. 

نخلص من هذا: أن هناك في كل ذرة ثلاثةَ شبابيك نافذة مفتّحة إلى نور وحدانية الله 
جل عذلاله وإل ورب وجردةسييدانه وتعاق: 

النافذة الأولى: 

إن كل ذرة كالجندي» الذي له علاقة مع كل دائرة من الدوائر العسكرية أي مع رهطه 
وسرّيته وفوجه ولوائه وفرقته وجيشه. وله حسب تلك العلاقة وظيفة هناك» وله حسب 
تلك الوظيفة حركة خاصة ضمن نطاق نظامها. فالذرة الجامدة الصغيرة جداء التي هي في 
بؤبؤ عينك لا علاقة معينة ووظيفة خاصة:. في عينك ورأسك وجسمك. وفي القوى المولدة 
والجاذبة والدافعة والمصّورة» وني الأوردة والشرايين والأعصاب. بل لا علاقة حتى مع نوع 
الإنسان. 


م الكلمات 

فوجود هذه العلاقات والوظائف للذرة» يدل بداهة لذوي البصائر على أن الذرة إن| 
هي أثر من صنع القدير المطلق» وهي مأمورة موظفة تحت تصرفه سبحانه وتعالى. 

النافذة الثانية: 

إِنْ كل ذرة من ذرات الهواء تستطيع أن تزور أية زهرة أو ثمرة كانت» وتتمكن من 
الدخول والعمل فيهاء فلو لم تكن الذرةٌ مأمورةً مسخّرة من لدن القدير المطلق البصير بكل 
شيء؛ للزم أن تكون تلك الذرةٌ التائهة عالمةً بجميع أجهزة الأثمار والأزهار وبكيفيات بنائهاء 
ومدركة صنعتها الدقيقة المتباينة» ومحيطةً بنسج وتفصيل ما قدّ عليها من صوّر وأشكال» 
ومتقية صعاعة يجيا إتقاناخانا!! 

وهكذا تشع هذه الذرة شعاعا من شعاعات نور التوحيد كالشمس وضوحا.. وقس 
الضوء على اللمواء» والماء على التراب حيث إن منشأ الأشياء من هذه المواد الأربعة. وقس 
ما في العلوم الحاضرة من مولد الماء ومولد الحموضة (الأوكسجين والهيدروجين) والآزوت 
والقازيوة عل كلك الناص, الذكورة: 

النافلة الثالثة: 

ومكو افتكرن عله بن الثراتب المر كي م ذوات وقيقة متها واتصددرا لبن انباتك 
من النباتات المزهرة والمثمرة الموجودة في الأرض كافة: فيا لو وضعت فيها بُذيراتّها الدقيقة» 
تلك البذيرات المتشابهة -كالنطف- والمركبة من الكربون وآزوت وأوكسجين وهيدروجين؛ 
فهي متاثلة ماهية» رغم أنها مختلفة نوعية حيث أودع فيها بقلم القَدّره برنامج أصلها الذي 
كر مسري شف عإذاما جنا العداتتييظلك البذور و مكدانة كفيو 1 بكرة يريب 
شكل مز اجيوكها الفاوقكر انتكاكيا اللقاضة وتراكبيها لعي فلو ل تكن كل قر من :قرت 
التراب مأمورة وموظفة ومتأهبة للعمل تحت إمرة عليم بأوضاع كل شيء وأحواله» وقدير على 
إعطاء كل شيء وجودا يليق به ويديمه. أ الو ل يكن كل قي مسخرا أمام قدرته سبحانه» 
للزم أن تكون في كل ذرة من ذرات التراب» مصانع ومكائن ومطابع معنوية» بعدد النباتات» 
كي تُصبح منشاً لتلك النباتات ذات الأجهزة المتباينة والأشكال المختلفة!.. أو يجب إسنادٌ علم 
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الكلمت الثانييّ والعشرون عم 
يحيط بجميع الموجودات إلى كل ذرة» وقدرةٍ تقدر على القيام بعمل جميع الأجهزة والأشكال 
فيهاء كي تكون مصدرا لجميعها!! 

أي إنه إذا ما انقطع الانتساب إلى الله سبحانه وتعالى» ينبغي قبولٌ وجود آلحة بعدد ذرات 
التراب!! وهذه خرافة مستحيلة في ألف محال ومحال. بين| الأمر يكون مستساغا عقلا وسهلا 
ومقبولا عندما تُصبح كل ذرة مأمورة» إذ ى) أن جنديا اعتياديا لدى سلطان عظيم يستطيع 
-باسم السلطان واستنادا إلى قوته- أن يقوم بتهجير مدينة عامرة من أهلهاء أو يصل بين 
بحرين واسعينء أو يأسر قائدا عظيماء كذلك تستطيع بعوضة صغيرة أن تطرح نمرودا عظي| 
على الأرضء وتستطيع نملة بسيطة أن تدمّر صرح فرعون» وتستطيع بذرة تين صغيرة جدا 
أن تحمل شجرة التين الضخمة على ظهرها. كل ذلك بأمر سلطان الأزل والأبد وبفضل ذلك 
الانتساب. 

وكما رأينا هذه النوافذ الثلاث المفتحة على نور التوحيد في كل ذرة. ففيها أيضا شاهدان 
صادقان آخران على وجود الصانع سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته. 

أوهما: هو حمل الذرةٍ على كاهلها وظائف عظيمة جدا ومتنوعة جداء مع عَجِزها 
المطلق. 

والآخر: هو توافق حركاتها بانتظام تام وتناسقها مع النظام العام» حتى تبدو وكأن فيها 
شعورا عاما كليا مع أنها جماد. أي إن كل ذرة تشهد بلسان عَجزها على وجود القدير المطلق» 

وكما أن في كل ذرة شاهدين على أن الله واجبٌ الوجود وواحد» كذلك في كل «حي» له 
آيتان على أنه (أحد صمد). 

نعم» ففي كل حيّ هناك آيتان: 

إحداشاء آي الأحدية. 

والأخرى: 5 الصمدية. 


لأن كل احية» يُظه و تجليّات الأنياء انفسىء المشاهدة فى أغلب الكافناك: يظهرها 


ع سابل الحكلمات 
دفعةً واحدة في مرآته. وكأنه نقطة مركزية -كالبؤرة- تبيّن تجلي اسم الله الأعظم. «الحي 
القيوم». أي إنه يحمل آية الأحدية بإظهاره نوعا من ظل أحدية الذات تحت ستار اسم المحبي. 

ولما كان الكائن الحىّ بمثابة مثال مصغر للكائتنات» وبمثابة ثمرة لشجرة الخليقة» فإن 
إحضار حاجاته المترامية في الكائنات إلى دائرة حياته الصغيرة جداء بسهولة كاملة» وبدفعة 
واحدة: يُبرز للعيان آيةَ الصمدية ويبيّنهاء أي إن هذا الوضع يبيّن أن لهذا الكائن الحيّ ربا 
-نِعمّ الرب- بحيث إن توجّها منه إليه يُغنيه عن كل شيء» ونظرةً منه إليه تكفيه عن جميع 
الأشياء» ولن يحل جميعٌ الأشياء محل توجهٍ واحدٍ منه سبحانه. 

«نعم يكفي لكل شيءٍ شيء عن كل شيء» ولا يكفي عنه كل شيءٍ ولو لشيءٍ واحد). 

وكذا يبيّن ذلك الوضع أن ربّه ذاك -جل شأنه- كما انه ليس محتاجا إلى ثبيء أيّا كان» فان 
خزائنه لاينقص منها ثيء أيضاء ولأ يصعب عل قدرته شيع.. فإليك مثالا من آية تظهر ظل 
الصمدية: آئء إن كل ذي حياة يرئل بلسان الحياة: # فل هْوألنّهُ لد + أله الشحمة 4. 

هذا وإن هناك عدة نوافذ مهمة أخرى عدا ما ذكرناه قد أختّصرت هنا فيا فُصلت في 
أماكن أخرى. فا دامت كل ذرة من ذرات هذا الكون تفتح ثلاث نوافذ» وكوّتين» والحياة 
نفسّها تفتح بابين دفعة واحدة إلى وحدانية الله سبحانه» فلابدٌ أنك تستطيع الآن قياس مدى 
ما تنشره طبقات الموجودات» من الذرات إلى الشمسء من أنوار معرفة الله ذي الجلال.. 
فافهم من هذا سعة درجات الرقي المعنوي في معرفة الله سبحانه ومراتبّ الاطمئنان والسكينة 
القلبية» وقس عليها. 

اللمعة الخامسة 

من المعلوم أنه يكفي لإخراج كتاب ماء قلم واحد إن كان مخطوطا. وتلزم أقلام عديدة 
بعدد حروفه إن كان مطبوعاء أي حروف معدنية عديدة. ولو كُتب معظمٌ ما في الكتاب في 
بعض حروفه بخط دقيق جدا -ككتابة سورة يس مصغْرة في لفظ يس- فيلزم عندئذٍ أن تكون 
جميعٌ الحروف المعدنية مصغرة جدا لطبع ذلك الحرف الواحد. 

فى) أن الآمر هكذا في الكتاب المستنسخ أو المطبوع؛ كذلك كتاب الكون هذاء إذا 


الكام الثانيي والعشرون ا 
قلت إنه كتابةٌ قلم قدرة الصمد» ومكتوبٌ الواحد الأحدء فقد سلكت إذن طريقا سهلةً 
تدوعة الرسوفيه ومتقر ا بدرتجة القبررورة بو1قتوجزذ اننا تدك إل الطبيعة ول الأسيانيية 
فقد سلكت طريقا صعبة بدرجة الامتناع» وذات إشكالات عويصة بدرجة المحال» وذات 
خرافات لاشك فيها؛ إذ يلزم أن تنشئ الطبيعةٌ في كل جزء تراب» وفي كل قطرة ماء» وفي كل 
كتلةٍ هواء ملايينَ الملايين من مطابع معدنية» وما لايحد من مصانع معنوية» كي يُظهرٌ كل جزءٍ 
من تلك الأجزاء وينشئ ما لا يعد ولا يُحصى من النباتات المزهرة والمثمرة.. أو تضطر إلى 
قبول وجود علم محيط بكل شيءء وقوةٍ مقتدرة على كل شيء في كل منهاء كي يكون مصدرا 
خايق ند لمعاف الاك جرينه هرا الاب واناء راقو تويك اذايكون مدا 
لأغلب النباتات. والحال أنّ تركيب كل نباتٍ منتظمٌ» وموزونء ومتمايز» ومختلف نوعاء فكل 
منه إذن بحاجة إلى معمل معنوي خاص به وحده وإلى مطبعة تخصه هو فقط. فالطبيعة إذن 
إذا خرجت عن كونها وحدةً قياس للموجودات إلى مصدرٍ لوجودهاء فا عليها إِلّا إحضار 
كاف جيم الاقنياه وكلياتيء اا 

وهكذا فإن أساس فكرة عبادة الطبيعة هذه خرافة -بئست الخرافة- حتى الخرافيون 
أنفسهم يخجلون منها. فتأمل في أهل الضلالة الذين يَعدٌون أنفسَّهم عقلاء كيف تمسكوا 
بفكرة غير معقولة بالمرة.. ثم اعتبر!!. 

الخلاصة: إِنْ كل حرف في أيّ كتاب كان. يُظهر نفسّه بمقدار حرف ويدل على وجوده 
بصورة معينة» إِلَا أنه يعرّف كاتبّه بعشر كلمات» ويدل عليه بجوانب عديدة» فيقول مثلا: إن 
كاتبي خطه جميل» وإن قلمه أحمرء وإنه كذا وكذا.. 

وخل لالقكل ترف دح كاي [لغال الكبى هذاه هيدل عل أؤاقه قار درم اطادقة) 
ويُظهر نفسّه بمقدار صورته إِلَا أنه يعرّف أساء «البارئ المصوّر» سبحانه بمقدار قصيدة» 
ويُظهر تلك الأساء الحسنى ويشير إليها بعدد أنواعه شاهدا على مسمّاهء لذا لا ينبغي أن يزلٌ 
إلى إنكار الخالق ذي الجلال حتى ذلك السوفسطائي الأحمق الذي ينكر نفسّه وينكر الكون. 


د لوي الكالمات 


اللمعة السادسة 


إن الخالق ذا الجلال كما وضع على جبين كل «فرد» من مخلوقاته وعلى جبهة كل «جزء) 
من مصنوعاته» آيةَ أحديته -وقد رأيتٌ قسا منها في اللمعات السابقة-» فإنه سبحانه قد وضع 
على كل «نوع» كثيرا من آية الأحدية بشكل ساطع لامع وعلى كل كل عديدا من أختام 
الواحدية» بل وضع على مجموع العالّم أنواعا من طغراء الوحدة. وإذا تأملنا ختما واحداء من 
تلك الأختام والعلامات العديدة الموضوعة على صحيفة سطح الأرض في موسم الربيع تبين 
لنا ما يأي: 

إن البارئ المصوّر سبحانه وتعالى قد حشر ونشر أكثر من ثلاثاثة ألف نوع من النباتات 
والحيوانات على وجه الأرض في فصل الربيع والصيف بتمييز وتشخيص بالغين» وبانتظام 
وتفريق كاملين رغم اختلاط الأنواع اختلاطا كاملا. فأظهر لنا آيةَ واسعة ساطعة للتوحيده 
واضحةً وضوح الربيع. أي إن إيجادَ ثلاثاثة ألفِ نموذج من ناذج الحشر بانتظام كامل عند 
إحياء الأرض الميتة في موسم الربيع» وكتابة الأفراد المتداخلة لثلاثائة ألف نوع مختلف على 
صحيفة الأرض كتابةٌ دون خطأ و لاسهو ولا نقصء وفي منتهى التوازن والانتظام» وفي منتهى 
الاكتمال» لاشك أنه آية خاصة بمّن هو قدير على كل شىء بيده ملكوت كل شىء» وبيده مقاليد 
كل شيء؛ وهو الحكيم العليم. هذه الآية من الوضوح بحيث يدركها كل من له ذرة من شعور. 

ولقدين القران الكريو هذه اليه الساطعة في قرله تعال: م َأَنظرٌ إِكَ ءَاكرِ مَحمَتٍ أل 


ا دس الا ومح سو ع 


مكَبْتَ ني لاص بَسد موتبا إن ذلك لم الْمَوْقٌ وَهوَعَلَكُنْ َْءِ قَِيكٌ 4 «الروم:50) 

نعم إن قدرة الفاطر الحكيم التي أظهرت ثلاثائة آلف نوع من ناذج الحشر في إحياء 
الأرض خلال بضعة أيام» لابدٌ أن يكون حشرٌ الإنسان لديها سهلا ويسيرا. إذ هل يصمح أن 
يقال -مثلا- لمن له خوارق بحيث يزيل جبلا عظيما بإشارة منه» هل يستطيع أن يزيل هذه 
الصخرة العظيمة التي سَدَّت طريقنا من هذا الوادي؟. ومثلّه كذلكء لا يجرؤ ذو عقل أن 
يقول بصيغة الاستبعاد للقدير الحكيم والكريم الرحيم الذي خلق السماوات والأرض في ستة 


الكلمن الثانيي والعشرون 7 
أيام» والذي يملؤها ويفرغهم| حينا بعد حين: كيف يستطيع أن يزيل طبقة التراب هذه التي 
علينا والتى سدّت طريقنا المفروشة إلى مستضافه الخالد؟. 

فهذا مثالُ آي واحدة للتوحيدء تظهر على سطح الأرض في فصل الربيع والصيف! 
فتأمل إذن كيف يظهر ختم الواحدية بجلاء على تصريف الأمور في الربيع ا هائل على سطح 
الأرض وهو في منتهى الحكمة والبصر؛ ذلك لأن هذه الإجراءات المشامّدة» هي في انتظام 
مطلق» وخلقة تامة» وصنعة كاملة بديعة» مع أخها تجري في سعة مطلقة» ومع هذه السعة فهي 
تتم في سرعة مطلقة» ومع هذه السرعة فهي تردُ في سخاء مطلق. ألا يوضّح هذا أنه ختم جليّ 
بحيث لا يمكن أن يمتلكه إلا من يملك علا غير متناو وقدرةً غير محدودة. 

نعم, إننا نشاهد على سطح الأرض كافة؛ أن هناك خلقا وتصرفا وفعالية تجري في سعة 
مطلقة» ومع السعة تُنِجَرْ في سرعة مطلقة» ومع السرعة والسعة يُشاهد سخاء مطلق في تكثير 
الأفراد» ومع السخاء والسعة والسرعة تنضح سهولة مطلقة في الأمر مع انتظام مطلق وإبداع 
في الصنعة وامتياز تامء رغم الاختلاط الشديد والامتزاج الكامل. ويُشاهد كذلك آثار ثميئة 
جداء ومصنوعات نفيسة جدا رغم الوفرة غير المحدودة» مع انسجام كامل في نطاق واسع 
جداء ودقة الصنعة وبدائعها وروعتها وهي في منتهى السهولة واليسر. فإيجاد كل هذا في 
آن واحدء وفي كل مكانء وبالطراز نفسه» وفي كل فرد» مع إظهار الصنعة الخارقة والفعالية 
المعجزة» لاشك مطلقا أنه برهان ساطع وختم يخصّ من لا يحدّه مكان, مثل) أنه في كل 
مكان» حاضر وناظر رقيب حسيبء ومن لا يخفى عليه شيء مثلما أنه لا يعجزه شيء. فخلقٌ 
الذرات والنجوم سواءٌ أمام قدرته. 

لقد أحصيتٌ ذات يوم عناقيد ساق نحيفة لعنب متسلق -بغلظ إصبعين- تلك العناقيد 
التي هي معجزات الرحيم ذي الجمال في بستان كرّمه. فكانت مائة وخمسة وخمسين عنقودا. 
وأحضيت نات عنقود واحد منها فكانث ماثة وعشرين حبة. فتأملت وقلت: لو كانت هذه 
الساق الحزيلة خزانة ماء معسّل» وكانت تعطي ماءً باستمرار لما كانت تكفي أمام لفح الحرارة 
ما تُرضعٌه لمئاتٍ الحبات المملوءة من شراب شك الرحمة. وا حال أنها قد لا تنال إلا رطوبةً 
ضئيلة جدا. فيلزم أن يكون القائمٌُ بهذا العمل قادرا على كل شيء. فاسبحان من تَحيّرٌ في 
منعه العفو لاك 


1 الكلمات 


اللمينة الساجة 

كما أنك تتمكن من رؤية أختام الأحد الصمد سبحانه» المختومة بها صحيفةٌ الأرض» 
وذلك بنظرة إمعان قليلة» فارفع رأسَّك وافتح عينيك» وألقٍ نظرةً على كتاب الكون الكبير 
تر أنه يقرأ على الكون كله ختم الوحدة بوضوح تامء بقدر عظمته وسعيه؛ ذلك لأن هذه 
الوجروات #أجزاد معدل نظيو و ازعاظ قفر معظلي وابدادملييظة عامرة كل جو ظهير 
كفي بدو با :30 اعون [ لاخر ويدة ل سات عاحالة. والأجزاءً جميعا تسعى يدا 
بيد بانتظام تام في خدمة ذوي الحياة» متكاتفةَ متساندة متوجهة إلى غاية معينة في طاعة مدبّر 
حكيم واحدٍ. 

نعم» إن دستور «التعاون» الجاري الظاهرء ابتداءً من جري الشمس والقمر» وتعاقب 
الليل والنهار وترادف الشتاء والصيف.. إلى إمدادٍ النباتات للحيوانات الجائعة» وإلى سعي 
الحيوانات لمساعدة الإنسان الضعيف المكرّم؛ بل إلى وصول المواد الغذائية على جناح السرعة 
لإغاثة الأطفال النحاف, وإمداد الفواكه اللطيفة. بل إلى خدمة ذرات الطعام لحاجة حجيرات 
الكسيا, كل هذه اللتركات الخارية ولق حور #التعاون» ثري لقو ل ينقد رصيرك علي أنها 
تجري بقوة مربٌ واحدٍ كريم مطلق الكرمء وبأمر مدبّر واحد حكيم مطلق الحكمة. 

فيلا السنائل» هذا الساوةه وهذا العجاري» هذا الشائق» وهذا افيه وهذا 
الانتظام» الجاري في هذا الكونء يشهدٌ شهادة قاطعة؛ أن مدبّرا واحدا هو الذي يديره ومربّيا 
أحدا يسوق الجميع في الكون. زد عليه» فإن الحكمة العامة الظاهرة بداهة في خلق الأشياء 
البديعة» وما تتضمنه من عناية تامة» وما في هذه العناية من رحمة واسعة» وما على هذه الررحمة من 
أرزاق منثورة تفي بحاجة كل ذي حياة وتعيّشه وفق حاجاته.. كل ذلك ختم عظيم للتوحيد 
لمق الظهوووالوضوج هاينهمه كل كن 1 يتطق جاو عقلهم ويراة كل من ل يكم بطكة. 

سمه إن خْلّة والحكمةا الي يتزادى متها القصدٌ والشعود والإرادة قد أسبغت على 
الكون كله وجُلّلت كل جوانبه.. ولعت على خُلة الحكمة هذه حلَة «العناية» التي تشف عن 
الأطف: والعوييق و العصريق و الانتنان: ,وغل هذ اله القشيية للعناية القت خلة «الراحيةة 
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التي يتألق منها بريقٌ التودد والتعرف والإنعام والإكرام وهي تغمر الكون كلّه وتضمه.. 
وصّفَّت على هذه الحلّة المنوّرة للرحمة العامة «الأرزاق العامة»» ومُّدّت موائدُّها التي تعرض 
الترحَمٌ والإحسانّ والإكرامَ والرأفة الكاملة وحسن التربية ولطف الربوبية. 

نعم» إن هذه الموجودات؛ ابتداءً من الذرات إلى الشموسء سواء أكانت أفرادا أم 
أنواعا زشواء أكالتت شهرة أ كبر كد السك زيار ها جداء لك دا الارجدمن قاش 
«الحكمة» المزيّن بنقوش الثمرات والنتائج والغايات والفوائد والمصالح.. وكسيت بحلَةٍ 
#الأذاية لطر و راز لفى اللداتف و الاسيياة كدض و تظالى احسي قائة كل قو قاين 
كل موجود.. وعلى حلّة العناية هذه قَلّدت شاراتثٌ «الرحمة» الساطعة ببريق التودد والتكرم 
والتحنن؛ والمتلألئة بلمعات الإنعام والإفضال.. وعلى تلك الشارات المرصّعة المنورة نُصبّت 
مائدةٌ «الرزق» العام على امتداد سطح الأرضء با يكفي جميع طوائف ذوي ال حياة وبها يفي 
سد جميع حاجاتهم. 

وهكذاء فهذا العمل يشير إشارة واضحة وضوحٌ الشمس, إلى حكيم مطلقٍ الحكمة» 
وكريم مطلقٍ الكرم» ورحيم مطلق الرحمة» ورزاق مطلق الرزق. 

- أحقا أن كل شىء بحاجة إلى الرزق؟ 


نعم» كما أننا نرى أن كل فرد بحاجة إلى رزق يديم حياته» كذلك جميعٌ موجودات 
العالم -ولا سيهم| الأحياء- الكلي منها والجزئي. أو الكل والجزءء لما في كيانهاء وفي بقائهاء وفي 
حياتها وإدامتهاء مطاليبٌ كثيرة» وضروريات عديدة» مادةً ومعنىّ. ومع أنها مفتقرة ومحتاجة 
إلى أشياء كثيرة ما لا يمكن أن تصل يدها إلى أدناهاء بل لا تكفي قَوَّةٌ ذلك الشىء وقدرثه 
للحصول على أصغر مطالبه» نشاهد أن جميع تلك المطالب والأرزاق المادية والعروية لتر 
إلى يديه من حيث لا يحتسبء وبانتظام كامل وفي الوقت المناسب تسلي] موافقا لحياته متس| 
الحكمة الكاملة: 

ألا يدل هذا الافتقار. وهذه الحاجة في المخلوقات», وهذا النمط من الإمداد والإعانة 
الغيبية» على رب حكيم ذي جلال ومدبر رحيم ذي جمال؟. 


66م الكالمات 


اللمعة الثامنة 

مثلما أن زراعة بذورٍ في حقلٍ ماء تدل على أن ذلك الحقل هو تحت تصرف مالك البذرة» 
وأن تلك البذرة هي كذلك تحت تصرفه. فإن كلَّيةَ العناصر في مزرعة الأرضء وفي كل جزء 
منهاء مع أنها واحدة وبسيطة» وانتشارٌ المخلوقات من نباتات وحيوانات في معظم الأماكن 
-وهي تمثل ثمرات الرحمة الإلهية ومعجزات قدرته وكلمات حكمته- مع أخها متاثلة ومتشابهة 
ومتوطنة في كل طرف.. إن هذه الكلّية والانتشار يدلان دلالة جَليّة على أنهها تحت تصرّف 
ربٌ واحد أحد. حتى كأن كل زهرة» وكلّ ثمرة» وكل حيوانء آيةٌ ذلكم الربٌ الكريم وختمّه 
وطغراؤه؛ فأين) يحل أي منها يقول بلسان حاله: امَن كنتٌ آينّهء فهذه الأرض مصنوعتّه؛ ومن 
كنت خختمّه فهذا المكان مكتوبّه» ومّن كنت علامتّه فهذا الموطن منسوجة..») 

فالربوبية إذن على أدنى مخلوقء إنما هي من شأن مّن يُمسك في قبضة تصرّفه جميع 
العناصر.. ورعاية أدنى حيوان إنما هي من شأن مَن لا يُعجزه تربية جميع الحيوانات والنباتات 
والمخلوقات ضمن قبضة ربوبيته!. هذه الحقيقة واضحة لمن لم يَعمَ بصرٌه! 

نعمء إِنْ كل فرد يقول بلسان ممائلته ومشابهته مع سائر الأفراد: ١مَن‏ كان مالكا لجميع 
نوعي يمكنه أن يكون مالكيء وإِلا فلا». وإِنّ كل نوع يقول بلسان انتشاره مع سائر الأنواع؛ 
وكذا الأرض تقول بلسان ارتباطها بسائر السيارات بشمس واحدة وتساندها مع السماوات: 
تع كان مالكها للكرن كله يبكه أن كر سالكن إلا فلذه: 

فلو قيل لتفاحةٍ ذات شعور: «أنتٍِ مصنوعتي أنا» فسترد عليه تلك التفاحة بلسان 
الخال قائلة: «صه.. لو استطعتَ أن تكون قادرا على تركيب ما على سطح الأرض من تفاح» 
بل لو أصبحت متصرفا فيا على الأرض من نباتات مثمرة من جنسناء بل متصرفا في هدايا 
الرحمن التي يجود مها من خزينة الرحمة. فادّع آنذاك الربوبية عليّ!» فتلطمٌ تلك التفاحة بهذا 
الجواب فم ذلك الأحمق لطمة قوية..!. 
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اللمعة التاسعة 

لقد أشرنا إلى آياتٍ وأختام موضوعة على «الجزء والجزئي»؛ وعلى «الكل والكلّي)؛ 
وعلى «العالم الكلّي». وعلى (الحياة») وعلى «ذوي الحياة» وعلى «الإحياء»» ونشير هنا إلى آية 
واحدة ما لا يُحصى من الآيات في «الأنواع»: 

إن تكاليف أثار عديدة لشجرة مثمرة تتسهّل» ومصاريفها تتذلل» حتى تتساوى مع 
تكاليف ومصاريك ثمرة واحدة تريت يأيدئ الكفرة. ذلك لآنْ الشتجرة الواحدة المثمرة تدار 
من مركز واحدء وبتربية واحدة» وبقانون واحد. أي إن الكثرة وتعدد المراكز يستدعيان أن 
تكون لكل ثمرة مصاريف وتكاليف وأجهزة -كمية- بقدر ما تحتاججه شجرة كاملة. والفرق 
في النوعية ليس إِلَّا. مله في هذا مثلٌ عمّل عَتَادٍ لجنديء وتوفير تجهيزاته العسكرية, إذ يحتاج 
معاملٌ بقدر المعامل التي يحتاجها الجيش بأكمله. فالعمل إذن إذا انتقل من يد الوحدة إلى يد 
الكثرة فإن التكاليف تزداد من حيث الكمية بعدد الأفراد. وهكذا فإن ما يشامّد من أثر السسر 
والسهولة الظاهرة في النوع إنها هو ناشئ من السهولة الفائقة في الوحدة والتوحيد. 

الخلاصة: كما أن التشابه والتوافق في الأعضاء الأساس لأنواع جنس واحد وأفراد نوع 
واحدء يُثبتان أن تلك الأنواع والأفراد إنما هي مخلوقات خالق واحد, كذلك السهولة المطلقة 
المشهودة» وانعدامٌ التكاليف» تستلزمان بدرجة الوجوب أن يكون الجميع آثارٌ صانع واحد؛ 
لأن وحدة القلم ووحدة السكة والختم تقتضيان هذاء وإلا لساقت الصعوبة التي هي في درجة 
الامتناع ذلك الجنس إلى الانعدام» وذلك النوع إلى العدم. 

نحصل من هذا: أنه إذا أسند الخلقٌ إلى الحق سبحانه وتعالى فإن جميع الأشياء حُكُمها 
في سهولة الخلق كخلق شيءٍ واحد. وإن أسند إلى الأسباب فإن كل شيء يكون حُكمُه في 
الخلق صعبا كصعوبة خلق جميع الأشياء. ولمّا كان الأمر هكذاء فالوفرةٌ الفائقة المشامّدة في 
العالم» والخصبٌ الظاهر أمام العين يظهران كالشمس آيةً الوحدة. فإن لم تكن هذه الفواكة 
الوفيرةٌ التي نتناوها مُلكا لواحي أحدء لَّ) أمكننا أن نأكل رمانةٌ واحدة ولو أعطينا ما في الدنيا 
كلها قود لهي 


اللمعة العاشرة 

كما أن الحياة التي تُظهر تَجِلَي الجمال الرباني هي برهان الأحدية» بل هي نوع من تجلي 
الوحدة» فالموت الذي يُظهر تمل الجلال الإلمي هو الآخر برهان الواحدية. 

فمثلا: إن الفقاعات والزبّد والحباب المواجهة للشمسء والتي تنساب متألقةٌ على سطح 
نهر عظيم» والموادَ الشفافة المتلمعة على سطح الأرضء شواهدٌ على وجود تلك الشمس؛ 
وذلك بإراءتبا صورةً الشمس وعكسّها لضوئها. فدوامٌ تجلي الشمس ببهاء مع غروب تلك 
القطرات وزوال لمعان المواد» واستمرارٌ ذلك التجلي دون نقص على القطرات والمواد الشفافة 
المقبلة مجدداء لمي شهادة قاطعة على أن تلك الشميسات المثالية» وتلك الأضواء المنعكسة» 
وتلك الأنوار المشاهدة التي تنطفئ وتضيء وتتغير وتتبدل متجدّدةً إنما هي تجلياث شمس 
باقية» دائمة» عالية» اعدو لا وان طاء ضلك القعل اك الاراعة (34 بظمررها لومنيعيفها تدل 
على وجود الشمس وعلى دوامها ووحلتها. 

وعلى غرار هذا المثال «ولله المثل الأعلى» نجد أن: هذه الموجودات السيالة إذ تشهدٌ 
بوجودها وحياتها على وجوب وجود الخالق سبحانه وتعالى» وعلى أحديته؛ فإنها تشهد بزوالها 
وموتها أيضا على وجود الخالق سبحانه وعلى أزليته وسرمديته وواحديته. 

نعم» إن تجدد المصنوعات الجميلة وتبدّل المخلوقات اللطيفة» ضمن الغروب 
والشروقء وباختلاف الليل والنهار» وبتحول الشتاء والصيف. وتبدل العصور والدهورء 
كما أنها تشهد على وجود ذي جمال سرمدي رفيع الدرجات دائم التجلي» وعلى بقائه سبحانه 
ووحدته» فإن موت تلك المصنوعات وزواهها -بأسبابها الظاهرة- يبيّن تفاهة تلك الأسباب 
وعَجزهاء وكونها ستارا وحجابا ليس إلا.. فيُتبت لنا هذا الوضع إثباتا قاطعا أن هذه الخلقة 
والصّنعة» وهذه النقوش والتجليات إنا هي مصنوعات ومخلوقات متجددة للخالق جل 
جلاله الذي جميعٌ أسمائه ُسنى مقدّسة» بل هي نقوشّه المتحولة» ومراياه المتحركة وآياثه 
المتعاقبة» وأختامه المتبدلة بحكمة. 
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الخلاصة» إن كتاب الكون الكبير هذا إذ تعلّمّنا آياثه التكوينية الدالة على وجودة 
سبحانه وعلى وحدانيته» يشهد كذلك على جميع صفات الكمال والجمال والجلال للذات 
الجليلة. ويُثبت أيضا كال ذاته الجليلة المبرّأة من كل نقصء والمنزّهة عن كل قصور. ذلك 
لأن ظهورٌ الكمال في أثر ماء يدل على كال الفعل الذي هو مصدرّه ىما هو بديبي.. وكمال 
الفعل هذا يدلّ على كال الاسمء وكمالٌ الاسم يدل على كيال الصفاتء وكمالٌ الصفات 
يدل على كمال الشأن الذاتي» وكمال الشأن الذاتي يدل على كال الذات -ذات الشؤون- حَدسا 
وضرورة وبداهة. 

فمثلا: إِنْ النتقوش المتقنة والتزيينات البديعة لقصر كامل رائع؛ تدل على ما وراءها من 
كيال الأفعال التامة لبناء ماهر خبير.. وإن كال تلك الأفعال وإتقاتها ينطق بتكامل الأسماء 
لزنب وعناوين ذلك البثاء الفاعل» وتكاملٌ الأساء والعناوين يُفصح عن تكامل صفاتٍ لا 
تُحصى لذلك الصانع من جهة صنعته» وتكامل تلك الصفات وإبداع الصنعة يشهدان على 
تكامل قابليات ذلك الصانع واستعداداته الذاتية المسماة بالشؤونء وتكاملٌ تلك الشؤون 
والقابليات الذاتية تدل على تكامل ماهية ذات الصانع. 

وهكذا الأمر في الصنعة المبدعة المبرّأة من النقص والفطور في الآثار المشهودة في 
العالم» وفي هذه الموجودات المنتظمة في الكون, التي لفتت إليها الأنظارٌ الآية الكريمة: 
# هَلْ ترَى من فُطُور * (الملك:0» فهي تدل بالمشاهدة على كمالٍ الأفعال لمؤثر ذي قدرة 
مطلقة».وكمالٌ الأفعال ذاك يدل بالبداهة على كيال أسناء الفاغل ذي الخلذل؛ وذلك الكنما 
يذل ويشهدبالغرور عل كمال صكات مسق ذى ال اتلك الأميا كمال العيقات ذاك 
يدل ويشهد يقينا عل كال موصورق ذي كاله وكمال القوون اك يدل بد اليقين عل كيال 
ذاتٍ مقدسة ذات شؤون.ء دلالة واضحة بحيث إن ما في الكون من أنواع الالات المشامّدة 
ليس إلا ظلا ضعيفا منطففئا -ولله المثل الأعلى- بالنسبة لآيات كماله ورموز جلاله وإشارات 
اله سيكافة وتعال: 


0 الكلمات 
اللمعة الحادية عشرة الساطعة كالشموس 

لقدعرّف في «الكلمة التاسعة عشرة» بأنْ أعظم آية في كتاب الكون الكبير» وأعظم اسم 
الله التراق الكبريرويار تعره الكرده و انرق انهاه ركنت قغير هذا لعافو اليدر 
المنوّر لعالم الإسلام» والدال على سلطان ربوبية الله» والكشافٌّ الحكيم للغز الكائنات» هو 
سيدّنا محمد الأمين عليه أفضل الصلاة والسلام» الذي ضمٌ الأنبياءَ جبيعا تحت جناح الرسالة» 
وحمى العالم الإسلامي تحت جناح الإسلام» فحلق به| في طبقات الحقيقة متقدما موكبّ جميع 
الأنبياء والمرسلين» وجميعَ الأولياء والصديقين» وجميعَ الأصفياء والمحققين مبيّنا الوحدانية 
واضحة جلية بكل ما أوني من قوة» فاتحا طريقا سوية إلى عرش الأحدية» دالا على طريق 
الإيهان بالله» مثبتا الوحدانية الحقة.. فأنّى لوهم أو شبهة أن يكون لما الجرأة ليسدًا أو يحجبا 
ذلك الطريقٌ السوي؟ 

ولما كنا قد بيّنا إجمالا في «الكلمة التاسعة عشرة» و«المكتوب التاسع عشر» ذلك البرهان 
القاطع -الذي هو الماء الباعث للحياة- بأربع عشرة رشحة» وتسعٌَ عشرة إشارة» مع بيان 
أنواع معجزاته يلد لذا نكتفي ببذه الإشارة هناء ونختمها بالصلاة والسلام على ذلك البرهان 
القاطع للوحدانية» صلاةً وسلاما تشيران إلى تلك الأسس التي تزكيه وتشهد على صدقه: 

اللهم صل على من دل على وجوب وجودك ووحدانيتك؛ وشّهد على جلالك وجمالك 
وكاللقب: الغامة”العادى المصدق والرهاة الناطق المستف سيد الأبياء والرستةة 
الحامل سرّ إجماعهم وتصديقهم ومعجزاتهم.. وإمامُ الأولياء والصديقين الحاوي سر اتفاقهم 
وتحقيقهم وكراماتهم؛ ذو المعجزات الباهرة والخوارقٍ الظاهرة والدلائل القاطعة المحققة 
المصدّقة له.. ذو الخصال الغالية في ذاته» والأخلاقٍ العالية في وظيفته» والسجايا السامية 
في شريعته المكمّلة المنزّهة عن الخلاف.. مهبطٌ الوحي الرباني بإجماع المُنزِل والمُنرّل 
والمُنرّل عليه.. سيارٌ عالم الغيب والملكوت.. مشاهدٌ الأرواح ومُصَاحِبٌُ الملائكة.. أنموذحٌ 
كمال الكائنات شخصا ونوعا وجنسا.. أنورٌ ثمرات شجرة الخلقة.. سراح الحق» برهان 
الحقيقة» تمثالُ الرحمة: مثالُ المحبة» كشافٌ طلسم الكائنات: دَلَّالُ سلطنة الربوبية» المُرمِرٌ 
بعلوية شخصيته المعنوية إلى أنه نصبّ عين فاطر العالم في خلق الكائنات.. ذو الشريعة التي 
هي بوَسُْعة دساتيرها وقوتها تشير إلى أنها نظامٌ ناظم الكون ووضع خالق الكائنات. 


الكلمت الثانينّ والعشرون ”33> 

نعمء إِنّ ناظم الكائنات بهذا النظام الأتم الأكمل هو ناظمٌ هذا الدين بهذا النظام 
الأحسن الأجمل» سيّدّنا نحن معاشرٌ بني آدم ومُّهدينا إلى الإيهان نحن معاشرٌ المؤمنين» 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عليه أفضل الصلوات وأتمٌ التسليمات ما دامت الأرضض 
والسماوات» فإن ذلك الشاهدّ الصادق المصدّق يشهد على رؤوس الأشهاد منادياء ومعلّما 
لأجيال البشر خلف الأعصار والأقطار نداءً علويا بجميع قوته وبغاية جدّيته وبنهاية وثوقه 
وقوة اطكفانه ويكال إناتهة اأشهد أن لأ إله الؤالله وحده لا شريك لقلا 

اللمعة الثانية عشرة الساطعة كالشموس 

إن هذه اللمعة الثانية عشرة من هذه الكلمة الثانية والعشرين لهي بحر الحقائق ويا له 
من بحر عظيم بحيث إن الكلمات الاثنتين والعشرين السابقة لا تكون إِلّا مجرد اثنتين وعشرين 
قطرةً منه. وهي منبع الأنوار ويا له من منبع عظيم بحيث إن تلك الكلمات الاثنتين والعشرين 
ليست سوى اثنتين وعشرين لمعةً من تلك الشمس. 

نعم إن كل كلمة من تلك الكلمات الاثنتين والعشرين السابقة ما هي إِلَّاالمعة واحدة 
لنجم آي واحدة تسطعٌ في سماء القرآن الكريم؛ وما هي إِلَا قطرة واحدة من خهر آية تجري في 
بحر الفرقان الكريم» وما هي إلا لؤلؤة واحدة من صندوق جواهر آيةِ واحدة من كتاب الله 
الذي هو الكنز الأعظم. لذا ما كانت الرشحة الرابعة عشرة من الكلمة التاسعة عشرة إلا 
نبذة من تعريف ذلك الكلام الإلحي العظيم» كلام الله الذي نزل من الاسم الأعظم.. من 
العرش الأعظم.. من التجلّي الأعظم للربوبية العظمى: في سعةٍ مطلقة» وسموٌ مطلق» يربط 
الأزلٌ بالأبد» والفرسٌ بالعرشء والذي يقول بكل قوته ويردّد بكل قطعية آياته: «لا إله إلا 
هو) مُشهدا عليه الكونٌ قاطبة. 

حقا إن العالم كلّهِ ينطق معا ١لا‏ إله إلا هو). 

فإذا نظرت إلى ذلك القرآن الكريم ببصيرة قلب سليم» ترى أن جهاته الست ساطعة 
نير وششاهةارائقة) بحيث لأ يمكن لظلمة ولا لفبلالة ولا لقبية ولا لحيلة أتاكانت أن تر 
ذاقنا وفرحة للدخول ف برحاية القدس قط ويف إن عليه شار الإعجاز» وتحة: البرهان 


”7 الحكلمات 
والدليل» وخلقّه (نقطة استناده): الوحيٌ الرباني المحضء وأمامّه: سعادةٌ الدارين» ويميئّه: 
تصديقٌ العقل باستنطاقه» وشمالّه: تشبيتٌ تسليم الوجدان باستشهاده. وداخلّه: هداية 
رحمانية خالصة بالبداهة» وفوقه: أنوارٌ إيانية خالصة بالمشاهدة. وثماره: الأصفياءٌ والمحققون 
والأولياء والصديقون النمحلوة يكالات الانسانية بعين البقيث. 

فإذا ألصقتّ أذتّك إلى صدر لسان الغيب مُصغيا فإنك ستسمع من أعمق الأعماق 
صدىّ سماويا في غاية الإيناس والإمتاع» وفي منتهى الجدّية والسموٌ المجهّز بالبرهان. يردّد: 
٠لا‏ إله إلا هو» ويكرّرها بقطعية جازمة ويَفِيضُ عليك من العلم اليقين بدرجة عين اليقين بها 
يقوله من حق اليقين. 

زبدة الكلام: إن الرسول الكريم يِه والفرقانَ الحكيم الذي كل منهما نور باهرء أظهرا 


حقيقة واحدة؛ هي حقيقة التوحيد. 

فأحدهما: لسانُ عالم الشهادة. أشار إلى تلك الحقيقة بأصابع الإسلام والرسالة وبيّنها 
بجلاء» بكل ما أوتي من قوة من خلال ألفِ من معجزاته وبتصديق جميع الأنبياء والأصفياء. 

والآخر: هو بمثابة لسان عالم الغيب. أظهر الحقيقة نفسها وأشار إليها بأصابع الحق 
والهداية» وعرضّها بكل جدّ وأصالة» من خلال أربعين وجها من وجوه الإعجازء وتصديق 
من قبل جميع الآيات التكوينية للكون.. ألا تكون تلك الحقيقة أبهرٌ من الشمس وأسطع منهاء 
وأوضح من النهار وأظهر منه؟! 

أيها الإنسانُ الحقير المتمرّد السادر في الضلالة”" كيف تتمكن أن تضارع هذه الشموس 
با في رأسك من بصيص خافتٍ هزيل؟ وكيف يمكنك الاستغناءَ عن تلك الشموس» وتسعى 
إلى إطفائها بنفخ الأفواه؟ تبّا لعقلك الجاحد, كيف تجحد ما قاله لسانٌ الغيب ولسانٌ الشهادة 
من كلام باسم رب العالمين ومالكِ الكونء وتنكر ما دعا إليه من دعوة. 

أيها الشقيٌ الأعجرٌ من الذباب والأحقرٌ منه» مَن أنت حتى تُورّط نفسّك في تكذيب 
مالك الكون ذي الجلال والإكرام؟ 


)١(‏ هذا الخطاب موجّه للذي حاول رفع القرآن وإزالته. (المؤلف) 


الكلمت الثاني والعشرون دكن 


الخاتمة 

أبيا الصذيق يا 5 العقل المتوّر والقلبالتيقظ ! إن قدت قد قبت هذه #الكلمة العائية 
والعشرين» من بدايتهاء فخذ بيدك الاثنتي عشرة لمعة دفعةً واحدة» واظفر بها سراجا للحقيقة» 
بقوة آلافٍ من المصابيح» واعتصم بالآيات القرآنية الممتدة من العرش الأعظم, وامتطٍ براقٌ 
التوفيق واعرج في سماوات الحقائق واصعَد إلى عرش معرفة الله سبحانه وقل: أشهد أن لا إله 
الوحدانية قائلا: 

لا إله إلا الله وحده لاشريك له. له الملك. وله الحمد. يحيى ويميت» 
وهو حي لا يموت. بيده الخير» وهو على كل شيء قدير. 


- صد 
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ليمت من قَبْلِمَا ربنَاوَ كينا مَالاطاهَهً لدَايوء وَاعص عَنًا وَاعْفرَلنَا وأرحمناً أتنت 
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آللّهمَ صَل عَلَى من أَرْسَلَهُ رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أجْمَعِينَ وَارْحَمْنا وَارْحَم من 
بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ آمِينَ. 
#وَءَاُ مَعْوَسهُمْ أن لَفَمَدُ يورت العديّبيت » 


الكلمة الخائكة والعشروة 
وهي مبحثان 


ل الوب د 
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المبحث الاول 

النقطة الأولى 
إن الأاساة يعو طرر الأناة بل عل علية فكسيي لاك 0 فداه لقنا ابقل 
اس سد ب ما سي 
عب لقا الاقم امم سكول امس الإقية تيبا طهر بات شو 
الأسماء الربانية على صفحة وجوده. أما الكفرٌ فيقطع تلك النسبة وذلك الانتسابٌ» وتغشى 
ظلمثة الصنعة الربائية وتطوس غل معالهاء فننقض قيمة الإنسان حيث 'تتحضر ف .ماذتة 
فحسب؛ وقيمةٌ المادة لا يُعتدٌ بها فهي في حكم المعدوم لكونها فانية» زائلة» وحياتّها حياة 


حيوانية مؤقتة. 


الكلمة الالكة والعشروث كل 

وها نحن أولاءٍ نبيّنُ هذا السرَّ بمثال توضيحي: إن قيمة المادة تختلف عن قيمة الصنعة 
ومدى الإجادة فيا يصنعه الإنسان» فنرى أحيانا القيمتين متساويتين» وقد تكون المادةٌ أكثرٌ 
قيمةً من الصنعة نفسهاء وقد يحدث أن تحتوي مادةٌ حديد على قيمة فنية وجمالية عالية جداء 
ويحدث أن تحوز صنعة نادرة نفيسة جدا قيمةً ملايين الليرات رغم كونها من مادة بسيطة 
جدا. فإذا عرضّت مثل هذه التحفة النادرة في سوق الصتاعين والحرفيين المُجيدين وعرفوا 
صانعها الباهر الماهر الشهير فإنها تحوز سعر مليون ليرة» أما إذا أخذث التحفةٌ نفسّها إلى سوق 
الحدادين -مثلا- فقد لا يتقدم لشرائها أحد ورب| لا ينفق أحد في شرائها شيئا. 

وهكذا الإنسان» فهو الصنعة الخارقة للخالق الصانع سبحانه» وهو أرقى معجزة من 
معجزات قدرته وألطفهاء حيث خلّقه الباري مَظهرا لجميع تجليات أسمائه الحسنى» وجعله 
مدارا لجميع نقوشه البديعة جلّت عظمته» وصيّره مثالا مصغرا ونموذجا للكائنات بأسرها. 

فإذا استقر نورٌ الإيهان في هذا الإنسان بَيّن -ذلك النورٌ- جميعَ ما على الإنسان من 
نقوش حكيمة» بل يستقرتها الآخرين؛ فيقرأها المؤمن بتفكر» ويشعْر بها في نفسه شعورا 
كاملاء ويجعل الآخرين يطالعونها ويتملّوتهاء أي كأنه يقول: «ها أنا ذا مصنوع الصانع الجليل 
ومخلوثه. انظروا كيف تتجل فيّ رحمئهه وكرمّه». وبا شابهها من المعاني الواسعة تتجلّى 
الصنعة الربانية في الإنسان. 

إذن الإيهان -الذي هو عبارة عن الانتساب إلى الصانع سبحانه- يقوم بإظهار جميع آثار 
الصنعة الكامنة في الإنسان» فتتعين بذلك قيمة الإنسان على مدى بروز تلك الصنعة الربانية» 
ولمعانٍ تلك المرآة الصمدانية. فيتحول هذا الإنسان -الذي لا أهمية له- إلى مرتبة أسمى 
المخلوقات قاطبة» حيث يصبح أهلا للخطاب الإلحي» وينال شرفا يؤهله للضيافة الربانية في 
الجنة. 

أما إذا تسلّل الكفر -الذي هو عبارة عن قطع الانتساب إلى الله- في الإنسان» فعندئلٍ 
تسقط جميعٌ معاني نقوش الأسماء الحسنى الإلهية الحكيمة في الظلام وتُمحى نبائياء ويتعذر 
مطالعتها وقراءتها؛ ذلك لأنه لا يمكن أن تُفَهّم الجهاث المعنوية المتوجهة فيه إلى الصانع 
الجليل» بنسيان الصانع سبحانه» بل تنقلب على عقبيهاء وتندرس أكثر آيات الصنعة النفيسة 


دوم الكالمات 
الحكيمة وأغلبٌ النقوش المعنوية العالية» أما ما يتبقى منها تما يتراءى للعين فسوف يُعزى إلى 
الأسباب التافهة» إلى الطبيعة والمصادفة» فتسقط ههائيا وتزول» حيث تتنحول كل جوهرة من 
تلك الجواهر المتلألعة إلى ؤزجاجة سوداء مظلمة» وتقنصر أهميتها آنذاك على المادة الحيوانية 
وحدّها. وكا قلناء إن غاية المادة وثمرتها هي قضاء حياة قصيرة جزئية يعيشها صاحبها وهو 
أعجز المخلوقات وأحوجها وأشقاهاء ومن ثم يتفسخ في النهاية ويزول.. وهكذا هدم الكفر 
الماهية الإنسانية ويحيلها من جوهرة نفيسة إلى فحمةٍ خسيسة. 
النقطة الثانية 

كما أن الإيمانَ نور يضيئٌ الإنسانَ وينورُه ويُظهر بارزا جميعَ المكاتيب الصمدانية 
المكتوبةً عليه ويستقرئهاء كذلك فهو يُنير الكائنات أيضاء ويُنقذ القرونٌ الخالية والآنية من 
الظلمات الدامسة. 

وسنوضح هذا السرٌ بمثال؛ استنادا إلى أحد أسرار هذه الآية الكريمة: 

در امعان (البقرة:/01؟) 

لقد رأيثُ في واقعةٍ خيالية أن هناك طَودّين شاعخين متقابلين» نُصب على قمتّيهه| جسر 
عظيم مدهشء وتحته واد عميق سحيق. وأنا واقف على ذلك الجسرء والدنيا يخيّمٌ عليها ظلام 
كثيف من كل جانب. فلا يكاد يُرى منها شيء. فنظ رت إلى يميني فوجدث مقبرةً ضخمة تحت 
ججح ظلمات لا نباية للها أي هكذا تخيّلتُ؛ ثم نظرت إلى طرفي الأيسر فكأني وجدث أمواجَ 
ظلماتٍ عاتية تتدافع فيها الدواهي المّذهلة والفواجع العظيمة وكأنا تتأمب للانقضاض» 
ونظرثٌ إلى أسفل الجسر فتراءث لعيني هوة عميقة لا قرارٌ لهاء وقد كنت لا أملك سوى 
مصباح يدوي خافت النور أمامَ كل هذا الهدير العظيم من الظلمات. فاستخدمته؛ فبدا لي 
وقد رحني إذ رأيت أسودا وضواريّ و وحوشا وأشباحا في كل مكان حتى في نمايات 
وأطرافٍ الجسرء فتمنّيتٌ أن لم أكن أملِكٌ هذا المصباح الذي كشف لي كلّ هذه المخلوقات 
المُخيفة؛ إذ إنني أينم| وجّهتٌ نور المصباح شهدت المخاطر المدهشة نفسّهاء فتحسرثٌ في 
ذات نفسي وتأوّهتٌ قائلا: «إن هذا المصباح مصيبة وبلاء عليّ». فاستشاط غيظي فألقيتٌ 
المطياك إلى الأرضن وتستاء وكا ستسطيت قن أصيث: :3 الصيام كبربائ غات[ اذا 


الكامت الثالثيّ والعشرون اوم 
هينر الكائناتٍ جميعا فانقشعث تلك الظلماث» وانكشفث وزالت خهائياء وامتلا كل مكان 
وكل مهرة للك النون. وبَدَتْ حقيقة كل شيء ناصعةً واضحة. فوجدتٌ أن ذلك الجسرّ 
المعلّقّ الرهيب ما هو إلا شارع يمرّ من سهل منبسط. وتبيّنتُ أن تلك المقبرةً الهائلة التي 
رالتاضل جيه البدرن البعيث إلا مبعااش 3ك يليل وكدره كزيرة الطيقة وعدم تجليلة: 
وعبادة سامية تحت إمرة رجالٍ نورانيين في جنائنَ ضر جميلة تشع بهجةً ونورا وتبعث في 
القلب سعادةً وسرورا. أما تلك الأودية السحيقة والدواهي المدهشة والحوادث الغامضة 
التي رأيتُها عن يساريء فلم تكن إِلّا جبالا مُشجرةً خضراء تسر الناظرين» ووراءها مضيف 
عظيم ومُّروج رائعة ومتنره رائع.. نعم هكذا رأيتها بخيالي» أما تلك المخلوقات المخيفة 
والوحوش الضارية التي شاهدثها فلم تكن إلا حبوانات أليفة أنيسة؛ كالجمل والثور والضآن 
والماغقء وعتدها تلوت الآية الكريمة: + آهّه 15 الذرت اموأ اتنى اناضه اظلصف ل 
أَلثورٍ > . وبدأثٌ أردّد: الحمد لله على نور الإيمان. ثم أفقتٌ من تلك الواقعة. 

وهكذاء فذاى) الجبلان هما: بداية الحياة ومُنتهاهاء أي هما عالمُ الأرض وعالَمُ 
البرزخ.. وذلك الجسرٌ هو طريقٌ ال حياة.. والطرفٌ الأيمن هو الماضي من الزمن» والطرفٌ 
الأيسرٌ هو المستقبل منه. أما المصباحٌ اليدوي فهو أنانية الإنسان المعتدّةٌ بنفسها والمتباهية 
بها لدبها من علم؛ والتي لا تصغي إلى الوحي السراوق.: أما قلك الغيلان والوستوش الكاسرة 
فهي حوادث العالم العجيبة وموجوداته. 

فالإنسانُ الذي يعتمد على أنانيته وغروره ويقع في شِراكِ ظلماتٍ الغفلةِ وييْتل بأغلال 
الضلالة القاتلة» فإنه يشبه حالتي الأولى في تلك الواقعة الخيالية» حيث يرى الزمنّ الماضي 
بنور ذلك المصباح الناقص الذي هو معرفة ناقصة منحرفة للضلالة كمقبرة عظيمة في ظللمات 
العدم» ويصوّرُ الزمن من المستقبلٍ موحشا تَعبتُ فيه الدواهي والمخطوب محيلا إياه إلى 
الصدفةٍ العمياء. كما يصوٌّرٌ جميعَ الحوادث والموجودات -التي كل منها موظفة مسخرة من 
للد ارا ررقن تأبر ةرو القدشار ,2 عل اا لكر 
« وَالم كوا أَوَيَآوْهُعُ الدخُوتُ يُخْرِجوكَهُم يبتر إِلَ الظلُمنتٍ > «البقرة:01). 

أما إذا أغاثت الإنسانّ الهداية الإلهيةٌ» ووجد الإيمانٌ إلى قلبه سبيلاء وانكسرث 


07 الحكلمات 
فرعونية النفس وتحطّمث؛ وأصغى إلى كتاب الله» فيكون أشبة بحالتي الثانية في تلك 
الواقعة الخبالية فتصطبعٌ الكائناثٌ بالنهار وتمتلئ بالنور الإلهي» وينطق العالمٌ برمته: 
# أله ور السَّمَنوتِ وَالْأَرْضِ 4 «النور:ه*) 
فليس الزمنٌ الغابرٌ إذ ذاك مقبرةً عظمى كم يُتوّهم» بل كل عصر من عصوره كا تشهده 
بصيرةٌ القلب» زاخر بوظائف عبودية تحت قيادة نبي مُرِسَلء أو طائفة من الأولياء الصالحين» 
يدير تلك الوظيفة السامية وينشرها ويُرسّحْ أركاتها في الرعية على أتمٌّ وجه وأكمل صورة. 
ومن بعد انتهاء هذه الجماعات الغفيرة من ذوي الأرواح الصافية من أداء وظائفها الحياتية 
وولجباتا الفطرية تحلق مركقية إلى المقامات العالية مُردّدةٌ: «الله أكيرُ» مخترقة حجات 
المستقبل. وعندما يلتفتٌ إلى يساره يتراءى له من بعيد -بمنظار نور الإيهان- أن هناك وراءً 
انقلاباتٍ برزخية وأخروية -وهي بضخامة الجبال الشواهق- قصور سعادة الجنان» قد 
لضفي سعبايت الرهى هذا لا ارل اول الى قمقى بأو كل با نيه رايت الكرن 
-كالأعاصير والزلازل والطاعون وأمثاها- إنما هي مُسخرات موظفات مأمورات» فيرى 
أن عواصف الربيع والمطر وأمثالّها من الحوادث التي تبدو حزينة سمجةً» ما هي في الحقيقة 
والمعنى إِلَّا مدارٌ الحِكّم اللطيفة» حتى إنه يرى الموتّ مقدمة لحياةٍ أبدية» ويرى القبرٌ باب 
سعادة خالدة.. ١‏ 
وقسٌ على هذا المنوال سائر الجهات بتطبيق الحقيقة على المثال. 
النقطة الثالثة 


كا أن الإيهان نور وهو قوة أيضا. فالإنسانٌ الذي يظفر بالإيهان الحقيقي يستطيع أن 
يتحدى الكائناتٍ ويتخلصٌ من ضيق الحوادث» مستندا إلى قوة إيرانه فيبحرٌ متفرجا على 
سفينة الحياة في خضمٌّ أمواج الأحداث العاتية بكمال الأمان والسلام قائلا: تَوكّلتُ على الله 
ويسلّم أعباءه الثقيلةً أمانةً إلى يد القَدرَةٍ للقدير المطلق» ويقطعٌ بذلك سبيلٌ الدنيا مطمئنٌ 
اولوق سيو ةاور احاحض بصا زلج) الراك رمه مويق لم معطي أ فرريفه لات إن 
الجنة للدخول إلى السعادة الأبدية. أمّا إذا ترك الإنسانٌ التوكلّ فلا يستطيع التحليقٌ والطيرانَ 
إلى الجنة فحسب بل ستجذبه تلك الأثقالٌ إلى أسفل سافلين. 


الكلمت الثالثت والعشرون قائك 

فالإيهان إذن يقتضي التوحيدء والتوحيدٌ يقودٌ إلى التسليم» والتسليمٌ يُحقق التوكل» 
والتوكلٌ يسهّل الطريقٌ إلى سعادة الدارّين. ولا تظنن أن التوكل هو رفضٌ الأسباب وردُها 
كلياء وإنما هو عبارة عن العلم بأن الأسبات هي حُجب بِيّدِ القدرة الإلهية» ينبغي رعايتها 
ومداراتهاء أما التشبث بها أو الأخذ مها فهو نوع من الدعاء الفعلي. فطلبٌ المسَبّباتِ إذن 
وترقَبُ النتائج لا يكون إِلَّا من الحنٌّ سبحانه وتعالى» وأنَّ المنةَ والحمدَ والثناءً لا ترجمٌ إلا 
إليه وحدّه. 

إن مَثْلَ المتوكل على الله وغيرٌ المتوكل كَمثَلٍ رجلّين قاما بحمل أعباءٍ ثقيلةٍ حُمَلتْ على 
تأشن وعاقون قحا الاذاكر وضعداساية يدك زرضيه اعدف ماعل كاهله بزلا 
دخل السفينة وجلس عليه يرقيُهء أما الآخرٌ فلم يفعل مثلّه لحاقته وغروره» فقيل له: (ضَعْ 
عنك حملك الثقيل لترتاح من عنائك؟». فقال: «كلاء إني لست فاعلا ذاك مخافة الضياع» 
فأنا على قوةٍ لا أعبأ بحملي» وسأحتفظ با أملكه فوقٌ رأمي وعلى ظهري». 

فقيل له ثانية: «ولكن أيها الأخ إِنْ هذه السفينة السلطانية الأمينة التي تأوينا وتجري بنا 
هي أقوى وأصلبُ عودا منا جميعا. وبإمكانها الحفاظً علينا وعلى أمتعتنا أكثرٌ من أنفسناء فر 
يُعْمَى عليك فتهوي بنفسسك وأمتعتك في البحرء فضلا عن أنك تفقد قوّك رويدا رويداء 
فكاهلّك الهزيل هذا وهامئك الخرقاء هذه لن يسَّعهما بعدُ حمل هذه الأعباء التي تتزايد 
رَعْقَاء وإذا رآك ربّانُ السفينة على هذه ا حالة فسيظتك مصابا يمس من الجنون وفاقدا للوعي» 
فيطْرٌدُك ويقَذِفٌ بكَ خارجاء أو يأمرٌ بإلقاء القبضٍ عليك ويُودِعك السجن قائلا: إن هذا 
خائن يتّهم سفيئتنا ويستهزىئٌ بناء وستصبح مدر للناسء لأنك بإظهارك التكبّر الذي 
يُخْفي ضعفا -كا يراه أهلٌ البصائر- وبغرورك الذي يحمل عَجزاء وبتصنّعك الذي يُبطن 
رياء وذلة» قد جعلتٌ من نفسك أضحوكة ومهؤلة. ألا تري أن الكل باثوا يضحكون منك 
ويستصغرونك..!») 

وبعد ما سمع كلّ هذا الكلام عاد ذلك المسكينٌ إلى صوابه فوضع حملّه على أرض 
السفينة وجلسٌ عليه وقال: «الحمد لله.. ليرض الله عنك كل الرضا فلقد أنقذتّني من التعب 
والمهوان ومن السجن والسخرية». 
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30> الكامات 

فيا أيها الإنسانٌ البعيدٌ عن التوكل! ارجمْ إلى صوابك وعد إلى رُشدك كهذا الرجل 
وتوكل على الله لتتخلص من الحاجة والتسوّل من الكائنات» ولتنجوّ من الارتعاد والملع أمام 
الحادثات» ولتنقدٌ نفسّك من الرياء والاستهزاء ومن الشقاء الأبدي ومن أغلال مضايقات 
الدّننا: 


النقطة الرابعة 

إن الأيان حل الأنسان إنسانا جقاء'بل محل سلطانا» لذا كانت وظيفته الأساسن 
الإيمان بالله تعالى والدعاء إليه. بين) الكفرٌ يجعل الإنسانَ حيوانا مفترسا في غاية العجز. 

وسنورد هنا دليلا واضحا وبرهانا قاطعا من بين آلاف الدلائل على هذه المسألة» وهو: 
التفاوثُ والفروقٌ بين مجيء الحيوان والإنسان إلى دار الدنيا. 

نعم إن التفاوتٌ بين مجيء الحيوان والإنسان إلى هذه الدنيا يدل على أن اكتمالٌ الإنسانية 
وارتقاءها إلى الإنسانية الحقة إن) هو بالإيهان وحدّه؛ وذلك لأن الحيوانَ حينا يأتي إلى الدنيا 
يأ إليها كأنه قد أكتمل في عالم آخرء فيُرِسَلٌ إليها متكاملا حسب استعداده. فيتعلم في ظرف 
ساعتين أو يومين أو شهرين جميعٌ شرائط حياته وعلاقاته بالكائنات الأخرى وقوانين حياته» 
فتحصل لديه مَلّكة؛ فيتعلّم العصفورٌ أو النحلةٌ -مثلا- القدرةً الحياتية والسلوكَ العملي عن 
طريق الإلهام الرباني وهدايته سبحانه. ويحصلٌ في عشرين يوما على ما لا يتعلّمه الإنسان إلا 
في عشرين سنة. إذن الوظيفةٌ الأساس للحيوان ليست التكمّل والاكتمال بالتعلّم؛ ولا الترقي 
بكسب العلم والمعرفة» ولا الاستعانة والدعاء بإظهار العجز. وإنما وظيفته الأصلية: العمل 
حسب استعداده أي العبودية الفعلية. 

أما الإنسان فعلى العكس من ذلك تماماء فهو عندما يقدّم إلى الدنيا يقدّمُها وهو محتاج 
إلى تعلم كل شيء وإدراكه؛ إذ هو جاهل بقوانين الحياة كافة جهلا مطبقاء حتى إنه قد لا 
يستوعب شرائطً حياته خلال عشرين سنة. بل قد يبقى محتاجا إلى التعلم والتفهّم مدى عمره. 
فضلا عن أنه يُبِعَثْ إلى الحياة وهو في غاية الضعف والعجز حتى إنه لا يتمكن من القيام 
منتصبا إلا بعد سنتين من عمره. ولا يكاد يميّز النفع من الضرٌ إلا بعد حمس عشرة سنة» ولا 


الكلمت الثالثت والعشرون م 
يمكنه أن يحقق لنفسه منافع حياته ومصالكها ولا دفعَ الضرر عنها إلا بالتعاون والانخراط 
في الحياة الاجتماعية البشرية. 

يتضح من هذا أن وظيفة الإنسان الفطرية إنا هي التكمّل ب«التعلم» أي الترقي 
عن طريق كسب العلم والمعرفة» والعبودية ب«الدعاء». أي أن يدرك بنفسه ويستفسر: 
ابرحمة من وشّفقته أدارى بهذه الرعاية الحكيمة؟! وبمكرمة مَن وسخائه أرب هذه التربية 
البنقعمة بالقفقة والرههة وبالطاق :قم بركرده اغافيك العدرية الرائقة الرققة ا 
فيرى أنْ وظيفته حقا هو الدعاءٌ والتضرعٌ والتوسلٌ والرجاءٌ بلسان الفقر والعجز إلى 
قاض الحاجات ليقضي له طلباته وحاجاته التي لا تصل يده إلى واحدةٍ من الألف منها. 
هذا يعت أذ وظيفته الأساس هي التحليق والارتفاع بجناحي «العجز والفقر» إلى مقام 
العبودية السامي. 

إذن فلقد جيء بهذا الإنسان إلى هذا العالم لأجل أن يتكامل بالمعرفة والدعاء؛ لأن 
كل شيء فيه موجّه إلى العلم ومتعلق بالمعرفة حسب الماهية والاستعداد. فأساسُ كل العلوم 
اتوي باوق قها وريه باغ سدرفة لمان اك أن أن هذا اباس هر «الايعان 
بالله جل وعلا». 

وحيث إن الإنسان معرّض لا لا ييحصى من أنواع البلايا والمصائب ومهاجمة الأعداء لما 
يحمل من عجز مطلق. وله مطالب كثيرة وحاجات عديدة مع أنه في فق مدقع لا نهاية له؛ لذا 
تكرة وطنث الفط الأسسائين «اليساة» يعد الإبراقه وهو أسناسن العاذة ونيا فك يليا 
الطفل العاجرٌ عن تحقيق مرامه أو تنفيذ رغبته بها لا تصل إليه يده إلى البكاء والعويل أو يطلب 
مآم ولد اق رامو يلمناق عجو إنااقولا اهنك فير نى إل متصوده نيدلاف الانساة الدئ 
هو ألطفٌ أنواع الأحياء وأعجزّها وأفقرُها وهو بمنزلة صبيٌّ ضعيففٍ لطيفيء فلابدٌ له من أن 
يأوي إلى كن ال رحمن الرحيم والانطراح بين يديه إما باكيا معبرا عن ضعفه وعجزه. أو داعيا 
بشقره و انسائع عق كل عاك وثشة ركةة: وغتدكة يكرن فدآذى شك تلق الآخانات 
والتلبيات والتسخيرات. وإِلّا إذا قال بغرور كالطفل الأحمق: «أنا أتمكن أن أسخْرٌ جميع هذه 
الأشياء وأستحودً عليها بأفكاري وتدبيري» وهي التي تفوق ألوف المرات قونّه وطاقته! 


السك الحكلمات 
فليس ذلك إِلَّا كفران بِنِحَم الله تعالى» ومعصية كبيرة ثُنافي الفطرةً الإنسانية وتناقضهاء و 
لجعل نفسه مستحقا لعذاب أليم. 


النقطة الخامسة 

كما أن الإيهان يقتضي «الدعاء» ويتّخذّهِ وسيلةٌ قاطعةٌ ووساطة بين المؤمن وربّهء وكا 

أن الفطرةً الإنسانية تتلهف إليه بشدة وشوقء فإن الله سبحانه وتعالى أيضا يدعو الإنسان 
يع 0 تين لق رصم عد 

إلى الأمر نفسه بقوله: 00 قل ماد و يَعَبَوأ يك رَق ولا دءاوْحكم « (الفرقان:/1/1» وبقوله تعالى: 
© أدعون 4 (غافر:69). 

ولعلك تقول: (إننا كثيرا ما ندعو الله فلا يُستجابٌ لنا رغم أن الآيةَ عامة تُصرّح بأن 
كل وعاءسفحات): 

لشواية إث امتجابة الذعاء كىءه .وقبوله قيء آخره فكل دغاء سعجاته إلا أن 
قبولّه وتنفيدَ المطلوب نفسه منوط بحكمة الله سبحانه. 

فمثلا: يستصرخ طفل عليل الطبيب قائلا: أيها الطبيب انظرٌ إليّ واكشِفٌ عني. فيقول 
الطبيب: أمرّك يا صغيري. فيقول الطفل: اعطني هذا الدواء. فالطبيبٌ حينذاك إِمّا أنه يُعطيه 
الدواء نفسّهء أو يعطيه دواءً أكثر نفعا وأفضل له» أو يمنع عنه العلاجٌ نهائيا. وذلك حسبا 
شي الحكدا والمماه . 

وكذلك الحق تبارك وتعالى -وله المثل الأعلى- فلأنه حكيم مطلق ورقيب حسيب في 
كل آنه قيو سبحانة سعدين وغاة العيده وباسععابه يزيل وحقدة القائمة وغريثة الرعيية 
مُبدلا إياها أملا وأنسا واطمئنانا. وهو سبحانه إما أنه قبل مَطلبَ العبد ويستجيب لدعائه 
نفسه مباشرة» أو يمنحه أفضلٌ منه؛ أو يردّه» وذلك حسب اقتضاء الحكمة الربانية» لاا حسبّ 
أهواء العبد المتحكمة وأمانيّه الفاسدة. 

وكذاء فالدعاء هو ضرب من العبودية» وثمارٌ العبادة وفوائدّها أخروية. أما المقاصدٌ 
الدنيوية فهي «أوقات» ذلك النوع من الدعاء والعبادة» وليست غاياتها. 


فمثلا: صلاةٌ الاستسقاء نوع من العبادة» وانقطاع المطر هو وقتٌ تلك العبادة. فليست 


الكلمتّ الثالثي والعشرون لنسطا 
تلك العبادة وذلك الدعاء لأجل نزول المطر. فلو أَدَيَتْ تلك العبادة لأجل هذه النية وحدّها 
إذن لكانت غير حريّة بالقبول» حيث لم تكن خالصةً لوجه الله تعالى. . 


وكذا وقتَ غروب الشمس هو إعلان عن صلاة المغرب» ووقتٌ كسوف الشمس 
وخسوف القمر هو وقتّ صلاةٍ الكسوف والخسوف. أي إن الله سبحانه يدعو عباده إلى 
نوع من العبادة لمناسبة انكساف آية النهار وانخساف آية الليل اللتين تومئان وتُعلنان عظمتةُ 
سانا ولا قليميع هله الغادة لاتجاذه الكنضن والقمن الذى هو بعلوة عند القلكى». 

فى) أن الأمر في هذا هكذا فكذلك وقتٌ انحباس المطر هو وقتٌ صلاة الاستسقاء 
وتهافتٌ البلايا وتسلطٌ الشرور والأشياء المضرة هو وقتٌ بعض الأدعية الخاصة» حيث يدرك 
الإنسانُ حينئذٍ عجرّه وفقرّه فيلوذ بالدعاء والتضرع إلى باب القدير المطلق. وإذا لم يدفع الله 
سبحانه تلك البلايا والمصائب والشرور مع الدعاء الملحٌ» فلا يُقالُ: إن الدعاءً لم يُستجِبْ» 
بل يقال: إن وقت الدعاء لم ينقض بعدٌ. وإذا ما رفع سبحانه بفضله وكرمه تلك البلايا وكشف 
الغمةً فقد انتهى وقتٌ الدعاء إذن وانقضى. 


وتبذا فالدهاء م من أسرزار العبودية: والعبودية لايد أن عون خالضة ترجه الله 
بأن يأوي الإنسان إلى ريه بالدعاء مُظهرا عجرّه. مع عدم التدخل في إجراءات ربوبيته» أو 
الاعتراض عليهاء وتسليمٌ الأمر والتدبير كلّه إليه وحدّهء مع الاعتماد على حكمته من دون 
اتهام لرحمته ولا القنوط منها. 

نعم» لقد ثبت بالآيات البيّنات أن الموجودات في وضع تسبيح لله تعالى؛ كل بتسبيح 
خاص. في عبادة خاصة. في سجود خاص. فتتمخض عن هذه الأوضاع العبادية التي لا تعد 
ولا تحصى سبُّلُ الدعاء المؤدية إلى كنف رب عظيم. 

إما عن طريق «لسان الاستعداد والقابلية»؛ كدعاء جميع النباتات والحيوانات قاطبة» 
حيث يبتغي كل واحدٍ منهما من الفيّاض المطلق صورةً معينة له فيها معانٍ لأسمائه الحسنى. 
أو عن طريق «لسان الحاجة الفطرية» كأدعية جميع أنواع الأحياء للحصول على حاجاتها 
الضرورية التي هي خارجة عن قدرتهاء فيطلب كل حي من الجواد المطلق؛ بلسان حاجته 
القطرية ضناضر اتعمرار وجتوده التي حي بغابةتوزقهاء أر.عن طرق السان الاخطرارةة 


064 الكالمات 
كدعاء المضطرٌ الذي يتضرع تضرعا كاملا إلى مولاه المغيب» بل لا يتوجّه إلا إلى ربّه الرحيم 
الذي يلبّي حاجته ويقبل التجاءه. فهذه الأنواع الثلاثة من الدعاء مقبولة إن لم يطرأ عليها ما 
يجعلّها غير مقبولة. 

والنوع الرابع من الدعاء» هو «دعاؤنا» المعروف. فهو أيضا نوعان: 

أحدهما: دعاء فعلي وحالي. وثانيه|: دعاء قلبي وقولي. 

فمثلا: الأخذٌ بالأسباب هو دعاء فعلي» علما أن اجتماع الأسباب ليس المرادٌ منه إيجاد 
المسبّب. وإنم) هو لاتخاذ وضع ملائم ومُرض لله سبحانه لِطَلَّب المسبّب منه بلسان الحال. 
حتى إن الحراثة بمنزلةٍ طرق باب خزينة الرحمة الإلهية. ونظرا لكون هذا النوع من الدعاء 
الفعلي موجّه نحو اسم «الجواد» المطلق وإلى عنوانه فهو مقبول لا يرد في أكثر الأحيان. 

أما القسم الثاني: فهو الدعاء باللسان والقلب. أي طلبٌ الحصولٍ على المطالب 
القابلة للتحقيق والحاجات التي لا تصلّ إليها اليدٌ. فأهمٌ جهة لهذا الدعاء وألطففُ غاياته وألدٌ 
ثمراته هو أن الداعي يدرك أن هناك مَن يسمع خواطرٌ قلبه» وتصل يذه إلى كل شيء؛ ومّن هو 
القادرٌ على تلبية جميع رغباته وآماله» ومّن يرحم عجره ويواسي فقرّه. 

فيا أيها الإنسان العاجز الفقير! إياك أن تتخلّى عن مفتاح خزينة رحمةٍ واسعةٍ ومصدر 
قوةٍ متينة» ألا وهو الدعاءٌ. فتشبّث به لترتقيّ إلى أعلى علبي الإنسانية» واجعل دعاءً الكائنات 
جزءا من دعائتك. ومن نفسك عبدا كليا ووكيلا عاما بقولك # وَإِيَاكَ مَنْتَعِيت *# وكن 
أحسنّ تقويم لهذا الكون. 


الكلميٌ الثالثيّ والعشرون حتظا 


الممبعحث القاق 
وهو عبارة عن خمس نكات تدور حول سعادة الإنسان وشقاوته 


إن الإنسان نظرا لكونه مخلوقا في أحسن تقويم وموهوبا بآتمّ استعدادٍ جامع؛ فإنه 
يتمكن من أن يدخل في ميدان الامتحان هذا الذي أَبثل به قبن ادا نت واه اودر جات 
ودركات مضقوقة ابعالمن مكيق (أنقل سافلية إن زيافى اقل علرين لسن أو 
يتردى» ويرقى أو بوي ضمن درجاتٍ من الثرى إلى العرش الأعلى» من الذرة إلى المجرّة) 
إذ قد فح المجالٌ أمامّه للسلوك في نجدّين لا نهاية لما للصعود والهبوط. وهكذا أرسل هذا 
الإنسان معجزةً قدرة ونتيجة خلقة» وأعجوبة صنعة. 

وسنبين هنا أسرار هذا الترقي والعروج الرائع أو التدنّي والسقوط المرعب في اخمسٍ 
نكات). 

النكتة الأولى 

إن الإنسان محتاج إلى أكثر أنواع الكائنات وهو ذو علاقة صميمية معها. فلقد انتشرت 
حاجاته في كل طرف من العالم» وامتدث رغباثه وآمالّه إلى حيث الأبد. فمثل| يطلب أقحوانة 
يطلب أيضا ربيعا زاهيا فسيحاء ومثل| يرغب في مرج مُبهج يرغب أيضا في الجنة الأبدية» 
ومثلما يتليّف لرؤية محبوب له يشتاق أيضا ويتوق إلى رؤية الجميل ذي الجلال في الجنة» 
ومثلما أنه محتاج إلى فتح باب غرفة لرؤية صديق حميم قابع فيهاء فهو محتاج أيضا إلى زيارة 
عالم البرزخ الذي يقب فيه تسع وتسعوث بالمائة من أحبابه وأقرانه. كا هو محتاج إلى اللواذ 
بباب القدير المطلق الذي سيغلق باب الكون الأوسع ويفتح باب الآخرة الزاخرة والمحشورة 
بالعجائبء والذي سيرفع الدنيا ليضعَ مكاتها الآخرة إنقاذا لهذا الإنسان المسكينٍ من ألم 
الفراق الأبدي. 1 

لزااقلا معيو ذا الأنياة وعذ | وضته لويد مقاليد الأموى كلياء وى عند 
خزائنُ كلّ شيء. وهو الرقيبُ على كل شيء» وحاضر في كل مكان» ومنرّه من كل مكان. 


ملم الكلمات 
وها فين العكدر مقس هن القصون: ومتعالٍ عن النقص» وهو القادر ذو الجلال» وهو 
الرحيم ذو الجمال» وهو الحكيم ذو الكمال. ذلك لأنه لا يستطيع أحد تلبية حاجات إنسانٍ 
بآمالٍ ومطامح غير محدودة إِلَا مَن له قدرة لا نهاية لها وعلم محيط شامل لا حدود له إذ لا 
سعحق العبادة الهو 

فيا أيها الإنسان! إذا آمنتٌ بالله وحدّه وأصبحتٌ عبدا له وحدّه فزت بموقع مرموق 
فوق جميع المخلوقات. أما إذا استنكفتٌ من العبودية وتجاهلتّها فسوف تكون عبدا ذليلا 
أمام المخلوقات العاجزة» وإذا ما تباهيتَ بقدرتك وأنانيتك» وتخْلَيتَ عن الدعاء والتوكل؛ 
وتكبّرتَ وزغت عن طريق الحق والصواب» فستكون أضعفٌ من النملة والنحلة من جهة 
الخير والإيجادء بل أضعف من الذبابة والعتكبوت. وستكون أثقل من الجبل وأضرٌ من 

نعمء أيها الإنسان! إن فيك جهتين: 

الأو عمية الاضاد والدسوو لطن والاضاية والقفل.. 

والأخرى: جهة التخريب والعدم والشر والسلبية والانفعال. 

فعلى اعتبار الجهة الأولى (جهة الإيجاد) فإنك أقل شأنا من النحلة والعصفور وأضعفٌ 
من الذبابة والعنكبوت. أما على اعتبار الجهة الثانية (جهة التخريب) فباستطاعتك أن تتجاوز 
الأرضٌ والجبالٌ والسهاوات» وبوسعكٌ أن تحمل على عاتقك ما أشفقنّ منه فتكسب دائرةً 
أوسعَ ومجالا أفسيح؛ لآنك عندما تقوم بالخير والإيجاد فإناك تعمل على سعةٍ طاقتك وبقذر 
جهدك وبمدى قوتكء أما إذا قمتّ بالإساءة والتخريبء فإن إساءتك تتجاوز وتستشري» 

فمثلا: الكفرٌ إساءة وتخريب وتكذيبء ولكن هذه السيئة الواحدة تُفضي إلى تحقير جميع 
الكائنات وازدرائها واستهجاههاء وتتضمن أيضا تزييف جميع الأساء الإلهية الحسنى وإنكارها. 
وتتمخّض كذلك عن إهانة الإنسانية وترذيلها؛ ذلك لأن لهذه الموجودات مقاما عاليا رفيعاء 
ووظيفة ذات مغزى» حيث إنها مكاتيب ربانية» ومرايا سبحانية» وموظفات مأمورات إلهية. 
فالكفرٌ فغبلا عن إسقاطه تلك الموجودات من هرثبة التوظيف ومنولة التسخير ومهمة 


الكامن الثالثيّ والعشرون 1 
العبودية» فإنه كذلك يُرديها إلى درك العَبّث والمصادفة ولا يرى لها قيمةً ووزنا بها يعتريها من 
زوالٍ وفراق يبدّلان ويفسّخان بتخريبهم| وأضرارهما الموجودات إلى مواد فانية تافهة عقيمة لا 
أهمية لها ولا جدوى منها. وهو في الوقت نفسه يُنكر الأسماء الإلهية ويتجاهلّهاء تلك الأسماء 
التي تتراءى نقوشّها وتجلياتُها وجمالاتها في مرايا جميع الكائنات» حتى إن ما يُطلق عليه: 
«الإنسانية» التي هي قصيدة حكيمة منظومة تعلن إعلانا لطيفا جميع تجليات الأساء الإطهية 
القدسية» وهي معجزةٌ قدرةٍ باهرة جامعةٍ كالنواة لأجهزة شجرة دائمةٍ باقية. هذه «الإنسانية» 
يقذفها الكفرٌ من صورتها الحيّة التي تفوّقتْ بها على الأرض والجبال والسماوات بها أخذث 
على عاتقها من الأمانة الكبرى وفْضَلتٌ على الملائكة وترجّحت عليها حتى أصبحت صاحبةً 
2ر3 خلافة الأرفن. رقلقهاءت هله لقم الساميةةالعالية إل تركات هي لال واف من أي 
مخلوقٍ ذليل فانٍ عاجز ضعيف فقير» بل يُرديها إلى دركة أتفه الصور القبيحة الزائلة سريعا. 

وخلاصة القول: إن النفسَ الأمارة بإمكانها اقتراف جناية لا نباية لما في جهة الشر 
والتخريبء أما في الخير والإيجاد فإن طاقتها محدودة وجزئية؛ إذ الإنسان يستطيع هدم بيتٍ في 
يوم واحد إِلَّا أنه لا يستطيع أن يشيّده في مائة يوم. أما إذا تخلى الإنسانُ عن الأنانية» وطلبَ 
الخير والوجود من التوفيق الإلحي وأرجَعَ الأمرّإليه وابتعد عن الشر والتخريب» وترك اتباعَ 
هوق الشين فاكفمل عبذا لله تعاق ثانا ستعفراء ذاكرا له سبحالة: فسيكون مظهرا لاكية 
الكريمة: «بْبَدَل أَهْسَيكَاتِهجَ حَسَتَدتْ 4 «الفرقان:١1)‏ فتنقلب القابليةٌ العظمى عندّه للشر 
إلى قابلية عظمى للخير. ويكتسب قيمة «أحسن تقويم» فيحلّق عاليا إلى أعلى علّيين. 

أيها الإنسان الغافل! انظر إلى فضل الحق تبارك وتعالى وكرمه» ففي الوقت الذي تقتضي 
الغعلالة أن كني السوة ساف مط ركني الصو عير وحرة [ى لا كمياحيك اذ عييها 
ومضلستها بعورذان هل الأنساث فيو جلت قدر قت يكدن السعة سيئة والجدة والحندة 
يزنها بتعشر أمثالها أو بسبعين أو بسبعماثئة أو بسبعة آلاف أمثاها. 

فافهمُ من هذه النكتة أن الدخولٌ في جهنم هو جزاءٌ عمل وهو عينٌ العدالة» وأما 
يعارل لانو ل إلى سد رانك متكا لعن ودريعة ينعا 


النكتة الثانية 

في الإنسان وجهان: 

الأول: جهة الأنانية المقصورة على ا حياة الدنيا. 

افر هي القبودية اللمقذة إل اطيزة الأبدية: 

فهو على اعتبار الوجه الأول مخلوق مسكين. إذ رأساله من الإرادة الحزئية جزء 
ضئيل كالشعرة» وله من الاقتدار كسب ضعيفء. وله من الحياة شعلة لا تلبث أن تنطفى» 
وله من العمر فترة عابرة خاطفة» وله من الوجود جسم يبل بسرعة. ومع هذا فالإنسان فرد 
لطيف رقيق ضعيف من بين الأفراد غير المحدودة والأنواع غير المعدودة المتراصة في طبقات 
الكائنات. 

أما على اعتبار الوجه الثاني وخاصة من حيث العجز والضعف المتوجهان إلى العبودية» 
فهو يتمتع بفسحة واسعة, وأهمية عظيمة جدا؛ لآن الفاطرٌ الحكيم قد أودع في ماهيته المعنوية 
عجزا عظيما لانبهاية له» وفقرا جسي لا حد له. وذلك ليكون مرآةً واسعة جامعة جدا للتجليات 
غير المحدودة «للقدير الرحيم» الذي لا نهاية لقدرته ورحمته و«للغني الكريم» الذي لا منتهى 
لغناه وكرمه. 

نعم إن الإنسان يشبه البذرة» فلقد وهبت للبذرة أجهزة معنوية من لدن «القدرةة 
وأدرجت فيها خطة دقيقة ومهمة جدا من لدن «القَدَر) لتتمكن من العمل داخل التربة» ومن 
النمو والترعرع والانتقال من ذلك العالم المظلم الضيق إلى عالى الحواء الطليق والدنيا الفسيحة» 
وأخيرا التوسل والتضرع لخالقها بلسان الاستعداد والقابليات لكي تصير شجرةً» والوصولٍ 
إل الكبال اللاتق عا قإذا قاميت هذه البذرة معلب المواة المقدرة برا وصضرف أجهرها العدوية 
التي وهبت لا إلى تلك المواد التي لا تعنيها بثىء» وذلك لسوء مزاجها وفسادٍ ذوقهاء فلا شك 
أن العاقبة تكون وخيمةً جدا؛ إذ لا تلبث أن تتعفنَ دون فائدة» وتبلى في ذلك المكان الضيق. أما 


عحا سنن حر 


إذا أخضّعتٌ أجهزئها المعنوية مغل أمر: « َإلقٌ لَب وألتوونف + «الأنعام:؟) التكويني 


الكامن الثالثيّ والعشرون واسرا 
وأحسنتٌ استعمالهاء فإنها ستنبثق من عاللها الضيق لتكتمل شجرةٌ مثمرةً باسقة» ولتأخذ 
حقيقتها الجزئية» وروحُها المعنوية الصغيرة صورتها الحقيقية الكلية الكبيرة. 

فكبا أن البذرة هكذا فالإنسان كذلك. فقد أودعتٌ ف ماهيته أجهرة مهمة من لدن 
القدرة الإلهية» ومُنحَ برامجح دقيقة وثمينة من لدن القَدَر الإلمي. فإذا أخطأ هذا الإنسان التقدير 
والاختيار» وصَّرّف أجهزتّه المعنوية تحت ثرى الحياة الدنيا وني عالم الأرض الضيق المحدود. 
إلى هوى النفس» فسوف يتعفَنٌ ويتفسّخ كتلك البذرة المتعفنة» لأجل لذةٍ جزئية ضمن عَمرٍ 
قصير وفي مكانٍ محصور وفي وضع متأزم مؤلم» وستتحمل وونه السك بيات النؤولة 
الحثرية فرحل من الدتياشناتا ناس 1 

أما إذا ربّى الإنسانٌ بذرةً استعداده وسقاها بماء الإسلام» وغدّاها بضياءِ الإيهان تحت 
تراب العبودية موجها أجهزتها المعنوية نحو غاياتها الحقيقية بامتثال الأوامر القرآنية. فلابد 
أمبا ستنشقٌ عن أوراقٍ وبراعم وأغصانٍ تمتدٌ فروعها وتتفتّح أزاهيرٌها في عالم البرزخ وتولّد 
في عالم الآخرة وفي الجنة نعم وكمالاتٍ لا حد لها. فيصبح الإنسانُ بذرةً قيّمة حاوية على أجهزة 
جامعةٍ لحقيقة دائمة ولشجرة باقية» ويغدو آله نفيسة ذات رونق وجمال؛ وثمرةً مباركة منورة 
لشجرة الكون. 

نعم» إِنْ السموّ والرقي الحقيقي إن| هو بتوجيه القلب» والسرٌّء والروح» والعقل» 
وحتى الخيال وسائر القوى الممنوحة للإنسانء إلى الحياة الأبدية الباقية» واشتغال كل منها بها 
يسْصّها ويناسيها من وظاقف العبودية. أماما يترعمه أهل الضلالة من الاتغران ف تقاهات 
الحياة والتلذّذِ بملذاتها الهابطة والانكباب على جزئيات لذاتها الفانية دون الالتفات إلى جمال 
الكليات ولذائذها الباقية الخالدة مسخّرين القلب والعقل وسائر اللطائف الإنسانية تحت إمرة 
النفس الأمارة بالسوء وتسييرها جميعا لخدمتهاء فإن هذا لا يعني رقيا قط. بل هو سقوط 
وهبوط وانحطاط. 

ولقد رأيت هذه الحقيقة في واقعة خيالية سأوضحها بهذا المثال: 

دخلتٌ في مدينة عظيمة» وجدثٌ فيها قصورا فخمة ودُورا ضخمة» وكانت ثُقام 
أمام القصور والدور حفلات ومهرجانات وأفراح تجلب الأنظارٌ كأنها مسارح وملاوء فلها 


م الكلمات 
جاذبية ومهرجة. ثم أمعنت النظر فإذا صاحبٌ القصر واقف أمام الباب وهو يداعب كلبّه 
ويلاعبه. والنساء يرقصن مع الشباب الغرباء» وكانت الفتيات اليافعات ينظّمن ألعابَ 
الأطفال. وبوّاب القصر قد اتخذ طورٌ المشرف يقودٌ هذا الحشد. فأدركت أن هذا القصر خالٍ 
من أهله وأنه قد عطلّت فيه الوظائف والواجبات. فهؤلاء السارحون من ذويه السادرون في 
غيّهم قد سقطتٌ أخلاقهم وماتت ضمائرُهم وفرغت عقولّهم وقلويُهم فأصبحوا كالبهائم 
مبيمون على وجوههم ويلعبون أمام القصر. ثم مشيتٌ قليلا ففاجأني قصر آخر. رأيت كلبا 
نائها أمام بابه. ومعه بوّاب شهم وقور هادئ» وليس أمام القصر ما يثير الانتباه» فتعجبت 
من هذا الحهدوء والسكينة واستغربت! واستفسرت عن السبب» فدخلت القصرّ فوجدته 
عامرا بأهله» فهناك الوظائف المتباينة والواجبات المهمة الدقيقة ينجزها أهلٌ القصرء كل في 
طابقه المخصص له في جوّ من البهاء والهناء والصفاء بحيث يبعث في الفؤاد الفرحة والبهجة 
والسعادة. ففي الطابق الأول هناك رجال يقومون بإدارة القصر وتدبير شؤونه» وفي طابق 
أعلى هناك البناث والأولاد يتعلمون ويتدارسون. وفي الطابق الثالث السيدات يقمن بأعمال 
الخياطة والتطريز ونسج الزخارف الملونة والنقوش الجميلة على أنواع الملابس» أما الطابق 
الأخير فهناك صاحبٌ القصر يتصل هاتفيا بالمّلكِ لتأمين الراحةٍ والسلامةٍ والحياة الحرّة 
العزيزة المرضية لأهل القضرء كل يارس أعباله حسب اختصاصه ويتجز وظائقه اللاتئقة 
بمكانته الملائمة بكماله ومنزلته. ونظرا لكونيٍ محجوبا عنهم فلم يمنعني أحد من التجوّل في 
أنحاء القصر؛ لذا استطلعت الأمور بحرّية تامة. ثم غادرثٌ القصر وتجولت في المدينة فرأيتٌ 
أنبا منقسمة إلى هذين النوعين من القصور والبنايات» فسألت عن سبب ذلك أيضا فقيل لي: 
الإن النوع الأول من القصور الخالية من أهلها والمبهرج خارجّها والمزينةٍ سطوحُها وأفنيتها 
ما هي إِلّا مأوى أئمة الكفر والضلالة. أما النوع الثاني من القصور فهي مساكنٌ أكابر المؤمنين 
من ذوي الغيرة والشهامة والنخوة». ثم رأيت أن قصرا في زاوية من زوايا المدينة مكتوب عليه 
اسم «سعيد» فتعجبت» وعندما أمعنت النظر أبصرت كأن صورتي قد تراءت لي» فصرختٌ 
من دهشتي واسترجعت عقلٍ وأفقت من خيالي. 
وأريد أن أفسر بتوفيق الله هذه الواقعة الخيالية: 


فتلك المدينة هى الحياة الاجتاعية البشرية ومدنية الحضارة الإنسانية» وكل قصر من 


الكلمن الثالثن والعشرون مم 
تلك القصور عبارة عن إنسانء أما أهلٌ القصر فهم جوارحٌ الإنسان كالعين والأذن» ولطائفه 
كال ليهو لعز وا ارون دوقراذ شري والقرة الشوزابة و الغضيية: برع لقلا عن بات 
اللطائف قعة» كدان ولف عيرية دعن ولا الذائذها والكتيك با الشين واشوض والقر+ 
الشهوانية والغضبية فهي بحكم البوّاب وبمثابة الكلب الحارس. فإخضاع تلك اللطائف 
السامية إذن لأوامر النفس وال هوى وطمسٌ وظائفها الأصلية لا شك يعتبر سقوطا وانحطاطا 
وليس ترقيا وصعودا.. وقس أنت سائر الجهات عليها. 
النكتة الثالثة 

إن الإنسان من جهة الفعل والعمل وعلى أساس السعي المادي حيوان ضعيف ومخلوق 
عاجزء دائرةٌ تصرفاته وتملكه في هذه الجهة محدودة وضيقة؛ فهي على مد يده القصيرة» حتى إن 
الحيوانات الأليفة التي أعطي زمامُها بيد الإنسان قد تسرّبٌ إليها من ضعف الإنسان وعجزه 
وكّسّله حصة كبيرة. فإذا ما قيس مثلا الغنم والبقر الأهلي بالغنم والبقر الوحشي لظهر فرق 
هائل وبون شاسع. 

إلا أن الإنسان من جهة الانفعال والقبول والدعاء والسؤال ضيف عزيز كريم في دار 
ضيافة الدنياء قد استضافه المولى الكريمٌ ضيافة كريمةً حتى فتح له خزائنَ رحمته الواسعة 
وسخر له حَدَّمه ومصنوعاته البديعة غير المحدودة» وهيأ لتنزّهه واستج|مه ومنافعه دائرةً 
وظبية و اتسين عل لفقت لظ ينا ىد التصر اا عد السناطة لكان 

ةا انعد الإنساة إل أنائيعه وقرورة واققذ العياة الدثا خاية آعالهه وكان جهده 
وكذم لقجن الللصنراة عل لقانت طايكالة ل شه وزاء سعافيفه قب شويقرق وار #شينة 
ويذهب سعيّه أدراجَ الرياح» وستشهد عليه يوم الحشر جميعٌ الأجهزة والجوارح واللطائف 
التي أودعث فيه شاكية ضده. ساخطةً ثائرة عليه. أما إذا أدرك أنه ضيف عزيز وتحرك ضمن 
دائرة مرضاة من نزل عليه ضيفا وهو الكريمٌ ذو الجلال» وصرّفَ رأسمال عمره ضمن الدائرة 
المشروعة فسوف يكون نشاطه وعملّه ضمن دائرة فسيحة رحبة جدا تمتد إلى الحياة الأبدية 
الخالدة» وسيعيش سالا آمنا مطمئناء ويتنفس الصعداء ويستروح, وبإمكانه الصعودٌ والرقي 
إلى أعلى علَيين. وستشهد له في الآخرة ما منحه الله من الأجهزة والجوارح واللطائف. 


اموه الحكلمات 

نعم إن الأجهزة التي زُرعت في الإنسان ليست لمذه ال حياة الدنيا التافهة» وإن) أنعم 
عليه بها لحياة بافية دائمةء لما شأثها وأيّ شآن. ذلك لآننا إذا قارثًا بين الإنسان والحيوان نر 
أن الالسان اع من الحيوان بكثير من حيث الأجهزة والآلات. بائة مرة» ولكنه من حيث 
لذثة وتمثحة باللياة الدنا أمقة معدب ]نه درععة» لان الاساة عد فى كل لذة يلل عا وعدوقها 
آثارٌ آلافٍ من الآلام والمنقّصات. فهناك آلامٌ الماضي» وغصصٌ الزمن الحالي» ومخاوفٌ 
المستقبل» وأوهامٌ الزمان الآتي» وهناك الآلامُ الناتجة من زوال اللذات :0 نالك ايه 
مزائجه وأذوائه ويكدّر عليه صفرّه ونشوته. حيث تترك كل لذةٍأثرا للأم. يها التعيزان لبن 
كذلك» فهو يتلذّدُ دون ألم» ويتذوق الأشياء صافيةً دون تكدّرٍ وتعكرء فلا تعدّبه آلامُ لامي 
ولأاترهية مخاوق المستقبل) فيعيش مرتاحا ويغفو هاتا شاكرا خالقه» حامدا له. 

إذن فالإنسان الذي لق في «أحسن تقويم» إذا حَصَّر فكرّه في الحياة الدنيا وحدّها 
فسيهبط ويتّضع ويصبح أقل شأنا بوائة درجة من حيوان كالعصفور وإن كان أسمى وأتم من 
البيوان من حيث رأساله بوائة درجة. ولقد وضَحتٌ هذه الحقيقة بِمَلِ أوردته في موضع آخر 
وسأعيذه هنا بالمناسبة: 

إن رجلا منح خادمه عشرٌ ليراتٍ ذهبية وأمره أن يفصّل لنفسه بدلةَ من أجود أنواع 
الأقمشة. وأعطى لخادمه الآخر ألفَ ليرة ذهبية إلا أنه أرفق بالمبلغ قائمةً صغيرة فيها ما يطلبّه 
منهء ووضع المبلع والقائمة في جيب الخادم. وبعثها إلى السوق. اشترى الخادم الأول بدلة 
أنيقة كاملة من أفخر الأقمشة البديعة بعشر ليرات. أما الخادمٌ الثاني فقد قلّد الخادم الأول 
وحذا حذوه؛ ومن حماقته وسخافة عقله لم يراجع القائمة الموجودة لديه؛ فدفع لصاحب محلٍ 
كل ماعفده (ألقت ليزه . وطلب منه بدلةَ رجاليةَ كاملة» ولكن البائع غيرٌ المُنصف اختار له 
بدلةَ من أردأ الأنواع. وعندما قفل هذا الخادمٌ الشقيُ راجعا إلى سيّده. ووقف بين يديه عنّفه 
سِيدّه شد انيف وآثبه أفسى التآديب وغذيه غيذابا آلييا. 

فالذي يملك أدنى شعور وأقلّ فطنةٍ يدرك مباشرةً بأن الخادم الثاني الذي مُنح ألف ليرة 
لم يَرسَل إلى السوق لشراء بدلة» وإنما للاتجار في تجارة مهمة جدا. 

فكذلك الإنسان الذي وهب له هذه الأجهزة المعنوية واللطائف الإنسانية التي إذا ما 
بدك كل والخنلاسها ناف الكبوان الظهرث أنه 1ك البساطا ؤاكة مداق باق ما 


الكلمق الثالثي والعشرون ااال ال 

فمثلا: أين عينٌ الإنسان التي تميّر جميعٌ مراتب الحسن والجمال؟ وأين حاسته الذوقية 
التي تميّر بين مختلف المطعومات بلذائذها الخاصة؟ وأين عقله الذي ينفذ إلى قرارة الحقائق 
وإلى أدق تفاصيلها؟ وأين قلبّه المشتاق المتلهّف إلى جميع أنواع الكمال؟ أين كل هذه الأجهزة 
وأمثالها نما في الآلات ال حيوانية البسيطة التي قد لا تنكشف إِلَّا لحد مرتبتين أو ثلاث!! فيها عدا 
الأعمال الخاصة المناطة بجهاز خاص في حيوان معين» والذي يؤدي عمله بشكل قد يفضل ما 
عند الإنسان الذي ليس من مهمته مثل هذه الأعمال والوظائف. 

والسرٌ في وَفْرَةٍ الأجهزة التي مُنحت للإنسان وغناها هو: أن حواسٌ الإنسان ومشاعرّه 
قد اكتسبت قوةً ونماءً وانكشافا وانبساطا أكثر؛ لما يملك من الفكر والعقلء فقد تبايّن كثيرا 
مدى استقطاب حواسه.؛ نظرا لتباين وكثرة احتياجاته. لذا تنوعت أحاسيسّه وتعددت 
مشاعره.. ولأنه يملك فطرةً جامعة فقد أصبح محورا لآمالٍ ورغباتٍ عدة ومدارا للتوجّه 
إلى مقاصدٌ شتّى.. ونظرا لكثرة وظائفه الفطرية فقد انفرجت أجهزتّه وتوسّعت.. وبسبب 
فطرته البديعة المهيأة لشتى أنواع العبادة فقد مُنح استعدادا جامعا لبذور الكمال؛ لذا لا يمكن 
أن تُمنح له هذه الأجهزة الوفيرة إلى هذه الدرجة الكثيفة لتحصيل هذه الحياة الدنيوية المؤقتة 
الفانية فحسبء بل لابد أن الغاية القصوى لهذا الإنسان هي أن يفي بحق وظائفه المتطلعة إلى 
مقاصدٌ لا نهاية لحاء وأن يعلن عن عجزه وفقره أمام الله تعالى بعبوديته» وأن يرى بنظره الواسع 
تسبيحات الموجودات» فيشهد على ذلك ويطلع على ما تمدّه الرحمة الإلهية من إنعام وآلاء 
فيشكر الله عليهاء وأن يُعاين معجزات القدرة الربانية في هذه المصنوعات فيتفكر فيها ويتأمل 
وينظر إليها نظر العبرة والإعجاب. 

فيا عابدٌ الدنيا وعاشقٌ الحياة الفانية الغافل عن سر «أَحسَنٍ تقويم»! استمع إلى هذه 
الواقعة الخيالية التي تتمثل فيها حقيقةٌ حياة الدنيا. تلك الواقعة التمثيلية التي رآها «سعيد 
القديم» فحؤّلته إلى «سعيد الجديد) وهي: أن رأيث نفسي كأني أسافر في طريق طويلة» أي 
أرشل إل بتكان سيد وكاة سيدي قد خقصى ل مقذار سن لبرة هري يميعني منها كل 
يوم شيئاء حتى دخلتٌ إلى فندقٍ فيه ملهى فطفقتٌ أبذّر ما أملك» وهي عشرٌ ليرات» في ليلةٍ 
واحدة على مائدة القمار والسهر في سبيل الشهرة والإعجاب. فأصبحت وأنا صَفر اليدين 
م أنّجر بشيء؛ ول آخذ شيئا مما سأحتاج إليه في المكان الذي أقصده. فلم أوفر لنفسبي سوى 


0 


ه١‎ 


558 الحكلمات 
الآلام والخطايا التي ترسبثٌ من لذَّات غير مشروعة» وسوى الجروح والغصّات والآهات 
التي ترشحت من تلك السفاهات والسفالات.. 

وبينم| أنا في هذه الحالة الكثيبة الحزينة البائسة إذ تمثل أمامي رجل. فقال: «أنفقتَ جميع 
رأسمالك سدىّ؛ وصرتٌ مستحقا للعقاب» وستذهب إلى البلد الذي تريده خاويّ اليدين. 
فإن كنت فطنا وذا بصيرة فبابٌ التوبة مفتوح لم يُْلق بعدٌ. فيإمكانك أن تدّخر نصف ما تحصل 
عليه. مما بقي لك من الليرات الخمس عشرة لتشتري بعضا مما تحتاج إليه في ذلك المكان..» 
فاستشرتثٌ نفسي فإذا هي غير راضية بذلك» فقال الرجل: «فادّخر إذن تُلَنّها. ولكن وجدتٌ 
نفسي غير راضية بهذا أيضا. فقال: «فادّخر ربعه». فرأيتٌ نفسي لا تريد أن تَدَع العادةً التي 
أبتليةيباء قآدار الرجل راسه وآدير ف حَدّة وغيظ ومغى فى طريقة. 

ثم رأيت كأن الأمور قد تغيّرت. فرأيت نفسي في قطار ينطلق منحدرا بسرعة فائقة 
في داخل نفق تحت الأرض؛ فاضطربت من دهشتي» ولكن لا مناص لي حيث لا يمكنني 
الذهابٌ يمينا ولا شمالا. ومن الغريب أنه كانت تبدو على طرقّي القطار أزهار جميلة جذابة 
وثمار لذيذة متنوعة فمددث يدي -كالأغبياء- نحوّها أحاول قطفَ أزهارها وأحصل على 
تمرانباء ]لا أها كانت بعيدة المدال» الأشواك فيها اتقرؤث ق يذى بمجره لامتكا فأذضها 
وجرحتها والقطارٌ كان ماضيا بسرعة فائقة فآذيت نفسي من دون فاتدة تعود عليّ. فقال 
أحد موظفي القطار: «أعطني خمسة قروش لأنتقيّ لك الكمية المناسبة التي تريدّها من تلك 
الأزهار والأثمار» فإنك تخسر بجروحك هذه أضعافٌ أضعاف ما تحصل عليه بخمسة قروش 
فضلا عن أن هناك عقابا على صنيعك هذاء حيث إنك تقطفها من غير إذن.» فاشتدٌ علي 
الكربٌ في تلك الحالة فنظرتٌ أتطلّع من النافذة إلى الأمام لأتعرّف إلى نهاية النفق» فرأيت 
اهناك تافل قثيرة وكورا عده تن حلت محل عابة الشق وآة امسافرض القطار قانوة 
خارجا من القطار إلى تلك الثغور والحفر» ورأيت أن ثغرا يقابلني أنا بالذات أقيمَ على طرفيه 
حجر أشبهُ ما يكونٌ بشواهدٍ القبر» فنظرت إليها بكل دقة وإمعان فرأيثٌ أنه قد كُتب عليه] 
بحروفٍ كبيرة اسم «سعيد) فصرخت من فرقي وحيرتي: يا ويلاه!! وآنذاك سمعتث صوت 
ذلك الرجل الذي أطال عليّ النصصّ في باب الملهى وهو يقول: «هل استرجعتٌ عقلك يا بني 
وأفقتَ من سكرتك؟» فقلت: «نعم ولكن بعد فوات الأوان» بعد أن خارت قواي ول يبِقَ لي 
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حول ولا قوة». فقال:٠‏ تُّبْ وتوكّل» فقلت: «قد فعلت». ثم أفقتٌ وقد اختفى سعيد القديم 


ورأيت نفسبى سعيدا جديدا. 


ونرجو من الله أن يجعل هذه الواقعة الخيالية خيرا. وسأفسر قسم| منها وعليك تفسير 
الباقي وهو: أن ذلك السفر هو السفرٌ الذي يمر من عالّم الأرواح؛ ومن أطوار عالم الرَّحمء 
ومن الشباب» ومن الشيخوخة. ومن القبر» ومن البرزخ, إلى الحشر وإلى الصراط وإلى أبد 
الآباد. وتلك الليرات الذهبية البالغة ستين هي العمر البالغ ستين عاما. وحين) رأيت تلك 
الواقعة الخيالية كنت في الخامسة والأربعين من العمر حسب ظنيء ولم يكن لي سند ولا حجة 
من أن أعيش إلى الستين من العمرء إلا أنه أرشدني أحدٌ تلاميذ القرآن المخلصين أن أنفق نصفت 
ما بقي من العمر الغالب -وهو خمسة عشر عاما- في سبيل الآخرة.. وذلك الفندق هو مدينة 
إسطنبول بالنسبة إليّ.. وذلك القطار هو الزمن» وكلّ عام بمنزلة عربة منه.. وذلك النفقٌ هو 
الحياة الدنيا.. وتلك الأزهارٌ والثار الشائكة هي اللذات غبر المشروعة واللهو المحظور حيث 
إن الألمَ الناشئ من تصوّر زوالا يُدمي القلب ويّجرح النفسّ فيقاسي الإنسان من توقع فراقها 
مرارةً العذاب. وإن معنى ما قاله الخادم في القطار: «اعطني خمسة قروش أعطك من أحسن ما 
تحتاجه» هو: أن اللذات والأذواقٌ التي يحصل عليها الإنسان عن طريق السعي الحلال ضمن 
الدائرة المشروعة كافية لسعادته وهنائه وراحته فلا يدعٌ مجحالا للدخول في الحرام.. ويمكنك 
أن تفسّر ما بقي. 

النكتة الرابعة 

إن الإنسان في هذا الكون أشبّه ما يكون بالطفل الضعيف المحبوب يحمل في ضعفه قوةً 
كبيرةٌ وفي عجره قدرةٌ عظيمة؛ لأنه بقوة ذلك الضعفي وقدرة ذلك العجر شخُرت له هذه 
الموجوداث وانقادت. فإذا ما أدرك الإنسان ضعمّه ودعا ربّه قولا وحالا وطوراء وأدرك 
عجره فاستنجد واستغاث ربّه وأدّى الشكرٌ والثناء على ذلك التسخير فسيوفق إلى مطلوبه 
وستخضع له مقاصده وتتحقق مآربّه وتأتي إليه طائعة منقادةً مع أنه يعجز عن أن ينالٌ بقدرته 
الذائية الخرئية المحدودة يل وله يسك له عقر معشار ةلك إلا أنه يل سعط - آحيانا ماثاله 
بدعاء لسان ا حال إلى قدرته الذاتية. وعلى سبيل المثال: إن القوة الكامنة في ضعف فرخ الدجاج 
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أمّهِ المفترسة الضارية لنفسه. بحيث يبقى الأسدٌ يتضوَّرٌ من الجوع بين| يشبع هو مع صِعَّره 
وضّعفه. وإنه لجدير بالملاحظة؛ القوةٌ الهائلة في الضعف. بل حريّ بالمشاهدة والإعجاب: 
تجلي الرحمة في ذلك الضعف. 

وكا أن الطفل المحبوبّ الرقيقٌ يحصل بضعفه على شفقة الآخرين» وببكائه على 
مطالبه» فيخضع له الأقوياءً والسلاطينُ فينال ما لا يمكنه أن ينال واحدا من الألف منه 
قوت الععلة نشعنه وعيره إذن :هنا اللذاة ينه كان كران القشفة والقراية سه سن 
إنه يذلل بسبابته الصغيرة الكبار وينقاد إليه الملوك والأمراءٌ. فلو أنكر ذلك الطفلٌ تلك 
الشفقةً وانّهم تلك الحماية وقال بحماقة وغرور: «أنا الذي سخرثٌ كل هؤلاء الأقوياء 
بقوي وإرادتي»! فلاشك أنه يستحق أن يقابل باللطمة والصفعة. وكذلك الإنسان إذا 
أنكر رحمة خالقه وأتهم حكمته وقال مثل ما قال قارون جاحدا النعمة: 9 إِنّما ويه 
عَلَ عِلِعِندقَ 4 (القصص:078» فلاشك أنه يعرّض نفسّه للعذاب. فهذه المنزلة والسلطنة 
التي يتمتع بها الإنسانُ وهذه الترقيات البشرية والآفاق الحضارية ليست ناشئة من تفوقه 
وقوة جداله وهيمنة غليته ولا هو بجالب لماء بل مُنحثٌ للإنسان لضَعفه ومُدّت له يذ 
الاو العجزد رحن إليه لفقره» وأكرم بها لاحتياجه. وإن سبب تلك السلطنةٍ ليس 
بها يملك من قوةٍ ولا با يقدِرُ عليه من علمء بل هو الشفقةٌ الربانية ورأفتُها والرحمة 
الآكية وسكستها الى شكرث له الأشياة وسليتها إليض فعمء إن الآشاق النعلورت آمام 
عقرب بلا عيون» وحيّة بلا أرجل ليست قدرثه هي التي ألبَسنْه الحريرٌ من دودة صغيرة 
وأطعمته العسلّ من حشرة سامة» وإنا ذلك ثمرةً ضعفه الناتجة من التسخير الرباني 
والإكرام الرحماني. 

فيا أبها الإنسان! ما دامت الحقيقة هكذا فدعٌ عنك الغرورٌ والأنانية» وأعلن أمامَّ عتبة 
باب الألوهية عجرّك وضعمفّكء أعلنهما بلسان الاستمداد. وأفصح عن فقرك وحاجتك 
بلسان التضرع والدعاءء وأظهر بأنك عبد لله خالص قائلا: # حَسَبنا الله وَيعمَ ألْوَكيلٌ * 
فارتفعٌ وارتقٍ في مدارج العلا. 


الكلمنٌ الثالثن والعشرون الام 

ولا تقل: «أنا لست بشيء وما أهميتي حتى يُسخَّر لي هذا الكون من لدن الحكيم العليم 
عن قصد وعناية وحتى يطلب مني الشكرٌ الكلي». ذلك وإن كنت بحسب نفسك وصورتك 
الظاهرية في حُكم العدم, إلا أنك بحسب وظيفتك ومنزلتك مُشاهد فَطِنْء ومتفرج ذكي 
على الكائنات العظيمة. وأنك اللسان الناطق البليغ ينطق باسم هذه الموجودات الحكيمة.. 
وأنك القارئ الداهي والمطالع النبيه لكتاب العالم هذا.. وأنك المشرف المتفكر في هذه 
المخلوقات المسبّحة.. وأنك بحكم الأستاذ الخبير والمعمار الكريم لهذه المصنوعات العابدة 
الساجدة. 

نعم, أبها الإنسان! إنك من جهة جسوك النباتي ونفسك ال حيوانية جزء صغير وجزئي 
حقير ومخلوق فقير وحيوان ضعيف تخوض في الأمواج المحادرة لذه الموجودات المتزاحمة 
المنعقة إلة أدلك مهن ععيظ: إتسانكك المتخاملة بالنزبية اللاسلامية» المدد ره بقور الأوان 
المتضمن لضياء المحبة الإلهية سلطانٌ في هذه العبدية.. وأنك كلّي في جزئيتك.. وأنك عالّم 
واسع في صغرك.. ولك المقامٌ السامي مع حقارتك؛ فأنت المشرفٌ ذو البصيرة النيرّة على 
هذه الدائرة الفسيحة المنظورة» حتى يمكنك القول: (إن ربيّ الرحيمَ قد جعلٌ لي الدنيا مأوىّ 
ومسكناء وجعل لي الشمس والقمر سراجا ونوراء وجعل لي الربيعَ باقةَ وردٍ زاهية» وجعل لي 
الصيف مائدةً نعمة» وجعل لي الحيوانَ خادما ذليلاء وأخيرا جعل لي النباتَ زينة وأثاثا ومبجة 
لداري ومسكني». 

وخلاصة القول: أنك إذا ألقيتَ السمعٌ إلى النفس والشيطان فستسقط إلى أسفل 
سافلين وإذا أصغيتٌ إلى الحق والقرآن ارتقيت إلى أعلى عليين وكنتٌ «أحسن تقويم» في هذا 
الكون. 

النكتة الخامسة 

إن الإنسان أرسل إلى الدنيا ضيفا وموظفا ووهبت له مواهبٌ واستعدادات مهمة 
جداء وعلى هذا أسندت إليه وظائف جليلة. ولكي يقوم الإنسان بأعماله وليكدٌ ويسعى لتلك 
الغايات والوظائف العظيمة فقد رُعَبٍ ورُهّبٍ لإنجاز عمله. 


ا الكلمات 
سنجمل هنا الوظائف الإنسانية وأساسات العبودية التي أوضحناها في موضع آخرء 
وذلك لفهم وإدراك سر «أحسن تقويم» فنقول: 
إن الإنسان بعد مجيئه إلى هذا العالم له عبودية من ناحيتين: 
الناحية الأولى: عبودية وتفكر بصورة غيابية. 
الناحية الثانية: عبودية ومناجاة بصورة مخاطبة حاضرة. 


الناحية الأولى هي: تصديقه بالطاعة لسلطان الربوبية الظاهر في الكون والنظرٌ إلى كماله 
سبحانه ومحاسنه بإعجاب وتعظيم. ثم استنباطً العبرة والدروس من بدائع نقوش أسائه 
الحسنى القدسية وإعلاثها ونشرها وإشاعتها. ثم وزنُ جواهر الأساء الربانية ودُررها كل 
واحدٍ منها خزينة معنوية خفية- بميزان الإدراك والتبِصّر وتقييمها بأنوار التقدير والعظمة 
وال رحمة النابعة من القلب. ثم التفكرٌ بإعجاب عند مطالعة أوراق الأرض والسماء وصحائف 
الموجودات التي هي بمثابة كتابات قلم القدرة. ثم النظرٌ باستحسان بالغ إلى زينة الموجودات 
والصنائع الجميلة اللطيفة التي فيها والتحببٌ لمعرفة الفاطر ذي الجمال والتلهّفٌ إلى الصعود 
إلى مقام حضور عند الصانع ذي الكمال ونيل التفاته الرباني. 

الناحية الثانية هي: مقامٌ الحضور والخطاب الذي ينفذٌ من الأثّر إلى المؤّر» فيرى 
أن صانعا جليلا يريد تعريف نفسه إليه بمعجزات صنعته. فيقابله هو بالإيان والمعرفة. 
ثم يرى أن ربّا رحيما يريد أن يحبّب نفسّه إليه بالأثار الحلوة اللذيذة لرحمته» فيقابله 
هو بجعل نفيسه محبوبا عنده بالمحبة الخالصة والتعبد الخالص لوجهه. ثم يرى أن مُنع) 
كريم| يغرقه في لذائذ نِعَمِه المادية والمعنوية» فيقابله هو بفعله وحاله وقوله بكل حواسه 
وأجهزته -إن استطاع- بالشكر والحمد والثناء عليه. ثم يرى أنْ جليلا جميلا يُظهر في 
مرآة هذه الموجودات كبرياءه وعظمته وكماله ويُبرز جلالّه وجمالّه فيها بحيث يجلب 
إلبها الأنظار شقان ' عن ذلك كلد ركيد الله أكين.: سيشاة' الللن) ويسجدك سجوة 
من لا يَمَلَ بكل حيرة وإعجاب وبمحبة ذائبة في الفناء. ثم يرى أنْ غنيا مطلقا يعرض 
خزاتته وثروتّه الحائلة التي لا تنضب في سخاء مطلقء فيقابله هو بالسؤال والطلب بكمال 
الافتقار في تعظيم وثناء. 


الكلمق الثالثي والعشرون لاد ع 

ثم يرى أن ذلك الفاطرٌ الجليل قد جعل الأرض معرضا عجيبا لعرض جميع الصنائع 
الغريبة النادرة فيقابل هو ذلك بقوله ١ما‏ شاء الله مستحسنا لحاء وبقوله «بارك الله) مقدّرا لماء 
وبقوله «سبحان الله) معجبا بهاء وبقوله «الله أكبر» تعظيم| لخالقها. ثم يرى أن واحدا يختم على 
الموجودات كلها ختمَ التوحيد وسكت التي لا تقلّد وطغراءه الخاصة بهء وينقش عليها آيات 
التوحيد» وينصبٌُ راية التوحيد في آفاق العالم معلنا ربوبيته» فيقابله هو بالتصديق والإيمان 
والتوحيد والإذعان والشهادة والعبودية. 

فالإنسان بمثل هذه العبادة والتفكر يصبح إنسانا حقا ويُظهر نفسه أنه في «أحسن 
تقويم» فيصير بيّمن الإيهان وبَركته لائقا للأمانة الكبرى وخليفة أمينا على الأرض. 

فيا أيها الإنسان الغافلٌ المخلوقٌ في«أحسّن تقويم» والذي ينحدر أسفْلٌ سافلين 
لسوء اختياره وتّزقه وطيشه. اسمعني جيدا وانظر إلى اللوحتين المكتوبتين في المقام الثاني من 
«الكلمة السابعة عشرة» حتى ترى أنت أيضا كيف كنت أرى الدنيا مكلك حلوة خضرة عندما 
كنت في غفلة الشباب وسُكره. ولكن لما أفقتُ من سكر الشباب وصحوث منه بصبح المشيب 
رأيت أن وجة الدنيا غيرٌ المتوجه إلى الآخرة -والذي كنت أعدّه جميلا- رأيته وجها قبيحا. وأن 
وجه الدنيا المتوجه إلى الآخرة حَسَن جميل. 

فاللوحة الأولى: 

تُصوّر دنيا أهل الغفلة. فقد رأيتها من دون أن أسكر فيها شبيهة بدنيا أهل الضلالة 

الذين أطبقت عليهم حجب الغفلة. 
اللوحة الثانية: 

تشير إلى حقيقة أهل الحداية وذوى القلوب المطمئنة. 

فلم أبدل شيئا من تلكما اللوحتين بل تركتهم| كما كانتا من قبل» وهما وإن كانتا تشبهان 
الشعر إلا أعا ليسا يشعرء 


ا الكلمات 


-ه 


« سنحتك لاحل ل إِلَامَاعَلسَت إِنَكَ أت اليم اكيز » 


ا 


فوع ع 2 2 4 


ري أَذْيحْ لي صَدْرف # وكير ل أمَرى #* وَلحَد ل عْفَدَهينْلِْسَانِ ** يفمَهوأهولي 


أللّهمَ صَلَّ عَلَى الذَّاتِ المُحَمَّدِيّة اللْطيمَة الأحَدِيّةَ سمس سَمَاءِ الأسْرَارِ وَمَظْهَرِ الأنوَا 
وَمَرْكَرِ مَدَارِ الْجَلَالِ وَفُطْبٍ قَلَّكِ الْجَمالٍ. 


الله بر لبك سيره إِلَبْكَ آمن حَونِي وَأَقِلَ عَثْرَتِي وَأَذْهِبُ خُرْنِي وَحِرْصِي وَكُن لي 
وَخُذْنِي إِلَيْكَ مني وَارْزقني الَْنَاء علي وَل تَْعَلوِي تاتون قير لحري ا وَاكْشِفٌ 
بي عَن كُلَّ سر مكْنُوم يَا حي ا وميا حي ا ُو يا حي يا قيُوم. 


سيره مه ديه سم 56 اه 00 20 
وَارْحَمْنِي وَارْحَم رفقائي وَارْحَم أَهْل الإِيمَانٍ والقرآن. آمِينَ آمِينَ 
يَا أَرْحَمَ الرَاحِمِينَ وَيَا أكْرَمَ الأشربية 


00 0 ا ام ل 
وار دَعْوَسهُمْ أن لْفَمْد ينَوَرَتَ اديت » 


اقتضابة الرائسة والمشروة 


هذه الكلمة عبارة عن خمسة أغصان. لاحظ بإمعان 
الغصنّ الرابع واستمسك بالغصن الخامس واصعد 


لتقطف ثمارّه 
2 ولو ال لل 2م 
مع الل 0 4 و 


« ألَهلاِله لاهو له الاسم لَلُسْىَ » «طدنم 


نشير إلى خمسة أغصان لحقيقة واحدة من الحقائق الكبرى الحليلة لهذه الآية الكريمة: 


الغصن الأول 

إن للسلطان عناوينَ مختلفةَ في دوائر حكومته» وأوصافا متباينة ضمن طبقات 
رعاياه» وأسماءً وعلاماتٍ متنوعة في مراتب سلطنته. فمثلا: له اسم «الحاكم العادل» في 
دوائر العدل. وعنوان «السلطان» في الدوائر المدنية» بين| له اسم «القائدٍ العام» في الدوائر 
العسكرية وعنوان #الخليفة» في الدوائر الشرعية: . وهكذا له سائر الأسياء والعناوين.. فله في 
كل دائرة من دوائر دولته مقام وكرمي بمثابة عرش معنوي له؛ وعليه يمكن أن يكون ذلك 
السلطانُ الفردُ مالكا لاله اس الات بعواان رك مالل ول وز انتم لقان لكوي 
أي يمكن أن يكونّ له ألفٌ عرش وعرش من العروش المتداخلٍ بعضّها في بعض, حتى كأن 
ذلك الحاكم موجود وحاضر في كل دائرة من دوائر دولته.. ويعلم ما يجري فيها بشخصيته 
المعنوية» وهاتفه الخاص. ويُشاهدٌ ويَشْهَدُ في كل طبقة من الطبقات بقانونه ونظامه وبممثليه.. 


16 الحكلمات 
ويراقبُ ويدير من وراء الحجاب كلّ مرتبة من المراتب بحكمته وبعلهه وبقوته.. فلكل دائرة 
مركز يخصّها وموقع خاص بباء أحكامه ختلفة» طبقاته متغايرة. 

وهكذا فإِنَّ رب العالمين -وهو سلطانٌ الأزل والأبد- له ضمن مراتب ربوبيته شؤونٌ 
وعناوينٌ مختلفة» لكن يتناظر بعضّها مع بعض.. وله ضمن دوائر ألوهيته علامات وأساء 
متغايرة» لكن يسْامّد بعضها في بعض.. وله ضمن إجراءاته العظيمة تجليات وجلوات 
ضيه الكو فاه يسشنها عضا وله همق اتغرذات قدرقه بعنازي ستوحةه الكن لور 
بعضها ببعض.. وله ضمن تجليات صفاته مظاهر مقدسة متفاوتة» لكن يُظهر بعضها بعضا.. 
وله ضمن تجليات أفعاله تصرفات متباينة» لكن تكمّل الواحدة الأخرئ.. وله ضمن صنعته 
ومصنوعاته ربوبيةٌ مهيبة متغايرة لكن تلحَظُ إحداها الأخرى. 

ومع هذا يتجل عنوان من عناوين اسم من الأسماء الحسنى, في كلّ عالّم من عوالم 
الكون وني كل طائفة من طوائفه. ويكون ذلك الاسم حاكم| مهيمنا في تلك الدائرة» وبقية 
الأسماء تابعة له هناك؛ بل مندرجة فيه. ثم إن ذلك الاسم له تجلٍ خاص وربوبية خاصة في 
كل طبقات المخلوقات» صغيرةً كانت أو كبيرة» قليلة كانت أو كثيرة» خاصة كانت أو عامة. 
بمعنى أن ذلك الاسم وإن كان محيطا بكل شيء وعاماء إِلّا أنه متوجّه بقصدٍ وبأهمية بالغة إلى 
شيءٍ ماء حتى كأن ذلك الاسم متوجه فقط وبالذات إلى ذلك الشيء؛ وكأنه خاص بذلك 
الك 

زد على ذلك فإن الخالق الجليل قريب إلى كل شيء؛ مع أن له سبعين ألفَ حجاب من 
الحجب النورانية. ويمكنك أن تقيس ذلك -مثلا- من الحجب الموجودة في مراتب اسم 
الخالق» ابتداءً من تجلي اسم الخالق لكء تلك المرتبة الجزئية المتعلقة بالمخلوقية في اسم الخالق» 
وانتهاء إلى المرتبة الكبرى لخالق العالمين جميعاء ذلك العنوان الأعظم. بمعنى أنك تستطيع 
أن تبلغ نهاية تجليات اسم الخالق وتدخل إليها من باب المخلوقية» بشرط أن تدع الكائنات 
وراءك» وعندئلٍ تتقرب إلى دائرة الصفات. 

ولوجود المنافظٍ في الحجب. والتناظر في الشؤونء والتعاكس في الأساء. والتداخل 
في التمثّلات. والتهازج في العناوين» والتشابه في الظهورء والفباقه ف التضرفاتة والتعاضد 


الكلمت الرابعت والعشرون ل 
في الربوبيات» لَزم البنَّ لمن عرقّه سبحانه في واحدٍ مما مرّ من الأسماء والعناوين والربوبية ألا 
ينكر سائر الأسماء والعناوين والشؤونء بل يفهم بداهة أنه هو هو. وإلَا يتضرر إن ظل محجوبا 
عن تجليات الأسماء الأخرى ولم ينتقل من تجلي اسم إلى آخر. 

فمثلا: إذا رأى أثرٌ اسم الخالق القدير» ول ير أثر اسم العليم» يسقط في ضلالة الطبيعة» 
لذا عليه أن يجول بنظره فبها حوله ويرى أن الله هو هوء ويشاهد تجليه في كل شيء. وأن تسمع 


2 عع مدرو 


أذنُه من كل شيء: 4 وينصت إلبه: وأن يرذة لساله دافاء لذ إله إله الله 
ويعلن «لآ إلَه إلا هُو بَرَابَرٌ ميرَتَدْ عَالَم. 


وهكذا يشير القرآن الكريم مبذه الآية الكريمة # الله سَدَلاإِلهإ 
تلتق #4 طن إل الطقادق الى ذكرناها. 

فإن كنت تريد أن تشاهد تلك الحقائق الرفيعة عن قرب, فاذهب إلى بحر هائج؛ وإلى 
أرض مهتزة بالزلازل» وأسأهم|: ما تقولان؟ ستسمع حتم) أنها يناديان: يا جليل.. يا جليل.. 
يا عزيز.. يا جبار... ثم اذهب إلى الفراخ والصغار من الحيوانات» التي تعيش في البحر أو على 
الأرضء والتي تُربّى في منتهى الشفقة والرحمة» وأسأها: ما تقولين؟ لابد أنّها تترنم: يا جميل.. 
ياجيل..يا رحيو.: يا ريحيم: 20 ثم أنضت ]ل السناء كيف عادي:«ياجليل دز الخيال! وأعر 


)١(‏ حتى إنني لاحظت القطط وتأملت فيهاء فرأيت أنها بعدما أكلت ولعبت» نامت . فورد إلى ذهني سؤال : لِمَ يُطلق على 
حا ا باح ا ا ا ل ا 
جاءت واستندت إلى محدتي وقرّبت فمها إلى أذني» وذكرت الله ذكرا صريحا باسم: ل(يا رحيم.. يا رحيم. .يا رحيم» 
وكأنها ردّت ما ورد من الاعتراض والإهانة باسم طائفتها ٠‏ فورد إلى عقلي: تُرى هل إن هذا الذكر خاص بهذه القطة 
فقط أم بطائفة القطط عامة؟ وإن استماع ذكرهاء هل هو خاص ب ومنحصر لمعترض بغير حق مثليء أم أن كل إنسان 
يستطيع الاستماع إلى حدء لو أعار سمعه إليها؟ وفي الصباح بدأتٌ أنصت إلى القطط الأخرى» كانت تكرر الذكر 
نفسّه بدرجات متفاوتة وإن لم يكن صريحا مثل الأولى. إذ في بداية هريرها لا يتميز هذا الذكر ثم يمكن تمييز: يا 
رحيم. .يا رحيم. . في الهرير» ثم يتحول هريرها كله إلى ايا رحيم) نفسه. . فتذكر الله ذكرا حزينا فصيحا دون إخراج 
للحروف حيث تسد فمها وتذكر الله ذكرا لطيفا ب: (يا رحيم». 

ذكرث ال حادثة نفسَها للذين أتوا لزيارتي» وهم بدورهم بدؤوا يلاحظون الأمر. ثم قالوا: ز نسمع الذكر إلى حدٍ ماء ثم ورد 
بقلبي : ما وجة تخصيص هذا الاسم :يا رحيم ؟ ول تذكر القططٌ هذا الاسم بالذات بلهمجة لسان الإنسان ولا تذكره 
بلسان الحيوانات. . فورد: : أن القط حيوان رقيق لطيف كالطفل الصغير» يختلط مع الإنسان في كل زاوية من مسكنه 
حتى كأنه صديقّه فهو محتاج إذن إلى مزيد من الشفقة والرحمة . فعندما يُلاطّف ويّستأنس به يحمد الله تاركا الأسباب» 
بخلاف الكلب, ومُعلنا في عالمه الخاص رحمة خالقه الرحيم» فيوقظ بذلك الذكر الإنسانَ السادر في نوم الغفلة. 
وبنداء «يا رحيم» ينبّهِ عبّدة الأسباب قائلا : من يرد المدد والعون وممن يتوقع الرحمة؟ (المؤلف). 


لين الحكلمات 
يا رزاق. واسأل الربيع» فستسمع منه: يا حنان يا رحمن يا رحيم يا كريم يا لطيف يا عطوف يا 
مصوّر يا منوّريا محسن يا مزيّن.. وأمثالها من الأسماء الكثيرة. 

واسأل إنسانا هو حقا إنسان» وشاهد كيف يقرأ جميعَ الأسماء الحسنى» فهي مكتوبة 
فل شوق إذا أقتت الهة سهرقها أنه ضيناك» وكاة الكرة كله مرسق. متعاغمة 
الألحان لذكر عظيم. فامتزاح أصغر نغمةٍ وأوطتها مع أعظم نغمةٍ وأعلاها ينتج لحنا لطيفا 
مهيبا.. وقس على ذلك.. غير أن الإنسان مهما كان مظهرا لجميع الأسماء الحسنى إِلَا أنْ تنوع 
الأساء الحسنى أصبح سببا لتنوع الإنسان إلى حدٍ ماء كى| هو الحال في تنوع الكائنات واختلاف 
عبادة الملائكة» بل قد نشأت من هذا التنوع شرائعٌ الأنبياء المختلفة وطرائقٌ الأولياء المتفاوتة 
ومشاربٌ الأصفياء المتنوعة. فمثلا: إن الغالب في سيدنا عيسى عليه السلام هو تجلي اسم 
«القدير» مع الأسماء الأخرى. والمهيمنَ على أهل العشق هو اسم «الودود)» والمستحودً 
على أهل التفكر هو اسم «الحكيم). 

فلو أن رجلا كان عالما وضابطا وكاتبّ عدلٍ ومفتشا في دوائر الدولة في الوقت نفسه؛ 
فإن له في كل دائرة من تلك الدوائر علاقة وارتباطا ووظيفةٌ وعملاء وله أيضا أجرة ومرتّب 
ومسؤولية فيهاء وله كذلك مراتبٌ رُقِيَّ» فضلا عن وجود الحُسّاد والأعداء الذين يحاولون 
أن يعيقوا عملّه.. فى] أن هذا الرجل -وهذا شأنّه- يَظهر أمامً السلطان بعناوين كثيرة مختلفة 
جداء ويرئ السلطان من ختلال تلك العتاوين المتتوغةة ويسأله العوث والدد بالستة كثيرة» 
ويراجعه بعناوين كثيرة» ويستعيذ به في صور شتى كثيرة» خلاصا من شر أعدائه. كذلك 
الإنسانُ الذي حظيّ بتجليات أسماء كثيرة» وأنيطت به وظائف كثيرة» وابثُلٍ بأعداء كثيرين» 
يذكة عب انمق آنواء اله فى سناحاته تالاه كن أن عدار فكر الأتيانيك وس الإنبيان 
الكامل الحقيقي» محمد يَكِةٍ يدعو الله ويستعيذ به من النار بأل اسم واسم في دعاته المسمى 
بالجوشن الكبير. 

ومن هذا السر نجد القرآن يأمر بالاستعاذة بثلاثة عناوين» وذلك في سورة الناس: 
# قل أَعود برت آَلتَاين * مَل ]لاس * إِلدوالكّاس * مِن سَرَالْوَسَوَا لحاس ..* 
وبين في بل إنَا تسب الاستعانة بثلاثة أسهاء من أسمائه الحسنى. 


الكلمن الرابعنّ والعشرون ام 
الغصن الثان 


يبين سرّين يتضمنان مفاتيح أسرار كثيرة 


البير الأول 
لِمّ يختلف الأولياءٌ كثيرا في مشهوداتهم وكشفياتهم مع أخهم يتفقون في أصول الإييان» 
إذ تظهر أحيانا كشوفهم التي هي في درجة الشهود مخالفة للواقع ومجانبة للحق؟ وماذا 
يرى ويبيّن أصحابٌُ الفكر وأربابٌ النظر الحقيقة متناقضةً في أفكارهم, رغم إثبات أحقيتها 
بالبرهان القاطع لدى كلّ واحد منهم؟ فِلمَ تتلون الحقيقةٌ الواحدة بألوان شتى؟ 


السر الثاني 

لماذا ترك الأنبياء السابقون عليهم السلام قسما من أركان الإيمان» كالحشر الجساني» على 
شيء من الإجمال ولم يفصّلوه تفصيلا كاملا ى) هو في القرآن الكريم. حتى ذهب -في]| بعد- 
قسم من أمَمِهم إلى إنكار تلك الأركان المُجملة؟ ثم لماذا تقدّم قسم من الأولياء العارفين 
الحقيقيين في التوحيد فحسبء حتى بلغوا درجة حق اليقين» مع أن قسما من أركان الإيمان 
يبدو مجملا في مشاريهم أو يتراءى نادراء بل لأجل هذالم يُولٍ مُتَبعُوهم فيه| بعد تلك الأركانَ 
الاهتمام اللازم؛ بل قد زاغ بعضهم وضَلٌ. 

فا دام الكمال الحقيقي ينال بانكشاف أركان الإيوان كلّهاء فلاذا تقدّم أهلٌ الحقيقة في 
بعضها بين| تخلّفوا في بعضها الآخر. علما أن الرسول الكريم يك وهو إمامٌ المرسلين الذي 
حظيّ بالمراتب العظمى للأسماء الحسنى كلهاء وكذا القرآن الحكيم الذي هو إمام جميع الكتب 
السماوية» قد فصّلا أركان الإيهان كلّها تفصيلا واضحا جليا وبأسلوب جاد ومقصود؟ 

الجواب: نعمء لأن الكمال الحقيقي الأتمّ هو هكذا في الحقيقة. 

وحكمة هذه الأسرار هي على النحو الآتي: إن الإنسان على الرغم من أن له استعدادا 
لبلوغ الكمالات كلّها ونيل أنوار الأساء الحسنى جميعها فإنه يتحرى الحقيقةٌ من خلال ألوفٍ 
الخجب والبرازخ» إذ اقتداره جزئيء واختياره جزئي» واستعداداته مختلفة ورغباته متفاوتة. 
ولأجل هذا تتوسط الحُجبٌ والبرازخ لدى انكشاف الحقيقة» وفي شهود الحق؛ فبعضهم 


0 الكلما 
لا يستطيع المرور من البرزخ. وحيث إن القابليات متفاوتة» فقابلية بعضهم لا تكون منشأ 
لانكشاف بعض أركان الإيمان. 

ثم إِنَّ ألوان تجليات الأساء تتنوع حسب نيل المظاهرء وتُصبح متغايرة فلا يستطيع 
بعض من حظيّ بمظهر اسم من الأسماء أن يكون مدارا لتجليه تجليا كاملاء فضلا عن أن 
تل الأساء تتخذ صورا مختلفة باعتبار الكلية والجزئية والظلية والأصلية. فيقصر بعض 
الاستعدادات عن اجتياز الجزئية والخروج من الظل. وقد يغلب اسم من الأساء» حسب 
الاستعداد» فينفذٌ حكمّه وحدّهء ويكون مهيمنا في ذلك الاستعداد. وهكذاء فهذا السر 
الغامض العميق وهذه الحكمة الواسعة» سنشير إليها ببضع إشارات ضمن تمثيل واسع 
تمازجه الحقيقة إلى حد: 


١ بع‎ 


فلنفرض «زهرةٌ» ذات نقوشء» و«قطرةٌ» ذات حياة عاشقة للقمر» وارشحة» ذات 
صفاء متوجهة نحو الشمسء بحيث إن لكل منها شعوراء ولكلٍ منها كالاء وشوقا نحو 
ذلك الكمال. فهذه الأشياء الثلاثة تشير إلى حقائق كثيرة» فضلا عن إشاراتها إلى سلوك النفس 
والعقل والروح» وهى أمثلة لثللاث طبقات لأهل | الحقيقة:207 

أولاها: أهل الفكرء وأهل الولاية» وأهل النبوة.. فهذه الأشياء تشير إلى هؤلاء. 

ثانيتها: السالكون إلى الحقيقة سعيا لبلوغ كالم بأجهزة جسانية.. (أي عن طريق 
القوانيى)» والماضوة إلى التقعة العامة بتركية القس .و إعال لهل والساتووة إل 
ا لحقيقة بتصفية القلب والإيان والتسليم.. فهذه الأشياء أمثلة هؤلاء. 

الثتها: الذين حصروا السلوك إلى الحقيقة باستدلاههم, ولم يدّعوا الأنانية والغرورء 
وأوغلوا في الآثار. والذين يتحرّون الحقيقة بالعلم والحكمة والمعرفة. والذين يصلون إلى 
ا حقيقة سريعا بالإيان والقرآن والفقر والعبودية. 

فالأشياء الثلاثة تمثيلات» تشير إلى حكمة الاختلاف في الطوائف الثلاث المتفاوتة في 
الاستعدادات. 


)١(‏ وفي كل طبقة أيضا ثلاث طوائف. فالأمثلة الثلاثة الواردة في التمثيل متوجهة إلى الطبقات الثلاث التي في كل طبقة» 
بل إلى الطبقات التسع التي فيها. لا الطبقات الثلاث وحدها. (المؤلف) 


الكلمن الرابعن والعشرون 1 

فالسر الدقيق والحكمة الواسعة التى يتضمنها رقىٌ هذه الطبقات الثلاث» نحاول أن 
نبيتها ضمن قثيل وتحت عناوين (زه ) و«قطرة» و(رثٌ عحة ا 

فمثلا: للشمس -بإذن خالقها وبأمره- أنواع ثلاثة مختلفة من التجلي والانعكاس 
والإفاضة. 

أحدها: على الأزهار. 

والآخر: على القمر والكواكب السيارة. 

وآخر: على المواد اللماعة كالزجاج والماء. 

فالأول: من هذا التجلى والإفاضة والانعكاس على أوجه ثلاثة: 

الأول: تجل كلي وانعكاس عموميء وهو أفاضتّها على جميع الأزهار. 

الثاني: تجلٍ خاص» وهو انعكاس خاص حسب كل نوع. 

الثالث: تجل جزئي» وهو إفاضة حسب شخصية كل زهرة. 

هذا وإنْ مثالنا مبني على الرأي القائل بأن الألوان الزاهية للأزهار إن) تنشأ من انعكاس 
تحلل الألوان السبعة لضياء الشمس. وبناءً على هذا القول فالأزهار أيضا نوع من مرايا 
الشحس: 

ثانيها: هو الفيض والنور الذي تعطيه الشمس القمرٌ والكواكبّ السيارة» بإذن الفاطر 
الممكنو. #العمر ومنيد عن النور> الذي عر فق كر غال لقنياء القن اتتقادة كليةه بعد 
أن أفيض عليه هذا الفيضٌ الكل والنور الواسع» وبعد ذلك يفيد القمرٌ فيفيض بالنور بشكل 
خاص على البحار والهواء والتراب اللامع» ويفيض بصورة جزئية على حبابات الماء ودقائق 
التراب وذرات المواء. 

الثها: هو انعكاس للشمس. بأمر إلهي» انعكاسا صافيا كليا بلا ظل» بحيث يجعل كلا 
من جو المواء ووجه البحار مرايا.. ثم إن تلك الشمس تعطي صورتها الجزئية وتمثالها المصغر 
إلى كل من حبابات البحار وقطرات الماء ورشحات المواء وبلورات الثلج. 


85 الحكلمات 
0 وهكذا فالشمسءفي الجهات الثلاث المذكورة» لها إفاضة وتوجّه إلى كل زهرة, وإلى كل 
قطرة متوجهة للقمرء وإلى كل رشحة, بطريقين اثنين في كل منها: 

الطريق الأول: إفاضة مباشرة بالأصالة» من دون المرور في البرزخ» وبلا حجاب.. هذا 
الطريق يمثل طريق النبوة. 

الطريق الثاني: تتوسط فيه البرازخ» إذ قابليات المرايا والمظاهر تعطي لونا لتجليات 
الغمبىن. .هذ الطروق مكل طريق الولاية: 

وهكذاء «فالزهرة» و«القطرة» و«الرشحة» كل منها تستطيع أن تقول في الطريق الأول: 
«أنا مرآة شمس العالّم أجمع». ولكنها لا تتمكن من أن تقولا في الطريق الثاني» بل تقول: 
(إنني مرآة شمسي» أو (إنني مرآة للشمس المتجلية على نوعي» لأنها تَعرف الشمس هكذا؛ 
إذ لا تستطيع أن ترى الشمسٌ المتوجهة إلى العالّم كله؛ لأن شمسّ ذلك الشخصء أو نوعه 
أو جنسه. تَظهر له ضمن برزخ ضيق وتحت قيد محدود. فلا يستطيع أن يمنح تلك الشمس 
المقيّدة آثارٌ الشمس المطلقة بلا قيد ولا برزخ. أي لا يستطيع أن يمنح بشهودٍ قلبي دفءَ وجه 
الأرض قاطبة وتنويرّه وتحريكٌ حياة الحيوانات والنباتات جميعها وجِعْل السيارات تجري 
حوها.. وأمثالها من الآثار الجليلة المهيبة» لا يستطيع منص تلك الشمس الآثارٌ التي شاهدها 
ضمن ذلك القيد الضيق والبرزخ المحدود. 

وحتى لو مَنكحّت الأشياءٌ الؤلوانة -التي فرضناها ذات شعور- الشمسٌ تلك الآثار 
العجيبة التي تشاهدها تحت ذلك القيد, فإنها يمكنها أن تمنحها بوجهٍ عقلي وإياني بحت» 
وبتسليم تام من أن تلك المقيّدة هي المطلقة ذاتها. فتلك «الزهرة والقطرة والرشحة» التي 
فرضناها شبيهة بالإنسان العاقل؛ إسنادُها هذه الأحكامَ (أي الآثار العظيمة) إلى شموسها 
إسناد عقلي لا شهودي.. بل قد تتصادم أحكامّها الإيانية مع مشهوداتها الكونية» فتصدّق 
بصعوبة بالغة. 

وهكذا فعلينا نحن الثلاثة الدخول إلى هذا التمثيل الممتزج بالحقيقة» والذي يضيق بها 
ولايسعهاء وتشامّد في بعض جوانبه أعضاءٌ الحقيقة: 


سنفرض أنفسنا نحن الثلاثة «الزهرة» و«القطرة» و«الرشحة». إذ لا يكفي ما افترضناه 


الكلمن الرابعنّ والعشرون نكن 
من شعور فيهاء فنلجق بها عقولّنا أيضا. أي أن ندرك أن تلك الثلاثة مثل| تستفيض من شمسها 
المادية» فنحن كذلك نستفيض من شمسنا المعنوية. 

قآنك آبا الضديق التق لايس الدتيا ويزفل ف المادناق وقد سأعلك ننه وتكالقك! 
كن «الزهرة». لأن استعدادك شبيه مهاء إذ إن تلك الزهرة تأخذ لونا قد تحلل من ضياء الشمس 
وتمزج مثالٌ الشمس من ذلك اللون» وتتلون به في صورة زاهية. 

أما هذا الفيلسوف الذي درس في المدارس الحديثة» والمعتقد بالأسباب» والذي يشبهه 
«سعيد القديم»» فليكن «القطرةً» العاشقة للقمرء الذي يمنحها ل الضياء المستفاد من 
الشمس فيُعطي عيئّها نورا فتتلألاً به.. ولكن «القطرة» لا ترى بذلك النور إلا القمرء ولا 
تستطيع أن ترى به الشمسء بل يمكنها رؤية الشمس بإياها. 

ثم إن هذا الفقير الذي يعتقد أن كل شيء منه تعالى مباشرة» ويعدٌ الأسباب حجاباء 
ليكن هو «الرشحة). فهي رشحة فقيرة في ذاتهاء لا شيء لها كي تستند إليه وتعتمد عليه 
كالزهرة» وليس لما لون كي تشامّد به. ولا تعرف أشياءً أخرى كي تتوجه إليها. فلها صفاء 
خالص يخبى مثالٌ الشمس في بؤبؤ عينها. 

والآنء ما دمنا قد حللنا مواضعَ هذه الثلاثة» علينا أن ننظر إلى أنفسناء لنرى ماذا بنا؟ 
وماذا نعمل؟ 

فها نحن ننظرء وإذا بالكريم يُسبغ علينا نِحَمه وإحسائّه» فينوّرنا ويربينا ويجمّلنا. 
والإنسان عبد الإحسانء ويسأل القربّ من يستحق العبادة والمحبة» ويطلب رؤيته» لذا فكل 
منا يسلك حسب استعداده بجاذبة تلك المحبة. 

فيا من يشبه «الزهرة» أنت تمضي في سلوكك. ولكن امض وأنت زهرة.. وها قد مضيت» 
وفد ترفيت رس اس لفك عرد كلية» كأنك أصبحت الكل الأزهار يكنا البغرة 
مرآة كثيفة. فألوان الضياء السبعة تنكسر وتتحلل فيهاء فتخفي صورةً الشمس المنعكسة. فلن 
توفق إلى رؤية وجه محبوبك الشمسء لأن الألوان المقيّدة» والخصائص, تّشتت ضوء الشمس 
ولاك الشيدات ور نس ممتي مازواري قانه ا لو الى تممزين القرافاض القايطة 
من توسّط الصوّر والبرازخ. ولكن النجاة بشرط واحد هو: أن ترفع رأسك السارح في محبة 
نفيسك؛ وتكف نظرّك المستمتع بمحاسن نفسك والمغترٌ بها وتجعله يحدق في وجه الشمس 


ا الحكلمات 
التي هي في كبد السماء. ثم تحوّل وجهّك المنكبٌ على التراب» يسأل الرزق» إلى الشمس في 
غلاهاء ذلك لأدك غرا؟ الاك القتبى دووظ قتف نر آتبة و زظهار لمجلبها: أمارز ذلك قنيايك 
من باب خزينة الرحمة التراب» سواء أعلمتٌ أمْ لم تعلم. نعم» كا أن الزهرة مرآة صغيرة 
للشمس. فإن هذه الشمس الضخمة أيضا هي مرآة كقطرة في بحر السماء» تعكس لمعة متجلية 
من اسم الله «النور». فأدرِكَ يا قلبّ الإنسان من هذا ما أعظم الشمس التي أنت مرآثّها! 

فبعدما أنجزتٌ هذا الشرط تجد كمالّك؛ ولكن لن ترى الشمس بذاتها وفي نفس الأمرء 
بل لذ درك تلاك اسايق مدأ ]4 الوان ناك تخطيها لوناء ومالك لكف تليسها 
صورة: وقابليتك المقيدة يحددها تحت قيد. 


والآن أيها الفيلسوف الحكيم الداخل في «القطرة»! إنك بمنظار قطرة فكرك وسُلَّم 
الفلسفة رقيتَ وصعدتٌ حتى بلغت القمرٌ. ودخلت القمر. انظر» القمرٌ في ذاته كثيف مظلم» 
لاضياء له ولا حياة. فقد ذهب سعيك هباءً وعلمّك بلا جدوى ولا نفع. فإنك تّقدر أن تنجو 
من ظلمات اليأس ووحشة الغربة وإزعاجات الأرواح الخبيثة هذه الشروطء وهي: أنك إن 
تركتٌ ليل الطبيعة وتوجّهت إلى شمس الحقيقة» اعتقدتٌ يقينا أَنْ أنوار الليل هذا هي ظلال 
ضياء شمس النهار. فإن وفيت بهذا الشرط تجد كمالّك» فتجد الشمس المهيبة بديل قمر فقير 
معتم. ولكنك أيضا مثلّ صديقك الآخر لن ترى الشمسّ صافية» وإنما تراها وراء ستائر آنسّها 
عقلّك وألِمَتْها فلسمّتّك» تراها خلف ما نسجها علمُّك وحكمتك من ُحجب: تراها في صبغة 
أعطَنّها إياها قابليتك. 


وهذا صديقكم الثالث الشبيه ب«الرشحة)» فقير» عديم اللون» يتبخر بسرعة بحرارة 
الشمسء يدعٌ أنانيته ويمتطي البخارٌ فيصعد إلى الجوء يلتهب ما فيه من مادة كثيفة بنار العشق» 
ينقلبٌ بالضياء نوراء يمسك بشعاع صادر من تجليات ذلك الضياء ويقترب منه. 

فيا مثال الرشحة! ما دمت تؤدي وظيفة المرآة للشمس مباشرة» فكن أينا شئتَ من 
المراتب» فيمكنك أن تجد نافذةً نظّارة صافية تطل منها إلى عين الشمس بعين اليقين. فلا تعاني 
صعوبة في إسناد الآثار العجيبة للشمس إليهاء إذ تستطيع أن تسند إليها أوصاقها المهيبة بلا 
تردد؛ فلا يمكن أن يمسك يدَّك ويكفك شىء قطعا عن إسناد الآثار المذهلة لسلطنتها الذاتية 


الكلمن الرابعتق والعشرون ا 
إليها. فلا يحيّدك ضيقٌ البرازخ ولا قيدٌ القابليات ولا صغرٌ المراياء ولا يسوقك إلى خلاف 
الحقيقة شيء من ذلك» لأنك صافٍ وخالص تنظر إليها مباشرة» ولذلك فقد أدركت أن ما 
يشامّد في المظاهر ويرى في المرايا ليس شمساء وإنم| نوع من تجلياتها وضرب من انعكاساتها 
المتلونة. وأن تلك الانعكاسات إنم) هي دلائل وعناوين لها فحسبء ولكن لا يمكنها أن تُظهر 
آثارٌ هيبتها جميعا. 

ففي هذا التمثيل الممتزج بالحقيقة يُسلّك إلى الكىال بطرق ثلاثة مختلفة متنوعة» فهم 
يتباينون في مزايا تلك الكمالات وفي تفاصيل مرتبة الشهود. إلا أنهم يتفقون في النتيجة» وفي 
الإذعان للحقء وني التصديق بالحقيقة. 

هذاء فكما أن إنسانا ليليا لم يشاهد الشمسّ أصلاء وإنما يرى ظلالّها في مرآة القمر, لا 
يمكنه أن يمكن في عقله ويستوعب هيبة الضياء الخاص بالشمس وجاذبتها العظيمة» وإن) يقلد 
مَن رآها ويستسلم لهم؛ كذلك من لم يبلغ بالوراثة النبوية المرتبة العظمى لاسمّي «القدير) 
و«المحبي» وأمثالهم| من الأساء يرى الحشر الأعظم والقيامة الكبرى ويقبلها تقليداء قائلا: 
إنها ليست مسألة عقلية. لأن حقيقة الحشر والقيامة مظاهر لتجلي الاسم الأعظم والمراتب 
العظمى لقسم من الأسماء. فمن لم يرق نظرّه إلى تلك المرتبة يضطر إلى التقليد. بين| مَن نفذ 
فكره إلى هناك يرى الحشر والقيامة سهلة كسهولة تعاقب الليل والنهار والشتاء والصيف» 
فيرضى بها مطمئن القلب. 

وهكذا فمن هذا السرء يذكر القرآنُ الكريم الحشرٌ والقيامة في أعظم مرتبة وفي أكمل 
تفصيل» وهكذا يرشد إليهما الرسول الأعظم يل الذي حظيّ بأنوار الاسم الأعظم. أما 
الأنبياءً السابقون عليهم السلام فلم يبينوا الحشر في أعظم درجة وأوسع تفصيل بل بشيء 
من الإجمال» وذلك بمقتضى حكمة الإرشاد حيث كانت أممّهم على أحوال ابتدائية بسيطة. 

ومن هذا السر أيضا لم يرَ قسم من الأولياء بعض أركان الإيمان في مرتبته العظمى أو 
عجزوا عن أن يبيّنوه هكذا. 

ومن هذا السر أيضا تتفاوت كثيرا درجات العارفين في معرفة الله. 


وهكذا تنكشف من هذه الحقيقة أسرار كثيرة أمثال هذه. 


85 الكامات 
والآن نكتفى بالتمثيل» لأنه يَشعر إلى حدٍ ما بالحقيقة» إذ الحقيقة واسعة جدا وعميقة 
جداء ولا نتدخل ب| هو فوق حذنا من أسرار وبا لا طاقة لنا به. 


نظرا لشىء من الغموض الذي يكتنف فهمَ قسم من الأحاديث الشريفة التي تبحث في 
«علامات الساعة وأحداثها» وني «فضائل الأعمال وثوامها» فقد ضعّفها عدد من أهل العلم 
المعتذين بعقولهم» ووضعوا بعضها ني عداد «ال موضوعات» وتطرّف آخرون من ضعاف 
الإيهان المغرورين بعقوطهم فذهبوا إلى إنكارها. ونحن هنا لا نريد أن نناقشهم تفصيلاء بل 
ننبّه إلى «اثني عشر» أصلا من الأصول والقواعد العامة التي يمكن الاستهداء بها في فهم هذه 

الأحاديث الشريفة موضوعة البحث. 
الأصل الأول 

وهو المسألة التي بيناها في الجواب عن السؤال الوارد في نبهاية «الكلمة العشرين» 
ومجملّها: أن الدين امتحان واختبار» يميّز الأرواحَ العالية من الأرواح السافلة؛ لذا يبحث في 
الخوادث الى سيشهادها النائن ف المشقيل بصيخة ليسدت مجهولة وشهمة إل سهد اسعصاء 
فهمهاء وليست واضحةً وضوح البداهة التي لا مناص من تصديقهاء بل يعرضها عرضا 
منفتحا على العقول. لا يَعجزهاء ولا يسلب منها القدرةًَ على الاختيار. فلو ظهرت علامة من 
علامات الساعة بوضوح كوضوح البديبيات» واضطر الناس إلى التصديق» لتساوى عندئذ 
استعداد فطري كالفحم في خساسته مع استعداد فطري آخر كالألماس في نفاسته» ولضاع سر 
اللفيوقناعت قبحة الأعحاة سد 

فلأجل هذا ظهرت اختلافات كثيرة في مسائل عديدة» كمسائل المهدي”" والسفياني”) 

وصدرت أحكام متضاربة لكثرة الاختلاف في الروايات. 

)١(‏ انظر: مسلمء الإيوان 47 1؛ الترمذيء الفتن "491 أبو داود المهديء 5» 5 .؛ ابن ماجهء الفتن» 210 5 "7 أحمد بن 
حنبل» المسند .494/١‏ قال الشوكاني في التوضيح: والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 
خمسون حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا شك ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر 
على ما هو دونها على جميع الاصطلاحات المحررة في الأصولء وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة 
أيضا لها حكم الرفع إذ لا محال للاجتهاد في مثل ذلك. اه (الإذاعة لمحمد صديق حسن خان ”117 ,.)١١5-‏ 


(1) انظر: الحاكم في المستدرك 5/07١‏ والسيوطي في اللآلئ ١/8‏ والإسفرايني 15/ ”. والبداية والنهاية لابن كثير 
وتذكرة القرطبي. 


الكلمت الرابعة والعشرون اكه اد 
الأصل الثاني 
للمسائل الإسلامية طبقات ومراتبء فبين] تحتاج إحداها إلى برهان قطعيء كا في 
مسائل العقائد» تكتفي الأخرى بغلبة الظن» وأخرى إلى مجرد التسليم والقبول وعدم الرفض. 
لهذا لا يُطلّب برهان قطعي وإذعان يقيني في كل مسألة من مسائل الفروع أو الأحداث 
الزمانية التي هي ليست من أسس الإيمان» بل يكتفى بالتسليم وعدم الرفض. 
الأصل الثالث 
لقد أسلم كتين من غلماء بتي إنراثيل:والتضاري في عهد المبحابة الكرام؛ رضى الله 
عنهم؛ وحملوا معهم إلى الإسلام معلوماتهم السابقة» فأخدٌ وهم غيرٌ قليلٍ من تلك المعلومات 
السابقة المخالفة لواقع ا حال كأنها من العلوم الإسلامية. 
الأصل الرابع 
لقد أدرج شيء من أقوال الرواة» أو المعاني التي استنبطوها ضمن متن الحديث» فأخذت 
على علاتها. ولما كان الإنسان لا يسلّم من خطأء ظهر ثبيء من تلك الأقوال والاستنباطات 
مالفا للواقع» نما سبّب ضعف الحديث. 


الأصل الخامس 
أعتبر بعض المعاني الملهّمة للأولياء وأهل الكشف من المحدّئين على أنها أحاديث» 
بناء على أن في الأمة محدّئين»7) أي ملهّمين. ومن المعلوم أن إلهام الأولياء قد يكون خاطنا 
لبعض العوارضء فيمكن أن يظهر ما يخالف الحقيقة في أمثال هذا النوع من الروايات. 
الآمنا الينادسن 
يشير يكن نقتا باشييق النامء قتعر فى قللك لكايه حررض اتفال بر الااسفال 


لا يُنظر إلى معناها الحقيقى» وإنا يُنظر إلى الهدف الذي يُساق إليه المَثلء لهذا كان في 
بعض الأحاديث ذكرٌ بعض ما تعارف عليه الناس من قصص وحكايات كناية وقثيلا 


)١(‏ عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل القد كان فيمن كان قبلكم من الأمم ناس محدّثون من غير أن 
يكونوا أنبياء» فإن يكن من أمتي أحد فإنه عمر». البخاري» فضائل أصحاب النبي يك ؛ مسلم» فضائل الصحابة 77 . 


864 الكامات 
على سبيل التوجيه والإرشاد. فإن كان هناك نقص وقصور في المعنى الحقيقي في مثل هذه 
المسائل» فهو يعود إلى أعراف الناس وعاداتهم ويرجع إلى ما تسامعوه وتعارفوا عليه من 
حكايات. 
الأصل السابع 

هناك كثير من التشبيهات والتمثيلات البلاغية تؤخذ كحقائقٌ مادية» إما بمرور الزمن 
أو بانتقالها من يد العلم إلى يد الجهل» فيقع الناسٌ في الخطأ من حسبان تلك التشبيهات حقائقٌ 
مادية. 

فمثلا: إن الملكين المسمّيين بالثور والحوت. والمتمثلين على صورتّيهما في عالّم المثال» 
وهما من ملائكة الله المُشرفة على الحيوانات البرية والبحرية» قد تحولا إلى ثور ضخم وحوتٍ 
مجسم في ظن الناس وتصورهم الخاطئ» تما أدى إلى الاعتراض على الحديث .27 

ومثلا: شُمع صوت في مجلس الرسول وله فقال: هذا صوت حجر بهوي في جهنم 
منذ سبعين خريفا فالآن حين انتهى إلى قعرها”" فالذي يسمع بهذا الحديث ول تتبين له الحقيقة 
ينكره» فيزيغ» ولكن إذا علم ما هو ثابت قطعاء أنه بعد فترة وجيزة جاء أحدهم فأخبر النبي 
أن المنافق الفلاني المشهور قد مات قبل هنيهة» عندئذ يتيقن أنْ الرسول وَل قد صوّر 
ببلاغته النبوية الفائقة ذلك المنافق الذي دخل السبعين من عمره كحجر يتدحرج إلى قعر 
جهنم» حيث إن حياته كلها سقوط إلى الكفر وتردٌ إلى أسفل سافلين» وقد أسمعٌ الله سبحانه 
ذلك الصوت في لحظة موت ذلك المنافق وجعلّه علامة عليه. 

الأصل الثامن 

يُخفي الحكيمٌ العليم في دار الامتحان وميدان الابتلاء هذاء أمورا مهمة جدا بين ثنايا 
كثرةٍ من الأمور. وترتبط بهذا الإخفاء حكم كثيرة ومصالح شتى. 

فمثلا: قد أخفى سبحانه وتعالى «ليلة القدر) في شهر رمضانء و«ساعة الإجابة» في 
يوم الجمعة» و«أولياءه الصالحين» بين مجاميع البشر» و«الأجل» في العمر» و«قيام الساعة» في 
عور الدنيا: ومكذاء فلو كان أخل لأساف معنا ومعلونا و شه لتفى هذا الأساة السكين 
)١(‏ انظر:اللمعة الرابعة عشرة؛ وانظر: الحاكم؛ المستدرك 5/5".. وقال: والحديث صحيح ولم يخرجاه؛ المنذري. 


الترغيب والترهيب 158/5. وقال: في متنه نكارة. 
(0) انظر: مسلمء الجنة ١"؛‏ أحمد بن حنبل» المسند ١/9‏ 5 "17 57 7. 


الكلمت الرابعت والعشرون نل 
نصفَ عمره في غفلة تامة» ونصمّه الآخر مرعوبا مدهوشا كمن يُساق خطوة خطوة نحو حبل 
اللعنفتة بيع تشطى العاف ضل )الث زان الظلررستيية لقاو اله وسيل رقا اسان 
بان ناك وين رجاب اشرق اواتكرة كز بولتدد دز بالإقياه زتها لجدوت امرك أ 
استمرارٍ الحياة.. وعلى هذا يرجح عشرون سنة من عمر مجهولٍ الأجَل على ألف سنة من عمر 
معلوم الأجل. 

وهكذا فقيامُ الساعة» هو أجَلٌ هذه الدنياء التي هي كإنسان كبير» فلو كان وقنّه معينا 
ومعلنا لمضت القرون الأولى والوسطى سادرةً في نوم الغفلة» بيم| تظل القرون الأخيرة في رعب 
ودهشة؛ ذلك لأن الإنسانَ وطيدٌ العلاقة بحياة مسكنه الأكبر وبلده الأعظم. الدنياء بحكم 
حياته الاجتاعية والإنسانية مثل| يرتبط بمسكنه وبلده بحكم حياته اليومية والشخصية. 

نفهم من هذا أن القرب المذكور في الآية الكريمة: # أَفريتٍ ألسََاعَةٌ 4 لا يناقضه 
رول آلف سئة وليف ]ف الساعة احل الدنياء وماتسية القن سئة أو الفيخ فن الننون إل عهر 
الدنيا إلا كنسبة يوم أو يومين أو دقيقة ودقيقتين إلى سني العمر. 

وكذلك لا ينبغي أن يغيب عن بالنا أن يوم القيامة ليس أجل الإنسانية فحسب حتى 
أقابى ف تاوكعةم شقانن غهرهاديل هو ]| العافات والسياواك والأرض ذات الأغيار 
المهولة التي تند عن القياس والحساب. 

ولأجل هذا فقد أخفى الحكيمٌ العليم موعدٌ قيام الساعة في علمه بين المغيّبات 
الخمسة» وكان من حكمة الإخفاء هذا أن يخشى الناس في جميع العصور قيامَ الساعة» حتى 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم كانوا أشدٌ خشية من قيامها في زمنهم من غيرهم, مع أنهم 
كانوا يعيشون في خير القرون وهو قرن السعادة وانجلاء الحقائق» بل قال بعضُهم: إن أشراط 
الساعة وعلاماتها قد تحققت. فالذين يجهلون حكمة الإخفاء وحقيقته في الوقت الحاضر 
يقولون ظل|: كيف ظن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم قرب وقوع حقيقة مهمة وخطيرة 
ستأتي بعد ألفِ وأربعمائة سنة» ظنوها قريبةَ في عصرهم. علما بأنهم كانوا أقدرٌ المسلمين 
وأفضلّهم في إدراك معاني الآخرة» وأحدّ المؤمنين بصيرة وأرهفهم حسا بإرهاصات ما سيأتي 
به الزمن؟ لكأن فكرّهم قد حاد عن الحقيقة ألف سنة! 


وم الحكلمات 

الجواب: لأن الصحابة الكرام -رضي الله عنهم أجمعين- كانوا أكثرٌ الناس تفكرا 
بالآخرة» وأرسحّهم يقينا بفناء الدنياء وأوسعهم فقها بحكمة إخفاءٍ الله سبحانه لوقت 
القيامة» وذلك بفضل نور الصحبة النبوية وفيضها عليهم, لذا كانوا منتظرين أجل الدنياء 
متهيئين لموتها كمن يننظر أجَله الشخصى؛ فسعوا لآخرتهم سعيا حثيثا. 

ثم إن تكرار الرسول كَللةِ «.. فانتظروا الساعة)"'' نابع من هذه الحكمة حكمة الإخفاء 
والإبهام وفيه إرشاد نبوي بليغ» وليس تعيينا لموعد الساعة بالوحيء» حتى يظن بعده عن 
الحقيقة» إذ الحكمة شيء يختلف عن العلة. وهكذا فالأحاديث الشريفة التي هي من هذا 
القبيل نابعة من حكمة الإخفاء والإبهام. 


وبناء على هذه الحكمة نفسهاء فقد انتظر الناس منذ زمن مديد» بل منذ زمن التابعين» 
ظهور المهدي والدجال السفياني» على أمل اللحاق بهم» حتى قال قسم من الأولياء الصالحين 
بفوات وقتهم! 

فالحكمة في عدم تعيين أوقات ظهورهم هي الحكمة نفسّها في عدم تعيين يوم القيامة. 
وتتلخص با يأتي: إن كل وقت وكل عصر بحاجة إلى «معنى» المهدي الذي يكون أساسا 
للقوة المعنوية» وخلاصا من اليأس. فيلزم أن يكون لكل عصر نصيب من هذا المعنى. وكذلك 
يجب أن يكون الناس في كل عصر متيقظين وحذرين من شخصيات شرّيرة تكون على رأس 
النفاق وتقود تيارا عظيهما من الشرء وذلك لثلا يرتخي عِنانُ النفس بالتسيّب وعدم المبالاة. 
فلو كانت أوقات ظهور المهدي والدجال وأمثالهيا من الأشخاص معيئةٌ لضاعت مصلحة 
الإرشاد والتوجيه. 

أما سر الاختلاف في الروايات الواردة في حقها فهو: أن الذين فَسّروا تلك الأحاديث 
الشريفة قد أدمجوا استنباطاتهم واجتهاداتهم الشخصية مع متن الحديث. كتفسيرهم أن وقائع 
المهدي وأحداث الدجال تقع حول الشام و البصرة و الكوفة حسب تصورهم؛ إذ كانت تلك 
المدن تقع حول مركز الخلافة يومئذ في المدينة المنورة والشام. 

أو أمهم فَسروا تلك الأحاديث بأن الآثار العظيمة التي تمثل الشخصية المعنوية لأولئك 


.7501 /7 انظر: البخاريء العلم ”"» الرقاق 0 "؛ أحمد بن حنبل» المسند‎ )١( 


الكامن الرابعت والعشرون نا 
إلى أن يفهم أن هؤلاء الأشخاص سيظهرون ظهورا خارقا للعادة» فيعرفهم جميع الناس» 
والحال -كىما قلنا- أن الدنيا ميدان اختبار وامتحان» وأن الله تعالى عندما يختير الإنسان لا 
يسلب منه الاختيارٌ بل يفتح الباب أمام عقله؛ لذا فهؤلاء الأشخاص -أي الدجال والمهدي- 
لا يُعرفون من قِبَّل كثير من الناس عند ظهورهم. بل لا يّعرف ذلك الدجال الرهيب نفسّه أنه 
دجال بادئ الأمر» وإنم| يعرفهم من ينظر إليهم بنور الإيمان النافذ إلى الأعماق. 

والدجال الذي هو من علامات الساعة قال عنه الرسول يَكْةِ أن يوما من أيامه كسنة 
ويوما كشهر ويوما كجمعة وسائر أيامه كأيامكم.”" وأن الدنيا تسمع صوئّه» ويسيح في 
الأرضَ في أربعين يوما. 

فالذين لم ينصفوا قالوا: هذه الرواية ضرب من المحالات» وأنكروها. حاش لله» بل 
إن حقيقتها -والعلم عند الله- هي الآني: إن في الحديث الشريف إشارةً إلى ظهور شخص 
من جهة الشهالء الذي هو أكثف منطقة لعالم الكفرء يقود تيارا عظيما يتمخض عن المادية 
الجاحدة» ويدعو إلى الإلحاد وإنكار الخالق. فمعنى الحديث فيه إشارة إلى ظهور هذا الشخص 
من شمال العالم. 

وتتضمن هذه الإشارة رمزا حكيم| وهو أن الذائرة القريبة للقطب الشالي تكون السنة 
فيها يوما وليلةة يف إن سغة أشهر منها ليل والسة الأخرى عا أييوة الدجال هذاسنة 
واحدة | ورد ايوم كسنة». فهذه إشارة إلى ظهوره قريبا من تلك الدائرة. أما المراد بايوم 
كشهر) فهو أنه كل) تقدمنا من الشهال نحو مناطقنا يكون النهارٌ أحيانا شهرا كاملاء حيث 
لا تغرب الشمس شهرا في الصيف. وهذه إشارة أيضا إلى تجاوز الدجال إلى عالم الحضارة 
بعد ظهوره في الشمال. وهذه الإشارة آتية من إسناد اليوم إلى الدجال.. وهكذا كلما اقترينا 
نزولا من الشمال إلى الجنوب نرى الشمسٌ لا تغرب أسبوعاء إلى أن يكون الفرق في الشروق 
والغروب ثلاث ساعاتء أي كأيامنا الاعتيادية. وقد كنت في مكان كهذا عندما كنت أسيرا 


)١(‏ الأحاديث في هذا الباب كثيرة نذكر منها: رواية مسلم: «قلنا يا رسول الله: ما لبئه في الأرض؟ قال: أربعون يوماء يوم 
كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة. وسائر أيامه كأيامكم». (مسلم, الفتن ١١1؛‏ أبو داود, الملاحم 5١؛‏ الترمذي. 
الفتن 4 5؛ ابن ماجه. الفتن ""٠؛‏ أحمد بن حنبل» المسند 9/ /51 "ا 5/ 181). 


8 الكلمات 
في روسياء فكانت الشمس لا تغرب أسبوعا في مكان قريب مناء حتى كان الناس يخرجون 
لمشاهدة المنظر الغريب للغروب. 

أمّا بلوغ صوت الدجال إلى أنحاء العالم» وأنه يطوف الأرضّ في أربعين يوماء فقد حلَتّه| 
أجهوة الراديووامخابرة ووساس القل شاه #من قطارات وطائراقم قالذين نكرو هنين 
الحالتين من الملحدين بالأمس وعدّوهما من المحالات يروتّهما اليوم من الأمور العادية. 

أمّا يأجوج ومأجوج والسد اللَّذَانِ هما من علامات الساعة» فقد كتبثٌ عنهم| بشيىء من 
التفصيل في رسالة أخرىء أحيل إليها"» أما هنا فأقول: إِنّه مثل) دَمَّتٌ قبيلتا المانجور والمغول 
بالأمس المجتمعات البشرية وكانوا السبب في بناء سد الصين» فهناك روايات تشير إلى أنه 
مع قرب قيام الساعة ستسقط الحضارة الجديدة أيضا وتنهار تحت ضربات أقدام أفكارهم 
الإرهابية والفوضوية المرعبة. 

وهنا يتساءل عدد من الملاحدة: أين هذه الطائفة من البشرء والتي قامت وستقوم بمثل 
هذه الأفعال؟ 

الجواب: كم أن الجراد آفة زراعية تكتسح منطقة معينة في موسم معين, ثم تختفي تبعا 
لتبدل الموسم. فإِنْ خواصٌ تلك الأجناس التي أبادثٌ تلك المنطقة مخبوءة في حنايا بعض أفراد 
محدودين منهاء فتظهر تلك الآفة نفسّهاء بأمر إلهيّ» في موسم معيّن» وبكثرة ساحقة» أي إن 
حقيقة أجناسها تنزوي ولا تضمحلء لتظهر من جديد في موسم معين. 

فى أن الأمر هكذا في الجراد» فإن الأقوام الذين أشاعوا الفسادَ في العالم في وقت ماء 
سيظهر ون عند موعد محدّد لهم لإهلاك البشرية بأمر إل هي وبمشيئته سبحانه» فيدمّرون الحضارة 
البشرية مرة أخرىء ولكن إثارتّهم وتحريكهم سيكون بنمط آخر. ولا يعلم الغيب إِلّا الله. 

الأصل التاسع 

إن حصيلة قسم من المسائل الإييانية متوجهة إلى أمور تتعلق بهذا العالم الضيق المقيدء 
والقسمٌ الآخر منها يرنو إلى العالم الأخروي الواسع الطليق. وحيث إن قسما من الأحاديث 
النبوية الواردة في فضائل الأعمال قد عبّر عنها الرسول الكريم يِل بأسلوب بلاغي يناسب 


الكلمي الرابعنّ والعشرون رذن 
الترغيب والترهيبء فقد ظن من لا ينعم النظر أن تلك الأحاديث الشريفة تحمل مبالغة!. 
كلاء إنها جميعا لعِينُ الحق ومحضٌ الحقيقة وليست فيها مبالغة قط. 

مكالة إن الذي يخرش أذهان المنسفين ويعيرها هو الحديث الآى:'«لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما شرب الكافرٌ منها جرعة ماء».(" أو كما قال. وحقيقته هي: 

أن كلمة «عند الله» تعبّر عن العالم الباقي» فالنورٌ المنبثق من عالم البقاء» ولو بمقدار 
جناح بعوضة هو أوسع وأعمء لأنه أبدي» من نور موقت ولو كان يملاً الأرض. أي إن 
الحديث لا يعقد موازنةٌ بين جناح البعوض والعالم الكبير» وإنما الموازنة هي بين دنيا كل فرد» 
محصورة في عمره القصيرء وبين النور الدائم المشع» ولو بمقدار جناح بعوضة من الفيض 
الإ مي وإحسانه العميم. 

ثم إِنْ الدنيا لما وجهان, بل ثلاثة أوجه: 

الأول: وجه كالمرآة تعكس تجليات الأسماء الحسنى. 

والثاني: وجه ينظر إلى الآخرة. أي أن الدنيا مزرعة الآخرة. 

آما الثالث: فهو الوجه الذي ينظر إلى العدم والفناء» فهذا الوجه الأخير هو الدنيا غير 
المرضيّة عند الله» وهى المعروفة بدنيا أهل الضلالة. 

إذن فالدنيا المذكورة في الحديث الشريف ليست بالدنيا العظيمة التى هي كمرايا للأساء 
الحسنى ورسائل صمدانية» ولا هي بالدنيا التي هي مزرعة للآخرة. وإنما هي الدنيا التي 
هي نقيضٌ الآخرة ومنشأ جميع الخطايا والذنوب ومنبع كل البلايا والمصائب» هي دنيا عبدّة 
الدنيا التي لا تعيل ذرةً واحدةً من عالم الآخرة السرمدي الممنوح لعباد الله المؤمنين. فأين هذه 
الحقيقة الصادقة الصائبة من فهم أهل الإلحاد الظالمين لما ظنوه مبالغة؟! 

ومثال آخر: هو ما ذهب الملحدون وتمادوا فيه بتعسفهم حين ظَنْوا أن ما ورد من 
الأحاديث الشريفة حول ثواب الأعمال وفضائل بعض السور في القرآن الكريم مبالغةً غير 
معقولة» بل حتى قالوا إنها محالة! 


.84١ /4 الترمذيء الزهد ١؛ ابن ماجه. الزهد ؛ الحاكم, المستدرك‎ )١( 


4 الكلمات 
00 فقد ورد -مثلا- أن سورة «الفاتحة» لا ثواب القرآن”"» وسورة «الإخلاص» تعل 
ل القرآنء”" وسورة «الزلزال» ربع القرآنء”" وسورة «الكافرون» ربع القرآن”'» وسورة 
««يس» لها ثواب عشرة أمثال القرآن.* فالذين لا يُنعمون النظرٌ وليس لمم إنصاف وتروٌ 
يدّعون استحالة هذه الروايات! إذ يقولون: كيف تكون لسورة «يس» هذه الفضيلة وهي 
سورة من القرآن الكريم وهناك سور أخرى فاضلة؟! 


إن حقيقة هذه الروايات هي: أن لكل حرف من حروف القرآن الكريم ثواباء وهو 
حسنة واحدة»”" ولكن بفضل الله وكرمه يتضاعف ثواتٌ هذه الحروف ويثمر حينا عشر 
حسنات» وأحيانا سبعين» وأخرى سبعمائة (ى) في حروف آية الكرسي) ورابعة: ألفا وخمسائة 
(ىا في حروف سورة الإخلاص) وخامسة: عشرة آلاف حسنة (كقراءة الآيات في الأوقات 
الفاضلة وليلة النصف من شعبان) وسادسة: ثلاثين ألفا من الحسنات (كما في قراءة الآيات 
في ليلة القدر) فتتضاعف هذه الحسنات كا تتكاثر بذور الخشخاش. ويمكن فهمّ تضاعف 
الثواب إلى ثلاثين ألفا من الآية الكريمة: حَييّن لف صَّبَرٍ» (القدر:؟). 

وهكذا فلا يمكن مقايسة ولا موازنة القرآن الكريم مع وجود هذا التضاعف العددي 
التصاعدي للثواب المذكورء وإنما يمكن ذلك مع أصل الثواب لبعض السور. 

ولنوضح ذلك بمثال: لغرهن أن مزرعة أرعف فيا آلف هي من الذرةه قل أت 
بعض حباتها سبع سنابل (عرانيس) في كل سنبلة مائة حبة» فإن حبة واحدة من الذرة تعيل 


)١(‏ حديث: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني الذي أوتيته والقرآن العظيم) . انظر: البخاريء تفسير سورة الفاتحة 
١‏ فضائل القران 4؛ الترمذيء ثواب القران ١؛‏ أحمد بن حنبلء المسند .57١/4‏ 

(؟) حديث: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» . البخاري؛ فضائل القران 17؛ الترمذيء ثواب القران ٠٠١‏ ١١؛‏ أبو 
داود» الوتر 8 1؛ النسائي» الافتتاح 14؟ ابن ن ماجةء الأدب 06 

(؟) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: «أن رسول الله يلد قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا واللى 
ولا عندي ما أتزوج بهء قال: أليس معك «قل هو الله؛؟ قال : بلى. قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك (إذا جاء نصر 
الله والفتح»؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك «قل يا أبها الكافرون»؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال 
أليس معك (إذا زلزلت الأرض» قال: بلى قال : ربع القرآن . قال: تزوج تزوج..» الترمذيء ثواب القران ٠؛أحمد‏ 
بن حنبل» المسند 75 1١03151‏ 73.. 

(4) حديث ابن عمر: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن». الترمذيء ثواب القران 
٠‏ أحمد بن حنبل» المسند / 01410 7731. 

(5) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله :إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن يس»ء ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها 
قراءة القرآن عشر مرات». الترمذيء ثواب القران /. 

(1) الترمذيء فضائل القران 5١؛‏ الدارمي» فضائل القران .١‏ 


الكلمت الرابعنّ والعشرون 33> 
عندكل ثلتى ماف المزرعة. ولو قرضيدا نلا أن سية أخبرى أنبعت عكر سثابل (غرائيس) في 
كل ستياه ميا مالة حرةه فإن حي واحدة غتل للق اساوى قت الخبوب الرزوعة آمل 
وهكذا قس في ضوء هذا ال مثال. 

فالآن نتصور القرآن الكريم مزرعةً سماويةً نورانية الارلاه كل خرف فيه من زاب 
الأصل بمثابة حبة واحدة» بغض النظر عن سنابلهاء فإذا ما طبقتَ هذا على المثال السابق 
يمكنك معرفة فضائل السور التي وردث بحقها الأحاديث الشريفة» بمقارنتها بأصل حروف 
القرآن. 

مثال ذلك: إن حروف القرآن الكريم ثلاثمائة ألف وستمائة وعشرون حرفاء وحروفٌ 
سورة الإخلاص مع البسملة تسع وستون حرفاء فثلاثة أضعاف تسع وستين تساوي مائتين 
وسبعة حروف. أي إن حسنات كل حرف من حروف سورة الإخلاص تقارب آلفا وخمسمائة 
حسنة. وكذلك إذا حسبتٌَ حروف سورة «يس» وأخذت النسبة بينها وبين مجموع حروف 
القرآن» وأخذنا التضاعف إلى عشرة أمثالها بنظر الاعتبار» نجد أن لكل حرف فيها ما يقارب 
بيخ مسقل حدررنة. 

فإذا قِسْتَّ على هذا المنوال بقية ما ورد في فضائل السور في الأحاديث فستدرك مدى 
كونها حقيقة صائبة لطيفة» ومدى بعدها عن كل ما يومئ إلى المبالغة والإسراف في الكلام. 


الأصل العاشر 

قد يظهر أفراد من الناس لهم خوارق في الأعمال والأفعال؛ كما يحدث في أكثر طوائف 
المخلوقات. فإن كان الفرد الفذ هذا قد سبق الآخرين وبزّهم في الخير والصلاح» فسيكون 
مبعتٌ فخر لبني جنسه ومدارَ اعتزازهم؛ وإلا فهو نذيرٌ شؤم وبلاء عليهم. فكل من هؤلاء 
الأفذاذ ينبث كشخصية معنوية في كل مكان في المجتمع؛ ويحاول الآخرون تقليده في أفعاله 
ويجدّون لبلوغ شأوه؛ وربا يبلغ واحد منهم مبلعّه في هذا الفعل أو ذاك. فالقضية إذن من 
حيث المنطق هي قضية «ممكنة»» لإمكان وجود ذلك الفرد الخارق في كل مكان» وجودا مخفيا 
ومطلقا. أي إنه أصبح شخصا كليا بعَمله هذاء أي من الممكن أن يولّد هذا النوع من العمل 


حكن الكلمات 

فانظر في ضوء هذا المثال إلى أحاديث نبوية شريفة وردت بهذه المعاني: من صلى 
ركعتين كذا فله أجر حجة.7" أي ثواب ركعتين في أوقات معينة يقابل حجة» هذه حقيقة 
فائنة:افبجوق إذلة ال غيل كل ركنن من المسلاةبالكلية هذا اس رلكن الرترع الفعل 
لهذا النوع من الروايات ليس دائا ولا كلياء حيث إن للقبول شرائطه المعينة. لذا تنتفي من 
أمئال هذه الروايات صفةٌ الكلية والديمومة؛ فهي إما بالفعل موقتة مطلقة؛ أو هي قضية 
ممكنة» كلية. والكلية في أمثال هذه الأحاديث هي من حيث الإمكان الاعتباري» كا هو في: 
«الغيبة كالقتل».0" أي يكون الفرد بالغيبة سم زعافا قاتلا. وى) هو في: «الكلمة الطيبة صدقة 
كعتق رقبة».' 

والحكمة في إيراد هذه الأحاديث ببذه الصيغة هي: إبراز إمكانية وقوع هذه الصفة 
المعنوية الكاملة في كل مكان وفي صورتها المطلقة» لأنه أبلغ في الترغيب والترهيب وأكثرٌ حضا 
للنفوس على الخير وأشدٌ تجنيبا لها من الشر. 

ثم إِنْ شؤون العالم الأبدي لا تورّن بمقايبس عالنا الحاضرء إذ إِنْ أضخم ما عندنا 
يمكن أن يكون أصغرٌ شيء هناك ولا يوازيه. فثوابٌ الأعمال نظرا لكونه يتطلع إلى ذلك 
العالم الأبدي فإن نظرتنا الدنيوية الضيقة تغدو قاصرة دونه» فنعجز عن أن نستوعبه بعقولنا 
المحدودة. 

فمثلا: هناك رواية تُلفتٌ أنظارٌ من لا يدققون النظر ولا يُنصفون في أحكامهم. هي: 
«من قرأ هذا أعطي له مثل ثواب موسىء وهارون»., أي «الحمد لله ربٌ السعاوات ورب 
الأرضين رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب 
السعاوات ورب الأرضين رب العالمين وله العظمة ني السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم» 
وله الملك رب السماوات وهو العزيز الحكيم». 

فحقيقة أمثال هذه الأحاديث التي تثير الأذهان هي: أننا لا ندرك مدى الثواب الذي 
يناله نبيان عظييان هما موسى وهارون عليهم| السلام إلا حسب تصوّرنا ووفق إطار فكرنا 
)١(‏ انظر: الترمذيء الجمعة 54. 


(؟) الذيلمى: المسيند ١١17/9‏ 
(*) الطبراني؛ المعجم الكبير 1/ ٠‏ "7؟؛ البيهقي؛ شعب الإيران 5/ 5 17. 


الكلمن الرابعنّ والعشرون كن 
الضيق وضمن حدود نظرنا القاصر الدنيوي؛ لذا فحقيقة الثواب الذي يناله عبد عاجز مطلق 
العجز بقراءته ذلك الورد. من رب رحيم واسع الرحمة» في حياة خالدة أبدية» يمكن أن يكون 
ممائلا لذلك الثواب الذي تصوّرناه بعقولنا القاصرة للنبيين العظيمين» وذلك حسب دائرة 
علمنا وأفق تفكيرنا. 

معَلّنا في هذا كمثل بدوي لم ير السلطان ولا يُدرك عظمته وأبّهته» وفي نظره المحدود 
وفكره الضيقء أن السلطان شخص كشيخ القرية أو أكبر منه بقليل. حتى لقد كان حوالينا 
-في شرقي الأناضول- قرويون سذّج يقولون: إن السلطان يجلس قرب الموقد ويشرف على 
طبيخه بنفسه.. بمعنى أن أقصى ما يتصوره البدويّ لعظمة السلطان لا يرقى إلى مستوى آمر 
فوج في الجيش.. فلو قيل لأحد هؤلاء: إذا أنجزتَ لي هذا العمل فسأكافئك برتبة السلطان 
(أي بمكانة آمر الفوج) فهذا القول حقيقة وصواب» حيث إن عظمة السلطان في ذهن السامع 
وفي فكره المحدود هي بمقدار عظمة آمر الفوج ليس إِلَا. 

وهكذا فنحن لا نكاد نفهم حتى بمثل هذا البدوي الحقائق الواردة في ثواب الأعمال 
المتوجهة إلى الآخرة؛ بعقولنا الضيقة وبأفكارنا القاصرة وبنظرنا الدنيوي الكليل؛ إذ إن ما 
فق اليك العريفه لبنى شو قد لوازنة وين القوات اقيق التان اله مودي وقاروة 
عليهم| السلام» والذي هو مجهول لديناء وبين الثواب الذي يناله العبدٌ الذاكر للورد؛ لأن 
قاعدة التشبيه هي قياسٌ المجهول على المعلوم» أي إدراك حُكم المجهول من حُكم المعلوم. 
أي إن الموازنة هي بين ثوابه| «المعلوم» لدينا حسب تصوّرناء والثواب الحقيقي للعبد الذاكر 
«المجهول) عندنا. 

ثم إن صورة الشمس المنعكسة من سطح البحر ومن قطرة ماء هي الصورةٌ نفسهاء 
والفرق في النوعية فقط. فكلاهما يعكسان صورةً الشمس وضوءهاء لذا فإن روح كل من 
موسى وهارون عليها السلام التي هي مرآة صافية كالبحر تنعكس عليها من ماهية الثواب 
ما ينعكس على روح العبد الذاكر التي هي كقطرة ماء. فكلاهما ثواب واحد من حيث الماهية 
والكمية إِلّا أن النوعية تختلفء إذ تتبع القابلية. 


ثم إِنْ ترديد ذكر وتسبيح معينء أو تلاوة آية واحدة قد تفتح من أبواب الرحمة والسعادة 


8 الكلمات 
ما لا تفتحه عبادةٌ ستين سنة» أي إن هناك حالات تمنح فيها آية واحدة من الفوائد ما للقرآن 
الكريم كله. 

ثم إِنَ الفيوضات الربانية المنجلية على الرسول الكريم يَكِِ بتلاوته آية واحدة قد تكون 
مساوية لفيض إِي كامل على نبي آخر؛ إذ هو يك موضع تجلي الاسم الأعظم. فإذا قيل إن 
العبد الذاكر قد تعرض إلى نفحةٍ من ظل الاسم الأعظم بفضل وراثة النبوة ونال ثوابا بها 
بمقدار قابليته» بقدر الفيض الإلحي على نبي آخر» فليس في قوله خلاف للحقيقة قط. 

ثم إن الثواب والأجر من عالم النور الخالد» الذي يمكن أن ينحصر عالم منه في ذرة 
واحدة» بمثل انحصار صورة السماوات بنجومها في قطعة صغيرة من زجاج ورؤيتها 
فيها. وهكذا فقراءة آية واحدة أو ذكر معين بنية خالصة يمكن أن تولّد شفافية في الروح 
-كالزجاج- تستطيع أن تستوعب ثوابا نورانيا كالسماوات الواسعة. 

النتيجة: أيها الناظر إلى كل شيء بعين النقد والتجريح ومن دون تدقيقء ويا ذا 
الإيهان الواهي والفكر المملوء بالفلسفة المادية! أنصف قليلا! أدم النظرٌ في هذه الأصول 
العشرة» وإياك أن تمد إصبع اعتراضك إلى الأحاديث الشريفة وبدورها إلى ما يخل بمرتبة 
عصمة النبوة للرسول الكريم يَةِ بحجة ما تراه في رواية من خلاف قطعي للواقع ومنافاة 

فهذه الأصول العشرة» وميادين تطبيقها تجعلك تتخلى عن الإنكار» وتكقك عن 
الرفض أولا. ثم تخاطبك: إن كان هناك تقصير حقيقي» فهذا راجع إلينا (أي إلى الأصول) 
وليس إلى الحديث الشريف قطعا. وإن لم يكن ثمة تقصير حقيقي فهو يعود إلى سوء 
فهمك أنت! 

وحاصل الكلام: إن من يسترسل في الإنكار والرفض.ء عليه أن يفنّد الأصول العشرة 
المذكورة وإِلَّا فلا يستطيع الإنكار. فإن كنت منصفا حقا فتأمل جيدا في هذه الأصول العشرة» 
ومن بعدها لا تنهض لإنكار حديث نبوي يراه عقلك خالفا للحقيقة» بل قل: ربم| هناك تفسير 


له أو تأويل» أو تعبيرء وَدَع الاعتراض! 
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الأصل الحادي عشر 
كما أن في القرآن الكريم آياتٍ متشابهاتٍ تحتاج إلى تأويل أو تطلب التسليمَ المطلق» 
كذلك في الحديث الشريف مشكلات تحتاج أحيانا إلى تفسير وتعبير دقيقين. ويمكنك الاكتفاء 
بالأمثلة المذكورة. 


نعم, إن اليَقِظً يستطيع أن يعبّر عن رؤيا النائم» بينا النائمٌ الذي يسمع من حوله من 
اليقظين قد يطبق كلامّهم بشكل ما في منامه؛ فيعبر عنه ب| يلائمه في النوم. 

فيا أيها المنوّم بالغفلة والفلسفة المادية» ويا عديمٌ الإنصاف! إِنْ الذي يقول الله تعالى 
في حقه: 9# مَارَاع ألْبصروَمَاطقٌ 4 «النجم:17) والذي يقول عن نفسه «تنامٌ عيناي ولا ينامُ 
قلبي)7" هو اليقظان الحقيقي. فلا تُدكِر ما يراه هوء بل عَبَّر عنه وجدٌ تعبيرا له في رؤياك 
والتمس له تفسيرا. إذ لو لسعث بعوضة شخصا نائماء فإن آثار ذلك تظهر عليه وكأنه قد 
جرح في الحرب. وإذا ما استفسر عنه بعد صحوه؛ فسيقول: نعم كنت في حرب دامية والمدافع 
مصوّبة نحوي! بين| اليقظون الذين حولّه يأخذون اضطرابه هذا مأخدّ الاستهزاء. فنظرٌ الغفلة 
العديطة ركز الالبيقة الماكية لا يكن اقكرنا قطنا كك لحان النبرية. 


الأصل الثاق عشر 

إن نظر النبوة والتوحيد والإيهان يرى ا حقائق في نور الألوهية والآخرة ووحدة الكون 
لأنه متوجّه إليها. أما العلمٌ التجريبي والفلسفة الحديثة فإنّهِ يرى الأمور من زاوية الأسباب 
المادية الكثيرة والطبيعة» لأنه مُتوّجّه إليها. فالمسافة إذن بين زاويتي النظر بعيدة جدا. فَرَبَ 
خا عطي تجليلة لذى آمل القلسقة ثاقية ومهرة هاه ترى ين متاضيد غلا أصول 
الدين وعلم الكلام. ولهذا فقد تقدم أهلّ العلم التجريبي كثيرا في معرفة خواص الموجودات 
وتفاصيلها وأوصافها الدقيقة» في حين تخلّفوا كثيرا حتى عن أبسط المؤمنين وأقلّهم علما ف 
مجال العلم الحقيقي وهو العلوم الإلهية السامية والمعارف الأخروية. 

فالذين لا يدركون هذا السرّء يظنون أن علماء الإسلام متأخرون عن علاء الطبيعة 
والفلاسفة. والحال أن من انحدرت عقولّهم إلى عيونهم وأصبحوا لا يفكرون إِلّا بها يرون» 
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بلغوا المقاصد الإلهية السامية وغاياتها الرفيعة العالية. 

ثم إن الرؤية إن كانت من زاويتين مختلفتين» فللاشك من ظهور حقيقتين متباينتين» وقد 
تكون كلتاهما حقيقة. وحتما لا تتعارض حقيقة علمية قاطعة مع حقائق النصوص القرآنية 
0 
الرفيعة المنزّهة. وسنورد مثالا واحدا فقط على هذا: 

حقيقة الكرة الأرضية في نظر أهل العلم هي: أنها إحدى السيارات ذات الحجم 
ويفا تابور حر قاحس وق جدره سكير تناسا بالكو كله و الهو لقي لال 
تحصى. أما إذا نظرنا إلى الكرة الأرضية بنظر أهل القرآن» فحقيقتها هي ما وضحّتها «الكلمة 
الخامسة عشرة): 

إن الإنسان الذي هو ألطفٌ ثمرة للعالم» ومعجزة جامعة من معجزات القادر الحكيم» 
وأبدعٌ المخلوقات وأعزّها وألطمُهاء مع أنه أعجرّها وأضعفُها.. هذا الإنسان يعيش على هذه 
الأرضء فالأرض إذن مهد لهذا الإنسان» فهي مع صغرها وحقارتها قياسا إلى السماوات 
عظيمة وجليلة من حيث المعنى والمغزى والإبداع؛ حتى أصبحت بالمنظور القرآني: قلبّ 
الكون ومركرّه من حيث المعنى.. ومعرض جميع المصنوعات المعجزة.. وموضعٌ تجلي الأسراء 
الس كلهاء حتى لكانا البورة الجامعة لعلف الأنران.. ومحكد الأفعال الرباتية الطلقة 
ومرآتها.. وسوق واسعة لإبراز الخلاقية الإلهية المطلقة» ولا سيهما إيجادُها الكثرة الحائلة من 
النباتات والحيوانات الدقيقة بكل جود وكرم.. ونموذج مصغر لمصنوعات عالم الآخرة 
الواسع الفسيح.. ومصنع يعمل بسرعة قصوى لإنتاج منسوجات خالدة.. وموضع عرض 
لنماذج المناظر السرمدية المتبدلة بسرعة فائقة.. ومزرعة ضيقة مؤقتة لاستنبات بُذيرات تُربَى 
بسرعة للبساتين الخالدة الرائعة. 

هذا كله محل القرآث الكريو الأرقن صهرا للسياواك» من سيت عظمتها عدخ 
وأهميثها صنعةً. وكأنها ثمرة صغيرة لشجرة ضخمة؛ وكأنها قلب صغير لجسد ضخم. 
فيذكرها القرآن الكريم مقرونةٌ بالسهاوات» فهي في كمّة والسماواثٌ كلها في كفة» فتكرر الآية 
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الكلمن الرابعن والعشرون ١ع‏ 

وهكذا فقس سائر المسائل على هذا المنوال» وافهم: أَنْ الحقائق الميتة المنكفئة للفلسفة» 
لا يمكنها أن تتصادم مع حقائق القرآن الحية والمنورة. فكلتاهما حقيقة. إِلَّا أن الاختلاف هو 
في زاوية النظرء فتظهر الحقائقٌ متباينة. 


الغصن الرابع 
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أن القرآن الحكيم يصرّح بأن كل شيء من العرش إلى الفرشء ومن المَلّك إلى السمك» ومن 
المجرات إل انكر انمه رقم السيارات إل اللواضى 4ل متها مجه لله وعتلة مده 
ويقدّسه. إِلَا أن عباداتها ختلفة متباينة متنوعة» كل حسب قابلياتهاء ومدى نيلها لتجليات 
الأسماء الحسنى. 

نبيّن هنا تنوع عبادات المخلوقات وتباينها بمثال: 

فمثلا «ولله المثل الأعلى» أن ملكا عظيها وسلطانا ذا شأن» يستخدم أربعة أنواع من 
العمال في بناء قصر أو مدينة. 

النوع الأول: عبيده. هذا النوع لا مرتّب لهم ولا أجرة. بل ينالون ذوقا في منتهى 
اللطف. ويحصلون على غاية الشوق في كل ما يعملونه ويؤدونه بأمر سيّدهم. بل يزدادون 
متعة وشوقا من أي كلام في مدح سيدهم ووصفه. فحسبهم الشرف العظيم الذي ينالونه 
بانتساءهم إلى سيدهم. فضلا عن تلذذهم لذة معنوية في أثناء إشرافهم على العمل باسم ذلك 
المالك» وفي سبيله ونظره إليهم. فلا داعي إلى مرتّبٍ ولا إلى رتبة ولا إلى أجرة. 

القسم الثاني: خدّام بسطاءء لا يعرفون لماذا يعملون» بل ذلك المالك العظيم هو 
الذي يستخدمهم ويسوقهم إلى العمل بفكره وعلمه؛ ويعطيهم أجرةً جزئية تناسبهم. وهؤلاء 
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ببعض الناس أن يتوهّم أن عمل هؤلاء لا غاية له إلا أجرة جزئية تخصّهم بالذات. 

القسم الثالث: الحيوانات التي يملكها ذلك المالك العظيم» ويستخدمها ني أعمال 
بناء القصر والمدينة» ولا يعطيها إلا عَلّفها. فهذه الحيوانات تتمتع بلذة في أثناء قيامها بعمل 
يوافق استعداداتهاء إذ القابلية أو الاستعداد إن دخلت طورٌ الفعل والعمل بعد ما كانت في 
طور القوة الكامنة» تنبسط وتتنفس» فتورث لذ وما اللذة الموجودة في الفعاليات كلها إلا 
نابعة من هذا السر. فأجرةٌ هذا القسم من الخدام ومرثّبهم هو العَلف مع لذة معنوية» فهم 
يكتفون بما. 

القسم الرابع: عمال يعرفون ماذا يعملونء ولماذا يعملون ولمّن يعملون. فضلا عن 
معرفتهم لِمّ يعمل العمال الآخرون, وما الذي يقصده المالكُ العظيم وَلِمّ يدفع الجميعَ 
إلى العمل؟ فهذا النوع من العمال» لمهم رئاسة على العمال الآخرين» والإشراف عليهم,؛ ولهم 
مرتّباتهم حسب درجاتهم ورتبهم. 

وعلى غرار هذا المثال» فإن مالك السماوات والأرضين ذا الجلال» وباني الدنيا والآخرة 
ذا الجهال» وهو رب العالمين» يستخدم الملائكة والحيوانات والجمادات والنباتات والإنسان 
في قصر هذا الكون ضمن دائرة الأسباب» ويسوقهم إلى العبادة» لا لحاجة» فهو الخالق» بل 
لأجل إظهار العزة والعظمة وشؤون الربوبية وأمثالها من الحكّم.. 

وهكذا فقد كلّف هذه الأنواعَ الأربعة بأربعة أناط مختلفة من العبادة. 

القسم الأول: الذين يمثلون العبيد في المثال» هم الملائكة» فهم لا مراتب لحم في الرقي 
بالمجاهدة» إذ لكل منهم مقام ثابت ورتبة معينة» إلا أن لهم ذوقا خاصا في عملهم نفسه. وهم 
يستقبلون الفيوض الربانية حسب درجاتهم» في عبادتهم نفسها. بمعنى أن أجرة خدماتهم 
مندرجة في عين أعمالهم؛ إذ ى| يتلذذ الإنسان من الماء والحواء والضياء والغذاء. كذلك الملائكة» 
يتلذذون ويتغذُون ويتنعمون بأنوار الذكر والتسبيح والحمد والعبادة والمعرفة والمحبة» لأنهم 
مخلوقون من نور فيكفيهم النورٌ غذاءً» بل حتى الروائح الطيبة القريبة من النورء هي الأخرى 
نوع من غذائهم حيث يسرٌون مها. نعم» إن الأرواح الطيبة تحب الروائح الطيبة. 


الكامن الرابعتّ والعشرون ريك 

ثم إن للملائكة سعادة عظمى إلى درجة لا يدركها عقلٌ البشر» ولا يستطيع أن يعرفها 
إلا المَلّك نفسّه. وذلك فيها يعملون من عمل بأمر معبودهم, وفي الأعمال التي يؤدونها في 
سبيله» والخدمات التي يقومون بها باسمه» والإشراف الذي يزاولونه بنظره. والشرف الذي 
يغنمونه بانتسابهم إليه» والتفسح والتنره الذي ينالونه بمطالعة مُلكه وملكوته. والتنعُم الذي 
بحصلون عليه بمشاهدة تجليات جماله وجلاله. 

فقسم من الملائكة عبّادء وآخرون يزاولون عباداتهم في أعالهم. والقسم العامل من 
الملائكة الأرضيين شبيه بنوع الإنسان -إن جاز التعبير- فمنهم من يؤدي مهمة رعاية الحيوان 
وهم الرعاة» ونوع آخر لهم الإشراف على نبات الأرض وهم الفلاحون.. بمعنى أن سطح 
الأرض مزرعة عامة يشرف عليها مّلك موكل بهاء أي يشرف على جميع طوائف الحيوانات 
التي تدبٌ على الأرض بأمر الخالق الجليل» وبإذنه» وفي سبيله» وبحوله وقوته. وهناك مَلك 
موكل أصغرء للقيام برعاية خاصة لكل نوع من أنواع الحيوانات. 

وحيث إن سطح الأرض مزرعة» تزرع فيها أنواع النباتات كلّهاء فهناك إذن مَلك 
موكل للإشراف على تلك النباتات كلهاء باسم الله سبحانه» وبقوته» وهناك مَلك أوطأ مرتبة» 
يشرف على كل طائفة من طوائف النباتات» وهكذا.. فهناك ملائكة مشرفون» وسيدنا ميكائيل 
عليه السلام الذي هو من حملة عرش الرزاقية؛ هو المشرف الأعظم على هؤلاء الملائكة. 

وإن الملائكة الذين هم بمثابة الرعاة والفلاحين يختلفون عن الإنسان؛ لأن إشرافهم على 
الأمور هو عمل خالص في سبيل الله» وباسمه» وبقوته وبأمره» بل إن إشرافهم هو مشاهدة 
تجليات الربوبية في النوع الذي أوكل هم الإشراف عليه ومطالعة تجليات القدرة والرحمة 
فيه» والقيام بإلهام الأوامر الإلهية إليه» وأداء ما يشبه التنظيم في أفعاله الاختيارية» ولاسي| 
الإشراف على النباتات في مزرعة الأرضء وتمثيل تسبيحاتها المعنوية وإعلان تحياتها المعنوية إلى 
فاطرها الجليل بلسان الملاتكة» علاوة على حسن استعمال الأجهزة الممنوحة لها وتوجيهها إلى 
غايات معينة والقيام بنوع من التنظيم فيها. 

وتُعدَ هذه الخدمات التي يؤديها الملائكة نوعا من كسب بالجزء الاختياري» بل هي نوع 
من العبادة والعبودية» إذ ليس لهم تصرف حقيقيء لأن كل شيء يحمل سكة خاصة وخت| 


6 الكلمات 
معينا خالق كل شيء لا يمكن لغيره تعالى أن يحشر نفسه في الإيجاد قطعا. أي إن هذا النوع من 
عمل الملائكة هو عباداتهم؛ إذ لبس هي عادات ىا هي 5 الإنسان. 

القسم الثاني: من العمال في قصر الكونء هو الحيوانات. 

وحيث إن الحيوانات لها نفس مشتهية» واختيار جزئي» فلا تكون أعمالّها خالصةً لوجه 
لله. بل تستخرج النفسٌ حظّها وشهوتّها من عملهاء لذا يمنح مالك الملك ذو الجلال والإكرام 
ثلك الحيوانات أجرة ومرتبا ضمن أعباطاء تطمئن نفوسّها وتشبعها. 

فمثلا: البلبل المعروف بعاشق الورود والأزهارء”" يستخدم الفاطرٌ الجليل ذلك 

أولاها: أنه مأمور ومكلّف. باسم القبائل الحيوانية» بإعلان شدة العلاقة تجاه طوائف 
النباتات. 

ثانيتها: أنه موظف بإعلان الفرح والسرورء والترحيب بالهدايا المُرسلة من قبل الرزاق 
الكريم» حيث إنه خطيب رباني يسأل بتغريده أرزاقٌ الحيوانات» ضيوف ال رحمن. المحتاجين 
إلى الرزق. 

ثالثتها: إظهارٌ حسن الاستقبال على رؤوس النباتات جميعاء تعبيرا عن إرسال النباتات 
إمدادا لبنى جنسه من الطير والحيوان. 

رابعتها: بيان شدةٍ حاجة الحيوانات إلى النباتات التي تبلّْ حدّ العشق تجاه الوجوه 
المليحة للنباتات وإعلاها على رؤوس الأشهاد. 

خامستها: تقديم ألطنف تسبيح إلى ديوان رحمة مالك الملك ذي الجلال والإكرام في 
ألطف شوق ووَجد, وفي ألطف وجه. وهو الورد. 

وهكذا هناك معان أخرى شبيهة مبذه الغايات الخمس. 

فهذه المعاني وهذه الغايات» هي الغاية من عمل البلبل الذي يقوم به لأجل الحق 


(1) ل كان البلبل يغرّد تغريدا شاعريا فإن بحثنا هذا قد انساب فيه شيء من روح الشاعرية. إِلَّا أنه ليس بخيال بل حقيقة. 
(المؤلف) ١‏ 
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سبحانه وتعالى. فالبلبل يغرّد بلغته ونحن نفهم هذه المعاني من نغماته الحزينة» مثلم) يفهمُها 
أيضا الملاتكة والروحانيات. وإِنْ عدم فهم البلبل لمعنى نغماته معرفةً كاملة» ليس حائلا أمام 
فهمنا نحن لذلكء ولا يقدحٌ فيه والمّثل: «رُبّ مستمع أوعى من متكلم» مشهور. ثم إِنْ 
عدم معرفة البلبل لهذه الغايات بالتفصيل لا يدل على عدم وجودهاء فهو ني الأقل كالساعة 
التي تعرّفك أوقاتك وهي لا تعلم شيئا مما تعمل. فجهلّها لا يضرٌ بمعرفتك. أمّا مرئّب ذلك 
البلبل ومكافأته الجزئية فهي الذوقٌ الذي يحصل عليه من مشاهدة تبسّم الأزهار الجميلة» 
والتلذذ الذي يحصل عليه من محاورتها. أي إن نغماتِهِ الحزينة وأصواته الرقيقة ليست شكاوى 
نابعة من تألّمات حيوانية» بل هي شكر وحمد وثناء تجاه العطايا الررحمانية. 

وقس على البلبل؛ بلابل النحل والعنكبوت والنمل واطوام والحيوانات الصغيرة» 
فلكلٌ منها غايات كثيرة في أعالحاء أدرج فيها ذوق خاصء ولذة مخصوصة؛ كمرتّب 
وكمكافئة جزئية» فهي تخدم غايات جليلة لصنعة ربانية بذلك الذوق. فى) أن لعامل بسيط 
في سفينة السلطان مرتّبة الجزئي» كذلك هذه الحيوانات التي تخدم الخدمات السبحانية 
مرتّبها الجزئي. 

لا تحسبنٌ أن هذه الوظيفة الربانية في الإعلان والدلالة والتغني ببزجات التسبيحات 
خاص بالعندليب. بل إِنَّ لكلّ نوع من أكثر أنواع المخلوقات صنفا شبيها بالعندليب؛ له 
فرد لطيف أو أفراد يمثلون ألطفَ مشاعر ذلك النوع ويتغنى بألطف التسبيحات بألطفي 
السجّعات» ولا سيها أنواع ال هوام والحشرات» فبلابلُها كثيرة» وعنادلّها متنوعة جداء تُمبّع 
جميعٌ من له آذان صاغية إليهم بدءًا من أصغر حيوان إلى أكبره» وتنثر على رؤوسهم تسبيحاتها 
بأجمل نغماتها. 

وقسم من هذه البلابل ليلي» يكون الأنيس المحبوب والقاصٌ المؤنس ني ذلك الليل 
الساكن والموجودات الصامتة» للحيوانات الصغيرة التي خلّدت إلى ال هدوء. حتى كأن كلا 
من تلك البلابل قطب في حلقة ذكر خفي» وسط ذلك المجلس الذي انسحب كل فرد فيه إلى 
المدوموالسسكرة بصت لقره ساك الل رشبي قلي اقلم إلى القال لقال : 


6 الكلمات 

وقسم آخر من هذه البلابل نماريء يُعلن في وضح النهار رحمة الرحمن الرحيم على 
منابر الأشجار وعلى رؤوس الأشهاد. ويتغنى بهاء ولا سيما في موسم الصيف والربيع» وينثرن 
بتغريداتهم الرقيقة وشّدوهم اللطيف وتسبيحاتهم المسجّعة الوجدّ والشوق» لدى كل سامع 
لهم» حتى يشرع السامعٌ بذكر فاطره الجليل بلسانه الخاصء وبنغماته الخاصة. بمعنى أن لكل 
نوع من أنواع الموجودات بلبَلّه الخاص به» فهو رئيسٌ حلقة ذكر خاص بهم. بل حتى لنجوم 
السماء بلبلُها الخاص بهاء يشدو بأنواره ويترنم بأضوائه. 

ولكن.. أفضلٌ هذه البلابل طرا وأشرقها وأنورّها وأبهرّها وأعظمّها وأكرمهاء 
وأعلاها صوتا وأجلاها نعتا وأتمّها ذكرا وأعمّها شكرا وأكمّلها ماهية وأحسئّها صورة» 
هو الذي يثير الوجدّ والجذب والشوق في الأرض والسماوات العلى» في بستان هذا الكون 
العظيم» بسَجّعاته اللطيفة وتضرّعاته اللذيذة» وتسبيحاته العلوية.. وهو العندليبٌ العظيم 
لنوع البشرء في بستان الكائنات» بلبلٌ القرآن لبني آدمء محمد الأمين» عليه وعلى آله وأمثاله» 
أفضل الضلوات واجمل التسلييات. 

خلاصة ما سبق: إن الحيوانات الخادمة في قصر الكون تمتثل الأوامر التكوينية امتثالا 
تاماء وتُظهر ما في فطرتها من غايات بأجملٍ صورتها باسم الله. فتسبيحاتّها؛ هي قيامُها 
بوظائفب حياتها بأبدع طراز بقوة الله سبحانه. وببذل الججهد في العمل. وعباداثّها هي هداياها 
وتحياتها التي تقدّمها إلى الفاطر الجليل واهب الحياة. 

القسم الثالث من العمال: هم النباتات والجمادات.. هؤلاء العمال لا مرتّب لهم ولا 
مكافأة» لأن لا اختيار لهم. فأعمالهم خالصة لوجه الله وحاصلة بمحض إرادته سبحانه 
وباسمة وق سبيلة» وبكوله وقوته. إلا أنه يُستشعر من أحوال الثبانات أن ما نوعامن التلذذ 
في أدائها وظائف التلقيح والتوليد وإناء الثار. إلا أنها لا تألم قط. بخلاف الحيوانات التي لها 
آلام تمزوجة باللذائذ» حيث إن لها اختيارا. ولأجل عدم تدخل الاختيار في أعمال النباتات 
والجمادات تكون آثارٌهما أتقنَ وأكمل من أعمال الحيوانات التي لما اختيار. وني النحل؛ مثلاء 
التي تتنور بالوحي والإلحام» يكون الإتقان في الأعمال أكملّ من حيوان آخر يعتمد على جزئه 
الاعياري: 


الكلمن الرابعن والعشرون ا 

وكل طائفة من طوائف النباتات في مزرعة الأرض تسأل فاطرها الحكيم وتدعوه 
بلسان الحال والاستعداد, قائلة: يا ربّنا آتنا من لدنك قوة» كي ننصب راية طائفتنا في أرجاء 
الأرض كافة» لنعلن بلساننا عظمةً ربوبيتك.. ووفقنا يا ربنا لعبادنك في كل ركن من أركان 
مسجد الأرض هذا.. وهّب لنا قدرةً لنسييحٌ في كل ناحية من نواحي معرض الأرض لتنشهر 
فيها نقوشٌ أسمائك الحسنى وبدائعٌ صنعك وعجائبها. 

والفاطر الحكيم يستجيب لدعاء النباتات المعنوي هذا.. فيهّبٍ لبذور طائفة منها 
جنيحاتِ من شعيرات دقيقة لتتمكن بها من الطيران إلى كل مكان. فتجعل الناظرٌ إليها يقرأ 
أسماءً الله الحسنى كا في أغلب النباتات الشوكية وقسم من بذور الأزهار الصفراء.. وييّب 
سبحانه لآخرٌ نسيجا طريا طيبا يحتاجه الإنسان ويرتاح إليه» حتى يجعل الإنسان خادما له 
فيزرعه في كل ناحية.. ويهّب لطائفة أخرى ما لا يُهضَم من شبيه العظام مكسوا با يشبه 
اللحم تستسيغه الحيوانات» فتنشرها في أقطار الأرض.. ويهّب لبعض شُويكاتٍ دقيقة تتعلق 
بالأشياء بأدنى تماسء وببذا ينتقل من مكان إلى آخر فينشر راية طائفته هناك. وهكذا تنشر 
النباتات بدائع صنع الله سبحانه وتعالى» فيهّب لقسم آخر علا مملوءة بالبذور تقذف بها إلى 
مسافة أمتار حين نضوجها.. 

وقمن عل .هذا المتوال كيف تسيتنطق النباثاث السنة كثيرة في ذكر القاطر الخليل وي 
تقديسه. فلقد خلق الفاطر الحكيم والقدير العليم» كل شيء؛ في أحسن صورة؛ وفي أكمل 
انتظام» وجَهّزه بأفضل جهازء ووّجّهه إلى أحسن وجهة: ووظفه بأحسن وظيفة» فيقوم الشيءٌ 
بأفضل التسبيحات وأجملهاء ويؤدي العبادات على أفضل الوجوه. 

فإن كنت أيها الإنسان إنسانا حقاء فلا تُقجم الطبيعةَ والمصادفة والعبثيةَ والضلالة في 
هذه الأمور الجميلة» ولا تشوّه جمالها بعملك القبيح» فتكون قبيحا. 

القسم الرابع: هو الإنسان» فالإنسان الذي هو نوع من أنواع الخدم العاملين في هذا 
القصرء قصر الكونء هذا الإنسان شبيه بالملائكة من جهة» وشبيه بالحيوان من جهة أخرى؛ 
إذ يشبه الملائكة في العبادة الكلية وشمولٍ الإشراف وإحاطة المعرفة» وكونه داعيا إلى الربوبية 
الجليلة» بل الإنسان أكثر جامعية من الملاتكة» لأنه يحمل نفسا شريرة شهوية» بخلاف الملائكة. 


064 الكلمات 
وأمامه نجدان. له أن يختارء إِمّا رقيا عظيما أو تدنيا مريعا. ووجة شبه الإنسان بالحيوان هو أنه 
يبحث في أعماله عن حظٍ لنفسه»ء وحصة لذاته» لذا فالإنسان له مرتبان: 

الأول: جزئي حيواني معجل. 

والثاني: كل ملائكي مؤجل. 

ولقد ذكرنا في الكلمات الثلاث والعشرين السابقة قسم) من مكافأة ومرتّب الإنسان 
ووظائفه. ومدارج رقيّه وتدنيه» ولاسيما في الكلمة «الحادية عشرة» و«الثالثة والعشرين» إذ 
فيهما تفصيلٌ بيان» لذا نختصر هذا البحث ونختم بابّه سائلين العلي القدير أن يفتح علينا 
أبوات رحمته ويوفقنا إلى إتمام هذه الكلمة» راجين منه سبحانه وتعالى أن يعفو عن سيئاتنا 
ويغفر لنا خطايانا. 


الغصن الخامس 


لهذا الغصن حمس ثمرات: 


الثمرة الأولى 

يا نفسيّ المحبة لنفسهاء ويا رفيقي العاشقّ للدنيا! اعلمي أن المحبة سببٌ وجود هذه 
الكائنات» والرابطة لأجزائهاء وأنها نور الأكوان» وحياثها. 

ولما كان الإنسان أجمعٌ ثمرة من ثمرات هذا الكون, فقد أدرجت في قلبه» الذي هو 
نواة تلك الثمرة» محبة قادرة على الاستحواذ على الكائنات كلها. لذا لا يليق بمثل هذه المحبة 
غير المتناهية إِلّا صاحبٌ كمال غير متناه. 

فيا نفسي! ويا صاحبي! لقد أودع الله سبحانه جهازين في فطرة الإنسانء ليكونا 
وسيلتين للخوف وللمحبة. وتلك المحبة والخوف إما سيتوجهان إلى الخَلق أو إلى الخالق. 
علما أن الخوف من الخلق بليّة أليمة» والمحبة المتوجهة نحوه أيضا مصيبة منغصة؛ إذ إنك أيها 
الإنسان تخاف من لا يرحمّكء أو لا يسمع استرحامك. فالخوف إذن في هذه الحالة بلاء أليم. 


أما المحبة؛ فإن ما تحبه» إما أنه لا يعرفك» فيرحل عنك دون توديع» كشبابكٌ ومالك أو 


الكلمق الرابعت والعشرون طد 
ذلك لأن عشقّ محبوبات دنيوية شبيهة بالأصنام لحد العبادة» بباطن القلب الذي هو مرآة 
الصمده كقيل تر أولتك المتعيوييق ةذ القطرةترة كل ماهو لين قطرى وافل لد «واقي 
الشهواني خارج عن بحثنا». بمعنى: أن ما تحبه من أشياء إما أنها لا تعرفك أو يحقّرك أو لا 
يرافقك. بل يفارقك وأنفك راغم. 

فها دام الأمر هكذا؛ فاصرف هذه المحبة والخوف إلى مَن يجعل خوقك تذللا لذيذاء 
ومحبتك سعادة بلا ذلة. نعم» إن الخوف من الخالق الجليل يعني وجدانَ سبيل إلى رأفته 
رمعي سال الاسام لبه كوفع و1 الامس ار هوميوا شورق يدف الإتسان إل مين 


جدا لذلك الطفل. لآنه يجذب ويدفع الطفل إلى صدر الحنان والعطف. علما أن شفقة الوالدات 
كلّهن ما هي إِلَاالمعة من لمعات الرحمة الإلهية. بمعنى أن في الخوف من الله لذةٌ عظيمة. فلئن 
كان للخوف من الله لذة إلى هذا الحد» فكيف بمحبة الله سبحانه» ألا يُفهم كم من اللذائذ غير 
المتناهية فيها. 

ثم إن الذي يخاف الله ينجو من الخوف من الآخرين» ذلك الخوف الليء بالقساوة 
والبلايا. 

ثم إن المحبة التي يوليها الإنسان إلى المخلوقات: إن كانت في سبيل الله لا تكون 
مشوبة بألم الفراق. نعمء إن الإنسان يحب نفسّه أولاء ثم يحب أقاربهء ثم أمتّهء ثم الأحياء 
من المخلوقاتء ثم الكائناتء ثم الدنياء فهو ذو علاقة مع كل دائرة من هذه الدوائر» ويمكن 
أن يتلذذ بلذائذها ويتألم بآلامها. بين| لا يقر قرار لشيء ني هذا العالم الصاخب الذي يموج 
بال هرج والمرج» وتعصف فيه العواصفٌ المدمّرة» لذا ترى قلب الإنسان المسكين يُجرّح دائما. 
فالأشياء التي يتشبث بها هي التي تجرخه بالذهاب عنه» بل قد تقطع يدّهء لذا لا ينجو الإنسان 
من قلق دائم» وربا يلقي نفسّه في أحضان الغفلة والسّكر. 

فيا نفسي! إن كنت تعقلين» فاجمعي إذن جميمَ أنواع تلك المحبة وسلّميها إلى صاحبها 
الحقيقي وانجي من هذه البلايا. 


5 الحكلمات 

فهذه الأنواع من المحبة غير المتناهية إن! هي مخصوصة لصاحب كمال وجمال لا نباية 
لما. ومتى ما سلمتيها إلى صاحبها الحقيقي يمكنك أن تحبّي الأشياءَ جميعها باسمه دون قلق 
ومن حيث إنها مراياه. بمعنى أنه لا ينبغي أن تصرفي هذه المحبةً مباشرةً إلى الكائنات, وإِلّا 
تلب الها إل ققمة البنة قد أذ كانك تعمة ليذه 

ظل أمر آخر وهو أهم ما ذكر: إنك يا نفسي تولين وجة محبتك إلى نفك بالذات» 
فتجعلين نفسَكء محبوبةً نفيسها بل معبودةً لاء وتضحين بكل شيء في سبيلها وكأنك تمنحينها 
اونا من الزبرنة و اسيك ادي كاله ول غيوب ذافن اقفن ا لنة اد 
فضيلة أو أي سبب مشابه بهذه الأسباب المؤدية إلى المحبة. 

والآن يا نفسي! لقد أثبتنا في عدد من «الكلمات» إثباتا قاطعا أن ماهيتك الأصلية هي 
عجينة مركبة من القصور والنقص والفقر والعجز. فإناك حسب الضدية تؤدين وظيفة المرآة. 
فبالتقص والقصور والفقر والعجز الموجود في ماهيتك أصلاء تُظهرين كمال الفاطر الجليل 
وجماله وقدرته ورحمته. مثلم يبيّن الظلامٌ الدامس سطوعً النور. 

فيا أيتها النفس! عليك ألا تحبي نفسّك بل الأولى لكِ معاداتّهاء أو التألمٌ لحااء 
والإشفاقٌ عليهاء بعد أن تُصبحٌ نفسا مطمئنة. 

فإن كنت تحبين نفسك لكونها منشأ اللذة والمنفعة» وأنت مفتونة بأذواق اللذة والمنفعة» 
فلا تفضَّل لذةً نفسانية بقَدّْر ذرة على لذةٍ لا نهاية لها ومنافع لا حدّ لها. فلا تكوني كاليراعة 
التي تُغرق جميعَ الأشياء وجميعٌ أحبتها في وحشة الظلام مكتفيةً هي بلّميعة في نفسها. لأن 
لذتّك النفسانية ومنفعتك وما تنتفعين من وراء منفعتهم وما تسعدين بسعادتهم وجميعٌ منافع 
الكائنات ونفعها كلّها إنما هي من لطن محبوب أزلي سبحانه. فعليك إذن أن تحبي ذلك 
لعزب انا بس تانق رمعاوضاك رويهاءة و انالبي ةا لاسي القن عيلة لقيال 
المظلق: 

وفي الحقيقة إن محبتك الشديدة لنفسك وال مغروزة فيكء ما هي إلا محبة ذاتية متوجهة إلى 
ذات الله الجليلة سبحانه» إلا أنكِ أسأتٍ استعمال تلك المحبة فوجّهتيها إلى ذاتك. فمزّقي يا 
نفسي إذن ما فيكِ من «أنا» وأظهري «هو). فإن جميعَ أنواع محبتّك المتفرقة على الكائنات إن| 


الكلمن الرابعيّ والعشرون ادك 
هي محبة ممنوحة لك تجاه أسرائه الحسنى وصفاته الجليلة» بيد أنكِ أسأتٍ استعالهاء فستنالين 
جزاءَ ما قدمت يداك. لأن جزاء محبة غير مشروعة وفي غير محلهاء مصيبة لا رحمة فيها. 

وإن محبوبا أزليا أعدٌ -باسمه الرحمن الرحيم- مسكنا جامعا لجميع رغباتك المادية» 
وهو الجنة المزينة بالحور العين» وهيأ بسائر أسمائه الحسنى آلاءه العميمة لإشباع رغبات 
روحك وقلبك وسرّك وعقلك وبقية لطائفك. بل له سبحانه في كل اسم من أسمائه الحسنى 
خزائنُ معنوية لا تنفد من الإحسان والإكرام. فلاشك أن ذرةً من محبة ذلك المحبوب الأزلي 
تكفي بديلا عن الكائنات كلّهاء ولا يمكن أن تكون الكائناتث برمتها بديلا عن تجل جزئي 


من تجليات محبته سبحانه. 
فاستمعي يا نفسي واتبعي هذا العهدَ الأزلي الذي أنطقه ذلك المحبوبٌ الأزلي» حبيبه 
الكريم بقوله تعالى: 
« نكسمو لمأتن يربك لَه ويد لكر مويو 


# و غ1 و ل 


الله عَصُورٌ حبكل # 00 
الثمرة الثانية 

يا نفسٌ! إن وظائف العبودية وتكاليقها ليست مقدمة لثواب لاحقء بل هى نتبجة 
لنعمة سابقة 

نعم؛ نحن قد أخذنا أجرتّنا من قبل» وأصبحنا بحسب تلك الأجرة المقدّمة لنا مكلّفين 
بالخدمة والعبودية؛ ذلك لان الخالق ذا الجلال والإكرام الذي ألبسكِ -أيتها النفس- الوجودء 
وهو الخير المحضء قد أعطاك باسمه «الرزاق» معدة تتذوّقين وتتلذذين بجميع ما فرّشَّهِ أمامّك 
على مائدة النعمة من مأكولات. ثم إنه ومّبٍ لك حياةً حساسة» فهي كالمعدة تطلب رزقالهاء 
فوضع أمام حواسك من عين وأذن وهي كالأيدي مائدةً نعمةٍ واسعة سعة سطح الأرض. ثم 
وهب لك إنسانية تطلب بدورها أرزاقا معنوية كثيرة» ففتح أمام معدة الإنسانية آفاقٌ المُلك 
والنكرت تقدارسا صل إليه الع .. 
نباية مهاء ويتغذى على ثار الرحمة التي لا تنفد» فتح لك مائتدة النعمة والسعادة واللذة الشاملة 


57 الحكلمات 
للأسماء الحسنى, والصفات الربانية المقدسة» ضمن دائرة الممكنات. ثم أعطاك المحبة التي 
هي نورٌ من أنوار الإيهان» فأحسن إلِيكِ بمائدة نعمةٍ وسعادة ولذة لا تنتهي أبدا. 

بمعنى أنك قد أصبحتء. بإحسانه سبحانه وتعالى» بحسب جسمك الصغير المحدود 
المقيد الذليل:العاجق السعيف» من جز و إل كلى» وال كل توراق» ]ة قد رفكاك من الجرقية إلى 
لق من الكلية» بها أعطاك «الحياة». ثم إلى الكلية الحقيقية» بما| وهب لك «الإنسانية»» ثم إلى 
الكلية النورانية السامية به) أحسن إليك «الإيمان»» ومنها رفعك إلى النور المحيط الشامل با 
أنعم عليك من «المعرفة والمحبة». 

فيا نفس! لقد قبضت مقدَّما كلّ هذه الأجور والأثان؛ ثم كُلَفْتِ بالعبودية» وهي 
خدمة لذيذة وطاعة طيبة بل مريحة خفيفة؛ أقبعد هذا تتكاسلين عن أداء هذه الخدمة العظيمة 
المشرّفة؟ وتقولين بدلال: لِمَ لا يقبل دعائي؟ حتى إذا ما قمتِ بالخدمة بشكل مهلهل 
تطالبين بأجرةٍ عظيمة أخرىء وكأنك لم تكتفي بالأجرة السابقة؟ نعم؛ إنه ليس من حقكِ 
الدلال أبداء وإنها من واجبك التضرع والدعاء. فالله سبحانه وتعالى يمنحك الجنة والسعادة 
الأبدية بمحض فَضِلِه وكرمه. لذا فالتجئي إلى رحمته» واعتمدي عليهاء ورددي هذا النداء 
العلوي الرباني: 

« فَلّبِعَضْ لاله وميه صِدَلِكَ لبِفَرَحواهْوَ حَيْريَمَا يجْمَعُونَ © (يونس:08). 

وإذا قلت: كيف يمكنني أن أقابل تلك النِعَم الكلية التي لا تَحدّ بشكري المحدود 
الجزئي؟ 

فالجواب: بالنية الكلية» وبالاعتقاد الجازم الذي لا حدٌ له. 

فمثلا: إن رجلا يدخل إلى ديوان السلطان مهدية زهيدة متواضعة بقيمة خمسة فلوس» 
ويشاهد هناك هذايا مرصوصة تقدّر أثماثها بالملايين أرسلت إلى السلطان من قبل ذوات 
مرموقين. فعندها يناجي نفسه: ماذا أعمل؟ إن هديتي زهيدة ولا شيء! إلا أنه يستدرك 
ويقول فجأة: «يا سيدي؛ إنني أقدم لك جميعَ هذه الهدايا باسميء فإنك أهل طاء ويا سيدي 
العظيم» لو كان باستطاعتي أن أقدّم لك أمثال أمثال هذه الحدايا الثمينة لما ترددت». وهكذا 
فالسلطان الذي لا حاجة له إلى أحد» والذي يقبل هدايا رعاياه رمزا يشير إلى مدى إخلاصهم 


الكلمت الرابعنّ والعشرون ردح 
وتعظيمهم له. يقبل تلك الهدية المتواضعة جدا من ذلك الرجل المسكين كأنها أعظمٌ هدية» 
وذلك بسبب تلك النية الخالصة منهء والرغبة الصادقة» واليقين الجازم الجميل السامي. 

وهكذاء فالعبد العاجز عندما يقول في الصلاة: «التحيات لله)”" ينوى بها: إنني أرفع 
إليك يا إلمي باسمي هدايا العبودية لجميع المخلوقاتء التي هي حياتها. فلو كنتٌ أستطيع أن 
أقدم التحيات إليك يا ربي بعددهم لما أحجّمتٌ ولا ترددت, فإنك أهل لذاك؛ بل أكثر. فهذه 
النية الصادقة والاعتقاد الجازم» هي الشكر الكلي الواسع». 

ولنأخذ مثلا من النباتات حيث النوى والبذور فيها بمثابة نيّاتها. فالبطيخ مثلا يقول با 
ينوى من آلاف النوى التي في جوفه: يا خالقي إنني على شوق ورغبة أن أعلن نقوشٌ أسمائنك 
الحسنى في أرجاء الأرض كلها. وحيث إن الله سبحانه وتعالى يعلم ما يحدث وكيف يحدث» 
فإنه يقبل النية الصادقة كأنها عبادةٌ فعلية» أي كأنها حدثت. ومن هنا تعلم كيف أن نية المؤمن 
خير من عمله؛ وتفهم كذلك حكمة التسبيح بأعداد غير نهائية في مثل: «سبحانك وبحمدك 
عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك)”© ونسبحك بجميع تسبيحات 
أنبياتك وأوليائك وملائكتك. 

فكما أن الضابط المسؤول عن الجنود يقدّم أعمالّهم وإنجازاتهم إلى السلطان باسمه 
كذلك هذا الإنسان الذي هو ضابط على المخلوقات» وقائد للنباتات والحيوانات» ومؤهل 
ليكون خليفةً على موجودات الأرضء ويعدٌ نفسّه مسؤولا ووكيلا عمّا يحدث في عالمه 
الخاص.. يقول بلسان الجميع: ‏ إَاكَ نَبِحَدُ وَإِيََكَ مَنْتَعِيت * فيقدّم إلى المعبود ذي 
الجلال جميعٌ عبادات الخلق واستعاناتهم.. ويجعل الموجودات قاطبة كذلك تتكلم باسمه 
وذلك عند قوله: اسبحانك بجميع تسبيحات جميع مخلوقاتك» وبألسنة جميع مصنوعاتك». 

فم إنة يصل عل التي كله باسم تعيم الأشياه عل الكرض: «اللههٌ صل غل سفيد 
بعدد ذرات الكائنات ومركباتها».. إذ إن كل شيء في الوجود له علاقة مع النور المحمدي عليه 
الصلاة والسلام. 

وهكذا افهم حكمة الأعداد غير النهائية في التسبيحات والصلوات. 


)١(‏ البخاريء الأذان » العمل في الصلاة 5» الاستعذان 0 8 ؛ مسلمء الصلاة 0560, اا 
)١(‏ انظر: مسلمء الذكر 4"؛ الترمذيء الدعوات 7١٠؛‏ أحمد بن حنبل» المسند .78///١‏ 


5 الكلمات 
الثمرة الثالثة 

فيا نفس! إن كنتٍ حقا تريدين أن تنالي عملا أخرويا خالدا في عمر قصير؟ وإن كنت 
حقا تريدين أن ترّي فائدةً في كل دقيقة من دقائق عمرك كالعمر الطويل؟ وإن كنت حقا 
تريدين أن تحوّلي العادةً إلى عبادة وتبدّلي غفلتك إلى طمأنينة وسكينة؟ فاتبعي السنّة النبوية 
الشريفة.. ذلك: لأن تطبيق السئّة والشرع في معاملةٍ ماء يُورث الطمأنينة والسكينة» ويُصبح 
نوعا من العبادة» بها يثمر من ثمرات أخروية كثيرة. 

فمثلا: إذا ابتعت شيئاء ففي اللحظة التي تطبق الأمر الشرعي (الإيجاب والقبول) فإن 
جنيع هذا البيع والشراء يأخذ كم العبادة. حيث تذكرك بالحكم الشرعي. ما يعطي تصوّرا 
روحيا. وهذا التصور يذكرك بالشارع الجليل سبحانه أي يعطي توجّها إلهيا. وهذا هو الذي 
يسكب السكينة والطمأنينة في القلب. 

أي إن إنجاز الأعمال وفق السنة الشريفة يجعل العمل الفاني القصير مدارا للحياة 
الأبدية» ذات ثار خالدة. لذا فانصتي جيدا إلى قوله تعالى: “7 كلمأ لله ورَسُولِه ألبَِيَ الذي 
الب امرك بِأَسِّه وَكلِمنتهء وَأَتَبِعوهُ لَعَلَكُمَ تَمَئَدُوت # «الأعراف:158) 
واسعّي أن تكوني مظهرا جامعا شاملا لفيض تجل لكل اسم من تجليات الأسماء الحسنى 
المنتشرة في أحكام السنة الشريفة والشرع. 


الثمرة الرابعة 

أيتها النفس! لا تقلّدي أهلّ الدنياء ولا سيا أهلّ السفاهة وأهل الكفر خاصة؛ منخدعةً 
بزينتهم الظاهرية الصورية؛ ولذائذهم الخادعة غير المشروعة: لأنك بالتقليد لا تكونين مثلهم 
قطعاء بل تتردّين كثيرا جداء بل لن تكوني حتى حيوانا أيضا؛ لأن العقل الذي في رأسك 
يُصبح آله مشؤومة مزعجة تنزل بمطارقها على رأسكء إذ إن كان ثمةٌ قصر فخم فيه مصباح 
كهربائي عظيم تشعبت منه قوةٌ الكهرباء إلى مصابيحَ أصغر فأصغر موزّعةٍ في منازلٌ صغيرة 
مرتبطة كلها بالمصباح الرئيس. نلو آنا احذهم المصباع الكهرياتي الكبره فسيعمٌ الظلامُ 
النتازل الأغرى كلها ستول الوخشة غيهاء ولكن لآن هناك مصابيع فى فصور حرق 
غير مربوطة بالمصباح الكبير في القصر الفخمء فإن صاحب القصر هذا إن أطفأ المصباح 


الكلمت الرابعنّ والعشرون 6ع 
الكهربائي الكبير فإن مصابيححَ صغيرة تعمل على الإضاءة في القصور الأخرىء ويمكنه أن 
يؤدي بها عمله» فلا يستطيع اللصوص نهب شيء منه. 

فيا نفسي! القصر الأول» هو المسلم؛ والمصباح الكبير» هو سيدّنا الرسول كَكهِ في قلب 
ذلك المسلم, فإن نسيّه وأخرج الإيمان به من قلبه -والعياذ بالله- فلا يؤمن بعد بأيّ نبي آخر. 
بل لا يبقى موضع للكالات في روحه. بل ينسى ربّه الجليل ويكون ما أدرج في ماهيته من 
منازل ولطائف طُّعمةٌ للظلام؛ ويُحَدِتُ في قلبه دمارا رهيبا وتستولي عليه الوحشة. تُرى ما 
الذي يَُغني عن هذا الدمار الرهيب» وما النفع الذي يكسبه حتى يستطيع أن يعمرٌ ذلك الدمار 
والوحشة؟! 


أما الأجانب فإنهم يشبهون القصر الثاني» بحيث لو أخرجوا نور محمد يَكِةِ من قلوبهم» 
تظل لديهم أنوار» بالنسبة لهم أو يظنون أنها تظل! إذ يمكن أن يبقى لديهم شيء من العقيدة 
بالله والإيهان بموسى وعيسى عليهما السلام» والذي هو محورٌ كمالٍ أخلاقياتهم. 

فيا نفسي الأمارة بالسوء! إذا قلت: أنا لا أريد أن أكون أجنبيا بل حيوانا! فلقد كررنا 
عليك القول يا نفسي: إنك لن تكوني حتى كالحيوان» لأنك تملكين عقلا. فهذا العقل -الجامع 
لآلام الماضي ومخاوف المستقبل- ينزل ضرباتٍ موجعة وصفعاتٍ مؤلمة برأسك وعينك» 
فيذيقك ألوف الآلام في ثنايا لذة واحدة» بين| الحيوان يستمتع بلذة غير مشوبة بالآلام. لذا 
إن أردت أن تكوني حيوانا فتخلّي عن عقلك أولا وارميه بعيداء وتعرّضي لصفعة التأديب في 
الآية الكريمة: # وليك لحم بل هم صل (الأعراف:11/9). 

الثمرة الخامسة 

يا نفس! لقد كررنا القول: إن الإنسان ثمرةٌ شجرة الخلقة» فهو كالثمرة أبعدٌ شيء 
عن البذرة» وأجمعٌ لخصائص الكلء وله نظر عام إلى الجميع» ويضم جهة وحدةٍ الكل. فهو 
خلوق مل نواة القلب» ووجهة متوجه إل الككرة من المخلوقات» وال القتاء» والى الدنياء 
ولكق العادة الت هن ها الوصال» أو نقطة اتضال بين المبذا والمستين» تصير وي الاتبنانة 
من القعاء إل القاء ومن اتدلق إل افق دوهن الكثرة إل الوحانةعوه المقينى إلى اللبذاً: 


كات الحكلمات 

لو أن ثمرةً قيّمة ذات إدراك أوشكت على أن تكوّن البذور» تباهت بجلها ونظرت إلى 
أسفل منها من ذوي الأرواح وألقت نفسّها في أيدءهم أو غفلّت فسقطت. فلا شك أنها تتفتت 
وتتلاشى في أيد.هم» وتضيع كأية ثمرة اعتيادية. ولكن تلك الثمرة المُدركة إن وَجدت نقطة 
استنادها وتمكّنت من التفكير في أها ستكون وساطة لبقاء الشجرة وإظهار حقيقتها ودوامهاء 
با تخبئ في نفسها من جهة الوحدة للشجرة. فإن البذرة الواحدة لتلك الثمرة الواحدة تنال 


> 


حقيقة كلية دائمة ضمن عمر باق دائم.. 

فالإنسان الذي تاه في كثرة المخلوقات وغرق في الكائنات» وأخذ حب الدنيا بلبّه حتى 
غرّه تبسم الفانيات وسقط في أحضانهاء لاشك أن هذا الإنسان يخسر خسرانا مبيناء إذ يقع في 
الضلال والفناء والعدم» أي يعدم نفسه معنى. ولكن إذا ما رفع هذا الإنسان رأسّه واستمع 
بقلب شهيد لدروس الإيهان من لسان القرآن» وتوجّه إلى الوحدانية فإنه يستطيع أن يصعد 
بمعراج العبادة إلى عرش الكمالات والفضائل فيغدو إنسانا باقيا. 

يا نفسي! لما كانت الحقيقةٌ هي هذه وأنت من الملة الإبراهيمية فقولي على غرار 

عويتم للد وود 

سيدنا إبراهيم: «« لآ أَحِبٌ الآفيت * وتوجّهي إلى المحبوب الباقي وابكي مثلي. قائلة: 

(الأبيات الفارسية لم تُدرج هناء حيث أدرجت في المقام الثاني من الكلمة السابعة 


عشرة). 


الكامي الخامسي والعشرون 
رسالة المعجزات القرانية 


ارى من الفضول التحري عن برهانٍ وفي اليد معجزة خالدة, القرآن 
اتراق أتضايي مق إلذاف الجاحدين: وق اليد يهان الحقيقة» الفران: 


5 


لقد عزمنا في بداية هذه الكلمة على أن نكتبٌَ خمسشس 
شعَلء ولكن ني أواخر الشعلة الأولى - قبل وضع الحروف 
الجديدة بشهرين20- اضطررنا إلى الإسراع في الكتابة 
لطبعها بالحروف القديمة» حتى كنا نكتب -ني بعض 
الأيام- عشرين أو ثلاثين صحيفة في غضون ساعتين أو 
ثلاث ساعات. لذا اكتفينا بثلاث شُعَل فكتبناها مجملةً 
مختصرة» وتركنا الآن شُعلتين. ّ 

فآمل من إخواني الكرام أن ينظروا بعين الإنصاف 
والمسامحة إلى ما كان مني من تقصيراتٍ ونقائص 
وإشكالات وأخطاء. 


)١(‏ هذه الجملة هي زيادة المؤلف نفسه بخطه في نسخة مخطوطة لديّ» وهي تحدد زمن تأليف هذه الرسالة» إذ كان قرار 
استعمال الحروف اللاتينية (الجديدة) وحظر استعمال الحروف العربية في 717/ .١97/8 7/1١١‏ 


إن كلّ آية من أكثر الآيات الواردة في هذه الرسالة (المعجزات القرآنية) إِمّا أنها أصبحت 
موضع انتقاد الملحدين» أو أصابّها اعتراض أهل العلوم الحديثة» أو مسّتها شبهاث شياطين 
الجن والإنس وأوهامهم. 


ةو 


ولقد تناولتٌ هذه «الكلمة الخامسة والعشرون» تلك الآيات وبِيََّثْ حقائقها ونكاتها 
الدقيقة على أفضل وجه. بحيث إِنَّ ما ظنّه أهلٌ الإلحاد والعلوم من نقاطٍ ضعففٍ ومدارٍ نقص» 
أثبتته الرسالة بقواعدها العلمية أنه لمعاتثٌ إعجازٍ ومنابعٌ كمالٍ بلاغةٍ القرآن. 

ما الشبهات فقد أجيبثٌ عنها بأجوبة قاطعة من دون ذكر الشبهة نفسها وذلك لثلا 
تتكدّرٌ الأذهانٌ. كا في الآية الكريمة: « وَالشَّمْسُ جحَرى ..4 (يس:28) ظ وَلَْبَالَ أوْتَادا» 
(النبأ:01. إلا ما ذكرناه من شبهاتهم في المقام الأول من الكلمة العشرين حول عدد من الآيات. 

ثم إن هذه الرسالة «المعجزات القرآنية» وإن كُتبثْ باختصار شديد وفي غاية السرعة 
إلا أنها قد بيّنت جانب البلاغة وعلوم العربية بيانا شافيا بأسلوب علمي رصين وعميق يثير 
إععانب الغلا 

وعلى الرغم من أن كل بحثٍ من بحوثها لا يستوعبه كل مهتم ولا يستفيد منه حق 
الفائدة» فإِنَ لكل حظّه المهم في تلك الرياض الوارفة. 

والرسالة وإن ألفت في أوضاع مضطربة وكتبثْ على عجلء ومع ما فيها من قصور في 
الإفادة والتعبير إِلَّا أنها قد بِيئّت حقائقٌ كثير من المسائل المهمة من وجهة نظر العلم. 


سعيد النورسي 


رسال المعجزات القرآنين 


م و 


5 وا ايسا ان 
ال 0 


ضح سسا وا واعة ا د عرص 0ه رع وه 3 رخو ٠.‏ ,طرخ يقل تر 2 3 
ِينِ أجِسَمَعتٍ الإس وَالْحِنَ عك أن يأتوأ يمثلٍ هلذا الْمَرَانٍ لا يأنون بِمِشْله 


- 
م 


وَلَوْ كارت بعصم سا كان (الإسراء:88) 


ا 


م 


لقد أشرنا إلى نحو أربعين وجها من وجوه إعجاز 
لا تُحدّ للقرآن الحكيم الذي هو منبع المعجزات 
والمعجزة الكبرى للرسول الكريم يله وذلك في رسائلي 
العربية» وني رسائل النور العربية» وفي تفسيري الموسوم 
ب«إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» وني الكلمات الأربع 
والعشرين السابقة. 

وني هذه الرسالة نشير إلى خمسةٍ من تلك الوجوه 
ونبينها بشيء من التفصيل» وندرح فيها سائرٌ الوجوه 


وني المقدمة نشير إلى تعريف القرآن الكريم وماهيته. 


5 الكلمات 


المقدمة 
الجزء الأول 


القرآن ما هو؟ وما تعريفه؟ 

لقد وضّح في الكلمة التاسعة عشرة وأثبتَ في رسائل أخرى أن القرآن: 

هو الترجمة الأزلية لكتاب الكائنات الكبير.. 

والترجمانٌ الأبدي لألسنتها المتنوعة التالية للآيات التكوينية.. 

ومفسّرٌ كتاب عالم الغيب والشهادة.. 

وكذا هو كشاف لمخفيات الكنوز المعنوية للأساء الإلهية المستترة في صحائف السماوات 
والأرض.. 

وكذا هو مفتاح لحقائق الشؤون المضمّرة في سطور الحادثات.. 

وكذا هو لسان عالّم الغيب في عالم الشهادة.. 

وكذا هو خزينة للمخاطبات الأزلية السبحانية والالتفاتات الأبدية الرحمانية الواردة 
من عالم الغيب المستور وراءَ حجاب عالم الشهادة هذا.. 

وكذا هو شمسٌ عالمَ الإسلام المعنوي وأساسّه وهندسته.. 

وكذا هو خريطة مقدسة للعوالم الأخروية.. 

وكذا هو القولٌ الشارح والتفسيرٌ الواضح والبرهانٌ القاطع والترجمانٌ الساطع لذات 


الله وصفاته وأسرائه وشؤونه.. 


الكامي الخامسي والعشرون درك 

وكذا هو المربي لهذا العالم الإنساني.. 

وكالماء والضياء للإنسانية الكبرى التي هي الإسلام.. 

وكذا هو الحكمة الحقيقية لنوع البشر.. 

وهو المرشد المهدي إلى ما يسوق الإنسانية إلى السعادة.. 

وكذا هو للإنسان: ىا أنه كتاث شريعة» كذلك هو كتاتٌ حكمة» وكا أنه كتابٌ دعاء 
وعبودية» كذلك هو كتاتٌ أمر ودعوة» وكا أنه كتات ذكر كذلك هو كتاتٌ فكر.. 

وهو الكتاب الوحيد المقدس الجامع لكل الكتب التي تحقق جميع حاجات الإنسان 
المعنوية» حتى إنه قد أبرز لمشرّب كل واحدٍ من أهل المشارب المختلفة» ولمسلكِ كل واحلٍ 
من أهل المسالك المتباينة من الأولياء والصديقين ومن العرفاء والمحققين رسالةً لائقة لمذاق 
ذلك المشرّب وتنويره» ولمساق ذلك المسلّك وتصويره. فهذا الكتاب السياوي أشبة ما 


ا جزء الثانن وتتمة التعريف 

لقد وُضّح في «الكلمة الثانية عشرة» وأثبت فيها: أنْ القرآنَ قد نزل من العرش 
الأعظمء من الاسم الأعظم» من أعظم مرتبة من مراتب كل اسم من الأسماء الحسنى.. 

فهو كلام الله بِوَضْفه ربٌ العالمين» وهو أمرٌ الله بوصفه إله الموجودات» وهو خطابه 
بوصفه خالق السماوات والأرض»ء وهو مكالمة سامية بصفة الربوبية المطلقة» وهو خطاب 
أزلي باسم السلطنةٍ الإلهية الشاملة العظمى» وهو سجل الالتفات والتكريم الرحماني النابع 
من رحمته الواسعة المحيطة بكل شىء» وهو مجموعة رسائل ربانية تبيّن عظمة الألوهية» إذ 
في بدايات بعضها رموز وشفرات» وهو الكتابٌ المقدس الذي ينثرٌ الحكمة» نازل من محيط 
الاسم الأعظم ينظر إلى ما أحاط به العرش الأعظم. 

ومن هذا السر أطلق على القرآن الكريم ويُطلق عليه دوما ما يستحقه من اسم وهو: 
«كلامٌ الله». وتأتي بعد القرآن الكريم الكتبٌ المقدسة لسائر الأنبياء عليهم السلام وعدا 


نرت الحكلمات 
أما سائرٌ الكلمات الإهية التي لا تنفد فمنها ما هو مكالمة في صورة إلهام نابع باعتبار خاص» 
وبعنوانٍ جزئي» وبتجلٍ خاص لاسم خصوصيء وبربوبية خاصة» وسلطانٍ خاصء ورحمة 
خصوصية. فإلهامات المَلّك والبشر والحيوانات ختلفة جذا من حيث الكلية والخصوصية. 
الحزء الثالث 

إن القرآن الكريم» كتاب سماوي يتضمن إجمالا كتب جميع الأنبياء المختلفة عصورهم» 
ورسائلٌ جميع الأولياء المختلفة مشاربُهمء وآثارٌ جميع الأصفياء المختلفة مسالكهُم.. 

جهاته الست مُشرقة ساطعة نقية من ظلمات الأوهام؛ طاهرة من شائبة الشبهات؛ 

إذ نقطةٌ استناده: الوح السماوي والكلامٌ الأزلي باليقين.. 

هد دوق :له السبعادة الأندية بالشاهدة., 

محتواه: هداية خالصة بالبذاهة.. 

أعلاه: أنوارٌ الإيمان بالضرورة.. 

أسفله: الدليلٌ والبرهانٌ بعلم اليقين.. 

ميل تسليم القلب والوجدان بالتجربة.. 

باك سك النشل والاؤهان سين القية 

كه نه رحيية امهو وواة القدان طن البق 

نقاشدة فول العتلك والأنس لقان بالشدس الصادق: 

إن كل صفةٍ من الصفات المذكورة في تعريف القرآن الكريم بأجزائه الثلاثة» قد أثبتت 
إثباتا قاطعا في مواضع أخرى أو ستّثبّت» فدعوانا ليستٌ مجرد ادّعاء من دون دليل» بل كل 
منها مبرهنة بالبرهان القاطع. 


الكامي الخامسي والعشرون وه 


5 25 ع 
هذه الشعلةٌ لها ثلاث أشعات 
ع 
الشعاع الأول 
بلاغة القرآن معجزة 
هذه البلاغةٌ المعجزة تبعت من جزالة نظّم القرآن وحُسن متانته» ومن بداعة أساليبه 
وغرابتها وجودتبهاء ومن براعة بيانه وتفوقه وصفوّته» ومن قوة معانيه وصدقهاء ومن فصاحة 
ببذه البلاغة الخارقة تحدّى القرآنُ الكريم -منذ ألف وثلاث مئة من السنين- أذكى 
بلغاء بني آدم وأبرعَ خطبائهم وأعظمَ علمائهم» فه| عارضوه؛ وما حاروا ”' ببنت شفة» مع 
شدة تحدّيه إياهم بل خضعث رقابُهم بذلٌ» وتكسوا رؤوسّهم بهّوانء مع أن من بلغائهم من 
يناطح السحابٌ بغروره. 


نشير إلى وجه الإعجاز في بلاغته بصورتين: 


الصورة الأولى 
إن أكثرٌ سكان جزيرة العرب كانوا في ذلك الوقت أُمَّبِينء لذا كانوا يحفظون مفاخرّهم 
ووقائعهم التاريخية وأمثالّهم وحكمّهم ومحاسنّ أخلاقهم في شعرهم وبليغ كلامهم المتناقل 
شفاهاء بدلا من الكتابة. فكان الكلامٌ الحكيم ذو المغزى يستقر في الأذهان ويتناقلّه الخلفُ 
عن السلف. فهذه الحاجة الفطرية فيهم دفعتهم إلى أن يكونٌ أرغبٌ متاع في أسواقهم وأكثره 
رواجا هو الفصاحةً والبلاغة» حتى كان بليغ القبيلة رمزا لمجدها وبطلا من أبطال فخرها. 
فهؤلاء القوم الذين ساسوا العالمَ بفطتتهم بعد إسلامهم كانوا في الصدارة والقمة في ميدان 


)١(‏ الحَوْرٌ: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء؛ وطَحَنَتْ ف) أحارّت شيئاء أي: ما رَدََثْ شيئا من الدّقيق. (القاموس 
المحيط) 


1 الكلمات 
البلاغة بين أمم العالم. فكانت البلاغةٌ رائجة وحاجتّهم إليها شديدةً حتى يعدّوها مدار 
اعتزازهم؛ بل حتى كانت رحى الحرب تدور بين قبيلتين أو يحل الوثام بينهها بمجرد كلام 
يصدر عن بليغهم بل كتبوا سبع قصائد بباء الذهب لأبلغ شعرائهم وعلّقوها على جدار 
الكعبة» فكانت «المعلقات السبع» التي هي رمز فخرهم. 

ففي مثل هذا الوقت الذي بلغث فيه البلاغة قمةَ مجدهاء ومرغوب فيها إلى هذا الحد. 
نزل القرآن الكريم -بمثل ما كانت معجزة سيدنا موسى وعيسى عليههما السلام من جنس ما 
كان رائجا في زماهاء وهو السحر والطب- نزل في هذا الوقت متحديا ببلاغته بلاغةً عصره 
وكلّ العصور التالية» ودعا بلغاءَ العرب إلى معارضته» والإتيان ولو بأقصر سورة من مثله» 
فتحدّاهم بقوله تعال: لإوَإِن ححُنمُم فى َب يما دعل عَبا هاوأ ور من مِْلِوء * 
(البقرة:"77) واشتدٌ عليهم بالتحدي: # اداع تايار او نكي َأمََّوَلنَارَ © (البقرة:5) 
أي ستساقون إلى جهنم وبئس المصير. فكان هذا يكسر غرورّهمء ويستخفٌ بعقوهم ويسفه 
أحلامّهم» ويقضي عليهم في الدنيا بالإعدام ى) هو في الآخرة, أي إما أن تأتوا بمثله أو أن 
أرواحكم وأموالكم في خطر, ما دمتم مصرّين على الكفر! 

وهكذا فلو كانت المعارضة ممكنةً فهل يمكن اختيار طريق الحرب والدمار» وهي 
هد خطرا وأكثرٌ مشقة. وبين أيديهم طريق سهلة هينة» تلك هي معارضته ببضعة أسطر 
تمائله» لإبطال دعواه وتحذّيه؟ 


أجل» هل يمكن لأولئك القوم الأذكياء الذين أداروا العالمَ بسياستهم وفطنتهم أن 
يتركوا أسهلٌ طريق وأسلّمهاء ويختاروا الطريق الصعبة التي تلقي أرواحهم وأموالهم إلى 
الحلاك؟ إذ لو كان باستطاعة بلغائهم أن يعارضوا القرآن ببضعة حروفء لَتَحَلَى القرآن 
عن دعواه. وَلنَجَّوا من الدمار المادي والمعنويء وال حال أنهم اختاروا طريقٌ الحرب المريعة 
الطويلة. بمعنى أن المعارضة بالحروف محالة ولا يمكنهم ذلك بحال من الأحوالء لذا عمدوا 
إلى المقارعة بالسيوف. 


ثم إن هناك دافعين في غاية القوة لمعارضة القرآن وإتيان مثيله وهما: 


الكلمن الخامسيٌ والعشرون ”3 

الأول: حرص الأعداء على معارضته. 

الثاني: شغفٌ الأصدقاء على تقليده. 

ولق الت قبس تاك غقين الداققية السديد يه على" لسري ب العرية فق دوك أن 
كين عاب رزاعل دابيا بالقراة قطه |44 عن يراها دراك أكاق هالا ار سافن لا 
ند أن شولة اران ليقي هاده الكديه ولا يكو أذ تعارضن :واتحن متها القران فعا بوذا 
فإما أن القرآن أدنى بلاغةً من الكلء وهذا باطل محال باتفاق الأعداء والأصدقاءء وإما أن 
القرآن فوقها جميعاء وأسمى وأعلى. 

فإن قلت: كيف نعلم أن أحدا لم يحاول المعارضة؟ ألم يعتمد أحد على نفسه وموهبته 
ليبرز في ميدان التحدي؟ أوَلم ينفع تعاونهم ومؤازرة بعضهم بعضا؟ 

القواتة ل كان المغارقة ممكلنة؛ كانت المحاولة قائمة لأ عالق لذن جداك 
قضية الشرف والعزة وهلاك الأرواح والأموال. فلو كانت المعارضة قد وقعت فعلاء لكان 
الكثيرون ينحازون إليهاء لآن المعارضين للحق والعنيدين كثيرون دائا. فلو وجد من يؤيد 
المعارضة لاشتهرٌ به» إذ كانوا ينظمون القصائد لخصام طفيف, ويجعلوتها في المآثر» فكيف 
بصراع عجيب كهذا يبقى مستورا في التاريخ؟ 

ولقد تقلت واشتهرت أشنعٌ الإشاعات وأقبحُها طعنا بالإسلام, ول تُنقّل سوى بضع 
كلاف د لأسيل الكذات لعايقية القر الا يسييلمة عذاء نوق كان مام ولقضة ل 
يستهان به إلا أن بلاغته عندما قورنت مع بلاغة القرآن التي تفوق كلّ حُسن وجمال عُدَّت 
هذيانا. ونُقل كلامُه هكذا في صفحات التاريخ. 

وهكذا فالإعجاز في بلاغة القرآن يقين كيقين حاصل ضرب الاثنين في اثنين يساوي 
أربعا. ولهذا يكون الأمر هكذا. 


الصورة الثانية 
سنبين حكمةً الإعجاز في بلاغة القرآن بخمس نقاط: 
النقطة الأولى 

إن في نظم القرآن جزالة خارقة» وقد بيّن كتاب «إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز) 
من أوله إلى آخره هذه الجزالة والمتانة في النظم» إذ ى] أن عقارب الساعة العادّة للثوانن 
والدقائق والساعات يكمّل كل منها نظامً الآخر. كذلك النظم في هيئات كل جملة من جمّل 
القرآن, والنظامٌ الذي في كلماته» والانتظام الذي في مناسبة الجُمل كل تجاه الآخرء وقد بين كل 
ذلك بوضوح تام في التفسير المذكور. فمن شاء فليراجعه ليتمكن من أن يشاهد هذه الجزالة 
الخارقة في أجمل صوّرهاء إلا أننا نورد هنا مثالين فقط لبيان نَظم الكلمات المتعائقة لكل جملة 
(والتي لا يصلح مكانها غيرها بتناسق وتكامل). 

الال الأأوكنة قولة تعاق: 3 تين تقناع الس ون عتاي ريك بتر 2 بويا ١‏ 
0 (الأنبياء:+1) 

هذه الجملة مسوقة لإظهار هولٍ العذاب» ولكن بإظهار التأثير الشديد لأقلَّهء ولهذا فإن 
جميعٌ هيئات الجملة التي تفيد التقليل تنظرٌ إلى هذا التقليل وتمذه بالقوة كي يُظهر المّول: 

فلفظ #9 لين * هو للتشكيكء والشك يوحي القلة. ولفظ # مسن # هو إصابة 
قلات ونين قله أرضنا و ننقل ل ولق اده ورا فده قلزلة فلل القلة كرأ سيق تدل 
على واحدة» أي واحدة صغيرة» كما في التعبير الصرفي -مصدر المرة- فيفيد القلة.. وتنوين 
التدكير في # نفحة»* هي لتقليلهاء بمعنى أنها شيء صغير إلى حدّ لا يُعلم» فيُتكر. ولفظ 
8 مِنْ 4 هو للتبعيضء بمعنى جزءء فيفيد القلة. ولفظ ## عَدَاِ * هو نوع خفيف من 
الجزاء بالنسبة إلى النكال والعقابء فيشير إلى القلة. ولفظ 8 رَيْكَ 4 بدلا من: القهار, الجبار 
المنتقم» فيفيد القلة أيضا وذلك بإحساسه الشفقة والرحمة. 

وهكذا تفيد الجملة أنه:إذا كان العذابُ شديدا ومؤثرا مع هذه القلة» فكيف يكون هولُ 
العقاب الإلمي؟ فتأمل في الجملة لترى كيف تتجاوب الهيئات الصغيرة فبعينُ كل الآخرء 
فكل يمد المقصد بجهته الخاصة. 


الكلمي الخامسيّ والعشرون ا 

هذا المثال الذي سقناه يلحظ اللفظٌ والمقصد. 

المثال الثاني: قوله تعالى: #« ويا رفم يْفُِونَ © (البقرة:*» 

فبيعات هذه الحملة تشير إل خسة شروط لقبول الصدقة: 

الشرط الأول: المستفاد من «من» التبعيضية في لفظ ليما * أي أن لا يبسط المتصدقٌ 
يده كل البسط فيحتاج إلى الصدقة. 

الشرط الثاني: المستفاد من لفظ « ررقم * أي أن لا يأخذ من زيد ويتصدق على 
عمروء بل يجب أن يكون من ماله بمعنى: تصدقوا مما هو رزق لكم. 

الشرط الثالث: المستفاد من لفظ «نا» في #رزقنا» أي أن لا يَمُنّ فيستكثر» أي لا منة 
لكم في التصدق. فأنا أرزقكم» وتنفقون من مالي على عبدي. 

الشرط الرابع: المستفاد من # يِْفِطّونَ * أي أن ينفق على مَن يضعه في حاجاته 
الضرورية ونفقته» وإلا فلا تكون الصدقة مقبولةَ على من يصرفها في السفاهة. 

الشرط الخامس: المستفاد من رَرََهُمَ * أيضا. أي يكون التصدق باسم الله أي 
المال مالي» فعليكم أن تنفقوه باسمي. 

ومع هذه الشروط هناك تعميم في التصدقء إذى) أن الصدقة تكون بالمال» تكون بالعلم 
أيضاء وبالقول والفعل والنصيحة كذلكء وتشير إلى هذه الأقسام كلمة «ما) التي في #يمنّا # 
بعموميتها. وتشير إليها في هذه الجملة بالذات»ء لأنها مطلقة تفيد العموم. 

وهكذا تجُود هذه الجملةٌ الوجيزة -التي تفيد الصدقة- إلى عقل الإنسان خمسة 
شروط للصدقة مع بيان ميدانها الواسع؛ وتُشعرها بهيئاتها. 

وهكذاء فلهيئات الجمل القرآنية نُظم كثيرة أمثال هذه. 

وكذا للكلمات القرآنية أيضا ميدان نَظم واسع مثل ذلك» كل تجاه الآخر. وكذا للكلام 
القرآن ولجمله دوائر نظم كتلك. 


6 الكامات 
فمثلا قوله تعالل: لفل هوه د * أنه أَلصَحمَدُ * لَمْ د وَلَمَ ولد * 
فيه 5د وكيوا لسك ل اوسا احم 
هذه الآبالت الخليلة قبها سث بل : ثلاث متنا سين وقلاث مها مشنية تديث 
ست مراتب من التوحيد كما ترد ستة أنواع من الشرك. فكل جملة منها تكون دليلا للجمل 
الأخرى كما تكون نتيجةً لما. لأن لك جلة محين» تكرة باغتار احدهنا تشبحة نتيجة» وباعتبار 
الآخر دليلا. 
لمحي مم 0 منتظمة 
* ييه 4 ل 


ْ 


وكذا: «وتدبق كم كن 1 ح# : لأنه لم يولد» لأنه لم يلد لأنه صمدء لأنه 
أحنلة لأنه هو الله. 

وكذا: # هْوَآننّهُ 4 فهو أحد. فهو صمدء فإذن لم يلد فإذن لم يولد» فإذن لم يكن له 
كفوا أحد. وهكذا فقس على هذا المنوال. 

ومثلا: قوله تعالى: # الم # دَلِكَ الحكتب لَاريبَ فيه هَدَى لَلَعََينَ 4 (البقرة:١-؟)‏ 

فلكل من هذه الجُمل الأربع معنيان: فباعتبار أحدهما يكون دليلا للجمل الأخرى. 
خطوط المناسبة والعلاقة. 

وقد بين ذلك كتاب «إشارات الإعجاز» حتى كأن لكل آية من أكثر الآيات القرآنية عينا 
ناظرةٌ إلى أكثر الآيات» ووجها متوجها إليهاء فتمد إلى كلّ منها خطوطا معنوية من المناسبات 
والارتباطات» ناسجةً نقشا إعجازيا. ىا بِيّن ذلك في «الكلمة الثالثة عشرة». وخير شاهد على 
هذا 'إشارات الإعجاز) إذ من أول الكتاب إلى آخره شرح لجزالة النظم هذه. 


الكامن الخامسني والعشرون 55 
النقطة الثانية 
البلاغة الخارقة في معناه» إذا شئت أن تتذوق بلاغ المعنى في الآية الكريمة: سبح يِل 


+ عي عند را ور مور انر 


ماف التَوتٍ وَالْارَضٍ وَهْوَ الع رُكلَكمْ 4 «الحديد:1) فانظز إلى هذا المثال الموضّح في «الكلمة 


الثالثة عشرة). 


فتصوّر نفسَك قبل مجيء نور القرآن» في ذلك العصر الجاهل» وفي صحراء البداوة 
والجهل» فبين! تجد كل شيء قد أسدل عليه ستارٌ الغفلة وغشيّه ظلامٌ الجهل ولف بغلاف 


ع الو عوجي رص< كي صد 4 


الجمود والطبيعة» إذا بك تشاهد بصدى قوله تعالى: # سب لَه مافى السَمواتٍ والارض 


0 اد 


لسع وم مم و ص عع و لد" 5 


(الحديد:1) أو 9 نيجه التو تالسَبعُ وَالَْيْضُ وَمَنْفِبِنَ 4 «الإسراء:4؟) قد ديت الحياةٌ في 
تلك الموجودات الحامدة أو الميتة بصدى #سَبَّمَ 4 و نيم 4 في أذهان السامعين فتنهض 
مسبحة ذاكرةً الله. وإن وجه الساء المظلمة التي تستعرٌ فيها نجوم جامدة والأرض التي تدبٌ 
فيها تخلوقات عاجزة» تتحول في نظر السامعين بصدى 8 تيم © وبنوره إلى فم ذاكر لله 
كل نجم يشع نور الحقيقة ويبث حكمةٌ حكيمة بالغة. ويتحول وجهٌ الأرض بذلك الصدى 
السماوي ونوره إلى رأس عظيم. والبرٌ والبحر لسانين يلهجان بالتسبيح والتقديس» وجميع 
النباتات والحيوانات إلى كلماتٍ ذاكرة مسبّحة حتى لكأن الأرض كلها تنبض بالحياة. 


ومثلا: انظرٌ إلى هذا المثال الذي أثبت في «الكلمة الخامسة عشرة» وهو قوله تعالى: 


2 


ودع مامه رعق 0 عمق يق عر ع كنم ررض نعي دوي 6ض عبر 
# يْمَعْسَرَ أن وأَلِاضٍ إِنِ َسَْطعَتُم أن تنفذوا من أ ل السمواة والارّض فانفذوا ل خمدودة 
03 20 ب 6ن سادمه عن تق2 ع ل 5 بز روم اق 10 2 تروت ل 
إلاسلطين #* فَأَيَ اله رَيكا تُكُبانِ 2 سل لتك ا شواظ كن ثار واس قله ماران د 


ود 2 


هَأَوَ ءال تَيَكناتكَيق 4 «رع + < وَلَقد يبن القمةالذيا سَذِي تبناتها 
صَجْومَا لْشََطِين * «الملك:ه). 


استمعٌ لهذه الآيات وتدبّر ما تقول؟ إنها تقول: «أيها الإنسٌ والجان» أيها المغرورون 
المتمردونء المتوخحّلون بعجزهم وضعفهم, أيها المعاندون الجاحون المتمرّغون في فقرهم 
وضعفهم! إنكم إن لم تطيعوا أوامريء فهيا اخرجوا من حدود مُلكي وسلطاني إن استطعتم! 
فكيف تتجرؤون إذن على عصيان أوامر سلطان عظيم: النجومٌ والأقهار والشموس في قبضته» 
تأتمر بأوامره. كأنها جنود متأهبون.. فأنتم بطغيانكم هذا إنما تبارزون حاى) عظيا جليلا له 


مع الحكلمات 
جنود مطيعون مهيبون يستطيعون أن يرجموا بقذائف كالجبال» حتى شياطيككم لو تحملّت.. 
وأنتم بكفرانكم هذا إنما تتمردون في ملكة مالكِ عظيم جليل؛ له جنود عظام يستطيعون 
أن يقصفوا أعداءً كفرة -ولو كانوا في ضخامة الأرض والحبال- بقذائف ملتهبة وشظايا 
من ليب كأمثال الأرض والجبال» فيمزقونكم ويشتتونكم!. فكيف بمخلوقات ضعيفة 
أمثالكم؟. . وأنتم تخالفون قانونا صارما يرتبط به مَن له القدرة -بإذن الله- أن يُمطر عليكم 
قذائف وراجمات أمثال النجوم». 

قس في ضوء هذا المثال قوة معاني ساتر الآيات ورصانة بلاغتها وسمو إفاداتها. 

النقطة الثالثة 

البداعة الخارقة في أسلوبه: نعم, إن أساليب القرآن الكريم غريبة وبديعة ى أنها عجيبة 
ومقنعة» لم يقلّد أحدا قط ولا يستطيع أحد أن يقلده. فلقد حافظ وما يزال يحافظ على طراوة 
أساليبه وشبابيته وغرابته مثل) نزل أول مرة. 

فمثلا: إن الحروف المقطعة المذكورة في بدايات عدةٍ من السوّر تشبه الشفرات؛ أمثال: 
«المَ »* «الر 4 #طه * «ايس * « حم 4 # عسَق 4 . وقد كتبنا نحو ستٍ من 
لمعات إعجازها في لإشارات الإعجاز» نذكر منها: 

إن الحروف المذكورة في بدايات انور لشف كل زواع طبائع الحروف الحجائية من 
المهموسة والمجهورة والشديدة والرخوة..”' وغيرها من أقسامها الكثيرة. أما الأوتار -التي لا 
تقبل التنصيف- فمن الثقيل النصف القليل كالقلقلة» ومن الخفيف النصف الكثير كالذلاقة. 

فسلوكّه في التنصيف والأخذٌ بهذا الطريق الخفي الذي لا يدركه العقلّ من بين هذه 
الطرق المتداخلة المترددة بين مائتي احتمال» ثم سَوق الكلام ني ذلك السياق وفي ذلك الميدان 
الوا سع المشتبهة الأعلام ليس بالأمر الذي يأي مصادفة قط ولا هو من شأن البشر. 


)١(‏ فذكر من «المهموسة» وهي ما يضعف الاعتماد على مخرجه؛ ويجمعها استشحثك خصفه» نصفها وهي الحاء والاء 
والصاد والسين والكاف. ومن البواقي «المجهورة» نصفها يجمعه «لن يقطع أمر» ومن «الشديدة) الثانية المجموعة 
في «أجدت طبقك» أربعة يجمعها. ومن البواقي «الرخوة» عشرة يجمعها حمس على نصره» ومن المطبقة التي هي 
الصاد والضاد والطاء والظاء نصفها. ومن البواقي «المنفتحة» نصفها. ومن «القلقلة» وهي حروف تضطرب عند 
خروجها ويجمعها "قد طبج» نصفها الأقل لقلتها. . ومن «اللينتين» الياء لأنها أقل ثقلاء ومن «المستعلية» وهي التي 
يتصعد الصوت بها ني الحنك الأعلى وهي سبعة : القاف والصاد والطاء والخاء والغين والضاد والظاء نصفها الأقل» 
ومن البواقي «المنخفضة» نصفها. .. «تفسير البيضاوي». 


الكامي الخامسي والعشرون صروك 

5 ب 5 »> ااي 8 5 ج. 5 - 7 . 1 

فهذه الحروف المقطعة التي ني أوائل السور والتي هي شفرات ورموز إهية تبين خمسا أو 
ستا من أسرار لمعات إعجاز أخرىء بل إن علماءَ علم أسرار الحروف والمحققين من الأولياء 
قد استخرجوا من هذه المقطعات أسرارا كثيرة جداء ووجدوا مع الحقائق الحليلة ها يفيث 
لديهم أن المقطعات معجزة باهرة بحد ذاتها. أما نحن فلن نفتح ذلك الباب لأننا لسنا أهلا 
لأسرارهم؛ زد على ذلك لا نستطيع أن نثبتها إثباتا يكون مشهودا لدى الجميع. وإنا نكتفي 
بالإحالة إلى ما في «إشارات الإعجاز») من خمس أو ست لمعاتٍ إعجاز تخص المقطّعات. 

والآن نشير عدة إشارات إلى أساليب القرآن, باعتبار السورة» والمقصد. والآيات» 
والكلام» والكلمة: 


سس سرس 


فمفلا: سورة «النبا» 9 عَمَتسَةَون..4 إلى آخرهاء إذا أنعم النظبٌ فيها فإنها تصف 
وتُثبت أحوال الآخرة والحشر والجنة وجهنم بأسلوب بديع يُطَمِئْن القلب ويُقنعه» حيث تبين 
أقاما ق ذه الاتيامي أفغال زشبة واقاردربائن سرحي نك هن فلك اللدواك الأخروية وا 
كان إيضاح أسلوب السورة كلَّها يطول عليناء فسنشير إلى نقطة أو نقطتين منه: 

تقول السورة في مستهلها إثباتا ليوم القيامة: لقد جعلنا الأرض لكم مهدا قد بُسطٌ بسطا 
جنيلا زاهيا.. والجبال أعمدة وأوتادا مليئة بالخزائن لمساكنكم وحياتكم.. وخلقناكم أزواجا 
تتحابّون فيا بينكم ويأنس بعضكم ببعض.. وجعلنا الليل ساترا لكم لتخلدوا إلى الراحة.. 
والنهارٌ ميدانا لمعيشتكم.. والشمسٌ مصباحا مضيئا ومدفئا لكم.. وأنزلنا من السّحب لكم 
ماءً باعثا على الحياة يجري مجرى العيون.. ونُنشَئٌ بسهولة من ماء بسيط أشياءَ شتى من مُزهر 
ومُثمر يحمل أرزاقكم.. فإذن يوم الفصلء وهو يوم القيامة» ينتظركم. والإتيان به ليس بعسير 
علينا. 


وبعد ذلك يشير إشارة خفية إلى إثبات ما يحدث في يوم القيامة من سير الحبال وتناثرهاء 
وتشقق السماوات وتبيؤ جهنم, ومنح الجنة أهلّها الرياض الجميلة. وكأنه يقول: إِنْ الذي 
يفعل هذه الأفعال في الجبال والأرض بمرأى منكم سيفعل مثلها في الآخرة. أي إن ما في بداية 
السورة من جبال تشير إلى أحوال الجبال يوم القيامة» وإن الحدائق التي في صدر السورة تشير 
إلى رياض الجنة في الآخرة. فقس سائر النقاط على هذا لتشاهد علو الأسلوب ومدى لطافته. 


لكر الحلمات 


ومثلا: « ف شمر ميك الثلي مُق الثللك من كك وََنِعٌ الشلك ومن كقاة 
شد كك تل من كقكة يرك الكدا بنك عَككي تر ميك * مغ اليل تار 
لع الت أبن تفرع الع ورت ايدج تزع الينت ون أن ومرذن من قة يكت 
حِسكابٍ # (آل عمران:17-/717) 


هذه الآية تبين بأسلوب عالٍ رفيع ما في بني الإنسان من شؤون إهية» وما في تعاقب 
الليل والنهار من تجليات إهية» وما في فصول السنة من تصرفات ربانية» وما في الحياة والممات 
والحشر والنشر الدنيوي على وجه الأرض من إجراءات ربانية.. هذا الأسلوب عالٍ وبديع إلى 
حد يسخر عقول أهل النظر. وحيث إن هذا الأسلوب العالي ساطع يمكن رؤيته بأدنى نظر 
فلا نفتح الآن هذا الكنز. 

ومثلا: # إذَا أَلسََآهُ أَنمََّّتَ * وََوْنتَريهَا حت الا ردت + ولعت عاينيا 


عرزن ع 


وَتحلت 4 وَأَوِنتْ ريا وَحْقَّتٌ * «الانشقاق:١-5).‏ 


تبين هذه الآيات مدى انقياد السماوات والأرض وامتثام| أوامرٌ الله سبحانه» تبينها 
بأسلوب عالٍ رفيع؛ إذ كما أن قائدا عظي| يؤسس دائرتين عسكريتين لإنجاز متطلبات الجهاد؛ 
كشعَبٍ المناورة والجهاد. وشّحَب التجنيد والسّوق إلى الجهاد» وإنه حالما ينتهي وقت الجهاد 
والمناورة يتوجه إلى تينك الدائرتين ليستعملهم! في شؤون أخرى. فقد انتهت مهمتههما. فكأن 
كلا من الدائرتين تقول بلسان موظفيها وخدّامها أو بلسانها لو أنطقت: 

ديا قائدي أمهلنا قليلا كي نهيىَ أوضاعنا ونطهّر المكان من بقايا أعمالنا القديمة 
ونطرحها خارجا.. ثم شرّف وتفضّل علينا!» وبعد ذلك تقول: «فها قد ألقيناها خارجاء 
فنحن طوعٌ أمرك» فافعل ما تشاء فنحن منقادون لأمرك. فا تفعله حق وجميل وخير). 

فكذلك السماوات والأرض دائرتان فتحتا للتكليف والامتحان, فعندما تنقضي المدة» 
تخلّي السماواثٌ والأرض بإذن الله ما يعود إلى دائرة التكليف, ويقولان: يا ربنا استخدمنا 
فيا يريد فالامتثال حق واجب عليناء وكلٌ ما تفعله هو حق». فانظر إلى سمو هذا الأسلوب 
الخارق في هذه الجمل وأنعم النظر فيه. 


الكلمن الخامسيّ والعشرون الاقف 
و صودلد ل عن عاتم ع الف عر د 22 
ومثلا: 00 قي اتن اليه اس اله قد الما وفضى الأمر وآسَنَوتٌ 


ته عو سومج د 


عَلَ اَلْودِيٌ وَتِلَبْعدَا لَص رامين 4 (هود:؛) 

للإشارة إلى قطرة من بحر بلاغة هذه الآية الكريمة نبين أسلوبا منها في مرآة التمثيل» 
وذلك: أن قائدا عظيها في حرب عامية شاملة يأمر جيشّه بعد إحراز النصر: «أوقفوا إطلاق 
النار»» ويأمر جيشّه الآخر :موا عن ال همجوم) . ففي اللحظة نفسها ينقطع إطلاقٌ النار ويقف 
المجوم, ويتوجّه إليهم قائلا: «لقد انتهى كل شيء واستولينا على الأعداء وقد نُصبثٌ راياتّا 
على قمة قلاعهم ونال أولئك الظالمون الفاسدون جزاءهم وولوا إلى أسفل سافلين». 

كذلك. فإن السلطان الذي لا ند له ولا مثيل» قد أمر السماوات والأرض بإهلاك قوم 
نوح. وبعد أن امتثلا الأمرّ توجّه إليهما: «أيتها الأرض ابلعي ماءك؛ وأنتٍ أيتها السماءٌ اسكني 
واهدأي فقد انتهت مهمتى]. فانسحب الماء فورا عق وق ترلك واسعو فيد اللأمؤر الام 
كخيمة ضربت على قمة جبل. ولقيَ الظالمون جزاءهم". 

فانظرٌ إلى علو هذا الأسلوب. إذ الأرض والسماء كجنديين مطيعين مستعدين للطاعة 
وتلقي الأوامر: فتشين الآية بهذا الأسلوب: إل أن الكائنات عضب من.عصيان الإنشان 
وتغتاظ منه السماوات والأرض. وبهذه الإشارة تقول: «إن الذي قتثل السماوات والاأرض 
بأمره لا يُعصى ولا ينبغي أن يُعصى» ما يفيد زجرا شديدا رادعا للإنسان. فأنت ترى أن الآية 
قد جمعت ببيان موجز معجز جميل مجمل في بضع جمل حادثة الطوفان التي هي عامة وشاملة 
مع جميع نتائجها وحقائقها. فقس قطرات هذا البحر الأخرى على هذه القطرة. 

والآن انظر إلى الأسلوب الذي يريه القرآن من نوافذ الكلات: فمثلا إلى كلمة 
« كَلْدَيجُون ألْقَرِرٍ © في الآية الكريمة: # وَالْفَمَرَفَدَرَنَهُ مََازْلَحَقَّ ءَادَ كَالْعَيَجُون الْقَرٍِ * 
(يس:79) كيف تعرض أسلوبا في غاية اللطف. 


وذلك: أن للقمى مقدلا هو دائرة الدريا. عيف] يكون الع هلالا فبدديشيه عرجونا 
قذي ابسن ا بهذا التشبيه أمام عين خيال السامع» كأن وراء ستار الخضراء7© 


بج من أي 05 تقر السام ااه : الأرض يه 


ير الكلمات 
شجرة شقٌّ أحدٌ أغصانها النورانية المدببة البيضاء ذلك الستارٌ ومدّ رأسه إلى الخارج» والثريا 
كأنها عنقود معلق فيه. وسائرٌ النجوم كالثمرات النورانية لشجرة الخلقة المستورة. ولا جرم 
فإن عرض الملال بهذا التشبيه لأولئك الذين مصدرٌ عيشهم ومعظمُ قوتهم من النخيل هو 
أسلوب في غاية الحُسن واللطافة وفي منتهى التناسق والعلو. فإن كنت صاحب ذوق تدرك 
ذلك. 

ومثلا: كلمة « يمر 4 في الآية الكريمة: « وَألقَّمْسٌَْرِك لِمْسَتَفَرلّهأ» 
(يس:78) تفتح نافذة لأسلوب عالٍ -ك! أثبت في ختام الكلمة التاسعة عشرة- ولك 

إن لفظ #8 جَحَرِك * الذي يعنى دوران الشمسء يفهّم عظمة الصانع الجليل بتذكيره 
تصرفات القدرة الإلهية المتتظمة في دوران الصيف والشتاء وتعاقب الليل والنهار» ويلفت 
الأنظارٌ إلى المكتوبات الصمدانية التي كتبها قلمٌ القدرة الإلهية في صحائف الفصولء فيعلّم 
حكمة الخالق ذي الجلال. 

وإن قوله تعالى: « وَجَمَلَأَلشّمَسَبرَابًا 4 «نوح:١1)‏ أي مصباحاء يفتح بتعبير 
# راجا © نافذةً لمثل هذا الأسلوب. 

وهو أنه يَفَهّم عظمة الصانع وإحسان الخالق بتذكيره أن هذا العالم كأنه قصرء وأن ما 
فيه من لوازم وأطعمة وزينة قد أعدت للإنسان وذوي الحياة» وأن الشمس أيضا ما هي إلا 
مصباح مسخر. فيبين بهذا دليلا للتوحيد. إذ الشمس التي يتوهمها المشركون أعظم معبود 
لديهم وألمعها ما هي إلا مصباح مسخّر ومخلوق جامد. 

فإذن بتعبير # سِرَاجًا © يذكر رحمة الخالق في عظمة ربوبيته» ويفهّم إحسانه في سعة 
رحمته» ويشعر بذلك الإفهام» بكرمه في عظمة سلطانه» ويفهّم الوحدانية بهذا الإشعار. وكأنه 
يقول: إن مصباحا مسخرا وسراجا جامدا لا يستحق العبادة بأي حال من الأحوال. 

ثم إن جريانَ الشمس بتعبير # جمَرِك * يذكّر بتصرفات منتظمة مثيرة للإعجاب 
في دوران الصيف والشتاء والليل والنهار» ويفهّم بذلك التذكير عظمة قدرة الصانع المتفرد 
في ربوبيته. بمعنى أنه يصرف ذهنّ الإنسان من الشمس والقمر إلى صحائف الليل والنهار 
والصيف والشتاء» ويجلب نظرّه إلى ما في تلك الصحائف من سطور الحادثات المكتوبة. 


الكامت الخامست والعشرون 3 
أجلء إن القرآن لا يبحث في الشمس لذات الشمس بل لمن نوّرها وجعلها سراجاء ولا 
يبحث في ماهيتها التي لا يحتاجها الإنسان, بل في وظيفتهاء إذ هي تؤدي وظيفة نابض «زنبرك) 
الام الفريحة الزيا يق بومركر لظام للف الورائية ومكرك اجام الضف الريائية في 
الأشياء التي ينسجها المصوّر الأزلي بخيوط الليل والنهار. 
ويمكنك أن تقيس على هذا سائرٌ الكلمات القرآنية فهي وإن كانت تبدو كأنها كلمات 
مألوفة بسيطة» إِلَا أنها تؤدي مهمة مفاتيح لكنوز المعاني اللطيفة. 


وهكذا فلعلوٌ أسلوب القرآن -ك) في الوجوه السابقة في الأغلب- كان الأعرابي يعشقٌّ 


كلاما واحدا منه أحياناء فيسجد قبل أن يؤمن كما سمع أحدهم الآية الكريمة: # فَأَصَدَعٌ 
ا #4 (الحجر:45) فخْرَّ ساجداء فلا سئل: 5 لمثت؟) قال: «لا» بل أستيحك لبلاغة هذا 
الكلام!» 


النقطة الرابعة 

الفصاحة الخارقة في لفظه: نعم, إن القرآن ى] هو بليغ خارق من حيث أسلوبه وبيان 
معناه. فهو فصيح في غاية السلاسة في لفظه. والدليل القاطع على فصاحته هو عدم 
إيراثه السأم والمَلّل. كما أن شهادة علماء فن البيان والمعاني برهان باهر على حكمة فصاحته. 

نعم, لو كَرّر ألوفّ المرات فلا يورث سأما ولا مللا. بل يزيدٌ لذةّ وحلاوةٌ.. ثم إنه لا 
يثقل على ذهن صبي بسيط فيستطيع حفظه.. ولا تسأم منه أذن المصاب بداء عضال الذي 
يتأذى من أدنى كلام» بل يتلذذ به.. وكأنه الشراب العذب في فم المحتضر الذي يتقلب في 
الّكرات» وهو لذيذ في أذنه ودماغه لذة ماء زمزم في فمه. 

والحكمة في عدم الملل والسأم من القرآن هو أن القرآن قوت وغذاء للقلوب» وقوّة 
وغَناء للعقول» وماء وضياء للأرواح» ودواء وشفاء للنفوسء لذا لا يُمَلَ. مثالّه الخبز الذي 
تأكله يرما دوق أن تمل يما لو تاولا ابه فاكية يها لشعرنا بالا فذة :لآن القران سق 
وحقيقة وصدق وهدى وذو فصاحة خارقة فلا يورث الملل والسآمة» وإن| يحافظ على شبابيته 
دائما كما يحافظ على طراوته وحلاوته» حتى إن أحد رؤساء قريش وبلغائها عندما ذهب إلى 
الرسول الكريم ليسمع القرآن» قال بعد سماعه له: «والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة.. وما 


درة الحكلمات 
يقوله بشر. ثم قال لقومه: والله ما فيكم رجل أعلمٌ بالشعر مني.. ولا بأشعار الجنء والله ما 
يشبه الذي يقول شيئا من هذا». 

فلم يبق أمامهم إلا أن يقولوا إنه ساحرء ليغرروا به أتباعهم ويصدوهم عنه. وهكذا 
يبقى حتى أعتى أعداءٍ القرآن مبهوتا أمام فصاحته. 

إن إيضاح أسباب الفصاحة في آيات القرآن الكريم وفي كلامه وفي جمله يطول كثيراء 
فتفاديا من الإطالة نُقصر الكلام على إظهار لمعة إعجاز تتلمع من أوضاع ال حروف الحجائية 
وكيفياتها في آية واحدة فقطء على سبيل المثال وهي قوله تعالى: # ثُمَ أَنرَلَ ليك ين بحر لْمَرٌ 
انك تاك حت لايخقيطة: وترقة 5 أحكلم لفقت تنه ار 1 لق 
طم أي يتوت كل نان الكتر من كج ل م لمعل يله فوت ف شوم 


ومو 0 من رضي لت 


01 م 4 . جم ع اجن 2 أ[ رع سرع . 72000 
ما لا يبَدُونَ لك يَمُولُونَ لَوَكَانَ نَاءِن الْأمَرِ سَىْمٌ مَا كينا هنهنا كل لَوَكمْن موتكم لبو 


3 ع صل - ا مر يكام سدس إل مدو جاه 12 ١‏ جد لفك د اخ .تو د 
لّذِنَ كيب عَلِيهِمَ الْمَْل إِلّ مَصَاحِعِهِمْ وَلِِبَتلَ لَه ماف صِدُورِكُمٌ وَلبْمَخِصٌ ما فى 
عرو كاسن 2 3 ٍِ 5 

ب هوأللَهُ عَلِيما بذَّاتٍ ألصّدُودٍ 4 (ال عمران:865١).‏ 


لقد جمعت هذه الآية جميعً حروف الهجاء وأجناسٌ الحروف الثقيلة» ومع ذلك لم 
يفقدها هذا الجمع سلاستّها بل زادها بهاءً إلى جمالها ومزج نغمةً من الفصاحة نبعت من أوتار 

فأَنعِمْ النظرٌ في هذه اللمعة ذات الإعجاز وهي أن الأليف والياء لأنم) أخفٌ حروف 
المجاء وتنقلب إحداهٌُم| بالأخرى كأنها أختان, تكرّر كل منهما إحدى وعشرين مرة.. وأن 
الميم والنون”" لأنا أختان» ويمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى فقد ذُكر كل منهما ثلاثا 
وثلاثين مرةً.. وأن الصاد والسين والشين متآخية حسب المخرج والصفة والصوت فذّكر 
كل واحدهمتها قلاف مراك ونوآة الحين والعيق نعاخكان فذكر العيى سي مزات الحقنها 
بينا الغين لثقلها ذكرت ثلاث مرات أي نصفه.. وأن الطاء والظاء والذال والزاي» متاخية 
حسب المخرج والصفة والصوتء فذّكر كل واحد منها مرتين.. وأن اللام والألف متحدتان 
في صورة «لا»» وأن حصة الألف نصف في صورة «لا» فذكرت اللام اثنتين وأربعين مرة» 
وذكرت الألف -نصفها- إحدى وعشرين مرة.. وأن ا همزة والهاء متآخيتان حسب المخرج 
)١(‏ والتنوين أيضا نون. (المؤلف). 


الكلمن الخامسنٌ والعشرون فضرة 
فذكرت الهمزة ثلاث عشرة مرة " والهاء أربع عشرة مرة لكونها أخف منها بدرجة.. وأن 
القاف والفاء والكاف متآخية» فذكرت القاف عشر مرات لزيادة نقطة فيهاء وذكرت الفاء 
تسع مرات والكاف تسع.. وأن الباء ذُكرت تسع مرات. والتاء ذكرت اثنتي عشرة مرة» لأن 
درجتها ثلاثة.. وأن الراء أخت اللام . ولكن الراء مئتان واللام ثلاثون حسب حساب «أبجدية 
الجمل» أي إن الراء فوق اللام بست درجات فانخفضت عنها بست درجات. وأيضا الراء 
تتكرر كثيرا في التلفظء فيثقل؛ فذّكرت ست مرات فقط.. ولأن الخاء والحاء والثاء والضاد 
فقبلة وبينها متاشيات ذكز كل نتيا در ة وعدا ولان الراو فين تناك واه اقل 
من «الياء والألف» ذُكرت سبع عشرة مرة فوق ال همزة الثقيلة بأربع درجات وتحت الألف 
الخفيفة بأربع درجات أيضا. 

وهكذا فإن هذه الحروف بهذا الوضع المنتظم الخارق» مع تلك المناسبات الخفية» 
والانتظام الجميل» والنظام الدقيق» والانسجام اللطيف تثبت بيقين جازم كحاصل ضرب 
اثنين في اثنين يساوي أربعا أنه ليس من شأن البشر ولا يمكنه أن يفعله. أما المصادفة فمحال 
أن تلعب به. 

هذا فإن ما في أوضاع هذه الحروف من الانتظام العجيب والنظام الغريب مثلم| هو مدار 
للفصاحة والسلاسة اللفظية» يمكن أن تكون له حكم كثيرة أخرى. فا دام في الحروف 
هذا الانتظام» فلا شك أنه قد روعي في كلماتها وجملها ومعانيها انتظام ذو أسرار» وانسجام 
ذو أنوار» لو رأته العينٌ لقالت من إعجابها: ١ما‏ شاء الله)» وإذا أدركه العقل لقال من حيرته: 
«بارك الله . 

النقطة الخامسة 

براعة البيان: أي التفوق والمتانة والهيبة» إذ ىا أن في نظم القرآن جزالة» وفي لفظه 
فصاحةً» وني معناه بلاغةً» وفي أسلوبه إبداعاء ففي بيانه أيضا براعة فائقة. نعم إن بيانَ القرآن 
هو ني أعلى مرتبة من مراتب طبقات الخطاب وأقسام الكلام: كالترغيب والترهيبء والمدح 
والذمء والإثبات والإرشاد. والإفهام والإفحام. 


)١(‏ الهمزة الملفوظة وغير الملفوظة هي حمس وعشرون. وهي فوق أختها وهي الألف الساكنة بثلاث درجات. لأن الحركة 
ثلاثة. (المؤلف). 


7 الكامات 

فمن بين آلاف أمثلة مقام «الترغيب والتشويق» سورة «الإنسان)» إذ بيان القرآن في هذه 
السورة سلين سات #النايفيا + لذي كار افيه وهيل كيال الور العيه 00 

ومن بين الأمثلة التي لا تحد لمقام «الترهيب والتهديد». مقدمة سورة «الغاشية». إذ 
بيان القرآن في هذه السورة يؤثر تأثيرَ غليان الرصاص في صاخ الضالين» ولهيبَ النار في 
عقوهم» وكالزقوم في حلوقهم» وكلفح جهنم في وجوههم» وكالضريع الشائك في بطونهم. 
نعم» إن كانت مأمورةٌ العذاب جهنم # تَكاد تَمَيرُمْنَلْعَيْظٍِ 4 «الملك:8) فكيف يكون 
ديد وترهيب آمرها بالعذاب؟ 

ومن بين آلاف أمثلة مقام «المدح»؛ السوّر الخمس المستهلة ب«الحمد لله)؛ إذ بيان القرآن 
في هذه السور ساطع كالشمس"”" مزين كالنجوم؛ مهيب كالسماوات والأرضء محبوب 
مأنوس كالملائكة» لطيف رؤوف كالرحمة على الصغار في الدنياء وجميل مبيج كالجنة اللطيفة 
في الآخرة. 

ومن بين آلاف أمثلة مقام «الذم والزجر؛ الآية الكريمة: « أَبخِبُ دك أن 


رع مكو لمم سح كد ضح + عو و 


يَأَكُلَ لَحَمَ أيه مَنَنا رهتموه # (الحجرات:؟١)‏ 

تنهى هذه الآية الكريمة عن الغيبة بست مراتب وتزجر عنها بشدة وعنف» وحيث 
إن خطاب الآية موجّه إلى المغتابين» فيكون المعنى كالآتي: إِنْ ال همزة الموجودة في البداية» 
للاستفهام الإنكاري» حيث يسري حُكمه ويسيل كالماء إلى جميع كلمات الآية» فكل كلمة منها 

ففي الكلمة الأولى تخاطب الآية الكريمة با همزة: أليس لكم عقل -وهو محل السؤال 
والجواب- ليّعي هذا الأمرّ القبيح؟ 

وني الكلمة الثانية: « أَيخبٌ * تخاطب الآية بالهمزة: هل فسد قلبُكم -وهو محل 
الحب والبغض- حتى أصبح يحب أكرة الأشياء وأشدَّها تنفيرا. 
وفي الكلمة الثالثة: « أُحَرَكُمْر © تخاطب بال همزة: ماذا جرى لحياتكم الاجتماعية 


)١(‏ هذا الأسلوب قد لبس حلل معاني السورة نفسها.(المؤلف). 
(؟) ني هذه العبارات إشارة لموضوعات تلك السور.«المؤلف). 


التكلبية الشاسية والمشروف رة 
-التي تستمد حيويتها من حيوية الجماعة- وما بال مدنيتكم وحضارتكم حتى أصبحت ترضى 
بها يسمّم حياتكم ويعكر صفوكم. 

وني الكلمة الرابعة: « أن يَأَكلَ لحم 4 تخاطب بالهمزة: ماذا أصاب إنسانيتكم؟ 
حتى أصبحتم تفترسون صديقكم الحميم. 

وفي الكلمة الخامسة: # أَحِيهِ 4 تخاطب بالهمزة: أليس بكم رأفة ببني جنسكم, أليس 
لكم صِلةٌ رحم تربطكم معهم؛ حتى أصبحتم تفتكون يمن هو أخوكم من غدة جهات: 
وتنهشون شخصّه المعنوي المظلوم نمشا قاسياء أيملك عقلا من يعض عضوا من جسمه؟ 
أوَلِيس هو بمجنون؟. 

وني الكلمة السادسة: # مَيًِّا # تخاطب بالهمزة: أين وجدائكم؟ أفُسدّت فطرثكم 
حتى أصبحتم تجترحون أبغضٌ الأشياء وأفسدّهاء وهو أكل لحم أخيكم. في الوقت الذي هو 
جدير بكل احترام وتوقير. 

يفهم من هذه الآية الكريمة -وب| ذكرناه من دلائل مختلفة في كلماتها- أن الغيبة مذمومة 
عقلا وقلبا وإنسانية ووجدانا وفطرة وملة. 

فتدبّر هذه الآية الكريمة» وانظر كيف أنها تزجر عن جريمة الغيبة بإعجاز بالغ وبإيجاز 
شديد في ست مراتب. 

ومن بين آلاف أمثلة مقام «الإثبات» الآية الكريمة: « قَأنظرٌ ِل ءَاكَرِ مَتَمَ تاه 
حكيت ني الأرض بش مزيها إن ذلك لمن الْمَوَقٌ وَهَْ لكل قَنْء قِيدٌ © «الروم:.ه) 
فإنها تثبت الحشرٌ وتزيل استبعاده ببِيانٍ شافٍ وواف لا بيان فوقّه. وذلك كا أثبتنا في «الحقيقة 
التاسعة من الكلمة العاشرة» وفي «اللمعة السادسة من الكلمة الثانية والعشرين» بأنه كلما 
حل موسمٌ الربيع» فكأن الأرض تبعت من جديد بانبعاث ثلاثماثة ألف نوع من أنواع الحشر 
والنشورء في انتظام متقن وتمييز تام؛ علم| أنها في منتهى الاختلاط والتشابك؛ حتى يكون ذلك 
الإحياء والبعث ظاهرا لكل مشاهدء وكأنه يقول له: إن الذي أحيا الأرض هكذا لن يصعبّ 
عليه إقامةٌ الحشر والنشور. ثم إن كتابة هذه الألوف المؤلفة من أنواع الأحياء على صحيفة 
الأرض بقلم القدرة دون خطأ ولا نقص لهي ختم واضح للواحد الأحد. فكما أثبتت هذه 


20 الكلمات 
الآية الكريمة التوحتيته تلبت الثيامة والحشر أيضا مبينة أن المشر والتشور سهل غل تلك 
القدرة وقطعي ثابت كقطعية ثبوت غروب الشمس وشروقها. 

ثم إن الآية الكريمة إذ تبين هذه الحقيقة بلفظ #كيّفٌ #* أي من زاوية الكيفية فإن 
سورا أخرى كثيرة قد فصّلت تلك الكيفية؛ منها: سورة «ق) مثلاء فإنها تثبت الحشر والقيامة 
جاه رع عر ادر لةاله 3 ريني ل كر السك ري قي ليجع لان 
2774#ب 222 ل 
ديه + اناد يريا إل ألتما د" ولس 
ددهم وَأََنا يا روا وَأَْانِبا كل روح تهيج * بص ودوك لك يات * 
ا 3 11 اي ْنَا يه جَنّتِ وَحَبّ لْلْصِدٍ 0 ف ققخ ارق ا 
م ا 2 يعن دك لح » (ق:11-5). 

فهذا البيان يسيل كالماء الرقراق» ويسطع كالنجوم الزاهرة» وهو يُطعمٌ القلبَ ويغذّيه 
بغذاءٍ حلو طيب كالرٌّطب. فيكون غذاءً ويكون لذةً في الوقت نفسه. 

ومن ألطفي أمثلة مقام «الإثبات» هذا المثال: # يس * وَالْمرءَانِ اكير * إِنَّكَ لَمِنَ 
لْمُرْسَلِنَ * (يس:١-").‏ هذا القَسَم يشير إلى حبجّية الرسالة وبرهانها بيقين جازم وحق 
واضح حتى بلغثُ في الحقانية والصدق مرتبة التعظيم والإجلال. فيقسَّم به. 

يقول القرآن الكريم ببذه الإشارة: إنك رسول لأن في يدك قرآنا حكيم|ء والقرآنٌ نفسّه 
حق وكلام الحق, لأن فيه الحكمة الحقة وعليه ختمَ الإعجاز. 

ونذكر من أمثلة مقام «الإثبات» ذات الإعجاز والإيجاز هذه الآية الكريمة: 
« كَالَ من بحي الْعِظدم وه رمي + قُل يها الدع أنمَأهآ وْلَ مَرّوٌ وَمْوَبَحُلٍ خَلقٍ 
عَلِيمٌْ © (بس:9-8/). 

ففي المثال الثالث من الحقيقة التاسعة للكلمة العاشرة تصوير لطيف لهذه المسألة» على 
النحو الآتي: إِنْ شخصا عظيا يستطيع أن يشكل أمام أنظارنا جيشا ضخما في يوم واحد. 
فإذا قال أحدّهم: إن هذا الشخص يمكنه أن يجمع جنود طابوره المتفرقين للاستراحة ببوق 


الكلامن الخامسني والعشرون ١‏ 
عسكري فينتظم له الطابور حالا. وأنت أيها الإنسان إن قلت: لا أصدّق!! تدرك عندئذٍ مدى 
بعد إنكارك عن العقل. 

والأمر كذلك -ولله المثل الأعلى-: أن الذي يبعث أجسادً الأحياء قاطبة من غير 
شيء. كأنها أفرادٌ جيش ضخم بكمال الانتظام وبميزان الحكمة» ويجمع ذرات تلك الأجساد 
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ولطائقها ويحفظها بأمر # كن فَبِكونَ # في كل قرن» بل في كل ربيع» على وجه الآرض 
كافة» ويوجد مئات الألوف من أمثالها من أنواع ذوي الحياة. إن القدير العليم الذي يفعل 
هذا هل يمكن أن يُستّبعد منه جمعَ الذرات الأساسية والأجزاءً الأصلية المتعارفة تحت نظام 
الجسد كأنها أفرادٌ جيش منظمء بصيحةٍ من صور إسرافيل؟ إن استبعاد هذا من ذلكم القدير 
العليم لا محالة جنون! 

وني مقام «الإرشاد) فإن البيانات الق رآنية مؤثرة ورفيعة ومؤنسة ورقيقة حتى إنها تملا الروحَ 
قوقاو اله ليف والعين دنه . فلنأخذ هذا المثال من بين آلاف أمثلته: « نم فَسَتٌ ُلُوبكُم 
منْ بَكْدِ دلِكَ هه ىَكألْجَارَة 6م ودين المجارة لماه 2-02 فيه 
لَمَاصَنَّقَنُ مرج ارقي دي 0م وَمَا أله بصََفِلٍ عَمَا نَحَمَلُونَ * 
(البقرة:5) فكم| أوضحنا وأثبتنا 5 مبحث الآية الثالثة من «المقام الأول للكلمة العشرين» 
فإن الآية هذه تخاطب بني إسرائيل قائلة: ماذا أصابكم يا بني إسرائيل حتى لا تبالون بجميع 
معجزات موسى عليه السلام» فعيونكم شاخصة جافة لا تدمعٌ» وقلويُكم قاسية غليظة لا 
حرارةً فيها ولا شوقء بين| الحجارةٌ الصلدة القاسية قد ذرفّت الدموعَ من اثنتي عشرةً عينا 
بضربةٍ من عصا موسى عليه السلام» وهي معجزة واحدة من معجزاته! 

نكتفي بهذا القدر هنا ونحيل إلى تلك الكلمة حيث وَصْح هذا المعنى الإرشادي 
إيضاحا كافيا. 

وفي مقام «الإفحام والإلزام» تأمل في هذين المثالين فحسب من بين آلاف أمثلته. 

الال الارك: 00 وَإِن :ححنمُف َب نَل علعَبْوناكأ بور من مكلف وأذعوا 


لقرعي شر وضع 


شهداء من دو ن أَشَّ إن كُسْرْصَدِونَ » «البقرة:717). 


0 


سنشير هنا إشا ره مجملة فحسبء إذ قد أوضحناه وأثبتناه وأشرنا إليه في «إشارات 


7 الكلمات 
الإعجاز» وهو: أن القرآن المعجز البيان يقول: امسر م رات اديت حيرا 
في أن القرآن ليس كلام الله» وتنوهمون أنه من كلام بشر. فهيا » فها هو ميدانٌ التحدي. فأتدًا 
بقرآنٍ مثل هذا يصدر عن شخص أمّي لا يعرف القراءة ولا الكتابة» مثل محمدٍ الذي تصفونه 
أنتم ب«الأمين».. ١‏ 

فإن لم تفعلوا هذا فأنوًا به من غير أمّيء وليكن بليغا أو عالما.. فإن لم تفعلوا هذا فأتوا به 
من جماعة من البلغاء وليس من شخص واحدء بل اجمعوا جميعَ بلغائكم وخطبائكم والآثار 
الجيدة للسابقين منهم ومدد اللاحقين وهِمّم شهدائكم وشركائكم من دون الله» وابذلوا كل 
ما لديكم حتى تَأَتوًا بمثل هذا القرآن.. فإن لم تفعلوا هذا فأتوا بكتاب في مثل بلاغة القرآن 
وتظمه. بصرف النّظر عن حقائقه العظيمة ومعجزاته المعنوية. ْ 

بن القران وكيد ةاعم اقل مو ذإ بتر 9 ذا كر شور يللي 0 كرف 
(هود:1) أي ليس ضروريا صدق المعنى فلتكن أكاذيبَ مفتريات. وإن لم تفعلواء فليكن عشرٌ 
سور منه وليس ضروريا كل القرآن.. وإن لم تفعلوا هذاء فأتوًا بسورة واحدة من مثله فحسب» 
وإن كنتم ترّون هذا أيضا صعبا عليكم؛ فلتكن سورة قصيرة.. وأخيرا ما دمتم عاجزين لا 
تستطيعون أن تفعلوا ولن تفعلوا مع أنكم في أمسّ الحاجة إلى الإتيان بمثيله» لأن شرقكم 
وعزتكم وديتكم وعصبيتكم وأموالكم وأرواحكم ودنياكم وأخراكم إنما نُصان بإتيان مثله» 
وإِلّا ففي الدنيا يتعرض شرفكم وديثكم إلى الخطر وتسامون الذل والهوان وتُهدر أموالكم» 
وني الآخرة تصيرون حطبا للنار مع أصنامكم ومحكومين بالسجن الأبدي م فَتَصولتَارَالَىَ 
وَعُوْدُهَا أَلنَّاسٌ وَللْجَارَةٌ * «البقرة:4؟). 


ف| دمتم قد عرفتم عَجرّكم بثاني مراتب» فلابد أن تعرفوا أن القرآن معجز بثانٍ 
مراتب. فإما أن تؤمنوا به أو تسكتوا نهائيا وتكون جهنم مثواكم وبئس المصير. 

وبعد ما عرفت بيان القرآن هذا وإلزامّه في مقام «الإفحام» قل: حقا إنهاليس بعد بيان 
القرآن بيان»). 
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ل بوه رت السثزن * قل تصوأ 0 رمي 0 0 أعلعم يدأ 


الكل الشاساة والعقتروة وو 
هم دعوت * فون لو بل لاؤيثون * أدبت ملو إن كانوأ ديقي * 
أمْ لوأ من حَيرِسَنْءِ آم هم ألْحَلِقُوت * أم حَلمُا ل لت 8 لَص كل لقي أ 
عِندَهُمَ حَرْكينُ ريك مهم لبون * أم كم سل عو دعأ مُستوعُمْ شاط 
مين 2# أ ام له ابت ولك لبو 3# تا راق جد قل 3# م عددمر ليخ 
فم قو ع جو 14 الب قتا التكقية ع فته لجن ابجكة رن 
يرون © (الطور:9؟-4). 

من بين آلاف الحقائق التي تتضمئها هذه الآياث الجليلة سنبين حقيقة واحدة فقط 
مثالا للإلزام وإفحام الخصم. كالآتي: إن هذه الآيات الكريمة تُلزْم جميمَ أقسام أهل الضلالة 
وتُسكتّهِم» وتسدّ جميع منابت الشبهات وتزيلّهاء وذلك بلفظ : أم. ب يصن متراطة بن 
الاستفهام الإنكاري التعجبيء فلا تدَعٌ ثغرةٌ شيطانية ينزوي فيها أهلٌ الضلالة إلا وتسدّهاء 
ولا تدع ستارا يتسترون تحته إلا وتمزقه» ولا تدع كذبا من أكاذيبهم إِلّا وتفئّده. فكل فقرة من 
فقراتها تبطل خلاصةً مفهوم كفر تحمله طائفة من الطوائف الكافرة؛ إما بتعبير قصير وجيزه أو 
بالسكوت عنه وإحالته إلى بداهة العقل لظهور بطلانه؛ أو بإشارة مجملة إذ قد رد ذلك المفهوم 
الكفري وأفحم في موضع آخر بالتفصيل. فمثلا 

الفقرة الآوى تشير إلى الآية الكريية: + ماع كه الؤعر وما يل ده 4 (يس:19). 
أما الفقرة الخامسة عشرة فهي ترمز إلى الآية الكريمة: 9 يغ د لمَسككاً »* 
(الأنبياء:71). قس بنفسك سائر الفقرات في ضوء هذه الفقرة» وذلك: 
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ففي المقدمة تقول: بلّغْ الأحكامٌ الإلهية» فإنك لست بكاهن» لأن كلام الكاهن ملفق 
مختلط لا يعدو الظن والوهم» بين| كلامُك هو الحق بعينه وهو اليقين.. وذكّر بتلك الأحكام 
فلستٌ مجنونا قط. فقد شهدَ أعداؤك كذلك على كال عقلك. 


مدلاو 


00 ري ا يه رَسَبَالْمَنُونِ # فيا عجبا! أيقولون لك: شاعرء كالكفار 
العوام الذين لا يحتكمون إلى العقل! أوّهم ينتظرون هلاكّك وموتك! قل لهم: انتظروا وأنا 
معكم من المنتظرين. فإن حقائقك العظيمة الباهرة منزّهة عن خيالات الشعر ومستغنية عن 
تزييناته. 


255 الكالمات 


1 سم 


© أم تأمرهرٌ أحلمم يِندَآ © أم إنهم يستنكفون عن اتّباعك كالفلاسفة المعتدّين 
بعقولهم الفارغة؟؛ الذين يقولون: كفانا عقلنا. مع أن العقل نفسّه يأمر باتّباعك» فما من قول 
وله لا روتس مقر لديو نكن لأ بلكب الجن سر فق 

8 أَمْهُمْمَوملَاعُوَ 4 أم إن سبب إنكارهم هو عدم رضوخهم للحق كالطغاة الظلمة؟ 
مع أن عقبى الجبارين العتاة من فراعنة ونماريد معلومة لا تخفى على أحد. 


ع عرف و غير مدوم 


*< أ بمُولوب وله بل لّابؤِْيُونَ © أم إخهم يتهمونك بأن القرآن كلام من عندك» كما 
يقول المنافقون الكاذبون الذين لا ضمير لهم ولا وجدان؟ مع أخهم هم الذين يدعونك إلى الآن 
ب«محمد الأمين» لصدق كلامك. فإذن لا ينوون الإيان. وإِلَا فليجدوا في آثار البشر مثيلا 
للقرآن. 

« آم خَلِعوأمِنَعَيرِسَوَءِ 4 أم إنهم يعدّون أنفسهم سائبين» خلقوا سدىّ بلا غاية ولا 
وظيفة ولا خالق لهم ولا مولى؟. ويعتقدون الكونّ كلّه عبئا يا يعتقد به الفلاسفة العبثيون! 
أفعّميت أبصارٌهم؟ أفلا يرون الكون كله من أقصاه إلى أقصاه مزيّنا بالحِكّم ومثمرا بالغايات» 
والموجودات كلها من الذرات إلى المجرات مناطة بوظائف جليلة ومسخرة لأوامر إلهية. 


كر ع مس ع 


«* مهم ألْحَنِعَوتَ 4 أم إنهم يظنون أن الأشياء تتشكل بنفسها وتُربَى بنفسها وتخلق 
لوازمّها بنفسهاء كى) يقول الماديون المتفرعنون! حتى غدوا يستنكفون من الإيان والعبودية 
لله. فإذن هم يظنون أنفسهم خالقين. والحال أن خالق شيء واحد يلزم أن يكون خالقا لكل 
شيء. فلقد دفعهم إذن غرورٌهم وعتوّهم إلى منتهى ا حاقة واللجهل حتى ظنوا أن من هو عاجز 
أمام أضعف مخلوق -كالذباب والميكروب- قادر مطلق! فا داموا قد تخلوا إلى هذا الحد عن 
العقل وتجرّدوا من الإنسانية» فهم إذن أضل من الأنعام بل أدنى من الجادات.. فلا تهتم 
لإنكارهم؛ بل ضَعهم في عداد الحيوانات المضرة والمواد الفاسدة. ولا تلقٍ لهم بالا ولا تلتفت 
إليهم أصلا. 

م حَلمسَمَوتٍ وَالَْرْصَ بل لبون 4 أم يجحدون وجود الله تعالى كالمعطّلة 
الحمقى المنكرين للخالق؟ فلا يستمعون للقرآن! فعليهم إذن أن ينكروا خلق السماوات 
والأرضء أو يقولوا: نحن الخالقون؛ ولينسلخوا من العقل كليا وليدخلوا في هذيان الجنون» 


الكلمن الخامسنٌ والعشرون هع 
لأن براهين التوحيد واضحة ثُقرأ في أرجاء الكون بعدد نجوم السماء وبعدد أزاهير الأرضء 
كلها تقال هل بوعرده تعال) و لفطيح عل فإذن لا يرغبون في الرضوخ للحق واليقين, وإِلّا 
فكيف ظنوا أن كتاب الكون العظيم هذا الذي تندرج في كل حرف منه ألوفٌ الكتبء أنه دون 
كاتب. مع أنهم يعلمون جيدا أن حرفا واحدا لا يكون دون كاتب؟ 

00 م عِندَهُمْ خَرَآينُ رَيِكَ 2 أم إنهم ينفون الإرادة الإلحية كبعض الفلاسفة الضالين 
أو ينكرون أصل النبوة كالبراهمة» فلا يؤمنون بك! فعليهم إذن أن ينكروا جميع آثار الحكّم 
والغايات الجليلة والانتظامات البديعة والفوائد المثمرة وآثار الرحمة الواسعة والعناية الفائقة 
الظاهرة على الموجودات كافة» والدالة على الإرادة الإلهية واختيارهاء وعليهم أن ينكروا جميع 
معجزات الأنبياء عليهم السلام» أو عليهم أن يقولوا: إن الخزينة التي تفيض بالإحسان على 
الخلق أجمعين هي عندنا وبأيدينا. وليُسْفِروا عن حقيقتهم بأنهم لا يستحقون الخطاب» ولاهم 
أهل له. إذن فلا تحزن على إنكارهم. فلله حيوانات ضالة كثيرة. 

« آمهم الْمُصِيْطِرُونَ أم إنهم توهموا أنفسهم رقباءَ على أعمال الله تعالى؟ أقيريدون 
أن يجعلوه سبحانه مسؤولاء كالمعتزلة الذين نصبوا العقل حاكى!! فلا تبالٍ ولا تكترث بهم إذ 
لا طائل وراء إنكار هؤلاء المغرورين وأمثالهم. 

1 1 أتِ مُستَوُم طن مين 4 أم إنهم يظنون أنفسهم قد 
وجدوا طريقا آخرإلى عالم الغيب كما يدّعيه الكهانٌ الذين اتبعوا الشياطين والجان» وكمشعوذي يِ 
تحضبر الأرواح؟ أم يظنون أن لديهم سلما إلى السماوات التي صكت أبوابها بوجوه الشياطين» 
حتى لا يصّدقوا با تتلقاه من خبر السماء! فإنكارٌ هؤلاء الفجرة الكذابين وأمثالههم» هو في 
كم العدم. 

« أم لَه انث و1 دَابْبَيوَنَ 4 أم إنهم يسندون الشرك إلى الأحد الصمد باسم العقول 
العشرة وأرباب الأنواع ا يعتقد به فلاسفة مشركونء أو بنوع من الألوهية المنسوبة إلى 
النجوم والملائكة كالصابئة» أو بإسئاد الولد إليه تعالى كالملحدين والضالين: أو ينسبوث إليه 
الولد المنافي لوجوب وجود الأحد الصمد ولوحدانيته وصمدانيته» فهو المستغنى المتعال؟ 
أم يسندون الأنوثة إلى الملائكة المنافية لعبوديتهم وعصمتهم وجنسهم «طبيعتهم)؟ أَقَهُم 


6.25 الكلمات 
الوريتٌ المعين» والمطبوعَ على حب الدنيا إلى حدٌ الهيام بهاء وهو العاجز الفقير إلى بقاء نوعه» 
والمؤمّلٌ للتناسل والتكاثر والتجزؤ الجسماني» ذلك التناسل الذي هو رابطة البقاء وآصرةٌ 
الحياة للمخلوقات كافة.. فإسناد التناسل هذا إلى من وجودُه واجب وهو الدائم الباقي؛ 
الأزلي الأبديء الذاتي» المنرّه عن الجسانية» المقدسٌ عن تجزئة الماهية» المتعالي عن أن يمس 
قدرتّه العجزٌ وهو الواحد الأحد الجليل ذو الجلال.. وإسناد الأولاد إليه ولاسيا الضعفاء 
العاجزين أي البنات اللاتي لم يرّضها غرورٌ هؤلاء؛ إنما هو نهايةٌ السفسطة ومنتهى الجنون 
وقاة امذياة نس إن لا سسا إلى قود قاذ ادا هم وإظهار بطلانهم فلا تنصت إليهم ولا 
تلق لهم بالاء إذ لا تُسمّع سفسطةٌ كل ثمل ولا هذيانٌ كل مجنون. 

٠«‏ آم َه جا هم ين مَغْرَم مهوت 4 أم إنهم يرون تكاليف العبودية التي تطلبها 
منهم ثقيلة عليهم؟ ىا يراها الطغاة الباغون الحريصون على الدنيا المعتادون على الخسّة 
فيهربون من تلك التكاليف! آلا يعلمون أنك لا تريد منهم أجرا ولا من أحدٍ إلا منه سبحانه؟ 
أيعزٌ عليهم التصدق من مال الله الذي أعطاه إياهم ليزداد المال بركة وليحصّنَ من حسد 
الفقراء» ومن الدعاء بالسوء على مالكه؟ فالزكاةً بمقدار العشر أو واحد من أربعين» والتصدق 
بها على فقرائهم أَتُعدٌ أمرا ثقيلا حتى يهربوا من الإسلام؟ إنهم لا يستحقون حتى الجواب على 
تكذيبهم» فهو واضح جدا وتافه جدا بل يستحقون التأديب لا الإجابة. 

« آم عِندَهْ ماعب قم يَكتْبُونَ 4 أم إنهم لا يروق لهم ما تتلقاه من أخبار الغيب» 
فيدّعون معرفة الغيب كالبوذيين وكالعقلانيين الذين يحسبون ظنونهم يقينا! أعندهم كتاب 
من الغيب وهو مفتوح لهم يكتبون منه حتى يردّوا كتابك الغيبي!؟ إن ذلك العالّم لا ينزاح 
حجابّه إلا للرسل الموحى إليهم؛ ولا طاقة لأحد بالولوج فيه بنفسه قط. 

ولا يستخفنك عن دعوتك تكذيب هؤلاء المغرورين المتكبرين الذين تجاوزوا طورهم 
وتعدٌوا حدودهم. فعن قريب ستحطّم حقائقك أحلامّهم وتكون أثرا بعد عين. 

« أ ورُون هذا يدينك روأ هر ألْمَكيِدُونَ 8 أم إنهم يريدون أن يكونوا كالمنافقين 
الذين فسدث فطرثّهم وتفسخ وجدائهم, وكالزنادقة المكارين الذين يصدّون الناس عن 


الكلمت الخامسن والعشرون و5 
المدى -الذي حرموا منه- بالمكيدة والخديعة فيصرفوهم عن سواء السبيل» حتى أطلقوا 
عليك اسم الكاهن أو المجنون أو الساحرء مع أنهم هم أنفسهم لا يصدّقون دعواهم فكيف 
بالآخرين؟ فلا تهتم بهؤلاء الكذابين الخداعين ولا تعتبرهم في زمرة الأنابي» بل امض في 
الدعوة إلى الله» لا يفترك شيء عنهاء فأولئك لا يكيدونك بل يكيدون أنفسَهم» ويضرون 
بأنفسهم. وما نجاحُهم في الفساد والكيد إلا أمر مؤقت زائل بل هو استدراج ومكر إلهي. 

« أم ل لَه عيرٌأَهَهِ بحن أَطِعَمَممرِنَ ‏ أم نهم يعارضونك ويستغنون عنك لأنهم 
يتوهمون إلا غير الله يستندون إليه كالمجوس الذين توهموا إهين اثنين باسم خالق الخير وخالق 
الشر! أو كعبّاد الأسباب والأصنام الذين يمنحون نوعا من الألوهية للأسباب ويتصورونها 
موئل استناد؟ إذن فقد عميّت أبصارهم, أفلا يرون هذا الانتظامٌ الأكمل الظاهر كالنهار في 
هذا الكون العظيم ولا هذا الانسجامٌ الأجمل فيه!.. 

تلوقشفى #رلدتمال: « لوكت همَاء الهلا لله سكا * زايكيان 6 إذا سااحل 
مختاران في قرية» وواليان في ولاية وسلطانان في بلد» فالانتظامٌ يختل حت والانسجام يفسد 
نبائيا. والحال أن الانتظام الدقيق واضح بدءا من جناح البعوضة إلى قناديل السماء. فليس 
للشرك موضع ولو بمقدار جناح بعوض. فا دام هؤلاء يمرقون من نطاق العقل ويجافون 
الحكمة والمنطق ويقومون بأعمال منافية كليا للشعور والبداهة» فلا يصرفك تكذيبُهم لك عن 
التذكير والإرشاد. 

وهكذا فهذه الآيات التي هي سلسلة الحقائق» قد بيّنا بيانا مجملا جوهرةً واحدة منها 
فقط من مئات جواهرهاء تلك الجوهرة التي تخص «الإلزام والإفحام». فلو كانت لي قدرة 
لأبيّن عدة جواهر أخرى منها لكنتٌ تقول أيضا: إن هذه الآيات معجزة بحد ذاتها! 

أما بيان القرآن في «الإفهام والتعليم» فهو خارق وذو لطافة وسلاسة. حتى إن أبسط 
شخص عامي يفهم بتلك البيانات أعظمّ حقيقة وأعمقها بيسر وسهولة. 

نعمء إن القرآن المبين يرشد إلى كثير من الحقائق الغامضة ويعلّم الناس إياها بأسلوب 
سهل وواضح وببيان شاف يراعي نظر العوام» من دون إِيذاءٍ لشعور العامة ولا إرهاقٍ لفكر 
العوام ولا إزعاج له فكما إذا ما حاور إنسان صبيا فإنه يستعمل تعابير خاصة به» كذلك 


6 الكلمات 
الأساليب القرآنية والتي تسمى ب«التنزلات الإلهية إلى عقول البشر' خطاب ينزل إلى 
مستوى مدارك المخاطبين» حتى يفهّم أشد العوام أميّة» من الحقائق الغامضة والأسرار 
الربانية ما يعجز حكاء متبحرون عن بلوغها بفكرهم؛ وذلك بالتشبيهات والتمثيلات بصور 
متشامبات. 


قاع لو حيو اكش ا جين 


قمثلةة الآية الكريمة: +9 الرجمنعل العرش استو 4 (طهده) تبيخ الربوبية الإهية 
وكيفية تدبيرها لشؤون العالم في صورة تمثيل وتشبيه لمرتبة الربوبية بالسلطان الذي يعتلي عرشّه 
ويدير أمرَّ السلطنة. 

نعمء لما كان القرآن كلاما لرب العالمين نزل من المرتبة العظمى لربوبيته الجليلة» مهيمنا 
على جميع المراتب الأخرىء مرشدا البالغين إلى تلك المراتب» مخترقا سبعين ألف حجاب» 
ملتفتا إليها ومنورا لهاء وقد نشر نورّه على آلاف الطبقات من المخاطبين المتباينين في الفهم 
والإدراك» ونثر فيصّه طوال عصور وقرون متفاوتة في الاستعدادات. وعلى الرغم من نشره 
لمعانيه بسهولة تامة في جميع الأنحاء والأزمان» احتفظ بحيويته ونداوته ونضارته ولم يفقد شيئا 
منهاء بل ظل في منتهى الطراوة والجدة واللطافة سهلا ممتنعاء إذ مثل| يلقى دروسّه على أي 
عامي كان في غاية السهولة يلقيه على المختلفين في الفهم والمتباينين في الذكاء لكثير جدا من 
الطبقات المتفاوتة ويرشدهم إلى الصواب ويورثهم القناعة والاطمئنان. 

ففي هذا الكتاب المبين أينم| وجهِتَ نظرك يمكنك أن تشاهد لمعة إعجاز. 


حاصل الكلام: كما أن لفظة قرآنية مثل: «الحمد لله عندما تُتلى تملأ الكهف الذي هو 
بمثابة أذن الجبل» فإنها تملا في الوقت نفسه ما يشبه الأذين الصغيرة جدا لبعوضء فتستقر 
اللفظة نفسّها فيهها معا. كذلك الأمر في معاني القرآن الكريم. إذ مثلم| تُشبع عقولا جبارة» 
تعلّم عقولا صغيرة وبسيطة جداء وتُطّمئنها بالكلمات نفسها. ذلك لأن القرآن يدعو جميع 
طبقات الجن والإنس إلى الإيان ويعلم جميعهم علوم الإيان ويثبتها لهم جميعاء لذا يستمع 
إلى درس القرآن وإرشاده أغبى الأغبياء من عامة الناس مع أخص الخواص جنبا إلى جنب 
متكاتفين معا. 

أي إن القرآن الكريم مائدة سماوية تجد فيها آلافٌ من مختلف طبقات الأفكار والعقول 


الكلمت الخامسيّ والعشرون ا 
والقلوب والأرواح غذاءهم؛ كلّ حسب ما يشتهيه ويلبّي رغباته. حتى إن كثيرا من أبواب 
القرآن ظلت مغلقةً لتُفتح في المستقبل من الزمان. 

فإن شئت مثالا على هذا المقام» فالقرآن كله من بدايته إلى نهايته أمثلة لهذا المقام. نعم» 
إن تلامذة القرآن والمستمعين لإرشاده من المجتهدين والصديقين وحكاء الإسلام والعلماء 
المحققين وعلاء أصول الفقه والمتكلمين والأولياء العارفين والأقطاب العاشقين والعلماء 
المدققين وعامة المسلمين.. كلهم يقولون بالاتفاق: «نحن نتلقى الإرشاد على أفضل وجهٍ من 
القرآن». 

والخلاصة: إن لمعة إعجاز القرآن تتلمع في هذا المقام أيضا (مقام الإفهام والتعليم) ىا 
هو الحال في سائر المقامات. 

الشعاع الثان 
جامعية القرآن الخارقة 
لهذا الشعاع خمس لمعات 
اللمعة الأولى 

الجامعية الخارقة في لفظه: هذه الجامعية واضحة جلية في الآيات المذكورة في «الكلمات» 
السابقة وفي هذه «الكلمة». 
ا ا 
أبواب مختلفة» جا اص ا اي ل 
وكا شحرة رفصوة رف 0 

فمثلا: # وَاجْبَالَ ناد 4 (النبً:0)؟؛ فحصة عاميّ من هذا الكلام: أنه يرى الجبال 
(1) أنزل اق رآن عَلى سَبعَة أحرّف» رواه أحمد والترمذي وهو عند الطبرانيء المعجم الأوسط .55/١‏ . وفي رواية أخرى 


عنده : الكل حرف منها ظهر وبطن ولكل حرف حدّ ولكل حدٌّ مطّلع» (باختصار عن كشف الخفاء )٠ 4/١‏ ولكل 
حدّ مطلّع» أي لكل حدّ مَصعد يصعد إليه من معرفة علمه (لسان العرب). 


() وني المثل «الحديث ذو شجون» أي فنون وأغراضء وقيل أي يدخل بعضه في بعضء أي ذو شب وامتساك بعضه 
ببعض.. وأصل الشجنة بالكسر والضم شعبة من غصن من غصون الشجرة (لسان العرب باختصار). 


دمع الكالمات 
كالأوتاد المغروزة في الأرض ك] هو ظاهر أمام عينه» فيتأمل ما فيها من نعم وفوائد» ويشكر 
خالقه. 

وحصة شاعر من هذا الكلام: أنه يتخيل أن الأرض سهل منبسطه وقبةَ السماء عبارة 
عن خيمة عظيمة خضراء ضربت عليه وزينت الخيمة بمصابيح وأن الجبال تتراءى وهي 
تملا دائرة الأفق» تمسٌ قممٌها أذيال السماءء وكأنبا أوتاد تلك الخيمة العظيمة. فتغمره الحيرة 
والإعجاب ويقدس الصانع الجليل. 

أما البدويّ البليغ فحصته من هذا الكلام أنه يتصور سطع الأرض كصحراء واسعة» 
وكآن سلاسل الجبال سلسلة ممتدة لخيّم كثيرة بأنواع شتى لمخلوقات متنوعة» حتى إن طبقة 
التراب عبارة عن غطاء ألقي على تلك الأوتاد المرتفعة فرفعتها برؤوسها الحادة» جاعلة منها 
مساكنّ مختلفة لأنواع شتى من المخلوقات.. هكذا يَفهم فيسججد للفاطر الجليل سجدةً حيرة 
وإعجاب بجعله تلك المخلوقات العظيمة كأنها خيام ضربت على الأرض. 

أما الجغراني الأديب فحصته من هذا الكلام أن كرة الأرض عبارة عن سفينة تمحر 
عباب بحر المحيط الهوائي أو الأثيري. وأن الجبال أوتاد دُقت على تلك السفينة للتشبيت 
والموازنة.. هكذا يفكر الجغرافي ويقول أمام عظمة القدير ذي الكمال الذي جعل الكرة 
الأرضية الضخمة سفينة منتظمة وأركبّنا فيهاء لتجري بنا في آفاق العالم: «سبحانك ما أعظم 
شأنك». 


أما المتخصص في أمور المجتمع والملمٌ بمتطلبات الحضارة الحديثة فحصتة من هذا 
الكلام: أنه يفهم الأرض عبارة عن مسكن, وأن عماد حياة هذا المسكن هو حياةٌ ذوي الحياة» 
وأن عاد تلك الحياة هو الماء والهواء والتراب» التي هي شرائط الحياة. وآن عماد هذه الثلاثة هو 
اانه أن الخال اسقاون ا مشاه الوه مسقا رظب القاراك المقبره وساتية 
الثراب إذ تحميه من امقيللاء البحر والتوخل »+ وخزينة لسائر ما تقتضيهحياة الإنسان.. هكذا 
يفهم فيحمد ويقدّس ذلكم الصانع ذا الجلال والإكرام الذي جعل هذه الجبال العملاقة أوتادا 
ومخازنَ معايشنا على الأرض التي هي مسكن حياتنا. 


وحصة فيلسوف طبيعي من هذا الكلام: أنه يدرك أن الامتزاجات والانقلابات 


الكلمن الخامسنٌ والعشرون ١ه‏ 
والزلازل التي تحصل في باطن الأرض تجد استقرارها وسكونها بظهور الجبال» فتكون الجبال 
سببا لهدوء الأرض واستقرارها حول محورها ومدارها وعدم عدوا عن مدارها السنوي» 
وكأن الأرض تتنفس بمنافذ الجبال فيخفٌ غضَبّها وتسكن حدّتُّها.. هكذا يفهم ويطمئن 
ويلج في الإيهان قائلا: «الحكمة لله). 


هه سسحتت ته 


ومثلا: ##أنّ التمنوات والارض كاننا ريما فَفَتَقَننَهُمَا * الأنبياء::0) 

إِنّ كلمة ا ربعا 4 في هذه الآية تفيد لمن لم يتلوث بالفلسفة: السماءٌ كانت صافيةً لا 
سحاب فيها. والأرضُ جدباء لا حياة فيهاء فالذي فتح أبواب السماء بالمطر وفرش الأرض 
بالخضرة هو الذي خلق جميع ذوي الحياة من ذلك الماء» وكأنه حصل نوع من المزاوجة والتلقيح 
بينهماء وما هذا إِلّا من شأن القدير ذي الجلال الذي يكون وجه الأرض لديه كبستان صغير 
والسحب التي تحجب وجه السماء معصرات لذلك البستان.. يفهم هكذا فيسجد أمام عظمة 
قدرته تعالى. 

وتفيد تلك الكلمة اَي 4 للعالم الكوني أنه في بدء الخليقة» كانت الأرضٌ والسماء 
كتلتين لا شكل هما وعجينتين طريتين لا نفع لهماء فبين| هما مادة لا مخلوقات لما ولا مَّن يدبٌ 
عليهماء بسَطههم| الفاطر الحكيم بسطا جميلاء ومنحهم| صورا نافعة وزينة فاخرة وكثرة كاثرة من 
المخلوقات.. هكذا يفهم ويأخذه العجب أمام سعة حكمته تعالى. 

وتفيد هذه الكلمة القلاسقة المعاضريق أن كرتا الأرضية وسائر السيارات الى تشكل 
المنظومة الشمسية كانت في البداية ممتزجةً مع الشمس. بشكا عجينة لم تُفرّشُ بعدء ففتق 
القادرٌ القيوم تلك العجينة ومكّن فيها السيارات كلا في موضعه؛ فالشمس هناك والأرض 
هنا.. وهكذا. وفرش الأرض بالتراب وأنزل عليها المطرّ من السماء» ونثر عليها الضياء 
من الشمس وأسكنها الإنسان.. هكذا يفهم ويرفع رأسه من حمأة الطبيعة قائلا: «آمنت بالله 
الواحد الأحد). 

وعتلاة +* والقنش تضرف لمسْتَمَرٌ هنا 4 (بس :© 

فاللام في # لِمَسَمَفَرَ © تفيد معنى اللام نفسها ومعنى «في» ومعنى (إلى). فهذه 
«اللام» يفهمُّها العوام بمعنى «إلى» ويفهمون الآية في ضوئها؛ أي إن الشمس التي تمنحكم 


ع الكلمات 
الضوء والحرارة» تجري إلى مستقر لها وستبلغه يوماء وعندها لن تفيدكم شيئا. فيتذكر بهذا 
ما ربط الله سبحانه وتعالى من نعم عظيمة بالشمسء فيحمد ربه ويقدسه قائلا: «سبحان الله 
والحمد لله). ا 


والآية نفسّها تظهر «اللام» بمعنى إلى إلى العام أيضاء ولكن ليس بمعنى أن الشمس 
مصدر الضوء وحده؛ وإنما كمكوك تحيك المنسوجات الربانية التي تنسح في معمل الربيع 
والصيف. وإنها مداد ودواة من نور لمكتوبات الصمد التي تُكتب على صحيفة الليل والنهار. 
فيتصورها هكذا ويتأمل في نظام العالم البديع الذي يشير إليه جريانُ الشمس الظاهري» فيهوي 
مهدا أمام حكمة الصانع الحكيم قائلا: «ما شاء الله كان» تبارك الله». 


أمّا بالنسبة للفلكي, فإن «اللام» يفهمها بمعنى «في». أي إن الشه تنظّم ركه 
منظومتها «كزنبرك الساعة» بحركة محورية حول نفسها. فأمام هذا الصانع الجليل الذي خلق 
مثل هذه الساعة العظمى يأخذه العَجبٌ والانبهار فيقول: «العظمة والقدرة لله وحده»» ويّدع 
الفلسفة داخلا في ميدان حكمة القرآن. 


و«اللام» هذه يفهمها العالِم المدقق بمعنى «العلة» وبمعنى «الظرفية». أي إن الصانع 
الحكيم جعل الأسبابَ الظاهرية ستارا لأفعاله وحجابا لشؤونه. فقد ربط السيارات بالشمس 
بقانونه المسمى ب«الجاذبية» وبه يجري السيارات المختلفة بحركات مختلفة ولكن منتظمة. 
ويُجري الشمسّ حول مركزها سببا ظاهريا لتوليد تلك الجاذبية. أي إن معنى «الِمَسْتَفَرُ * 
هو أن الفيس غرى فق سشر نا لأسهران متظرضياة لأ الخركة قولد الكرازفه وارارة 
تولد القوة» والقوة تولد الجاذبية الظاهرية» وذلك قانون ربانيٍ وسنة إهية. 

وهكذاء فهذا الحكيم المدقق يفهم مثل هذه الحكمة من حرف واحد من القرآن الحكيم 
ويقول: «الحمد لله؛ إن الحكمة الحقة لمي في القرآن فلا أعتبر الفلسفة بعد شيئا يُذكر). 

ومن هذه «اللام» والاستقرار يرد هذا المعنى إلى مَن يملك فكرا وقلبا شاعريا أن 
الشمس شجرة نورانية» والسيارات التي حوها إنما هي ثمراتّها السائحة» فالشمس تنتفض 
دون الثمرات -بخلاف الأشجار الأخرى- لثلا تتساقط الثمرات» وبعكسه تتبعثر الثمرات. 


الكلمن الخامست والعشرون م 

ويمكن أن يتخيل أيضا أن الشمس كسيّد في حلقة ذكر» يذكر الله في مركز تلك الحلقة 
ذكرٌ عاشتٍ ولهان» حتى يدفع الآخرين إلى الجذبة والانتشاء. 

وقد قلت في رسالة أخرى في هذا المعنى: انعم, إِنْ الشمس مثمرة» تنتفض لئلا تتساقط 
الثمرات الطيبة ولو سكنت وسكتتء لانفقد الانجذاب» فيصرخ العشاق المنسّقون في 
الفضاء الواسع هلعا من السقوط والضياع!) 

ومثلا: « وليك هْم ليون 4 (البقرة:0) فيها سكوتء وفيها إطلاق؛ إذ لم تُعيّن 
بم يفلحون؟ ليجد كل واحد مبتغاه في هذا السكوت. قالابة مختصر الكلدم ابيع العني: 
[ذ إن تسد كسم من المخاطيق هو العجاة من التاره وشيم انخر لا نكر إلا يليه وقسم 
يأمل السعادة الأبدية» وقسم يرجو الرضى الإلحي فحسبء وقسم غاية أمله رؤيةٌ الله سبحانه. 
وهكذا:: فقرك القرآث العلا عل إطللاقه ليعة ,ويدف ايفين محاق قف ري جر ليج كل 
واحدٍ حظه منها. 

وهكذا ف # الْمَفْلِحَويَ © هنا لا يعيّن بم سيفلحون. وكأن الآية بسكوتها تقول: أيها 
المسلمون لكم البشرى! أيها المتقي: إن لك نجاة من النار. أيها العابد الصالح: فلاخك في 
الجنة. أءها العارف بالله: ستنال رضاه. أيها العاشق لال الله ستحظى برؤيته تعالى.. وهكذا. 

ولقد أوردنا من القرآن الكريم من جهة جامعية اللفظ في الكلام والكلمة والحروف 
والسكوت مثالا واحدا فحسب من بين آلاف الأمثلة؛ فقس الآية والقصة على ما أسلفناه. 
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ومثلا: ١‏ فَأعَرْأَنَهْلا لَه إلا أَّهُ وَاسْمَمْفْرَ 


>< .ء 


هرد يْلك» (محمد:9١)‏ 


هذه الآية للها من الوجوه الكثيرة والمراتب العديدة حتى رأت جميع طبقات الأولياء 
في شتى وسائلٍ سلوكهم ومراتبهم حاجتهم إلى هذه الآية. فأخذ كل منهم غذاءً معنويا لائقا 
بمرتبته التي هو فيهاء لأن لفظ الجلالة «الله» اسم جامع لجميع الأسماء الحسنىء ففيه أنواع 
من التوسحيد يقد رغدة الأساء نفسهاء أى لا رزاق الاهوء لأ خالق إلاهوء لا رحن إلا هو.. 
وهكذا. 
ا لاسي سي لي مم 


6 الكلمات 
للكفار» وتقبيح للمنافقين» وتوبيخ لليهود وما شابهها من المقاصد. فلها إذن وجوه كثيرة 
جدا. لذا كزّرت في سوّرعدة. فمع أنها تفيد جميعٌ القاصد في كل موضع إِلَّا أن مقصدا منها 
هو المقضوة بالذات» وثبقى المقاضدٌ الأخرى تابعة له 

إذا قلت: كيف نفهم أن القرآن قد أراد جميعَ تلك المعاني التي جاءت في الأمثلة 
السابقة» ويشير إليها؟ 

فالجواب: ما دام القرآن الكريم خطابا أزلياء يخاطب به الله سبحانه وتعالى مختلفٌ 
طبقات البشرية المصطفة خلف العصور ويرشدهم جميعاء فلابد أنه يُدرج معاني عدة لتلائم 
مختلف الأفهام» وسيضع أمارات على إرادته هذه. 

نعم» ففي كتاب «إشارات الإعجاز» ذكرنا هذه المعاني الموجودة هنا وأمثالمها من المعاني 
المتعددة لكلمات القرآنء وأثبتناها وفق قواعد علم الصرف والنحو وحسب دساتير علم البيان 
وفن المعاني وقوانين فن البلاغة. 

وإلى جانب هذا فإن جميع الوجوه والمعاني التي هي صحيحة حسب علوم العربية» 
وصائبة وفق أصول الدين» ومقبولة في فن المعاني» ولائقة في علم البيان ومستحسنة في علم 
البلاغة» هي من معاني القرآن الكريمء بإجماع المجتهدين والمفسرين وعلماء أصول الدين 
وأصول الفقه وبشهادة اختلاف وجهات نظرهم. وقد وضع القرآن الكريم أمارات على كل 
من تلك المعاني حسب درجاتها وهي إما لفظية أو معنوية» والأمارة المعنوية هي: إما السياق 
نفسّه أو سياق الكلام أو أمارة من آيات أخر تشير إلى ذلك المعنى. 

إن مئات الألوف من التفاسير التي قد بلغ بعضّها ثانين مجلدا(© -وقد ألفها علماء 
محققون- برهان قاطع باهر على جامعية لفظ القرآن وخارقيته. 

وغل كل حال فلو أوشتحنا فق هذه الكلمة كل آمارة قد عل كل مع مع المعاق 
بقانونها وبقاعدتها لطالت بنا الكلمة» لذا نختصر الكلام هنا ونحيل إلى كتاب (إشارات 
الإعجاز في مظان الإيجاز». 


)١(‏ حتى إن الاستفتاء في علم القرآن (تفسير الأدنوي) بلغ مائة وعشرين مجلداء صتّفه في اثنتي عشرة سنة» محمد بن علي 
بن أحمد المقرئ النحوي المتوفي سنة 784 ه (كشف الظنون .)١/55١‏ 


الكلمن الخامسنّ والعشرون 6 
اللمعة الثانية 
الجامعية الخارقة في معانيه: نعمء إن القرآن الكريم قد أفاض من خزينة معانيه الجليلة 
مصادرٌ جميع المجتهدين» ومذاقٌ جميع العارفين» ومشاربَ جميع الواصلين ومسالكٌ جميع 
الكاملين» ومذاهب جميع المحققين» فضلا عن أنه صار دليلّهم في كل وقتٍ ومرشدّهم في 
رقيهم كلّ حين؛ ناشرا على طرُقهم أنوارٌه الساطعة من خزينته التي لا تتضب» كبا هو مصدّق 
ومتفق عليه بينهم. 
اللمعة الثالثة 
الجامعية الخارقة في علمه: نعمء إن القرآن الكريم مثلم| أجرى من بحر علومه علوم 
الشريعة المتعددة الوفيرة» وعلوم الحقيقة المتنوعة الغزيرة» وعلومٌ الطريقة المختلفة غير 
المحدودة, فإنه أجرى كذلك من ذلك البحر بسخاء وانتظام الحكمة الحقيقية لدائرة الممكنات» 
والعلومَ الحقيقية لدائرة الوجوب. والمعارف الغامضة لدائرة الآخرة. ولو أردنا إيراد مثال هذه 
اللمعة فلابد من كتابة لد كامل! لذانبيّن #الكلرات» الخمسة والعشرين السابقة فحسب: 


نعم, إن الحقائق الصادقة للكلمات الخمس والعشرين كلها إن هي إلا حمس وعشرون 

قطرةً ةَمن بحر علم القرآن. فإن وجد قصور في تلك «الكللات» فهو راجع إلى فهمي القاصر. 
اللمعة الرابعة 

الجامعية الخارقة في مباحثه: نعم إِنْ القرآن قد جمعٌ المباحث الكلية لما بخص الإنسانَ 
ووظيفته» والكونَ وخالقه. والأرض والسماوات» والدنيا والآخرة» والماضي والمستقبل» 
والأزل والأبدء فضلا عن ضمّه مباحث مهمة أساسية ابتداءٌ من تلق الإنسان من النطفة إلى 
درا اك رورس الاج الأخزير لير زر عاو دارو تار متاق العار لبط ام 
إلى وظاتف هبوب الريح التي يشير إليها القَسَم في # وَالمرَسَلَتٍ 4 « درس نت # ومن مداخلته 
سبحانه في قلب الإنسان وإرادته بإشارات الآيات الكريمة: # ا و ا 
لبا 9 ول يرت المرن وكلِف > (الأقالة18) إلى # اكور تطيكت 
َعِسِيْوء 4 (الزمر:30)» ومن 8 وحَحَلَْا فها نت ين كل وَأَعَتلبٍ * (بس:4 © 
1 الحقيقة العجيبة التي تعبّر عنها الآية: # إِذَا مرت الَْيسُ زِلَرَاهَا © «الزلزلة:1)» ومن 


ا الكلمات 
حالة السماء 9 اَلَأ َمل وهى دحَان 4 (فصلت:١١)‏ إلى انشقاق السماء وانكدار النجوم 
وانتشارها في الفضاء الذي لا يحدء ومن انفتاح الدنيا للامتحان إلى انتهاء الاختبار» ومن القبر 
الذي هو أول منزل من منازل الآخرة والبرزخ والحشر والصراط إلى الجنة والسعادة الأبدية» 
ومن وقائع الزمان الماضي الغابر من خلق آدم عليه السلام وصراع ابتيّْه إلى الطوفان» إلى 
227 امسو 0 د ومن الحادثة الآزلية في 

ع ع * (الأعراف:1077) إلى 7# ا # ِل رَيَانَاظِرَة 4# (القيامة:؟58-17) 
00 

فجميع هذه المباحث الأساسية والمهمة تبِيّن في القرآن بيانا واضحا يليق بذات 
للاالشليلة ميات الذي يذثر الكرن عله جألة تعره ويندع اللنيا وال خر وار فين ري 
إحداهما ويسد الأخرى بسهولة» ويتصرف في الأرض تصرفه في بستان صغير» وني السماء 
كأنها سقف مزيّن بالمصابيح» ويطّلع على الماضي والمستقبل كصحيفتين حاضرتين أمام شهوده 
كالليل والنهار» ويشاهد الأزل والأبد كاليوم وأمسء. يشاهدهما كالزمان الحاضر الذي اتصل 
فيه طرفا سلسلة الشؤون الإلهية. فكما أن معاريا يتكلم في بناءين بناهما وفي إدارتهما ويجعل 
للأعمال المتعلقة بها صحيفة عمل وفهرس نظام؛ فالقرآن الكريم كذلك كلام مبين يليق بمن 
خلق هذا الكون ويديره وكتب صحيفة أعماله وفهارس برايجه -إن جاز التعبير- وأظهرها. 
فلا يُشْاهَد فيه أثر من تصَنّع وتكلّف بأي جهة كانت كما لا أمارة قطعا لشائبة تقليد أيّ كلام 
عن العد بوكر القنبيه ق موظع قبن موضفه وأطالم اين تدع فووييكل جذيفةه ربكل 
صفائه» وبكل خلوصه صاف برّاق ساطع زاهرء إذ مثلم| يقول ضوءٌ الشمس: أنا منبعث من 
الشمسء فالقرآن كذلك يقول: «أنا كلام رب العالمين وبيانّه». 

نعم إن الذي جمّل هذه الدنيا وزيّنها بصنائعه الثمينة وملأها بأطايب نِعَمه الشهية 
ونشرٌ في وجه الأرض بدائع مخلوقاته ونعمه القيمة بكل إبداع وإحسان وتنسيق وتنظيم ذلكم 
الصانع الجليل والمنعم المحسن, من غيرّه يليق أن يكون صاحب هذا البيان» بيان القرآن 
الكريم الذي ملا الدنيا بالتقدير والتعظيم والاستحسان والإعجاب والحمد والشكرء حتى 
جعل الأرض رباطً ذكر وتهليل» ومسجدا يُرفع فيه اسم الله ومعرضا لبدائع الصنعة الإلهية؟ 
ومن يكون غيرٌّه صاحب هذا الكلام؟ ومّن يمكنه أن يدّعى أن يكون صاحبّه؟ 


الكامن الخامسي والعشرون /اعهء 

فهل يليق للضياء الذي ملاً الدنيا نورا أن يعود لغير الشمس؟ وبيان القرآن الذي 
كشف لغرّ العالم ونوّره؛ نورٌ من يكون غيرٌ نور من خلق السماوات والأرض؟ فمن يجرؤ أن 
يقلّده ويأتي بنظير له؟ 

حقاء إن الصانع الذي زيّن بإبداع صنعتّه هذه الدنياء محال ألا يتكلم مع هذا الإنسان 
المبهور بصّنعهِ وإبداعه فما دام أنه يفعل ويعلم فلابد أنه يتكلم؛ وما دام أنه يتكلّم فلا يليق 
بكلامه إلا القرآن. فمالك الملك الذي يتم بتنظيم زهرة صغيرة كيف لا يبالي بكلام حوّل 
مُلكه إلى جذبة ذكر وتهليل؟ أيمكن أن ينزل من قدر هذا الكلام بنسبته إلى غيره؟ . 

اللمعة الخامسة 
الجامعية الخارقة فى أسلوبه وإيجازه: 
في هذه اللمعة خمسة أضواء: 


الضوء الآول: إن لأسلوب القرآن جامعية عجيبة» حتى إن سورةً واحدة تتضمن بحرٌ 
القرآن العظيم الذي ضمّ الكون بين جوانحه. وإن آية واحدة تضم خزينة تلك السورة. وإن 
أكثر الآيات -كل منها- كسورة صغيرة» وأكثر السور -كل منها- كقرآن صغير.”2 فمن هذا 
الإيجاز المعجز ينشأ لطف عظيم للإرشاد وتسهيل واسع جميل. لأن كل إنسان على الرغم من 
حاجته إلى تلاوة القرآن كل وقتء فإنه قد لا يتاح له تلاوته» إما لغباوته وقصور فهمه أو 
لأنيات اخرى فلي اكد الجدم القرالاو د كل سور ويشكر قرالاسيدره 1 
آية طويلة في مقام سورة قصيرة» حتى إن أهل الكشف متفقون أن القرآن في الفاتحة والفاتحة في 
البسملة. أما البرهان على هذا فهو إجماعٌ أهل التحقيق العلماء. 
الضوء الثاني: إن الآيات القرآنية جامعة بدلالاتها وإشاراتها لأنواع الكلام والمعارف 
الحقيقية والحاجات البشرية كالأمر والنهي» والوعد والوعيد, الترغيب والترهيب» الزجر 
والإرشاد» القصص والأمثال» الأحكام والمعارف الإلهية» العلوم الكونية» وقوانين وشرائط 
3 ردصن يعفر ادلب وما نوز بالبااسكرن قو تزربو شعي عن ابام يليه اما من المفصل سورة 
صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله كَكِةِ يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة». أبو داود. الصلاة 4/١5‏ 
الطبراني» المعجم الكبير /١١‏ 759. 


6 الحكلمات 
حدق عليه الْمكْل السائر بين أهل الحقيقة: «نخذ ما شعت لما شعت» بمعنى أن الآيات القرانية 
فيها من الجامعية ما يمكن أن يكون دواءً لكل داء وغذاء لكل حاجة. 

نعم» هكذا ينبغي أن يكون, لأن الرائد الكامل المطلق لجميع طبقات أهلٍ الكمال الذين 
يقطعون المراتب دوما إلى الرقي -ذلك القرآن العظيم- لابد أن يكون مالكا لهذه الخاصية. 

الضوء الثالث: الإيجارٌ المعجز للقرآن. فقد يذكّر القرآنُ مبدأ سلسلةٍ طويلة ومنتهاها 
ذكرا لطيفا يُرِي السلسلةً بكاملهاء وقد يدرج في كلمةٍ واحدة براهينَ كثيرةً لدعوىٌ؛ صراحةً 
وإشارةً ورمزا وإيماءً. 

فمثلا: 

« ومن َيِه حَْقَالسَموتٍ وَالْأرْضٍ وَأخْيلفُ اليِئَيِكُم وَألْوْيور 4 «الروم:؟) 

هذه الآية الكريمة تذكر مبدأ سلسلةٍ خلقٍ الكون ومنتهاها. وهي سلسلةٌ آيات التوحيد 
ودلائله ثم تبين السلسلة الثانية» جاعلة القارئ يقرأ السلسلة الأولى وذلك: أن أولى صحائف 
العالم الشاهدة على الصانع الحكيم هي خلقٌ السماوات والأرض.ء ثم تزيين السماوات بالنجوم 
وإغار الأرضن بوي الطياةة قم تبذل الواسم يسخير العمس والقمرء ثم سلسلة الشؤوق 
الربانية في اختلاف الليل والنهار وتعاقبه|.. وهكذا تدريجيا حتى تبلغ خصوصي الملامح 
والأصوات وامتيازها وتشخصاتها التي هي أكثر مواضع انتشار الكثرة. 

فإذا ما وجد انتظام بديع حكيم محير للألباب؛ وتبينَ عمل قلم صَنَاعَ حكيم في أكثر 
المواضع بعدا عن الانتظام وأزيدها تعرضا للمصادفة ظاهراء تلك هي ملامح وجوه الإنسان 
وألوانه» فلابد أن الصحائف الأخرى الظاهر نظامُها تّفهم بنفسها وتدل على مصّورها البديع. 

ثم إنه لما كان أَثْرٌ الإبداع والحكمة يُشْامّد في أصل خلق السماوات والأرض التي جعلّها 
الصانعٌ الحكيم الحجرٌ الأساس للكونء فلابد أن نقسّ الحكمة وأثر الإبداع ظاهر جدا في 
سائر أجزاء الكون. 


فهذه الآية حَوّت إيجازا لطيفا معجزا في إظهار الخفي وإضار الظاهر فأوجزث 


الكلمتن الخامسي والعشرون د 
وأجمّلت. حقا إن سلسلة البراهين المبتدئة من # صَسْبْحَنَ اللَّهِ حِنَ تمسو وحن 
يحون 4 «الروم: 003١‏ إلى ل وَل ألْمكَلُ اليك في لوت لاض وه وَالْعرِيرٌ لْحَكيِمْ »* 
(الروم:70) والتي تتكرر فيها ست مرات # ومن ءَايَللِوء # .. 9# وَمِنْءَايَنئِوِء # إنما هي 
سلسلة جواهرٌء سلسلة نور» سلسلة إعجاز» سلسلة إيجاز إعجازي؛ يتمنى القلبٌ أن أبيّن 
الجواهر الكامنة في هذه الكنوز ولكن ما حيلتي فالمقام لا يتحملّهء فلا أفتح ذلك الباب» 
وأعلّق الأمر إلى وقت آخر بمشيئة الله. 

ومثلا: لامَأَرَسِلُون * يُوْسُفٌ أَيْا ألضِدِيقُ4 «يوسف:ه:-5؛) فبين كلمة 
« َرَسِلُوِْ 4 وكلمة ط يُوْسُفُ 4 يكمُن معنى العبارة التالية: «إلى يوسف لأستّعير منه 
الرؤياء فأرسّلوهء فذهب إلى السجنء وقال..» بمعنى أنه أوجرّ عدةً جمّل في جملة واحدة من 
دون أن يخل بوضوح الآية ولا أشكلّ في فهمها. ١‏ 


جراح اتيت حصن فياف ك2 ننه خب 


55 0 عزون ع كلاد ِ 8 ميق 8 5 س 
ومثلا: 00 الزى جَعَل من الشج را لاخضرنارا (يس:١8).‏ ففي معرض رد 
القرآن على الإنسان العاصى الذي يتحدى الخالق بقوله: « من يح الْعِظدم وى رَمِيمٌ 3 
(يس:78) يقول: 8 قل يحبا ألَذِى أنشأها أوَلَ مَرَوٌ وَهُوَبكُلٍ خَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 (يس:4/) 
5 4 0 عاض عن تاحتف بن عر ل دمض 26د جر 5 ع 
ويقول أيضا: « الَذِى جَعَلَ لم نَالسَّج رالْفُخْصَرِتَارَا 4 قادر على أن يحبى العظام وهي 
رميم:. 

فهذا الكلام يتوجه إلى دعوى الإحياء من عدة جهات ويثبتها. إذ إنه يبدأ من سلسلة 
الإحسانات التي أحسنّ الله بها إلى الإنسان, فيذكّره بها ويثير شعورّه إِلَّا أنه يختصر الكلام؛ 
لأنه فصّله في آيات أخرى, ويوجزه مُحيلا إياه على العقل. أي إن الذي متّحكم من الشجر 
الثمرّ والنار» ومن الأعشاب الرزقٌ والحبوب » ومن التراب الحبوبٌ والنباتات» قد جعل 
لكم الأرض مهداء فيها جميعٌ أرزاقكم, والعالمَ قصرا فيه جميعٌ لوازم حياتكم. فهل يمكن 
أن يترككم سدىّ فتفرّوا منه» وتختفوا عنه في العدم؟ فلا يمكن أن تكونوا سدىّ فتدخلوا القبر 
وتناموا براحة دون سؤال عمًا كسبتم ودون إحيائكم؟. 

ثم يشير إلى دليل واحد لتلك الدعوى: فيقول رمزا بكلمة # الشَّجَ رِاَلنْخْصَرِ 4. 
(أيها المنكر للحشر! أنظر إلى الأشجار فإِنْ من يحيى أشجارا لا حدّ لها في الربيع بعد أن ماتت 


في الشتاء وأصبحت شبيهة بالعظام» ويجعلّها مخضرّة» بل يُظهر في كلّ شجرة ثلاثةَ نماذج 
من الحشر؛ في الأوراق والأزهار والأثار.. إن هذا القدير لا تُتحدّى قدرثه بالإنكار ولا 


يُستبعّد منه الحشر). 


ثم يشير إلى دليل آخر ويقول: (إِنْ الذي أخرج لكم النار تلك المادة الخفيفة النورانية» 
من الشجر الكثيف الثقيل المظلم» كيف تستبعدون منه منص حياة لطيفة كالنار» وشعور 
كالنور لعظام كالحطب». 

ثم يأتي بدليل آخر صراحة ويقول: إن الذي يخلق النار من الشجر المشهور لدى 
البدويين بِحَكُ غصَّين معاء ويجمع بين صفتين متضادتين (الرطوبة والحرارة) ويجعل إحداهما 
منشأ للأخرى» يدلنا على أن كل شىء حتى العناصر الأصلية والتابعة إن تتحرك بقوته وتتمفل 
بأمره. ولا شيء منها يتحرك بذاته أو سدىٌ. فمثل هذا الخالق العظيم لا يمكن أن يستبعد منه 
إحياءٌ الإنسان من التراب -وقد تحلقه من التراب ويعيده إليه- فلا يتحدّى بالعصيان. 


- 
عر طق يق 9 عبر 


ثم بعد ذلك يذكر بكلمة # الشَّجَ را لأْحْصَرٍ © شجرة موسى عليه السلام المشهورة 
فيومئ إلى اتفاق الأنبياء إيماءً لطيفاء بأن هذه الدعوى الأحمدية عليه الصلاة والسلام هي 
بعينها دعوى موسى عليه السلام. ما يزيد إيجاز هذه الكلمة لطافةٌ وحسنا آخر. 

الضوء الرابع: إن إيجاز القرآن جامع ومعجزء فلو أنعم النظر فيه لشوهد بوضوح أن 
القرآن قد بيّن في مثالٍ جزئي وني حادثة خاصة. دساتيرٌ كلية واسعة وقوانينَ عامة طويلة» 
وكأنديييق فى غرف هاء محرا واسعا: 

سنشير إلى مثالين اثنين من آلاف أمثلته. 

المثال الأول: هو الآيات الثلاث التي فصّلنا شرحها في المقام الأول من «الكلمة 
العشرين»: وهي: أنه بتعليم آدم عليه السلام الأسماءَ كلّها تفيد الآية الكريمة: تعليمَ جميع 
العلوم والفئون الملهّمة لبني آدم. 
الموجودات -من السمك إلى المَلّك- مسخرة لبنى الإنسانء كما أن المخلوقات المضرة -من 
الثعبان إلى الشيطان- لا تنقاد إليه بل تُعاديه. وبحادثة ذبح قوم موسى عليه السلام البقرةً 


الكام الخامستّ والعشرون 6:5١‏ 
تعبّر الآية عن أن فكرة عبادة البقر قد ذُبحتْ بسكين موسى عليه السلام» تلك الفكرة التي 
كانت رائجةً في مصر حتى إن لها أثرا مباشرا في حادثة العجل. وبنبعان الماء من الحجر وتشقّق 
الصخور وسيلان الماء منها تبين الآية أن الطبقة الصخرية التي تحت التراب خزائنٌ أوعية الماء 
تزود الترابَ بم| يبعث فيه الحياة. 

المثال الثاني: إن قصة موسى عليه السلام قد تكررت كثيرا في القرآن الكريم؛ إذ إن في 
كل جملة منهاء وني كلّ جزء منها إظهارا لطرفٍ من دستور كلي» ويعبر عن ذلك الدستور. 

منها: الآية الكريمة: ‏ يَْهَدمَنُ بن ل صرحا © (غافر:77) يأمر فرعون وزيرّه: ابن لي 
برجا عاليا لأطَّلِمَ على أحوال السماوات وأنظَرٌ هل هناك إله يتصرف فيها | يدّعيه موسى عليه 
السلام؟ فبكلمة # صَرَكَا © تبين الآية الكريمة بحادثة جزئية دستورا عجيبا وعرفا غريبا 
كان جاريا في سلالة فراعنة مصر الذين ادّعوا الربوبية لجحودهم بالخالق وإيمانهم بالطبيعة» 
وخلّدوا أسماءهم بجبروتهم وعتوّهم» فشيّدوا الأهرام المشهورة كأنها جبال وسط صحراء لا 
جبال فيهاء ليشتهروا بهاء وحفظوا جنائزهم بالتحنيط واضعين إياها في تلك المقابر الشاخة» 
لاعتقادهم بتناسخ الأرواح والسحر. 

ومنها: قوله تعالى: # هَلوْمَ نيك بَدَنِكَ * (يونس:؟4) والخطابٌ موجه إلى 
فرعون الذي غرقء وفي الوقت نفسه تبين الآية ما كان للفراعنة من دستور لحياتهم مذكّر 
بالموت مليء بالعبر» وهو نقلٌ أجساد موتاهم بالتحنيط من الماضي إلى الأجيال المقبلة لعَرضها 
أمامّهم وفق اعتقادهم بتناسخ الأرواح. كما تفيد الآية الكريمة بأسلوب معجز إشارة غيبية إلى 
أن الجسد الذي اكتشف في العصر الأخير هو نفسّه جسدٌ فرعون الذي غرقء فكىم) ألقي به إلى 
الساحل في الموضع الذي غرق فيه» فسيّلقى به كذلك من بحر الزمان» فوقٌ أمواج العصورء 
إل شاخل هذا العصر. 

ومنها: قوله تعالى: « يُدَحُونَ نكم وَيسْسَحَيُونَ ]هكم 4 «البقرة:49) فإنه بحادثة 
ذبح بنى إسرائيل واستحياء نسائهم وبناتهم في عهد فرعون يبين الإبادة الجماعية التي يتعرض 
لها اليهودٌ في أكثر البلدان وفي كل عصرء والدورٌ المهم الذي تؤديه نساؤهم وبناتّهم في حياة 
السفاهة للبشرية وتحلل أخلاقها. 


عع 


1 الكامات 

ومنها: « وَلَتَحِدَتَهُمْ خرص النَّاس عَلَ حَيَوْوَ © <البقرة:+9) 3 وترى كثرا 
3 يودي الأثر والنذوان ونير القت لتق اذا يَتَمَأزَة 4 (الانده 
« وَسسَعَوَتَ في الْأَرَضٍ فسا وَأَلَهُ ايب الْمُْْسِدِنَ * ١(الائدة:14)‏ # وَفَصَيْسَا ِل ب 
ان ا اعترا. ا « اطع نخد اه 0 ساعن ابر عع رك ساء مره 2 
إِسرةِيِلَ في الكتب لنْفْسِدَنٌَ في الْأرضِ مَرَبَينِ * «الإسراء:4) # وَلَا تَعَمَوَا ف الْأَرْضِ 
مُفَسِدِينَ * (البقرة:30) 

هذان الحان القاضيان 5 حق اليهود. الحخرص والفساد» يتضمنان هذين الدستورين 
العامين المهمين» اللذين يديرهما أولئك القومٌ في حياة المجتمع الإنساني بالمكر والحيّل 
والخديعة؛ فالآية تبين أنهم هم الذين زلزلوا الحياة الاجتماعية الإنسانية وأوقدوا الحربَ 
بين الفقراء والأغنياء بتحريض العاملين على أصحاب رأس المال. وكانوا السبب في تأسيس 
البنوك بجعلهم الربا أضعافا مضاعفة» وجمعوا أموالا طائلة بكل وسيلة دنيئة بالمكر والحيّل» 
هؤلاء القوم هم أنفسّهم أيضا انخرطوا في كل أنواع المنظمات الفاسدة ومدّوا أيديهم إلى كل 
نوع من أنواع الثورات» أخذا بثأرهم من الشعوب الغالبة ومن الحكومات التي ذاقوا منها 
الحرمانَ وسامّتهم أنواعً العذاب. 

ومنها: «هَتَمَنوأ ألْمَوتَ ان كُدمٌ صندقيت عون كوبايدا (البقرة:46-954) 

فالآية تبين بعنوان حادثة جزئية وقعث في مجلس صغير في الحضرة النبوية الكريمة» 
من أن اليهود الذين هم أحرصٌ الناس على حياة وأخوفهم من الموت. لن يتمنوا الموت ولن 
يتخلوا عن الحرص على الحياة حتى قيام الساعة. 

ومنها: « وَسُرِيتٌ عَِتَه م اَلذِهَوَاَلَمَمَكنَةٌ 4 «البقرة:31) 

تبين الآية الكريمة بهذا العنوان» مُقدّرات اليهود في المستقبل بصورة عامة» وحيث إن 
الحرص والفساد قد تغلغل في سجاياهم وتمكن من طبعهم, فالقرآن الكريم يغلظ عليهم في 
الكلام ويصفعهم صفعاتٍ زجر عنيفة للتأديب. 

ففي ضوء هذه الأمثلة» قِسُ بنفسك قصة موسى عليه السلام وحوادتٌ وقعت لبني 


الكلمن الخامسن والعشرون رددة 
وبعد, فإن وراء كلمات القرآن البسيطة ومباحثه الجزئية» هناك كثير من أمثال ما في هذا 
الضوء الرابع من لمعات إعجاز كلمعة إيجاز إعجازيء والعارف تكفيه الإشارة. 
الضوء الخامس: هو الجامعية الخارقة لمقاصد القرآن ومسائله ومعانيه وأساليبه ولطائفه 


وحاسنه. 


نعم» إذا أنعم النظرٌ في سوّر القرآن الكريم وآياته» ولاسيم| فواتحٌ السورء ومبادئٌ 
الآيات ومقاطعها تبيّن: أن القرآن المعجز البيان قد جمع أنواعَ البلاغة» وجميعٌ أقسام فضائل 
الكلام؛ وجميع أصناف الأساليب العالية» وجميع أفراد محاسن الأخلاق» وجميع خلاصات 
العلوم الكونية» وجميع فهارس المعارف الإلهية» وجميع الدساتير النافعة للحياة البشرية 
الشخصية والاجتاعية» وجميع القوانين النورانية السامية لحكمة الكون.. وعلى الرغم من 
جمعه هذاء لا يظهر عليه أي أثر كان من آثار الخلط وعدم الاستقامة في التركيب أو المعنى. 

حقاء إن جممَ جميع هذه الأجناس المختلفة الكثيرة في موضع واحدء من دون أن ينشأ 
منه اختلالٌ نظام أو اخغلاط وتشوش» إنما هو شأنُ نظام إعجاز قهار ليس إِلّا. 

وحقاء إن تمزيقٌ ستارٍ العاديات» التي هي مصدر الجهل المركبء ببيانات نافذة» 
واستخراجٌ خوارقٍ العادات المتسترة تحت ذلك الستار وإظهارها بجلاء» وتحطيمٌ طاغوت 
الطبيعة -التي هي منبع الضلالة- بسيوف البراهين الألماسية» وتشتيتَ حجب نوم الغفلة 
الكثيفة بصّيحات مدؤّية كالرعد» وحل طلسم الكون المغلق والمُعمّى العجيب للعالم الذي 
أعجرّ الفلسفة البشرية والحكمة الإنسانية.. ما هو إِلّا من صنع هذا القرآن المعجز البيان» 
البصير بالحقيقة» المطّلع على الغيب» المانح للهداية» المظهر للحق. 

نعمه إذا أتعم النظة في آباث القرآن الكريم بعين الأنصاف» شوهدت نبا لا نشيه تكرا 
تدريجيا متسلسلا يتابع مقصدا أو مقصدين كما هو الحال في سائر الكتبء بل إنها تُلقى إِلقاءً 
وها طور دفعي وآني» وأن عليها علامة أن كل طائفة منها ترد معا إن ترد مستقلة ورودا وجيزا 
منجّماء ومن مكان قصيٌّ ضمن مخابرة في غاية الأهمية والجدية. 


نعم, من غيرٌ ربٌ العالمين يستطيع أن يُجري هذا الكلام الوثيق الصلة بالكون وبخالق 


2 الكامات 
الكون وبهذه الصورة الجادة؟ ومن غيره تعالى يتجاوز حدَّه به| لا حدَّ له من التجاوز فيتكلم 
حسب هواه باسم الخالق ذي الجلال وباسم الكون كلاما صحيحا كهذا؟ 
نعم إنه واضح جلي في القرآن أنه كلام رب العالمين.. هذا الكلام الجاد الحق السامي 
لقره اذالم »لبن قليه أيه أماررة كاقك عرميء بالشلبه كلى قرضيها غالا اهناك مغر 
مثلُ مسيلمة الكذاب الذي تجاوز حدَّه بغير حدود فقلّد كلام خالقه ذي العزة والجبروت 
وتكلّم من بنات فكره ناصبا نفسّه متكلما عن الكونء فلابد أنه ستظهر آلاف من أمارات 
التقليد والتصنع وآلاف من علامات الغش والتكلّف. لأن مَن يتلبّس طورا أسمى وأعلى 
بكثير من حالته الدنيئة للا شك أن كلّ حالة من حالاته تدل على التقليد والتصنع. 
فانظرٌ إلى هذه الحقيقة التي يعلنها هذا القَسَّم وأنعم النظرٌ فيها: « وَآَلنّحْوِ إِذَاهَو + 
مَاصَلَّ صَابكوَماعوك # وَمَايَقُ عن الوك * إن هو لاوح يوج 4 «النجم:١-4).‏ 
١‏ لشعاع الثالث 
إعجاز القرآن الكريم الناشئ من إخباره عن الغيوب وديمومة شبابه» 
ولمذا الشعاع ثلاث جلوات: 
الحلوة الأولى 
إخباره عن الغيوب 
لهذه الجلوة ثلاث قبسات: 
إن القرآن الحكيم, بلسان أمّيّ أمين بالاتفاق يذكر أخبارا من لدن آدم عليه السلام إلى 
خير القرون» مع ذكره أهمّ أحوال الأنبياء عليهم السلام وأحداثهم المهمة» يذكرها ذكرا في 


منتهى القوة وغاية الجد» وبتصديق من الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل» فيوافق ما اتفقت 
عليه تلك الكتب السابقة ويصحّح حقيقة الواقعة ويفصّل في تلك المباحث التي اختلفت فيها. 


الكلمن الخامسن والعشرون 65 

بمعنى أن نظر القرآن الكريم ذلك النظرٌ المطّلع على الغيب» يرى أحوال الماضي 
أفضلٌ من تلك الكتبء وبا هو فوقها جميعا. بحيث يزكيّها ويصدّقها في المسائل المتفق عليهاء 
ويصحِحُهاء ويفصل في المباحث التي اختلف فيها. علما أن إخبار القرآن الذي بخص أحوالٌ 
الماضي ووقائعه ليس أمرا عقليا حتى يُخبّر عنه بالعقل» بل هو أمر نقلي متوقف على السماع 
والنقل خاص بأهل القراءة والكتابة» مع أن الأعداءَ والأصدقاءَ متفقون معاعلى أن القرآن إن| 
نزل على شخص أميّ لا يعرف القراءة والكتابة» معروف بالأمانة موصوف بالأمية. وحين| 
يخبر عن تلك الأحوال الماضية يُخبر عنها وكأنه يشاهدّها كلهاء إذ يتناول روح حادثةٍ طويلة 
وعقدكها الحياتية» فبخر عنهاء وخعلها مقدمة لمقصده. بمعتى أن الخقلاصات والفذلكات 
المذكورة في القرآن الكريم تدل على أن الذي أظهرّها يرى جميع الماضي بجميع أحواله» إذ ىا 
أن شخصا متخصصا في فنٍ أو صنعةٍ إذا أنى بخلاصة من ذلك الفنء أو بنموذج من تلك 
الصنعة» فإنها تدل على مهارته وملّكته. كذلك الخلاصات وروح الوقائع المذكورة في القرآن 
الكريم تبين أن الذي يقوها إن| يقولها وقد أحاط بها ويراها ثم يخبرٌ عنها بمهارة فوق العادة 

القبس الثانى: إخباره الغيبى عن المستقبل 

لهذا القسم أنواع كثيرة: 

القسم الأول: خاص بقسم من أهل الكشف والولاية. 

مثلا: إِنْ محي الدين بن عربي وجد كثيرا من الأخبار عن الغيب في سورة الروم 
# الم # غلبت ألرُوْمٌ > (الروم:1-1) وإن الإمام الرباني «أحمد الفاروقي السرهندي» قد 
شاهد في المقطعات التى في بدايات السور كثيرا من إشارات المعاملات الغيبية. وبالنسبة إلى 
علماء الباطن فالقرآنُ الحكيم من أُوَلِه إلى آخره نوع من الإخبار عن الغيب. أما نحن فسنشير 
إلى قسم منهاء إلى الذي يخص العموم ويرجع إلى الجميع. ولهذا القسم أيضا طبقات كثيرة» 
فسنقصرٌ كلامنا على طبقة واحدة. 


اح لس مه 


2 5 مالل ا 0 2 
فالق رآن الكريم يقول للرسول الكريم ككة.'") # فَاصِير إِنْوَعَدَ ألو حق * «الروم:50) 


)١(‏ هذه الآآيات تنبئ عن الغيب» وضَحَتها تفاسير كثيرة» ول تُوضح هنا لأن العزم على طبع الكتاب بحروف قديمة 
«عربية» دفع المؤلف إلى خطأ الاستعجالء لذا ظلت تلك الكنوز القيمة مقفلة. (المؤلف) 


5 الحكلمات 


ده فرع به مح رمت ا عر كار ع سان ا اع ل 4 


© لتدخلن الْمَسَحِدَ ألْحَرَام إن ضَآءَ أَشَّهُ اميت عَلْيَينَ زءوسك وَمَفَصَرنَ لا افونت 
(الفتح:70). 9 خزافدت ل تله لَه يالْهدَئ ودين لْحَنّ ليظهره, عَلَ أَلرّين كله 4 
(الفتح:18). # وهم ين بعد عَلَبِهِمْ سَيَغْلبوت * في يطع سددت“ َه الأمرٌ» 
دوو لحيو 1 ارقي 4 0 لَمقَُونٌُ * «القلم:ه-). ‏ آَم يعُولُونَ 


ايشارتك . شي لحرن ع ذل كوا فاق نك قي الترقيريا أ الى صمو 
بت مسي اين :7 (المائدة:/30). 9 إن لم تفصلُوأ ون تَفعَُوْ © «البقرة:ة؟©. 


ليكو , (البقرة :40). 00 سَيُرِيِهِمٌ اتناف اَلْذَفَاقِ وف أَنفسيَ حو يبيل 
هم أنه كلَنُ > «هصت:»». < قل ين لمعت الاش وَآلِْنُ عل أن يَأنوأ مغل هذا 
لان لا يون ينيو وَلوْ كرت بَعَصهُمْ مض ظهيرا 4 «الإسراء:18). ل يَأْق مه يعو 


سوسس 


عو دو رع 


2 57070 
2 جب عل موصن رَّوَ عل الْكَفْرنَ يدوت ف ميل لَه ولا يحَافونَ لوْمَدَ لآير 4 


(لمائدة::ه). 8 وَقَلِا دنه و سيك يليو فوته وَمَاريّكَ عل عَمَاتكَمَُونَ 4 (النمل:95). 
1 ل هين متيو وَعَههِ وكا تعلو من هوف صَكلٍ يان * (الملك:19). 3# وعد 
لازت ترا يار اشديكي سس نتهر ف الأرض متا متخ دأيّكين 


قبا كك . دم أيه اتن لولبم بد حرفو نا 4 «النور:ه». 
وأمثال هذه اه 
فالإخبار عن الغيب دون تردد وبكمال الجد والاطمئنان وبا يشعر بقوة الوثوق. على 

لسان مَن هو معرّض لاعتراضات المعترضين وانتقاداتهم» ورب| يفقد دعواه لخطأ طفيف». 

يدل دلالة قاطعة على أنه يتلقى الدرس من أستاذه الأزلي ثم يقوله للناس. 


القبس الثالث: إخباره الغيب عن الحقائق الإلهية والحقائق الكونية والأمور الأخروية 
نعمء إن بيانات القرآن التي تخص ا حقائق الإلية» وبياناته الكونية التي فتحث طلسم 
الكون وكشفت عن معمّى خلق العالم لحي أعظم البيانات الغيبية» لأنه ليس من شأن العقل 
قطء ولا يمكنه أن يسلك سلوكا مستقيما بين ما لا يُحد من طرق الضلالة» فيجد تلك الحقائق 
الغيبية. وى| هو معلوم فإن أعظم دهاةٍ حكاء البشر لم يصلوا إلى أصغر تلك الحقائق وأبسطها 
بعقولهم. ثم إن عقول البشر ستقول بلا شك أمام تلك الحقائق الإلهية والحقائق الكونية التي 


الكامي الخامسي والعشرون لا 
أظهرها القرآنُ الكريم: صدقتَّء وستقبل تلك الحقائقٌ بعد استماعها إلى بيان القرآن بصفاء 
القلب وتزكية النفسء وبعد رقيٌ الروح واكتمال العقل» وستباركه. وحيث إن «الكلمة الحادية 
عشرة» قد أوضحت وأثبتت نبذةً من هذا القسم فلا داعي للتكرار. 

أما إخبار القرآن الغيبي عن الآخرة والبرزخ» فإن عقل البشر وإن لم يدرك أحوالٌ 
الآخرة والبرزخ بمفرده ولا يراها وحده. إلا أن القرآن يبيّنها ويثبتها إثباتا يبلغ درجة الشهود. 

فراجع «الكلمة العاشرة» لتلمس مدى صواب الإخبار الغيبي عن الآخرة الذي أخبر 
به القرآن الكريم. فقد أثبتته تلك الرسالة ووضحته أيّ) إيضاح. 

الحلوة الثانية 
شبابية القرآن وفتوته 

ِنّ القرآن الكريم قد حافظ على شبابيته وفتوته حتى كأنه ينزل في كل عصر نضرا فتيا. 

نعم» إن القرآن الكريم لأنه خطاب أزلي يخاطب جميع طبقات البشر في جميع العصور 
خطابا مباشرا يلزم أن تكون له شبابية دائمة كهذه. فلقد ظهر شابا وهو كذلك ى) كان. حتى 
إنه ينظر إلى كل عصر من العصور المختلفة في الأفكار والمتباينة في الطبائع نظرا كأنه خاص 
بذلك العصر ووفق مقتضياته ملقنا دروسّه مُلفتا إليها الأنظار. 

إِنَ آثار البشر وقوانيته تشيبُ وتهرّم مثله» وتتغير وِدّل. إلا أن أحكام القرآن وقوانيته 
لها من الثبات والرسوخ بحيث تظهر متانتها أكثر كلما مرت العصور. 

نعم إِنْ هذا العصر الذي اغترٌ بنفسه وأصمٌ أذنيه عن سماع القرآن أكثرٌ من أي عصر 
مضى» وأهل الكتاب منهم خاصة:. أحوجٌ ما يكونون إلى إرشاد القرآن الذي يخاطبهم ب 
« يكأمْلَ الْكتب 4 ١‏ يَأمْلَ لكب 4 حتى كأن ذلك الخطاب موجّه إلى هذا العصر 
بالذات إذ إن لفظ # أهل الكتاب* يتضمن معنيّ: أهل الثقافة الحديثة أيضا! 

فالقرآن يطلق نداءه يدوّي في أجواء الآفاق ويملاً الآرض والسبعٌ الطباق بكل شدة 
وقوة وبكل نضارة وشباب فيقول: 9# ُلّ يتأَهْلَ لكب تَعَالوَأ إل كلمَة سَوَلم بَيْمَنَا 
وَيتتك. * (آل عمران: 614 


5 الكامات 

فمثلا: إِنَ الأفراد والجماعات مع أنهم قد عجزوا عن معارضة القرآن إِلَّا أن المدنية 
الحاضرة التى هي حصيلة أفكار بني البشر وربما الجنّ أيضاء قد اتخذت طورا مالفا له 
وأخذت تعارض إعجارّه بأساليبها الساحرة. فلأجل إثبات إعجاز القرآن بدعوى الآية 
الكريمة: # قل لَينِ َحْتَمَعَتِ الاضق وَأَلْحِنُ ...4 «الإسراء:88) هذا المعارض الجديد الرهيب 
نضع الأسس والدساتير التي أتت بها المدنيةٌ الحاضرة أمام أسس القرآن الكريم. 

ففي الدرجة الأولى: نضع الموازنات التي عقدت والموازين التي تُصبت في الكلمات 
السابقة» ابتداءً من الكلمة الأولى إلى الخامسة والعشرين., وكذا الآيات الكريمة المتصدرة لتلك 
الكلمات والتي تبين حقيقتهاء تثبت إعجارٌ القرآن وظهورّه على المدنية الحاضرة بيقين لا يقبل 
الشك قطعا. 

وني الدرجة الثانية: نورد إجمالا قسما من دساتير المدنية والقرآن التي وضحته وأثبتته 
«الكلمة الثانية عشرة). 


فالمدنية الحاضرة تؤمن بفلسفتها أن ركيزة الحياة الاجتماعية البشرية هي «القوة» وهي 
تستهدف «المنفعة») 5 كل شيء. وتتخذ «الصراع» دستورا للحياة. وتلتزم ب«العنصرية» 
و«القومية السلبية» رابطة للجماعات. وغايتها هي المو عابث» لإشباع رغبات الأهواء وميول 
النفسء التي من شأنها تزييد جموح النفس وإثارة الهوى. ومن المعلوم إن شأن «القوة» هو 
«التجاوز». وشأن «المنفعة» هو «التزاحم». إذ هي لا تفي بحاجات الجميع وتلبية رغباتهم. 
وشأن «الصراع» هو «التصادم» وشأن «العنصرية» هو «التجاوز» حيث تكبر بابتلاع غيرها. 

فهذه الدساتير والأسس التي تستند إليها هذه المدنية الحاضرة هي التي جعلّتها عاجزةً 
-مع محاسنها- عن أن تمنحَ سوى عشرين بالمائة من البشر سعادةً ظاهرية» بين ألقّت البقية 
إلى شقاء وتعاسة وقلق. 

أما حكمة القرآن فهي تقبل «الحق) نقطة استنادٍ في الحياة الاجتاعية بدلا من «القوة).. 
وتجعل «رضى الله») و«نيل الفضائل» هو الغاية واللهدفء. بدلا من «المنفعة»).. وتتخذ دستورٌ 
«التعاون» أساسا في الحياة» بدلا من دستور «الصراع».. وتلتزم رابطة «الدين» والصنف 
والوطن لربط فئات الجماعات» بدلا من «العنصرية» و«القومية السلبية».. وتجعل غاياتها 


الكامن الخامسي والعشرون 505 
«الحذدّ من تجاوز النفس الأمارة ودفع الروح إلى معالي الأمور وتطمين مشاعرها السامية 
لوق الإنسان نحو الكزال والشفل العليا لعل الإنسات إنسانا حقاة: 

إِنْ شأنَ «الحق» هو «الاتفاق».. وشأن «الفضيلة» هو «التساند».. وشأن «التعاون» 
هو 'إغاثة كل للآخر».. وشأن «الدين» هو «الأخوة والتكاتف».. وشأن (إلجام النفس وكبح 
جماحها وإطلاق الروح وحثها نحو الكمال» هو «سعادة الدارين». 

وهكذا غلبت المدنية الحاضرة أمامَ القرآن الحكيم مع ما أخذت من محاسنّ من 
الأديان السابقة» ولاسيما من القرآن الكريم. 

وني الدرجة الثالثة: سنبين -على سبيل المثال- أربعة مسائل فحسب من بين آلاف 
المسائل: 

المسألة الأولى: إِنْ دساتير القرآن الكريم وقوانيته لأنها آنية من الأزل» فهي باقية 
وماضية إلى الأبد. لا تهرّم أبدا ولا يصيبّها الموت» كا تهرمٌ القوانين المدنية وتموت» بل هي 
شابّة وقوية دائ) في كل زمان. 

فبعاك إن اللدية كل جبهاتها دروت وانظيهيا الصاوعة وليه قيار 
ومؤسساتها التربوية الأخلاقية لم تستطع أن تعارض مسألتين من القرآن الكريم» بل اهارت 
001 اس 5 7 1 ََ 5 عر ج27 2 وموس بعر ىا خرعر 
أمامّهها وهي في قوله تعالى: # وَءَانَواْ آَلرَّوْهَ © «البقرة:47) و 9 وأحل الله الْمَيِمَ وحرم 
َلرَيوْأ © «البقرة:710). 

سنبين هذا الظهورٌ القرآني المعجز وهذه الغالبية بمقدمة: إِنْ أسّ أساس جميع 
الاضطرابات والثورات في المجتمع الإنساني إنما هو كلمة واحدة. كما أن منبع جميع الأخلاق 
الرذيلة كلمة واحدة أيضا. كما أثبت ذلك في «إشارات الإعجاز). 

الكلمة الأولى: إن شبعث؛ فلا عليّ أن يموت غيري من الجوع». 

الكلمة الثانية: «اكتسبٌ أنتَء لآكل أناء واتعبٌ أنت لأستريح أنا». 


نعم» إنه لا يمكن العيش بسلام ووئام في مجتمع إِلَّا بالمحافظة على التوازن القائم 


ع الكالمات 
بين الخواص والعوام؛ أي بين الأغنياء والققزاء و أساس هذا القوازن عو رنعية لكراضن 
وشفقتُّهم على العوام؛ وإطاعة العوام واحترامُهم للخواص. 

فالآن» إن الكلمة الأولى قد ساقت الخواصٌ إلى الظلم والفساد. ودفعت الكلمةٌ الثانية 
العوامَ إلى الحقد والحسد والصراع. فسٌلبت البشرية الراحة والأمان لعصور خلتء كما هو في 
هذا العصرء حيث ظهرت حوادث أوربا الجسام بالصراع القائم بين العاملين وأصحاب رأس 
المال كا لا يخفى على أحد. 

فالمدنية بكل جمعياتها الخيرية ومؤسساتها الأخلاقية وبكل وسائل نظامها وانضباطها 
الصارم عجزت عن أن تصلح بين تينك الطبقتين من البشر» كى| عجزت عن أن تضمد جرحي 
الحياة البشرية الغائرين. 

أما القرآن الكريم فإنه يقلع الكلمة الأولى من جذورهاء ويداويها بوجوب الزكاة. 
ويقلع الكلمة الثانية من أساسها ويداويها بحرمة الربا. نعم؛ إن الآيات القرآنية تقف على 
باب العالّم قائلة للربا: «الدخول ممنوع». وتأمر البشرية: "أوصدوا أبواب الربا لتنسد أمامكم 
أبواب الحروب». وتحذّر تلاميذ القرآن المؤمنين من الدخول فيها. 

الأساس الثاني: إِنَ المدنية الحاضرة لا تقبل تعدد الزوجات؛ وتحسب ذلك الحكمَ 
القرآني مخالفا للحكمة ومنافيا لمصلحة البشر. 

نعم» لو كانت الحكمةٌ من الزواج قاصرةً على قضاء الشهوة للزم أن يكون الأمرُ 
معكوساء بين| هو ثابت حتى بشهادة جميع الحيوانات وبتصديق النباتات المتزاوجة؛ إن الحكمة 
من الزواج والغايةَ منه إن| هي التكاثر وإنجاب النسل. أما اللذةٌ الحاصلة من قضاء الشهوة 
فهي أجرة جزئية تمنحها الرحمةٌ الإلهية لتأدية تلك المهمة. فم| دام الزواحٌ للتكاثر وإنجاب 
النسل ولبقاء النوع حكمةً وحقيقةً» فلا شك أن المرأة التي لا يمكن أن تلد إِلَّا مرةً واحدة في 
السنة» ولا تكون خصبة إِلّا نصف أيام الشهر وتدخل سن اليأس في الخمسين من عمرهاء لا 
تكفي الرجلٌ الذي له القدرةٌ على الإخصاب في أغلب الأوقات حتى وهو ابن مائة سنة. لذا 
تضطر المدنيةٌ إلى فتح أماكن العهر والفحش. 

الأساس الثالث: إِنْ المدنية التي لا تتحاكم إلى المنطق العقلي» تنتقد الآية الكريمة: 


الكلميّ الخامسيّ والعشرون ١/اء‏ 
« يِلذَّوّ مِثْلُ حك الأشيين (النساء:١١)‏ التي تمنح النساء الثلث من الميراث (أي نصف 
ما يأخذه الذكر). 
ومن البديبي أن أغلب الأحكام في الحياة الاجتاعية إنيا تسن حسب الأكثرية من 
النابيء اتفالينة الما هدة أزوانها ار تمن وسصر تموميها اكسر ون ابعال مشقطرو3 
إلى إعالة زوجاتهم وتحمّل نفقاتهن . فإذا ما أخذت الأنثى الثلث من أبيها (أي نصف ما أخذه 
الزوج من أبيه) فإن زوججها سيسدٌ حاجتها. بينا إذا أخذ الرجل حظّين من أبيه» فإنه سيُنفق 
قوط مدعل روكب ز رداك قهل المساواة ويكورة الرها هارا لكسه ود الى 
العدالةٌ القرآنية (© ْ 


الأساس الرابع: إِنْ القرآن الكريم مثلم| يمنع بشدة عبادةً الأصنام» يمنع كذلك اتخاذ 
الصور التي هي شبيهة بنوع من اتخاذ الأصنام. أما المدنية الحاضرة فإنها تعد الصور من مزاياها 
وفضائلها وتحاول أن تعارض القرآن. والحال أن الصوّر أيا كانت» ظلية أو غيرهاء فهي إما 
ظلم متحجرء أو رياء متجسدء أو هوى متجسّم» حيث تهيّح الأهواءَ وتدفع الإنسان إلى الظلم 
والرياء وال هوى. 

ثم إن القرآن يأمر النساء أن يحتجبن بحجاب الحياء» رحمةً بهن وصيانة لحرمتهن 
وكرامتهن؛ ولكي لا تّهان تلك المعادن الشمينة معادن الشفقة والرأفة» وتلك المصادر اللطيفة 
للحنان والرحمة» تحت أقدام الذل والمهانة. ولكي لا يكنّ آله ل هوسات الرذيلة ومتعة تافهة لا 
قيمة لما.”" أما المدنية فإنها قد أخرجت النساء من أوكارهن وبيوتمن ومرّقت حجابّهن وأدّت 
بالبشرية أن يجنّ جنونّها. علما أن الحياة العائلية إنم| تدوم بالمحبة والاحترام المتبادل بين الزوج 
والزوجة. بين| التكشف والتبرج يزيلان تلك المحبة الخالصة والاحترام الجاد ويسممان الحياة 


)١(‏ هذه فقرة من اللائحة المرفوعة إلى محكمة التمبيز» ألقيت أمام المحكمة؛ فأسكتتها وأصبحت حاشية لهذا المقام: وأنا 
أقول لمحكمة وزارة العدل الموقرة! إن إدانة من يفسّر أقدس دستور إلهي وهو الحق بعينه» ويحتكم إليه ثلاث مائة 
وخمسون مليونا من المسلمين في كل عصر في حياتهم الاجتماعية» خلال ألف وثلاث ماثة وخمسين عاما. هذا المفسرٌ 
استئد ف تفسيره إل ما الفق حليه وصدّق به ثلاث ماثة يبون ألف مقس واقتدى بالعقائد التي دان مها أجداذنا 
السابقون في ألف وثلاث مائة وخحمسين سنة. أقول: إن إدانةَ هذا المفسر قرار ظالم لابد أن ترفضه العدالة» إن كانت 
هناك عدالة على وجه الأرضء ولابد أن تردّ ذلك الحكم الصادر بحقه وتنقضه. (المؤلف) 

(؟) إن اللمعة الرابعة والعشرين تثبت بقطعية تامة أن الحجاب أمر فطري جدا للنساء بينا رفع الحجاب ينافني 
فطرتهن.. (المؤلف) 


ث8 الحكلمات 
العاتلية؛ ولاسيما الولعٌ بالصور فإنه يفسد الأخلاقٌ ويهدمها كلياء ويؤدي إلى انحطاط الروح 
وتردّيها. ويمكن فهم هذا بالآتي: 

كما أن النظرٌ بدافع الحوى وبشهوة إلى جنازة امرأة حسناء تنتظر الرحمةً وترجوهاء يهدم 
الأخلاق ويحطهاء كذلك النظرٌ بشهوة إلى صوّر نساء ميّتات أو إلى صور نساء حيّات -وهي 
في كم جنائرٌ مصغرة لهن- يزعزع مشاعر الإنسان ويعبّث بهاء ويهدمها. 

وهكذا بمثل هذه المسائل الأربع فإن كل مسألة من آلاف المسائل القرآنية تضمن سعادة 
البشر في الدنياء ى) تحقق سعادته الأبدية في الآخرة. فَلكَ أن تقيس سائر المسائل على المسائل 
المذكورة. 

وأيضاء فكما أن المدنية الحاضرة تخسر وتُعْلّبٍ أمامٌ دساتير القرآن المتعلقة بحياة الإنسان 
الاجتاعية» فيُظهر إفلاسّها -من زاوية ا حقيقة- إزاء إعجاز القرآن المعنوي» كذلك فإن فلسفة 
أوربا وحكمة البشر (وهي المدنية) عند الموازنة بينها وبين حكمة القرآن بموازين الكلمات 
الخمس والعشرين السابقة» ظهرث عاجزةٌ وحكمةٌ القرآن معجزة» وإن شئت فراجع «الكلمة 
الثانية عشرة» و«الثالثة عشرة» لتلمس عجر حكمة الفلسفة وإفلاسَها وإعجاز حكمة القرآن 
وغناها. 

وأيضاء فا أن المدنية الحاضرة عَلبتٌ أمام إعجاز حكمة القرآن العلمي والعملي» 
كذلك آدابٌ المدنية وبلاغتها فهي مغلوبة أمام الأدب القرآني وبلاغته. والنسبة بينهم| أشبة ما 
يكون ببكاء يتيم فَقّد أبوَيه بكاءً ملؤه الحزنٌ القاتم واليأسٌ المرير» إلى إنشاد عاشق عفيف حزين 
على فراق قصيرٍ الأمد غناءً ملؤه الشوقٌ والأمل.. أو نسبة صراخ سكير يتخبط في وضع سافل» 
إلى قصائدٌ حماسية تحضٌ على بذل الغوالي من الأنفس والأموال وبلوغ النصر. لأن الأدب 
والبلاغة من حيث تأثير الأسلوبء إما يورثان الحُزن وإما الفرح. والحزنٌ نفسه قسمان: 

إما أنه حزن منبعث من ققد الأحبة» أي من عدم وجود الأحبة والأخلاء» وهو حزن 
مظلم كتيب تورثه المدنيةٌ الملوثة بالضلالة والمشوبة بالغفلة والمعتقدة بالطبيعة. وإما أنه ناشئ 
من فراق الأحبة» بمعنى أن الأحبة موجودون, ولكن فراقّهم يبعث على حزن ينمّ عن لوعة 
الاشتياق. فهذا الحزن هو الذي يورثه القرآن المحادي المنير. 


الكلمن الخامستٌ والعشرون نت 

أما الفرح والسرور فهو أيضا قسمان: 

الأول: يدفع النفسّ إلى شهواتباء هذا هو شأن آداب المدنية من أدب مسرحي وسينائي 
وروائي. 

أما الثاني: فهو فرح لطيف بريء نزيه» يكبح جماح النفس ويُلجمها ويحث الروحح 
والقلب والعقل والسر على المعالي وعلى موطنهم الأصليء على مقرهم الأبدي؛ على أحبتهم 
الأخرويين: وهذا الفرح هو الذي يمتحه القرآن المعجز البيان الذي يحشّن البشر ويشوّقه 
للجئة والسعادة الأبدية وعلى رؤية جمال الله تعالى. 


ولقد توهم بعض قاصري الفهم وممن لا يكلفون أنفسهم دقة النظر أن المعنى العظيم 


2# 2 عدي عصط م رفغ اين مص جد امرك كه 
واللتقيقة الكبرى التى تفيدها الآية الكريمة: .8 كل كين ابتَصمَ الام تالينعك أن ينذا 


لج لليرء ال 


ميكل كذ التو اياون يقي أ تن بطق ات طييا 4 (الاس112) طنوها 
صورة محالة ومبالغة بلاغية! حاش لله! بل إنها بلاغة هي عين الحقيقة» وصورة ممكنة وواقعة 
وليست محالة قط. ْ 

فأحَد وجوه تلك الصورة هو أنه لو اجتمع أجمل ما يقوله الإنس والجن الذي لم يترشح 
من القرآن ولا هو من متاعه؛ فلا يماثل القرآن قط ولن ياثله. لذا لم يظهر مثيله. 

والوجه الآخر: أن المدنية وحكمة الفلسفة والآداب الأجنبية التي هي نتائج أفكار 
الجن والإنس وحتى الشياطين وحصيلة أعالهم» هي في دركات العجز أمام أحكام القرآن 
وحكمته وبلاغته. كا قد بيّنا أمثلة منها. 

الحلوة الثالثة 
خطابه كل طبقة من طبقات الناس 

إن القرآن الحكيم يخاطب كلّ طبقة من طبقات البشر في كل عصر من العصوره وكأنه 
متوججه توجها خاصا إلى تلك الطبقة بالذات. إذ لما كان القرآن يدعو جميع بني آدم بطوائفهم 
كافة إلى الإيهان الذي هو أسمى العلوم وأدقهاء وإلى معرفة الله التي هي أَوسعٌ العلوم 
وأنوزهاء والى الأحكام الإسلامية التي هي أهمٌ المعارف وأكنرٌها تنوعاء فمن الألزم إذن أن 
يكوة الدرن الذي يلقبدغل تلك الطوائف من الناس» درسا يراكم فهم كل مها واخال أن 


4/5 الكلمات 
الدرس واحدء. وليس محختلفاء فلابد إذن من وجود طبقات من الفهم في الدرس نفسه؛ فكل 
طائفةٍ من الناس -حسب درجاتها- تأخذ حظها من الدرس من مشهد من مشاهد القرآن. 

ولقد وافينا بأمثلة كثيرة لهذه الحقيقة» يمكن مراجعتهاء أما هنا فنكتفي بالإشارة إلى 
بضع أجزاء منهاء وإلى حظاٌ طبقة أو طبقتين منها من الفهم فحسب. 

فمثلا: قوله تعالى: 

0 لد 3 و الحكةم حوؤوًا د ححد # (الاخلاص:1-7) 

فإن حظٌ فهُم طبقة العوام التي تشكل الأكثرية المطلقة هو «أَنَّ الله منرّه عن الوالد 
والولد وعن الزوجة والأقران». 

وحظ طبقة أخرى متوسطة من الفهم هو «نفيٌ ألوهية عيسى عليه السلام والملائكة» 
وكلّ ما هو من شأنه التولد» لأن نفي المحال لا فائدة منه في الظاهر؛ لذا فلابد أن يكون المرادُ 
إذن ما هو لازم الحُكم ىا هو مقر في البلاغة. فالمراد من نفي الولد والوالدية اللذين هما 
خصائص الجسانية هو نفي الألوهية عن كل من له ولد فؤآلة وكفؤء وبيان عدم لياقتهم 
للألوهية. فمن هذا السر تبين أن سورة الإخلاص يمكن أن تفيد كل إنسان في كل وقت. 

وحظ فهم طبقة أكثر تقدما هو أن الله منزّه عن كل رابطة تتعلق بالموجودات تشم منها 
رائحةٌ التوليد والتولد» وهو مقدّس عن كل شريك ومعين ومجانس. وإنما علاقته بالموجودات 
هي الخلاقية. فهو يخلق الموجودات بأمر 8 كن قَيََكْوْنٌ 4 بإرادته الأزلية وباختياره. وهو 
منزّه عن كل رابطة تنافي الكمالٌ» كالإيجاب والاضطرار والصدور بغير اختيار. 

وحظ فهم طبقة أعلى من هذه هو: أن الله أزلي» أبدي. أول وآخرء لا نظيرٌ له ولا كفو 
ولا شبية» ولا مثيلٌ ولا مثالٌ في أية جهة كانتء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وإن| 
هناك «المَثل) -ولله المثل الأعلى- الذي يفيد التشبيه في أفعاله وشؤونه فحسب. 

فلك أن تقيس على هذه الطبقات أصحاب الحظوظ المختلفة في الإدراك» من أمثال 
طبقة العارفين وطبقة العاشقين وطبقة الصديقين وغيرهم.. 


المثال الثاني : 07 ايرس رين رَجَالِكُم ولكن 4 (الأحزاب:٠)‏ 


الكامني الخامست والعشرون هلعا 

نح في الطيقة الأول دو علو لكي هوه انازيد ساد الزسول ريا رمعاطيه 
ب: اليا بُني)» قد طلّق زوجتّه العزيزة بعدما أحسٌ أنه ليس كفوالها. فتزوججها الرسول ككل بأمر 
الله تعالى. فالآية (النازلة بهذه المناسبة) تقول: إن النبي يك إذا خاطبكم مخاطبة الأب لابنه» 
فإنه يخاطبكم من حيث الرسالة» إذ هو ليس أبا لأحدٍ منكم باعتباره الشخصي حتى لا تليق 
به زوجاثه. 

وحظ فهم الطبقة الثانية هو أن الأمير العظيم ينظر إلى رعاياه نظرٌ الأب الرحيم, فإن 
كان سلطانا روحانيا في الظاهر والباطن فإن رحمته ستفوق رحمة الأب وشفقته أضعافا 
مضاعفة. حتى تنظر إليه أفرادٌ الرعية نظرّهم للأب وكأنهم أولادُه الحقيقيون. وحيث إن 
النظرة إلى الأب لا يمكن أن تنقلب إلى النظر إلى الزوجء والنظرٌ إلى البنت لا يتحول بسهولة 
إلى النظر إلى الزوجة» فلا يوافق في فكر العامة تزوؤج الرسول وَكاةٍ ببنات المؤمنين استنادا إلى هذا 
السر. لذا فالقرآن يخاطبهم قائلا: إن الرسول يكل ينظر إليكم نظرٌ الرحمة والشفقة من زاوية 
الرحمة الإلهية» ويعاملكم معاملةً الأب الحنون من حيث النبوة» ولكنه ليس أبا لكم من حيث 
الشخصية الإنسانية حتى لا يلائمٌ تزوجه من بناتكم ويحرم عليه. 

القسم الثالث يفهم الآية هكذا: ينبغي عليكم ألا ترتكبوا السيئات والذنوب اعتمادا 
على رأفة الرسول الكريم يَكِةِ عليكم وانتسابكم إليه. إذ إن هناك الكثيرين يعتمدون على 
ساداتهم ومرشديهم فيتكاسلون عن العبادة والعمل» بل يقولون أحيانا: «قد أُوِيتٌ صلاثنا» 
اهو الخال لق فى الشيعة): 

النكتة الرابعة: إِنْ قس) آخر يفهم إشارة غيبية من الآية وهي أن أبناء الرسول ككل 
لأ يتوق الوجانه واج بترناض اله قل ولقه قا رلوم تسلدسر سويت كونيم رجالا 
لحكمة يراها سبحانه وتعالى. إلا أن لفظ «رجال» يشير إلى أنه سيدوم نسله من النساء دون 
الرجال. فللّه الحمد والمنة فإن النسل الطيب المبارك من فاطمة الزهراء رضى الله عنها كالحسن 
والحسين رضي الله عنهما وهما البدران المنوّران لسلسلتين نورانيتين» يليزان ولك المتل 
البارك (المادى وامسرى) تنمس البرة 

اللّهم صلّ عليه وعلى آله. 
(تمت الشعلة الأولى بأشعتها الثلاثة). 


كلا الكلمات 


الشعلة الثانية 


هذه الشعلة لا ثلاثة أنوار 


النور الأول 

إن القرآن الكريم قد جمع السلاسة الرائقة والسلامة الفائقة والتساند المتين والتناسبّ 
الرصين والتعاونٌ القوي بين الجمل وهيئاتهاء والتجاوب الرفيع بين الآيات ومقاصدهاء 
بشهادة علم البيان وعلم المعاني وشهادة ألوف من آئمة هذه العلوم كالز حشري والسكاكي 
وعبد القاهر الجرجاني» مع أن هناك ما يقارب تسعة أسباب مهمة تخل بذلك التجاوب 
والتعاون والتساند والسلاسة والسلامة. فلم تؤثر تلك الأسبابٌ في الإفساد والإخلال» بل 
مدّت وعضّدت سلاستّه وسلامته وتسانده. إلا ما أجرنّه بشىء من حكمها في إخراج رؤوسها 
من وراء ستار النظام والسلاسة؛ وذلك لتدلٌ على معان جليلة من سلاسة نظم القرآنء بمثل 
ما تُخرج البراعمٌ بعض البروزات والئدب في جذع الشجرة المنسقة. فهذه البروزات ليست 
الالال ساس التجرة رعاسبهاو[ن] الاعطاد قمر سيق اعمال عدر وكمال وينها. 

إذ إِنَ ذلك القرآن المبين نزل في ثلاث وعشرين سنة نجما نجما لمواقع الحاجات نزولا 
متفرقا متقطعاء مع أنه يُظهر من التلاؤم الكامل كأنه نزل دفعة واحدة. 

وأيضا إن ذلك القرآن الميين نزل في ثلاث وعشرين سئة لأسباب نزول مختلفة متباينة» 
مع أنه يُظهر من التساند التام كأنه نزل لسبب واحد... وأيضا إِنْ ذلك القرآن جاء جوابا 
لأسئلة مكررة متفاوتة» مع أنه يُظهر من الامتزاج التام والاتحاد الكامل كأنه جواب عن سؤال 
واحد... وأيضا إِنْ ذلك القرآن جاء بيانا لأحكام حوادث متعددة متغايرة» مع أنه يبين من 
الانتظام الكامل كأنه بيان لحادثة واحدة... وأيضا إِنْ ذلك القرآن نزل متضمنا لتنزلات 
كلامية إهية في أساليب تُناسب أفهامَ مخاطبين لا يُحصرون. وحالات من التلقي متخالفة 
متنوعة» مع أنه يبين من السلاسة اللطيفة والتماثل الجميل» كأن الحالة واحدة والفهمَ واحده 
دض قيرى الننادية كالاء التلمييال د وآيقنا إن ذلك القر اجا مكل هر هيازل أصفاق 


الكامي الخامسي والعشرون /ا/ا 
متعددة متباعدة من المخاطبين» مع أنه يُظهر من سهولة البيان وجزالة النظام ووضوح الإفهام 
كأن المخاطبين صنف واحد بحيث يظن كل صنف أنه المخاطب وحدّه بالأصالة... وأيضا 
إِنَ ذلك القرآن نزل هاديا وموصلا إلى غايات إرشادية متدرجة متفاوتة» مع أنه ييين من 
الاستقامة الكاملة والموازنة الدقيقة والانتظام الجميل كأن المقصد واحد. 

فهذه الأسباب مع أنها أسباب للتشويش واختلال المعنى والمبنىء إلا أنها استخدمت في 
إظهار إعجاز بيان القرآن وسلاسته وتناسبه. 

نعم» من كان ذا قلب غيرٌ سقيم» وعقل مستقيم» ووجدان غير مريضء وذوق سليم» 
يرى في بيان القرآن سلاسة جميلة وتناسقا لطيفا ونغمة لذيذة وفصاحة فريدة. فمن كانت 
له عين سليمة في بصيرته» فلا ريب أنه يرى في القرآن عينا ترى كل الكائنات ظاهرا وباطنا 
بوضوح تام كأنها صحيفة واحدة» يقلّبها كيف يشاءء» فيعرّف معانيّها على ما يشاء من أسلوب. 

فلو أردنا توضيح حقيقة هذا النور الأول بأمثلة» لاحتجنا إلى بضعة مجلدات. لذا نكتفي 
بالإيضاحات التى تخص هذه الحقيقة في كل من «الرسائل العربية)”2 و(إشارات الإعجاز) 
والكلمات الخمس والعشرين السابقة. بل القرآن الكريم بكامله مثال لهذه الحقيقة. أبيّنه كله 


دفعة واحدة. 


يبحث هذا النور عن مزية الإعجاز ني الأسلوب البديع للقرآن في الخلاصات 
(الفذلكات) والأسماء الحسنى التي تنتهي بها الآياث الكريمة: 


سه 
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سترد آيات كثيرة في هذا النور الثاني وهي ليست خاصة به وحدّه بل تكون أمثلةً 
أيضالما ذكر من المسائل والأشعة. ولو أردنا أن نوفني هذه الأمثلة حقها من الإيضاح 
لطال بنا الببحثء بيد أني أراني مضطرا ني الوقت الحاضر إلى الاختصار والإجمال» 
لذا فقد أشر نا إشارة في غاية الاختصار والإجمال إلى الآيات التي أوردناها مثالا 
لبيان هذا السر العظيم سر الإعجاز مؤجّلِين تفصيلاتها إلى وقت آخر. 


)١(‏ وهي اثنتا عشرة رسالة ضمن كتاب «المثنوي العربي النوري». 


1ع الكلمات 
فالقرآن الكريم يذكر ني أكثر الأحيان قسم) من الخلاصات والفذلكات في 
خاتمة الآيات. فتلك الخلاصات إما أنها تتضمن الأسماء الحسنى أو معناهاء وإما 
أغها تحيل قضاياها إلى العقل وتحثه على التفكر والتدبر فيها.. أو تتضمن قاعدةً كلية 
من مقاصد القرآن فتؤيد بها الآية وتؤكدها. 
ففى تلك الفذلكات بعضٌ إشارات من حكمة القرآن العالية» وبعض 
رقاشات ماما الحياة للهداية الإلهية وبعض شرارات من بوارق إعجاز القرآن. 
ونحن الآن نذكر إحمالا «عشر إشارات» فقط من تلك الإشارات الكثيرة جداء 
كما نشير إلى مثال واحد فقط من كثير من أمثلتهاء وإلى معنى إجمالي لحقيقة واحدة 
فقط من بين الحقائق الكثيرة لكل مثال. 
هذا وإن أكثر هذه الإشارات العشر تجتمع ني أكثر الآيات معا مكونة نقشا 
إعجازيا حقيقيا. وإن أكثر الآيات التى نأتي بها مثالا هي أمثلة لأكثر الإشارات. 
عق من كل أب إشارة واحلةة مشيرين إشارة خقيفة إى معان فلك الآيات الى 
ذكرناها في «كلمات)» سابقة. ْ 
مزية الجزالة الأولى 
إن القرآن الكريم -ببياناته المعجزة- يبسط أفعال الصانع الجليل ويفرش آثاره أمام 
النظرء ثم يستخرج من تلك الأفعال والآثار الأسماءً الإلهية» أو يثبت مقصدا من مقاصد 
القرآن الأساسية كالحشر والتوحيد. 
فمن أمثلة المعنى الأول: قوله تعالى: « هْوَالَِى حَلَقَكَكُم مان الْرْضٍ يها 
ثم ستو إِلَ لم1 مَسَوَسهُنَ سَبْعَ مات وَهوَيكُلٍ قي َي 4 (البقرة:19). ومن أمثلة 
المعنى الثاني: قوله تعالى: 7# َل جما لَاَرَضَ مِهددًا * ال أونَا دا وِحَلقنك روجا * إلى قوله 
تعالى: # إِنَّ يوم الْمَصَلِكَانَ مِيِمَنًا © (النبأ). ففي الآية الأولى: يعرض القرآن الآثار الإهية 
العظيمة التي تدل بغاياتها ونظمها على علم الله وقدرته» يذكرها مقدّمةً لنتيجة مهمة وقصد 
جليل ثم يستخرج اسم الله «العليم». وفي الآية الثانية: يذكر أفعال الله الكبرى وآثاره العظمى» 
ويستنتج منها الحشر الذي هو يوم الفصلء كا وُضًح في النقطة الثالثة من الشعاع الأول من 
الشعلة الأولى. 


الكلمت الخامست والعشرون الك_تد :- 
النكتة البلاغية الثانية 
إن القرآن الكريم ينشر منسوجات الصنعة الإلهية ويعرضها على أنظار البشر ثم يلقها 
ويطويها في الخلاصة ضمن الأساء الإلهية؛ أو يحيلها إلى العقل. 
فمن أمثلة الأول: < قُل م يَروُفُكْمينَ اَمَك وَلْذرْضٍ ص يِكُ لتم وَالابْصرَ 
يق قرخ القن بيخ النينه وق اتيك يوك كنت تت ل القع لتجؤاية اذ كل آذه 


و ل 


منَقُونَ :# فذالك ادرف اللي © (يونس:0-91) 

فيقول أولا: من الذي هَيّأْ السماء والأرض وجعلها مخازن ومستودعاتٍ لرزقكمء 
فأنزل من هناك المطر ويُخرج من هنا الحبوب ؟ ومن غيرٌ الله يستطيع أن يجعل السماء والأرض 
العظيمتين في حكم خازنين مطيعين لحكمه؟ فالشكر والحمد إذن له وحده». 

ويقول في الفقرة الثانية: «أمّن هو مالك أسماعكم وأبصاركم التي هي أثمن ما في 
أعضاتكم؟ من أي مصنع أو محل ابتعتموها؟ فالذي منحكم هذه الحواس اللطيفة من عين 
وسمع إنم| هو ربّكم! وهو الذي خلقكم وربّاكم؛ ومنحها لكم. فالرب إذن نما هو وحده 
المستحق للعبادة ولا يستحقها غيره». 

ويقول في الفقرة الثالثة: «أمّن يحيى مئات الآلاف من الطوائف الميتة كما يحيى الأأرض؟ 
فمن غيرٌ الحق سبحانه وخالقٌ الكون يَقَدِر أن يفعل هذا الأمر؟ فلا ريب أنه هو الذي يفعل 
وهو الذي يحبى الأرض الميتة. فا دام هو الحق فلن تضيع عنده الحقوق» وسيبعثكم إلى محكمة 
موسي كفني الأزضي. 

ويقول في الفقرة الرابعة: ١مَن‏ غير الله يستطيع أن يدبّر شؤون هذا الكون العظيم ويدير 
أمره إدارةً منسقة منظمة بسهولة إدارة قصر أو مدينة؟ فم| دام ليس هناك غير الله فلا نقص إذن 
في القدرة القادرة على إدارة هذا الكون العظيم» بكل أجرامه» بيسر وسهولة» ولا حاجة ها إلى 
شريك ولا إلى معين» فهي مطلقة لا يحدها حدود. ولا يدع من يدبّر أمور الكون العظيم إدارة 
مخلوقات صغيرة إلى غيره. فأنتم إذن مضطرون لأن تقولوا: الله». 

فترى أن الفقرة الأولى والرابعة تقول: «اللهك وتقول الثانية: «رب». وتقول الثالثة: 
«الحق». فافهم مدى الإعجاز في موقع جملة 00 َال ات 0# 


كك الحكلمات 
٠‏ ودكذا يأكر لقان عم تصرقات اله سبحا وعم موجات م يذكر اي 
المدة #العذاك الآثان الخليلة والسوجات العظينة: 2 55 ا * أي إنه يُري 
منبعٌ تلك التصرفات العظيمة ومصدرّها بذكر الأساء الإلحية: الله» الرب. الحق. 

ومن أمثلة الثاني: ل يني حَلِقٍ آلتسموَاتٍ وَآلْأَرْضٍ وَاخْيِك ٍ اَلْبَلِ وَاَلتَهَارِوَالْفكِ 
لَّى يحْرى فى البح ِمَايتهَمُ ناس وَمآأرَلَ هن أَلتسمَآهٍ من مَآءِ أي ايه 
َب امن صكُنٍ بق وَصسَرِيفٍ اليج وَأَلشَحَابٍ الْسَخَ رين لصم وَالْأَرْضٍ لآينت 


بج كرض 


لَمَوَوِيَعَقَلُونَ © «البقرة:174) 

يذكر القرآن في هذه الآيات ما في خلق السماوات والأرض من تجلي سلطنة الألوهية 
الذي يُظهر تجلي كمال قدرته سبحانه وعظمة ربوبيته» ويشهد على وحدانيته.. ويذكر تل 
الربوبية في اختلاف الليل والنهار» وتجلي الرحمة بتسخير السفينة وجريانها في البحر التي هي 
من الوسائل العظمى للحياة الاجتماعية» وتجلي عظمة القدرة في إنزال الماء الباعث على الحياة 
من السماء إلى الأرض الميتة وإحيائها مع طوائفها التي تزيد على مئات الآلاف» وجعلها في 
صورة معرض للعجائب والغرائب.. كما يذكر تجلّي الرحمة والقدرة في خلق ما لا يحد من 
الحيوانات المختلفة من تراب بسيط.. ى) يذكر تجلي الرحمة والحكمة من توظيف الرياح 
بوظائف جليلة كتلقيح النباتات وتنفسهاء وجعلها صالحةً في ترديد أنفاس الأحياء بتحريكها 
وإدارتها.: | يذكر تجلي الربوبية ف تسخين الشحب وجمعها وتقريقها وهى معلقة بين الساء 
والأرض كأنها جنود منصاعون للأوامر يتفرقون للراحة ثم يجمّعون لتلقي الأوامر في عرض 
عظيم. 

وهكذا بعد سرد منسوجات الصنعة الإلحية يسوق العقلّ إلى اكتناه حقائقها تفصيلا 
فيقول: « لأَيت لََوَِيعَقَلُونَ 4 آخذا بزمام العقل إلى التدبّر موقظا إياه إلى التفكّر. 


الكلمت الخامسنّ والعشرون 4 
مزيّة الجزالة الثالثة 


ِنّ القرآن الكريم قد يذكر أفعال الله سبحانه بالتفصيلء ثم بعد ذلك يوجزها ويجيلها 


وتقييدها. 
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فمثلا: « وَكُدَِكَ يجَييِكَرَيْكَ وَيمََدكَ من توي ل ليث وَييَوٌ قَمَكَهُ ليك وَع1 


ا اي 


َال يفو بَكمآ نهاك بويك من ملتسم وَإِمصقَنَ رَبك َع حير © (يوسف:6). 

يشير ببذه الآية إلى النعم التي أنعمها الله على سيدنا يوسف وعلى آبائه من قبل» فيقول: 
إن الله تعالى هو الذي اصطفاكم من بنى آدم لمقام النبوة وجعل سلسلة جميع الأنبياء مرتبطة 
بسلسلتكم وسودها على سائر سلاسل بني البشرء ى| جعل أسرتكم موضع تعليم وهداية؛ 
تلقن العلوم الإلهية والحكمة الربانية» فجمّع فيكم سلطنة الدنيا السعيدة وسعادة الآخرة 
الخالدة» وجعلك بالعلم والحكمة عزيزا لمصر ونبيا عظيما ومرشدا حكيم|.. فبعد أن يذكر تلك 
النعم ويعدّدها وكيف أن الله قد جعله هو وآباءه ممتارّين بالعلم والحكمة» يقول: # إن رَبَّكَ 
عليم كيم # أي اقتضت ربوبيته وحكمته أن يجعلك وآباءك تحظون بنور اسم «العليم 
الحكيم». وهكذا أجمل تلك النعم المفصّلة بهذه الخلاصة. 

ومثلا: قوله تعالى: # قل اللّمُرَّمكَ الْمَكِ مُوَقِ ألْمُلَك من قَهَآه 4 «آل عمران:7؟) 
إلى قوله تعالى: # وَتَرَرْقُ من صَسَءبِصَعْر كاب * «آل عمران:07؟). 

تعرض هذه الآية أفعال الله سبحانه في المجتمع الإنساني وتفيد بأن العزة والذلة والفقر 
والغنى مربوطة مباشرة بمشيئة الله وإرادته تعالى. أي «إن التصرف في أكثر طبقات الكثرة تشتتا 
إنا هو بمشيئة الله وتقديره فلا دخل للمصادفة قط). 

فبعد أن أعطت الآية هذا الحكم, : تقول: إن أعظم شيء في الحياة الإنسانية هو رزقه. 
فتثبت ببضع مقدّمات أن الرزق إنما يُرسل مباشرة من خزينة الرزاق الحقيقي؛ إذ إن رزقكم 
منوط بحياة الأرض» وحياة الأرض منوطة بالربيع» والربيع إنما هو بيد من يسخر الشمس 
والقمر ويكور الليل والنهار. إذن فإن منح تفاحة لإنسان رزقا حقيقياء إنما هو من فعل مَّن 


87 الحكلمات 
يملا الأرض بأنواع الثمرات» وهو الرزاق الحقيقي. وبعد ذلك يجمّل القرآن ويثبت تلك 
الأفعال المفصّلة بهذه الخلاصة: # وَتَرَْقُ مَن صَمَمْبِصَيْر ساب * . 


2 


النكتة البلاغية الرابعة 

إن القرآن قد يذكر المخلوقات الإلهية مرتبةً بترتيب معينء ثم يبين به أن في المخلوقات 
نظاما وميزاناء يُريان ثمرة المخلوقات. وكأنه يضفي نوعا من الشفافية والسطوع على 
المخلوقات التي تظهر منها الأسماءٌ الإلهية المتجلية فيهاء فكأن تلك المخلوقات المذكورة 
ألفاظ. وهذه الأسماء معانيهاء أو أنها ثمرات وهذه الأساء نواها أو لبابها. 

فمثلا: ‏ وَلَقَدْ حَلفَنَا لضن مِن سكداةٍ من طِينِ * مجَعَلنَهُ نطمَه في كار كين ** 
2 خنا اللنة حقة فكلنا اللدة مقتحعة تكلوتا الحة عطلنا كيرا 
لطم كَتمًا ثدأدَأَتَهُ حَلقَدكرَ تبك امه َحْسَ نا للقِينَ (المؤمنون:5-17١).‏ 

يذكر القرآنٌ خلق الإنسان وأطواره العجيبة الغريبة البديعة المنتظمة الموزونة ذكرا مرتبا 
بين كالمرآة « َتَبَارَكَ أله أَحْسَعْلَلِقِينَ # . حتى كأن كلّ طور يبين نفسّه ويوحي بنفسة 
هذه الآية» بل حتى قاهها قبل مجيئها أحدٌ كتّاب الوحي حين| كان يكتب هذه الآية» فذهب به 
الظن إلى أن يقول: أ أوحي إليّ أيضا؟”" وا حال أنْ كمال نظام الكلام الأول وشفافيته الرائقة 
وانسجامه التام يظهر نفسه قبل مجيء هذه الكلمة. 

وكذا قوله تعالى: « إدك رَبك لله ألرى حَلَقَ السَمْوتِ وَالْاَرْصَ في سِنَةَأَيَاوِ 
له كلق ولك مارك أده ورك لك 4 (الأعراف :1ه 

يبين القرآن في هذه الآية عظمة القدرة الإلهية وسلطنة الربوبية» بوجه يدل على قدير ذي 
جلال استوى على عرش ربوبيته ويسطر آيات ربوبيته على صحائف الكونء ويحوّل الليل 
والنهار كأم| شريطان يعقب أحدهما الآخر. والشمس والقمر والنجوم متهيئة لتلقي الأوامر 
كجنود مطيعين. لذا فكل روح ما إن تسمع هذه الآية إلّا وتقول: «تبارك الله رب العالمين.. 

ديرك #عور وزه 


بارك الله.. ما شاء الله». أي إن جملة: # تَبَارَكَ أللّهُ رب الْمَلْمِينَ # تجري مجرى الخلاصة لما 
سبق من الجمل» وهي بحكم نواتِها وثمرتها وماء حياتها. 


ع١‎ 


عو 
م 


ه«هم لذن 


١ 


الكلمتن الخامسن والعشرون مع 
مزية الحزالة الخامسة 
إن القرآن قد يذكر الجزئيات المادية المعرّضة للتغير والتي تكون مناط مختلف الكيفيات 
والأحوالء ثم لأجل تحويلها إلى حقائقٌ ثابتة يقيّدها ويُجمِلها بالأساء الإلهية التي هي نورانية 
وكلية وثابتة. أو يأتي بخلاصة تسوق العقل إلى التفكر والاعتبار. 


5 
2 دعص ريه عو ا جوعن :2 ل 


ومن أمثلة المعنى الأول: 00 عا انم اله كلها عر كنا 2 
صُونٍ يِأُسْمآءٍِ هوُلَآةِ إنَكُتُم صَدِوِينَ * مَلوْأْسْبْحَمَكَ لَاعِلَمَ كنآ | لاما عَلمعك كك 
نت الْعِليمْ فشكي » (البقرة:89-1*1), 


5-5 
1 


١ 


امسر 


هذه الآبة تذكر أولا حادثة جزئية هي أن سبب تفضيل آدم في الخلافة على 
الملائكة هو «العلم». ومن بعد ذلك تذكر حادثة مغلوبية الملائكة أمام سيدنا آدم في قضية 
العلم. ثم تعقب ذلك بإجمال هاتين الحادثتين بذكر اسمين كليين من الأسماء 1 
«أنتَ الْعلِمُ لْحَكِيم4 . بمعنى أن الملاتئكة يقولون: أنت العليم يا رب فعلّمِتٌ آدم فَعَلَبنا 
وأنت الحكيم فكمككا كل ما هو ملائم لاستعدادناء وتفضله علينا باستعداداته. 

ومن أمثلة المعنى الثاني: ‏ # 3 202 لأا نري يكيان ونه مني َي 
مدو تنا عالساماينا اريت 4 ومن تمت أَلتَضِلٍ وَالْخهَسّب ا منهُ سكا رقا 


رلقه 2 حي 2ك تر 327 أ[ من عكرت 7 ع مواق اعد 
حَسنا إِذْفى ذلك يَهَ لَعَوَرِ يَعَقَلونَ 2 وأته تفال الخل أن لمر ين لباك سوبا وَمنَ سجر 
اس ُ ل م ارين ووس خا لج اق 

وَسِمَا يَعرِشُونَ 3 اول نات 520001 ات 


3 
دس و وحروو 0 


كلف الوانه, فيد نا ا إِنَّ في ذَلِكَ لاه [ ون * (النحل:19-35). 


0 


تعرض هذه الآيات الكريمة أن الله تعالى جعل الشاة» والمعزىء. والبقرء والإبل 
وأمثالها من المخلوقات ينابيعَ خالصة زكية لذيذة تدفق الحليب» وجعل سبحانه العنب والتمر 
وأمثالهم| أطباقا من النعمة وجفانا لطيفة لذيذة.. ىا جعل من أمثال النحل - التي هي معجزة 
من معجزات القدرة- العسل الذي فيه شفاء للناسء» إلى جانب لذته وحلاوته.. وفي خاتمة 
المطاف تحث الآيات على التفكر والاعتبار وقياس غيرها عليها ب 8 إِنَّ في ذَلِكَ ليه لْقَوَمِ 


بتكو 4 . 


اك الحكلمات 
النكتة البلاغية السادسة 

إن القرآن الكريم قد يَنشر أحكام الربوبية على الكثرة الواسعة المنتشرة» ثم يضع عليها 
مظاهرٌ الوحدة» ويجمعها في نقطة توحّدها كجهة وحدة بينهاء أو يمكنها في قاعدة كلية. 

فمثلا: قوله تعالى: « وَسِمَفسِيةأ ا ا م م 
الْعظيم »# (البقرة:700). 

فهذه الآية (أي آبةٌ الكرسي) تأتي بعشر جُمل تمثل عشر طبقات من التوحيد في أشكال 
مختلفة مختلفة» وتثبتها. وبعد ذلك تقطع قطعا كليا بقوة صارمة عرق الشرك ومداخلة غير الله ب 
« من ذَا ألَذِى يَقْمَمُ عكَه إلا بدن * . فهذه الآية لأنها قد تجلّى فيها الاسم الأعظم 
فإن معانيها من حيث الحقائق الإلمية هي في الدرجة العظمى والمقام الأسمى. إذ تبين 
تصرفات الربوبية في الدرجة العظمى. وبعد ذكر تدبير الألوهية الموجّه للسماوات والأرض 
كافة توجها في أعلى مقام وأعظم درجة. تذكر الحفيظية الشاملة المطلقة بكل معانيها. ثم 
تلخص منابع تلك التجليات العظمى في رابطة وحدة اتحاد» وجهة وحدة بقوله تعالى: 
#وَهوالْعِ ل العظيم » . 

ومثلا: # أده أَلََِى حَلَقَ أَلسَمُوتٍ ال ع لاد مه هَأَخْرَجَ 


لحمب 

7 
4 

رت 


م ذه 5 وده ع عر بيك تر عرد بر 558 5 0 ّ 
يغ ين الثمرت رد ل مَسَخَرَ كم اذك رِسَجْرِقَ في لحر باه رو وَسَخَرَ 1 م 
ال عو ا َرَلَكُم سمس ميد ملم ل عن ار * واكم 


تن حل ما اله كد لكان وت ال لاقي ركد لإِضكن لظلوم 
متي (إبراهيم: 4-97 9). 

تبين هذه الآيات كيف أن الله تعالى قد خلق هذا الكون للإنسان في حكم قصرء وأرسل 
ماء الحياة من السماء إلى الأرض» فجعل السماء والأرض مسخرتين كأنّههما خادمان عاملان 
على إيصال الرزق إلى الناس كافة» كما سخّر له السفينة ليمنح الفرصة لكل أحد. ليستفيد 
من ثمار الأرض كافة» ليضمن له العيش فيتبادل الأفراد فيه بينهم ثمارٌ سعيهم وأعالهم. أي 
جدل لكل من السعر والشتعر والريت أوهاعا خاصة ريق كو الرية كالسوظ والسفية 
كالفرس والبحرٌ كالصحراء الواسعة تحتها. ى| أنه سبحانه جعل الإنسان يرتبط مع كل ما في 


الكلمن الخامسن والعشرون ع 
أنحاء المعمورة بالسفينة وبوسائطٍ نقل فطرية في الأمار والروافد وسيّر له الشمس والقمر 
وجعلهما ملاحين مأمورين لإدارة دولاب الكائنات الكبير وإحضار الفصول المختلفة وإعداد 
ما فيها من نعم إلهية. ىا سخّر الليل والنهار جاعلا الليلّ لباسا وغطاءًٌ ليخلد الإنسانٌ إلى 
الراحة والنهارٌ معاشا ليتجر فيه. 

وبعد تعداد هذه العم الاق تأي الآية بخلاصة 3 معطو سسا 
وإ ككذرا قن أل ليما * لبيان مدى سعة دائرة إنعام الله تعالى على الإنسان 
وكيف أنها تملوءة بأنواع النعم» أي إن كل ما سأله الإنسان بحاجته الفطرية وبلسان استعداده 
قد متّحه الله تعالى إياه. فتلك النعم لا تدخل في الحصر ولا تنفد ولا تنقضي بالتعداد. 

نعم» إن كانت السماوات والأرض مائدةً من موائد نعّمه العظيمة وكانت الشمس 
والقمر والليل والنهار بعضا من تلك النِعم التي احتوتها تلك المائدة» فلا شك أن النعم 
المتوجهة إلى الإنسان لا تعد ولا تحصى. 

سر البلاغة السابعة 

انين الآية اياك اليتكب .وقمرات لتعول الست الظاعرع تسل عزن قد 
الخلق والإيجاد. وليعلّم أن السبب ما هو إلا ستار ظاهري؛ ذلك لأن إرادة الغايات الحكيمة 
والثمرات الجليلة يلزم أن يكون من شأن مَن هو عليم مطلق العلم وحكيم مطلق الحكمة» 
بين| سببّها جامد من غير شعور. فالآية تفيد بذكر الثمرات والغايات أن الأسباب وإن بدث 
في الظاهر والوجود متصلةً مع المسببّات إِلَا أن بينهها في الحقيقة وواقع الأمر بونا شاسعا جدا. 

نعم إن المسافة بين السبب وإيجاد المسبّب مسافة شاسعة بحيث لا طاقة لأعظم 
الأسباب أن تنال إيجاد أدنى مسبّبء ففي هذا البُعد بين السبب والمسبّب تشرق الأسماءٌ 
الإلهية كالنجوم الساطعة. فمطالع تلك الأساء هي في تلك المسافة المعنوية» إذ ى) يشاهد 
اتصال أذيال السماء بالجبال المحيطة بالأفق وتبدو مقرونة بهاء بين| هناك مسافة عظيمة جدا 
بين دائرة الأفق والسماء» كذلك فإن ما بين الأسباب والمسبّبات مسافة معنوية عظيمة جدا لا 
تُرى إِلّا بمنظار الإيهان ونور القرآن. 


فمثلا: 00 لظ لضن 3 إل طايه 2 أناعيا ١‏ اماما #4 شم سَفَعنَ ارط شما 6د 


3 

1١ 

3 
8 


كم الكالمات 
الكاييات # ووتارققا © وو ول + مدن خلا + وتيكية و0 يد تنك لد 
َلِاعمو * (عبس:07-74). 

هذه الآيات الكريمة تذكر معجزات القدرة الإلهية ذكرا مرتبا حكي) تربط الأسبابت 
بالمسبّبات» ثم في خاتمة المطاف تبيّن الغاية بلفظ: ا مَنَعَا لي تمك 4 فتثبت في تلك 
الغاية أن متصرفا مستترا وراء جميع تلك الأسباب والمسببات المتسلسلة يرى تلك الغايات 
ويراعيها. وتؤكد أن تلك الأسباب ما هي إِلّا حجاب دونه. 


نعم» إن عبارة: # مَنَعَا لَك وَلاتعيؤ 4 تسلب جميعٌ الأسباب من القدرة على الإيجاد 
والخلق. إذ تقول معنىّ: أنَ الماء الذي ينزل من السماء لتهيئة الأرزاق لكم ولأنعامكم لا 
ينزل بنفسه. لأنه ليس له قابلية الرحمة والحنان عليكم وعلى إنعامكم كي يرأف بحالكم؛ 
فإذن يَُرسَل إرسالا. وإن التراب الذي لا شعور له» لآنه بعيد كل البعد من أن يرآف بحالكم 
فيهبئ لكم الرزق» فلا ينشقّ إذن بنفسه. بل هناك مَن يشقه ويفتح أبوابه» ويناولكم العم منه. 
وكذا الأشجار والنباتات» فهي بعيدة كل البعد عن تبيئة الثمرات والحبوب رأفة بكم وتفكرا 
برزقكمء فا هي إِلَّا حبال وشرائط بمتدة من وراء ستار الغيب يمدها حكيم رحيم علّق تلك 
النعم بها وأرسلها إلى ذوي الحياة. 

وهكذا فمن هذه البيانات تظهر مطالع أسماء حسنى كثيرة كالرحيم والرزاق والمنعم 
والكريم 


ومفلا: « ريل أله مرح مام يوَلَكُيَنتَه َه كما هك الْوذك يدوع ون 
ليو بول نَأ لمن اهانبت ِب ممق وَيَصرِفُهُ عن من لَه كاد سنا برقو 
ار يتك تناكل والتهاات إن كلق ف لل الأستر رن 10 
ومن عل تظليه. وَمهم كن يَسْثِى عل رجَلان متهم مَنيَمْشِى عل أرمِع يخَاقٌ أ أل أهَهُمَايهَآءُ 


إِنَّألنَه عل كل تَيْدِقَدِيرٌ 4 «النور:45-5#). 

فهذه الآية الكريمة حين) تبين التصرفات العجيبة في إنزال المطر وتشكّل السحاب 
الذي يمثل ستار خزينة الرحمة الإلهية وأهم معجزة من معجزات الربوبية» تبيّنها كأن أجزاء 
السحاب كانت منتشرة ومختفية في جو السماء -كالجنود المنتشرين للراحة- فتجتمع بأمر الله 


الكلمن الخامسيّ والعشرون ااا 
وتتألف تلك الأجزاء الصغيرة مشكلة السحاب كما تجتمع الجنود بصوت بوق عسكريء 
فيرسل الماء الباعث على ا حياة إلى ذوي الحياة كافة» من تلك القطع من السحاب التي هي في 
جسامة الحبال السيارة في القيامة وعلى صورتبها. وهي ني بياض الثلج والبَرّد وفي رطوبتها.. 
فيُشامّد في ذلك الإرسال إرادةٌ وقصد لأنه يأ حسب الحاجة. أي يُرسّل المطرٌ إرسالاء ولا 
يمكن أن تجتمع تلك الأجزاء الضخمة من السحاب وكأنها جبال بنفسها في الوقت الذي نرى 
الجو براقا صحوا لا شيء يعكره» بل يرسلها من يعرف ذوي الحياة ويعلم بحاهم. 

ففي هذه المسافة المعنوية تظهر مطالع الأسماء الحسنى كالقدير والعليم والمتصرف 
والمدبّر والمربي والمغيث والمحيي. 

مزية الجزالة الثامنة 

إن القرآن الكريم قد يذكر من أفعال الله الدنيوية العجيبة والبديعة كي يُعدَ الأذهان 
للتصديق ويحضر القلوب للإبراة بأفعالة المتجرة ف الآخرة. أو إنه يصوّر الآفعال الإفية 
العجيبة التي ستحدث في المستقبل والآخرة بشكل يجعلنا نقتنع ونطمئن إليه به| نشاهده من 
نظائرها العديدة. 


ع لم ل وف 2 


فمثلا: # أوَلْرْي رَالِإِضْكنُ اتاقلاقة بن لتنا حيسي نبو ..# إل آخر 
سورة ايس»).. هنا في قضية الحشرء يثبت القرآن الكريم ويسوق البراهين عليهاء بسبع أو ثاني 
صور مختلفة متنوعة: 

إنه يقدّم النشأة الأولى أولاء ويعرضها للأنظار قائلا: إنكم ترون نشأتكم من النطفة 
إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى خلق الإنسان» فكيف تنكرون إذن النشأة 
الأخرى التي هي مثل هذا بل أهونُ منه؟ ثم يشير ب « الى جَعَلَ لم نَالشَّجْ ردخم ر 
ثَارَا © إلى تلك الآلاء وذلك الإحسان والإنعام الذي أنعمه الحق سبحانه على الإنسان» 
تالاي يدعم خليكم عذل هله التي الى يتزككر نيدي ولأ فياه لتدخلو) القن وعناموا ووة 
قيام. ثم إنه يقول رمزا: إنكم ترون إحياء واخضرار الأشجار الميتة» فكيف تستبعدون اكتساب 
العظام الشبيهة بالحطب للحياة ولا تقيسون عليها؟ ثم هل يمكن أن يعجز من خلق السماوات 
والأرض عن إحياء الإنسان وإماتته وهو ثمرة السماوات والأرض؟ وهل يمكن من يدير أمرّ 


86 الحكلمات 
الشجرة ويرعاها أن يهمل ثمرتها ويتركها للآخرين؟! فهل تظنون أن يُترك للعبث اشجرة 
الخلقة» التي عجنت جميع أجزائها بالحكمة» ويهمل ثمرئها ونتيجتها؟ وهكذا فإن الذي 
سيحييكم في الحشر من بيده مقاليد السماوات والأرضء وتخضع له الكائنات خضوع الجنود 
المانعون لكمره السيكرهم بابر # كن 3285 # مبهر كاماة.. وم حوره خلق الريم سير 
وهين كخلق زهرة واحدة» وإيجاد جميع الحيوانات سهل على قدرته كإيجاد ذبابة واحدة.. فلا 
ولن يُسأل للتعجيز صاحب هذه القدرة: من يح الْعِظدم * ِ 

ف إنعيازة الامتتك جا عرزي تال كل قت ييرة أنه سيخانه بده قاليذ 
كل شيء» وعنده مفاتيح كل شيء» يقلّب الليل والنهار» والشتاء والصيف بكل سهولة ويسر 
كأنبا صفحات كتاب. والدنيا والآخرة هما عنده كمنزلين يغلق هذا ويفتح ذاك. فما دام الأمر 
هكذا فإن نتيجة جميع الدلائل هي « وَإِليِّبجَعُونَ 4 أي إنه يحييكم من القبرء ويسوقكم إلى 
الحشرء ويوفي حسابكم عند ديوانه المقادس. 

وهكذا ترى أن هذه الآيات قد ميت الأذهان» وأحضرت القلوب لقبول قضية الحشر» 
بها أظهرت من نظائرها بأفعالٍ في الدنيا. 


هذاء وقد يذكر القرآن أيضا أفعالا أخروية بشكل يحسس ويشير إلى نظائرها الدنيوية» 
ليمنع الإنكار والاستبعاد. 


0 5 سرت ع 2# 207 ع اع فد له له مه و 0 
فمثلا: ِ اظإ م لجر © إذا الشمس كورت # وإذا النجوم أَنَكَدَرَتَ * وَإِذا 
0 2107 95 انض عيونت يي و ددح عل كم عر 2 6 عد جح اص 00 2 
الجبَال سيّرت #* وَإذا الهشار عطلت # وإدَا الوحوش حَشْرَتٌ #* وَإذا البِحَارَ سجّرت * وَإذا 
د ددع وماك اسع ع ب اك قا 11 وو رق ارقافة رمن ين رت ل 
النفوس رْوِجَتَ +8 وإذا الموء.دة سيلت +8 بأى دب قيلت #4 وَإذًا الصحف دشرت #* وإذا السماء 


ص عو خم ماح 2 ة عو 1< يده و 


3 5-0 500 ص عرصو 4ه رن 7 
كينطت * وإذا اجحيم سَعْرتٌ * وَإذا لَه أزلفت #علمت نفس نا احضرث .. © إلى آخر السورة: 


5 و سب 00 12 3 ا 2 ل عير 
سِ اإنه لمر تيم ا إِذا السَمَاء أنقطرت + وَإدًا الكواكب انتثرت # وَإِدَاالِسَارُ 
لم < ا عر جا صرت ع عا اجواور 2 ص 


فجترت # وإذا الفبور سارت # عَلِمَتٌ ننس نا فس ولترت,., # إل آعم السنورة: 


3 سر ا ف حر معام و ا ل م ين 
ِل اإنواكمر م " إذًا السََاءُ انشقّت *# وََؤْت بها وَحفَتٌ # وَإِذًا الأرض مدت * 
05 ل عه - 


وَأَلقَتْمَا فا وتحَلَتَ # وَأوْنتْ ليها وَحْقَّتَ ... © إلى آخر السورة. 


الكلمن الخامسن والعشرون 1 

فترى أن هذه السوّر تذكر الانقلابات العظيمة والتصرفات الربانية المائلة بأسلوب 
دل القلب آم دعفقة عائلة يضق الحقل دو تبااريشن ال سيزة ولك الآساة ها إن ير 
نظائرّها في الخريف والربيع إلا ويقبّلها بكل سهولة ويسر. 

ولما كان تفسير السور الثلاث هذه يطولء. لذا سنأخذ كلمة واحدة نموذجاء فمثلا: 
« وَإدَا صحف مَيِرَتَ 4 تفيد هذه الآية: «ستُتشر في الحشر جميعٌ أعمال الفرد مكتوبةً على 
صحيفة». وحيث إن هذه المسألة عجيبة بذاتها فلا يرى العقل إليها سبيلاء إِلّا أن السورة ى) 
تشير إلى الحشر الربيعي وكا أن للنقاط الأخرى نظائرٌها وأمثلتها كذلك نظير نشر الصحف 
ومثالها واضح جليٌ» فلكل ثمر ولكل عشب ولكل شجرء أعمال وله أفعال» وله وظائف. 
وله عبودية وتسبيحات بالشكل الذي تُظهر به الأسماء الإلهية الحسنى. فجميع هذه الأعمال 
مندرجة مع تاريخ حياته في بذوره ونواه كلها. وستظهر جميعها في ربيع آخر ومكان آخر. أي 
إنه كما يذكر بفصاحة بالغة أعمال أمهاته وأصوله بالصورة والشكل الظاهرء فإنه ينشر كذلك 
صحائف أعماله بنشر الأغصان وتفتح الأوراق والأثمار. 

نعمء إن الذي يفعل هذا أمام أعيننا بكل حكمة وحفظ وتدبير وتربية ولطف هو الذي 
يقول: ا وَإَا افع قرت # ... وهكذا قسن النقاط الأخرى عل هذا المتوال..وإث كانت 
لديك قوة استنباط فاستنبط. 

ولأجل ساعدتك ومغاوادك. سشلكر ظ إذاأقش كرت 4 أيضك خإت القظ 
« كُوَرتْ © الذي يرد في هذا الكلام هو بمعنى: لقت وجُمعت. فهو مثال رائع ساطع فوق 
أنه يومئ إلى نظيره ومثيله في الدنيا: 

أولا: إن الله سبحانه وتعالى قد رفع ستائر العدم والأثير والسماء» عن جوهرة الشمس 
التي تضيء الدنيا كالمصباح» فأخرجها من خزينة رحمته وأظهرها إلى الدنيا. وسيلف تلك 
الجوهرة بأغلفتها عندما تنتهي هذه الدنيا وتنسد أبوابها. 

ثانيا: إن الشمس موظفة ومأمورة بنشر غلالات الضوء في الأسحار ولفها في الأماسي. 
وهكذا يتناوب الليلُ والنهار هامة الأرض» وهي تجمع متاعها مقللةَ من تعاملهاء أو يكون 
القمر -إلى حدٍ ما- نقابا لأخذها وعطائها ذلك, أي ىا أن هذه الموظفة تجمع متاعها وتطوي 


0 الكلمات 
دفاتر أعمالها بهذه الأسباب. فلابد من أن يأتي يوم تُعفى من مهامهاء وتُفصّل من وظيفتهاء 
حتى إن لم يكن هناك سبب للإعفاء والعزل. ولعل توسّع ما يشاهده الفلكيون على وجهها 
من البقعتين الصغيرتين الآن اللتين تتوسعان وتتضخان رويدا رويداء تسترجع الشمسر 
-بهذا التوسع- وبأمر رباني ما لفته ونشرّته على رأس الأرض بإذن إِهي من الضوء, فتلف به 
نفسها. فيقول رت العزة: «إلى هنا انتهت ت مهمتك مع الأرض.ء فهيًا إلى جهنم لتحرقي الذين 
عدوا و انار وروت بطر ولاك رحتورءا متيو إياها بارا وفع لإروا يلقي 
الشمسٌ الأمر الرباني: # إِذَ الت 2 تّ # على وجهها المبقع. 
نكتة البلاغة التاسعة 

الاك لراك ووب لايك ورا افر جل اد حر الا ريات 
إلى قاعدة كلية ويجيلٌ الأذهان فيها به يثبّت ذلك المقصد الجزئي ويقرره ويؤكده بالأساء الحسنى 
التى هى قاعدة كلية. 

فمثلا: ل ا 0 
ل ا ا 
تجليات الرحمة الإلهية وهي التي تمثل أعظم كنز لحقيقة الرآفة والحنان- هذه الدعوى المقدمة 
من امرأة وهي محقة في دعواها على زوجها وشكواها إلى الله منه يسمعها برحمة بالغة كأي أمر 
عظيم باسم «الرحيم» وينظر إليها بكل شفقة ويراها باسم «الحق»). 

فلأجل جعل هذا المقصد الجزئي كليا تفيد الآية بأن الذي يسمع أدنى حادثة من 
المخلوقات ويراهاء يلزم أن يكون ذلك الذي يسمع كل شيء ويراه» وهو المنرّه عن 
الممكنات. والذي يكون ربا للكون لابد أن يرى ما في الكون أجمع من مظالم ويسمع شكوى 
الوب م سد ارد عه عو 


ومثل ناوه 5 9 أسرئ يبدو له فر قرت المحود !ا حرم انيد 


© لي عر 


ال لاسي مرا يا العم 2 (الإسراء 000 


الكلمن الخامست والعشرون 0غ 

إِنَّ القرآن الكريم يختم هذه الآية ب 0 وذلك عد ذكره 
إسراء الرسول الحبيب وَكَةِ من مبدأ المعراج -أي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى- 
ومنتهاه الذي تشير إليه سورة النجم. 

فالضمير في إِنَّه 4 إما أن يرجع إلى الله تعالى» أو إلى الرسول الكريم يك فإذا كان 
راجعا إلى الرسول ذه فإن قوانين البلاغة ومناسبة سياق الكلام تفيدان أنْ هذه السياحة 
الجرية بهامع الدين اموي والغروج الكل ما قدشيع وشاقة كل مالاقى تعره وسيخه 
من الآيات الربانية» وبدائع الصنعة الإلهية في أثناء ارتقائه المراتب الكلية للأسماء الإلهية الحسنى 
البالغة إلى سدرة المنتهى» حتى كان قاب قوسين أو أدنى. ما يدل على أن هذه السياحة الحزثية 
هي في كم مفتاح لسياحةٍ كلية جامعة لعجائب الصنعة الإلهية.”) 

وإذا كان الضمير راجعا إلى الله سبحانه وتعالى» فالمعنى يكون عندئذٍ هكذا: إنه 
سبحانه وتعالى دعا عبدّه إلى حضوره والمثول بين يديه» لينيط به مهمةً ويكلّفه بوظيفة؛ 
فأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي هو مجمع الأنبياء. وبعد إجراء اللقاء 
معهم وإظهاره بأنه الوارث المطلق لأصول أديان جميع الأنبياء» سَيِّرهِ في جولة ضمن مُلكه 
وسياحة ضمن ملكوته؛ حتى أبلغه سدرة المنتهى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهكذا فإن 
تلك السياحة أو السير» وإن كانت معراجا جزئيا وأن الذي غرج به عبدء إلا أن هذا العبد 
يحمل أمانة عظيمة تتعلق بجميع الكائنات» ومعه نور مبين ينير الكائنات ويبدل من ملامحها 
ويصبغها بصبغته. فضلا عن أن لديه مفتاحا يستطيع أن يفتح به باب السعادة الأبدية 
والنعيم المقيم. 

فاذخل كل هذا بصف الله مرنيحانه وعال ننه نف عل | قرو أل ميم ألْبْصِير * كي 
الال يي ات سريت 
الكائنات» ويعم جميع المخلوقات» ويحيط بالكون أجمع. 


)١(‏ جاء في تفسير روح المعاني للعلامة الآلوسي )١5 /١8(‏ مايأتي : «وأما على تقدير كون الضمبر للنبي كَكْدِ ى| نقله أبو 
البقاء عن بعضهم وقال: أي السميع لكلامنا البصير لذاتناء وقال الجلبي: إنه لا يبعد» والمعنى عليه: إن عبدي الذي 
شرّفته بهذا التشريف هو المستأهل له فإنه السميع لأوامري ونواهيء العامل بهماء البصير الذي ينظر بنظر العبرة في ١‏ 
مخلوقاتي فيعتبر» أو البصير بالآيات التي أريناه إياه». وانظر أيضا تفسير إسماعيل القنوي على البيضاوي (5/ 5 7؟). 


44 الكلمات 
ومثال آخر: 0 ا 


22-8 
برص عر اوور م دنا رشحي 
نَأل 


وَبْلَتَ وريم يريد فى الاق مايسا 4 0 

0 
والأرض وبيّن آثار كاله على ما لا يعد من المشاهدين وجعلهم يرفعون إليه ما لا نهاية له من 
الحمد والثناء. وإنه تعالى زيّن الأرض والساء با لا يحد من النعم والآلاء. فتحمد السماواتٌ 
والأرض بلسان نعمها وبلسان المنمين عليهم جميعا وتثنى على فاطرها «الرحمن». وبعد 
ذلك يقول: إِنْ الله سبحانه الذي منح الإنسانَ والحيوانات والطيور من سكان الأرض أجهزة 
وأجنحة يتمكنون بها من الطيران والسياحة بين مدن الأرض ومالكهاء والذي منح سكان 
النجوم وقصور السماوات» وهم الملائكة» كي تسيح وتطير بين تمالكها العلوية وأبراجها 
السماوية لابد أن يكون قادرا على كل شيء. فالذي أعطى الذبابة الجناح لتطير من ثمرة إلى 
أخرىء والعصفور ليطير من شجرة إلى أخرىء هو الذي جعل الملائكة أولي أجنحة لتطير من 
الزمرة إلى المشتري ومن المشتري إلى زُحَل. 


ثم إن عبارة: ظا مَنْقَوبَتَ وريم 4 تشير إلى أن الملائكة ليسوا منحصرين بجزئية 
ولا يقيدهم مكان معين» ى| هو الحال في سكان الأرض بل يمكن أن يكونوا في آن واحد في 
أربع نجوم أو أكثر. 


فهذه الحادثة الجزئية» أي وير 1501 ل القدرة الإلهية المطلقة 
العامة وتؤكدها بسخلاصة #2 إن الدع كل كوو قا 


اي 
باكر ذاه اشمائ سرمياء امور سناد كمي يتضيمج 
الأسماء الحسنى التي تشير إلى الرحمة الإلهية لئلا يلقيه الزجر العنيف في اليأس والقنوط. 


#[ سس لو ً م أ 2 72 نخد 


فمثلا: فمثلا: 8 كل َو كن معد ءا هه كمايولون | إذا ليما إِلَّ ىمري سيلا * لنه: وتعلل 
دعبيو و عر وده 2 2 سسا م ابو ص ص2 2 اونما 0 
عمايقولون علوًا وميا * عله ألتما ث الع 1 وَمَن فين َّ إن مّن شَىْءِ ا57 


4 
ا عت دج 7ن ا 


تفقهون نسبيحهم إِنَهُه خَليمَاطْووا ٠#‏ «الإفنة 19س ا 


الكلمت الخامسنّ والعشرون 4 

تقول هذه الآية: قل لهم لو كان في مُلك الله شريك كا تقولون لامتدّت أيديهم إلى 
عرش ربوبيته ولظهرت علائم المداخلة باختلال النظام» ولكن جميع المخلوقات من السواوات 
السبع الطباق إلى الأحياء المجهرية» جزئيّها وكليّهاء صغيرّها وكبيرهاء تسبّح بلسان ما يظهر 
عليها من تجليات الأسماء الحسنى ونقوشهاء وتقدّس مسمّى تلك الأساء ذا الجلال والإكرام» 

نعمء إِنْ السماء تقدّسه وتشهد على وحدته بكلماتها النيّرة من شموس ونجوم, وبحكمتها 
وانتظامها.. وإِنّ جو الهواء يسبّحه ويقدّسه ويشهد على وحدانيته بصوت السحاب وكلمات 
الرعد والبرق والقطرات.. والأرض تسبّح خالقها الجليل وتوحدة بكلماتها الحية من حيوانات 
وثباثات ومفوجوداكب. وكذا تسبحةه وتشهد عل وخدانيته كل شجرة من أشجارها بكليات 
أوراقها وأزاهيرها وثمراتها.. وكل خلوق صغير ومصنوع جزئي مع صغره وجزئيته يسبح 
بإشارات ما يحمله من نقوش وكيفيات وما يظهره من أسماء حسنى كثيرة وتقدّس مسمى 
تلك الأساء ذا الجلال وتشهد على وحدانيته تعالى. وهكذا فالكون برمّته معا وبلسان واحد. 
يسبّح خالقه الجليل متفقا ويشهد على وحدانيته» مؤديا بكمال الطاعة ما أنيط به من وظائف 
العبودية. إِلّا الإنسانَ الذي هو خلاصة الكون ونتيجتُه وخليفته المكرم وثمرته اليانعة» يقوم 
بخلاف جميع ما في الكون وبضده. فيكفر بالله ويشرك به. فكم هو قبيح صنيعه هذا؟ وكم يا 
ترى يستحق عقابا على ما قدمت يداه؟ ولكن لثلا يقع الإنسانٌ في هاوية اليأس والقنوط تبين 
له الآية حكمةً عدم هدم القهار الجليل الكونّ على رأسه ب يجترحه من سيئات شنيعة كهذه 
الجناية العظمىء وتقول: 8 إِنَهْمكنَ حَلِيمًا عَفُورَا 4 مبيّنة حكمة الإمهال وفتح باب الأمل 
هذه الْخائمة. 

فافهم من هذه الإشارات العشر الإعجازية» أن في الخلاصات والفذلكات التي في 
ختام الآيات لمعات إعجازية كثيرة فضلا عما تترشح منها من رشحات المهداية الغزيرة» حتى 
بلغ بدهاة البلغاء أخهم لم يتمالكوا أنفسهم من الحيرة والإعجاب أمام هذه الأساليب البديعة 


د وز وس 


فقالوا: ما هذا كلام البشرء وآفكوا سعق البقين بقرلد تال +3 2431 ولاق ه (النجم:5). 


هذا وإن بعض الآيات -إلى جانب جميع الإشارات المذكورة- تتضمن مزايا أخرى 


1.4 الكلمات 
عديدة لم نتطرق إليها في بحثناء فيشامّد من إجماع تلك المزايا نقش إعجازي بديع يراه حتى 
العميان. 
النور الغالث 

وهو أن القرآن الكريم لا يمكن أن يقاس بأي كلام آخرء إذ إن منابع علو طبقة الكلام 
وقوته وحسنه وجماله أربعة: 

الأول: المتكلم. الثاني: المخاطب. الثالث: المقصد. الرابع: المقام. وليس المقام وحده 
كما ضل فيه الأدباء. فلابد من أن تنظر في الكلام إلى: من قال؟ ولمن قال؟ وَلِمَ قال؟ وفيمَ قال؟ 

تقف عند الكلام وحده وتنظر إليه. 

ولما كان الكلامٌ يستمد قوئّه وجماله من هذه المنابع الأربعة» فبإنعام النظر في منابع 
القرآن تدرك درجة بلاغته وحستها وسموّها وعلوّها. 

نعم» إن الكلام يستمد القوة من المتكلمء فإذا كان الكلام أمرا وخبيا يتضمن إرادةً 
دون إعاقة أو مقاومة. وتتضاعف قوةٌ الكلام وعلوٌه حسب تلك النسبة. 

فمثلا: # وَقِيِلَ يكار ض ابْلجى مَآءكوَسْسَمَآه أقَلِجى 4 (هود:44) و ا َقَالَ ها وَلْدرْضِ 
ميا طَوْعًا أَوَ كَرَهَا قَالََ ْنَا طأيعِينَ 4 (فصلت:١١).‏ 

فانظر إلى قوة وعلوٌ هذه الأوامر الحقيقية النافذة التي تتضمن القوة والإرادة. ثم انظز 
إلى كلام إنسان وأمره الجمادات الشبيه بهذيان المحموم: اسكني يا أرض وانشقي يا سماء 
وقومي أيتّها القيامة! 

فهل يمكن مقايسة هذا الكلام مع الأمرين النافذين السابقين؟ ثم أين الأوامر الناشئة 
من فضول الإنسان والنابعة من رغباته والمتولدة من أمانيّه.. وأين الأوامر الصادرة ممن هو 
متصف بالآمرية الحقة يأمر وهو مهيمن على عمله؟! نعم أين أمر أمير عظيم مُطاع نافذ 
الكلام يأمر جنوده ب: «تقدّم). وأين هذا الأمر إذا صدر من جندي بسيط لا يُبالى به؟ فهذان 
الأمران وإن كانا صورةً واحدة إِلَا أن بينهما معنىّ بونا شاسعاءكما بين القائد العام والجندي. 


الكامت الخامست والعشرون هو 
عي سس 6 عرمم اك عر سرج ع صا برو صر موسرل سد عي انه 

ومثلا: # إِنّمآ أمَرَه: 1 أراد سكا أن يَفُولٌ ههكن فَيكُوتٌ 4 (يس:07) و #8 وَإدٌ 
لدع عر ف عن ا 2 01 < 
كلنا ِلْمَلَيِكوَ آسَجَِدُو لدم # «البقرة:”») انظر إلى قوة وعلوٌ الأمرين في هاتين الآبتين. ثم 
انظر إلى كلام البشر من قبيل الأمر. ألا تكون النسبة بينهها كضوء اليراع أمام نور الشمس 
الساطعة؟. 

نعم» أين تصوير عامل يارس عمله. وبيان صانع وهو يصنع» وكلام مُحسن في آن 
إحسانهء كل يصوّر أفاعيله» ويطابق فعلّه قولّهء أي يقول: انظروا فقد فعلت كذا لكذاء أفعل 
هذا لذاك» وهذا يكون كذا وذاك كذا.. وهكذا يبين فعلّه للعين والأذن معا. 

57000 ع سباق يي 1 2 اق حل ررسة + اخي ا ع ضش واس مترمرع اف عن عد ماي ف ا سويت 2 8 

فمثلا: #أقَلدَ يَظروأ إِلَ ألسّمكِ ههه مْصِيِفَ بها وَرَيهَا وَمَاطَ] من مُوَْج * 
روح م - خض حت أخنه تيد اد 50 17م ع واه صا عر 35 ل 2 رك عرزن 
والارض مَدَدَ ها وأْلقينا فيا روس وأنبننا فيا من كل زوج بهي ** نبِصِرَة وذ تر لكل عبر 
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اقل بن قف رحو ال ب سترص م هم سح سا ع خم 2-0 ل 
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منيب 5 ود لناعن الجماء ء مبثر< تبتنايوء جنات وَحَبّ الخحصيد 3 و 

- 


لتَخَلَ بَاسِقَاتٍ 
308 ىج بج للع اث حبذ رهج سوس عرح ع حو اد 5 وم .بن عر 7 
طلم نحيِدٌ 3 ردقا لِلعبَادِ وأحينا به مما كدَاِكَ روج © (ق:01-5). 


أين هذا التصوير الذي يتلألاً كالنجم في برج هذه السورة في سماء القرآن؛ كأنه ثار 
الجنة -وقد ذكر كثيرا من الدلائل ضمن هذه الأفعال مع انتظام البلاغة وأثبت الحشر الذي 
هو نتيجتها بتعبير: # كَدَِكَ أروجٌ 4 ليلزم به الذين ينكرون الحشر في مستهل السورة- 
فآأين هذا وأين كلام الناس على وجه الفضول عن أفعال لا تمسهم إلا قليلا؟ فلا تكون نسبته 
إليه إلا كنسبة صورة الزهرة إلى الزهرة الحقيقية التي تنبض بالحياة. 

إن بيان معنى هذه الآيات من قوله تعالى: 8 أَفَلرَ ينظرَواً 4 إلى < كَدَِكَ الي * 
على وجه أفضل يتطلب منا وقتا طويلا فنكتفي بالإشارة إليه ونمضي إلى شأننا: 

ِنَ القرآن يبسط مقدّمات ليُرغم الكفار على قبول الحشرء لإنكارهم إياه في مستهل 
السورة. فيقول: أفلا تنظرون إلى السماء فوقكم كيف بنيناهاء بناءً مهيبا منتظما.. أوّلا ترون 
كيف زيّناها بالنجوم وبالشمس والقمر دون نقص أو فطور..؟ أوَلا ترون كيف بسطنا 
الأرض وفرشناها لكم بالحكمة» وثبتنا فيها الجبال لتقيّها من مّد البحار واستيلائها؟ أوَّلا 
ترون أنا خلقنا فيها أزواجا جميلة متنوعة من كل جنس من المخضراوات والنباتات؛ وزيّنا بها 
أرجاء الأرض كافة؟ أوّلا ترون كيف أرسل ماءً مباركا من السماء فأنبثٌ به البساتين والزرع 


]6 الكلمات 
بذلك الماء. وآتي ألوفا من الحشر الدنيوي. فكى| أخرج بقدرتي هذه النباتات من هذه الأرض 
الميتقه كذلك خروجكم يوم الحشر؛ إذ توت الأرض في القيامة وتُبعئون أنتم أحياء. فأين ما 
أظهرته الآيةٌ في إثبات الحشر من جزالة البيان -التي ما أشرنا إِلّا إلى واحدة من الألف منها- 
وأين الكلمات التي يسردها الناس لدعوى من الدعاوى؟. 

لقد انتهجنا من أول هذه الرسالة إلى هنا نهجَ المحايد الموضوعي في تحقيق قضية 
الإعجاز وقد أبقينا كثيرا من حقوق القرآن مطوية مخفية مستورة» فكنا نعقد موازنة تُنزل 
تلك الشمس منزلة الشموع» وذلك كله لكي تُخضع خصم عاتيا لقبول إعجاز القرآن. 

والآن وقد وقّى التحقيق العلمي مهمته: وأثبت إعجاز القرآن إثباتا ساطعا. فنشير 
ببعض القول باسم الحقيقة لا باسم التحقيق العلميء إلى مقام القرآن ذلك المقام العظيم الذي 
لا تسعه موازنة ولا ميزان. 

نعمء إن نسبة سائر الكلام إلى آيات القرآن» كنسبة صور النجوم المتناهية في الصغر التي 
تتراءى في المراياء إلى النجوم نفسها. 

نعم أين كلماثٌ القرآن التي كل منها تصوّر الحقائق الثابتة وتبيّنهاء وأين المعاني التي 
يرسمها البشر بكلاته على مرايا صغيرة لفكره ومشاعره؟ أين الكلمات الحية حياةً الملائكة 
الأطهار.. كلمات القرآن الذي يفيض بأنوار الهداية وهو كلامٌ خالق الشمس والقمر.. وأين 
كلمات البشر اللاذعة الخادعة بدقائقها الساحرة بنفثاتها التي تثير أهواء النفس. 

نعم» كم هي النسبة بين الحشرات السامة والملائكة الأطهار والروحانيين المنوؤرين؟ 
إنها هي النسبة نفسها بين كلمات البشر وكلمات القرآن الكريم. وقد أثبتث هذه الحقيقة مع 
«الكلمة الخامسة والعشرين» جميع الكلءات الأربع والعشرين السابقة. فدعوانا هذه ليست 
إدعاء وإنم| هي نتيجة لبرهان سبّقها. 

نعم أين ألفاظ القرآن التي كل منها صدفٌ درر الهداية ومنبعٌ حقائق الإيهان» ومعدن 
أسس الإسلام» والتي تتنزل من عرش الرحمن وتتوجه من فوق الكون ومن خارجه إلى 


الكلمن الخامسنٌ والعشرون 5 
الإنسان» فأين هذا الخطاب الأزلي المتضمن للعلم والقدرة والإرادة» من ألفاظ الإنسان 
الواهية المليئة بالأهواء؟ 

نعم» إن القرآن يمثل شجرة طوبى طيبة نشرت أغصانها في جميع أرجاء العام 
الإسلامي» فأورقت جميع معنوياته وشعائره وكالاته ودساتيره وأحكامه. وأبرزت أولياءه 
وأصفياءه كزهور نضرة جميلة تستمد حسنها ونداوتها من ماء حياة تلك الشجرة» وأثمرت 
جميع الكالات والحقائق الكونية والإلهية حتى غدت كل نواة من نوى ثارها دستورٌ عمل 
ومنهج حياة.. نعم» أين هذه الحقائق المتسلسلة التي يطالعنا بها القرآن بمثابة شجرة مثمرة 
وارفة الظلال وأين منها كلام البشر المعهود. أين الثرى من الثريا ؟ 

إن القرآن الحكيم ينشر جميع حقائقه في سوق الكون ويعرضها على الملا أجمعين منذ أكثر 
من ألف وثلاث مائة سنة وإن كل فرد وكل أمة وكل بلد قد أخذ من جواهره ومن حقائقه. 
وما زال يأخذ.. على الرغم من هذا فلم تخل تلك الإلفة» ولا تلك الوفرة» ولا مرور الزمان» 
ولا التحولات المائلة» بحقائقه القيمة ولا بأسلوبه الجميل» ول تشيّبه ولم تتمكن من أن تفقدة 
طراوته أو تسقط من قيمته أو تطفئ سنا جماله وحسنه. إن هذه الحالة وحدّها إعجاز أيٌّ 
إعجاز. 

والآن إذا ما قام أحد ونظم قس من الحقائق التي أتى بها القرآن حسب أهوائه وتصرفاته 
الصبيانية» ثم أراد أن يوازن بين كلامه وكلام القرآنء بغية الاعتراض على بعض أياته» وقال: 
«لقد قلت كلاما شبيها بالقرآن». فلا شك أن كلامه هذا يحمل من السخف والحاقة ما يشبه 
هذا المثال: 

إن بناءً شيد قصرا فخماء أحجارٌه من جواهرٌ مختلفة» ووضع تلك الأحجار في أوضاع 
وزينها بزينة ونقوش موزونة تتعلق بجميع نقوش القصر الرفيعة» ثم دخل ذلك القصر من 
يقصر فهمّه عن تلك النقوش البديعة» ويجهل قيمة جواهره وزينته. وبدأ يبدّل نقوش الأحجار 
وأوضاعهاء ويجعلها في نظام حسب أهوائه حتى غدا بيتا اعتياديا. ثم جمّله بما يعجب الصبيان 
من خرز تافه» ثم بدأ يقول: انظروا إنلي من المهارة في فن البناء ما يفوق مهارة باني ذلك القصر 
الفخم, ولي ثروة أكثر من بناء القصر! فانظروا إلى جواهري الثمينة! لا شك أن كلامه هذا 
هذيان بل هذيان مجنون ليس إلا. 


الشعلة الثالثة 


هذه الشعلة لها ثلاثة ثة أضواء 


الضياء الأول 


لقد وح في «الكلمة الثالثة عشرة» وجه عظيم من وجوه إعجاز القرآن المعجز البيان» 
فأخذ هنا وأدرج مع سائر إخوته من وجوه الإعجاز: إذا شئت أن تشاهد وتتذوق كيف تنشر 
كل آية من القرآن الكريم تور إعجازها وهذايتها بده ظلمات الكفر كالنجم الثاقب#افتصوّر 
نفسّك في ذلك العصر الجاهلي وفي صحراء تلك البداوة والجهل. فبينا تجد كل شيء قد أسيل 
عليه ستارٌ الغفلة وغشيّه ظلامُ الجهل ولف بغلاف الجمود والطبيعة» إذا بك تشاهد وقد دّبت 
الحياة في تلك الموجودات الحامدة أو الميتة في أذهان السامعين فتنهض مسبّحةً ذاكرةً الله بصدى 
قوله تعالى 7 شيبح تتم تاق التموت وماق الأنض اكيبا لَمُدُوسٍ الع اذك » (الجمعة:١)‏ 
ا 

ثم إن وجه الساء المظلمة التي تستعر فيها نجوم جامدة» تنحول في نظر السامعين» 
ضندى قوله تعاق 2 يله اتوت لسع والارضُ 4 (الإسراء:44) إلى فم ذاكر لله كل نجم 
يَرسل شعاع الحقيقة ويبث حكمة حكيمة بليغة. 

وكذا تتحول وجة الآرض التي تضم المخلوقات الضعيفة العاجزة بذلك الصدى 
السماوي إلى رأس عظيم والبرٌّ والبحر لسانين يلهجان بالتسبيح والتقديس وجميعٌ النباتات 
والحيوانات كلمات ذاكرة مسبّحة؛ حتى لكأن الأرض كلها تنبض بالحياة. وهكذا بانتقالك 
الشعوريٌ إلى ذلك العصر تنذوق دقائق الإعجاز في تلك الآية الكريمة. وبخلاف ذلك تُحرّم 
من تذوق تلك الدقاتق اللطيفة في الآية الكريمة. 


نعم إنك إذا نظرت إلى الآيات الكريمة من خلال وضعك الحاضر الذي استنار بنور 


الكلميّ الخامسيّ والعشرون 611 
القرآن منذ ذلك العصر حتى غدا معروفاء وإضاءته سائر العلوم الإسلامية» حتى وضحت 
بشمس القرآن. أي إذا نظرت إلى الآيات من خلال ستار الإلفة» فإنك -بلا شك- لا ترى 
رؤية حقيقية مدى الجمال المعجز ني كل آية» وكيف أنها تبدد الظلمات الدامسة بنورها الوهاج» 
ومن بعد ذلك لا تتذوق وجه إعجاز القرآن من بين وجوهه الكثيرة. 

وإذا أردت مشاهدة أعظم درجة لإعجاز القرآن الكثيرة» فاستمع إلى هذا المثال وتأمل 
فيه: لنفرض شجرة عجيبة في منتهى العلو والغرابة وفي غاية الانتشار والسعة؛ قد أسدل عليها 
غطاء الغيب» فاستترت طيّ طبقات الغيب. فمن المعلوم أن هناك توازنا وتناسبا وعلاقاتٍ 
ارتباط بين أغصان الشجرة وثمراتها وأوراقها وأزاهيرها -ى] هو موجود بين أعضاء جسم 
الانساف قم دده اجو نياج عا اكاك عورا روطو را بعر هري ناف للك دمر 

فإذا قام أحد -من قبل تلك الشجرة التي لم تُشامّد قط ولا تُشاهد- وَرَسَمٌ على شاشةٍ 
صورةً لكل عضو من أعضاء تلك الشجرة» وحدّ له بأن وضع خطوطا تمثل العلاقات بين 
أغصانها وثمراتها وأوراقهاء وملا ما بين مبدئها ومنتهاها -البعيدين عن بعضها با لا يحد- 
بصور وخطوط تمثل أشكال أعضائها تماما وتبرز صورها كاملة.. فلا يبقى أدنى شك في أن 
ذلك الرسّام يشاهد تلك الشجرة الغيبية بنظره المطلع على الغيب ويحيط به علماء ومن بعد 
القنيصر يها 

فالقرآن المبين -كهذا المثال- أيضا فإن بياناته المعجزة التي تخص حقيقة الموجودات 
اتلك الحقيقة التي تعود إلى شجرة الخلق الممتدة من بَدءٍ الدنيا إلى نباية الآخرة والمنتشرة من 
الفرش إلى العرش ومن الذرات إلى الشموس) قد حافظت - تلك البيانات الفرقانية- على 
الموازنة والتناسب وأعطث لكل عضو من الأعضاء ولكل ثمرة من الثمرات صورةً تليق مهاء 
بحيث حََلْص العلماء المحققون -لدى إجراء تحقيقاتهم وأبحائهم- إلى الانبهار والانشداه 
قائلين: ١ما‏ شاء الله.. بارك الله» إن الذي يحل طلسم الكون ويكشف معمّى الخلق إنما هو أنت 
وحدك أبها القرآن الحكيم»! 

فلنمثل -ولله المثل الأعلى- الأساء الإلهية وصفاتها الجليلة والشؤون الربانية 
وأفعالها الحكيمة كأنها شجرة طوبى من نور تمتد دائرة عظمتها من الأزل إلى الأبد» وتسع 


6٠60‏ الكلمات 
حدود كبريائها الفضاء المطلق غير المحدود وتحيط به» ويمتد مدى إجراءاتها من حدود 
« فاق كلب ا (الأنعام :6 3 حول بيرت َلْمَركِ وَقَلَيْوِء # «الأتفال:54) 
0 هال بوكر ف لأا ويَِسَ يك 4 (آل عمران:5) إلى #خضيع لا 
في سِنَّةِ أَتَاوِ 4 «هود:2 والى #وَأَلصَمَوتُ مَطْويت بِيَمِسِيْوء 4 (الزمر:30) #وَسَخَرَ 
لشَّمْسَ وَالْقَمَرَ © «الرعد:؟) فنرى أن القرآن الكريم يبين تلك الحقيقة النورانية بجميع 
فروعها وأغصاءها وبجميع غاياتها وثمراتها بيانا في منتهى التوافق بالاسجاريسيت 9 عبن 
حقيقة حقيقةٌ أخرى ولا يفسد حكمٌ حقيقةٍ حُكُ| لأخرى. ولا تستوحش حقيقةٌ من غيرها. 
وعلى هذه الصورة المتجانسة المتناسقة بِيّنَ القرآن الكريم حقائق الأسماء الإلمية والصفات 
الجليلة والشؤون الربانية والأفعال الحكيمة بيانا معجزا بحيث جعل جميع أهل الكشف 
والحقيقة وجميع أولي المعرفة والحكمة الذين يجولون في عالم الملكوت» يصدّقونه قائلين أمام 
جمال بيانه المعجز والإعجابٌ يغمرهم: «سبحان الله! ما أصوبَ هذا! وما أكثر انسجامه 
وتوافقه وتطابقه مع الحقيقة وما أجمله وأليّقه». 

فلو أخذنا مثلا أركان الإيهان الستة التي تتوجه إلى جميع دائرة الموجودات المختلفة 
ودائرة الوجوب الإلحي والتي تعد غصنا من تلكى) الشجرتين العظيمتين» يصورها القرآن 
الكريم بجميع فروعها وأغصانها وثمراتها وأزاهيرها مراعيا في تصويره انسجاما بديعا بين 
ثمراتها وأزاهيرها معرّفا طرز التناسب في منتهى التوازن والاتساق بحيث يجعل عقل الإنسان 
عاجزا عن إدراك أبعاده ومبهوتا أمام حسن جماله. 

ثم إن الإسلام الذي هو فرع من غصن الإيان» أبدع القرآن الكريم وأتى بالرائع 
المعجب في تصوير أدق فروع أركانه الخمسة» وحافظ على جمال التناسب وكال التوازن فيا 
بينهاء بل حافظ على أبسط آدابها ومنتهى غاياتها وأعمق حِكّمها وأصغر فوائدها وثمراتها. 
وأمبر دليل على ذلك هو كمال انتظام الشريعة العظمى النابعة من نصوص ذلك القرآن الجامع 
ومن إشاراته ورموزه.. فكمالٌ انتظام هذه الشريعة الغراء وجمالٌ توازنها الدقيق وحسنٌ 
تناسب أحكامها ورصانتهاء كل منها شاهِدٌ عدلٍ لا يُجرح وبرهان قاطع باهر لا يدنو منه 
الريب أبدا على أحقية القرآن الكريم؛ بمعنى أنْ البيانات القرآنية لا يمكن أن تستند إلى علم 


الكلمن الخامسي والعشرون ده 
جزئي لبشرء ولاسيما إنسان أميّ» بل لابد أن تستند إلى علم واسع محيط بكل شيء والبصير 
بجميع الأشياء معا.. 


فهو كلام ذات الله الجليل البصير بالآزل والأبد معا والشاهد على جميع الحقائق في آن 


واحد.. آمنا. 


الضياء الثان 

إن فلسفة البشر التي تحاول أن تتصدى لحكمة القرآن الكريم وتسعى لمعارضتهاء قد 
سقطث وهوت أمام حكمة القرآن السامية.. ىا أوضحنا ذلك في «الكلمة الثانية عشرة» في 
أسلوب حكاية تمثيلية» وأثبتناه إثباتا قاطعا في كلمات أخرى. 

لذاتخيل إلى غلك الرسائل» ]له أنذا مسق هنا مو 011 جوعرة سيطة برمنا من حاتت 
آخر وهو جانب نظرته) إلى الدنيا؛ كالآتي: 

إن فلسفة البشر وحكمته تنظر إلى الدنيا عل أنبا ثابتة دائمة» فتذكر ماهية الموجوذات 
وخواصها ذكرا مفصلا مسهباء بينا لو ذَكرثٌ وظائف تلك الموجودات الدالة على صانعها 
فإنها تذكرها ذكرا مجملا مقتضبا. أي إنها تفصّل في ذكر نقوش كتاب الكون وحروفه؛ في حين 
لا تعير معناه ومغزاه اهتماما كبيرا. 

أما القرآن الكريم فإنه ينظر إلى الدنياء على أنها عابرة سيّالة» خذاعة سيّارة» متقلبة لا 
قرار لها ولا ثبات,. لذا يذكر خواص الموجودات وماهياتها المادية الظاهرة ذكرا مجملا مقتضباء 
بيدا يفصّل تفصيلا كاملا لدى بيانه وظائفها التي تنمّ عن عبوديتها التي أناطها بها الصانع 
الجليل» ولدى بيانه مدى انقياد الموجودات للأوامر التكوينية الإلهية» وكيف وبأي وجه من 
وجوهها تدل على أسماء صانعها الحسنى. 

ففي بحثنا هذاء سنلقي نظرة عَجِلَى على الفرق بين نظرة الفلسفة ونظرة القرآن (إلى 
الدنيا والموجودات) من حيث هذا الإجمال والتفصيل؛ لنرى أين يقف الحق الأبلج والحقيقة 
الساطعة. 


إن ساعتنا اليدوية التي يبدو عليها الاستقرارٌ والثبات تنطوي على تغيرات وتبدلات 


ده الحكلمات 
واهتزازات عديدة» سواء في حركات التروس الدائمة أو في اهتزازات الدواليب والآلات 
الدقيقة. فى| أن الساعة هكذاء فالدنيا كذلك» كأنها ساعة عظيمة أبدعتها القدرةٌ الإلحية» فعلل 
الرغم من أنها تبدو ثابتة مستقرة» فهي تتقلب وتتدحرج في تغيّر واضطراب دائمين» ضمن 
تيار الزوال والفناء؛ إذ لما 1 «الزمان» في الدنياء أصبح «الليل والنهار» كعقرب الثوانيٍ ذي 
الرأس المزدوج لتلك الساعة العظمىء تتبدل بسرعة.. وصارت «السنة» كأنها عقرب الدقائق 
لتلك الساعة.. وغدا «العصر» كأنه عقرب الساعات لما.. وهكذا ألقى «الزمان» الدنيا على 
ظهر أمواج الزوال والفناء» مستبقيا الحاضر وحدّه للوجود مسلا الماضي والمستقبل إلى العدم. 

فالدنيا -علاوة على هذه الصورة التي يمنحها الزمان- هي كالساعة أيضا متغيرة وغير 
ثابتة» من حيث «المكان)؛ إذ إن «الجو) -كمكان- 5 تبدل سريع وفي تغير دائم» وفي تحول 
مستمره حتى إنه قد يحدث في اليوم الواحد مراتٍ عدة امتلاءٌ الغيوم بالأمطار ثم انقشاعها عن 
صحو باسم. أي كأن الجو بسرعة تغيّره وتحوله يمثل عقرب الثواني لتلك الساعة العظمى. 

و«الأرض» التي هي ركيزة دار الدنياء فإن «وجهها» كمكان في تبدل مستمر» من حيث 
الموت والحياة» ومن حيث ما عليه من نبات وحيوانء لذا فهو كعقرب الدقائق تبين لنا أن هذه 
الجهة من الدنيا عابرة سائرة زائلة. وى! أن الأرض من حيث وجهها في تبدل وتغير» فإن ما 
في «باطنها» من تغيرات وزلازل وانقلابات تنتهي إلى بروز الجبال وخسف الأرضء جعلها 
كعقرب الساعات التي تسير ببطء نوعا ما إِلّا أنها تبين لنا أن هذه الجهة من الدنيا أيضا تمضي 
إلى زوال. 

أما «السماء» التي هي سقف دار الدنياء فإن التغيرات الحاصلة فيها -كمكان- سواء 
بحركات الأجرام الساوية» أو بظهور المذئبات وحدوث الكسوف والخسوف. وسقوط 
النجوم والشهب وأمثالها من التغيرات تبين أن السماء ليست ثابتةٌ ولا مستقرة» بل تسير نحو 
الحرم والدمار. فتغيرانّها كعقرب الساعة العادّة للأسابيع» الدالة على مضيها نحو الخراب 
والزوال رغم سيرها البطيء. 

وهكذاء فالدنيا -من حيث إنها دنيا (أي باعتبار نفسها)- قد شَيّدت على هذه الأركان 
السبعة» هذه الأركان تهدّها في كل وقت وتزلزها كل حين. إِلّا أن هذه الدنيا المتزلزلة المتغيرة 


الكلمن الخامسنّ والعشرون لذن 
المتبدلة باستمرار عندما تتوجه إلى صانعها الجليل» فإن تلك التغيرات والحركات تغدو 
حركات قلم القدرة الإلهية لدى كتابتها رسائل صمدانية على صفحة الوجود وتُصبح تبدلات 
الأحوال مرايا متجددة تعكس أنوار تجليات الأساء الإلمية الحسنىء وتبين شؤونّها الحكيمة 
وتصفها بأوصاف متنوعة مختلفة لائقة مها. 

وهكذا فالدنيا -من حيث إنها دنيا- متوجهة نحو الفناء والزوال» وساعية سعيا حثيئا 
نحو الموت والخرابء ومتزلزلة متبدلة باستمرار. فهي عابرة راحلة كالماء الجاري في حقيقة 
أمرها. إلا أن الغفلة عن الله أظهرت ذلك الماء جامدا ثابتاء وبمفهوم «الطبيعة» الماديٌ تعكر 
صفوه وتلوّث نقاءه» حتى غدت الدنيا ستارا كثيفا يحجب الآخرة. 

فالفلسفة السقيمة؛ بتدقيقاتها الفلسفية وتحرياتهاء وبمفهوم الطبيعة المادي» وبمغريات 
المدنية السفيهة الفاتنة» وهوساتها وعربدتها.. كثفت تلك الدنيا وزادتها صلابة وتجمداء 
وعمّقت الغفلة في الإنسان» وضاعفت من لوثاتها وشوائبها حتى أنسته الصانعٌ الجليل 
والآخرة البهيجة. 

أما القرآن الكريمء فإنه يهرّ هذه الدنيا -وتلك حقيقتها- هرًا عنيفا -من حيث إنها 
دنيا- حتى يجعلها كالعهن المنفوشء وذلك في قوله تعالى: # الْقَارعَةٌ #* ما الْمَارعَةٌ # 
و إِذَا وقَحتٍ لواف * و وَألْظُورٍ 5# وكتبٍ مَسَطور * وأمثالها من الآيات الجليلة. 

ثم إنه يمنح الدنيا شفافية وصفاءً رائقا مزيلا عنها الشوائب والأكدار» وذلك ببياناتها 
الرائعة فى قوله تعاق+ + ولك ينظروا فى متكت التتوات تالكتض 4 :اسراف ) 
« كَل يرول َمل مضه ركف بها 4 «ق:) « ول يران كفروأانَ السّموت 
ال حكن 17ذ ل تيع امات الآزات اللكيمة: 

ثم إنه يذيب تلك الدنيا الجامدة بنظر الغفلة عن الله بعباراته النورانية اللامعة في قوله 
نعاق: «« لشن و اتوت ,الك 4 3زم الشئرة الذنا لالب وله 4 وامداها من 
الآيات العظيمة. 

ثم إن يريل توه الأبدية والقلوه. في« الدنيا سباراته. التي كن خخ زوال. الدنيا 
وموتها في قوله تعالى: # إذًاأَلسَّمَآءُ أَنقَطَرَتٌ * 8 إِذَا تمس هُوَرتَ 4 © إِذَا أَلسَاء أَنمَقَّتْ» 


:60 الحلمات 


وق 2 لاي اجو نزاخ حر بو كر د علي اق ا ل ع 
# وَبْقِحَ في ألصُور فصعق من فى الْسَّمُوتَ مَن في الارض إلا من شسَاءَ الله (الزمر:58) 


كش إنديد العفلة المولدة لمفهوم «الطبيعة» المادي» ويشتتها بنداءاته المدوية كالصاعقة 
00 1 ا ل رم لزج برك ار عر قاد © وا عيرس عرض كيد مكاي ور ع سيد 
في قوله تعالى: لايَحَلممَايلحُ ف الْارْضٍِ وَمَاكَحُ ها ومَايِلُ مِنَلسَمَِ وَمَايَعرجُ فا وهو ع5 
قوش مرسيف عر مرف وده ور خر يق رس 7 ول د ام ال ني 
أبن ماكة َه بِمَاتحَمِلُونَ بصي (الحديد: 5)» 00 علا حْمَد َه سيربك يليو معرفوئها وما 


حر ان عدي عير ار اعد 


ريسل عَمَاتعَملُونَ 4 «النمل:3).. وأمثالها من الآيات النيرة. 

وهكذا فإن القرآن الكريم بجميع آياته المتوجهة للكون (أي الآيات الكونية) يمضي 
على هذا الأساسء فيكشف عن حقيقة الدنيا ىا هي ويبيّنها للأنظار. ويصرف نظرٌ الإنسان 
ببيانه إلى مدى دمامة وجه الدنيا القبيح -بتلك الآيات- ليتوجه إلى الوجه الصبوح الجميل 
للدنيا الجميلة» ذلك الوجه المتوجه إلى الصانع الجليل. فيوجّه نظرٌ الإنسان إلى هذا الوجه 
ملقنا إياه الحكمة الصائبة والفلسفة الحقة بب| يعلّمه من معاني كتاب الكون الكبير مع التفاته 
إلى حروفه ونقوشه. من دون أن يبدد جهوةه فيط لا يعنيه من أمور نقوش الحروف الزائلة ىا 
تفعله الفلسفةٌ الثملة العاشقة للقبح» حيث أَنْسَيْه النظر إلى المعنى والمغزى. 

الضياء الثالث 

لقد أشرنا في «الضياء الثاني» إلى انبزام حكمة البشر وسقوطها أمام حكمة القرآن. ى| 
أشرنا فيه إلى إعجاز حكمة القرآن. وفي هذا الضياء سنبين درجة حكمة تلاميذ القرآن» وهم 
العلماء الأصفياء والأولياء الصالحون والمنوّرون من حكاء الإشراقيين”" أمام حكمة القرآن 
مشيرين من هذا الجانب إلى إعجاز القرآن إشارة مختصرة. 

إن أصدق دلبل عل سهر القرآن الحكيم وعلوه. وأوضح برهان على كونه صدقا 
وعدلا وأقوى علامة وحجة على إعجازه هو أن القرآن الكريم قد حافظ على التوازن في 
بيانه التوحيد بجميع أقسامه مع جميع مراتب تلك الأقسام وجميع لوازمه» ولم يخل باتزان 
أي منها.. ثم إنه قد حافظ على الموازنة الموجودة بين الحقائق الإلحية السامية كلها.. وجمّع 


)١(‏ الإشراقية: مدرسة ترى أن المعرفة تتم عن طريق ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانها بالإشراقات على النفوس 
عند تجردها. 


الكلمت الخامست والعشرون ملك 
الأحكام التي تقتضيها الأساء الإلحية الحسنى جميعْها مع الحفاظ على التناسب والتناسق بين 
تلك الأحكام.. ثم إنه قد جمع بموازنة كاملة شؤون الربوبية والألوهية. 

فهذه «المحافظة والموازنة والجمع» خاصية لا توجد قطعا في أي أثر كان من آثار البشرء 
ولافي نتاج أفكار أعاظم المفكرين كافة» ولا توجد قط في آثار الأولياء الصا حين النافذين إلى 
عالم الملكوت. ولا في كتب الإشراقيين الموغلين في بواطن الأمورء ولا في معارف الروحانيين 
الماضين إلى عالم الغيب؛ بل كل قسم من أولئك قد تشبث بغصن أو غصنين فحسب من 
أغصان الشجرة العظمى للحقيقة» فانشغل كليا مع ثمرة ذلك الغصن وورقه. دون أن يلتفت 
إلى غيره من الأغصانء؛ إما لجهله به أو لعدم التفاته إليه. وكأن هناك نوعا من تقسيم الأعمال 

نعمء إن الحقيقة المطلقة لا تحيط بها أنظار محدودة مقيدة. إذ تتطلب نظرا كليا كنظر 
القرآن الكريم ليحيط بها. فكل ما سوى القرآن الكريم -ولو تَلَقَى الدرس منه- لا يرى تماما 
بعقله الجزئي المحدود إِلّا طرفا أو طرفين من الحقيقة الكاملة فينهمك بذلك الجانب ويعكف 
عليه» وينحصر فيه فيخل بالموازنة التي بين الحقائق ويزيل تناسقها إما بالإفراط أو بالتفريط. 

ولقد بينا هذه الحقيقة بتمثيل عجيب في «الغصن الثاني من الكلمة الرابعة والعشرين». 
أما هنا فسنورد مثالا آخر يشير إلى المسألة نفسهاء هو لنفرض أن كنزا عظيما يضم ما لا يحد 
من الجواهر الثمينة في قعر بحر واسع. وقد غاص غواصون مهرة في أعماق ذلك البحر بحثا 
عن جواهر ذلك الكنز الثمين. ولكن لأن عيونهم معصوبة فلا يتمكنون من معرفة أنواع تلك 
الجواهر الثمينة إلّا بأيديهم.. ولقد لقيت يد بعضهم ألماسا طويلا نسبياء فيقضي ذلك الغواص 
ويحكم أن الكنز عبارة عن قضبان من ألماس. وعندما يسمع من أصدقائه أوصافا لجواهر 
غيرها يحسب أن تلك الجواهر التي يذكرونها ما هي إِلَا توابع ما وجده من قضبان الألماس 
وما هي إلا فصوصه ونقوشه. ولنفرض أن آخرين لقوا شيئا كرويا من الياقوت» وآخرين 
وجدوا كهربا مربعا.. وهكذا.. فكل واحد من هؤلاء الذين رأوا تلك الجواهر والأحجار 
الكريمة بأيديهم -دون عيونهم- يعتقد أن ما وجده من جوهر نفيس هو الأصل في ذلك 
الكنز ومعظمه. ويزعم أن ما يسمعه من أصدقائه زوائدٌه وتفرعاته» وليس أصلا للكنز. 


5مه الحكلمات 

وحكذ اهف مان لفاس ريضسل القايق شاه رودل لون دمن للقائق: 
إذ يضطر من يريد أن يرى اللون الحقيقي للحقيقة إلى تأويلات وتكلفات» حتى قد ينجر 
بعضهم إلى الإنكار والتعطيل. فمن يتأمل في كتب حكماء الإشراقيين» وكتب المتصوفة الذين 
اعتمدوا على مشهوداتهم وكشفياتهم دون أن يزنوها بموازين السنة المطهرة يصدّق حكمنا هذا 
دون تردد. إذن فعلى الرغم من أنهم يسترشدون بالقرآن» ويؤلفون في جنس حقائق القرآن إِلّا 
أن النقص يلازم آثارهم, لآنها ليست قرآنا. 

فالقرآن الكريم الذي هو بحر الحقائق» آيانّه الجليلة غرّاصة كذلك في البحر تكشف 
عن الكنزء إلا أن عيوئها مفتحة بصيرة تحيط بالكنز كله وتبصر كل ما فيه» لذا يصف القرآن 
الكريم بآياته الجليلة ذلك الكنز العظيم وصفا متوازنا يلائمه وينسجم معه فيظهر حسته 
الحقيقي وجمالّه الأخاذ. 

فمثلا: إن القرآن الكريم يرى عظمة الربوبية الجليلة ويصفها با تفيده الآيات الكريمة: 
« وَالْرْضُ بصا قَصَحَه ْم الْلْمَةَ وَالسَموتُ مَطْويت يبي 4 (الزمر:30) 


5 هه جر ه ” أحس صنت 


001 م عرق سوا لاي 0 وررو ع 5 5 0 9 
00 وم تطوى السسمآء كط انحل إأحكتب 5 (الأنبياء:: 2٠١‏ وفي الوقت نفسه يرى 
شمول رحمته تعالى ويدل عليها ب| تفصح عنه الآيات الكريمة: ‏ إِنَّأَمّهلايحْضَعَلِيْهِ مَىَءٌ 
. 227 عو ا صم نعم 8 0200 وين مم سم << ح 
ف الَْرْضٍ ولافى الما * هو الى يُصَوَوُكُمَ في الْأَرْحا ِف ييَكَله * (آل عمران:5-0) 


- 
ع 74 


77 0 3 عن تر 6 4 ب ع 03 2 5 
+ تابن بق ] لح عيذ باينا (هود:كه) # وكأ من دَابَةَ لا حمِلُ رزْفَهَا الله 
ب مخ ل 


يرزقها َإِيَحُم 4 (العنكبوت:50). 
ثم إنه مثلما يرى سعد الخلاقية الإلهية ويدل عليها با يعبّر عنها الآية الكريمة: 


مرخ قا رقن عن تر ترفغ لحن عر برعوه دف الوق فد 
ا َلَقَ أَلسّمَنوتٍ وَالْأرْصٌ وَجََرَإَلظمَت وَالنُورَ © «الأنعام:1) فإنه يرى شمول تصرفه تعالى 
٠.‏ عق لس سل عت ل 
في الكون وإحاطة ربوبيته بكل شيء وتدل عليها بم| تبينه الآية الكريمة: # حَلَفَكْرْوَمَا 
0 


نَّ # (الصافات:95). 


ع كت خب يه 


ثم إنه مثلم| يرى الحقيقة العظمى التي تدل عليها الآية الكريمة: # يم الأارض بعد 
مَوتبَآ © «الروم:20) فإنه يرى حقيقة الكرم الواسع التي تعبر عنها الآية الكريمة: # وأو 
كك الكل 4 «النبين:ةةاويدال علبهامويرى ق الرقك تيه حقرقة الخاكية المبيمنة يدل 


الكامني الخامسي والعشرون /وع١ه‏ 
لصن يد اج سر رصح سس سل سه سر و باس هه 20 


5 0 225 كاه 5 00 


الرحينة الديرة التى تيده الآ العريية 2111 بل اشر ا فيش م 
مَسِكُهنَإِلا امن ميكل نَىْءِبَصِيرٌ 4 «الملك:14) يرى الحقيقة العظمى التي تفيدها الآية 


الكريمة: « وَِعَ جه لصوت َال ولاوة2 حِقطهماً 4 «البقرة:هه) في الوقت 
الذي يرى حقيقة الرقابة الإلهية في تعبير الآية: « وَهْوَمَعَ أْنمَاَكُتُمَ * «الحديد:ة) 
كا خقيقة المحيطة التي تفصح عنها الآبة: « هْوَالَوَلَ وَل وَالطَوم اباي وو يكل َوْءِ 
عَم * (الحديد:؟) ويرى أقربيته سبحانه التي يعبر عنها قوله تعالى: # وَلْمَدَ حَلَقَنَا آَلِإِضَنَ 


0201 شوو ور و عه ام عرخ 


علد مابوَسَوسٌ يو نفَسَهُء وحن أورَبُ إِلَيوِمِنَ حَبلِ ألوَرِيدِ 4 (ق:١1)‏ مع ما تشير إليه من حقيقة 
سامية الآية الكريمة: « مرح الْمكهِسكة والح إل ف ير ]ددح َلك سكو 4 
(المعارج:؟) كالحقيقة الجامعة التي تدل عليها وتفيدها الآية الكريمة: 8 إِنَّالّه يَأمُرٌ يَلْعَدْلٍ 
وَالِْحْسَنٍ وَإينَآي ذى الْشُرق وَيِنَض عن الْفَحَسَل وَالْمْحكَر وَالْبَي 4 «النحل:0؟) 
وأمثالا من الآيات الكريمة التي تضم الدساتير الدنيوية والأخروية والعلمية والعملية. 

فالقرآن يرى جميع الدساتير التي تحقق سعادة الدارين ويبيّنها مع بيانه كل ركن من 
أركان الإيهان الستة بالتفصيل» وكل ركن من أركان الإسلام الخمسة بقصدٍ وجدّ محافظا على 
الموازنة فيه| بينها جميعا مديما تناسبهاء فينشأ من منبع الجمال والحسن البديع الحاصل من تناسب 
مجموع تلك ا حقائق وتوازنها إعجاز معنوي رائع للقرآن. 

فمن هذا السر يتبين أن علماء الكلام» وإن تتلمذوا على القرآن الكريم وألّفوا ألوف 
الكتب -بعضها عشرات المجلدات- إِلَا أنهم لترجيحهم العقلّ على النقل كالمعتزلة» عجزوا 
عن أن يوضًحوا ما تفيده عشرٌ آيات من القرآن الكريم وتثبته إثباتا قاطعا | يورث القناعة 
والاطمئنان» ذلك لأنهم يحفرون عيونا في سفوح جبال بعيدة ليأتوا منها بالماء إلى أقصى العالم 
بوساطة أنابيب» أي بسلسلة الأسبابء ثم يقطعون تلك السلسلة هناك» فيثبتون وجود واجب 
الوجود والمعرفة الإلهية التي هي كالماء الباعث على الحياة!! أما الآيات الكريمة فكل واحدة 
منها كعصا موسى تستطيع أن تفجّر الماء أيندا ضربت» وتفتح من كل شيء نافذةً تدل على 


4ه الكلمات 
الصانع الجليل وتعرّفه. وقد أثبتت هذه الحقيقة بوضوح في سائر الكلمات وفي الرسالة العربية 
«قطرة)» المترشحة من بحر القرآن. 

ومن هذا السر أيضا نجد أن جميع أئمة الفرق الضالة الذين توغلوا في بواطن الأمور 
واعتمدوا على مشهوداتهم من دون اتباع السنة النبوية» فرجعوا من أثناء الطريق» وترأسوا 
جماعة وشكلوا لهم فرقة ضالة.. هؤلاء قد زلوا إلى مثل هذه البدع والضلالة وساقوا البشرية 
إلى مثل هذه السبل الضالة لأنهم لم يستطيعوا أن يحافظوا على تناسق الحقائق وموازنتها. إِنْ 
عجر جميع هؤلاء يبين إعجازا للآيات القرآنية. 

الخاتمة 

لقد مضت لعتان إعجازيتان من لمعات إعجاز القرآن» في «الرشحة الرابعة عشرة 
من الكلمة التاسعة عشرة» وهما حكمة التكرار في القرآن» وحكمة إجماله في مضار العلوم 
الكونية» وتبينَ بوضوح هناك أن كلا منهما منبع من منابع الإعجاز بخلاف ما يظن بعض 
الناس أنهما سببٌ نقص وقصور. ى) قد وّضحت بجلاء لمعة من إعجاز القرآن التي تناألا على 
وجه معجزات الأنبياء عليهم السلام» وذلك في «المقام الثاني من الكلمة العشرين»» وذُكرت 
كذلك أمثال هذه اللمعات في سائر «الكلمات» وفي رسائلي العربية. فنكتفي بهاء 

ولكن نقول: إن معجزة قرآنية أخرى هي: كى) أن معجزات الأنبياء بمجموعها أظهرت 
نقشا من نقوش إعجاز القرآن» فإن القرآن كذلك بجميع معجزاته معجزة للرسول عليه 
الصلاة والسلام» وإن معجزاته يك جميعها أيضا هي معجزة قرآئية. إذ إنها تشير إلى نسبة 
القرآن إلى الله سبحانه وتعالى» أي أنه كلام الله. وبظهور هذه النسبة تكون كل كلمة من كلمات 
القرآن معجزة» لأن الكلمة الواحدة آنذاك يمكن أن تتضمن بمعناها شجرة من الحقائق فهي 
بمثابة النواة.. ويمكن أن تكون ذات علاقة مع جميع أعضاء الحقيقة العظمىء بمثابة مركز 
القلب.. ويمكن أن تنظر وتتوجه بحروفها وهيئتها وكيفيتها وموقعها إلى مالا يحد من الأمور 
وذلك لاستنادها إلى علم محيط وإرادة غير متناهية. 

ومن هنا يذعى علماءً علم الحروف أنهم استخرجوا من حرف من القرآن أسرارا كثيرة 
تسع صفحة كاملة» ويثبتون دعواهم لأهل ذلك الفن. 


الكلمن الخامسنّ والعشرون 4 
والآن تَذكّر ما مضى في هذه الرسالة من أوها إلى هنا وانظر بمنظار مجموع ما فيها من 
الشكل والأشعة واللبعات والاتواز والافوء إل سجة الدعرى الكررةي أول الزسالة: 
تجذها تعلنها إعلانا بأعلى صوتها وتقرأهاء تلك هي: # فل لَْنِ أجْسَمحتِ الِإضس وَالْحِنُ عل 
لجنا يطل ذا الباق ابره يقي ول 6ت بنقة 1 3 لِبَحَضِ ظَهبرًا «الإسراء:88). 


ين 3-00 


« سُبْسَدَكَ لَاعِلمْ كا إِلَامَ عَلَمتَئَانَكَ أنَتَ ايلم ال مكيز 4 


ريل عد و سم هد لكر 


امه 0 1 


2 


وء وءددكددل 


2 كح شَ لي صَدَرك 8 وير ل مر 5 * وَاحَللعَفَدَةَينْلْسَافِ 0 يفقهوأ ول ٠‏ 


آللّهمَ صَلَّ وَسَلّمْ أْصَلَ وَأجْمَلَ وَأنبَلَ وَأطهَرَ وَأطهَرَ وَأحْسَنَ وبر وَأكْرَمَ وَأعَزَ وَأعْظَمَ 
وَأَشرَفَء وَأعْلى وَأَرْكىء وَأَبْرَكَ َالَف صَكَوَاتِكَ وَأوْنَى وَأكْترَوَأزْيَ وَأرْقَى وَأرَْعَ 

وَأدْوَمَ سَكَامِكَ صَلَاةٌ وَسَكَاماء وَرَحْمَةَ وَرِضْوَاناء وَعَفُوا وَعُفرَاناتَمْتَدُوََِيدُ بوَابِلٍ سَحَائْتٍ 

عوَاِبٍ وول وَكَرْيِاك الكو وت ركو كليس راي لطززني جودك زينيكه أله بأرَلييِكَ 
لاتَرُولُ» بي بيك لَامَحُولُ على بدك وَحِك ود يت 
الثور الْبَاهِر الام وَالْبرْهَانِ الظاهر الْقَاطِع؛ وَالْبَحْرِ الرَّاخْرِ الور الْغَامِْ وَالْجَمَالٍ 
ازج وَالْجََالٍ الْقَاهِر وَالْكَمَالٍ الْمَاخْرِ صَلَاتَكَ التي صَلَيْتَ بِعَظَمَةِ ذَاِكَ عَلَيهِ وَعَلَى 


ووو 


2 


ل وَأضْحَاه لِك صَكَةتَفِْرٌ دنوب وَتَشْرَحُ بها صُدُورَئه وَمُطَهَرُ بها فلُوبَاوَُرَوَحُ 
بها احا ونقدُسُ بها أسْرَارَن ترهبا حوَاطِرناوأفُكارنوَْصَفَي بها كُدُورَاتٍ مما في 
أسْرَارِنَا وَتَشْفِي بها أمْرَاضَاء وَتَفْتَحُ بها فمَالَ قُلُوبا. 


- 
ع سح سس سس سس ل سس و سد ساح سا 


عر 5-5 م 
2 وي وَهَبّلنا من لَدنك رحمة إِنْك أنت الْوَهَابٌ * 


0٠‏ الكلمات 


5 ٠ 
الذيل الأول‎ 
المرتبة السابعة عشرة من الشعاع السابع «رسالة الآية الكبرى» ألحقت‎ 
ذيلا بالكلمة الخامسة والعشرين «المعجزات القراآنية»).‎ 


إن السائح الذي لا يناله تعب ولا شبع والذي علم أن غاية الحياة في هذه الدنياء بل 
حياةٌ الحياة إنم| هو الإيمان» حاور هذا السائح قلبّه قائلا: «إنَ الكلام الذي نبحث فيه هو أشهرٌ 
كلام في هذا الوجود وأصدقّه وأحكمّه. وقد تحدى ني كل عصر من لا ينقاد إليه. ذلك القرآن 
الكريم ذو البيان المعجز.. فلنراجع إذن هذا الكتاب الكريم» ولنفهم ماذا يقول.. ولكن لنقف 
لحظة قبل دخولنا هذا العالم الجميل» لنبحث في) يجعلنا نستيقن أنه كتابٌ خالقنا نحن..). 
وهكذا باشر بالتدقيق والبحث. 


وحيث إن هذا السائح من المعاصرين فقد نظر أولا إلى «رسائل النور» التي هي لمعات 
الإعجاز المعنوي للقرآن الكريم» فرأى أن هذه الرسائل البالغة مائة وثلاثين رسالة هي بذاتها 
تفسير قيّم للآيات الفرقانية» إذ إنها تكشف عن نكاتها الدقيقة وآنوارها الزاهية. 

ورغم أن رسائل النور نشرت الحقائق القرآنية بجهاد متواصل إلى الآفاق كافة» في هذا 
العصر العنيد الملحد, لم يستطع أحد أن يعارضها أو ينقدهاء نما يثبت أن القرآن الكريم الذي 
هو رائدها ومنبعُهاء ومرجعهاء وشمسهاء إنما هو سماوي من كلام الله رب العالمين» وليس 
بكلام بشرء حتى إن «الكلمة الخامسة والعشرين» وختام «المكتوب التاسع عشر) وهما حجة 
واحدة من بين مئات الحججء تقيمها «رسائل النور» لبيان إعجاز القرآنء فتثبته بأربعين وجها 
إثبانا حير كل من نظر إليهاء فقدذرها وأعجب بها -ناهيك عن أنهم لم ينقدوها ولم يعترضوا 
عليها قط- بل أثنوا عليها كثيرا. هذاء وقد أحال السائح إثبات وجه الإعجاز للقرآن الكريم» 
وأنه كلام الله سبحانه حقا إلى رسائل النورء إِلَا أنه أنعم النظر في بضع نقاط تبين بإشارة 
مختصرة: 


الكلمن الخامست والعشرون ١١ه‏ 
عظمة القرآن الكريم 
النقطة الأولى: مثلما أن القرآن الكريم بكل معجزاته وحقائقه الدالة على أحقيته هو 
معجزة لمحمد عليه الصلاة والسلام» فإن محمدا عليه الصلاة والسلام بكل معجزاته ودلائل 
نبوته وكالاته العلمية معجزة أيضا للقرآن الكريم وحجة قاطعة على أن القرآن الكريم كلامٌ 
الله رب العالمين. 
النقطة الثانية: إن القرآن الكريم قد بدّل الحياة الاجتماعية تبديلا هائلا نوّر الآفاق 
وملأها بالسعادة والحقائق» وأحدث انقلابا عظيما سواء في نفوس البشر وفي قلومهم, أو في 
أرواحهم وفي عقولهم, أو في حياتهم الشخصية والاجتتاعية والسياسية» وأدام هذا الانقلاب 
وأداره» بحيث إن آياته البالغة ستة آلاف وست|ثة وستا وستين آية”" تتلى منذ أربعة عشر قرنا في 
كل آن بألسنة أكثر من مائة مليون شخص في الأقل بكل إجلال واحترام» فيربّي الناس ويزكي 
نفوسهم, ويصفي قلوبهمء ويمنح الأرواح انكشافا ورُقِيّاه والعقولٌ استقامة ونوراء والحياةً 
حياةً وسعادةً. فلا شك أنه لا نظير لمثل هذا الكتاب ولا شبيه له ولا مثيل. فهو خارق» وهو 
النقطة الثالثة: إن القرآن الكريم قد أظهر بلاغة -أَيّا بلاغة- منذ ذلك العصر إلى زماننا 
هذاء حتى إنه حطّ من قيمة «المعلقات السبع» المشهورة وهي قصائد أبلغ الشعراء» كتبت 
بالذهب وعلّقت على جدران الكعبة» حتى إن ابنة «لبيد» أنزلت قصيدةً أبيها من على جدار 
الكعبة قائلة: «أمَا وقد جاءت الآياث فليس لمثلك هنا مقام». 


7 ا 


وكذا عندما سمع أعرابي الآية الكريمة: # فَأصَدَعٌيمَا تَؤْمَرٌ4 (الحجر:45) تَرٌ ساجدا. 
فقيل له: «أ أسلمت؟» قال: «لا» بل سجدت لبلاغة هذه الآية ». 


2< سوه 


)١(‏ ألف آية أمرء كقوله تعالى 9 وَأَقِيمُوا ألصّلَدةَ 4 . وألف آية بي» كقوله تعالى 9 وَلَاتَفرَوَا أرق 4 . وألف آية وعد» 


كقوله تعالى 9# وَمَن بطع اله وله ققد مَارَ موا عْظِيمًا © . وألف وعيد, كقوله تعالى « وَمَن يَفَكُلْ مُؤْوتَا 


مُتَعَيَدَا فََرَاؤُه جَهَنَمْ 4 الآية. وألف خبرء كقوله تعالى 3# وَإِدْ فال نوتم رَبٌ لَجَعَلٌ هذا بَلَدَاءَاًا © الآية. 
وألف قصص.ء كقصة يوسف عليه السلام مع إخوته. و(ستاثة) فيها أحكام من حلال وحرام.و(ست وستون) 
اشح ومسو 


(من تفسير أبدع البيان لجميع آي القرآن للشيخ محمد بدر الدين التلوي ص ”2 دار النيل/ إزمير ١997‏ ورواه ابن خزيمة 
في كتابه «الناسخ والمنسوخ»). 


”١ه‏ الحكلمات 
وكذاء فإن آلافا من أئمة البلاغة وفحول الأدب, أمثال عبد القاهر الجرجاني» 
والسكاكي, والزتغشريء قد أقرّوا بالإجماع والاتفاق: أن بلاغة القرآن فوق طاقة البشر ولا 
يمكن أن يُدرك. 
وكذاء فإن القرآن الكريم منذ نزوله كان -وما زال كذلك- يتحدى كلّ مغرور 
ومتعنت من الأدباء والبلغاء» وينال من عتوهم وتعاليهم» تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله.. 
أو أن يرضوا بالمحلاك والذل في الدنيا والآخرة. 


وبين| يعلن القرآن تحذيه هذاء إذا ببلغاء ذلك العصر العنيدين قد تركوا السبيل 
القصيرة وهي المضاهاة والمعارضة والإتيان بسورة من مثله» سالكين السبيل الطويلة» سبيل 
الحرب التي تأتي بالويل والدمار على الأرواح والأموالء ما يثبت اختيازّهم هذا أنه لا يمكن 
المسيرق ثللك السبيل الققصيرة: 

وكذاء ففى متناول الأيدي ملايين الكتب العربية التى كتبها أولياءٌ القرآن بشغف 
اقتباس أسلوبه وتقليده» أو كتبها أعداؤه لأجل معارضته ونقده؛ فكل ما كتب» ويكتب» 
مع التقدم والرقي في الأسلوب الناشئ من تلاحق الأفكار -ومنذ ذلك الوقت إلى الآن- لا 
يمكن أن يضاهي أو يداني أيّ منها أسلوب القرآن» حتى لو استمع رجل عامي لما يتل من 
القرآن الكريم لاضطر إلى القول: إن هذا القرآن لا يشبه أيّا من هذه الكتبء ولا في مرتبتها. 
فإما أن بلاغته تحت الجميع» أو أنها فوق الجميع. ولن يستطيع إنسان كائنا من كان» ولا كافر» 
ولا أحمق أن يقول: إنها أسفل الجميع. فلابد إذن أن مرتبة بلاغته فوق الجميع. حتى قد تلا 
أحدهم الآية الكريمة: « سبح نما فى اتوت وَالارض * (الحديد:١)‏ ثم قال: «إني لا أرى 
الوجة المعجز الذي ترونه في بلاغة هذه الآية الكريمة». 

فقيل له: عد بخيالك -كهذا السائح- إلى ذلك العصر واستمع إليها هناك. 

وبين| هو يتخيل نفسه هناك فيا قبل نزول القرآن الكريم. إذا به يرى: أنْ موجوداتٍ 
العالم ملقاة في فضاء خالٍ شاسع دون حدود. في دنيا فانية زائلة» وهي في حالة يائسة مضطربة 
تتخبط في ظلمة قاتمة» وهي جامدة دون حياة وشعور»ء وعاطلة دون وظيفة ومهام» ولكن حالما 
أنصك إلى هذه الآية الكريمة وتدثرها إذاتديرئ؟ أن هذه الآبة قد كشفث حهابا مسد لا غم 


الكلمن الخامست والعشرون اه 
وجه الكون وعن وجه العالم كله حتى بان ذلك الوجه مشرقا ساطعاء فألقى هذا الكلام الأزلي 
والأمر السرمدي درسا على جميع أرباب المشاعر المصطفين حسب العصور كلها مُظهرا لهم: 
أن هذا الكون هو بحكم مسجد كبير» وأن جميع المخلوقات -ولاسيها السماوات والأرض- 
منهمكة في ذكر وتهليل وتسبيح ينبض با حيوية. وقد تسنّم الكل وظائفهم بكل شوق ونشوة» 
وهم ينجزونها بكل سعادة وامتنان. 

هكذا شاهد السائح سرّيان مفعول هذه الآية الكريمة في الكون» فتذوّق مدى سمو 
بلاغتهاء وقاسٌ عليها سائر الآيات الكريمة. فأدرك السر في هيمنة بلاغة القرآن الفريدة 
على نصف الأرض وخمس البشرية» وعَلِمم حكمةً واحدة من آلاف الحكم لديمومة جلال 
سلطان القرآن الكريم بكل توقير وتعظيم على مدى أربعة عشر قرنا من الزمان دون انقطاع. 

النقطة الرابعة: إِنْ القرآن الكريم قد أظهر عذوبةٌ وحلاوة ذات أصالة وحقيقة بحيث 
إن التكرار الكثير -المسبب للسآمة حتى من أطيب الأشياء- لا يورث الملال عند من لم يفسد 
قلبّهِ ويبلد ذوقه» بل يزيد تكرار تلاوته من عذوبتّه وحلاوته. وهذا أمر مسلّم به عند الجميع 
منذ ذلك العصرء حتى غدا مضرب الأمثال. 

وكذا فقد احتفظ القرآن الكريم بطراوته وفتوته ونضارته وجدته وكأنه قد نزل الآن» 
رغم مرور أربعة عشر قرنا من الزمان عليه» ورغم تيسر الحصول عليه للجميع. فكل عصر قد 
تلقاه شابا نضرا وكأنه يخاطبه. وكل طائفة علمية -مع أنهم يجدونه في متناول أيديهم وينهلون 
منه كل حينء ويقتفون أثر أسلوب بيانه- يرونه محافظا دائم)ا على الجدة نفسها في أسلوبه 
والفتوة عينها في طَّرز بيانه. 

النقطة الخامسة: إِنْ القرآن الكريم قد بسط أحدّ جناحيه نحو الماضي والآخر نحو 
المستقبل. فال حقيقة التي اتفق عليها الأنبياء السابقون هي جذرٌ القرآن وأحدٌ جناحيه» فهو 
يصدذقهم ويؤيّدهم» وهم بدورهم يؤيدونه ويصدقونه بلسان حال التوافق. 

وكذلك فإن الآولياء الصالحين» والعلماءَ الأصفياء هم ثار استمدت الحياةً من شجرة 
القرآن الكريم, فتكامّلهم الحيوي يدل على أن شجرتهم المباركة هي ذاثٌ حياة وعطاء. وذات 
فيض دائم وذات حقيقة وأصالة» فالذين انضووا تحت حماية جناحه الثاني» وعاشوا في ظلاله 


1ه الكلمات 
من أصحاب جميع طرق الولاية الحقة» وأرباب جميع العلوم الإسلامية الحقة يشهدون أن 
القرآن هو عين الحق» ومجمع الحقائق» ولا مثيل له في جامعيته وشموليته» فهو معجزة باهرة. 

النقطة السادسة: إن الجهات الست للقرآن الكريم منورة مضيئة» مما يبن صدقه 
وعدله. 

نعم» فمن تحته أعمدةٌ الحجج والبراهين» وعليه تتألق سكةٌ الإعجازء وبين يديه (هدفه) 
هدايا سعادة الدارين» ومن خلفه (أي نقطة استناده») حقائقٌ الوحي السسماوي. وعن يمينه 
تصديق ما لايحد من أدلة العقول المستقيمة» وعن يساره الاطمتنان الجاد والانجذاب الخالص 
والاستسلام التام للقلوب السليمة والضائر الطاهرة. 

وإذ تثبت -تلك الجهات الست- أن القرآن الكريم حصن سماوي حصين في الأرض لا 
يقوى على خرقه خارق ولا ينفذ من جداره نافذ» فهناك أيضا ستة «مقامات» تؤكد أنه الصدق 
بذاته والحق بعينه» وأنه ليس بكلام بشر قطء وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وأول تلك المقامات: تأييدٌ مصرّف هذا الكون ومديّره له الذي اتخذ إظهار الجميل وحماية البر 
والصدق ومّحق الخداعين وإزالة المفترين» سّنْة جارية لفعاليته سبحانه؛ فأيّد سبحانه وصدّق 
هذا القرآن با منحه من مقام احترام وتعظيم وأولاه من مرتبة توفيق وفلاح هو أكثر قبولا 
وأعلى مرتبة وأعظم هيمنة في العالم. 

ومن ثم فإن الاعتقاد الراسخ والتوقير اللائق من الذات المباركة للرسول الكريم كَل 
نحو القرآن الكريم يفوق الجميع» وهو منبع الإسلام وترجمان القرآن» وكونه بين اليقظة 
والنوم حين) يتنزل عليه الوحي فيتنزل عليه دون إرادته» وعدم بلوغ سائر كلامه شأوه. 
بل عدم مشابهته له إلى حد رغم أنه أفصح الناسء وبيانه بهذا القرآن- بيانا غيبيا لما مضى من 
الحوادث الكونية الواقعة ولما سيأتي منها مع أميّته» من دون تردد وبكل اطمئنان. وعدم ظهور 
أية حيلة أو خطأ أو ما شاببها من الأوضاع منه مهما صغرت رغم أنه بين أنظار أشد الناس 
إنعاما للنظر في تصرفاته.. فإيوان هذا الترجمان الكريم والمبلغ العظيم يَةٍ وتصديقه بكل قوته 
لكل حكم من أحكام القرآن الكريم» وعدم زعزعة أي شيء له مهما عظم يؤيد ويؤكد أن 
القرآن سماوي وكله صدق وعدل وكلام مبارك للرب الرحيم. 


الكلمة الخامس3 والعشرون عطاك 

وكذا فإن ارتباط حمس البشرية» بل الشطر الأعظم منهم بذلك القرآن الكريم المشامّد 
أمامهم» ارتباط انجذاب وتديّن» واستماعهم إليه بجد وشوق وطفة» وتوافد الجن والملائكة 
والروحانيين إليه والتفافهم حوله عند تلاوته التفاف الفراشة العاشقة للنور بشهادة أمارات 
ووقائع وكشفيات صادقة كثيرة» كل ذلك تصديق بأن هذا القرآن هو محل رضى الكون 
وإعجابه» وآن له فيه أسمى مقام وأعلاه. 

وكذا فإنَّ أخدَ كلّ طبقة من طبقات البشر -ابتداءً من الغبي الشديد الغباء والعاميء إلى 
الذكي الحاد الذكاء والعالِم- نصيبّها كاملا من الدروس التي يلقيها القرآن الكريم, وفَهُمَهِم 
منه أعمقٌ الحقائق» واستنباط جميع الطوائف من علاء مئات العلوم والفنون الإسلامية» 
وبخاصة مجتهدي الشريعة السمحة ومحققي أصول الدين وعباقرة علم الكلام وأمثالهم» 
واستخراجهم الأجوبة الشافية لما يحتاجونه من المسائل التي تخص علومهم من القرآن الكريم» 
إنما هو تصديق بن القرآن الكريم هو منبعٌ الحق ومعدن الحقيقة. 

وكذا فإن عدم معارضة أدباء العرب الذين هم في المقدمة في الأدب. ولاسيما الذين لم 
يدخلوا في الإسلام مع رغبتهم الملحّة في المعارضة» وعجزهم عجزا تاما أمام وجه واحدء 
-وهو الوجه البلاغي- من بين وجوه الإعجاز السبعة الكبرى للقرآن» وعجزهم عن الإتيان 
بسورة واحدة فقط من سور القرآن الكريم» وصدودهم عن ذلك. وعدم معارضته تمن أتى 
من مشاهير البلغاء وعباقرة العلماء لحد الآن لأي وجه من وجوه الإعجاز -مع رغبتهم في 
ذيوع صيتهم بالمعارضة- وسكوتهم بعجز وإحجامهم عن ذلكء لهو حجة قاطعة على أن 
القرآن الكريم معجزة فوق طاقة البشر. 

نعم» إن قيمة الكلام وعلوه وبلاغته تنوضح في بيانٍ: «مَن قاله؟ ولهن قاله؟ ولِم 
قاله؟). 

وبناء على هذا فإن القرآنَ الكريم لم يأت ولن يأتي مثلّه ولن يدانيه شيء قط؛ ذلك لأن 
القرآن الكريم إن| هو خطاب من رب العوالم جميعا وكلام من خالقهاء وهو مكالمة لا يمكن 
تقليدها -بأي جانب كان من الجوانب- وليس فيه أمارة تومئ بالتصنع. 


ثم إن المخاطب هو مبعوث باسم البشرية قاطبة» بل باسم المخلوقات جميعاء وهو 


01١5‏ الكالمات 
أكرمٌ من أصبح مخاطبا وأرفعهم ذكراء وهو الذي ترشح الإسلامٌ العظيم من قوة إيمانه وسعته» 
حتى عرج به إلى قاب قوسين أو أدنى فنزل مكللا بالمخاطبة الصمدانية. 

ثم إن القرآن الكريم المعجز البيان قد بيّن سبيل سعادة الدارين» ووضح غايات خلق 
الكونء وما فيه من المقاصد الربانية موضحا ما يحمله ذلك المخاطب الكريم من الإيهان 
السامي الواسع الذي يضم الحقائق الإسلامية كلها عارضا كل ناحية من نواحي هذا الكون 
الحائل ومقلْبا إياه كمن يقلب خخارطة أو ساعة أمامه؛ معلّم| الإنسان صانعه الخالق سبحانه من 
خلال أطوار الكون وتقلباته. فلا ريب ولابد أنه لا يمكن الإتيان بمثل هذا القرآن أبداء ولا 
يمكن مطلقا أن تنال درجة إعجازه. 

وكذا فإن الآلاف من العلماء الأفذاذ الذين قام كل منهم بكتابة تفسير للقرآن الكريم في 
مجلدات بلغ قسم منها ثلاثين أو أربعين مجلدا بل سبعين مجلداء وبيانهم بأسانيدهم ودلائلهم 
لما في القرآن الكريم ما لا يحد من المزايا السامية والنكات البليغة والخواص الدقيقة والأسرار 
اللطيفة والمعاني الرفيعة والإخبارات الغيبية الكثيرة بأنواعها المختلفة» وإظهار كل هؤلاء 
لتلك المزايا وإثباتهم لها دليل قاطع أن القرآن الكريم معجزة إلهية خارقة. وبخاصة إثبات كل 
كتاب من كتب رسائل النور البالغة مائة وثلاثين كتابا لمزية من مزايا القرآن الكريم ولنكتة 
من نكاته البديعة إثباتا قاطعا بالبراهين الدامغة» ولاسي| رسالة «المعجزات القرآنية»» و«المقام 
الثاني من الكلمة العشرين» الذي يستخرج كثيرا من خوارق الحضارة من القرآن الكريم أمثال 
القطار والطائرة. و«الشعاع الأول» المسمى ب«الإشارات القرآنية» الذي يبين إشارات آيات 
إلى رسائل النور وإلى الكهرباء» والرسائل الصغيرة الثانية المسمأة ب«الرموز الثانية» التي تبين 
مدى الانتظام الدقيق في حروف القرآن الكريم» وكم هي ذات أسرار ومعان غزيرة» والرسالة 
الصغيرة التي تبين خواتيم سورة الفتح وتثبت إعجازها بخمسة وجوه من حيث الإخبار 
الغيبي» وأمثالها من الرسائل.. فإن إظهار كل جزء من أجزاء رسائل النور لحقيقة من حقائق 
القرآن الكريم» ولنور من أنواره» كل ذلك تصديق وتأكيد بأن القرآن الكريم ليس له مثيل» 
وأنه معجزة وخارقة» وأنه لسان الغيب في عالم الشهادة هذاء وأنه كلام علام الغيوب. 


وهكذاء لأجل مزايا وخواص القرآن الكريم هذه التي أشير إليها في ست نقاط» وفي 


الكلمن الخامسنٌ والعشرون اه 
ست جهاتء وفي ستة مقامات؛ دامت حاكميته النورانية الجليلة وسلطاه المقدس المعظمء 
بكال الوقار والاحترام مضيئة وجوة العصور ومنورةً وجه الأرض أيضاء طوال ألف 
وثلاثائة سنة. ولأجل تلك الخنواص أيضا نال القرآن الكريم ميزات قدسية حيث إن لكل 
حرف من حروفه عشرةً أثوبة وعشرّ حسنات في الأقل» وعشر ثار خالدة» بل إن كل حرف 
من حروف قسم من الآيات والسور يثمر مائة أو ألفا أو أكثر» من ثار الآخرة» ويتصاعد نور 
كل حرف وثوابّه وقيمته في الأوقات المباركة من عشرة إلى المئات.. وأمثالها من المزايا القدسية 
قد فهمها سائح العالم» 

فخاطب قلبه قائلا: حقا إن هذا القرآن الكريم المعجز في كل ناحية من نواحيه؛ قد 
شهد بإجماع سوره وباتفاق آياته» وبتوافق أسراره وأنواره» وبتطابق ثاره وآثاره» شهادةً ثابتة 
بالدلائل على وجود واجب الوجود. وعلى وحدانيته سبحانه» وعلى صفاته الجليلة» وعلل 
أسمائه الحسنى» حتى ترشحت الشهادات غير المحدودة لجميع أهل الإيهان من تلك الشهادة. 

وهكذاء فقد ذُكرت في «المرتبة السابعة عشرة م الأول» إشارة قصيرة لما تلقاه 
السائح هذاء من درس التوحيد والإيمان من القرآن الكريم: 


0 إل الله الْوَاجِبُ الْوُجُود الْوَاحِدٌ الْأحَدٌ الَّذِي و عَلَى وجُوب وَجُودِهِ في 
ودود الفرآن الْمُعجر الْبيَانِ الو لكر لوك ِأَجْنَاسسِ الْمَلَكِ وَالإنس وَالْجَانِ 
الْمَقرُوءُ كُلَ آيّاته في لكي َقِيقَةٍ ِكَمَالٍ الاحترٌ ا بِلْيئةٍ مِنَاتِ الْمََاِينِ من نوع الْإنسَانِ 
الذَائِمٍ سَلطَئهُ اْقَدِي 1 عَلَى الْطار الأْض وَالْأَكْوَانِ وََلَى وجوه الْأَعْصَارٍ وَالرَّمَانِ 
وَالْجَارِي حَاكِدِيَته الْمَعتّوية الثورَانيّة عَلَى نِصفٍ الأزض وَحْمُسِ لبر فِي أربعة عَشَر 
قصرا بكَمَالٍ الاحشَام. وَكَذا شَهِدَ وَبَرهنَ بإجمَاع سُورِهِ القديميّة السّمَاويّة وَباََاقٍ آبَاِه 


التُورَائية الْإِلَهِيّة وَبِتوَافقٍ أَسْرَارِه وَأنْوَارِهِ وَيتَطَابْقٍ حَقَائِقهِ وَثَمَراتِهِ وَآنَارِه بالمُشَاهَدَة وَالْعيَانِ. 


الذيل الثان 


«المسألة العاشرة» من الشعاع الحادي عشر «رسالة الثمرة» 


زهرة أميرداغ 
[رد شاف ومقنع على اعتراضات تردٌ حول التكرار في القرآن الكريم] 

إخواني الأعزاء الأوفياء! كنت أعاني من حالة مضطربة بائسة حين] تناولت هذه المسألة 
بالكتابة» لذا اكتنفها شيء من الغموض لكونها بقيت كى) جاءت عفو الخاطر. ولكني أدركت 
أن تلك العبارات المشوشة تنطوي عل إغجاز رائع. فيا أسفى إذ لم أستطع أن أوفي حقّ هذا 
الأعجاز من الآداء والفعيين فعيارات الرسالة مه] كانت خافنة الأنوار إلذ أنها تعن دمن 
حيث تعلقها بالقرآن الكريم- - «عبادة فكرية» و١صَدَفَةَ)‏ ذ تضم لآلئ نفيسة سامية» فالرجاء أن 
تصرفوا النظر عن قشرتها وتنعموا النظر با فيها من لآلئ ساطعة. فإن وجدتموها جديرة حقا 
فاجعلوها «المسألة العاشرة» لرسالة الثمرة؛ وإِلَا فاقبلوها رسالة جوابية عن تهانيكم. 

ولقد اضطررت إلى كتابتها في غاية الإحمال والاقتضاب. لم| كنت أكابد من سوء التغذية 
وأوجاع الأمراضء حتى إنني أدرجت في جملة واحدة منها حقائق وحججا غزيرة» وأتهمتها 
-بفضل الله- في يومين من أيام شهر رمضان المبارك. فأرجو المعذرة عما بدر مني من تقصير.7) 

إخوتي الأوفياء الصادقين! حين| كنت أتلو القرآن -المعجز البيان- في الشهر المبارك 
(رمضان»» تدبّرت في معاني الآيات الثلاث والثلاثين -التي وردت إشاراتّها إلى رسائل 
النور في «الشعاع الأول»- فرأيت أن كل آية منها -بل آيات تلك الصفحة في المصحف 
وموضوعها- كأنها تطل على رسائل النور وطلاها من جهة نيلهم غيضا من فيضها وحظا 
من معانيها لاسبم| آية النور في سورة النور فهي تشير بالأصابع العشر إلى رسائل النور» ىا 
)١(‏ هذه المسألة زهيرة لطيفة وضاءة لهذا الشهر الكريم وللدينة «أميرداغ) ألحقت ب(اثمرة» سجن دنيزلي على أنها «المسألة 


العاشرة» . فهي تزيل بإذن الله ما ينفئه أهلّ الضلالة من سموم الأوهام العفنة حول ظاهرة التكرار في القرآن . وذلك 
ببيائها حكمةً من حكمها الكثيرة. (المؤلف) 


الكلمن الخامسيٌ والعشرون 019 
أن الآيات التي تعقبها -وهي آية الظلمات- تطل على معارضي الرسائل وأعدائها بل تعطيهم 
حصة كبرىء إذ لا يخفى أن مقام تلك الآيات وأبعادها ومراميها غير قاصرة على زمان ومكان 
معينين بل تشمل الأزمنة والأمكنة جميعهاء أي تخرج من جزئية الأمكنة والأزمنة إلى كلّيتها 
الشاملة» لذا شعرت أن رسائل النور وطلابها إن) يمثلون في عصرنا هذا -حق التمثيل- فردا 
واحدا من أفراد تلك الكلية الشاملة. 

إن خطاب القرآن الكريم قد اكتسب الصفة الكلية والسعة المطلقة والرفعة السامية 
والإحاطة الشاملة؛ لصدوره مباشرة من المقام الواسع المطلق للربوبية العامة الشاملة للمتكلم 
الأزلي سبحانه.. ويكتسبها من المقام الواسع العظيم لمن أنزل عليه هذا الكتاب, ذلكم النبي 
الكريم يَكِةِ الممثل للنوع البشري والمخاطب باسم الإنسانية قاطبة» بل باسم الكائنات 
جميعا.. ويكتسبها أيضا من توجّه الخطاب إلى المقام الواسع الفسيح لطبقات البشرية كافة 
وللعصور كافة.. ويكتسبها أيضا من المقام الرفيع المحيط النابع من البيان الشافي لقوانين الله 
سبحانه المتعلقة بالدنيا والآخرة» بالأرض والسماءء بالأزل والأبد. تلك القوانين التى تخص 
ربوبيته وتشمل أمور المخلوقات كافة. 
يبرز إعجازا رائعا وإحاطة شاملة» بحيث: إِنْ مراتبه الفطرية والظاهرية التي تلاطف أفهام 
العوام البسيطة -وهم معظم المخاطبين- تمنح في الوقت نفسه حصة وافرة لأعلى المستويات 
الفكرية ولأرقى الطبقات العقلية» فلا بيب لمخاطبيه شيئا من إرشاداته وحدهاء ولا يخصّهم 
بعبرة من حكاية تاريخية فقط» بل يخاطب مع ذلك كل طبقة في كل عصر - لكونها فردا من 
أفراد دستور كلّي- خطابا َدِيًا طريا جديدا كأنه الآن ينزل عليهم. 

ولااسيها كثرة تكراره: # أَلظَلِيينَ * .. ا اَلظَِِيِينَ © .. وزجره العنيف لهم وإنذاره 
الرهيب من نزول مصائب ساوية وأرضية بذنوبهم ومظالمهم» فيلفت الأنظار - بهذا التكرار- 
إلى مظالم لا نظير لها في هذا العصرء بعرضه أنواعا من العذاب والمصائب النازلة على قوم عاد 
وثمود وفرعون. وني الوقت نفسه يبعث السلوانَ والطمأنينة إلى قلوب المؤمنين المظلومين» 
بذكره نجاةً رسل كرام أمثال إبراهيم وموسى عليهما السلام. 


0١‏ الكلمات 

ثم إن هذا القرآن العظيم يرشد كل طبقة من كل عصر إرشادا واضحا بإعجاز رائع 
مبينا: أن «الأزمنة الغابرة» والعصور المندثرة التي هي في نظر الغافلين الضالين وادٍ من عدم 
سحيق موحش رهيبء ومقبرة مندرسة أليمة كثيبة» يعرضها صحيفة حيّة تطفح عبرا ودروساء 
وعالّ) عجيبا ينبض بال حياة ويتدفق بالحيوية من أقصاه إلى أقصاه؛ ومملكة ربانية ترتبط معني 
بوشائج وأواصر فيبينها -بإعجازه البديع- واضحة جلية كأنها مشهودة تعرض أمامنا على 
شاشة. فتارة يأتي بتلك العصور ماثلة شاخصة أمامناء وتارة يأخذنا إلى تلك العصور. 

ويبين بالإعجاز نفسه «الكون» الذي يراه الغافلون فضاء موحشا بلا نهاية» وجمادات 
مضطربة بلا روح تتدحرج في دوامة الفراق والآلام؛ يبينه القرآن كتابا بليغاء كتبه الأحدٌ 
الصمدء ومدينةٌ منسقة عمّرها الرحمن الرحيم؛ ومّعرضا بديعا أقامه الرب الكريم لإشهار 
مصنوعاته. فيبعث ببذا البيان حياةً في تلك الجمادات» ويجعل بعضها يسعى لإمداد الآخر» 
وكل جزء يغيث الآخر ويعينه» كأنه يحاوره محاورة وذية صميمة» فكل شيء مسخر وكل شيء 
أنيط به وظيفة وواجب.. وهكذا يلقي القرآن دروسٌ الحكمة الحقيقية والعلم المنور إلى الإنس 
والجن والملائكة كافة. فلا ريب أن هذا القرآن العظيم -الذي له هذا الإعجاز في البيان- قَمِينٌ 
بأن يحوز خواص راقية عالية» وميزات مقدسة سامية؛ أمثال: 

في كل حرف .مه عشر خسنات» بل آلف حبينة أحياناء بل ألوف المسنات في أحيان 
أخرى.. وعجز الجن والأنس عن الإتيان بمثله ولو اجتمعوا له.. ومخاطبته بني آدم جميعهم 
بل الكائنات برمتها تخاطبة بليغة حكيمة.. وحرصٌ الملايين من الناس في كل عصر على حفظه 
عن ظهر قلب بشوق ومتعة.. وعدم السأم من تلاوته الكثيرة رغم تكراراته.. واستقراره التام 
في أذهان الصغار اللطيفة البسيطة مع كثرة ما فيه من جُمل ومواضع تلتبس عليهم.. وتلذذ 
المرضى والمحتضرين -الذين يتألمون حتى من أدنى كلام- بسماعه؛ وجرياته في أسماعهم عذبا 
طيبا.. وغيرها من الخواص السامية والمزايا المقدسة التي يحوزها القرآن الكريم» فيمنح قرّاءه 
وتلاميذه أنواعا من سعادة الدارين. 

ويُظهر إعجازه الجميل أيضا في «أسلوب إرشاده البليغ» حيث راعى أحسن الرعاية 
أميةً مبلّغه الكريم يَِةِ باحتفاظه التام على سلاسته الفطرية» فهو أجل من أن يدنو منه تكلف 


الكلمن الخامست والعشرون ١ه‏ 
أو تصنع أو رياء -مهم| كان نوعه- فجاء أسلوبه مستساغا لدى العوام الذين هم أكثرية 
المخاطبين ملاطفا بساطة أذهانهم بتنزلاته الكلامية القريبة من أفهامهم.. باسطا أمامهم 
صحائف ظاهرة ظهورا بديبيا كالسماوات والأرض.. موجها الأنظار إلى معجزات القدرة 
الإهية وسطور حكمته البالغة المضمرتين تحت العاديات من الأمور والأشياء. 

ثم إِنْ القرآن الكريم يظهر نوعا من إعجازه البديع أيضا في «تكراره البليغ» لجملة 
واحدة» أو لقصة واحدة» وذلك عند إرشاده طبقات متباينة من المخاطبين إلى معان عدة وعِبَّر 
كثيرة في تلك الآية أو القصة». فاقتضى التكرار حيث إنه كتاب دعاء ودعوة كما أنه كتاب ذكر 
وتوحيد» وكل من هذا يقتضي التكرار» فكل ما كرر في القرآن الكريم إذن من آية أو قصة إن 
تشتمل على معنى جديد وعبرة جديدة. 

ويظهر إعجازه أيضا عند تناوله «حوادث جزئية» وقعت في حياة الصحابة الكرام أثناء 
نزوله وإرسائه بناء الإسلام وقواعد الشريعة» فتراه يأخذ تلك الحوادث بنظر الاهتمام البالغ» 
مبينا مها أن أدق الأمور لأصغر الحوادث جزئية» إنم| هي تحت نظر رحمته سبحانه» وضمن دائرة 
تدبيره وإرادته» فضلا عن أنه يُظهر بها سننا إلهية جارية في الكون ودساتير كلية شاملة. زد على 
ذلك أن تلك الحوادث -التي هي بمثابة النَوَيّات عند تأسيس الإسلام والشريعة- ستثمر في] 
يأتي من الأزمان ثارا يانعة من الأحكام والفوائد. 

إِنْ تكرّر الحاجة يستلزم التكرارء هذه قاعدة ثابتة» لذا فقد أجاب القرآن الكريم 
عن أسئلة مكررة كثيرة خلال عشرين سنة فأرشدَ بإجاباته المكررة طبقات كثيرة متباينة من 
المخاطبين؛ فهو يكرر جملا تملك ألوفّ النتائج» ويكرر إرشادات هي نتيجة لأدلة لا حد لماء 
وذلك عند ترسيخه في الأذهان وتقريره في القلوب ما سيحدث من انقلاب عظيم وتبدّل 
رهيب في العالم وما سيصيبه من دمار وتفتت الأجزاءء وما سيعقبه من بناء الآخرة الخالدة 
الرائعة بدلا من هذا العالم الفاني. 

ثم إنه يكرر تلك الجمل والآيات أيضا عند إثباته أن جميع الجزئيات والكليات ابتداء 
من الذرات إلى النجوم إن| هي في قبضة واحد أحد سبحانه وضمن تصرفه جل شأنه. 


ويكررها أيضا عند بيانه الغضب الإلحي والسخط الرباني على الإنسان المرتكب للمظالم 


057 الحكلمات 
وتؤجج غضبها على مقترفيها. 

لذا فإن تكرار تلك الجمل والآيات عند بيان أمثال هذه الأمور العظيمة المائلة لا يعد 
نقصا في البلاغة قط» بل هو إعجاز في غاية الروعة والإبداع» وبلاغة في غاية العلو والرفعة» 
وجزالة -بل فصاحة- مطابقة تطابقا تاما لمقتضى الحال. 

فعلى سبيل المثال: إن جملة « م امبر * هي آية واحدة تتكرر 
مائةً وأربعَ عشرة مرة في القرآن الكريم ذلك لأنها حقيقة كبرى تملا الكون نورا وضياء» وتشد 
الفرش بالعرش برباط وثيق -كم بيناها في اللمعة الرابعة عشرة- فم| من أحد إِلّا وهو بحاجة 
مسيسة إلى هذه الحقيقة في كل حين» فلو تكررت هذه الحقيقة العظمى ملايين المرات؛ فالحاجة 
ما زالت قائمة باقيةَ لا ترتوي. إذ ليست هي حاجة يومية كالخبز» بل هي أيضا كالهواء والضياء 
الذي يُضطر ويُشتاق إليه كل دقيقة. 

وإن الآية الكريمة: ١‏ وَإِنَرَيكَ لهو الْعَيرُ أَتَيِمُ 4 تتكرر ثاني مرات في سورة 
«الشعراء». فتكرار هذه الآية العظيمة التي تنطوي على ألوف الحقائق في سورة تذكّر نجاة 
الأنبياء عليهم السلام وعذاب أقوامهم. إنم| هو لبيان أنْ مظالم أقوامهم تمس الغاية من الخلق» 
وتتعرض إلى عظمة الربوبية المطلقة» فتقتضي العزةٌ الربانية عذاب تلك الأقوام الظالمة مثل) 
تقتضي الرحمة الإلهية نجاة الأنبياء عليهم السلام. فلو تكررت هذه الآية ألوف المرات لما 
انقضت الحاجة والشوق إليهاء فالتكرار هنا بلاغة راقية ذات إعجاز وإيجاز. 

وكذلك الآية الكريمة: 3 قأق 3016 يتك ا كزان © المكررة ف سورة «الرعةة 
والآية الكريمة: ‏ وَيِلْبوْمْذِلْلْمَكَزَيِينَ © المكررة في سورة «المرسلات» تسرك كل هله ف 
وجه العصور قاطبة وتعلن إعلانا صريحا في أقطار السماوات والأرض أن كفرٌ الجن والأنس 
وجحودهم بالنعم الإلهية» ومظالمهم الشنيعة» يثير غضب الكائنات ويجعل الأرض والسماوات 
في حنق وغيظ عليهم.. ويخل بحكمة خلق العالم والقصد منه.. ويتجاوز حقوق المخلوقات 
كافة ويتعدى عليها.. ويستخف بعظمة الألوهية وينكرهاء لذا فهاتان الآيتان ترتبطان بألوف 
من أمثال هذه الحقائق» وما من الأهمية ما لألوف المسائل وقوتهاء لو تكررتا ألوف المرات 


الكلمن الخامسن والعشرون 01 
في خطاب عام موجه إلى الجن والإنس لكانت الضرورة قائمة بعد. والحاجة إليها ما زالت 
موجودة باقية. فالتكرار هنا بلاغة موجزة جليلة ومعجزة جميلة. 

ومثال آخر (نسوقه حول حكمة التكرار في الحديث النبوي يَكِِ) فالمناجاة النبوية المسماة 
ب«الجوشن الكبير» مناجاة رائعة مطابقة لحقيقة القرآن الكريم ونموذج مستخلص منه. نرى 
فيها جملة: «اسبحانك يا لا إله إِلّا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.. أجرنا من النار.. نجنا 
من النار»» هذه الجمل تتكرر مائة مرة» فلو تكررت ألوف المرات لما ولّدت السأم, إذ إنها 
تنطوي على أجل حقيقة في الكون وهي التوحيد. وأجل وظيفة للمخلوقات تجاه ريهم الجليل 
وهي التسبيح والتحميد والتقديس» وأعظم قضية مصيرية للبشرية وهي النجاة من النار 
والخلاص من الشقاء الخالد. وألزم غاية للعبودية وللعجز البشري وهي الدعاء. 

وهكذا نرى أمثال هذه الأسس فيما تشتمل عليه أنواع التكرار في القرآن الكريم. 
حتى نرى أنه يعبر أكثر من عشرين مرة عن حقيقة التوحيد -صراحة أو ضمنا- في صحيفة 
واحدة من المصحف وذلك حسب اقتضاء المقام» ولزوم الحاجة إلى الإفهام» وبلاغة البيان» 
فيهيّج بالتكرار الشوقٌ إلى تكرار التلاوة» ويمد به البلاغة قوة وسموا من دون أن يورث 
سأما أو مللا. 

ولقد أوضحث أجزاءً رسائل النور حكمة التكرار في القرآن الكريم وبيّنت حججها 
وأثبتت مدى ملاءمة التكرار وانسجامه مع البلاغة» ومدى حسنه وجماله الرائع. 

أما حكمة اختلاف السور المكية عن المدنية من حيث البلاغة» ومن جهة الإعجاز ومن 
حيث التفصيل والإجمال فهي كا يأتي: 

إن الصف الأول من المخاطبين والمعارضين في مكة كانوا مشركي قريش وهم أميون 
لا كتاب لهم فاقتضت البلاغة أسلوبا عاليا قويا وإجمالا معجزا مقنعاء وتكرارا يستلزمه 
التثبيت في الإفهام؛ لذا تناولت أغلبٌ السور المكية أركانَ الإيهان ومراتب التوحيد بأسلوب 
في غاية القوة والعلوء وبإيجاز في غاية الإعجاز. وكررت الإيمانٌ بالله والمبدأ والمعاد والآخرة 
كثيراء بل قد عبّرت عن تلك الأركان الإيانية في كل صحيفة أو آية» أو في جملة واحدة» أو 
كلمة واحدة» بل ربا عبّرت عنها في حرف واحدء. في تقديم وتأخير» في تعريف وتنكير» في 
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حذف وذكر. فأثبتت أركان الإييان في أمثال تلك الحالات والهيئات البلاغية إثباتا جعل علماء 
البلاغة وآئمتها يقفون حيارى مبهوتين أمام هذا الأسلوب المعجز. ولقد وضحت رسائل 
النور ولاسيم| «الكلمة الخامسة والعشرون «المعجزات القرآنية» -مع ذيوها- إعجارٌ القرآن في 
أربعين وجها من وجوههاء وكذلك تفسير «إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» باللغة العربية 
الذي يبين بيانا رائعا إعجاز القرآن من حيث وجه النظم بين الآيات الكريمة. فأثبتت 
الرسالتين فعلا علو الأسلوب البلاغي الفذ وسمو الإيجاز المعجز. 

أما الآيات المدنية وسوّرها فالصف الأول من مخاطبيها ومعارضيها كانوا من اليهود 
والنصارى وهم أهلّ كتاب مؤمنون بالله. فاقتضت قواعد البلاغة وأساليب الإرشاد وأسس 
التبليغ أن يكون الخطاب الموجه لأهل الكتاب مطابقا لواقع حالهم» فجاء بأسلوب سهل 
واضح سلس.ء مع بيان وتوضيح في الجزئيات -دون الأصول والأركان (الإيانية)- لأن 
تلك الجزئيات هي منشأ الأحكام الفرعية والقوانين الكلية» ومدار الاختلافات في الشرائع 
والأحكام. لذا فغالبا ما نجد الآيات المدنية واضحة سلسة بأسلوب بياني معجز خاص بالقرآن 
الكريم. ولكن ذكرٌ القرآن فذلكة قوية أو نتيجة ملخصة أو خاتقة رصينة أو حجة دامغة تعقيبا 
على حادثة جزئية فرعية» يجعل تلك الحادثة الجزئية قاعدة كلية عامة» ومن بعد ذلك يضمن 
الامتثال بها بترسيخ الإيهان بالله الذي يحققه ذكر تلك الفواصل الختامية الملخصة للتوحيد 
والإيوان والآخرة. فترى أن ذلك المقام الواضح السلس يتنور ويسمو بتلك الفواصل الختامية. 
-ولقد بينت «رسائل النور» وأثبتت حتى للمعاندين مدى البلاغة العالية والميزات الراقية 
وأنواع الجزالة السامية الدقيقة الرفيعة في تلك الفذلكات والفواصل وذلك في عشر مميزات 
ونكت في النور الثاني من الشعلة الثانية للكلمة الخامسة والعشرين الخاصة بإعجاز القرآن-. 
فإن شئت فانظر إلى 8 إِنَّ لَه لكل مَىَءمَرِيِرٌ 4 ١ ٠.‏ إِدَأَلَهَ يل شَىْءِ لما © » 
( وَعَْالْحَرِدُألْحَحكيمٌ 4 ٠‏ لوَمْوالص رُألِدُ 4 وأمثاها من الآيات التي تفيد 
التوحيد وتذكر بالآخرة» والتي تنتهي بها أغلب الآيات الكريمة» ترّ أن القرآن الكريم عند 
بيانه الأحكام الشرعية الفرعية والقوانين الاجتاعية يرفع نظرٌ المخاطب إلى آفاق كلية سامية» 
فيبدل -بهذه الفواصل الختامية- ذلك الأسلوب السهل الواضح السلس أسلوبا عاليا رفيعاء 


الكلمة الخامس3 والعشرون لك 
كأنه ينقل القارئ من درس الشريعة إلى درس التوحيد. فيثبت أن القرآن كتابٌ شريعة وأحكام 
وحكمة؛ ى]| هو كتاب عقيدة وإيوان» وهو كتاب ذكر وفكرء ى]| هو كتاب دعاء ودعوة. 

وهكذا ترى أن هناك نمطا من جزالة معجزة ساطعة في الآيات المدنية هو غير بلاغة 
الآيات المكية» حسب اختلاف المقام وتنوع مقاصد الإرشاد والتبليغ. 

فقد ترى هذا النمط في كلمتين فقط: #رَيّكَ 4 و #رَم ثٌالصتلييت 4 إذيعلم 
الأحدية بتعبير #رَيّكَ 4 ويعلّم الواحدية ب #8 رَمِ ب الْصكمِيت * »علا أن الواحدية 
تتضمن الأحدية. 

بل قد ترى ذلك النمط من البلاغة في جملة واحدة فيريك في آية واحدة مثلا نفودًٌ علمه 
إلى موضع الذرة في بؤبؤ العين وموقعٌ الشمس في كبد السماء» وإحاطة قدرته التي تضع بالآلة 
الواحدة كلا في مكانه» جاعلة من السين كأدا عين السماء فيعقب: ١‏ وَهُوّ عَلِيم بِذَاتِ 
الصّدُورِ 4 بعد آية 8 يُولِجٌ اللَيْلَ في النْهَارِ وَيُولِجٌ النْهَارَ ني اللَجلِ * (الحديد:) أي 
يعقب نفودً علمه سبحانه إلى خفايا الصدور بعد ذكره عظمةً الخلق في السماوات والأرض 
وبسطها أمام الأنظار. فيقرٌ في الأذهان أنه يعلم خواطر القلوب وخواني شؤونها ضمن 
جلال خلاقيته للسماوات والأرض وتدبيره لشؤونها. فهذا التعقيب: 8 وَهُوَ عَلِيم بذَاتِ 
الصّدُورِ» لون من البيان يحول ذلك الأسلوب السهل الواضح الفطري -القريب إلى أفهام 
العوام- إلى إرشاد سام وتبليغ عام جذاب. 

سؤال: إن النظرة السطحية العابرة لا تستطيع أن ترى ما يورده القرآن الكريم من 
حقائق ذات أهمية» فلا تعرف نوع المناسبة والعلاقة بين فذلكة تعبّر عن توحيد سام أو تفيد 
دستورا كلياء وبين حادثة جزئية معتادة؛ لذا يتوهم البعض أن هناك شيئا من قصور في البلاغة» 
فمثلا لا تظهر المناسبةٌ البلاغية في ذكر دستور عظيم: 8 وَقَوَقَ كُلَ ذى وو عَليِمٌ » 
تعقيبا على حادثة جزئية وهي إيواء يوسف عليه السلام أخاه إليه بتدبير ذكي. فيرجى بيان 
السر في ذلك وكشف الحجاب عن حكمته؟ 


الجواب: إِنْ أغلب السور المطولة والمتوسطة -التي كل منها كأنها قرآن على حدة- لا 
تكتفي بمقصدين أو ثلاثة من مقاصد القرآن الأربعة (وهي: التوحيدء النبوة» الحشرء العدل 
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مع العبودية) بل كل منها يتضمن ماهية القرآن كلهاء والمقاصد الأربعة معاء أي كل منها: 
كتابٌ ذكر وإيمان وفكر | أنه كتاب شريعة وحكمة وهداية. فكل سورة من تلك السّوّر 
تتضمن كُتبا عدة» وترشد إلى دروس مختلفة متنوعة. فتجد أن كل مقام -بل حتى الصحيفة 
الواحدة- يفتح أمامً الإنسان أبوابا للإيهان يحقق بها إقرار مقاصد أخرىء. حيث إن القرآن 
يذكر ما هو مسطور في كتاب الكون الكبير ويبينه بوضوح, فيرسّخ في أعماق المؤمن إحاطة 
ربوبيته سبحانه بكل شيء» ويريه تجلياتها المهيبة في الآفاق والأنفس. لذا فإن ما يبدو من 
مناسبة ضعيقة؛ ييتى غليها مقاض د كلية فتلانحق مناسبات وقيقة وطلاقات قوية بعلاك المناسبة 
الضعيفة ظاهراء فيكون الأسلوب مطابقا تماما لقتضى ذلك المقام» فتتعالى مرتبته البلاغية. 

سؤال آخر: ما حكمة سوق القرآن ألوف الدلائل لإثبات أمور الآخرة وتلقين التوحيد 
وإثابة البشر؟ وما السر في لفته الأنظار إلى تلك الأمور صراحةً وضمنا وإشارةً في كل سورة بل 
الكل صيحيا ين الاك وا كل يقام؟ 

الجواب: لأن القرآن الكريم ينبّه الإنسان إلى أعظم انقلاب يحدث ضمن المخلوقات 
ودائرة الممكنات في تاريخ العالم.. وهو الآخرة. ويرشده إلى أعظم مسألة تخصه وهو الحامل 
للأمانة الكبرى وخلافة الأرض.. تلك هي مسألة التوحيد الذي تدور عليه سعادثّه وشقاوثه 
الأبديتان. وفي الوقت نفسه يزيل القرآن سيل الشبهات الواردة دون انقطاع» ويحطم أشدّ 
أنواع الجحود والإنكار المقيت. 

لذا لو قام القرآنُ بتوجيه الأنظار إلى الإيهان بتلك الانقلابات المدهشة وحمل 
الآخرين على تصديق تلك المسألة العظيمة الضرورية للبشر.. نعمء لو قام به آلافٌ المرات 
وكرر تلك المسائل ملايين المرات» لا يعد ذلك منه إسرافا في البلاغة قط كا أنه لا يولد 
سأما ولا مللا البتة؛ بل لا تنقطع الحاجة إلى تكرار تلاوتها في القرآن الكريم» 
حيث ليس هناك أهم ولا أعظم مسألة في الوجود من التوحيد والآخرة. 

فمثلا: إن حقيقة الآية الكريمة: 8 إن ادن ءامنوا وعمِلُوا لصَدِحَتٍ طم حتت يرك 
من تم الكتبل ملك امود الكن» (البروج:١1)‏ هي بشرى السعادة الخالدة تزفّها هذه الآية 
الكريمة إلى الإنسان المسكين الذي يلاقي حقيقة الموت كل حينء فتنقذه هذه البشرى من 


الكامن الخامسن والعشرون ااه 
تصور الموت إعداما أبدياء وتنجيه -وعالّمه وجميمَ أحبته- من قبضة الفناء» بل تمنحه سلطنة 
أبدية» وتكسبه سعادة دائمة.. فلو تكررت هذه الآية الكريمة مليارا من المرات لا يعد تكرارّها 
من الإسراف قطء ولا يمس بلاغتها شىء. 

وهكذا ترى أن القرآن الكريم الذي يعالج أمثال هذه المسائل القيمة ويسعى لإقناع 
المخاطبين بها بإقامة الحجج الدامغة» يعمّق في الأذهان والقلوب تلك التحولات العظيمة 
والتبدلات الضخمة في الكون» ويجعلها أمامهم سهلة واضحة كتبدل المنزل وتغير شكله. 
فلابد أن لفت الأنظار إلى أمثال هذه المسائل -صراحة وضمنا وإشارة- بألوف المرات 
ضروري جدا بل هو كضرورة الإنسان إلى نعمة الخبز والهواء والضياء التي تتكرر حاجته 
إليها دائما. 
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ومثلا: إن حكمة تكرار القرآن الكريم: ‏ وَالَدِينَ كرو لهم َارجَهَسمَ 4 (فاطر:5") 
: إِنَّ الطيبييت لَهُمَ عَدَاتٌ أيدٌ 4 تيراي :6 وأنتاها من آباته الانذان والتهديك: 
وسّوقها بأسلوب في غاية الشدة والعنف. هي -مثل| أثبتناها في (رسائل النور» إثباتا قاطعا-: 
أن كفرٌ الإنسان إنما هو تجاوز -أيّ تجاوز- على حقوق الكائنات وأغلب المخلوقات, مما يثير 
غضبَ السماوات والأرض»ء ويملاً صدورٌ العناصر حنقا وغيظا على الكافرين» حتى تقوم 
تلك العناصر بصفع أولئك الظالمين بالطوفان وغيره. بل حتى الجحيم تغضب عليهم غضبا 
تكاد تتفجر من شدته ى| هو صريح الآية الكريمة: # ذا ويه سوأ ها سَهِيًا وى تفُورُ * 
ايالخل 4 (سواعم خر قرو سلطاث الكرة ق آوامر كلك الخناية العظس 
«الكفر» وعقوبتها بأسلوب في غاية الزجر والشدة ألوف المرات» بل ملايين المرات» بل 
مليارات المرات لما عد ذلك إسرافا مطلقا ولا نقصا في البلاغة» نظرا لضخامة تلك الجحناية 
العامة وتجاوز الحقوق غير المحدودة» وبناء على حكمة إظهار أهمية حقوق رعيته سبحانه 
وإبراز القبح غير المتناهي في كفر المنكرين وظلمهم الشنيع. إذ لا يكرر ذلك لضآلة الإنسان 
وحقارته بل ل هول تجاوز الكافر وعظم ظلمه. 

ثم إننا نرى أن مئات الملايين من الناس منذ ألف ومئات من السنين يتلون القرآن 
الكريم بلهفة وشوق وبحاجة ماسة إليه دون ملل ولا سأم. 


058 الحكلمات 

نعم» إن كل وقت وكل يوم إنم| هو عالّم يمضي وباب ينفتح لعالم جديدء لذا فإن تكرار: 
«لا إله إلا الله» بشوق الحاجة إليها ألوف المرات لأجل إضاءة تلك العوالم السيارة كلها وإنارتها 
بنور الإييان» يجعل تلك الجملة التوحيدية كأنها سراج منير في سماء تلك العوالم والأيام. فى| 
أن الأمر هكذا في: «لا إله إلا الله كذلك تلاوة القرآن الكريم فهي تبدد الظلام المخيم على 
تلك الكثرة الكاثرة من المشاهد السارية» وعلى تلك العوالم السيارة المتجددة» وتزيل التشوه 
والقبح عن صورها المنعكسة في مرآة الحياة» وتجعل تلك الأوضاع المقبلة شهودا له يوم القيامة 
لا شهودا عليه. وترقيه إلى مرتبة معرفة عِظّم جزاء الجنايات» وتجعله يدرك قيمة النذر المخفية 
لسلطان الأزل والأبد التي تشتت عناد الظالمين الطغاة» وتشوّقه إلى الخلاص من طغيان النفس 
الأمارة بالسوء.. فلأجل هذه الحِكّم كلها يكرر القرآن الكريم ما يكرر في غاية الحكمة» مظهرا 
أن النذر القرآنية الكثيرة إلى هذا القدر» وببذه القوة والشدة والتكرار حقيقة عظمىء ينهزم 
الشيطانُ من توهمها باطلاء ويبرب من تخيلها عبئا. نعم إِنَّ عذاب جهنم لهو عينٌ العدالة 
لآولئك الكفار الذين لا يعيرون للنذر سمعا. 

ومن المكررات القرآنية «قصص الأنبياء» عليهم السلام» فالحكمة في تكرار قصة 
موسى عليه السلام -مثلا- التي لها من الجكم والفوائد ما لعصا موسىء وكذا الحكمةٌ في 
تكرار قصص الأنبياء إنما هي لإثبات الرسالة الأحمدية» وذلك بإظهار نبوة الأنبياء جميعهم 
حجةً على أحقية الرسالة الأحمدية وصدقها؛ حيث لا يمكن أن ينكرها إلا من ينكر نبوتهم 
جميعاء فذكرٌها إذن دليل على الرسالة. 

ثم إن كثيرا من الناس لا يستطيعون كل حين ولا يوفقون إلى تلاوة القرآن الكريم كله» 
بل يكتفون ب| يتيسر لهم منه. ومن هنا تبدو الحكمة واضحة في جعل كل سورة مطولة ومتوسطة 
بمثابة قرآن مصغرء ومن ثم تكرار القصص فيها بمثل تكرار أركان الإيمان الضرورية. أي إن 
تكرار هذه القصص هو مقتضى البلاغة وليس فيه إسراف قط. زد على ذلك فإن فيه تعلي| بأن 
حادثة ظهور محمد يك أعظم حادثة للبشرية وأجل مسألة من مسائل الكون. 

نعم, إِنَّ مني ذات الرسول الكريم يَلٍ أعظم مقام وأساه في القرآن الكريم» وجعل 
«محمد رسول الله» -الذي يتضمن أربعة من أركان الإيمان- مقرونا ب«لا إله إلا الله» دليل 
-وأي دليل- على أن الرسالة المحمدية هي أكبر حقيقة في الكون» وأن محمدا َك لهو أشرف 
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المخلوقات طرا. وأن الحقيقة المحمدية التي تمثل الشخصية المعنوية الكلية لمحمد بَكَِةِ همي 
السراج المنير للعالمين كليهماء وأنه يَكِةِ أهل لهذا المقام الخارق» كما قد أثبت ذلك في أجزاء 
رسائل النور بحجج وبراهين عديدة إثباتا قاطعا. نورد هنا واحدا من ألف منها. ى) يأتي: 

إن كل ما قام به جميعٌ أمة محمد يَكةِ من حسنات في الأزمنة قاطبة يُكتب مثلها في 
صحيفة حسناته يده وذلك حسب قاعدة: «السبب كالفاعل»... وإن تنويره لجميع حقائق 
الكائنات بالنور الذي أتى به لا يجعل الجرنّ والأنس والملائكة وذوي الحياة في امتنان ورضى 
وحدهم؛ بل يجعل الكونّ برمّته والسماوات والأرض جميعا راضية عنه محدّثةَ بفضائله... وإِنْ 
ما يبعثه صا حو الأمة يوميا من ملايين الأدعية ومع الروحانيين من مليارات الأدعية الفطرية 
المستجابة التي لا ترد -بدلالة القبول الفعلي المشامّد لأدعية النباتات بلسان الاستعداد» 
وأدعية الحيوانات بلسان حاجة الفطرة- ومن أدعية الرحمة بالصلاة والسلام عليه» وما 
يرسلونه بها ظفروا من مكاسب معنوية وحسنات هداياء إن| تقدم إليه أولا. فضلا عما يدخل 
في دفتر حسناته يكِ من أنوار لا حدود لها بها تتلوه أمنّه -بمجرد التلاوة- من القرآن الكريم 
الذي في كل حرف من حروفه - التي تزيد على ثلاثائة ألف حرف- عشر حسنات وعشر ثمار 
أخروية» بل مائة بل ألف من الحسنات.. 

نعم, إِنْ علام الغيوب سبحانه قد سبق علمه وشاهد أن الحقيقة المحمدية التي هي 
الشخصية المعنوية لتلك الذات المباركة وَكِةِ ستكون كمثال شجرة طوبى الجنة» لذا أولاه في قرآنه 
تلك الأهمية العظمى حيث هو المستحق لذلك المقام الرفيع. وبيّن في أوامره بأن نيل شفاعته إن| 
هو باتباعه والاقتداء بسنته الشريفة وهو أعظم مسألة من مسائل الإنسان. بل أخذ بنظر الاعتبار 
-بين حين وآخر- أوضاعه الإنسانية البشرية التي هي بمثابة بذرة شجرة طوبى الجنة. 

وهكذا فلأن حقائق القرآن المكررة تملك هذه القيمة الراقية وفيها من الحكم ما فيهاء 
فالفطرة السليمة تشهد أن في تكراره معجزةً معنوية قوية وواسعة إلا مّن مرض قلبّه وسّقم 
وجدائه بطاغوث المادية» فتشمله القاعدة المشهورة: 

قد ينكر المرءً ضوءً الشمس من رَمدٍ وبنكرالفمطعم الماءِ من سَقَّم(") 
(1) البيت للشاعر شرف الدين البوصيري”* في قصيدة البردة: 
قد َكرُ العيْنُ ضَوْءَ الشَّمْسِ من رَمَدٍ ويُنكِرٌ الهَمُ طَهُمَ الماء من سَقَم 


وعم الحكلمات 
خاتمة هذه المسألة العاشرة في حاشيتين 

الحاشية الأولى: طَرّق سمعي قبل اثنتي عشرة سنة» أن زنديقا عنيداء قد فضح سوء 
طويته وخبتٌ قصده بإقدامه على ترجمة القرآن الكريم» فحاك خطةً رهيبة» للتهوين من شأنه 
بمحاولة ترجمته. وصرح قائلا: ليترجم القرآن لتظهر قيمته؟ أي ليرى الناس تكراراته غير 
الضرورية! ولتُتى ترجمئّه بدلا منه! إلى آخره من الأفكار السامة. إلا أن رسائل النور -بفضل 
الله- قد شلّت تلك الفكرة وأجهضت تلك الخطة بحججها الدامغة وبانتشارها الواسع في 
كل مكانء فأثبتت إثباتا قاطعا أنه لا يمكن قطعا ترجمة القرآن الكريم ترجمةٌ حقيقية.. وأن 
أية لغة غير اللغة العربية الفصحى عاجزة عن الحفاظ على مزايا القرآن الكريم ونكته البلاغية 
اللطيفة.. وإن الترجمات العادية الجزئية التي يقوم بها البشر لن تَحْل -بأي حال- محل التعابير 
الجامعة المعجزة للكلمات القرآنية التي في كل حرف من حروفها حسنات تتصاعد من العشرة 
إلى الألف. لذا لا يمكن مطلقا تلاوة الترجمة بدلا منه. 

بيد أن المنافقين الذين تتلمذوا على يد ذلك الزنديق» سعوا بمحاولات هوجاء في 
سبيل الشيطان ليطفئوا نور القرآن الكريم بأفواههم. ولكن لما كنثٌ لا ألتقي أحداء فلا علم 
لي بحقيقة ما يدور من أوضاع. إِلَّا أن أغلب ظني أن ما أوردثّه آنفا هو السبب الذي دعا إلى 
إملاء هذه «المسألة العاشرة» عليٌ» رغم ما يحيط بي من ضيق. 

الحاشية الثانية: كنت جالسا ذات يوم في الطابق العلوي من فندق «شهر» عقب إطلاق 
سراحنا من سجن «دنيزلي» أتأمل فيا حوالي من أشجار الحَوّر (الصفصاف) الكثيرة في 
الحدائق الغنّاء والبساتين الجميلة» رأيتها جذلانة بحركاتها الراقصة الجذابة» تتمايل بجذوعها 
وأغصانهاء وتهتز أوراقها بأدنى لمسة من نسيم. فبدت أمامي بأمبى صورة وأحلاهاء وكأنها 
تسبح لله في حلقات ذكر وتبليل. 

مسّت هذه الحركات اللطيفة أوتارٌ قلبي المحزون من فراق إخواني» وأنا مغموم 
لانفرادي وبقائي وحيدا.. فخطر على البال -فجأة- موسمًا الخريف والشتاء وانتابتني 
غفلة» إذ ستتناثر الأوراق وسيذهب الرواء والجمال.. وبدأت أتألم على تلك الحَوّر الجميلة» 
وأتحسر على سائر الأحياء التي تتجلى فيها تلك النشوة الفائقة تألما شديدا حتى اغرورقت 
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عيناي واحتشدت على رأسي أحزان تدفقت من الزوال والفراق تملأ هذا الستار المزركش 
البهيج للكائنات!. 

وبين أنا في هذه ال حالة المحزنة إذا بالنور الذي أتت به الحقيقةٌ المحمدية ككِ يغيئي 
-مثلما يغيث كل مؤمن ويسعفه- فبدّل تلك الأحزانَ والغموم التي لا حدود لها مسراتٍ 
وأفراحا لا حد لحاء فبتٌ في امتنان أبدي ورضى دائم من الحقيقة المحمدية التي أنقذني فيض 
واحد من فيوضات أنوارها غير المحدودة» فنشر ذلك الفيض السلوان في أرجاء نفسي وأعماق 
وجداني» وكان ذلك كالآتي: 

إن تلك النظرة الغافلة أظهرت تلك الأوراق الرقيقة والأشجار الفارعة الميفاء من 
دون وظيفة ولا مهمة» لا نفع لها ولا جدوىء وأنها لا تبتز اهتزازها اللطيف من شدة الشوق 
والنشوة بل ترتعد من هول العدم والفراق.. فتبًا لها من نظرة غافلة أصابت صميمٌ ما هو 
مغروز في -ى] هو عند غيري- من عشق للبقاءء وحب الحياة» والافتتان بالمحاسنء والشفقة 
على بني الجنس.. فحولت الدنيا إلى جهنم معنوية» والعقلّ إلى عضو للشقاء والتعذيب. فبين| 
كنت أقاسي هذا الوضع المؤلم» إذا بالنور الذي أنار به محمد يَلِةِ البشرية جمعاء يرفع الغطاء 
ويزيل الغشاوة ويبرز حِكّما ومعاني ووظائف ومهمات غزيرة جدا تبلغ عدد أوراق الحَوّر. 
وقد أثبتت رسائل النور أن تلك الوظائف والحكم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: وهو المتوجّه إلى الأسماء الحسنى للصانع الجليل. فكما أن صانعا ماهرا 
إذا ما قام بصنع ماكنة بديعة» يثني عليه الجميع ويقدرون صنعته ويباركون إبداعه. فإن تلك 
الماكنة هي بدورها كذلك تبارك صانعها وتثني عليه بلسان حالمهاء وذلك بإراءتها النتائج 
المقصودة منها إراءة تامة. 

أما القسم الثاني: فهو المتوجه إلى أنظار ذوي الحياة وذوي الشعور من المخلوقات أي 
يكون موضع مطالعة حلوة وتأمل لذيذ» فيكون كل شيء كأنه كتاب معرفة وعلمء ولا يغادر 
هذا العالّم -عالم الشهادة- إِلّا بعد وضع معانيه في أذهان ذوي الشعورء وطبع صوّره في 
حافظتهم» وانطباع صورته في الألواح المثالية لسجلات علم الغيب» أي لا ينسحب من عالّم 


07 الكالمات 
المعنوي والغيبي والعلمي. 

نعم ما دام الله موجوداء وعلمّه يحيط بكل شيء» فلابد أن لا يكون هناك في عالم المؤمن 
عدم» وإعدام» وانعدام» وعبثء ومحوء وفناء» من زاوية الحقيقة.. بين دنيا الكفار زاخرة بالعدم 
والفراق والانعدام ومليئة بالعبث والفناء. وما يوضح هذه الحقيقة ما يدور على الألسنة من 
قول مشهور هو: «مَن كان له الله» كان له كل شيء؛ ومن لم يكن له الله لم يكن له شيء». 

الخلاصة: إِنْ الإيهان مثلما ينقذ الإنسان من الإعدام الأبدي أثناء الموت, فهو ينقذ دنيا 
كل شخص أيضا من ظلمات العدم والانعدام والعبث. بين| الكفر -ولاسي] الكفر المطلق- 
فإنه يعدم ذلك الإنسان» ويعدم دنياه الخاصة به بالموت. ويلقيه في ظلمات جهنم معنوية محولا 
لذائذ حياته آلاما وغصصا. 

فلترنَ آذان الذين يستحبون ا حياة الدنيا على الآخرة» وليأتوا بعلاج لهذا الأمر إن كانوا 
صادقين» أو ليدخلوا حظيرة الإيوان ويخلصوا أنفسهم من هذه الخسارة الفادحة. 
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القدَرٌ الإلهي والجزءٌ الاختياري مسألتان مهمتان. نحاول حل بعض أسرارهما في أربعة 
مباحثٌ تخص القدر. 


المبحث الأول 


إن القدر والجزء الاختياري جزءان من إيمانٍ حاليٌ ووجداني. يبيّن نهاية حدود الإييان 
والإسلام؛ وليسا مباحتٌ علميةً ونظرية. أي إن المؤمن يُعطي لله كلّ شيء» ويحيلٌ إليه كلّ أمرى 
ومايزال هكذا حتى يحيلٌ فعلّه ونفسّه إليه. ولكي لا ينجو في النهاية من التكليف والمسؤولية 
يبرزٌ أمامّه الجزءٌ الاختياري قائلا له: «أنت مسؤولء أنت مكلّف»! ثم إنه لكي لا يغترٌ بها 
صدرٌ عنه من حسنات وفضائلء يواجهه القدرٌء قائلا له: «اعرف حدّك» فلستٌ أنت الفاعل»). 

أجلء إِنْ القدرٌ والجزءً الاختياري هما في أعلى مراتب الإيهان والإسلام» قد دخلا 
ضمن المسائل الإيمانية» لأنها ينقذان النفسَ الإنسانية.. فالقدرٌ يُنقذها من الغرورء والجزءٌ 
الاختياري يُنجيها من الشعور بعدم المسؤولية. وليسا من المسائل العلمية والنظرية التي تُفضي 
إلى ما يناقض سر القدر وحكمة الجزء الاختياري كليا؛ بالتشبث بالقدر للتبرتة من مسؤولية 


5 لاه الكلمات 
السيئات التي اقترفتها النفوسٌُ الأمارة بالسوءء والافتخار بالفضائل التي أنعمت عليها 
والاغترار بها وإسنادها إلى الجزء الاختياري. 

أجلء إِنْ العوام الذين لم يبلغوا مرتبةَ إدراك سر القدر لهم مواضعٌ لاستعماله» ولكن 
هذه المواضع تنحصر في الماضيات من الأمور وبخصوص المصائب والبلايا والذي هو علاج 
اليأس والحزن» وليس في أمور المعاصي أو في المُقبلات من الأيام» والذي ينتفي كونه مساعدا 
عل اقثراف الذثوب والتهاون ف التكاليف» بمعتى أن مسآلة القدر ليست للقراز من التكليف 
والمسؤولية» بل هو لإنقاذ الإنسان من الفخر والغرور ولهذا دخلت ضمن مسائل الإيان. ما 
الجزء الاختياري» فقد دخل ضمن مباحث العقيدة ليكون مرجعا للسيئات» لا ليكون مصدرا 
للمحاسن والفضائل التي تسوق إلى الطغيان والتفرعن. 

نعمء إِنْ القرآن الكريم يبين أن الإنسان مسؤول عن سيئاته مسؤولية كاملة. لأن 
الإنسان عو الذي أراد السيئاث. .ولمًا كانث السيئاث من قبيل التخريبات» لذا يستطيع 
الإنسان أن يوقع دمارا هائلا بسيئة واحدة» كإحراق بيت كامل بعود ثقاب» وبذلك يستحق 
إنزال عقاب عظيم به. 

أمّا في الحسناتء فليس له الحق في الفخر والمباهاة» لأن حصته فيها ضئيلة جداء لأن 
الرحمة الإلمية هي التي أرادت الحسناتء واقتضتها. والقدرةٌ الربانية هي التي أوجدَنّهاء 
فالسؤال والجواب والسبب والداعي كلاهما من الحق سبحانه وتعالى. ولا يكون الإنسانٌ 
مالكا لهذه الحسنات وصاحبا لما إِلَّا بالدعاء والتضرع. وبالإيان» وبالشعور بالرضى عنها. 
بيدا الذي أراد السيئات هو النفسٌ الإنسانية» إِمَّا بالاستعداد أو بالاختيار. مثل) تكتسب 
بعضٌ المواد التعفنَ والاسوداد من ضياء الشمس الجميل اللامع؛ فذلك الاسوداد إنم) يعود 
إلى استعداد تلك المادة» ولكن الذي يوجد تلك السيئات بقانون لمي متضمن لمصالح كثيرة 
إنا هو الله سبحانه أيضا. أي إن التسبب والسؤال هما من النفس الإنسانية بحيث تتحمل 
المسؤولية عنها. أما الخلق والإيجاد الخاص به سبحانه وتعالى فهو جميل» لأن له ثمرات أخرى 
جميلة» ونتائج شتى جميلة» فهو خير. 

وحن :هذا لبر يكوة اق القن لسن قر عونا ست الع شر اذ لاق لكسلان قد 
تأَذى من المطر -المتضمن لمصالح غزيرة- أن يقول: المطرٌ ليس رحمة. 
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نعم, إِنَ في الخلق والإيجاد خيرا كثيرا مع تضمُّنه لشر جزئيء ون ترك خير كثير لأجل 
شر جزئي يُحدث شرا كثيراء لذا فإن ذلك الشرّ الجزئي يعد خيرا وفي حكمه. فليس في الخلق 
الإلمي شر ولا قبح» بل يعود الشرٌ إلى كسب العبد وإلى استعداده. 

وكا أن القدر الإلمي منرّه عن القبح والظلم؛ من حيث النتيجة والثمرات» كذلك فهو 
مقدّس عن القبح والظلم من حيث العلة والسبب؛ لأن القدرٌ الإلهي ينظرٌ إلى العلل الحقيقية» 
فيَعدِل» بين| الناس يبنون أحكامّهم على ما يشاهدونه من علل ظاهرة فيرتكبون ظلما ضمن 
عدالة القدر نفسه. 

فمثلا: هَبْ أن حاى) قد حكم عليك بالسجن بتهمة السرقة» وأنت بريء منهاء ولكن 
لك قضيةٌ قتلٍ مستورةٌ لا يعرفها إِلّا لله. فالقدر الإلمي قد حكّم عليك بذلك السجنء وقد 
عَدَلُ من أجل ذلك القتل المستور عن الناس. أما الحاكم فقد ظلمّك» حيث حكمّ عليك 
بالسجن بتهمة السيرقة وأنت برىء متها: 

وهكذا ففي الشيء الواحد تَظهر جهتان» جهة عدالةٍ القدر والإيجاد الإلمي» وجهةٌ ظّلم 
البشر وكّسبه. قس بقية الأمور على هذا. أي إِنَ القدر والإيجاد الإلهيّ منرّهان عن الشرٌ 
والقبح والظلمء باعتبار المبدأ والمنتهى والأصول والفروع والعلل والنتائج. 

وإذا قيل: ما دام الجزءٌ الاختياري لا قابلية له في الإيجاد. ولا يوجد في يد الإنسان 
غيرٌ الكسب الذي هو ني خكم أمر اعتباري» فكيف يكون إذن شكوى القرآن المعجز البيان 
من هذا الإنسانٍ شكاوى عظيمة تجاه عصيانه خالقٌ السماوات والأرض؛ حتى كأنه أعطي له 
وضع العدو العاصيء بل يُرسل سبحانه جنوده الملائكة لإمداد العبد المؤمن تجاه ذلك العاصي» 
بل يُمدّه خالقٌ السماوات والأرض بنفسه.. فِلمَ هذه الأهمية البالغة؟ 

الجواب: لأنّ الكفر والعصيان والسيئة كلّها تخريب وعدم ويمكن أن تترتب تخريبات 
هائلة وعدمات غير محدودة على أمرٍ اعتباري وعدمي واحد. إذ ى) أن عدم إيفاء ملاح 
سفينة ضخمة بوظيفته يُغرق السفينةه ويُفسد نتائج أعمال جميع العاملين فيها؛ لترئب جميع 
تلك التخريبات الجسيمة على عمل عدم واحدء كذلك الكفرٌ والمعصية» لكونه| نوعا من 
الطام ولك يفتكن أذ يهزكي] اجرء الاسوارق بأبر امماري» فيسياة عا مريعة: 


مان الكلمات 
لأن الكفر وإن كان سيئة واحدة؛ إِلَا أنه تحقير لجميع الكائنات بوصمها بالتّفاهة والعبثية» 
وتكذيب لجميع الموجودات الدالة على الوحدانية» وتزييف لجميع تجليات الأسراء الحسنى. 
فإن تهديدّه سبحانه وتعالى» وشكواه باسم الكائنات قاطبة» والموجودات كافة» والأسماء 
الإلحية الحسنى كلهاء من الكافر شكاوى عنيفة وتهديدات مريعة» هو عينٌ الحكمة: وإِنْ تعذيبه 
بعذاب خالد هو عينْ العدالة. 

وحيث إِنْ الإنسان لدى انحيازه إلى جانب التخريب بالكفر والعصيان» يسبب دمارا 
رهيبا بعمل جزئيء فإن أهل الإيهان محتاجون إذن -تجاه هؤلاء المخرّبين- إلى عناية إطية 
عظيمة: لأنه إذا تعهّد عشرةٌ من الرجال الأقوياء بالحفاظ على بيت وتعميره؛ فإن طفلا شريرا 
في محاولته إحراق البيت»ء يُلجئ أولئك الرجال إلى الذهاب إلى وليّه بل التوسل إلى السلطان. 
لذا فالمؤمنون محتاجون أشد الحاجة إلى عنايته سبحانه وتعالى للصمود تجاه هؤلاء العصاة 
الفاجرين. 

نحصل ما سبق: أن الذي يتحدث عن القدر والجزء الاختياريء إن كان ذا إيهان كامل» 
مطمئنٌ القلب» فإنه يفوّض أمرٌ الكاتنات كلّها -ونفسّه كذلك- إلى الله سبحانه وتعالى» ويعتقد 
بأة الأمور غرى قت مره سبهالة وتزييره. قهذا الشخص يحل له الكلام ف القدويوا لزه 
الاأعنيارى ‏ لآنه يعرف أن التو قوع نسي سومان لمعيال اندو ليش وميا إن 
الجزء الاختياري الذي يعتبره مرجعا للسيئات» فيقدّس ربّه وينزّهه. ويظل في دائرة العبودية 
ويرضخ للتكليف الإلحي ويأخذه على عاتقه. وينظر إلى القدر في الحسنات والفضائل الصادرة 
عنه» لثلا يأخذه الغروز» فيشكرٌ ربّه بدَّل الفخر ويرى القدر في المصائب التي تنزل به فيصبر. 

ولكن إن كان الذي يتحدث في القدر الإلي والجزء الاختياري من أهل الغفلة» فلا يحق 
له الخوض فيه)؛ لأن نفسّه الأمّارة بالسوء -بدافع من الغفلة أو الضلالة- تحيل الكائناتٍ إلى 
الأساي جع ما لله إلبهاء وكري لتكهامالكة لشمياء وترم اتجالها إل لقسها وتسيلتها 
إلى الأسباب» بينا تحمّل القدرٌ المسؤولية والتقصيرات. وحيتئذٍ يكون الخوض في القدر 
والجزء الاختياري باطلا لا أساس له - بهذا المفهوم- ولا يعنى سوى دسيسة نفسيةٍ تحاول 
التملص من المسؤولية» ما ينافي حكمة القدر وسر الجزء الاختياري. 


الكلمن السادسي والعشرون خرك 
المبحث الثاني 

هذا الملبحث بحث علمي دقيق خاص للعلماء.7) 

إذا قلت: كيف يمكن التوفيق بين القدّر والجزء الاختياري؟ 

الجواب: بسبعة وجوه: 

الأول: إِنَّ العادل الحكيم الذي تشهد لحكميه وعدالتِه الكائناثٌ كلّهاء بلسان الانتظام 
والميزان» قد أعطى للإنسان جزءا اختياريا مجهول الماهية» ليكون مدارٌ ثواب وعقاب. فكم| 
آذ للحكيم العادل كنا كثيرة خفية عناء كذلك كيفية التوقيق بين القدر والجزء الاختياري 
خافية علينا. ولكن عدم علمنا بكيفية التوفيق لا يدل على عدم وجوده. 

الثاني: إن كل إنسان يشعر بالضرورة أنْ له إرادةً واختيارا في نفسه» فيعرف وجود ذلك 
الاختيار وجدانا. وإن العلم باهية الموجودات شيء والعلمَ بوجودها شيء آخر. فكثير من 
الأشياء وجودها بديبي لدينا إلا أن ماهيتها مجهولة بالنسبة إلينا. فهذا الجزء الاختياري يمكن 
اف يتغل صم اذكه التبلنيلة» قالة يمر كا كو ءا تلاق ملومافناء ون عدة علونا ل 
يدل على عدمه. 

الثالث: إن الجزء الاختياري لا ينافي القدرّء بل القدرٌ يؤيد الجزء الاختياري؛ لأن القدر 
نوع من العلم الإلمي, وقد تعلّق العلمٌ الإلمي باختيارناء ولهذا يؤيّد الاختيارٌ ولا يُبطله. 

الرابع: القدرٌ نوع من العلم» والعلمٌ تابع للمعلوم» أي على أية كيفية يكون المعلومٌ 
يحيط به العلمٌ ويتعلق بهء فلا يكون المعلومٌ تابعا للعلم» أي إن دساتير العلم ليست أساسا 
لإدارة المعلوم من حيث الوجود الخارجي, لأن ذاتَ المعلوم ووجوةه الخارجي ينظر إلى 
الإرادة ويستند إلى القدرة. 

ثم إن الأزل ليس طرفا لسلسلة الماضي كي يتخذ أساسا في وجود الأشياء ويتصوّر 
اقبطرارا بتصيهه ب الآرل حيط بالاقى ونام ومنل مكإحاظة البراء بالأره- 
كالمرآة الناظرة من الأعى. لذ الببواعي القن عو بط بل وديم | فدحية الاذى 


)١(‏ هذا المبحث الثاني هو أعمق وأعضل مسألة في القدرء وهو مسألة عقائدية كلامية ذات أهمية جليلة لدى العلماء 
المحققين» وقد حأتها رسائل النور حلا تاما. (المؤلف) 


06 الحكلمات 
للزمان الممتد في دائرة الممكنات وإطلاق اسم الأزل عليه» ودخول الأشياء بالترتيب في ذلك 
العلم الأزلي» وتوهّم المرء نفسّه في خارجه. ومن ثم القيام بمحاكمة عقلية في ضوء ذلك. 

فانظر إلى هذا المثال لكشف هذا السر: إذا وَجدثُ في يدك مرآة» وفرضتٌ المسافة التي 
في يمينها الماضي» والمسافةً التي في يسارها المستقبل. فتلك المرآةٌ لا تعكس إِلّا ما يقابلّهاء 
تف الطرقر عرعى يوحي الاافعرمي اققيزه لأا الك كادف راط سكي 
القليلٌ» بينما إذا رُفِعثْ إلى الأعلى فإن الدائرة التي تقابلها تتوسع» وهكذا بالصعود تدريجيا 
تستوعب المرآةٌ المسافة في الطرفين معا في نفسها في آن واحد. وهكذا يرتسم في المرآة في 
وضعها هذا كل ما يجري من حالات في كلتا المسافتين. فلا يُقال أن الحالات الجارية في إحداها 
مقدمة على الأخرىء أو مؤجّحرة عنهاء أو توافقهاء أو تخالفها. 

وهكذا فالقدرٌ الإلمي لكونه من العلم الأزلي» والعلمٌ الأزلي في مقام رفيع يضم كلّ ما 
كان ونا يكرة وغيط بدي لير هه ف اذيك القريف؟» لذ لا تكرن تعن ولا محاكياتنا 
العقلية خارجّين عن هذا العلم قطعاء حتى نتصورّه مرآةً تقع في مسافة الماضي. 

النافسن» أن القدر يساق تعلقا واحدا بالسه وبالسكّب مغاه قالارادة لها تعلق مره 
السب كم بالسيبمزة أخرى. أي إن هذا المسكى نبيقم ببذا السب لذاعيب الايقال نا 
دام موت الشخص الفلاني مقدّرا في الوقت الفلاني» فا ذنبٌ من يرميه ببندقية بإرادته الجزئية؛ 
إذ لولم يرمه لمات أيضا؟ 

بوالة عب الايقال» 

الجواب: لأنْ القدر قد عن مونّه ببندقية ذاك» فإذا فرضتٌ عدم رميه» عندئظٍ تفرض 
عدمٌ تعلق القدر. فبم تحكم إذن على موته؟ إِلَّا إذا تركتَ مسلك أهل السنة والجماعة ودخلتَ 
ضمن الفرق الضالة التي تتصور قدّرا للسبب وقدرا للمسبّب» ىا هو عند الجبرية. أو تنكر 
القدّر كالمعتزلة. أما نحن أهل الحق فنقول: لو لم يرمه فإن موه مجهول عندنا. أما الجبرية 
فيقولون: لولم يرمه لمات أيضا. بين| المعتزلة يقولون: لولم يرمه لم يمت. 

السادس: ”2 إن الميلان الذي هو أس أساس المرء الاختياري» أمر اعتباري عند 


)١(‏ حقيقة خاصة للعلاء المدققين غاية التدقيق. (المؤلف) 


الكلمن السادسي والعشرون موده 
الماتريدية» فيمكن أن يكون بيد العبد» ولكن الميلان أمر موجود لدى الأشعريين» فليس هو بيد 
العبد» إلا أن التصرف عندّهم أمر اعتباري بيد العبد. ولهذا فذلك الميلان وذلك التصرف فيه» 
أقران قتبياتة لنب هر وخر خارجى محتن. آنا الأم الاعتباري فلا شنا كبرله ووعرةة 
إلى علةٍ تامة» والتي تستلزم الضرورة الموجبة لرفع الاختيار» بل إذا انَخّذت علةٌ ذلك الأمر 
الاعتباري وضعا بدرجةٍ من الرجحان. فإنه يمكن أن يثبت» ويمكن أن يتركه في تلك اللحظة» 
فيقول له القرآن آنتذٍ: هذا شر! لا تفعل. 

نعم» لو كان العبدٌ خالقا لأفعاله وقادرا على الإيجاد. لَرّفع الاختيار؛ لأن القاعدة 
المقرّرة في علم الأصول والحكمة أنه: «ما لم يَجِبْ لم يُوجّدا أي لا يأتي إلى الوجود شيء ما 
لم يكن وجوه واجباء أي لابد من وجود علةٍ تامة ثم يوجد. أما العلة التامة فتقتضي المعلول 
بالضرورة وبالوجوب. وعندها لا اختيار. 

إذا قلت: الترجيح بلا مُرجّح محال» بينما كسبٌ الإنسان الذي تسمونه أمرا اعتبارياء 
بالعمل أحيانا وبعدمه أخرى. يلزمٌ الترجيخح بلا مرجح. إن لم يوجد مرجح موجب. وهذا 
هدم أعظمّ أصل من أصول الكلام! 

الجواب: إن الترجّحَ بلا مرجّح محال -أي الرجحان بلا سبب ولا مُرجّح- دون 
الترجيح بلا مرجّح الذي يجوز وهو واقعء فالإرادة الإلمية صفة من صفاته تعالى وشأنّها القيام 
بمثل هذا العمل (أي اختياره تعالى هو المرجّح). 

إذا قلت: ما دام الذي خلق القتلّ هو الله سبحانه وتعالى» فلماذا يُقال لي: القاتل؟ 

الجواب: إِنْ اسم الفاعل مشتق من المصدر الذي هو أمر نسبي -حسب قواعد علم 
الصرف-» ولا يُشتق من الحاصل بالمصدر الذي هو أمر ثابت. فالمصدر هو كسبّناء ونتتحمل 
عنوان القاتل نحن؛ والحاصل بالمصدر مخلوقٌ الله سبحانه» وما يشم منه المسؤولية لا يشتق 
فخ القاظين بالمصكون. 

السابع: إن إرادة الإنسان الجزئية وجزأه الاختياري. ضعيف وأمر اعتباري. إِلَّا أن 
الله سبحانه -وهو الحكيم المطلق- قد جعل تلك الإرادة الجزئية الضعيفة شرطا عاديا لإرادته 
الكلية. أي كآنه يقول حمعي-: ياعبدي أي طريق تخداره للسلوك: فآنا أسوقك إليه. ولحذا 


05٠‏ الكلمات 
فالمسؤولية تقع عليك؛ فمثلا -ولا مشاحة في الأمثال-: إذا أخذتَ طفلا عاجزا ضعيفا 
عل عاتتك :وعتتر كه قانلا: إل أبن كريد اللذهاب قباغ دل إليدم وطلي الطال الصبعوةاعل 
جبل عالٍء وأنت أخذته إلى هناك» ولكن الطفل تمرّض أو سقط. فلا شك ستقول له: أنت 
الذي طلبتٌ! وتعاتبُه» وتزيده لطمة تأديب. وهكذا -ولله المثل الأعلى- فهو سبحانه أحكم 
الداكمين عل إرافة عرو الذق عو ق متعوى الحن قترطا عاديا لإزادفه الكلية: 

حاصل الكلام: أيها الإنسان! إن لك إرادةً في منتهى الضعفء إِلَا أن يدها طويلة في 
السيئات والتخريبات وقاصرة في الحسنات. هذه الإرادة هي التي تسمى بالجزء الاختياري» 
فسلّم لإحدى يدي تلك الإرادة الدعاء» كي تمتد وتطال الجحنة التي هي ثمرة من ثمار سلسلة 
الحسنات وتبلغ السعادة الأبدية التي هي زهرة من أزاهيرها.. وسلَّم لليد الأخرى الاستغفارٌ 
كي تقصرٌ يذّها عن السيئات» ولا تبلغ ثمرةً الشجرة الملعونة زقوم جهنم. أي إن الدعاء 
والتوكل يمدان ميلان الخير بقوة عظيمة» ىا أن الاستغفار والتوبة يكسران ميلان الشر 
ويحذان من تجاوزه. 

المبحث الثالث 

إن الإيهان بالقدر من أركان الإيهان» أي إِنَ كل شيء بتقدير الله» والدلائل القاطعة 
على القدر كثيرة جدا لا تُعد ولا تحصى. ونحن سنبين هنا مدى قوة هذا الركن الإياني وسعته 
بأسلوب بسيطٍ وظاهر في مقدمة. 

المقدمة 

إن كل شيء قبل كُونه وبعد كونه مكتوب في كتاب. يصرّح بهذا القرآن الكريم في كثير 
من آياته الكريمة أمثال: ل وَلَارَطٍ وَلَايَاِي إِلّا فككب مين 4 «الأنعام:09) وتُصدّق هذا 
الحكمّ القرآني الكائناتثٌ قاطبة» التي هي قرآنْ القدرة الإهية الكبيرٌء بآياتٍ النظام والميزان 
والانتظام والامتياز والتصوير والتزيين وأمثالحا من الآيات التكوينية. 

نعمء إِنّ كتابات كتاب الكائنات المنظومة وموزونات آياتها تشهد على أن كلّ شيء 
مكتوب. أما الدليل على أن كل شيء مكتوب ومقدّر قبل وجوده وكونه» فهو جميعٌ المبادئ 


الكلمن السادسنٌ والعشرون 0:١‏ 
والبذور وجميعٌ القادير والصور. شواهدٌ صدقٍ. إذ ما البذور إلا صنيديقات لطيفة أبدعها 
معمل «ك.ن» أودع فيها القدّر فُهَيرسَ رسمهه وني القَدرةٌ -حسب هندسة القدّر- معجزاتها 
النظينة عل ولاك التذي مغرب الأرانهه يمع أن كر ها يحرف غل اللعردمة 
أمور مع جميع وقائعهاء في خكم المكتوب في بذرتها. لآن البذور بسيطة ومتشابهة مادم فلا 
اختلاف بينها. 

ثم إن المقدار المنظم لكل شيء يبيّن القَدر بوضوح. فلو دُقق النظرٌ إلى كائن حي لتبيّن 
أن له شكلا ومقداراء كأنه قد خرج من قالب في غاية الحكمة والإتقان. بحيث إن اتخاذ ذلك 
المقدار والشكل والصورة. إما أنه يتأتى د قالب مادي خارق في منتهى الانثناءات 
والانحناءات.. أو أن القدرة الإلهية تَفْصّل تلك الصورة وذلك القكل .وتليسها الجرة 
بقالب معنوي علمي موزون أتى من القدر. 

تأمّل الآن في هذه الشجرة, وهذا الحيوان» فالذرات الصّمٌ المي الجامدة التي لا شعور 
لها والمتشابهة بعضُها ببعض. تتحرك في نمو الأشياء» ثم تتوقف عند حدود 5007 عارفٍ 
عالِم بمظانٌ الفوائد والثمرات. ثم تُبرّل مواضعها وكأنها تستهدف غاية كبرىء أي إن الذرات 
تتحرك على وفق المقدار المعنوي الآتيٍ من القدر» وحسب الأمر المعنوي لذلك المقدار. 

فا دامت تجليات القدر موجودة في الأشياء المادية المشهودة إلى هذه الدرجة» فلابد أن 
أوضاع الأشياء الحاصلة والصوّر التي تلبسها والحركات التي تؤديها بمرور الزمان تابعة أيضا 
لانتظام القدر. 

نعم إِنَّ في البذرة تجليين للقدر: 

الأول: «بديبي» يخبر ويشير إلى الكتاب المبين الذي هو عنوان الإرادة والأوامر 
التكوينية. 

والآخر: تجل نظري «معقول» يُخبر ويرمز إلى الإمام المبين الذي هو عنوان الأمرِ 
والعلم الإلمي. ١‏ 

ف«القدر البديبي» هو ما تتضمن تلك البذرة من أوضاع وكيفيات وهيئات مادية 
للشجرة:؛ والتي ستشامّد فيه| بعد. 


:0 الحكلمات 

و«القدر النظري» هو ما سيّخلّق من تلك البذرة من أوضاع وأشكال وحركات 
وتسبيحات طُوالٌ حياة الشجرة» وهي التي يُعبّر عنها بتاريخ حياة الشجرة. فتلك الأوضاع 
والأشكال والأفعال تتبدل حينا بعد حين إِلّا أن لما مقدارا قدّريا منتظياء كما هو الظاهر في 
أغصان الشجرة وأوراقها. فلئن كان للقدر تجل كهذا في الأشياء الاعتيادية والبسيطة» فلابد 
أذ ستاتيكه! و« لامابكليا فل كرها رونا مكتوبةٌ في كتاب» ويمكن أن يُمَهّم ذلك 
بشيء من التدبر. 

أما الدليل على أن تاريخ حياة كل شيء» بعد وجوده وكونه مكتوبٌ؛ فهو جميع 
الثمرات التي تخبر عن الكتاب المبين والإمام المبين» والقوةٌ الحافظة للإنسان التي تشير إلى 
اللوح المحفوظ وتخبر عنه. كل منها شاهد صادقء وأمارة وعلامة على ذلك. نعم؛ إن كل ثمرة 
تكتب في نواتها -التي هي في حُكم قلبها- مقدّراتُ حياة الشجرة ومستقبلّها أيضا. 

والقوة الحافظة للإنسان -التي هي كحبة خردل في الصغر- تكتب فيها يد القدرة بقلم 
القدر تاريحَ حياة الإنسان وقسم) من حوادث العالم الماضية كتابة دقيقة» كأنها وثيقة وعهد 
صغير من صحيفة الأعمال أعطته تلك القدرةٌ للإنسان ووضعتها في زاوية من دماغه ليتذكر 
بها وقتّ المحاسبة» وليطمئنّ أن خلق هذا الحرج والمرج والفناء والزوال» مرايا للبقاء» رصم 
فيها القديرٌ هويات الزائلات» وألوامٌ يكتب فيها الحفيظ العليم معاني الفانيات. 

نحصل ثما سبق: أنْ حياة النباتات؛ إن كانت منقادةً إلى هذا الحد لنظام القدر مع أنها 
أدنى حياةٍ وأبسطهاء فإِنَ حياة الإنسان التي هي في أعلى مرتبة من مراتب الحياة» لابد أنها 
رُيسمت بجميع تفرعاتها بمقياس القدر وكُتبت بقلمه. 

نعم كما أن القطراتٍ تُخبر عن السحابء والرشحاتٍ تدل على نبع الماء» والمستنداتِ 
والوثائق تشير إل وجوه السجل الكبين'كذلك العمرات والنطقه والبذون والنوى والضوو 
والأشكال الماثلة أمامّنا وهي في حكم رشحات القدر البديبيء أي الانتظام المادي في الأحياء» 
وقطراتٍ القدر النظري -أي الانتظام المعنوي والحياتي- وبمثابة مستنداتها ووثائقها.. تدل 
بالبداهة على الكتاب المبين» وهو سجل الإرادة والأوامر التكوينية» وعلى اللوح المحفوظء 
الذي هو ديوان العلم الإلحي؛ الإمام المبين. 
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النتيجة: ما دمنا نرى أن ذراتٍ كل كائن حيء في أثناء نموه ونشوئه ترحل إلى حدودٍ 
ونهاياتٍ ملتوية منثنية وتقف عندها. وتغيّر طريقّها لتدمر في تلك النهايات حكمةً وفائدة 
ومصلحة. فبالبداهة أن المقدار الظاهري لذلك الشيء قد رُسم بقلم القدر. 

وهكذاء فإن القدر البديبي المشهود يدل على ما في الحالات المعنوية أيضا لذلك الكائن 
الحي من حدود منتظمة ومثمرة ونهايات مفيدة قد رُسمت بقلم القدر أيضا. فالقدرةٌ مصدرء 
والقَدرُ مِسْطرء تُسطَّر القدرةٌ على مسطر القدرء ذلك الكتابٌ للمعاني. 

فيا دمنا ندرك إدراكا جازما أن ما رُسم من حدود وثمرات ونهايات حكيمة: إنما هو 
بقلم القدر المادي والمعنويء فلابد أن ما يجريه الكائنٌ الحي طوال حياته من أحوال وأطوار قد 
رُسم أيضا بقلم ذلك القدر. إذ إن تاريخ حياته يجري على وفق نظام وانتظام؛ مع تغييره الصور 
واتخاذه الأشكال. ف دام قلمٌ القدر مهيمنا على جميع ذوي الحياة» فلاشك أن تاريخ حياة 
الإنسان -الذي هو أكمل ثمرة من ثمرات العالم وخليفةً الأرض الحامل للأمانة الكبرى- 
أكثر انقيادا لقانون القدر من أي شيء آخر. 

فإن قال: إِنْ القدر قد كبّلنا وسَلبَ حريتناء ألا ترى أن الإيهان بالقدر يورث ثقلا على 
القلب ويولد ضيقا في الروح؛ وهما المشتاقان إلى الانبساط والجولان؟ 

والجواب: كلاء حاشّ لله! فكما أن القدر لا يورث ضيقاء فإنه يمنح خفة بلا نهاية 
وراحة بلا غاية وسرورا ونورا يحقق الأمن والأمان والرّوح والريحان؛ لأن الإنسان إن لم يؤمن 
بالقدر يضطر لأن يحمل ثقلا بقدر الدنيا على كاهل روحه الضعيف. ضمن دائرة ضيقة وحرية 
جزئية وتحرر مؤقت. لأنْ الإنسان له علاقات مع الكائنات قاطبة» وله مقاصدٌ ومطالب لا 
تنتهيان» إِلَّا أن قدرتّه وإرادتّه وحريته لا تكفي لإيفاء واحدٍ من مليون من تلك المطالب 
والمقاصد. ومن هنا يفهم مدى ما يقاسيه الإنسان من ثقل معنوي في عدم الإيمان بالقدرء وكم 
هو مخيف وموحش. 

بينا الإيهان بالقدر يحمل الإنسان على أن يضع جميعَ تلك الأثقال في سفينة القدرء 
ما يمنحه راح تامة» إذ ينفتح أمامً الروح والقلب ميدانٌ تجوال واسع؛ فيسيران في طريق 
كالاته| بحرية تامة. بيد أن هذا الإيهان يسلب من النفس الأمارة بالسوء حريتها الحزئية 
ويكسر فرعونيتها ويحطّم ربوبيتها ويحدٌ من حركاتها السائبة. 


5 الكلمات 

ألا إن الإيهان بالقدر لذيذ ما بعده لذة» وسعادة ما بعدها سعادة. وحيث لا نستطيع 
تعريف تلك اللذة والسعادة» نشير إليهما بالمثال الآتي: 

رجلان يسافران معا إلى عاصمة سلطان عظيم» ويدخلان إلى قصر السلطان العامر 
بالعجائب والغرائب. أحدهما لا يعرف السلطان ويريد أن يسكن في القصر خلسة ويُمضيّ 
حياته بغصب الأموال» فيعمل في حديقة القصر. ولكن إدارة تلك الحديقة وتدبيرها وتنظيم 
وارداتها وتشغيل مكائنها وإعطاء أرزاق حيواناتها الغريبة وأمثالها من أمورها المرهقة دفعته إلى 
الاضطراب الدائم والقلق المستمر» حتى أصبحت تلك الحديقة الزاهية الشبيهة بالجنة جحيم| 
لا يطاقء إذ يتألم لكل شيء يعجز عن إدارته» فيقضي وقته بالآهات والحسرات. وأخيرا يُلقى 
به في السجن عقابا وتأديبا له على سوء تصرفه وأدبه. 

أما الشخص الثاني فإنه يعرف السلطانء ويعدّ نفسّه ضيفا عليه» ويعتقد أن جميع 
الأعمال في القصر والحديقة ثّدار بسهولة تامة» بنظام وقانون وعلى وفق برنامج وخطط. 
فيلقي الصعوبات والتكاليف إلى قانون السلطان» مستفيدا بانشراح تام وصفاء كامل من متع 
تلك الحديقة الزاهرة كالجنة. ويرى كل شىء جميلا حقاء استنادا إلى عطف السلطان و رحمته. 
وأففيادا عل جمال قرانيه:الأقاري.متهى يانه فى لل كاملة وسعادة ثانة. 

فافهم من هذا سرّ: «من آمن بالقدر أمِنَ من الكدر). 

اللبحث الرابع 

إذا قلت: لقد أثبت في المبحث الأول أن كل ما للقدر جميل وخيرء بل حتى الشر الآ 
منه خير» والقبح الوارد منه جميل؛ بينا المصائبٌ والبلايا التي تنزل في دار الدنيا هذه تجرح 
هذا الحكم وتقدح بهذا الإثبات. 

الجواب: يا نفسيء ويا صاحبي! يا من تتألمان كثيرا لشدة ما تحملان من شفقة ورأفة» 
اعلما أن الوجود خيرٌ حض والعدمٌ شر محض. والدليلٌ هو رجوعٌ جميع المحاسن والكمالات 
والفضائل إلى الوجود» وكون العدم أساسٌ جميع المعاصي والمصائب والنقائص. 


ولما كان العدمٌ شرا محضاء فا حالات التي تنجرٌ إلى العدم أو يشم منها العدمٌ تتذ 1 
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الشر أيضا؛ لذا فالحياة التي هي أسطعٌ نور للوجود, تتقوى بتقلّبها ضمن أحوال ختلفة» 
وتصنى يدوا أوضاعا متبايئة» وكمر ثمراتك عطلوية باتخاذها كيقيات متعددة» وتبين 
نقوسٌ أسماءِ واهب الحياة بيانا لطيفا وجميلا بتحوها في أطوار متنوعة. 

وبناءً على هذه الحقيقة تُعرض حالات على الأحياء في صور الآلام والمصائب والمشقات 
والبليات» فتتجدد بتلك ال حالات أنوارٌ الوجود في حياتهم وتتباعد عنها ظلماتٌ العدم, وإذا 
بحياتهم تتطهر وتتصفىء ذلك لأن التوقفَ والسكون والسكوت والعطالة والدعة والرتابة» 
كل منها عدم في الكيفيات والأحوال» حتى إن أعظم لذة من اللذائذ تتناقص بل تزول في 
الحالات الرتيبة. 

حاصل الكلام: لما كانت الحياة تبيّن نقوشٌ الأسماء الحسنىء فكل ما ينزل بالحياة إذن 

فمثلا: إن صانعا ثريا ماهرا يكلّف رجلا فقيرا لقاء أجرة معينة ليقوم له في ظرف ساعة 
بدور النموذج (موديل)» لأجل إظهار آثار صنعته الجميلة وإبراز مدى ثرواته القيّمة. فيلبسه 
ما نسجّه من خلة قشيبة في غاية الجمال والإبداع» ويجرى عليه أعمالا ويظهر أوضاعا وأشكالا 
شتى لإظهار خوارق صنائعه وبدائع مهاراته» فيقصٌ ويبدّل ويطؤل ويقصّرء وهكذا.. 

ثُرى أيحقٌ لذلك الفقير الأجير أن يقول لذلك الصانع الماهر: «إنك تتعبني وترهقني 
بطلبك مني الانحناء مرة والاعتدال أخرى.. وإنك تشوّه بقصّك وتقصيرك هذا القميص 
الذي يجمّلنى ويزينني؟» ثرى أيقدر أن يقول له: «لقد ظلمتٌ وما أنصفتَ؟!). 

وكذلك الأمر في الصانع الجليل الفاطر الجميل -ولله المثل الأعلى- إذ يبدل قميص 
الوجود الذي ألبسه ذوي ال حياة» ويقلّبه في حالات كثيرة» ذلك القميصٌ المرصع باللطائف 
والحواس كالعين و الآذن والعقل والقلب وآمثاهاء يبدّله ويقلبه إظهارا لتقوش أسائه المستى. 

ففي الأوضاع التي تتّسم بالآلام والمصائب أنوارٌ جمالٍ لطيف تشفٌ عن أشعة رحمة 
ضمن لمعات الحكمة الإلهية» إظهارا لأحكام بعض الأساء الحسنى. 


الخاتمة 


هذه فقرات خمس أسكتت النفسٌ الأمارة بالسوء لسعيد القديم» 
تلك النفس الجاهلة المتفاخرة المغرورة المرائية المعجبة بنفسها. 


الفقرة الأولى 
ما دامت الأشياءً موجودةً ومتقنة الضّنع» فلابد أن صانعا ماهرا قد صنعها. فلقد أثبتنا 
في ١الكلمة‏ الثانية والعشرين» إثباتا قاطعا أنه إن لم تُسنّد كل الأشياء إلى الواحد الأحد. يتعسّر 
كل شيع كتسير الأشياء كلهاء وإن أسند كل شع إلى 'الواحد الأحده تسهل الأشياء كلها 
كهولة قلي واحد. ْ 
ولما كان الذي خلق الأرض والسماوات هو الواحد الأحدء فلابد أن ذلك البديع 
الحكيم لا يُعطي ثمرات الأرض والسماوات ونتائجّهم| وغاياتهها -وهم ذوو الحياة- إلى غيره 
فيفسدَ الأمور» ولا يمكن أن يسلّمها إلى أيدي الآخرين فيعبتٌ بجميع أعماله الحكيمة؛ ولا 
يمكن أن يبيدّها.. ولا يسلّمُ أيضا شكرّها وعباداتها إلى غيره. 
الفقرة الثانية 
يا نفسي المغرورة! إنكِ تشبهين ساق العنب, لا تغترزي ولا تفتخريء فتلك الساق لم 
تعلّق العناقيد على نفسهاء بل علّقها عليها غيرّها. 
الفقرة الثالثة 
يا نفسي المرائية! لا تغتري قائلة: «إنني خدمتٌ الدين». فإن الحديث الشريف صريح 
ب«أن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر».7" فعليك أن تعَذدّي نفسكِ ذلك الرجل الفاجرء 
لأنكِ غير مزكاة. واعلمي أن خدمتك للدين وعباداتك ما هي إلا شكرٌ ما أنعم الله عليك؛ 
وهي أداء لوظيفة الفطرة وفريضة الخلق ونتيجة الصنعة الإلهية.. اعلمي هذا وأنقذي نفسك 
من العجب والرياء. 
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الكامت السادسيّ والعشرون /5ه0 
الفقرة الرابعة 

دكات تروب التسراع ل علي تقد رالتكنة اجعاء لالاري يمارد ار 

فق الوجودالفة كنباة إنا هي أشعةٌ اسم الله الحق» ومظاهرٌ أسمائه الحسنى» وتجلياتثُ 
وسيم أن حقيقة كل شيء ماديا كان أو معنويا وجوهريا أو عرضياء وحقيقة 
الإنسان نفسه. إنم| تستند إلى نور من أنوار أسمائه تعالى وترتكز على حقيقته. وإِلّا فهي صورة 
تافهة لا حقيقة لها. ولقد ذكرنا في ختام «الكلمة العشرين» شيئا من هذا البحث. 

يا نفسي! إن كنت مشتاقة إلى هذه الدنياء وتفرين من الموت», فاعلمي يقينا أن ما تظنيته 
حياة ما هو إلا الدقيقة التي أنت فيها. فم| قبل تلك الدقيقة من زمان وما فيه من أشياء دنيوية 
كلّه ميت؛ وما بعد تلك الدقيقة من زمان وما فيه كله عدم» لاشيء. بمعنى أن ما تفتخرين به 
وتخترين دهن حياة فائية ليس ]لا دقيقة واحدة حت إن قسا من أهل العدقيق قالوا: إن الحياة 
عاشرة عشر من الدقيقة» بل آنْ سيّالُ.. من هنا حَكَم قسم من أهل الولاية والصلاح بعدمية 
الدنيا من حيث إخبا دنيا. 

فيا دام الأمرء هكذا فدعي الحياة المادية النفسية» واصعدي إلى درجات حياة القلب 
والروح والسرء وانظريء ما أوسع دائرة حياتهاء فالماضي والمستقبل الميتان بالنسبة لك حيّان 
بالنسبة لها وموجودان. 

فيا نفسي: ما دام الأمر هكذاء ابكي كى| يبكي قلبي واستغيثي وقولي: 

أنا فانِء منكان فانيا لا أريد 
أناعاحة م نكان غاحذذا لآ اريلي.: 
سلبتٌ روني للرحمنء سواه لا أريد. . 
بل أريد. ولكن حبيبا باقبا أريد. . 
أنا ذرة. . 
ولكة سما مرهدا اريك. 
الاك عومن فرتيء بوك الويحرذ اث كلها أريد. 


14 الكلمات 
الفقرة الخامسة 

هذه الفقرة خطرت باللغة العربية وكُتبت كما وردث. وهي إشارة إلى مرتبة من المراتب 
الثلاث والثلاثين في ذكر «الله أكبر): 

الله أكبر؛ إذ هو القديرٌ العليم الحكيم الكريم الرحيم الجميل النقاش الأزلي الذي ما 
حقيقةٌ هذه الكائناتٍ كلا وجزءا وصحائف وطبقاتٍ وما حقائقٌ هذه الموجودات كليا وجزثئيا 
ووجودا وبقاءً إلا خطوطٌ قلم قضائه وقَدّره وتنظيمه وتقديره بعلم وحكمة... ونقوش 
بركار عليه وحكمته بالعزوية وتدبيره بصنع وعناية... وتزييناتث 7" بيضاء صنعه وعنايته 


:6< اط 


وتزيبنه وتنويره بلطف وكرم... وأزاهيرٌ لطائفٍ لطفه وكرمه وتودده وتعرّفه برحمة ونعمة... 
وثمرات فيّاضٍ رحمته ونعمته وترحمه وتحّنه بجال وكال... ولمعاث وتجلياث جماله 
وكاله بشهادات تفانية المرايا وسيالية المظاهر مع بقاء الجمال المجرد السرمديء الدائم التجلي 
والظهورء على مرّ الفصول والعصور والدهورء ودائم الإنعام على مرّ الآنام والأيام والأعوام. 

نعم» فالأثرٌ المكمّل يدل ذا عقل على الفعل المكمّلء ثم الفعلُ المكمّل يدل ذا فهم 
على الاسم المكمّلء ثم الاسم المكمّل يدل بالبداهة على الوصف المكمّل» ثم الوصف 
المكمّل يدل بالضرورة على الشأن المكمّل ثم الشأن المكمّل يدل باليقين على كال الذات با 
يليق بالذات وهو الحق اليقين. 

نعم» تفاني المرآة» زوال الموجودات. مع التجلي الدائم» مع الفيض الملازم.. من أظهر 
الظواهر أن الجمال الظاهرء ليس ملك المظاهر.. من أفصح تبيانٍ.. من أوضح برهان للججال 


اللّهمَ صَلَّ على سَيّدنا مُحَمَّدِ مِنَ الأزلٍ إِلَى الأبَدِ عَدد مَا في عِلم الله وعَلى آله ود صَحبِهِ وَسلّم. 


الكام السادسي والعشرون 0:4 


ديل 
هذا الذيلٌ القصبر جدا له أهمية عظيمة ومنافعٌ للجميع 

للوصول إلى الله سبحانه وتعالى طرائقٌ كثيرة» وسيّل عديدة. وموردٌُ جميع الطرق الحقة 
ومنهلٌ السبل الصائبة هو القرآن الكريم. إِلّا أن بعض هذه الطرق أقربُ من بعض وأسلمٌ 
وأعمُ. 

وقد استفدث من فيض القرآن الكريم -بالرغم من فهمي القاصر- طريقا قصيرا 
وسبيلا سويا هو: طريقٌ العَجزء الفقر» الشفقة» التفكر. 

نعم إِنْ العجز كالعشق طريق موصل إلى الله» بل أقربٌ وأسلم؛ إذ هو يوصل إلى 
المحبوبية بطريق العبودية... والفقر مثلّه يوصل إلى اسم الله «الرحمن»... وكذلك الشفقة 
كالعشق موصل إلى الله إِلّا أنه أنفذٌ منه في السير وأوسمٌ منه مدىء إذ هو يوصل إلى اسم 
الله «الرحيم»... والتفكر أيضا كالعشق إلا أنه أغنى منه وأسطع نورا وأرحبَ سبيلاء إذ هو 
يوصل السالك إلى اسم الله «الحكيم». 

وهذا الطريق يختلف عما سلكه أهلٌ السلوك في طرق النفاء ذات الخخطوات العشر 
-كاللطائف العشر- وفي طرق الجهر ذات الخطوات السبع -حسب النفوس السبعة- فهذا 
الطريقٌ عبارة عن أربع خطوات فحسبء وهو حقيقة شرعية أكثر ما هو طريقة صوفية. 

ولا يذهبنَ بكم سوءٌ الفهم إلى الخطأ. فالمقصودٌ بالجز والفقر والتقصير إنم! هو 
إظهارٌ ذلك كلّه أمام الله سبحانه وليس إظهارَه أمام الناس. 

أما أورادٌ هذا الطريق القصير وأذكاره فتنحصر في اتباع السنة النبوية» والعملٍ 
بالفرائضء ولا سيا إقامة الصلاة باعتدال الأركان والعمل بالأذكار عقبهاء وتركٌ الكبائر. 

أما منابع هذه الخطوات من القرآن الكريم فهي: 

كلا مرا سكم 4 «النجم:؟ تشير إلى الخطوة الأولى... « وَلَامَكوووأ عدن 


6ه الحلمات 


ابن ولعتو "لاتق 


شَُوا لَه دهع أنَفْسَهُمَ 4 «الحشر:؟1) تشير إلى الخطوة الثانية... « مَآَصَابَكَ من حَسنَةِفِنَ 


قرا عرصم ا سه 0 م رح عم ف عع 03 
لَه وَمَآ أصَابَكمِن يَف نيك * «النساء:ة/) تشير إلى المخطوة الثالثة... 9 كل سَّيّءِ هَالِك 


7 صرت عريع 


إلا وجهّه. © «القصص:88) تشير إلى الخطوة الرابعة. 
وإيضاح هذه الخطوات الأربع بإيجاز شديد كالآتي: 
حل 


الخطوة الأولى 
تقين إليها لكيه لكريم 1233639 شك عاو غدة ترك الشين. ذلك 
لأن الإنسان حسب جبلته» وبمقتضى فطرته» حب لنفسه بالذات» بل لا يحب إلا ذاتّه في 
المقدمة. ويضحّي بكل شيء من أجل نفسه. ويمدح نفسّه مدحا لا يليق إِلّا بالمعبود وحدّهء 
وينزّه شخصّه ويبرئ ساحة نفسه. بل لايقبل التقصير لنفسِه أصلا ويدافع عنها دفاعا قويا با 
يشبه العبادة» حتى كأنه يصرف ما أودعه الله فيه من أجهزة لحمده سبحانه وتقديسه إلى نفسه. 
فيصيبُه وصف الآية الكريمة: « مَنِأُعحَدَ هوه © (الفرقان:47) فيعجَبٌ بنفسه ويعتدٌ 
بها.. فلابد إذن من تزكيتها. فتزكيتها في هذه الخطوة وتطهيرٌها هي بعدم تزكيتها. 
الخطوة الثانية 
كا تلقَنه الآبةُ الكريمة من درس « وَلَاككو ورين انه سه َشَهُم * . 
وذلك: أن الإنسان ينسى نفسّه ويغفل عنهاء فإذا ما فكر في الموت صرفه إلى غيره» وإذا ما 
رأى الفناءَ والزوال دفعه إلى الآخرين.» وكأنه لا يعنيه بشىء» إذ مقتضى النفس الأمارة أنها 
نذكرذائها في مقام أخذ الأجرة والمنظوظ وتلترم بها بشندة» بينها تتناسى ذائها في مقام الخدمة 
والعمل والتكليف. فتزكيتُها وتطهيرُها وتربيتُها في هذه الخطوة هي العمل بعكس هذه ا حالة» 
أي عدم النسيان في عين السيان» أي نسيان النفس في الخظوظ والأجرة: والتفكدٌ فيها عند 
الخدمات والموت. 


والمخطوة الثالثة 


ع 8 وم عن «مرص .اج امريوس ‏ حي تياك ررب نامرع ا 
هى ما ترشد إليه الآية الكريمة: 00 ما اصَابك من حسنة فنا وما أصابك من سيَثةَ فِن 
و 


الكامن السادسث والعشرون هه 
الفخر والعجب. فعلى المرء في هذه الخطوة أن لا يرى من نفسه إِلّا القصورٌ والنقصّ والعجرٌ 
والققوه و أن برس كل غايعه رع لكيه ياتا مو قاتطر وانلل ل كنبا هته سيعالة 
فيشكر عندئذ بدلّ الفخرء ويحمدٌ بدل المدح والمباهاة. فتزكيةٌ النفس في هذه المرتبة هي في 
سر هذه الآية الكريمة: # قَدََفمَ مَن رَكهَا 1# (الشمسن:4) يرشي أن تعلم بأن كمالها في 
عدم كمالهاء وقدرتّها في عجزهاء وغناها في فقرهاء (أي كمال النفس في معرفة عدم كمالهاء 
وقدرنّها في عجزها أمام الله» وغناها في فقرها إليه). 


الخطوة الرابعة 
5 5-5 9 و ع عر خخ 2 عر برية 5 
هي ما تعلّمُه الآية الكريمة: # كل سَيَءِ هَالِكَإِلّا وَجَهَهُء 4 . ذلك لأنّ النفس تتوهم 
نفسَّها حرةً مستقلة بذاتهاء لذا تدّعى نوعا من الربوبية» وتضمّر عصيانا حيال معبودها الحق. 
فبإدراك الحقيقة الآتية ينجو الإنسان من ذلك وهي أن كل شيء بحدّ ذاته» وبمعناه الاسمي: 
زائل» مفقود. حادثء معدوم. إلا أنه في معناه الحرفي» وبجهة قيامه بدور المرآةٍ العاكسة 
لأسماء الصانع الجليل» وباعتبار مهامّه ووظائفه: شاهد» مشهود. واجد موجود. 
فتزكيتها في هذه الخطوة هي معرفةٌ أن عدمّها في وجودها ووجودها في عدمهاء أي إذا 
رأت ذاتّها وأعطت لوجودها وجوداء فإنها تغرق في ظلماتٍ عدم يسع الكائنات كلها. يعني 
إذا غفلت عن مُوجدها الحقيقي وهو الله مغترة بوجودها الشخصيء فإنها تجد نفسّها وحيدة 
غريقة في ظلمات الفراق والعدم غير المتناهية» كأنها اليراعة في ضيائها الفردي الباهت في 
ظلمات الليل البهيم. ولكن عندما تترك الأنانية والغرورٌ ترى نفسّها حقا أنها لااشيء بالذات» 
وإنما هي مرآة تعكس تجليات مُوجِدِها الحقيقي» فتظفر بوجودٍ غير متناهٍ وتربح وجودٌ جميع 
المخلوقات. 
نعم من يجد الله فقد وجدّ كل شيء, فا الموجوداثُ جميعُها إلا تجلياثٌ أسائه 
5 عو 
الحسنى جل جلاله. 


00 الكلمات 
خاتمة 

ِنَ هذا الطريق الذي يتكون من أربع خطوات وهي العجز والفقر والشفقة والتفكرء 
قد سبقت إيضاحاته في «الكلمات الست والعشرين» السابقة من كتاب «الكلمات» الذي 
يبحث عن علم الحقيقة» حقيقة الشريعة» حكمة القرآن الكريم. 

إلا أننا نشير هنا إشارة قصيرة إلى بضع نقاط وهي: أن هذا الطريق هو أقصرٌ وأقربُ 
من غيره؛ لأنه عبارة عن أربع خطوات. فالعجزٌ إذا ما تمكن من النفس يسلّمها مباشرة إلى 
«القدير» ذئ الخلال؛ بينها إذا تمكن العشقٌ من النفس -ف طريق العشق الذي هو أنفذُ الطرق 
الموصلة إلى الله- فإنها تتشبث بالمعشوق المجازيء وعندما ترى زوالّه تبلغ المحبوبّ الحقيقي. 

ثم إِنْ هذا الطريق أسلمٌ من غيره» لأن ليس للنفس فيه شطحاتٌ أو ادعاءات فوق 
طاقتهاء إذ المرءٌ لا يجد في نفسه غير العجز والفقر والتقصير فيتجاورٌ حدّه. 

ثم إن هذا الطريق طريق عام وجادة كبرىء لأنه لا يضطر إلى إعدام الكائنات ولا إلى 
َجنهاء حيث إن أهل «وحدة الوجود) توهموا الكائنات عدماء فقالوا: «لا موجود إلا هو) 
لأجل الوصول إلى الاطمئنان والحضور القلبي. وكذا أهل «وحدة الشهود)» حيث سجنوا 
الكائنات في سجن النسيان: فقالوا: «لا مشهود إلا هو» للوصول إلى الاطمئنان القلبي. بينها 
القرآن الكريم يعفو الكائنات بكل وضوح عن الإعدام ويطلق سراحها من السجن. 

فهذا الطريق على نبج القرآن ينظر إلى الكائنات على أنها مسخرة لفاطرها الجليل 
وخادمة في سبيله» وأنها مظاهرٌ لتجليات الأساء الحسنى كأنها مرايا تعكس تلك التجليات. 
أي إنه يستخدمها بالمعنى الحرفي ويعزلها عن المعنى الاسمي من أن تكون خادمة ومسخرة 
بنفسها. وعندها ينجو المرءٌ من الغفلة» ويبلغ الحضورٌ الدائم على نبج القرآن الكريم. فيجد 
إلى الحق سبحانه طريقا من كل شيء. 

وزبدة الكلام: إن هذا الطريق لا ينظر إلى الموجودات بالمعنى الاسميء أي لا ينظر 
إليها أنها مسخرة لنفسها ولذاتهاء بل يعزلها من هذا ويقلدها وظيفة أنها مسخرة لله سبحانه. 


الكلمة السائعة والعشروث 
رسالة الاجتهاد 


قبل حوالي مس سنوات أو أكثر كتبث بحثا حول «الاجتهاد) في رسالة 
بالعربية.27 واستجابةً لرغبة أخوين عزيزين كتبت هذه «الكلمة» إرشادا 
لمن لا يعرف حدّه فى هذه المسألة» ليدرك ما يجب أن يقف عنده. 


١ ١‏ مر 
ابعر 7 تر 


0 الو د رد 1 م م عر عدف عر 
# وَلوَردُوه إِلَ الرسُولٍ وَإِلَت وا لمر مِنهُمَ لَعَلِمَه ألَذِبنَ 
مدا عن عق جود 
ستنيطوئه: متهم (النساء:87) 
إن باب الاجتهاد مفتوح, إِلَا أن هناك ستةً موانع في هذا الزمان تحُول دون 
الدخول فيه. 
ع 
أوها 
ك] تعد المنافذ بحن الصغيرة منها غند اشتداد العواضف ف الستاء» :ولا تخصوت 
فتحٌ أبواب جديدة» وكا لا تُفتح ثغورٌ لترميم الجدران وتعمير السدود عند اكتساح السيول» 
لأنه يفضي إلى الغرق والهلاك.. كذلك من الجناية في حق الإسلام فتح أبواب جديدة في قصره 
المنيف» وشقٌ ثغرات في جدرانه؛ مما يمهّد السبيل للمتسللين والمخرّبين باسم الاجتهاد. 
ولاسيما في زمن المنكرات» ووقتٍ هجوم العادات الأجنبية واستيلائهاء وأثناء كثرة البدع 
وتزاحم الضلالة ودمارها. 


)١(‏ وهي «حباب من عمان القرآن الكريم» من المثنوي العربي النوري. 


:+606 الكامات 
ثانيها 

إن الضروريات الدينية التي لا مجال فيها للاجتهاد لقطعيتها وثبوتهاء والتي هي في 
كم القوت والغذاء» قد أهملت في العصر الحاضر وأخذت بالتصدع. فالواجبٌ يحتم صرف 
الشهوة وَبذل ادجم جيعا لؤحياء هذه الفتروويات وإقاففياء حيف إن الحوانت النظرية 
للإسلام قد استّئرث بأفكار السلف الصالحين وتوسعت باجتهاداتهم الخالصة» حتى ل تعُد 
تضيق بالعصور جميعا؛ لذا فإن ترك تلك الاجتهادات الزكيّة والانصراف عنها إلى اجتهادات 
جديدة اتباعا للهوى إنم| هو خيانة مبتدّعة. 

الثها 

مثلم يُوّج لمتاع في السوق حسب المواسم وبُرغَب فيهء كذلك أسواق المحياة الاجتماعية 
ومَعارضُ الحضارة البشرية في العالم» فترى متاعا يُرِغبٍ فيه في عصرء فيكون له رواجء فتُوجّه 
إليه الأنظار» وتُجدَّبٍ نحوه الأفكار» فتحوم حولّه الرغبات. 

فمثلا: إن المتاع الذي تُلْفَتُ إليه الأنظارٌ في عصرنا الحاضر ويرغّب فيه هو الانشغانٌ 
بالأمور السياسية وأحداثهاء وتأمينْ الراحة في الحياة الدنيا وحصرٌ الهم بهاء ونشرٌ الأفكار 
المادية وترويجها. بينا نرى أن السلعة الغالية النفيسة» والبضاعة الرائجة المقبولة في عصر 
السلف الصالح وأكاوءها يرطيب فيه في سوق زمانهم هو إرضاءً رب السماوات والأرض 
والوقوفٌ عند حدوده؛ واستنباطً أوامره ونواهيه من كلامه الجليل» والسعيٌ لنيل وسائل 
الوضبول إل السحادة اطالدة التي قَتَح أبواتها إلى الأبد القرآن الكريم ونورٌ النبوة الساطع. 
فكانت الأذهانُ والقلوبٌُ والأرواح كلّها متوجهة -ني ذلك العصر- وكل قراها إل محرفة 
مرضاة الله سبحانه وإدراكِ مرامي كلامه» حتى باتت وجهةٌ حياتهم وأحوالّهم المختلفة 
وروابطّهم في| بينهم وحوادنّهم وأحاديثهم مقبلة كلها إلى مرضاة رب السماوات والأرضين؛ 
لذا ففي مثل هذه الحياة التي تجري بشتى جوانبها وف مرضاة رب العالمين سبحانه تصبح 
الحوادث بالنسبة لصاحب الاستعداد والقابليات الفطرية دروسا وعِبّرا له من حيث لا يشعرء 
وكأن قلبّه وفطرئه يتلقيان الدروس والإرشاد من كل ما حوله» ويستفيدان من كل حادثة 
وظرفٍ وطورء وكأن كلّ شيء يقوم بدور معلّم مُرشد يعلّم فطرنّه ويلقنها ويرشدها ويبيؤها 


الكلمز السابعتّ والعشرون عشنك 
للاجتهاد. حتى يكاد زيتٌ ذكائه يضيء ولو لم تمسّسه نارٌ الاكتساب. فإذا ما شرع مثْلُ هذا 
الشخص المستعد في مثل هذا المجتمع» بالاجتهاد ني أوانه» فإن استعدادّه ينال سرا من أسرار 
تور عَك ور * ويصبح في أقرب وقت وأسرعه مجتهدا. 

بيندا في العصر الحاضر؛ فإن تحكّمّ الحضارة الأوروبية» وتسلّط الفلسفة المادية 
وأفكارهاء وتعقد متطلبات الحياة اليومية.. كلّها تؤدي إلى تشتت الأفكار وحيرة القلوب 
وتبعثر الهمم وتفتت الاهتمامات؛ حتى أضحت الأمورٌ المعنوية غريبةَ عن الأذهان. 

لذاء لو وجدّ الآن من هو بذكاء «سفيان بن عيينة»”* الذي حفْظ القرآن الكريم وجالس 
العلماء وهو لا يزال في الرابعة من عمره؛ لاحتاج إلى عشرة أمثال ما احتاجه ابن عبينة ليبلغ 
درجة الاجتهاد» أي إنه لو كان قد تيسر لسفيان بن عبينة الاجتهادٌ في عشر سنوات فإن الذي 
في زماننا هذا قد يحصل عليه في مائة سنة» ذلك لأنْ مبدأ تَعلّم «سفيان» الفطري للاجتهاد 
يبدأ من سر التميبز ويتهياً استعداده تدريجا كاستعداد الكبريت للنار. أما نظيرٌه في الوقت 
الحاضر فقد غرق فكرّه في مستنقع الفلسفة المادية وسرح عقلّه في أحداث السياسة» وحار قلي 
أمام متطلبات الحياة المعاشية» وابتعدت استعداداتّه وقابلياته عن الاجتهاد» فلا جرم قد ابتعد 
استعدادُه عن القدرة على الاجتهادات الشرعية بمقدار تفثنه في العلوم الأرضية الحاضرة» 
وقصر عن نيل درجة الاجتهاد بمقدار تبحّره في العلوم الأرضية» لذا لا يمكنه أن يقول لِمَّ لا 
أستطيع أن أبلعٌ درجة سفيان بن عبينة وأنا مثلّه في الذكاء؟ نعم, لاايحق له هذا القولء كما أنه 
لن يلحق به ولن يبلغ شأوّه أبدا. 

رابعها 

إِنْ ميل الجسم إلى التوسع لأجل النمو إن كان داخليا فهو دليل التكامل؛ بينما إن كان 
من الخارج فهو سببٌ تمرّق الغلاف والجلد, أي إنه سببٌ الهدم والتخريب لا النمو والتوسع. 

وهكذاء فإن وجو إرادة الاجتهاد والرغبة في التوسع في الدين عند الذين يدورون في 
فلك الإسلام ويأتون إليه من باب التقوى والورع الكاملّين» وعن طريق الامتثال بالضروريات 
الدينية» فهو دليلُ الكمال والتكامل» وخيرٌ شاهد عليه السلفُ الصالح. أما التطلّع إلى الاجتهاد 
والرغبة في التوسع في الدين إن كان ناشئا لدى الذين تركوا الضروريات الدينية واستحبّوا 


05 الحكلمات 
الخياة الدياة وطزتوا بالفلشفة المادية) تهو وبييلة إن كريب الرجوة الإسلاض ول ريقة 
الإسلام من الأعناق. 
خامسها 

هناك ثلاث نقاط تدعو إلى التأمل والنظرء تجعل اجتهادات هذا العصر أرضية وتسلب 
منها روحها السماوي. بين| الشريعة ساوية والاجتهاداث بدورها ساوية» لإظهارها خفايا 
أحكامها. والنقاطً هي الآتي: 

أولا: إن «علّة) كلّ حُكم تختلف عن «حكمته». فالحكمةٌ والمصلحة سببُ الترجيح 
وليست مناطً الوجود ولا مدارٌ الإيجاد» بينم| «العلةً» هي مدارٌ وجود الحُكم. 

ولنوضح هذا بمثال: تُقصّر الصلاهٌ في السفر» فتصلّى ركعتان. فعلّةٌ هذه الرخصة 
الشرعية السفرٌ. أما حكمتّها فهي المشقة. فإذا وُجدَ السفرٌ ولم تكن هناك مشقة فالصلاة 
تُقصّرء لأن العلة قائمة وهي السفر. في حين إن لم يكن هناك سفر وكانت هناك أضعاف 
أضعاف المشقة» فلن تكون تلك المشقات علةً القصر. 

وخلافا لهذه الحقيقة يتوجه نظرٌ الاجتهاد في هذا العصرء إلى إقامة المصلحة والحكمة 
بدل العلة» وفي ضوئها يصدر حكمّه. فلا شك أن اجتهادا كهذا أرضى وليس بسماوي. 

ثانيا: إن نظر هذا العصر متوجه أولا وبالذات إلى تأمين سعادة الدنياء وتُوجّه الأحكامُ 
نحوهاء والحال أن قصد الشريعة متوجه أولا وبالذات إلى سعادة الآخرة» وينظر إلى سعادة 
الدنيا بالدرجة الثانية» ويتخذها وسيلةً للحياة الأخرى, أي إن وجهة هذا العصر غريبة عن 
روح الشريعة ومقاصدهاء فلا تستطيع أن تجتهد باسم الشريعة. 

الثا: إِنْ القاعدة الشرعية: «الضرورات تبيح المحظورات» ليست كليةٌ لأن الضرورة 
إن كانت ناشئَةٌ عن طريق الحرام لا تكون سببا لإباحة الحرام. وإِلّا فالضرورة التي نشأت عن 
سوء أكتيار القرة أو عن وسائل ف مشروعة لم تكوق حبجة ولاهيبا لإباحة المحظورات 
ولا مدارا لأحكام الرخص. 


فمثلا: لو أسكر أحد نفسّه -بسوء اختياره- فتصرفاتّه لدى علماء الشرع حجة عليه 


الكامي السابعيٌ والعشرون /581 
أي لايُعدّر. وإن طلّق زوجته فطلاقه واقع» وإن ارتكب جريمة يعافّب عليهاء ولكن إن كانت 
من دون اختيار منه» فلا يقع طلاقه» ولا يعافّب على ما جنى. فليس لمدمن خمر -مثلا- أن 
يقول إنها ضرورة لي» فهي إذن حلال لي» حتى لو كان مبتلىّ بها إلى حد الضرورة بالنسبة له. 

فانطلاقا من هذا المفهوم فإن هناك كثيرا من الأمور في الوقت الحاضر ابتلي بها الناس 
وباتت ضرورية بالنسبة ل هم» حتى أخذت شكل «البلوى العامة». فهذه التي تسمى ضرورةً 
لن تكون حجةً لأحكام الرحَصء ولا تُباح لأجلها المحظوراتء لأها نجمت من سوء اختيار 
الفرد ومن رغبات غير مشروعة ومن معاملات محرّمة. 

وحيث إِنْ أهل اجتهاد هذا الزمان قد جعلوا تلك الضرورات مدارا للأحكام الشرعية» 
لذا أصبحت اجتهاداتّهم أرضية وتابعة للهوى ومشوبة بالفلسفة المادية» فهي إذن ليست 
ساوية» ولا تصحٌ تسميتها اجتهادات شرعية قطعا؛ ذلك لأن أي تصرف في أحكام خالق 
السماوات والأرض وأي تدخل في عبادة عباده دون| رخصة أو إذن معنوي فهو مردود. 

ولنضرب لذلك مثالا: يستحسن بعض الغافلين إلقاء خخطبة الجمعة وأمثالها من 
الشعائر الإسلامية باللغة المحلية لكل قوم دون العربية» ويبررون استحسانهم هذا بسبيين: 

الأول: «ليتمكن عوام المسلمين من فهم الأحداث السياسية!» مع أنها قد دخلها من 
الأكاذيب والدسائس والخداع ما جعلها في كم وسوسة الشياطين! بين) المنبر مقامٌ تبليغ 
الوحي اللي وهو أرفع وأجلّ من أن ترتقى إليه الوسوسة الشيطانية. 

الثاني: «الخطبة هي لفهم ما يرشد إليه بعض السور القرآنية من نصائح». 

نعم؛ لو كان معظم المسلمين يفهمون المسلّمات الشرعية والأحكام المعلومة من 
الدين بالضرورة» ويمتثلون بهاء فلربا كان يستحسن عند ذاك إيراد الخطبة باللغة المعروفة 
لديهم» ولكانت ترجمةٌ سور من القرآن لها مبرر -إن كانت الترجمة ممكنةٌ"2- وذلك ليفهموا 
النظريات الشرعية والمسائل الدقيقة والنصائح الخفية. أما وقد أهملت في زماننا هذا الأحكامٌ 
الواضحةٌ المعلومة؛ كوجوب الصلاة والزكاة والصيام وحرمة القتل والزنا والخمرء وأن 
عوام المسلمين ليسوا بحاجة إلى دروس في معرفة هذا الوجوب وتلك الحرمة بقدر ما هم 
)١(‏ لقد أثتت الكلمة الخامسة والعشرون «المعجزات القرآنية» أنه لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة حقيقية. (المؤلف). 


دك الكامات 
بحاجة إلى الامتثال بتلك الأحكام واتّباعها في حياتهم. ولا يتم ذلك إِلَّا بتذكيرهم وحتّهم 
على العمل وشحذ ال همم وإثارة غيرة الإسلام في عروقهم» وتحريك شعور الإيوان لديهم كي 
ينهضوا بامتثال واتّباع تلك الأحكام المطهرة. 

فالمسلم العامي -مهما بلغ جهلّه- يدرك هذا المعنى الإجمالي من القرآن الكريم» ومن 
الخطبة العربية» ويعلم في قرارة نفسه بأن الخطيب أو القاريء للقرآن الكريم يذكره ويذكر 
الآخرين معه» بأركان الإيهان وأسس الإسلام التي هي معلومة من الدين بالضرورة. وعندها 
يفعم قلبّه بالأشواق إلى تطبيق تلك الأحكام. 

ليت شعري أي تعبير في الكون كلّه يمكنه أن يقف على قدميه حيال الإعجاز الرائع 
في القرآن الكريم الموصول بالعرش العظيم.. وأي ترغيب وترهيب وبيان وتذكير يمكن أن 
يكون أفضل منه؟! 


سادسها 

إن قرب عهد المجتهدين العظام من السلف الصالحين لعصر الصحابة الكرام الذي 
هو عصر الحقيقة وعصر النور يسّرلهم أن يأخذوا النور الصافي من أقرب مصادره. فتمكنوا 
من القيام باجتهاداتهم الخالصة. في حين أن مجتهدي العصر الحديث ينظرون إلى كتاب الحقيقة 
من مسافة بعيدة جدا ومن وراء كثير جدا من الأستار والخجب حتى ليصعب عليهم رؤية 
أوضح حرف فيه. 

فإن قلتّ: إن مدار الاجتهادات ومصدرٌ الأحكام الشرعية هو عدالةٌ الصحابة 
وصدقهم؛ حتى اتفقت الأمة عل أنهم عدول صادقون: علا أمهم بشر مثلناء لا يخلون من 
خطأً! 

الجواب: إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين هم روّاد الحق وعشاقه. وهم التواقون 
إلى الصدق والعدل» ولقد تبين في عصرهم قبِحُ الكذب ومساوثه» وجمالٌ الصدق ومحاسته 
بوضوح تام» بحيث أصبح البَّون شاسعا بين الصدق والكذبء. كالبعد بين الثريا والثرى وبين 
العرش والفرش!! إذ يوضح ذلك الفارق الكبير بين الرسول الأعظم يَكِةٍ الواقف على قمة 
درجات الصدق وفي أعلى عليين» وبين مسيلمة الكذاب الذي كان في أسفل سافلين وفي أوطأ 


الكامن السابعيٌ والعشرون 06 
دركات الكذب. فالذي أهوى بمسيلمة إلى تلك الدركات المابطة الدنيئة هو الكذبء والذي 
رفع محمدا الأمين يك إلى تلك الدرجات الرفيعة هو الصدقٌ والاستقامة. 

لذا فالصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين كانوا يملكون الهمم العالية والخُلق 
الرفيع واستناروا بنور صحبة شمس النبوة» لا ريب أنهم ترفعوا عن الكذب الممقوت القبيح 
الموجود ني بضاعة مسيلمة الكذاب ونجاساتها الموجبة للذلة والهوان -ى| هو ثابت- وتجتبوا 
الكذبّ كتجنبهم الكفر الذي هو صنوه» وسعوا سعيا حثيثا في طلب الصدق والاستقامة 
والحق» وتحرّوه بكل ما أوتوا من قوة وعزمء فشغفوا به ولا سيا في رواية الأحكام الشرعية 
وتبليغهاء تلك الأحكام المتسمة بالحسن وبالجال القمينة بالمباهاة والفخرء والتي هي وسيلة 
للعروج صعدا إلى الرقي والكمال» والموصولة السبب بعظمة الرسول كَلِةٍ الذي تنورت بنور 
شعاعه الحياة البشرية. 

أماالآة وقد خباقه الجينانة بن القذي والميدق ولط دنس بار قار 
متكاتين» وبات الانتقال من الصدق إلى الكذب سهلا وهينا جدا بل غدا الكذبٌ يفضل على 
الصدق في الدعايات السياسية. فإن كان أجمل شيء يباع مع أقبحه في حانوت واحد جنبا إلى 
جنب وبالثمن نفسه. فلا ينبغي على مشتري لؤلؤة الصدق الغالي أن يعتمد على كلام صاحب 
الحانوت ومعرفته دون فحص وتمحيص. 

الخاتمة 

تتبدل الشرائعٌ بتبدل العصورء وقد تأتي شرائعٌ مختلفة» وتُرسل رسل كرام في عصر 
واحد. حسب الأقوام. وقد حدث هذا فعلا. 

أما بعد ختم النبوة» وبعثة خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والسلام» فلم 
تعد هناك حاجة إلى شريعة أخرىء لأن شريعته العظمى كافية ووافية لكل قوم في كل عصر. 

أمّا جزئيات الأحكام غير المنصوص عليها التي تقتضي التبديل تبعا للظروفء فإن 
اجتهادات فقهاء المذاهب كفيلة بمعالجة التبديل. فكما تُبِدَل الملابسٌ باختلاف المواسم» 
وتُغيّر الأدوية حسب حاجة المرضى» كذلك تُبدل الشرائعٌ حسب العصوره وتدور الأحكام 


ادا الحكلمات 
وفق استعدادات الأمم الفطرية» لأن الأحكام الشرعية الفرعية تتبع الأحوال البشرية» وتأي 
منسجمة معها وتصبح دواء لدائها. 

ففي زمن الأنبياء السابقين عليهم السلام كانت الطبقات البشرية متباعدةً بعضها 
عن بعضء مع ما فيهم من جفاء وشدة في السجاياء فكانوا أقرب ما يكونون إلى البداوة في 
الأفكار» لذا أتت الشرائعٌ في تلك الأزمنة متباينة مختلفة» مع موافقتها لأحوالهم وانسجامها 
على أوضاعهم.؛ حتى لقد أتى أنبياء متعددون بشرائع مختلفة في منطقة واحدة وفي عصر واحد. 

ولكن بمجيء خاتم النبيين وهو نبي آخر الزمان يَلِِ تكاملت البشرية وكأنها ترقت من 
مرحلة الدراسة الابتدائية فالثانوية إلى مرحلة الدراسة العالية وأصبحت أهلا لأن تتلقى درسا 
واحداء وتنصت إلى معلم واحد» وتعمل بشريعة واحدة. فرغم كثرة الاختلافات لم تعد هناك 
حاجة إلى شرائع عدة ولا ضرورة إلى معلمين عديدين. 

ولكن لعجز البشرية من أن تصل جميعا إلى مستوى واحد. وعدم تمكنها من السير على 
نمط واحد في حياتها الاجتماعية فقد تعددت المذاهبٌ الفقهية في الفروع. فلو تمكنت البشرية 
-بأكثريتها المطلقة- أن تحيا حياة اجتماعية واحدة» وأصبحت في مستوى واحد, فحينئذ يمكن 
أن تتوحد المذاهب. ولكن مثل) لا تسمح أحوالٌ العالم» وطبائعٌ الناس لبلوغ تلك الحالة» فإن 
المذاهب كذلك لا تكون واحدة. 

فإن قلت: 

إن الحق واحدء فكيف يمكن أن تكون الأحكام المختلفة للمذاهب الأربعة والاثني 
عشرّ حقا؟ 

الجواب: يأخذ الماءٌ أحكاما خمسة مختلفة حسب أذواق المرضى المختلفة وحالاتهم: 
فهو دواء لمريض على حسب مزاجه. أي تناوله واجب عليه طبًّا. وقد يسبب ضررا لمريض 
آخر فهو كالسمٌ له» أي يُحرم عليه طباء وقد يولّد ضررا أقل لمريض آخر فهو إذن مكروه له 
طباء وقد يكون نافعا لآخر من دون أن يضره. فيسنٌّ له طباء وقد لا يضر آخر ولا ينفعه» فهو 
له مباح طبا فليهنأ بشربه. 


الكلمن السابعى والعشرون ١ه‏ 

شرع من الأكله اللنارعة أذ انلق اوسن دعهاء «الاقسام النمينة كلها حل فيل لك اك 
تقول: إِنَ الماء علاج لاغير» أو واجب فحسبء وليس له حكم آخر؟. 

وهكذا -بمثل ما سبق- تتغير الأحكامٌ الإلهية بِسَوْقٍ من الحكمة الإلهية وحسب 
التاق علا فى النية لعفا رقش حلا وكوي كا ناتك مها عنقا اويح مصياليطة: 

فمثلا: نجد أن أكثرية الذين يتبعون الإمام الشافعي رضي الله عنه هم أقرب من 
الأحناف إلى البداوة وحياة الريف. تلك الحياة القاصرة عن حياة اجتاعية توحّد الجاعة. 
فيرغب كل فرد في بث ما يجده في نفسه إلى قاضي الحاجات بكل اطمئنان وحضور قلب» 
ويطك حاتي ادام ةو لصت ]ليه يكرا وو القالكايقمه رخو افاي للياة. 
وهذا هو عين الحق» وحكمة محضة في الوقت نفسه. أمّا الذين يتبعون الإمامَ الأعظمَ «أبا 
حنيفة النعمان» رضي الله عنه» فهم بأكثريتهم المطلقة أقرب إلى الحضارة وحياة المدن المؤهلة 
لحياة اجتماعية» وذلك بحكم التزام أغلب الحكومات الإسلامية بهذا المذهب. فصارت 
الجماعة الواحدة في الصلاة كأنها فرد واحد وأصبح الفرد الواحد يتكلم باسم الجميع» وحيث 
إن الجميع يصدقونه ويرتبطون به قلباء فإن قوله يكون في حكم قول الجميع. فعدمٌ قراءة الفرد 
وراء الإمام ب«الفاتحة» هو عين الحق وذات الحكمة. 

ومثلا: لما كانت الشريعة تضع حواجرٌ لتخول دون تجاوز طبائع البشر حدودهاء 
فتقوّمها بها وتؤدبهاء وثُربي النفس الأمارة بالسوء. فلابد أن يتتقض الوضوءٌ بمسّ المرأة» 
ويضر قليل من النجاسة» حسب المذهب الشافعي الذي أكثر أتباعه من أهل القرى وأنصاف 
البدو والمنهمكين بالعمل. أما حسب المذهب الحنفي الذين هم بأكثريتهم المطلقة قد دخلوا 
الحياة الاجتماعية» واتخذوا طور أنصاف متحضرين فلا ينتقض الوضوء بمس المرأة» ويسمّح 
بقدر درهم من النجاسة. 

ولننظر الآن إلى عامل وإلى موظف. فالعامل بحكم معيشته في القرية معرّض للاختلاط 
والتّاس بالنساء الأجنبيات والجلوس معا حول موقد واحدء والولوج في أماكن ملوثة» فهو 
مبتلىَّ بكل هذا بحكم مهنته ومعيشته. وقد تجد نفسّه الأمارة بالسوء مجالا أمامّها لتتجاوز 
حدودها؛ لذا ثُلقي الشريعة في روع هذا صدىّ سماويا فتمنع تلك التجاوزات بأمرها له: لا 


057 الحكلمات 
تمسٌ ما ينقض الوضوء. فتبطل صلاتك. أما ذلك الموظف» فهو حسب عادته الاجتماعية 
لا يتعرض للاختلاط بالنساء الأجنبيات -بشرط أن يكون نبيلا- ولا يلوث نفسه كثيرا 
بالنجاسات» آخذا بأسباب النظافة المدنية. لذا لم تشدّد عليه الشريعة» بل أظهرت له جانب 
الرخصة -دون العزيمة- باسم المذهب الحنفي» وخففت عنه قائلة: إن مسّت يدك امرأة 
أجنبية فلا ينقض وضوءك, ولا ضرر عليك إن لم تستنج بالماء حياء من الحاضرين» فهناك 
ساح بقدر درهم من النجاسة؛ فتخلصه بهذا من الوسوسة؛ وتنسجّيه من التردد. 

فهاتان قطرتان من البحر نسوقها مثالاء قِسُ عليهاء وإذا استطعت أن تَزِنَ موازين 
الشريعة بميزان «الشعراني»** على هذا المنوال فافعل. 
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« سْبْحَدَكَ لَاعِلَمَ لنا | َاعَلتَنَ نك نت نت الْعلِم لمكي * 


آللّهمَ صَلّ وَسَلَُمْ عَلَى من تَمثَّلَ فبه أنوَارُ محبَيكَ لِجَمَالٍ صِفَاتِكَ وَأسمَائِكٌ 
بِكونِه مرآه جَامَِةً ِتََلَيَاتِ أسمَائِكَ الْحُستى. ٠‏ قن تتركة فيه شكاعات محيدك 
لِصَنعَتِكٌ فض 0 كُونه 8 وَأبنَمَ 0 0 أَنمُودّجَ 


3 


0-6 


غيل لاسيضتاٍ ضح بكو على الي تخي صخي عستيو 
يران إن حي خرن وكوي هنا كاناك. نيت . وَمَن تَحَمَّعَ 
فيه فيد أقسَام محبّتك وَاسيِحسَانِكَ لِمَحَاسِنٍ أخلاقٍ تخلرقايك ولطايتي أوضاف 
مَصِنُوعَاتِكَ» بِكَونِهِ جَايِعا لِمَحَايِنٍ الأخلاقٍ كَاقَة بإِحسَانِكَ وَلِلَطَائِفِ الأوصَافٍ 
ضرت وَمَن صَارٌ داق وَمِقْيّاسا قَائقا لِجمِيع من ذكرتٌ في فُرَانِكَ أنكَ 
تُحبهُم من الْمُحمِينَ وَالصَّابِرِينَ وَالْمُوْمنِينَ اين وَالتَوَابِنَ وَالأوَّابِينَ وَجَوِيع 
ارم اليك أحيبتهم وَشَرَفنَهُم بمحَبتِكٌ» في تر كايلك حنى صَارَ إِمَامَ الْحَبِيبِينَ 


مرطانة 


يك الْمَحبُوبِينَ لَكَ وَرَئِيِسَ أوِدَائِكَ وَعَلَى آلِهِ وَأْصْحَابِهِ وَإِخْوَانِهِ أَجِمَعِينَ 


آمِينَ بِرَحمَتِكَ يا أرْحَمَ الرّاحِمِينَ. 


الكلمني السابعثي والعشرون 057 


ذيل رسالة الاجتهاد 
بخص الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 


أقول ى] قال مولانا جامي©: 
1 ا تاعاقو ل ل ا 7 م ح. 
يا رَسُولَ الله جه بَاشَّدْ جون سَككِ أصحا ب كهف 
3 اد وا يد قاد خاي و 
داخلٍ جنثٌ شوم در زمره ى أصحاب تو ؟ 
د سمه رَوَاسَت؟! 


اوفك أضاب قي تويك أقنات و00 


ك5 رع وي سد ساسم سرس رج لك بير دميو حر ١‏ 2008 5 وك جر سح ساعر 
© محمد لله وألذين معهر 4 أَشِرَكُ عل الْكَفَار رحا 0 م كد مون 
- . 2 عن مركن اد سو 2 وَمَكلهر 
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لا مْنَ أله وَرِضَونًا سِيمَاهُم في وحود بجُوههم من أَثْرِ جود دَلِكَ متلهم ف امورب ومتَلَهْرْ 
0 كَارَدَهُمَسْتَفلَظ تَآسَْتَوى عَكَ سُوقه- يُمَجِبُ الرَامَ يتفي 


ا 01 لين 6ق قيار برعي ب ل و 0 


باكر 


ف 
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)١(‏ ترجمة الأبيات الفارسية المتصدرة بها يشبه الشعر: 
زمرك لماع ردكت الإند يع الداكيع 
كلب أصحاب الكهف في زمرة أصصابك الأولين. 


أي باجنةأأممزسرس الكهف سنين, 


:05 الحكلمات 
صادقون درجة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وربا يسبقوتهم» فهل هذه الروايات 
صحيحة؟ وإن كانت كذلكء» ف| حقيقتها؟ 

الجواب: إِنْ إجماع أهل السنة والجماعة لهو حجة قاطعة بأن الصحابة الكرام هم أفضل 
البشر بعد الأنبياء عليهم السلام. فالصحيحٌ من تلك الروايات يخصٌ الفضائل الحزئية وليس 
الفضائل الكلية» إذ قد يترجّح المرجوخ على الراجح في الفضائل الجزئية وفي كمال خاص 
معين» وإلّا فلا يبلّْ أحد من حيث الفضائل الكلية منزلةً الصحابة الكرام الذين أثنى الله 
تعالى عليهم في قرآنه المبين ووصمّهم في التوراة والإنجيل» كا هو في ختام سورة الفتح. 

وسنبين ثلاثا من الحِكّم المنطوية على أسباب ثلاثة من بين الكثير من الأسباب والجكم. 

الحكمة الأولى 

إن الصحبة النبوية إكسير عظيمء لها من التأثير الخارق ما يجعل الذين يتشرّفون بها لدقيقة 
واحدة ينالون من أنوار الحقيقة ما لا يناله من يصرف سنينَ من عمره في السير والسلوك؛ 
ذلك لأن في الصّحبة النبوية انصباغا بصبغة ال حقيقة» وانعكاسا لأنوارها. إذ يستطيع المرءٌ 
بانعكاس ذلك النور الأعظم أن يرقى إلى مراتب سامية ودرجات رفيعة» وأن يحظى بالتبعية 
والانتساب بأرفع المقامات. مَثْلّه في هذا مث خادم السلطان» الذي يستطيع أن يصل إلى مواقع 
رفيعة لا يقدر على بلوغها قواد السلطان وأمراؤه. 

ومن هذا السر نرى أنه لا يستطيع أن يرقى أعظم ولي من أولياء الله الصالحين إلى 
مرتبة صحابي كريم للرسول الأعظم َيِه بل حتى لو تَسْرّف أولياء صا حون مرارا بصحبة 
النبي وَل في الصحوة» كجلال الدين السيوطي©» مثلاء وأكرموا بلقائه يقظة في هذا العالمء 
فلا يبلغون أيضا درجة الصحابة. لأن صحبة الصحابة الكرام للنبي بكي كانت بنور النبوة» إذ 
كانوا يصحبونه في حالة كونه نبيا رسولا. أما الأولياءً الصالحون فإن رؤيتهم له يَكِ إننا هي 
بعد وفاته» أي بعد انقطاع الوحي» فهي صحبة بنور الولاية» أي إِنْ تمثل الرسول وَل وظهوره 
لنظرهم إن| هو من حيث الولاية الأحمدية» وليس باعتبار النبوة. فا دام الأمر هكذاء فلا بد أن 
تتفاوت الصحبتان بمقدار سمو درجة النبوة وعلوها على مرتبة الولاية. 


الكامي السابعيّ والعشرون تلن 

ولكي يتوضح ما للصحبة النبوية من تأثير خارق ونور عظيم؛ يكفي ملاحظة ما يأتي: 

بينما أعرابي غليظٌ القلب يتد بنتّه بيده» إذا به يكسب خلال حضوره مجلس الرسول كلل 
ومن صحبته ساعة من الزمان» رقة قلب وسعة صدر وشفافية روح ما يجعله يتحاشى قتل 
نملة صغيرة... أو آخرٌ يجهل شرائعَ الحضارة وعلومّهاء يحضر مجلس الرسول الكريم كَل 
تتضبح شعل) لأرقى الامم المفحضرةة كاهتد والضين. ويحكم ينهم بالقسطاس المسنععيي: 
ويغدو لهم مثلا أعلى وقدوةً طيبة. 

السبب الثاني 

لقد أثبتنا في رسالة «الاجتهاد) أن الصحابة الكرام هم في قمة الكمال الإنساني» حيث 
ِنَ التحول العظيم الذي أحدثه الإسلامٌ في مجرى الحياة في ذلك الوقتء سواء في المجتمع أو في 
الفرد. قد أبرز جمالٌ الخير والحق وأظهر نصاعتّه) الباهرة» وكشف عن نحبث الشر والباطل 
وبيّن سماجتّهم| وقبحّهماء حتى انجلى كل من ال حق والباطل والصدق والكذب بوضوح تام؛ 
يكاد المرءً يلمسه لمس اليد وانفرجت المسافة بين الخير والشر وبين الصدق والكذبء ما 
بين الايان والكفرءبل مابين الجنة والتار. 

لذا فالصحابة الكرام رضى الله عنهم الذين وُهبوا فِطّرا سليمة ومشاعرٌ سامية» وهم 
التواقون لمعالي الأمور ومحاسن الأخلاق شدّوا أنظارهم إلى الذي تسئّم قمة أعلى عِلَيِي الكمال 
والداعي إلى الخير والصدق والحق» بل هو المثال الأكمل والنموذج الأتم» ذلكم الرسول 
الكريم حبيب رب العالمين محمد وك فبذلوا كل ما وهبهم الله سبحانه من قوة للانضواء تحت 
لوائه» بمقتضى سجيّتهم الطاهرة وجبلّتهم النقية» وم ير منهم أي ميل كان إلى أباطيل مسيلمة 
الكذاب الذي هو مثال الكذب والشر والباطل والخرافات. 

ولتوضيح الأمر نسوق هذا المثال: تُعرض أحيانا في سوق الحضارة البشرية ومعرض 
الحياة الاجتماعية أشياء لمحا من الآثار السيئة المرعبة والنتائج الشريرة الخبيثة ما للسمٌ الزعاف 
للمجتمع. فكل من كانت له فطرة سليمة ينفر منها بشدة ويتجنبها ولا يقربها.. وتُعرض 
كذلك أشياء أخرى وأمتعة معنوية في السوق نفسهاء لما من النتائج الطيبة والآثار الحسنة ما 


555 الكلمات 
يستقطب الأنظارٌ إليهاء وكأنها الدواء الناجع لأمراض المجتمع» لذا يسعى نحوها المفطورون 
على الخير والصلاح. 

وهكذاء ففي عصر النبوة السعيد وخير القرون على الإطلاق» عرضّت في سوق ال حياة 
الاجتماعية أمور. فبديبي أن يسعى الصحابة الكرام نحو الصدق والخير والحق لما يملكون من 
فطر صافية وسجايا سامية» وبديبي كذلك أن ينفروا ويتجتّبوا كل ماله نتائجٌ وخيمة وشقاءٌ 
الدنيا والآخرة كالكذب والشر والكفرء فالتفوا حول راية الرسول الكريم كَلةٍ وتجنبوا مهازل 
مسيلمة الكذاب الذئ يمل الكذب والثر والباطل: 

بيد أن الأمور تغيرت تدريجيا وبمرور الزمن فلم تبق على حاها | هي في قرون الخير» 
فتقلصت المسافة بين الكذب والصدق رويدا رويدا كلما اقتربنا إلى عصورنا الحاضرة حتى 
أصبحامترادقيخ مكاشين ق العصر قافر قصار الضدق والكلاب يعرضان معا في معرفن 
ولحي ويسيدراة خدا عن معنن ونه قتزدك تلاق الالضداعة بوافخطت هراز ما 
وزادت الدعايات السياسية إخفاءَ قبح الكذب المرعب وسترٌ جمال الصدق الباهر. 

فهل يقوى أحد على الجرأة في عصر كهذا ويدّعي: أستطيع أن أدنو من مرتبة أولئك 
الكرام العظام الذين بلغوا من اليقين والتقوى والعدالة والصدق وبذل النفس والنفيس في 
سبيل الحق مالم يبلغه أحد» فضلا عن أن يسبقهم؟ 

سأورد حالة مرّت عليٌ توضح جانبا من هذه المسألة: لقد خطر على قلبي ذات يوم 
سؤال وهو: لِمَ لا يبلغ أشخاص أمثال محي الدين بن عرب مرتبة الصحابة الكرام؟ ثم لاحظتت 
في أثناء قولي في سجودٍ في صلاة: «سبحان ربي الأعلى» أن شيئا من الحقائق الجليلة لمعاني هذه 
الكلمة الطيبة قد انتكشف لي» لا أقول كلهاء بل انكشف شيء منها. فقلت في قلبي: ليتني 
كلل دلا عاباه كمف إن مو معايها نا ا دين مداق اذه لكايه اللزاركاف قبي 
خير من عبادة سنةٍ كاملة من النوافل. ثم أدركتٌ عقب الصلاة أن تلك الخاطرة وتلك الحال 
كانت جوابا على سؤالي» وإرشادا إلى استحالة إدراكٌ أحدٍ من الناس درجة الصحابة الكرام 
في العبادة؛ ذلك أن التغيير الاجتماعي العظيم الذي أحدثه القرآنُ الكريم بأنواره الساطعة قد 
ميّر الأضداد بعضّها عن البعض الآخرء فالشرورٌ بجميع توابعها وظلماتها أصبحت في مجابهة 


الكلمن السابعي والعشرون /اده 
الخير والكمالات مع جميع أنوارها ونتائجها. ففي هذه ا حالة المحفزة لانطلاق نوازع الخير 
والشرهن مانا تنيت لني أل ابر كو از عم قلاع كر وسيم قبي ركيد لليتية 
معانيّه كاملةً ويعبّر عنها تعبيرا نَدِيّا نضراء فارتشفث مشاعرٌهم المرهفة ولطائفهم الطاهرة بل 
حتى خيالُهم وسرّهم رحيقٌ المعاني السامية العديدة لتلك الأذكار ارتشافا صافيا يقظا حسب 
أذواقها الرقيقة. وبناء على هذه الحكمة» فإن الصحابة الكرام الذين كانوا يملكون مشاعر 
حساسة مرهفة وحواس منتبهة ولطائف يقظة» عندما يذكرون تلك الكلمات المباركة الجامعة 
لأنوار الإيهان والتسبيح والتحميد يشعرون بجميع معانيها ويأخذون حظهم منها بجميع 
لطائفهم الزكية. 

بيد أن الأمور لم تبق على ذلك الوضع الندي والطراوة والجدّة» فتبدلت تدريجيا بمرور 
الزمن حتى غطّت اللطائفٌ في نوم عميق» وغفلت المشاعرٌ والحواسٌ وانصرفث عن 
الحقائق» ففقدث الأجيالٌ اللاحقة شيئا فشيئا قدرئّهم على تذوق طراوة تلك الكلمات الطيبة 
والتلذذ بطعومها ونداوتهاء فغدت لديهم كالثار الفاقدة لطراواتها ونضارتهاء حتى لكأنها 
جفْت ويبست ولم تعد تحمل هم إلا نزرا يسيرا من الطراوة؛ لا تُستخلص إلا بعد إعمال 
الذهن والتفكر العميق» وبذلٍ الجهد وصرف الطاقة. لذا فالصحابي الجليل الذي ينال مقاما 
وفضيلةً في أربعين دقيقة لا يناله غيرٌه إلا في أربعين يوماء بل في أربعين سنة» وذلك بفضل 
الصحبة النبوية الشريفة. 

السب الثالت 

لقد أثبتنا في كل من الكلمات «الثانية عشرة والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين»: 
أن نسبةً النبوة إلى الولاية كنسبة الشمس المشهودة بذاتها إلى صورتها المثالية الظاهرة في المراياء 
لذا فإن سمو منزلة العاملين في دائرة النبوة وهم الصحابة الكرام الذين كانوا أقربَ النجوم 
إلى تلك الشمس الساطعة» وعلوٌ مرتبتهم على الأولياء الصالحين» هو بنسبة سمو دائرة النبوة 
وعلوّها على دائرة الولاية» بل حتى لو كسب أحد الأولياء مرتبة الولاية الكبرى» وهي مرتبة 
ورثة الأنبياء والصديقين وولاية الصحابة؛ فإنه لا يبلغ مقامّ أولئك الصفوة المتقدمين في 
الصف الأول» رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. 


016 الحكلمات 
سنبين ثلاثة أوجه فقط من بين الوجوه العديدة لهذا السبب الثالثش: 000 

الوجه الأول: لايمكن اللحاق بالصحابة الكرام في الاجتهاد أي في استنباط الأحكام؛ 
أي إدراك مرضة الله سبحانه من خلال كلامه؛ لأن محور ذلك الانقلاب الإلهي العظيم الذي 
حدث في ذلك الوقت كان يدور على مرضاة الرب من خلال فَهم أحكامه الإلهية. فالأذهان 
كلها #اتقيم تعرس شتريخية إل اعباط الأحكام »و القارت كلها كانت بسليقة إلى عرفا 
ماذا يريد منا ريّا؟ فالمحادثات والمحاورات كانت تتضمن هذه المعاني» والظروف والأحداث 
تجري في ضوثها. 

وحيث إِنْ كل شيء في ذلك الوقت وكلّ حال وكلّ محاورة ومجالسة ومحادثة وحكاية 
قرع مابرفة نعلت الاق رونل عليهاء لذ عاد تلاك الفارووق 44 ل تايافك الضيعابة 
الكرام وتنوّر أفكارهم وتُّهِيئ استعداداتهم لقدح زنادها للاجتهاد واستنباط الأحكام, إذ 
كانوا يكسبون من المّلّكة على الاستنباط والاجتهاد في يوم واحد أو في شهر واحد ما لا يمكن 
أن يحصل عليه في هذا الوقت مّن هو في مستوى ذكائهم واستعدادهم في عشر سنوات» بل 
في مائة سنة» لأن الأنظار في الوقت الحاضر متوجهة إلى نيل حياة دنيوية رغيدة دون سعادة 
الآخرة الأبدية وحياة النعيم المقيم فيهاء فالأنظارٌ مصروفة عنها. فهمومٌ العيش التي تنتضاعف 
بعدم التوكل على الله تلقي ثقلّها على روح الإنسان وتجعلها في اضطراب وقلق» والفلسفة 
المادية والطبيعية تكل العقلّ وتعمي البصيرة. فترى المحيط الاجتماعي الحاضر مثل) لا يمد 
ذهنَ ذلك الشخص «الذكي» لا يؤازر استعداده الفطري نحو الاجتهاد فضلا عن أنه يشتته 
ويرهقه أكثر. 

ولقد عقدنا موازنة في رسالة «الاجتهاد» بين سفيان ابن عيينة ومّن هو في مستوى ذكائه 
ل ذا الس وف اسعابة الزازنة إلى لعا حصا عل سقياة فصعدره ند القدرف عل 
الاستنباط في عشر سنوات لا يمكن أن يحصل عليه من هو بمستوى ذكائه في هذا العصر في 


ماتة سنة»). 


الوجه الثاني: لا يمكن اللحاق بالصحابة الكرام في قربهم من الله بخطى الولاية؛ ذلك 


الكلمت السابعت والعشرون شاد 
لآن الله سبحانه وتعالى هو أقربٌ إلينا من حبل الوريد» أما نحن فبعيدون عنه يعدا مطلقا. 
والإنسان يمكنه أن ينال القربّ منه بالصورتين الآتيتين: 

الصورة الأولى: من حيث انكشاف أقربيته سبحانه وتعالى للعبد. فقربٌ النبوة إليه 
تعالى هو من هذا الانكشاف. والصحابة الكرام من حيث إنهم ورثةٌ النبوة والصحبة النبوية 
يحظزة ذا الاكفاف. 

الصورة الثانية: من حيث بُعدنا عنه سبحانه» فالتشرف بشيء من قُربه سبحانه يكون 
بقطع المراتب إليه. وأغلبٌ طرق الولاية» وما فيها من سير وسلوك تجري على هذه الصورة» 
سواء منها السيرٌ الأنفسي أو الآفاقي. 

فالصورة الأولى التي هي انكشافٌ أقربيته سبحانه -أي قربّه سبحانه من العبد- هبة 
محضة منه تعالى وليس كسبا قطء بل هو انجذاب إلمي وجذب رحماني» ومحبوبية خالصة. 
فالطريق قصيرء إلا أنه ثابت رصين» وهو عال رفيع سام جداء وخالص طاهر لا ظلّ فيه 
ولأكدو. 

أما الصورة الأخرى من التقرب إلى الله» فهي كسبية» طويلة» فيها شوائب وظلال» 
ورغم أن خوارقها كثيرة فإنها لا تبلغ الصورة الأولى من حيث الأهمية والقرب منه تعالى. 

ولنوضح ذلك بمثال: لأجل إدراك أمس من هذا اليوم هناك طريقان: 

الأول: الانسلاخ من وقائع الزمن وجريانه بقوة قدسية» والعروج إلى ما فوق الزمان» 
ورؤية أمس حاضرا كاليوم. 

أما الثاني: فهو قطعٌ مسافة سنة كاملة لملاقاة الأمس من جديد» ومع ذلك لا يمكن أن 
تمسك به. لأنه يدّعك ويمضي. 

وهكذا الأمر في النفوذ من الظاهر إلى الحقيقة» فإنه بصورتين: 

الأولى: الانجذاب إلى الحقيقة مباشرةً ووجدان الحقيقة في عين الظاهر المشامّدء من 
دون الدخول إلى برزخ الطريقة. 

الثانية: قطع مراتب كثيرة بالسير والسلوك. 


.اه الكلمات 

فأهل الولاية رغم أنبم. يوققوت إلى فتك النقس الأمارة بالسوع ويقطوناء فإنبم لا 
يبلغون مرتبة الصحابة الكرام» لآن نفوس الصحابة كانت مزكاة ومطهّرة» فنالوا كثيرا من 
أنواع العبادة وضروبا مختلفة من ألوان الشكر والحمد بأجهزة النفس العديدة» بينم عبادة 
الأولياء -بعد فناء النفس- تصبح يسيرة وسهلة. 

الوجه الثالث: لا يمكن إدراك الصحابة الكرام في فضائل الأعمال وثواب الأفعال 
وجزاء الآخرة, لأن الجندي المرابط لساعةٍ من الزمن في ظروف صعبة تحيط» وفي موقع 
مهم خيف؛ يكسب فضيلةً وثوابا يقابل سنة من العبادة» وإذا أصيب بطلقة واحدة في دقيقة 
واحدة» فإنه يسمو إلى مرتبة لا يمكن بلوغها في مراتب الولاية إلا في أربعين يوما على أقل 
تقدير. كذلك الأمر ني جهاد الصحابة الكرام عند إرساء دعائم الإسلام» ونشر أحكام القرآن» 
إعلانهم الحرب على العالم أجمع باسم الإسلام» فهو مرتبة عظيمة وخدمة جليلة لا ترقى سنة 
كاملة من العمل لدى غيرهم إلى دقيقة واحدة من عملهم» بل يصح أن يقال: 

إن دقائق عمر الصحابة الكرام جميعها -ني تلك الخدمة المقدسة- إنما هي بمثل الدقيقة 
التي استشهد فيها الجنديء وإِنْ ساعات عمرهم كلها هي بمثل الساعة لذلك الجندي الفدائي 
المرابط في موقع خطر مرعب. فالعملٌ قليل؛ إِلَّا أن الأجر عظيم والثواب جزيل؛ والأهمية 

نعمء إِنْ الصحابة الكرام إنها يمثلون اللبنة الأولى في تأسيس صرح الإسلام» وهم 
الصف الأول في نشر أنوار القرآن» فلهم إذن قسط وافر من جميع حسنات الأمة» حسب قاعدة 
«السبب كالفاعل». فالأمة الإسلامية في أثناء ترديدها: «اللهمٌ صلّ على سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه وسلّم) إنم| تبين ما للآلِ والصحب الكرام من حظٍ وافر في حسنات الأمة جميعها. 

ولكي نوضح ما يترتب من نتائج عظيمة على أثر ضئيل في البداية نسوق الأمثلة 
الآتية: خاصية صغيرة مهمة في جذر النبات تأخذ صورةً عظيمة في أغصاههاء فتلك الخاصية 
في الجذر إذن هي أعظمٌ من أعظم غصن.. وارتفاع ضئيل في البداية يكون تدريجيا عظيما في 
النهاية.. وإِنْ الزيادة الطفيفة في نقطة المركزء ولو بمقدار أنملة» تكون أحيانا بمقدار متر 
كامل في الدائرة المحيطة. 


الكلمن السابعي والعشرون الاه 
وهكذا فلأن الصحابة الكرام هم مؤسسو الإسلام» وجذورٌ شجرة الإسلام المنيرة» 
وبداية الخطوط الأساسية لبناء الإسلام» وركيزة المجتمع الإسلامي وأئمته» وأقرب الناس 
إلى شمس النبوة المنيرة وسراج الحقيقة.. فعمل قليل منهم هو عظيم جليل» وخدمة ضئيلة 
يقدمونها هي جسيمة كثيرة» فلا يمكن اللحاقٌ بهم وإدراكّهم إِلّا أن يكون المرءٌ صحابيا 
اللّهم صلَّ على سيدنا محمد الذي قال: «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم»7) 
و«خير القرون قرني. ات دعل آله وأصحابه وسلم. 


دمر د 


ل مُبْحَعَكَ اعم كلام عَلَمتَمَا تك آنَتَ اليم الفكيز » 


سؤال: يقال إن الصحابة الكرام قد رأوا الرسول يك عيانا ثم آمنوا به وصدقوه. أما 
نحن فقد آمنا به من دون أن نراه» فإيماننا إذن أقوى من إيماهم» فضلا عن أن هناك رواياتِ 
تؤيد ما نذهب إليه!! 

الجواب: إِنَ الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؛ قد وقفوا أمامَّ جميع 
التيارات الفكرية في العالم أجمع والتي كانت تعادي حقائقٌ الإسلام وتصدها. فآمنوا إيانا 
راسخا صادقا خالصا مع أنهم لم يروا من الرسول الكريم كك بعدٌ إلا ظاهرٌ صورته الإنسانية» 
بل آمنوا به أحيانا من دون أن يروا منه معجزةً» وأصبح إيمانُهم من الرسوخ والمتانة ما لا 
تزعزعه جميع تلك الأفكار العامة المناهضة للإسلام؛ بل لم تؤثر ولو بأدنى شبهة أو وسوسة. 


أما أنتم فمّع أنكم لم تروا صورتّه الظاهرة وشخصيتّه البشرية التي هي بمثابة نواةٍ 
لشجرة طوبى النبوة» فإن أفكارٌ عالّم الإسلام تشدّ من إيوانكم وتمدّه وتعززه» فضلا عن 
أنكم ترون بعين العقل» شخصية الرسول الكريم المعنوية بَكِِ المنوّرة بأنوار الإسلام وحقائق 
القرآن» تلك الشخصية المهيبة بألفٍِ من معجزاته الثابتة.. أفيوارّن إيمائكم هذا مع إيوانهم 


.7917//57 المناوي» فيض القدير‎ ؛١77‎ /١ العجلوني» كشف الخفاء‎ )١( 


(1) حديث #اخير الناس قرني ثم الذين يلوخهم ثم الذين يلونهم». البخاري؛ فضائل أصحاب النبي يك ١‏ الشهادة 5» 
الرقاق لاء الإيمان ٠‏ الترمذيء الفتن 5 5» الشهادة 5» المناقب 07؛ أحمد بن حنبل» المسند ل 0 
ا 5328 537 5. 


*/اضه الحكلمات 
العظيم؟. فأين إيمانُكم الذي هوي في شراك الشبهات بمجرد كلام يُطلقه فيلسوف مادي 
أوربيء من إيمانهم الذي كان كالطود الشامخ لا يتزعزع أمام الأعاصير التي يثيرها جميع أهل 
الكفر والإلحاد واليهود والنصارى والحكماء؟ 

فيا أيها المدّعي! أين إيمانك الواهي الذي قد لا يقوى لأداء الفرائض على وجهها من 
صلابة وقوة إيوامهم وعظيم تقواهم وصلاحهم الذي بلغ مرتبة الإحسان؟ 

أما ما ورد في الحديث الشريف با معناه: أن الذين لم يروني وآمنوا بي هم أفضل 
منكم ..20 فهو يخصّ الفضائل الخاصة» وهو بحق بعض الأشخاص. بين) بحثنا هذا هو في 
الفضائل الكلية وما يعود إلى الأكثرية المطلقة. 

السؤال الثاني: يقولون: إِنْ الأولياء الصالحين وأصحاب الكمال قد تركوا الدنيا وعافوا 
ما فيهاء بمضمون ما ورد في حديث شريف: «حبٌ الدنيا رأسُ كل خطيئة»”“ بينما الصحابة 
الكرام قد أخذوا بأمور الدنيا وأقبّلوا عليها ولم يدّعوهاء بل قد سبق قسم منهم أهل الحضارة 
في أخذهم بمتطلبات الدنيا. فكيف تقول: إن أصغرٌ صحابيٌ من أمثال هؤلاء هو كأعظم ولي 
من أولياء الله الصالحين؟ 

الجواب: لقد أثبتنا إثباتا قاطعا في «الموقف الثاني والثالث من الكلمة الثانية والثلاثين»: 


أن للدنيا ثلاثة وجوه: فإبداءٌ المحبة إلى وجهّي الدنيا المتطلعين إلى الأساء الحسنى 
والأأعرقة ابسن تقضاق الفبرد ةوبل عر مخاط كال الاساة وسمة إذانه ف كل جيد الاثسيان 
في محبته لدّينك الوجهّين كسب مزيدا من العبادة ومزيدا من معرفة الله سبحانه. ومن هنا كانت 
دنيا الصحابة الكرام متوجهة إلى دّينك الوجهينء فعدّوها مزرعةً الآخرة وزرعوا الحسنات 
وجنوا الثمرات اليانعة من الثواب الجزيل والأجر العظيم» واعتبروا الدنيا وما فيها كأنها مرايا 
تعكس أنوار تجليات الأسماء الحسنىء فتأملوا فيها وفكروا في جنباتها بلهفة وشوقء فتقربوا 
إلى الله أكثر. وفي الوقت نفسه تركوا الوجة الثالث من الدنيا وهو وجهها الفاني المتطلّع إلى 
شهوات الإنسان وهواه. 
)١(‏ انظر: أحمد بن حنبلء المسند 5/ 58 3. /237801 775. 


(0) انظر: البيهقي» شعب الإيمان 1/ 7”7"8؛ ابن أبي عاصم.ء الزهد 4؛ أبو نعيم» حلية الأولياء 5/ /8!؛ العجلوني» كشف 
الخفاء .517/١‏ 


الكلمن السابعى والعشرون لاه 

السؤال الثالث: إن الطرق الصوفية هي سبل الوصول إلى الحقائق» وأشهرّها وأس|ها 
هي الطريقة النقشبندية التي تعد الجادة الكبرى. وقد لخص قواعدها بعض أقطابها هكذا: 
« قزق اللفالى /ازية انذاجار الل ٠‏ الك 1ق لطت رشقي نكر 

يار في الطريقة النقشبندية ترك أربعةٍ أشياء: ترك الدنيا بأن لا تجعلها مقصودا 
بالذاك ورك الأكترة معناب شين وترك لشي أي أن لماه اهم قزل التزلفب آي أن 
لا تتفكر بهذا الترك» لئلا تقع في العجب والفخر. بمعنى أن معرفة الله والكمالات الإنسانية 
الحقيقيتين إنم| تحصل في ترك ما سواه تعالى.. 

الجواب: لو كان الإنسان مجردً قلب فقطء لكان عليه أن يترك كل ما سواه تعالى» 
بل ايقرك حت الأساء والضقات ويرتبط قليّه بذاثة مبيحانه: ولك للاتساة الطائق كديرة 
جدا كالقلبء منها العقل والروح والسرء كُّ لطيفة منها مكلفة بوظيفة ومأمورة للقيام بتعمل 
غناضن عنا. 

فالإنسان الكامل هو كالصحابة الكرام» يسوق جميعَ تلك اللطائف إلى مقصوده 
الأساس وهو عبادة الله. فيسوق القلبٌ كالقائد كل لطيفة منها ويوججّهها نحو الحقيقة بطريق 
عبودية خاص بها. عند ذلك تسير الكثرةٌ الكاثرة من اللطائف جنودا في ركب عظيم وفي 
ميدان واسع فسيحء ى) هو لدى الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. وإلَا فإِنَ ترك القلب 
جنوده دارجا وحده لإنقاذ نفسه؛ ليس من الفخر والاعتزاز» بل هو نتيجة اضطرار ليس إلا. 

السؤال الرابع: من أين ينشأ ادعاء الأفضلية تجاه الصحابة الكرام؟ ومّن هم الذين 
يثيرون هذا الادعاء؟ ولماذا ثّثار هذه المسائل في الوقت الحاضر؟ ومن أين ينبعث ادعاءٌ بلوغ 
المجتهدين العظام؟ 

الجواب: إِنْ الذين يقولون بهذه المسائل هم قسمان: 

قسم منهم: رأوا بعض الأحاديث الشريفة ونشروها كي يحفزوا الشوقٌ لدى المتقين 
وأهل الصلاح في هذا الوقت ويرغَبوهم في الدين.. فهؤلاء هم أهلٌ دين وعلم؛ وهم مخلصون. 
وليس لنا ما نعلّق به عليهم؛ وهم قلة وينتبهون بسرعة. 


:لاه الحكلمات 

أما القسم الآخر: فهم أناس مغرورون جداء ومعجّبون بأنفسهم أيّ)ا إعجاب, يريدون 
أن يبثوا انسلاخهم من المذاهب الفقهية تحت ادعاء أنهم في مستوى المجتهدين العظام» بل 
يحاولون إمرار إلحادهم وانسلاخهم من الدين بادعاء أنهم في مستوى الصحب الكرام, فهؤلاء 
الضالون قد وقعوا: 

أولا: في هاوية السفاهة حتى غدوا معتادين عليهاء ولا يستطيعون أن يتركوا ما 
اعتادوه» وينهضوا بتكاليف الشرع التي تردعهم عن السفاهة. فترى أحدهم يبرّر نفسه قائلا: 
الإن هذه المسائل إنم| هي مسائل اجتهادية» والمذاهب الفقهية متباينة في أمثال هذه المسائل» وهم 
رجال قد اجتهدوا ونحن أيضا رجال أمثالّهم» يمكننا أن نجتهد مثلهم, فلرب| يخطئون مثلناء 
لذا نؤدي العبادات بالشكل الذي يروق لنا نحن أي لسنا مضطرين إلى اتباعهم!!». فهؤلاء 
التعساء يحلّون ربقةً المذاهب عن أنفسهم ببذه الدسيسة الشيطانية. فم| أوهاها من دسيسة وما 
أرخصّها من تبرير! وقد أثبتنا ذلك في رسالة «الاجتهاد). 

ثانيا: إنهم عندما رأوا أنْ دسيستهم لا تكمل حلقاتّها عند حدّ التعرض للمجتهدين 
العظام» بدؤوا يتعرضون للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم» حيث إن المجتهدين 
يحملون النظريات الدينية وحدهاء وهؤلاء الضالون يرومون هدم الضروريات الدينية 
وتغييرهاء فلو قالوا: «نحن أفضل من المجتهدين» لم تنته قضيتهم» حيث إن ميدان المجتهدين 
النظرٌ في المسائل الفرعية» دون النصوص الشرعية؛ لذا تراهم وهم منسلخون من المذاهب 
يبدؤون بمسّ الصحابة الأجلاء الذين هم حاملو الضروريات الدينية. ولكن هيهات! فليس 
أمثالُ هؤلاء الأنعام الذين هم في صورة إنسان» بل حتى الإنسان الحقيقي» بل الكاملون منهم 
وهم أعاظم الأولياء الصالحين» لا يمكنهم أن يكسبوا دعوى الماثلة مع أصغر صحابي جليل. 
كا أثبتناه في رسالة «الاجتهاد). 

اللّهمَ صل وسلم على رسولك الذي قال: لا تسبّوا أصحابي لا تسبّوا أصحابي فو الذي 
نفسي بيده لو أنَّ أحدّكم أنفق مثلّ أحدٍ ذهبا ما أدرك مُدَّ أحدهم ولاتصيفه)0© 
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النكلية القامثة والمشروم 


هذه الكلمة تخصضص الجنة» وهي عبارة عن مقامين؛ المقام 
الأول يشير إلى عدد من لطائف الجنة. والمقامٌ الثاني قد جاء 
باللغة العربية.2 وهو خلاصة الكلمة العاشرة وأساسّها. أثبت فيه 
وجود الجنة باثنتي عشرة حقيقة قاطعة متسلسلة إثباتا ساطعاء لذا 
لا نببحث هنا عن إثبات وجود الجنة» وإنما نقصر الكلام على أسئلة 
وأجوبة حول بعض أحوال الجنة التي 3 تتعرض إلى النقد وسوف 
تكتب إن شاء الله كلمة جليلة حول تلك الحقيقة العظمى. 


لص ينوا ليم 


ووم 


« وبي الورك عانثرا وصيارا الشريكت ١‏ أَكم بت جرى من خَه كز 
ل وس دعام 0 2 
حخلما رزفوأ متها من تَمَرَوَرَدْقا كَانُوأ هد الى رُرْمْسَا ون مَل ووأ بو مُتَكَيِهَا وَلَهُمَ 
ا ور إل و سا را 
حر > عر وَهُمٌ فِيهَاخَدلِدُوتَ (البقرة:0؟) 


هذه أجوبة قصيرة عن عدد من أسئلة تدور حول الجنة الخالدة 
إِنّ آيات القرآن الكريم التي تخصّ الجنة» هي أجمل من الجنة» وألطفُ من حورهاء 
وأحلى من سلسبيلها. هذه الآيات البيّنات لم تدّع مزيدا لكلام. لذا نضع درجاتٍ سُلَمِه تقريبا 
لتلك الآيات الساطعة الأزلية الرفيعة الجميلة للفهم. فنذكر باقة من مسائل لطيفة هي ناذج 
أزاهير من جنة القرآن. ونشير إليها في خمسة رموز ضمن أسئلة وأجوبة. 
(1) رسالة الاسيا» المنشورة ضمن المثنوي العربي النوري. 


5آلاه الحكلمات 

نعمء إِنْ الجنة شاملة جميعّ اللذائذ المعنوية» ما هي شاملة جميع اللذائذ «المادية» 
الجسانية أيضا. 

بنؤالية ما غلاقة الغيزانية «المادية» القاضرة الناقضة التشيرة القلقة الولمة: بالايدية 
والجنة؟ فا دامت الروحٌ تكتفي بلذائذها العلوية في الجنة» فلم يلزم حشر جساني للتلذذ 
بلذائذ جسانية؟ 

الجواب: على الرغم من كثافة التراب وظلمته؛ نسبة إلى الماء والحواء والضياء» فهو منشأ 
لجميع أنواع المصنوعات الإلهية؛ لذا يسمو ويرتفع معنىّ فوق سائر العناصر.. وكذا النفس 
الإنسانية على الرغم من كثافتهاء فإنها ترتفع وتسمو على جميع اللطائف الإنسانية بجامعيتهاء 
بشرط تزكيتها. 

فالجسانية كذلك هي أجمع مرآة لتجليات الأساء الإلحية» وأكثرّها إحاطة وأغناها.. 
فالآلات التي لما القدرة على وزن جميع مدخرات خزائن الرحمة الإلمية وتقديرهاء إنما هي في 
الجسانية» إذ لو لم تكن حاسة الذوق التي في اللسان مثلا حاويةً على آلاتٍ لتذوّق الرزقٍ بعدد 
أنواع المطعومات كلّهاء لا كانت تحسٌّ بكلٌّ منهاء وتتعرف على الاختلاف فيا بينهاء ولا 
كانت تستطيع أن تحسّ وتميز بعضّها عن بعض. 

وكذا فإن أجهزة معرفة أغلب الأساء الإلحية المتجلية» والشعورٌ بها وتذوقها وإدراكهاء 
إنما هي ني الجسانية. وكذا فإن الاستعدادات والقابليات القادرة على الشعور والإحساس 
بلذائذ لا منتهى لماء وبأنواع لا حدود لاء إن) هي في الجسانية. 

يفهم من هذا فهما قاطعا -ك| أثبتناه في الكلمة الحادية عشرة- أن صانع هذه الكائنات» 
قد أراد أن يُعِرّف هذه الكائنات جميعٌ خزائن رحمته» ويعلّم بها جميعَ تجليات أسرائه الحسنى» 
ويذيق بها جميعٌ أنواع نِعَمه وآلائه؛ وذلك من خلال مجرى حوادث هذه الكائنات وأنماط 
التصرف فيهاء ومن خلال جامعية استعدادات الإنسان.. فلابد إذن من حوض عظيم يُصبٌ 
فيه سيل الكائنات العظيم هذا.. ولابد من معرض عظيم يُعرض فيه ما صُنع في مصنع 
الكائنات هذا.. ولابد من مخزن أبدي تُخزن فيه محاصيل مزرعة الدنيا هذه.. أي لابد من دار 
سعادة تشبه هذه الكائنات إلى حدٍ ماء وتحافظ على جميع أسسها الجسانية والروحانية.. ولابد 


الكلمن الثامنن والعشرون /الاه 
أن ذلك الصانع الحكيم والعادل الرحيم؛ قد خصٌ لذائدٌ تليق بتلك الآلات الجسمانية أجرةً 
لوظاتفهاء ومثوبة لخدماتهاء وأجرا لعباداتها الخاصة. وإِلّا (أي بخلاف هذا) تحصل حالة 
منافية تماما لحكمته سبحانه وعدالته ورحمته» ما لا ينسجم ولا يّليق بجال رحمته وكمال عدالته 
مطلقاء تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

سؤال: إِنَ أجزاء الكائن الحي في تركيب وتحلّل دائمّينء وهي معرّضة للانقراض ولا 
تنال صفة الأبدية» وإن الأكل والشرب لبقاء الشخص نفسه ومعاشرةً الزوجة لبقاء النوع» 
فصارت -هذه الأمور- أمورا أساسية في هذا العالم. أما في العالم الأبدي والأخروي فلا حاجة 
إليهاء فِلِمَ إذن دُرجت ضمن لذائذ الجنة العظيمة؟ 

الجواب: 

أولا: إن تعرّض جسم حي للانقراض والموت في هذا العالم» ناجم من اختلال موازنة 
الواردات والصرفيات (أي بين ما يرد وما يُستهلك) فالواردات كثيرة منذ الطفولة إلى سن 
الكمال» وبعد ذلك يزداد الاستهلاك» فتضيع الموازنة» ويموت الكائن الحي.. 

أما في عالم الأبدية» فإن الذرات تبقى ثابتةً لا تتعرض للتركيب والتحلل» أو تستقر 
الموازنة» فهي تامة ومستمرة بين الواردات والصرفيات»”' ويصبح الجسم أبديا مع اشتغال 
مصنع الحياة الجسمانية لاستمرار تذوق اللذائذ. فعلى الرغم من أن الأكل والشرب والعلاقات 
الزوجية» ناشئة عن حاجة في هذه الدنيا وتّفضى إلى أداء وظيفة» فقد أودعت فيها لذائدٌ حلوة 
مكو تون عرزا اللاذائا: انيرا بسيولة انالك الرظييق 

فا دام الأكلّ والنكاح مدار لذائذ عجيبة ومتنوعة إلى هذا الحد. في دار الألم هذه 
فلاشك أن تلك اللذائذ تتخذ صورا رفيعة جدا وسامية جداء في دار اللذة والسعادة» وهي 
الجنة فضلا عن لذة الأجرة الأخروية للوظيفة الدنيوية» التي تزيدها لذةً. وعلاوة على لذة 
الشهية الأخروية اللطيفة نفسهاء بدلا عن الحاجة الدنيوية -التي تزيدها لذة أخرى- حتى 
تزداد تلك اللذائذٌ لطافةٌ وذوقا بحيث تكون لذة جامعة لجميع اللذائذ» وتّبعااحيا فياضا لِلّذائدٌ 
)١(‏ إن جسم الإنسان والحيوان في هذه الدنياء كأنه مضيف للذرات» وثكنة عسكرية لهاء ومدرسة تعليم لهاء حيث تدخل 

فيه الذرات الجامدة فتكتسب لياقة تؤهلها لتكون ذراتٍ لعالم البقاء الحي» ثم تخرج منه. أما في الآخرة فإن نور الحياة 


هناك عام شامل لكل شيء لقوله تعالى: #وَإِك ألدَارَ لْدخرَهلَّهِىَ لَْيَوَانُ 4 (العنكبوت:54)) فلا حاجة إلى ذلك 
السير والسفر والتعليهات, ولا إلى تلك التعليهات والتدريبات لأجل التنور. فالذرات تبقى ثابتة مستقرة. (المؤلف) 


اوه الحكلمات 
لائقة بالجنة وملائمة للأبدية. إذ لمواد الجامدة التي لا شعور لا ولا حياق في دار الدنيا هذه 
تصبح هناك ذات شعور وحياة بدلالة الآية الكريمة: ا لا 16 لصوتن 
وا أطي ع الاسام * (العتكبوت:54). 

فالأشجار هناك كالإنسان هناء تُدرك الأوامر وتنفذهاء واللأحجارٌ هناك كالحيوانات 
هناء تُطيع ما د تؤمر. فإذا قلت لشجرة: أعطيني ثمرةً كذا تعطيك حالاء وإن قلت لحجر: تعالٌ 
هناء يأتيك. 

فيا دامت الأشجارٌ والأحجار تتخذ مثل هذه الدرجات العالية من الصفات» فلاشك 
أن الأكل والشرب والنكاح تتخذ صورا رفيعة عالية» مع محافظتها على حقيقتها الجسمانية التي 
تفوق درجاتها الدنيوية بنسبة سمو درجة الجحنة على الدنيا. 

سؤال: يحضر أعرابي مجلس الرسول يكل لدقيقة واحدة» فيكسب محبة لله. ويكون معه 
كل في الجنة حسب ما ورد في الحديث الشريف: «المرءٌ مع من أحب»7' فكيف يعادلٌ فيض 
غير متنا ينالّه الرسول الكريم مع فيض هذا الأعرابي؟ 

الجواب: نشير إلى هذه الحقيقة السامية بمثال: رجلٌ عظيم أعدّ ضيافة فاخرة جداء 
في بستان مزهر رائع الجمال» وهيأ معرضا في منتهى الزينة والإبداع» جامعا لجميع أنواع 
المطعومات التي تحسّ بها حاسة الذوق» شاملا جميعٌَ المحاسن التي ترتاح إليها حاسة البصرء 
ومشتملا على جميع الغرائب التي تبهج قوةً الخيال. وهكذا وضع فيه كل ما يُرضي وَيُطَّمْئْن كل 
حاسة من الحواس الظاهرة والباطنة. 

والآن يذهب صديقان معا إلى تلك الضيافة ويجلسان جنبا إلى جنب على مائدة واحدة 
في مكان محصصء ولكن لكون أحدهما يملك حاسةً ذوق ضعيفة» لا يتذوق إِلَّا شيئا قليلا 
من تلك الضيافة» ولا يرى كثيرا من الأشياء» لأن بصرّه ضعيفء ولا يشم الروائح الطيبة» 
لأنه فاقد لحاسة الشمء ولا يفهم خوارق الأشياء» لعَجزه عن إدراك غرائب الصنعة.. أي لا 
يستفيد من ذلك الروضة الرائعة+ ولا يدوق من تلك الضياقة العاهمرة إلا واحذا من ألفه يل 
من مليون ما فيهاء وذلك حسب قابلياته الضعيفة. أما الآخرء فلأن جميعَ حواسه الظاهرة 


)١(‏ البخاريء الأدب 45؛ مسلم. البر 4 ١؛‏ الترمذيء الزهد 5٠‏ ؛ الدارميء الرقاق ١1؛‏ أحمد بن حنبل» المسند /١‏ 947؛ 
الدارقطنيء السئن ١1/١17؛‏ ابن أبي شيبة» المصنف 51//1. 


الكامت الثامنيّ والعشرون ع0 
والباطنة» وجميمَ لطائفه من عقل وقلب وحسٌء كاملة مكتملة» متفتحة منكشفة بحيث يحسٌ 
بجميع دقائق الصنعة من ذلك المعرض البهيج» وجميع ما فيه من جمال ولطائف وغرائب» 
يحسٌ بكلّ منها ويتذوقهاء مع أنه جالس مع الرجل الأول. 

فلئن كان هذا حاصلا في هذه الدنيا المضطربة المؤللة الضيقة» ويكون الفرقٌ بينهما 
كالفرق بين الثرى والثرياء فلابد -بالطريق الأولى- أن يأخذ كل امرئ حظّه من سّفرة ال رحمن 
الرحيم؛ في دار السعادة والخلود. ويحس با فيها على وفق استعداداته» رغم كونه مع من 
يحب. فالجنانٌ لا تمنع أن يكونا معا بالرغم من تفاوتهماء لأن طبقات الجنة الغاني» كل منها 
أعلى من الأخرىء إِلَا أن عرش الرحمن سقفت الكل.”" إذ لو بُنيَت بيوت متداخلة حول جبل 
مخروطيء كل منها أعلى من الآخرء كالدوائر المحيطة بالجبل؛ فإن تلك الدوائر تعلو الواحدةٌ 
على الأخرىء ولكن لا تمنع الواحدةٌ الأخرى عن رؤية الشمسء فنورٌ الشمس ينفذ في البيوت 
كلها. كذلك الجنانٌ شبيهة بهذا المثال إلى حد» كم| يفهم من الأحاديث الشريفة. 

سؤال: ورد في أحاديث شريفة ما معناه: أن المرأة من نساء أهل الجنة يُرى مُحْ سُوقها 
مخ وراء سيغيخ خلة اها معق هذاوما المراد منه؟ وكيق يعد هذا جفالة؟ 

القواتهة إن عنام جيل جداديل جماله قمعي لشي واللطقدة وؤللقة انق هذه 
الدنيا القبيحة الميتة التي أغلبُها قشرء يكفي للجمال والحسن أن يبدو جميلا للبصرء ولا يكون 
راتما للكلقة: يعاق القن الى بن بغيلة وحتة وو افعة ركلوا لك هنين لا فل انها تطات 
عراش الأقباق علياة عالس و لطاف كلياء أحدد سظوظ افيا الخدافة قد انلها المنياينة 
من الجدس اللطيفء وهنّ الحور العين» ومن نساء الدنيا لأهل الجنة» وهنّ يفضٌلن ال حور العين 
بجالمن» بمعنى أن الحديث الشريف يشير إلى أنه ابتداء من أعلى طبقة من جمال الخلل حتى 
مخ السيقان في داخل العظام» كل منها مدار ذوق لحسّ معيّن وللطيفة خاصة. 

نعم؛ إن الحديث الشريف يشير بتعبير ١على‏ كل زوجة سبعون حُلَّة يُرى مخ سوقهما». 
أن احور العين جامعة لكل نوع من أنواع الزينة والحسن والجال المادية والمعنوية» التي تُشبع 
وق كل ما في الإنسان من مشاعر وحواس وقوى ولطائف عاشقةٍ للحس» ومحبةٍ للذوق» 
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٠م‏ الحلمات 
ومفتونة بالزينة» ومشتاقة إلى الجمال.. بمعنى أن الحور يلبسن سبعين طرزا من أقسام زينة 
الجنة» دون أن يستر أحدّها الآخرء إذ ليس من جنسه؛ بل يبدين جميعٌ مراتب الحسن والجمال 
المتنوعة بأجسادهن وأنفسهن وأجسامهن بأكثر من سبعين مرتبة حتى يُظهرن حقيقة إشارة 
5 دوهن دده ع عرس اه 2ت عد 
الآية الكريمة: # مَاسَشَْهيهِ الأنفس ويد لايك * «الزخرف:١/0.‏ 

ثم إن الحديث الشريف يبين أنّه ليس لأهل الجنة فضلات بعد الأكل والشربء إذ 
ليس في الجنة ما لا يحتاج إليه من مواد قشرية زائدة.7" نعم» ما دامت الأشجارٌ في هذه الدنيا 
السفلية» وهي في أدنى مرتبة من ذوات الحياة» لا تترك فضلات مع تغذيتها الكثيرة» فلِمَ لا 
يكون أهلٌ الطبقات العلياء وهم أهل الجنة دون فضلات؟ 

سؤال: لقد ورد في أحاديث نبوية هذا المعنى؛ أنه ينعم على بعض أهل الجنة بمُلك 
نفدو اتذه ا كلواك وساف لكلاف نو القصوى ريات اللا سو اكور العو ف سابية وا 
واحد إلى هذه الكثرة من الأشياء؟ وماذا يلزمه منها؟ وكيف يكون ذلك؟ وماذا تعني هذه 
الأحاديث؟ 

الجواب: لو كان الإنسان جسدا جامدا فحسبء. أو كان مخلوقا نباتيا» وعبارة عن معدة 
فقط» أو عبارة عن جسم حيواني» وكائن جساني موقت بسيط مقيد ثقيل» لما كان يملك تلك 
الكثرة الكاثرة من القصور والحورء ولا كانت تليق به. ولكن الإنسان معجزة من المعجزات 
الإلهية الباهرة» بحيث لو يُعطى له ملك الدنيا كلها وثروتها ولذائذها في هذه الدنيا الفانية وفي 
هذا العمر القصير فلا يُشبع حرصّهء حيث هناك حاجات لقسم من لطائف غير منكشفة. 

بينم| الإنسان في دار السعادة الأبدية» وهو امالك لاستعدادات غير متناهية؛ يطرٌقٌ باب 
رحمة غير متناهية»: بلسان احتياجات غير متناهية» وبيّد رغباث غير متناهية» فلاشك أن نيلّه 
لإحسانات إلهية ى) ورد في الأحاديث الشريفة معقول وحقٌ وحقيقة قطعا. 

وسترصد هله الحقيقة السامية بمنظار تثبل على التحو الآى: إن لكل بستان من 
البساتين الموجودة في «بارلا» صاحبّه ومالكّه كا هو الحال في بستان هذا الوادي»” إِلّا أن كل 
)١(‏ انظر: البخاريء بدء الخلق 8؛ مسلم. الجنة .19-1١17‏ 


ساعتين. (المؤلف). 


الكامن الثامنن والعشرون ١4م‏ 
نحل وطير وعصفور في «بارلا» يستطيع القول: إن جميعٌ بساتين «بارلا» ورياضّها متنزهاتي 
وميدان جولاني» بالرغم من أنه تكفيه حفنة من قوت. أي إنه يضم «بارلا» كلها في ملكه. ولا 
يجرح حُكمّه هذا اشتراك الآخرين معه. 

وكذلك الإنسان -الذي هو حقا إنسان- يصمٌ له أن يقول: إن خالقي قد جعل لي هذه 
الدنيا كلها بيتاء والشمس سراجاء والنجوم مصابيح» والأرض مهدا مفروشا بزرابي مبثوثة 
مزهرة. يقول هذا ويشكر ربه. ولا ينقض حكمّه هذا اشتراك المخلوقات الأخرى معه في 
الدنياء بل المخلوقات تزيّن الدنيا وتجمّلها. 

ترى لو أدّعى إنسان أو طير نوعا من التصرفء في مثل هذه الدوائر العظمىء ونال نا 
جسيمة في هذه الدنيا الضيقة جداء فكيف يُستبعد إذن الإحسان إليه بمُلك عظيم, ما بين كل 
درجتين مسيرة خمساثة عام في دار سعادة واسعة أبدية؟. 

ثم إننا نشاهد ونعلم في هذه الدنيا الكثيفة المظلمة الضيقة وجودَ الشمس بعينها في مرايا 
كثيرة جدا في آن واحد.. ووجود ذاتٍ نورانية في أماكن كثيرة في آن واحد.. وحضور جبرائيل 
عليه السلام في آلف نجم ونجم وأمام العرش الأعظم, وفي الحضرة النبوية وفي الحضرة الإهية 
في آن واحد.. ولقاء الرسول يَكٍ أتقياءَ أمته في الحشر الأعظم في آن واحد.. وظهوره كَكةِ في 
الدنيا في مقامات لا تحد في آن واحد.. ومشاهدة الأبدال -وهم نوع غريب من الأولياء- 
في أماكن كثيرة في وقت واحد.. وإنجاز العوام من الناس في الرؤيا ومشاهدتهم عمل سنةٍ 
كاملة في دقيقة واحدة.. ووجود كل إنسان بالقلب والروح والخيال في أماكن كثيرة» وتكوين 
علاقات معها في آن واحد.. كل ذلك معلوم ومشهود لدى الناس. 

فلاشك أن وجود أهل الجنة -الذين تكون أجسامُهم في قوة الروح وخفتها وفي سرعة 
الخيال- في مائة ألف مكان ومعاشرتهم مائة ألف من الحور العين» وتلذذهم بمائة ألف نوع من 
أنواع اللذائذ» في وقت واحد. لائق بتلك الجنة الأبدية» الجنة النورانية» غير المقيدة» الواسعة» 
وملائمٌ تماما مع الرحمة الإلمية المطلقة» ومنطبق تماما مع ما أخبر به الرسول الكريم كَل فهو 
حق وحقيقة. ومع كل هذا فإن تلك الحقائق العظيمة السامية جدا لا تورّن بموازين عقولنا 
الصغيرة. 


3 


3 الكلمات 
نعم, لا يلزم العقولٌ الصغيرة إدراكٌ تلك المعاني. لأن هذا الميزان لا يتحمل ثقلا بهذا 
القدى 
# سْبْحَدَكَ لَاعِلَمَ نآ لالدإ أت اليم الفكيط » 
يا ل يدن إن كيك لفط أخكأن » 


اغن 
و 


لهم صَلَّ َلَى حك الذي مح أْواتَ ال حيري وَيِصَلَاه و يدت أَمّنَهُ عَلَى فتجهًا 
بِصَلَوَاتِهمْ عَلَيه عَلَهِ الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامْ. 
آللّهمّ دخلا الْجَنْةَ مَعَ الْأبرَارِ يسَمَاعةٍ حَِيبكَ الْمُخْمَار آمِينَ. 
ذيل صغير 
يخص جهنم 
إن الإيهان يضم بذرة جنة معنوية» كا أن الكفر يُخفي نواةً زقوم جهنم معنوية» كا أثبتنا 
ذلك في الكلمة الثانية والثامنة. 
إذكما أن الكفر بذرة لجهنم» فجهنمٌ كذلك ثمرة له. وكما أن الكفر سبب لدخول جهنم 
كذلك سبب لوجودها وإيجادهاء لآنه لو كان هناك حاكم صغير ذو عزة وغيرة وجلال بسيط» 
وقال له رجل فاسد الخلق متحديا: إنك لا تقدر على تأديبي» ولن تقدر عليه. فلاشك أنه 
سيبني سجنا لذلك الشقي ويلقيه فيه ولولم يكن هناك سجن. 
بينم| الكافرٌ بإنكاره وجود جهنم يُكَذَّبٍ من له العزةٌ المطلقة والغيرةٌ المطلقة والجلالُ 
المطلق» ويسند إلى القدير المطلق العجرٌء ويتّهمه بالكذب والعجز. فهو بكفره يتعرض لعزت 
بشدة» ويمسٌ غيرتّه بقوة» ويطعن في جلاله بعصيان. فلاشك أنه لولم يكن لوجود جهنم أي 
سبب كان -وهو فرض محال- فإنه سبحانه يخلق جهنم لذلك الكافر الذي يتضمن كفرٌه هذا 
الحدّ من التكذيب وإسنادٍ العجز, ويلقيه فيها. 


كح مه د 


# ريا مَاخَلَقَتَ هذا بتطلا سْبْحَدنَكَ مَقَِاعَدَابَالئَارٍ # 


الكلمنّ التاسعن والعشرون 
تخص بقاء الروح والملائكة والحشر 


7 


عو طوف سو وت و ع ات عي ساد 
# نيل الملتيكة وألروح فيا ادن رهم مَنَهلٍ أن * (القدر:؛) 
و 2 


2 ان 
# قل الروخ مِنْ أْمَرِرَقَ # (الإسراء:80) 
هذا المقام عبارة عن مقصدين أساسين مع مقدمة 

المقدمة 
يصحٌ القول بأن وجوة الملائكة والعالم الروحاني ثابت كثبوت وجود الإنسان 
والحيوان» فكا بَيِّنا في المرتبة الأولى من «الكلمة الخامسة عشرة): أنْ الحقيقة تقتضى قطعاء 
شعورء وهم متلائمون معها كل التلاؤم. وفي مصطلح الدين يسمّى أولئك الساكنون من 

ذوي الأجناس المختلفة ب«الملاتكة» و«الروحانيات». 
نعم إِنْ الحقيقة تقتضي هكذا.. فرغم ضآلة كرتّنا الأرضية وصغرها قياسا إلى السماء 
فإن ملأها بمخلوقات ذوات مشاعرء بين حين وآخرء وإخلاءها منهم وتزيينها بآخرين 
جُدد يشيرء بل يصرّح: أنْ السماواتٍ ذاتٌ البروج المشيدة وكأنها قصور مزيّنة» لابد أنها 
ملآى أيضاء بذوي حياةٍ مُدركين واعين» الذين هم نورٌ الوجود. ومن ذوي الشعور الذين 


:08 الحكلمات 
هم ضياءٌ الأحياء» وأن تلك المخلوقات -كالأنس والجن- هم كذلكء, مشاهدو قصر هذا 
العالم الفخم.. ومطالعو كتابّ الكون هذا.. والداعون الأدلاء إلى سلطان الربوبية.. ويمثلون 
بعبوديتهم الكلية الشاملة» تسابيحَ الكائنات» وأورادَ الموجودات الضخمة. 

أجلء إِنْ تنوّع هذه الكائنات يدلّ على وجود الملائكة؛ لأن تزيينَ الكائنات بدقائق 
الصنعة المبدعة التي لا تعد ولا تحصىء وبمحاسسّ ذاتٍ معانٍ ونقوش حكيمة» يتطلب 
بالبداهة» أنظار متفكرين ومستحسنين» ومعجبين مقدّرين.. أي يستدعي وجودّهم. 

نعم» كما أن الجمال يطلب العاشقٌ.. والطعامً يُعطى للجائع.. فلابد أن غذاءً الأرواح 
وقوتٌ القلوب في هذه الصنعة الإلحية الجميلة الرائعة يدل على وجود الملائكة والعالم الروحاني 
ويتوجّه إليهم. ولما كانت هذه التزيبنات غير النهائية في الكون تنطلب تأملا وعبودية غير 
محدودة» وأن الأنس والجن لا يمكنها القيامُ إلا بقسط ضئيل جدا -واحد من مليون- من 
هذه الوظيفة غير النهائية» ومن هذه الرؤية الحكيمة» ومن هذه العبودية الواسعة.. فلابد أن 
تكون لهذه الوظائف غير النهائية والعبادات المتنوعة» أنواع غير نهائية أيضا من «الملاتكة» 
وأجناس غير محدودة من «الروحانيات»» كي يعمّروا بصفوفهم المتراضّة ويملؤوا هذا 
المسجد الكبير.. هذا العالم.. هذا الكون.. 

أجل» ففي كل جهةٍ من هذا الكونء وني كل دائرةٍ من دوائره» هناك «موظفون» من 
طبقة «الملاتكة والروحانيات» قد أسند إليهم واجبٌ القيام بعبودية محصوصة.. فاستنادا إلى 
إشارات بعض الأحاديث النبوية الشريفة من جهة» واستلهاما من حكمة انتظام هذا العام 
من جهة أخرىء يصح القول: إِنْ بعضا من الأجسام الجامدة السيّارة» ابتداءا من النجوم 
وانتهاءً بقطرات المطره إنما هي سفن ومراكبٌ لقسم من الملائكة» فهم يركبوتها بإذن إلهيء 
ويشاهدون عالّم الشهادة سائحين فيه.. ويمثلون «تسبيحات» تلك المراكب.. وحيث إن 
الشهداء «أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجئة»»”" ى) جاء في حديث نبوي شريف» 
لذا يصح القول: إنه ابتداءً تما أشار الحديث الشريف من «طير خضر» إلى النحل من الأجسام 
الحية» هي طائرات لأجناس من الأرواح» فهي تحل في أجساد تلك الأحياء؛ بأمر الله الحق» 


)١(‏ تقدم تخريجه في الذيل الأول للكلمة العاشرة. 


الكامن التاسعي والعشرون 06 
وتشاهد العالّم الملدي من خلال حواسها كالأعين والآذان» وتتفرج على روائع المعجزات 
الفطرية فيه» وبذلك تؤدي تسبيحاتها المخصوصة.. 


لأن الفاطر الحكيم الذي يخلق باستمرار وبفعالية جادة حياةً لطيفة ذات إدراك متنور» 
من هذا التراب الكثيف على ضآلة علاقته بالروح؛ ومن الماء العكر على جزئية تعلّقه بنور 
لياه لبذ أ بكرن له اشاعار قاض كر هادا ذوات كصررة قدا عقف مع ينكر الثورة 
وحتى من محيط الظلمة» ومن المواء» ومن الكهرباء ومن سائر المواد اللطيفة التي هي ليق 
بالروح وأنسبٌ للحياة وأقربٌ إليها. 


ع 
المقصد الاول 
«التصديق بالملائكة ركن من أركان الإيهان» 
في هذا المقصد أربع نكات أساسية 
الأساس الأول 

إِنَ كمال الوجود مع الحياة» بل إن الوجودّ الحقيقي للوجود كائن مع الحياة. فالحياة 
نورٌ الوجود. والشعور ضياءٌ الحياة.. والحياة رأس كل شيء وأساسّه.. وهي التي تجعل كل 
شيء ملكا لكل كائن حيٌ» فتجعل الشيء الحيّ الواحد بكم المالك لجميع الأشياء. فبا حياة 
يفمكن الى النوة أن يقولة «إن هذه الأشياة كلك » والدنا مسكني» والكاتدات كلها 
ملك أعطانيه مالكي».. وكما أن الضوء سبب لرؤية الأجسام وسبب لظهور الألوان -على 
قول- كذلك الحباة عى كشافة للموجودات»: وسبت لظهورهاء وسيب لتحقق التوعيات.. 
وهي التي تجعل جزءً الجزئي بحُكم الكل والكلّي. وسبب لحصر الأشياء الكلية في الجزء» 
وسبب لجميع كالات الوجود؛ كإشراكها وتوحيدها الأشياءَ الوفيرة» وجعلها مدارا لوحدة 
واحدة ومّظهرا لروح واحدة.. حتى إن الحياة نوع من تجلّي الوحدة في طبقات الكثرة من 
المخلوقات» فهى مرأآة للأحدية في الكثرة.. 

والآن لنوضح: 

انظر إلى الجسم الجامد وإن كان جبلا شاهقاء فهو غريب.. يتيم.. وحيد.. إذ تنحصم 
علاقته وصلته بمكانه» وما يتصل به من أشياء فقطء وما يوجد في الكائنات الأخرى معدوم 
بالنسبة إليه» وذلك لأنه ليس له «حياة» حتى يتصل بهاء ولا «اشعور) حتى يتعلق به. 

ثم انظر إلى جسم صغير حيّ كالنحل مثلاء ففي الوقت الذي تدخل فيه «الحياةٌ» 
فإنه يقيم عقدا تجاريا وصِلةَ مع جميع الكائنات والموجودات» وخاصةً مع نباتات الأرض 
وأزهارها بحيث يمكنه القول: (إن جميع الأرض هي حديقتي ومتجري.).. فهناك إذن» عدا 


الكلمن التاسعن والعشرون /ااره 
الحواس المعروفة الظاهرة والباطنة في الأحياء» دوافمٌ فطرية أخرى غير معروفة كأحاسيسٌ 
سائقةٍ ومشوّقةٍ تُعطي للنحل فرصةً التصرف وإمكانية الاختصاص والأنس والتبادل مع أكثر 
أنواع الموجودات في الدنيا. 

ولئن كانت الحياةٌ تُظهر تأثيرَها هكذا في كائن حيّ صغيرء فلابد أنها كلما عَلَتْ وارتقث 
إلى مرتبة عليا وهي المرتبة الإنسانية» فإن تأثيرها يتسٌ ويكبرٌ ويتنوّر» بحيث يجول هذا الإنسان 
بعقله وشعوره -الذي هو ضياء الحياة- في العوالم العلوية والروحية والمادية ى) يجول في غرف 
داره. وهذا يعني أنه مثلم| يسافر ذلك الكائن الحيّ ذو الشعور إلى تلك العوالم معنوياء فإن 
تلك العوالم تأي وتكون ضيوفا على مرآة روحه بارتسامها وتمثلها فيها. 

والحياة بحدّ ذاتها أسطعٌ برهانٍ لوحدانية الله سبحانه وتعالى» وأوسعٌ مجال لنعمته 
العامة وا لقلا كا مق الا انعد رسكن وال لقو بن لقوق عرقي لاقي انوي 

نعمء إنها خفية ودقيقة؛ لأن تنبّه «العقدة ا حياتية» أي تفتحكها ونموّها في البذرة -التي 
هي أولى مراتب الحياة في النبات الذي يمثل أدنى أنواع الحياة- بقي مستورا عن أنظار علم 
البشر منذ زمن آدم عليه السلام؛ رغم شدة ظهوره وكثرته والإلفة به. ولم تنكشف حقيقته 
الصائبة لعقل البشر لحدٌ الآن بجلاء. 

والحياة نزيهة نقية بحيث إن وجمّيها -المّلك والملكوت- صافيان وشفافان؛ إذ إن يد 
القدرة تباشر أعمالّها فيها دون وضع لستار الأسباب, في حين أنها جعلت الأسبابّ الظاهرية 
حجابا لتصرّفها في سائر الأمور الأخرى. كي تكون منشأً للأمور الخسيسة وللكيفيات غير 
النزيهة التي تنافي عزةً القدرة في ظاهر الأمر. 

والخلاصة: يصح القول: إن لم تكن هناك حياة فالوجود ليس بوجود, ولا يختلف عن 
العدم» فالحياةً ضياءٌ الروح والشعورٌ نور الحياة. 

ولما كانت الحياةٌ والشعور لما هذه الأهمية» وما دمنا نشاهد كل هذا النظام المُتقن في 
هذا العالم» ونرى هذه الدقة والإتقان والإحكام التام والانسجام الكامل في الكون. وما دامت 
كرنّنا الأرضية -وهي كذرة بالنسبة إلى الكون- تزخرٌ بها لا يُعدَ ولا يحصى من ذوي الأرواح 
وذوي المشاعر والإدراك» فلابد أن يُحكم بحَدسٍ صادق ويُقرَّر بيقين قاطع أَنْ جوانب هذه 


/0 الحكلمات 
القصور الساوية والبروج الشاهقة تدبٌ فيها سَكَنةٌ من الأحياء وذوي المشاعر بم| يلائمها 
ويتجاوب معهاء إذ كا أن السمك يعيش في الماء»ء كذلك من الممكن أن يوجد سكنة نورانيون 
في ليب الشمس تمن يتلاءمون معهاء لأن النار لا تُحرق النور بل تمدّه وتديمه. 

وما دامت القدرةٌ الإلهية تخلق أحياءً وذوي أرواح لا تعدٌ ولا تحصى من مواد عادية جداء 
بل من أكثف العناصرء وتبدّل المادة الكثيفة الغليظة بالحياة إلى مادة لطيفة بكل عناية وإتقان» 
ولفشر نورٌ الحياة في كل شيء بغزارة» وترصّع أغلبَ الأشياء بضياءِ الشعورء فلابد أن ذلك 
القدير الحكيم لن مهمل بقدرته الكاملة وبحكمته التامة» النورٌ والأثيرٌ وأمثالهما من السياللات 
اللطيفة والقريبة» بل الملائمة للروح» دون حياة. ولن يتركه جامدا ولن يدعه دون شعور. وإنا 
الأول آذ يخاق حلت قدرةه وسكت أحياة وذون شعورين تللق اللواد السيبالة الالطيفة مق 
مادة النور وحتى من الظلام وحتى من مادة الأثير وحتى من المعاني وحتى من الهواء وحتى 
من الكلماتء فيخلق كثرة كاثرة من المخلوقات ذوات الأرواح المختلفة -كالأجناس الكثيرة 
المختلفة للحيوانات- فيصير قسم منها الملائكة وقسم آخر أجناس الجن وعالم الروح. 

وفي المثال الآني يتبيّن لك؛ كم تكونٌ فكرةٌ وجود الملائكة والروحانيات بكثرة» كا بيّنه 
القرآنْ الكريم» حقيقةً وبداهة وأمرا معقولاء وكم يكون الرفضٌ وعدمٌ القبول خلافا للحقيقة 
والحكمة» بل خرافة وضلالة وهذيانا وبلاهة: 

يتصادق اثنان أحدهما بدوي وآخرٌ حضريء كانا يسيران معا إلى مدينة عظيمة - 
كإسطنبول- وقبل دخوهم| المدينة وفي زاوية من زواياها يصادفان مبنىّ صغيرا وورشة قذرة» 
فيبصران المبنى مملوءً برجال مساكين يعملون منهوكين في هذا المعمل الغريب» ويلاحظان 
حول العمل حبوانات وآحياء أخرى أيضًا ثقئات كل بطريتكها الخاصة حسس قرائط حياتها. 
فمنها ما يأكل النبات وأخرى تأكل الأساك فقطء وهكذا.. وفيها هما يراقبان أحوالٌ هؤلاء إذا 
بها يريان على بُعدٍ منهما آلافا من العمارات المزيّنة والقصور العالية تفصل بينها ميادينُ وفسحٌ 
واسعة. إلا أن سكان تلك العمارات الرائعة لا يَظهرون ماء إما لبُعدهما عنهم؛ أو لضعف 
نظرهماء أو لاختفاء سكنةٍ تلك القصور أنفسهم, ولا توجد شرائط ال حياة التي في هذه الورشة 
القذرة في تلك القصور العالية. 


الكلمن التاسعن والعشرون 014 

فالبدوي الذي ل ير المدينة في حياته قال: «إن تلك العمارات خالية من أهلها ولا أحدّ 
فيها من الأحياءء إذ إنني لا أراهم. وليس هناك ما يشير إلى الحياة كحياتنا أصلاً »» فأظهرٌ 
مذيان هنانف الشديدة 

أجابه صديقه العاقل الرزين: يا هذا! أما ترى أن هذا المسكنّ البسيط الحقير مليء 
بالأحياء وليس هناك شبر من فراغ حولَنا لم يُملاً بالأحياء والعاملين» فهناك من يبدَّهم 
ويجدّدهم دائما ويستخدمهم أبدا. فانظر الآن هل من الممكن أن تكون تلك العمارات الرائعة 
المنتظمة والتزيبناث الحكيمة: والقصور الباذخة على بعدها عدا خالية من أهلها المتلائمين 
معها؟. إنها لابن قد مُلئت جميعا بذوي أرواح» هم شرائطٌ حياة أخرى خاصة بهم» فلريا 
يأكلون -بدلا من الأعشاب والأسماك- شيئا آخرء فإنَ عدم رؤيتهم -لبُعدهم أو لقصر النظر 
أو اختفائهم- لا يقيم دليلا أبدا على عدم وجودهم. إذ إن عدم الرؤية لا يدل مطلقا على عدم 
الوجود. وليس عدم الظهور بحجةٍ قطعا على عدم الوجود. 

وقياسا على هذا المثال البسيط الواضح؛ إِنْ الكرة الأرضية وهي واحدة من الأجرام 
السماوية» على كثافتها وضآلة حجمهاء قد أصبحت موطنالما لا يحدٌ من الأحياء وذوي المشاعرء 
حتى لقد أصبحث أقذرٌ وأخسٌ الأماكن فيها منابعَ ومواطنّ لكثير من الأحياء» ومحشرا 
ومعرضا للكائنات الدقيقة. فالضرورة والبداهة والحدس الصادق واليقين القاطع جميعا تدل 
وتشهد بل تعلن أن هذا الفضاءً الواسع والسماوات ذات البروج والأنجمّ والكواكب كلها 
مليئة بالأحياء وبذوي الإدراك والشعور. ويطلق القرآن الكريم والشريعة الغرّاء على أولئتك 
الأحياء الشاعرين والذين خلقوا من النور والنار ومن الضوء والظلام وال هواء ومن الصوت 
والرائحة ومن الكلمات والأثير وحتى من الكهرباء وسائر السيالات اللطيفة الأخرى بأنهم: 
ملائكة.. وجان.. وروحانيات. ولكن كا أن الأجسام أجناس مختلفة كذلك الملائكة؛ إذ 
ليسن العلّك الموكل غل قطرة المظر من جنس المَلّك الموكل غل الشمس: وكذلك الشخ 
والروحانيات لهم أجناس مختلفة كثيرة. 


04 الحكلمات 
خاتمة هذه النكتة الأساس 

لقد ثبت بالتجرية أن المادة ليست أساسا وأضبلا ليبقى الوجوة مسخرامن أجلها وتابعا 
لحاء بل هي قائمة ب(معنى»» وهذا المعنى هو الحياة.. هو الروح.. 

وكرينا اللاهدة رافظ كدلك آذ مله لاتكرن قاع حت ركم إلبها كل شيم 
وإنما هي وسيلة مطيعة خادمة لإكال حقيقة معينة.. هذه الحقيقة هي ال حياة.. وأساسها.. 
هو الروح. 

ومن البديبي أن المادة ليست هي الحاكمة حتى يُستجدى على بابها وتُطلبَ أو تُنَظرٌ منها 
الكالات والمثلء بل هن حكومة تسين :وفق أسنان ععيّن وتعحرك بإشنارته.. هذا الأسامن 
هو الحياة» هو الروح» هو الشعور. 

وتقتضي الضرورة كذلك أن لا ترتبط بالمادة الأعمال والمُثْل ولا تُبنى على ضوئهاء 
إذ إنها ليست لبا ولا أصلا ولا أساسا ولا ثابتا مستقرا. وإنما هي قشرة وغلاف ورَّبّد وصورة 
مهيأة للتشقق والذوبان والتمزق. 

ألا يُشامّد كيف أن الحيوانات الدقيقة التي لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة تملك 
إحساسات حادّة وقوية حتى إنها تسمع همسات بنى جنسها وترى مواد رزقهم!!. إن هذا 
بين لنا بوضوح أن المادة كلا صعْرت ودقّت ازداد انطباعٌ ملامح الحياة وآثارها عليهاء واشتدٌ 
نورٌ الروح فيهاء أي إن المادة كلما دقت وابتعدت عن ماديتها كأنها تقترب أكثر من عالم الروح» 
وعالم الحياة» وعالم الشعور, فيتجلى نورٌ الحياة وحرارةٌ الروح بشدّة أكثر.. 

فهل من الممكن أن ارم د ماترع سن ترشحات الحياة والمشاعر والروح وتنسابٌ 
رقراقة من أغطية المادّة» ولا يكون العالمٌ الباطن الكائن تحت ستار المادة مملوءا بذوي المشاعر 
فبذوي الأرواد 1 وول من لكك ايرس إل الاعراسية إلوااوإل سرسياك ل عا عام 
الشهادة من ترشحات غير محدودة للمعاني والروح والحقيقة ومنابع لمعاتها وثمراتهاء وتتوضحح 
بها وحدها!؟.. كلا ثم كلًا.. بل إن هذه المظاهر غير المحدودة المترشحة» ولمعاتها تُظهر لنا أن 
عالم الشهادة المادي هذا إنم| هو ستار منقش مزركش ملقىّ على عالم الملكوت والأرواح. 


الكلمة التاسعت والعشرون شلك 

يصح القول بأن هناك إجماعا ضمنيا -مع تباين التعبير- على وجود حقيقة الملائكة 
وثبوت العالم الروحاني» بين أهل العقل والنقل كافةٌ سواء علموا أم لم يعلّموا.. فلم يُنكر 
«معنى» الملائكة حتى المشّاؤون من الفلاسفة الإشراقيين الذين أوغلوا في الماديات؛ إذ 
عبّروا عن «معنى) الملائكة بقولهم: «إن هناك ماهية مجردة روحية لكل نوع». والآخرون من 
الإشراقيين عندما اضطروا لقبول معنى الملاتكة أطلقوا عليهم خطأ: «العقول العشرة وأرباب 
الأنواع». 

ومن المعلوم أن جميع أهل الأديان مؤمنون أن لكل نوع من أنواع الموجودات مَلَكا 
موكلا به يستهلم من الوحي الإلمي وإرشاده. فيعبّرون عنهم بأساء: مَلَك الجبال» ومّلك 
البحارء وَمَلّك الأمطار.. 

وحتى المادّيون والطبيعيون» الذين تحدّرت عقولّهم إلى عيونهم» والمتجرّدون معنويا 
من الإنسانية» الساقطون إلى درجة الجمادات» ل يسَعْهِم إنكارٌ «معنى» الملائكة وحقيقة الروح. 
فأطلقوا على القوى الجارية في نواميس الفطرة اسم «القوى السارية» فكان هذا تصديقا 
اضطراريا منهم -ولو بصورة مشوهة- لمعنى الملائكة. 

فيا أيها الإنسان المسكين المتردد في قبول وجود الملائكة والعالّم الروحاني! علامَ تستند؟ 
وبأيّ حقيقة تفتخر؟ حتى تواجه ما اتفق عليه جميعٌ أهل العقل؛ سواء علموا أم لم يعلمواء من 
ثبوت معنى وحقيقة وجود الملائكة وتحقق العالم الروحاني؟ 

فيا دامت الحياةٌ -كا أثيتنا في الأساس الأول- كشافة للموجودات بل نتيجتها 
وزبدتّها.. وإن جميعَ أهل العقل قد اتفقوا ضمنياء وإن اختلفوا في التعبير» على معنى 
الملائكة.. وأن أرضنا هذه معمورة بكل هذه الأحياء وذوي الأرواح» فكيف يمكن إذن أن 
يخلو هذا الفضاءٌ الواسع من ساكنيه وتلك السماوات البديعة اللطيفة من عامريها؟!. 

ولا يخطرنٌ ببالك أن النواميسٌ والقوانينَ الجارية في العالم كافية أن تجعل الكائنات 
ذات حياة.. لأن تلك النواميس الحارية والقوانين الحاكمة أوامرٌ اعتبارية» ودساتيرٌ وهمية» لا 
يُعَتَدٌ مهاء ولا تُعدٌ شيئا أصلا. 


ادك الحلمات 
0 فإنلم يكن هناك عباةٌالله المسمّون ب«الملائكة» يأخذون بزمام هذه القوانين ويظهروتها 
الل رم لور الور لو ا 

حقيقةٌ خارجية قطء والحال أن الحياة حقيقة خارجية. والأمرٌ الوهمي لا يمكن أن 
تُحمل عليه حقيقة خارجية. 

نخلص من هذا أنه: مادام أهلٌ الحكمة وأهل الدين وأصحاب العقل والنقل متفقين 
ضمنيا على أن الموجودات لا تنحصر في عالم الشهادة هذاء وأن عالم الشهادة الظاهر الجامد 
الذي لا يكاد يتفق مع إقامة الأرواح وتشكّلها قد تزين بهذا العدد الهائل من ذوي الأرواح 
والأنسام؛ لذا فالوجود لا يمكن أن يكونّ منحصرا فيه. بل هناك طبقات أخرى كثيرة من 
الوجود. بحيث يُصبح عالمٌ الشهادة بالنسبة لها ستارا مزركشا. وما دام عالمٌ الغيب وعالم 
المعنى ملائمّين للأرواح -كملاءمة البحار للأسماك- فلابدٌ أغهم| يزخران بأرواح ملائمة لهما. 

ولا كانت جميعٌ الأمور قد شهدت على وجود معنى الملائكة» لذلك فلا ريب أن 
أحسنَ صورة لوجود الملاتكة والحقائق الروحانية» وأفضل حال وكيفية لهاء بحيث تستسيغها 
العقو ل السائية وممصم دك كاد رع التراه الكرم ودت بوصو 

فالقرآن الكريم يذكر الملاتكة بأنهم: #عباد مُكرمورك > «الأنبياء:13) 


0 لَايحَصونَ أله امرض ويَفْعَنُونَ مَابِؤّمَرُونَ © (التحريم:5). 

فهم أجسام نورانية لطيفة تنقسم إلى أنواع مختلفة. 

نعم» فك| أن البشر هم أمة يحملون ويمثلون وينفذون الشريعة الإهية الآنية من صفة 
«الكلام»» كذلك الملائكةٌ أمة عظيمة جدا بحيث إن قسم العاملين منهم يحملون ويمثّلون 
وينفذون الشريعة التكوينية الآتية من صفة «الإرادة». وهم نوع من عباد الله الطائعين لأوامر 
المؤثّر الحقيقي الذي هو القدرةٌ الفاطرة والإرادةٌ الإلهية طاعةً كاملة حتى جعلوا كل جرم 
من الأجرام السماوية العلوية بمثابة مسجيٍ ومعبدٍ لهم. 


الكلمن التاسعي والعشرون 00 
الآساس القالت 

إن مسألة ثبوت الملائكة والعالّم الروحاني من المسائل التي تنطبق عليها القاعدة 
المنطقية: ١‏ يدرك تحقق الكل بثبوت جزء واحد». أي إنه برؤية شخص واحد للملائكة يُعرّف 
وجو التو عاط لآن اذى يك الراحد يعفر العل قاط فزذائنا قبل قروابواخداسن ذلك 
النوع» فعليه أن يقبل النوعَ جميعاء إذن تأمّل: 

ألا ترى وتسمع بأن جميعٌ أهل الأديان» في جميع العصورء منذ زمن سيدنا آدم عليه 
السلام إلى يومنا هذاء قد اتفقوا على وجود الملائكة وثبوت العالم الروحاني» وأن طوائف 
من البشر قد أجمعوا على إمكان محادثة الملائكة ومشاهدتهم والرواية عنهم مثلما يتحاورون 
ويشاهدون ويروون الروايات فيم| بينهم. فيا ثُرى هل يمكن أن يحصل مثل هذا الإجماع» 
ويدومّ هذا الاتفاق» بهذا الشكل المتواتر المستمر في أمر وجوديٌء إيجابي» مستند إلى الشهود. 
إن ل يكن قد شوهد أحد من الملائكة عيانا وبداهة؟ أو لم يُعرف وجودٌ شخص أو أشخاص 
منهم بصورة قاطعة بالمشاهدة؟ أو لم يشعر بوجودهم بالبداهة والمشاهدة؟. وهل من الممكن 
ألا يكون منشأ هذا الاعتقاد العام مبادىّ ضروريةً وأمورا بديبية؟ وهل من الممكن أن يستمر 
ويبقى وَهْم لا حقيقة له في جميع العقائد الإنسانية وفي خضم التقلبات البشرية؟. وهل من 
الممكن أن الإجماع العظيم لأهل الأديان هذاء لا يستند إلى حدس قطعي وعلى يقين شهودي؟. 
وهل من الممكن أنْ هذا الحدسٌ القطعي واليقينَ العووض ل يكداك إن نا لايد رلا 
يحصى من الأمارات والعلامات؟ وأن هذه الأمارات لا تستند على مشاهدات واقعية؟ وأن 
هذه المشاهدات الواقعية لا تستند إلى مبادئ ضر ورية لا شك فيها ولا شبهة؟ 

ولما كان الأمر كذلكء فإن أسس ومستندات الاعتقادات العامة في أهل الأديان هي 
مبادئ ضرورية» نتجت بالتواتر المعنوي النابع من رؤية الروحانيات ومشاهدة الملائكة مرارا 
وتكراراء فهي أسس قطعية الثبوت. 

وهل من الممكن أو المعقول أن تدخل الشبهةٌ في وجود الملائكة وعالّم الروح ومشاهدتهم 
الذي أخبر عنه وشهدَ به الأنبياءً والأولياءً» شهودا متواترا وبقوة الإجماع الضمني. وهم 
شمو أطباة الاجعاغية البشرية وتجومها وأقماثهاء وبخاضة أنهم «أهل الاختصاص» في 


044 الكلمات 
هذه المسألة؛ إذ من المعلوم أن اثنين من أهل الاختصاص يرجّحان على آلاف من غيرهم. وهم 
كذلك «أهلٌ الإثبات» في هذه المسألة» ومن المعلوم أن اثنين من أهل الإثبات يرجّحان كذلك 
على آلافٍ من «أهل النفي». 

وهل من الممكن أن تدخل أيةٌ شبهة وبخاصة فيم| ذكره القرآنُ الحكيم المعجز الذي 
يتلألاً في سماء الكائنات دائم| دون أفول» فهو شمسٌ شموسي عام الحقيقة» وبما شهده وشاهده 
النبيٌ الكريم عليه الصلاة والسلام وهو شمس الرسالة؟. 

ولا كان تحقق وجود كائن روحاني واحد -في وقت ما- يُظهر حقيقة وجودٍ جميع 
نوعه» وقد تحقق هذا فعلا. فلابدٌ أن أفضلٌ صورة معقولة ومقبولة لحقيقة وجودهم هو مثلما 
شرحتْها الشريعةٌ الغرّاءء وأظهرّها القرآن الكريم» وشاهدها صاحبُ المعراج عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 


الأساس الرابع 

إذا أمعنا النظر في موجودات الكون نلاحظ أن: «للكلَّيّاتء كما هي للجزئيات؛ 
شخميا يديه يحي قلبو دارط كر 

فكما أن الزهرة -مثلا- بإظهارها دقةَ الصنعة فيها تسبّح بلسان حاها بأسماء فاطرهاء 
فرياضُ الأرض كلها أيضا هي بحُكم تلك الزهرة» لها وظيفة تسبيحية كلية في غاية الانتظام. 

وكما أنْ الثمرة تعبّر وتُعلن بنظامها البديع المنسق عن تسبيحاتهاء كذلك الشجرةٌ الباسقة 
بكليتهاء لها عبادة ووظيفة فطرية في أتمّ نظام. 

وكا أن للشجرة الباسقة تسابيحٌ بحَمد ربّها بكلماتٍ أوراقها وأزهارها وأثمارهاء فإن 
لآفاق السماوات الشاسعة تسابيحها للفاطر الحكيم بكلماتِ شموسها ونجومها وأقبارهاء 
وهي تحمد وتمجد صانعها 1 جلالّه. 

وهكذا الموجودات الخارجية كلها -رغم أنها جامدة ودون شعور ظاهرا- فلها واجبات 
وتسابيح بحمد ربّها في منتهى الإحساس والحيوية. 


الكلمة التاسعتّ والعشرون شكت 

فالملائكة إذ يمثلون الموجودات ويعبّرون عن تسبيحاتها في عالم المّلكوت. فالموجوداتٌ 
بدورها هي بحكم المساكن والمساجد للملائكة في عالم الملك والشهادة. ولقد بيّنا في «الكلمة 
الرابعة والعشرين» في الغصن الرابع منها أن مالك قصر هذا العالم الفخم وصانعه جل جلاله 
يستخدم في إعمار مملكته أربعةً أقسام من العاملين» وفي مقدمتهم الملاتكة والروحانيات. 

«فالنباتات والجمادات» تقوم بعملها دون دراية لقصدٍ الصانع الحكيم» ودون أن تأخذ 
أجرة لقاء خدماتها العظيمة» ولكن تقوم بها بإمرة من يعلمٌ بقصد المالك. و«الحيوانات» تقوم 
بخدمات عظيمة كلّية دون دراية أيضاء ولكن بأجرةٍ جزئية. و«الإنسان» يُستخدم في أعمال 
موافقة لما يعلم من مقاصد الصانع ذي الجلال مقابل أجرتين: آجلة وعاجلة» مع أخذٍ لنصيب 
نفسه أيضا من كل شيء» ورعايته العمال الآخرين: النباتات والحيوانات.. 

نعم» فا دام استخدام هذه الأنواع مشامّدا عياناء فلابدٌ أن هناك قسا رابعا. بل هم 
مقدمةٌ صفوف الحَّدّمة والعال» فهم يتشابهون مع الإنسان من ناحية» حيث يعلّمون المقاصد 
العامة للصانع ذي الجلال» فيعبدونّه بحركاتهم المنسجمة مع أوامره» ولكنهم يختلفون عن 
الإنسان من ناحية أخرى وهي أنهم مجرّدون من حظوظ النفس وأخذ الآجرة الجزئية» إذ 
يكتفون با يحصلونه من اللذة والذوق والمال والسعادة بمجرد نظره سبحانه إليهم» ومن 
أوامره لهم» وتوجّهه إليهم» وه منه» وانتسامهم إليه. فيشعون لأجله. وباسمه. فيم| يخصهم 
من أعمال بكل إخلاص .. وأولئك هم الملاتئكة» فتتنوع وظائفٌ عبوديتهم حسب أجناسهم: 
وحسب أنواع الموجودات في الكون؛ إذ ىا أن للحكومة موظفين مختلفين حسب اختلاف 
وتنوع دوائرهاء كذلك تتنوع تسبيحاتٌ ووظائف العبودية باختلاف الدوائر في سلطنة 
الربوبية. 

فمثلا: سيذنا ميكائيل عليه السلام بأمر من الله ولأجله. وبحَوله وقوته» هو 
كالمشرف العام -إذا جاز التعبير- على جميع المخلوقات الإلهية المزروعة في حقل الأرض» 
أي هو رئيسٌ جميع من هم بحكم المُزارع من الملاتئكة. وللفاطر الحكيم جل جلاله 
كذلك مَلَّك موكّل عظيم يتولّى بإذنه وأمره وبقوّته وحكمته رئاسة جميع الرعاة المعنويين 
للحيوانات جميعا. 


1ه الكلمات 

فا دام على كل موجود من الموجودات الظاهرة مَلَك موكل» يمثل ما تُظهر تلك 
الموجودات من وظائف العبودية والتسبيح في عالم الملكوت ويقدّمه بعلم» إلى الحضرة الإهية 
المقتمة ابذايلة. فلاية ]شه اناما وى عى الصدر الصادق #للاسحر ل االتكة من تور 
هي أحسنٌ تصوير وأقربٌ إلى العقل وبشكل جد مناسب ولائق. 

فمثلا: روي أن الرسول يَلْةٍ قال: «إن لله ملائكة لها أربعون -أو أربعون ألف- رأس» 
فكلر اس أرسوة افر درق كرف ارضوة القالنا لاإستم اتوي الك فييك ار 
كمال قال.. فحقيقة هذا الحديث لما معنى» وها صورة. 

أما معناها فهي: أن عبادة الملائكة في غاية الانتظام والكمال» وهي في منتهى السعة 
والكليّة أيضا. 

وأما صورثّها فهي: أنْ هناك بعض الموجودات الجسانية الضخمة تُنجز وظائفَ 
عبوديتها بأربعين ألف رأس وبأربعين ألف نمط وشكل. فالسماءً مثلا تسبّح بالشموس 
والنجوم» والأرضٌ أيضا مع أنها واحدة من المخلوقات» فإنها تقوم بوظائف عبوديتها 
وتسبيحاتها لربّها بمائة ألف رأس. وفي كل رأس مئاث الألوف من الأفواه» وفي كل فم مئاثٌ 
الألوف من الألسنة» فلأجل أن يُظهر المّلك الموكل بكرة الأرض هذا المعنى في عالم الملكوت» 
لابدٌ أن يَظهر هو الآخر بتلك الهيئة والصورة. حتى إنني رأيت ما يقارب الأربعين غصنا -ب| 
يشبه الرأس- لشجرة متوسطة من أشجار اللوزء ومن ثم نظرت إلى أحد أغصانها فكان له ما 
يقارب الأربعين من الأغصان الصغيرة بمثابة الألسنة» ورأيت هناك أربعين زهرة قد تفتتحثث 
من أحد تلك الألسنة. فنظرت بدقة وأمعنت بحكمة إلى تلك الأزهار فإذا في كل زهرة ما 
يقارب الأربعين من الخيوط الدقيقة المنتظمة ذات الألوان البديعة والدقة الرائعة» بحيث إن 
كل خيط من تلك الخيوط يُظهر تجلّيا من تجلّيات أسماء الصانع ذي الجلال ويستنطق اسم] 
من أسمائه الحسنى. 

فهل من الممكن أن صانع شجرة اللوز ذا الجلال» وهو الحكيم ذو الجمال» الذي حمّل 
تلك الشجرة الجامدة جميعٌ تلك الوظائف ثم لا يركب عليها مَلَكا موكلاء يناسبهاء وبمثابة 


)١(‏ سبق تخريجه في الكلمة الرابعة عشرة. 


الكامن التاسعيّ والعشرون 4ه 
الروح لهاء ويفهم معنى وجودهاء ويعبّر عن ذلك المعنى ويعلنه للكائنات ويرفعه إلى الحضرة 
المقدسة؟ 

أيها الصديق! إِنْ ما بيئّاه حتى الآنء إنما كان تمهيدا كي يُحضر القلبَ للقبول» ويلزم 
النفسٌ بالتسليم» ويهيئ العقلّ إلى الإذعان. فإن كنت قد فهمته» وكنت ترغب في مقابلة 
الملائكة حقاء فتهيأ وتطهّر من الأوهام الرديئة. فدوئّك عالّم القرآن الكريم مفتّحة أبوابه. 
فإن جثّة القرآن مفتحة الأبواب داق].. فاحل :..وانظر إلى أجل صورة للملائكة ف فردوس 
القرآن.. فكل آية من آيات التنزيل شرفة.. ومن هذه الشرفات.. قف.. وانظر.. وتمتع: 

والحاقات 4 (المرسلات:١-0).‏ 
: وَالترْعتٍ عَرْها وَاَلتَشْطتِ مط #والقيطي كا * الشبوسينا 0 


فالمدرات مرا * «التازعات:١-0).‏ 


قل مجو نك فا لول د شوو بج طن مد ع 
»2 والروح فيب بدن رهم كلأس (القدر:4). 
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ا 2 5 11 5 م ل عرس ور مسو مال عر اضر الو ةج عن 
#عَلَيهَا ملقِكْه غِلاظ سْدَادُ لايعصود لَه ما أمرهم وَبِفَعلُون مَابْؤْمرُونَ © «التحريم:3). 


ثم أنصت إلى الثناء عليهم: 
2 1 سه دعي عل د صرء ب 0 2 
بل عباة 5ُكرموك * لا يفوت بألْقَول وَمُم يأمروء 
ا «الأنبياء:7-/7107) 
وإن كنت ترغب في مقابلة الجن فادخل حصن سورة: 


_ قل أو إِلكَأَنَّهُأستمم تَعَرينَ نمالو 1 


م ت إليهم ماذا يقولون.. واعتبر.. إنهم يقولون: 


_- 
ير يي سس عر بس ...نياعي كد و 


رس عن صاش ا .مره ميرح سي د عرس عرء 
8 إِنَا سععَمَا وردان عحبا # يهدى إل اعد فَنَامنَابو ول كينا أَحَنًا 4 (الجن:١-5).‏ 


م د 


القيامة ودمار الدنيا والحياة الآخرة 
فيه أربعة أسس مع مقدمة 
المقدمة 

إذا ادعى أحد أن هذه المدينة أو القصر سيّدمّرء ويبنى ويُعمّر من جديد عمرانا مُحكىا 
وصعاء قاخشاك اتدارسي مل دغر هلين أنعلة 

الأول: لماذا يدمّر؟. وهل هناك من مبرّر؟ فإذا أثبتَ أنْ نعم, فهنا يردُ: 

السؤال الثاني: هل الذي بهدم ثم يبنى ويعمّر قادر على عمله؟ وإذا أثبتَ هذا أيضاء 

السؤال الثالث هكذا: وهل يمكن هدمّها؟ 

وسؤال آخر: وهل تُهِدَم فعلا؟ فإذا أثبتَ أنه يمكن هدمّها وأنه سوف يهدمها فعلا 
فسيّردٌ هنا سؤالان؟. 

هل يمكن إعمارٌ هذه المدينة الرائعة أو القصر من جديد؟ فإن كان الجواب: نعم, إنه 
ممكن» 

فإذا كان الجواب: نعم وأثبتَ كل ذلك» عندئذ لا تبقى أيةٌ ثغرةٍ في جميع جوانب هذه 
المسألة لدخول أيةٌ شبهة أو شك أو وهم فيها. 

وهكذا على غرار هذا المثال» فهناك مبرّر حدم قصر الدنيا ومدينةٍ هذه الكائنات 
وتخريبها وتدميرهاء ومن ثم تعميرها وبناؤهاء وأن هناك من هو قادر ومهيمن على ذلك» 
وبالتالي فهو يمكنه هدمهاء وسيهدمها فعلاء ومن ثم فهو يمكنه تعميرهاء وسيعمّرها فعلا من 
جديد. وستثيّت لدينا هذه المسائل بعد الأساس الأول. 


الكلمن التاسعنّ والعشرون الاعيك 
الأساين الأول 

إِنَ الروحَ باقية قطعا. إذ إن الدلائل التي دلّت على وجود الملائكة والروحانيات في 
«المقصد الأول» هي نفسّها دلائل مسألتنا (بقاء الروح) هذه. وعندي أن هذه المسألة ثابتة إلى 
درجة بحيث يكون من العبث أن نخوض في توضيحها. 

نعم» إنها قصيرة ودقيقة تلك المسافة التي بيننا وبين القوافل التي لا تعد ولا تحصى من 
الأرواح الباقية في عالم البرزخ وعالم الأرواح والمنتظرة للرحيل إلى الآخرة» بحيث لا نحتاج إلى 
برهان لإيضاحها؛ فاللقاءات التي بينها وبين ما لا يعون من أهل الكشف والشهود ورؤية 
أهل كشف القبور لهم» وعلاقات عامة الناس وارتباطهم معهم في الرؤى الصادقة» ومحاورات 
لومخ القوام ضير الافسدل ابوج ويقابها 1ك انوا ترحسين قاض اعرف 
للبغرية. 

بيد أن الفكرٌ المادي في عصرنا هذا قد أسكر كثيرا من الناس فأوغل الوهمّ والشبهة في 
أبسط الأمور البديبية. فلأجل إزالة هذه الأوهام والوساوسء سنشير إلى «أربعة منابع» فقط»ء 
من بين تلك المنابع الغزيرة للحدس القلبي والإذعان العقلٍ ممهدين لا «بمقدمة». 

المقدمة 

كما أثبت في الحقيقة الرابعة من «الكلمة العاشرة» أن الجمالٌ البديع الخالد الأبدي الذي 
ليس له مثيل يطلب خلود مشتاقيه وبقاءهم وهم كالمرآة العاكسة لذلك الجمال. وأن الصنعة 
الكاملة الخالدة غير الناقصة تستدعي دوام مناديها المتفكرين. وأن الرحمة والإحسان غير 
النهائي يقتضيان دوامً تنعّم شاكريه| المحتاجين.. فذلك المشتاق الذي هو كالمرآة المصقولة.. 
وذلك المنادي المتفكر.. وذلك الشاكر المحتاجء إِنْ هو إِلّا روح الإنسان أولا؛ لذا فالروح باقية 
بصحبة ذلك الجمال وذلك الكمال وتلك الرحمة.. في طريق الخلود والأبدية. 

وأثبتنا كذلك في الحقيقة السادسة من «الكلمة العاشرة» أنه ليست الروحٌ البشرية 
وحدّها لم تُخلّق للفناء» بل حتى أبس المخلوقات كذلك ل تُخلق للفناء بل لها نوع من 
البقاء. فالزهرةٌ البسيطة -مثلا- التي لا تملك روحا مثلناء هي أيضا عندما ترحل ظاهرا من 
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الوجود تبقى صورثُّها محفوظة في كثير من الأذهان, كا يدوم قانون تراكيبها في مئنات من 
بُذيراتها المتناهية في الصغرء فتمثل بذلك نموذجا لنوع من البقاء بآلاف من الأوجه. 

وما دام نموذجُ صورة الزهرة وقانونُ تركيبهاء الشبيه جزئيا بالروحء باقيا ومحفوظا 
من قبل الحفيظ الحكيم في بذيراتها الدقيقة بكل انتظام في خضم التقلبات الكثيرة» فلاشك 
أن روح البشر -التي هي قانون أمري نوراني تملك ماهيةً سامية» وهي ذاثُ حياةٍ وشعور 
وخصائصٌ جامعة شاملة جدا وعالية جداء وقد ألبست وجودا خارجيا- لابدٌ أنها باقية للأبد» 
ومشدودة بالسرمدية» وذات ارتباط مع الخلود دون أدنى شك. وكيف تذعي إن لم تفهم هذا: 
إنني إنسان واع..؟. 

فهل يمكن أن يُسأل الحكيمُ ذو الجلال والحفيظٌ الباقي الذي أدرج تصميمَ الشجرة 
الباسقة وحفظً قانونَ تركيبها الشبيه بالروح في بذرة متناهية في الصغر: كيف يُحافظ على 
أرواح البشر بعد موتهم؟. 


المنبع الأول: أنفسي 

أي إِنَّ كلّ من يدقّق النظر في حياته ويفكر مليّا في نفسه يُدرك أن هناك روحا باقيةً. 

نعمء إنه بديهي أن كل روح رغم التبدل والتغير الجاري على الجسم عبرٌ سني العمر 
تظل باقيةً بعينها دون أن تتأثر» لذا فها دام الجسدٌ يزول ويستحدث. مع ثبات الروح؛ فلابدٌ 
أن الروح حتى عند انسلاخها با موت انسلاخا تاماء وزوال الجسد كله لا يتأثر بقاؤها ولا 
تتغير ماهيتها.. أي إنها باقية ثابتة رغم هذه التغيرات الجسدية. وكل ما هنالك أن الجسد 
يبدل أزياءه تدريجيا طوال حياته مع بقاء الروح» أما عند الموت فيُجِرَّدُ نهائيا وتثبت الروخ. 
فبالحدس القطعي بل بالمشاهدة نرى أن الجسد قائم بالروحء أي ليست الروحٌ قائمة بالجسدء 
وإنا الروح قائمة ومسيطرة بنفسها. ومن ثم فتفرّق الجسدٍ وتبعثره بأي شكل من الأشكال 
وتجمّعٌه لا يضرٌ باستقلالية الروح ولا يحل بها أصلا. فالجسد عش الروح ومسكثها وليس 
بردائها. وإنما رداءُ الروح غلاف لطيف وبدن مثالي ثابت إلى حدٌّ ما ومتناسب بلطافته معها. 
لذا لا تتعرّى الروحٌ تماما حتى في حالة الموتء بل تخرج من عشّها لابسة بدنّها المثالي وأرديتها 
الخاضتايا: 


الكلمن التاسعي والعشرون 00> 
المنبع الثاني: آفاقي 

وهو كم نابع من المشاهدات المتكررة والوقائع المتعددة ومن التجارب الكثيرة. 

نعم» إذا ما فُهم بقاءٌ روح واحدة بعد الممات» يستلزم ذلك بقاءَ «نوع» تلك الروح 
عامة. إذ المعلوم في علم المنطق أنه إذا ظهرت خاصّة «ذاتية» في فردٍ واحد, يحكّم على وجود 
تلك الخاصة في جميع الأفراد؛ لأنها خاصة ذاتية» فلابدٌ من وجودها في كل فرد. والحال أن بقاءً 
الروح لم يظهر ني فرد واحد فحسب. بل إن الآثار التي تستند إلى المشاهدات التي لا تعد ولا 
تحصى والأمارات التي تدل على بقائها ثابتة بصورة قطعية إلى درجة أنه ى| لا يساورنا الشك 
ولا يأخذنا الريبٌ أبدا في وجود القارة الأمريكية المكتشّفة حديثا واستيطانها بالسكان» كذلك 
لا يمكن الشك أن في عالم الملكوت والأرواح الآن أرواحا غفيرة للأموات؛ لما علاقات معناء 
إذ إن هدايانا المعنوية تمضي إليهاء وتأتينا منها فيوضاتّها النورانية. 

وكذلك يمكن الإحساس -وجدانا بالحدس القطعي- بأن ركنا أساسا في كيان 
الأننافك بايا عضوت وعدا الكو الأكاس قو ررديف ة ارون لفسا 
للانحلال والخراب؛ لأنها بسيطة ولا صفة الوحدة. إذ الانحلال والفساد هما من شأن الكثرة 
والأشياء المركبة. وكا بِيّنا سابقا فإن الحياة تؤمّن طرزا من الوحدة في الكثرة» فتكون سببا 
لنوع من البقاء. أي إِنّ الوحدةً والبقاء هما أساسا الروح حيث تسري منهما إلى الكثرة. لذلك 
فإن فناءً الروح إما أن يكون بالهدم والتحدّل أو بالإعدام؛ فأما الهدم والتحلّل فلا تسمح لما 
الوحدةٌ والتفردٌ بالولوج» ولا تتركهما البساطةً للإفساد» وأما الإعدام فلا تسمح به الرحمة 
الواسعة للجواد المطلق» ويأبى جوده غير المحدود أن يسترد ما أعطى من نعمةٍ الوجود لروح 
الإنسان اللائقة والمشتاقة إلى ذلك الوجود. 


المنبع الثالث 
الروح قانون أمري» حي» ذو شعور» نوراني» وذات حقيقة جامعة» معذّة لاكتساب 
الكلية والماهية الشاملة» وقد ألبست وجودا خارجيا؛ إذ من المعلوم أن أضعف الأوامر 
القانونية يظهر عليها الثباث والبقاء» لأنه إذا أمعنا النظر نرى بأن هناك «حقيقة ثابتة» في جميع 
الأنواع المعرّضة للتغيّره حيث تتدحرج ضمن التغيرات والتحولات وأطوار الحياة مُبِدَّلة 


ال الحكلمات 
صورا وأشكالا مختلفة» ولكنها تظل هي باقية حيةَ ولا تموت أبدا. فالقانون الذي يسري على 
«نوع» من الأحياء الأخرى يكون جاريا أيضا على الشخص «الفرد» للإنسان؛ إذ الإنسان 
«الفردا حسب شمولٍ ماهيته» وكلّيةِ مشاعره وأحاسيسه. وعموم تصوّراته» قد أصبح في 
حُكم «النوع» وإن كان بعد فردا واحدا؛ لأن الفاطر الجليل قد نخلق هذا الإنسان مرآةً جامعة» 
وشاملة» مع عبودية تامة» وماهيةٍ راقية. فحقيقته الروحية في كل فرد لا تموت أبدا -بإذن 
الله- وإن بدّلت مئاتٍ الآلاف من الصورء فتستمر روحٌه حيةَ كما بدأت حية؛ لذا فإن الروح 
التي هي حقيقةٌ شعورٍ ذلك الشخص وعنصرٌ حياته باقية دائ| وأبدا بإبقاء الله لها وبأمره وإذنه 


تبارك وتعالى. 
المنبع الرابع 

إن القوانين المتحكّمة والسارية في الأنواع تتشابه مع الروح إلى حدّ ماء إذ إن كليهم| 
آتيان من عالم «الأمر والإرادة». فهي تتوافق مع الروح بدرجة جزئية معيّنة لصدورهما من 
المصدر نفسه. فلو دققنا النظر في تلك النواميس والقوانين النافذة في الأنواع التي ليس لها 
إحساس ظاهرء يظهر لنا أنه لو ألبسّت هذه القوانينٌ الأمرية وجودا خارجيا لكانت إذن 
بمثابة الروح لهذه الأنواع» إذ إن هذه القوانينَ ثابتة ومستمرة وباقية دائ. فلا تؤثر في وحدتها 
التغيراث ولا تُفسدها الانقلابات. فمثلا: إذا مانت شجرةٌ تين وتبعثرت» فإن قانون تركيبها 
ونشأتها الذي هو بمثابة روجها يبقى حا في بذرتها المتناهية في الصغر. أي إِنْ وحدة تلك 
القوانين لا تفسد ولا تتأثر ضمن جميع التغيرات والتقلبات. 

وطالما أن أبسط الأوامر القانونية السارية وأضعمّها مرتبطة بالدوام والبقاء» فيلزم 
أن الروح الإنسانية لا ترتبط مع البقاء فحسب بل مع أَبدٍ الآباد؛ لأن الروح بنص القرآن 
الكريم: 9 مِنْ مر رق * آتِ من عالّم الأمر» فهو قانون ذو شعور وناموسٌ ذو حياة» قد 
ألبسته القدرةٌ الإلحية وجودا خارجيا. إذن فكما أن القوانين غيرٌ ذات الشعور الآتية من عالم 
«الأمر) وصفة «الإرادة» تظلٌ باقيةً دائما أو غالباء فكذلك الروح, التي هي صنوهاء آتية من 
عالم «الأمرا. وهي 0 لصفة «الإرادة». فهي أليقٌ بالبقاء وأصلحٌ له. أي إِنَّ بقاءها أولى 
بالثبوت والقطعية؛ لأن لما وجودا وامتلاكا للحقيقة الخارجية» وهي أقوى من جميع القوانين 
وأعلى مرتبةٌ منها ذلك لأن لها شعوراء وهي أدوّم وأثمنٌ قيمةً منها لأنها تمتلك الحياة. 


الكلمت التاسعن والعشرون نا 
ع 

إن غناك ضرورة ومقضي للحياة الأخرى .+ وإن الذئ يبب تلك الياة والستعادة 
الأبدية قادر مقتدر.. وإن دمارٌ العالم وموتَ الدنيا تمكن.. وإنه سيقع فعلا.. وإن الحشرّ 
وبعتٌ العالم من جديد ممكن أيضا.. وإنه ستقع هذه الواقعة فعلا. 

فهذه ست مسائل. ستبيّنها بالتعاقب باختصار يقنع العقلّء علما أثنا قد سقنا في «الكلمة 
العاشرة» براهينَ جعلت القلوب ترقى إلى مرتبة الإيان الكامل. ولكننا هنا نتنا وها فحسب 
با يقنع العقل ويبهه؛ كما فعل «سعيد القديم» في رسالة انقطة من نور معرفة الله جل جلالّه). 

نعم, إن هناك ما يقتضي الحياةً الأخرىء وإن هناك مبررا للسعادة الأبدية» وإن البرهان 
القاطع الال على هذه الضرورة حدس يترشح من عشرة ينابيعَ ومداراتٍ: 

القدار الآول 

إذا تأملنا فى أرجاء الكون نرى أن هناك نظاما كاملا وتناسقا بديعا مقصودا فى حب 

0 درق و بديعا معصودا ي ميع 
أجزائه. فنشاهد رشحات الإرادة والاختيار» ولمعاتٍ القصد في كل جهة.. حتى نبصر نور 
«القصد) في كل شىء» وضياء «الإرادة» في كل شأن» ولمعانٌ «الاختيار؛ في كل حركة» وشعلة 
«الحكمة» في كل تركيب. 

فشهادةٌ ثمرات كل ما سبق تلفتٌ الأنظار. وهكذا إن لم يكن هناك حياة أخرى وسعادة 
خالدة» فاذا يعنى هذا النظام الرصين؟ إنه سيبقى مجرّدَ صورة ضعيفة باهتة واهية» وسيكون 
نظاما كاذبا دون أساسء. وستذهب المعنويات والروابط والنِسب -التي هي روح ذلك 
النظام والتناسق البديع- هباءً منثورا.. أي إن الحياةً الأخرى والسعادةً الأبدية» هي التي 
جعلت هذا «النظام» نظاما فعلا وأعطت له معنىّ» لذا فنظامٌ العالم هذا يشير إلى تلك السعادة 
الأبدية وحياة الخلود. 

إن في خلق الكائنات تتضح حكمة جليّة. نعم؛ إن الحكمة الإلهية التي ترمز إلى عنايته 
الأزلية واضحة وضوحا تاما؛ فرعاية مصالح كل كائنء والتزامٌُ الفوائد والحِكّم فيها ظاهرة 


580 الكامات 
جلية في الجميع؛ وهي تعلن» بلسان حاهاء أن السعادة الأبدية موجودة؛ ذلك إن لم تكن هناك 
حياة أخرى أبدية فيجب أن ننكر -مكابرين ومعاندين- كل ما في هذه الكائنات من الحِكّم 
والفوائد الثابتة البديبية. 

نقتصر على هذا مكتفين بالحقيقة العاشرة «للكلمة العاشرة» فقد أظهرت هذه الحقيقة 
كا لسسن: 

المدار الثالث 

لقد ثبت عقلا وحكمة واستقراءً وتجربة: أنه لا عبثية ولا إسرافٌ في خلق الموجودات» 
وأن دمي يشين إلى السعاةة الأبدية والدان الآخرة. والدليل على أنه ليس في الفطرة ة إسراف 
ولا في الخلق عبث» هو أن الخالقٌ سبحانه وتعالى قد اخختار لخلق كل شيء أقربَ طريق» وأدنى 
جهة. وأرقٌ صورة» وأجمل كيفية. فقد يسند إلى شيء واحد ماثة وظيفة» وقد يعلّق على شيء 
دقيق واحد ألفا من الغايات والنتائج. فم| دام ليس هناك إسرافء ولا يمكن أن يكون هناك 
عبث؛ فلابدٌ أن تتحقة تتحقق تلك الحياةً الأخرى الأبدية. وذلك إن لم يكن هناك رجوع إلى الحياة 
من جديد» فإنّ العدم يحوّل كل شيء إلى عبث» بمعنى أن كل شيء كان إسرافا وهدرا. إلا 
أن عدم الإسراف الثابت حسب علم وظائف الأعضاء في الفطرة جميعهاء ومنها الإنسان» 
بين لنا أنه لا يمكن أن تذهب هباءً» فيكون إسرافا جميعٌ الاستعدادات المعنوية» والآمالٍ غير 
النهائية» والأفكار والميول.. حيث إن الميلٌ الأصيل إلى التكامل المغروس في أعماق الإنسان 
يُفصح عن وجودٍ كمالٍ معينء وأن ميلّه وتطلّعه إلى السعادة يعلن إعلانا قاطعا عن وجودٍ 
سعادة خالدة وأنه المرشح لهذه السعادة. 

فإن لم يكن الأمر هكذاء فالمعنوياثٌ الرصينة والآمالٌ الراقية السامية التي تؤسس 
ماهيةً الإنسان الحقيقية تكون كلّها -حاسٌ لله- إسرافا وعبثا وتذهبٌ هباءًٌ خلافا للحكمة 
الموجودة في جميع الخلق. 

نكتفي هنا بهذا القدر لأننا قد أثبتناها سابقا في الحقيقة الحادية عشرة من «الكلمة 
العاشرة»). 


الكلمت التاسعىّ والعشرون 10 
المدار الرابع 

إن التبدلات والتحولات التي تحدث في كثير من الأنواع» حتى في الليل والنهار, 
وني الشتاء والربيع» وفي الهواءء وحتى في جسد الإنسان خلال حياته» والنوم الذي هو أخو 
ارده تشابه الحشر والنشر» وهي نوع من القيامة لكل منهاء وتّشِر بحدوث القيامة الكبرى 
وتخين عتها زمزا. فمقل) ساغائنا تعد اليوم» والساعة. والدقيقة» والثانية بحركة تروسها 
فتخبر عقاربُها بحركتها عن كل واحدة منهاء وبالتي تليها -أي إِنْ كل واحدة منها مقدمة 
للتي تليها- كذلك هذه الدنيا فهي كساعة إلهية عظيمة» تعمل بدورانها وتعاقبها على عد 
الأيام والسنين فتخبر كل منها عن التي تليها وهي مقدمة لمها. فىا أنها تُحدث الصبح بعد 
الليل» والربيعَ بعد الشتاء» كذلك تُخبرنا رمزا عن حدوث صبح القيامة بعد الموت وصدورها 
من تلك الساعة العظمى. 

وهناك أشكال مختلفة كثيرة من أنواع القيامة يمر مها الإنسانٌ في فترة حياته» ففي كل 
ليلة هناك نوع من الموت وني الصباح يرى نوعا من البعثء أي إنه يرى ما يشبه أمارات الحشرء 
بل إنه يرى كيف تتبدل جميع ذرات جسمه في بضع سنين» حتى إنه يرى نموذجٌ قيامة وحشر 
تدريجيين مرتين في السنة الواحدة من تلك التبدلات التي تحصل في أجزاء جسمه جميعها. 
ويشاهد كذلك الحشرٌ والنشور والقيامة النوعية في كلّ ربيع في أكثر من ثلاثمائة ألف من أنواع 
النباتات والحيوانات.. فهذا الحشدٌ من الأمارات والإشارات التي لا تحدّ على الحشر» وهذا 
الحدّ من العلامات والرموز التي لا تحصى على النشور.. ما هو إلا بمثابة ترشحات للقيامة 
الكبرى تشير إلى الحشر الأكبر. فحدوث مثل هذه القيامة النوعية وما يشبه الحشر والنشور في 
الأنواع» من قِبَّل الخالق الحكيم, بإحيائه جميعَ الجذور وقسما من الحيوانات بعينهاء وإعادته 
سبحانه سائرٌ الأشياء والأوراق والأزهار والأثار بمثلهاء يمكن أن يكون دليلا على القيامة 
الشخصية لكل فردٍ إنساني ضمن القيامة العامة. حيث إن «الفرد» الإنساني يقابل «النوع» من 
ا ا ا ا ا ل 
اناف بالسل إل إالعاع الدج اريخ .. أما في الأنواع الأخرى فماهيّة الفرد 
جزئية» وقيمثته شخصية» ونظرٌه محدود» وعقلّه محصورء وألمّه آني» ولذته وقتية» بين البشر 
ماهيته سامية» وميزاته راقية وقيمته غالية» ونظره شامل عامء وكاله لا يحدّه شيء» وقسم 


535 الكلمات 
من آلامه ولذاته المعنوية دائمة؛ ولهذا فإن ما يشامّد من تكرار أشكال القيامة والحشر في سائر 
الأنواع يُخير ويرمز إلى أن كل فرد إنساني يُعاد بعينه ويُحصّر في القيامة الكبرى العامة. 

ولما كنا قد أثبتنا هذا في الحقيقة التاسعة من «الكلمة العاشرة» بشكل قطعي كمن يثبت 
حاصل ضرب الاثنين في اثنين يساوي أربعا فقد أوجزناه هنا. 

المدار الخامس 

يرى العلماء المحققون أن أفكار البشر وتصوراته الإنسانية التي لا تتناهى المتولّدةً 
من آماله غير المتناهية» الحاصلةً من ميوله التي لا تُحدء الناشئةً من قابلياته غير المحصورة» 
المندمجة في استعداداته الفطرية غير المحدودة» المسرحة ل شزهر رود 1 وها فيه 
أصابعها فتشير وتحدّق ببصرها فتتوجّه إلى عالم السعادة الأبدية وراء عالم الشهادة هذا. 
فالفطرة التي لا تكذب أبدا والتي فيها ما فيها من ميل شديد قطعي لا يتزحزحٌ إلى السعادة 
الأخروية الخالدة تعطي للوجدان حدسا قطعيا على تحقق الحياةٍ الأخرى والسعادة الأبدية. 

نكتفي هنا | القدى نيت أظيرت الحقيفة المادية عدر من «الكلية الماش هده 
الحقيقة واضحة كالنهار. 

الذار السافين 

إن رحمة خالق الكون وهو الرحمنٌ الرحيم تدل على السعادة الأبدية» نعم إن التي 
جعلت النعمةً نعمة فعلا وأنقدّتها من النقمة» ونجّت الموجودات من نحيب الفراق الأبدي.. 
هي السعادةٌ الخالدة ودارٌ الخلود. وهي من شأن تلك الرحمة التي لا تّحرم البشرّ منهاء إذ لو م 
تومّب تلك السعادةٌ ودارٌ الخلود التي هي رأسٌ كل نعمة وغايتها ونتيجتها الأساسء أي إن م 
ُبعَث الدنيا بعد موتها بصورة « آخرة ».. لتحولت جميعٌ النِعَم إلى نقّم.. وهذا يستلزم إنكارٌ 
الرحمة الإلحية المشهودة الظاهرة بداهة وبالضرورة في الكون. والثابتة بشهادة جميع الكائنات 
والتي هي الحقيقةٌ الثابتة الواضحة وضوحا أسطع من الشمس. 

فإذا ما افترضتٌ أنْ نهايةً الحياة الإنسانية تصيرٌ إلى الفراق الأبدي وإلى العدم» ثم دققَتَ 
النظر في بعض الآثار اللطيفة لتلك «الرحمة» وأنوارها في نعمة الحب والحنان والعقل.. فإنك 


الكلمن التاسعنّ والعشرون ا 
ترى أن تلك المحبةً تُصبح مصيبة كبرى.. وذلك الحنانٌ اللذيذ يكون داءً وبيلا.. وذلك 
العقلّ النوراني يكون بلاءً عظي|.. 
فالرحمةٌ إذن -لأنها رحمة- لا يمكن أن تقابل المحبةً الحقيقية بذلك الفراق الأبدي 
والعدم. أي لابد من حياة أخرى.. 
لخصنا هذه الحقيقة هنا حيث إن الحقيقة الثانية من «الكلمة العاشرة» قد أوضحتها 
بكل جمال ووضوح. 
المدار السابع 
إِنْ جميعَ المحاسن وجميع الكمالات وجميع الأشواق واللطائف وجميع الانجذابات 
والترحّمات التي نعلمها ونراها في هذه الكائنات ما هي إِلّا معانٍء ومضامينٌ» وكلمات معنوية» 
تبيّن للقلب بكل وضوح وتُظهر للعقل بكل جلاءء أنها تجلياتٌ كرم الخالق الجليل وإحسانه. 
وأنها تجليات رحمته الخالدة ولطفه الدائم سبحانه. ولما كانت هناك «حقيقة» ثابتة في عالمناء 
ورحمة حقيقية واضحة بالبداهة» فلابد أن ستكون السعادة الأبدية. وقد أوضحت الحقيقة 
الرابعة مع الثانية من «الكلمة العاشرة» هذه الحقيقة كالشمس. 
المدار الثامن 
إِنَ الوجدان الشاعر للإنسان الذي هو فطرتّه» يدل على الحياة الأخرى ويرنو إلى 
السعادة الأبدية. 
نعم» إن الذي يصغي إلى وجدانه اليقظ فإنه يسمع حتها صوت «الأبد.. الأبدا حتى 
إذا ما أعطي كل ما ني الكائنات لذلك الوجدان فإنه لا يسدّ حاجتّه إلى الأبد. بمعنى أن ذلك 
الوجدان مخلوق لذلك الأبدء وأن هذا الجذب والانجذاب الوجداني لا يكون إِلَّا بجذب من 
غاية حقيقية وبجاذب حقيقي. ْ 
وقد أظيرت حاتمة الطقيقة الحادية عقر #مع «الكلمة العاش هذه الطقيقة, 
المدار التاسع 
إن كلام النبي الصادق المصدّق المصدوق محمد العربي المهاشمي عليه أفضل الصلاة 
والسلام قد فتح أبوات السعادة الأبدية» وإن أحاديئّه الشريفة نوافذٌ مفتّحة على تلك السعادة 


008 الكلمات 
الخالدة تطل عليهاء وهو إذ يملك قو إجماع الأنبياء عليهم السلام جميعهم وتواترٌ الأولياء 
الصادقين كلهمء فقد رَكْرْ بيقين راسخ كل دعواه» بكل قواهء بعد توحيد الله على هذه 
النقطة الأساسء وهي الحشرٌ والحياةٌ الآخرة. فهل هناك شيء يمكن أن يزحزح هذه القوة 
الصامدة؟. 

وقد أوضحت الحقيقة الثانية عشرة من «الكلمة العاشرة» هذه الحقيقة بوضوح تام. 

المدار العاشر 

وهو البلاغ المُبين للقرآن الكريم الذي حافظ على إعجازه -بسبعة أوجه- طوال ثلاثة 
عشر قرنا وما زال» كما أثبتنا أربعين نوعا من إعجازه في «الكلمة الخامسة والعشرين». 

نعمء إِنْ إخبارٌ القرآن نفسه عن الحشر الجساني هو تنوير كافٍ وكشف بيّن له» فهو 
المفتاح للحكمة المُودّعة في الكائنات وللسرٌ المغلق للعالم. ولقد دعا هذا القرآن العظيم مرارا 
إلى التفكر ولّفت الأنظار إلى آلافٍ من البراهين العقلية القطعية. فالآيات الكريمة مثلا: 
#وَيَد حَلَفَي أَطوارًا > «نوح:14) 8 قُلْ بحيب ألَذِىَ أَنَمَأها وَل مَرَوّ * (يس:4/) إنما هي 
نماذج للقياس التمثيلي. وإن « وما يك َل لَحسِيادٍ 4 (فصلت:41) نموذج آخر يشير إلى 
دليل العدالة في الكون» وآيات كثيرة أخرى قد وضعت فيها نظارات «مراصد» ذات عدسات 
مكبّرة كثيرة كي تنظر بإمعان من خلاها إلى السعادة الأبدية في الحشر الجساني. 

وقد أوضحنا في رسالة «النقطة» القياس التمثيلي الموجود في الآيتين الأوليين مع سائر 
الآيات الأخرى. وخلاصته: أن الإنسان كل) انتقل من طور إلى طور مر بانقلاباتِ منتظمة 
عجيبة» فمن النطفة إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة ومن المضغة إلى العظم ثم اللحم؛ ومن 
قوزك عام ليده نب إنشاحيه ضيه لببا وك سا3 4ق 53 طوى ينها لاق 
القرافيي اللناصة والأنظنة المعئة والخركات البطردة معي يعت ع تعد من أنوار القضد 
والإرادة والاختيار والحكمة. 

وعلى الطريقة نفسها فإن الخالق الحكيم يبدل هذا الجسد سنويا كتبديل الثياب» فيكون 
هذا الجسدٌ بحاجة إلى تركيب جديد كي يتبدّل ويبقى حيّاء وبحاجة إلى إحلال ذراتٍ فعّالة 
جديدة محلّ ما انحل من الأجزاء؛ لذا فكما أن الجسد تنهدم حجيراتّه بقانون إلهي منتظمء 


الكلامن التاسعن والعشرون 4 
كذلك يحتاج إلى مادة لطيفةٍ باسم «الرزق» كي يعمر من جديد بقانون إلهي رباني دقيق.. 
فالرزاق الحقيقي يوزع ويقسمء بقانون خاصء لكل عضو من أعضاء الجسد المختلفة» وبنسبة 
فعينة+ ما عحعاحه هر المواد المتباينة: 

والآن انظر إلى أطوار تلك المادة اللطيفة المرسّلة من قبل الرزاق الحكيم تر أن ذرّات 
تلك المادة هي كقافلةٍ منتشرة في الغلاف الجوّي.. في الأرض.. في الماء.. فبين! هي مبعثرة 
هنا وهناك إذا بها تُستَتفر فتتجمع بكيفية خاصة: وكأن كلّ ذرة منها هي مسؤولة عن وظيفة 
أرسلت إلى مكان معيّن بواجب رسميء فتجتمع مع بعضها في غاية الانتظام» تما يوحي بأنها 
خركة مقصودةة فبك كوا هذا يد 

أن فاعلا ذا إرادة يسوق تلك الذراتء بقانونه الخاصء من عالم الجمادات إلى عالم 
الأحياء. وهنا بعد أن دخلت جس] معيناء رزقا له» تسير وفقّ نُظُّم معينةٍ وحركات مطردة 
وحسب دساتيرٌ خاصة: إذ بعد أن تنضج في أربعة مطابخ وتُمرّر بأربعة انقلابات عجيبة 
وتصفى بأربعة مصافء نُهيَا للتوزيع إلى أقطار الجسم وأعضائه المختلفة حسب الحاجات 
المتباينة لكل عضوء وتحت رعاية الرزاق الحقيقي وعنايته وبقوانينه المتتظمة. فإذا تأملت بعين 
المكمة آية ذوعن فلك الذرات فإنك سرض أق ال سوق الك الذكة ووسيتها إن] سوتها 
بكل بصيرة» وبكل نظام» وبملء السمع والعلم المحيط.. فلا يمكن بحال من الأحوال أن 
يتدخل فيه «الاتفاقٌ الأعمى» و«الصدفة العشواء» و«الطبيعة الصمّاء» و«الأسباب غير 
الواعية»؛ لأن كل ذرة من الذرات عندما دخلت إلى أي طور من الأطوارء ابتداءً من كونها 
عنصرا في المحيط الخارجي وانتهاءً إلى داخل الخلية الصغيرة من الجسم, كأنا تعمل بإرادة 
وباختيار حسب القوانين المعيّنة في كل طور من تلك الأطوار. إذ هي حين| تدخل فإنها تدخل 
بنظام» وعندما تسبر في أية مرتبة من المراتب فإنها تسير بخطواتٍ منتظمة إلى درجة تظهر جليا 
كآن أمرّ سائق حكيم يسوقها. 

وهكذا وبكل انتظام» كلما سارت الذرةٌ من طور إلى طور ومن مرتبة إلى أخرى لا تحيد 
عن الهدف المقصود. حتى تصل إلى المقام المخصّص لا بأمرٍ ربّان في قزحية عين «توفيق)”" 
مثلا.. وهناك تقف لتنجز وظائقّها الخاصة وتؤدي ما أنيط بها من أعمال. وهكذا فإن تجلّى 


)١(‏ من تلاميذ الأستاذ النورمى الأوائل» وأحد كتّاب رسائل النور. 


3100١‏ الكلمات 
الربوبية في الأرزاق» يبيّن أن تلك الذرات» منذ البداية» كانت معيّنةَ ومأمورةٌ» وكانت مسؤولة 
عن وظيفة وكانث مَهيّأةٌ مستعدة للوصول إل تلك المراتب المخصضة لماء. وكأآن كل ذرة 
مكتوب على جبينها ما ستؤولٌ إليهاء أي أنها ستكون رزقا للخلية الفلانية. ما يشير لنا هذا 
النظامٌ الرائع إلى أن اسم كل إنسان مكتوب على رزقه» كما أن رزقّه مكتوب على جبينه بقلم 
القدر. فهل من الممكن أنْ الربٌ الرحيم ذا القدرة المطلقة والحكمة المحيطة ألا يُنشَئ «النشأةً 
الأخرى»؟ أو يعجز عنها؟ وهو الذي له ملك السماوات والأرض وهنٌّ مطويات بيمينه من 
الذرات إلى المجرات ويديرٌها جميعا ضمن نظام مُحكم وميزان دقيق.. فسبحان الله عا يصفون. 

لذلك فإن كثيرا من آيات القرآن الكريم تلفت نظرٌ الإنسان إلى «النشأة الأولى» الحكيمة 
0-6" قباسي لالنشأة الأخرى» في الحشر والقيامة» وذلك كي تستبعد إنكارّها من ذهن 
الإنسان فتقول: ل كُلَ ييا الى أَنمَأهَآ وَل مَرَوٌ ..4 «يس:4) أي إن الذي أنشأكم 
-ولم تكونوا شيئا يذكر- على هذه الصورة الحكيمة هو الذي يحييكم في الآخرة. 

وغول ف قولف 3 تنه غيةة يذه أتترك ققة > لور اي 
إن إعادّتكم وإحياءكم في الآخرة هي أسهلٌ من خلقكم في الدنياء إذ ىا أن الجنود إذا ما 
انتشروا وتفرّقوا للاستراحة» يمكن إرجاعهم إلى أماكنهم تحت راية الفرقة بنفخةٍ من البوق 
العسكريء فجّمعُهم هكذا من الاستراحة في مكان معين أسهلٌ بكثير من تكوين فرقةٍ جديدة 
من الجنود. كذلك فإن الذرات الأساس التي استأنستٌ وارتبط بعضها بالبعض الآخر 
بامتزاجها في جسم معين عندما ينفح إسرافيل عليه السّلام في صُورِهِ نفخةً واحدةً تهبٌ قائلةٌ: 
لبيك لأمر الخالق العظيم؛ وتجتمع. فاجتماعها بعضها مع البعض الآخر مرة أخرى لا ريب 
أسهل وأهون عقلاء من إيجاد تلك الذرات أول مرّةً. 

هذا وقد لا يكون ضروريا اجتماع جميع الذرات, وإنما تكفي الذرات الأساسٌ التي 
هي بكابة البذور والنوى للأجسام. ى] عبّرعنها الحديث الشريف «عَجْب الذنب)0"© الذي 
هو الجزء الأساس والذرة الأصيلة الكافية وحدها أن تكون أساسا لإنشاء النشأة الآخرة 
عليهاء فالخالق الحكيم يبني من جديد جسدً الإنسان على ذلك الأساس. 


)١(‏ انظر: البخاريء تفسير سورة الزمر "؛ مسلم, الفتن 4١57-١51١‏ أبو داودء السنن 477 النسائيء الجنائز /117١؛‏ ابن 
ماجهء الزهد ”؛ الإمام مالكء الموطأء الجنائز 45 أحمد بن حنبل» المسند 7/ 377. 


الكامت التاسعث والعشرون 5 
برس .بر ص" ع م 


وأما القياس العدلي الذي تشير إليه الآية الكريمة: # وَمَا رَبك بلي لِلْبِيدِ * 


ا 
2 2 


(فصلت:57) فخلاصته: أننا نرى كثيرا في عالمناء أن الظالمينَ والفجّار يقضون حياتّهم في رفاه 
وراحة تامة» أما المظلومون والمتدينون فيقضوما في شظفي من العيش بكل مشقة وإرهاق.. 
ومن ثم يأتي الموث فيحصد الاثنين معا دون تمييز» فلو لم تكن هناك نباية مقصودة ومعينة 
لظهر الظلم إذن في المسألة؛ لذا فلابدٌ من الاجتاع الأخروي بينههما حتى ينال الأول عقابّه 
وينال الثاني ثوابّه؛ إذ المنزه عن الظلم سبحانه وتعالى وهو العادل الحكيم؛ بشهادة الكائنات 
قاطبةٌ» لا يمكن بحال من الأحوال أن تقبل عدالتّه وحكمتّه هذا الظلم ولا يمكن أن ترضّيا به. 
فالنهاية المقصودة إذن حتميّة؛ لأن رؤيةً هذا الإنسان الكادح المنهوك جزاءه وثوابه -حسب 
استعداده- يجعله رمزا للعدالة المحضة ومدارا لاء ومظهرا للحكمة الربّانية» ومنسج| مع 
الموجودات الحكيمة في الكون وأخا كبيرا لما. 

نعمء إِنَّ دارٌ الدنيا القصيرة هذه لا تكفي -كا أنها ليست ظرفا- لإظهار ما لا يحد من 
الاستعدادات المندمجة في روح الإنسان وإثمارهاء فلابدٌ أن يُرسَل هذا الإنسان إلى عالم آخر.. 
نعم, إِنْ جوهر الإنسان عظيم, لذا فهو رمز للأبدية ومرشّح لها. وإِنْ ماهيته عالية وراقية؛ 
لذا أصبحت جنايته عظيمة؛ فلا يشبه الكائنات الأخرى, وإن نظامّه دقيق ورائع» فلن تكونَ 
نهايته دون نظام؛ ولن يُهمّل ويذهب عبثاء ولن يُحكم عليه بالفناء المطلق ومهرب إلى العدم. 

وإنما تفتح جهنم أفوامّها فاغرةً. تنتظره.. 

والجنة تبسط ذراعيها لاحتضانه.. 

أوجزنا هنا حيث إن الحقيقة الثالثة من «الكلمة العاشرة» قد أوضحت هذه الحقيقة 

وهكذاء أوردنا هاتين الآيتين مثالاء وعليك أن تقبس وتتتبع مثلها في سائر الآيات 
الكريمة التي تتضمن براهين عقلية لطيفة كثيرة. 

فتلك عشرة كاملة من المنابع والمدارات التي تنتج حدسا صادقا وبرهانا قاطعا على 
الحشر. وكا أن الحدس الثابت والبرهان القوي دليل قطعي على حدوث القيامة والحشر 
الجساني ويقتضيه. كذلك الأسماءٌ الإلهية الحسنى: الحكيم» الرحيم» الحفيظ» العادل» وأغلب 


راواه الحكلمات 
الأسماء الحسنى تقتضي يوم القيامة والسعادة الخالدة» وتدلّ على تحققها ووقوعها قطعاء ى) 
أثبتناها في «الكلمة العاشرة»؛ لذا فمقنضياث الحشر والقيامة أصبحت لدينا قوية ومنينة إلى 
فرجة لبيك انل لبي شبيكر لسك مطافا. 


الأساين القالث 
نعم» | أنه لاشك مطلقا في مقتضيات الحشرء كذلك لا ريب أبدا في القدرة المطلقة 
للذي يحدث الحشرء فلا نقصّ في قدرته» إذ يستوي عمد كل عقلنم وضاعيرة وسواء عنده خلقٌ 
ربيع كامل وخلقٌ زهرة واحدة. ا 
نعم» إن قديرا يشهد بعظمته وقدرته هذا الكونٌ بألسنةٍ شموسه ونجومه وعوالمه حتى 
بألسنة ذرّاته وما فيهاء هل يحق لأيّ وهم أو وسوسة أن يستبعد عن تلك القدرة المطلقة الحشرٌ 
الجسانى؟. 


إن قديرا ذا جلال يخلق أكوانا جديدةً منتظمة في كل عصر ضمن هذا الكون المائل» 
بل يخلق في كل سنة دنىّ سيارةً جديدة منتظمة؛ بل يخلق في كل يوم عوالمٌ جديدة منتظمة» 
فيخلق باستمرار عوالمَ ودنىّ وأكوانا زائلة متعاقبة» ويبدهها بكل حكمة على وجه الأرض 
والسماوات» ناشرا ومعلقا على مسار الزمن عوالمَ منتظمة بعدد العصور والسنين بل بعدد 
الأيام. فيّري بها عظمة قدرته جل وعلاء وهو الذي زيّن بستانَ الربيع العظيم الواسع بمئات 
الآلاف من نقوش الحشر يتوّج بها هامة الكرة الأرضية كأنها زهرة واحدة» فيُظهر لنا جمال 
صنعته وكمالٌ حكمته. فهل يمكن أن يجرؤ أحد ليقول لهذا القدير ذي الحلال: كيف يُحدث 
القانة؟ أو كنت مدل هته الدنيا باخ 18 فالكية الكريية: ل« مَاحَلْفُكْم ولا بَحَفكم ِل 
كتفي وَبِحِدَوإِنَ لَه مي بصِيرٌ 4 «لقان:18) تعلن أن هذا القدير جل وعلا لا يصعب 
عليه شيء» فكل شيء أعظمة وأصغرّه يسير عنده» والجموعٌ الحائلة بأعدادها غير المتناهية 
كفردٍ واحد عنده.. 

وقد أوضحنا حقيقة هذه الآية في خاتمة «الكلمة العاشرة» مجملة» وفي رسالة «نقطة من 
نور معرفة الله جل جلاله» و«المكتوب العشرين»» أما هنا فسنوضحها بإيجاز في ثلاث مسائل: 


الكامت التاسعيّ والعشرون رلك 
إن القدرة الإلهية ذاتية؛ فلا يمكن أن يتخللها العجر.. 
وإنها تتعلّق بملكوتية الأشياء. فلا تتداخل الموانعٌ فيها مطلقا.. 
وإن نسبتها قانونية؛ فالجزْءٌ يتساوى مع الكل والجزئي يصبح بحكم الكلّي.. 
وسنثبت ونوضح هذه المسائل الثلاث: 


اكسالة الأول ؟ إن القدرةالاهة الآزلية شرورية للذات الشلبلة القدسة. 

أي إنهبا بالضرورة لازمة للذات المقدسة» فلا يمكن أن يكون للقدرة منها فكاك مطلقاء 
لذا فمن البديبي أن العجز الذي هو ضدٌّ القدرة لا يمكن أن يَعرض للذات الجليلة الي 
استلزمت القدرة» لآنه عندئذ سيجتمع الضدانء وهذا محال. 

فما دام العجرٌ لا يمكن أن يكون عارضا للذات»؛ فمن البديبي أنه لا يمكن أن يتخلل 
القدرةً اللازمة للذات أيضاء ومادام العجرٌ لا يمكنه أن يدخل في القدرة قطعاء فبديبي إذن أن 
القدرة الذاتية ليست فيها مراتبء لأن وجود المراتب في كل شيء يكون بتداخل أضداده معه. 
كما هو في مراتب الحرارة التي تكون بتخلل البرودة» ودرجات الحسن التي تكون بتداخل 
القبح.. وهكذا فقس. 

أما في الممكنات فلأنه ليس هناك لزوم ذاتي حقيقي أو تابع؛ أصبحت الأضدادٌ متداخلة 
بعضُها مع البعض الآخرء فتولّدت المراتبُ ونتجت عنها الاختلافات» فنشأت منها تغيرات 
العالم. وحيث إنه ليست هناك مراتب قط في القدرة الإلهية الأزلية» لذا فالمقدّرات هي حتم| 
واحدة بالنسبة إلى تلك القدرة» فيتساوى العظيم جدا مع المتناهي في الصغر, وتتماثل النجوم 
مع الذرات» وحشر جميع البشر كبعث نفس واحدة.. وكذا خلق الربيع كخلق زهرة واحدة 
سهل هيّن أمام تلك القدرة.. ولو أسند الخلقٌ إلى الأسباب المادية دون القدرة المطلقة عند ذاك 
يكون إحياءً زهرة واحدة عسيرا وصعبا مثل إحياء الربيع. 

وقد أثبتنا بالبراهين الدامغة في حاشية الفقرة الأخيرة من المرتبة الرابعة لمراتب «الله 
أكبر» من المقام الثاني هذه الكلمة» وني «الكلمة الثانية والعشرين» و«المكتوب العشرين 


11 الكامات 
وذيله) أنه عند إسناد خلقٍ الأشياء إلى الواحدٍ الأحد يسهل خلقٌ الجميع كخلق شيء واحده 
وإذا أسند خلق شيءٍ واحد إلى الأسباب المادية فيكون صعبا جدا ومعضلا كخلق الجميع. 


المسألة الثانية: إن القدرة الإطية تتعلق بملكوتية الأشياء 

نعم» إن لكل شيء في الكون وجهّين كالمرآة: أحدهما: جهةٌ المُلك وهي كالوجه المطلي 
الملوّن من المرآة. والآخر هي جهة المّلكوت وهي كالوجه الصقيل للمرأة. 

فجهة الملك» هي مجالٌ وميدان تجوّل الأضداد ومحل ورود أمور الحُسن والقبح والخير 
والشر والصغير والكبير والصعب والسهل وأمثالها.. لذا وضع الخالقٌ الحكيم الأسبابَ 
الظاهرة ستارا لتصرفات قدرته؛ لثلا تظهر مباشرة يد القدرة الحكيمة بالذات على الأمور 
الجزئية التي تظهر للعقول القاصرة التي ترى الظاهرء كأنها خسيسة غير لائقة» إذ العظمةٌ 
والعزّة تتطلب هكذا.. إِلّا أنه سبحانه لم يعطٍ التأثير الحقيقي لتلك الأسباب والوسائط؛ إذ 
وحدة الأحدية تقتضي هكذا أيضا. 

أما جهة الملكوتء فهي شفافة» صافية» نزيهة» في كل شيء, فلا تختلط معها ألوان 
ومزخرفاتٌ التشخصات.. هذه الجهة متوجهة إلى بارئها دون وساطة:؛ فليس فيها ترتّب 
الأسباب والمسبّبات ولا تسلسل العللء» ولا تدخل فيها العليّة والمعلولية» ولا تتداخل 
الموانع. فالذرةٌ فيها تكون شقيقة الشمس. 

نخلص مما سبق: أن تلك القدرة هي مجردة» أي ليست مؤلّفة ومركبة» وهي مطلقة غير 
محدودة» وهي ذاتية أيضا. أما محل تعلّقها بالأشياء فهي دون وساطة» صافية دون تعكرء ودون 
ستار ودون تأخيرء لذا لا يستكبر أمامّها الكبيرٌ على الصغير» ولا تُرجّح الجماعةٌ على الفرده 
ولا يتبجّح الكل أمام الجزء ضمن تلك القدرة. 


المضألة القالقة: دسية الغدرة قانونية 


أي إنها تنظر إلى القليل والكثير والصغير والكبير نظرةٌ واحدةٌ متساويةً. فهذه المسألة 
الغامضة سنقرّها إلى الذهن ببعض الأمثلة. فالشفافية» والمقابلة» والموازنة» والانتظام 


الكامت التاسعث والعشرون 16" 
والفجرّده والطاغة .. كل متها أمر في هذا الكرن بعل الكقير مساويا للقليل» وَالكبيرٌ مساويا 
للصغير. 


المثال الأول: الشفافية 

إن تجلي ضوء الشمس يظهر الهوية نفسّها على سطح البحر أو على كل قطرة من 
البحر. فلو كانت الكرةٌ الأرضية مركّبةَ من قطع زجاجية صغيرة شفافة ختلفة تقابل الشمس 
دون حاجز يحجزهاء فضوءٌ الشمس المتجلٍ على كل قطعة على سطح الأرض وعلى سطح 
الأرض كلها يتشابه ويكون مساويا دون مزاحمة ودون تجزؤ ودون تناقص.. فإذا افترضنا أن 
الشمس فاعل ذو إرادة وأعطت فيض نورها وإشعاعً صورتها بإرادتها على الأرضء فلا يكون 
عندئذٍ نشرٌ فيض نورها على جميع الأرض أكثّر صعوبة من إعطائها على ذرة واحدة. 

المثال الثاني: المقابلة 

هب أنه كانت هناك حلقة واسعة من البشر يحمل كل واحد منهم مرآةً بيده» وفي مركز 
الذائرة وجل حمل شمعة مشعلة: فإن الضوء الى يرسله العركر إل المرايا في المحيط واحده 
ويكون بنسبة واحدة» دون تناقص ودون مزاحمة ودون تشتت. 

المثال الثالث: الموازنة 

إن كان لدينا ميزان حقيقي عظيم وحساس جدا وفي كفتيه شمسان أو نججمان» أو 
جبلانء أو بيضتان. أو ذرتان.. فالجهدٌ المبذول هو نفسّه الذي يمكن أن يرفع إحدى كفتيه إلى 
السماء ويخفض الأخرى إلى الأرض. 

المثال الرابع: الانتظام 

يمكن إدارةٌ أعظمٌ سفينة لأنها منتظمة جداء كأصغر دمية للأطفال. 

المثال الخامس: التجرد 

إن اليكروب مكلا كالكركدن حمل الماهية الخيوانية وميداتهناء والسمك الصغر جذا 
يملك تلك الميزة والماهية المجردة كالحوت الضخم.ء لأن الماهية المجرّدة من الشكل والتجسّم 
تدخل في جميع جزئيات الجسم من أصغر الصغير إلى أكبر الكبير» وتتوجه إليها دون تناقص 


قازرالا الحكلمات 
الماهية والخاصة المجرّدة» ولا تغير نظرة تلك الخاصة المجردة. 
المثال السادس: الطاعة 


ِنْ قائد الجيش بأمره « تَقَدُمْ 4 مثلم| يحرّك الجنديّ الواحد فإنه يحرّك الجيشٌ بأكمله 
كذلك بالأمر نفسه. فحقيقةٌ سر الطاعة هي أن لكل شيء في الكون -كم] يشاهد بالتجربة- 
نقطة كمالء والسوون لنياوكب شق النزريي لد حابن ,وس مث اا مدر إل شه 
فاضت الشرق ك3 اداج «الاة بدو شرف واشاجة وال كلياتري لاشال 
الأوامر التكوينية الرّبانية وبذورٌها من حيث ماهية الأشياء. 

فالكال المطلق لماهيات الممكنات هو الوجود المطلق؛ ولكن الكمالٌ الخاص بها هو 
وجود خاص لماء يخرج كوامنَ استعداداتها الفطرية من طور القوة إلى طور الفعل. فإطاعة 
الكائنات لأمر «كن» كإطاعةٍ ذرةٍ واحدة التي هي بحكم جندي مطيع. وعند امتثال الممكنات 
وطاعيّها للأمر الأزلي «كُن» الصادر عن الإرادة الإلهية تندمج كليًا الميولٌ والأشواقٌ 
والخاجاك حيعياة وكل سواه تجل من تجليات قلات الأرادة أيفيا. سح إة اللا الرقراق 
عندما يأخذ -بميل لطيف منه- أمرا بالانججاد. يُظهر سر قوة الطاعة بتحطيوها الحديد. 

فإن كانت هذه الأمثلة الستة تظهر لنا في قوة الممكنات المخلوقات وفي فعلها وهي 
ناقصة ومتناهية وضعيفة وليست ذاتَ تأثير حقيقى» فينبغي إذن أن تتساوى جميع الأشياء 
أمام القدرة الإلهية المتجلية بآثار عظمتها.. وهي غير متناهية وأزلية وهي التي أوجدث جميعَ 
الكائنات من العدم البحت وحيّرت العقول جميعهاء فلا يصعب عليها شيء إذن. 

ولا ننسى أن القدرة الإلهية العظمى لا تورّن بموازيننا الضعيفة الهزيلة هذه. ولا 
تتناسب معهاء ولكنها تُذَكّر تقريبا للأذهان وإزالةٌ للاستبعاد ليس إِلَا. 

نتيجة الأساس الثالث وخلاصته: ما دامت القدرةٌ الإلحية مطلقة غير متناهية» وهي 
لازمة ضرورية للذات الجليلة المقدسة» وأن جهة الملكوت لكل شيء تقابلها ومتوجهة إليها 
دون ستار ودون شائبة» وأنها متوازنة بالإمكان الاعتباري الذي هو تساوي الطرفين» وأن 
النظام الفطري الذي هو شريعةٌ الفطرة الكبرى مطيع للفطرة وقوانين الله ونواميسه» وأن جهةً 


الكلمن التاسعن والعشرون > 
الملكوت مجرّدة وصافية من الموانع والخواص المختلفة. لذا فإن أكبر شيء كأصغره أمام تلك 
القدرة. فلا يمكن أن يحجم شيء أي كان أو يتمرّد عليها. فإحياءً جميع الأحياء يومً الحشر هين 
عليه كإحياء ذبابة في الربيع. وهذا فالآية الكريمة: « مَاحَلْفُْْوَْا بَحَدُْْ إلَاكَئفْي 
وُحِدَوٍ إن أله يع بصِيرٌ 4 (لقبان:28) أمر حق وصدق جليّ لا مبالغة فيه أبدا. 


وهكذا يتحقق عندنا أن الفاعل» الذي نحن بصدده. قادر مقتدر ولا يمنعه شىء. 


الأساس الرابع 

كا أن هناك مقتضى ومبرّرا للقيامة والحشرء وأن الفاعل الذي يُحدث الحشرّ قادر 
مقئدرء كذلك فإن هذه الدثيا لها القابلية غل القيامة والششر أيضاء قدعوانا «قابلية الدنياة هذه 
فيها أربع مسائل: 

الأولى: إن موت هذا العالم مكن وليس ذلك محالا. 

الثانية: وقوعٌ ذلك الموت فعلا. 

القالنكو مي الممكن يحت االنانيا الندا # عبار كنا تصروة اعرف 

الرابعة: وقوع هذا البعث وهذه العمارة فعلا. 

المسألة الأولى 

من الممكن أن يموت هذا العالمٌ وتندثر هذه الكائناتث. ذلك إن كان الشيءٌ داخلا في 
قانون التكامل» ففي كل حالة إذن هناك نشوء وناء» وإن النشوء والناء هذا يعني أن له عمرا 
فطريا في كل حالة» وأن العمر الفطري يعني أنْ له على كل حالةٍ أجلا فطرياء وهذا يعنى أن 
جميع الأشياء لا يمكن أن تنجو من الموت» وهذا ثابت بالاستقراء العام والتتبع الواسع. 

نعم» فكم| أن الإنسان هو عالم مصغر لا خلاص له من الانهيار» كذلك العالمٌ فإنّه 
إنسان كبير لا فكاك له من قبضة الموتء فلابدٌ أنه سيموتء ثم يَبِعَتْء أو ينام ويفتح عينيه 
فجرٌ الحشر. 

وكما أن الشجرة وهي نسخة مصغرة للكائنات لا يمكنها النجاةٌ من التلاشي والتهدم؛ 


518 الحكلمات 
كلك سلبيلة الكاقداك المكفحة ار يدر الخلقة لآ وكا أن تعجر من العمى والاندقار 

ولئن لم تحدث للدنيا قبل أجلها الفطريء وبإذن إلهي, حادثة مدمرّة أو مرض خارجي» 
أو لم يَخِلٌ بنظامها خالقها الحكيم» فلاشك -بحساب علمي- أنه سيأ يوم يتردد فيه صدى: 
© إذًا تمس كيرت * وَإِذا جوم أتكدرت ** وَإِذَا َبْبَالُ سْيْرتَ * «التكوير:1-*) 2 إدًا 
لقو علوت ا إن الاك انث * ويا ايتاذ ندت #4 الاشطان دم 

عندئذ تظهر معان هذه الآيات وأسرارها بإذن القدير الأزلى. وإن هذه الدنياء التى 
هي كإنسان ضخم. ستبدأ بالسكرات وتتمّلمل وتشخرٌ بصوت غريب وتحشرج ثم تصيح 
بصوت مدو هائل يملا الفضاء.. ثم توت ثم تُبعث بأمر إلهي.. 

مسألة رمزية دقيقة 

كما أن اللفظ يغلظ مضرا بالمعنى» واللبّ على حساب القشر يقوىء والروح تضعف 
لأجل الجسدء والجسدَ يضعف ويهزل لأجل قوة الروح.. كذلك عالَمُنا الكثيف هذا كلما 
عملت فيه دواليبٌ الحياة شمْت ورقَتْ في سبيل العالم اللطيف.. وهو الآخرة.. 

فالقدرة الفاطرة بفعاليتها المحيّرة تنشر نور الحياة على الأجزاء الميتة الجامدة الكثيفة 
المنطفئة فتَدَّوّب وتُلَيّن وتضىء وتنير تلك الأجزاءً بنور تلك الحياة لتنقوى حقيقتها وتكون 
جاهزةً للعالم اللطيف الرائع.. أعني الآخرة. 

نعم» فالحقيقةٌ مهما كانت ضعيفة فإنها لا تموت أبدا ولا يمكن أن تُمحى كالصورة» 
بل تسين وجول ف الصور والتشخصات والأشكال المخعلفة؛ إذ تكثر وتظهر كل) تقدمت: 
بعكس القشر والصورة: فإنها تنهرأ وتهزل وتتمرّق وتتجدد لتظهر بحلَةٍ جميلة جديدة تلائم 
قوامَ الحقيقة الثابتة النامية الكبيرة. 

قالحقيقة والصورة #تناسياة إذة. حكسيا زياد ونقصانا. أي 'كل] اخشوشتت 
الضورة رقت الحقيقاه وكل| عكتت الصورة شوخ" الحقيفة بالسية ننمهاء وهذا فاون 
شامل لجميع الأشياء الداخلة في قانون التكامل. فَلَيأُتِينَ ذلك الزمن الذي يتمزّق فيه 


الكامت التاسعث والعشرون 514 
-بإذن الفاطر الجليل- عالمٌ الشهادة الذي هو صورة لحقيقة الكائنات العظمى وقشر لماء 
ومن ثم يتجدد بصورة أجمل» وعندئذ تتحقق حكمة الآية الكريمة: « يوم يَدَلُ الْارَضُ 


عت حم و 


غير الأرضٍ.. 4 (إبراهيم:48). 

نخلص مماسبق: أنْ موت الدئيا وخرايها ممكن: ولا شك فيه مطلقا. 

المسألة الثانية 

وقوعٌ موت الدنيا فعلا. والدليل على هذه المسألة: إجماعٌ جميع الأديان السماوية» 
وشهادةٌ كلّ فطرة سليمة» وما يشير إليه تيدلاثٌ هذه الكائنات وتحولاثها وتغيراتّهاء وموثٌ 
عؤالة 8اك ياو وسبازاظه وس بده الععيور والستفه نار شيانة انان عقي كل ذلك 
إشارات ودلالات على موت دنيانا نفسها. 

وإن شكت أن تقتصور سكرات الدنياء كا تشبر إلبها الآياث الكريمة» فتامل في أجزاء 
ا ا ل 

خفية رقيقة» فهي مُحكّمة النظام بحيث إِنْ جرما واحدا إن تسلَّم أمرَ «كُن» أو «اخرُ من 
يكورككه قالتالى كله يعان اليك انس تتسادم امولظم الجواء وقازى وترعد 
بساحن لاحم وترم ور ل رفيا ساو بن ادريسيااق تقار ء الواسع وتتطاير 
الع ل ولك ايساد دوف لكر تن وهكذا يرج القادر الأزلي ويحرك الكونّ بهذا 
الموات» ويمزجه بهذه السكرات فتتمخّض الخلقة كلّها وتتميز الكائنات بعضّها عن بعض.. 
فتمتاز جهنم وتسعر بعشيرتها ومادتها. وبل الجدذ و أ لث حابعة أطانقها مسيدة من 
عناصرها الملائمة لها.. ويبرز عالمٌ الآخرة للوجود الأبدي. 

المسألة الثالثة 

إمكانُ بعثِ العالّم الذي سيموت. فك أثبتنا آنفا في الأساس الثاني أنه لا نقص مطلقا 
في القدرة الإلهية» وأن المبرّر قويّ جدا للآخرة» وأن المسألة بحدٌ ذاتها من الممكنات. فإذا كان 
للمسألة الممكنة مبرر قويء وأن الفاعلٌ قادر مقتدر مطلقٌ القدرة» فلا يُنظر إليها بأنها في حدود 
الإمكان» وإنما هي أمر واقع. 


لاا الحكلمات 
نكتة رمزية 

إذا نظرنا بتدبر وإمعان إلى هذا الكون نلاحظ أنْ فيه عنصرين ممتدّين إلى جنيع الجهات» 
بجذور متشعبة؛ كالخير والشر» والحسن والقبح» والنفع والضرٌء والال والنقصء والضياء 
والظلمة» وال حداية والضلالء والنور والنار» والإيان والكفر. والطاعة والعصيان» والمنوف 
والمحبة.. فتصطدم هذه الأضدادُ بعضّها بالبعض الآخره بنتائجها وآثارها مظهرةً التغيرات 
والتبدلات باستمرار وكأن| تستعد وتتهيّاً لعالم آخر. فلابدٌ أن نتائج ونهايات هذين العنصرّين 
المتضاديخ سوف تصل إلى الأبد وتثميز فيفترق بعضّها عن بعضن عناك. وعتدكذ تظهر عل 
ككل بع وناز مولا كا هال القاء ملي نه غار النحاد مدا ددالعناظ 3 الأسنالبية لعالينا 
إذن ستساق وتُرسل حت إلى البقاء والأبد. 

نعمء إن النار والجنة هما ثمرتا الغصن المتدلي الممتد إلى الأبد من شجرة الخليقة» وهما 
نتيجتا سلسلة الكائنات هذه؛ وهما مخزنا سيل الشؤون الإلهية» وهما حوضا أمواج الموجودات 
المتلاطمة الجارية إلى الأبد. وهما تجليان من تجليات اللطف والقهر. 

فعندما ترح يد القدرة وتمخّض بحركة عنيفة هذا الكو يمتلئ الحوضان با يناسب 
كلا منهما من مواد وعناصر.. 

إيضاح هذه النكتة الرمزية: 

إن الحكيم الأزلي بمقتضى حكمته الأزلية وعنايته السرمدية» خلقٌ هذا العالم ليكون 
محلا للاختبار وميدانا للامتحان» ومرآةً لأسمائه الحسنى وصحيفةً لقلم قُدرته وقّدّره. 

فالابتلاء والامتحان سببٌ النشوء والناء» والنشوءٌ والنماء سبب لانكشاف 
الاستعدادات الفطرية» وتكشف الاستعدادات سبب لظهور القابليات» وظهورٌ القابليات 
سبب لظهور ال حقائق النسبيّة» وهذه الحقائق النسبية سبب لإظهار تجلّيات نقوش الأسراء 
الحسنى للخالق الجليل وتحويل الكائنات إلى صورة كتابات صمدانيّة ربّانية. 

وهكذا فإنْ سرٌ التكليف هذا وحكمة الامتحان يؤدي إلى تصفية جواهر الأرواح 
العالية التي هي كالماس» من مواد الأرواح السافلة التي هي كالفحم.» وتمييزها بعضها عن 


الكلمن التاسعن والعشرون >7١‏ 

فبمثل هذه الأسرار السابقة» وما لا نعلم من الحِكّم الدقيقة الرائعة» أوجدَ الحكيم 
القدير العالّمَ بصورته هذه؛ وأراد تغيّره وتحوّله. لتلك الحِكّم والأسباب. ولأجل التحؤّل 
والتغيّر مزج الأضداد بحكمةٍ بعضها مع البعض الآخر. وجعلها تتقابل ببعضهاء فالمضارٌ 
ممزوجة بالمنافع والشرورٌ متداخلة بالخيراتء والقبائحٌ مجتمعة مع المحاسن.. وهكذا عَجَنَتْ يد 
القدرة الأضداد» وصيّرت الكائنات تابعةً لقانون التبدل والتغيّر ودستور التحوّل والتكامل. 


ثم لما انقضى مجلسٌ الامتحانء وانتهى وقتٌ الاختبار» وأظهرت الأسماءٌ الحسنى 
حُكمّهاء وأتمٌّ قلمٌ القَدَّر كتابته» وأكملت القدرةٌ نقوشٌ إبداعهاء ووفت الموجوداتٌ 
وظائمهاء وأبت المخلوقاث مهامّهاء ا شيءٍ عن معناه ومغزاه. وأنبتت الدنيا غراسس 
الآخرة» وكشفت الأرضُ جميعٌ معجزات القدرة وخوارق الصنعة للخالق القدير» وثبّت 
هذا العالمٌ الفاني لوحات المناظر الخالدة على شريط الزمان.. عندئذٍ تقتضي الحكمة السرمدية 
والعناية الأزلية لذي الجلال والإكرام أن تَظهّر حقائنٌ نتائج ذلك الامتحان ونتائحٌ ذلك 
الاختبار» وحقائقٌ تجليات تلك الأسياء الحسنى» وحقائقٌ كتابات قلم القدر تلك؛ وأصونٌ 
تلك النماذج لإبداعات صنعته سبحانه» وفوائدٌ وغايات تلك الوظائف للموجودات, وجزاءٌ 
تلك الخدمات والمهام للمخلوقات» وحقائقٌ معاني تلك الكلمات التي أفادها كتابُ الكون» 
وظهورٌ سنابل بذور الاستعدادات الفطرية» وفتح أبواب محكمة كبرىء وإظهار المناظر المثالية 
التي التّقطت في الدنياء وتمزيقٌ ستار الأسباب الظاهرة» واستسلامٌ كلّ شيء إلى أمر خخالقه 
ذي الجلال مباشرة.. 


00 


ويومَ تتوجّه إرادنّه لإظهار تلك ال حقائق المذكورة لِتَنَجِّيَ الكائناتٍ من تقلّبات التغيّر 
والتحؤل والفتاء .وتيت لما الخلود» ولتميّز بين تلك الأضداذ وتفر ق بين أسباب التغير وموادة 
الاختلاف» سيقيمٌ سبحانه القيامة حتما مقضيّاء وسيصفي الأمورٌ لإظهار تلك النتائج» 
ا م و ل الل ل سرس رشا 4 )كن كوم 
وستأخذ جهنم في ختامها صورة أبدية بشعة مريعة وسيّهدد رؤادّها ب 1 وامتزوا أليوْمَ آنا 
لْمُجَرمُونَ (يس:09). 
وتتجلى الجنة بروعتها وأبّهتها الجالية الخالدة ويقول خرّنتها لأهلها وأصحابها: 
« سَلمٌ عجِحكْم يِبْثْرٌ َأَدِْلُوْهَا حَلِدِتَ 4 «الزمر:/) وسيمنح القديرٌ الحكيم بقدرته 


لال الحكلمات 
الكاملة أهلّ هذين الدارين الخالدين وجودا ثابتا أبديا خالدا لا يعتريه تخيّر ولا انحلال ولا 
شيب ولا انقراض. فليس هناك أسباب ومبررات للتغير المؤدي إلى الانقراضء كما برهن ذلك 
في «الكلمة الثامنة والعشرينء المقام الأولء السؤال الثاني». 
المسألة الرابعة 

إن البععتَ سيقع حتما. نعم إن الدنيا بعد دمارها وموتها ستبعث ١‏ آخرة »» وإن الخالق 
القدين الذعاعاها الأرلسرة سيعت ينا تغيير | حمل من عتارضيا الأراك بعد عاسه نايا 
منزلا من منازل الآخرة. وأدل دليل على هذا هو القرآنُ الكريم أولاء بجميع آياته التي تضم 
آلافا من البراهين العقلية» وجميع الكتب الساوية المتفقة مع القرآن الكريم في هذه اليا 
وكذا أوصافٌ الجلال والجمال الإلحية وجميعٌ الأسراء الحسنى للذات الجليلة» تدلّ كلها 
دلالةَ قاطعة على وقوع البعث هذاء وكذا جميعٌ أوامره سبحانه الموحى بها إلى جميع الأنبياء 
والمرسلين عليهم السلام والتي وعد بها وقوعَ البعث والقيامة. فلأنه وعدَ فسيّفي بالوعد حتما. 
(راجع الحقيقة الثامنة من الكلمة العاشرة)؛ وكذا جميعٌ ما أخبر به النبينٌ الأمي محمد يكن ومعه 
آلافٌ المعجزات» عن حدوث البعث ويتفق معه جميعٌ الأنبياءِ والمرسلين والأصفياء والأولياء 
والصديقين في وقوع هذا البعث. هذا فضلا عمًّا تُخبرنا به جميعٌ الآيات التكوينية في هذا 
الكون العظيم عن وقوع البعث هذا. 

الحاصل: إن جميع حقائق «الكلمة العاشرة»)» وجميع براهين «لاسيم|» في «المقام الثاني 
من الكلمة الثامنة والعشرين» الذي كتب باللغة العربية في «المثتوي العربي النوري»؛ أظهرتا 
بكل ثبوت وقطعية» كبزوغ الشمس بعد غروبهاء أن ستشرق شمس الحقيقة بصورة حياةٍ 
أخروية بعد غروب الحياة الدنيوية. 

وهكذا فإن كل ما بيّناه منذ البداية في الأسس الأربعة» إنها كان استمدادا من اسم 
«الحكيم» واستفادةً من فيض القرآن الكريم؛ كي تُعدٌ القلب للقبول ونهَيّءَ النفسٌ للتسليم 
وتّحضرٌ القلب للإذعان. 

ومن نكون نحن حتى نتكلم في أمر كهذاء فالقولُ الفصل هو ما يقوله مالك هذه الدنياء 
وخالق هذا الكوث:ورثٌ هذه الموجودات؟! أما نحن فلا يسعنا إلا الخضوع والإنضاتٌ 


الكلمن التاسعنّ والعشرون رخذ 
والإذغان.. فحيما يتكلم رب السياوات والأرظن: فمن ذا أحق منه بالكلام سببحائة وتعالى؟! 
فهذا الخالقٌ الكريم يوجّه خطابا أزليا إلى جميع صفوف طوائف الكائنات في باحة مسجد 
الدنيا ومدرسة الأرض القابعين وراء العصور والذي يزلزل الكون بأجمعه: 


ادا 0 ايض زلْرَاهَا * ولتق الأنك الكاتواهة وَقَالَالإِمْسْنْ مَاهَ) * يَوْميِذٍ 
0 9 0 0 ا كاب عر حي ع اه كدج عر شاعو 
نحرث 0 4 بن ا لَهَا* يَوْمَبِذِ 1 أشئانا لمروأ انكمم 3 


للج سا 


هَمَن يَعَمَلْ مِنْقسَالَ دَرَوَ حَيْر َوه * وَمَن يَعَمَلَ مِنقسالَ 


بوسر بره (سورة الزلزلة) 


ال , 


وخطابا أبهج 0 المخلوقات وأثارٌ فيهم الشوق: 00 7 0 هوا 
ال 
عن ك8 عي بخ أ 
قَالوأ هذا الزى رز 
حم (البقرة:0؟7). 
فعلينا السمعٌ والإنصاث إلى ذلك الخطاب الصادر من مالك الملك وربٌ الدنيا والآخرة 
ونقول: آمنًا وصدّقنا. 


سح ا بساح كه 


جا نت ججترى من كته نهر حَحُلْمَا وُرفوأ ان فَمَرَووْة 
تان مَل واوا يو متَكيبهكا وَلَهُمْ نآ أدج مُطهسرة وَهْمْ فيها 


د 


توخي تن ميمه . 2 2 ع صد 
« سَبْحَلَكَ لَاعِلْمَ لنآ إِلَامَا عَلْمْتَنآ إِنَكَ أنتَ نت اليم لكر 4 
اعوتتو ند 5-5 ه رسم 5 عرسم ع 56 عد 
اله دنا إن ييا لخأ » 


لهم صَلَ عَلَى سَينَا مُحَمّدِ وَعَلَى آل سينا مُحَمَّدِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى سَيدنا إِبرَاهِيمَ 


َه 


وَعَلََ آلِ سَيّدِنًا إبرَاهِيمَ انك حَوِيد مَجيد. 


الكلمة التى كشفتٌ عن لغز الكون وطلسمه 


وحلّت سرا عظيما من أسرار القرآن الحكيم 


الكلمة الثلاثون 
حرف من كتاب «( أنا » الكبير 
نقطة من بحر «الذرة» العظيم 


هذه الكلمة عبارة عن مقصدين: 
المقصد الأول: يبحث في ماهية « أنا » ونتائجها. 


المقصد الثاني: يبحث في حركة «الذرة» ووظائفها. 


المقصد الأول 


5 ١ 


نا لي 


4 


اي 


5 


9 ال نة على | مو تلض وَاليَال كيه ل 2 ري 


عر ضر سرض هه 0 6 2 عن ار 


وحملها لاضن إِنَهُكانَ ظَلُومًا جَهُولا 44 (الأحزاب:77) 


من الخزينة العظمى لهذه الآية ال حليلة» سنشير إلى جوهرة واحدة من جواهرهاء وهى: 
أن الأمانة التي أبّت السماواثٌ والأرضٌ والجبالٌ أن يحملئهاء لها معان عدة» وا وجوه 
كثيرة. فمعنىّ من تلك ال معاني» ووجه من تلك الوجوه. هو: ١‏ أنا ». 


الكامت الثلاثون 70 

نعم, إِنَّ ‏ أنا» بذرة» نشأت منها شجرةٌ طُوبى نورانية عظيمة» وشجرةٌ زقوم رهيبة» 
تمدّان أغصائّه| وتنشران فروعّهما في أرجاء عالم الإنسان من لدن آدم عليه السلام إلى الوقت 
الحاضر. 

وقبل أن نخوض في هذه الحقيقة الواسعة نبيّن بين يديها «مقدمة» تيسّر فهمها. 

المقدمة 

إِنْ « أنا» مفتاح يفتح تح الكنوز المخفية للأساء الإلحية الحسنى» تابح مانن الكرة, 
فهو بحدٌ ذاته طلسم عجيب» ومعمىّ غريب . ولكن بمعرفة ماهية « أنا » ينحل ينحّل ذلك الطلسم 
العجيب وينتكشف ذلك المعمى الغريبء وينفتح بدوره لغز الكون» وكنوزٌ عالم الوجوب. 

وقد ذكرنا ما يخصٌ هذه المسألة في رسالة ٠شمة‏ من نسيم هداية القرآن» كالأتي: 

«اعلم أن مفتاح العالّم بيد الإنسان» وني نفسه. فالكائناث مع أنيا مفتّحة الأبوافب 
ظاهراء إلا أنها منغلقة حقيقةً. فالحقٌ سبحانه وتعالى أودّع من جهة الأمانة في الإنسان مفتاحا 
يفتح كل أبواب العالم» وطلسما يفتح به الكنورٌ المخفية لخلاق الكونء والمفتاح هوء ما فيك 
من ١‏ أنا ». إِلّا أن ١‏ أنا » أيضا معمىّ مغلق وطلسم منغلق. فإذا فتحت ١‏ أنا » بمعرفة ماهيته 
الموهومة وسر خلقته؛ انفتح لك طلسم الكائنات كالآتي»: 

إن الله جل جلالّه وضع بيد الإنسان أمانةٌ هي: « أنا » الذي ينطوي على إشارات 
ونماذجٌ يستدل بها على حقائق أوصاف ربوبيته الجليلة وشؤونها المقدسة. أي يكون ١‏ أنا ) 
وحدةًٌ قياسيةً تُعرّف بها أوصافٌ الربوبية وشؤونٌ الألوهية. 

ومن المعلوم أنه لا يلزم أن يكون للوحدة القياسية وجود حقيقي؛ بل يمكن أن تركب 
وحدة قياسية بالفرض وا خيال» كالخطوط الافتراضية في علم ال هندسة. أي لا يلزم ل« أنا » 
أن يكون له وجود حقيقي بالعلم والتحقيق. 

سؤال: لِمَ ارتبطث معرفةٌ صفات الله جل جلاله وأسماته الحسنى «بأنانية»20 الإنسان؟ 

الجواب: إِنَ الشيء المطلق والمحيط» لا يكون له حدود ولانهاية؛ فلا يُعطى له شكل 
ولايُحكّم عليه بحُكمء وذلك لعدم وجودٍ وجه تعيّنِ وصورة له؛ لذا لا تُّفهم حقيقةٌ ماهيته. 
1) ليس المقصود من «الأنانية» تلك الصفة المذمومة في الإنسان» وإنما الذات الإنسانية والاشتقاق من ١‏ أنا». 


5" الحكلمات 

فمثلا: الضياءٌ الدائم الذي لا يتخلله ظلام لا يُشْعَر به ولا يُعرّف وجوده إِلَّا إذا حُدّد 
بظلمةٍ حقيقية أو موهومة. 

وهكذاء فإنَ صفات الله سبحانه وتعالى» كالعلم والقدرة» وأسماءًه الحسنى» كالحكيم 
والرحيم, لأنها مطلقة لا حدوة لا ومحميطة بكل شيء» لا شريك لها ولا نِدٌ» لا يمكن الإحاطة 
بها أو تقيبدُها بشيء» فلا تُعرّف ماهيثهاء ولا يُشْعَر بها؛ لذا لابد من وضع حدٌّ رضي وخيالي 
لتلك الصفات والأسء المطلقة» ليكون وسيلة لفهمهاء حيث لا حدود ولا نباية حقيقية لها. 
وهذا ما تفعلّه «الأنانية؛ أي ما يقوم به « أنا »؛ إذ يتصوّرٌ في نفسه ربوبيةٌ موهومةً» ومالكيةً 
مقترضة وقدرة وعلاء يعد حدوذا معينة» ويضع بها حدا موهوما لصفاتٍ محيطةٍ وأسماء 
مطلقة. فيقول مثلا: من هنا إلى هناك لي» ومن بعده يعود إلى تلك الصفات. أي يضع نوعا من 
تقسيم الأمور» ويستعدٌ بهذا إلى فهم ماهية تلك الصفات غير المحدودة شيئا فشيئاء وذلك با 
لديه من موازين صغيرة ومقاييسٌ بسيطة. 

فمثلا: يفهم بربوبيته الموهومة التي يتصوّرها في دائرة مُلكه» ربوبية خالقه المطلقة 
سبحانه وتعالى في دائرة الممكنات. ويدرك بالكيته الظاهرية؛ مالكية خالقه الحقيقية» فيقول: 
كما أنني مالك لهذا البيت فالخالقٌ سبحانه كذلك مالك لهذا الكون... ويعلم بعلمه الجزئي» 
علمٌ الله المطلق... ويعرف بمهارته المكتسبة الجزئية» بدائَ الصانع الجليل» فيقول مثلا: | 
أنني شيدث هذه الدار ونظمتهاء كذلك لابد من منشيئ لدار الدنيا ومنظم لها. 

وهكذا.. فقد اندرجت في « أنا » آلافٌ الأحوال والصفاتٌ والمشاعر المنطوية على آلاف 
الأسرار المغلقة التي تستطيع أن تدلّ وتبيّن -إلى حدٍ ما- الصفات الإلهية وشؤوئّها الحكيمة 
كبك أئ 101:1 ؟ الاضبل ل اهمف عيل ودلدعل بكر فق شرم كال ]1 العاكسةه 
والوحدة القياسية» وآلةٍ الانكشافء والمعنى الحرفي؛ فهو شعرة حساسة من حبل وجود 
الإنسان الجسيم . وهو خيط رفيع من نسيج ثوب ماهية البشر.. وهو حرفٌ ١‏ أل » في كتاب 
شخصية بنى آدم» بحيث إن ذلك الحرف له وجهان: 

وجه متوجّه إلى الخير والوجود؛ فهو في هذا الوجه يتلقى الفيضّ ويقبّله فحسبء أي 
يقبل الإفاضة عليه فقط؛ إذ هو عاجز عن إيجاد شيء في هذا الوجه؛ أي ليس فاعلا فيه لأن 
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يده قصيرة لا تملك قدرة الإيجاد. والوجة الآخر متوجّه إلى الشرء ويفضي إلى العدم؛ فهو في 
هذا الوجه فاعل» وصاحبٌ فعل. 

ثم إِنْ ماهية « أنا ؛ حرفية» أي يدل على معنىّ في غيره» فربوبيته خبالية» ووجوده 
ضعيف وهزيل إلى حدٍ لا يطيق أن يحمل بذاته أيّ شيء كان» ولا يطيق أن يُحمّل عليه شيء؛ 
بل هو ميزان ليس إِلَا؛ يبيّن صفات الله تعالى التي هي مطلقة ومحيطة بكل شيء؛ بمثل ما يبيّن 
مزاث الخراية وني ان الثراد واللواقيه الأخر هو قاف الخقياءودوحاتيها: 

فالذي يَعرف ماهية ١‏ أنا» على هذا الوجه ويذعن له. ثم يعمل وفق ذلك وبمقتضاه. 
بعر خبيح كارونوله هال « مَدَأَفمَمَن رَكّهَا * (الشمس:4) ويكون قد أدّى الأمانة 
حقهاء فيدرك بمنظار ‏ أنا » حقيقةً الكائنات والوظائف التي تؤديها. وعندما ترد المعلوماثٌ 
مخ الآلاق الكارسية إل النقنى قوق الما بص نياء تقفقر قلاف المسلومات علوعا قورائية 
وحكمةً صائبة في النفسء ولا تنقلب إلى ظلمات العبثية. 

وحين| يؤدي ١‏ أنا » وظيفته على هذه الصورة» يترك ربوبيته الموهومة ومالكيته المفترضة 
-التي هي وحدةٌ قياس ليس إِلّا- ويفوّض المُلكٌ لله وحدّه قائلا: «له الملك» وله الحمدٌ 
وله الحكمٌ وإليه تُرجعون ». فيلبس لباسٌ عبوديته الحقة» ويرتقي إلى مقام «أحسن تقويم). 

ولكن إذا نسي ١‏ أنا ؛ حكمة خلقه. ونظر إلى نفسه بالمعنى الاسميء تاركا وظيفته 
الفطرية» معتقدا بنفسه أنه المالك» فقد خان الأمانةه ودخل ضمن النذير الإلهي: 
# وَقَدَحَابَ من دَسََلْهَا © (الشمس:١3).‏ 

وهكذا فإن إشفاقٌ السماوات والأرض والجبال من حمل الأمانة» ورهبّتهن من شرك 
موهوم مفئّرضء إنما هو من هذا الوجه من «الأنانية» التي تُولّد جميمَ أنواع الشرك والشرور 
والضلاللات. 

أجلء إِنَ ١‏ أنا» مع أنه ألف رقيق» خيط دقيق» خط مفترضء إلا أنه إن لم تُعرف ماهيثه 
ينمو في الخفاء» كنمو البذرة تحت التراب» ويكبر شيئا فشيئاء حتى ينتشر في جميع أنحاء وجود 
الإنسان. فيبتلعه ابتلاع الثعبان الضخمء فيكون ذلك الإنسانٌ بكامله وبجميع لطائفه ومشاعره 
عبارة عن ١‏ أنا». ثم تمدّه 7 أنانية » النوع نافخةً فيه روح العصبية النوعية والقومية» فيستغلظ 


لوالا الحكلمات 
بالاستناد على هذه «الأنانية؛ حتى يصيرٌ كالشيطان الرجيم يتحدى أوامرٌ الله ويعارضها. 
ال ال ل ب د و 
على تلك الأشياء» وعلى الأسباب فيتردّى في شرك عظيمء يتبيّن فيه معنى الآية الكريمة 
« إرك الشَرك لظم عَظِيمٌ * «لقران:017). إذكها أن الذي يسرق أربعين دينارا بك انوا 
الدولة لابد أن يُرضِيٍ أصدقاءه الحاضرين معه بأخذ كل منهم درهما منه كي تُسوّغ له السرقةٌ: 
كذلك الذي يقول: إنني مالك لنفسيء لابد من أن يقول ويعتقد أن كل شيء مالك لنفسه! 

وهكذاء ف«أنا» في وضعه هذاء المتلبس بالخيانة للأمانة» إن) هو في جهل مطبّق بل 

قرا اضيا وكوك سواه برك د الو عله الات العارسرا ست عؤلك 

لأن ما تتلقفه حواسّه وأفكاره من أنوار المعرفة المبثوثة في رحاب الكون, لا يجد في نفسه مادةً 
لله ولاز وم شد ياف لذا #نطي كل يلك الخارق» و سد طحا واس اة ]4 يسيع كلما 
يرد إليه بصبغة نفسه المظلمة القائمة» حتى لو وردثت حكمة محضة باهرة فإنها تلبس في نفسه 
لبس العيث اللطلق> لآق لرة «آتالاق هده الخالة هو العرك وعظيل الخال من عنا اخليلة 
وإنكار وجوده تعالى. بل لو امتلاً الكونُ كله بآيات ساطعات ومصابيح هدىّ فإن النقطة 
المظلمة الموجودة في «أنا» تكسف جميعٌ تلك الأنوار القادمة» وتحجبها عن الظهور. 

ولقد فصّلنا القول في «الكلمة الحادية عشرة» عن الماهية الإنسانية و«الأنانية» التي فيها 
من حيث المعنى الحرفي. وأثبتنا هناك إثباتا قاطعا كيف أنها ميزان حساس للكونء ومقياس 
صائب دقيق» وفهرس شامل محيط» وخريطة كاملة» ومرآة جامعة» وتقويم جامع. فمن شاء 
فليراجع تلك الرسالة. 

إلى هنا نختم المقدمة» مكتفين با في تلك الرسالة من تفصيل. 

فيا أخي القارئ إذا استوعبت هذه المقدمة» فهيا لندخل معا إلى الحقيقة نفسها. 

إن في تاريخ البشرية» منذ زمن سيدنا آدم عليه السلام إلى الوقت الحاضرء تيارين 
عظيمين وسلسلتين للأفكار» يجريان عبر الأزمنة والعصورء كأنمها شجرتان ضخمتان أرسلتا 
أغصائّهم| وفروعهها في كل صّوبء وفي كل طبقة من طبقات الإنسانية. 


[نعزاهاة سلسلة الشوة والديع: 
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والأخرى: سلسلة الفلسفة والحكمة. 

فنى [المسانان ساماد دمتحا ون دكين اول ابيردت (واعمر امخدارك 
الفلسفةٌ بالدين وانقادت إليه وأصبحت في طاعته؛ انتعشت الإنسانية بالسعادة وعاشت حياةً 
املد |اصزة بردعة :ومن ما نت سدكت العقة حني) واف شاء اعفد الدرة واطين كله حول سليلة 
الموة والدين: وتجمعث الشروة والضاذلات كلها حول سلسلة الفلسفة: 

والآن لنجد منشأ كل من تلى] | لسلسلتين وأساسّههما: 

فإن سلسلة الفلسفة التي عصت الدين» اتخذت صورةً شجرة زقوم خبيثةٍ م 
ارات رمنة إل 5 حوها. سن [ ناد عطق بد هقان الاقرة ل خصيق الوه السك 
ثمراتٍ الدهريين والماديين والطبيعيين. وألقت على رأس البشرية» في غصن القوة الغضبية» 
ثمرات الناريد والفراعنة والشدّادين”".. وربّتء في غصن القوة الشهوية البهيمية» ثمرات 
الآلحة والأصنام ومدّعي الألوهية. 

وبجانب هذه الشجرة الخبيثة» شجرة الزقوم» نشأت شجرة طوبى العبودية لله» تلك 
هن ملسلة الهوة فأثترت ثمرات بانع طببة ف يتان الكرة الآرضيةه ومَدّها إلى البشريك 
فتدلّت قطوفا دانية من غ غصن القوة العقلية: أنبياءٌ ومرسلون وصديقون وأولياء صا حون.. 
كنا أثمرت في غصن القوة الدافعة: حكاما عادلين وملوكا طاهرين طهر الملاتكة.. وأثمرت 
في غصن القوة الجاذبة: كرّماء وأسخياء ذوي مروءة وشهامة في حسن سيرة وجمالٍ صورة 
ذات عفة وبراءة.. حتى أظهرت تلك الشجرة المباركة» أن الإنسان هو حقا أكرم ثمرة لشجرة 
الكوة: 

وهكذا فمنشأ هذه الشجرة المباركة» ومنشأ تلك الشجرة الخبيثة» هما جهتا «أنا» 
ووجهاه. أي إن «أنا» الذي أصبح بذرةً أصلية لتلى| الشجرتين» صار وجهاه منشأ كلٍ منهم|. 


وسنبين ذلك بالآي: إن النبوةً تقضي آخذة وجها لأنا». والفلسفة تُقبل آخذةً الوجه 


ع ؛ ا أن حمأة الفلسفة الطبيعية ومستتقعها مككدت الأ في عقو 
فلاسفة اليونان القدماع» وولدت الأصنام والأوثان . حقاإن المحجوب عن نور الله بسثتار «الطبيعة» يمنح كل شيء 
ألوهيةٌ ثم يسلّطه على نفسه. (المؤلف). 


7 الكلمات 
الآخر ل«أنا». فالوجه الأول الذي يتطلّع إلى حقائق النبوة. هذا الوجه منشأ العبودية الخالصة 
لله. أي إن «أنا»؛ يعرف أنه عبد لله» ومطيع لمعبوده.. ويفهم أن ماهيته حرفية» أي دال على 
معنىّ في غيره.. ويعتقد أن وجوه تَبَعي» أي قائم بوجود غيره وبإيجاده.. ويعلم أن مالكيته 
للأشياء وهميّة» أي أن له مالكية موقتة ظاهرية بإذن مالكه الحقيقي.. وحقيقته ظلية -ليست 
أصيلة- آي أنه ممكن مخلوق هزيل» وظل ضعيف يعكس تجليا لحقيقة واجبة حقة.. أما وظيفته 
فهي القيام بطاعة مولاه» طاعةً شعوريةً كاملة» لكونه ميزانا لمعرفة صفات خالقه» ومقياسا 
للتعرف على شؤونه سبحانه. 

هكذا نَظرٌ الأنبياء والمرسلون عليهم السلام» ومّن تبعهم من الأصفياء والأولياء» إلى 
(أنا» بهذا الوجه. وشاهدوه على حقيقته هكذا. فأدركوا الحقيقة الصائبة» وفوّضوا المُلكَ 
كله إلى مالك الجلك ذى الخلذل: .واف وا جيغا أن ذلك المالك جل وغلا لا شريك له.ولا 
نظير» لا في ملكه ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته» وهو المتعال الذي لا يحتاج إلى شيء؛ فلا 
مُعين له ولا وزيرء بيده مقاليدٌ كل شيء وهو على كل شيء قدير. وما «الأسباب» إِلَا أستار 
وجي كاعري قد عل أقازة» ومكلعي وما «الظبيحةة: ل" شر يعكه النظرياه ومتضيوفة 
قوانينه الجارية في الكونء إظهارا لقدرته وعظمته جل جلاله. 


فهذا الوجه الوضيء المنوّر الجميل» قد أخذ حكم بذرة حية ذات مغزىّ وحكمة. 
خلق الله جل وعلا منها شجرة طوبى العبودية» امتدت أغصانّها المباركة إلى أنحاء عالم البشرية 
كافة وزيّنته بثمراتٍ طيبة ساطعة» بردت ظلمات الماضي كلهاء وأثبتت بحق أن ذلك الزمن 
لقان ديد لبس كاه القليفة مقر ة شاك محف ورواة إعداناك ةنيل هزر 
روضة من رياض النورء للأرواح التي ألقت عبئّها الثقيل لتغادر الدنيا طليقة» وهو مدارٌ أنوارٍ 
ومعراج منور متفاوتة الدرجات لتلك الأرواح الآفلة لتتنقل إلى الآخرة وإلى المستقبل الزاهر 
والسعادة الأبدية. 

أما الوجه الثاني: فقد اتخذته الفلسفةٌ» وقد نظرت إلى «أنا» بالمعنى الاسمي. أي تقول: 
إن «أنا» يدل على نفسه بنفسه.. وتقضى أنْ معناه في ذاته» ويعمل لأجل نفسه.. وتتلقى أن 
وجوده أصيل ذاتي -وليس ظلا- أي له ذاتية خاصة به.. وتزعم أن له حقا في الحياة» وأنه 


الكلمن الثلاثون ا 
مالك حقيقي في دائرة تصرفه» وتظن زعمّها حقيقة ثابتة.. وتفهم أن وظيفته هي الرقي 
والتكامل الذاتي الناشئ من حب ذاته. وهكذا أسندوا مسلكهم إلى أسس فاسدة كثيرة 
وبتوها على تلك الأسس المنهارة الواهية. وقد أثبتنا بقطعية تامة مدى تفاهة تلك الاأسس 
ومدى فسادها في رسائل كثيرة ولا سيما في «الكلمات» وبالأخص في «الكلمة الثانية عشرة» 
و«الخامسة والعشرين» الخاصة بالمعجزات القرانية. 

ولقد اعتقد عظماءٌ الفلسفة وروادُّها ودهاثهاء أمثال: أفلاطون* وأرسطو©» وابن 
سينا والفارابي” -بناء على تلك الأسس الفاسدة- بأن الغاية القصوى لكمال الإنسانية هي 
«التشبّه بالواجب»! أي بالخالق جل وعلاء فأطلقوه حك فرعونيا طاغياء ومهّدوا الطريقٌ 
لكثير من الطوائف المتلبسة بأنواع من الشرك» أمثال: عبدة الأسباب وعبدة الأصنام وعبدة 
الطبيعة وعبدة النجوم, وذلك بتهييجهم «الآنانية» لتجري طليقة في أودية الشرك والضلالة. 
فسدّوا سبيل العبودية إلى الله» وغلّقوا أبواب العجز والضعف والفقر والحاجة والقصور 
والفض الندرجة ققطرة ااانه قصلرا ى أوحان الطيعة و1 1204 امن شناء الف لقنا 
ولا اهتدوا إلى باب الشكر الواسع. 

بين| الذين هم في مسار النبوة؛ فقد حكموا حُكا مِلؤٌه العبودية الخالصة لله وحدهء 
وقَضّوا أن الغاية القصوى للإنسانية والوظيفة الأساسية للبشرية هي التخلق بالأخلاق 
الإلهية» أي التحلّي بالسجايا السامية والخصال الحميدة -التي يأمر بها الله سبحانه- وأن يعلم 
الإنسانُ عجرّه فيلتجئع إلى قدرته تعالى» ويرى ضعفّه فيحتمي بقوته تعالى» ويشاهد فقرّه فيلوذ 
ب رحمته تعالى» وينظر إلى حاجته فيستمد من غناه تعالى» ويعرف قصورّه فيستغفر ربه تعالى» 
ويلمس نقصّه فيسبّح ويقددس كاله تعالى. 

وهكذا فلأن الفلسفة العاصية للدين قد صَلَّتُْ ضَلالا بعيداء صار «أنا» ماسكا بزمام 
نفسه. مسارعا إلى كل نوع من أنواع الضلالة. 

وهكذا نبتت شجرةٌ زقوم على قمة هذا الوجه من «أنا» غطّت بضلا ها نصف البشرية 
وحادّت بهم عن سواء السبيل. أما الثمراتٌ التي قدمّتها تلك الشجرةٌ الخبيثة» شجرةٌ زقوم» 
إلى أنظار البشر فهي الأصنام والآلحة في غصن القوة البهيمية الشهوية؛ إذ الفلسفة تحبذ أصلا 


1-7 الحكلمات 
دشاترهاء وتأخل نذا «الحق في القوة) 27 فأعجبث ضمنا بالظلم والعدوان» وت 
الطغاةً والظلمة والحبابرة العتاة حتى ساقتهم إلى دعوى الألوهية. 


ثم إنها ملكت الجمالٌ في المخلوقات والحُسنّ في صورهاء إلى المخلوق نفسه. وإلى 
الصورة نفسهاء متناسية نسبة ذلك الجمال إلى تجلي الجمال المقدس للخالق الجميل والحُسن 
المنزه ه للمصور البديع» فتقول: «ما أجملٌ هذا!» بدلا من أن تقول: «ما أجمل خلقٌ هذا»! 
أي جعلت ذلك الجمال في حكم صنم جدير بالعبادة! 

ثم إنها استحسنت مظاهرٌ الشهرة» والحسن الظاهر للرياء والسمعة.. لذا حبّذت 
المرائين» ودفعتهم إلى التهادي في غيّهم جاعلة من أمثال الأصنام عابدةً لعبّادها.”" وربّت في 

غصن القوة الغضبية على رؤوس البشر المساكينء الفراعنة والنماريدٌ والطغاة صغارا وكبارا. 

أما في غصن القوة ا ا ا ا ل من الثمرات 
الخخبيثة في عقل الإنساتية؛ فشتعت عقل الإنسان أي تشيت : 

وبعد.. فلأجل توضيح هذه الحقيقة» نعقد مقارنة بين نتائج نشأت من الأسس الفاسدة 
لمسلك الفلسفة» ونتائجٌ تولدت من الأسس الصائبة لمسار النبوة. وسنقصر الكلام في بضعة 
أمثلة فقط من بين آلاف المقارنات بينهما. 

المثال الأول: من القواعد المقررة للنبوة في حياة الإنسان الشخصية» التخلّق بأخلاق 
الله. أي كونوا عباد الله المخلصين, متحلّين بأخلاق الله محتمين بحاه معترفين في قرارة 
أنفسكم بعَجزكم وفقركم وقصوركم. 

فأين هذه القاعذة الخليلة من قول الفلسفة: اتشبّهوا بالواجب؟! الى تقررها غايةً 
قصوى للإنسانية! 1 

أين ماهيةٌ الإنسان التي عُجنت بالعجز والضعف والفقر والحاجة غير المحدودة من 
ماهية واجب الوجودء وهو الله القديرٌ القويٌّ الغني المتعال!! 
(1) أما التبوة فهي تقرر أن القوة في الحق وليس الح في القوة» فتقطع بهذا دابر الظلم وتحقق العدل. (المؤئف). 


حي سر سر ع لج ع 0 لإقبالهم وتوجههم إليهم» 


الكلمن الثلاثون عو 

المثال الثاني: من القواعد الثابتة للنبوة في الحياة الاجتاعية» أن «التعاون» دستور مهيمن 
عل الكوث: ابتداءً من الشمس والقمر إل التباتات والحيوانات: فثرئ النباتاث تمد الحيواناث: 
والحيوانات تمد الإنسانَ» بل ذرات الطعام تمد خلايا الجسم وتعاوثُها 

فأين هذا الدستورٌ القويم دستورٌ التعاون وقانونٌ الكرم وناموس الإكرام من دستور 
«الصراع» الذي 5 تقول به الفلسفة من أنه الحاكم على الحياة الاجتماعية» علما أن «الصراع» 
ناشئ فقط لدى بعض الظلمة والوحوش الكاسرة من جراء سوء استععال فطرتهم» بل 
أوغلت الفلسفةٌ في ضلالها حتى اتخذت دستور «الصراع» هذا حاىا مهيمنا على الموجودات 
كافة» فقررت ببلاهة متناهية: (إن الحياة جدال وصراع». 

المثال الثالث: من النتائج المثل للنبوة ومن قواعدها السامية في التوحيدء أن «الواحد 
لا يصدر إِلّا عن الواحد»» أي أن كلّ مالّه وحدة لا يصدر إلا عن الواحد؛ إذ ما دامت في 
كل شيء -وفي الأشياء كلّها- وحدةٌ ظاهرة» فلابد أنها من إيجاد ذاتٍ واحدة. بينم| دستور 
الفلسفة القديمة وعقيدتها هو ١‏ أن الواعد لآ يصدوغنةه إل الواح أي لا يصدر عن ذاتٍ 
واحدة إلا شيء واحد. ثم الأشياءٌ الأخرى تصدر بتوسط الوسائط. هذه القاعدة للفلسفة 
القديمة تعطي للأسباب القائمة والوسائطٍ نوعا من الشراكة في الربوبية» وتُظهر أن القديرٌ على 
كل شيء والغنيّ المطلق والمستغني عن كل شيء بحاجة إلى وسائط عاجزة! بل ضلوا ضلالا 
بعيدا فأطلقوا على الخالق جل وعلا اسم مخلوقٍ وهو «العقل الأول» وقسّموا سائر مُلكه بين 
الوسائط» ففتحوا الطريق إلى شرك عظيم. 

فأين ذلك الدستورٌ التوحيدي للنبوة من هذه القاعدة -للفلسفة القديمة السقيمة- 
الملوّثة بالشرك والملطخة بالضلالة؟ فإن كان الاشراقيون الذين هم أرقى الفلاسفة والحكماء 
فهما يتفوهون بهذا السخف من الكلام» فكيف يكون -يا ترى- كلام مَن هم دونّهم في 
الفلسفة والفكمة من مادين وطبيعيين . 

المثال الرابع: إنه من الدساتير الحكيمة للنبوة» أن لكل شيء حِكّما كثيرة ومنافع 
ن للثمرة من الحِكّم ما يُعدَ بعدد ثمرات الشجرة, كما يُّقهم من الآية الكريمة: 


0 


شتى حتى إن 
وَإن وكفتيي | ف عدو 4 «الإسراء::5) فإن كانت هناك نتيجة واحدة -لخلق ذي 


م 


11 الحكلمات 
حياة- متوجهة إلى المخلوق نفسه. وحكمة واحدة من وجوده تعود إليه» فإن آلافا من النتائج 
تعود إلى خالقه الحكيم وآلافا من الحِكّم تتوجه إلى فاطره الجليل. 

أما دستورٌ الفلسفة فهو: «أن حكمة خلقٍ كل كائن حي وفائدته متوجهة إلى نفسه؛ أو 
تعود إلى منافع الإنسان ومصالحه» هذه القاعدة تسلب من الموجودات حِكّ) كثيرة أنيطت بهاء 
وتعطي ثمرةً جزئية كحبة من خردل إلى شجرةٍ ضخمة هائلة» فتحوّل الموجودات إلى عبث لا 
طائل من ورائه. 

فأم قلاف البخكمة الضافلة عم هذه القواعة القاددة القاسقة الفا رعقية للكت 
التي تصبغ الوجود كله بالعبث!. 

ولقد قصرنا الكلام هنا على هذا القدرء حيث إننا قد بحثنا هذه الحقيقة في الحقيقة 
العاشرة من الكلمة العاشرة بثيء من التفصيل. 

وبعد.. فيمكنك أن تقيس على منوال هذه الأمثلة الأربعة آلافا من الناذج والأمثلة وقد 
أشرنا إلى قسم منها في رسالة «اللوامع». 

ونظرا لاستناد الفلسفة إلى مثل هذه الأسس السقيمة ولنتائجها الوخيمة فإن فلاسفة 
الإسلام الدهاة» الذين غرّهم مظهرٌ الفلسفة البراق» فانساقوا إلى طريقها كابن سينا والفارابي» 
م ينالوا إلا أدنى درجات الإيمان» درجة المؤمن العادي, بل لم يمنحهم حجة الإسلام الإمام 
الغزالي حتى تلك الدرجة. وكذا أئمة المعتزلة» وهم من علماء الكلام المتبحرين» فلأنهم افتتنوا 
بالفلسفة وزينتها وأوثقوا صلتهم بهاء وحكموا العقلء لم يظفروا بسوى درجة المؤمن المبتدع 
الفاسق. وكذا أبو العلاء المعري الذي هو من أعلام أدباء المسلمين والمعروفٌ بتشاؤمه. 
وعمرٌ الخيام”» الموصوف بنحيبه اليتمي» وأمثالّهها من الأدباء الأعلام ممن استهوتهم الفلسفة 
وانبهرت نفوسٌهم الأمارة بها.. فهؤلاء قد تلقّوا صفعةً تأديبٍ ولطمةً تحقير وتكفير من قبل 
أهل الحقيقة والكمال؛ فرّجروهم قاتلين: «أيها السفهاء أنتم تمارسون السقّه وسوءَ الأدب» 
وتسلكون سبيل الزندقة» وتربّون الزنادقة في أحضان أدبكم!». 

ثم إن من نتائج الأسس الفاسدة للفلسفة أن «أنا» الذي ليس له في ذاته إلا ماهية 
ضعيفة كأنه هواء أو بخار» لكن بشؤم نظر الفلسفة» ورؤيتها الأشياء بالمعنى الاسميء يتميّع. 


الكامت الثلاثون ا 
ثم بسبب الإلفة والتوغل في الماديات والشهوات كأنه يتصلبء ثم تعتريه الغفلة والإنكار 
فتتجمد تلك «الأنانية». ثم بالعصيان لأوامر الله يتكدر «أنا» ويفقد شفافيته ويصبح قاتها. ثم 
يستغلظ شيئا فشيئا حتى يبتلع صاحبّه. بل لا يقف «أنا» عند هذا الحد وإن) ينتفخ ويتوسع 
بأفكار الإنسان ويبدأ بقياس الناس -وحتى الأسباب- على نفسه» فيمنخها فرعونية طاغية 
-رغم رفضها واستعاذتها منها- وعند ذلك يأخذ طورٌ الخصم للأوامر الإلهية فيقول: 
مَن يح الْعِظلمَ وى رَمِيمٌ * (يس:78) وكأنه يتحدّى الله عز وجلء ويتهم القديرٌ على 

كل شيء بالعجزء ثم يبلغ به الأمر أن يتدخل في أوصاف الله الجليلة» فينكر أو يحرّف أو يرد 
كل ما لا يلائم هواه» أو لا يعجب فرعونية نفسه. 

فمثلا: أطلقت طائفة من الفلاسفة على الله سبحانه وتعالى: اسم «الموجب بالذات» 
فتَقُوا الإرادةً والاختيار منه تعالى» مكذّبين شهادةً جميع الكون على إرادته الطليقة. فيا سبحان 
الله! ما أعجبَّ هذا الإنسان! إن الموجودات قاطبة من الذرات إلى الشموس لتدل دلالة 
واضحة على إرادة الخالق الحكيم؛ بتعيّناتها» وانتظامهاء وحِكمهاء وموازينهاء كيف لا تراها 
عينْ الفلسفة؟ أعمى الله أبصارّهم! 

وادّعت طائفة أخرى من الفلاسفة: «أن العلم الإلمي لا يتعلق بالجزئيات» نافين إحاطة 
علم الله سبحانه بكل شيء؛ رافضين شهادة الموجودات الصادقة على علمه المحيط بكل شيء. 

ثم إن الفلسفة تمنح الأسباب التأثير» وتعطي الطبيعة الإيجاد والإبداع» فلا ترى الآيات 
المتلألئة على كل موجود. الدالة على الخالق العظيم -كا أثبتناه في «الكلمة الثانية والعشرين»- 
فضلا عن أنها تُسند خلقٌ قسم من الموجودات -التي هي مكاتيب إلهية صمدانية- إلى الطبيعة 
العاجزة الجامدة الفاقدة للشعورء والتي ليست في يديها إِلّا المصادفةٌ العشواء والقوةٌ العمياء» 
جاعلةً لها -أي للطبيعة- مصدريةً في خلق الأشياء» وفاعلية في التأثير! فحجبّت آلافَ الجكم 
المندرجة في الموجودات. 

ثم إِنْ الفلسفة لم تبتد إلى باب الآخرة الواسع؛ فأنكرت الحشرّ وادّعت أزلية الأرواح؛ 
علما أن الله عزّ وجل بجميع أسرائه الحسنى؛ والكونٌ بجميع حقائقه والأنبياة والرسل الكرام 


دمب الحكلمات 
عليهم السلام بجميع ما جاءوا به من الحقائق» والكتبّ السماوية بجميع آياتها الكريمة.. تبيّن 
الحشرّ والآخرة, كا أثبتناه في «الكلمة العاشرة»). 

وهكذا يمكنك أن تقيس سائر مسائل الفلسفة على هذه الخرافات السخيفة. 

أجلء لكأن الشياطينَ اختطفوا عقولٌ الفلاسفة الملحدين بمنقار «أنا» ومخاليبه 

ف«أنا» في العالم الصغير (الإنسان) كالطبيعة في العالم الكبير» كلاهما من الطواغيت: 
« َم يَكَمْر امت وَيوْصن يكلَه فق ٍأَسْتَمسَك ادو افق ل أنفصَام ا وله 
يي عَلِم # (البقرة:767). 

ولقد رأيت حادثة مثالية قبل الشروع بتأليف هذه الرسالة بثاني سنوات» عندما كنت 
في إسطنبول في شهر رمضان المبارك» وكان آنئذٍ سعيد القديم -الذي انشغل بالفلسفة- على 
وشك أن ينقلب إلى سعيد الجديد.. في هذه الفترة بالذات وحين) كنت أتأمل في المسالك الثلاثة 
المشار إليها في ختام سورة الفاتحة ب # صرْط ادن أنَعَمَتَ عَلِنهِم َي الْمَخْضُوبٍ عله رْوَا 
آلضالِينَ #* (الفاتحة:7) رأيت تلك الحادثة الخيالية وهى حادثة أشبه ما تكون بالرؤيا. سجّلتها 
في حينها في كتابي «اللوامع» على صورة سياحة خيالية وبم| يشبه النظم. وقد حان الآن وقت 
ذكر معناها وشرحهاء حيث إنها تسلط الأضواء على الحقيقة المذكورة. 

كنت أرى نفسبى وسط صحراء شاسعة عظيمة» وقد تلبّدت السماء بسحب قاقة مظلمة» 
حتى لتكاد الأنفاس تختنق على الأرض كافة. فلا نسيم ولاضياء ولا ماء. كل ذلك مفقود. 


توهمت أن الأرض ملآى بالوحوش والضوارى والحيوانات الضارة. فخطر على 
قلبي أن في الجهة الأخرى من الأرض يوجد نسيم عليل وماء عذب وضياء جميل» فلا مناص 
إذن من العبور إلى هناك.. ثم وجدتنى وأنا أساق إلى هناك دون إرادتي.. دخلت كهفا تحت 
الأرضء أشبة ما يكون بأنفاق الجبال» سرت في جوف الأرض خخطوةً خطوة وأنا أشاهد أن 
كثيرين قد سبقوني في المُضي من هذا الطريق تحت الأرضء دون أن يكملوا السيرٌ إذ ظلوا في 


الكلمن الثلاثون ا 
أماكنهم مختنقين» فكنت أرى آثار أقدامهم» وأسمع -حينا- أصواتٌ عددٍ منهم.. ثم تنقطع 
الأصوات. 

فيا صديقي الذي يرافقني بخياله في سياحتي الخيالية هذه! 

إن تلك الأرض هى «الطبيعة» و«الفلسفة الطبيعية». أما النفق فهو المسلك الذي شقّه 
أهل الفلسفة بأفكارهم لبلوغ الحقيقة. أما آثارٌ الأقدام التي رأيتها فهي لمشاهير الفلاسفة 
كأفلاطون وأرسطو.”2 وما سمعته من أصوات هي أصواثٌ الدهاة كابن سينا والفارابي.. 
نعم» كنت أجد أقوالا لابن سينا وقوانينَ له في عدد من الأماكن» ولكن كانت الأصواتٌ 
تنقطع كلياء بمعنى أنه لم يستطع أن يتقدم» أي إنه اختنق.. وعلى كل حال فقد بينت لك بعض 
الحقائق الكامنة تحت الخيال لأخفف عنك تلهّفك وتشوّقك.. والآن أعود إلى ذكر سياحتي: 

اسثمرٌ بي السيرة وإذا بشيئين بجكلان بيدي. 

الأول: مصباح كهربائي» يبدد ظلماتٍ كثيفة للطبيعة تحت الأرض. 

والآخر: آلة عظيمة» تفتت صخورا ضخمة هائلة أمثال الجبال.. فينفتح لي الطريق 

وهيس في أذني آنذاك: إن هذا المصباح والآلة» قد مُنحتا لك من خزينة القرآن الكريم 
وهكذا فقد سرت مدة على هذا المنوال» حتى رأيت نفسى قد وصلت إلى الجهة الأخيرئء فإذا 
الشمس مشرقة في ساء صافية جميلة لا سحاب فيهاء واليومٌ يوم ربيع ببيج» والنسيم يهب 
هبوب الروح. والماء السلسبيل العذب يجري. فقد رأيت عالً) عمّته البهجةٌ ودبٌ الفرحُ في 
كل مكان. فحمدت الله. 

ثم نظرت إلى نفسي» فرأيت أنى لا أملكها ولا أستطيع | لسيطرة عليهاء وكأن أحدهم 
يضعني موضع الاختبار» وعلى حين غرة رأيت نفسي مرة أخرى في تلك الصحراء الشاسعة» 
وقد أطبقت السّحب القاتمة أيضا فأظلمت السماءٌ» والأنفاسٌ تكاد تختنق من الضيق.. 
)١(‏ وإن قلت : فها تكون أنت حتى تنازل هؤلاء المشاهير؟ فهل أصبحت نظير ذبابة حتى تتدخل في طيران الصقور؟ فأنا 

أقول كاد أبيكاة أزل وهو الإراك. المقسم: فلاآران مضطرا أن آبلي. ا ا في طريق الحقيقة 
درجة إلا أن أستاذهم أدنى بدرجات لا حدّ لها من أستاذيء فبفضل أستاذي وهمتته لم تستطع المادةٌ التي أغرقتهم 


أن تبلل قدمي . نعمء إن الجندي البسيط الحامل لأوامر سلطان عظيم وقوانينه» يمكنه أن ينجز من الأعمال مالا ينجزه 
مشير لدى ملك صغير. (المؤلف). 


1170 الحكلمات 
أحسست سائقا يسوقني إلى طريق آخرء إذ رأيت أني أسير في هذه المرة على الأرض وليس 
في جوفهاء في طريقي إلى الجهة الأخرى.. فرأيت في سيرى هذا أمورا عجيبة ومشاهدٌ غريبة 
لا تكاد توصف؛ فالبحرٌ غاضب علي والعاضفة بيدوزوو كك ايل انام العزاق 
والمصاعب. إِلّا أن تلك المشاكل تُدلّل بفضل ما وهب لي من القرآن الكريم من وسيلةٍ 
سياحية. فكنت أتغلب عليها بتلك الوسيلة.. وبدأت أقطع السير خطوةً خطوة» شاهدت 
أشلاءً السائحين وجنائرٌهم ملقاةً على طرفي الطريق» هنا وهناك فلم يُنِ إلا واحد من ألفٍِ هذه 
السياحة.. وعلى كل حال فقد نجوت من ظلمات تلك السّحب الخانقة» ووصلت إلى الجهة 
الأخرى من الأرض. وقابلت الشمس الحقيقية الجميلة» وتنفست النسيمٌ العليل» وبدأت 
أجول في ذلك العالم البهيج كالجنة» وأنا أردد: الحمد لله. 

فروايت آنى لق 1ك غناء قيناك كن كانه يريد أذ يريق طريقا عر فار جك 
في الحال إلى ما كنت عليه.. تلك الصحراء الشاسعة.. فنظرت فإذا أشياء نازلة من الأعلى 
كنزول المصاعد (الكهربائية) بأشكال متباينة وأنماط مختلفة بعضها يشبه الطائرات وبعضها 
شبيه بالسيارات» وأخرى كالسلال المتدلية.. وهكذاء فأيّ) إنسان يمكن أن يتعلق بإحدى 
تلك الأشياءء حسب قابليته وقوته. فإنه يُعرّجٍ به إلى الأعلى.. فركبت إحداهاء وإذا أنا في 
دقيقة واحدة فوق السّحب وعلى جبال جميلة محضوضر:ٌ. بل لا تبلغ السّحب منتصف تلك 
الجبال الشاهقة.. ويُشامَد في كل مكان أجمل ضياءء وأعذبٌُ ماء وألطف نسيم.. وحين) 
سرحث نظري إل الهات كلها رأيت أذهلك المتازل التورانية -الشبيهة بالصاعدت منتفرة 
في كل مكان- ولقد كدت شاهدت مثليا في الخهة الأخرى من الأرضن في تلكا السباحتين 
السابقتين.. ولكن لم أفهم منها شيئاء بيد أني الآن أفهم أن هذه المنازل إن| هي تجليات لآيات 
القرآن الحكيم. 

وهكذا فالطريق الأول: هو طريق الضالين المشار إليه ب # آلضَآإِنَ © وهو مسلك 
الذين زلّوا إلى مفهوم «الطبيعة» وتوا أفكار الطبيعيين.. وقد لمستم مدى صعوبة الوصول 
إلى الحقيقة من خلال هذا السير المليء بالمشكلات والعوائق. 


والطريق الثاني: المشار إليه ب # الْمَعْصُوبٍ عَلَْهِمَ © فهو مسلك عبّدة الأسباب 


الكلمز الثلاثون رق 
والذين يحيلون الخَّلق والإيجاد إلى الوسائط» ويسندون إليها التأثير» ويريدون بلوعٌ حقيقة 
الحقائق» ومعرفة الله جل جلاله عن طريق العقل والفكر وحده؛ كالحكاء المشائيين. 

آما الطريق القالك: المشار إلبه ب عو ِنَ أَعَسَتَ عَلَهِمْ 5 فهو الصراط المستقيم 
والجادة النورانية لأهل القرآن» وهو أقصرٌ الطرق وأسلمه وأيسرّهء ومفتوح أمام الناس كافة 
ليسلكوه. وهو مسلك سماوي رحماني نوراني. 


يشش ...د 2 الكلمات 
المقصد الثاني 
بخص تحولات الذرات 
يشير إلى ذرة من خزينة هذه الآية الكريمة: 


ين كفروأ لا يَأ َاعَةٌ هل بورق لاك ع الب 


00 


١‏ وَمَالَ لد 
2 نه يقال درق في أَلسَمنواتِ وكذق الارض 3 اه 
و كير لان كنب من 4 بن 
يبين هذا المقصد مثقالٌ ذرة من الخزينة العظمى هذه الآية الكريمة» 
أي يبِينُ الجوهرٌ الذي تنطوي عليه صنيديقة الذرة» ويتناول جزءا 
ضئيلا جدا من حركة الذرة ووظيفتها؛ وذلك في نقاط ثلاث مع مقدمة. 
المقدمة 
إِنَّ تحولات الذرات وجولائها عبارة عن اهتزازات الذرات وتنقلّها في أثناء كناب قلم 
القدرة الإلهية للآيات التكوينية في كتاب الكون. فهي ليست كا يتوهّمه الماديون والطبيعيون 
مخ أنها الغوية االضادفة ل حرعة در ايه لذ فح يا ولا مخرى» ذلك لآ كل كرف وكل 
الذرات تقول في مبدأ حركتها: «بسم الله» -ى] تقوله ‏ جميع الموجودات- حيث إنها تحمل 
أثقالا هائلة تفوق كثيرا طاقتّها المتناهية» كحمل بذرة الصنوبر على أكتافها شجرئّها الضخمة. 
ثم عند انتهاء وظيفتها تقول: «الحمد لله) حيث إنها أظهرت أثرا بديعاء كأنه يُنشد قصيدةً رائعة 
في الثناء على الصانع الجليل» لما فيه من جمالٍ الإتقان الحكيم» وروعة صورة تنم عن مغزى 
عميق تتحير منه العقول.. فإن شئت فانظر بإنعام إلى الرمّان والذرة. 
نعم» إن تحولات الذرات وتنقلاتهاء عبارة عن حركاتٍ واهتزازاتٍ ذات مغزى عميق» 
بالعرين كاه كلمات القدرة الإلهية ومحو تلك الكلمات في لوح «المحو والإثبات» الذي 
هو حقيقةٌ الزمان السيال وصحيفئه المثالية» استنساخا من الكتاب المبين الذي هو عنوان 
للقدرة الاغية وإراديهاء وسحوة التصرف في يجا الأشياء وتشكيلها من عال الشهادة والزمان 
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الكلمتّ الثلاثون 54١‏ 
الحاضر»ء وفقا لدساتير الإمام المبين الذي هو جماعٌ مقومات الأشياء في أصولها وفروعها 
-أي أصلُ كل شيء مضى وكل نسل آتٍِ- التي طواها الغيب» مع مميزاتهاء وعنوان للعلم 
الإلهي وأمره.”) 


)١(‏ لقد ذكر في القرآن: : الإمام مبين» و(كتاب مبين» في عدة مواضع. . وقال قسم من المفسرين: إغها بمعنى واحد. وقال 
آخرون: معناهما ختلف. وفسّروا حقيقته)| بوجوه متضاربة. وخلاصة ما قالوه: أبا عنوانان للعلم الإلمي. ولقد 
حصل لي الاطمئنان التام والقناعة التامة بفيض القرآن الكريم أن : «الإمام المبين» عنوان لنوع من العلم الإلمي وأمرهء 
بحيث يتوجّه إلى عالم الغيب أكثر مما يتوجه إلى عالم الشهادة. أي إنه يتوجه إلى الماضي والستقبل أكثر من توجهه 
إلى الخال والزمن الحاضر. وبعبارة أخرى: إنه سجل للقدر الإلمي ينظر إلى أصل كل شيء وإلى نسله؛ إلى عروقه 
وإلى بذوره؛ أكثر مما ينظر إلى وجوده الظاهري. وقد أثبت وجودٌ هذا السجل في «الكلمة السادسة والعشرين» وني 
«حاشية الكلمة العاشرة». نعم, إن هذا الإمام المبين عنوان لنوع من العلم الإلمي وأمره. وهذا يعني: أن إنتاج مبادئ 
الأشياء وجذورها وأصوهاء للأشياءء» في غاية الإبداع والإتقان» يدل على أن ذلك التنظيم والإتقان إن يتمان وفق 
سجل دساتير للعلم الإمي. كما أن نتائج الأشياء وأنسالها وبذورهاء سجل صغير للأوامر الإلهية لكونها تتضمن 
برامج ما سيقي من الموجودات وفهارسه؛ فيصح أن يقال: إن البذرة -مثلا- عبارة عن برامج وفهارس مجسّمة 
مصغرة لخبي مابظ ركبيه الشجرة افوا برل راين كريد إلتي تعجر تلك التصاسيم والتهارس رتحادها. 

الحاصل: أن «الإمام المبين» هو في حكم فهرس وبرنامج شجرة الخلق الممتدة عروقها وأغصاهها وفروعها حول الماضي 
والمستقبل وعالم الغيب. ف«الإمام المبين» بهذا المعنى سجل للقدر الإلحي» وكراسٌ دساتيره. والذرات تُساق إلى 
حركاتها ووظائفها في الأشياء بإملاء من تلك الدساتير وبحكمها. أما «الكتاب المبين» فهو يتوجه إلى عالم الشهادة 
أكثر من توجهه إلى عالم الغيب» أي ينظر إلى الزمان الحاضر أكثر ما ينظر إلى الماضي والمستقبل. فهو عنوان للقدرة 
الإلمية وإرادتهاء وسجل لما وكتابء أكثر ما هو عنوان للعلم الإلحي وأمره. وبتعبير آخر: إنه إذا كان «الإمام المبين» 
سجلا للقدّر الإلمي ف«الكتاب المبين» سجل للقدرة الإلهية. أي إن ار والإتقان في كل شيع سواء في وجوده. 
في هويته» في صفاته؛ في شؤونه يدلان على أن الوجود يُضفْى على الشيء وتُعيّن له صوّرهء ويشخص مقداره؛ ويعطى 
له شكله الخاصء بدساتير قدرة كاملة وقوانين إرادة نافذة. فتلك القدرة الإلحية والإرادة الإلهية إذن لما قوانين كلية 
وعمومية محفوظة في سجل عظيم» بحيث يُفصَّل ويُخاط ثوبٌ أناط الوجود الخاص لكل شيء ويُلبَس عليه ويُعطى 
له صوره المخصوصة. وفق تلك القوانين. وقد أثبت وجود هذا السجل في رسالة «القدر الإلحي والجزء الاختياري» 
كما أثبت فيها «الإمام المبين». 

فانظر إلى حماقة الفلاسفة وأرباب الضلالة والغفلة! فلقد شعروا بوجود اللوح المحفوظ للقدرة الإلمية الفاطرة» وأحسّوا 
بمظاهر ذلك الكتاب البصير للحكمة الربانية» وإرادتها النافذة في الأشياء» ولمسوا صَوّره ون|ذجهء إلا أنهم أطلقوا 
عليه اسم (الطبيعة» -حاش لله- فأحمدوا نورّه. 

وهكذاء بإملاءِ من الإمام المبين» أي بحُكم القَدَّر الإل مي ودستوره النافذ. تكتب القدرةٌ الإلحية -في إيجادها- سلسلة 
ال موجودات -التي كل منها آية- وتوجد وتحرك الذرات في لوح «المحو والإثبات» الذي هو الصحيفة المثالية للزمان. 

أي إن حركات الذرات إنما هي اهتزازات وحركات في أثناء عبور الموجودات, من تلك الكتابة» ومن ذلك الاستنساخ» 
ومن عالم الغيبء إلى عالم الشهادة» أي من العلم إلى القدرة. أما «لوح المحو والإثبات» فهو سجل متبدل لوح 
المحفوظ الأعظم الثابت الدائم» ولوحة «كتابة ومحو» في دائرة الممكنات أي هو سجل للأشياء المعرضة دوما إلى 
الموت والحياة» إلى الفناء والوجود. بحيث إن حقيقة الزمان هو هذا. نعم فىما أن لكل شيء حقيقة» فحقيقة ما نسميه 
بالزمان الذي يجري جريان النهر العظيم في الكون هي في حكم صحيفة ومداد لكتابات القدرة الإلهية في لوح المحو 
والإثبات. ولا يعلم الغيب إلا الله. (المؤلف). 


النقطة الأولى 
وهي مبحثان 
المبحث الأول 

إن في حركة كل ذرة وفي سكونهاء يتلمّع نوران للتوحيد كأنبما شمسان ساطعتان. 
ولقد أثبتنا بيقين إثباتا بحملا في الإشارة الأولى من «الكلمة العاشرة» وفصلناه في «الكلمة 
الثانية والعشرين» أن كل ذرة من الذرات إن لم تكن مأمورةً بأوامر الله تعالى» وإن لم تتحرك 
بإذنه وفِعله» وإن لم تتحول بعلمه وقدرته» فلابد أن يكون لكل ذرة علم لا نباية له» وقدرة لا 
حد لهاء وبصر يرى كل شيء» ووجه يتوجه إلى كل شيء» وأمر نافذ في كل شيء. 

لأن كلّ ذرة من ذرات العناصر» تعمل -أو يمكن أن تعمل- عملا متنظ) في جسم كلل 
كائن حيء علم| أن أنظمة الأشياء وقوانينَ تراكيبها حالف بعضها بعضاء ولا يمكن عمل شيء 
مالم تُعلّم أنظمته. وحتى لو قامت الذرةٌ بعمل فلا يخلو من خطأ. وا حال أن الأعمال تُنجّز من 
دون خطأ. فإذن إما أن تلك الذرات العاملة تعمل وفق أوامر من يملك علما محيطا بكل شىء. 
إذله وطلس در زرا ع ريمض الايكرة كام ذللك التلم الوط والقدرة للق 

ثم إن كل ذرة من ذرات الحواء» تستطيع أن تدخل في جسم كل كائن حيء وفي ثمرةٍ كل 
زهرة؛ وفي بثاء كل ورقة» وتعمل في كل منها. غلم أن بناء كل منها يخالف الآخر ونظامه يباين 
الآخرء فلو كان معمل ثمرة التين -مثلا- شبيها بمعمل النسيج» لكان معمل ثمرة الرمان 
شبيها تعمل الننكر, تائم كل متهن ادويناء كل منييا خالئف للكتفر, 

فهذه الذرات الحوائية تدخل في كلّ منها -أو تستطيع الدخول- وتعمل بمهارة فائقة 
وبحكمة تامة» وتتخذ فيها أوضاعا معينة» ثم حالما تنتهي وظيفتها تتركها ماضية إلى شأنها. 

وهكذا فالذرة المتحركة في الحواء المتحرك؛ إما أنها تعلمٌ الصوّر التي ألبست على 
الخيوانات والتباناس وص ل كمرانيا وأ اهيرهاء وتخللم أيضنا مقاديد كل منهانو ان عض امينها! 
أو أن تلك الذرة مأمورة بأمرِ من يعلم ذلك كله وعاملة بإرادته. 


وكذا كل ذرة ساكنةٍ في التراب الساكن الحادئ» فهي متهيئة لتكون منبتا لجميع بذور 


الكلمن الثلاثون ا 
النباتات المزهرة والأشجار المثمرة؛ إذ لو ألقيت في حفنة تراب -المتكونة من ذرات متتاثلة 
كأنها ذرة واحدة- ولاقت ما فيها من الذرات؛ فإما أنها تجد مصنعا خاصا بهاء مع ما يحتاجه 
بناؤها من لوازم ومعدّاتء أي أن تكون في تلك الحفنة من التراب معامل معنوية دقيقة 
عديدة» عد أنواع النباتات والأشجار والآثار.! أو أن يكون هناك علم واسع وقدرة محيطة 
بكل شيء» تبدحٌ كلّ شيء من العدم.. أو أن تلك الأعمال إنما تتم بحول وقوة الله القدير على 
كل شيء والعليم بكل شيء. 

لو سافر شخص إلى أوروباء وهو جاهل بوسائل الحضارة جهلا مطبقاء وعلاوة على 
ذلك فهو أعمى لا يبصرء ولو دخل هناك إلى جميع المعامل والمصانع» وأنجز أعمالا بديعة في 
كل صنوف الصناعة وفي أنواع الأبنية» بانتظام كامل وحكمة فائقة ومهارة بارعة تحيرت منها 
العقول:. فلا شك أن مق لدذرة من الشعور يعرف يقينا أن ذلك الرجل لآ يعمل ما يعمل من 
تلقاء نفسه. بل هناك أستاذ عليم يلقنه ويستخدمه. 

وأيضا لو كان هناك عاجزء أعمى» مقعدء قابع في كوخه الصغير, لا يحرك ساكنا. أدخل 
عليه اليل من مخصيوه وتطم من عظلم» وك برس مق لظو وإذا بالكرخ الصعين تصدر مذ 
أطنان من السكرء وأطوال من النسيجء وآلاف من قطع الجواهر» مع ملابس في أمبى زينة 
وأفخر نوع؛ مع أطعمة طيبة في منتهى اللذة.. أفلا يقول من له ذرة من العقل: إن ذلك الأعمى 
المقعد ما هو إلا حارس ضعيف لمصنع معجزء وخادم لدى صاحبه ذي المعجزات؟ 

كذلك الأمر في حركات ذرات الحواء ووظائفها في النباتات والأشجار والأزهار 
والأثار» التي كل منها كتابة إطية صمدانية» ورائعة من روائع الصنعة الربانية» ومعجزة من 
معجزات القدرة الإلحية» وخارقة من خوارق الحكمة الإلهية. فلا تتحرك تلك الذرات ولا 
تنتقل من مكان إلى آخر إلا بأمر الصانع الحكيم ذي الجلال وبإرادة الفاطر الكريم ذي الجمال. 

وقسن غل هذا 'ذرات التزات الذي هو مثبت لستابل البذور والتوىء :التي كل متها 
في خكم ماكنة عجيبة تختلف عن الأخرىء ومطبعةٍ مغايرة للأخرى» وخزينة متباينة عن 
الأخرىء ولوحةٍ إعلان تُعلن أسء الله الحسنى متميزةً عن الأخرى» وقصيدةٍ عصماء تثني 
عل كالاقة ج .رفاظ ول كلف افعة«البذور البديعة ها أصيحك ها ادك الاسعاد 


34 الكلمات 
03 5 7 5 اع 5 5 03 
والثباتات إلا بأمر الله المالك لأمر: +« كن قَيَكْوْنٌ # وكل ثىء مسخْر لأمرهه ولا يعمل إِلّا 
بإذنه وإرادته وقوته.. وهذا يقين وثابت قطعا.. آمنا. 
المبحث الثاني 
هذا المبحث عبارة عن إشارة بسيطة إلى ما في حركات الذرات من وظائف وحِكّم. 
إن الماديين الذين انحدرث عقولهم إلى عيوغبم؛ فلا يرون إِلَا المادة» يرون بحكمتهم 
الخالية من الحكمة وبفلسفتهم المبنية على أساس العبث في الوجود, أن تحولات الذرات 
مربوطة بالمصادفة. حتى اتخذوها قاعدة مقررة لدساتيرهم كلهاء جاعلين منها مصدر إيجادٍ 
للمخلوقات الربانية! 
فالذي يملك ذرة من الشعور يعلم يقينا مدى بعدهم عن منطق العقلء في إسنادهم 
هذه المخلوقات المزدانة بحِكّم غزيرة» إلى شيء مختلط عشوائي لا حكمة فيه ولا معنى. 
أما المنظور القرآني وحكمته؛ فإنه يرى أنْ تحولات الذرات لما حِكّم كثيرة جدا وغايات 
لا تحصى ووظائفٌ لاتحدء تشير إليها الآية الكريمة: # وَإن من شَىْءِ إلا ضيح رو # 
(الأمراء:4 8 وأعاليا من الآيات الكثرة. 
أولاها: إِنْ الله سبحانه وتعالى» لأجل تجديد تجليات الإيجاد في الوجود, يحرّك الذرات 
ويسخرها بقدرته» جاعلا من كل روح واحدة «نموذجا)» يلبسها جسدا جديدا من معجزات 
قدرته في كل سنة» ويستنسخ من كل كتاب فردٍ بحكمته التامة آلافَ الكتب المتنوعة» ويُظهر 
حقيقة واحدة في أنماط مختلفة وصوّر شتى؛ ويفسح المجال ويعدٌ المكان لورود أكوانٍ جديدة 
وعوالمَ جديدة وموجوداتٍ جديدة: طائفةً إثر طائفة. 
ثانيتها: إن مالك الملك ذا الجلال» قد خلق هذه الدنياء ولاسي| وجه اللأرض. على هيئة 
مزرعة واسعة» أي مهّدها لتكون قابلة لنمو محاصيل الموجوادت ونشوثهاء وظهورها بجدّتها 
وطراوتهاء أي ليزرع فيها معجزاتٍ قدرته غير المتناهية ويحصدها. ففي مزرعته الشاسعة هذه 
التي هي بسعة سطح الأرضء يُبرز سبحانه من معجزات قدرته كائناتٍ جديدة» في كل عصرء 
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في كل فصلء في كل شهرء في كل يوم بل في كل ساعة؛ فيعطي ساحة الأرض محاصيل 
متنوعة جديدة» بتحريك الذرات بحكمة تامة وتوظيفها بنظام متقنء مُبِيّنا سبحانه وتعالى» 
بحركات الذرات هذه هدايا رحمته الصادرة من خزينته التي لا تنضبء ونماذج معجزات 
قدرته التتى لا تنفد. 
الثتها: إنه سبحانه وتعالى يُحرّكَ الذرات بحكمة تامة ويسخْرها في وظائف منظمة 
لأجل إظهار بدائع الموجودات كي تفيد الأسماءً الحسنى عن معاني تجلياتها غير المتناهية. 
فيُخرج سبحانه في مكانٍ محدود ما لا يُحد من بدائع الصور الدالة على تلك التجليات غير 
المحدودة» ويكتبٌ في صحيفة ضيقة آياتِ تكوينية لا حدٌ لهاء تعبّر عن معانٍ سامية غير محدودة. 
نعم» إن محاصيل السنة الماضية ونتائجّها من الموجودات. ومحاصيلٌ هذه السنة 
ونتائجهاء من حيث الماهية» في حُكم واحد. إلا أن معانيّها ومدلولاتها متباينة جداء إذ بتبدل 
التعينات الاعتبارية تتبدل معانيها وتكثر وتزداد. ومع أن التعينات الاعتبارية والتشخصات 
الموفتة تُبدَّلانَء وهما فانيتان في الظاهرء إِلَّا أن معانيها الجميلة يحاقّظٌ عليها وتستمر وتبقى 
وتثبت. فأوراق هذه الشجرة وأزاهيرٌها وثمراتّها التي كانت في الربيع الماضي -لأنها لا تحمل 
روحا كالإنسان- هي عينٌ أمثالها في هذا الربيع؛ إذا نُظر إليها من زاوية الحقيقة» إلا أن الفرق 
هو في التشخصات الاعتبارية. هذه التشخصات أتت إلى هذا الربيع» لتحل محل تشخصات 
سابقتهاء وذلك للإفادة عن معاني شؤون الأسم)ء الإلهية التي تنجدد تجلياتّها باستمرار. 
رابعتها: إن الحكيم ذا الجلال يحرّك الذراتٍ في مزرعة هذه الدنيا الضيقة وينسجها في 
مصنع الأرضس ».جاعلا الكائنات سيالة والموجودات سيارة وذلك لأجل إعداد ما يناسب 
من لوازمَ أو تزييناتٍ أو محاصيلٌ لعوالم واسعة لا حدّ لماء كعالم المثال وعالم الملكوت الواسع 
جدا وسائر عوالم الآخرة غير المحدودة. فيهيئ سبحانه في هذه الأرض الصغيرة» محاصيل 
ونتائيحَ معنوية كثيرة جداء لتلك العوالم الكبيرة الواسعة جدا. وجري من الدنيا سيلا لا نهاية 
له ينبع من خزينة قدرته المطلقة ويصبّه في عالم الغيب» ويصبٌ قسا منه في عوالم الآخرة. 
خامستها: يحرّك سبحانه وتعالى الذرات بقدرته في حكمة تامة ويسخْرّها في وظائف 
منتظمة إظهارا لكمالات إلهية لا نباية لهاء وجلواتٍ جمالية لا حدّ لهاء وتجليات جلالية لا منتتهى 
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سبحانه وتعالى الموجودات تسبّح تسبيحاتٍ غير متناهية في زمانٍ متناو وفي مكان محدود. مبينا 
بذلك تجلياته الجمالية والكمالية والجلالية المطلقة» موجدا كثيرا من الحقائق الغيبية» وكثيرا 
من الثمرات الأخروية» وكثيرا من البدائع المثالية -لصور الفانين وهوياتهم الباقية- وكثيرا 
من نسائجح لوحيةٍ حكيمة. فالذي يحرك الذرات» ويبرز هذه المقاصد العظيمة» وهذه الحكم 
الجسيمة» إنم| هو الواحد الأحدء إلا فيجب أن تكونّ لكل ذرةٍ عقل بكبر الشمس!. 

وهكذا فهناك أمثلة كثيرة جدا على تحولات الذرات التي تُحرّك بحكمة بالغة» كهذه 
النماذج الخمسة: بل ربهما تربو على خمسة آلاف مثال. إِلَّا أن أولئك الفلاسفة الحمقى قد ظنوها 
خالية من الحكمة! فلقد زعموا -في الحقيقة- أنْ الذرات في حركتّيها التي تتحرك بها في نشوة 
وجذب رباني» أحدهما آفاقي والآخر أنفسيء والمستغرقة في ذكر وتسبيح إلهي كالمريد المولوي؛ 
إنما تقوم بها من تلقاء نفسهاء وترقص ذاهلة وتدور. 

نخلص من هذا: أن علم أولئك الفلاسفة ليس علماء بل جهل. وأن حكمتهم سخافة 
وخالبة من الفكية! 

(سنذكر في النقطة الثالثة حكمة أخرى مطولة هي السادسة). 

النقطة الثانية 

إن في كل ذرة شاهدّين صادقين على وجود الله سبحانه» وعلى وحدانيته. 

أجلء إن الذرة بقيامها بوظائف جسيمةٍ جداء وحملها لأعباء ثقيلة جدا تفوق طاقتهاء 
في منتهى الشعور» رغم عَجزها وجمودهاء تشهد شهادةً قاطعة على وجود الله سبحانه. وإنها 
تشهد شهادة صادقة أيضا على وحدانية الله وأحدية مالك الملك والملكوت؛ بتنسيق حركاتها 
وانسجامها مع النظام العام الجاري في الكون ومراعاتها النظام حيث) حلّتء وتوطنها هناك 
كأنه موطنها. أي لمن تعود ملكية الذرة وبيّد مَن زمامها الذرة؟ فمواضمٌ جولانها مُلكُه 
وتعود إليه؛ بمعنى أن من كانت الذرةٌ له فإن جميع الأماكن التي تسير فيها له أيضا. أي إن 
الذرة لكونها عاجزةًء وعبئها ثقيلا جداء ووظائفها كثيرة لاتحد» يدل ذلك على أنها قائمة 
ومتحركة باسم قدير مطلق القدرة وبأمره. 
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ثم إن توفيقٌ حركتها وجعلها منسجمة مع الأنظمة العامة الكلية في الكون؛ وكأنها على 
علم بهاء ودخولها إلى كل مكان دون مانع يمنعهاء يدل على أنها تعمل ما تعمل بقدرةٍ واحدٍ 
عليم مطلق العلم وبحكمته الواسعة. 

نعمء إن الجندي له علاقة وانتساب مع كل من فصيله» وسريته» وفٌوجه ولوائه» وفرقته» 
كما أن له في كل منها وظيفةً معينة على قدر تلك العلاقة» وأن تنسيق الحركة والانسجام مع 
كل هذه العلاقات والارتباطات بمعرفتها ومعرفةٍ وظائفها في كل دائرة» مع القيام بواجبات 
عسكرية من تدريب وأخذٍ للتعلييات حسب أنظمتها.. كل ذلك إنما يكون بالانقياد إلى أوامر 
القائد الأعظم الذي يقود تلك الدوائر كلّها واتباع قوانينه. 

فكما أن الأمر هكذا في الجندي الفرد. كذلك كل ذرة من الذرات الداخلة في المركبات 
المتداخل بعضّها في بعض. لها أوضاع ملائمة في كل منهاء ومواقعٌ متناسبة تنبني عليها 
مصالحٌ متنوعة» ووظائف منتظمة شتى. ونتائجٌ متباينة ذات حكمة» فلابد أن توطين 
تلك الذرة بين تلك المركبات» توطينا لا يخل بالنتائج والحِكّم الناشئة من تلك النسب 
والوظائف. مع الحفاظ على جميع النسب والوظائفء. خاص بالك الملك الذي بيده مقاليد 
كل شيء. 

فمثلا: إن الذرة المستقرة في بؤبؤ عين «توفيق)7" لها علاقة مع أعصاب العين الحركية 
والحسية» ومع الشرايين والأوردة التي فيهاء ومع الوجه. والرأس» ثم مع الجسم» ومع 
الإنسان ككل. فضلا عن أن لها في كل منها وظيفة وفائدة. 

فوجود تلك النسبء في كلّ منهاء والعلاقاثٌ والفوائد. مع الحكمة الكاملة والإتقان 
التام يبين أن الذي خلق ذلك الجسد بجميع أعضائه» هو الذي يمكنه أن يمكن تلك الذرة 
في ذلك المكان» ولا سيهم| الذرات الآتية للرزق. فتلك الذراث التي تسير مع قافلة الرزق 
وتسافر معهاء إن| تسير بانتظام وتسيح بحكمةٍ تحيّر العقول. ثم تدخل في أطوار مختلفة» 
وتجول في طبقات متنوعة بنظام دقيق» فتخطو خطوات ذات شعورء من دون أن تخطئ» حتى 
تأتي تدريجيا إلى الجسم لحي وتّصفّى هناك في أربع مصافٍ فيه إلى أن تصل إلى الأعضاء 


)١(‏ أحد طلاب النور. 
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والحجيرات المحتاجة إلى الرزق» فتمدها به. وتسعفها بقانون الكرّم محمولةً على الكريات 
الحمراء في الدم. 

يفهم من هذا بداهة أن الذي أمّر هذه الذرات من خلال آلاف المنازل المختلفة والطبقات 
المتباينة» وساقّها هكذا بحكمة؛ لابد وبلا أدنى شك هو رزَاق كريم» خلاق رحيم» تتساوى 
أمامّ قدرته النجومٌ والذرات. 

ثم إن كل ذرة من الذرات تقوم بعملٍ صورة بديعة ونقش رائع في المخلوق بحيث 
إما أنها في موقع حاكم مسيطرٍ على كل ذرة من الذرات وعلى مجموعهاء ومحكومة في الوقت 
نفسه تحت أمر كل ذرة من الذرات وأمر مجموعهاء وأنها تعرف معرفة كاملة» بالصورة البديعة 
المحيرة للألباب والنقش الرائع الليء بالحكمة» فتوجدها! وهذا محال بألف محال.. أو أنها نقطة 
مأمورة بالحركة نابعة من قلم قدرة الله سبحانه وقانون قَدّره. 

فمثلا: إن الأحجار الموجودة في قبة «آيا صوفيا» إن لم تكن مطيعةً لأمر بتائهاء ينبغي 
ايكون ع حجر ويا ماهر لماه لكام والح بع م اشم ون اك عل 
الأحجار الأخرى ومحكوما بأمرها في الوقت نفسه. أي يمكنه أن يحكم الأحجارٌ الأخرى 
فيقول لها: «هيا أيتها الأحجار لنتحدٌ حتى نّحول دون سقوطنا»! وكذلك الأمر في الذرات 
الموجودة في المخلوقاتء التي هي أكثر إبداعاء وأكثر اتقانا وأكثر روعة وأكثر إثارة للإعجاب» 
وأكثر حكمة من قبة آيا صوفيا بآلاف المرات. إن لم تكن هذه الذرات منقادة لأمر الخالق 
العظيم» خالق الكون: فيتبغي إذن أن يُعطى لكل منها أوصاف الكمال التي لا تليق إلا بالله 
سبحانه. 

فيا سبحان الله! ويا للعجب! إن الماديين الزنادقة الكفرة لما أنكروا الله الواجب 
الوجود. اضطروا حسب مذهبهم للاعتقاد بآلة باطلة بعدد الذرات. ومن هذه الجهة ترى 
أن الكافر المنككر لوجود الله سبحانه وتعالى مهما كان فيلسوفا وعالما فهو في جهل عظيم» وهو 
جاهل جهلا مطلقا. 
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النقطة الثالثة 

هذه النقطة إشارة إلى الحكمة السادسة العظيمة التي وعد بها في ختام النقطة الأولى» 
وهي: لقد ذُكر في حاشية السؤال الثاني من «الكلمة الثامنة والعشرين»: أن حكمةً أخرى من 
آلاف الحكم التي تتضمثها تحولاثٌ الذرات وحركاتّها في أجسام ذوي الحياة» هي تنويرٌ 
الذرات بالحياة وكسبّها المعنى والمغزى. لتُصبح ذراتٍ لائقةً في بناء العالم الأخروي. 

نعم» إن الكائن الحيواني والإنسان وحتى النبات في كم مضيفبٍ لتلك الذرات 
ومعسكر تدريب لماء ومدرسة تربوية تتلقى فيها الإرشادات؛ بحيث إن تلك الذرات الحامدة 
تدخل هناك فتتنوّر» وكأنها تنال التدريب وتتلقى الأوامرٌ والتعلييات» فتتلطف. وتكسب 
بأدلوك فعا لرطية لياق وجدارةً لتتصبح ذرات لعالم البقاء والدار الآخرة الحية حياةً شاملة 
لجميع أجزائها. 


سؤال: باذا يعرف وجودٌ هذه الحكمة في حركات الذرات؟ 


الجواب: 

أولا: يعرف وجودذهاء بحكمة الله الحكيم سبحانه» تلك الحكمة الثابتة بالأنظمة 
الجارية في الموجودات كافة وبالحِكّم التي تنطوي عليها؛ إذ الحكمة الإلهية التي أناطت حكى| 
كليةَ كثيرة جدا بأصغر شيء جزئي, لا يمكن أن تترك حركاتٍ الذرات سدىّ من دون حكمة! 
تلك الحركات الجارية في سيل الكائنات: والتي تبدي فعالية عظمى في الوجود. والتي هي 
سبب لإبراز البدائع الحكيمة. 

ثم إن الحكمة الإلهية وحاكميتهاء التي لا تهمل أصغر مخلوق دون أجرء أو دون كمال أو 
دون مقامء لما يقوم به من وظيفة» كيف تُهمل مأموريها ومستخدميها الكثيرين جداء الذرات.. 
دون نورء أو دون أجر. 

ثانيا: إن الحكيم العليم يحرّك العناصرٌ ويستخدمُها لآداء وظائف جليلة» فيرقيها إلى 
درجة المعدنيات» أجرا لها في طريق الكمال.. ويحرّك ذرات المعدنيات ويسخّرها في وظائف 
ومغلنها تتيجاتيا القافة عا فيشغيا الرمة لك الماتات» بويد ك راض الباتاث 
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ويوظفهاء ويجعلها رزقا للآخرين» فينعم عليها بِرَفعِها إلى المرتبة اللطيفة للحيوانات.. 
ويستخدم ذرات الحيوانات -عن طريق الرزق- فيرقَعُها إلى درجة الحياة الإنسانية.. وبإمرار 
ذرات جسم الإنسان من خلال مصافيّ عدة مراتٍ ومرات. وتنقيتها وجعلها لطيفة» يرقيها 
إلى ألطف مكان وأعرٌ موقع في الجسم وهو الدماغ والقلب. 

يُفهم ها ذكر أن خركات الذرات بست سدئ ولبسست مخركتها غخالية من التكمة وبل 
تُهرع الذراث وتُساق إلى نوع من الكمال اللائق بها. 

ثالثا: إن قسما من ذرات الكائن الي -كذرات البذور والنوى- ينال نورا معنوياء 
ولطافة ومزيّة» بحيث يكون بمثابة روح وسلطانٍ على سائر الذرات» وعلى الشجرة الضخمة 

فاعتلاءٌ هذه الذرات -من بين مجموع ذرات الشجرة العظيمة- هذه المرتبة» إنا هو 
حضيلة آدافها وات دقيقة نيمات جليلة فى آثناء مراحل تدر الشجزف عا يدل غل أن 
تلك الذرات حين| تؤدي وظيفتها الفطرية بأمر الخالق الحكيم؛ تنال لطافة معنوية ونورا معنويا 
ومقاما رفيعا وإرشادا سامياء حسب أنواع حركاتها ووفقٌ ما يتجلى عليها من تجليات الأسماء 
الحسنى» وسموٌ تلك الأسماء. 

الخلاصة: إن الخالق الحكيم قد عيّن لكل شيء نقطةً كمالٍ يناسب ذلك الشيء» وحدّد 
نورٌ وجود يليق به» فيسوق ذلك الشيء إلى نقطة الكمال تلكء باستعداد يمنحه إياه. فهذا 
القانون للربوبية مثلما هو جار في جميع النباتات والحيوانات» جار أيضا في الجمادات» حتى 
يمنح سبحانه التراب العادي رقيا يبلغ به درجة الألماس ومرتبة الأحجار الكريمة. 

من هذه الحقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو: «قانون الربوبية». 

وإن ذلك الخالق الكريمء في أثناء تسخيره الحيوانات لإنفاذ قانونٍ التناسل العظيم» 
يمنحها لذةً جزئية» أجرة لأدائها الوظيفة. ويهّب للحيوانات المستخدمة لإنفاذ أوامرٌ ربانية 
-كالبلبل والنحل- أجرةً كمالٍ راقية» مقاما يبث الشوق والمتعة.. 


من هذه الحقيقة ينتكشف طرف من قانون عظيم هو: «قانون الكرم». 


الكلمنّ الثلاثون >0١‏ 

لي واحتيكة كل في اتوك إن جل لسر دي الاأساء الإقية التسىة وبرليطة ييا: 
وهي كالمرآة العاكسة لأنواره. فذلك الشيء مهما اتخذ من أوضاع جميلة» فالجمالٌ يعود إلى 
شرف ذلك الاسم وسموّه؛ إذ يقتضيه ذلك الاسم. فسواء أَعَلِم ذلك الشيء أم لم يعلم» فذلك 
الوضع الجميل مطلوب في نظر الحقيقة. 

من هذه الحقيقة يظهر طرف من قانون عظيم هو: «قانون التحسين والجمال». 

ثم إن ما أعطاه الفاطرٌ الحكيم من مقام وكمالء إلى شيء ماء بمقتضى دستور الكرم؛ 
لا يستردّه منه عند انقضاء مدة ذلك الثىء وانتهاء عمره» بل يُبقى ثمراته» ونتائجّه» وهويته 
المعنوية» ومعناه» وروحه إن كان ذا روح. فمثلا: يبقي سبحانه وتعالى معانيّ الكمالات التي 
كالما اللأثبتاة ور انها نين إن شك المامن الاك وحم ةفل ما ناكل من قراعه وادلقة 
يعيدٌها سبحانه إليه مرة أخرى على صورة فاكهة مجسّمة طيبة من فواكه الجنة. 

من هذه الحقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو: «قانون الرحمة». 

البح سس و الس 
جديدة في الربيع. لقا قبن د اليه 6 أدراح هذه رات الأرضية 97 
وغير الشاعرة» والتي أنجزت وظائفَ جليلة في الأرض في قسم من أبنية الآخرة التي هي حية 
وذاثُ شعور بكلّ ما فيهاء بأحجارها وأشجارها بدلالة الآية الكريية: < يوَم َل ار 
غَرَ الْدَرضٍ »* (إبراهيم:48) وبإشارة الآية الكريمة: # وَإِرَتَ عالذوا كب تي امون 3 
كاوواأ يمْلمُوربت * «لعنكبوت:14) ولأن ترك ذراتٍ الدنيا المتهدمة في الدنيا نفسهاء أو 
رميها إلى العدم إسراف وعبث. 

من هذه الحقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو: «قانون | لحكمة». 

ثم إن كثيرا جدا من آثار هذه الدنيا ومعنوياتها وثمراتهاء ومنسوجات أعمال المكلفين 
-كالجن والإنس- وصحائئي أفعالهم» وأرواحهم. وأجسادهم, تُرسل إلى سوق الآخرة 
ومعرضها. فمن مقتضى العدل وال حكمة أن ترسل أيضا الذرات الأرضية التى رافقت تلك 
الثمرات والمعاني وحَحَدَّمَتها مع أنقاض هذه الدنيا التي ستدمّرء إلى العالم الأخروي وتستعمل 


565 الحكلمات 
في بنائه. وذلك بعد تكاملها تكاملا يخصّها من حيث الوظيفة» أي بعد أن نالت نور الحياة 
كثيرا وخدمّتهاء وأصبحت وسيلة لتسبيحات حياتية. 

من هذه ال حقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو: «قانون العدل». 

ثم إن الروح مثلم أنها مهيمنة على الجسمء فالأوامر التكوينية للمواد الجامدة التي كتبها 
القدرٌ الإلمي, لما سلطان أيضا على تلك المواد. فتتخذ تلك المواد مواقعهاء وتسير بنظام معين 
وفق ما تمليه الكتابة المعنوية للقدر الإلمى. 

فمثلا: في أنواع البيضء وأقسام النطف. وأصناف النوى» وأجناس البذورء تنال 
الموادٌ أنوارا مختلفة؛ مقامات متبايئة» حسب تباين الأوامر التكوينية التى سطّرها القدرٌ الإلمى 
بأناط متنوعة وأشكال متغايرة؛ إذ إن تلك المواد -من حيث هي مادة- في ماهية واحدة.7) 
إلا أنها تصبح وسيلةَ لنشوء مالا يحد من الموجودات» فتكون صاحبةً مقاماتٍ مختلفة وأنوار 
متنوعة» فلابد إذن لو وجدت ذرة في خدمات حياتية» ودخلت ضمن التسبيحات الربانية التي 
تسبّح بها الحياةً مرات ومرات»ء وأدّت مهماتها هناك» فلاشك أن يُكتب في جبهتها المعنوية 
حِكَمٌ تلك المعاني» ويسجّلها قلمٌ القدر الإلمي الذي لا يعزب عنه شيء؛ وذلك بمقتضى العلم 
المحيط الإلمى. 

من هذه الحقيقة ينكشف طرف من قانون عظيم هو: «قانون العلم المحيط»). 

فبناء عل ما سبق: فإن الذرات إِذْن لبست سائبة ولا منفلتة0) 

النتيجة: إن القوانينَ السبعة السابقة» أي قانونَ الربوبية» وقانونَ الكرمء وقانونَ 
الجهال» وقانون الرحمة» وقانون الحكمة وقانون العدل» وقانون العلم المحيط.. وأمثالها من 
القوانين العظمىء يلوّح كل منها من طرف ما يتكشف منه؛ اسم الله الأعظمء وتجليا أعظم 
لذلك الاسم الأعظم. ويّفهم من ذلك التجلي: أن تحولات الذرات أيضا في هذه الدنيا -كسائر 
الموجودات- تجول حسب ما خطه القدرٌ الإلمى من حدود ووفق ما تعطيه القدرة الإلهية من 
)١(‏ نعمء إن جميع تلك المواد مركبة من عناصر أربعة هي: مولد الحموضة ومولد الماء (الأوكسجين والهيدروجين) 

والآزوت والكربون, وأمثالها. لذا تعتبر المواد من حيث التركيب المادي متشابهة إِلّا أن الفرق في كتابة القدر المعنوي. 


(المؤلف). 
(؟) جواب الفقرات السبع التي مرت. (المؤلف). 


الكامتن الثلاثون > 
أوامر تكوينية» وعلى أساس ميزان علمي حساسء لأجل حِكّم سامية» وكأنها تتهياً للرحيل 


إلى عالم آخر أسمى!”) 


ومن هنا عدّت الأجسامٌ الحية كأنها مدرسة» تتعلم فيها الذرات السائحة» ومعسكرٌ 
تدريب» ومضيف تربوي لماء ويصح أن نحكم بحدس صادق أنها كذلك. 

الحاصل: مثلم ذُكر في «الكلمة الأولى» وأثبت هناك: أن كل شيء يقول (بسم الله . 
فالذرة أيضا كجميع الموجودات وكل طائفة منها وكل جماعة من جماعاتها تقول بلسان الحال: 
البسم الله وتتحرك وفقها. 

نعم» إن كل ذرة -بدلالة النقاط الثلاث المذكورة- تقول بلسان حالها في مبدأ حركتها: 
مض انايب أي أتحرك باسم الله وبقوته وبحوله وبإذنه وفي سبيله» ثم تقول 
-وكل طائفة منها - بعد إنهاء حركتها بمثل ما يقوله أي مخلوق كان بلسان حاله: الحمد لله رب 
العالمين. كل دوق نشبا حك ريق شةٍ قلم صغير للقدرة الإلمية في تصويرٍ كل خلوق 
بديع الذي هو بمثابة قصيدة ثناء وحمدٍ لله تعالى. بل كل ذرة تبين نفسّها في صورة طرف إبرةٍ 
لأذرع معنوية لا حد لما لحاكٌ ربان معظم, تدور الإبرة على اسطوانات -وهي المصنوعات 
الربانية- فتُنطقها بقصائد ثناءِ وحمدٍ ربانية» وتُنشدها أناشيدٌ تسبيحات إطية.. 


وه سدس مدو ذ-ه رو 


© دَعَوَنِهُمْ فيا سَبْحَدَكَاَللْهُمَ 0 


وعار دحوطهمر وم أن فيد ا 5 ب العدلم؟ جح * 
اعت الو ل 2 ءاسسم ننه رص ا أت عر ,حي عايض م2 
« سُبَحَتَكَ لَاعِلَمَ لنا | إلامَاعَلْمَتَآ إِنَكَ أنت الْعلِيم الحكيم » 


ريما و كدق عض عربواضاغهد خترطن يوختواض 


لامو 00 هَبَلنا من لَدَنكَ ربحمة إد 


وهم 


للّهمَ صَلّ على سَيًِا مُحَمدٍ صَلَاةَ تَكُونُ لَكَ رضَاءً وَلِحَقَهِ أدَاءً وَعَلَى آله وَصَحْبِهِ وَإِخوَانِِ 
وَسَلّم وَ وملا فلن اسلو ينا اين عاوت ب الْعَالَمِينَ. 


(1) لأنه مائل أمامنا أن نشر نور الحياة بغزارة في هذا العالم الكثيف السفليء وإيقاده بفعالية دائمة في منتهى الجود؛ حتى 
الور ع ل لو او و ا اي اي 
الذرات ونور اليا ليهيثه إلى العام الآخر الحي اللطيف السامي الطاهرء وكأنه يزيئه للرحيل إلى عالم لطيف . فالذين 
لا يستوعبون بعقولهم الضيقة حشر البشرء لو نظروا بنور القرآن وبمرصاده لرأوا أن «قانون قيومية محيط» واضح 
رأي العين» يحشر جميع الذرات كحشر الجنود في الجيش ويتصرف فيها »كما هو مشاهد. (المؤلف). 


الكامنٌ الحاديي والثلاثون 
العراج النبوي 


إن مسألة المعراج نتيجة تترتب على أصولٍ الإيمان وأركانه. فهي 
نور يستمد ضوءه من أنوار الأركان الإيوانية. فلا ثُقام الحججٌ لإثبات 
المعراج بالذات للملحدين المنكرين لأركان الإيمان» بل لا يُذكّر أصلا 
لمن لا يؤمن بالله جل وعلا ولا يصدَّق بالرسول الكريم كَل أو ينكر 
الملائكة والسماوات. إِلّا بعد إثبات تلك الأركان لهم مُقَدما؛ لذا 
سنجعل المؤمنَ الذي ساوَرَنه الشكوكٌ والأوهامٌ فاستبعد المعراج» 

١‏ و 

موضعٌ خطابناء فنبيّن له ما يفيده ويشفيه بإذن الله. ولكن نلحظ بين 
آونةٍ وأخرى ذلك الملحد الذي يترقب في موضع الاستاع ونسرد له 
من الكلام أيضا ما يفيده. 

ولقد ديرت لمعات من حقيقة المعراج في رسائل أخرىء فاستمددنا 
العنايةَ من الله سبحانه وتعالى -مع إصرار إخوتي الأحبة- على جمع 
تلك اللمعات المتفرقة وربطها مع أصل الحقيقة نفسها لجعلها مرآة 
تعكس دفعةً واحدة كمالات جمال الرسول الكريم يكة. 


الكلمن الحاديي والثلاثون 66 


نكن ازع احري تبي لانت التسيير الكوي ل التتيير لالم لجرك 
ع 


عرو 6 م ا 


رين 7 ا د عن من عن 0200 
حول لِْرِيمِنَءَايلدِنا نه هو السَّمِيعٌ الْبصِير (الإسراء:١)‏ 


5 رو - اه 
4 ره ود ص< عو قن تومن 
2 ور مج 56 3 


00 ا ا عر 200 ١‏ ماع 7 يا 050 50 7 ١‏ 
إن هو إلاوحى يوحن :د عامّه, سديد القوى 6“ ذومرَوْفاستوئ “# وهو با لآفْقٍ الاعل * ثم دنا : 0 


ا 


57 بس 2 عر 6 57 5 6 كه 528 2 2 ورد دكب 58 ا 
0 ن قاب فَوسَيّنٍ أَوَأْدَقْ * فاوح إن عبدوء ما اوح *ة م كدب الْفُوَادُ كارا 6 أفتمثرونه, 
متم وك اند 53 ا اد د ةم د 21 اسع 

عل ماير 6 وقد ن 2 لخرفئ 3 عِندَ سِدرَة المنته عِندَهَاجِنَةَ الأو 6 إذيغشى الْسَدرَةَ ما 


سس ص مر 


بعتن + مَارَاعَ ألْبِصَرُوَماطقٌ 7 دكن لبت ريد لكر © (النجم::-18) 

نذكر من الخزينة العظمى للآية الكريمة المتصدرة» رمرّين اثنين فقط» وهما رمزان 
يستندان إلى دستور بلاغى في ضمير 88 إِنَّمه 4 وذلك لعلاقتها بمسألتنا هذه» بمثل ما بينّاهما 
في رسالة «المعجزات القرانية». 

إن القرآن الكريم يُحْتِم الآية المذكورة أعلاه ب « إن هوَألسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ * وذلل يعن 
ذكره إسراء الرسول الحبيب يك من مبدأ المعراج» أي من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى» 
ومنتهاه الذي تشير إليه سورة النجم. 

فالضميرٌ في إِنَُّه 4 إما أن يرجع إلى الله تعالى» أو إلى الرسول الكريم كلله. ”© 

فإذا كان راجعا إلى الرسول كَل فإن قوانين البلاغة ومناسبة سياق الكلام تفيدان» بأن 
هذه السياحة الجزئية» فيها من السير العمومي والعروج الكل بحيث إنه وَل قد سَمِع وشاهَدَ 
كلّ ما لاقى بَصَّرّه وسمعٌه من الآيات الربانية» وبدائع الصنعة الإلهية في أثناء ارتقائه في المراتب 
الكلة الكسء الأ ة افيض البالقة إل سدرة امس ست كان قات فرسين أو أ ا يدل 
على أن هذه السياحة الجزئية هي في حُكم مفتاح لسياحة كلّيةِ جامعة لعجائب الصنعة الإلهية. 

وإذاكاة القنمى واجعا إل الله سيتحاته وتعاى» «المحى يكوق عندكل عكذا: إنه سسخانه 


وتعالى دعا عبدّه إلى حضوره والمثولٍ بين يديه لينيطً به مهمةً ويكلّفه بوظيفة» فأسريّ به من 


)١(‏ انظر: هامش نكتة البلاغة التاسعة للنور الثاني من الشعلة الثانية للكلمة الخامسة والعشرين. 


7< الكلمات 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي هو مجمع الأنبياء» وبعد إجراء اللقاء معهم وإظهاره 
بأنه الوارث المطلق لأصول أديانٍ جميع الأنبياء. سَيّره في جولةٍ ضمن مُلكه وسياحةٍ ضمن 
ملكوته» حتى أبلّغه سدرة المتتهى فكان قاب قوسين أو أدنى. 

وهكذا فإن تلك السياحة أو السير» وإن كانت معراجا جزئيا وأن الذي عرج به عبد 
إلا أن هذا العبد يحمل أمانة عظيمةً تتعلق بجميع الكائنات» ومعه نور مبين يُنير الكائنات 
ويبدّل معنى ملامحّها ويصبغها بصبغته. فضلا عن أن لديه مفتاحا يستطيع أن يفتح به باب 
السعادة الأبدية والنعيم المقيم. 
يُظهر أن في تلك الأمانة وفي ذلك النور وني ذلك المفتاح» عن الياكم النذء :ما تشول قر 
الكائنات» ويعم جميع جميعٌ المخلوقات» ويحيط بالكون أجمع . 


أولها: ما سرٌ لزوم المعراج؟ ثانيها: ما حقيقةٌ المعراج؟ ثالثها: ما حكمة المعراج؟ 
رابعها: ما ثمراث المعراج وفوائده؟ 


سر لزوم المعراج وحكمة ضرورته 

يُقال مثلا: إِنَّ الله سبحانه وتعالى وهو المنرّه عن الجسم والمكان أقربٌُ إلى كل شيءٍ 
من كل شيءء كما تنص عليه الآيةٌ الكريمة: وحن َب ِلَِوِمِنَ سبل الْورِيدٍ 0 (ق:13) حتى 
يستطيع كلى وليّ من أولياء اله الصالحين أن يقابل ربّه ويناجيه في قلبه. ور كول 
إلى مناجاته سبحانه في قلبه بين| الولايةٌ الأحمدية تُوفق إليها بعد سير مديد وسياحة طويلة 
بالمعراج؟ 

الجواب: نقرّب هذا السرّ الغامض إلى الفهم بذكر مثالّين اثنين» فاستمع إليهماء وهما 
مذكوران في الكلمة الثانية عشرة لدى بيان سر إعجاز القرآن وحكمة المعراج. 


الكلمن الحاديي والثلاثون /ا> 
المثال الأول 

إن للسلطان نوعين من المكالمة والمقابلة» وطرازين من الخطاب والكلام والتكريم 

الأول: مكالمة خاصة بوساطة هاتف خاص. مع أحد رعاياه من العوام» في أمر جزئي 
يعود إلى حاجة خاصة له. 

والآخر: مكالمة باسم السلطنة العظمى وبعنوان الخلافة الكبرى» وبصفة الحاكمية 
العامة؛ بأمر رفيع كريم يظهر عظمته ويبيّن هيبته» يقصد منها نشرّ أوامره السلطانية في الآفاق. 
له علاقة مع تلك الأوامر. 

وهكذا بمثل هذا المثال -ولله المثل الأعلى - فإن خلاق الكون ومالك الملك والملكوت» 
والحاكمَ الأزلي المطلق» له طرازان من المكالمة والالتفات والتكريم: 

الأول: جزئي وخاص والآخر: كلّي وعام. 

فالمعراج النبوي مظهر رفيع سام للولاية الأحمدية ظهرٌ بكلية تفوقٌ جميمَ الولايات 
وبرفعةٍ وعلو يسمو عليها جميعا؛ إذ إنه تشرّف بمكالمة الله سبحانه وتعالى ومناجاته باسم رب 
العالمين وبعنوانٍ خالق الموجودات. 

المثال الثاني 

رجل يمسك مرآةً تجاه الشمس. فال مرآة تلتقط. حسب سَعَتهاء نورا وضياءً يحمل 
الألوان السبعة من الشمس. فيكون الرجل ذا علاقة مع الشمس بنسبة تلك المرآة» ويُمكنه 
أن يستفيد منها فيا إذا وجهها إلى غرفته المظلمة أو إلى مُشتله الخاصضن الصغير المسقف:» بيد 
أن استفادته من الضوء تنحصر بمقدار قابلية المرآة على ما تعكسه من نور الشمس وليست 
بمقدار عِظَّم الشمس. 

بيدا رجل آخريَّدَع المرآة» ويجابه الشمسّ مباشرة» ويشاهد هيبتها ويدرك عظمتهاء ثم 
يصعد على جبل عال جدا وينظر إلى شعشعة سلطانها الواسع المهيب, ويقابلها بالذات دون 


1 الحكلمات 
حجاب. ثم يرجع ويفتح من بيته الصغير أو من مشتله المسقّف الخاص نوافدٌ واسعةً نحو 
الشمس وهي في أعالي السماء» فيُجري حوارا مع الضياء الدائم للشمس الحقيقية» ويناجيها. 

وهكذا يستطيع هذا الرجل أن يقوم ببذه المقابلة والمحاورة المؤنسة المكللة بالشكر 
والامتنان» ويناجي الشمس قائلا: «إيه يا شمس! يا من تربعتٍ على عرش جمال العالم! يا 
لطيفةً السماء وزهراءها! يا من أضمَّيت على الأرض بهجةً ونورا ومنحتٍ الأزهارٌ ابتسامةً 
وسرورا! لقد منحتٍ الدفء والنور معا لبيتي ومشتلي الصغير كا وهبتٍ النورٌ للدنيا والدفء 
للأرض» بين)ا صاحب المرآة السابق لا يستطيع أن يناجي الشمسّ ويحاورها بمثل هذه 
اللحاورة ]3 إن الارضوو الشجو عدةة سندوة المرآة وقووهاء وصور فت قايلية لم2 
واستيعابها للضوء. 

وهكذا يَظهر تجلي ذات الله الأحد الصمد جل جلاله؛ وهو نورٌ السماوات والأرض 
وسلظاق الأزل والأبنيهل الماهية الاتسائة يعدو ام سشينان عرزاقت لا عند طزاء 


2 


الصورة الأولى: ظهور في مرآة القلب برباط رباني وانتساب إليه» بحيث إن لكل 
إنسان حظوة مع ذلك النور الأزلي» وله محاورة ومناجاة معهء مود كانه جوف اال 
حسب استعداده ووفقٌ تجليات الأسماء والصفات» وذلك في سيره وسلوكه لدى طيّهِ المراتب. 
فدرجات الغالبية العظمى للولايات السائرة في ظلال الأسماء الحسنى والصفات الجليلة 
ومراتبها نابعة من هذا القسم. 

الصورة الثانية: تجل لله سبحانه لأسمى فردٍ في نوع البشر وأفضلهم طراء تجليا بذاته 
جل وعلا وبأعظم مرتبة من مراتب أسيائه المسنى؛ لكون الإنسان قادرا على إظهار تجليات 
الأسماء الحسنى المتظاهرة في الوجود كافة دفعةً واحدة في مرآة روجه. إذ هو أنورٌ ثمرات 
شجرة الكائنات وأجمعها من حيث الصفات والاستعدادات. 

إن هذا التجلي هو سر المعراج الأحمديء بحيث تكون ولايتّه مبدأً لرسالته. الولايةٌ التي 
تسير ف الظل وتضى فيه» كالرجل الأول في المثال الفاق» بيغا لاظل ف الرسالة» بل تعوجه إلى 
أحدية الذات الجليلة مباشرةً كالرجل الثاني في المثال الثاني. أما المعراح فلأنه كرامة كبرى 
للولاية الأحمدية ومرتبتها العلياء فقد ارتقت وانقلبت إلى مرتبة الرسالة. 


الكلمن الحاديث والثلاثون 504 

فباطنٌ المعراج ولاية؛ إذ قد عرج من الخَلق إلى الحق بييحانةه وتعالى. وظاهرٌ المعراج 
رسالة؛ إذ يأتي من الحق سبحانه وتعالى إلى الخَلق أجمعين. فالولاية سلوك في مراتب القرب 
إلى الله» وهي بحاجة إلى زمانٍ وإلى طيّ مراتبّ كثيرة. أما الرسالةٌ التي هي أعظمٌ نورء فهي 
متوجهة إلى اتكشاف سر الأقربية الإلحية؛ الذي تكفيه لحظة خاطفة وآن سيّال. ولهذا ورد في 
الحديث الشريف ما يفيد أنه رجع في الحال. 

والآن نوجّه كلامّنا إلى ذلك الملحد الجالس في مقام الاستماع» فنقول: مادام هذا العالم 
شبيها بمملكة في غاية الانتظام» وبمدينةٍ في غاية التناسق» وبقصر في غاية الزينة والجمال» فلابد 
أن له حاكماء مالكاء صانعا. وحيث إن ذلك المالكَ الجليل والحاكم الكامل والصانع الجميل 
موجودء وهناك إنسان ذو نظر كلي وذو علاقة عامة بحواسه ومشاعره مع ذلك العالم» وتلك 
المملكة وذلك القصر.. فلابد أن ذلك الصانع الجليل ستكون له علاقة سامية قوية» مع هذا 
الإنسان المالك للنظر الكلي والمشاعر العامة» ولاشك أنه سيكون له معه خطاب قدمي وتوجّه 
علوي. 

وحيث إن محمدا النبي الأمين يَكِةٍ قد أظهر تلك العلاقة السامية» من بين مَن تشرّفوا 
بها منذ زمن سيدنا آدم عليه السلام» بأعظم صورة وأجلاهاء بشهادة آثاره» أي بحاكميته على 
نصف المعمورة وخمس البشرء وتبديله الملامح المعنوية للكائنات وتنويره لها.. لذا فهو ليق 
وأجدرٌ مَن يتشرف بالمعراج الذي يمثل أعظمٌ مرتبة من مراتب تلك العلاقة. 


الأساس القان 
ما حقيقة المعراج؟ 
الجواب: 
إنها عبارة عن سير الذات الأحمدي وسلوكه يَلِةِ في مراتب الكماللات. 


وهذا يعنى أن آياتٍ الربوبية وآثارّها التي جلاها سبحانه وتعالى في تنظيم المخلوقات» 
بأسماءٍ وعناوينَ مختلفة» وأظهرٌ عظمة ربوبيته بالإيجاد والتدبير في سماء كل دائرة من الدوائر 
التي أبدعهاء كل سماءٍ مدار عظيم لعرش الربوبية ومركز جليل لتصرف الألوهية.. هذه 


5-6 الكلمات 
الآيات الكبرى والآثار الخايلة أطلكها سيعاتة وتداق واحدةٌ واعددة لذلكف العيد المتستصن 
المختار» فَعَلا به الباق وقطعَ به المراتبّ كالبرق من دائرةٍ إلى دائرة» ومن منزلٍ إلى منزل» 
كمنازل القمره ليّريّه ربوبية ألوهيته في السماواتء ويقابله بإخوانه الأنبياء فردا فرداء كلّا في 
مقامه في تلك السماوات. حتى عَرج به إلى مقام «قات قوسين)» فشرّفَه بالأحدية: بكلامه 
وبرؤيته؛ ليجعل ذلك العبدَ عبدا جامعا لجميع الكمالات الإنسانية» نائلا جميعٌ التجليات 
الإلمية» شاهدا على جميع طبقات الكائنات؛ داعيا إلى سلطان الربوبية» مبلّغا للمرضيات 
الإلهية» كشافا لطلسم الكائنات. 

هذه الحقيقة الرفيعة يمكن رؤيتها من غتلال مثالين اثنين: 

المثال الأول: 

وقد أوضحناه في «الكلمة الرابعة والعشرين»» وهو أن للسلطان عناوينَ مختلفة في 
دوائر حكومته» وأوصافا متباينة ضمن طبقات رعاياه» وأسماءً وعلاماتٍ متنوعة في مراتب 
سلطنته» فمثلا: له اسمٌ الحاكم العادل في دوائر العدل» وعنوانٌ السلطان في الدوائر المدنية» 
بين له اسم القائد العام في الدوائر العسكرية وعنوانٌ الخليفة في الدوائر الشرعية.. وهكذا له 
سائرٌ الأسماء والعناوين.. فله في كل دائرة من دوائر دولته مقام وكرسي بمثابة عرش معنوي 
له؛ وعليه يمكن أن يكون ذلك السلطانٌ الفرد مالكا لألف اسم واسم في دوائر تلك السلطنة 
وفي مراتب طبقات الحكومة؛ أي يمكن أن يكونّ له ألفٌ عرش وعرش من العروش المتداخل 
بعضها في بعضء حتى كأن ذلك الحاكمَ موجود وحاضر في كل دائرة من دوائر دولته.. ويعلمٌ 
ما يجري فيها بشخصيته المعنوية» وهاتفه الخاص. ويُشاهّد ويَشْهّد في كل طبقةٍ من الطبقات 
بقانونه ونظامه وبممثليه.. ويراقبُ ويديرٌ من وراء الحجاب كل مرتبةٍ من المراتب بحكمته 
وبعليه وبقوته.. فلكل دائرةٍ مركز يخصّها وموقع خاص بهاء أحكامّه مختلفة» طبقاتّه متغايرة. 

فمثل هذا السلطان يُسَيَرٌ مَن يريده ويختاره في جولةٍ واسعة يجوبٌ فيها جميعٌ دوائر 
تلك السلطنة مُشْهدا إياه هيبةَ دولته وعظمةً سلطانه في كل دائرة منهاء مُطْلِعا إياه على أوامره 
الحكيمة التي تخص كل دائرة» سائرا به من دائرةٍ إلى دائرة من طبقة إلى طبقة» حتى يُبلغه مقامَ 
حضوره؛ ومن بعد ذلك يُرِسِلُّه مبعوثا إلى الناس» مُودِعا إياه بعص أوامره الكلية العامة 


الكلمت الحادييّ والثلاثون 1 

يمكذا انظ بمنظار هذا لقال تشولة إن ري العالى نوهو سلطان الأزل والايت 
له ضمن مراتبٍ ربوبيته شؤون وعناوينُ مختلفة» لكن يتناظر بعضها مع بعض.. وله ضمن 
دوائر ألوهيته علامات وأساء متغايرة» لكن يُشْامّد بعضها في بعض.. وله ضمن إجراءاته 
اليه كنات وجلزات مقاية: الكو يكايه ينها كنات وله مق تقر ناك قدرها 
عناوينٌ متنوعة» لكن يُشعر بعضها ببعض.. وله ضمن تجليات صفاته مظاهرٌ مقدسة متفاوته. 
لكن يُظهر بعضّها بعضا.. وله ضمن تجليات أفعاله تصرفات متباينة» لكن تكمّل الواحدةٌ 
الأغرض. .وله عيين ضيه ومع كوه صر بوي بنوى اماف روك لكر تابح | خواها الكخري: 

فبناءً على هذا السر العظيم» فقد نظّم سبحانه الكونَ وفق ترتيب مُذهل يبعث على 
الحيرة والإعجاب؛ إذ من الذرات التي تعد أصغر طبقات المخلوقات إلى السماوات.. ومن 
ال طكايها إن احرف الاأفظي سوار اميه يسشها قوق ينقو» كل لبماوشي لكر 
سقف لعالّم آخرء وبمثابة عرش للربوبية ومركز للتصّرفات الإهية. 

ومع أنه يمكن أن تتجلى جميع الأساء بجميع العناوين في تلك الدوائر وفي الطبقات 
باعمار الالحدية» إلذ أنه مغلا يكون غتران الشاكم العادل هو المسعوليّ والأصل في دائرة 
العدلية» وسائرٌ العناوين تابعةً له ناظرةً إلى أمرهء كذلك -ولله المثل الأعلى- هناك اسم إِللمي 
وعنوان لي هو الحاكم المهيمن في كل طبقة من طبقات المخلوقات وفي كل سماء منهاء وتكون 
سائرٌ العناوين ضمنه. 

فمثلا: في أي سماءٍ قابلَ سيدّنا عيسى عليه السلام المتشرف باسم «القديراء سيدّنا 
الرسول َيِه فالله سبحانه وتعالى متجل في دائرة تلك السماء بالذات بعنوان «القدير). 

ومثلا: إن عنوان «المتكلم» الذي تشرّف به سيذنا موسى عليه السلام هو المهيمن على 
دائرة السماء التي هي مقام سيدنا موسى عليه السلام. 

وهكذا فالرسول الأعظم يك لآنة قد حظيّ بالاسم الأعظمء ولآن نبوتّه عامة شاملة» 
وقد نال جميعَ تجليات الأسماء الحسنىء فإن له علاقة إذن مع جميع دوائر الربوبية..فلابد 
أن حقيقة معراجه تقتضي مقابلته الأنبياة وهم ذوو مقام في تلك الدوائر» ومرورّه من جميع 
الطبقات. 


117 الكامات 
المثال الثاني: 

إِنَّ عنوان «القائد الأعظم» الذي هو من عناوين السلطان» له ظهور وجلوة في كلّ دائرة 
من الدوائر العسكرية ابتداءً من دائرة القائد العام ورئاسة الأركان -تلك الدائرة الواسعة 
الكلية- إلى دائرة العريف» وهي الدائرة الحزئية الخاصة. 

فمثلا: إن الجنديّ الفرد يرى نموذجٌ القيادة العظمى ومثالّها في شخص العريف» 
فيتوجّه إليه ويتلقى الأوامر منه. وحالما يكون عريفا يجد عنوانَ تلك القيادة في دائرة رئيسه» 
رئيس العرفاء فيتوجه إليها. ثم إذا أصبح رئيسا للعرفاء يرى نموذجّ القيادة العامة وجلوتّها 
في دائرة الملازم. فلها كرسي خاص في ذلك المقام.. وهكذا يُرى عنوانٌ تلك القيادة العظمى في 
كل دائرة من دوائر النقيب والرائد والفريق والمشير حسب سعة الدائرة وضيقها. 

والآن إذا أراد ذلك القاتد الأعظم إناطة وظيفةٍ تعلق بجميع الدوائر العسكرية بجندي 
فردء وأراد ترقيته إلى مقام رفيع» يشامّد من قِبّل كلّ تلك الدوائر ويشهّدها جميعاء كأنه الناظرٌ 
والمشرفٌ عليهاء فإنهء (أي القائد الأعظم) سيّسلك بلا شك ذلك الجندي الفرد ويسيره 
مق تلاك النؤائر كلها قدا من دائرة العريف وانتهاء إلى دائرته العظمى» دائرةً فدائرة» كي 
يشهّدها ويشامّد منها. ثم يقبّله في مقام حضوره ويشرّفه بكلامه ويكرمه بأوامره وأوسمته. 
فريوضله إل حعنواحيه ل او وان ول اللتحظة انها 

ينبغي أن نلفت النظر إلى نقطة في هذا المثال وهي: إن لم يكن السلطانُ عاجزاء له مقدرة 
روحية معنوية ى) له قوة ظاهرة» فإنه لا يوكل أشخاصا أمثال الفريق والمشير والملازم» وإنما 
يحضر بذاته في كل مكان, فيُصدر الأوامر بنفسه مباشرةً متسترا ببعض الأستار» ومن وراء 
أشخاص ذوي مقام» كما يروى أن سلاطين كانوا أولياء كاملين قد نفُذوا أوامرّهم في دوائر 
كثيرة في صورة بعض الأشخاص. 

أما الحقيقةٌ التي ننظر إليها بمنظار هذا المثال فهي أن الأمرّ والحُكم يأتي مباشرةً من 
القائد العام إلى كل دائرة من الدوائر» وينمّدَ هناك بأمره وإرادته وقوته؟ حيث لا عجز فيه. 

وهكذا على غرار هذا المثال: ففي كل طبقةٍ من طبقات المخلوقات وطوائف الموجودات» 
من الذرات إلى السيارات ومن الحشرات إلى السماوات» التي تجري فيها وتنمّذ بكمال الطاعة 


الكلمن الحادييّ والثلاثون و 
والامتثال أوامرٌ سلطان الأزل والأبد وشؤون حاكم الأرض والسماوات»ء الآمر المطلق امالك 
لأمر 8 كن كَبَكُونُ 4 .. تُشاهّدء في كل منهاء دائرةٌ ربوبية جليلة وطبقةٌ حاكمية مهيمنة) 
بطبقاتٍ متنوعة وطوائف مباينة» صغيرة وكبيرة» جرئية وكلية: متوجهة كل منها إلى الأخرى. 

فلأجل فهم جب المقاصد الإلحية العليا والحائم العظمى المندرجة في الكون.. 
خلال مشاهدة وظائفٍ عبودية متنوعة لجميع الطبقات.. ولإدراكِ ما يُرضي ذا العظمة 
والكبرياء» برؤية سلطان ربوبيته الجليلة وهيبة حاكميته العزيزة.. ولأجل أن يكون داعيا 
إلى الله سبحانه تعالى.. لابد أن يكون هناك سير في تلك الطبقات» وسلوك في تلك الدوائر» 
إلى أن يدخل في العرش الأعظم الذي هو عنوانٌ دائرته العظمى سبحانه وتعالى» ويدخل في 
8 قَابَ فَوْسَيّنِ # أي يدخل في مقام بين «الإمكان والوجوب؟ المشار إليه ب«قاب قوسين», 
ديقايل الثاف نخيلة الجهيلة, 

فهذا السير والسلوك والمقابلة هو حقيقةٌ المعراج. 

وكما يحصل لكل إنسان سَرّيان بعقله في سرعة الخيال» ولكلّ وليّ جَوَلان بقلبه في 
سرعة البرق» ولكل مَلَكِ دَوَران بجسمه النوراني في سرعة الروح» من العرش إلى الفرش 
ومن الفرش إلى العرشء ولأهل الجنة عروج في سرعة البّراق» من ميدان الحشر إلى الجنة والى 
ما يزيد على بُعد خمسائة سنة.. فإن الجسم المحمدي وك الذي هو مخزنٌ أجهزته السامية 
ومدارٌ وظائف لا تحدّ لروحه العالية» سيرافق تلك الروح المحمدية التي هي نور وفي قابلية 
النور» وألطفٌ من قلوب الأولياء» وأرقٌ من أرواح الأموات؛ وأشفٌ من أجسام الملائكة» 
وأكثر ظرافة من الجسد النجمي والبدن المثالي.. سيرافقها حتم| وسيعرّج معها إلى العرش 
الأعظم.. 

والآن لننظر إلى الملحد الذي هو في مقام الاستماع.. 

فيرد على البال أن ذلك الملحد يقول في قلبه: أنا لا أؤمن بالله» ولا أعرف الرسول» 
فكيف أصدّق بالمعراج؟ 

ونحن نقول له: ما دامت هذه الكائناتث موجودةً فعلاء وتَشامّد فيها أفعال وإيجاد.. 


وأن الفعلّ المنتظم لا يكون بلا فاعل» والكتابّ البليغ لا يكون بلا كاتبء والنقسٌ البديع 
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لا يكون بلا نقاش.. فلابد من فاعل لمذه الأفعال الحكيمة المالئة للكائنات» ولابد من نقاش 
وكاتب هذه النقوش البديعة والرسائل البليغة التي تملأ وجه الأرض وتتجدد كل ل 
وعرس نوجي ديري يحافتين ل أت ما لقي جنا ولك الشيء.. وأنْ هناك انتظاما 
كاملا وتناسقا تاماء من جناح الذباب إلى قناديل السماوات.. إذن فإن ذلك الحاكم واحد أحد؛ 
لأن الصنعةً والحكمةً في كل شيء هما من الإبداع والإتقان بحيث يلزم أن يكون صانمٌ ذلك 
الشيء قديرا مطلقاء مقتدرا على كل شيء وعليما بكل شيء. إذ لولم يكن واحدا لَلَرْم وجوذ آلة 
عدداارجرد اقم ولهة كن الدهيد الكفروكاا رسمنعز بكرن بعال هذا النظام دوة بياذ 
محالا في ألف محال! 

ثم إن طبقات هذه الموجودات لما كانت أكثر انتظاما وطاعةً للأوامر بألف مرة من 
جيش منظّمء كا هو مشامّد بالبداهة؛ إذ إن كل انتظام من انتظام حركات النجوم والشمس 
والقمر إلى انتظام أزهار اللوز.. يبدي انتظاما بديعا وكاملا فيا منحه القديرٌ الأزلي من شارات 
وأوسمة وألبّسها من لباس قشيبء وعيّن لها من حركات وأعمال» يفوق ما يبديه الجيش من 
نظام وطاعة ألف آلف مرة.. لذا فلهذه الكائنات حكيم مطلق الحكمة محتجب وراء الغيب» 
فرح بودي لبا ارات معي 

ومادام ذلك الحكيمٌ المطلق سلطانا ذا جلال» بشهادة جميع إجراءاته الحكيمة» وبا 
يُظهره من آثار جليلة.. وربا رحيهم| واسع الرحمة» با يبديه من آلاء وإحسانات.. وصانعا بديعا 
يحبٌ صنعته كثيراء بها عرضه من مصنوعات بديعة.. وخالقا حكيهما يريد إثارة إعجاب ذوي 
الشعور وجلب استحسانهم, بها نشره من تزيينات جميلة وصنائع رائعة.. ويفهم ما أبدعه من 
جمال يأخذ بالألباب في خلق العالم أنه يريد إعلام ذوي الشعور من مخلوقاته: ما المقصود من 
هذه التزيينات؟ ومن أين تأتي المخلوقات وإلى أين المصير؟.. فلا ريب أن هذا الحاكم الحكيم 
والصانع العليم سيظهر ربوبيته الجليلة. 

وحيث إنه يريد تعريف نفسه ويحبّبها إلى ذوي الشعور؛ با أظهره من آثار اللطف 
والرحمة» وبا بت من بدائع الصنعة.. فلا شك أنه سيُخبر بوساطة مبلّغ أمينء ما يُريده من 
ذوي الشعورء وبمّ يرضى عنهم؟ وعليه فيعلن حت) ربوبيته بوساطة من يخصصه من ذوي 


الكلمت الحاديت والثلاثون 56 
الشعور.. ويشرّف داعيا منهم بقرب حضوره. جاعلا منه واسطة إعلان عن مصنوعاته 
المحبوبة لديه.. وسيعيّن معلا يُظهر كمالاتِه بتعليم مقاصده العليا إلى سائر ذوي الشعور.. 
وسيعيّن مرشدا يدل على مغزى الموجودات كيلا يبقى ما أدرج في هذا الكون من طلسم دون 
كشف. وما أخفى في هذه الموجودات من شؤون الربوبية دون معنى.. وسيعيّن رائدا يُعَلَم 
مقاصده كيلا يبقى عبثا دون نفع ما أظهره من محاسن الصنعة» أو نشره أمام الأنظار.. وسيّرفع 
أحدّهم ويعرح الام أعلى من جميع ذوي الشعور ويُعَلَمُهُ مرضياته ويُرْسِلَةُ إليهم. 

فما دامت الحقيقة والحكمة تقتضيان هذاء فإن أليَىَ وأجدرٌ مَن يوني حقّ هذه الوظائف 
هو محمد كَكِةٍ فلقد أدَى تلك الوظائف فعلا بأكمل صورة.. والشاهدٌ العدل الصادق على 
ذلك هو ما أسس من عالم الإسلام وما أظهره من نور الإسلام المبين. لذا فلأجل ما سبق يلزم 
أن يعرجّ ويعلوًّ بهذا النبي الكريم يَلِةٍ علوا مباشرا إلى مقام رفيع يسمو على جميع الكائنات 
ويتجاوز جميع الموجوداتء كي يحظى بالمثول بين يدي رب العالمين. 

فا معراج يفيد هذه الحقيقة. 


حاصل الكلام: إِنْ الحكيم المطلق قد زيّن هذه الكائنات العظيمة ونظّمها إظهارا لأمثال 
هذه المقاصد العظمى والغايات الجليلة.. وإن في هذه الموجودات نوعٌ الإنسان الذي يستطيع 
أن يشاهد هذه الربوبية العامة بجميع دقائقهاء وهذه الألوهية الجليلة بجميع حقائقها.. فلا 
ريب أن ذلك الحكيم المطلق سيتكلم مع الإنسان وسيَعْلِمُه مقاصده. 

وحيث إن كل إنسان لا يستطيع أن يرقى إلى أعلى مقام كلّي متجردا من الحزئية 
والسفلية» فلا جرم أن بعضا من أفرادٍ خواص من بين أولئك الناس سيكلف بتلك الوظيفة» 
ليكون ذا علاقة مع جهتين معاء أي يكون إنسانا ليعلّم الناس» وفي الوقت نفسه يكون ذا روح 
في غاية السمو ليحظى بشرف الخطاب الإلي مباشرة. 

وبعد. فلأن أفضل من بلّْ مقاصدٌ رب العالمين من بين البشرء وكشف طلسمّها وحل 
لغرّ الخلق وأكمل مَن ذغا إلى عظمة اسن الريوبية هو مد يكل فلا ريب أن سيكون له من 
بين البشر سير وسلوك معنوي سام» بحيث يكون له معراجا في صورة سير وسياحة في العالم 


الام الكامات 
الجساني» وسيقطع المراتب إلى ما وراء طبقات الموجودات وبرزخ الأسماء وتجلى الصفات 
والأفعال المعبّر عنها بسبعين ألف حجاب :20 

فهذا هو المعراج. 

ويرد على البال أيضا أنك أها المستمع تقول من أعماق قلبك: إن ربا هو أقرب إلينا من 
كل شيء» ماذا يعني المثول بين يديه بعد قطع مسافة ألوف السنين والمرور من سبعين ألف 
حجاب؟ كيف أعتقد مهذا؟ 

ونحن نقول: إن الله سبحانه وتعالى أقربُ إلى كل شيء من كل شيء؛ إِلّا أن كلّ شيء 
بعيد عنه بعدا مطلقا؛ فلو فرضنا أن للشمس شعورا وكلاماء فإنها تستطيع أن تتكلم معك 
بالمرآة التي في يدك» وتتصرف فيك با تشاء. فبينا هي أقربٌ إليك من بؤبؤ عينك الشبيهة 
بالمرآة» فآنت بعيد عنها بأربعة آلاف سنة تقريبا. ولا يمكنك التقرب إليها بحال من الأحوال. 
حتى لو ترقيت إلى مقام القمرء وعلوتٌ إلى نقطة مقابلة لها مباشرة» فلا تكون سوى ما يشبه 
مرآة عاكسة لما. 

وهكذا غإة الله نحل امغلاله وهر شمك الأول والأبذ دوق ان الأعل- أقزث إلى 
كل شيء من كل شيء» مع أن كلّ شيء بعيد عنه بعدا مطلقا. إلا من يقطع جميع الموجودات» 
ويتخلص من الحزئية ويرتقى في مراتب الكلية متدرجا في مرتبة من بعد مرتبة ويمضي عبر 
آلاف الحجب ويتقرب إلى اسم محيط بالموجودات كلهاء فيقطع مراتب كثيرة أمامه. ثم بعد 
ذلك يتشرف بنوع من القرب. 

ومثال آخر: إن الجندي الفرد بعيد جدا عن الشخصية المعنوية للقائد الأعظمء فهو 
ينظر إلى قائده من مسافة في غاية البُعد ومن خلال حُجب معنوية كثيرة» فيراه في نموذج مصغر 
في مرتبة العريف. أما الرغبة بالقرب الحقيقي من الشخصية المعنوية للقائد الأعظمء فيلزمه 
ذلك المضي في مراتبّ كلّية كثيرة كمراتب الملازم والنقيب والرائد وهكذا. بينم| القائد الأعظم 
موجود عنده ويراه بأمره وقانونه ومراقبته وحكمته وعلمه» وهو موجود بذاته إزاءه إن كان 


قائدا في المعنى -والروح- ىا هو ني الصورة والظاهر. 


)١(‏ سبق تخريجه في الأساس الرابع من الكلمة الثانية عشرة. 
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ولما كانت هذه الحقيقة قد أثبتت إثباتا قاطعا في «الكلمة السادسة عشرة» نكتفي هنا 
بهذا القدر المختصر. 

ويرد على البال أيضا أنك تقول من كل قلبك: إنني أنكر وجود السماوات ولا أؤمن 
بالملائكة» فكيف أصدّق سير إنسان وتجواله في السماوات ومقابلته الملائكة؟ 

نعمء لا شك أن إراءة شيء وإفهاءَ أمر إلى من كان مثلك وقد أسدكت الغشاوةٌ على 
بصره وانحدر عقلّه إلى عينه فلم يعُد يرى إِلَّا المادة» ثبىء صعب وعسير. ولكن لشدة نصاعة 
الحق ووضوحه يراه حتى العميان. 

لذا نقول: إنه من المتفق عليه أن الفضاء العلوي تملوء ب«الأثير». فالضوء والكهرباء 
والتزارشوأكالياين البالائف اللطفةد ليل عل وجرن ماد ةماقه للفياة: 

فكما تدل الثمراث على شجرتهاء والأزهارٌ على روضتهاء والسنابل على مزرعتهاء 
والأسماك على بحرها بالبداهة» فهذه النجومٌ أيضا تقتحم عيونَ العقول دالةَ بالضرورة على 
وجود روضتها ومَنشَّئْها ومزرعتها وبحرها. 

فيا دام العالم العلوي مبنيا بأشكال متنوعة» كل منها يبين أحكاما مختلفة في أوضاع 
مختلفة» فإنَ منشأ تلك الأحكام» أي السماوات, مختلفة أيضا بعضها عن بعض؛ إذ كا أن 
في الإنسان أناطا من وجود معنويء عدا الجسم المادي» كالعقل والقلب والروح والخيال 
والحافظة وغيرهاء ففي العالم أيضا الذي هو على صورة إنسان أكبر» وفي الكائنات التي هي 
شجرةٌ ثمرة الإنسان» عوالمٌ أخرى سوى العالم الجسماني» فضلا عن أن لكل عالّم من العوالم 
سماءه ابتداءً من عالم الأرض حتى عالم الجنة. 

ونقول بمناسبة الملائكة: إن الأرض وهي من السيارات المتوسطة الحجم وصغيرة 
وكثيفة بالنسبة للنجوم؛ إن كانت مليئةً به| لا يعد ولا يحصى من أناط الحياة والشعورء وهما 
أثمن شيء في الموجودات وأنورهاء فكيف بالسماوات التي هي بحار واسعة تسبح فيها نجوم 
كأنها عمارات مزدانة وقصور شاهقة بالنسبة للأرض التي هي بيت مظلم صغير؟ 


إِذْن فالسماواث مساكنٌ ذوي شعور وذوي حياقء وبأجناس متنوعة وبأعداد لا 
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تعد ولا تحصىء وهم الملائكة والروحانيات. وحيث إننا أثبتنا إثباتا قاطعا وجود السماوات 
وتعددها في تفسيرنا المسمى ب(إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز» وذلك في تفسير قوله تعاللى: 
ا سَمَوَئ إِلَأَلسَمَاءِ فسوَّبِهنَ سَبْعَ سَمَلوَت؟ © «البقرة:14) وكذا أثبتنا وجود الملائكة 
إثباتا لا يدنو منه الشك في «الكلمة التاسعة والعشرين»» نوجز هنا البحث ونحيله إلى تلى| 
الرسالتين. 

الحاصل: إن وجود السماوات التي قد سوّيت من الأثير وأصبحت مسّار الضوء 
والحرارة والجاذبية وأمثاليها من السيالات اللطيفة» وظلت ملائمةً لحركات النجوم والكواكب 
السيارة ىا أشار إليها الحديث الشريف «السماء موج مكفوف»)”2 قد أخذت أوضاعا مختلفة 
وأشكالا متباينة» من درب التبانة (المسمى بمجرة السماء) إلى أقرب كوكب سيار إليناء في سبع 
طبقات» كل منها بحكم سقف لعالم آخر. من عالم الأرض إلى عام البرزخ إلى عالم المثال» وإلى 
عالم الآخرة.. هكذا تقتضي الحكمة ومنطق العقل. 

ويرد على البال أيضا: أبها الملحد! أنت تقول: إننا لا نصعد بالطائرة إلى الأعالي إلا بشق 
الأنفس ونصل بصعوبة بالغة إلى مسافة بضع كيلومترات» فكيف يمكن لإنسان أن يقطع 
بجسمه مسافة ألوف السنين ثم يعود إلى حيث أتى في بضع دقائق؟! 

ونحن نقول: إن جسا ثقيلا كالأرض يقطع في الدقيقة الواحدة مسافة ثمانٍ وثمانينَ 
وماتة ساعة تقريبا بحركته السنوية» حسب ما توصاتم إليه من علم. أي تقطع الأرض مسافة 
خمس وعشرين ألف سنة في السنة الواحدة! أليس قادرا يا ترى ذلك القديرٌ ذو الجلال الذي 
مسترمده الأرع يذه لشرعات لنظمة القع مل ميان بإسباة إل العرس # رالا سطيم 
تلك الحكمةٌ التي تُجري الأرض الثقيلة -كالمريد المولوي- بقانون رباني يُطلّق عليه اسم 
جاذبية الشمسء أن ترقى بجسم إنسانٍ إلى عرش ال رحمن كالبرق» بجاذبة رحمةٍ الرحمن 
وبانجذاب محبةٍ نور السماوات والأرض 

ويرد على البال أيضا أنك تقول: هب أنه يستطيع أن يرقى ويعرج إلى السماء» ولكن 
لماذا عرج به؟ وأي ضرورة للعروج؟ أما كان يكفيه أن يعرج بقلبه وروحه كما يفعله الأولياء 
الصالحون؟ 
)١(‏ أحمد بن حنبلء المسند 7/ ١٠/!؛‏ الترمذي» تفسير سورة الحديد ١؛‏ الطبراني» المعجم الأوسط 5/ .١6‏ 
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ونحن نقول: مادام الصانع الجليل قد أراد إظهار آياته الكبرى له يَكِةِ في مُلكه وملكوته. 
وأراد إطّلاعه على منابع ومصانع هذا العالمء وأراد إراءته النتائج الأخروية لأعمال البشر.. فلا 
شك في أن يصحب معه إلى العرشء بصّرّه الذي هو ني كم مفتاح لعالم المُبصرات» وسمعه 
الذي يطّلع به على آيات عالم المسموعات. كما أن من مقتضى العقل والحكمة أن يصحب معه 
إلى العرش جسمّه المبارك أيضا الذي هو في حكم ماكنة آلاتٍ وأجهزة تدور عليها وظائفٌ 
روحه التي لا تحد. إذ | تجعل الحكمة الإلحية الجسم رفيقا للروح في الجنة» حيث الجسد 
مناطً كثير من وظائف العبودية وما لا يحد من اللذائذ والآلام؛ فلابد أن ذلك الجسد المبارك 
سيرافق الروح. وحيث إن الجسم يدخل الجنة مع الروح» فإنه من محض الحكمة أيضا جعل 
جسده المبارك رفيقا للذات المحمدي يل الذي عرج به إلى سدرة المنتهى التي هي جسدٌ جنة 
المأوى. 

ويرد على البال أيضا أنك تقول: إنه محال عقلا قطع مسافة ألوف السنين» في بضع 
دقائق؟ 

ونحن نقول: إن الحركات فيم| صنعه الصانع الجليل في غاية الاختلاف والتباين؛ فمثلا: 
إن مدى اختلاف سرعة الصوت والضوء والكهرباء والروح والخيال معلوم لدينا. فسرعة 
الكواكب السيارة أيضا -ى) هو معلوم علميا- فيها من الاختلاف ما يحير العقول. فكيف 
تبدو حركة جسهه اللطيف يَلَئةٍ الذي اكتسب بالعروج سرعة؛ فتبع روحه السامية» تلك 
الحركة السريعة سرعة الروح مخالفة للعقل؟ 

فأنت بنفسك إذا نمت عشر دقائق» تتعرض إلى حالات قد لا تتعرض لا في اليقظة في 
سنة. حتى إن ما يراه الإنسانٌ في الرؤيا في دقيقة واحدة وما يسمع فيها من كلام وما ينطق به 
من أقوال إذا ما جع وضم بعضّه إلى بعض فإنه يلزمه مدة يوم أو أكثر في عالم اليقظة. فالزمان 
الواحد إذن بالنسبة لشخصين. يمكن أن يكون في حكم يوم واحد لأحدهما وسنةٍ واحدة 
للآخر. ا 

فانظر إلى هذا المعنى بمنظار هذا المثال: لنفترض وجود ساعةٍ لقياس سرعة حركات 
الإنسان والطلقة والصوت والضوء والكهرباء والروح والخيال. وفي هذه الساعة عقارب» 


0 الكلمات 
عقرب يعد الساعات. وآخرٌ يعد الدقائق في دائرة أوسع من الأولى ستين مرة» وعقرب آخر 
يعد الثواني في دائرة أوسع من هذه ستين مرة» وآخر يعد الثوالث في دائرة أوسع من هذه 
ستين مرة.. وهكذا عقاربٌ الروابع والنوامس والسوادس والسوابع والثوامن والتواسع 
والعواشر. أي تكون للساعة عقارب عجيبة كل منها يدور في دائرة أوسع من التي قبلها بستين 
ضعفا. فلو كانت دائرةٌ العقرب العادٌ للساعات بقدر ساعتنا اليدوية الصغيرة» فيلزم أن تكونَ 
دائرةٌ العقرب العادٌ للعواشر بمقدار المدار السنوي للأرض أو أكبر منه. 

والآن لنفترض أن هناك شخصين: أحدهما: كأنه قد ركب عقرب الساعات فيراقب 
ويطلع على ما حوله. والآخر: كأنه قد ركب عقرب العواشر ويشاهد ما حوله. فالفرق بين 
ما يشاهده الشخصان من أشياء في زمان واحدء هو نسبة الفرق بين ساعتنا اليدوية ومدار 
الأرض السنويء أي إن الفرق هائل جداء وهكذا فلأن الزمان عبارة عن لونٍ من ألوان 
الحركة وصبغتها أو شريط لهاء فالحكم الجاري في الحركات جار أيضا في الزمان؛ إذ بينا نشاهد 
في ساعة واحدة بقدر ما يشاهده الراكبُ ذو الشعور على عقرب الساعات» وحقيقةٌ عمره هي 
بالقدر نفسه. فإن الرسول الأعظم يَكِةِ في الزمان نفسه -كالراكب على عقرب العواشر- في 
تلك الساعة المعينة يركب براق التوفيق الإلي ويقطع جميع دوائر الممكنات كالبرق ويرى 
آيات المُلك والملكوت ويرتقي إلى نقطة دائرة الوجوبء ويتشرف باللقاء والكلام» ويحظى 
برؤية الجال الإلحي ويتلقى العهد والأمر الإلحي لآداء وظيفة ثم يعود. وقد عاد فعلا.. وهو 
كذلك. 

ويرد على البال أيضا: أنكم تقولون: نعم» يجوزء ولربا يمكن أن يحدث! ولكن لا يقع 
فعلا كل ما هو محتمل الوقوع وممكنء إذ كيف يصح أن يُحكّم على شيء ليس له مثيل» بمجرد 
احتمال وقوعه؟ 

ونحن نقول: إن أمثال المعراج كثيرة لا تحصى. فكل ذي نظر مثلا يرقى بنظره من 
الأرقى إل تركب «تعرةة وى فاتر اعدف بركل في غلم يتاي يله راقبا كوا نين الاك 
إلى ما وراء النجوم والكواكب في دقيقة واحدة.. وكل ذي إيمان يركب فكرّه على أفعال الصلاة 
وأركانها مودعا الكائنات وراء ظهره فيذهب إلى الحضور الإلهي با يشبه المعراج.. وكل ذي 


الكامت الحاديي والثلاثون الا 
قلب ووليٌ كامل يستطيع أن يمضي بالسير والسلوك من العرش ومن دائرة الأسماء والصفات 
في أربعين يوما.. حتى إن الشيخ الكيلاني والإمام الرباني وأمثالهما من الأفذاذ قد حصل لهم 
عروج روحي إلى العرش في دقيقة واحدة» ى) يخبرون بروايات صادقة.. وإن الملائكة الذين 
هم أجسام نورانية يحصل لحم ذهاب وإياب من العرش إلى الفرش ومن الفرش إلى العرش 
في زمن قصير جدا.. وإن أهل الجنة يعرجون من المحشر إلى روضات الجنات في زمان قصير. 

فهذا القدر من الأمثلة الكثيرة يبيّن قطعا أن سلطانَ جميع الأولياء والمرسلين وإمامَ 
جميع المؤمنين وسيدَ جميع أهل الجنة ومقبول جميع الملائكة» ذلكم الرسول الكريم يك بلا شك 
يحصل له معراج يكون مدارٌ سيره وسلوكه إلى الله بها يليق بمقامه الرفيع. 

فهذه هي الحكمة بعينهاء وني غاية المعقولية» وهي واقعة فعلا دون أدنى ريب. 

الأساسى الثالةق 
ما حكمةٌ المعراج؟ 

الجواب: أن حكمة المعراج هي من الرفعةٍ والسمو بحيث يُعجز الفكرٌ البشري عن 
إدراكهاء وهي من العمق والغور با يقصر عن تناولحاء وهي من الدقة واللطف بم يدق عن أن 
يزاها الحقل محف دهده 

ولكن على الرغم من عدم القدرة على إدراك حقائق هذه الحكمة واستيعابهاء فإنه يمكن 
أن يُعرّف وجودُها ببعض الإشارات كا يأتي: 

لأجل إظهار نور وحدته سبحانه وتعالى وتجلّي أحديته في طبقات المخلوقات» اصطفى 
خالقٌ الكائنات وربٌ العالمين فردا متميزا بمعراج» هو كخيط اتصال نوراني بين منتهى طبقات 
كثرة الموجودات إلى مبداً الوحدة» متخذا إياه موضع خطابه» باسم جميع المخلوقات.. معلما 
إياه» وبه» مقاصده الإلهية باسم ذوي الشعور.. ليشهدَ بنظره جمال صنعته وكمال ربوبيته في 
مرآة محلوقاته» ويشهد الآخرين آثارٌ الجمال والكمال. 

إذ ما دام رب العالمين له جمال مطلق وكمال مطلق -بشهادة آثاره ومصنوعاته- وأن 
انشزان وال ال عبرباق 1د كيان قمالاك :ذلك انال و انلكا إذق تاعية يل مان بل المرى لد 


ا الكامات 
وتلك المحبةٌ تَظهر بوجوهٍ عدة وأناط كثيرة في المصنوعات؛ فيُولي سبحانه مصنوعاته حبّه 
ما يرى فيها من أثر جماله وكاله.. 

ولما كان أحبٌٍ المصنوعات وأساها لديه ذوي الحياة.. وأحبٌ ذوي الحياة وأسماهم 
ذوي الشعور.. وأحبٌٌ ذوي الشعور -باعتبار جامعية الاستعدادت- هو ضمن الإنسان.. 
فأحبٌ إنسان إذن هو ذلك الفرد الذي انكشفت استعداداتّه انكشافا تاما فأظهر إظهارا كاملا 
نماذج كالاته سبحانه المنتشرة في المصنوعات والمتجلية فيها. 

وهكذاء فصانعٌ الموجودات لأجل مشاهدة جميع أنواع تجلي المحبة المبثوثة في جميع 
الموجودات. في نقطق في مرآة.. ولأجل إظهار جميع أنواع جماله -بسرٌ الأحدية- اصطفى 
من هو ثمرة منوّرة من شجرة الخلق» ومّن قلبّه في حكم نواةٍ قادرةٍ على استيعاب حقائق تلك 
الشجرة الأساسية.. اصطفاه بمعراج» هو كخيط اتصال نوراني بين النواة والثمرة» أي من 
المبدأ الأول إلى المنتهى, مُظهرا محبوبية ذلك الفرد الفذ أمام الكائنات؛ فرقاه إلى حضوره؛ 
وشرّفه برؤية جماله» وأكرّمه بأمره. وأناط به وظيفةَ جعل ما عنده من حكمة قدسية تسري إلى 
الآخرين. 

سنرصد هذه الحكمة الإلهية من خلال مثالين اثنين: 

الأول: 

وهو ما بيناه مفصلا في «الكلمة الحادية عشرة» وكما يأتي: 

إذا ما وُجدت لسلطان عظيم خزائنٌ كثيرة جدا ملآى بأنواع لا تعد ولا تحصى من 
الجواهر النفيسة والألماسات الفريدة» وكانت له مهارة فائقة في بدائع الصنعة» وله معرفة 
واسعة بفنون عجيبة لا تحصرء وإحاطة تامة بهاء مع اطلاع شامل على علوم بديعة لا حد لاء 
وعِلم كامل بها.. فلاشك أن ذلك السلطان ذا البدائع والفنون سيريد فتحَ معرض عامء 
يعرض فيه معروضاته القيمة -حيث إن كل ذي جمال وكال يريد مشاهدة وإشهاد جماله 
وكاله- وذلك ليصرف أنظار الأهلين إلى رؤية عظمةٍ سلطنته ويُشهدهم شعشعة ثروته 
وخوارقٌ صنعته وعجائب معرفته» وذلك ليشاهد جمالّه وكمالّه المعنويين على وجهين: 


الكامت الحادين والثلاثون > 

وجه: بنظره الثاقب الدقيق» وآخر: بنظر الآخرين. 

وبناء على هذه الحكمة؛ سيشرع هذا السلطان العظيم حتم| بتشييد قصر عظيم واسع 
مهيب» ويقسّمه تقسيا بارعا إلى دوائر وطوابق ومنازل فخمة» موشّحا كل قسم بجواهر 
ومرصعات خزائنه المتنوعة» مجمّلا إياه بأجمل ما أبدعته يد صنعته وألطفهاء منظً) إياه بأدق 
دقائق فنوئه وحكمته. وبعد ذلك سيبسط موائدٌ واسعة عامرة» با يليق بكل طائفة: مُعِدًا ها 
ضيافة عامة سخية تزخر بأنواع نعمه وأناط أطعمته اللذيذة. 

ثم يدعو رعاياه إلى هذه الضيافة الكريمة» ومشاهدة كالاته البديعة» ويجعل أحدّهم 
رسولا بيه وبينهم؛ فيدعوه إليه» مرورا من أدنى الطبقات إلى أعلاهاء ويسيّره دائرةً فدائرة» 
وطبقة فوق طبقة.. مُشهدا إياه معاملٌ تلك الصنعة البديعة» ومخازنَّ مايّرِدُ من الطبقات الدنيا 
من محاصيل» حتى يُبلِعَّه دائرثّه الخاصة, فيشرّقَه بقبوله إلى حضرته. مُظهرا له ذاتّهِ المباركة» التي 
هي أصل جميع كالاته.. فيعلّمَه كمالاتِه الذاتية ويرشدّه إلى حقائق القصر. ويسنْمّه وظيفة 
مرشدٍ رائد للمتفرجين ويرسلّه إليهم ليعرّف الأهلين بصانع القصر؛ با في القصر من أركان 
نقوشه وعجائب صنعته ويعلّم ما في النقوش من رموزء وما في الصنائع من إشارات.. 
ويعرّف الداخلين إلى القصر؛ ما هذه المرصعات المنظومة والنقوش الموزونة؟ وكيف أنها تدل 
على الات مالك القصر وإبداعه؟ ويرشدهم إلى آداب السير والتفرج ويلقنهم مراسيم 
التشريفات للمثول أمام السلطان العظيم الذي لا يُرى.. كل ذلك وفق ما يرضيه ويطلبه. 

وهكذا -ولله المثل الأعلى- فإن الصانع الجليل» سلطانَ الأزل والأبد. قد أراد رؤية 
وإراءة جماله المطلق» وكماله المطلق» فبنى قصر العالم هذا في أبدع ما يكون» بحيث إن كل 
موجود فيه يذكرٌ كالاته بألسنة كثيرة» ويدل على جماله بإشارات عديدة؛ حتى إن الكائنات 
ُظهر بكلّ موجود فيها؛ كم من كنوز معنوية مخفية ضمن كل اسم من أسماء الله الحسنى» وكم 
من لطائفَ مستترة ضمن كل عنوان مقدس!. بل إِنْ دلالتَها هذه هي من الوضوح والجلاء ما 
جعل جميعٌ الفنون والعلوم بجميع دساتيرها قاصرةً عن بلوغ ما في كتاب الكون من بدائع 
الأدلة منذ زمن آدم عليه السلام؛ علما أن ذلك الكتاب لم يُفصِح بعد عن عشر معشار ما يعبّر 
عنه من معاني الأسماء والكمالات الإلحية. 


00100 الحكلمات 

وهكذا فالصانع ذو الجلال والجمال والكمال الذي شيّد هذا القصر البديع مَعرضا لرؤية 
جماله وكاله المعنوي وإراءته» تقتضي حكمتّهء أن يعلّم أحدّ ذوي الشعور في الأرض معاني 
آيات ذلك القصرء لئلا تبقى معانيه عبثا لا نفع لهم منها.. وأن يرقيّه إلى العوالم العلوية التي هي 
منابع ما في ذلك القصر من أعاجيبء ومخازن ما فيه من محاصيل.. وأن يرفعه إلى درجة عالية 
هي فوق جميع مخلوقاته ويشرّفه بقرب حضوره. ويسيّره في عوالم الآخرة؛ مكلف إياه بوظائفَ 
ومهماتء ليكون معلم)| لعموم عباده.. داعيا إياهم إلى سلطان ربوبيته.. مَبلغا إياهم بوظائف 
مرضيات ألوهيته.. مفسّرا لهم آياته التكوينية في القصر.. وأمثالّها من الوظائف الأخرى التي 
يبين بها سبحانه للعالمين أجمع فضلٌ هذا المختار وعظمةً منزلته بها قلّده من أوسمة المعجزات» 
ويُعَلَّمهمء بالقرآن الكريمء أنه المبلّغ الصادق والترجمان الأمين. 

وهكذاء فقد بينا بضع حِكّم للمعراج من بين حِكّمه الكثيرة» وذلك في ضوء هذا المثال 
وعليك أن تقيس بقية الحِكّم على منواله. 

المثال الثاني: 

إذا ما ألّف شخص عليم كتابا معجزا بحيث إن كلل صحيفة منه تزخر بحقائق ما في 
مائة كتاب» كل سطر منه يحوي معانيّ لطيفةً لما في مائة صحيفة» كل كلمة منه تنطوي على 
حقائق ما في مائة سطرء وكل حرف منه يُعبَّر عن معاني ما في مائة كلمة.. وكانت جميعٌ معاني 
ذلك الكتاب وجميع حقائقه تشير إلى الكمالات المعنوية لذلك الكاتب البديع المعجز وتتوجه 
نحوها.. 

فإذا كان الأمر هكذاء فلا ريب أن ذلك الكاتب المعجز لا يترك كتايّه المعجز هذا دون 
فائدة» ولا يغلق أبواب هذه الخزينة التي لا تنمّدء بل محال أن يدّعها معطلةً لا طائل وراءها.. 
لذا سيعلّم أفرادا معينين معاني ذلك الكتاب لثلا يبقى ذلك الكتابُ القيّم مهملا دون معنى.. 
ولتظهر كمالاتةُ المخفية» وتجد طريقها إلى الكال» ويُشاهد جماله المعنوي لِيُحَبّ ويُحَبتَ 
صاحبّه؛ أي إنه سيعلّم أحدا مفردات ذلك الكتاب؛ بجميع معانيه وحقائقه» ملقنا إياه درسا 


درسا من أول صحيفة فيه إلى آخر صحيفة» حتى يمنحه الشهادة عليه. 


وهكذاء فالمصوّر الجميل سبحانه وتعالى الذي كتب هذه الكائنات إظهارا لكمالات 


الكامت الحادين والثلاثون هلا 
وإبرازا لجماله وحقائق أسراته المقدسة.. كتبها كتابة بديعة» لا أبدعَ منها؛ إذ تدل جميع الموجودات 
با لايحد من الجهات. على أسمائه الحسنى وعلى صفاته الجليلة وعلى كالاته المطلقة وتعبّر عنها. 

ومن المعلوم أن كتاباء مهما كان, إن لم يَعْرَف معناه» فسيذهب هباءً منثوراء وستسقط 
قيمته إلى العدم» فكيف بكتاب كهذا الذي يتضمن كل حرف فيه ألوفّ المعاني؟ فلا يمكن 
أن تسقط قيمته قطعا ولا يمكن أن يذهب هباءً قط! فكاتبٌ ذلك الكتاب المعجز سيعلّمه 
حتماء ويفهّم قسم| منهه حسب استعدادات كل طائفة» من هو أعجٌ نظرا وأشملٌ شعورا وأكمل 
استعدادا. 

ولأجل تدريس مثل هذا الكتاب وتعليمه تعليهما كليا وشاملا جميعٌ حقائقه. تقتضي 
الحكمةٌ سيرا وسلوكا في غاية السمو والرفعة» أي يلزم مشاهدةً وسيرا ابتداءً من نهاية طبقات 
الموجودات الكثيرة التى هى أولى صفحات هذا الكتاب» وانتهاء إلى دائرة الأحدية التى هى 

وهكذا يمكنك مشاهدة شيء من الحكم السامية للمعراج في ضوء هذا المثال. 

والآن نلتفت إلى الملحد القابع في مقام الاستماع» وننصت إلى ما يجول في قلبه لنشاهد 
أي طور من الأطوار قد تلبّس.. 

فالذي يرد إلى الخاطر أن قلبه يقول: لقد بدأث أخطو خطوات في طريق الإيهان» ولكن 
هناك ثلاثة إشكالات ومعضلات لا أستطيع حلّها واستيعابها! 

الأول: لِمَ اختصّ بهذا المعراج العظيم محمد كَك. 

الثاني: كيف يكون ذلك النبيٌ الكريم كَل نواةً هذه الكائنات؟ حيث تقولون: إن 
الكائنات قد خلقت من ثوره. وفي الوقت نفسه هو آخرٌ ثمرة من ثمرات الكائنات وأنوزها!. 
ماذا يفيد هذا الكلام؟ 

الثالث: تقولون فيما بينتموه سابقا: إن العروج إلى العالم العلوي إن| كان لأجل مشاهدة 
المعامل والمصانع الأساس لا في العالم من آثار» ولرؤية مخازنٍ ومستودعات نتائج الآثار.. ماذا 
يعني هذا الكلام؟ 


006 الحكلمات 
الإشكال الأول 

الجواب: إن إشكالكم الأول هذاء قد حُلّ مفصلا في الكلمات الثلاث والثلاثين ضمن 
كتاب «الكلمات». إِلَا أننا نشير هنا مجرد إشارة مجملة على صورة فهرس موجز إلى الات 
النبي الكريم يلد ودلائل نبوته» وأنه هو الأحرى بهذا المعراج العظيم. 

أولا: إن الكتب المقدسة, التوراة والإنجيل والزبور تضم بشاراتٍ بنبوة الرسول 
الكريم يك وإشارات إليه» رغم تعرّضها إلى التحريفات طوال العصور. وقد استنبط في 
عصرنا هذا العالمٌ المحقق حسين الجسر عشرا ومائة بشارة منهاء وأثبتها في كتابه الموسوم 
«الرسالة الحميدية». 

ثانيا: إنه ثابت تاريخياء ورويت بروايات صحيحة:؛ بشارات كثيرة بشّر بها الكهان من 
أمثال الكاهنين المشهورين: شق وسطيحء قبيل بعثته يَكةٍ وأخبرا أنه نبي آخر الزمان. 

الثا: ما حدث ليلةَ مولده يَكةِ من سقوط الأصنام في الكعبة وانشقاق إيوان كسرى 
وأمثالها من مئات الإرهاصات والخوارق المشهورة في كتب التاريخ. 

رابعا: نبعانٌ الماء من بين أصابعه الشريفة وسقيه الجيش بهء وحنينٌ الجذع اليابس 
الموجود في المسجد النبوي إلى رسول الله كِ لفراقه عنه وأنينه أمام جماعة غفيرة من الصيحب 
الكرام؛ وانشقاق القمرى) نصت عليه الآبة الكريمة: ل وَأَدَمَّ ألْصَمَرُ © «القمر:١)‏ وأمثالّها 
من المعجزات الثابتة لدى العلماء المحققين والتي تبلغ الألف قد أثبتتها كتب السير والتاريخ. 

خامسا: لقد اتفق الأعداء والأولياء بها لا ريب فيه أن ما يتحلى به يَلَدِ من الأخلاق 
الفاضلة هو في أسمى الدرجاتء وأن ما يتصف به من سجايا حميدة في دعوته هو في أعلى 
المراتب. تشهد بذلك معاملاثّه وسلوكّه مع الناس. وأن شريعته الغراء تضم أكمل الخصال 
الحسنة» تشهد بذلك محاسنٌ الأخلاق في دينه القويم. 

سادسا: لقد أشرنا في الإشارة الثانية من «الكلمة العاشرة» إلى أن الرسول الكريم كَل 
هو الذي أظهر أعلى مراتب العبودية وأس|ها بالعبودية العظيمة في دينه تلبية لإرادة الله في 
ظهور ألوهيته بمقتضى الحكمة. 


الكلامن الحادين والثلاثون > 

وأنه هو كذلك -كما هو بديبي- أكرمٌ دالّ على جمالٍ في كمالٍ مطلق لخالق العالم 
وأفضل متدّف لين إرادة الله سبيحائه في إظهار ذلك الحوال بوساطة ميعوث كاثقنضيه الدكمة 
والحقيقة. 

وأنه هو كذلك -كىا هو مشاهد- أعظمٌ دالٌ على كيال صنعةٍ في جمال مطلق لصانع 
العالم» وبأعظم دعوة وأندى صوت,. فلبّى إرادةً الله جل وعلا في جلب الأنظار إلى كمال صنعته 
والإعلان عنها. 

وأنه هو كذلك -بالضرورة- أكمل من أعلن عن جميع مراتب التوحيدء فلبّى إرادة رب 
العالمين في إعلان الوحدانية على طبقات كثرة المخلوقات. 

وأنه هو كذلك -بالضرورة- أجلى مرآة وأصفاها لعكس محاسنّ جمال مالك العالم 
ولطائف حُسنه المنرّه -كما تشير إليه آثاره البديعة- وهو أفضل من أحبّه وحببّه» فلبّى إرادته 
سبحانه في رؤية ذلك الال المقدس وإراءته بمقتضى الحقيقة والحكمة. 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- أعظم من عرّف ما في خزائن الغيب لصانع هذا العالم» تلك 
الخزائن الملآى بأبدع المعجزات وأثمن الجواهر» وهو أفضلٌ من أعلن عنها ووصفهاء فلبّى 
إرادته سبحانه في إظهار تلك الكنوز المخفية. 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- أكمل مرشد بالقرآن الكريم للجن والإنس بل للروحانيين 
والملاتكة» وأعظمٌ مَن بِيّن معاني آثار صانع هذه الكاتنات التي زيّنها بأروع زينة ومكّن فيها 
أرباب الشعور من مخلوقاته لينعموا بالنظر والتفكر والاعتبار» فلبّى إرادته سبحانه في بيان 
معاني تلك الآثار وتقدير قيمتها لأهل الفكر والمشاهدة. 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- أحسنْ من كشف بحقائق القرآن عن مغزى القصد من 
تحولات الكائنات والغاية منهاء وأكملٌ مَن حل اللغز المحير في الموجودات. وهو أسئلة ثلاثة 
معضلة: مَن أنت؟ ومن أين؟ والى أين؟ فلبّى إرادته سبحانه في كشف ذلك الطلسم المغلق 
لذوي الشعور بوساطة مبعوث. 


وأنه هو كذلك -بالبداهة- أكملٌ من بيّن المقاصد الإلهية بالقرآن الكريم وأَحسنٌ 
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من وح السبيل إلى مرضاة رب العالمين» فلبّى إرادته سبحانه في تعريف ما يريده من ذوي 
الشعور وما يرضاه لهم بوساطة مبعوثء بعدما عرف نفسّه لهم بجميع مصنوعاته البديعة 
وحبّبها إليهم به| أسبغ عليهم من نِعَمه الغالية. 

وأنه هو كذلك -بالبداهة- أعظمٌ من استوفى مهمة الرسالة بالقرآن الكريم وأدّاها 
أفضل أداء في أسمى مرتبة وأبلغ صورة وأحسن طرازء فلبّى إرادة رب العالمين في صرفٍ 
وعد هذا الإنساة فى الفكرة إل الرستغوين الناق إل الباقي» ذلك الأسان الذي علق 
سبحانه ثمرةً للعالم ووهب له من الاستعدادات ما يسم العالمَ كله وهيأه للعبودية الكلية 
وابتلاه بمشاعرٌ متوجهة إلى الكثرة والدنيا. 

وحيث إن أشرفّ الموجودات هم ذوو الحياة» وأنبلّ الأحياء هم ذوو الشعورء وأكرمَ 
ذوي الشعور هم بنو آدم الحقيقيون الكاملون, لذا فالذي أدَى من بين بني الإنسان المكرم 
تلك الوظائف المذكورة آنفا وأعطى حقّها من الأداء في أفضل صورة وأعظم مرتبة من مراتب 
الأداء» لا ريب أنه سيعرج -بالمعراج العظيم- فكون فاك عرسي آر أضى» وسيطرق يات 
السعادة الأبدية وسيفتح خزائنَ الرحمة الواسعة» وسيرى حقائقٌ الإيوان الغيبية رؤية شهودء 
ومن ذا يكون غير ذلكم النبي الكريم كَله؟ 

سابعا: يجد المتأمل في هذه المصنوعات المبثوثة في الكون أن فيها فعلّ التحسين في 

منتهى الجمال وفعل التزيين في منتهى الروعة» فبديبي أن مثل هذا التحسين والتزيين يدلان 
على وجود إرادةٍ التحسين وقصد التزيين لدى صانع تلك المصنوعات. فتلك الإرادة الشديدة 
تدل بالضرورة على وجود رغبةٍ قوية سامية» ومحبةٍ مقدسةٍ لدى ذلك الصانع نحو صنعته.. 

لذا فمن البديبى ي أن يكون أحبٌ تخلوق لدى الخالق الكريم الذي يحب مصنوعاته هو 
من يتصف بأجمع تلك الصفات» ومن يُظهر في ذاته لطائف الصنعة إظهارا كاملاء ومن يعرمها 
ويعرّفهاء ومّن يحجّب نفسّه ويستحسن -بإعجاب وتقدير- جمالٌ المصنوعات الأخرى. 

فمّن الذي جعل السماوات والأرض ترن يصدى «سبحان الله.. ما شاء الله.. الله أكبر) 
من أذكار الإعجاب والتسبيح والتكبير تجاه ما يرضّع المصنوعات من مزايا تَرينْها ومحاسنَ 
تجمُّلّها ولطائف وكالات تنوّرها؟ ومّن الذي هر الكائنات بنغمات القرآن الكريم فانجذب 


الكامت الحادينٌ والثلاثون > 
لبر والبحرٌ إليها في شوق عارم من الاستحسان والتقدير في تفكر وإعلان وتشهير في ذكر 
وتبليل؟ من ذا يكون تلك الذات المباركة غيرٌ محمد الأمين كَلةِ؟ ! 

فمثل هذا النبي الكريم كَلةِ الذي يضاف إلى كفة حسناته في الميزان مثلُ ما قامت به 
أمته من حسنات بسر: «السبب كالفاعل».. والذي تُضاف إلى كالاته المعنوية الصلواثٌ التي 
تؤديها الأمة جميعا.. والذي يفاض عليه من ال رحمة الإلحية ومحبتها ما لا يحدهما حدود؛ فضلا 
عا يناله من ثمراث ما أذّاه من مهمة رسالته من ثواب معنوي عظيم.. نعوء فمثل هذا التبي 
العظيم كه لا ريب أن ذهابه إلى الجنة» وإلى سدرة المنتهى» وإلى العرش الأعظمء فيكون قاب 
قوسيق أو آدنن: إن] هوعية الحق وذاث الحقيقة ومحضن التكمة: 

الإشكال الثاني 

أيها القاعد في مقام الاستماع! إن هذه الحقيقة التي استشكلتها هي عميمَةٌ الغور في ذاتها» 
وهي عالية سامية إلى حدّ لا يبلغها العقل» بل لا يقترب منهاء ومع هذا فإنها تُرى بنور الإيمان. 

ونحن هنا سنحاول أن نقرّب إلى الآفهام شيئا من تلك الحقيقة العالية ببعض الأمثلة» 
التي تساعد على ذلكء وهي على النحو الآني: إذا ما نُظر إلى هذه الكائنات نَظر الحكمة» 
بدت كأنها شجرة عظيمة وفي معناهاء فى أن الشجرة لما أغصان وأوراق وأزاهير وثمرات» 
ففي العالم السفليء الذي هو شقٌّ من شجرة الخلقة» تُشاهّد أيضا أن العناصرٌ بمثابة أغصانه» 
والنباتات والأشجار في كم أوراقه. والحيوانات كأنها أزاهيره؛ والأناسيّ كأنهم ران 
فالقانون الإلمي الجاري على الأشجار يلزم أن يكون جاريا أيضا على هذه الشجرة العظمى 
وذلك بمقتضى اسم الله «الحكيم». لذا فمن مقتضى الحكمة أن تكون شجرةٌ الخلقة هذه ناشئة 
أيضا من نواة» وأن تكون النواةٌ جامعة نماذج وأسسّ سائر العوالم فضلا عن احتوائه على 
العالّم الجساني؛ لأن النواةً الأصلية للكائنات المتضمنة لألوف العوالم ومنشأها لا يمكن أن 
تكون مادةً جامدة قط. وحيث إنه ليست هناك شجرة من غير نوع شجرة الكائنات قد سبقتهاء 
فإن المعنى والنور الذي هو في كم المنشأ والنواة لها قد تجسّد بثمرة في شجرة الكائنات 
وألبس ملابس الثمرة» وذلك لأن النواة لا تكون مجرّدةٌ عاريةٌ دائم|» إذ ما دامت لم تلبس 
لباسّ الثمرة في أول الفطرة» فستلبسها في الأخير. 


ل 4 


اا الكلمات 

وما دام الإنسان هو تلك الثمرة» وأن أفضلٌ ثمرات نوع البشر وأنورّها وأحستها 
وأعظمّها وأشرفها وألطفها وأجملها وأنفعها هو محمد يله ىم أَنبِتَ سابقاء الذي جلب 
نظرٌ عموم المخلوقات بفضائله؛ وحَصّرٌ نظرٌ نصنب الأرض وخمس البشرية في ذاته 
المباركة واستقطب أنظار العالمين إلى محاسيه المعنوية بالمحبة والتبجيل والإعجاب.. 
فلابد أن النور الذي هو نواةٌ تشَكّل الكائنات سيتجسّدٌ في ذاته وَل وسيظهر بصورة ثمرة 
الختام. ١‏ 

أيها المستمع! لا تستبعد خلقٌ هذه الكائنات البديعة العظيمة من ماهية جزئية لإنسان. 
فإن القدير ذا الجلال الذي يخلق شجرةً صنوبر ضخمة» وكأنها عالم بذاته» من نواة صغيرة لهاء 
كيف لا يخلق» أو يعجز عن خلق الكائنات من نور محمد يَك؟ 

نعم» إن شجرة الكائنات شبيهة بشجرة طوبى الجنة؛ جذعها وجذورٌها متوغلة في 
العالم العلوي» وأغصانّها وثمراتّها متدلية إلى العالم السفلي؛ لذا فإن هناك خيطا ذا علاقة 
نورانية ابتداءً من مقام الثمرة في الأسفل إلى مقام النواة الأصلية. 

فالمعراحٌ النبوي صورة وغلاف لخيط العلاقة النورانية ذاك» حيث فتح الرسول 
الكريم يد ذلك الطريق ودرج فيه بولايته» وعاد برسالته» وترك البابَ مفتوحاء ليسلكه 
أولياءٌ أمته الذين يتبعونه سلوكا بالروح والقلبء فيدرجوا في تلك الجادة النورانية تحت ظلال 
المعراج النبوي» ويعرجوا فيها إلى مقامات عالية كل حسب استعداداته وقابلياته. 

ولقد أثبتنا سابقا أن الصانع الجليل قد أنشأ هذه الكائنات وزينها وكأنها قصر بديع 
لأجل مقاصد وغايات جليلة.. فالرسول الكريم يَلةِ الذي هو محورٌ تلك المقاصد ومدارّها 
لابد أن يكون موضعٌ عنايته سبحانه قبل خلق الكائنات؛ وأن يكون أول مَن حظي بتجليه جل 
تالس ذه نيو الاآر ل سد بو لاخر جود 

وحيث إِنَّ الرسول الكريم كَل أكملُ ثمرات الخلق» ومدارٌ قيمة جميع الثمرات» 
ومحورٌ ظهور جميع المقاصدء يلزم أن يكون نورّه أولّ من نال تجلي الإيجاد. 


الكامن الحادين والثلاثون 4١‏ 
الإشكال الثالث 

هذه الحقيقة لما من السعة ما لا تستطيع أذهاننا البشرية الضيقة الإحاطة بها واستيعابها. 
ولكن نستطيع النظر إليها من بعيد. 

نعم» إن المعامل المعنوية للعالّم السفلي» وقوانيته الكلية» إنما هي في العوالم العلوية. 
وإن نتائج أعمال ما لا يُحد من المخلوقات التي تعمّر الأرضء وهي بذاتها حشر المصنوعات» 
وكذا ثمرات الأفعال التي يقوم بها الجن والإنس.. كلها تتمثل في العوالم العلوية أيضا. حتى 
إن إشارات القرآن الكريم» ومقتضى اسم الله «الحكيم» والحكمة المندرجة في الكائنات مع 
شهادات الروايات الكثيرة وأمارات لا حد لها.. تدل على أن الحسنات تتمثل بصورة ثمرات 
الجنة والسيئات تتشكل بصورة زقوم جهنم. 

نعم» إن الموجودات الكثيرة قد انتشرت على وجه الأرض انتشارا عظيم|.. وأنماط 
الخلقة قد تشعبت عليه إلى درجة كبيرة.. بحيث إن أجناسٌ المخلوقات وأصنافٌ المصنوعات 
التي تتبدل وملا وتخلّى منها الأرض تفوق كثيرا المصنوعات النتشرة في الكون كله. 

وهكذا فمنابعٌ هذه الكثرة والجزئيات ومعادثّها الأساس لابد أنها قوانين كلية» وتجليات 
كلية للأرياء المسن» بحي إن مظافة” تلق القرانيق الكلية وتلاق العجليات الكلية وتلك 
الأسزاء البمرطة هن النتمازانكة الى بهي منيظة (ظير ج98 بوضناقية إل حتومة والني كل 
واحدة منها في حُكم عرش لعالّم» وسقف له. ومركز تصرف. حتى إن إحدى تلك العوالم هي 
يد المأرض القى ع عند ميلدوة المتتيى: 

ولقد أخبر المخبرٌ الصادق كَل بم) معناه: إن التسبيحات والتحميدات التي تُذكر في 
الأرض تتجسد بصورة ثمرات المنة. 27 

فهذه النقاط الثلاث تبين لنا أن مخازن ما في الأرض من النتائج والثمرات الحاصلة إن| 
هي هناك وأن محاصيلها متوجهة ومُساقة إلى هناك. فلا تقل -أيها المستمع- كيف تصبح: 
«الحمد لله التي أتلفظها في ال هواء ثمرةً مجسمة في الجنة؟ لأنك عندما تلفظ كلمةً طيبةَ وأنت 
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185 الكالمات 
يقظ في النهار قد تتراءى لك في الرؤيا بصورة تفاح لذيذ فتأكله. وكذلك كلامّك القبيح نهارا 
قد تبلعٌه في الرؤيا شيئا مُرّا علقما. فإن اغتبتَ أحدا فإذا بك تُجبّر على أكل ميت!. 

إذن فكلماتّك الطيبة أو الخبيثة التي تتلفظها في عالم الدنيا الذي هو عالمٌ منام» تأكلها 
ثمرات في عالم الآخرة الذي هو عالم اليقظة» وهكذا لا ينبغي أن تستبعد أكلك هذا! 


الأساس الرابع 
ما ثمراث المعراج وفوائده؟ 

الجواب: إن لهذا المعراج العظيم الذي هو شجرةٌ طوبى معنوية فوائد جليلة جمةء 
وثمراتٍ يانعة يتدلى منها ما يزيد على خمسمائة ثمرةٍ وفائدة. إلا أننا سنذكر هنا حمسا منها فقط 
غل سبيل الكالة 

الثمرة الأولى 

هي رؤيةٌ حقائق الأركان الإيهانية» رؤية عين وبصرء أي رؤيةٌ الملائكةٍ والجنة والآخرة» 
بل حتى رؤية الذات الجليلة» فهذه الرؤية والمشامّدة الحقة وهَبّت للكائنات أجمع وللبشرية 
خاصةً خزينة عظيمة لا تنفد» ونورا أزليا لا يخبوه وهدية أبدية ثمينة لا تُقدّر بثمن؛ إذ أخرج 
ذلك النورٌ الكائناتٍ قاطبة مما يتوّهم أنها تتردى في أوضاع فانية زائلة مضطربة أليمة.. وأظهرّها 
على حقيقتها أنها كتابات صمدانية» ورسائلٌ ربانية قدسية» ومرايا جميلة تعكس جمال الأحدية. 
نما أدخل السرور والفرح في قلوب جيع ذوي الشعوربل أببج الكائنات كلّها.. 

ومثلما أخرج ذلك النورٌ الكائناتِ من أوضاع أليمة موهومة» أخرجٌ الإنسانَ العاجرٌ 
أمام أعداءِ لا حدّ لهم الفقيرٌ إلى حاجات لا نهاية لها من أوضاع فانية ضالة يتخبط فيها. 
فكشف عن صورته الحقيقية بأنه معجزة من معجزات قدرة الله سبحانه» ومخلوقه الذي هو 
في أحسن تقويم» ونسخة جامعة من رسائله الصمدانية» ومخاطب مُدرِكٌ لسلطان الأزل 
والأبد وعبدّه الخاص» ومستحسنٌ كالاته وخليلُه المحبوب» والمعجّبٌ بجماله المقدس 
وحبيبّه. والضيفٌ المكرّم لديه والمرشّحٌ لحنته الباقية. 

فيا له من سرور بالغ لا منتهى له» وشوقٍ عارم لا غاية له يمنحه هذا النور لكل من 
بعر لقسة إنسانا؟ 


الكلمتنّ الحادين والثلاثون 1 
الثمرة الثانية 

وهي أنه أتى بأسس الإسلام» وفي مقدمتها «الصلاة». تلك الأسس التي تُمثْل مرضيات 
رب العالمين» حاكم الأزل والأبد.. وقد أتى بها هديةً قيّمة وتحفةً طيبة إلى الجن والإنس كافة. 

إن معرفة تلك المرضيات الربانية وحدّها لتثير لدى الإنسان من الرغبة والشوق 
والتطلّع إلى فهيها ما لا يمكن وصفهء فضلا عما تورث من سعادة وانشراح وسرور؛ إذ لا 
جره أن كل إنسان يرغب .رغيةٌ جَادةٌ أن يعرف» .ولو من بعيد» ما يُطلب منه.سلطاله الذي 
أنعمَ عليه» ويشتاق بلهفة أن يعرف ماذا يريد منه من أولاه نِعَمه وأحسنّ إليه؟ وحتى إذا ما 
عرّف مرضياته يغمره سرور بالغ ويشيع فيه الرضى والاطمئنان» بل حتى إنه يتمنى من قلبه 
كله قائلا: ايا ليت هناك واسطةً بيني وبين مولاي لأعرف ما يريد مني؛ وماذا يرغب أن أكون 
عليه؟»). 


نعمء إن الإنسان الذي هو في أشدّ الفاقة إلى مولاه سبحانه وتعالى في كل آن: وفي كلّ 
أحواله وشؤونه» وقد نال من أفضاله الكريمة» ونعمه السابغة ما لا يعد ولا يحصىء وهو على 
يقين من أن الموجودات كلّها في قبضة تصرفه سبحانه وما يتألق من سنا الجمال والكمالات 
على الموجوداتء ما هو إِلّا ظل ضعيف بالنسبة لاله وكىاله سبحانه.. أقول: ثُرى كم يكون 
هذا الإنسان مشتاقا ومتلهفا لمعرفة ما يُرضى هذا الرب الجليل» وإدراك ما يطلبه منه!. لعلك 
تقر هذا! ْ 

فها هو ذا الرسول الكريم يَكةٍ قد أتى بمرضيات رب العالمين وقد سمعها سماعا مباشرا 
بحق اليقين من وراء سبعين ألف حجاب. أتى بها ثمرةً من ثمرات المعراج وقَدّمّها هدية طيبة 
إلى البشرية جمعاء. 27 

نعمء إن الإنسان الذي يتطلّع إلى معرفة ماذا يحدث في القمر؟ وإذا ما ذهب أحدّهم إلى 
هناك وعاد فأخبر با فيه ربما يضحي بالكثير لأجل ذلك الخبر» وتأخدّه الحيرةٌ والإعجابُ 
كلما عرف أخبار ما هنالك..!! 
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أقول إن كان وضع الإنسان هكذا مع أخبار مَن ذهب إلى القمر» فكيف تكونٌ لهفته 
وشوقّه لتلقّى أخبار من يأتي عن مالك الملك ذي الجلال الذي ليس القمرٌ في مُلكه إِلّا كذباب 
يطير حول فراش. ب يطير ذلك الفراش حول سراج من ألوف الشُرج التي تضيء مَضيفه.. 

نعم» لقد رأى الرسول الكريم يَكِةِ شؤون هذا المّلك العظيم ذي الجلال وشامهّد بدائع 
صنعته وخزائن رحمته في عالم البقاء. وعاد بعد رؤيته للها وحدّث البشر با رآه وشاهده. 

فإن لم ينصت البشرٌ إلى هذا الرسول الكريم يَلِ إنصات شوقٍ ورغبة وبكل تبجيل 
وإعجاب. فافهم مدى مجافاتهم العقلّ ومجانبتهم الحكمة. 


الثمرة الثالثة 

إنه شاهد كنورٌ السعادة الأبدية ودفائنَ النعيم المقيم» وتسلّم مفتاحهاء وأتى به هديةً 
للإنس والجن. 

نعمء إنه شاهد ببصره بالمعراج الجنة الخالدة» ورأى التجليات الأبدية لرحمة الرحمن 
ذي الجلال» وأدرك إدراكا بحق اليقين السعادةً الأبدية» فزفٌ بشرى وجود السعادة الأبدية 
إلى الجن والإنس. :انك العرى الطبحة الى عكر انها عن وضاها. إذ بين| الأوضاعٌ 
الموهومة تحيط بالجن والإنس حيث تُصمّع الموجوداثٌ كلّها بصفعات الزوال والفراق في 
دنيا لا قرارلهاء وسيلٌ الزمان وحركاتثٌ الذرات تجرّفها إلى بحر العدم والفراق الأبدي.. 
نعم فبينا هذه الأوضاعٌ المؤلمة التي تزهق روح الجن والإنس تحيط بها من كل جانب» 
إذا بعلك البشرى السارة ترك البها كقيى» ضرع هذا مدى عا تورقه كلك البشرق 
من سعادةٍ وانشراح وسرور لدى الجن والإنس اللذين يظنان أنما محكوم عليه) بالإعدام 
الأبدي. وأنهما فانيان فناءً مطلقا! * ثم افهم بعد ذلك قيمة تلك البشرى! فلو قيل لمحكوم 
عليه بالإعدام وهو يخطو خطواته نحو المشنقة: (إن السلطان قد تكرّم بالعفو عنك فضلا 
عن أنه منحك بيتا عنده». فلك أن تتصور مدى ما يفتحٌ هذا الكلام من آفاق السرور والفرح 
لدى ذلك المحكومٌ عليه بالإعدام. ولكي تستطيع أن تتصور قيمة هذه الثمرة وهذه البشرى 
العظيمة» أجمع جميعَ ذلك السرور والفرح بعدد الجن والإنس لِتقدّر مدى قيمة تلك البشرى! 


الكلمن الحاديي والثلاثون و8 
الثمرة الرابعة 

هي رؤيةٌ مال الله سبحانه وتعالى.. فك] حَظيّ بها يك فقد أتى بأنه يمكن لكل مؤمن 
أن يحظى بتلك الثمرة الباقية أيضا. فأهدى بهذا هدية عظيمة للجن والإنس. ولعلك تتمكن 
من أن تقدّر مدى اللذة الكامنة في تلك الثمرة المهداة ومدى حلاوتها وجمالها ونفاستها من 
خلال هذا المثال: 

إن كل مَن يحمل قلبا حياء لا شك أنه يحب من كان ذا جمالٍ وكىال وإحسانء وهذه 
المحبةٌ تتزايد وفق درجات ذلك الجمال والكمال والإحسان, حتى تبلغ درجةً العشق والتعبد. 
فيضحي صاحبّها با يملك في سبيل رؤية ذلك الجمال» بل قد يضحّي بدنياه كلّها لأجل رؤيته 
مرة واحدة. وإذا علمنا أن نسبةً ما في الموجودات من جمالٍ وكىال وإحسان إلى جماله وكماله 
وإحسانه سبحانه وتعالى لا يبلغ أن يكون لميعات ضئيلة بالنسبة للشمس الساطعة. فإذن 
تستطيع أن تدرك -إن كنت إنسانا حقا- مدى ما يورثه من سعادةٍ دائمة ومدى ما يبعث من 
سرور ولذة ونعمة» التوفيقٌ إلى رؤيةٍ مَن هو الأهل لمحبةٍ بلا مهاية وشوقٍ بلا خباية ورؤية بلا 
نهاية في سعادة بلا نهاية. 

الثمرة الخامسة 

وهي أنَّ الإنسان -كما فهم من المعراج- ثمرة قيمة من ثمرات الكائنات جليلٌ القدرء 
وملوقٌ مكرمٌ محبوبٌ لدى الصانع الجليل. هذه الثمرة الطيبة أتى بها الرسول الكريم كل 
بالمعراج» هدية إلى الجن والإنس» فرفعث تلك الثمرةٌ الإنسان من كونه مخلوقا صغيرا وحيوانا 
ضعيفا وذا شعور عاجز إلى مقام رفيع ومرتبةٍ عالية» بل إلى أرقى مقام عزيز مكرّم على جميع 
المخلوقات. فمنحثٌ هذه الثمرةٌ الإنسانَ من الفرح والسرور والسعادة الخالصة ما يُعْجَرْ عن 
وفلف 

لأنه إذا قيل لجندي فرد: لقد أصبحتٌ مشيرا في الجيش؛ كم يكون امتناته وحمذه 
وسروره وفرحه ورضاء؟ لا يُقدّر حتم|؛ بين| الإنسان المخلوقٌ الضعيف والحيوان الناطق.. 
والعاجز الفاني» الذليلٌ أمام ضربات الزوال والفراق» لو قيل له: إنك ستدخل جنةٌ خالدة 
وتنم برحمةٍ الرحمن الواسعة الباقية» وتتنزه في مُلكه ومّلكوته الذي يسع السماوات 


الا الكامات 
والأرضء وت تتمتع ييا بجعيم رغيات القلب ف برعة الخيال وق سعة الروح وجتولان العقل 
ونزيافى وقرق كل عدا سعيظل. يروي ماله سيييدانة فق اليحادة الأأبدية: فكل ساق 1 
تنحط إنسانيته يستطيع أن يدرك مدى الفرح والسرور اللذين يغمران ذلك الذي يُقال له مثل 
هذا الكلام. 

والآن نتوجه إلى ذلك القاعد في مقام الاستماع؛ فنقول له: مزّق عنك قميصٌ الإلحاد» 
وارمه بعيداء واستمع بأَذْن المؤمن» وتقلَدٌ نظرٌ المسلم» فسأبيّن لك قيمةً بضع ثمرات ضمن 
مثالين صغيرين: 
كل فيه عدو نوكل شي. يضم عداوة للآخر؛ وك ما ها غريب عنال عرف وك 
نياح واستغاثاتٍ اليتامى والمظلومين. فبينما نحن في مثل هذه المآمي والآلام, إذا بأَحدٍ يذهب 
إلى سلطان المملكة ويأتي منه ببشرى سارة للجميع. 

فإذاما بدّلث تلك البشرى ما كان غريباعدا أحبابا أوذاء.. و[ذاها غيّرت شكل من كنا 
نراه عدوًا إلى صورة إخوانٍ أحبّاء.. وإذا ما أظهرث لنا الجنائرٌ الميتة المخيفة على صورة عبادٍ 
خاشعين قانتين ذاكرين الله مسبّحين بحمده.. وإذا ما حولت تلك الصياحات والنواحات إلى 
ما يشبه الحمد والثناء والشكر.. وإذا ما بدّلت تلك الأموات والغصب والنهب إلى ترخيص 
وتسريح من أعباء الوظيفة.. وإذا كنا نحن نشارك الآخرين في سرورهم فضلا عن سرورنا.. 
عند ذلك يمكنك أن تقدّر مدى السرور الذي يعمّنا بتلك البشرى العظيمة. 

وهكذا فإحدى ثمرات المعراج هي نور الإيران» فلو لت الدنيا من هذه الثمرةه أي 
إذاها نظر إل الكائيات ينظر الغبادلة» قلا ترى الموجوداث الاغرية» جعوحشة مدعجة: 
مضرة» والأجسامَ الضخمة -كالجبال- جنائرٌ تثير الدهشة والنوف. والأجلّ جلاداً يضرب 
أعناق الموجودات ويرميها إلى بئر العدم. وجميعٌ الأصوات والأصداء ما هي إلا صراخ ونعي 
ناشئان من الفراق والزوال.. 


فبينها نُصوّر لك الضلالةٌ الموجوداتٍ هكذاء إذا بشمرة المعراج التي هي حقائقٌ الإيران 


الكلمن الحادييّ والثلاثون > 
تنوّر الموجودات كلّها وتبيّنها أنها أحباءُ متآخية» في تسبيح وذكر لربّها الجليل» والموثٌ والزوال 
تسريح من الوظيفة وراحة منها. وتلك الأصوات تسبيحات وتحميدات.. وهكذاء فإن شئتٌ 
أن ترى هذه الحقيقة بأوضح صورتها فراجع «الكلمة الثانية» من «الكلمات الصغيرة». 

المثال الثاني: هب أثنا معك في صحراء كبرى. تمي بئا عواصفُ رملية من كل جائب؛ 
وظلمةٌ الليل تحجّب عنا كلّ شيء حتى لا نكاد نرى أيدينا. والجوعٌ يفتك بنا والعطشٌ يلهبٌ 
أفئدتّناء ولا معينَ لنا ولا ملجأ.. تصوّر هذه ال حالة التي نضطربٌ فيهاء وإذا بشخص كريم 
يمرّق حجابَ الظلام ثم يأتي إليناء وفي معيّته مركبة فارهة هديةً لناء فيقّنا بها إلى مكان أشبه ما 
يكن باللانة. كل شيء هيد غل مابرامه كل شىء مهيا ومظنمون لنا:. وثولآنا مح حو في امتتيهى 
الرحمة والشفقة والرأفة» وقد أعدٌّ لنا كل ما نحتاجه من وسائل الأكل والشرب... أظنك تقدّر 
الآن كم نكون شاكرين لفضل ذلك الشخص الكريمء الذي أخدّنا من موضع اليأس والقنوط 
إلى مكان كله أمل وسرور. 

فتلك الصحراءٌ الكبرى هي هذه الدنياء وتلك العواصف الرملية هي حركاتٌ 
القراك وسيوك الزماة الى بطرت هنا الرجر اك يهة| الاتنانة المستكيو كل إننان فلن 
معطي فحن غيية عا كفي لدمقل آبانه نكا القن مكذاتريه العلل قاذ 
يعرف بمّن يستغيث» وهو يتضور جوعا وعطشا.. 

وهكذاء فمعرفةٌ مرضيات الله سبحانه» وهي ثمرة من ثمرات المعراج» تجعل هذه الدنيا 
فووا اسيك جر و ريون وتتسل الاير شيرق تكب وار أمرييه ف لكاي سف 
وضَمِن له مستقبلا زاهيا كالجنة ومّمِتِعا ولذيذا كال رحمة» وساطعا باهرا كالسعادة الأبدية. 

فإذا تصورت هذا وذاك فعندئذ يمكنك أن تقيسّ مدى لذة تلك الثمرة وجمالها 
وحلاوتها! 

إِنّ من كان في مقام الاستماع يقول: حمدا لله وشكرا ألف شكر فقد نجوتٌ بفضله من 
الإلحاد. فسلكتٌ طريقٌ الإييان والتوحيد. وغنمت الإيمانَ.. والحمدٌ لله. 

ونحن نقول له: أيها الأخ! نبنئك بالإيوان» ونسأله تعالى أن يجعلنا ممّن ينالون شفاعة 
الرسول الكريم وَلد. 


18/4 الكلمات 


اللهم صل على من انشق بإشارته القمرٌء وتّبع من أصابعه الماءٌ كالكوثر صاحب المعراج وما 
زاغ البصرّء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أول الدنيا إلى آخر المحشر. 


وت ع ح< او رس سس اخ ساس عرس 
ريما لا تزع كلُوبا بحدَإِدٌ هدَيْنَا * 
حدر 


< ربكأ اويا فو ناتك مَل سكل مه 


5 غاص و 14 ع م بوعل الاب مم 
وَدَاجْرَ دَعَوَسْهُمٌ أن مد يِلَوِرَتَ العدلييت # 
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ذيل 


الكلمة التاسعة عشرة والحادية والثلاثين 


معجزة انشقاق القمر 


عل عرق اخ ويد خا مدخ بو روه و وسسير بره 


# أفتربتٍ السَاعَهُ مق الْمَمرُ #* وإن يروَأءَايَهَ يعرضواويف ولوأ 


د ؤزذ 4 0 


يبح رمَسَتمرلٌ # (القمر:١‏ -؟) 
إن فلاسفةً ماديين» ومن يقلّدونهم تقليدا أعمى» يريدون أن يطمسوا ويخسفوا معجزة 
انشقاق القمر الساطع كالبدرء فيثيروا حولّها أوهاما فاسدة, إذ يقولون: «لو كان الانشقاق قد 
حدث فعلا لعَرقّه العالمٌ» ولذكرتّه كتبُ التاريخ كُلّها!». 
الجواب: إن انشقاق القمر معجزة لإثبات النبوة» وقعت أمام الذين سمعوا بدعوى 
النبوة وأنكروهاء وحدثثٌ ليلاء في وقتٍ تسود فيه الغفلةٌ وأظهرت آنياء فضلا عن أن 
اختلافٌ المطالع ووجود السحاب والغمام وأمثالها من الموانع تحُول دون رؤية القمر. علما أن 
أعمالٌ الرصد ووسائل الحضارة لم تكن في ذلك الوقت منتشرةً؛ لذا لا يلزم أن يرى الانشقاقٌ 
كل القانية ق كل بتكاف ولةيلزه ايها يدغ ل كنت التاريم: 
فاستمع الآن إلى نقاط خمس فقط من بين الكثير منهاء تبدّد بإذن الله سحب الأوهام 
التي تلبدت على وجه هذه المعجزة الباهرة: 
النقطة الأولى: 
إن تعنت الكفار في ذلك الزمان معلوم ومشهور تاريخاء فعندما أعلن القرآن الكريم: 
وَأَدتَقَّ َلَصَمَرُ #4 وبلغ صداه الآفاق» لم يجرؤ أحد من الكفارء وهم يجحدون بالقرآن؛ أن 
يكذب ببذه الآية الكريمة. أي ينكر وقوعّ الحادثة. إذ لو لم تكن الحادثة قد وقعت فعلا في 


34 الكلمات 
ذلك الوقتء ول تكن ثابتةً لدى أولئك الكفارء لاندفعوا بشدّة ليُبطلوا دعوى النبوة» ويكذّبوا 
الرسول يَكيِ. بيدا لم تنقل كتبٌ التاريخ والسير شيئا من أقوال الكفار حول إنكارهم حدوتٌ 
الانشقاق» إِلَّا ما بيّته الآية الكريمة: # وَبَقُولُوا سِحْرٌ سير © . وهو أن الذين شاهدوا 
المعجزةً من الكفار قالوا: هذا سحر فابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أرأوا ذلك أم لا؟. 
ولمّا حان الصباحٌ أتت القوافلٌ من اليمن وغيرها فسألوهم» فأخبروهم: أنهم رأوا مثل ذلك. 
فقالوا: «إنَ سحرٌ يتيم أبى طالب قد بلغ السماء!)0© 
النقطة الثانية: 

لقد قال معظمٌ أئمة علم الكلام؛ من أمثال سعد التفتازاني: (إِنْ انشقاقٌ القمر متواتر» 
مثل فورانٍ الماء من بين أصابعه الشريفة يَلةِ وارتواء الجيش منه» ومثل حنين الجذع من فراقه 
ل الذي كان يستند إليه أثناء الخطبة» وسماع جماعة المسجد لأنينه. أي إن الحادثة نقلته 
جماعة غفيرة عن جماعة غفيرة يستحيل تواطؤهم على الكذب. فالحادثة متواترة تواترا قطعيا 
كظهور المذنّب قبل آلف سنة وكوجود جزيرة سرنديب التي لم نرها». 

وهكذا ترى أن إثارةة الشكوكِ حول هذه المسألة القاطعة وأمثالها من المسائل المشامّدة 
شهودا عيانا إن| هي بلاهة وحماقة» إذ يكفي فيها أنها من الممكنات وليست مستحيلا. علما أن 
انشقاق القمر تمكن كانفلاق الجبل ببركان. 

النقطة الثالثة: 

ِنَ المعجزة تأتي لإثبات دعوى النبوة عن طريق إقناع المنكرين» وليس إرغامهم على 
الإييان. لذا يلزم إظهارها للذين سمعوا دعوى النبوة» بم| يوصلهم إلى القناعة والاطمئنان إلى 
صدق النبوة. أما إظهارها في جميع الأماكن, أو إظهارٌها إظهارا بديهيا بحيث يضطر الناس 
إلى القبول والرضوخ فهو منافٍ لحكمة الله الحكيم ذي الجلال» ومخالف أيضا لسر التكليف 
الإلمي. ذلك لأن سر التكليف الإلحي يقتضي فتحّ المجال أمام العقل دون سلب الاختيار منه. 

فلو كان الخالقٌ الكريم قد ترك معجزةً الانشقاق باقيةَ لساعتين من الزمان» وأظهرّها 


)١(‏ انظر: الترمذيء تفسير القران 5 أحمد بن حنبل» المسند "/ 50 ١؛‏ الطبري» جامع البيان /71/ 5 /-80؛ القرطبى» 
الجامع لأحكام القرآن 157/11؛ البيهقي, دلائل النبوة 8/7 1؟؛ السيوطيء الخصائص الكبرى .7١9/١‏ 


الكلمت الحادين والثلاثون 04١‏ 
للعاكم أجمع ودخلت بطونً التاريخ كا يريدُها الفلاسفةٌ لكان الكفار يقولون إنها ظاهرة 
فلكية معتادة. وما كانت حجةً على صدق النبوة» ولا معجزةً تخص الرسول الأعظم كَل أو 
لكانت تصبح معجزةً بديهية تُرغم العقلّ على الإيهان وتسلبٌ منه الاختيار» وعندئذٍ تتساوى 
أرواح سافلة كالفحم الخسيس من أمثال أبي جهلء مع الأرواح العالية الصافية كالألماس من 
أمثال أبي بكر الصديق رضي الله عنه» أي لكان يضيع سر التكليف الإلحي. 

ولأجل هذا فقد وقعت المعجزةٌ آنياء وفي الليل» وحين تسود الغفلةٌ» وغدا اختلاف 
المطالع والغمام وأمثالّها جا أمام رؤية الناس لها. فلم تدخل بطونّ كتب التاريخ. 

النقطة الرابعة: 

نمه لمر لق ررقت بلداو ايا تومل حي خقلة لاي ماعل الاين دوم شاك 
في كل مكان. بل حتى لو ظهرثٌ لبعضهم. فلا يصدّق عيئه. ولو صدّقهاء فإن حادثة كهذه 
مرويةَ من شخص واحد لا تكون ذات قيمة للتاريخ. 

ولقد ردٌ العلماءٌ المحققون ما زيدّ في رواية المعجزة من أن القمرٌ بعد انشقاقه قد هبط 
إلى الأرض! قالوا: ربا أدخل هذه الزيادة بعض المنافقين ليُسقطوا الرواية من قيمتها ويهوّنوا 
من شأنها. 

ثم إن في ذلك الوقت كانت سحب الجهل تغطى سماءً إنكلتراء والوقت على وشك 
الغروب في إسبانياء وأمريكا في وضح النهارء والصباحٌ قد تنس في الصين و اليابان.. وفي 
غيرها من البلدان هناك موانع أخرى للرؤية» فلا تشاهّد هذه المعجزة العظيمة فيها. 

فإذا علمتَ هذا فتأمل في كلام الذي يقول: (إِنْ تاريخ إنكلترا و الصين و اليابان 
وأمريكا وأمثالها من البلدان لا تذكر هذه الحادثة» إذن لم تقع!». أي هذر هذا.. ألا تبَاً للذين 
يقتاتون على فتات أوربا.. 

النقطة الخامسة: 

إن اتقشاق الثم لين تحادثة حدثت هن 'قلقاء تفسهاء بناء غل أسياب طبيعية وعخ 

طريق المصادفة! بل أوقعها الخالقٌ الحكيم؛ رب الشمس والقمرء حدثا خارقا للسئن الكونية» 


,34 الكلمات 
تصديقا لرسالة رسوله الحبيب يِه وإعلانا عن صدق دعوته» فأبرزه سبحانه وتعالى وفقّ 
حكمته وبمقتضى سر الإرشاد والتكليف وحكمة تبليغ الرسالة» وليقيم الحجةً على من شاء 
من المشاهدين له. بين| أخفاه اقتضاءً لحكمته سبحانه ومشيئته» عمن لم تبلغهم دعوةٌ نبيه كَل 
من الساكنين في أقطار العالم» وحَجّبه عنهم بالغيوم والسحاب وباختلاف المطالع وعدم طلوع 
القمرء أو شروق الشمس في بعض البلدان وانجلاء النهار في أخرى» وغروب الشمس في 
غيرها.. وأمثالها من الأسباب الداعية إلى حجب رؤية الانشقاق. 

فلو أظهرت المعجزةٌ إلى جميع الناس في العام كله فإما أنها كانت تبرز لم نتيجةً إشارة 
الرسول الأعظم كك وإظهارا لمعجزة نبوية» وعندها تصل إلى البداهة» أي يضطرٌ الناس كلّهم 
إلى التصديق» أي يُسلّب منهم الاختيار» فيضيع سر التكليف. بينم| الإيمان يحافظ على حرية 
العقل في الاختيار ولا يسلبها منه.. أو أنها تبرز لهم كحادثة سماوية محضة» وعندها تنقطع 
صلتها بالرسالة الأحمدية ولا تبقى لها مزيّة خاصة. 

تاصق إن انشقاق القمر لريب فيه فلقد آثبت إثباتا قاطعا. .وسشي هنا إلى 
وقوعه بستة براهينَ قاطعة''' من بين الكثير منهاء وهي: إجماعٌ الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم أجمعين وهم العدول. واتفاقٌ العلماء المحققين من المفسرين لدى تفسيرهم: ‏ وَأَنْمّقّ 
الْعَمَْدُ # اولدربع المسادع المتااقين زبرواباايم قرع بأساليداكيرة ويطرق علبيدة. 
وشهادةٌ جميع أهل الكشف والإلحام من الأولياء الصادقين الصالحين. وتصديقٌ أئمة علم 
الكلام المتبحرين رغم تباين مسالكهم ومشاريهم. وقبول الأمة التي لا تجتمع على ضلالة ى) 
نفس عليه الحديث الشرينت: © 

كل ذلك يبن انشقاق القمر ويثبته إثباتا قاطعا يضاهي الشمسٌ في وضوحها. 
(1) أي إن هناك ست حجج قاطعة عل وقوع انشقاق القمر في ستة أنواع من الإجماع . ولكن للأسف لم نوف هذا المقام 

حقّه من البحث فظل مقتضبا. (المؤلف). 

(5) نذكر ثلاثة أحاديث متفق عليها: .١‏ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله كا 


شقين فقال النبي يَلةِ: «اشهدوا». (متفق عليه). 7 . وعن انس رضي الله عنه: أن أهل مكة سألوا رسول الله بك أن 
يريم آية فأراهم انشقاق القمر. (متفق غليه): ”7 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن القمر انشق في زمان النبي عَلةِ. 
(متفق عليه). راجع: مسند الإمام أجل /١‏ لالالى “قل اقل تمك "لض ا موت لات :ىرام 
ورواه الطيالسي برقم 2595 »184١‏ وتفسير ابن كثير (5/ 5594 ) لمعرفة تواتر الحادثة. 

(") قال رسول الله عةِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة) (كشف الخفاء / االمتوض أبو داود الفتن والملاحم ١؛‏ الترمذي» 
الفتن /ا؛ ابن ماجهء الفتن /!؟ الدارمي» المقدمة /؟ أحمد بن حنبل» » المسند 5/ 4""؛ الحاكم المستدرك .)5١ /١‏ 


الكلمن الحادينّ والثلاثون 0 
حاصل الكلام 

كان البحث إلى هنا باسم التحقيق العلمي» إلزاما للخصم. أما بعد هذا فسيكون الكلامٌ 
باسم الحقيقة ولأجل الإيهان. فقد نطق التحقيقٌ العلمي هكذا. أما الحقيقة فتقول: 

إِنَّ خاتم ديوان النبوة يك وهو القمرٌ المنير لسماء الرسالة» وقد سمت ولايةٌ عبوديته إلى 
مرتبة المحبوبية» فأظهرت الكرامة العظمى والمعجزة الكبرى بالمعراج. أي بجولان جسم 
القيرن الاق لسار ف الحليه رعريت اقل العا راضدي اينك ت بتلك المعجزة ولايته 
العظمى لله ومحبوبيته الخالصة له وسدموّة على أهل السماوات والملذ الأعلى.. كذلك فقد 
شقٌّ سبحانه القمرٌ المعلّق في السماء والمرتبط مع الأرض بإشارةٍ من عبده في الأرضء فأظهر 
معجزتّه هذه إثباتا لرسالة ذلك العبد الحبيب» حتى أصبح يَكِةِ كالفلقين المنيرين للقمر» فعرجٌ 
إلى أوج الكمالات بجناحي الولاية والرسالة النورانيين. حتى بلغ قاب قوسين أو أدنى وأصبح 
فخرا لأهل السماوات ى| هو فخر لأهل الأرض. 


عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والتسليمات ملء الأرض والسماوات. 


ا م 1 


ميدي إلانا 20 نَكَ أ نت الْعلِمْ الحكير 4 


أللّهمَ بحن من انشَقّ الْقَمَرِبإشَارَت بجمل لبي وَكُلُوبَ طلبة رَسَائلٍ النورٍ الصَّادِقِينَ كَالْقَمَرِ 


ذه 


5 مُقَابَلَةِ د شَمْسٍ الْقُرآن. 5507 آمينّ. 


الكامن الثاني والثلاثون 


هذه الكلمة ذيل يوضح اللمعة الثامنة من «الكلمة 
الثانية والعشرين». وهى تفسير لأول لسان من خمسة 
وغسيق لسانامد الس الموجووات الشافة عل وحدائة 
الله سبحانه وتعالى» والتي أشير إليها في رسالة «قطرة من 
راو و وا ال ل 
لزاخرة للآبة الكريمة: «لوكَاتَ فِيمَآء فد إلا َه 
سنا * (الأنبياء:7؟) لبسّت ثوب التمثيل. 


! شيك 10 
وَهُوَ حَيّ لَايَمُوتُ بِبَدِو اكير وَهُوَ عَلَى كُلّ َيْءِ قير وَإلَيهِ الْمَصِيرٌ» 7" 
كنت قد بينت في إحدى لبان رمسا الباركة اذى كل من الجمل الإحدى عشرة من 
هذا الكلام التوحيدي بشارة سارة» ومرتبة من مراتب التوحيد. وقد بسطت الكلام بسطا 
)١(‏ منشورة ضمن رسائل المثنوي العربي النوري. 


)١(‏ الترمذيء الدعوات 5؛ النسائيء المناسك 177؛ ابن ماجه. المناسك 85؛ الدارمي. المناسك 74؛ أحمد بن حنبل» 
المنندك 7/١‏ 


الكلمتن الثاني والثلاثون 40 

يقرب من فهم العوام لتوضيح ما في جملة «لا شريك له) وحدها من معانٍ جميلة؛ وذلك على 

صورة محاورة تمثيلية ومناظرة افتراضية» واتخاذ لسانٍ الحال على هيئة لسان المقال. وأدرخ الآن 
تلك المحاورة إسعافا لطلب إخوتي الأعزاء الذين يعينونني في شؤوني» ونزولا عند رغبة 

رفقائي في المسجد ونظرا لطلبهم. وهي على النحو الآتي: 

نفترض شخصا يمثل الشركاءً الذين يتوهمّهم جميع أنواع أهل الشرك والكفر 
والضلال من أمثال عبّدة الطبيعة والمعتقدين بتأثير الأسباب والمشركين. ونفرض أن ذلك 

الشخص المفترّض يريد أن يكون ربا لشيء من موجودات العام ويدّعي التملّك الحقيقي له! 

وهكذا فقد قابل ذلك المدّعي أولا ما هو أصغر شيء في الموجودات وهو الذرة» فقال 

لها بلسان الطبيعة وبلغة الفلسفة المادية إنه ربّها ومالكها الحقيقى! 

فأجابنه تلك"الذرة بلسان التقيقة ويلنة اللكمة الريانية المودغة فيها: إن اودئ 
وظائف وأعمالا لا يحصرها العدّ. فأدخل في كل مصنوع على اختلاف أنواعه؛ فإن كنت أيها 
المدّعي مالكا علم| واسعا يحيط بجميع تلك الوظائف وصاحب قدرةٍ شاملة توجّه جميعهاء 
ولك حكم نافذ وهيمنة كاملة على تسخيري وتوجيهي مع أمثالي'' من الذرات العاملة 
والمتجولة في الوجود.. وكذا لو كنت تتمكن من أن تكون مالكا حقيقيا للموجودات التى أنا 
جزء منهاء كالكريات الحمرء وتتصرف فيها بانتظام تام.. فلكَ أن تدّعيّ المالكية علي وتُسند 
أمري إلى قين غتالقى سبحانه.. ولا فاسكت! إذ لا تقدر عل أن #دخل فى شؤوى فضلا عن 
أنك لا تستطيع أن تكون ربالي؛ لأن ما في وظائفنا وأعمالنا وحركاتنا من النظام المتقن الكامل 
بحيث لن يقدر عليه من لم يكن ذا حكمةٍ مطلقةٍ وعلم محيط» فلو تدخَل غيرٌه لأفسد. فى 
لك أيها المدّعى أن تمد إصبعك في شؤوننا وأنت العاجز الجامد الأعمى الأسيرٌ بيد الطبيعة 

والمصادفة العمياويين! 

)١(‏ نعم؛ كما أن كل شيء متحرك ابتداءً من الذرات إلى الكواكب السيارة يدل على الوحدانية» به) فيه من سكة الصمدانية 
وطابعهاء فإنه يضم جميع الأماكن التي يجول فيها ضمن مُلك مالكه الواحد.. أما المصنوعات الساكنة ابتداءً من 
النباتات إلى النجوم الثابتة فهي بمثابة أختام الوحدانية حيث يظهر كل منها أن موضعه بمثابة رسالة من صانعه 
ومكتوب منه. أي إن كل نبات» وكل ثمرء هو ختم وحدانية» وسكة وحدة» بحيث يدل على أن مواضعه وأوطانه 
رسالة لصانعه البديع. 


والخلاصة: أن كل شيء يسيطر بحركته على جميع الأشياء باسم الوحدانية» أي إن الذي لا يقبض زمام جميع النجوم بيده 
لن يكون ربا على الذرة. (المؤلف). 
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فقال المدَّعي ما يقوله الماديون: «إذن كُوني مالكةً لنفسك. فَلِمَّ تقولين إنك تعملين في 
سبيل غيرك؟» 

فأجابته الذرة: «لو كان لي عقل جبار كالشمس وعلم محيط كضوئها وقدرة شاملة 
كحرارتها وحواس ومشاعرٌ واسعة كالألوان السبعة في ضيائها ووجه متوجّه إلى كل مكان 
أسيح فيه وعين ناظرة وكلام نافذ إلى كل موجود أتوجه إليه.. ربا كنت أتغابى مثلّك فأدّعي 
الحاكمية لنفسي!. تنح عني فليس لك موضع فينا». 

وعندما يئس داعيةٌ الشرك من الذرة. قابل كريةٌ مراء من الدم, علّه يظفر منها بشيء. 
فقال لها بلسان الأسباب ولغةٍ الطبيعة ومنطق الفلسفة: «أنا لك رب ومالك!») 

فردّت عليه الكريةٌ الحمراء بلسان الحقيقة وبلغة الحكمة الربانية: «إنني لست وحيدةً 
منفردة» فأنا وأمثالي جميعا في جيش الدم الكثيفء نظامّنا واحد ووظائفنا موحدة» نسير تحت 
إمرة آم واحد. فإن كنت تقدر على أن تملك زمامٌ جميع ما في الدم من أمثالي» ولك حكمة 
دقيقة وقدرة عظيمة تحكان سيطرتّهها على جميع خلايا الجسم التي نجول فيها ونُستخدّم 
لإنجاز مهماتٍ فيها بكل حكمة وانتظام» فهاتها. فلرب| يكون عندئذٍ لدعواك معنى. ولكنك 
أيها المدّعي لا تمقلك سوى قوةٍ عمياء وطبيعةٍ صماء» فلا تقدِرٌ على أن تتدخل في شؤوننا ولو 
بمقدارذرة» فضلا عن ادعاء التملك علينا؛ لأن النظام الذي يبيمن علينا دقيق وضارم إلى د 
لايمكن أن يحكّمنا إلا من يرى كل شيء ويسم كل شيء ويعلمٌ كل شيء ويفعل ما يشاء. 
وهذا فاسكت. إذ لا تدعٌ وظائفنا الجليلة ودقثها ونظامُها مجالا لنا لنسمع هذرّك..» وهكذا 
تظردهالكررة الدمرواد, 

ولمًّام يجدذلك المدّعي بغيتّه فيها. ذهب فقابل خليةً في الجسم فقال لها بمنطق الفلسفة 
ولسان الطبيعة: الم أتمكن من أن أُسمعٌ دعواي إلى الذرة» ولا إلى الكرية الحمراء؛ فلعلّي أجد 
منك أذنا صاغية؛ لأنك لست إِلَا حجيرة صغيرة حاوية على أشياء متفرقة! ولهذا فإنني قادر 
على صنعك. فكوني مصنوعتي وتملوكتي حقا!» 

فقالت له الخلية بلغة الحكمة والحقيقة: ١إنني‏ صغيرة جدا حقاء ولكنْ لي وظائفُ جليلةٌ 
وجسيمة. ولي علاقات وروابط وثيقة ودقيقة جدا مع جميع خلايا الجسم. فل وظائف متقنة 


الكلمث الثانييٌ والثلاثون /91 
مع جميع الأوعية الدموية من شرايين وأوردة وأعصاب محرّكة وحسية» ومع جميع القوى 
التي تنظّم الجسم كالقوة الجاذبة والدافعة والمولّدة والمصوّرة وأمثالمها. فإن كان لك أيها 
المدَّعي علم واسع وقدرة شاملة تنشئ تلك العروق والأعصاب والقوى المودّعة في الجسم 
وتنسّقها وتستخدمُّها في مهاتها.. وكذا إن كانت لديك حكمة شاملة وقدرة نافذة تستطيع أن 
تتصرف في شؤون أخواتي من خلايا الجسم كلّهاء والتي تتشابه في الإتقان والروعة النوعية» 
فهيا أظهرها. ثم ادّع بأنك تتمكن من صنعي. وإِلَا فاغرب عنا. فإن الكريات الحمر تزودني 
بالأرزاق» والكريات البيض تدافع عني تجاه الأمراض المهاجمة. فليّ أعمال جسام, لا تشغلني 
غنها: فإن غاتهرا قاضر | آعم وكلاك لين لدنحل التدحل ف ككتووتنا الدقيقة آبذاه الآذافينا من 
النظام المُحكم الكامل”" ما لو يحكمنا غيرٌ الحكيم المطلق والقدير المطلق والعليم المطلق 
لفسد نظامُنا وانفرط عقذنا». 


)١(‏ إن الصانع الحكيم قد خلق جسم الإنسان على هيئة مدينة منسقة ومنتظمة جدا. فقسم من العروق يقوم بمهمة 
التلغراف والتلفون» وقسم منها بمثابة الأنابيب التي تأت بالماء من الينابيع فيسير فيها الدم» ذلك السائل الباعث على 
الحياة.. والدم نفسه قد خلق فيه قسمان من الكريات» يطلق على إحداهما الكريات الحمر التي تقوم بتوزيع الأرزاق 
إلى حجيرات البدن» فتوصل إليها أرزاقها بقانون إلهي مثل) يقوم موظفو الأرزاق وتجّارها بالتوزيع. والقسم الآخر 
هو الكريات البيض التي هي أقل عددا من الأولى» وتقوم بالدفاع عن الجسم تجاه الأمراض متتخذة وضعا سريعا 
عجيبا بنوعين من الدوران والحركة -كالمريد المولوي- حالما تدخل حومة المعركة.. أما مجموع الدم فله وظيفتان 
عامتان: الأولى: تعمير الحجيرات المتهدمة في الجسم وترميمها.. والأخرى: تنظيف الجسم بجمع النفايات وأنقاض 
الخلايا. 

وهناك قسمان من العروق أيضاء يطلق على أحدهما الشرايين التي تقوم بنقل الدم الصافي وتوزيعهء فهي بحكم مجاري الدم 
النقي الصاني.. والآخر: هو مجاري الدم الفاسد الذي يجمع النفايات الضارة والأنقاضء ويأتي بها إلى الرئة التي هي 
مركز التنفس. 

إن الصانع الحكيم قد خلق عنصرين في المواء أحدهما: الآزوت» والآخر: مولد الحموضة (الأوكسجين) فهذا الأخير ما إن 
يلامس الدم في أثناء التنفس حتى يجذب إليه الكربون الكثيف الذي لوّث الدم محولا إياه إلى مادة سامة يطلق عليها 
«حامض الكربون البخاري» (ثنائي أوكسيد الكربون) وبهذا يقوم بتنقية الدم وتصفيته» فضلا عن أنه يضمن الحرارة 
الغريزية للجسم. ذلك لأن الصانع الحكيم قد وهب لمولد الحموضة والكربون علاقة شديدة تلك التي يطلق عليها 
(الألفة الكيمياوية) بحيث ما إن يقتربان حتى يمتزجا معا بقانون إللمي» فتتولد الحرارة من هذا الامتزاج كا هو ثابت 
علماء إذ الامتزاج نوع من احتراق. 

وحكمة هذا السر هي ما يأتي: إن لذرات كل عنصر من العناصر حركات مختلفة» فأثناء الامتزاج» تمترج الحركتان معا 
وتتحرك الذرتان حركة واحدة» وتظل حركة واحدة معلقة؛ سائبة» فتنطلق» بقانون الصانع الحكيم؛ على صورة 
حرارة. ومعلوم أن الحركة تولد الحرارة» كما هو ثابت ومقرر. وبناء على هذا السرء فكى] تتحقق حرارة الجسم الغريزية 
بهذا الامتزاج الكيمياويء يتصفى الدم أيضا عندما يُسلب منه الكربون. 

وهكذا ينقي الشهيق ماء حياة الجسم ويشعل نار الحياة. أما الزفير فإنه يثمر الكلمات المنطوقة من الفمء التي هي معجزات 
القدرة الإلغية» فسبحان من تحير في صنعه العقول. (المؤلف) 
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وهكذا يئس المدَّعي من الخلية كذلك؛ ولكنه قابل جسم الإنسان. فقال له ىا يقول 
الماديون» بلسان الطبيعة العمياء والفلسفة الضالة: «أنت مُلكي. فأنا الذي صنعتك, أو في 
الأقل لي حظ فيك!» 

فردّ عليه ذلك الجسم الإنساني بحقيقة النظام الحكيم الذي فيه: «إن كان لك أيها 
المدعي علم واسع وقدرة شاملة لها التصرف المطلق في جميع أجسام البشر من أمثالي» لوضع 
العلامات الفارقة الظاهرة في وجوهناء والتي هي طابع القدرة وختم الفطرة.. وكذا لو كانت 
لك ثروة طائلة وحاكمية مهيمنة تتحكم في مخازن أرزاقي الممتدة من الحواء والماء إلى النباتات 
والحيوانات.. وكذا لو كانت لك حكمة لا حدٌ لها وقدرة لا منتهى لما بحيث تمكّن اللطائفت 
المعنوية الراقية الواسعة من روح وقلب وعقل في بودقة صغيرة مثلٍ» وتسيرها بحكمة بالغة 
إلى العبودية» فأرنيها ثم ادّع الربوبية لي» وإِلّا فاسكت. فإن صانعي الجليل قادر على كل 
شيع عليم بكل شيء. بصير بكل شيع بشهادة النظام الأكمل الذي يسيرن» وبدلالة طابع 
الوحدانية الموجود في وجهيء فلا يقدرٌ عاجز وضال مثلّك أن يمد إصبعه إلى صنعته البديعة 
أبدا ولا أن يتدخل فيها ولو بمقدار ذرة». 

فانصرف داعيةٌ الشرك حيث لم يستطع أن يجد موضعا للتدخل في الجسم. فقابل نوع 
الإنسان» فحاور نفسه قائلا: «ربا أجد في هذه الجاعة المتشابكة المتفرقة موضعاء فأتدخل 
في أحوال فطرتهم ووجودهم مثلما يتدخل الشيطان بضلاله في أفعاهم الاختيارية وشؤونهم 
الاجتماعية. وعندها أتمكن من أن أجري كمي على جسم الإنسان الذي طردني هو وما فيه 
من خلايا». 

ولهذا خاطب نوع الإنسان بلسان الطبيعة الصماء والفلسفة الضالة أيضا: «أنتم أيها 
البشر تبدون في فوضىء فلا أرى نظاما ينظّمكمء فأنا لكم رب ومالكء أو في الأقل لي حصة 
فيكم). 

فر عليه حالا نوعٌ الإنسان بلسان الحق والحقيقة وبلغة الحكمة والانتظام: «إن كنت 
-أيها المدّعى- مالكا قدرةً تتمكن من أن تلبس الكرةً الأرضية حلّة قشيبة ملونة بألوانٍ زاهية 
منسوجة بكمال الحكمة بخيوط أنواع النباتات والحيوانات التي تنوف على مائة ألف نوع, 
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الشبيهة بنوعنا الإنساني» وتكون بوسعها نسجٌ ذلك البساط البديع المفروش على الأرض من 
خيوط مئات الألوف من أنواع الكائنات الحية» والتي هي في أبدع نقشٍ وأجمله.. وفضلا عن 
خلق هذا البساط الرائع» وتجدّده دوما وبحكمة تامة! فإن كانت لديك قدرة محيطة وحكمة 
شاملة كهذه. بحيث تتصرف في كرة الأرض التي نحن من ثارهاء وتدبّر شؤونٌ العالم الذي 
نحن بذورّه» فترسل بميزان الحكمة لوازمَّ حياتنا إلينا من أقطار العالم كله.. وإن كنت -أيها 
المذعى- تنطوي على اقتدار يخلق علاماتٍ القدرة الإلهية المميّرة الموحدة في وجوهناء وفي 
قالغا رع السالتة بو القتيقى فزن كدك نالعا لا ذكرنا ناريا بكرن للك صل اذاه الربوية 
عليّ. وإلا فاخرس! ولا تقل إنني أتمكن من أن أتدخل في شؤون هؤلاء الذين يبدون في 
اختلاط وتشابكء إذ الانتظامٌ عندنا على أتمّه. وتلك الأوضاعٌ التي تظنها فوضى إنا هي 
استنساخ للقدرة الإلهية بكمال الانتظام على وفق القَّدر الإلحي. فلئن كان النظامٌ دقيقا في أدنى 
درجات ا حياة كالنباتات والحيوانات ويرفض أي تدخلٍ كان» فكيف بنا ونحن في قمة مراتب 
الحياة؟ أليس الذي يبدو اختلاطا وفوضى هو نوع من كتابة ربانية حكيمة؟ أفيمكن للذي 
مكن خيوط النقوش البديعة لهذا البساط» كل في موضعه المناسبء وفي أي جزءٍ وطرف كان» 
أن يكون غير صانعه غيرٌ خالقه الحقيقي» فهل يمكن أن يكونّ خالقٌ النواة غيرٌ خالق ثمرتها؟ 
وهل يفكق أن يكرن عالق الشرة غير ختالق شجرها؟ ولكدك آم ل ضير ١‏ آلا ترف 
معجزات القدرة في وجهي وخوارق الصنعة في فطرتي؟ فإن استطعت أن تشاهدهاء فستدرك 
أن خالقي لا يخفى عليه شيء ولا يصعب عليه أمر ولا يعجزه شيء» يدير النجومٌ بسر إدارة 
الذرات» ويخلق الربيعَ الشاسع بسهولة خلق زهرة واحدة» وهو الذي أدرج فهرسٌ الكون 
العظيم في ماهيتي بانتظام دقيق» أفيمكن لعاجز أعمى مثلك أن يحشر نفسه فيتدخل في إبداع 
هذا الخالق العظيم والصانع الجليل.. ولهذا فاسكت واصرف وجهّك عني.. فيمضى مطرودا. 

ثم يذهبٌُ ذلك المدّعي إلى البساط الزاهي المفروش على وجه الأرض والحُلَّة القشيبة 
المزيّنة التي ألبستء فخاطبّه باسم الأسباب وبلغة الطبيعة ولسان الفلسفة: «إنني أتمكن من 
التصرف في شؤونك. فأنا إذن مالك لك ولي حظ فيك في الأقل». 

وعند ذلك تكلم ذلك البساطٌ المزركش» وتلك الحلةٌ القشيبة”'2 وخاطبا ذلك المدَّعي 


)١(‏ ولكن مثلما أن هذا النسيج ذو حيوية» فهو كذلك في اهتزاز منتظم إذ تتبدل نقوشه باستمرار وبحكمة كاملة وتناسق 
تام» وذلك إظهارا لتجليات الأساء الحسنى المختلفة لنسّاجه البديع في تجليات متنوعة مختلفة. (المؤلف). 
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بلغة الحقيقة وبلسان الحكمة المودّعة فيها: (إن كانت لك قدرة نافذة وإتقان بديع يجعلانك 
تنسج جميعٌ هذه البّسط المفروشة والخلل البهية التي تخلع على الأرض بعدد القرون 
والسنين ثم تنزعها عنها بنظام تام وتنشرها على حبل الزمان الماضي» ومن بعد ذلك تخيط ما 
تُخلع عليها من حُلل زاهرة بنقوشها وتفصّل تصاميمّها في دائرة القدر.. وكذا إن كنت مالكا 
يّدِ معنوية ذات قدرة وحكمة بحيث تمتد إلى كل شيء ابتداءً من خلق الأرض إلى دمارهاء بل 
من الأزل إلى الأبد» فتجدّد وتبدّل أفراد لُحمة بساطي هذا وسداه.. وكذا إن كنت تستطيع أن 
تقبض على زمام الأرض التي تلبسنا وتكتسي بنا وتتستر.. نعم» إن كنت هكذا فادّع الربوبية 
عليّ.. وإِلّا فاخرج مذموما مدحورا من الأرض. فليس لك مقام هنا؛ إذ فينا من تجليات 
الوحدانية وأختام الأحدية بحيث من لم يكن جميع الكائنات في قبضة تصرفه ول ير جميع 
الأشياء بجميع شؤونها دفعة واحدة» ولم يستطع أن يعمل أمورا لا تُحد في آن واحدء ولم يكن 
حاضرا ورقيبا في كل مكان ومنرّها عن المكان والزمان.. لا يتمكن أن يكون مالكا لنا أبداء بل 
لا يمكن أن يتدخل في أمورنا مطلقا. أي مَن لم يكن مالكا لقدرةٍ مطلقة وحكمةٍ مطلقة وعلم 
مطلقء لا يمكن أن يتحكم فينا ويدعي المالكية علينا». 

وهكذا يذهب المدّعي خاطبا نفسّه: «لأذهب إلى الكرة الأرضية علّني أستغفلها 
وأجدٌ فيها موضعا..» فتوجَّة إليها قائلا لا(" باسم الأسباب وبلسان الطبيعة مرة أخرى: 
لزن دوواتاك شكدا دون فصن يعت عن آلف ساق ةوو3 مالك ركذا ينكق أن تكرق طوع 
أمري!» 

فردَّثُ عليه اللأرض بصيحة كالصاعقة منكرةٌ دعواه بلسان الحق والحقيقة المضمّرة 
فيها: «لا تهذز أيها الأحمق الأبله!. كيف أكون هملا بلا مالك ومولى! فهل رأيت في ثوبي 
الذي ألبسّه خيطا واحدا فقط نشازا بغير حكمة ومن دون إتقان! حتى تزعم أن حبلي على 
غاربي وأنني بلا مولى ولا مالك؟ انظر إلى حركاتي فحسبء ومنها حركتي السنوية”" التي 


)١(‏ الحاصل: إن الذرة تحيل ذلك المدّعي إلى الكرية الحمراء؛ وهذه تحيله إلى الخلية؛ وهذه إلى الجسم والجسم يجيله إلى 
النوع الإنسانيء والنوع إلى الحلة المنسوجة من الأحياء التي يلبسها سطح الأرضء وتحيله حلة سطح الأرض إلى 
الأرض نفسهاء وهذه إلى الشمسء والشمس إلى النجوم. . وهكذا يقول كل منها: انصرف عنا.. فلو استطعت أن 
تسيطر على من هو فوقي فحاول السيطرة عليّ» وإلا فأنت عاجز عن التحكم عليّ. فإذن من لم ينفذ أمره على النجوم 
كافة لا يمكنه أن ينفذه على ذرة واحدة. (المؤلف) 

(؟) إذا كان نصف قطر دائرة مائة وثمانين مليون كيلومتراء فتلك الدائرة تكون بمسافة حمس وعشرين ألف سنة تقريبا. 
(المؤلف). 


الكلمت الثاني والثلاثون 7*0 
أسير فيها مسافةٌ خمس وعشرين ألف سنةٍ في سئة واحدة فقط» منجزةً وظائفي المُلّقاة على 
كمال الميزان والحكمة.. فإن كانت لديك حكمة مطلقة وقدرة مطلقة فتسيّر وتّجري معي 
رفقائي من السيارات العشر من أمثالي في أفلاكها العظمىء وتخلقٌ الشمس المنيرة التي هي 
قائدّنا وإمامّنا والتي تربطنا وإياها جاذبة الرحمة فتديرٌنا وتجري بنا أنا والسيارات جميعا حول 
الشمس بنظام تام وحكمة كاملة. نعم أيها المدّعي إن كانت لديك قدرة مطلقة وحكمة 
مطلقة على إدارة هذه الأمور الجسام وتدبيرها فادّع بدعواك. وإِلَا فاترك هذا الهذيان المفرط» 
وسّحقا لك في جهنم وبئس المصير فلا تشغلني عن مهماتي العظيمة. إِذْإِنْ ما فينا من الانتظام 
الرائع والتناسق المهيب والتسخير الحكيم يدل بوضوح على أن جميع الموجودات من الذرات 
إلى النجوم والى الشموس طوعٌ أمر صانعنا ومسخّرة له. إذ مثا ينظّم الشجرةً بسهولة ويرّين 
ثمراتها فإنّهِ بالسهولة نفسها ينظّم الشمس بسياراتها. فهو الحكيم ذو الجلال والحاكم المطلق 
ذو الكال». 

ثم يتوجّه ذلك المدّعي إلى الشمس بعد أن لم يجد له موضم قدم في الأرض فَحَاورَ 
نفسّه قائلا: «إِنْ هذه الشمس شيء عظيمء لعلّي أجد فيها ثغرةً أمرر فيها دعواي وأسخر 
بدوري الأرض كذلك». 

فقال للشمس بلسان الشرك وأضاليل الفلسفة الشيطانية» وا يقوله المجوس: «أنتٍ يا 
شمسٌ سلطانةٌ العالم» وأنت حتما مالكة لنفسكء وتتصرفين في العالم كيف تشائين». 

وغل القور إجاته العم باساق الاق و الكقيقة: عاذ و الف مرة كلا بل لنيث إلا 
مأفورة مطيحة مسخرة يوظينة تتوير ستضباك سندي ,فلس مالكة لش أبذا بل لسبث 
مالكةً حتى لجناح ذبابة مُلكا حقيقياء لأن في جسم الذباب من الجواهر المعنوية النفيسة» 
كالعين والأذن ومن بدائع الصنعة» ما لا أملكه قط وما هو خارج عن طوقي» وهكذا يوبخ 
المدّعي. 

فينبرى ذلك المدّعى قائلا بلسان الفلسفة المتغطرسة المتفرعنة: «ما دمتٍ لست مالكة 
لنفسكء بل خادمة» فإذن أنت مملوكة لي وتحت تصرفي باسم الأسباب». 


07*0١‏ الكالمات 

فردّت عليه الشمسٌ ردا قويا باسم الحق والحقيقة وبلسان العبودية قائلة: «إن أنا أكون 
مملوكة لمن خلق نجوما عالية من أمثالي» وأسكتها في سائه بكمال حكمة» وأدارها بكمال هيبة» 
وزينها بال زينة». 

ثم إن ذلك المدّعي بدأ يحدّث نفسّه: «إن النجوم مختلطة مزدحمة» وهي مشتّنة متباعدة 
بعضّها عن بعضء فلعلّي أجد منها موضعا باسم موكلٍ فأظفر منها بشيء.. فيدخل بين 
النجوم». 

فقال لحا ىا يقول الصابئة عبّاد النجوم باسم الأسباب وفي سبيل شركاته وبلسان 
الفلسفة الطاغية: «أيتها النجوم! إِنْ حُكاما كثيرين يتحكمون فيكم لشدة تشتتكم وتبعث ركم). 

فأجابته نجمة واحدة نيابة عن النجوم: ما أشدّ بلاهتّك أيها المدّعي الأحمق. ألا ترى 
علامة التوحيد وطغراء الأحدية على وجوهناء ألا تفهمها؟. ألا تعلم أنظمتنا الراقية وقوانينَ 
عبوديتنا الصارمة؟ أتظننا بلا نظام؟ 

فنحن مخلوقون عبيدا لواحدٍ أحدٍ يمسك في قبضته أمورّنا وأمور السماوات التي هي 
بحرّناء والكائناتٍ التي هي شجرثّناء وفضاءً العالم الواسع الذي هو مسيرّنا. فنحن شواهدٌ 
نورانية كالمصابيح المنيرة أيام المهرجانات نبيّن كال ربوبيته سبحانه» ونحن براهين ساطعة 
نعلن عن سلطنة ربوبيته» فكل طائفة منا حَدَّمّة عاملون نورانيون ندل على عظمة سلطنته؛ في 
منازل علوية سفلية دنيوية برزخية أخروية. 

نعم» إننا معجزة باهرة من معجزات قدرة الواحد الأحد.. وثمرة يانعة لشجرة 
الخلقة.. وبرهان منور للوحدانية.. فنحن للملائكة منزل وطائرة ومسجد.. وللعوالم 
العلوية مصباح وشمس.. وعلى سلطنة الربوبية شاهد.. ولفضاء العالم وقصره زينة وزهرة.. 
وكأننا أسماك نورانية تسبح في بحر السماء.. وعين جميلة لوجه السماء.”"2 فكما أن كلا منا هكذا 
إن ف جموعنا سكوتا فى سكوة:. وحركة فى حكعة.. وزية ف هيية:. واستراء خلقة فق 
انتظام.. وإتقانَ صنعةٍ في موزونية. هذا نشهد بألسنة غير محدودة على وحدانية صانعنا 
(1) نسح تاس مسوعات القالق التذيطة وللقاروط النياء بل سحل الأترين بشاسدوعا بإعضاي لل كان الننك 


تنظر إلى عجائب الصنعة الإلمية في الأرض با لا يحدّ لها من عيون.. فالنجوم كملائكة السماء تنظر إلى الأرض التي 


الكلمت الثانيت3 والثلاثون "0 
الجليل وبأحديته وصمدانيته وعلى أوصاف جماله وكاله وجلاله وتثعلن هذه الشهادة على 
آشيئاة الكافداتك جعهاة. 'أكيعد هذا تيمنا وتدن العية الطامروخ الظبعرة السيتروة ياتا 
في فوضى واختلاط وعبثء بل بلا مولى ومالك؟ فإنك لا شك تستحق ق التأديب على اتبامك 
هذا.. فترججم نجمة واحدة ذلك المدّعي فتطرحٌه من هناك إلى قعر جهنم وبئس المصير. 
وتقذفٌ معه الطبيعة ومدّعيها إلى وادي الأوهام”" وتلقي المصادفة إلى بئر العدم؛ والشركاءً 
إلى ظلمات الامتناع والمحال» والفلسفة المعادية للدين إلى أسفل سافلين. 

ره عاص عم فيرع 
فترثّل تلك النجمة مع النجوم كلّها قوله تعالى: 0 وكات فهمآ ءَاضَة إلا الله لفسركا 4 


ع 


(الأنبياء: ؟7) معلنة أن لا مجال لشريك قط ولا حدٌ له أن يتدخل حتى في أدنى شيء اعتبارا من 
جناح ذبابة إلى قناديل السماء. 
لسْبْحََكَ لاعِل لآ إِلَاماعَلْمَنَا إنَكَ أت لمم ا حكيز » 
أللّهمَ صَلَّ وَسَلَُمْ عَلَى سَينَا مُحَمَدِ سرَاج وَحَدَتِكَ فِي كَثْرَةِ مَخْلُوثَاتِكَ وَدَلَال وَحَدَانِئِكَ 
في مَشْهَر كَائْنَاتِكَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ. 


(1) وبعد ما هوت الطبيعةٌ ندمت عمًا فعلت فتابت» وعلمت أن وظيفتها الحقيقية القبولٌ والانفعال» لا التأثير والفعل» 
وأنها تعمل وفقا لقدرة الله ومشيئته فهي كدفتر للقدر الإلحيء دفتر قابل للتبديل والتغيير» وبم| يشبه منهج القدرة 
الربانية ل ا ٠‏ وجموعة قراليته. فقيلت الطبيعةٌ وظيفتها وهي العبوتية يكيل 


مصاع ار عر حو عض ده لس سا برء ومح عي 2 له راسد ف 
« فَأنظر ِل ءار يَحَتِ أنه كيف بحي الارض بعد مويب © «الروم:050) 
هذه الفقرة العربية تشير إلى زهرة واحدة من البستان الأزلى هذه الآية الكريمة 


قد 2 


وتُنْشدُ َِاطرٍالْمَدَاِ الْمَْهرَة أَوْ فنَحَتْ بكر عونا لمر 
تنظ لضان الحكاق القلدية أو تبك لنيدها أعضافها المخفة.. 
ليَشْهَدَ سُلْطَائهَا آثارة اْمَورَة وهر قالمخضر عات الوص 
ع إِحْسَائَهُ م أزْينَ برْهَائَهُ ما أَبيّن تال . 

خبان يلد أرن اغازمكية زا 

جَْسَدَ آمَدْ سَمَاوى بَا هَرَارَان . . 

أزِين بها سشنِدَثْ هوش سِتَابِشهَاي ذَاتِ ح. . 
وَرَفْهَارَا ران دَارَندَ همه هو هو ذْوْآزند بَدَرْ معنآي حّ حى. . 
جرلا 4 لاهو وان مركد مرق 


ا 0 ال 6 2 عن ات 
دعا دم عوديك باح سرام دق اح 


الكلمن الثانييّ والثلاثون 6* 


ذيل صغير للموقف الأول 

فاستمع للآية الكريمة: 8 أَفاء ينظروأ ِل السّمَكِ موفَه َكيف بها وَوَيتهّا ...> إلى 
آخر الآية (ق:5). 

نّم انظ إِلَى وج السَّمَاءِ! كيف تَرَى سُكُوتا في سَكُونَة حَرَكَةَ في حِكْمَةِ» نألا في 
حشمق يشا في زياة مع انيظام الخلقق مع اران الصعة. ىَِ فلن يواعباءتيلق وطناندها 
ُو نُجُومهَاء تن لأهُلٍ التْهَىء سَلطَنةٌ با انتهَاءِ. 

هذه الفقرات «العربية» إننا هي ترجمةٌ بعض معاني الآية الكريمة المتصدرة؛ وهي تعني 
أن الآية الكريمة تلفت نظرٌ الإنسان إلى وجه السماء الجميل المزيّن. ليرى بتلك الملاحظة 
وإنعام النظر؛ سكوتا وصمتا في سكونٍ وهدوء. وليعلم أن السماء قد اتخذت ذلك الوضعَ 
المهادئ» بأمر قدير مطلق القدرة وبتسخيره. إذ لولا تلك القدرة المطلقة» أي لو كانت السماءٌ 
مفلتةٌ الزمام؛ طليقةٌ في حركاتها وسكناتباء لكانت تلك الأجرام الهائلة: المتداخلٌ بعضها في 
البعضء وتلك الكرات الضخمة, تُحَدِث بحركاتها الرهيبة أصواتا مدوية مخيفة تصمّ سمعٌ 
الكائنات قاطبة» ولحَدتٌ من الاختلاط والاضطراب ما تتلاشى من شدته الكاتنات كلها. 
إذ من المعلوم أنه لو ثار عشرون جاموسا في حقل لاختلط الحابل بالنابل» ولتسبب الدمار 
واهرج والمرج» فكيف بأجرام سماوية أضخمٌ من أرضنا بألف مرة» تنطلق في سرعةٍ هي أسرع 
من القذيفة بسبعين مرة» كى| هو ثابت في علم الفلك! فافهم من هذا أن الهدوء الذي يعم 
الأجرام ويخيّم على الساء إنا يبيّن مدى سعة قدرة القدير ذي الال ومدى هيمنة تسخير 
الصانع الجليل لحاء ومدى انقياد النجوم وخضوعها لأوامره تعالى. 

١«حَرَكَةَ‏ في حِكْمَةَ): ثم إن الآية الكريمة تأمر أيضا بمشاهدة ما في وجه السماء من حركة 
ضمن حكمة. إذ إنها حركات عظيمة تسير ضمن حكمة دقيقة واسعةٍ تتحير منها الألبابٌ 
ويقف أمامّها الإنسانُ بإعجاب وإكبار.. فى) أن صَنَاعا ماهرا يدير دواليب معمل وتروسه 
ع ولق بحي عدداه إلا بيع دلبدهفا دري نياره وخ اميه شين عم العمل 


82 الكامات 
وضعا خاصا شبيها بوضع معمل عظيم. فيدير تلك الكرات المائلة» كأنها أحجار مقلاع 
صغيرة» ودواليب معمل بسيط» يديرها حول الشمسء أمام الأنظار ليدرك الإنسان بتلك 
النسبة طلاقة قدرته وسعة حكمته. 

«َلَألُوا في حِسْمَةِ» تبَسّا في زيئَةِ»: أي إِنَّ في وجه السماء أيضا سطوعا باهرا وتهللا 
مهيباء وتبسّم| وبشاشة في زينة وجمالء مما يبيّن عظمة سلطنة الصانع الجليل» ومدى الدقة في 
صنعته الجميلة. إذ كما أن إضاءة مصابيحٌ وأنوارٍ وإظهارٌ مظاهر الفرح والبهجة ني يوم اعتلاء 
السلطان العرشّء إنما هو لبيان درجة كاله في مضمار الرقي الحضاري. كذلك السماوات 
العظيمة بنجومها المهيبة تُظهر لنظر المتأمل كمالٌ سلطنة الصانع الجليل وجمالٌ صنعته البديعة. 

مع انتِظام الخِلَْقٍَ مَمَ انَرَانِ الصَّنعَة»: تقول العبارة: انظر إلى انتظام المخلوقات في 
وجه السماء» وافهم وزانَ المصنوعات بموازين دقيقة» وأدرك من هذا: ما أوسعٌ قدرةً صانع 
هذه المخلوقات وما أعمٌ حكمته! 

نعم» إن إدارة مواد صغيرة أو أجرام وحيوانات» وتدويرها وتسخيرهاء وسّوق كل 
منها إلى طريق خاص يعيّن بميزان محصصء تبيّن مدى قدرة القائم بها ومدى حكمته ومدى 
طاعةٍ تلك المواد والحيوانات وانقيادها لأوامره. كذلك الأمر في السماوات الواسعة جدا. فإنها 
تبيّن بعظمتها المحيرة» وبنجومها الجسيمة التي لا يحصرها العد وبحركاتها الفائقة» مع عدم 
تجاوزها عمًا قُدّر لها من حدود ولو قيد أنملة وعدم تخلّفها عنها ولو بلحظة» وعدم توانيها 
عن أداء ما وكّل بها من واجب ولو بعشر معشار الدقيقة.. أقول إنها تبين للأنظار أن صانعها 
وغدالقها الحليل يُظهر ربوبيه الخليلة بإجراته هذه الأمور يسيزان دقيق خاض:. 

متم يواجهاه تهذل مصبَاحِهًا تَلَألُو نُجُومِهَاء تُعلِنُ لأهل النْهَىء سَلطَنةً 
بلا انتِهَاءِ». أي إِنْ تسخير الشمس والقمر والنجوم الوارد في آيات كثيرة أمثال هذه الآية 
المتصدرة» وما ورد في سورة «النبا» وغيرهاء كلها تبيّن أن تعليق بواج كالشمس في سقف 
السماء المزيّن» وهو السراج الوهاج الذي يشع النور وينشر الدفء بجعا :ذلك التور كأثه 
حبر لكتابة مكاتيب الله الصمدانية على صحيفة الصيف والشتاء بخطوط الليل والنهار.. وكذا 


الكلمن الثانيت والثلاثون 00 
جعلٌ القمر مهيلا لساعة زمانية كبرى» وآلةٌ لقياس المواقيت وتعليقه في الأعالي شبيها بالساعات 
المنصوبة على الأبراج» وذلك بجعله في منازل أهلَةٍ متفاوتة» حتى لكأن الله سبحانه يضع في 
كل ليلةٍ هلالا جديدا غير السابق على وجه السماء» ثم يعيد ويجمع تلك الأهلة ويحرّكها في 
منازلها بميزان كامل وحساب دقيق. ثم إن تزيين وجه السماء وتجميله بالنجوم الملألثة المبتسمة 
في قبة السماء» لا شك أنه من شعائر ربوبية لا منتهى لعظمتهاء وهي في الوقت نفسه إشارات 
إل الرسة سليلة لا معوى لكزبفاء كل ذلك يدهو آرياي التكروالعفل إلى الابالة رالترسية. 
انظر إلى الصحيفة الملونة الزاهية أإكتاب الكون. 
كيف صوّرها قله التدرة المذهيم 
لرتبقٌ نقطة مظلمة لأبصار أرباب القلوب. 
فكأنه سبحانه قد حرّرآياته من نور . 
انظر! ما أعظمها من معجزة حكمةٍ, تقود إلى الإذعان! 
وما أسماها من مشاهدٌ بديعة في فضاء الكون! 
واستمع إلى النجوم أيضاء إلى حَلو خطابها الطيب اللذيف. 
لترى ما قرّره ختمرٌ الحكمة النيّر على الوجود . 
إنها جميعا تهتف وتقول معا بلسان الحق: 
نحن براهينُ ساطعة على هيبة القدير ذي الجلال 
نحن شواهد صدق على وجود الصانع الجليل وعلى وحدانيته وقد رته. 
تتفرجكالملاتكة على تلك المعجزات اللطيفة التى جملت وجه الأرض. 
فقون الوق الفيوق الناضيرة لقظل من المناء إلى الآرقن ورين إلى اق 
نحن ألوف الثمرات الميلة لشجرة الخلقة, علقتنايدٌ حككة اميل ذي 
الجلال على شطر السماء وعلى أغصان درب التبانة. 
فنحن لأهل السماوات مساجدٌ سيارة ومساكنٌ دوّارة. وأوكار سامية 
عالية. ومصاجم نوارة وسفائنٌ جبارة. وطائرات هائلة! 


م١7‏ الحكلمات 
كو وات قدو قدي ذى كال وخوار ل ضفة كيرف علذل: 
ونوادرٌ حكمةٍ ودواهي خلقة وعوالر نور. 
مكذ اميق ماله ألق يدان ورتهانء ينانة ألك انان وانناة وكيا إلى 
من هو إنسان حقا. 
عِيَتْ عينُ الملحد لا يرى وجومّنا النيّرة. ولا يسمع أَقوالنا البيّنة فنحن 
ارات نأطقة اطق 
يكنا وايذة: مدن واحدة, مسبّحات نحن عابدات لريناء ترات شت اعرد 
تذكره تعالى وحن مجذ وبات بحبّه. منسوبات إلى حلقةٍ ذكر درب الثبانة. 


الكلمت الثاني والثلاثون (" 


ع 
المقصد الاول 
إن داعية أهل الشرك والضلال الذي هوى إلى الأرض برَجِم 
من نجمة؛ تخلّى عن ذلك النمط من الدعوى, لأنه عجر عن أن 
يجد ني أي موضع كانء مثقالٌ ذرة من الشركء ابتداءً من الذرات إلى 
المجرات. إِلّا أنه عاد -كالشيطان- وحاول تشكيك أهل التوحيد 
في التوحيد, وذلك بإلقاء الشبهات فيم| بخص الأحدية والوحدانية 
من خلال ثلاثة أسئلة مهمة. 
السؤال الأول: 
إنه يقول بلسان الزندقة: يا أهلّ التوحيد! إنني لم أتمكن من أن أجد شيئا باسم موكلي» 
وعجزت عن أن أقع على شيء أتشبث به يؤيّد دعاويّ في الموجودات كافة» فلم أتمكن من أن 
و 1 
أَنْبِتَ صوابَ مسلكي. ولكن كيف تُثبتون أنتم وجودّ واحدٍ أحدٍ قدير مطلق القدرة؟ فَلِمَ 
ترون أنه لا يمكن قطعا أن تدخل أيدٍ أخرى مع قدرته. 
الجواب: لقد أثبت في «الكلمة الثانية والعشرين» إثباتا قاطعا أن جميعَ الموجودات من 
الذرات إلى السيارات» كل منها برهان نيّر على وجوب وجوده سبحانه» وهو الواجب الوجود 
والقدير المطلق» فكل سلسلة من السلاسل الموجودة في العالم دليل قاطع على وحدانيته» وقد 
أثبت القرآن الكريم هذاء بها لا يحد من البراهين. إلا أنه يزيد من ذكر البراهين الظاهرة لعموم 
المخاطبين. 


١٠6لا‏ الكالمات 


فضي قوله تعال: ل وَلِين سَألتَّهُم من حَلقَ ألسَموات وَالْارْصَ لفون أله » 
(لقهان:5١).‏ وقوله تعالل: 8 وَمِنَ َيِه حََقَالسَموتِ وَالْأَرْضِ وَلْعْلفُ الِيكُمْ 
وَأَلْوَيَكر © «الروم:؟؟) وأمثالها من الآيات العديدة يعرض القرآن الكريم خخلقٌ السراوات 
والأرض برهانا على الوحدانية بدرجة البداهة. فكل مّن يملك شعورا مضطر إلى تصديق 
الت فق خلفهالسياوات :و الأرفى ك] ف اقولة شعاق: 9# لتوان أله 4 , 

ولقد بيّنا في الموقف الأول بوضوح ححتمَ التوحيد وسكّته على الموجودات, ابتداءً من 
ذرة واحدة إلى السيارات وإلى السماوات. فالقرآن الكريم يطرد الشرك وينفيه ابتداءً من النجوم 
والسراوات واتتهاء إلى الذرزات» يفكل هذه الآيات الفليلة فشينن:ويوفئ إل أن القدير الطلق 
الذي خلق السماوات والأرض في نظام بديع لابد وأن تكون المنظومة الشمسية» التي هي من 
دوائر مصنوعاته» في قبضته بالبداهة. 

وما دام ذلك القدير المطلق يمسك الشمسٌ وسياراتها في قبضته وينظّمها ويسخّرهاء 
ويديرها. فلابد أن الأرض التي هي جزء من تلك المنظومة ومرتبطة بالشمس في قبضته 
سبحانه وضمن إدارته وتدبيره أيضا. 

وها اذامف الكرة الأرضية فسن تدييرة سبخانه وضمن. إدازقهة» #البداهة يكون 
المصنوعاتٌ التي تُخلّق وتُكتب على وجه الأرض التي هي بمثابة ثمرات الأرض وغاياتِها 
في قبضة ربوبيته سبحانه. 

وما دامت جميع المصنوعات المنشورة والمنثورة على وجه الأرض والتي تجمّلها 
وتزيّنها وتملؤها وتفرغها منها كل حين في قبضة قدرته وعلمه» وأنها تورّن وتُنظَّم بميزان 
عدله وحكمته؛ وأن جميع الأنواع في قبضة قدرته سبحانه. فلابد أن أفرادها المنتظمة المتقنة» 
التي كل منها بمثابة مثالٍ مصغر للعالم وكشاف سجلات ميزانية أنواع الكائنات وفهارس 
مصغرة لكتاب العالم» تكون بالبداهة في قبضة ربوبيته سبحانه وإيجاده وضمن إدارته وتربيته. 

وعاؤاء ل لف تحياء لقنل مد ووه وتربيك جاتب 5 آذ اشر انفهوالكزيات والأعضياء 
والأعصابء التي تشكل وجود ذلك الكائن الحي» في قبضة علوه وقدرته بالبداهة. 


الكلمن الثانيي والثلاثون آللا 

وها ذاعث كل تسخيرة وكل كركة دموية ستقادة الأوامرة سبحاتة» وضمة كدبيرة 
وتصريفه الأمورء وتنحرك وفق قانونه. فلابد أن جميع موادها الأساسية» وجميعَ ذراتها التي 
تُنسج منها نقوشُ صنعهاء في قبضة قدرته» وضمن دائرة علمه بالضرورة» ولابد أنها تتحرك 
بانتظام ونّوّدي الوظائف على أتمّ وجه بأمره وإذنه وقوته. 

وما وان حركه كل ذو وآذاقها الرظانشه يقانؤته و إذنه واثروةافاذيد أن مشخصاف 
الوجه وملامحّه ووجود العلامات الفارقة المميزة لكلّ فرد عن الآخر» سواء في الملامح, أو في 
الألسنة» إن) هو بعلمه وحكمته بالبداهة. 

فتديّر في هذه الآية الكريمة التي تبين مبدأ هذه السلسلة «المذكورة) ومنتهاها 
« وَمنَ َي حَلقُالسَموْتِ وَالْارْضِ وَاْغيِلَفُ ألِييِحكُمْ وَألوو ذف دَلِكَ لَآيتٍ 
ِلَعَنْلِمِينَ © (الروم:؟0. 

فيا داعية أهل الشرك! إن البراهين التي تثبت مسلك التوحيدء وتدل على قدير مطلق 
القدرة» قوية كثيرة بقوة سلسلة الكائنات؛ إذ مادام خلق السماوات والأرض يدل على صانع 
قديرء ويدل على قدرته المطلقة» وعلى كمال تلك القدرة لديه» فلابد من استغناءٍ مطلق عن 
الشركاء» أي لا حاجة إلى ش ركاء في أية جهة كانت. فإذ لا احتياج -كما ترى- فَلِمّ إذن تنساق 
في هذا المسلك المُظلم؟ ما الذي يدفعك إلى الدخول هناك؟ وحيث لا حاجة إلى شركاء 
والكادعات كنبا سي عن القر قل ابعناة مطلماء فشاك اموسر فريك [اكدرفية 
والربوبية وني الإيجاد أيضا ممتنع محال؛ لأن القدرة التي يملكها صانمٌ السماوات والأرض 
قدرة لا منتهى لما وهي في غاية الكمال -كما أثبتنا- ولو وجد شريك يلزم أن تكون قدرة أخرى 
متناهية تغلب تلك القدرة غير المتناهية» والتي هي في غاية الكمال» وتستولي على موضع منها 
فتمنع لاتناهيها وتجعلها في وضع عَجز معنوي» وتحدّها وهي غير محدودة بالذات. ع أن 
شيئا متناهيا يُنهي ما لا يتناهى وهو في كال لاتناهيه ويجعله متناهيا!! وهذا هو أبعدٌ المحالات 
وأبعدٌ الممتنعات عن العقل والمنطق. 

ثم إِنْ الشركاء مستغنىّ عنهاء وممتنعة بالذات» كما أنْ وجودها محال فادّعاء الشركاء 
إذن ادعاء تحكّمى ليس إلا. إذ لعدم وجود سبب لادعاء تلك الدعوى عقلا ومنطقا وفكرا 


الا الكامات 
يُعدَ كلاما لا معنى له ويطلق على مثل هذه الدعاوى في علم الأصول مصطلح: «تحكمي»» 
بمعنى أنه دعوىّ مجردة لا معنى لما. 

ومن الدساتير المقررة في علم الكلام والأصول: «لا عبرة للاحتمال غير الناشئ عن 
دليل» ولا يناني الإمكانٌ الذاتي اليقينَ العلمي». 

مثال ذلك: من الممكن والمحتمل أن تتحول بحيرة «بارلا» إلى ديس وينقلب إلى دهن» 
وهذا احتمال. ولكن هذا الاحتمال لا ينشأ من أمارة» فلا يؤثر ولا يلقي شكا ولا شبهة في يقيننا 
العلمي بأن البحيرة من ماء. 

وعلى غرار هذا فقد سألنا من كل ناحية من نواحي الموجودات» ومن كل زاوية من 
زوايا الكائنات» ومن كل شىء ابتداءً من الذرات إلى السيارات -كما في الموقف الأول- ومن 
خلق السماوات والآرض إلى اختلاف ألوان الإنسان وألسنته -كما يشاهد في هذا الموقف 
الثاني- فكان الجواب: شهادةً صدقٍ للوحدانية بلسان الحال» ودلالةَ قاطعة بوجود ختم 
التوحيد المضروب على كل شىء. وقد شاهدتّه بنفسك أيضا. 

لذا فلا توجد أية أمارة في موجودات الكاتنات يمكن أن يُبتى عليها احنال الشرك, 
بمعنى أن دعوى الشرك دعوى تحكمية بحتة» أو كلام لا معنى له» ودعوى مجردة عن الحقيقة» 
لذا فإِنَ من ادّعى الشرك بعد هذا فهو إذن في جهالة جهلاء وبلاهة بلهاء. 

فأمام هذه الحجج الدامغة يبقى داعيةٌ أهل الضلالة مبهوتا لا يتمكن من النطق بشيء» 
إلا أنه يقول: إن ما في الكاتنات من ترتيب الأشياء» أمارة غل الشرك؛ إذ كل شىء مربوط 
بسببء بمعنى أن للأسباب تأثيرا حقيقياء وإذ لها تأثير» فيمكن أن تكون شركاء!. 

الجواب: إن المسبًّبات قد رُبطت بالأسباب بمقتضى المشيئة الإلهية وحكمتها. 
ولاستلزام ظهور كثير من الأسماء الحسنى» يُربط كل شيء بسبب. ولقد أثبتنا في كثير من 
المواضعء وفي كلمات متعددة إثباتا قاطعا أنه ليس للأسباب تأثير حقيقي في الإيجاد والخلق» 
وتقرك ههه إن الانمسان بالبداعة هر اعرث الأسافدر أرسكها اعتارا وافمليا ضرفا فى 
الأمورء وهو في أظهر أفعاله الاختيارية» كالآكل والكلام والفكر -التي كل منها عبارة عن 


الكلمت الثاني والثلاثون يدف 
سلسلة عجيبة وفي غاية الانتظام والحكمة- ليس له نصيب منها إلا واحدا من مائة جزء من 
البكبيلة: 

فمثلا: سلسلة الأفعال التي تبدأ من الأكل وتغذية الحجيرات حتى تبلغ تشكل الشمرات 
-ليس للإنسان- ضمن هذه السلسلة الطويلة» إِلّا مضغه للطعام. ومن سلسلة التكلم ليس 
له إلا إدخالُ الهواء إلى قوالب مخارج الحروف وإخراجُه منها. علما أن كلمة واحدة في فمه مع 
كونها كالبذرة. إلا أنها في حكم شجرة حيث إنها تثمر ملايين الكلمات نفسها في الحواء وتدخل 
إلى أسماع ملايين المستمعين. بينم| لا تصل إلى هذه الشجرة المثالية والسنبل امثالي إلا يذ خيال 
الإنسان.. فأنّى لليد القصيرة للاختيار أن تصل إليه. 

فإن كان الأتسان وهو اشرق الموجووات وأكدرها اختياراء مغلول البن هن الإضياد 
الحقيقي» فكيف بالجمادات والبهائم والعناصر والطبيعة» كيف تكون متصرفةً تصرفا 
حقيقيا؟!. فتلك الأسبابٌ ما هي إِلّا أغلفةٌ المصنوعات الربانية» وظروفٌ الهدايا الرحمانية» 
وتحدمة لتقديمها. فلاشك أن الصحودً التي تُقدّم فيها هدايا السلطان؛ أو القماشّ المغلّف 
للهدية» أو الجنديّ الذي سّلمت بيده هدية السلطان» لن يكون شريكا للسلطان قطعا. فمّن 
توهم ذلك فقد تَفْوّه بذيان ما بعده هذيان. 

وهكذا ليست للأسباب الظاهرية والوسائط الصورية حصة في الربوبية الإلهية قطعاء 
وليست لا إِلَا القيام بخدمات العبودية. 


المقصد الثان 
بعد أن عجّز داعية أهل الشرك عن إثبات مسلك الشرك» ويئس من إثباته في أية جهة 
كانت» رغب في محاولة إلقاء شكوكه وشبهاته هدم مسلك أهل التوحيد. 
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أنه ألصَحمَدٌ * «الإخلاص:١-5)‏ أي إن خالق العالم واحدء أحدء صمدء وهو خالق كل 
شيء» بيده مقاليدٌ كل شيء؛ وهو الأحد الفرد» بيده مفاتيح كل شيء؛ آخذ بناصية كل شيء؛ 
يتصرف في الأشياء كلها في آن واحدء بأحوالها كافة دون أن يمنع شيء شيئا.. كيف يمكن 


:الا الحكلمات 
تصديقٌ حقيقة عجيبة كهذه؟ فهل يمكن لواحد مشخّص أن يقوم بأعمالٍ غير متناهية في 
أماكن غير متناهية وبلا صعوبة؟». 

الجواب: يجاب عن هذا السؤال ببيان سر الأحدية والصمدانية» الذي هو في غاية 
العمق ومنتهى الرفعة ونهاية السعة» حتى إِنْ فكر الإنسان يقصر عن فهم ذلك السر العظيم 
الاسمظار التمكيل ورصد المكل. وسيث إنه لذ مثل ولا مقيل لذات الله سبحانه ولا لصفائه 
الجليلة» إلّا ما كان من المَكّل والتمثيل في شؤونه الحكيمة. لذا نشير إلى ذلك السر بأمثلة مادية: 

المثال الأول: كا أثبتنا في «الكلمة السادسة عشرة» أن شخصا واحدا يكسب صفةٌ كلية 
بوساطة المراياء ومع كونه جزئيا حقيقيا يُصبح في حكم كلّي مالكِ لشؤون كثيرة. 

وكما أن الزجاج والماء وأمثالهه| من المواد تكون مرايا للأشياء الجسانية (المادية) وتكسب 
الشيء المادي صفةٌ كلية» كذلك الهواءٌ والأثير وبعض موجوداتٍ عالم المثال يصبح في حكم 
مرايا ويتحول إلى صورة وسائط للسير والسياحة» في سرعة البرق والخيال» بحيث يتجول 
أولئك النورانيون والروحانيون في تلك المرايا الطاهرة» وفي تلك المنازل اللطيفة في سرعة 
الخيال» فيدخلون في آن واحد ألوف الأماكن والمواضع. وحيث إنهم نورانيون وصورهم في 
المرايا هي عيئهم ومالكة لصفاتهم -بخلاف الجسانيين- فإنهم يسيطرون على تلك الأماكن 
كأنهم موجودون فيها بذواتهم. بينا صور الجسانيين الكثيفة» ليست عيتهاء كما أنها ليست 
مالكةً لصفاتهاء فهي ميتة. 

مثلا: الشمسء مع أنها جزئي مشخّصء إلا أنها تصبح في حكم كلّي بوساطة المواد 
اللماعة» إذ تعطي صورتّها ومثالّها إلى كل مادة لمّاعة على سطح الأرضء وإلى كل قطرة ماء» 
وإلى كل قطعة زجاج» كل حسب قابليته» فتكون حرارةً الشمس وضياؤها وما فيه من ألوان 
سبعة» مع نوع من صورة ذاتها المثالية» موجودةً في كل جسم لمّاع. 

فلو توصي أن لسن عا وشتعوراء لكائث كل عرألالقنبية يترا وبمهابة عرشها 
وكرسيّها. وتلتقي بذاتها كلّ شيء» وتتصل -ك في الهاتف- مع كل ذي شعور بوساطة المراياء 
بل حتى ببؤبؤ عينه. فا يمنع شيء شيئا ولا تحجّب مخابرة بال هاتف مخابرةً أخرى. فمع أنها 
موجودة في كل مكان إلا أبا لا يحذها مكاة: 


الكامت الثانينّ والثلاثون وثالا 

فالشمس التي هي في حكم مراآةٍ مادية وجزئية وجامعة لاسم واحدٍ من ألف اسم 
واسم من الأساء الإلمية الحسنى وهو «النور)» إن كانت مع تشخصها تنال إلى هذه الدرجة 
من الأفعال الكلية وتكون في أماكن كلية» أفلا يستطيع ذلك الجليلٌ ذو الجلال بأحديته الذاتية 
أن يفعل ما لا يتناهى من الأفعال في آن واحد؟! 

المثال الثاني: لما كانت الكائنات في خكم شجرة» يمكن اتخاذها إذن مثالا لإظهار 
حقائق الكائنات. فنأخذ هذه الشجرة الضخمة التي أمام غرفتناء وهي شجرة الدُلب 
العظيمة» بوصفها مثالا مصغرا للكائنات. وسنبين تجلي الأحدية في الكائنات بوساطتهاء 
على النحو الآتي: 

إِنْ لهذه الشجرة ما لا يقل عن عشرة آلاف ثمرة» ولكل ثمرة ما لا يقل عن مئات من 
البذور المجنحة؛ أي إن كل هذه الأثمار العشرة آلاف والمليون من البذور تكون موضع الإيجاد 
والإتقان في آن واحد. بين) توجد العقدة الحياتية في البذرة الأصلية لهذه الشجرة» وفي جذرها 
وفي جذعهاء وهي شيء جزئي ومشخص من تجلي الإرادة الإلهية ونواة من الأمر الرباني. 
ومبذا التجلي الجزئي تتكون مركزيةٌ قوانين تشكيل الشجرة» الموجودةٌ في بداية كل غصن 
وداخل كل ثمرة وجنبّ كل بذرة» بحيث لا تدع شيئا ناقصا لأي جزء من أجزاء الشجرة 
ولا يمنعها مانع. 

ثم إن ذلك التجلي الواحد للإرادة الإلهية والأمر الرباني» لا ينتشر إلى كل مكان» 
كانتشار الضياء والحرارة والحواء» لأنه لا يترك أثرا في تلك المسافات البعيدة للأماكن التي 
يذهب إليهاء وني المصنوعات المختلفة» بل لا يُرى له أثر قط. إذ لو كان ذلك بالانتشار لبَّانَ 
الأثر. وإنما يكون جنب كل جزء من الأجزاء دون تجزئة ولا انتشار. ولا تنافي تلك الأفعال 
الكلية أحديته وذاتيته. 

لذا يصح أن يقال: إن ذلك التجليّ للإرادة وذلك القانونَ الأمري. وتلك العقدة 
الحياتية موجودة جنب كل جزء من الأجزاء. ولا ينحصر في أي مكان أصلا. حتى كأن 
في هذه الشجرة المهيبة عيونا وآذانا لذلك القانون الأمريء بعدد الأثار والبذورء بل إن 
كلّ جزء من أجزاء الشجرة في حكم مركز لحواس ذلك القانون الأمري» بحيث لا تكون 


5آالا الحكلمات 
المسافات البعيدة مانعا بل وسيلة تسهيل وتقريب -كأسلاك الماتف- فالأبعدٌ كالأقرب 
سو اع تسو اع: ١‏ 

فا دمنا نشاهد تجليا جزئيا واحدا من تجليات صفة الإرادة للأحد الصمد. في مليونٍ من 
الأمكنة» ويكون مبعث ملايين الأفعال» دون داع إلى وساطة» فلابد من لزوم اليقين بدرجة 
الشهودء بقدرة الذات الجليلة على التصرف في شجرة الخلق» بجميع أجزائها وذراتها معاء 
بتجل من تجليات قدرته وإرادته سبحانه وتعالى. 

وكا أثبعا وأوضحنا في «الكلمة السادسة عشرة)» نقول. هنا: إن مخلوقات عاجرة 
ومسخْرةً كالشمسء ومصنوعاتٍ شبة نورانية مقيّدةً بالمادة كالروحاني» إن كان يمكن أن 
توجد في موضع واحد وفي عدة مواضع في الوقت نفسه. بسر النورانية؛ إذ بيدا هو جزئي 
مقيّدء يكسب حكم| كليا مطلقاء يفعل باختيار جزئي أعمالا كثيرة في آن واحد.. فكيف إذن 
بمن هو مجرد عن المادة» ومقدس عنهاء ومّن هو منرّه عن التحديد بالقيد وظلمة الكثافة 
وما غنهاه بل بها فده الأنوان والنوراقياض كلما إل لال عفيقة لألرار أمواقه الس زيما 
جميع الوجود والحياة كلها وعالم الأرواح وعالم المثال إلا مرايا شبه شفافة لإظهار جمال ذلك 
القدوس الجليل الذي صفاتّه مجيطة بكل شيء وشؤوتُه شاملة كل شيء. 

ثُرى أي شيء يستطيع أن يتستر عن توجّه أحديته في تجلٍ صفاته المحيطة» وتجلي أفعاله 
بإرادته الكلية وقدرته المطلقة وعلمه المحيط بكل شىء؟ وأي شىء يصعب عليه؟ وأي شىء 
يستطيع أن يتخفى عنه؟ ْ ْ ْ 

أَوَ يمكن أن يمنع شيء شيئا؟ أفيمكن أن يخلو موضع من حضوره؟ ألا يكون له بصر 
يبصر كل موجود وسمع يسمع كل موجود؛ ى) قال ابن عباس رضي الله عنه؟ 

أوَلا تكون سلسلة الأشياء كالأسلاك والعروق لجريان أوامره وقوانينه بسرعة؟ أفلا 
تكون الموانع والعوائق وسائل ووسائط لتصرفه؟ أوَلا تكون الأسباب والوسائط حجبا 
ظاهرية بحتة؟ 

ألا يكون في كل مكان وهو المنرّه عن المكان؟ أيمكن أن يكون محتاجا إلى التحيز 
والتمكن؟ أيمكن أن يكون البُعد والصِعْر وحُجّب طبقات الوجود موانع لقُربه وتصرفه 
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وشهوده؟ وهل يمكن أن تلحق بالذات المقدسة لله سبحانه المجرّد عن المادة» الواجب 
الوجودء نور الأنوار الواحدٍ الأحدء المنرهِ عن القيود, المبرأ عن الحدودء المقدس 0 
القصور» والمعلى عن النقضان.: خراص الماديات. والمتكنات والكثيفات والكثرات 
والمقيدات» وما يلزم المادةً والإمكان والكثافة والكثرة والتقيد والمحدودية من أمور أمثال 
التغيّر والتبدل والتجزؤ؟ أيليق به العَجز؟ أيقربٌ القصورٌ من طرف عرّته الجليلة جل 
جلاله.؟! حاشٌ لله وكلا. وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 
خاتمة المقصد الثان 

ينعا كدث متأملا وسيهفرقافق تفكر خض الالحدية» نظريت إل كمرات شحرة الذلتب 
القريبة من غرفتي» فخطر إلى القلب تفكر متسلسل بعبارات عربية» فكتبته كما ورد بالعربية 
وسأذكر توضيحا مختصرا له. 

فَالبَدُورُ وَالْأنْمَانُ والحُبُوبُ وَالأَزْمَانٌ مُعجرّاتٌ الحكمّة» حَوَارِقٌ الصّنْعَة هَدَايا 
الدَخمق بَرَاهِينٌ الوَخْدَوه شَوَاهِدُ لَطَفه في ذار الآخرة شَوَاهِدُ صَاوفٌة أن خَلَاقَهًا عل كل 
شَيءِ قير وَبِكُلَ شَّيءِعَلِيمء قد وَسِعَ كل شَيءٍ بالرُّمَةٍ ْمَةِوَالِلموَالخَلقٍوَالتدبيرِوَاَصَنع 
والتضوي امل كاليدة ةوَالنَجُمُ كَالزّهْرَة وَالأرضٌ كَالِحَبّة لا تَنْقَل عله بِالحَلْقٍ وَالتَدبير 
وَالصّنع وَالتَضوير فَابْدُورٌ وَالَْارُمَرَايااوَحدَة في أْطَارِ الكفْرة إِشَاراتُ القَدَرِ رُمُورَاتُ 
القدْرَةِ بأنَ تلك الكَثْرَة من مَنبّع الوَحْدَقِ تضْدُرٌ شَاهِدَةً لِوَحْدَةِ الَاطِر في الضّنع وَالمَضوير. 
إلى الوشده ته كر لحكمة الضازع ي الخلق والتدرير. وَتَلْويحاتٌ الحِكْمَةٍ بأنْ حَالِقَ 
الكل بِكُلَيّةِ النَظَر إلى الجَزْئيّ واه إل خزقف إذ إن كان تمرا هيو المنصوة الأظيد هن 
خلقٍ هذا الشسجكر: 

قَالبَشَرُ تمر لِهَذِهِ الكَاتِنَاتِء فَهُوَ المَقصُودُ الأظْهَرُ لِخَالِقٍ المَوْجُودَاتِ. والقَلبُ 
كَالتُوَاق قَمُوَ المرآة الأنوَدُ لِضَانِع المَخْلُومَاتِ. وَمِن هذه الحِكْمَةٍ فَالإنسَانُ الَصْكَرُ في هذه 
الكَائِناتِ هُوَ المَدَارُ الأظْهَرٌ للدشْرٍ وَالمحَْرٍ في هِذِهِ المَوجُوداتء وَالتّخْرِيبٍ والتَبْديلٍ 
وَالنّحويل وَالتَجْديدٍ لِهَذِه الكَائناتٍ. 0 


74لا الكالمات 


ع ات لي د ب ال ل اا 


ا مكيل المصنو 
ترك الكير اناه تنش الطيورات: مكدر الشّجَراتء مُرّهّرٌ التَبَانَات» مُعْجِرَاتٌ 


ال ا بي م 


تبَسّمُ الأزمَار من زيئة الأنْمَارء تَسَجّعْ الأطيّارٍ في نَسْمَةٍ الأشكارء تَهَرّحٌ الأمطار عَلى 
خَدُودٍ الأزمَارِ تَرَحُمُ الوَالِنَاتِ عَلى الأطمَالٍ الصّعَارٍ.. تَعرّْفٌ وَدُود تَوَدُدُ رَحمِنِء تَرَحُمْ 
و ل ل 

وتوضيح هذا التفكر الذي ورد باللغة العربية هو: أن جميع الأثمار وما فيها من بُذيرات» 
معجزاث الحكمة الإلهية.. خوارق الصنعة الإلحية.. هدايا الرحمة الإلحية.. براهين مادية 
للوحدانية.. بشائرٌ الألطاف الإلهية في الدار الآخرة.. شواهدٌ صادقة بأن خلاقها على كل شيء 
قدير» وبكل شيء عليم.. فالبذورٌ والأثمار» مرايا الوحدة في أقطار عالّم الكثرة» وفي أطراف 
هذه الشجرة المتشعبة كالعالم» تُصرف الأنظارٌ من الكثرة إلى الوحدة. 

فك قمر عورفو شرل بلساة الخال الام تتشنت في هذه الشجرة الضخمة الممتدة الأعضاء 
والعروق فكل ما فيها فيناء كثرتُها داخلة ضمن وحدتناء حتى إن البذرة -وهي كقلب 
الثمرة- هي الأخرى مرآة مادية للوحدانية» فهي تذكّر الأسماءً الحسنى ذكرا قلبيا خفيا بمثل 
ما تذكرها الشجرةٌ ذكرا جهريا. 

فكما أن تلك الأثمار والبذور مرايا للوحدانية» فهي إشارات مشهودات للقدر» رموزات 
مجسّمات للقدرة» بحيث إن القّدر يشير بهاء والقدرة تقول بها رمزا: إن هذه الشجرة بأغصانها 
المتشابكة قد نمت من بذرة» فهي تدل على وحدانية صانعها في الإيجاد والتصوير» ثم تُجمع 
حقيقتها في ثمرةٍ بعد تشعب أغصاءها وفروعها وتُدرج معانيها كلها في بذرة. فتدل على حكمة 
خالقها الجليل في الخلق والتدبير. 


وكذلك شجرة الكائنات هذه فهي تأخذ وجودها من م: منبع الوحدانية وتتربى بهاء 
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وتثمر ثمرة الإنسان الدال على الوحدانية في هذه الكثرة من الموجودات. فالقلب يرى سرٌ 
الوحدانية بعين الإيان في هذه الكثرة. 

وكذاء فإن تلك الأثمار والبذور؛ تلويحاث الحكمة الربانية» فالحكمة تَنطق بها وتُشعر 
أهلّ الشعور ب يأتي: إن النظر الكلي والتدبير الكل في هذه الشجرة؛ بكل شموليتهما وسعتهماء 
يتوجهان إلى هذه الثمرة؛ لأن تلك الثمرة مثال مصغر لتلك الشجرة: وهى المقصودٌ منها. 
وذلك النظر الكلى والتدبير العمومي ينظر إلى ما في داخل الثمرة من بذر أيضا. إذ البذرة تحمل 
معال الشجرة وفيرسها: يفغتى أن الذى يدير آمور الشجرة وأساءه الى لماعلؤقة يدها 
متويحية إلى 15 شره هو قراف الشيدر ف الى عن الللضووة من قاد التسضر.. 

وهذه الشجرة الضخمة قد تقلّم وتكسّر بعض أغصاهماء للتجديد. لأجل تلك 
الثمرات الصغيرة» وتَّطعّم لتشمر ثمرات باقية» أبهى جمالا وأزهى لطافة. كذلك الإنسان الذي 
كلو ثمرة البجرة الكائنات؛ إذ المقصود من إيجادها إن| هو الإنسان» وَغَايةٌ إتجاد الموجودات هى 
الإنسان. وبذرة تلك الثمرة» قلبٌ الإنسان؛ وهو أنورٌ مرآة للصانع الجليل وأجمعها. 

وهكذا بناء على هذه الحكمة» أصبح الإنسان الصغير هذا محورٌ انقلابات عظيمة 
للحشر والنشورء وسببا لدمار الكائنات وتبديلهاء إذ ينسد بابٌ الدنيا لأجل محاكمته ويفتح 
باب الآخرة لأجله. 

وإذ ورد بحث في الآخرة» فقد آن أوان ذكر حقيقة بليغة تبيّن جانبا من جزالة بيان 
القرآن الكريم وقوة تعابيره في معرض إثبات الحشر وهي: أنْ نتيجة هذا التفكر تين أنه لأجل 
مبداكنة الإتساةاو فاه بالتساذة الأبديةه تدك الكون كله اذا لزم الأمر. فالقوة القادرة على 
التدمير والتبديل موجودة فعلا وهى ظاهرة ومشهودة: إلا أن للحثر هراتب: 

منها ما يلزم معرفتّه» والإيمانُ به فرض. وقسم آخر يظهر حسب درجات الترقيات 
الروحية والفكرية ويكون علمُه والمعرفة به ضروريا. 

فالقرآن الكريم لأجل إثبات أبسط وأسهل مرتبة من مراتب الحشر إثباتا قاطعا يبين 
قدرةً قادرة على فتح أوسع دائرة من دوائر الحشر وأعظمها. 
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فمرتبة الحشرء الذي يلزم العمومَ الإيمان بهء هي أن الناس بعد الموت» تذهب أرواحُهم 
إلى مقامات أخرى وأجسادهم ترم إلا عَجْبَ الذّنب -الذي هو جزء صغير لا يندثر من جسم 
الإنسان وهو في حكم بذرة- وإن الله سبحانه ينشئ من هذا الجزء الصغير جسد الإنسان يوم 
الحشر ويبعث إليه روحه.”" 

فهذه المرتبة من الحشر سهلة إلى درجة أن لها الملايينَ من الأمثلة في كل ربيع. إلا 
أن القرآن الكريم لأجل إثبات هذه المرتبة السهلة» يبِيّن أحيانا قدرةً قادرة على حشر جميع 
الذرات ونشرها. وأحيانا يبين آثار قدرة وحكمة تتمكن من إرسال المخلوقات كافة إلى الفناء 
والعدم ثم إعادتها من هناك.. ويبين في بعض آياته آثارٌ وتدابيرٌ قدرةٍ وحكمة لما من المقدرة 
على نثر النجوم وشق السماوات وفطرها.. وتبين آيات أخرى تدابيرٌ قدرةٍ وحكمة قادرة على 
إماتة جميع ذوي الحياة وبعثهم بصيحة واحدة» دفعةً واحدة.. ويبين في أخرى تجلياتٍ قدرةٍ 
وحكمة قادرة على حشر ما على الأرض من ذوي الحياة» ونشره كل على انفراد.. ويبين أحيانا 
آثارٌ قدرة وحكمة قادرة على بعثرة الأرض كلها ونسف الجبال وتبديلها إلى صورة أجمل منها. 
بمعنى أنه مما سوى مرتبة الحشر الذي هو مفروض على الجميع الإيمانٌ به ومعر فته فإن كثيرا 
من مراتبه يمكن أن تتحقق بتلك القدرة والحكمة. فإذا ما اقتتضت الحكمة الربانية قيامّهاء 
فلابد أنه سيقيمها جميعا مع حشر الإنسان ونشره؛ أو سيقيم بعضا مهما منها. 

سؤال: تقولون: إنك تستعمل في «الكلمات» القياسٌ التمثيلٍ كثيرا. بينا القياس التمثيلٍ 
لا يفيد اليقين حسب «علم المنطق»؛ إذ يلزم البرهانٌ المنطقي في المسائل اليقينية» أما القياسُ 
التمثيلي فيستعمل في المطالب التي يكفيها الظنٌ الغالب» كما هو لدى علماء أصول الفقه. 

ففَلا عن آنك تذكر الشكيللات ف أسلوت اللكاية: والحكاية تكرة خيالية) لاستيقية 
وقد تكون مخالفة للواقع. 

الجواب: نعمء لقد ورد في علم المنطق: أن القياس التمثيلي لا يفيد اليقين العلمي. إلا 
أن للقياس التمثيلٍ نوعا هو أقوى بكثير من البرهان اليقيني للمنطق. بل هو أكثر يقينا من 
الضرب الأول من الشكل الأول للمنطق. وذلك القسم هو إِظهارٌ جزءٍ وطرفٍ من حقيقةٍ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الكلمة التاسعة والعشرين. 


الكلمن الثانيي والثلاثون 7*1 
كي تُعرّف منها تلك الحقيقة العظمىء وتُرجّع إليها المواد الجزئية. 

فمثلا: الشمسُ توجد قريبةَ من كل شيء لمّاع -بوساطة النورانية- مع أنها ذاتثٌ 
واحدة. فبهذا المثال يُبِيّن قانون حقيقة هي: أنه لا قيدَ للنور والنوراني» فالبعيدٌ والقريب سواءء 
القليل والكثير يتساوىء فلا يحده مكان. 

ومثلا: إن تشكيلٌ أثمار الشجرة وأوراقها وتصويرّها في آن واحدء بطراز واحدء 
بسهولة تامة» وعلى أكمل وجه. من مركز واحدء بقانون أمري واحد. إنما هو مثال لإراءة 
جزءٍ من حقيقة عظمى وطرفٍ من قانون كلي. فتلك الحقيقة وقانوثُها يثبتان إثباتا قاطعا أن 
تلك الكائنات الهائلةً» كهذه الشجرة» يجري عليها قانونٌ الحقيقة هذاء فهي كالشجرة ميدانٌ 
جولان سر الأحدية ذاك. 

فالغياساث التبقلية ل «الكلا كه علبامن هذا الط از عق كرن اقوط من الرجاة 
القاطع المنطقي وأكثر يقينا منه. 

الجواب عن السؤال الثاني: 

من المعلوم في فن البلاغة» أنه إذا كان المعنى المقصودٌ للّفظ والكلام يرادٌ لقصد آخر 
يعرف ب«اللفظ الكنائي» ولا يكون المعنى الأصلي في اللفظ الكنائي مناطً صدقٍ وكذب. بل 
المعنى الكنائي هو الذي يكون مدارٌ الصدق والكذب. فلو كان المعنى الكنائي صدقاء فالكلامم 
صدقء وإن كان المعنى الأصلي كذباء فلا يفسد كذبٌ هذا صدق ذاك. ولكن لولم يكن المعنى 
الكنائي صدقاء وكان المعنى الأصلي صدقاء فالكلام كذب. 

مثلا: «طويلٌ النّجاد؛ أي شخصٌ حمالةٌ سيفه طويلة. هذا الكلام كناية عن طول 
قامة ذلك الشخص. فإن كان طويلا حقاء فالكلام صدق وصواب وإن لم يكن له سيف ولا 
نجاد» ولكن إن لم يكن الرجل طويل القامة وله سيف ونجاد طويل فالكلام كذب, لأن المعنى 
الأصلٍ غير مقصود. 

فالحكايات الواردة في «الكلمة العاشرة» و«الكلمة الثانية والعشرين» وأمثالهماء هي 
من الكنايات بحيث إن الحقائق التي تُختم بها الحكايات» وهي في منتهى الصدق والصواب 


”7 الكامات 
والمطابقة مع الواقع» هي المعاني الكنائية لتلك الحكايات» فمعانيها الأصلية إنما هي منظار 
تمثيلي. فكيفم| كان لا يفسد صدقها وصوابها. فضلا عن أن تلك الحكايات إنما هي تمثيلات 
أظون فيا سان الخال ف صورة لاه لقال وابرن هيا الح العرى ل صورة شخض 
مادي وذلك لأجل إفهام العامة. 
القضد الثالث 

إن داعية أهل الضلالة» بعدما أخذ الجواب القاطع المقنع الملزم» عن سؤاله الثاني7) 
يسأل هذا السؤال» وهو الثالث فيقول: إن في القرآن: « أَُحْسَنْللَْلِقِينَ 4 ١‏ « أَيْحمْ 
ألبّحيت * وأمثالههما من الكلمات القرآنية التي تُشعر بوجود خالقين وراحمين آخرين. 
ثم إنكم تقولون: إن رب العالمين له كال لا منتهى له فهو جامع لأقصى نباية مراتب أنواع 
الكمالات كلهاء بينا كمالاثٌ الأشياء تُعرف بأضدادها؛ إذ لولا الألم لما كانت اللذةٌ كالاء 
ولولا الظلام لما تحقق الضياء ولولا الفراق لما أورث الوصالٌ لذ وهكذا؟ 

الجواب: نجيب عن الشق الأول من السؤال بخمس إشارات: 

الإشارة الأولى 

ِنَ القرآن الكريم يبين التوحيد من أوله إلى آخره؛ ويثبته إثباتا قاطعاء وهذا بحدّ ذاته 
دليل على أن تلك الأنواع من الكلمات القرآئية لست ىا تفهمونها. بل قوله تعالى: # لَحْسَنُ 
ألتقِينَ 4 يعني: هو في أحسن مراتب الخالقية» فليس له أية دلالة على وجود خالق آخرء إذ 
الخالقية لها مراتب كثيرة كسائر الصفات فقوله تعالى: « أَحسَن ليقن © يعنى أن الخالق 
الجليل هو في أحسن مراتب الخالقية وأقصى منتهاها. ْ 

الإشارة الثانية 

إِنّ « أَحْسَنكلَِْقِينَ 4 وأمثالها من التعابير القرآنية لا تنظر إلى تعدد الخالقين» بل 
تنظر إلى أنواع المخلوقية. أي إن الخالق الذي يخلق كل شيء» يخلقه بأفضل طراز وأجمل مرتبة. 
وقد يك هذا الح وله حال ع لقني فل كير 2316 هلجد وأبعاله عن الآيات 
الكرينة: 


)١(‏ المقصود السؤال الوارد في بداية المقصد الثاني» وليس هذا السؤال الذي هو في هباية الخاتمة. (المؤلف). 


الكلمت الثاني والثلاثون تنا 
الإشارة الثالثة 

إن الواؤنة المؤجتودة فق تعابير+ ل لتك لتززهين 4 راد اتبنه # 2 القييرت * 
(خيرٌ المحسنين) وأمثالهاء ليست موازنة وتفضيلا بين صفات واقعية لله سبحانه وتعالى» 
والمالكين لنماذجَ تلك الصفات والأفعال» لأن جميع الكمالات الموجودة في الكون قاطبة في 
الجن والإنس والملّك. ظل ضعيف بالنسبة لكماله جل وعلاء فكيف يمكن عقدٌ موازنة 
بينهما؟ وإنما الموازنة هي بالنسبة لنظر الناس ولاسيم| لأهل الغفلة. 

نورد مثالا للتوضيح: جندي يقدّم أتم الولاء والطاعة لعريفه في الجيشء» ويرى 
الحسنات والخيرات منه» وقد لا يخطر بباله السلطان إلا نادراء بل لو خطر بباله» فإنه يقدم 
امتناته وشكرّه أيضا إلى العريفء فيقال لمثل هذا الجندي: إِنَ السلطانٌ أكبرٌ من عريفك. فقدّم 
شكرك إليه وحده. فهذا الكلام ليس موازنة بين القيادة المهيبة للسلطان في الواقع» وقيادة 
العريف الحزئية الصورية» لأَنّ موازنةَ كهذه. وتفضيلا من هذا النوع؛ لا معنى لما أصلا. وإنما 
الموازنة معقودة حسب ما لدى الجندي من أمية وارتباط بعريفه» بحيث يفضّله على غيره» 
فيقدم شكرّه وثناءه إليه» ويحبه وحله. 

ومثل هذاء فالأسبابٌ الظاهرية التي هي في وَهْم أهل الغفلة في كم خالق» ومنعم» 
والتي تكون حجابا دون المنعم الحقيقي» إذ يتشبثون ٍِ ويرون ورود النعمة والإحسان هن 
تلك الحُجب والأسباب» فيقدمون ثناءهم ومدحهم إليها. يقول القرآن الكريم لهم: «الله 
أكبر». « أَحَسَنْلكَلِقِينَ 4 « أَركم اليرت * أي توجّهوا إليه واشكروه. 

الأشارةالرابمة 

تعقد البواانة والشضيل يو الرجوداك الشققية عل تقد ييخ الأشباء القرضية 
والإمكانية. ثم إِنَ أكثر ماهيات الأشياء فيها مراتب متعددة» وكذا في ماهيات الأسماء الإلهية 
الحسنى والصفات الجليلة المقدسة يمكن أن توجد مراتب كثيرة. فالله سبحانه في أكمل تلك 
ارايلم ارال لفقو رانب الدع ره وال شوق العهية والكز وكدوباقه 
فن كالآات شاهة مدق ذه الشقيقة» وقول تماق +3 5/40 القت # ورم 
(عنف لأساله كلها بكر خرن بهذا للحت . 


:”7 الحكلمات 
الإشارة الخامسة 

هذه الموازنة والمفاضّلة لا تقابل ما سواه تعالى» بل له جل وعلا نوعان من التجليات 
والصفات. 

الأولى: تدبيره وتصريفه الأمور على صورة قانون عام؛ يجري تحت ستار الأسباب 
وحكاب الوسافظ وببير ال وانحدية: 

الثانية: تدبيرٌه وتصريفه الأمور تدبيرا مباشرا خاصاء دون حجاب الأسباب» بسر 
الأحدية. فإحسانه المباشر وإيجادًه المباشر وتجلّى كبريائه المباشر هو أعظم وأجمل وأعلى 
عيبر الأنحديةد مر إنستاته اده وكرياته التشاهدة آثاذعا بالأسبات والوشائط: 

فمثلا: إِنْ جنيع موظفي السلطانء وقوّادَه إنما هم حُجب لا غير» لو كان السلطان من 
الأولياء» وكان الحكم والاجراداث كلبايم 

فتدبير الأمور وتصريفهاء لدى هذا السلطان نوعان: 

الأول: الأوامر التي يصدرهاء والإجراءات التي ينجزها بقانون عام من خلال وسائط 
الموظفين والقواد الظاهريين» وحسب قابلية المقام. 

الثاني: إحساناتّه المباشرة وإجراءانّه المباشرة التي لا تتم من خلال قانون عام ولم يتخذ 
فيها الموظفين الظاهريين حجباء فهذه أجملٌ وأرفع من تلك التي تتم بصورة غير مباشرة. 

وعكةا صوله الفا الآعا اقيق بيشاتة تلان الأر ل والأبةه وعووث العالميق قد 
جعل الأسبات حجبا لإجراءاته» إظهارا لعزة ربوبيته وعظمتهاء فضلا عن أنه وضع في قلوب 
عباده هاتفا خاصا وأمرهم بقوله تعالى: # إَاكَ نَتبِحَدُ وَإِيَآكَ مَسْتَعِيتٌ * «الفاتحة:ه) أي 
بعبودية خاصة ليتوجهوا إليه مباشرةً تاركين الأسباب وراءهم ظهرياء وبهذا يصرف سبحانه 


وجوه عباده من الكائنات إليه تعالى. 
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ففي قوله تعالى « لَحْسَ م للَْيِقِينَ 4 « أتكم اتيت * «الله أكبرً) هذا المعنى 
المذكور. 


أما الشق الثاني من سؤال داعية أهل الضلال» فجوابه في خمسة رموز: 


الكلمن الثانين والثلاثون “7 
الرهة الأول 

يقول ني السؤال: كيف يكون للشيء كال مالم يكن له ضد؟ 

الجواب: صاحب هذا السؤال يجهل الكمال الحقيقىء» إذ يظنه نسبياء بينما المزايا 
والفضائل والتقدم على الآخرين» الحاصلةٌ كلها نتيجة النظر إلى الأشياء الأخرى والمفاضلة 
معهاء ليست فضائل حقيقية وكالا حقيقيا بل هي فضائل نسبية» فهي ضعيفة واهية تسقط 
من الاعتبار بإهمال الغير. 

مثلا: لذة الحرارة وميزتّها هي بتأثير البرودة» واللذة النسبية للطعام بتأثير أَلّم الجوع. 

فإذا ما انتفت تلك التأثيرات» قلّت اللذة وتضاءلت. بينا اللذة والمحبة والكال 
والفضيلة الحقيقية هي التي لا تُبنى على تصور الغير» بل تكون موجودةً في ذاتها. وتكون 
عقف 1 مقر يالذاك كلذة الومعره ولذة اللباعولتة الحية ولت للعرفة ولذه الآياة ولذة 
البقاء ولذة الرحمة ولذة الشفقة.. وحسن النور وحسن البصر وحسن الكلام وحسن الكرم 
وحسن السيرة وحسن الصورة.. وكمال الذات وكمال الصفات وكال الأفعال.. وأمثالها من 
المزايا الذاتية التى لا تتبدل بوجود غيرها أو عدمه. 

فكمالات الصانع الجليل والفاطر الجميل والخالق ذي الكمال كمالات حقيقية» ذاتية» 
ايؤر قبها ناسو تحال بل عاسواةمظاهر لبس إلا, 

الرمز الثان 

لقد قال السيد الشريف الجرجاني في كتابه شرح المواقف»: إِنَّ سبب المحبة إما اللذة 
أو المنفعة أو المشاكلة» بين بنى الجنسء أو الكمال» لآن الكمال محبوب لذاته. أي أيّما شىء تحبه 
فإما أنك تحبّه للذّة» أو للمنفعة أو للمشاكلة الجنسية -كاميل إلى الأولاد- أو كونه كمالا. فإن 
كان السبب كالا فلا يلزم أي سبب آخر أو غرض آخره فهو محبوب لذاته. 

مثلا: محبة الناس لأصحاب الفضائل من الأقدمين» فهم يولون هم محبّتهم وإعجابّهم 
على الرغم من عدم وجود رابطة وعلاقة تربطهم مهم. فكال الله سبحانه وكمال مراتب أسمائه 
الحسنى كال حقيقيء لذا فهو محبوب لذاته. والله سبحانه وتعالى الذي هو محبوب بالحق» 


0 الحكلمات 
وعلاء ويحب أيضا محاسنّ مخلوقاته وصنعتّه ومصنوعاته التي هي مظاهر ذلك الكمال 
ومراياه» فيحب أنبياءه وأولياءه ولاسيما سيدَ المرسلين وسلطانٌ الأولياء حبيب رب العالمين. 

أي لمحبته سبحانه لجماله يحب حبيبّه يلهِ إذ هو مرآةٌ ذلك الجمال.. ولمحبته لأسرائه 
الحستى يحب حبييّه يكل وإخواته: إذ هو المدرك الشاعر بعلك الأساء.. ولمحبته لضتعته 
سبحانه يحب حبيبه يَكلَةِ وأمثاله» إذ هو الدال على صنعته والمعلنٌ عنها.. ولمحبته لمصنوعاته 
سبحانه يحب حبيبه يَكةِ ومن هم خلقّه من المقتدين بهديه, إذ هو الذي يقدّر قيمة المصنوعات 
ويباركها ب١ما‏ أجمل صنعتّها!».. ولمحبته لمحاسن مخلوقاته يحب حبيبه يَكْةِ ومن تبعّه وإخوانه 
إذ هو الجامع لمكارم الأخلاق. 

الرمز النالعك 

إِنّ جميع أنواع الكمال الموجودة في الكون كلّهآيات لكمال ذات جليلة وإشارات إلى جماله 
سبحانه بل جميع الحسن والكمال والجمال ما هو إلااظل ضعيف بالنسبة لكاله الحقيقي. نشير 
إلى خمسة حجج لهذه الحقيقة: 

الحجة الأولى: كا أن قصرا فخا منقّشا مزيّنا مكمّلا يدل بالبداهة على صنعةٍ ماهرة. 
وهذه الصنعة الماهرة» وهي فعل مكمّل رائع؛ يدل بالضرورة على فاعلٍ وصناع ومهندس 
مع عناوينه وأسمائه ك«النقاش والمصوّر». وتلك الأساء الكاملة أيضا تدل بلا شك على 
صفة الصنعة المكملة لدى ذلك الصناع. وذلك الكمال في الصنعة والصفات يدل بالبداهة على 
كمال استعداد ذلك الصناع وكال قابليته. وذلك الاستعداد الكامل والقابلية الكاملة يدلان 
بالضرورة على كيال ذاتٍ الصناع نفسه وعلى سمو ماهيته. 

وعلى غرار هذاء فقصرٌ العالم -هذا الأثرٌ المزيّن المكمل- يدل بالبداهة على أفعالٍ في 
غاية الكمال» لأن أنواع الكمال التي في الأثر نابعة من كمال تلك الأفعال» وكمالٌ الأفعال يدل 
بالضرورة على فاعلٍ كامل وعلى كمالٍ أسمائه» كالمدبّر والمصوّر والحكيم والمزيّن وأمثالها 
دو الك ]ن السلقة الاق آنا عجال الاسراهر الكناويى كاله يدل تيلا رنيه عل كال أوضاف 
ذلك الفاعل؛ لأن الصفات إن لم تكن كاملةً فالأسماءٌ الناشئة منها لن تكون كاملة. وكمالُ 


الكلمت الثاني والثلاثون 70 
تلك الأوصاف يدل بالبداهة على كال الشؤون الذاتية» لأن مبادئ الصفات هى تلك الشؤون 
الذاتية. أما كمال الشؤون الذاتية فإنه يدل بعلم اليقين على كمال ذاتٍ جليلة ذي شؤون؛ ويدل 
عليه دلالة قاطعة بحيث إن ضياء ذلك الكمال قد أظهر حسنّ الجمال والكمال في هذا الكون 
على الرغم من مروره من حجب الشؤون والصفات والأسماء والأفعال والآثار. 

ثُرى ما أهمية كال نسبي ينظر إلى الغير وإلى الأمثال وإلى التفوق على الأضداد» بعد 
ثبوت وجود كال ذاتي حقيقي ثبوتا إلى هذا الحد؟ ألا يكون خافتا منطفئا؟! 

إنقبمة اناي حندها إن إل هذا الكوم يكل اصرف يقس الوكدان والتايه سن 
صادق. أن الذي يجمّل هذه الكائنات ويزيّنها بأنواع المحاسن لا شك أنْ له جمالا وكمالا لا 
تدوى اناوخا بظير الجعمال والكبال فق قعله. 

الحجة الثالثة: من المعلوم أن الصنائع الموزونة المتتظمة الجميلة تستند إلى برنامج في غاية 
قابلية روحية كاملة» وهذا يعنى أن الجمال المعنوي للروح يظهر في الصنعة بالعلم. 

فهذه الكائنات وما فيهاء مع جميع محاسنها المادية التي لا تعد ولا تحصى؛ ما هي إِلّا 
ترشحات محاسنّ معنوية وعلمية» وتلك المحاسن والكمال العلمي والمعنوي لاشك أنها 
جلواث حُسنٍ وجمال وكمال سرمدي. 

الحجة الرابعة: من المعلوم أن المشعٌ للنور يستلزم أن يكون متنوراء وكل مضيء 
يستلزم أن يكون ذا ضوء» والإحسانٌ يَرِدُ من الغني» واللطففُ يظهر من اللطيف. لذا فإضفاءٌ 
الحسن والجمال على الكائنات ومنحٌ الموجودات أنواعا من الكىالات المختلفة» يدل على جمالٍ 

ولما كانت الموجودات تجري جريان النهر العظيم وتلتمع بالكال ثم تمضي. فمثلما 
يلتمع ذلك النهرٌ بجلوات الشمس. فإِنْ سيلٌ الموجودات هذا يلتمع مؤقتا بلمعات الحسن 
والجمال والكمال ثم يمضي إلى شأنه. ويّفهم من تعاقب اللمعات, بأنْ جلواتٍ حباباتٍ النهر 
الجاري وجمالّها ليست ذاتية» بل هو جمالٌ ضياءٍ شمس منوّرة وجلواتها. فالمحاسنٌ 
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والكمالات التي تلتمع مؤقتا على سيل الكائنات إنما هي لمعاث جمالٍ أسماء مَن هو نور 
مرمدي. 

«نعم» تفاني المرآة زوال الموجودات مع التجلّي الدائم مع الفيض الملازم, من أظهر 
الظواهر من أبهر البواهر على أن الجوال الظاهرء أن الكال الزاهرء ليسا مُلْكَ المظاهر.. من 
أفصح تبيانٍ من أوضح برهانء للجمال المجرَّدِ للإحسان المجَدَّدِء للواجب الوجود للباقي 
الودود). 

الحجة الخامسة: من المعلوم أنه إذا روى أشخاص مختلفون أتوا من طرق متباينة وقوعَ 
حادثة معينة بالذات؛ فإن هذا يدل بالتواتر الذي يفيد اليقين على وقوع الحادثة قطعا. 

فلقد اتفق جميعٌ أهل الكشف والذوق والشهود والمشاهدة من جميع الطبقات المختلفة 
للمحققين» والطرق المختلفة للأولياء» والمسالك المختلفة للأصفياء» والمذاهب المختلفة 
للحكاء الحقيقيين.. اتفق هؤلاء المختلفون في المشرب والمسلك والاستعداد والعصرء 
بالكشف والذوق والشهود على أن ما يظهر على الكائنات ومرايا الموجودات من المحاسن 
والكالات إنا هو تجليات كال ذاتٍ جليلةٍ وتجليات جمالٍ أسائه الحسنى جل جلاله.. 
أقول: إن اتفاق هؤلاء جميعا حجة قاطعة لا تتزعزع؛ وإجماعٌ عظيم لا يُجرّح. 

أظن أن داعية الضلال مضطر إلى الفرار» ساداً أذنيهء لئلا يسمع حقائق هذا الرمز. 

نعم, إن الرؤوس المظلمة لا تتحمل -كالخفاش - رؤيةً هذه الأنوار» ولهذا نحن بدورنا 
لا نعير لما أهمية تذكر. 

إن لذة الثىيء وحسته وجمالّه يرجع إلى مظاهره أكثر من رجوعه إلى أضداده وأمثاله. 

فمثلا: الكرمٌ صفة جميلة لطيفة» فالكريم يتلذذ لذةً ممتعة من تلذذ مَن يكرمُهمء 
ويستمتع بفرجهم أكثر ألف مرة من لذة نسبية يحصل عليها من تفوّقه على أقرانه من 
المكرمين. وكذا الشفيقٌ والرحيم, يتلذذ كل منهماء لذ حقيقية بقدر راحةٍ من يشفق عليهم 
من المخلوقات. 


الكامت الثانينّ والثلاثون امف 

فاللذة التي تحصل عليها الوالدةٌ من راحة أولادها ومن سعادتهم قويةٌ راسخة إلى حدٌ 
تُصَحي بروحها لأجل راحتهم, حتى إِنْ لذة تلك الشفقة تدفع الدجاجة إلى ال هجوم على 
الأسد حماية لأفراععها. 

فاللذة والحسن والكمال والسعادة الحقيقية في الأوصاف الراقية الرفيعة إذن لا ترجع 
إلى الأقران ولا تنظر إلى الأضداد» بل إلى مظاهرها ومتعلقاتهاء فإن جمالٌ رحمة ذي الجمال 
والكمال؛ الحي القيوم؛ الحنان المنان» الرحمن الرحيمء ينظر ويتوجه إلى المرحومين الذين نالوا 
رحمتهء ولااسيما إلى أولئك الذين نالوا أنواعَ رحمته الواسعة وشفقته الرؤوفة في الجنة الخالدة. 
وله جل وعلا ما يشبه المحبة» تليق بذاته سبحانه» بمقدار سعادة مخلوقاته وبمدى تنعمهم 
وفرحهم» وله شؤون سامية مقدّسة جميلة منزهة ذات معانٍ تليق به سبحانه وتعالى» ما لا 
نستطيع أن نذكرهاء لعدم وجود إِذْنٍ شرعيء من التعابير المنزّهة للغاية والمقدسة الجليلة 
والتي يُعبّر عنها باللذة المقدسة والعشق المقدس والفرح المنزه والسرور القدسي» بحيث إن 
كلا منها هي أسمى وأرفع وأنزه با لا يتناهى من درجات العلو والسمو والنزاهة ما يظهر 
في الكائنات وما نشعر به من العشق والسرور بين الموجودات.. كا أثبتناه في مواضع كثيرة. 

وإن شئت أن تنظر إلى لمعة من لمعات تلك المعاني الجليلة فانظر إليها بمنظار هذا المثال: 
شخص سخي كريم ذو شفقة ورأفة» أعدّ ضيافة جميلة للفقراء المحتاجين» فبسط ضيافته 
الفخمة على إحدى سفنه الجوالة» واطلع عليهم وهم يتنعمون بإنعامه تنمّما بامتنان. ثُرى كم 
يكون ذلك الشخص الكريم مسرورا فرحاء وكم يبتهج بتنعّم هؤلاء الفقراء وتلذذ الجياع 
منهم» ورِضَى المحتاجين منهم» وثنائهم جميعا عليه.. يمكنك أن تقيسه بنفسك. 

وهكذاء فالإنسان الذي لا يملك ملكا حقيقيا لضيافة صغيرة» وليس له من هذه 
الضيافة إلا إعدادُها وبسطهاء إن كان يستمتع وينشرح إلى هذا القّدر لدى إكرامه الآخرين 
في ضيافة جزئية. فكيف بالذي تنطلق له آياتُ الحمد والشكرء وتُرفع إليه أكفف الثناء والرضى 
بالدعاء والتضرعء من الجن والإنس والأحياء كافة» الذين حمّلهم في سفينة ربانية جبارة» 
تلك هي الكرة الأرضية» ويسيّرها فيسيح بهم في عباب فضاء العالم» وأسبغ عليهم نِعَمه 
ظاهرة وباطنة داعيا جميع ذوي ال حياة إلى تلك الضيافة التي هي من قبيل فطور بسيط بالنسبة 
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لما بسط في دار البقاء التي كل جنةٍ من جنانه كسفرة مفروشة أمامهم مشحونةٍ بكل ما تشتهيه 
الأنفس وتلذٌ الأعين» أعدّها لعباده الذين لا يُحصّون وهم في منتهى الحاجة وغاية الشوق إلى 
لذائذ لا تمد إشباعا للظائق لاتخده ليعناولوا مع تلك الضياقة التقيقية وليتتحموا تتع] حقيقيا 
في زمن خالد أبدي. فقس بنفسك على هذا ما نعجّز عن التعبير عنه من المعاني المقدسة للمحبة 
والتعابير المنزهة لنتائج الرحمة المتوجهة إلى الرحمن الرحيم. 

ومثلا: إذا قام صَنَاع ماهر بصنع حاكٌ جميل ينطق من دون حاجة إلى أسطوانة» ووضعه 
موضع التجربة والعرض للآخرين. فعبّر الجهازٌ عما يريده منه وعمل على أفضل وجهٍ يرغب 
فيه. فكم يكون مفتخرا متلذذا برؤية صنعته على هذه الصورة» وكم يكون مسروراء حتى إنه 
يُردد في نفسه: بارك الله.. 

وهكذاء فإن كان إنسان صغير عاجز عن الإيجاد والخلق يغمره السرور إلى هذه الدرجة 
بمجرد صنعه صنعة صغيرة» فكيف بالصانع الجليل الذي خلق هذا الكون على صورة 
موسيقى وَحَاكٍ عظيم» وبخاصة صدى تسبيحات الأحياء على الأرض»ء ولاسيم| ما وضع في 
رأس الإنسان من حاكٌ رباني وموسيقى إلهية» حتى تقف حكمةٌ البشر وعلومّه أمامه في ذهول 
وحيرة. 

نعمء إن جميع المصنوعات تُظهر ما يُطلب منها من نتائج» تُظهرها في منتهى الجمال 
والكمال» بانقيادها للأوامر التكوينية» التي تُعبّر عنها بالعبادات المخصوصة والتسبيحات 
الخصوصية والتحيات المعينة» وتحقق ببذا المقاصد الربانية المطلوبة منهاء فيحصل من الافتخار 
والامتنان والسرور وغيرها من المعاني المقدسة والشؤون المنزهة التي نعجّز عن التعبير عنهاء 
وهي سامية مقدسة بحيث إذا اتحدت جميعٌ عقول البشر في عقل واحد عجّز عن بلوغ كُنهها 
والإحاطة مها. 

ومثلا: إن حاى) عادلا يجد لذة ومتعة عندما يأخذ حقٌّ المظلوم من الظالم» ويجعل الحقّ 
يأخذ نصابه» ويفتخر لدى صيانته الضعفاءَ من شرور الأقوياء» وينسرٌ لدى منحه كل فردما 
يستحقه من حقوق. فلّك أن تقيسٌ على هذا المعانيّ المقدسة الواردة من إحقاق الحكيم المطلق 
والعادل المطلق والقهار الجليل» الحقٌ في الموجودات كافة» وليس على الجن والإنس وحدهم. 


الكلمن الثانين والثلاثون رما 
أي الحاصلة من منجه سبحانه وتعالى شروط الحياة في صورة حقوق ال حياة للمخلوقات قاطبة» 
ولاسيم) الأحياء بإحسانه إليهم بأجهزة تحافظ على حياتهم وبححمايتهم من اعتداء المعتدين» 
وبإيقافه الموجودات الرهيبة عند حدّهاء ولاسيا المعاني المقدسة المنبعئة من التجلي الأعظم 
للعدالة الكاملة والحكمة التامة في الحشر الأعظم في الدار الآخرة على الأحياء كافة فضلا عن 
الجن والإنس. 

وهكذا على غرار هذه الأمثلة الثلاثة» ففي كل اسم من ألف اسم من الأساء الإلهية 
الحسنى طبقاثٌ حُسن وجمالٍ وفضل وكمالٍ كثيرة جدا. كا أنْ فيها مراتب محبةٍ وفخر وعزة 
وقرياء كت هداء رمو يد قال الازناءالتجاهرية تيرم بجطر ناسيم ودوك إن غير 
الكون كله هن البحية زايد كه الددردات بالسة: فثرافية اليزاب والثدب وافادية 
التي تجرى في الموجودات إن هي آتية من المحبة. وقد قال أحدهم: 

كل ذرات الوجود في ثشوة المحبة. 
امَك نشوان والملك ذشوان 
للحيو واللسماوات لقاو 
القمر والشمس والأرض ذشاوى 
والعناصر والنباتات والآ تجار نشاوى . 

بمعنى أن كل شيء نشوان من شراب المحبة بتجلي المحبة الإلهية» كل حسب استعداده. 
ومن المعلوم أن كل قلب يُحب من يُحسن إليه» ويّحب الكمال الحقيقي ويّعشق امال السامي 
ويزيد حُبّه لمن يُحب من يحبهم ويشفق عليهم ويُحسن إليهم. 

ترى ما مدى العشق والمحبة التي تليق بمّن له في كل اسم من أسمائه ألفٌ كنز وكنز 
مخ الاحساة والإتعاى» .ومن تعد كل من تسيم.. .ومن عو مدع ألرف أنراع الكالات. 
ومن هو مبعث ألوف طبقات الجمال.. ومن هو مسمّى ألف اسم واسم.. وهو الجميل ذو 
الجلال والمحبوب ذو الكمال. 


ألايُفهم من هذا مدى الأحقية في نشوة الكون طرا بمحبّته؟ 
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ولأجل هذا السر قال قسم من الأولياء الذين نالوا شرف الحظوة باسم «الودود): المعة 
من محبة الله تغنينا عن الجنة». ومن ذلك السر أيضاء ورد في الحديث الشريف ما معناه: إن رؤية 
جمال الله في الجنة تفوق جميع لذائذ الحنة. 20 


فكالات المحبة ومزاياها هذه؛ إنه) تحصل ضمن دائرة الواحدية والأحدية بأسائه 
سبحانه وبمخلوقاته. بمعنى: أن ما يتوهم من كالات خارج تلك الدائرة ليست الات 
قطعا. 


النقطة الأولى: يقول داعية أهل الضلال: لقد لُعّت الدنيا في أحاديئكم»”" وذُكرت 
أنها جيفة»”" ونرى أن أهل الولاية وأهل الحقيقة يحقرون الدنيا ويستهينون مها ويقولون: إنها 
فاده قذرة ريا بويا انك آنا عبعث كبال إلى وحجة له وةكرساة1 عاق نا 

الجواب: الدنيا لما ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: ينظر إلى أساء الله الحسنى ويبين آثار تلك الأساء ونقوشهاء وتؤدي 
الدنياء بهذا الوجه. وظيفة مرآة لتلك الأساء بالمعنى الحرفي» فهذا الوجه مكاتيب صمدانية لا 
تحد. لذا يستحق العشقٌّ لا النفورء لأنه في غاية الجمال. 

الوجه الثاني: وجه ينظر إلى الآخرة» فهو مزرعة الآخرة» مزرعة الجنة» موضع إزهار 
أزاهير الرحمة الإلحية. وهذا الوجه جميل كالوجه الأول يستحق المحبةً لا التحقير. 

الوجه الثالث: وجه ينظر إلى أهواء الإنسان» ويكون ستارٌ الغافلين» وموضع لعب أهل 
الدنيا وأهوائهم. وهذا الوجه قبيح دميم» لأنه فانِء زائل» مؤلمء خداع. 

فالتحقير الوارد في الحديث الشريف. والنفور الذي لدى أهل الحقيقة هو من هذا 
الوجه. أما ذكرٌ القرآن الكريم للموجودات بأهمية بالغة وإعجاب وإطراء فهو متوجه إلى 


)١(‏ انظر: مسلم. الإيهان 4191 ابن ماجه. المقدمة 4١‏ أحمد بن حنبلء المسند 5/ “709"؟؛ الديلمي؛ المسند 67/5"؛ 
الشافعى المسند 7/ 79. 

4١5 قال رسول الله يَكِِ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إِلَّا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلم)» (انظر: الترمذي, الزهد‎ )١( 
.)775/5 الطبراني؛ المعجم الأوسط‎ ؛7١‎ ١/7 ابن ماجه, الزهد !؛ الدارميء المقدمة 7*؟؛ عبد الرزاق» المصنف‎ 

(") انظر: الديلميء المسند ١575-١51١ /١‏ ؛ العجلوني» كشف الخفاء /١‏ 5937 ؛ أبونعيم» حلية الأولياء//778. 


الكلمت الثاني والثلاثون ا 
الوجهين الأولين» وإن الدنيا المرغوبة فيها لدى الصحابة الكرام وسائر أولياء الله في الوجهين 
الأولين. 

والآن نذكر أولئك الذين يحقرون الدنيا وهم أربعة أصناف: 

الأول: هم أهل المعرفة الإلية» فهم يحقرونها لأنبا تحجب عن معرفة الله سبحانه 
وتستر عن محبته والعبادة له. 

الثاني: هم أهل الآخرة. فإما أن ضرورات ا حياة الدنيوية ومشاغلّها تمنعهم عن الأعمال 
الأخروية: أو أنهم يرون الدنيا قبيحةً بالنسبة لكمالات الجنة وجمالها ومحاسنها التي يشاهدونها 
بإيان شهودي. 
كذلك تبدو جميع مفاتن الدنيا القيّمة تافهة بالنسبة لنعيم الجنة. 

الثالث: يحقر الدنيا لأنه لا يحصل عليهاء وهذا التحقير ناتج من محبة الدنيا لا من 
النفور منها. 

الرابع: يحقّر الدنيا لأنه يحصل عليها إلا أنها لا تظل عنده بل ترحل عنه» فهو بدوره 
يغضبء ولا يجد غيرٌ تحقير الدنيا ليسلّي نفسه فيقول: إنها قذرة. فهذا التحقير أيضا نانج 
من محبة الدنيا. بين| التحقيرٌ المطلوب هو الناتج من حبٌ الآخرة ومن معرفة الله. بمعنى أن 
التحقير المقبول هو القسمان الأولان. اللهم اجعلنا منهم آمين بحرمة سيد المرسلين كَكلةِ. 
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# وَإِن من شَيْءِ إلا يح يرو * «الإسراء:؛4) 
هذا الموقف عبارة عن نقطتين وهى مبحثان 
03 
المبحث الاول 
إن في كل شىء وجوها كثيرة جدا متوجهة -كالنوافذ- إلى الله سبحانه وتعالى» بمضمون 


دسو سد 


الآية الكريمة: 9 وَإِن ين شَّوْءِ إلا مسيم و © إذ إن حقائقٌ الموجودات وحقيقةٌ الكائنات 
تستند إلى الأساء الإهية الحسنىء فحقيقة كل شيء تستنذ إلى اسم من الأساء أو إلى كثير من 
الأساء. وإن الإتقان الموجود في الأشياء يستند إلى اسم من الأساء» حتى إن علمَ الحكمة 
الحقيقي يستند إلى اسم الله «الحكيم) وعلمّ الطب يستند إلى اسم الله «الشافي» وعلمّ ال هندسة 
يستند إلى اسم الله «المقدّر».. وهكذا كل علم من العلوم يستند إلى اسم من الأسماء الحسنى 
وينتهي إليه» كا أن حقيقة جميع العلوم وحقيقة الىالات البشرية وطبقات الكمّل من البشرء 
تستند كلها إلى الأسماء الإلمية الحسنى. حتى قال أولياء محققون إن «الحقائق الحقيقية للأشياء» 
إنها هي الأساء الإلمية الحسنىء أما ماهية الأشياء فهي ظلال تلك الحقائق» بل يمكن مشاهدةٌ 
آثار تجلٍ عشرين اسم من الأسماء على ظاهر كل ذي حياة فحسب. 

نحاول تقريب هذه الحقيقة الدقيقة والعظيمة الواسعة في الوقت نفسه إلى الأذهان 
بمثال» نصفّيه بمصافٍ ونحلله بمحدّلات ختلفة» ومهما يطل البحث بنا فإنه يعد قصيراء 
فينبغي عدم السأم: 

إذا أراد فنان بارع في التصوير والنحت. رسم صورة زهرة فائقة الجمال» وعمل تمثالٍ 
حسناءً رائعة الحسنء فإنه يبدأ أولّ ما يبدأ بتعيين بعض خطوط الشكل العام لكل منهما.. 


الكلمت الثاني والثلاثون عرف 
فتعييله هذا إن يتم بتنظيم؛ ويعمله بتقدير يستند فيه إلى علم ال هندسة: فيعيّن الحدودَ وفقه.. 
فهذا التنظيمٌ والتقدير يدلان على أمها فعِلا بعلم وبحكمة. أي إِنَّ فعلّي التنظيم والتحديد 
عاذ رن ركان الغلد واشكية 1ن اتدل يمان العالم و الحكمة وراء اليم والفحديةة 
إذن ستبيّن ضوابطٌ العلم والحكمة نفسّها.. نعم وها هي تبيّن نفسَّهاء إذ نشاهد الفنانَ قد بدأ 
بتصوير العين والأذن والأنف للحسناء وأوراقٍ الزهرة وخيوطها اللطيفة الدقيقة داخل تلك 
الحدود التي حدّدها. 

والآن نشاهد أن تلك الأعضاء التي عيّنت وفق «بركار» العلم والحكمة أخذت 
صيغةً الصنعة المتقنة والعناية الدقيقة» لذا تحكمٌ معاني الصّنع والعناية وراء «بركار» العلم 
والحكمة.. إذن ستبين نفسّها.. نعم» وها قد بدأت قابليةً الحسن والزينة في الظهور مما يدل 
على أن الذي يحرّك الصنعة والعناية هو إرادةٌ التجميل والتحسين وقصدٌ التزيين» لذا يحكمان 
من وراء الصنعة والعناية؛ وها قد بدأ الفنانْ » بإضفاء حالة التبسّم لتمثال الحسناء» وشرّع 
بمنح أوضاع حياتية لصورة الزهرة» أي بدأ بفعلّي التزيين والتنوير. لذا فالذي يحرّك معنى 
الفصيية والسدوين هنا معت اللطقه والكرء تعوء إن عذيى المعنبيق مكراذة بل مبيمقاة إلى 
درجة كأن تلك الزهرةً لطف مجسّم وذلك التمثالٌ كرم متجّسد. تُرى ما الذي يحرك معانيّ 
الكرم واللطف. وما وراءهما غيرٌ معاني التودد والتعرف. أي تعريف نفسه بمهارته وفنه 
وتحبببها إل الأخرين:: وهذا التعريف والتحبيب آتبان فح ابل إل الرغة وإزادة النعمة.. 
وحيث إن الرحمة وإرادةً النعمة من وراء التودد والتعرّف» فستملآن إذن نواحي التمثال 
بأنواع الزينة والنعم» وستعلّقان على الصورة» صورة الزهرة الجميلة هديةً ثمينة.. وها نحن 
نشاهد أن «الفنان» قد بدأ بملء يدي التمثال وصدره بنعم قيّمة ويعلّق على صورة الزهرة دررا 
فنا يبي أذ مان الترس انعد والإهفاق قد كت الريهدا وإزادة القعمة .بوذا 
الذي يحرك معاني الترحم والتحنن هذه؛ وما الذي يسوقهم إلى الظهور لدى ذلك المستغنى 
عن الناس» غيرٌ ما في ذاته من جمال معنوي وكمال معنوي يريدان الظهور؟! إذ إن أجملّ ما في 
للك بق الله وس العق اندها قسوهى الرحيف كر مني دان المج والرسد رداك إرادة 
نفسيهم| بمرآة الصنعة» ويريد -أي الجمال- رؤية نفسه بعيون المشتاقين» لأن الجمال -وكذا 
الكمال- محبوب لذاته» يحب نفسّه أكثر من أي شيء آخر. حيث إنه خسن وعشق في الوقت 


حارف الحكلمات 
رؤية نفسه في المراياء فالِنعم الموضوعة على التمثال» والثمرات اللطيفة المعلقة على الصورة» 
تحمل لمعةً براقة من ذلك الجمال المعنوي -كلٌ حسب قابليته- فتظهر تلك اللمعات الساطعة 
نفسّها إلى صاحب الحالء وإلى الآخرين معا. 

وعلى غرار هذا المثال ينظّم الصانمٌ الحكيم -ولله المثل الأعلى- الجنةً والدنيا والسماوات 
والأرض والنباتات والحيوانات والجن والإنس والملك والروحانيات. أي بتعبير موجز ينظم 
سبحانه جميع الأشياء كليّها وجزئيها.. ينظمها جميعا بتجليات أسمائه الحسنى ويعطي لكل 
منها مقدارا معينا حتى يجعله يستقرئ اسم «المقدرء المنظمء المصور). 

وهكذا بتعيبنه سبحانه وتعالى حدودً الشكل العام لكل شيء تعبينا دقيقا يُظهر اسمّي 
«العليم» الحكيم»). ثم يرسم بمسطرة العلم والحكمة ذلك الثيء ضمن الحدود المعينة» رس| 
متقنا إلى حد يظهر معاني الصنع والعناية» أي اسمّي: «الصانع الكريم».. ثم يضفي على تلك 
الصورة جمالا وزينة» بفرشاة العناية وباليد الكريمة للصنعة» فإن كانت الصورة أنسانا أضففى 
على أعضاته كالعين والأنف والأذن ألوانا من الحسن والجال.. وإن كانت الصورة زهرةٌ 
أضفى سبحانه إلى أوراقها وأعضائها وخيوطها الرقيقة ألوانا من الجال والرواء والحسن.. 
وإن كانت الصورة أرضا منح معادنّها ونباتاتها وحيواناتها ألوانا من الزينة وضروبا من الجمال 
والحسن.. وإن كانت الصورة جنة النعيم أسبغ على قصورها ألوانا من الحسن وعلى حورها 
أنواعا من الزينة.. وهكذا قس على هذا المنوال. 

ثم يزين ذلك الشيء وينوره بطراز بديع من الزينة والنور حتى تحكم عليه معان 
اللطف والكرم فتجعل ذلك الموجود المزيّن وذلك المصنوع المنوّر لطفا مجسما وكرما 
متجسدا يذكر باسمّي «اللطيف» الكريم». والذي يسوق ذلك اللطف والكرم إلى هذا التجلي 
إنا هو التودد والتعرّف» أي شؤون تحبيب ذاته الجليلة إلى ذوي الحياة وتعريف ذاته إلى ذوي 
الشعور حتى يقرأ على ذلك الشيء اسما «الودود والمعروف» اللذان هما وراء اسمّي «اللطيف. 
الكريم» بل يسمعان قراءته شوك الاسمّين من حال المصنوع نفسه. ثم يجمّل سبحانه ذلك 
الموجود المزيّن» وذلك المخلوق الجميل» بثمرات لذيذة» بنتائج محبوبة» فيحوّل جل وعلا 


الكلمت الثاني والثلاثون خرف 
الزينة إلى نعمة» واللطف إلى رحمة» حتى يدفع كل مشاهد يقرأ اسمّي «المنعم» الرحيم» حيث 
تشف تجليات ذينك الاسمّين من وراء الحجب الظاهرية. ثم إن الذي يسوق اسمي «الرحيم 
والكريم» -وهو المستغني المطلق- إلى هذا التجلي إن| هو شؤون «الترخم والتحنن» ما يجعل 
المشاهد يقرأ على الشيء اسمّي «الحنان» الرحمن». والذي يسوق معاني الترحم والتحنن 
إلى التجلي» جمال وكمال ذاتيان» يريدان الظهورء ما يدفع المشاهد إلى قراءة اسم «الجميل»» 
واسمّي «الودود» الرحيم) المندرجين فيه؛ إذ الجمال محبوب لذاته. والجمال وذو الجمال يحب 
نفسّه بالذات فهو حسن وهو محبة. وكذا الكمال محبوب لذاته» أي محبوب بلا داع إلى سبب» 
فهو مُحبّ وهو محبوب. ْ 

ف| دام جمال في كال لا نهاية له» وكذا كال في جمال لا نهاية له» يُحَبٌّ كل منهما غاية 
الحب ومنتهاه» وهما يستحقان المحبة والعشقء فلابد أنه يريدان الظهور في مراياء ويريدان 
شهود لمعاتب| وتجلياتهها -حسب قابلية المرايا- وإشهادها الآخرين. 

وهذا يعني أن الجمال الذاتي والكمال الذاتي للصانع ذي الجلال» والحكيم ذي الجمال» 
والقدير ذي الكمالء يريدان الترحم والتحنن» فيسوقان اسمّي «الرحمن؛ الحنان» إلى التجلي. 
والترحم والتحنن يسوقان اسمّي «الرحيم والمنعم» إلى التجلي» وذلك بإظهار الرحمة والنعمة 
معا. وال رحمة والنعمة تقتضيان شؤون التودد والتعرف وتسوقان اسمّي «الودود والمعروف» 
إلى التجلي فيظهران على المصنوع. والتودد والتعرف يحركان معنى اللطف والكرم ويستقرآن 
اسمّي «اللطيف والكريم»» في بعض نواحي المصنوع. وشؤون اللطف والكرم تحرك فعلّي 
التزيين والتنوير فتستقرىء اسمّي «المزيّن المنور» بلسان حسن المصنوع ونورانيته. وشؤون 
التزيين والتحسين تقتضي معاني الصنع والعناية وتستقرىء اسمّي «الصانع والمحسن» في 
السيماء الجميل لذلك المصنوع. وذلك الصنع والعناية تقتضيان العلم والحكمة فيستقرئ 
المصنوعٌ اسمّي «العليم والحكيم» في أعضائه المنتظمة الحكيمة. ولاشك أن ذلك العلم 
والحكمة تقتضيان أفعال التنظيم والتصوير والتشكيل» فيستقرئ المصنوعٌ بشكله ومهبيئته» 
اسمّي «المصوّر المقذر». 

وهكذا خلق الصانع الجليل مصنوعاته كلّهاء حتى يستقرئ القسم الغالب منها ولا 


7 الحكلمات 
سيهما ذوي الحياة» كثيرا جدا من الأساء الحسنى» وكأنه سبحانه قد ألبس كل مصنوع عشرين 
حلّة متباينة متراكبة» أو كأنه لف مصنوعّه ذلك بعشرين غطاء وستّره بعشرين ستاراء وكتب 
على كل خلة» وعلى كل ستار أسماءه المختلفة. 

ففي زهرة واحدة جميلة» وفي حسناء لطيفة» مثلا في ظاهر خلقهما صحائفٌ كثيرة جدا 
-كما في المثال- يمكنك أن تأخذهما مثالا تقيس عليه المصنوعات الأخرى العظيمة. 

الصحيفة الأولى: هيئة الشيء التي تبين شكلّه العام ومقدارّه» والتي تذكّر بأساء: يا 
مصوّر يا مقدّريا منظم. 

الصحيفة الثانية: صوّر الأعضاء المتباينة المتكشفة ضمن تلك اهيئة البسيطة للزهرة 
والإنسانء التي تُسطر في تلك الصحيفة أسراء كثيرة أمثال: العليم؛ الحكيم. 

الصحيفة الثالثة: إضفاء الحسن والزينة على الأعضاء المتباينة لذينك المخلوقين بأنماط 
متنوعة من الحسن والزينة حتى تُكتب في تلك الصحيفة أسماء كثيرة من أمثال: الصانع؛ 
البارئ. 

الصحيفة الرابعة: الزينة والحسن البديع الموهوبان إلى ذينك المصنوعين» حتى كأن 
اللطفَ والكرم قد تجسّم) فيهماء فتلك الصحيفة تُذكّر وتقرأ أسماءً كثيرة أمثال: يا لطيف. يا 
كرو 

الصحيفة الخامسة: تعليقٌ ثمرات لذيذة على تلك الزهرة» ومنحٌ الأولادٍ المحبوبين 
والأخلاق الفاضلة لتلك الحسناءء يجعلان تلك الصحيفة» تستقرئ أسماءً كثيرةً أمثال: يا 
ودود يا رحيم يا منعم. 

الصحيفة السادسة: صحيفة الإنعام والإحسان التي تقرأ أسماءً أمثال: يا رحمن يا 
حنان. 

الصحيفة السابعة: ظهورٌ لمعات حَسِنٍ وجمال واضحة في تلك النعم وتلك النتائج 
حتى تكون أهلا لشكر خالص عجن بشوق وشفقة حقيقيين» ومستحقا لمحبة خالصة طاهرة» 
فتكتب تلك الصحيفة وتقرأ أسماء: يا جميل ذا الكمال» يا كامل ذا الجهال. 


الكلمث الثانييٌ والثلاثون كوف 

نعم» إن كانت زهرة جميلة واحدة» وإنسية حسناء جميلة» يظهران إلى هذا الحد من 
الأسماء الحسنى في صورته) الظاهرية المادية فقطء فإلى أيّ حد من السمو والكلية تستقرئ 
جميع الآزهار» وجميع ذوي الحياة والموجودات العظيمة الكلية» الأسماءً الحسنى الإلطية. 
يمكنك أن تقيس ذلك بنفسك. 

ويمكنك في ضوء ذلك أن تقيس أيضا مدى ما يقرأه الإنسان وما يستقرؤه من الأسماء 
الحسنى أمثال: الحيء القيوم؛ المحبي» في كل من صحائف الحياة واللطائف الإنسانية كالروح 
والقلب والعقل. ١‏ 

وهكذا.. فالجنة زهرة. والحورٌ زهرة» وسطحٌ الأرض زهرة» والربيع زهرة» والسماء 
زهرة» ونقوشها البديعة والنجوم والشمس زهرة» وألوان ضيائها السبعة أصباغ نقوش تلك 
الزهرة. 

والعالمٌ إنسان جميل عظيمء مثلما أن الإنسان عالم مصغرء فنوعٌ الحور» وجماعة 
الروحانيات؛ وجنس الملك. وطائفة الجن» ونوع الإنسان» كل من هؤلاء قد صُوّر ونُظّم 
وأوجد في كم إنسان جميل. ك] أن كلا منهم مرايا متنوعة متباينة لإظهار جماله سبحانه وكياله 
ورحمته ومحبته.. وكل منهم شاهدٌ صدقٍ لجمالٍ وكال ورحمة ومحبة لا منتهى لها.. وكل منهم 
آيات جمال وكمال ورحمة ومحبة. 

فهذه الآنواع من الكمالات التي لا نهاية لما حاصلة ضمن دائرة الواحدية والأحدية» 
وهذا يعني أن ما يتوهم من الات خارج تلك الدائرة ليست كمالاتٍ قطعا. 

فافهم من هذا: استناد حقائق الأشياء إلى الأسماء الحسنى» بل الحقائق الحقيقية إن| 
هي تجليات تلك الأسماء. وأن كل شيء بجهات كثيرة وبألسنةٍ كثيرة يذكّر صانعه ويسبّحه 
ويقدّسه. وافهم من هذا معنىّ واحدا من معاني البق الكرييه و ام 
يرو # (الإسراء: 44). وقل: سبحان من اختفى بشدّة ظهوره. وافهم سرا من أسرار خواتيم 
الآيات وحكمة تكرار أمثال: # وَهْوَالْمَليِمْالْمَِبِرَ © « وهو الْعَفور اَليَصِمَ * # وهو 
لْمَرِرٌ ألْمَكِر» . 


فإن لم تستط أن تقرأ في زهرة واحدة الأسماء الحسنى وتعجّز عن رؤيتها بوضوح» 


”07 الحكلمات 
الأسماءً المكتوبة على الجنة وعلى الربيع وعلى سطح الأرضء التي هي أزاهير كبيرة جدا لرحمة 


الله الواسعة. 


المبحث الثاى 
من الموقف الثالث من «الكلمة الثانية والثلاثين») 

إن مثل أهل الضلالة والداعية لهاء إذ لم يجد ما يبني عليه ضلالتّهه وعندما تفوتّه البيّنة 
وتلزمه الحجة يقول: إني أرى أن سعادة الدنياء والتمتع بلذة الحياة» والرقي والحضارة» 
والتقدم الصناعي هي في عدم تذكّر الآخرة وفي عدم الإيمان بالله وفي حب الدنيا وفي التحرر 
من القيود وفي الاعتداد بالنفس والإعجاب بها.. لذا سقتٌ أكثر الناس ولا زلت أسوقهم 
-بهمة الشيطان- إلى هذا الطريق. 

الجواب: ونحن بدورنا نقول -باسم القرآن الكريم-: أيها الإنسان البائس! عد 
إلى رُشدك» لا تصغ إلى داعية أهل الضلالة. ولئن ألقيتَ السمع إليه ليكونن خسرانك من 
الفداحة ما يقشعر من هول تصوّره الروحٌ والعقل والقلبُ. فأمامك طريقان: 

الأول سواظ زق ؟ و شقاء يريك إباءواقية الفبلؤلة: 

الثاني: هو الطريق ذو السعادة الذي يبيّنه لك القرآن الحكيم. 

ولقد رأيتَ كثيرا من الموازنات بين ذينك الطريقين في كثير من «الكلمات» ولاسيا 
في «الكلمات الصغيرة» والآن انسجاما مع البحث تأمّل في واحدةٍ من ألف من المقارنات 
والموازنات وتدبّرهاء وهى: 

إن طريق الشرك والضلالة والسفاهة والفسوق يهوي بالإنسان إلى منتهى السقوط وإلى 
أسفل سافلين» ويُلقي على كاهله الضعيف العاجز في غمرة آلام غير محدودة عبئا ثقيلا لا 
نباية لثقله» ذلك لأن الإنسان إن لم يعرف الله سبحانه وتعالى وإن لم يتوكل عليه» يكون بمثابة 
حيوانٍ فانِ؛ يتألم دوما ويحرّن باستمرار» ويتقلب في عجر وضعف لا نهاية لهما» ويتلوّى في 
حاجة وفقر لا نباية لماء ويتعرض لمصائبّ لا حد لماء ويتجرّع آلامَ الفراق من التي استهواها 
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ونسج بينه وبينها خيوط العلاقات» فيقاسي -وما زال يقابي- حتى يغادرٌ ما بقي من أحبائه 
نهاية المطاف ويفارقهم جزعا وحيدا غريبا إلى ظلمات القبر. 

وسيجد نفسّه طوال حياته أمامَ آلام وآمال لا نهاية لهماء مع أنه لا يملك سوى إرادة 
جزئية» وقدرة محدودة» وحياةٍ قصيرة» وعمر زائل؛ وفكر آفل.. فتذهب جهوذه في تطمينها 
سدقٌ؛ ويسعى هباء وراء .رغباته التى لا تحد. وعكذا تعض حياته ذون أن عق ثمرا. وبيتا 
تجده عاجرا عن حل أغباء نفسة» تراة يحمّل عاتقه وهامته المسكينة أغياء الدنيا الفضخمة 
فيتعذب بعذاب محرق أليم قبل الوصول إلى عذاب الجحيم. 

إن أهل الضلالة لا يشعرون بهذا الألم المرير والعذاب الروحي الرهيبء إذ يلقون 
أنفسَهم في أحضان الغفلة لبطلوا شعورّهم ويخدذروا إحساسّهم مؤقتا بسّكرها.. ولكن ما 
إن يدنو أحدّهم من شفير القبر حتى يرهف إحساسّه ويضاعف شعوره بهذه الآلام دفعة 
واحدة؛ ذلك لأنه إن لم يكن عبدا خالصا لله تعالى فسيظن أنه مالك نفسّهء مع أنه عاجز بإرادته 
الجزئية وقدرته الضيئلة حتى عن إدارة كيانه وحده أمام أحوال هذه الدنيا العاصفة» إذ يرى 
عالما من الأعداء يحيط به ابتداءً من أدق الميكروبات وانتهاءً بالزلازل المدمرة» على أتم استعداد 
للانقضاض عليه والإجهاز على حياته» فترتعد فرائصّه ويرتجف قلبّه رعبا وهلّعا كلما تخيّل 
القبرّ ونظر إليه. 

وعف يقاس نذا الاتسان ها ا عه كيه إذ[ باحرال النانا الت يععاق دنا 
ترهقه دوماء وإذا بأوضاع بني الإنسان الذي يرتبط مهم تنهكه باستمرار» ذلك لظنه أن هذه 
الأحداث والوقائع ناشئة من لعب الطبيعة وعبث المصادفة» وليست من تصرف واحدٍ أحد 
حكيم عليم؛ ولا من تقدير قادر رحيم كريم, فيعاني مع آلامه هو آلامَّ الناس كذلك. فتصبح 
الالازل والطاغوة والطو قاث و القتحط و العاكم والقماء بوالدوال وها قنانها مقافت قائمة 
وبلايا مزعجة معدَّبة! 

فهذا الإنسان الذي اختار بنفسه هذا الوضع المفجعء لا يثير إشفاقا عليه» ولا رثاءً 
على حاله.. مكله في هذا كمثل الذي ذكر في الموازنة بين الشقيقين في «الكلمة الثامنة من أن 
رجلا لم يقنع بلذة بريئة ونشوةٍ نزيهة وتسلية حلوة ونزهة شريفة مشروعة» بين أحبّة لطفاء 
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في روضة فيحاء وسط ضيافة كريمة» فراح يتعاطى الخمرٌ النجسة ليكسب لذة غير مشروعة؛ 
فَسَكر حتى بدأ يخي إليه أنه في مكان قذر» وبين ضوارٍ مفترسة» تصيبه الرعشةً كأنه في شتاءء 
وبدأ يستصرخ ويستنجد فلم يشفق عليه أحد؛ لأنه تصوّر أصدقاءه الطيبين حيواناتِ شرسةً» 
فحقرهم وأهانهم.. وتوهم الأطعمة اللذيذة والأواني النظيفة التي في صالة الضيافة أحجارا 
ملوثة» فباشر بتحطيمها.. وظن الكتبّ القيمة والرسائل النفيسة في المجلس نقوشا عادية 
وزخارف لا معنى لهاء وشرع بتمزيقها ورميها تحت الأقدام.. وهكذا. 

تق لا كرة نذا السقصض بوأصاله» علد تلرحة ولا هدق الرافقويل يحب 
الأديب والتأنيب» كذلك الحال مع مّن يتوهم بسّكر الكفر وجنون الضلالة الناشئين من سوء 
اختياره أن الدنيا التي هي مضيف الصانع الحكيم لعبةَ المصادفة العمياء» وألعوبة الطبيعة 
الصماء.. ويتصور تجديدّ المصنوعات لتجليات الأسماء الحسنى وعبورها إلى عالم الغيب مع 
تيار الزمن» بعد أن أخبت مهامّها واستنفدت أغراضّهاء كأنها تصبٌ في بحر العدم ووادي 
الانعدام وتغيب في شواطئ الفناء.. ويتخيل أصوات التسبيح والتحميد التي تملأ الأكوان 
والعوالم أنينا ونواحا يطلقه الزائلون الفانون في فراقهم الأبدي.. ويحسب صحائفَ هذه 
الموجودات التي هي رسائل صمدانية رائعة خليطا لا معنى له ولا مغزى.. ويخال باب القبر 
الذي يفتح الطريق إلى عالم الرحمة الفسيح نفقا يؤدي إلى ظلمات العدم.. ويتصور الأَجَلَ الذي 
هو دعوة الوصال واللقاء بالأحباب الحقيقيين أوانَ فراق الأحبة جميعهم!. 

نعم إن الذي يعيش في دوّامة هذه التصورات والأوهام يُلقي نفسّه في أتون عذاب 
دنيوي أليم» ففضلا عن أنه لا يكون أهلا لرحمة ولا لرأفة» يستحق عذابا شديداء لتحقيره 
الموجوداتء باتهامها بالعبثية» وتزييفه الأسماءً الحسنىء بإنكار تجلياتباء وإنكاره الرسائل 
الربانية برذه شهاداتها على الوحدانية. 

فيا أيها الضالون السفهاءء ويا أيها التعساء الأشقياء! تُرى هل يُجدي أعظمٌ علومكم؛ 
وأعلى صروح حضارتكم وأرقى مراتب نبوغكم وأنفذٌ خطط دهائكم شيئا أمام هذا السقوط 
المخيف المريع للإنسان؟ وهل يستطيع الصمود حيال هذا اليأس المدمّر للروح البشرية 
التواقة إلى السلوان؟ وهل يقدر ما تطلقون من «طبيعة» لكمء وما تسندون إليه الآثار الإلهية 
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من «أسباب» عندكم, وما تنسبون إليه الإحسانات الربانية من «شريك» لديكم, وما تتبامّون 
به من «كشوفاتكم» وما تعتزون به من «قومكم»» وما تعبدون من «معبودكم» الباطل.. هل 
بمنطليم كل آزلبك إنمااك هن ظلياكا لوث الذي هى إغدام أبدي اذيك وهل يشظيع 
كل أولئك إمرارّكم من حدود القبر بسلامة» ومن تخوم البرزخ بأمان» ومن ميدان الحشر 
باطمئنان» ويتمكن من أن يعينكم على عبور جسر الصراط بحكمة» ويجعلكم أهلا للسعادة 
الأبدية والحياة الخالدة؟ . 

إنكم لا محالة ماضون في هذا الطريق» إذ ليس بمقدوركم أن توصدوا باب القبر دون 
أحد. فأنتم مسافرو هذا الطريق لا مناص. ولابد لمن يمضي في هذا الطريق من أن يستند 
ويتكل على من له علم محيط شامل بكل دروبه وشعابه وحدوده الشاسعة» بل تكون جميع تلك 
الدوائر العظيمة تحت تصرفه وضمن أمره وحكمه. 

فيا أيها الضالون الغافلون! إن ما أودع في فطرتكم من استعداد المحبة والمعرفة» ومن 
وسائط الشكر ووسائل العبادة التي يلزم أن تُبذل إلى ذات الله تبارك وتعالى» وينبغي أن تتوجه 
إلى صفاته الجليلة وأسمائه الحسنى» قد بذلتموها -بذلا غير مشروع- لأنفسكم وللدنياء 
فتعانون مستحقين عقابّهاء وذلك بسر القاعدة: (إن نتيجة محبة غير مشروعة مقاساةً عذاب 
أليم بلا رحمة». لأنكم وهبتم لأنفسكم المحبة التي تخص الله سبحانه وتعالى» فتعانون بلايا 
فريك التي لا تعد, إذ لم تمنحوها راحتها الحقيقة.. وكذا لا تسلّمون أمرّها بالتوكل إلى 
المحبوب الحق وهو الله القدير المطلق» فتقاسون الألم دائ|.. وكذا فقد أوليتم الدنيا المحبة التي 
تعود إلى أساء الله الحسنى وصفاته الجليلة المقدسة» ووزعتم آثارَ صنعته البديعة وقسمتموها 
بين الأسباب المادية» فتذوقون وبال عملكم؛ لأن قسما من أحبّاتكم الكثيرين يغادرونكم 
مُدبرين دون توديع» ومنهم من لا يعرفونكم أصلاء وحتى إذا عرفوكم لا يحبونكم؛ وحتى 
إذا أحبوكم لا ينفعونكم» فتظلون في عذاب مقيم من أَعْذْبَةِ فراق لا حد له ومن آلام زوال 
يائس من العودة. ْ ْ 

فهذه هي حقيقة ما يدّعيه أهل الضلالة» وماهيةً ما يدعون إليه من «سعادة الحياة» 
و«كمال الإنسان» و«محاسن الحضارة» و«لذة التحرر»!! 
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ألا قل: تباً لعقل أولئك الضالين!. 
أما الصراط المستقيم أو الجادة المنوّرة للقرآن الكريمء فإنه يداوي جميعٌ تلك الجروح 
التي يعاني منها أهل الضلالة ويضمدها بالحقائق الإيانية» ويبدد كل تلك الظلمات السابقة في 
ذلك الطريق» ويسد جميع أبواب الضلالة والهلاك» بالآتي: 


إنه يداوي ضعف الإنسان» وعجرّه. وفقره. واحتياجّه بالتوكل على القدير الرحيم؛ 
تسل أثقال الشاة واعياء الرجوة إل قنارته سهان وال رحن الراسعة ذون أن ييعثليا خل. 
كاهل الإنسان. بل يجعله مالكا لزمام نفسه وحياته» واجدا له بذلك مقاما مريحاء ويعرّفه بأنه 
ليس بحيوانٍ ناطق بل هو إنسان بحق وضيف عزيز مكرّم عند الملك الرحمن. 

ويداوي أيضا تلك الجروح الإنسانية الناشئة من فناء الدنيا وزوال الأشياء» ومن 
حب الفانيات» يداويها بلطف وحنان بإظهاره الدنيا دارٌ ضيافة الرحمن ومبينا أن ما فيها من 
الموجودات هي مرايا الأسماء الحسنى» وموضحا أن مصنوعاتها رسائل ربانية تتجدد كل حين 
بإذن ربهاء فينقذ الإنسان من قبضة ظلمات الأوهام. 

ويداوي أيضا تلك الجروح التي يتركها الموتٌء الذي يتلقاه أهل الضلالة فراقا أبديا 
عن الأحبة جميعاء ببيانه أن الموت مقدمةٌ الوصال واللقاء مع الأحباء الذين رحلوا إلى عالم 
البرزخ والذين هم الآن في عالم البقاء» ويثبت أن ذلك الفراقٌ هو عينٌ اللقاء. 

ويزيل كذلك أعظمَ خوف للإنسان بإثباته أن القبر باب مفتوح إلى عالم الرحمة الواسعة» 
وإلى دار السعادة الأبدية» وإلى رياض الجنان» وإلى بلاد النور للرحمن الرحيمء مبينا أنْ سياحة 
البرزخ التي هي أشدٌّ ألما وأشقى سياحة عند أهل الضلالة» هي أمتعٌ سياحة وآنسّها وأسرّها 
إذ ليس القبر فم ثعبان مرعبء, بل هو باب إلى روضة من رياض الحنة. 

ويقول للمؤمن: إن كانت إرادتّك واختيارّك جزئية» ففوّض أمرك لإرادة مولاك 
الكلية.. وإن كان اقتدارّك ضعيفا فاعتمد على قدرة القادر المطلق.. وإن كانت حياتك فانية 
وقصيرة ففكر بال حياة الباقية الأبدية.. وإن كان عمرّك قصيرا فلا تحزن فإن لك عمرا مديدا.. 
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وإن كان فكرّك خافتا فادخل تحت نور شمس القرآن الكريم» وانظر بنور الإيهان كي تمتحك 
كل آية من الآيات القرآنية نورا كالنجوم المتلألئة الساطعة بدلا من ضوء فكرك الباهت.. وإن 
كانت لك آمال وآلام غير محدودة فإن ثوابا لا نباية له ورحمة لا حد ها يتتظرانك.. وإن كانت 
لك غايات ومقاصد لا تحد» فلا تقلق متفكرا بها فهي لا تُحصر في هذه الدنياء بل مواضعها 
ديار أخرىء, ومانحها جواد كريم واسع العطاء. 

ويخاطب الإنسان أيضا ويقول: أمها الإنسان! أنت لست مالكا لنفسك.. بل أنت مملوك 
للقادر المطلق القدرة» والرحيم المطلق الرحمة» فلا تُرهق نفسّك بتحميلها مشقةً حياتك؛ فإن 
الذي ومّب ال حياة هو الذي يديرها. 

ثم إن الدنيا ليست سائبة دون مالك؛ حتى تقلق عليها وتكلفَ نفسك حمل أعبائها 
وترهق فكرك في أحواها. ذلك لأن مالكّها حكيم ومولاها عليم» وأنت لست إِلّا ضيفا لديه» 
فلا تتدخل بفضولٍ في الأمور, ولا تخلطها من غير فهم. 

ثم إن الإنسان والحيوان ليسوا موجودات مهملة» بل موظفون مأمورون تحت هيمنة 
حكيم رحيم وتحت إشرافه. فلا تجرّع روحَك ألما بالتفكر في مشاق أولئك وآلامهم ولا تقدم 
رأفتك عليهم بين يدي رحمة خالقهم الرحيم. 

ثم إن زمام أولئك الذين اتخذوا طورٌ العداء معك ابتداء من الميكروبات إلى الطاعون 
والطوفان والقحط والزلازلء بل زمام كل شيء بيد ذلك الرحيم الكريم سبحانه» فهو حكيم 
لا يصدر منه عبث» وهو رحيم واسع الرحمة» فكل ما يعمله فيه أثر من لطف ورأفة. 

ويقول أيضا: إِنَ هذا العالّم مع أنه فانٍ فإنه بيئ لوازم العالم الأبدي.. ومع أنه زائل 
ومؤقت إلا أنه يوق ثمرات باقية» ويُظهر تجليات رائعة من تجليات الأسماء الحسنى الخالدة.. 
ومع أن لذائذه قليلة وآلامّه كثيرة» إلا أن لطائف الرحمن الرحيم وتَكَرّمه وتفضّلّه هي بذاتها 
لذّات حقيقية لا تزولء أما الآلامُ فهي الأخرى تولّد لذَاتِ معنوية من جهة الثواب الأخروي. 
فا دامت الدائرةٌ المشروعة كافية ليأخذ كل من الروح والقلب والنفس لذَّاتِها ونشواتها جميعاء 
فلا داعي إذن أن تلج في الدائرة غير المشروعة» لأن لذةً واحدة من هذه الدائرة قد يكون لها 
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الزكية الدائمة الخالدة. 

هكذا تَبيّن مما سبق: بأن طريق الضلالة يردي الإنسان إلى أسفل سافلين» إلى حد تّعجز 
أيه مدنية كانت وأية فلسفة كانت عن إيجاد حل له؛ بل يَعجز الرقيٌ البشري وما بلغه من 
مراتب العلم عن إخراجه من تلك الظلمات السحيقة التي في الضلالة. 

بيدا القرآن الكريم يأخذ بيد الإنسانء بالإيهان والعمل الصالح» ويرفعه من أسفل 
سافلين إلى أعلى عليين» ويبين له الدلائل القاطعة ويبسط أمامّه البراهين الدامغة على ذلك» 
فيردم تلك الأغوار العميقة بمراتب رقي معنوي وبأجهزة تكامل روحي.. وكذا ييسر له 
بسهولة مطلقة» رحلته الطويلة المضنية العاصفة نحو الأبدية» ويهوّنها عليه؛ وذلك بإبرازه 
الوسائط والوسائل التي يمكن أن يقطع بها مسافة ألف سنة» بل خمسين ألف سنة في يوم 
واحد. 

وكذا يضفي على الإنسان جلباب العبودية ويكسبه طورّ عبد مأمور» وضيف موظفي 
لدى الذات الجليلة» وذلك بتعريفه أن الله سبحانه هو مالك الأزل والأبد. فيضمن له راحة 
تامة في سياحته في الدنيا المضياف أو في منازل البرزخ في ديار الآخرة.. فى! أن الموظف 
المخلص للسلطان يتجول بيّسر تام في دائرة تملكة سلطانه» ويتنقل من تخوم ولاياته بوسائط 
سريعة كالطائرة والباخرة والقطارء كذلك الإنسان المنتسب بالإيان إلى المالك الأزلي فإنه يمر 
بالعمل الصالح من منازل الدنيا المضياف ومن دوائر عالّمي البرزخ والحشر ومن حدودهما 
الواسعة الشاسعة بسرعة البق والبّراق حتى يجد السعادة الأبدية.. فيثبت القرآن الكريم هذه 
الحقائق إثباتا قاطعا ويبرزها عيانا للأصفياء والأولياء. 

ثم تستأنف حقيقتّه قائلة: أيها المؤمن لا تبذْلُ ما تملكه من قابلية غير محدودة للمحبة إلى 
نفسك التي هي أمّارة بالسوء وهي قبيحة ناقصة» وشريرة مضرة لكء ولا تتخذّها محبوبتك 
ومعشوقتكء ولا تجعل هواها معبودك؛ بل اجعل محبوبك من هو أهل لمحبة غير متناهية.. 
ذلكم القادر على الإحسان إليك إحسانا لا نهاية له» والقادر على إسعادك سعادة لا منتهى 
لاء بل يسعدك كذلك بم| يجزل من إحساناته على جميع مّن ترتبط معهم بعلاقات» فهو الذي 


الكلمت الثاني والثلاثون ”7 
له الال المطلق وال جمال المقدس والمنره عن كل نقص وقصور وزوال وفناء.. فجماله لا 
حدود له وجميع أسائه جميلة وحسنى. 

نعم إِنَ في كل اسم من أسرائه أنوار خسن وجمال لا نهاية لها؛ فالجنة بجميع لطائفها 
وجمالها ونعيمها إن) هي تجل لإظهار جمال رحمته ورحمة جماله» وجميع الحسن والال والمحاسن 
والكبالات المحبوبة والمحبية في الكون كله ما هى إلا إشارة إلى اله ودلالة على كاله سبيحائه. 

ويقول أيضا: أبها الإنسان! إن ينابيع المحبة المتفجرة في أعماقك والمتوجهة إلى الله سبحانه 
والمتعلقة بأسمائه الحسنى والمولّهة بصفاته الجليلة لا تجعلها مبتذلة بتشبثها بالموجودات 
الفانية» ولا #بدرها دون فاتدة على المخلوقات الزائلة؛ ذلك لأن الآثار والمخلوقات فانيتان» 
يبنا الساء التكن النادية دايا جما ليا حك خذاف الأآقار وهل 1ك | عست ضات عاقية 
دائمة.. ففي كل اسم من الأسماء الحسنى وفي كل صفة من الصفات المقدسة آلاف من مراتب 

فانظر إلى اسم «الرحمن» فحسب لترى أن الجنة إحدى تجلياته» والسعادة الأبدية إحدى 
لمعاته» وجميعَ الأرزاق والنعم المبثوثة في أرجاء الدنيا كافة إحدى قطراته. 

فآنعم النظر وتدبر في الآيات الكريمة التي تشير إلى هذه الموازنة بين ماهية أهل الضلالة 


ور 
-- 


خلقنا الِإِشَن ف أحسن تَمُويوٍ 2 نم 


2 


وأهل الإيهان من حيث الحياة ومن حيث الوظيفة: 8# لَعَد حَلَقنَا| 
دده أسْفَلّ سََعلِينَ * إلا لذن ءَامبوا ملوأ للحت لهم أَجْرحَرنُون © «التين:5-4) والآية 
الأخرئ: لها بك عَم السَمَآءُ والْارضُ 4 (الدخان:9؟) هذه الآيات تشير إلى عقبى كل 
منهما. تأمل فيه| لتجد مدى سموهما وإعجازهما في بيان ما عقدناه من الموازنة والمقارنة. 

أما الآيات الأولى فنحيل بيان حقيقة ما تتضمنه من إعجاز في إيجاز إلى الكلمة «الحادية 
عشرة) التي تبينها بيانا مفصلا. وأما الآية الثانية» فسنشير -إشارة فحسب- إلى مدى إفادتها 
عن حقيقة سامية وهي كالآ: 

إنها تخاطب قائلة: إن السماوات والأرض لا تبكيان على موت أهل الضلالة. وتدل 
بالمفهوم المخالف أن السماوات والأرض تبكيان على رحيل أهل الإيمان عن الدنيا. أي لما كان 
أهل الضلالة ينتكرون وظائف السماوات والآرض ويتهمونه) بالعبثية ولا يدركون معانيّ 


76 الحكلمات 
ما يؤديانه من مهام» فيبخسون حقههماء بل لا يعرفون خالقه) ولا دلالاتهها على صانعهماء 
فيستهينون بها» ويتخذون منهما موقف العداء والإهانة والاستخفاف. فلابد ألا تكتفي 
السماوات والأرض بعدم البكاء عليهم: بل تدعوان عليهم بل ترتاحان لخلاكهم. 

وتقول كذلك بالمفهوم المخالف: إن السماوات والأرض تبكيان على موت أهل الإيوان» 
لأنهم يعرفون وظائفهاء ويقدّرونها حق قدرهماء ويصدّقون حقائقها الحقة» ويفهمون 
بالإيهان ما تفيدان من معانٍء حيث إنهم كلما تأملوا فيهم| قالوا بإعجاب: ما أجمل خلقه! 
وما أحسن ما تؤديان من وظائف!). فيمنحونه] ما يستحقان من القيمة والاحترام» حيث 
يبثون حبهم لما بحبهم لله أي لأجل الله باعتبارهما مرايا عاكسة لتجليات أسمائه الحسنى. 
ولهذا تهتز السماوات وتحزن الأرض»ء لموت أهل الإيان وكأنها تبكيان على زوالهم. 


سوال مهم 

تقولون: إن المحبة ليست اختيارية» لا تقع تحت إرادتناء فأنا بمقتضى حاجتي الفطرية 
أحب الأطعمة اللذيذة والفواكه الطيبة» وأحب والديّ وأولادي وزوجتي التي هي رفيقة 
حياتي» وأحب الأنبياء المكرمين والأولياء الصالحين» وأحب شبابي وحياتي وأحب الربيع وكل 
شيء جميل» وبعبارة أوجز أنا أحب الدنياء ولِمَ لا أحب كل هذه؟.. ولكن كيف أستطيع أن 
أقدّم جميع هذه الأنواع من المحبة لله» وأجعل محبتي لأسائه الحسنى ولصفاته الجليلة ولذاته 
المقدسة سبحانه؟ ماذا يعني هذا؟. 

الجواب: عليك أن تستمع إلى النكات الأربع الآتية: 

النكتة الأولى: 

ِنَ المحبة وإن لم تكن اختيارية» إلا أنها يمكن أن يُحوّل وجهّها بالإرادة من محبوب إلى 
آخر؛ كأن يظهرٌ قبح المحبوب وحقيقته مثلاء أو يُعرّف أنه حجاب وستار لمحبوب حقيقي 
يستحق المحبة» أو مرآة عاكسة لجال ذلك المحبوب الحقيقي» فعندها يمكن أن يُصرّف وجة 
المحبة من المحبوب المجازي إلى المحبوب الحقيقي. 


الكلمت الثانيي والثلاثون 24 
النكتة الثانية: 

نحن لا نقول لك: لا تحمل ودًا ولا حبا لكل ما ذكرئّه آنفا. وإنا نقول اجعل محبتك لما 
ذكرئّه في سبيل الله ولوجهه الكريم. 

فالتلذذ بالأطعمة الشهية وتذُوق الفواكه الطيبة مع التذكر بأنها إحسان من الله سبحانه 
وإنعام من الرحمن الرحيم» يعني المحبة لاسم «الرحمن» واسم «المنعم» من الأساء الحسنى» 
علاوة على أنه شكر معنوي. والذي يدلنا على أن هذه المحبة لم تكن للنفس والهوى بل لاسم 
«الرحمن» هو كسب الرزق الحلال مع القناعة التامة ضمن الدائرة المشروعة» وتناوله بالتفكر 
في أنه نعمة من الله مع الشكر له. 

ثم إن محبتك للوالدين واحترامهماء إنما يعودان إلى محبتك لله سبحانه؛ إذ هو الذي 
غرس فيهها الرحمة والشفقة حتى قاما برعايتك وتربيتك بكل رحمة وحكمة. وعلامة كونيا 
محبة لوجه الله تعالى» هي المبالغة في محبتهم| واحترامهم| عندما يبلغان الكبر» ولا يبقى لك فيها 
من مطمّع. فتكثر من الشفقة عليها والرحمة لما رغم ما يشغلانك بالمشاكل ويثقلان كاهلك 
بالمشقة: فالآية الكريمة: 8 إَمَايْلْكَنَ عِندَكَ الحكير مده أوهلاهما ملا مث نما أ 
وَلَانهَرْهُمَا وَل لَّهُمَاََلَاسكَرِيمًا * وَلعْفِض لَهُمَاجَنَاحَ اذل من أليحْمَةٍ َكل رت 
أمعيما 6 ركاف صق * (الإسراء:54-7) تدعو الأولاد إلى رعاية حقوق الوالدين في 
حمس مراتب»ء وتبين مدى أهمية برّهما وشناعة عقوقه).. 

وحيث إن الوالد لآ يقبل أن يتقدمه أحد سوى ابنه إذ لا يحمل في فطرته حسذا إليه بما 
يسدّ على الولد طريق مطالبة حقّه من الوالد؛ لأن الخصام إما ينشأ من الحسد والمنافسة بين 
اثنين أو ينشأ من غمط ا حقء فالوالدٌ سليم معافى منهما فطرة» لذا لا يحق للولد إقامة الدعوى 
غل والدهة بل حتى لو براق منه بغيا فليس له أن عضيه وبعقه بعص أن من بيعل والدية 
ويؤذيها ما هو إلا إنسان ممسوخ حيوانا مفترسا. 

أما محبةٌ الأولاد فهي كذلك محبة لله تعالى وتعود إليه» وذلك بالقيام برعايتهم بكمال 
الشفقة والرحمة بكونهم هبةٌ من الرحيم الكريم. أما العلامة الدالة على كون تلك المحبة لله 
وفي سبيله فهي الصبرٌ مع الشكر عند البلاء» ولا سّا عند الموت والترفع عن اليأس والقنوط 


ك2 الحلمات 
وهدر الدعاءء» بل يجب التسليم بالحمد عند القضاء. كأن يقول: إن هذا المخلوق محبوب لدى 
الخالق الكريم» ومملوك له. وقد أُمِنَنِي عليه لفترة من الزمن» فالآن اقتضت حكمته سبحانه 
أن يأخذه مني إلى مكان آمَن وأفضل. فإن تلك لي حصة واحدة ظاهرية فيه» فله سبحانه ألفٌ 

أما محبة الأصدقاء وودّهم, فإن كانوا من أصحاب الإيان والتقوى فإن محبتهم هي في 
سبيل الله وتعود إليه سبحانه بمقتضى «الحب في الله). 

ثم إن محبة الزوجة وهي رفيقةٌ حياتك» فعليك بمحبتها على أنها هدية أنيسة لطيفة من 
هدايا الرحمة الإلهية. وإياك أن تربط محبتك لا برباط الجمال الظاهري السريع الزوال» بل 
أوثقها بالجمال الذي لا يزول ويزداد تألقا يوما بعد يوم» وهو جمالٌ الأخلاق والسيرة الطيبة 
المنغرزة في أنوثتها ورقتها. وإن أحلى ما فيها من جمال وأساه هو في شفقتها الخالصة النورانية. 
فلع لم لوقع ومين جد ياوها وير ة اذانة إل عمارةالعدى معني تدان حدر 
هذه المخلوقة اللطيفة الضعيفة» وإِلَا تفقد حقوقّها في وقت هي أحوج ما تكونٌ إليهاء بزوال 
الجمال الظاهري. 
من حيث إنهم عباد الله المخلصون المقبولون لديه جل وعلا. فمن هذه الزاوية تصبح تلك 
المحبة لله. 

والحياة أيضا التي وهبها الله سبحانه وتعالى لك وللإنسان» هي رأس مال عظيم تستطيع 
أن تكسب به الحياة الأخروية الباقية. وهي كنز عظيم يحوي أجهزةً وكمالاتٍ خالدة.. من 
هنا فالمحافظة عليها ومحبتها من هذه الزاوية» وتسخيرها في سبيل المولى عز وجل تعود إلى الله 
سبحانه أيضا. 

ثم إن محبة الشباب وجماله ولطافته» وتقديره من حيث إنه نعمة ربانية جميلة» ثم العمل 
على حسن استخدامه» هى محبة مشروعة» بل مشكورة. 


ثم محبة الربيع والشوق إليه تكون في سبيل الله ومتوجهة إلى أسمائه الحسنى» من حيث 


الكامت الثانينّ والثلاثون للك 
كونه أجملّ صحيفةٍ لظهور نقوش الأساء الحسنى النورانية وأعظمَ معرض لعرض دقائق 
الصنعة الربانية البديعة.. فالتفكر في الربيع من هذه الزاوية محبة متوجهة إلى الأسماء ا حسنى . 

وحتى حب الدنيا والشغفٌ بها ينقلب إلى محبة لوجه الله تعالى فيم| إذا كان النظر إليها 
من زاوية كونها مزرعة الآخرة» ومرآة الأسماء الحسنىء ورسائل ربانية إلى الوجود؛ ودار 
ضيافة موقتة -وعلى شرط عدم تدخل النفس الأمارة في تلك المحبة-. 

ومجمل القول: اجعل حبك للدنيا وما فيها من مخلوقات بالمعنى «الحرفي» وليس بالمعنى 
«الاسمي» أي لمعنى ما فيها وليس لذاتها. ولا تقل لشىء: ما أجمل هذا» بل قل: ١ما‏ أجملّه 
حلقا» أو «ما أجمل تحلقه»! وإياك أن تترك ثغرة يدخل منها حب لغير الله في باطن قلبكء. فإن 
باطنه مرآة الصمدء وخاص به سبحانه وتعالى. وقل: اللهم ارزقنا حبّك وحبٌّ ما يقرّبنا إليك. 

وهكذا فإن جميع ما ذكرناه من أنواع المحبة» إن وجَهّت الوجهة الصائبة على الصورة 
المذكورة آنفاء أي عندما تكون لله وفي سبيله؛ فإنها تورث لذة حقيقية بلا ألم. وتكون وصالا 
حقا بلا زوال» بل تزيد محبة الله سبحانه وتعالى» فضلا عن أنها محبة مشروعة وشكر لله في اللذة 
نفسهاء وفكر في آلائه في المحبة عينها. 

مثال للتوضيح: إذا أهدى إليك سلطان عظيه”" تفاحةً -مثلا- فإنك ستكنّ لها نوعين 
من المحبة» وستلتذ بها بشكلين من اللذة: 

الأولى: المحبة التي تعود إلى التفاحة» من حيث إنها فاكهة طيبة فيها لذة بقدر ما فيها من 
خصائصء هذه المحبة لا تعود إلى السلطان. بل من يأكلها بشراهة أمامه يبدي محبته للتفاحة 
وليس للسلطانء وقد لا يعجب السلطان ذلك التصرف منه» وينفر من تلك المحبة الشديدة 
للنفس. علاوة على أن لذة التفاحة جزئية وهي في زوال. إذ بمجرد الانتهاء من أكلها تزول 
اللذةٌ وتورث الاأسف. 

أما المحبة الثانية: فهي للتكرمة السلطانية والتفاتته اللطيفة التي ظهرت بالتفاحة.. فكأن 
تلك التفاحة نموذج للتوجه السلطانيء أو هي ثناء مجسّم منه. فالذي يتسلم هدية السلطان 


)١(‏ لقد وقعت هذه الحادثة فعلا فيا مضىء عندما دخل رئيسا عشيرتين إلى سلطانٍ عظيم وقاما بمثل ما ذكر 
أعلاه. (المؤلف) 


”7 الكلمات 
حبا وكرامة يبدي محبئّه للسلطان وليس للتفاحة. علما أن في تلك التفاحة التي صارت مظهرا 
للتكرمة لذةً تفوق وتسمو على ألف تفاحة أخرى. فهذه اللذة هي الشكران بعينه» وهذه المحبة 
هي محبةٌ ذاتُ احترام وتوقير يليق بالسلطان. 

وهكذا فإذا ما وجّه الإنسانٌ محبتّه إلى النيعم والفواكه بالذات وتلذذ عن غفلةٍ بلذاتها 
المادية وحدّهاء فتلك محبة نفسانية تعود إلى هوى النفسء وتلك اللذات زائلة مؤلمة. أما إذا 
كانت المحبةٌ متوجهة إلى جهة التكرمة الربانية ونحوّ ألطاف رحمته سبحانه وثمرات إحسانه» 
مقدّرا درجات الإحسان واللطف ومتلذذا مها بشهية كاملة» فهي شكر معنويء وهي لذة لا 
تورث ألما. 

النكتة الثالثة: 

ِنَ المحبة المتوجهة إلى الأسماء الحسنى لها طبقات: فقد تتوجه بالمحبة إلى الأسماء الحسنى 
بمحبة الآثار الإلهية المبثوثة في الكون -كا بيناه سابقا- وقد تتوجه بالمحبة إلى الأسماء الحسنى 
لكونها عناوينَ كالات إِلهية سامية» وقد يكون الإنسان مشتاقا إلى الأسماء الحسنى لحاجته 
الماسة إليهاء وذلك لجامعية ماهيته وعمومها وحاجاته غير المحدودة» أي يحب تلك الأسماء 
بدافع الحاجة إليها. 

ولنوضح ذلك بمثال: تصور وأنت تستشعر عجرّك وحاجتّك الشديدة إلى مَن 
يساعدك ويعينك لإنقاذ مَن تحنّ عليهم وتشفق على أوضاعهم من الأقارب والفقراء» 
وحتى المخلوقات الضعيفة المحتاجة» إذا بأحدهم يبرز في الميدان» ويُحسن لأولئك ويتفضل 
عليهم ويسبغ عليهم نِعَمه ب| تريده وترغبه.. فكم تطيب نفسّك وكم ترتاح إلى اسمه «المنعم) 
و«الكريم».. وكم تنبسط أساريرّك وتنشرح من هذين الاسمين» بل كم يأخذ ذلك الشخص 
من إعجابك وتقديرك» وكم تتوجه إليه بالحب بذينك الاسمّين والعنواتين!. 

ففي ضوء هذا المثال تدبّر في اسمين فقط من الأسماء الحسنى وهما: «الرحمن» و«الرحيم» 
تجد أن جميع المؤمنين من الآباء والأجداد السالفين وجميمَ الأحبة والأقارب والأصدقاء 
هؤلاء الذين تحبهم وتحن إليهم وتشفق عليهم. يَنحَمون في الدنيا بأنواع من النعم اللذيذة» 
ثم يُسعّدون في الآخرة با لذ وطاب من النعم» بل يزيدهم يانه رو الرحمن الرحيم 
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سعادةً ونعيم| بلقاء بعضهم بعضا وبرؤية الجمال السرمدي هناك.. فكم يكون اس) «الرحمن» 
و«الرحيم» جديرّين إذن بالمحبة؟ وكم تكون روح الإنسان تواقة إليها؟ قس بنفسك ذلك 
لتدرك مدى صواب قولنا: الحمد لله على رحمانيته ورحيميته. 

ثم إنك تتعلق بالموجودات المبثوثة على الأرض وتتألم بشقائهاء حتى لكأن الأرض 
برقتها سكاك لخديل ويعاك: الألوسن؟ فإذا ما انيت النظر قيلاق روسك شوقا غارنا 
وحاجةً شديدة إلى اسم «الحكيم» وعنوان «المربي» للذي ينظم هذه المخلوقات كافة بحكمة 
تامة وتنظيم دقيق وتدبير فائق وتربية رحيمة. 

ثم إذا أنعمتَ النظر في البشرية جمعاء تجدك تتعلق بهم وتتألم الهم البائسة وتتألم أشد 
الآلم بزوالههم وموتهمء وإذا بروحك تشتاق إلى اسم «الوارث الباعث» وتحتاج إلى عنوان 
«الباقي» الكريم» المحيي» المحسن» للخالق الكريم الذي ينقذهم من ظلمات العدم ويسكنهم 
في مسكن أجمل من الدنيا وأفضل منها. 

وهكذا فلأن ماهية الإنسان عالية وفطرتّه جامعة فهو محتاج بألف حاجة وحاجة إلى 
ألف اسم واسم من الأسماء الحسنى وإلى كثير جدا من مراتب كل اسم. فالحاجة المضاعفة 
هي الشوقء والشوق المضاعف هو المحبة» والمحبة المضاعفة كذلك هي العشق. فحسب 
تكمّل روح الإنسان تنكشف مراتبُ المحبة وفق مراتب الأسماء. ومحبةٌ جميع الأسماء أيضا 
تتحول إلى محبة ذاته الجليلة سبحانه؛ إذ إن تلك الأساء عناوينٌ وتجليات ذاته جل وعلا. 


والآن سنبين من بين ألف اسم واسم من الأسماء الحسنى مرتبةٌ واحدة فقط وعلى سبيل 
المثال من بين ألف مرتبة ومرتبة لاسم «العدل والحكم والحق والرحيم» على النحو الآتي: إن 
شئت أن تشاهد ما في نطاق الحكمة والعدل من اسم «الرحمن الرحيمء الحق» ضمن دائرة 
واسعة عظمى فتأمل في هذا المثال: 

جيش يضم أربعماثة طائفة متنوعة من الجنود» كل منها تختلف عن الأخرى في| يعجبها 
من ملابسء وتتباين فيم| تشتهيه من أطعمة وتتغاير فيه| تستعمله بيسر من أسلحة, وتتنوع في] 
تتناوله من علاجات تناسبها.. فعلى الرغم من هذا التباين والاختلاف في كل شيء» فإن تلك 
الطوائف الأربعماثة لا تتميز إلى فرق وأفواج» بل يتشابك بعضّها في بعض من دون تمييز.. فإذا 
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ما جد سلطان واحد يعطي لكل طائفة ما يليق بها من ملابس» وما يلائمها من أرزاق» وما 
يناسبها من علاجء وما يوافقها من سلاح. بلا نسيانٍ لأحد ولا التباس ولا اختلاط» ومن دون 
أن يكون له مساعد ومعين» بل يوزعها كلّها عليهم بذاته؛ با يتصف به من رحمة ورآفة وقدرة 
وعلم معجز وإحاطة تامة بالأمور كلهاء مع عدالة فائقة وحكمة تامة.. نعم» إذا ما جد 
سلطان كهذا الذي لا نظير له وشاهدت بنفسك أعماله المعجزة الباهرة» تدرك عندئذٍ مدى 
قدرته ورأفته وعدله. ذلك لأن تجهيز كتيبة واحدة تضم عشرة أقوام مختلفين بأعتدة متباينة 
وألبسةٍ متنوعة أمر عسير جداء حتى يلجأ إلى تجهيز الجيش بطراز معيّن ثابت من الألبسة 
والأعتدة مهما اختلفت الأجناس والآقوام. 

فإذا شئت -في ضوء هذا المثال- أن ترى تجلٍ اسم الله «الحق» و«الرحمن الرحيم» 
ضمن نطاق العدل والحكمة» فسرّح نَظَرَكَ في الربيع إلى تلك الخيام المنصوبة على بساط 
الأرض لأربعماثة ألف من الأمم المتنوعة» الذين يمثلون جيش النباتات والحيوانات» أنعم 
النظر فيها تجد أن جميع تلك الأمم والطوائف. مع أنها متداخلة» وألبستهم ختلفة وأرزاقهم 
متفاوتة وأسلحتهم متنوعة وطرق معيشتهم متباينة وتدريبهم وتعلي|تهم متغايرة» وتسريحاتهم 
وإجازاتهم متميزة.. وهم لا يملكون ألسنةً يطالبون بها تأمين حاجاتهم وتلبية رغابتهم.. مع 
كل هذا فإن كلا منها ثدار وتُربى وتراعى باسم «الحق وال رحمن والرزاق والرحيم والكريم» 
دون التباسٍ ولا نسيان ضمن نطاق الحكمة والعدل بميزان دقيق وانتظام فائق.. فشَاهد هذا 
التجلي وتأمّل فيه؛ فهل يمكن أن يتدخل أحد غيرٌ الله سبحانه وتعالى في هذا العمل الذي دار 
بمثل هذا النظام البديع والميزان الدقيق؟ وهل يمكن لأي سبب مهما كان أن يمد يدّه ليتدخل 
في هذه الصنعة الباهرة والتدبير الحكيم والربوبية الرحيمة والإدارة الشاملة غيرٌ الواحد الأحد 
الحكيم القدير على كل شى؟.. 

النكتة الرابعة: 

تقول إنني أحمل أنواعا متباينة من المحبة في نفسي» تتعلق بالأطعمة اللذيذة» وبنفسي 
وزوجتي وبأولادي ووالديٌ وبأحبابي وأصدقائي, وبالأولياء الصالحين والأنبياء المكرمين» 
بل يتعلق حبي بكل ما هو جميل» وبالربيع الزاهي خاصة وبالدنيا عامة.. فلو سارت هذه 
الأنواع المختلفة من المحبة وفق ما يأمر به القرآن الكريم؛ فا تكون نتائججها وما فوائدها ؟. 
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الجواب: إِنّ بيان تلك التتائج وتوضيح تلك الفوائد كلّها يحتاج إلى تأليف كتاب ضخم 
في هذا الشأن» لذا سنشير هنا إلى نتيجة واحدة أو نتيجتين منها إشارة مجملة. وسنبين أولا 
النتائج التي تحصل في الدنياء ثم بعد ذلك نبين النتائج التي ستظهر في الآخرة. وهي كالآتي: 

لقد ذكرنا سابقا: أن أنواع المحبة التي لدى أرباب الغفلة والدنيا والتي لا تنبعث إِلَّا 
لإشباع رغبات النفسء لها نتائج أليمة وعواقب وخيمة من بلايا ومشقات» مع ما فيها من 
نشوة ضئيلة وراحة قليلة. فمثلا: الشفقة تصبح بلاءً مؤللا بسبب العجز والحب يغدو خرقة 
مفجعة بسبب الفراق» واللذة تكون شرابا مسموما بسبب الزوال.. أمافي الآخرة فستبقى دون 
جدوى ولا نفع» لأنها لم تكن في سبيل الله تعالى» أو تكون عذابا أليها إن ساقت إلى الوقوع في 
الحرام. 

سؤال: كيف يظل حب الأنبياء الكرام والأولياء الصا حين دون نفع أو فائدة؟ 

الجواب: مثل! لا ينتفع النصارى المعتقدون بالتثليث من حبهم لسيدنا عيسى عليه 
السلام» وكذا الروافض من حبهم لسيدنا علي رضي الله عنه! 

أما ما ذكرتّه من أنواع المحبة فإن كانت وفق إرشاد القرآن الكريم وفي سبيل الله سبحانه 
وتعالى ومحبة الرحمن الرحيم, فإن نتائج جميلة تثمر في الدنياء فضلا عن نتائجها الطيبة الخالدة 
في الآخرة. 

أما نتائجها ني الدنيا: فإن محبتنك للأطعمة اللذيذة والفواكه الطيبة فهي نعمة إهية لا 
يشوبها أل» ولذة لطيفة في الشكر بعينه. 

أما محبتك لنفسك أي إشفاقك عليهاء والجهدٌ في تربيتها وتزكيتهاء ومنعها عن 
اللأهواء الرذيلة» تحلها مظادة اليك فالا سيرك ولا تقد ك بأهو انها بل نوفيا أنث إل حي 
المهدى دون الهوى. 

أما محبتك لزوجتك وهي رفيقة حياتك» فلأنها قد أسست على خسن سيرتها وطيب 
شفقتهاء وكونبها هبةَ من الرحمة الإلهية» فستوليها حبا خالصا ورأفة جادة» وهي بدورها 
تبادلك هذه المحبة مع الاحترام والتوقير» وهذه الحالة تزداد بينكى) كل| تقدمت) في العمرء 
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فتقضيان حياة سعيدة هنيئة بإذن الله.. ولكن لو كان ذلك الحب مبنيا على مال الصورة الذي 
تبواه النفس» فإنه سرعان ما يخبو ويذبل» وتفسد الحياة الزوجية أيضا. 

أما محبتك للوالد والوالدة» فهي عبادة تتاب عليها ما دامت في سبيل الله» ولا شك أنك 
ستزيد الحب والاحترام لما عندما يبلغان الكِبّر» وتكسب لذة روحية خالصة وراحة قلبية 
تامة لدى القيام بخدمتهما وتقبيل أيديه| وتبجيله] بإخلاصء فتتوجه إلى المولى القدير» وأنت 
تشعر هذا الشعور السامي والمة الجادة» بأن يطيل عمرّهما لتحصل على مزيد من الثواب.. 
ولكن لو كان ذلك الحب والاحترام لأجل كسب حطام الدنيا ونابعا من هوى النفسء فإنه 
يولد ألما روحيا قاتما ينبعث من شعور سافل منحط وإحساس دنيء وضيع هو النفور من ذينك 
الموقرّين اللذين كانا السبب لحياتكَ أنت, واستثقاهم| وقد بلغا الكبر وباتا عبئا عليك» ثم 
الأدهى من ذلك تمي موته| وترقب زواله)! 

أما محبتك لأولادك. أي حُبكٌ لمن استودعك الله إياهم أمانة لتقوم بتربيتهم 
ورعايتهم.. فحب أولئك المؤنسين المحبوبين من خلق الله إن هو حب مكلل بالسعادة 
والبهجة» وهو نعمة إلهية في الوقت نفسه. فإذا شعرت بهذا فلا يَنتَبّك الحزن على مصابهم 
ولا تصرخ متحسرا على وفاتهم. إذ -ىىما ذكرنا سابقا- إن خالقهم رحيم بهم حكيم في تدبير 
أمورهم وعند ذلك تقول إن الموت بحق هؤلاء لهو سعادة لهم. فتنجو بهذا من ألم الفراق 
وتتفكر أن تستدر رحمته تعالى عليك. 

أما حبتك للأصدقاء والأقرباء» فلأنها لوجه الله تعالى» فلا يُحول فراقهم ولا موتهم 
عن دوام الصحبة معهم» ودوام أخوتكم ومحبتكم ومؤانستكم؛ إذ تدوم تلك الرابطة الروحية 
والحب المعنوي الخالصء فتدوم بدورهما لذ اللقاء ومتعة الوصال.. ولكن إن لم يكن ذلك 
الحب لأجله تعالى ولا في سبيله» فإن لذة لقاء يوم واحد يورث آلامَ الفراق لمائة يوم.7) 

أما محبتك للأنبياء عليهم السلام والأولياء الصالحين» فإن عالم البرزخ الذي هو عالم 
مظلم موحش في نظر أرباب الضلالة والغفلة تراه منازلٌ من نور تنورت بأولئك المنورين» 
وعندها لا تستوحش من اللحاق بهمء ولا تجفل من عالم البرزخ» بل تشتاق إليه» وتحن إليه 


)١(‏ إن ثانية واحدة من لقاء في سبيل الله تعالى تعد سنة من العمرء بين| سنة من لقاء لأجل الدنيا الفانية لا تساوي 
ثانية. (المؤلف). 
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من دون أن يعكر ذلك تمتعك بالحياة الدنيا.. ولكن لو كان حبّهم شبيها بحب أرباب المدنية 
لمشاهير الإنسانية» فإن جرد التفكر في فناء أولئك الأولياء الكاملين» وترمّم عظامهم في مقبرة 
الماضي الكبرىء يزيد ألما على آلام الحياة» ويدفع المرء إلى تصور موته وزواله حيث يقول: 
سأدخل يوما هذه المقبرة التي ترمّم عظام العظماء! يقوله بكل مرارة وحسرة وقلق.. بينما في 
المنظور الأول يراهم يقيمون براحة وهناء في عالم البرزخ الذي هو قاعة المستقبل ورواقه» بعد 
أن تركوا ملابسهم الجسدية في الماضي.. فينظر إلى المقبرة نظرة شوق وأنس. 
ثم إن محبتك للأشياء الجميلة والأمور الطيبة» لما كانت محبة في سبيل الله» وفي سبيل 
معرفة صانعها الجليل بحيث يجعلك تقول: ما أجمل خلقه!. فإن هذه المحبة في حد ذاتها تفكر 
ذو لذة ومتعة» فضلا عن أنها تفتح السبيل أمام أذواقٍ حب الجمال والشوق إلى الحسن لتتطلع 
إلى مراتب أذواق أسمى وأرفع» وتريه هناك كنوز تلك الخزائن النفيسة فيتملاها المرءٌ في 
نشوة سامية عالية؛ ذلك لأن هذه المحبة تفتح آفاقا أمام القلب ليحوّل نظرّه من آثار الصانع 
الجليل إلى جمال أفعاله البديعة» ومن جمال الأفعال إلى جمال أسائه الحسنى» ومن جمال الأسماء 
الحسنى إلى حمال صفاته الجليلة» ومن حمال الصفات الجليلة إلى مال ذاته المقدسة.. فهذه 
المحبة و بهذا السبيل إن| هي عبادة لذيذة وتفكر رفيع متع في الوقت نفسه. 
أما محبتك للشباب» فلأنك قد أحببتٌ عهد شبابك لكونه نعمة جميلة لله سبحانه» فلا 
شك أنك ستصرفه في عبادته تعالى ولا تقتله غرقا في السّفه وتماديا في الغي؛ إذ العبادات التي 
تكسبها في عهد الشباب إن| هي ثمرات يانعة باقية خالدة أثمرها ذلك العهدٌ الفاني» فكلما 
جاوزت ذلك العهد وطعنت في السن حصلت على مزيد من ثمراته الباقية» ونجوت تدريجيا 
من آفات النفس الأمارة بالسوء وسيئات طيش الشباب. فترجو من المولى القدير أن يوفقك 
إلى كسب المزيد من العبادة في الشيخوخة لتكون أهلا لرحمته الواسعة. وتربأ بنفسك أن تكون 
مثل أولئك الغافلين الذين يقضون خمسين سنة من عمر شيخوختهم وشيبهم أسفا وندما على 
ما فقدوه من متاع الشباب في حمس أو عشر سئوات. حتى عبّر أحد الشعراء عن ذلك الندم 
والأسف بقوله: 
الت الشّبابَ يعود يوما ‏ فأخبره بما قعل المَشِيبُ"" 
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أما محبتك للمناظر البهيجة ولا سيا مناظر الربيع» فحيث إنها مشاهدة لبدائع صنع 
الله والاطلاع عليهاء فذهاب ذلك الربيع لا يزيل لذة المشاهدة ومتعة التفرجء إذ يترك وراءه 
معانيّه الجميلة» حيث الربيع أشبه ما يكون برسالة ربانية زاهية تُفتح للمخلوقات. فخيالك 
والزمن شبيهان بالشريط السينائي يديمان لك لذة المشاهدة هذه. ويجددان دوما تلك المعاني 
التي تحملها رسالة الربيع. فلا يكون حّك إذن مؤقتا ولا مغمورا بالأسف والأسىء بل صافيا 
خالصا لذيذا ممتعا. 

أما حبك للدنياء فلأنه حب لله ولأجله سبحانه» فإن موجوداتها المثيرة للرعب والدهشة 
تصبح لك أصدقاء مؤنسين» ولأنك تتوجه إليها بالحب من حيث كونها مزرعة الآخرة 
تستطيع أن تجني من كل شيء فيها ما يمكن أن يكون ثمرة من ثار الآخرة» أو تغنم منها ما 
نكن أذوكرة را عمال الكعره فمضاقها رذق لأ تيك وؤواليا وفاوها لأ يعنارقات. 
وهكذا تقضي مدة أقامتك فيهاء وأنت ضيف مكرم.. ولكن لو كان حبك لما كحب أرباب 
الغفلة» فقد قلنا لك مرارا: ستغرق نفسّك وتفنى بحب ساحقٍ» خانق» زائل» لا طائل وراءه 
لاقم ْ 

وهكذا فقد حاولنا أن ثري لطيفةٌ واحدة من مئات اللطائف التي تعود لكل ما ذكرئّه 
خندها يكون ندنك له وفن إرساالقرآنة الكريى»ولغرقاق الوق نشد إن والحد من بات 
أضرار ذلك الحب إن لم يكن وفق ما يأمر به القرآن الكريم. 


فإن كنت تريد أن تدرك نتائج هذه الأنواع المختلفة من المحبة في دار البقاء وعالم الآخرة» 
مثلم| أشارت إليها الآيات البينات للقرآن الكريم» فسنبين لك بيانا جملا فائدة واحدة أخروية 
من فوائد تلك الأنواع المشروعة من المحبة» وذلك في تسع إشاراتء بعد أن نقدم بين يديها 


مقدمة: 


الكلمن الثانييّ والثلاثون 11ظظ, 


المقدمة 

إن الله سبحانه وتعالى -بألوهيته الجليلة» ورحمته الجميلة» وربوبيته الكبيرة» ورأفته 
الكريمة» وقدرته العظيمة» وحكمته اللطيفة- قد زيِّن هذا الإنسان الصغير بحواسٌ ومشاعرٌ 
كثيرة جداء وجمّله بجوارح وأجهزة وأعضاءٍ مختلفة عديدة؛ ليشعره بطبقات رحمته الواسعة 
ويذيقه أنواع آلائه التي لا تعد. ويعرّفه أقسام إحساناته التي لا تحصىء ويُطلعه عبر تلك 
الأجهزة والأعضاء الكثيرة على أنواع تجلياته التي لا تُحد لألف اسم واسم من أسمائه الحسنى» 
ويحببها إليه ويجعله يحسن تقديرّها حق قدرها. 

فلكل عضو من تلك الأعضاء الكثيرة ولكل جهاز وآلة متهاء وظائفها المتنوعة 
وعباداثها المتباينة ىا أن لذائذها مختلفة وآلامّها متغايرة وثوابّها متميز. 

فمثلا: العين» تشاهد الجمال في الصورء وترى معجزات القدرة الإههية الجميلة في عالم 
الشهود. فتؤدي وظيفتها بتقديم الشكر لله من خلال نظرتها ذات العبرة. ولا يخفى على أحد 
مدى ما في هذه الرؤية من لذةٍ وما يحصل من زواها من آلم» لذا لا داعي لتعريف لذة الرؤية 
وألّم فقدانها... ومثلا: الأذن» تشعر بلطاتف الرحمة الإلهية السارية في عالم المسموعات» 
بسماعها أنواع الأصوات ونغماتها اللطيفة المختلفة. فلها عبادة خاصة بهاء ولذة تخصهاء وثواب 
يعود إليها... ومثلا: حاسة الشم التي تشعر بلطائف الرحمة الإلهية الفوّاحة من شذى أنواع 
العطور والروائح, فإن لها لذتها الخاصة به ضمن أدائها شكرها الخاصء ولا شك أن لا ثوابا 
خاصا بها... ومثلا: حاسة الذوق التي في الفم. فهي تؤدي وظيفتها وتُقدم بشكرها المعنوي 
بأنئاط شتى من خلال إدراكها مذاقات أنواع الأطعمة ولذائذها. 

وهكذا فلكل جهاز من أجهزة الإنسان ولكل حاسة وجارحة؛ ولكل لطيفة من لطائفه 
المهمة -كالقلب والروح والعقل وغيرها- وظائفها المختلفة» ولذائذها المتنوعة الخاصة بها. 
فمما لاريب فيه أن الخالق الحكيم الذي سخر هذه الأجهزة لتلك الوظائف سيجزى كلا منها 
با يلائمها ويستحقها من جزاء. 


71 الحكلمات 
شعورا وجدانياء ويستدل على شعوره هذا ويتيقن منه بحدس صادق. أما نتائجها الأخروية 
فقد أثبتتها اثنتا عشرة حقيقة من الحقائق الساطعة للكلمة العاشرة والأسس الستة الباهرة 
للكلمة التاسعة والعشرين. 

أما تفصيلها فهو ثابت قطعا بالقرآن الكريم الذي هو أصدقٌ كلام وأبلعٌ نظام وهو 
كلام الله الملك العزيز العلام» في تصريح آياته البينات وتلويحها وفي رموزها وإشاراتها.. لذا لا 
نرى داعيا لإيراد براهين مطولة في هذا الشأن. علا أننا سردنا براهين كثيرة جدا في «كلمات» 
أخرى وني المقام الثاني العربي من «الكلمة الثامنة والعشرين» الخاصة بالجنة وفي «الكلمة 
التاسعة والعشرين). 

الإشارة الأولى: 

إن الععجة الآخروية للمحبة المتروعة الكللة بالشكر ل تحر الأطغية اللذيذة 
والفواكه الطيبة في الدنياء هي تلك الأطعمة والفواكه الطيبة اللائقة بالجنة الخالدة.. كما ينص 
عليه القرآن الكريم. هذه المحبة» محبة ذات اشتياق واشتهاء لتلك الجنة وفواكهها. حتى إن 
الفاكهة التي تأكلها في الدنيا وتذكر عليها «الحمد لله تتجسم في الجنة فاكهة خاصة بها وتقدّم 
إليك طيبةَ من طيبات الجنة. فأنت تأكل هنا فاكهة» وهناك «الحمد لله) مجسّمة في فاكهة من 
فواكه الجنة.. وحيث إنك تقدّم شكرا معنويا لذيذا برؤيتك الإنعام الإلمي والالتفات الرباني 
في الأطعمة والفواكه التي تتناولها هناء فستسلّم إليك هناك في الجنة أطعمة لذيذة وفواكه 
طيبة» ىا هو ثابت في الحديث الشريف وبإشارات القرآن الكريم» وبمقتضى الحكمة الإلهية 
ورحمتها الواسعة. 

الإشارة الثانية: 

إن نتيجة المحبة المشروعة نحو النفسء أي محبتها المبنية في الدنيا على رؤية نقائصها 
دون محاسنهاء ومحاولة إكالاء وتزكيتها ورعايتها بالشفقة والرأفة» ودفعها إلى سبيل 
الخير» هي إعطاء البارئ عز وجل محبوبين يليقون بها وبالجنة» فالنفس التي عافت في 
الدنيا هواها وشهواتها وتركت رغباتها في سبيل الله» واستعمل ما فيها من أجهزة متنوعة 


الكلمن الثانيي والثلاثون 0١‏ 
على أفضل وجه وأتمه. سيمنحها البارئ الكريم سبحانه» مكأفاة على هذه المحبة المشروعة 
المُكللة بالعبودية لله الحورٌ العين المترفلات بسبعين خُلّة من حُلل الجنة المتنوعة بأنواع 
لطائفها وزينتهاء والمتجملات بسبعين نوعا من أنواع الحسن والجمال» حتى كأنهن جنة 
مجسمة مصغرة تنبض بالروح والحياة» لتقرٌ مها عينْ النفس التي أطاعت الله وتهدأ بها 
المشاعر التى اطمأنت إلى أوامر الله.. فهذه النتيجة لا ريب فيهاء إذ الآيات الكريمة 
تصرح بها يقينا. 

ثم إن نتيجة المحبة المتوجهة نحو الشباب في الدنياء أي صرف قوة الشباب ونضارته في 
العبادة والتقوى» هى شباب دائم خالد في دار البقاء والنعيم المقيم. 

الإشارة الثالثة: 

أما النتيجة الأخروية لمحبة الزوجة المؤسسّة على حسن سيرتها وجميل خصالتها 
ولطيف شفقتهاء والتيى تصوهها عن النشوز وتجِدْبها الخطايا والذنوب» فهي جعل تلك 
الروجة المراطة ممعيوبة وأقسة وسدينة صدوقة رآئبية تؤسة دق الخنة ا جباليا ار من 
الحور العين» زيتتها أزهى من زيتتهن؛ حُسنها يفوق حُسنهن.. تتجاذب مع زوجها أطراف 
الحديث؛ يستذكران أحداث أيام خلّت.. هكذا وعد الرحيم الكريم. فما دام قد وعد فسيفي 


بوعده حتا. 
الإشارة الرابعة: 
لالب تيار تياد الما عر راد كير واف لكا 
السعيدة ة المحظوظة» رغم تفاوت مراتبهم في الحنة بلقاء ب بعضهم البعض والمعاشرة والمجالسة 


والمحادثة فيه بينهم ب| يليق بالجنة ودار البقاء» ى) هو ثابت بنص القرآن الكريم. وينعم على 
أولتك الآباء بملاطفة أولادهم الذين توقُوا في دار الدنيا قبل سن البلوغ» ويجعلّهم هم ولدانا 
مخلّدين» في ألطف وضع وأحبّه إلى نفوسهم» وبهذا تُطمئّن رغبة ة مداعبة الأطفال المغروزة في 
فطرة الإنسان» فيستمتعون بمتعة خالدة وذوق دائم في الجنة: حيث لد هم أطفالّهِم الصغار 
-الذين لم يبلغوا سن التكليف- ولقد كان ين أن ليس في الجنة مداعبةٌ الأطفال؛ لأنها ليست 
محلا للتوالد. ولكن العنة لأنها تحوى أفضل لذاتذ الدنيا وأجودّهاء فملاطفة الأولاد ومداعبة 


7 الحكلمات 
الأطفال لابد أنهبا موجودة فيها بأفضل صوّرها وأجمل أشكاها..(" فيا بشرى أولئك الآباء 
الذين فقدوا أطفالهم في دار الدنيا!. 
الإشارة الخامسة: 
إن نتيجة محبتك لصالح الأصدقاء والأقرباء التي يتطلبها «الحب في الله» إن) هي في 
جلوسكم على سُرّر متقابلين ومؤانستكم بلطائف الذكريات» ذكريات أيام الدنيا وخواطرها 
الجميلة» وقضاء وقت ممتع وجميل مبذه المحاورة والمجالسة. ى] هو ثابت بنص القرآن الكريم. 
الإشارة السادسة: 
أما نتيجة محبة الأنبياء عليهم السلام والأولياء الصالحين حسب ما بينه القرآن الكريم» 
فهي كسبٌ شفاعة أولئك الأنبياء الكرام والآولياء الصالحين في عالم البرزخ» وفي الحشر 
الأعظم فضلا عن الاستفاضة -بتلك المحبة- من فيوضات مقاماتهم الرفيعة ومراتبهم العالية 
اللائقة بهم. 


نعم إن الحديث الشريف ينص على أن «المرء مع من أحب»”" فالإنسان إذن يستطيع 

أن يرتفع إلى أعلى مقام وأرفعه بها نسج مع صاحبه من أواصر المحبة وبانتمائه إليه واتباعه له. 
الإشارة السابعة: 

إن محبتك للأشياء الجميلة وللربيع» أي نظرك إليها من زاوية قولك: «ما أجملٌ خلقه!» 
وتوجيه محبتك إلى ما وراء ذلك الشيء الجميل من جمال الأفعال وانتظامهاء وإلى ما وراء 
تلك الأفعال المنسقة من جمال تجليات الأسماء الحسنىء وإلى ما وراء تلك الأسماء الحسنى 
من تجليات الصفات الجليلة.. وهكذا.. إن نتيجة هذه المحبة المشروعة هي مشاهدة جمالٍ 
أسمى من ذلك الجمال الذي شاهدئّه في المصنوعات بألوف ألوف المرات. أي مشاهدة تجليات 
الأسماء الحسنى وجمالٍ الصفات الجليلة با يليق بالجنة ودار البقاء. حتى قال الإمام الرباني 
السرهندي رضي الله عنه: (إن لطائف الجنة إن| هي تمئلات الأسماء الحسنى» فتأمل!. 
(1) انظر؛ الترمدية ضفة القن 198 اين ماج الوهنا #824 الدارس» الرقاق 111 لين سقل» اللنند 6 +120 اين 


حبان» الصحيح 17/17 5؛ أبو يعلى؛ المسند ا 
(؟) تقدم تخريجه في الكلمة الثامنة والعشرين. 


الكلمت الثاني والثلاثون يدف 
الإشارة الثامنة: 

أما محبتك للدنيا محبةً مشروعة؛ أي محبتك لما مع التأمل والتفكر في وجهّيها الجميلين 
اللذين هما: مزرعةٌ الآخرة» ومرآةٌ التتجليات للأسماء الحسنى» فإن نتيجتها الأخروية هي أنه 
سيومّب لك جنة تسع الدنيا كلّهاء ولكنها لا تزول مثلهاء بل هي خالدة دائمة. وستُظهّر لك 
في مرايا تلك الجنة تجليات الأسماء الحسنى بأزهى شعشعتها وبهائهاء تلك التي رأيت بعض 
ظلاها الضعيفة في الدنيا. 

ثم إن محبة الدنيا في وجهها الذي هو مزرعة للآخرة» أي باعتبار كون الدنيا مشتلا 
صغيرا جدا لاستنبات البذور لتتسنبل في الآخرة وتثمر هناك» فإن نتيجتها هي أثمارٌ جنة 
واسعة تسع الدنيا كلهاء تنكشف فيها جميع الحواس والمشاعر الإنسانية التي يحملها الإنسان 
في الدنيا كبذيرات صغيرة» انكشافا تاما ونموا كاملاء وتتسنبل فيها بذيرات الاستعدادات 
الفطرية حاملةً جميع أنواع اللذائذ والكمالات.. هذه النتيجة ثابتة بمقتضى رحمة الله الواسعة 
وحكمته المطلقة. وهي ثابتة كذلك بنص الحديث” الشريف وإشارات القرآن الكريم. 

ولما كانت محبتك للدنيا ليست لذلك الوجه المذموم الذي هو رأسٌُ كل خطيئة» وإنا 
هي محبة متوجهة إلى وجهّيها الآخرين أي إلى الأسماء الحسنى والآخرة» وقد عقدتّ لأجلها 
أواصر المحبة معها وعمّرت ذينك الوجهّين على نية العبادة» حتى كأنك قمت بالعبادة بدنياك 
كلّها.. فلابد أن الثواب الحاصل من هذه المحبة يكون ثوابا أوسع من الدنيا كلهاء وهذا هو 
مقتضى الرحمة الإلهية وحكمتها. 

ثم لأن تلك المحبة قد حصلت بمحبة الآخرة وكونها مزرعة لهاء وبمحبة الله سبحانه» 
وكونها مرآة لإظهار أسمائه الحسنى.. فلاشك أنها تقابل بمحبوب أوسع من الدنيا كلهاء وما 
هو إِلَا الجنة التي عرضها السماوات والأرض. 

سؤال: مافاتدة الحنة الواسعة سعة الدنيا؟ 

الجواب: لو كان من الممكن أن تتجول بسرعة الخيال في أقطار الأرض كلهاء وتزور 


)00( البخاري» بدء الخلق 0 التوحيد 0 مسلمء الإيهان 7 الجنة ؟-25؛ الترمذي» تفسير القرآن ١‏ "؛ ابن ماجه» 
الزهد 79. 


:2,5 الكامات 
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وكذلك يمكنك أن : تقول: إن تلك الجنة لي» حتى لو كانت مليئة بالقادمين إليها. 

وقد بينا في رسالة «الجنة» -وهي «الكلمة الثامنة والعشرون»- معنى الحديث الوارد 
من أنه يُعطى لبعشن أهل اللدنة جنةٌ سعثها خساثة سنة”© وكذا بيناه ف:رسالة «الإخلاص». 

الإشارة التاسعة: 

إن نتيجة الإيان بالله ومحبته سبحانه هي رؤيةٌ جمال مقدّس وكمال منرّّه للذات الجليلة 
سبحانه وتعالى» ى] هي ثابتة بالحديث الصحيح”" والقرآن الكريم. هذه الرؤية التي تساوي 
ساعة منها ألف ألف سنة من نعيم الجنة»”" ذلك النعيم الذي ساعة منه تفوق ألف ألف سنة 
من حياة الدنيا الهنيئة» ىا هو ثابت لدى أهل العلم والكشف بالاتفاق. 


ويمكنك قياس مدى الشوق واللهفة التي تنطوي عليههم| فطرةٌ الإنسان لرؤية ذلك 
الجمال المقدس والكمال المنزهء ومدى ما فيها من رغبة جياشة وتّوق شديد والتياع لشهودهماء 
بالمثال الآتي: 


ع 


الم ا وا رع ا تي اا ا 1 ي أوتي 


الجمال. ا ترى 7 ا مدى الشوق واللهفة - الإنسان لرؤية جمال مقدس وكال منزه 


(١)انظر:‏ البغوي» شرح السنن 10/ 717؛ السيوطيء الفتح الكبير /١‏ 17 77/7 4؛ الميئمي» مسند الحارث ؟/ 1980. 

(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا : ايا رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة؟» فقال رسول الله يَكله: «هل تُضارون 
في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لاايا رسول الله» قال: «هل تُضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا» 
قال: «فإنكم ترونه كذا». والحديث بطوله رواه البخاري. المواقيت 7:17 5» الأذان 4١79‏ مسلمء المساجد -1١١‏ 
15,؟ أبو داود, السنة 4١49‏ الترمذيء الجنة 4١7‏ أحمد بن حنبل» المسند 5/ ٠‏ !؛ ابن حبان» الصحيح 477/١7‏ . 

(7) فقد ورد في الحديث الشريف: «... قال: فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب. ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره 
شيء لولا أنه قضى عليهم أن لا يحترقوا لاحترقوا ما غشيهم من نوره. قال: ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم. 
قال: فيرجعون إلى منازلهم وقد حَهُوا على أزواجهم وحَينَ عليهم ما غشيهم من نوره تبارك وتعالى» فإذا صاروا 
إلى منازلهم تراد النور وأمسكنّ حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها. قال: فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم 
من عندنا على صورة» ورجعتم على غيرها؟ قال: فيقولون: ذلك بأن الله تبارك وتعالى تجى لنا فنظرنا منه ما خفينا به 
عليكم...» رواه البزار - انظر الترغيب والترهيب للحافظ المنذري 00577/5. 


الكلمن الثانين والثلاثون هيدنا 
الذي من تجليات ذلك الجمال والكمال» الجنةٌ الخالدة بجميع محاسنها ونعيمها وكالاتها التي 
تفوق با لا يحد من المرات جميع محاسن الدنيا وكمالاتها... 


5 ف 2 ع ا ا ع ف َه 
آللّهمَّ اررقنَا في الدنيًا حُبّكَ وَحَبّ مَا مقَريئ لَك وَالِإِسِتِقَامَةَ كما أَمَرتٌ وَفِى الآخرّة 


لاتعدٌ التفصيلات الواردة في ختام هذه الكلمة طويلة» بل هي مختصرة بالنسبة لأهميتهاء 
إذ تحتاج إلى إطناب أكثر . 

والمتكلم في "الكلمات» كلَّهاء ليس أناء فلست المتكلم فيهاء بل الحقيقةٌ هي التي تتكلم 
باسم «الإشارات القرآنية» وإن الحقيقة تنطق بالحق وتقول الصدق. 

لذا إن رأيتم خطأ فاعلموا يقينا أن فكري قد خالط البحث وعكّر صفوه وأخطأ دون 


إرادتي: 


مناجاة 
يارب! إن من لا يُفتح له باب قصر عظيم, يدق ذلك الباب بصدى صوتٍ 
مَن هو مقبول مأنوس لدى البواب. 
فأنا الضعيف المسكين أدقٌ باب رحمتك بنداء عبدك المحبوب لديك «أويس القرني» 
وبمناجاته» فكى] فتحتٌ له باب رحمتك يا إلهي, افتحه لي يا رب كذلك. أقول كما قال: 


إلفى أنك رن :وأا اليد وَأكَ أنكاقٌ وأ المتلوق 
وأدك اراق وانا المرروق نت المَالِكُ وأا المَملولك 
أت العريُ ونا لذَيلُ وَأَنتَ الع وَأنا الققيرُ 
وَأنتٌ الى وأنا ميث وَأَنتَ الباتي وَأنا القَاني 
وك الكرن وأنا الايد وأنت المُحسِنٌ وَأنا الم 
َأنك الكلوز وان الثلايت وَأنت المظيم وأنا لقي 
أت يوه لشي أتاللمس ناز 
وأفك الأميل لقان وَأنتَ الجواد وَنَا اليسكين 
انك انميت و1١‏ الذاعي رتك النان ا المريس 


0 5 ا ا ا 00 ٠‏ تيوط سا صم اه ا 4 )ام 2 
فاغفرلي ذنوبي وتجَاوَز عَني وَاشْفِ أمراضي يا الله يَا كَافِي . يَا رب يا وافي . يا رَحيم يَا شاني . 
د “نبو 


ا كَريمٌ يا مُعاني. فَاعف عَنّي مِن كُلَّ ذَنبٍ وَعاذني من كُلّ دآء وارْضّ عَنَي بدا 
بِرَحمَتِكَ يآ ارْحَمَ الرّاحِمِينَ . 


ا 20 2 72 ماع وا اا سن اماس د 
وَدَاحْرَ دَعَوَسْهُمٌ أن مد يِنَوِرَتَ العدلمييت # 


الكامي الثالثي والتلاثون 
وهي عبارة عن ثلاث وثلاثين نافذة 
هزه الكلمة هي «الكلمة الثالثة والثلاثون») من جهة وهي 


«المكتوب الثالث والثلاثون» من جهة أخرى. 


9و 271 


اوم ليم 


سَيُرِبِهِمْ اناف الْأَهَاقِ وف أنَفسيمَ حَقٌَّ يي لَهُمَ أنه َه لذي ولع يكف ريلك 
ا لمم 


سؤال: نرجو أن توضح لنا توضيحا مجملا ومختصراء ما في هاتين الآيتين الجامعتيرن 
من دلائل على وجوب وجود الله سبحانه» وعلى وحدانيته وأوصافه الجليلة وشؤونه الربانية» 
سواء أكان وجه الدلائل في العالم الأصغر أو الأكبر» أي في الإنسان أو الكون. فلقد أفرط 
الملحدون وتمادوا في غيّهم حتى بدؤوا يجاهرون بقوهم: إلى متى نرفع أكفنا وندعو: (وهو على 
كل شيء قديرا؟. 

الجواب: إن ما كِب في كتاب «الكلمات» من ثلاث وثلاثين «كلمة»» ما هي إِلّا ثلاث 
وثلاثون قطرة تقطرت من فيض هذه الآية الكريمة. يمكنكم أن تجدوا ما يُقنعكم بمراجعتها. 
أما هنا فسنشير مجرد إشارة إلى رشحاتٍ قطرةٍ من ذلك البحر العظيم. فنمهّد لها بمثال: 


إن الذي يملك قدرة معجزة ومهارة فائقة إذا ما أراد أن يبنى قصرا عظيا فلا شك أنه 


71 الحكلمات 
يُبنى لأجله من غايات وما يُرجى منه من نتائج. ثم يبدأ بتقسيمه وتفصيله بم| لديه من مهارة 
وإبداع إلى أقسام ودوائر وخحجرات. ثم نراه ينظم تلك الحجرات ويزيّنها بروائع النقوش 
الجميلة» ثم ينوّر كل ركن من أركان القصر بمصابيح كهربائية عظيمة» ثم لأجل تجديد 
إحسانه وإظهار مهارته نراه يجدد ما فيه من الأشياء ويبدَّها ويحوها. ثم يربط بكل خحجرة من 
الحجرات هاتفا خاصا يتصل بمقامه» ويفتح من كل منها نافذةً يُرى منها مقامّه الرفيع. 

وعلى غرار هذا المثال -ولله المثل الأعلى- فالصانع الجليل» الذي له ألف اسم واسم من 
الأساء الحسنىء أمثال: الحاكم الحكيم» والعدل الحَكّمء والفاطر الجليل» الذي ليس كمثله 
شيء. أراد» وإرادته نافذة» خلقٌ شجرة الكائنات العظيمة» وإيجاد قصر الكون البديع.. هذا 
العالم الأكبر.. فوضع أسسّ ذلك القصبر وأضرل كلك السرة نين اباد سات _تكية 
المحيطة وقوانين علمه الأزلي. ثم صوّره وأحسنّ صوّرته بدساتير القضاء والقدر وفصّله 
تفصيلا دقيقا إلى طبقات وفروع علوية وسفلية. ثم نظّم كل طائفة من المخلوقات وكل طبقة 
منها بدساتير العناية والإحسان. ثم زيّن كلّ شيء وكل عالء با يليق به من جمال -فزيّن السماء 
مثلا بالنجوم وجمّل الأرض بالأزاهير- ثم نوّر ميادين تلك القوانين الكلية وآفاق تلك 
الدساتير العامة بتجليات أسمائه الحسنى» ثم أمدّ الذين يستغيثون به ما يلاقونه من مضايقات 
تلك القوانين الكلية» فتَوجّه إليهم باسم «الرحمن الرحيم». أي إنه وضع في ثنايا قوانينه الكلية 
ودساتيره العامة من الإحسانات الخاصة والإغاثات الخاصة والتجليات الخاصة ما يمكن كل 
شيء أن يتوجّه إليه سبحانه في كل حين ويسأله كل ما يحتاجه. وقتّح من كل منزل» ومن كل 
طبقة» ومن كل عالم» ومن كل طائفة» ومن كل فرد» ومن كل شيء نوافذ تتطلع إليه وتظهره» 
أي تين وجوده الحق ووحدانيته» فأودع في كل قلب هاتفا يتصل به. 

وبعد» فسوف لا نقحم أنفسنا فيم| لا طاقة لنا به من ببحث هذه النوافذ التي لا تعد ولا 
تحصىء بل نحيلها إلى علم الله المحيط بكل شيء» إلا ما نشير من إشارات مجملة فقط إلى ثلاث 
وثلاثين نافذة منهاء تألّقت من لمعات آيات القرآن الكريم فأصبحت «الكلمة الثالثة والثلاثين» 
أو «المكتوب الثالث والثلاثين» وقد حصرناها في ثلاثِ وثلاثين نافذة تبركا بالأذكار التي تأت 
عقب الصلوات الخمس. وندع إيضاحاتها المفصّلة إلى الرسائل الأخرى. 


الكامت الثالثي والثلاثون 2 
النافذة الأولى 

نشاهد في الموجودات جميعها ولاسيما الأحياء منها افتقارا إلى حاجاتٍ مختلفة ومطالب 
نقفرعة لذ قصى .و إقاكلاك الشاجاف تاق النيامه سيق لا تشست» وثلاك اللطالب قارف 
عليها كل في وقته المناسب.. علما بن أيدي ذوي الحاجة تقصر عن بلوغ أدنى حاجاتها فضلا 
عن أوسع غاياتها ومقاصدها.. فإن شت فتأمل في نفسك تجذها مغلولة اليدين إزاء كثير ما 
يلزم حواسّك الظاهرة» أو يشبع رغباتك الباطنة.. فقس على نفسك نفوسٌ جميع الأحياء» 
وتأمل فيها تجد أن كل كائن منها يشهد بقّقره وحاجاته المقضيّة من غير حول منه ولا قوة على 
الواجب الوجود. ويشير بها إلى وحدانيته سبحانه وتعالى» ى| يدل عليه بمجموعه كدلالة 
ضوء الشمس على الشمس نفسها ويبيّن للعقل المنصف أنه سبحانه في منتهى الكرم والرحمة 
والربوبية والتدبير. 

فا أبغض جهلّك.. وألعنَ غفلتك.. أيها الجاهل الغافل المكابر.. كيف تفسر هذه 
الفعالية الحكيمة والبصيرة والرحيمة؟! أبالطبيعة الصماء؟ أم بالقوة العمياء؟ أم بالمصادفة 
العشواء؟ أم بالأسباب الجامدة العاجزة؟ 

النافذة الثانية 

بين| تتردد الأشياء بين الوجود والتشخص وتحار بين طرق الإمكانات والاحتمالات 
غير المتناهية» إذا بها تُمنح صورةً مميزة لهاء غايةً في الانتظام والحكمة.. 

تأمل في العلامات الفارقة الموجودة في وجه كُلّ إنسان: تلك العلامات التي تميّره عن 
كل واحد من أبناء جنسه؛ وأمعن النظر فيه| أودع فيه بحكمة بديعة من حَوَّاسٌ ظاهرةٍ ومشاعر 
باطنة.. ألا يثبت ذلك أن هذا الوجه الصغير آية ساطعة للأحدية؟ 

فكى) أن كل وجه يدل -بمئات الدلائل- على وجود صانع حكيم» ويشهد على 
وحدانيته» فمجموعٌ الأوجه أيضاء وني الأحياء كافة تبيّن للبصيرة النافذة أنها آية كبرى جليلة 
للخالق الواحد الأحد. 

فيا أها المنكر.. أتقدر أن تحيلّ هذه العلامات والأختام التي لا تقلّدء أو أن تسند الآية 
الكبرى للأحد الصمد الساطعة في مجموعها.. إلى غير بارئها المصور؟ 


لاع الحكلمات 
النافذة الثالثة 

ِنْ أنواع النبات» وطوائف الحيوان المنتشرة على الأرض هي أكثرٌ من أربعمائة ألف 
نوع وطائفة»”" وكأنها جيش هائل عظيم؛ فنرى أن كل نوع من هذا الجيش له رزقه المختلف 
فن الآخر وضووتة التبايتة» واسلحته المتترعة وعلايسة المتميدة» وكدرييه ااضن وشر ة 
المتفاوت من الخدمة.. وتجري هذه كلها في نظام متقن» ووفق تقدير دقيق. فإدارةٌ هذا الجيش 
العظيم» وتربية أفراده» دون) نسيان لأحدٍ ولا التباس» لمي آية ساطعة كالشمس للواحد 
الأحد. 

فمن ذا يستطيع أن يمد يدّ المداخلة في هذه الإدارة المعجزة من دون مالكها القدير الذي 
لا حدٌ لقدرته. ولا حدود لعلمه» ولا نهاية لحكمته! ذلك لأن الذي يعجز عن إدارة وتربية 
هذه الأنواع المتداخلة ببعضها والأمم المكتنفة بعضها في بعضء دفعةً واحدة وفي آن واحده 
يعجز كليا عن مباشرة خلق واحد منهاء إذ لو حصلت مداخلته في أي منها لظَهّر أثرُهء وبان 

الف 5 3 ابوج و ام عا عد عع 
النقص والقصور فاجع الْبِصَرَهَلٌ ترئ من فطورٍ * (الملك:8) 
النافذة الرابعة 

هي استجابة الخالق لجميع الأدعية المنطلقة بلسان استعدادات البذور» وبلسان 
احنياجات الحيواثات» وبلساة اضطراز المشخيفين من بلى الأتسان.. 

نعمء إِنْ الاستجابة لجميع هذه الأدعية غير المحدودة استجابة فعلية بادية أمامناء 
نشاهدها رأيّ العين. 

فكما يشير كَل منها إلى «الواجب الوجود» وإلى الوحدانية» فإن مجموع تلك الاستجابات 
تدل بالبداهة وبمقياس أوسع وأعظم على خالق رحيم كريم مجيب» وتوجّه الأنظار إليه 
ميجالة. 


)١(‏ بل إن عدد أفراد قسم من تلك الطوائف - خلال سنة واحدة- هو أكثر من عدد البشرية منذ آدم عليه السلام إلى قيام 
الساعة. (المؤلف). 


الكامت الثالثت والثلاثون الال 
النافذة الخامسة 

إذا أمعنا النظر في الأشياءء ولاسي) الأحياء» نشاهدها وكأنها قد خرجت من يد الخلق 
لتوهاء وبرزت إلى الوجود بروزا فجائيا.. فبين| ينبغي أن تكون الأشياء المركبة آنيا وعلى عَجلٍ 
بسيطة التركيب ومشوّهة الشكل» ومن دون إتقان, نراها تُخْلَّقَ في أتقن صنعة وأبدعها؛ هذا 
الإتقان والإبداع الذي يتطلب مهارة فائقة. ونراها في أروع نقش وأدق صورة؛ هذه الروعة 
والدقة التي تحتاج إلى صبر عظيم وزمن مديد. ونراها في زينة فاخرة وجمال أخاذ؛ هذه الزينة 
وهذا الال اللذان يستدعيان آلات تجميل متنوعة» ووسائل زينة كثيرة. 

فهذا الإتقان المعجز والصورةٌ البديعة» والهيأة المنسقة» والإبداع الآني» كل منه يشهد 
على وجود الصانع الحكيم» ويشير إلى وحدانية ربوبيته. ىا أن مجموعه يبيّن بوضوح «الواجب 
الوجود) القدير الحكيم» ويبين وحدانيته سبحانه. 

فيا أيها الغافل عن ربّهء الحائرٌ في أمر الموجودات..هيًا.. بباذا توضّح هذا الأمر 
وتفسره؟ أفتفسره بالطبيعة العاجزة البليدة الجاهلة؟ أم تريد أن تقترف بجهلك خطأ لا حدود 
له فتقلد الطبيعةة صفات الألوهية» وتنسب إليها ببذه الحجة معجزاتٍ قدرةٍ ذلك الصانع 
الجليل المنزّه عن كل نقص وعيبء فترتكب ألفَ محالٍ ومحال. 

النافذة السادسة 
د الكموات والأوض واقيالق ابن وَأَلتّهَارِوَأَلْمَرقٍ لي ترف ف الْبَحَرِيمَا 
أَلتسمَآهِ من مَأ لاي لاص بََدَ مَويَاوَبتَ هاون كن 
كو وكتريق ازوكى #القنباب النتك يبن الما والانض 
ا ا 4 (البقرة:155١).‏ 

هذه الآية الكريمة | أنها تبين وجود الله سبحانه وتعالى وتدل على وحدانيته» فهى في 
الحقيقة نافذة عظيمة جدا تطل على الاسم الأعظم من الأساء الحسنى. وزبدة خلاصتها: أن 
جميع عوالم الكون علويّها وسفليّهاء تدل بألسنة مختلفة على نتيجة واحدة» أي على ربوبية صانع 
حكيم واحد» وكا يآأى: 


مالا الحكلمات 

إن جريان الأجرام في «السماوات» بمنتهى النظام لبلوغ غايات جليلة» ونتائجح سامية 
-بتقرير علم الفلك نفسه- إن) يدل على وجود إِلهِ قدير ذي جلال ويشهد على وحدانيته 
وربوبيته الكاملة. 


كما أن التحولات المنتظمة في «الأرض») والمشاهّدة في المواسم لحصول منافع عظيمة 
ومصالح شتى -بتقرير الجغرافية- إنما تدل دلالة واضحة على ذلكم القدير ذي الجلال» 
وتشهد على وحدانيته وربوبيته الكاملة. 


و وه 


ثم إن جميع «الحيوانات» التي تملا البر والبحر والتي يترسل رزقٌ كل منها برحمة واسعة» 
وتُكسى بأثواب متنوعة» بحكمة تامة» وتُجهّز بحواس مختلفة» بربوبية كاملة.. يشير كل منها 
إلى ذلك القدير ذي الجلال» ويشهد على وحدانيته» ى| أن مجموعها ككل يدل معا وبمقياس 
واسع جدا على عظمة الألوهية وكمال الربوبية. 

وكذا الحال في «النباتات» الموزونة المنتظمة التي تفرش الأرض والبساتين والزروع» كل 
منها يدل على ذلك الصانع الحكيم» ويشير إلى وحدانيته بها تحمل من أزاهير جميلة» وما تنتج 
هذه الأزاهير من ثمار موزونة» وما على هذه الثشار من نقوش رائعة» فكىا أن كلا منها على حدة 
يدل عل الصانع فإن مجموعها يظهر جمال رحمته سبحانه» وكمال ربوبيته. 

ثم إن «القطرات» المسخرة لحِكّم غزيرة» ولغايات سامية» ومنافعَ جليلة» وفوائد 
جمّة والتي تُرسل من السّحب الثقال المعلقة بين السماء والأرض»ء تدل بعدد القطرات على 
ذلك الصانع الحكيم» وتشهد على وحدانيته وكمال ربوبيته. 

كما أن «الجبال» الراسيات»؛ وما في أجوافها من معادن» وما لكل منها من خواصء وما 
ادّخر فيها من غايات شتىء والمعدّة لمصالح عدة» كل منها على حدة وبمجموعها معاء تدل 
دلالة أقوى من الشمٌ الروامي على ذلك الصانع الحكيم وعلى وحدانيته وككال ربوبيته. 

ثم إن أنواع «الأزاهير» الجميلة اللطيفة المنثورة على التلال والروابي والصحارىء وقد 
أضفى عليها البهاء والجمال» كُلَ منها يدل على ذلك الصانع الحكيم ويشهد على وحدانيته» 


الكلمت الثالثي والثلاثون زفف 

ثم إن أنواع «الأوراق» وأشكاها المنسقة» واهتزازاتها اللطيفة الجذابة في النباتات 
والأشجار والأعشاب كافة تشهد بعدد الأوراق على ذلك الصانع الحكيم» وعلى وحدانيته 
وكال ربوبيته. 

ثم إن «نمو الأجسام» بخطوات هادفة مطردة» وتجهيز كل منها بأنواع من الأجهزة 
المتوجهة معا إلى تكوين الثمار» وكأنه توجّه شعوري. يجعل كل جسم نام بأجزائه ومجموعه. 
يشهد لذلك الصانع الحكيم ويشير إلى وحدانيته» ويدل دلالة أعظم على قدرته المحيطة» 
وحكمته الشاملة» وصنعته الجميلة» وربوبيته الكاملة. 

ثم إن إيداعَ «النفس» في الجسدء وتمكين «الروح» من كل كائن حيواني بحكمة تامة؛ 
وتسليحه بأسلحة متنوعة» وتزويده بأعتدة مختلفة بنظام كامل» وتوجيهّه إلى مهمات جليلة» 
واستخدامه في وظائف متنوعة بحكمة تامة» يشير إشارات بعدد الحيوانات بل بعدد أجهزتها 
وأعضائها إلى وجود ذلك الصانع الحكيم» ويشهد على وحدانيته» مثلم| أن مجموعها الكل يدل 
دلالة ساطعة على جمال رحمته وكال ربوبيته. 

ثم إن جميع «الإلحامات» الغيبية التي يُرشد قلوب الناس وتُققّهها بالعلوم والحقائق» 
وتُعلّم الحيوان الاهتداء إلى توفير ما يحتاجه من حاجات.. هذه الإلحامات الغيبية بأنواعها 
المختلفة تُشهِرٌ كُلّ ذي بصيرة بوجود رب رحيم وتشير إلى ربوبيته. 

ثم إن جميع «المشاعر) المتنوعة والحواس المختلفة -الظاهرة منها والباطنة- والتي نجني 
الأزاهيرٌ المعنوية من بستان الكون. وكون كل حاسة منها مفتاحا لعالم من العوالم المختلفة في 
الكون الواسع» تدل كالشمس على وجود صانع حكيم عليم» وخالق رحيم» ورزاق كريم» 
وتشهد على واحديته وأحديته وكال ربوبيته. 

فهذه النوافذ الاثنتا عشرة» كل منها تمثل وجها لنافذة واسعة, فتدل باثني عشر لونا من 
ألوان الحقيقة على أحدية الله سبحانه» ووحدانيته وىال ربوبيته. 

فيا أيها المكذّب الشقي!.. كيف تستطيع أن تسد هذه النافذة الواسعة سَعَةَ الأرض.. 
بل الواسعة سعةً مدارها السنوي.؟! وبأي شيء يمكنك أن تطفئ منبع هذا النور الساطع 
كالشمس ؟. وبأي ستار من ستائر الغفلة يمكنك أن تخفيه..؟! 


:لاغ الحكلمات 
النافذة السابعة 

إن ما يبدو عيانا في جميع المصنوعات المبثوثة على صفحات الكون من مظاهر النظام 
والموازنة التامة» وما تتشكل فيه من صور الزينة والجمال» وما يشاهد من سهولة متناهية في 
انبعاثها إلى الوجود وتملكها للحياة» وما هي عليه من تشابه بعضها للبعض الآخر في المظاهر 
أو الماهيات فضلا عن استجاباتها الفطرية الواحدة للأحداث الكونية.. كل من هذه المظاهر 
والخصائص دليل واسع سعة الكون على الخالق القدير» وشهادة صادقة قاطعة على وحدانيته 
سبحانه وقدرته المطلقة. 

وكذا إن «إيجاد مركبات» منتظمة لا تعد ولا تحصى من عناصر جامدة بسيطة التركيب» 
يشهد شهادة قاطعة بعدد المركبات على ذلك الخالق القدير الواجب الوجود سبحانه» ويشير 
إشارة صريحة إلى وحدانيته» فضلا عن أن مجموعها العام يبين بيانا باهرا كمال قدرته ووحدانيته. 


وكذا إن ما يشاهد من «تمايز؛ واضح و«افتراق» كامل أثناء تجدد الموجودات -بالتحليل 
والتركيب- رغم كونما في منتهى الاختلاط والامتزاج يدل دلالة واضحة على ذلك الحكيم 
المطلق الحكمة؛ والعليم المطلق العلمء. والقدير المطلق القدرة» ويشير إلى وجوب وجوده 
سبحانه وكال قدرته. 

فخذ مثلا: تسنبل الحبوب المدفونة في جوف الأرضء ونمو أصول الأشجار إلى نباتات 
ختلفة وأشجار متباينة» رغم الاخختلاط والتشابك» وكذلك تميّر المواد المختلفة الداخلة في 
النباتات والأشجار المتنوعة إلى أوراق زاهية وألوان جميلة» وثار لطيفة رغم الامتزاج الشديد. 
بل حتى تفايز وتجزؤ المواد الغذائية الدقيقة الداخلة في حجيرات الجسم بحكمة كاملة وبميزان 
دقيق رغم الامتزاج والاختلاط. 

وكذا إن تسخير «ذرات» جامدة عاجزة جاهلة للقيام بمهام في غاية الانتظام والشعور 
والقدرة والحكمة» وجعل «(عالم الذرات» ما يشبه مزرعة عظيمة هائلة تزرع فيها كل حين 
عوالم» وتحصد أخرى بحكمة تامة.. كلها دلائل واضحة على وجوب وجود ذلكم القدير ذي 
الجلال» وذلكم الخالق ذي الكمال» وتشهد شهادة قوية على كال قدرته» وعظيم ربوبيته» وعلى 


وحدانيته وكال ربوبيته. 


الكلامت الثالثيّ والثلاثون دمالا 

وهكذا تؤدي بنا هذه الطرق الأربع الواسعة إلى نافذة عظيمة جدا تنفتح على المعرفة 
الإلهية» حيث يطل منها نظر العقل الحاد على وجود الخالق الحكيم. 

فيا أيها الغافل الشقي بغفلته! إن لم يُرد بعد هذا كلّه رؤيته ومعرفته عدّ نفسك من 
الأنعام! 

النافذة الثامنة 

إن جميع الأنبياء عليهم السلام الذين هم أصحاب الأرواح النيّرة في النوع الإنساني 
مستندين إلى معجزاتهم الظاهرة الباهرة» وجميع الأولياء الذين يمثلون أقطاب القلوب 
المنورة معتمدين على كشفياتهم وكراماتهم» وجميع الأصفياء العلاء الذين يمثلون أرباب 
العقول النورانية مستندين إلى تحقيقاتهم العلمية.. يشهدون جميعا على وجوب وجود الواحد 
الأحد الخالق لكل شيء» ويدلون على كمال ربوبيته ووحدانيته. 

هذه النافذة واسعة جدا ومنورة مضيئة ساطعة» وهي مفتوحة أبدا لإظهار ذلك المقام 
الرفيع للربوبية. 

فيا أيها المنكر الحيران!.. بم تَْتَدَ وتفتخرء حتى لا تلقي لهذه الحقائق سمعا؟! لعلّك 
تظن أنك بإطباق جفنيك تستطيع أن تجعل نهار الدنيا ليلا.. ألا هيهات..! 

النافذة التاسعة 

إن «العبادات» التى تؤديبا الكائنات بأسرها تدل بالبداهة على معبود مطلق.. 

نعم إن العبودية الخالصة التي يؤديها الملائكة والروحانيات عموماء والثابتة بشهادة 
الذين عَبَّروا إلى عالم الأرواح من البشرء واستبطنوا بواطن الوجود. والتقوا هناك الملائكة 
والروحانيات» وشاهدوهم في عباداتهم وتسابيحهم.. وقيام جميع ذوي الحياة -مهما كانوا- 


بمهامهم التي خلقوا لها على أتم نظام» وامتثاحم للأوامر الإلهية امتثال عبد مأمور.. وأداء جميع 
الجمادات خدماتها المتسمة بعبودية كاملة على أتم طاعة.. إن جميع هذه العبادات المشاهدة تشير 


إلى المعبود الحق الواجب الوجود وإلى وحدانيته. 


كلا الحكلمات 
لله.. والشكرٌ المثمر النابع من صميم قلوب الشاكرين.. والأذكارٌ المنورة التي ترطب ألسنة 
الذاكرين.. والحمد المزيد للنعمة الذي يلهج به الحامدون.. والتوحيدَ الحقيقي المصدّق 
بآيات جميع الموجودات الذي يبثه الموحّدون.. والحبٌّ الإلحمي وعشقه الصادق الذي يشيعه 
المحبون والواجدون.. ورغبات المريدين الخالصة في الله» وحزم إرادتهم في السير إليه.. 
والإنابة الصادقة» والتوسل الحزين لدى المنيبين.. كل هذه الظواهر المنبعثة من جميع هؤلاء 
الذين يحمل كل منهم قوةً التواتر والإجماع» تدل دلالة قوية على وجوب وجود ذلكم المعبود 
الأزلي؛ المعروف, المذكورء المشكورء المحمودء الواحدء المحبوبء المرغوبء المقصود. وتدل 
على كال ربوبيته ووحدانيته. 

ثم إن جميع العبادات المقبولة التي يتعبّد بها الكاملون من الناس» وما ينبعث من تلك 
العبادات المرضية من فيوضات ومناجاة ومشاهدات وكشفيات» جميعها تدل دلالة قوية جدا 
على ذلك الموجود الباقي» وذلك المعبود الأبدي وعلى أحديته وكال ربوبيته. 


فهذه النافذة المضيئة والواسعة جداء تنفتح من ثلاث جهات انفتاحا على الوحدانية. 
النافذة العاشرة 
1 غير تبر 0 و ا عر عن 2 عاض العامة 0 
# وأنزل مر الك َه مأخْرَعيو. سمرت رذق لك و ذ سَخَرَلَكُم الففت أفزلت 


لِسَجْرِقَ في لسر بأمروه وس سَخَرَلَك اهدر # وَسَخَرَ لَك آلشّمسَ وَالْفَمَرَ دين 
3 وتم صل ل رص 5 5 


“ الل والتبار * واكم ين حكُلٍ ما الوه إن دوأ د 11 

و خصوهآ #4 (إبراهيم:04-87) 
إن معاونة الموجودات بعضها للبعض الآخر وتجاوبّها فيا بينها» وتساندّها في الوظائف 
والواجيات.: تدل عن أن كل الخلوقات تحت تربية ورغاية مرت واحد أحد. وآن الكل تحت 
أمر مدبر واحد أحد.. وأن الكل تحت تصرف واحد أحد.. ذلك لأن «دستور التعاون» بين 
الموجودات, يجري ابتداءً من الشمسء التي تهيئ بأمر الله لوازم الحياة للأحياء» ومن القمر 
الذي يعلمنا المواقيت» وانتهاءً إلى إمداد الضوء والمواء والماء والغذاء لذوي الحياة» وإمداد 


الكلمت الثالثي والثلاثون 354 
النباتات للحيوانات» وإمداد الحيوانات للإنسان» بل حتى إمداد كل عضو من أعضاء الجسم 
للآخرء وإمداد ذرات الغذاء لحجيرات الجسم.. فخضوعٌ هذه الموجودات الجامدة الفاقدة 
للشعور وانقيادها لدستور التعاون وارتباطها معا ارتباط تفاهم وتجاوب في منتهى الحكمة» 
وفي منتهى الإيثار والكرم» وجعل كل منها يسعى لإغاثة الآخر وإمداده بلوازم حياته» ومبرع 
لقضاء حاجياته وإسعافه» تحت ظل قانون الكرم وناموس الرآفة» ودستور الرحمة.. كل ذلك 
يدل بداهة على أن جميعها مخلوقات مأمورات ومسخرات عاملات للواحد الأحدء الفرد 
الصمدء القدير المطلق القدرة» والعليم المطلق العلم» والكريم المطلق الكرم. 

فيا أيها المتفلسف المفلس! ما تقول في هذه النافذة العظيمة؟ أيمكن للمصادفة التي 
تعتقد مها أن تتدخل في هذه الأمور..؟ 

النافذة الحادية عشرة 
« ألا نكر الله تطمَين الْتُنُوبُ * (الرعد:8/؟) 

إنه لا خلاص للقلوب والأرواح من قبضة القلق الرهيب» ومن دوامات الاضطراب 
والكرف: زم ظلما الفتلالة وسرقة نار التعد ضع الله إلا سعرفة خالق واعد الحد:. إذما إن 
يُسَلّم أمرٌ القلوب والأرواح» وأمرٌ كل الموجودات إلى خالق واحد أحد حتى تمد راحتهاء 
وتحظى بخلاصها من عناء تلك الزلازل النفسية المدمّرة وتسكنّ من ذلك القلق وتستقر 
وتطيعن. 

لأنه إن لم يُسنّد أمرٌ الموجودات كافة إلى واحد أحدء فسَيّحَالُ خلقٌ كلّ شيء إذن إلى ما 
لايْحدٌ من الأسباب.. وعتدها يكون إيجادُ شيء واحدٍ مشكلا وعويصا كخلق الموجودات 
كلهاء ولقد أثبتنا في الكلمة الثانية والعشرين أنه إن فَوّض أمرٌ الخلق إلى الله» فقد فوّض إذن ما 
لاس من الكفياة ]ل الراهه الكعيفى ل سيكو نوكل قرندييها لادان الأبيات: 
وفي هذه الحالة يكون خلق ثمرة واحدة مثلا فيه من المشكلات والصعوبات بقدر الكون كله 
بل أكثر. 


ولنوضح ذلك بمثال: فى! أن تفويض إدارة جندي واحد إلى أمراء عديدين فيه مشاكل 


لاما الحكلمات 
عديدة جداء بين| تفويض إدارة مائة جندي إلى ضابط واحد فيه سهولة بالغة كإدارة جندي 
واحدء كذلك اتفاق ما لا يحد من الأسباب في إيجاد شبىء واحد فيه مئات الأضعاف من 
الإشكالات. بينا في إيجاد الواحد الأحد للأشياء العديدة» فيه مئات الأضعاف من السهولة. 


وهكذا فما يستشعره الإنسان من لفة إلى الحقيقة وتّوقٍ إليهاء يجعله دائم القلق 
والاضطراب مالم يبلغها. فلا يجد الاطمئنان والسكون إلا بتوحيد الخالق ومعرفة الله سبحانه 
ذلك لأن سلوك سبيل الكفر الذي فيه ما لا يحد من الاضطرابات والمشاكل محال» ولا حقيقة 
له أصلا. بين التوحيدٌ فيه من السهولة المطلقة في خلق الموجودات ببذه الكثرة والإبداع بحيث 
لا يدع للإنسان مجالا إلا سلوكه؛ ولاغرو لأنه أصيل وحقيقي. 

فيا مّن يتبع الضلالة.. ويا أيها الشقي المسكين!.. تأمل طريق الضلالة ما أظلمه وما 
أشذه إيلاما لوجدان الإنسانء فلا تحاول قط أن تقحمه.. ثم تأمل في طريق التوحيد فا أصفاه 
وما أبسمّه فاسلكه وانجٌ بنفسك! 


النافذة الثانية عشرة 

# سبح أسْمَرَيْكَ الْأحَلَ * الَذِى حَلقَضَرَّ * وى مَدَرَفَدَئ 4 «الأعلى 0-١:‏ 

هذه الآيات الكريمة ترشدنا إلى أن جميع الآشياء ولاسيما الأحياء تظهر إلى الوجود 
وكأنها خرجت من قالب مصمِّم تصميم| حكيا يهب لكل شيء مقدارا منتظما وصورةً بديعة 
يشان عن حكمة واضحة. فنرى في الجسم خطوطا متعرجة» وانحناءات وانعطافات تنشأ 
عنها فوائدٌ شتى للجسمء ومنافعٌ عديدة تسهل له أمر أداء وظيفته التي خخلق من أجلها على 
أتم وجه. 

فالموجودٌ له صورة معنوية في علم الله تمثل مقدراته الحياتية» وهي تلازم الصورةً 
المادية وتنتقل معها في مراحل نموهاء ثم تتبدل تلك الصورة والمقادير في مسيرة حياته تبدلا 
يلائم الحكمة في خلقه وينسجم كليا مع المصالح المركبة عليه» ما يدل بالبداهة على أن صوّر 
تلك الأجسام ومقاديرّها تُفصّل وتُقدَّر تقديرا معينا في دائرة القدر الإلمي, الجليل الحكيم ذي 
الكمال؛ وتَّنظَّم تلك الصور وتُّسّق بيد القدرة الإلهية وتمنحها الوجود المعيّن المقدّر. 


الكلمن الثالثي والثلاثون ال 

فتلك الموجودات غيرٌ المحدودة تدل على الواجب الوجود. وتشهد بألسنةٍ لا تحد على 
وحدانيته وكال قدرته. 

تأمّل فيا يحويه جسمّك وأعضاؤك أيها الإنسان من حدود متعرجة والتواءات دقيقة.. 
وتأمل في فوائدها ونتائج خدماتها وشاهد كال القدرة في كال الحكمة. 

النافذة الثالثة عشرة 
وَإِن مّن سَىْءِ لاسي بتارو 4 «الإسراء:؛4) 

إن كل شيء يذكر خالقه ويسبّحه بلسانه الخاصء كا هو المفهوم من هذه الآية الكريمة. 
نعم» إن التسبيحات المرفوعة من قبل الموجودات سواء بلسان الحال أو المقال» تدل دلالة 
واضحة على وجود ذات مقدسة لواحد أحد.. نعم, إن دلالة الفطرة صادقة» وشهادتها لا 
تُردٌ. ولا سيم إذا كانت الشهادةٌ صادرةً عن دلالة الحال» وبخاصة إذا توافرت الدلالات من 
جهات عدة» فهي شهادة صادقة لا تقبل الشك قطعا. 

فتأمل الآن في صور الموجودات المتناسقة» تَرّها قد اتفقت كم تتفق الدوائر المتداخلة في 
توجهها نحو نقطة المركز؛ لذا فهي تنطوي على دلالات بلسان الحال وبأنماط لا حدّ لها وعلى 
شهادات الفطرة بأنواع لا حدّ لهاء إذ كل صورة منها لسان شاهد بحد ذاته. وهيئتها المتناسقة 
هي الأخرى لسان شاهد صادقء بل حياةً الموجود كلها لسان ذاكر بالتسبيح. 

ولقد أثبتنا في «الكلمة الرابعة والعشرين»؛ أن جميع هذه التسبيحات البادية للمتأمل» 
والمنبعثة بألسنة الحال أو المقال من جميع الموجودات وتحياتها وشهاداتها الدالة على ذات مقدسة 
مباينة» تُظهر بوضوح ذلك الواحد الأحد الواجب الوجودء وتدل على كمال ألوهيته سبحانه. 


النافذة الرابعة عشرة 

وء را 8 عع عن 
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الواحد الأحد ذي الجلال. 

فبإلقاء نظرة فاحصة على ما هو منبسط بين أيدينا من موجودات الكون» نشاهد مظاهرٌ 
قوةٍ مطلقة تنضح من خلال ضعفي مطلقٍ مشاهَدٍ.. ونشاهد آثارٌ قدرة مطلقة تَّبِين من بين ثنايا 
عجز مطلقٍ ملموس. كا حالات الخارقة التي تظهرها بذور النباتات وأصوطا في أثناء نموها 
وانتباه العقد ا حياتية فيها. ونرى أيضا مظاهرٌ غنىّ مطلق تتظاهر ضمن فقر مطلق وجدب 
تام. كا في الثروة الطافحة» وأوضاع الخصب الغامر للأرض والنباتات في الربيع بعد أن كانت 
قيبوسة ودب في الشفاء. وترى ترشيسات حياة مطلقة في بواطن جمود مطلق» وخمود تام؛ 
كما هو في انقلاب العناصر الحامدة -كالتراب والماء- إلى مواد تنبض با حياة في الكائنات الحية. 
ونرى مظاهر شعور كامل طَي جهل مطبق» ىا هو في حركات كل شيء وجريانه -ابتداءً من 
الذرات إلى المجرات- تلك الحركات المتسمة بالشعور الكامل والانسجام التام مع نظام الكون 
كله والملائمة ملائمة تامة مع مقتضيات الحياة ومطاليب الحكمة المقصودة من الوجود. 

فالقدرةٌ الكامنة في الضعف والعجز.. والقوةٌ التي تتراءى ضمن معدن الضعف.. 
والثروة والغنى الموجودان في ذات الفقر.. وأنوارٌ الحياة والشعور المحيط المشعّان من خلال 
الجمود والجهل.. 

فكل مظهرٍ من هذه المظاهر يفتح من جانبه نوافدٌ تظهر بالبداهة والضرورة وجوب 
وجود ووحدانية ذات مقدسة لقدير مطلق القدرة. وغني مطلق الغنى» لقوي مطلق القوة 
وعليم مطلق العلم. وحيّ قيوم.. فضلا عن أن مجموعها يشهد على وحدته ويبين الصراط 
السوي بيانا واضحا وبمقياس أعظم. 

فيا أيها الغافل المتردي في مستنقع الطبيعة! إن لم تعرف عظمة القدرة الربانية» ول تنبذ 
مفهوم خلاقية الطبيعة» فم| عليك إِلَا أن تسند إلى كل شيء في الوجود. بل حتى إلى ذرة» قوة 
هائلة لا حدود لهاء وقدرة عظيمة لا منتهى لماء وحكمة بالغة لا حَدٌ لحدودهاء ومهارة فائقة 
بلا نهاية. بل عليك أن تسند إلى كل شيء بصرا نافذا إلى كل شيء» وإدارة حازمة تحيط بكل 


ةا 
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إن كن شع قد فل عل قد قاب ماافيه عنصي نا و رون ميزاة دقق كاقل 
الوزن عليهاء ونظم تنظيما تاما فيهاء ونسّق تنسيقا بارعاء وصنع بمهارة» وألبس أجمل صورةء 
وألطت ثويه وآين طراز» هن أقرت طريق إليه» و أسهل شكل تعيته غل آذاء ميمتة: ووهب 
له وجود ينضح حكمة» لا عبث فيه ولاإسراف. 

فخذ مثلاء الطيور؛ لباسّها الريش الناعم اللطيف. فهل يمكن أن تلبس ثوبا أنسبّ لا 
ولحكمة خلقها من هذا اللباس الناعم. أيّ لطن وجمال حين تنظفه! وأيّ يُسر وسهولة حين 

وهكذاء كل ما في الوجود شاهد ناطقء كهذا المثال, على الخالق الحكيم. وكل منه إشارة 
واضحة إلى قدير عليم مطلق القدرة والعلم. 

النافذة السادسة عشرة 

إن ما يُشامّد على سطح الأرض من انتظام واطراد في خلق المخلوقاتء وتدبير أمورهاء 
وتجديدها باستمرار في كل موسمء يدل بالبداهة على حكمة عامة تغمر الموجوذات, هذه 
الحكمةٌ العامة تدل بالضرورة على حكيم مطلق الحكمة» إذ لا صفةً دون موصوف. 

ثم إن أنواع الزينة البديعة التي تؤطر ستارٌ الحكمة العامة الذي يتلفع الوجودٌ به تدل 
بالبداهة على عناية فائقة عامة» وهذه العناية تدل بالضرورة على خالق كريم... وإن أنواع 
اللطف والكرمء وألوانَ الرفق والإحسان المرسومة على ستار العناية الذي يغطي الوجود كله 
تدل بالبداهة على رحمة واسعة» وهذه الرحمة الواسعة تدل بالضرورة على «الرحمن الرحيم»... 
ثم إن أنواع الرزق» وأنماطً الإعاشة؛ المزهرةً على أغصان الرحمة التي تظلل بأفنانها كل شيء» 
وَالَمْعَدّة للأحياء المحعااجة إلى الرزق» وإصافكيا إعاشة #لاقمها تماهاء يدل بالبذاعة عل برؤاقية 
ذات تربية ورعاية.. وربوبية ذات رأفة ورحمة.. وهذه التربية والإدارة تدلان بالضرورة على 


رزاق كريم. 


تيف الكالمات 

نعم» ما على الأرض من مخلوقات تُريّى بحكمة كاملة. وتُرْيّن بعناية كاملة» وتُسبغ 
عليها النعم برحمة كاملة وتُمدٌّ بوسائل عيشها برأفة كاملة» فكُلٌ منها لسان ناطق ومشير إلى 
الله المكبي الكريية الرحييء الررّاق: وكل متها أيضا يشير إلى ويحدائيته, 

كما أن ما على الأرض من حكمة ظاهرة يُستَشَفَ منها القصد والإرادة.. وما عليها من 
عناية عامة التي تتضمن تلك الحكمة.. وما عليها من رحمة تسع الوجود والتي تتضمن العناية 
والحكمة.. وما عليها من رزق شامل عام للأحياء وإعاشة كريمة لطيفة» والتي تتضمن ال رحمة 
والعناية والحكمة.. فكل من هذه المظاهر وبمجموعها تدل دلالة عظيمة جدا على الحكيم؛ 
الكريم» الرحيم» الرزاق» وتدل على وجوب وجوده سبحانه وعلى وحدانيته وكال ربوبيته. 
إذ إن ما في الحكمة من عناية» وما في العناية من رحمة» وما في الرحمة من إعاشة وإرزاق دلالات 
قاطعة وبمقياس واسع جدا على الواجب الوجود, بمثل دلالة الألوان السبعة على ضوء 
الشمسن الذى يملذ التهار نورا. 

فيا أمها الغافل الحائر الجاحد! كيف تفسر هذه التربية المكللة بالحكمة البالغة» والكرم 
الشاملء وال رحمة الواسعة» والرزق الوفير» وم توضح هذه المظاهر المعجزة؟ 

أفيمكن تفسيرّها بالمصادفة العشواء؟ أم يمكن توضيحها بالقوة الميتة موات قلبك؟ 
أم يمكن ذلك بالطبيعة الصمَّاء صمّم عقلك؟ أم بالأسباب العاجزة الجامدة الجاهلة مثلك؟ 
أم تريد أن ترتكب خطأ جسيه| -ما بعده خطأ- وهو إطلاقك صفات البارئ الجليل المنرّه 
المتعال والقدير العليم السميع البصير» على «الطبيعة» العاجزة الجاهلة الصمّاء العمياء؟ 

فبأيّ قوة يمكنك أن تطفئ سراجٌ هذه الحقيقة الساطعة سطوع الشمس؟ وتحت أي 
ستار من أستار الغفلة يمكنك أن تسترها؟ 

النافذة السابعة عشرة 
« إِنَّ ف وات وَالرضٍ ديت لَلَمُؤْنِنَ * «الجائية:) 

إذا تأملنا وجه الأرضٍ المبسوط أمامنائّرى أن سخاءً مطلقا يتجلى في إيجاد الأشياء. فبين| 
يقتضي السخاءً أن تكون الأشياء في فوضى وعدم انتظام؛ إذا بنا نشاهدها في غاية الانسجام 
ومنتهى الانتظام. شاهدٌ جميعٌ النباتات التي تزيّن وجه الأرض تَرَ هذه الحقيقة. 


الكلمت الثالثي والثلاثون 0 

ونرى أيضا سرعةٌ مطلقة تنبين ف إيجاد الأشياء. فبيد تقندضى السرعة أن تكون الأشياء 
مشوّهة الصورة» مختلة المادة» ومضطربة الميزان» وينقصها الإتقانه إذا بنا نشاهدها في غاية 
التقدير والضبط والسبكء ومنتهى الدقة والموازنة. لاحظ جميع الأثمار التي تجمّل وجه 
الأرض حيث تبدو هذه الحقيقة فيها على أحسن وجه. 

ونرى أيضا وفرةً وغزارةً مطلقة في إيجاد الأشياء» فبين| تقتضي الكثرةٌ أن تكون الأشياء 
تافهة ومبتذلة وربم| قبيحة» إذا بنا نشاهدها في إتقان رائع» مضه عا ويقال اف أظر 
وتأمل في جميع الأزهار التي ترضّع وجه الأرض. ألا يبدو ذلك فيها تماما!. 

ونرى أيضا سهولةٌ مطلقة تبدو في إيجاد الأشياء. فبين| تقتضي السهولةٌ أن تكون الأشياء 
بسيطة ومفتقرة إلى الإتقان والمهارة. إذا بنا نشاهدها في كمال الإبداع وروعة المهارة. شاهد 
البذور وأمعن النظر في النوى» تلك العلب الدقيقة الحاملة في مادّة تركيبها فهارس أجهزة 
الشجر وخرائط أجسام النبات. 

ونرى أيضا بعدا مطلقا يفصل بين أزمنة وأمكنة إيجاد الأشياء» فبين| تقتضي هذه الأبعاد 
المهولة أن تأتي الأشياء مختلفة ومتباينة» إذا بنا نشاهدها في اتفاق تام في الصفات والخواص. 
شاهد أنواع الحبوب المزروعة في أقطار الأرض كافة رغم البُعد الزماني والمكاني الذي يفصل 

ونرى أيضا اختلاطا مطلقاء وتشابكا متينا في إيجاد الأشياء. فبين) يقتضى هذا الاختلاطً 
تداخل المواد بعضها في البعض الآخر وتشابكهاء إذا بنا نشاهدها في كارو اداه و تخصص 
مننظم. شَاهِدَ البذور المنثورة المدفونة تحت التراب» وأمعن النظر في تمايزها في أثناء نموها 
وتسنبلهاء رغم تشابه تراكيبها. وتأمل في المواد المختلفة الداخلة في بنية الأشجار» وتحوّها 
إلى مختلف الأشكال من الأوراق الرقيقة» والأزهار الزاهية» والثار اللطيفة. وتأمل في أنواع 
الطعام والأغذية المختلفة الداخلة في المعدة» وتمايز بعضها عن البعضء ودخول كل منها إلى 
العضو الذي يناسبها بل إلى الحجيرة التي تلائمها بتعايز واضح.. شَاهِد آثار القدرة المطلقة» 
من خلال الحكمة المطلقة. 


ونرى أيضا وفرةً متناهية في الأشياء» وكثرةً كاثرة من أنواعها وأشكاها. فبين) تقتضى 
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هذه الوفرة أن تكون الأشياء رخيصة بسيطة. إذا بنا نشاهدها في غاية النفاسة ومنتهى الجودة. 
شَاهِدُ الآثار البديعة المعدّة لمائدة الأرض» وأمعن النظر في ثمرة واحدة» ولتكن ثمرة التوث 
نكا آلا مكل هذه العمرة تموكجا رافغ لخلوى مصتوعة بيذ القدرة الافية؟ شاهد كمال 
الرحمة» من ثنايا كمالٍ الإبداع. 


وهكذا نشاهد على وجه الأرض جميعه؛ جودةً ونفاسة في المصنوعات رغم وفرتها 
غير المتناهية..ونرى ضمن هذه الوفرة تميّزا للموجودات رغم اختلاطها وتشابكها.. ونجد 
في هذا الاختلاط والتشابك اتفاقا وتشابها في الموجودات رغم البعد فيا بينها.. ونبصر من 
ثنايا هذا التوافق جمالا رائعا في الموجودات ورعاية بالغة بها رغم السهولة المتناهية في إيجادها. 
ونلمح ضمن هذه الرعاية التامة تقديرا دقيقا بلا إسراف وموازنة حسّاسة رغم السرعة في 
إيجادها.. ونلاحظ ضمن هذا التقدير والموازنة وعدم الإسراف إبداعا في الصنعة وروعة فيها 
رغم كثرتها المتناهية. ونشاهد ضمن هذه الروعة في الصنعة انتظاما بديعا رغم السخاء المطلق 
في إيجادها.. 

فإذا تأملنا في هذه الأمور كلهاء نراها تدل دلالةً واضحة أوضح من دلالة النهار على 
الضياء؛ وأسطع من دلالة الضياء على الشمس؛ على وجوب وجود قدير ذي جلال» وحكيم 
ذي كمال» ورحيم ذي جمال» وتشهد على وحدانيته» وأحديته وكال قدرته وجمال ربوبيته» 
وق دا نيو هن أب إن لكي |الكويية 1 11 و1 انق 4 ا 

وبعد, فيا أمها الغافل العنيد» ويا أها الجاهل المسكين! باذا تفسر هذه الحقيقة العظمى 
التي تراها رأي العين؟ وباذا توضح هذه الأوضاع الخارقة المعروضة أمامك؟ وإلى من تسند 
أمر هذه المصنوعات البديعة العجيبة؟ وبأيّ ستار من ستائر الغفلة يمكنك أن تستر هذه 
النافذة الواسعة سعةً الأرض نفسها؟. 

أين المصادفةٌ التي تعتقد بها والطبيعةٌ التي تعتمد عليها وهي بلا شعور؟ بل أين أوهامٌ 
الضلالة التي تستند إليهاء وتلازمها وترافقها وتصادقها؟! أين جميعها أمام هذه الحقائق 
المحيرة والأحوال البديعة المذهلة؟ أليس محالا في ماثة محال أن تدخل المصادفةٌ في أمثال هذه 
الأمور؟ أوَ ليس محالا في ألف محال أن يُسبنّد واحد من هذه الأمور إلى الطبيعة ناهيك عن 


الكامت الثالثي والثلاثون ه21 
جميعها؟! آم أنك تعتقد في الطبيعة الجامدة العاجزة إمكان امتلاكها لمكائن معنوية في كل شيء؟ 
وبعدد الأشياء كلها؟ فيا للضلالة! 


النافذة الثامنة عشرة 
« أَولمَينظروا في ملكُوتٍ ألسّموت وَالأَيضِ 4 «الأعراف:0185) 

تأمل في هذا المثال الذي سبق وأن ذكرناه في «الكلمة الثانية والعشرين»: 

إن أثرا رائعا كالقصر الفخمء كامل الأجزاء. منتظم الأركان» متقن البناء» يدل 
بالبداهة على فعلٍ مُتقَنِ. أي إن البنَاءَ يدل على صنعة البنّاء وفِعله. والفعل الكامل المتقن 
يدل بالضرورة على فاعلٍ حاذق» ومععاري ماهر. وهذه العناوين؛ فاعل حاذق معماري 
ماهر بَناء مُتَقِنء تدل بالبداهة على صفات كاملة لا نقصّ فيها يتصف بها ذلك الفاعل» أي 
تدل على مَلّكة الإبداع عنده. وإن الصفات الكاملة ومَلكة الإبداع الكاملة» تدل بالبداهة 
على وجود استعدادٍ كامل وقابلية تامة. والاستعدادٌ الكامل هذا يدل على ذات رفيعة» 
وروح عالية. 

وهكذا -ولله المثل الأعلى- فهذه الآثار المتجددة البادية للعيان والتي تملا الأرض 
بل الكونء تدل بالبداهة على أفعالٍ في منتهى الكمال. وإن عناوين هذه الأفعال الظاهرة 
من خلال منتهى الإتقان وغاية الحكمة تدل بالبداهة على فاعل كامل منرُهٍ عن النقص في 
عناوينه وأسمائه. لآة الاتعال لفقل و اننكيية معلرع ززاامة آنا لصيل دوا فاقل د بدن 
العناوين التي هي في منتهى الكمال تدل على صفات هي في منتهى الكمال لذلك الفاعل لأنه 
كا يشتق اسم الفاعل من المصدر حسب علم الصرف. فإن منشأ العناوين ومصادر الأسماء 
هي الصفات. والصفات التي هي في منتهى الكمال» لا شك أنها تدل على شؤونٍ ذاتية هي في 
منتهى الكمال. والقابلية الذاتية أو تلك الشؤون الذاتية التي نعجز عن التعبير عنهاء تدل بحق 
اليقين على ذات منزهة في كيال مطلق. 

وحيث إن كل أثر من الآثار البديعة الماثلة أمامنا في الكون وفي جميع المخلوقات هو 
كامل بديع بحد ذاته.. وإن هذا الأثرٌ البديع يشهد على فعل.. والفعل يشهد على اسم. 


املكف الكامات 
والاسة يشهد عل صفق والصفة تشهد عل شآن...والغان يقه دغل ذاكه لذ دإن كلد 
منها مثلم) يشهد شهادة صادقة على صانع جليل واحد أحد واجب الوجود. ويشير إلى 
أحديته.. أي مثلم| أن هناك شهادات وإشارات بعدد المخلوقات إلى التوحيدء فإن كلا منها 
أيضا مع مجموع الآثار والمخلوقات في الكون إن| هو معراج عظيم لمعرفة الله سبحانه» له من 
القوة ما للمخلوقات جميعا.. فضلا عن أنه برهان دامغ على الحقيقة» لا يمكن أن تدنو منه 
أية شبهة مهما كانت. 

والآن أبها الغافل الجاحد! باذا تستطيع أن تجرح هذا البرهانَ القوي قوة الكون؟ وبباذا 
تستر هذه النافذة الواسعة التي تبين شعاعات الحقيقة من ألف نافذة ونافذة» بل من نوافذ بعدد 
المخلوقات؛ وبأي غطاء الغفلة يمكنك أن تسترها؟! 


النافذة التاسعة عشرة 
نسي له السَموات] ء و رمع 


نيح له اتوت لسع والارْضُ 5 فقن ني ا 5 * «(الإسراء: 4 4) 

نعم» مثلما أودع الصانعٌ الحليل حِكّم| لا تُعَذَّه ومعانيّ ساميةً لا تحصى في الأجرام 
السماوية» فزيّن تلك السماوات بكلمات الشموس والأقار والنجوم لتعبّر عن جلاله وجماله 
سبحانه.. كذلك ركّب جل وعلا في موجودات جو السماء حِكّما عالية» وعلّق عليها معاني 
سامية» ومقاصد عظمىء وأنطقٌ جو السماء بكلمات الرعود والبروق وقطرات الأمطار لَيُعْلَمَ 
بهاء ويُعَرّفَ عن طريقها كمال حكمته؛ وجمالٌ رحمته. 

ومثلما جعل سبحانه وتعالى كرةً الأرض تتكلم بكلماتٍ ذات مغزى, وأنطقها بها بث 
فيها من الحيوانات. والنبائات النى هي كلات بليغة» مبيّنا بذلك كمال صتعته للوجود.. 
كذلك جعل النباتات والأشجار نفسّها تنطق بلسان أوراقها وأزهارها وثارهاء معلنة 
كمال صفعة سبحالة: وال رعهه جل جلالة. وجعل الزهرة أيضا» والثمرة كذلك 
وهي كلمة واحدة من تلك الكلمات.. جعلها البارئ المصوّر تتكلم بلسان بذيراتها 
الدقيقة» فأشار بها سبحانه إلى دقائق صنعته» وكمال ربوبيته» لمن يحسن الرؤية من ذوي 
الإحساس والشعور. 

فدونك -إن شئتَ- الاستاع إلى ما لا يحدّ من كلمات التسبيح والأذكار في الكون. 


الكلمت الثالثن والثلاثون اا 

وسنستمع الآن إلى ذلك النمط من الكلام متمثلا في كلام زهرةٍ واحدةٍ من بين أزهار 
العالم» وسنصغي إلى إفادة سنبلة واحدة من بين سنابل الأرضء لنزداد يقينا كيف أن هذا كله 
يشهد شهادة صادقة على مصداقية التوحيد. 

نعم» إن كل نبات وكل شجرء دليل واضح على صانعه» وشاهدٌ صدقٍ على وحدانية 
خالقه بمختلف الألسنة» بحيث إن تلك الشهادةً تجعل المدقق المتمعن فيها في حيرة وذهول» 
فيقول: يا سبحان الله.. ما أجملٌ شهادة هذا على أحقية التوحيد! 

نعم» إنه واضح جليّ كوضوح النبات نفسه؛ وجميل كذلك كجال النبات نفسه. تلك 
التسينطات التي ماس يها كل قنات فق زققر إل اده عنا كتج وهرو واو لقم تدرنه وتيتل 
سنبله» لأنه بالئغر الباسم لكل زهرة» وباللسان الدقيق للسنبل المنتظمء وبكلمات البذور 
الموزونة» والحبوب المنسقة» يظهر «النظامٌ» الذي يدل على «الحكمة).. 

وهذا النظام ى] هو مشاهّدء في ثنايا «ميزانٍ» دقيق حسّاسء يدل على «العلم) ويبينه 
ويبرزه. وذلك «الميزان») هو ضمن «الصنعة الدقيقة» التي تدل على «المهارة الفائقة». وتلك 
الصنعة الدقيقة والنقوش البديعة هي الأخرى ضمن الزيئة الرائعة التي تبين «اللطف 
والكرم». وتلك الزينة البهيجة هي بدورها معبّقة بالروائح الطيبة الفواحة» والعطور الزكية 
اللطيفة التي تظهر «ال رحمة والإحسان». 

فتلك الأوضاع والحالات. التي لما معانٍ عميقة متداخلة» ومكتنفة بعضها ببعض» 
لسان شهادة عظمى للتوحيدء بحيث تعرّف الصانمَ ذا الجلال بأسائه المقدسة الحسنىء 
وتصفه بأوصافه الجليلة السامية» وتشرح وتفسر أنوار تجليات أسمائه الحسنى» وتعبّر عن 
تودده وتحببه سبحانه وتعالى. 

فلئن استمعت إلى شهادة كهذه من زهرة واحدة فقط» وتمكنت من الإصغاء إلى الشهادة 
العظمى الصادرة من جميع الأزهار في جنيع البساتين الربانية على سطح الأرض» واستمعت إلى 
ذلك الإعلان المدوي المائل الذي تعلنه تلك الأزهار في وجوب وجوده سبحانه ووحدانيته» 
فهل تبقى لديك ثمةً غفلة! أو أية شبهة؟ وإن بقيث لديك غفلة» فهل يمكن أن يطلق عليك 
بأنك إنسان ذو شعور سام متجاوب مع مشاعر الكون وأحاسيسه؟!. 


8/4 الحكلمات 

فتعالٌ لنتأمل شجرة.. نحن أمام نشوء الأوراق ونموها في الربيع بانتظام ودقة 
متناهية» وأمام تفتح الأزهار وخروجها من أكامها بشكل موزونء وأمام نمو الثار بحكمة 
ورحمة.. فهلًا أمعنت النظر في منظر ملاعبة النسيم للأوراق برقة وبراءة كبراءةٍ الطفولة 
النقية الرقيقة. 

وشاهد من فم الشجرة» كيف تنطق هذه الألسنٌ وتفصح عن حاهمها؛ لسانُ الأوراق 
المخضرة بيد الكرم.. ولسانٌ الأزهار المبتسمة بنشوة اللطف.. ولسانٌ الثار الفرحة بتجلي 
ال حمة.. كَل منها يعبر عن ذلك «الميزان» الدقيق العادل الذي هو ضمن «النظام» البديع 
المحكم وفي هذا الميزان الدقيق الذي يدل على «العدل» نقوش صنعة دقيقة بديعة» وزينة 
فائقة تضم مذاقات متنوعة؛ وروائح مختلفة طيبة لطيفة» تدل على الرحمة والإحسان, وفي تلك 
المذاقات اللطيفة بذور ونوىّ هي بحد ذاتها معجزة من معجزات القدرة الإلهية» ألا يدل ذلك 
بوضوح.ء ويظهر بجلاء وجوب وجود خالق كريم ورحيم؛ محسن. منعم. مُجمّل» مُفضَلٍ» 
واحدء أحدء ويشهد كذلك على جمال رحمته سبحانه وال ربوبيته؟ 

فإن استطعت أن تسمع هذا من لسان حال جميع الأشجار على سطح الأرض معاء 
فستفهم» بل سترى؛ كم من الجواهر الجميلة النفيسة الرائعة في خزينة الآية الكريمة: 
يح لهمَاف لسوت َالأرضٍ 4 «الحثر::. 

فيا أيها الغافل المسكينء ويا مَن يظن نفسّه ملا دون حسابء ويا مّن يغرق في نكران 
الجميل والكفران! إِنْ الكريم ذا الجمال يعرّف نفسّه ويحبّبُّها إليك بهذا الحشد من الألسنة التي 
لا تعد ولا تحصىء وإن أردت أن تصرف نفسك عن ذلك التعريف. فم| عليك إِلَا أن تكمّم 
جميعٌ هذه الأفواه» وتّسكت تلك الألسنة كافة» وأنّى لك هذا!! 

فا دام إسكاتٌ تلك الألسنة الناطقة بالتوحيد غيرٌ تمكن» فا عليك إلا الإصغاء 
والإنصات إليها. وإِلّا فلن تنجو بمجرد سدّ الأذن بأصابع الغفلة» لأن عملك هذا لا يُسكت 
الكون: هالكرن جيعاء والمرجوداث كافة نالقة بالتوتحيد. فدلاكل التوحيد وأضدا وهشو اذ 
عدل لا تنقطع ولا تنتهي أبدا. فلا بد أنها ستدينك. 


الكلمن الثالثي والثلاثون 21> 
النافذة العشرون ” 
« مَمْبَحَنَلرى اللا" 4 (يس:81) 


وَإدمن سي لاعددنا حراينف ومان نز ” ِقَدَرٍ مَعَلُورِ * وأر. سَلْنَا ليلح لوقح كأ 
ف ال ا ل و ل 1ب 2 , (الحسجر: 017-171 

كا يُشَامَدُ كمال الحكمة» وجمالٌ الإتقان في الجزئيات والفرعيات» وفي التتائج 
والفوائد» فإن العناصر الكلية» والمخلوقات العظيمة التي تبدو مختلطة ومتشابكة» وتُوهِمُ 
أخها لعبةٌ المصادفة» تتخذ أيضا أوضاعا تنّسم بالحكمة والإتقان» رغم الاختلاط الظاهر عليها. 
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ما 


فمثلا: النور أو الضوء. بدلالة وظائفه الحكيمة الأخرى إن) هو للإعلان عن مصنوعات 
الله سبحانه» وعرضها بإذنه أمام الأنظار. أي إن الضوء مسخر من لدن خالق حكيم. ليظهر 
وانظر الآن إلى الرياح؛ ثرَ أنها نتجري لإنجاز وظائف مهمة وخدمات جليلة» » يشهد 
بهذا ما يُحَمّلُ على وظائفها الحكيمة من منافعَ كريمة. فموجاتثٌ الأعاصير إذن» هي تصريف 
وتسخير من لدن الخالق الحكيم. وما يُشَامَدٌ من عصفها وشدَّةٍ هبوبهاء فلإسراعها في تنفيذ 
الأوامر الربانية وامتثالها لحكمها. 
وانظر الآن إلى الينابيع والجداول والأنهار» وتأمل في تفجّرها من الأرض أو الجبال» 
تجد أنه لا مصادفة فيها ولا عبتٌ قط. إذ تترتب عليها الفوائدٌ والمصالح التي هي آثار رحمة إلهية 
واضحة, أما النتائجٌ الحاصلة منها فهي موزونة محسوبة. وكذلك ادخارها وخزنها في الجبال 
إنا يجري ضمن حساب دقيق» ووفقٌَ حاجات الأحياء» ومن بعد ذلك تفجيرها وإرساها 
بميزان هو الغاية في الحكمة.. كل ذلك دلالات وشواهدٌ ناطقة أن ذلك التسخير والادخار 
)١(‏ إن حقيقة النافذة العشرين هذه وردت إلى القلب ذات يوم باللغة العربية كى) يأتي: 
تلألؤٌ الضياء من تنويرك؛ تشهيرك. تموجُ الأعصارٍ من تصريفكء توظيفك.. سبحانك ما أعظمَ سلطائك. تفجُرٌ الأنهار 
من تدخيرك». تسخيرك. تزيّنُ الأحجار من تدبيرك» تصويرك. . سبحانك ما أبدعَ حكمتك. تبشّم الأزهار من 
تزيبنك» تحسينك. تبرّحٌ الأثمارٍ من إنعامك» إكرامك. . سبحانك ما أحسنّ صنعتّك. تسجمٌ الأطيارٍ من إنطاقك» 


0 ل د م انر تحرٌّك الأقهارء من تقديرك» تدبيرك» 


”0 الكلمات 
إنا يتم من لدن رب حكيم.. وما نراه من شدة فورانها وتفجّرها من الأرض إنا هو توقها 
العظيم لامتثال الأوامر الربانية حال صدورها. 

وانظر الآن إلى أنواع الأحجارء وأشكال الصخورء ودقائق الجواهرء وصفات المعادن» 
وتأمل في تزيبناتها ومزاياها التي تترتب عليها منافعٌ شتّىء تجد أن ما يتعلق بها من فوائد 
حكيمة» ومن انسجام تام بين نتائجها التي تصير إليهاء ومقتضيات الخياةم ومن ثم ملاءمتها 
لمتطلبات الإنسان» وقضاؤها لحاجاته وحاجاتٍ أخرى للأحياء.. كل ذلك دلالات على أن 
ذلك التزيين والتنظيم والتدبير والتصويرء إن هو من لدن رب حكيم. 

وانظر الآن إلى الأزهار والأثمار» تجد أن بِشْرَ وجوههاء وحلاوة مطعوماتهاء وجمالها 
الأخاةه ونقوقها البدبعة وقذى عطرها الطيب» كلها بمثابة دعاة وأدلاء إلى ضيافة الرب 
الكريم؛ والمنعم الرحيم. وهي رسائل تعريف به بين يدي موائذه المنصوبة على الأرض كافة. 
فكلّ لون من الألوان المختلفة» كل رائحة من الروائح المتنوعة» وكل طعم من الطعوم 
المتباينة» يدل على ذلك الخالق الكريم؛ ويعرّف ذلك المنعم الرحيم بلسانه الخاص. 

وانظر الآن إلى الطيور.. تجد أن هديلّها وتغريدها وزقزقتهاء ليس إِلَّا من إنطاق خالقٍ 
حكيم.. فمناجاةً بعضها بعضاء وما تسكبه في لحونها من أشجان ليما يأخذ بالألباب. 

وانظر الآن إلى السحب الثقال» تجد أن صوت أهازيج الأمطار المنسكبة منهاء وجلجلة 
رعود السماء ليس عبثا قط. إذ إن إحداثٌ تلك الأصوات العجيبة في فضاء واسعء وإنزالٌ 
قطرات باعثة على الحياة» وعصرّها من السحب الثقال» وإرضاعً الأحياء بهاء وإغاثة المتلهفين 
عليهاء تبين بوضوح أن تلك الأهازيج والجلجلة تحمل من الحِكّم البليغة والمغزى العميق» 
حتى لكأن تلك القطرات تهتف بأمر الرب الكريم بأولئك العطاش المستغيثين قائلة: بشراكم.. 
ها نحن مقبلون إليكم من رب رحيم. 

وانظر الآن إلى السماء» وتمعن في القمر وحده؛ من بين أجرام السماء التي لا حصر لماء 
تجد أن حركاتها جميعا ومن ضمنها القمر منسقة أجمل تنسيق وأحكمّه؛ ومقدّرة أعظمَ 
تقدير بيد قدير حكيمء إذ تعلق عليها جكم غزيرة» وثيقةٌ الصلة بالأرض. وحيث إننا قد 
فصلنا هذا في موضع آخرء نكتفي هنا بهذا القدر. 


الكامت الثالثي والثلاثون 72203 

وهكذا يفتح كُل مما ذكرناه من العناصر الكلية» ابتداءً من الضوء وانتهاءً بالقمر 
ناقذة واسعة جذا تين وجوة الله سبحانة»«وتظهر وحدائيتة: وتعلن عن كال قدرته وعظمة 
سلطنته» بمقياس أعظم وأكبر وبألوان شتى» وأنواع مختلفة. 

فيا أمها الغافل! إن كنت تقدر على إسكات هذه الأصوات المدوية كرعود السماء» وإن 
كنت تستطيع أن تطفئ هذه الأضواء الساطعة. فيمكنك عندئذ أن تنسى الخالق الكريم. وإِلّا 
فعُد إلى رشدك» وتوجّه إلى شطر عقلك وقل: سبحان من #8 شَِْْله توا تالسَبعٌ وَالْارْضُ ومن 
فين (الإسراء:44): 

النافلة الحادية والعشرون 
«وَأَلقَّمْس جَحْرى لِمُسَعَقَرلَّهأدَِكَ تقد رْال ايو 4 (يس:ه» 

إن الشمس التي هي سراح هذه الكائناتء إنما هي نافذة مضيئة ساطعة كنورهاء تتطلع 
منها المخلوقات إلى وجود خالق الكون ووحدانيته. 

فالسيارات الاثنتا عشرة -مع كرتنا الأرضية- والتي يطلق عليها اسم «المنظومة 
الشمسية» تجري بنظام متقنء وفِقّ حكمة تامّة» وحسب ميزانٍ دقيق» رغم الاختلاف الشديد 
فيا بينها من حيث كتلها وأجرامها ومن حيث صغرها وكبرهاء ورغم التفاوت الواسع فيا 
بينها من حيث قربها وبعدها من الشمسء ورغم التنوع المهائل في حركاتها وسرعاتها. 

نعم» فرغم هذا كلّه تجري السيارات في أفلاكها سابحةً مشدودةً الوثاق بالشمس» 
مرتبطة معها بقانون إلهي, هذا القانون هو الذي يطلق عليه علماءٌ الفلك اسم «الجاذبية».. فهي 
تجري بنظام دقيق دون خطأء ولو بمقدار ثانية واحدة» وتنقاد انقيادا تاماء وبطاعة مطلقة لهذا 
القانون» كانقياد المصلين المأمومين لإمامهم.. وهذا دليل وأيّ دليل» بأوسع مقياس وأعظيمه. 
على عظمة القدرة الربانية ووحدانية الربوبية.. فإن استطعت أن تقدّر عظمة هذا الأمر بنفسك 
فافعل» لترى مدى العظمة والحكمة في جعل تلك الأجرام الجامدة» وتلك الكتل الهائلة وهي 
بلا شعور تجري في منتهى النظام وكال الميزان» وفي غاية الحكمة» وعلى صور متباينة» وضمن 
مسافات مختلفة» وبحركات متنوعة» ومن بعد ذلك تسخيرها جميعا وفقّ نظام بديع رائع! 
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فلو كان للمصادفة أيٌّ تدخلء مهما كان ضتيلاء في مثل هذه الأمور الجسامء لتوقعنا 
حدوث أخطاءٍ تنجم عنها انفلاقات كونية عظيمة» واصطدامات هائلة» تدمّر الكون وتجعله 
هباءً منثورا. لأنه لو سمِحَ للمصادفة أن تلعب لعبتهاء فلربا تُوقِفَ أحدّ هذه الأجرام الحائلة 
-بلا سبب- وتخرجه عن محوره؛ وبذلك تمهّد السبيل لاصطدامات لا حدَّ لها بين أجرام 
لا يحصرها العدّ. فقدّر إذن مدى امول المريع الناجم من اصطدام أجرام أضخم من كرتنا 
الأرضية بآلاف الأضعاف. 

سنفوّض عجائب أمور المنظومة الشمسية وغرائبّها إلى العلم الإلهي» المحيط بكل شيء؛ 
ونحصر ذهننا في تأمل كرتنا الأرضية» التي هي مأمورة واحدة من تلك السيارات الاثنتي 
عقرة يوقي هد .الغا :البافتة لشجرة االظومة القسية» شرف أن سبارها هذه تمحر 
بأمر ربّاني» كما بيناه في «المكتوب الثالث», لأجل أن تنهض بخدمات جليلة» ومهامٌ جسيمة 
خلال سير وتجوال طويل» فتدور حول الشمس لتظهر بجريها ودوراها هذا عظمة الربوبية 
وكبرياءً الألوهية» وكمالٌ الرحمة والحكمة. فكأن الأرض سفينة عظيمة لرب العالمين مشحونة 
بعجائب مخلوقاته سبحانه» أو هي كمسكن متجول لذوي الحياة والشعور من عباده» أسكّنهم 
فيهاء ويُجريهم بها للنزهة والتفرج في أرجاء الفضاء هذا. 

والقمر أيضا كأنه عقارب ساعة» مشدودة بالأرض تدلنا على الزمن والأوقات» وقد 
أعطيث له مهام أخرى -عدا مهمة كونه ساعة للأرض- في منازل أخرى من هذا الفضاء. 

وهكذا يتبين أن سيارتنا المباركة هذه. قد أعطي لما من الحِكّم الدقيقة» والوظائف 
الجليلة في سياحتها هذه. مما يثبت ويدل بأوضاعهاء ويشهد شهادة قوية كقوة الأرض وعظمتها 
على القدير المطلق القدرة» وعلى وحدانيته سبحانه. وقس البقية على أرضنا. 

ثم إن جعلّ السيارات تدور دورانا حكيها حول محور الشمسء وشدَّها بعرىٌ معنوية 
-يطلق عليها اسم الجاذبية- بالشمس» ومن بعد ذلك تنظيم إدارتهاء وتنسيق أمرها جميعاء 
لا يتم إِلّا بتقدير القدير الحكيم» فضلا عن أن سوق الشمس لتجري بسرعة مذهلة فتقطع 
مسافة حمس ساعات في ثانية واحدة إلى برج «هرقل» أو نحو #اشمس الشموس»)» حسب 
تقد العلا لبين إلا بآمر سلطا الأول والأبنهتوشقدرة الظطلقة«وكانة نيتاه هرقن 


الكلم الثالثيّ والثلاثون 0 
بجيش المنظومة الشمسية وجنودها المنقادين لأمره مناورةً عسكرية إظهارا لعظمة ربوبيته 

فيا من يرى نفسه أنه قد تعلّم شيئا من الفلك! قل لي بربك أيمكن لمصادفةٍ أن يكون 
لها شأن في أمور عظيمة كهذه؟ أم يمكن لسبب من الأسباب التي تراها ذا تأثير في حوادث 
الأكوان أن يصل بيده إليها؟! أو لقوة أيا كانت أن تدنو منها؟ 

هل تعتقد أن سلطانا ذا عزّةٍ وجلال يسمح لشريك أيا كان أن يتدخل في أمر مُلكه 
العظيم» مُظهرا بذلك عَجزه وقصوره؟! حاش لله وكلا. أو هل يمكن أن يُسَلَّمَ سبحانه أمورٌ 
ذوي الحياة الذين هم ثمرةٌ الكون ونتيجته وغايته وخلاصته إلى الأغيار؟! أو يسمح ولو 
بمقدار ضئيل بمداخلة هذه الأغيار في شؤونه الحكيمة؟ وهل يرضى العقل أن ثترك سدىٌ 
خلاصةٌ تلك الثمرات» وأكملٌ نتائجها وخليفةٌ الأرضء والضيفُ المكرم للسلطان.. أن 
يُسلَّمَ أمره إلى الطبيعة والمصادفة فيهوي بذلك بعظمة السلطنة» وكال الحكمة؟! حاشّ لله 
وكلا.. وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


النافذة الثانية والعشرون 
ض ٠خ‏ عن الاو ا ا اك وم ع ع د ور ع مصاع رسع يسابت 
# أَلرَ عل لأرَضّ مهندا * وَأَجْبَالَ أوتادا* وحَلقكز أَرُوتجًا © «النبأ:<-م) 
لوو ل رقن ات ل عون اح ٠.‏ لاني اع 2 ع ترم ص عريدا و ا 595-565 وعر مضه 
« تنظ إل كر يَمِ آنه نَم ارس يموجه إن دك لم الْموق 
عب ب لس م 


وهو ع لكل سَْءِ هري * (الروم:50) 

لو تصورنا أن الكرة الأرضية رأسٌ مخلوق عظيم. فإننا نجد في هذا الرأس المائل في 
الكرزهانة الك فموزوكل فى ل ماله آلف للنافه وكا الما ويقيانة الك برها الزايت 
الويجوده الوائعة الكعب القدير عل كل فى مودو شايع كل اقوين وك لنماة وكطي زانة أل 
شهادة صادقة على وحدانيته سبحانه» وأوصافه المقدسة وأساثه الحسنى. 

فها ننظر إلى الأرض في بداية خلقهاء فهي في حالة من السيولة والميوعة» فخُلقت منها 
الصخور الصماء وخلق منها التراب.. فلو كانت الأرض باقية على حالتها الأولى من الميوعة 
لتعذرت الحياةً عليهاء ولتعذر اتخاذها مسكنا صا حا لأي نوع من أنواع السكنى. ولو كانت 


٠745‏ الكلمات 
تلك الصخرة المهولة الصلدة -التحولة من المبوعة- باقية على صلابتها لتعسرت الاستفادة 
منها. إذن فالذي منح الأرض وضعا ملائ) للعيش لابد أن يكون ذلك الخالق الحكيم الذي 
يرى بحكمته المطلقة من في الأرض جميعاء ويبيء لهم حاجاتهم كافة. 

ثم تتآمل الحبال الشاغخات التي تسئد الأرض وتغسكها وتشدٌّ كيانها في أثناء دوراتها. 
فنرى أن انقلابات هائلة تحدث في جوف الأرضء وهذه الانقلابات يتولد عنها الكثير من 
الغازات والأبخرة فتنفثها وتزفرها من خلال الجبال على صورة زلازلٌ وبراكين. كيلا يصرفها 
عن القيام بحركتها المنتظمة وأداء مهماتها الأساسية ما يحدث في جوفها من أحداث. كما أنها 
تشكل بارتفاعات سفوحها سدودا أمام طغيان البحار على ترابهاء ولتصبح خزائنَ المياه 
الاحتياطية لحاجات الأحياء» ولتمشيط الحواء وتصفيته من الغازات المضرة ليصبح صا حا 
للتنفس» ولتجمع شتات الماء من كل مكان وتدخره للأحياء» ولتكون كنوزا لمعادن متنوعة 
تتوقف عليها إدامة حياة الكائنات. 

فهذه الأوضاع وكثير غيرهاء تَسْهِدٌ شهادة ناطقة على القدير المطلق والحكيم والرحيم 
وعلى وحدانيته سبحانه. 

فيا أمها المتباهي بعلم الجغرافيا! قل لي كيف تفسر هذه الأمور؟ أية مصادفة يمكنها أن 
تمسك بزمام الأرض المشحونة بالمصنوعات العجيبة» و تجعلها تسبح في فضاء تقطع فيه مسافة 
أربع وعشرين سنة في سنة واحدة» دون أن يتبعثر ما عليها من معارض العجائب؟! 

ثم أمعن النظر فيه| على الأرض من بديع الصنائع» وكيف أن العناصر كلَّها قد شُخَّرت 
لمهام حكيمةء حتى تراها كأنها تنظر نظرةً إجلال واحترام إلى ضيوف القدير الحكيم, الجالسين 
حول مائدة الأرضء فتهرع إلى خدمتهم جميعا. 

ثم أمعن النظر في ملامح الأرض وسيمائهاء وفي مطرزات تعاريجهاء ونقوش انحناءات 
سطحهاء والتواءات جسمهاء ولاحظ شكلّها وألوائها الزاهية المتنوعة بتنوع تربتهاء والتي 
تتسم بالحكمة والإبداع» وتثير الحيرة والإعجاب.. فدونك الأنهارٌ والسواقي والبحار 
والجداول وسفوح الجبالء فإنها كلها قد هيئت ومُهّدت لتكون سكنا للمخلوقات» ووسائط 
نقلهم من مكان إلى آخر. 


الكلمت الثالثي والثلاثون 4 

ثم ألا ترى أن مّلأها -يعني الأرض- بكمال الحكمة والنظام البديع بمئات الألوف من 
أجناس النباتات وأنواع الحيوانات وبعث الحياة البهيجة فيهاء ثم إعفاءها بالموت من وظائفها 
التي كانت تقوم بها.. هذه الظاهرة تتوالى وتترى بانتظام دقيق. حتى إذا أفرِعَتٍ الأرضُ منها 
بُوشر مجددا بملئها.. ألا يعنى هذا أن «البعث بعد الموت» حق لا ريب فيه. 

أوَ ليست كل هذه الظواهر شهادات صادقة ناطقة بمئات الآلاف من الألسئة على 
القدير ذي الجلال» الحكيم ذي الكمال» وعلى وحدانيته سبحانه؟! 

والخلاصة: أن الأرض التى هى بمثابة قلب الكون» قد أصبحت مَشْهَرا لعجائت 
مصنوعات الله البديعة» ومحشرا لغرائب مخلوقاته الجميلة» وممرا لقافلة موجوداته الوفيرة» 
ومسجدا لعباده المتراصين صفوفا عليهاء ومقرا لأداء عباداتهم.. هذه الأرض تُظهر من شعاع 
التوحيد ما يملا الكون نورا وضياءً. 

فيا أيهاا لمعتدٌ بعلم الجغرافيا! إذا كان رأس الأرض هذه يُعرّف رب العالمين بوائة ألف 
فم؛ وفي كل فم مائة ألف لسان. وأنت تعرض عن هذا التعريف» وتغمس, رأسك في مستنقع 
الطبيعة» ففكّر إذن في مصير جريمتك. إلى أي عقاب يسوقك هذا الإعراضٌ والإنكار؟. 
أحذر وانتبه وارفع رأسك من المستنقع الآسن وقل: آمنت بالله الذي بيده ملكوت كل شيء. 

النافذة الثالثة والعشرون 
« الى حَاقَ الْمَوتَ وَللْيَوَةَ 4 (لملك:؟) 

ِنّ الحياة هي أسطعٌ معجزة من معجزات القدرة الربانية وأجملّهاء وأقوى برهان من 
براهين الوحدانية وأبهرٌهاء وأجمع مرآة من مرايا تجليات الصمدانية وألمعها. 

نعم» إن الحياة وحدها تبيّن الحي القيوم بأسائه الحسنى وصفاته الجليلة وشؤونه 
الحكيمة. 

فالحياة كالنور.. فكما أن نور الشمس يحصل من امتزاج الألوان السبعة لطّيف الشمس» 
كذلك «الحياة» تحصل من امتزاج صفات كثيرة امتزاجا دقيقا.. وهي -أي الحياة- كدواء ناتج 
من امتزاج مواد كثيرة متنوعة امتزاجا مقدّرا تقديرا محكما. 
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فالحياة إذن حقيقة مركبة من صفات كثيرة جدا. فقسم من صفات تلك الحقيقة تنبسط 
وتنكشف ويظهر تمايزُها واختلافها بعضّها عن البعض الآخرء من خلال مسيلها في قنوات 
الحواس» الى تاعتل كل ةيلها ونا نئ الراف هله الصفات والأسماء. أما القسم الأعظم 
منها فإنه يعلن عن نفسه من خلال الأحاسيس المفعمة «بالحياة). 

تون نقيان» ضبدى الزؤق والرحة والسناية واكم الى كل حننها سارية فق 
الكائنات ومهيمنة على أمرها وخلقها وتدبيرهاء فكأن الحياة تقود أولئك جميعا معها أينا 
حلّت. إذ حالما تحل ١‏ الحياةٌ ؛ في أيّ جسمء إذا باسم «الحكيم» يتجلى فيه أيضا حيث يشرع 
ببناء عشه بناءً متقنا وينظمه تنظيما حكيم|. وفي الوقت نفسه يتجلى اسم «الكريم» أيضا حيث 
يرتّب مسكنه وينسقه ويزيّنه وفق حاجاته» ويظهر آنْئذٍ اسم «الرحيم» متجليا أيضا فيسبغ 
أفضاله وألطاف إنعامه لإدامة الحياة وبلوغ كالهاء وفي الوقت نفسه يتجلى اسم «الرزاق» باديا 
للعيان حيث يهيئ المقومات الغذائية -المادية والمعنوية- لبقاء تلك الحياة وانبساطهاء بل يدخر 
قسم) منها في الجسم. 

أي إن الحياة كالبؤرة التي تتجمع فيها الأشعة الضوئية المختلفة» فتتداخل الصفاتٌ 
اللفوقة ق الثياة بحطنيا ق فى داضلا دل كل ضئلة نبا هين الكغري كان لني 
بكاملها «علم) كما أنها «قدرة» في الوقت نفسه» وهي «حكمة» و«رحمة» سواء بسواء.. 

وهكذا أصبحت «الحياة» بناءً على ماهياتها الجامعة هذه؛ مرآة تعكس «الصمدانية» التي 
تتمثل فيها شؤون الذات الربانية. ومن هذا السر أيضا نجد أن «الحي القيّوم؟ جل وعلاء قد 
خلق الحياة بكثرة هائلة» ووفرة شاملة» وبثها في أرجاء الوجود كافة» جاعلا كل شيء يحوم 
حول الحياة» ويُسخَّر لأجلهاء فلا غرو أن وظيفة الحياة جليلة. 

نعمء إن القيام بأداء مهمة «المرآة العاكسة» لتجليات «الصمدانية» ليس أمرا سهلا ولا 
وظيفة هيّنة؛ إذ نرى أمامنا ماثلة للعيان أنواعا لا تعد ولا تحصى من «الحياة» تُخلق كل حين» 
وإن أرواحهاء التي هي أصولّها وذواتهاء تُخْلّق دفعةٌ واحدةٌ من العدم؛ وترسل أنواعا غفيرة 
من الأحياء إلى ميدان الحياة مباشرةً. 


ألا يدل كل هذا على وجوب وجود ذات الجليل الأقدس و«الحي القيوم» الذي له 


الكامت الثالثن والثلاثون /7 
الصفات القدسية والأسماء الحسنى أوضح من دلالةٍ لمعان أشياءِ الأرض على الشمس؟ فكم| 
أن الذي لا يعتقد بوجود الشمسء ويتجاهل صفاتِها المشامّدة على الأشياء» لا شك أنه 
المحبي والمميت» الذي يتجلى نورّة بشمس الأحدية على الوجود كله» فهو مضطر أيضا إلى 
إنكار وجود الأحياء التي تملا الأرض»ء بل تملاً الماضي والمستقبل معا.. وعندها لا يرى لنفسه 
موقعا إلا بين الأنعام أو أضل منهاء فيكون بمستوى الجمادات. 


النافلة الرابعة والعشرون 

« لَك إِلَاهوَ عل سَيْء مَك إلا وَجَهه لل ليحن 4 (القصصنده) 

إن الموت كالحياة برهان ساطع للربوبية» وهو حجة في غاية القوة على الوحدانية» مثل 
لياف ]3 بدلذلة الآية الكريية ا لعشا الوكولك؟ 4ه زرف ».إن الرت لسن عدماء 
ولا إعداماء ولا فناءً» ولا لعبة العبث» ولا انقراضا بالذات من غير فاعل» بل هو تسريح 
من العمل» من لدن فاعل حكيم» وهو استبدالٌ مكان بمكان؛ وتبديل جسم بجسمء وانتهاء 
من وظيفة» وانطلاق من سجن الجسمء وخلق منتظم جديد وفقٌ الحكمة الإلهية. كا بيّنا في 
«المكتوب الأول). 

نعم كما أن الموجودات ال حية المبثوثة في الأرض كافة» تشير بحياتها إلى الخالق الحكيم 
وإلى وحدانيته. فتلك الأحياء تشهد بموتها أيضا على سرمدية ذلك الحي الباقي» وتشير إلى 
وحدانيته جل شأنه. وحيث إننا بحثنا في «الكلمة الثانية والعشرين» أن الموت برهان قاطع على 
الوحدانية: وحيعة دامغة عل المرمدية» لذا فحيل الببحف إليهاء إلا أننا نين عنا نكدة مهمة 
فقط وهي: أن الأحياء مثللا تدل بوجودها على الخالق الحي فإنها تَشهد بموتها على سرمدية 
الحي الباقي وعلى وحدانيته. ولنأخذ شاهدا على ذلك سطع الأرضء فإن النظام الرائع 
الباسط هيمنته على الأرض بأسرها والذي يبدو لنا من خلال مظاهره عيانا يشهد شهادة 
صادقة على الصانع القدير. 


فعندما يسدل الشتاءٌ كفتّه الثلجى الأبيض على وجه الأرض الربيعى» وتموت الأحياء 


”7 الكلمات 
التى كانت تزخر بالحياة فوقها؛ فإن منظر هذا الموت ينقل نظرٌ الإنسان إلى أبعد من اللحظة 
الراهنة» فيركب متنّ الخيال ليذهب بعيدا إلى الماضي الذي درجت إليه جنائرٌ كل ربيع راحل» 
فتتفتح عندئذ أمام النظر مشاهد من الموت والحياة أوسع من هذا المنظر المحصور في الحاضر 
الراهن. لأنْ كل ربيع راحل ما لا يُحصى من الأربعَةَ» كان مشحونا ملء الأرض بمعجزات 
القورة الالميا ريق اموه الالسان مج فر كووانت تارقن بالفياة رعذ الأرضن كلاق 

فنجد بهذا أن موت الربيع يشهد شهادة بمقياس عظيم جداء وبصورة رائعة جدا 
وبدرجة من القوة أكثر» على الخالق ذي الجلال» والقدير ذي الكمالء والحي القيوم» والنور 
السرمديء ويشير إلى وحدانيته» وسرمديته تبارك وتعالى. فيبين هذا الموت دلائلٌ باهرة إلى حدّ 
يرغمك معة عل القول بداغة: «آمتكبالله الواحد الأحد). 


5 
ره ا الل 


الخلاصة: إنه حسب الحكمة التي تتضمنها الآيةٌ الكريمة: « يح الْأرص بعد مَويباً * 
(الروم:19) فإن الأرض الحية هذه كى] أنها تشهد على الخالق الحكيم سبحانه بحياتهاء فإنها بموتها 
تلفت النظر إلى التأمل في معجزات القدرة الإلهية التي تطرز جناحي الزمن؛ الماضي والمستقبل» 
عرض لسالس لوت آنام نظن الإنساة الرقامى الأررفة بدلا من ودس واحةمقبدلة 
من أن تشهد على قدرته سبحانه معجزةٌ واحدة وهي هنا «الربيع الحاضر» تشهد عليها بهذا 
الموت الذي حلّ في الربيع الحاضر ألوفُ المعجزات. 

فكل ربيع من تلك الألوف من الأربعة» يشهد شهادة أقوى على الوحدانية من الربيع 
الحاضرء لأن الذي ارتحل إلى جهة الماضي قد ارتحل إليه بأسباب قدومه الظاهرة التي ليس الها 
صف ابقانة فالاسياب فى لتتعي ا وتان لبس نا إزذة تور قط فق إتشاوال ردي جارد سانيا 
الربيع الراحلء بل القدير ذو الجلال الذي لا يحول ولا يزول هو الذي خلقه من جديد وربطه 
بحكمته بالأسباب الظاهرة» وأرسله على الصورة الرائعة إلى ميدان الشهود. 


أما وجوه الأرض التي ستأتي في المستقبل» والمُزهرة بالربيع النابض بال حياة» فهي تشهد 


شهادةً أقوى من شهادتها على الربيع الحاضرء لأن كل ربيع يأتي في المستقبل إنما يأتي إليها من 
العدم» ومن غير شي ويُبعث إلى المكان المعين» ومن ثمة تُحمِّلُ عليه وظيفة خاصة. 


الكلمت الثالثي والثلاثون 744 

نيا انها القافل المطمونى فى أو جا الطيعةء والحارق فيها! إن من لذ تظير يذ سكين 
وقدرته في المستقبل الآقٍ كله» ومّن لا يترك بصمات هذه اليد على الماضى الذاهب كله؛ كيف 
منطع دوائن له القبد أن دشل ل حرا هله الأرن فيل يمعو االمصادفة والتلية 
اللتين هما من غير شيء أن يتدخلا في أمر الحياة على الأرض؟ 

إن كنت صادقا وراغبا في تجاة نفسك من هذه الورطة: قادن من الحقيقة وقل: إن 
الطبيعة إن كانت شيئا موجودا فهي كُرَّاس القدرة الإلية ليس إِلّا. أما المصادفةٌ فهي ليست 
الاستار الذكمة الإطية انلنفية الذي يسدر جهلنا. 

النافذة الخامسة والعشرون 

إن المضروب يدل بالضرورة على فاعل» وهو الضاربء والمصنوع الْمُتْقَنُ يستوجب 
الصَانِعَ المتقِنّ» ووجود الولد يقتضي الوالد» والتتحت يستلزم الفوق.. وهكذا.. 

وقد أطلق العلماء على أمئال هذه الصفات مصطلح «الأمور الإضافية» أي النسبية» أي 
لايحصل الواحد دون الآخر. 

فجميع ما في هذه الأمور من «إمكان» سواء في جزئيات الكون أو كلياته» تدل على 
الوجوب». وما يُشَاهدٌ في الجميع من انفعالات تدل على فعل واحدء وما يُشَّاهِدٌ في جميعها 
من مخلوقية تدل على الخالقية» وما يُسَاهِدٌ فيها من كثرة وتركيب يستلزم الوحدة... فالوجوب» 
والفعلء والخالقية» والوحدة» تستلزم بالبداهة والضرورة مّن هو الموصوف ب«الواجب» 
الفاعل» الخالق» الواحد» الذي هو ليس ممكنا ولا منفعلا ولا مخلوقا ولا كثيرا ولا مركبا. 

وعلى هذا الأساس فإن ما في الكون من إمكان, وما فيه من انفعال» وما فيه من مخلوقية» 
وما فيه من كثرة» وما فيه من تركيب» يشهد شهادة واضحة على ذاتٍ واجب الوجود. الواحد 
الأحدء خالق كل شيء الفعّال لما يريد. 

الخلاصة: كم يُشاهَدٌ «الوجوب» من خلال «الإمكان» ويُسَامَدٌ «الفعل» من خلال 
«الأفعال» وتَسَاهَدٌ «الوحدة» من خلال «الكثرة»» وى) يدل وجود كل منها على وجود الآخر 
دلالة قاطعة» كذلك الصفات المشامّدة على الموجودات ك«المخلوقية» والمرزوقية» (أي كون 


٠م‏ الحكلمات 
ل موجود مخلوقا ومرزوقا) تدل على شؤون «الخالقية والرزاقية» دلالة قاطعة.. فوجود هذه 
الصفات أيضا يدل بالضرورة وبالبداهة على «الخلاق الرزّاق» والصانع الرحيم».. أي إن كل 
موجود يشهد على «الذات الأقدس لواجب الوجود» وعلى مئات من أسمائه الحسنى ب| يحمل 
من مئاتٍ من أمثال تلك الصفات. 

فإن لم تقبل أيها الإنسان بجميع هذه الشهادات فينبغي لك إذن إنكار أمثال تلك 
الصفات كلها. 

النافذة السادسة والعشرون 0 

إن أنواع الجمال الزاهرء وأشكالٌ الحسن الباهرء التي تتلألاً على وجوه الكائنات 
السريعةٍ الآفول» ثم تتابعَ هذا الجمال وتجدده بتجدد هذه الكائنات» واستمرارّه باستمرار 
تعاقبها.. إنا يُظهر أنه ظل من ظلال تجليات جمال سرمدي لا يحول ولا يزول. تماما كا أن 
تلألؤ الحباب على وجه الماء الرقراق» وتتابعَ هذا اللمعان في تتابع الحباب يدل على أن الحباب 
والزبد والتموجات التي تطفو على سطح الماء إنما تمثل مرايا عاكسة لأشعة شمس باقية.. 
فتلمّع أنواع الجمال أيضا على الموجودات السيالة في نهر الزمان الجاري يشير إلى جمال سر مدي 
خالد» ويدل على أن تلك الموجودات إن تمثل إشارات وعلامات على ذلك الجمال. 

ثم إن ما يخفق به قلب الكون من حُبٌ جاد وعشق صادق يدل على معشوق دائم بات.. 
إذ كما لا يظهر شيء في الثمرة ما لم يوجد في الشجرة نفسهاء فكذلك العشقٌ الإلهي العَذْب 
الذي يستحوذ على قلب الإنسان» وهو ثمرة شجرة الكونء يبين أن عشقا خالصا ومحبة 
صادقة بأشكال شتّىء مغروزةٌ في كيان الكون كلهء وتتظاهر بأشكال شتى. هذا الحب المالك 
قلبَ الكون يُفصح عن محبوب خالد سرمدي. 

ثم إن ما تمور به قلوبٌ اليقظين الراشدين من أصفياء الناس» وما يشعرون به من 
انجذابء وما يؤرقهم من وَجدء وما يحسون به من جذبات» وما تتدفق به صدورهم من توق 
وحنين» إنما يدل على أن حنايا ضلوع الكون تعاني ما يعاني الإنسان» وتكاد تتمزق من شدة 
انجذابها وعظيم جذباتهاء التي تتظاهر بصور متنوعة. وهذا الجذب لا ينشأ إلا من جاذب 
حقيقي» وجاذبية باقية أبدية. 


)١(‏ مفتوحة لمن يريد أن يطل منهاء وبالأخص لأهل القلب والمحبة. (المؤلف). 


الكامت الثالثيّ والثلاثون ادنك 

ثم ِنَّ أرق الناس طبعا وألطمّهم شعوراء وأنورّهم قلباء وهم الأولياء الصالحون من 
أهل الكشف والشهود قد أعلنوا متفقين على أنهم قد تبددت ظلماتٌ نفوسهم بإشراق أنوار 
تجليات ذي الجلال؛ وذاقوا حلاوة تعريف الجميل ذي الجلال؛ وتودّده إليهم. فإعلاثهم هذا 
شهادة ناطقة على «الواجب الوجود) وتعريف نفسه عن طريقهم للإنسان. 
جمال أسماء مالكِ ذلك القلم المبدع. 

وهكذا فالجمالٌ الذي يشع من وجه الكون.. والعشقٌ الذي يخفق به قلبُه. . والانجذاب 
الذي يمتلئ به صدرٌه.. والكشف والشهود الذي تبصره عيئه.. والروعة والإبداع في مجموع 
الكون كلَّه.. يفتح نافذة لطيفة جدا ونورانية ساطعة أمام العقول والقلوب اليقظة؛ يتجلى منها 
ذلك الجميل ذو الجلال» الذي له الأسماء الحسنىء وذلك المحبوب الباقي والمعبود الأزلي. 

فيا أبها المغرور التائه في ظلمات المادية! ويا أبها الغافل المتقلب ني ظلمات الأوهام 
والمختنق بحبال الشبهات! عذ إلى رُشدك؛ واسمٌ سموا لائقا بالإنسان» انظر من خلال هذه 
المفاقة الأريعةه و قاهد جيال الوحداتةه واظفو يفال الأباذموكم إلسانا حفقنا. 

النافلة السابعة والعشرون 
و عم 04 ع مز عرض عفرت جر 
: لله كَِِقُ حكن سَىْءٍ وهو عل مل شَىْءِ وكيلٌ * (الزمر:؟3) 

سَنطل من هذه الناقذة عل ما فى موجودات الكون من «أسبات ومسيّبات» فترى أن 
أسمى الأسباب وأشرّفها قاصرةٌ يدها على بلوغ أدنى المسبّبات وعاجزة عن إدراك ما ينجم 
غنياء فالأسباب إذن لضت إلا مقاد وحجباء فالذى يرجد «المسبات» هو غير الأسباتب. 

القوة الحافظة في ذهن الإنسان» وهي بحجم حبة من خردل موضوعة في زاوية من 
زوايا دماغه؛ نراها وكأنها كتاب جامع شاملء بل مكتبة وثائقية لحياة الإنسان» حيث تضم 
مستندات جميع أحداث حياته من دون اختللاط ولا سهو. ترق أ سبب :قن الأسبات 
يمكن أن يبرز لتوضيح وتفسير هذه المعجزة الظاهرة للقدرة الإلهية؟ أهوّ تلافيف الدماغ؟ 


5١م‏ الحكلمات 
العشوائية؟ 

فلا يمكن أن تكون هذه المعجزة الباهرة إِلّا من إبداع «صانع حكيم» جعل تلك «القوة 
الحافظة» مكتبة أو سجلا يضم صحائف أعمال الإنسان, ليذكره بأن ربّه لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلّا أحصاهاء وليعرضّه أمام المشهد الأعظم يوم الحساب.. مذ «القوة الحافظة» في ذهن 
الإنسان» وقِس عليها سائرٌ المسبّبات من بيوض ونوى وبذور وأمثالها من المعجزات البديعة 
المصغرة» ثَرَ أين| وليتَ نظرك وني أي مصنوع كان. فإنك أمام خوارق إبداع لا يقوى عليها 
نيياج الأشيا نه بل منض او الحنعف الآنيات ماتيا لاد للك الفينة القاري 
لأظهرت عجرّها عجزا تاما ولو كان بعضها لبعض ظهيرا. 

ولنأخذ الشمس مثلاء التي يَظَنَ أمبا سبب عظيمء فلو قيل لها مفترضين فيها الشعور 
والاختيار: «أيتها الشمس العظيمة! هل تستطيعين إيجاد جسم ذبابة واحدة؟» فلاشك أنها 
ستردٌ قائلة: (إِنّ ما وهبني ربي من ضياء» وأغدق علي من حرارة وألوان» لا يؤهلني للخلق» 
ولا يمنحني ما يتطلبه إيجاد ذبابة من عيون وسمع وحياة» لستٌ مالكة لشيء منها قطء فهذا 
الأترهو ترق طاضي كلياة: 

نعم كما أن الإبداع الظاهر على «المسبّبات» وروعة جمالها قد عَرّلت الأسباب وسليّتها 
و كوو وود نا لبان عاق عل حكن الابرابة هوب لوك العو كلها يدانه عرنياة فق 
الآية الكريمة: وليه جع الأقد ا 4 (عود:17) كذلك النتائج التى نيطت بالمسيّبات» 
والغايات النافقة و القو امن الخاضلة مدماء تظير شيعا بداعة أن وروا حيداب الأسبات زا 
كريهاء حكيماء رحيهماء وأن ما نراه من أشياء ليست إلا من صنعه وإبداعه سبحانه. 

ذلك لأن «الأسباب» التي هي بلا شعور عاجزة كليا عن ملاحظة, مجرد ملاحظة» 
ل ل ل 
جدا وفوائدٌ جمّة وغايات شتى. أي إن الرب الحكيم والكريم هو الذي يُوجد الأشياء ثم 
يرسلها إلى هذا العالم ويجعل تلك الفوائد غاية وجودها. فمثلا: إن الأسباب الظاهرة لتكوين 
المطرء عاجزة عجزا مطلقاء وبعيدة كل البعد عن أن تشفق على الحيوانات» أو تلاحظ أمورها 


الكامت الثالثي والثلاثون كلفد 
وترحمها وتنزل لأجلها. إذن فالذي تكفل برزقها هو الخالق الجليل الذي يرسل المطر ويغيثها 
رحمة مهاء وكأنه» أي المطرء رحمة متجسمة لكثرة ما فيه من آثار الرحمة والفوائد الجمة. ومن هنا 
أطلق على المطر اسم «الرحمة». 

ثم إن التزيينات البديعة والجمال المبتسم على النباتات والحيوانات التي تملأ وجه 
المخلوقات قاطبة» وجميعَ المظاهر الجالية عليهاء تدل على أن وراء ستار الغيب مدبّرا يريد أن 
يعرّف نفسّه ويحبّبها مبذه المخلوقات الجحميلة البديعة وتدل على وجوب وجوده ووحدانيته. 

إذن فالتزيينات الرائعة في الأشياء» وما في مظاهرها من جمال بديع» وكيفياتها المنتسمة 
بال حكمة؛ كلّها تدل قطعا على صفتّي التعريف والتوّدد. وهاتان الصفتان (التعرف والتودّد) 
تشهدان بالبداهة على صانع قدير معروف ودود» فضلا عن شهادتب| على وحدانيته سبحانه. 

وزبدة الكلام: إن السبب الذي نراه شيئا عاديا جداء وعاجزا عجزا تاماء قد استند إليه 
مسبّب في متتهى الإتقان والنفاسة. فهذا «المسبّب» المتقّن لا بد أنه يعزل ذلك السبب العاجز 
عن القيام بإيجاده... ثم إن غاية «المسبّب» وفوائده ترفع الأسباب الجاهلة والجامدة فيها بينها 
وتسلّمها إلى يد الصانع الحكيم... ثم إن التزيينات المنقوشة على ملامح «المسبّب» وما يتجل 
عليها من عجائب الرحمة تشير إلى صانع حكيم يريد أن يُعرّف قدرتّه إلى ذوي الشعور من 
مخلوقاته» ويحبّب نفسه إليهم. 

فيا عابد الأسباب. أبها المسكين!. ما تفسير هذه الحقائق المهمة الثلاث التي وضعناها 
بين يديك؟ وكيف يمكنك أن تقنع نفسك بأوهامك؟ إن كنت راشدا فمزّق حجابٌ الأسباب 
وقل: «هو الله وحده لا شريك له» وتحرّر من الأوهام المضلة. 


النافلة الثامنة والعشرون 


ف« وَنَ َي حَََلسَموْت وَالارَضِ وَْخْكَفُ اليك وَالوْيور 
إِنَّفِ لِك لَأَينْت ِلْعَدِلِمِينَ «الروم:؟؟) 


إذا تأملنا في هذه الكائنات فسنشاهد أن في كل شيء ابتداءً من حجيرات الجسم وانتهاءً 
بمجموع العام كله حكمةٌ شاملة» ونظاما متقنا. 


١:‏ الحكلمات 

فلدى فحصنا لحجيرات الجسم نجد أن تدبيرا بالغ الأهمية ينظّم شؤون تلك الحجيرات 
المتناهية في الصغر؛ ينظمها حسبَ أوامر من يرى مصالح الجسم كله ويدير أموره. فكما أن 
قسم| من الأغذية يُدّخر في الجسم على صورة شحوم داخلية تُصرف عند الحاجة» كذلك نجد 
في كل من تلك الحجيرات الصغيرة قابلية ادّخار دقيقة. ثم ننظر إلى النباتات فنجد أنها مشمولة 
بتربية خاصة. وننظر إلى الحيوانات فنجد أنها تعيش في بحبوحة من الكرم العميم. وننظر 
إلى أركان الكون العظيمة فنجد أن إدارةً وتنويرا في منتهى العظمة يكتنفانه من كل جوانبه 
ويفضيان به إلى غايات عظيمة وجليلة. وننظر إلى مجموع الكون كله. فإذا به يتجلى أمامنا وكأنه 

ة منسّقَةٌ الأرجاءء» أو مدينة رائعةً الجمال» أو قصر منيف باذخ» وإذا بنا أمام أنظمة دقيقة 

ترقى به لبلوغ كم عالية وغايات سامية. 

فكما أثبتنا في «الموقف الأول» من «الكلمة الثانية والثلاثين»: أنْ الموجودات مرتبطة 
ببعضها ارتباطا معنويا وثيقا إلى حد لا يدع مجالا قط لمداخلة أي شريكء حتى بمقدار ذرة 
واحدة من المداخلة» ابتداءً من الذّرات وانتهاءً بالمجرات. قَمَّن لم يكن مسخّرا لحُكمه جميعَ 
المجرّات والنجوم والسيارات ويملك زمام أمورها ويتصرف بمقاليد شؤونهاء لا يمكنه أن 
يُوقِعَ حكمّة ويمْضي أمرّه على ذرة واحدة. أي بعبارة أخرىء من يكون ربا حقيقيا على ذرة 
واحده نش أيضا أن كرة مالعا لقاليك الكون كله 

وفي ضوء ما أوضحنا وأثبتنا في الموقف الثاني» من «الكلمة الثانية والثلاثين»: أنه من 
يعجز عن الهيمنة على السماوات كلها يعجز عن رسم خطوط سيماء الإنسان» أي إن لم يكن ربا 
لمافي السماوات والأرضء لا يستطيع أن يخط ملامح وجه إنسان» ويضع عليه علاماته الفارقة. 

وعك ةلد أمائاك تاقذةواسعة سعة الكوق كله قإذاها أطللت معي قن سم بعيث 
العقل- أن الآياث الكريمة الآنية» قد كتبت بحروف كبيرة واضحة على صفحات الكون 
كله: ا امكن حك ل تو وَهْوَ عل مل تََيْءِ وَكِيلٌ د لك مداليد لكوت والارض « 
(الزمر: 5-77) لذا قَمَن لا يستطيع رؤية هذه الحروف البارزة العظيمة المسطرة على صحيفة 
الكائنات» فا هو إِلّا واحد من ثلاثة: إما فاقد عقلّه.. أو فاقد قلبّه. أو آدمي الصورة ببيمي 
التطلعات. 


الكامن الثالثنّ والثلاثون هم 
النافذة التاسعة والعشرون 
«وَإِنين شَنْءِ إلا ضيح رو » «الإسراء:4 4) 

كنت سارحا في رفقة غربتي» أسوح مع الفكرء وأجول مع الخيال والتأمل» فقادتني 
قدماي إلى سفح رابية مزدانة بالخضرة» فرنت إليّ -على استحياء- من وسط هذا البساط 
الأخضرء زهرةٌ صفراء ساطعة الصفرة» وألوّت بجيدها إليّ تناغيني بود ومحبّة» فأثارت 
مشاعري وأشواقي إلى زهراتٍ مثلها كنت التقيها في ربوع بلدتي «وان» وفي سائر المدن 
الأخرى التي كانت تحتضن غربتي مرةً بعد أخرىء فانثال هذا المعنى فجأةَ على قلبي» وها 
أنذا أسرده كما ورد: 

هذه الزهرة الرقيقة ليست إلا طغراء على صفحة الجمال» وختما يختم به خالقٌ الجمال 
رسالته الخضراء إلى العالم. فَمَن كانت هذه الزهرة طغراءه ونقشّه على البساط الأخضر فإن 
جنيع الأنواع من هذه الزهرة إذن هي أختامٌه على بسط الأرض جميعاء وعلامات وحدة صنعه. 

وعقب هذه الصورة المتخيلة ورد إلى القلب هذا التصور؛ إن الختم المختومٌ به أية رسالة 
كانتء إن| يدل على صاحب الرسالة. فهذه الزهرة إن| هي ختم رحماني على رسالة الرحمن. 
وهذه الرسالة هي سفح التل الصغير المسطور فيها الكلمات البليغة للنباتات والأعشاب» 
والمحفور فوقها أنواع الزخارف الحكيمة الإتقان. فهذه الرسالة إذن تعود لصاحب الختم هذا. 

ثم أوغلت في التأمل أكثر فأكثره فإذا بهذا السفح الجميل يتحول في نظري ويأخذ صورة 
ختم كبير وواضح على رسالة هذه الفلاة الممتدة بعيدا. وانتصب السهل المنسبط أمام خيالي 
رسالة رحمانية رائعة» ختمُها هذا السفح الجميل. وقد أفضى بي هذا التصور إلى هذه الحقيقة: 

كما أن كل ختم على أية رسالة يشير إلى صاحبهاء فكل شيء كاختم يُسنِد جميعٌَ الأشياء 
التي تحيط به إلى خالقه الرحيمء وكأنه ختم رحماني. فكل شيء من حوله يمثل رسالة لخالقه 
الرحيم. وهكذاء فا من شيء إِلَّا ويغدو نافذةً توحيدٍ عظيمة إلى حد يسلّم جميعَ الأشياء إلى 
الواحد الأحد.. كل شيء ولا سيا الأحياء يملك من النقوش الحكيمة والإتقان البديع بحيث 
إن الذي خلقه على هذه الصورة البديعة قادر على خلق جميع الأشياءء» أي إن الذي لا يستطيع 
أن يخلق جميع الأشياء لا يمكن أن يخلق شيئا واحدا. 


كم الحكلمات 
أيها الغافل! تأمل في وجه الكائنات تجد أن صحيفة الموجودات ما هي إِلَا بمثابة رسائل 
متداخلة بعضها في البعض الآخرء مبعوثة من قبل الأحد الصمد. وأن كل رسالة منها قد 
خودت با لايد من أخقام التوسيد. ترى من مرق غل تكذيب شهاذاك هله الأسدام غير 
المتناهية؟ أية قوة يمكنها أن تكتم أصوات هذه الشهادات الصادقة؟ وأنت إذا ما أنصتٌ بأذن 
القلب لأي منها تسمعها تردد: أَشّهَدٌ أن لآ إلهَ إلا الله. 
العائدة المادتون 
© لوكت فهماء! للد ند سكم 4 (الأنبياء:؟؟0) 


ا 


« كل سَيَءٍ مَالِكٌ إل اي هنر وله ميحَعُونَ 4 (القصص:88) 

هذه نافذة يطل منها علماء الكلام الذين سلكوا في سبيل إثبات وجود الله سبحانه 
طريقا مدعما بأدلة «الإمكان» و«الحدوث». ونحن إذ نحيل تفاصيل تلك الأدلة إلى مظانها 
من أمهات كتب العلماء الأعلام كاشرح المواقف» و«شرح المقاصد» نذكر هنا شعاعات من 
فيض نور القرآن غمرت القلبّء ونفدَّتٌ إليه من خلال هذه النافذة. 

إن الآمريّةَ أو الحاكمية تقتضي رفص المنافسة» وردً المشاركة؛ ودفعٌ المداخلة أيا كانت. 
ومن هنا نرى أنه إذا وجد مختاران في قرية اختل نظام القرية» واضطرب أمنٌ الناس وراحتهم: 
وإذا ما كان هناك مديران في ناحية» أو محافظان في محافظة واحدة» فإن الحابل يختلط بالنابل» 
وإذا ما وجد سلطانان في بلاد فإن الفوضى تضرب أطنابها في أركان البلاد كلهاء ويسببان من 
القلاقل والاضطرابات ما لا يُحمد عقباها. 

فلئن كان الإنسان الذي هو عاجز ومحتاج إلى معاونة الآخرين» والذي يحمل ظلا جزئيا 
ضعيفا من الآمرية أو الحاكمية» لا يقبل مداخلة أحدٍ من مثيله في شؤونه؛ ويرد المنافس ردا 
شديدا. نعم» لئن كان الإنسان العاجز هذا شأنه فكيف بآمرية القدير المطلق وحاكمية السلطان 
الأعظم ربٌ العالمين.؟ 

ل ل 
الانفراد من لوازم الألوهية» ومقتضى الربوبية» التي لا تنفك عنها. فإن رَمْتَ برهانا قاطعا على 
هذاء وشاهدا صادقا عليه» فدونك النظامٌَ الأكمل» والانسجام الأجمل المشاهدين في الكون. 


الكلمت الثالثت والثلاثون اتلد 
فتلمس النظام البديع سائدا في كل شيء ابتداءً من جناح ذبابة وانتهاءً بقناديل السماء» حتى يجعل 
هذا النظامٌ المتقنٌ العقلّ مشدوها أمامه ويردّد من إعجابه: «سبحان الله.. ما شاء الله كان.. 
تبارك الله..» وبوي ساجدا لعظمة مبدعه. فلو كان هناك موضع ولو بمقدار ذرةٍ لشريكٍ مها 
كان» أو مداخلة في شؤون الكون مهما كان نوعهاء لَمٌسد نظامٌ السعاوات والأرض ولبدت آثارٌ 
الفساد عياناء ولَمًا لك هذه الصورة البديعة الماثلة أمامنا.. وصدق الله العظيم الذي يقول: 
« لوكا فيِمَآءَإِلَةَإَِّا لَه لَمَسَدَمَا 4 «الأنبياء:؟7) علما أن الآية الكريمة الآنية: 8 مجع 
لِصَرَهَلَْ تَرَى من فطُور:* عه أئجع الِصرك سلب ليك الْبِصَرحَا ين وهو حَسار # (الملك:-5). 

إنه مهما كان الإنسان جادا في تحرّيه القصورء فسيرجع خائباء مما يدلنا أن النظام 
والانتظام هما في غاية الكمال. أي إن انتظام الكائنات شاهد قاطع على الوحدانية. 

أما بصدد (الحدوث) فقد قال علماء الكلام: إِنْ العالم متغير» ل متغبر حادث» وكل 
مُحَدَّثِ لابد له من مُحْدِتْء أي موجدء لذافالكون لابد له من «موجِدٍ قديم).. 


ونحن نقول: نعم إِنْ الكون حادث. حيث تُشاهد في كل عصر وفي كل سنة بل في 
كل موسم عالّ) يرحل ويحطٌ آخرٌ مكائه» تمحضي كائنات» وتأتي أخرى. فالقدير ذو الجلال 
عو الذي يواد هذا العا مق العدم لكل سطاديل ب كل موسر بل قل كلبيوم» ويعرضه 
أمام أرباب الشعور ثم يأخذه إلى الغيب» ويأتي مكانه بآخرء وهكذا ينشر الواحدّ تلو الآخر في 
تعاقب مستمرء معلقا تلك العوالم بشكل متسلسل على شريط الزمان. 

فترى الربيعَ معجزةً باهرة من معجزات القدير الجليل؛ يُوجِدٌ فيه الأشياء من «العدم) 
ويجدد تلك العوالم الشاسعة من غير شيء مذكور. فالذي يبدل تلك العوالم» ويجددها ضمن 
العالم الأكبر» ليس إِلّا ربٌ العالمين الذي بسط سطح الأرض مائدةً عامرةً لضيوفه الكرام. 

أما موضوع «الإمكان» فقد قال المتكلمون: إِنْ «الإمكان» متساوي الطرفينء أي إذا 
تساوى العدمٌ والوجودٌ بالنسبة إلى شيء ماء فلايدٌ من مخصّص ومرجّح وموجد. لأن الممكن 
لا يمكنه بداهة أن يُوجِدَ ممكنا آخرٌ مثله. أي لا يمكن أن يُوجَدَ الممكنٌ الآخر» لأن وجوده 
يكون سلسلة ذائرة مخلوقة م «المنكناك»: قلابدٌ إذن من «وااجب الونجوهه يوجد الأشياء 
كلها 


م4١6‏ الكلمات 

ولقد فند علماءٌ الكلام فكرة «الدّور والتسلسل» وأثبتوا بطلانها باثني عشر برهانا 
سُميت بالبراهين «العرشية والشلّمية» وقظعوا سلسلة الأسباب والمسيّبات وأثبتوا بذلك 
«الواجب الوجود). 

ونحن نقول: إن إظهار الختم الخاص للخالق الجليل على كل شيء المختوم به كل شيء 
لهو أسهل وأقوى وضوحا من برهان «انقطاع سلسلة الأسباب» ثم بلوغ إثبات الخالق جل 
وعلا. 

ولقد درجت بفيض القرآن جميع «الكلمات» و«النوافذ؛ على هذا المدرج السهل 
القاطع. ومع ذلك فإن بحث «الإمكان» واسع جداء إذ يبِينَ الخالقٌ من جهات لا حصر 
لهاء وليس منحصرا بما سلكه المتكلمون من طريقٍ لإثبات الصانع بإثبات انقطاع التسلسل» 
فالطريق واسعة بلا حدود, إذ تؤدي إلى معرفة لا حدود لها لمعرفة واجب الوجود. 

وتوضيح ذلك كالآتي: بين| كل شيء» في وجوده وفي صفاته وفي مدة بقائه وحياته» 
مترددا ضمن طرق إمكانات واحتتالات لا حد لاء إذا بنا نشاهده قد سلك من بين تلك 
الجهات التي لا حدّ لها طريقا منتظم| خاصا به» وتُمنح كل صفة من صفاته كذلك بهذا الطراز 
المخطض بل روكت له شخقيص فعيق صضفات وأخوال يذطا باستعراز عند حياتة 
وبقائه.. 

إذن قَسَوقُ كل شيء إلى طريق معينة» واختيار الطريق المؤدية إلى حِكّم معينة» من بين 
طرق غير متناهية. إن هو بإرادة مخصّصء وبترجيح مُرجّح وبإيجاد موجِدٍ حكيم. إذ ترى 
الشيء يَلبّس لباسٌ صفات منتظمة» وأحوالٍ منسقة معينة محصصة له. ثم تراه يساق -أي 
هذا الشيء- ليكون جزءا من جسم مركب فيخرج بهذا من الانفراد وعندئفٍ تزداد طرق 
الإمكانات أكثرء لآن هذا الجزء يمكن أن يتخذ ألوفا من الأشكال والأناط في ذلك الجسم 
المركب» والحال أننا نرى أنه يُمنح له وضع معين ذو فوائد ومصالحء ويُختارٌ له هذا الوضع 
من بين ما لا يَحدٌ من الأوضاع التي لا جدوى له فيها. أي يساق إلى أداء وظائف مهمة وبلوغ 
منافع شتى لذلك الجسم المركب. 


ثم نراه قد جُعل جزءا من جسم مركب آخرء فتزداد طرقٌ الإمكانات أكثرء لأن هذا 


الكلمت الثالثيّ والثلاثون كدد 
الجسم كذلك يمكن أن يتشكل بألوف الأنماط» بين نراه قد اختير له وضع معين ضمن الألوف 
المؤلفة من الطرز والأناطء فيُساق إلى أداء وظائف أخرى.. وهكذا كلما أوغلتٌ في الإمكانات 
تبِيّن لك بجلاء أن جميعَ هذه الطرق توصلك إلى مدبّر حكيم» وتجعلك تقتنع اقتناعا تاما 
بأن كل شيء يساق إلى وظيفةٍ بأمر آمر عليم. حيث إن جميع المركبات مركبة من أجزاءء وهذه 
مركبة من أجزاء أخرى.. وهكذا فكل جزء موضوع في موضع معين من المركبء وله وظائفه 
المخصصة في ذلك المكان. يشبه ذلك علاقة الجندي مع فصيله وسريته ولوائه وفرقته والجيش 
كله. فله علاقات معينة ذات حكمة مع جميع تلك التشكيلات العسكرية المتداخلة» وله 
مهمات ذات تناسق معين مع كل منها.. وبمثل الخلية التي في بؤبؤ عينك» لها علاقة وظيفية مع 
عينك» وها وظيفة ذات حكمة ومصالح مع الرأس ككلء حتى لو اختلط شيء جزئي بتلك 
الخلية لاختلت إدارة الجسم وصحته» وما علاقة خاصة مع الشرايين والأوردة والأعصاب» 
بل علاقة وظيفية مع الجسم كله. ما يثبت لنا أن تلك الخلية قد أعطيّ لها ذلك الموضع المعين 
في بؤبو العين واختير لما ذلك المكان من بين ألوف الأمكنة, للقيام بتلك المهام. وليس ذلك 
إلا بحكمة صانع حكيم. 

فكل موجودات الكون على هذا الغرار» فكل منها يعلن بذاته» بصفاته» عن صانعه 
بلسانه الخاص» ويشهد على حكمته بسلوكه في طريق معينة ضمن طرق إمكانات لا حد لها. 
وكلما دخل إلى جسم مركب أعلن بلسانٍ آخر عن صانعه ضمن تلك الطرق التي لا تحد من 
الإمكانات. وهكذا يشهد كل شيء على صانعه الحكيم وإرادته واختياره» شهادةً بعدد تلك 
الطرق من طرق الإمكانات التي لا تحد» وبعدد المركبات وإمكاناتها وعلاقاتها التي فيهاء إلى 
أن تصل إلى أعظم مركب. لأن الذي يضع شيئا ما بحكمة تامة في جميع المركبات» ويحافظ على 
تلك العلاقات فيما بينها لا يمكن أن يكون إلا خالقٌ جميع المركبات. 

أي إن شيئا واحدا بمثابة شاهد بألوف الألسنة عليه سبحانه وتعالى. بل ليس هناك 
ألوف الشهادات على وجوده سبحانه وحكمته واختياره وحدّهاء بل الشهادات موجودة أيضا 
بعدد الكاتنات» بل بعدد صفات كل موجود وبعدد مركباته. وهكذا ترد من زاوية «الإمكان» 
شهادات لا تحدٌ على «الواجب الوجود). 


٠م‏ الحكلمات 
فيا أبها الغافل! قل لي بربّك» أليس صم الأذان عن جميع هذه الشهادات التي يملأ 
صداها الكون كله لهو صمم ما بعده صممء وجهل ما بعده جهل؟ 
النافذة الحادية والثلاثون 


سج سر سح سر صر 2 


# لَقَد حَلَقَنالْإِضنَ في لَحسَن تَقَويِوِ 4 «التين:4) 


« وف الَْرْضِ إن إَموقنِينَ 3 وف أشي فلا يُصِرُونَ # (الذاريات: ١٠51-7؟)‏ 

نحن هنا أمام نافذة الإنسان» نتطلع من خلال نفس الإنسان إلى نور التوحيدء ونحن 
إذ نحيل تفاصيل ذلك إلى الكتب والأسفار المدونة من قبل ألوف الأولياء الصالحين الذين 
بحثوا في نفس الإنسان بإسهاب. نودٌ أن نشير إلى بضع إشارات مستلهمة من فيض نور القرآن 
الكريم» وهي كم يأتي: 

إن الاتيافة عن تيه ساي ا ارس عي خواض نض الغو ال سيجانة 
وتعالى جميع أسمائه الحسنى المتجلية ب| أودع في نفس الإنسان من مزايا جامعة. 

نكتفي في بيان هذا با ذكرناه في «الكلمة الحادية عشرة» وفي رسائل أخرىء غير أننا نيين 
هنا ثلاث نقاط فقط: 

النقطة الأولى: 

إن «الإأنسان لامر آة غاكسة ايلات الأسواء الآشية اللسى : وشهوعر ةلا ثلاثة أوعه: 

الوجه الأول: الماع عواار ارا ي إِنْ ظلامٌ الليل وشدَنّهِ يبيّن النورّ 
ويظهره بشكل أكثر وضوحا.. فالإنسان أيضا يعرّف بضعفه وعَجزه وبفقره وحاجاته» 
وبنقصه وقصوره. قدرةً القدير ذي الجلال» وقوئّة العظيمة» وغناه المطلق» ورحمته الواسعة. 

فيكون الإنسان مبذا كأنه مرآة عاكسة لكثير من تجليات الصفات الإلهية الجليلة. بل 
حتى إن ما يحمله من ضعف شديدء وما يكتنفه من أعداء لا حد لهمء يجعله يتحرى دائما عن 
مركن كك صليةة وسنكتد قد الي قاذ قد وجداله لليف الذانه يدانه 


وهو مضطر أيضا إلى : تحرّي نقطة استمداد يستمد منها حاجاته التي لا تتناهى» ويسد 


الكامت الثالثن والثلاثون ١1م‏ 
بها فقرّه غير المتناهي» ويشبع آمالّه التي لا نهاية لماء فلا يجد في غمرة تحرّيه إِلّا الاستناد» من 
هذه الجهة» إلى باب غنِيٌٌ رحيم» فيتضرع إليه بالدعاء والتوسل. 

أي إِنْ في كل وجدانٍ نافذتين صغيرتين من جهة نقطة الاستناد والاستمداد فيتطلع 
الإنسانُ منهما دوما إلى ديوان رحمة القدير الرحيم. 

أما الوجه الثاني: فهو أن الإنسان مرآة لتجليات الأساء الحسنىء إذ إن ما وهب من 
ناذج جزئية من «العلم» والقدرة» والبصرء والسمعء والتملكء. والحاكمية» وأمثالها من 
الصفات الحزئية» يُصبح مرآة عاكسة يُعرّف منها الصفاتٌ المطلقة لله سبحانه وتعالى» وإدراكُ 
علمه وقدرته وبصره وسمعه وحاكميته وربوبيته» فيفهم تلك الصفات المطلقة للربوبية 
بالنسبة لمحدوديتها عنده.. ولا شك أنه بعد ذلك سيحاور نفسه ويقول مثلا: 

كا أنني قد قمت ببناء هذا البيت» وأعلمٌ تفاصيلّه» وأشاهد جميع جوانبه وأجزائه 
وأديره بنفسي, فأنا مالكّه. كذلك لابد لهذا الكون العظيم من مُبدع ومالك يعرف أجزاءه 
محوفة كاملة» يعبر كل صخي وكير فيه يديره 

الوجه الثالث: لكون الإنسان مرآةً عاكسة للأسماء الحسنىء فهو أيضا مرآة عاكسة 
لها من حيث نقوشها الظاهرة عليه. ولقد وضع هذا بشىء من التفصيل في مستهل «الموقف 
الثالث» من الكلمة «الثانية والثلاثين» أن «الماهية» الجامعة للإنسان. فيها أكثر من سبعين نقشا 
ظاهرا من نقوش الأسم)ء الإلحية الحسنى. 

فمثلا: يبيّن الإنسانٌ من كونه مخلوقاء اسم الصانع «الخالق»» ويُظهر من حُسن تقويمه 
اسم «الرحمن الرحيم»» ويّدل من كيفية تربيته ورعايته على اسم «الكريم» واسم «اللطيف). 
وهكذا يُبرز الإنسان نقوشا متنوعة ومختلفة للأسماء الحسنى المتنوعة بجميع أعضائه وأجهزته. 
وجوارحه وبجميع لطائفه ومعنوياته» وبجميع حواسه ومشاعره. أي كا أن في الأسماء الحسنى 
اسما أعظم لله تعالى» فهناك نقش أعظم في نقوش تلك الأسماء وذلك هو الإنسان. 

فيا مَن يعد نفسه إنسانا حقاء اقرأ نفسّك بنفسكء وإن لم تفعل فلربا| #ببط من مرتبة 
الإنسانية إلى مرتبة الأنعام. 


ام الحلمات 
النقطة الثانية: 

تشير هذه النقطة إلى سر مهم من أسرار الأحدية» وتوضيخه كا يأتي: 

كا أن روح الإنسانء ترتبط بعلاقات وأواصر مع جميع أنحاء جسم الإنسان» حتى 
تجعل جميعَ أعضائه وجميع أجزائه. في تعاون تام فيا بينها. أي إن الروح» التي هي لطيفة 
ربانية وقانون أمري ألبس الوجوةّ الخارجي بالأوامر التكوينية التي هي تجلي الإرادة الإلهية» 
لا يحجبها شيء عن إدارة شؤون كل جزء من أجزاء الجسم, ولا يشغلها شيء عن تفقدها 
وإيفاء حاجات الجسم بكل جزء من أجزائه؛ فالبعيد والقريب إزاءها سواءء» ولا يمنع شيء 
شيئا قط» إذ تقدر على مدّ عضو واحد بإمداد من سائر الأعضاءء وتستطيع أن تسوق إلى 
خدمته الأعضاء الأخرى. بل تقدر أن تعرف جميمَ الحاجات بكل جزء من أجزاء الجسم» 
وتّحِسٌ من خلال هذا الجزء بجميع الإحساساتء وتدير من هذا الجزء الواحد الجسم 
بأكمله» بل تتمكن الروح أن ترى وتسمع بكل جزء من أجزاء الجسم إن كانت قد اكتسبت 
نورانية أكثر.. 

فيا دامت الروحٌ التي هي قانون أمري من قوانين الله سبحانه. لها هذه القدرة لإظهار 
أمثال هذه الإجراءات في العالم الصغير وهو الإنسان» فكيف يصعب على الإرادة المطلقة 
-ولله المثل الأعلى -. وعلى قدرته المطلقة القيامٌ بأفعالٍ لا حدّ لها في العالم الأكبرء وهو الكون» 
وسماعٌ أصوات لا حد لها فيه» وإجابةٌ دعواتٍ لا نهاية لها تنطلق من موجوداته؟ فهو سبحانه 
يفعل ما يشاء في آن واحدء فلا يؤودٌُه شيء ولا يحتجب عنه شيء» ولا يمنع منه شيء شيئاء ولا 
يُشغله شىء عن شيء. يرى الكل في آن واحدء ويسمع الكلّ في آن واحد. فالقريب والبعيد 
لديدمنواءة ]ذا أزاه فيا يموق لد كل في يضر كل قري فى أى كوه كانه يسم اضوات 
كل شيء؛ ويعرف كل شيء بكل شيء؛ فهو رب كل شيء. 

النقطة الثالثة: 

إن للحياة ماهية عظيمة مهمة» ووظيفة ذات أهمية بالغة» وحيث إن هذا البحث قد 
فصل في (نافذة الحياة» من «النافذة الثالثة والعشرين» وفي المكتوب العشرين» الكلمة الثامنة 
منه» نحيل البحث إليهماء وننبه هنا إلى ما يأتي: 


الكلمن الثالثت والثلاثون ام 

إن التقوش الممزوجة ني الحياة والتي تظهر على صورة حواسٌ ومشاعرٌء هذه النقوش 
فير إل ابت له ل لمعي كقيزةة وال شووة ؤائرة زه سحاتة وال شكرة الشاة من عله 
الوجهة مرآةً عاكسة ساطعة لتجليات الشؤون الذاتية للحي القيوم. 

ولما كان وقتنا لا يتسع لإيضاح هذا السر لأولئك الذين لم يرتضوا بالله ربّاء والذين م 
يبلغوا بعد مرتبةً الإييان اليقين؛ لذا سنغلق هذا الباب. 

النافذة الثانية والثلاثون 
0 هوَالذىى أ ا .الدع ودين لحن إن ظ )0 ع عَلَ نظأو 
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وَكَف بأسّهِ شّهيدًا اليا و4 (الفتح:14-78) 


« فُزَّياَنُهًا أَلنّآُ إن رَسُولُ َه بكم بيصا الود هملك لسوت والارضٍ 
ور ع ص 


1 ري رشيف 4 (الأعراف:5/8١)‏ 


2 


هذه النافذة هي نافذة تخص شمسٌ ساء الرسالة» بل شمس شموس النبوة» حبيب رب 
العالمين» محمدا عليه أفضل الصلاة والتسليم. 

إِنْ هذه النافذة ساطعة سطوعٌ الشمسء وواسعة سعةً الكون. ومنورة نورانية النهار. 
وحيث إننا قد أثبتنا «النبوة» إثباتا قاطعا في «الكلمة الحادية والثلاثين»» رسالة «المعراج» وفي 
الكلمة التاسعة عشرة» رسالة «دلائل النبوة» وني «المكتوب التاسع عشر)» رسالة «المعجزات 
الأحمدية» لذا فنحن نستعيد هنا بذاكرتنا بعضّ ما هو مذكور في تلك الرسائل» ونحيل إليهاء 
إلا آنا تقول: 

ِنَّ الرسول الأكرم عليه أفضل الصلاة والسلام» الذي هو برهانٌ التوحيد الناطق» قد 
أعلن التوحيد وأظهره بجلاء, وبيّنه للبشرية أبلغ بيان» في جميع سيرته العطرة» وبكل ما وهبه 
الله من قوة» فهو الذي يملك بجناحي الرسالة والولاية قوةً إجماع وتواتر جميع الأنبياء الذين 
أتوا قبله» وقوةً تواتر وإجماع جميع الأولياء والأصفياء الذين أتوا بعده. وفتح بهذه القوة الحائلة 
نافذةً واسعة عظيمة سعة العالم الإسلامي إزاء معرفة الله سبحانه» فبدأ يتطلع منها ملايين 
العلماء المحققين والأصفياء والصديقين أمثال: الإمام الغزالي والإمام الرباني ومحي الدين 


1م الكلمات 
بن عربي والشيخ الكيلاني» فهؤلاء وغيرهم يتطلعون من هذه النافذة المفتوحة» ويبينونها 

قهل عدا من شقار سنا أرس- يكن إسداله هل هذه التافذة العظينة اتومل أذ لا 
ينظر من هذه النافذة يملك شيئا من العقل» فاحكم أنت! 


النافذة الثالثة والثلاثون 


« اللهد ين الى أَنْرل عل عبر والكتتب وَلَرٌ يحكل لمعِوَعَا * (الكهف:١)‏ 


«الرَحكِتَب أرَلنَهِبَكَ لدي لا ل َلثُورٍ > (إبراهيم 

تأمل واعلم أن ما ذكر في جميع «النوافذ» السار بقة ماهو إلا بضمٌ قطرات من بحر «القرآن 
الكريم». فإذا كان الأمر هكذا فإنك تستطيع الآن قياس الأمداء العظيمة لأنوار التوحيد التي 
تفيض من بحر الحياة في القرآن الكريم» ولو أننا نظرنا -مجرد نظرة بسيطة ومجملة- إلى منبع 
جميع تلك النوافذ» وكنزها وأصلهاء وهو القرآن العظيم,؛ لوّجدناه نافذةً جامعة ساطعة 
تشع نورا فياضا لا حدّ له وحيث إن «الكلمة الخامسة والعشرين» (رسالة إعجاز القرآن) 
والإشارة الثامنة عشرة من «المكتوب التاسع عشر»» قد تناولنا سعةً هذه النافذة وسطوعهاء با 
فيه الكفاية» لذا نحيل البحث إليهما. 

وخختاما نرفع أكمّنا ضارعين أمام عرش الرحمن جل جلالّه الذي أنزل علينا هذا القرآن 
الكريم رحمةً ونورا وهداية وشفاءً ونقول: 


« ركالايع بادتنا 4 


الكامت الثالثي والثلاثون دم 


هذا المكتوب «الثالث والثلاثون» الذي يضم ثلاثا وثلاثين نافذة» نسأل الله تعالى أن 
يكون زادا لمن لا إيمان لهء فيدعوّه إلى حظيرة الإيان.. ويشدَّ من إيان الذي يجد في إيمانه 
ضعفا فيقوّيه.. ويجعل الإيمانَ القوي التقليدي إيهانا تحقيقيا راسخا.. ويوسّع من آفاق الإيمان 
التحقيقي الراسخ.. ويهب لمن كان إيمانّه واسعا مدارجَ الرقي في المعرفة الإلهية التي هي 
الأساس في الكمال الحقيقي» ويفتح أمامه مَشاهدَ أكثرٌ نورانية وأشدٌ سطوعا. 

لأجل هذاء فليس لك أن 7 تقول: أكتفي بنافذة واحدة دون الأخرى, ذلك لآن القلبّ 
يطلب حظّه رغم أن العقل قد انتفع» والروح هي الأخرى تطالب بحظهاء بل حتى الخيال 
يطالب بقبّسِ من ذلك النور. أي إن كل نافذة من النوافذ لها فوائد متنوعة» ومنافع شتى. 
ولقد كان المخاطب الأساس في رسالة «المعراج» السابقة» هو المؤمن» وكان الملحد في موضع 
الاستماع» أما هذه الرسالة فالمخاطب الأساس فيها هو المنكر الجاحد, والمؤمنٌ هو في 
موضع الاستتماع. 

ولما كنت قد كتبتٌ هذا المكتوب في غاية السرعة -بناءً على سبب مهم- لذا فقد بقي 
غل خاله» ول أراجع مسودفه و1 أدخل عليها أي تعديل» لذ جرم أن سيكو فيه فى ءامن 
القصور والتشوش في بعض العبارات؛ وني طريقة العرض. فأرجو من إخواني أن ينظروا إليه 
بعين الصفح والسماح» ويصححوا -إن استطاعوا- ما بدر مني من خطأء ويدعوالي بالمغفرة. 
والسلام على من اتبع الهدى.. والمّلامُ على من اتبع ال هوى. 
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ل سُبَحَمَكَ لالم نآ إِلَاماعَلَمتََ إن أنَتَ --0-0 
آللّهمَ صَلٌّ عَلَى مَن أَرْسَلْتَُ رَحمَةً لِلعَالَمِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلّمْ. 1 مِينَ 


هر 
ظّ 
2 
2 
3 
لق 
2 
كت 
1 
0 
نلك 
ل 
2 
5 ري 
3 


دَّ 
2 
0 
2 
0 





اللوامع /ا١ام/‏ 


500 


إن هذا الديوان الموسوم ب«اللوامع» لا يجري مجرى الدواوين الأخرى على نمط واحد 
متناولا عددا من المواضيع؛ ذلك لأن المؤلف المحترم قد وضح فيه المقولات البليغة المختصرة 
جدا لأحد مؤلفاته القديمة «نوى الحقائق»» ولأنه قد كتب على أسلوب النثر» زد على ذلك 
لا يجنح إلى الخيالات والانطلاق من أحاسيس غير موزونة» ىا هو في سائر الدواوين. فلا 
يضم هذا الديوان بين دفتيه إلا ما هو موزون بميزان المنطق وحقائق القرآن والإيمان. فهو 
درس علمي بل قرآني وإياني ألقاه المؤلف على مسامع ابن أخيه وأمثاله من الطلاب الذين 
لأزهوه! ولقد اقتدى أسعاذنا وانتظاض من تور 396 17 كلك لفق 4 قفا لدميل إل 
النظم والشعر ول يشغل نفسه بها أبداء ى| بيّنهِ في التنبيه المتصدر للأثر وأدركنا نحن أيضا منه 
هذا الأمر. 

وقد تمَّ تأليف هذا الديوان الشبيه بالمنظوم خلال عشرين يوماء بعد سعي متواصل 
لساعتين أو زيادة نصف ساعة من الزمان يومياء مع كثرة المشاغل والمّهام الجليلة ل«دار 
الحكمة الإسلامية»). 

إن تأليفا كهذا ضمن هذا الوقت القصير جداء مع ما في كتابة صحيفة واحدة من المنظوم 
صعوبة تفوق عشر صفحات من غيره» ومع وروده فطريا وطبعه كى| ورد دون أن يطراأ عليه 
تصحيح أو تشذيب أو تدقيق.. يجعلنا نراه خارقة من خوارق رسائل النور» فلا نعلم ديوان 
شعر مثل هذا يسهل قراءته نثرا دون تكلف . 

نسأل الله أن يجعل هذا المؤلّف النفيس بمثابة المثنوي (الرومي) لطلاب النورء إذ هو 
خلاصة قيمة لرسائل النور وفي حكم فهرس يبشر بقدومها ويشير إشارة مستقبلية إليها. تلك 
الرسائل التي ظهرت بعد عشر سنوات واكتملت في غضون ثلاث وعشرين سنة. 

صنغور. حمد فيضي» خسرو 
من طلاب النور 


4 الكلمات 


تننيه7) 

م أقدر النظم والقافية قدرهماء لعدم معرفتي بهاء فالمرء عدوٌ لما جهل. 

وم أشأ قط تغيير صورة الحقيقة لتوافق أهواء القافية» نظير «التضحية بصافية فداء 
للقافية»”© ولأجل هذا فقد ألبستٌ أسمى ال حقائق أردأ الملابس في هذا الكتاب الخالي من 
القافية والنظم. وذلك: 

أولا: لأنني لا أعلم أفضل من هذا. فكنت أحصر فكري في المعنى وحده. دون اللفظ. 

ثانيا: أردت أن أبين بهذا الأسلوب نقدي لأولئك الشعراء الذين ينحتون الجسد ليوافق 
اللباس! 

الثا: أردت إشغال النفس أيضا بالحقائق العالية مع انشغال القلب بها في هذا الشهر 
المبارك» شهر رمضان. 

ولأجل هذه الآساب فر هذا الأسلوت الشيه بانبالبي المعديق: 

ولكن أها القارئ الكريم! 

لئن كنت قد أخطأت -وأنا أعترف به- فإياك أن تخطئ فتنظرَّ إلى الأسلوب المتهرئ ولا 
تنعم النظر في تلك الحقائق الرفيعة» ومن ثم تهوّن من شأنها. 


)١(‏ ملاحظة: هذا الديوان الشبيه بالمنظوم هو آخر ما أله «سعيد القديم» وطبعه ونشره في سنة /11707 (1971م) وبعد 
تأليفه لرسائل النور وانتشارهاء أوصى تلاميذه أن يلحقوه بمجموعة «الكلمات» بعد حذفه أبحاثاً وفقرات منه. وفي 
أوائل الخمسينات وضع هوامش جديدة وأمر بنشره على هذه الصورة النهائية. 

(1) مثل تركي: يُحكى أن رجلا كان يقرض الشعر ضحّى بزوجته المساة «صافية» وطلقها كي تستقيم قافية شعره. 


اللوامع 19 


إيضاح 

أيها القارئ الكريم! إنني أعترف سلفا بضجري من فقر قابليتي في صنعة الخطّ وفن 
النظمء إذ لا أستطيع الآن حتى كتابة اسمي كتابة جيدة» ولم أتمكن طوال حياتي من نظم بيتٍ 
واحد أو من وزنه. ولكنء وعلى حين غرّة ألَحَّتْ على فكري رغبةٌ قوية في النظم» وقد كانت 
روحي ترتاح لما في كتاب «قول نوالا سيسيبان»”' من نظم فطري عفوي على نمط مدائح 
تصف غزوات الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فاخترت لنفسي طراز نظمه» وكتبت 
نثرا شبيها بالنظم. ولم أتكلف للوزن قطعا. فليقرأه مَن شاء نثرا قراءة سهلة دون تذكّر النظم 
والاهتام به» بل عليه أن يعدّه نثرا ليفهم المعنى» إذ هناك ارتباط في المعنى بين القطع» وعليه 
ألا يتوقف في القافية.29 فىا تكون الطاقية والطربوش بلا شّرّابة كذلك يكون الوزن أيضا 
بلا قافية» والنظم بلا قاعدة. بل اعتقد انه لو كان اللفظ والنظم جذابين صنعةً يُشغلان فكر 
الإنسان بها ويشذانه إليهماء فالأولى إذن أن يكون اللفظ بسيطا من غير تزويق لئلا يصرف 
النظر إليه. 

إن أستاذي ومرشدي في هذا الكتاب: القرآن الكريم.. وكتابي الذي أقرأه: الحياة.. 
ومخاطبي الذي أوجّه له الكلام: نفسي..أما أنت أيها القارئ العزيز» فمستمع ليس إلاء 
والمستمع لا يحق له الانتقاد» بل يأخذ ما يعجبه ولا يتعرض لم لا يعجبه. 

ولما كان كتابي هذا نابعا من فيض الشهر الكريم» شهر رمضان المبارك”" فإنني آمل 
أن يؤثر في قلب أخي في الدين» فيهدي لي بظهر الغيب دعاءً بالمغفرة أو قراءة سورة الفاتحة. 


)١(‏ قصيدة طويلة تنوف على أربعمائة بت في وصف غزوات الصحابة الكرامء باللغة الكردية الكرمانجية الشمالية» نظّمها 
الملا خالد آغا الزيباري المعروف بزهده وتقواه. 
(5) ولقد وفقنا الله لترجمة هذا الديوان الرائع نثرا أيضا مكتفين بالمعنى دون القافية أو اللفظ. 


() حتى إن تاريخ تأليفه ظهر في العبارة الآنية: انجم أدب ولد لهلالي رمضان) مجموع أرقامه:1717 (المؤلف). 


٠م‏ الكلمات 


الداعي ”" 
قبري المهدم ”© يضم ذسعا وسبعين جثة ”) 
لسعيد ذى الآثام والآلام 
وقد غدا تمام الثمانين شاهد قري 
والكل ببحكي " لضباع الإسلام. 
فيئن ذلك القبر الملء بالأموات مع شاهده. 
وغدا أنطلقٌ مسرعا إلى ساحة عقباي 
وأنا على يقين: أن مستقبل آسيا بأرضها وسمائها 
2 الإسلام البيضاء 
إذ يمينه يمن الإ يمان 
يملح الطمأنينة والأمان للأنام. © 


)١(‏ هذه القطعة توقيعه. (المؤلف). 

)١(‏ فلقد أخرجت السلطات آنذاك جثانه ودفنته في مكان مجهولء وذلك بعد مرور أربعة أشهر على وفاته ١97٠‏ م. 

(7) يعني أن سعيدين يموتان في السنة الواحدة» حيث يتجدد الجسم في السنة مرتين. فضلا عن أن سعيدا سيعيش إلى هذا 
التاريخ» أي إلى هذه السنة» التاسعة والسبعين» إذ يموت في كل سنة سعيد. (المؤلف). 

(5) فلقد أحس قبل الوقوع بهذه الأحوال قبل عشرين سنة من وقوعها. (المؤلف). 

(5) هذه الفقرات المنتهية بعلامة ‏ أضافها المؤلف نفسه إلى الكتاب بعد سنة .١9061١‏ 


١ اللوامع‎ 


والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


برهانان عظيمان للتوحيد 

هذا الكون بذاته برهان عظيم. 

إذ لسان الغيب ولسان الشهادة يسبّحان بالتوحيدء توحيد الرحمن. ويذكُران بصوت 
هائل: (لا إله إِلّا هو). 

فكل ذرات الكون» وحجيراته» وأركانه» وأعضائه؛ لسان ذاكر يلهج مع ذلك الصوت 
الداوي ب:«لا إله إلا هو). 

في تلك الألسنة تنوّع» وفي تلك الأصوات مراتب. إِلَا أنها تنطلق معا ب: ٠لا‏ إله إلاهو». 

هذا الكون إنسان أكبر.. يذكر ربّه بصوت عالء والأصوات الرقيقة لأجزائه وذراته 
كلها تدوي مع ذلك الصوت المادر: «لا إله إلاهو). 

نعم» إن هذا العالم يتلو آيات القرآن في حلقة ذكر عظيمة. وهذا القرآن المشرق المنور 
يترنم مع ذوي الأرواح كلها ب:٠لا‏ إله إلا هوا. 

هذا الفرقان الحكيم» برهان ناطق لذلك التوحيد. آياثّه كلها ألسنة صادقة.. وأشعة 
ساطعة بالإيهان.. فالجميع يذكر معا: ١لا‏ إله إلا هو). 

فإذا ما ألصقتّ الأذن بصدر هذا الفرقان» ستسمع من أعمق الأعماق صدىّ ساويا 
ضرعا يبعة: دلا إلهإلاهو». 

فذلك الصوت اللطيف» صوت رفيع عال» في منتهى الجدية وغاية الإيناس» ونباية 
الصدق والإخلاص. ومدعم بالبرهان القاطع المقنع.. يقول مكررا: «لا إله إلّا هو). 


”م الكامات 
هذا البرهان المنورء جهاته الست شفافة رائقة إذ: 


عليه نقش الإعجاز الظاهر. 

وبداخله يلمع نور الهداية» ويقول: "لا إله إلا هو). 

تحته نسيج البرهان والمنطق... في يمينه استنطاق العقل؛ ويصدّقه ب: «لا إله إلا هو». 

وفي شماله -الذي هو يمين- استشهاد الوجدان... أمامه الحسن والخير... وهدفه 
السعادة... مقعاحه دائ]: الا إله إلا هوة. 

ومن وراته الذي هو أمام. أي استناده؛ سماوي وهو: الوحي المحض. فهذه الجهات 
الست مئيرة مضيئة» يتجلى في بروجها: «لا إله إلاهو). 

فآنّى للوهم أن يسترق منها السمعء وأَنّى للشبهة أن تطرق بابها. 

أفيمكن أن يدخل ذلك المارق هذا الصرح البارق الشارق!! 

كأسوار سووه شاعتة: وكا كلمة مله تلك قاطق ب اله إله لاهو 

فذلك القرآن العظيم بحر ناطق للتوحيد. 

لنأخذ قطرة منه مثالا؛ «سورة الإخلاص». نتناولما رمزا قصيرا ما لا يعد من الرموز. 
إنها ترد الشرك بجميع أنواعه ردًا قاطعا. وتثبت سبعة أنواع من التوحيد في جملها الست: 
ثلاث جمل منها مثبتة وثلاث منها منفية. 

الجملة الأولى: ا دَلّهْوٌ 4 : إشارة بلا قرينة» أي هو تعيين بالإطلاق» ففي ذلك 
التعيين تعيّن. أي لاهو إِلّا هو. 

وهذا إشارة إلى توحيد الشهود. فلو استغرقت البصيرةٌ النافذة إلى الحق في التوحيد» 
لقالت: الا مشهود الاهو). 

الجملة الثانية: « ألّهُ أَحَدٌ © تصريح بتوحيد الألوهية: إذ الحقيقة تقول بلسان 
اللرقة الالو سعيررى | لهو 


اللوامع 1 

الحملة الثالنة: #9 أله الصَسَمَدٌ 4 صدف لدرّين من درر التوحيد. 

الأول: توحيد الربوبية: فلسان نظام الكون يقول: «لا خالق إِلّا هو). 

الثاني: توحيد القيومية: أي إن لسان الحاجة إلى مؤثر حقيقى في الكون كله يقول: (لا 
قيوم إلاهوا. 

الجملة الرابعة: # لَمْ ملل * يستتر فيها توحيد الجلال؛ ويردٌ أنواع الشرك» ويقطع 
دابر الكفر: لأن الذي يتغير ويتناسل ويتجزأ لاشك أنه ليس بخالق ولا قيوم ولا إله. 

و8 لَمْ سلِرٌ # : يرد مفهوم البنوة والتولد» إذ يقطع قطعا شرك بنوة عيسى وعزير 
«عليه| السلام» والملائكة أو العقول. فلقد ضل كثير من الناس» وهووا في غياهب الضلال 
من هذا الشرك. 

خامستها: « وَلَمَيُولَدٌ * توحيد سرمدي يشير إلى إثبات الأحدية. فمن لم يكن 
واجبا قديم| أزليا لا يكون إلماء أي إن كان حادثا زمانياء أو متولدا ماد أو منفصلا عن أصل» 
لا يمكن أن يكون إِها لهذا الكون. هذه الجملة تردّ شرك عبادة الأسباب» وعبادة النجوم» 
وعبادة الأصنام» وعبادة الطبيعة. 

عم ابن .بل بيد 5 ع 57 ٠‏ ل 5 5 

سادستها: « وَلم يكن 2 توحيد جامع, أي لا نظير له في ذاته» ولا شريك له في 
أفعاله. ولا شبيه له في صفاته. كل ذلك مندمج معا يوجه النظر إلى 4). 

فهذه الجمل الست متضمنة سبع مراتب من مراتب التوحيد» كل منها نتيجة للأخرى» 
وبرهان لما في الوقت نفسه. أي إن «سورة الإخلاص» تشتمل على ثلاثين سورة من سور 
الإخلاص سور منتظمة مركبة من دلائل يثبت بعضها بعضا. لا يعلم الغيب إِلّا الله. 


السبب ظاهري بحت 


تقتضى عزة الألوهية وعظمتهاء أن تكون الأسباب الطبيعية أستارا بين يدي قدرته تعالى 
أمام نظر العقل. 


:”8 الحكلمات 
ويقتضى التوحيد والجلال» أن تسحب الأسباب الطبيعية يدها عن التأثير الحقيقى في 
آثار القدرة الإلحية. 20 


الوجود غير منحصر في العالم الجسمانيٍ 
ِنّ أنواع الوجود المختلفة التي لا تحصىء لا تنحصر في هذا العالم» عالم الشهادة. 
فالعالم الجساني (المادي) شبيه بستار مزركش ملقىّ على عوالم الغيب المنورة. 
الاتحاد في قلم القدرة يعلن التوحيد 
إِنْ ظهور أثر الإبداع في كل زاوية من زوايا الفطرة يرد بالبداهة إيجاد الأسباب لما. 
ِنْ نقش القلم نفسه والقدرة عينهاء في كل نقطة في الخلقة» يرفض - بالضرورة- وجود 
الوسائط. 


لاشىء دون الأشياء كلها 

إن سر التساند والترابط» المستتر في الكائنات كلهاء المنتشر فيها.. وكذا انبعاث روح 
التجاوب والتعاون من كل جانب.. يبين أنه ليست إلا قدرة محيطة بالعالم كله» تخلق الذرة 
وتضعها في موضعها المناسب. 

فكل حرف وكل سطر من كتاب العالم» حيٌ» تسوقه الحاجة» وتعرّف الواحد الآخرء 
فيلبي النداء أين) انطلق. 

وبسر التوحيد تتجاوب الآفاق كلهاء إذ توجّه القدرة كل حرف حي إلى كل جملة من 
جمل الكتاب وتبصرها. 


(1) أي ألا تتدخل في الإيجاد والتأثير الحقيقي قطعا. (المؤلف). 


اللوامع هم 
حركة الشمس للجاذبية» وهي لشدٌ منظومتها 
الشمس شجرة مثمرة» تنتفض لثلا تسقط ثارها السيارات المنتشية المنجذبة إليها.. ولو 
سكنت بِصّمتها وسكونها لزالت الجذبةٌ» وتبخرت النشوةٌ وبكث -شوقا إليها- مجاذييُها 
السيارات المنتظمة في الفضاء الوسيع. 


ع ف 0 
2 2 2 


الأشياء الصغيرة مربوطة بالكبيرة 
إِنْ الذي خلق عين البعوضة» هو الذي خلق الشمس ودرب التبانة.. والذي نظّم معدة 
البرغوث هو الذي نظّم المنظومة الشمسية.. والذي أدرج الرؤية في العين وغرز الحاجة في 
المعدة هو الذي كَحُل عين السماء بإثمد النور وبسط سّفرة الأطعمة على وجه الأرض. 
في نظم الكون إعجاز عظيم 
شَاهِد الإعجاز في تأليف الكون؛ فلو أصبح كلّ سبب من الأسباب الطبيعية فاعلا 
مختارا مقتدرا -بفرض محال- لسجدث تلك الأسباب عاجزةً ذليلة أمام ذلك الإعجاز قائلة: 
سبحانك.. لا قدرة فينا.. ربنا أنت القدير الأزلي ذو الجلال. 
3 3 3 
كل شىء أمام القدرة سواء 
00 مَاحَلَفَُكُمولَابك4ُ 2 لسعاي قبي 4 (لقهان:/؟) 
القدرة الإلحية ذاتية وأزلية لا يتخللها العجز أصلاء فلا مراتب فيهاء ولا تداخلها 
العوائق قطعاء فالكل والجزء إزاءها سواءء. لا يتفاوتان؛ لأن كل شىء مرتبط بالأشياء كلها. 
فمن لا يقدر على خلق كل الأشياء لا يقدر على خلق شيء واحد. 


3 3 3 


”م الحلمات 
مَن لم يقبض على زمام الكون كله لا يقدر على خلق ذرة 

إن من لا يملك قبضة قوية يرفع مها أرضنا والشموس والنجوم التي لا تحصى؛ ويضعها 

على هامة الفضاءء وفوق صدرهه. بانتظام وإتقان» ليس له أن يدّعي الخلق والإيجاد قطعا. 
د كف 
إحياء النوع كإحياء الفرد 

كما أن إحياء ذبابة غطت في نوم شبيه بالموت في الشتاء» ليس عسيرا على القدرة الإلهية» 

كذلك إحياء هذه الدنيا بعد موتهاء بل إحياء ذوي الأرواح قاطبة» سهل ويسير عليها. 
الطبيعة صنعة إهية 

الطبيعة ليست طابعة» بل مطبع.. ولا نقاشة بل نقش. ولا فاعلة بل قابلة للفعل.. ولا 
مصدراء بل مسطر.. ولا ناظما بل نظام.. ولا قدرة بل قانون. 

فهي شريعة إرادية» وليست حقيقة خارجية. 

الوجدان يعرف الله بوَجّده وتّشوته 

في الوجدان انجذاب وجذب. مندمجان فيه دوماء لذا ينجذب, والانجذاب إن يحصل 
بجذب جاذب. 

وذو الشعور ينجذب انجذاباء إذا ما بدا ذو الجمال وتجلّى ببهاء دون حُجب. 

هذه الفطرة الشاعرة تشهد شهادة قاطعة على الواجب الوجود ذي الجلال والجمال. 
شاهدها الأول ذلك الجذب.. والآخر ذلك الانجذاب. 


اللوامع نه 
شهادة الفطرة صادقة 

لا كذبّ في الفطرة» ف| تقوله صدق؛ فميّلان النمو الكامن في النواة يقول: سأنمو 
وأثمر. والواقع يصدقه. 

في داخل البيضة؛ يقول ميّلان الحياة» في تلك الأعماق: سأكون فرخا.. ويكون بإذن الله 
فعلاء ويُصدَّق كلامه. 

وإذا نوت غرفة من ماء داخل كرة من حديد الانجماد» فإن ميلان انبساطها في أثناء 
البرودة يقول: توسّع أيها الحديد أنا محتاج إلى مكان أوسع. فيحاول الحديد الصلب ألا 
يكذّبه» بل ما فيه من إخلاص وصدق الجنان يفدّت ذلك الحديد. 

كلّ ميل من هذه الميول» أمر تكويني؛ حكم إلمي» شريعة فطرية؛ تجلٌ للإرادة الإلحية في 
إدارة الأكوان. فكل ميل؛ وكل امتثال» انقياد لأمر إلمي تكويني. 

فالتجلي في الوجدان جلوة كهذه. بحيث إن الانجذاب والجذبة صافيان كالمرآة المجلوة» 
ينعكس فيهما نور الإيهان وتجلّي الجمال الخالد. 


النبوة ضرورية للبشرية 

إِنْ القدرة الإلحية التي لا تترك النمل من دون أميرء والنحل من دون يعسوب. لا تترك 

حتم| البشر من دون نبي» من دون شريعة... نعم» هكذا يقتضي سر نظام العالم. 
المعراج معجزة للملائكة مثل) انشقاق القمر معجزة للإنسان 

المعراجٌ ولاية عظمى في نبوة مسلّمة بها رأته الملائكة رؤية حقة كرامةً. 

ركب النبي الباهر «البّراق» وغدا بّرقاء فدار الوجود كالقمر مشاهدا عالم النور أيضا. 

فى) أن انشقاق القمر معجزة حسيّة عظمى للإنسان المنتشر في عالم الشهادة» فهذا 
المعراج أيضا هو أعظم معجزة لساكني عالم الأرواح. 


7 الكلمات 
كلمة الشهادة برهانما فيها 
كلمتا الشهادة: كل منها شاهدة الأخرىء» ودليل» وبرهان. 
فالأولى: برهان لِمّي للثانية» والثانية: برهان إِنّي للأولى. 27 
الحياة طراز من تجلّي الوحدة 
الحياة نور الوحدة.. فالتوحيد يتجلى بالحياة في هذه الكثرة. 
نعم إن تجلّيا من تجليات الوحدة يجعل الكثرة الكاثرة من الموجودات وجودا واحدا؛ 
لأن الحياة تجعل الشيء الواحد مالكا لكل شيء.. بينم كل الأشياء عند فاقد الحياة عدم. 


وو 
الروح قانون البس وجودا خارجيا 

الروح قانون نوراني» وناموس ألبس وجودا خارجيا. أودع فيه الشعور. 

فهذا الروح الموجود -وجودا خارجيا- وذاك القانون المعقول -المدرّك عقلا- أصبحا 
أخوّين وصديقين. إذ هذا الروح آتِ من عالم الأمرء ومن صفة الإرادة» كالقوانين الفطرية 
الثابتة الدائمة. 

وإن القدرة الإلهية تكسو الروح وجودا حسياء وتودع فيه الشعورء فتّجعل سيالةً لطيفة 
صَدَفةٌ لذلك الجوهى, 

ولو ألبست قدرةٌ الخالق القوانينَ الجارية في الأنواع» وجودا خارجياء لأصبح كل منها 
روحا. ولو نزع الروحٌ هذا الوجود؛ وطرح عنه الشعورء لأصبح قانونا باقيا. 


)١(‏ الاستدلال من العلّة إلى المعلول برهان لمّيّ» ومن المعلول إلى العلّة برهان إِنَيٌّ. (التعريفات للجرجاني). 


اللوامع لحان 
الوجود بلا حياة كالعدم 

الضياء والحياة» كلاهما كشافان للموجودات. 

إن لم يكن هناك نور الحياة» فالوجود معرّض للعدم.ء بل هو كالعدم. 

نعم إِنّ ما لا حياة فيه غريب» يتيم» حتى لو كان قمرا. 

النملة بالحياة أكبر من الأرض 

إذا وازنتٌ النملةً بميزان الوجودء فالكون الذي تنطوي عليه النملة بسر الحياة» لا تسعه 
كرتنا الأرضية. 

فلو قارنًا هذه الكرة الأرضية - التي أراها حية ويراها البعض ميتة- مع النملة» فإنها لا 
تعدل نصف رأس هذا الكائن المجهز بالشعور. 


النصرانية ستسلّم أمرها للإسلام 

ستجد النصرانية أمامها الانطفاء أو الاصطفاء. وسوف تلقي السلاح وتستسلم 
للإسلام. لقد تمزقت عدة مرات» حتى آلت إلى «البروتستانتية» ولم تسعفها كذلكء وتمزق 
الستار مرة أخرى» فوقعت في ضلالة مطلقة. إلا أن قسا منها اقترب من التوحيد» وسيجد فيه 
الفلاح. وهي الآن على وشك التمزقء”" إن لم تنطفئ فإها تتصفى وتكون مُلكَ الإسلام (إذ 
تجد نفسها أمام الحقائق الإسلامية الجامعة لأسس النصرانية الحقيقية). 

هذا سر عظيم أشار إليه الرسول الكريم يَلِةِ بنزول عيسى عليه السلام» وأنه سيكون 
من أمته ويعمل بشريعته. 7" 


)١(‏ إشارة إلى النتائج الرهيبة للحرب العالمية الأولى» بل يخبر عن الحرب العالمية الثانية.(المؤلف). 
(0) انظر: البخاريء الأنبياء 54» البيوع .٠١7‏ المظالم ١"؟؛‏ مسلمء الإيوان 5 47-7 7؛ أبو داود, الملاحم 5 ١؛‏ الترمذي» 
الفتن 4 0؛ ابن ماجهء الفتن “!؛ أحمد بن حنبل؛ المسند 7/ 5٠‏ 4717-7 ابن حبان» الصحيح /١5‏ /ال"؛ الحاكم» 


/ الحلمات 
النظر التقليدي يرى المحال نمكنا 

لقد اشتهرت حادثة: أنه بينا كان الناس يراقبون هلال العيد, ولم يرَ أحد شيئاء إذا 
بشيخ هرم يحلف أنه قد رأى الهلال» ثم تبين أن ما رآه لم يكن هلالا بل شعرة بيضاء تقوست 
من أهدابه. فأصبحت تلك الشعرة هلالا له. فأين تلك الشعرة المقوسة من الحلال؟. 

فهلا فهمت هذا الرمز! 

لقد أصبحت حركات الذرات شعرات مظلمة لأهداب العقل» أسدلت على البصر 
المادي وأعمّته. فلم يعد يرى الفاعلٌ لتشكيل الأنواع كلها. وهكذا تقع الضلالة. 

فأين حركات الذرات من نظام الكون؟. 

إن توهم صدور تلك الأنواع من تلك الحركات محال في محال. 


القران لا يحتاج إلى وكيل بل إلى مراة 

إن ما في المصدر من قدسية هي التي تحض جمهور الأمة والعوام على الطاعة وتسوقهم 
إلى امتثال الأوامر أكثر من قوة البرهان. 

إن تسعين بالمئة من أحكام الشريعة فسأت وضروريات دينية» شبيهة. بأعمدة من 
الألماسء أما المسائل الاجتهادية الخلافية الفرعية» فلا تبلغ إلا عشرة بالمئة. فلا ينبغي أن يكون 
تسعون عمودا من الألماس تحت حماية عشرة منها من ذهبء ولا تابعة لها. 

إن معدن أعمدة الألاين وكتوها الكداب والنينة: فهى ملكيرا ولا تطلب الامتهراء أما 
الكتب الأخرى والاجتهادات فينبغى أن تكون مرايا عاكسة للقرآن أو مناظير إليه ليس إلا. إذ 
إن تلك الشمس المنيرة المعجزة لا ترضى لما ظلا ولا وكيلا. 


3 3 3 


اللوامع الام 
المبطل يأخذ الباطل بظن الحق 
إِنَّ الإنسان يقصد الحق ويتحراه دوماء لما يحمل من فطرة مكرّمة؛ وقد يعثر على باطل 
فيظنه حقا ويحافظ عليه؛ وقد يقع عليه الضلالُ من دون اختيار وهو ينقّب عن الحقيقة» فيظنه 
حقا ويصدقه. 


2 2 2 


مرايا القدرة كثيرة 

ِنْ مرايا القدرة الإلهية كثيرة جداء كل منها يفتح نوافذ أشفٌ وألطف من الأخرى إلى 
عالم من عوالم المثال. 

فابتداءً من الماء إلى ال هواءء ومن الهواء إلى الأثير» ومن الأثير إلى عالم المثال» ومن عالم 
المثال إلى عالم الأرواح» ومن عالم الأرواح إلى الزمان» ومن الزمان إلى الخيال» ومن الخيال إلى 
الفكرء كلها مرايا متنوعة تتمثل فيها الشؤون الإلحية السيالة. فتأمل بأذنك في مرآة ال هواء ترّ 
الكلمة الواحدة تصبح مليونا من الكلمات. 

هكذا يسطر قلمٌ القدرة الإلهية سرٌ هذا التناسل والاستنساخ العجيب. 

أقسام التمثلات ختلفة 

ينقسم التمثل في المرآة إلى أربع صور: فإما أبا صورة تمثل ال هوية فحسبء أو تمثل معها 
الخاصية» أو تمثل الهوية ونور الماهية» أو ماهية الموية. 

فإن شكت مثالاء فدونك الإنسان والشمس: والمَلّك والكلمة. 

إن تمثلات الكثيف تصبح أمواتا متحركة في المرآة. 

وتمثلات روح نورانية في مراياها كل منها حية مرتبطة» ونور منبسط. إن لم يكن عينه 
فليس هو غيره. 


7 الكالمات 

فلو كانت للشمس حياة» لكانت حرارثُها حياتها» وضياؤها شعورّها. فصورثُها 
المنعكسة في المرآة تملك هذه الخواص. 

فهذا هو مفتاح هذه الأسرار: 

إِنْ جبرائيل عليه السلام وهو في سدرة المنتهى يتمثل في صورة «دحية الكلبي» في 
المجلس النبوي وفي أماكن أخرى كثيرة.(© 

وإِنَ عزرائيل يقبض الأرواح في مكان وفي أماكن كثيرة لا يعلمها إلا الله. 

وإِنّ الرسول يَكةٍ يظهر لأمته في وقت واحدء في كشف الأولياء» وفي الرؤى الصادقة» 
ويقابلهم جميعا بشفاعته لهم يوم القيامة يوم الحشر الأعظم. وإن الأبدال في الأولياء يظهرون 
هكذا في أماكن عدة في آن واحد. 


قد يكون المستعد يحتهدا لا مشرعا 
كل من لديه استعداد وقابلية على الاجتهاد وحائز على شروطه. له أن يجتهد لنفسه في 
غير ما ورد فيه النصء من دون أن يُلزِم الآخرين به. إذ لا يستطيع أن يشرّع ويدعو الأمة إلى 
مفهومه. إذ فهمه يُعدَ من فقه الشريعة ولكن ليس الشريعة نفسهاء لذا ربا يكون الإنسان 
مجتهدا ولكن لا يمكن أن يكون مشرّعا. فالدعوة إلى أي فكر كان؛ مشروطة بقبول جمهور 
العلماء له. وإِلّا فهو بدعة مردودة. تنحصر بصاحبها ولا تتعداه. لأن الإجماع وجمهور الفقهاء 
هم الذين يميزون ختم الشريعة عليه. 
نور العقل يشعٌ من القلب 
على المفكرين الذين غشيّهم ظلام أن يدركوا الكلام الآتي: 
لا يتنور الفكر من دون ضياء القلب؛ فإن لم يمتزج ذلك النور وهذا الضياء» فالفكر 


؛١7 انظر: البخاريء المناقب 5”» فضائل القرآن ١؛ مسلمء الإيهان ١17؟» فضائل الصحابة ١٠٠؟؛ الترمذيء المناقب‎ )١( 
"1ش‎ 5/7" 3٠١1/ /7 النسائىء الإيوان 5؛ أحمد بن حنبل» المسند‎ 


اللوامع 1 
ظلام دامس يتفجر منه الظلم والجهل. فهو ظلام قد لبس لبوس النور «نور الفكر» زورا 
وببتانا. 

ففي عينك نهار لكنه بياض مظلمء وفيها سواد لكنه منوّر؛ فإن لم يكن فيها ذلك السواد 
المنور» فلا تكون تلك الشحمة عيناء ولا تقدر على الرؤية. 

وهكذاء لا قيمة لبصر بلا بصيرة. فإن لم تكن سويداء القلب في فكرة بيضاء ناصعة» 
فحصيلةٌ الدماغ لا تكون علما ولا بصيرة... فلا عقل دون قلب. 

مراتب العلم في الدماغ مختلفة وملتبسة 

في الدماغ مراتب» يلتبس بعضها ببعضء أحكامها مختلفة؛ يحصل التخيل أولاء ثم 
يأ التصورء ثم يرد التعقل» ثم التصديقء ثم يصبح إذعاناء ثم يأتي الالتزام» ثم الاعتقاد. 
فاعتقادك بثىء غير التزامك به. 

وعن كل من هذه المراتب تصدر حالة؛ فالصلابة تصدر عن الاعتقاد» والتعصب عن 
الالتزام» والامتثال عن الإذعان, والالتزام عن التصديق» ويحصل الحياد في التعقل» والتجرد 
في التصورء والسفسطة في التخيل إن عجز عن المزج. 

إن تصوير الأمور الباطلة تصويرا جيدا جرح للأذهان الصافية وإضلال لها. 

لا يُلقن مالا يُستوعب من علم 


إن العالم المرشد الحقيقي يهب للناس علمه في سبيل الله دون انتظار عوضء ويصبح 
كالشاة لا كالطير» فالشاة تُطعم بَهُمتها لبنا خالصاء والطير تلقم فراخها قيئها الليء باللعاب. 


3 3 3 


:”87 الحكلمات 
التخريب أسهل والضعيف يكون مخرّبا 
إن وجود الثيء يتوقف على وجود جميع أجزائه بيدا عدمه يحصل بانعدام جزءٍ منه» 
لذا يكون التخريب أسهل. 
ومن هنا يميل الضعيف العاجز إلى التخريب وارتكاب أعمال سلبية تخريبية. بل لا يدنو 
من الإيجابية أبدا. 
ا لت 
يل ينبغي للقوة ان نخدم الحق 
إن م ترج دساتير المحكمة ونواميس الحكومة وقوانين الحق وقواعد القوة بعضها 
ببعض ول يستمد كل من الآخر ول يستند إليه» فلا تكون مثمرة ولا مؤثرة لدى جمهور الناس. 
فتّهِمَل شعائر الشريعة وتعطّل» فلا يستند إليها الناس في أمورهم ولا يثقون بها. 
الثىء ينضمن ضذه أحيانا 
يكوه زهان تفلي القرد عي وإذا باللفظ ضد المعنى في لغة السياسة. وإذا بالظله”) 
يلبس قلنسوة العدالة» وإذا بالخيانة ترتدي رداء الحمية بثمن زهيد. ويطلق اسم البغي على 
الجهاد في سبيل الله» ويسمّى الأسر الحيواني والاستبداد الشيطاني حرية. 
وهكذا تتماثل الأضدادء وتتبادل الصورء وتتقابل الأسماء. وتتبادل القامات المواضع. 
السياسة الدائرة على المنفعة وحش رهيب 


إن السياسة الحاضرة الدائرة رحاها على المنافع وحش رهيب: فالتودد إلى وحش جائع 
لايدرٌ عطفه بل يثبر شهيته» ثم يعود ويطلب منك أجرة أنيابه وأظفاره! 


الى 


)١(‏ يذكر هذا وكأنه قد شهد هذا الزمان. (المؤلف). 


اللوامع م 
تتعاظم جناية الإنسان لعدم تحدد قواه 
إن القوى المودعة في الإنسان لم تُحدد فطرةً خلافا للحيوان؛ فالخير والشر الصادران 
عنه لا يتناهيان. فإذا ما اقترن غرور من هذا وعناد من ذاك» يولدان ذنبا عظيما ”" إلى حد لم يعثر 
له البشر على اسم. إِنّ هذا دليل على وجود جهنمء إذ لا جزاء له إِلّا النار. 
ومثلا: يتمنى أحدّهم أن تحل بالمسلمين مصيبة كي يظهر صدق كلامه وصواب 
تنبيئة !!.: 
ولقد أظهر هذا الزمان أيضا أن الجنة غالية ليست رخيصة:. وأن جهنم ليست زائدة عن 
الحاجة. 
اي 1 5-7 
رب خير يكون وسيلة لشر 
إِنَ المزية التي يتحلّى بها الخواص. في الحقيقة سبب لدفعهم إلى التواضع وإنكار الذات. 
الأسف انجرا -في الوقت الحاضر- إلى سوقهم إلى الذل والأسر. 
لو حصل شرف ومحاسن في شىء ماء فإنه يُسند إلى الخواص والرؤساء. أما إن حصلت 
منه السيئات والشرور فإنها توزع على الأفراد والعوام. 
فالشرف الذي نالته العشيرة الغالبة يقابل ب: «أحسنت يا شيخ العشيرة!». 
ولكن لو حصل العكس فيقال: «سحقا لآفرادها». 
وهذا هو الشر المولم في البشر! 


)١(‏ في هذا إشارة إلى ما سيقع في المستقبل. (المؤلف). 


8م الكلمات 
إن لم تكن للجماعة غاية وهدف فالأنانية تقوى 
إن لم يكن لفكر الجماعة غاية وهدف مثاليء أو سيت تلك الغاية؛ 
أو تنتوسيتء تحولت الأذهان إلى أنانيات الأفراد وحامت حوها. 
أي يتقوى « أنا » كل فرد» وقد يتحدد ويتصلب حتى لا يمكن خرقه ليصبح «نحن» 
بالتين غيرة ]نان الشيني الاغيوق الأخروي عا سقيقيا 


انتتعاش الاضطرابات بموت الزكاة وحياة الربا 

إن معدن جميع أنواع الاضطرابات والقلاقل والفساد وأصلهاء وان محرك جميع أنواع 
السيئات والأخلاق الدنيئة ومنبعها كلمتان اثنتان أو حملتان فقط: 

الكلمة الأولى: إذا شبعت أنا فهإلي إن مات غيري من الجوع. 

الكلمة الثانية: تحمّل أنتَ المشاق لأجل راحتي» اعمل أنت لآكل أنا. لك المشقة 
وعليٌ الأكل. 

والدواء الشافي الذي يستأصل شأفة السم القاتل في الكلمة الأولى هو الزكاة» التي هي 
ركن من أركان الإسلام. 

والذي يدث عرق شجرة الزقوم المندرجة في الكلمة الثانية هو تحريم الربا. 

فإن كانت البشرية تريد صلاحا وحياة كريمة فعليها أن تفرض الزكاة وترفع الربا. 


على البشرية قتل جميع أنواع الربا إن كانت تريد ا حياة 
لقد انقطعت صلة الرحم بين طبقة الخواص والعوام. فانطلقت من العوام أصداء 
نار الظلم والإهانة, وثقل التكبر ودواعي التحكم. 


اللوامع ا 
بينما ينبغي أن يصعد من العوام الطاعةٌ والتودد والاحترام والانقياد» بشرط أن ينزل 
عليه من الخواص الإحسان. وال رحمة» والشفقة» والتربية. 
فإن أرادت البشرية دوام الحياة فعليها أن تستمسك بالزكاة وتطرد الربا. 
إذ إن عدالة القرآن واقفة بباب العالم وتقول للربا: «ممنوع, لايحق لك الدخول ارجع!». 
ولكن البشرية لم تصغ إلى هذا الأمر» فتلقت صفعة قوية.2 وعليها أن تصغي إليه قبل 
أن تتلقى صفعة أخرى أقوى وأمرٌ. 


لقد كسر الإنسان قيد الأسر وسيكسر قيد الأجر 
لقد قلت في رؤيا: إن الحروب الطفيفة بين الدول والشعوب تتخلى عن مواضعها إلى 
صراعات أشد ضراوةً بن طبقات البشر؛ لأن الإنسان لم يرضّ في أدواره التاريخية بالأسرء بل 
كسر الأغلال بدمه. ولكن الآن أصبح أجيرا يتحمل أعباءه» وسيكسرها يوما ما. 
لقد اشتعل رأس الإنسان شيباء بعد أن مرٌ بأدوار خمسة: 
الوحشية» والبداوة» والرّقء وأسر الإقطاع» وهو الآن أجير. هكذا بدأ وهكذا يمضي. 
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الطريق غير المشروع يؤدي إلى خلاف المقصود 
«القاتل لا يرث)”' دستور عظيم. 
إن الذي يسلك طريقا غير مشروع لبلوغ مقصده. غالبا ما يجازى بخلاف مقصوده.. 
فمحبة أوروبا غير المشروعة وتقليدها والآلفة ها كان جزاؤها العداء الغادر من المحبوب! 
وارتكاب الجرائم. 
نعم» فالفاسق محروم لا يجد لذةً ولا نجاة. 
019 إشارة متقباية قوية سيك ل نسم البنقرية حلا الا لفك مقخة راان رذ انقزري العالية التانية. [اللؤلت). 


(1) أبو داود» الديات 1١؛‏ الترمذي» الفرائض ”7١؛‏ ابن ماجه» الفرائض 8. الديات 5 ١؛‏ الدارمي» الفرائض ١‏ 5؛ أحمد 
بن حنبلء المسند 7/١‏ 59. 


6 الكامات 
فى الجيرية والمعتزلة حبة من حقيقة 
يا طالب الحقيقة! إن الشريعة تنظر إلى الماضي وإلى المصيبة غير نظرتها إلى المستقبل وإلى 
المعصية. 
إذ تنظر إلى الماضى وإلى المصائب بنظر القدر الإلمى» فالقول هنا للجبرية. 
أما المستقبل والمعاصى فتنظر إليهما بنظر التكليف الإلمى, فالقول هنا للمعتزلة. وهكذا 
تتصالح الجبرية والمعتزلة. 
ففي هذه المذاهب الباطلة تندرج حبة من حقيقة» لما محلها الخاص بهاء وينشأ الباطل 
العجز والجزع شان الضعفاء 
إن رمت الخياةة قلا تتشيث بالعجز في] يمكن حله. 
وإن رمت الراحة فلا تستمسك بالجزع فيما لا علاج له. 
قد يؤدي الشيء الصغير إلى عظائم الأمور 
ستكون هناك أحوال» بحيث إن حركة بسيطة عندها تسمو بالإنسان إلى أعلى عليين. 
وكذا تحدث حالات» بحيث إن فعلا بسيطا يردي بصاحبه إلى أسفل سافلين. 
آن واحد يعدل سنة عند بعضهم 
فطرة الإنسان قسمان: قسم يسطع في الحال» وقسم آخر يتألق بالتدرج» ويسمو رويدا 
رويدا. 
فطبيعة الإنسان تشبه كليههما معا. وهي تتبدل حسب الشروط والأحوال. 


فتمضي أحيانا بشكل تدريجي» وأحيانا تتفجر نارا مضيئة تفجر البارود الأسود. 


اللوامع م 

ورٌبّ نظرة تحول الفحم ألماسا. 

ورب مس يحؤوّلُ الحجر إكسيرا. 

فنظرة من النبي كَكِةٍ تقلب الأعرابي الجاهل عارفا بالله منورا في الحال. 

وإن سألت ميزاناء فدونك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الإسلام وبعده. 

ومثالهما: البذرة والشجرة التي أعطت ثارها اليانعة دفعة واحدة. 

فحوّل ذاك النظرٌ النبوي وهمِّته الفطرّ المتفحمة في الجزيرة العربية إلى ألماسات لامعات. 

وتحولت السجايا المظلمة المحرقة -كالبارود الأسود- إلى خصال فاضلة نيّرة. 

الكذب لفظ كافر 

حبة واحدة من صدق تبيد بيدرا من الأكاذيب. 

إِنْ حقيقة واحدة #بدم صرحا من خيال. 

فالصدق أساس عظيم وجوهر ساطع» 

وربما يتخلل عن مكانه للسكوتء إن كان فيه ضررء ولكن لا موضع للكذب قطعاء 
مهم| يكن فيه من فائدة ونفع. 

ليكن كلامُك كله صدقا ولتكن أحكامك كلها حقاء 

ولكن عليك أن تدرك هذا: أنه لا حقّ لك أن تبوح بالصدق كله. 

اتخذ هذه القاعدة دستورا لك: «خذ ما صفا دع ما كدر». فانظر بحسن وشاهد بحسن 
كرون 2 الا يناه روط ١‏ قدا احيا نفك كينا اعون اران لاله اماف 

إن الأمل المندرج في حسن الظن ينفخ الحياة في الحياة» 

بين| اليأس المخبوء في سوء الظن ينخر سعادة الإنسان ويقتل الحياة. 


5 الكامات 
مجلس في عالم المثال 

(موازنة بين الحضارة الحاضرة والشريعة الغراء. والدهاء العلمى والهدى الإلهى) 

إبان الحدنة» نهاية الحرب العالمية الأولى» وني ليلة من ليالي الجمعة» دخلت مجلسا مهيبا في 
عالم المثال. وذلك في رؤيا صادقة» فسألوني: ماذا سبيحدث لعالم الإسلام عقب هذه الهزيمة؟ 

أجبت بصفتي ممثلا عن العصر الحاضرء وهم يستمعون إليّ: إن هذه الدولة التي 
أخذت على عاتقها -منذ السابق- حماية استقلال العالم الإسلامي» وإعلاء كلمة الله بالقيام 
بفريضة الجهاد -فرضا كفائيا- ووضعت نفسها موضع التضحية والفداء عن العالم الإسلامي 
الذي هو كالجسد الواحد حاملةً راية الخلافة» أقول: إن هذه الدولة» وهذه الأمة الإسلامية» 
ستعوّض عن هذا البلاء الذي أصابهاء سعادة يرفل بها العالم الإسلامي» وحرية يتمتع بهاء 
وستتلانى المصائب والأضرار الماضية» فالذي يكسب ثلاثائة بدفع ثلاث لا شك أنه غير 
خاسرء وذو الهمة يبدل حاله الحاضرة إلى مستقبل زاهر. فهذه المصيبة قد بعثت الشفقة 
والأخوة والترابط بين المسلمين بعثا خارقا. 

إن تنامي الأخوة بين المسلمين يُسرع في هر المدنية الحاضرة ويقرب دمارهاء وستتبدل 
صورة المدنية الحاضرة» وسيقوّض نظامها. وعندها تظهر المدنية الإسلامية» وسيكون 
المسلمون أول من يدخلونها بإرادتهم. 

وإ ارده اكز تاوخ انع العرهية وليه اعرف فدقق النظلر فى سين > متها 
ثم انظر إلى آثارهما. 

إن أسس المدنية الحاضرة سلبية» وهى أسس خمسة.» تدور عليها رحاها. 

فنقطة استنادها: القوة بدل الحق» وشأن القوة الاعتداء والتجاوز والتعرض»ء ومن هذا 
تنشا الحثيانة. 

هدفها وقصدها: منفعة خسيسة بدل الفضيلة» وشأن المنفعة: التزاحم والتخاصمء 
ومن هذا تنشأ الجناية. 


6:١ اللوامع‎ 

دستورها في الحياة: الجدال والخصام بدل التعاون» وشأن الخصام: التنازع والتدافع» 
ومن هذا تنشأ السفالة. 

رابطتها الأساس بين الناس: العنصرية التي تنمو على حساب غيرهاء وتتقوى بابتلاع 
الآخرين. وشأن القومية السلبية والعنصرية: التصادم المريع» وهو المشاهد. ومن هذا ينشأ 
الدمار والحلاك. 

وخامستها: هي أن خدمتها الجذابة» تشجيع الأهواء والنوازع» وتذليل العقبات 
أمامهماء وإشباع الشهوات والرغبات. وشأن الأهواء والنوازع دائ|: مسخ الإنسان» وتغيير 

إن معظم هؤلاء المدنيين» لو قلبتَ باطتهم على ظاهرهم, لرأيت في صورتهم سيرة القرد 

نعم» إن خيالك لَيَمَسٌّ فراء تلك الحيوانات وجلودها.. وآثارهم تدل عليهم. 

إنه لا ميزان في الأرض غير ميزان الشريعة. إنها رحمة مهداة نزلت من سماء القرآن 
العظيم. 

أما أسس مدنية القرآن الكريم» فهي إيجابية تدور سعادثُها على خمسة أسس إيجابية. 

نقطة استنادها: الحق بدل القوة» ومن شأن الحق دائم|: العدالة والتوازن. ومن هذا ينشأ 
السلام ويزول الشقاء. 

وهدفها: الفضيلة بدل المنفعة» وشأن الفضيلة: المحبة والتقارب» ومن هذا تنشأ 
السعادة وتزول العداوة. 

دستورها في الحياة: التعاون بدل الخصام والقتال» وشأن هذا الدستور: الاتحاد والتساند 
اللذان تحيا مها الجماعات. 

وخدمتها للمجتمع: بالهدى بدل الأهواء والنوازع» وشأن الهدى: الارتقاء بالإنسان 
ورفاهه إلى ما يليق به مع تنوير الروح ومذها با يلزم. 


:5 الحكلمات 
0 رابطتها بين المجموعات البشرية: رابطة الدين والانتساب الوطني وعلاقة الصنف 
والمهنة وأخوة الإيهان. وشأن هذه الرابطة: أخوة خالصة؛» وطرد العنصرية والقومية السلبية. 

ومهذه المدنية يعم السلام الشاملء إذ هو في موقف الدفاع ضد أي عدوان خارجي. 

والآن ندرك لِمَّ أعرض العالم الإسلامي عن المدنية الحاضرة: ولّم يقبلهاء ولّم يدخل 
المسلمون فيها بإرادتهم. إنها لا تنفعهم؛ بل تضرهم. لأنها كبّلتهم بالأغلال» بل صارت سما 
زعافا للإنسانية بدلا من أن تكون لها ترياقا شافيا؛ إذ ألقت ثانين بالمائة من البشرية في شقاء» 
لتعيش عشرةٌ بالمائة منها في سعادة مزيفة. أما العشرة الباقية فهم حيارى بين هؤ لاء وهؤ لاء. 

وتتجمع الأرباح التجارية بأيدي أقلية ظالمة» بين| السعادة الحقة» هي في إسعاد الجميع» 
أو في الأقل أن تصبح مبعث نجاة الأكثرية. 

والقرآن الكريم النازل رحمة للعالمين لا يقبل إِلّا طرازا من المدنية التي تمنح السعادة 
للجميع أو الأكثرية» بين المدنية الحاضرة قد أطلقت الأهواء والنوازع من عقاطاء فال هوى حر 
طليق طلاقة البهائم؛ بل أصبح يستبد» والشهوة تتحكم؛ حتى جعلتا الحاجات غير الضرورية 
في حكم الضرورية. وهكذا مُحيت راحة البشرية؛ إذ كان الإنسان في البداوة محتاجا إلى أشياء 
أربعة» بين| أفقرته المدنية الحاضرة الآن وجعلته في حاجة إلى مائة حاجة وحاجة. حتى لم يعد 
السعي الحلال كافيا لسد النفقات» فدفعت المدنية البشرية إلى ممارسة الخداع والانغياس 
في الحرام. ومن هنا فسدت أسس الأخلاق» إذ أحاطت المجتمع والبشرية مهالة من الطيبة 
ووضعت في يدها ثروة الناس فأصبح الفرد فقيرا وفاقدا للأخلاق. 

والشاهد على هذا كثير» حتى إن مجموع ما ارتكبته البشرية من مظالم وجرائم وخيانات 
في القرون الأولى قاءتها واستفرغتها هذه المدنية الخبيثة مرة واحدة. وسوف تصاب بالمزيد 
من الغثيان في قابل أيامها '» ومن هنا ندرك لِمّ يتوانى العالم الإسلامي في قبوها ويتحرج. إن 
استنكافه منها له مغزى يلفت النظر. 

نعم إن النور الإلمي في الشريعة الغراء يمنحها خاصة مميزة وهي الاستقلال الذي 
يؤدي إلى الاستغناء. 


)١(‏ معنى أنها ستتقياأ قيئاً اشد وافظع. نعم» لقد قاءت واستفرغت بحربين عالميتين حتى لطخت بالدم البر والبحر 
والهواء (المؤلف). 


اللوامع 57 
هذه الخاصية لا تسمح أن يتحكم في ذلك النور دهاء”' روما -الممثل لروح هذه 
اذ الشريعة ثري في روح الإسلام الشفقة وعزة الإيوان. فلقد اخذ القرآن بيده حقائق 

الشريعة. كل حقيقة منها عصا موسى (في تلك اليد). وستسجد له تلك المدنية الساحرة 

سجدة تبجيل وإعجاب. 
والآن دقق النظر في هذا: كانت روما القديمة واليونان يملكان دهاءً» وهما دهاءان 

توأمان» ناشئان من أصل واحد. أحدهما غلب الخيال عليه. والآخر عبد المادة. ولكنهما لم 

سعي المدنية لمزجهماء ومحاولة النصرانية لذلك. إِلَا أن جميع المحاولات باءت بالإخفاق. 
والآن» بدلت تلكا الروحان جسديهاء فأصبح الألمان جسد أحدهما والفرنسيون جسد 

الآخر. وكأنها قد تناسخا منهما. 
ولقد أظهر الزمان أن ذينك الدهاءين التوأمين قد ردًا أسباب المزج بعنف. ولم يتصاحا 

إلى الوقت الحاضر. 
فلئن كان التوأمان الصديقان الأخوان الرفيقان في الرقي قد تصارعا ولم يتصاحاء 

فكيف يمتزج هدى القرآن -وهو من أصل مغاير ومعدنٍ آخر ومطلع مختلف- مع دهاء 

روما وفلسفتها؟! فذلك الدهاء» وهذا ال هدى مختلفان في المنشأً. 
الهدى نزل من السماء.. والدهاء خرج من الأرض. 
الهدى فعّال في القلب, يدفع الدماغ إلى العمل والنشاط. بين| الدهاء فعال في الدماغ, 

ويعكرٌ صفو القلب ويكذره. 
الهدى ينور الروح حتى تثمر حباتها سنابل» فتتنور الطبيعة المظلمة» وتتوجه 

الاستعدادات نحو الكمال» ولكن يجعل النفس الجسانية خادمة مطيعة» فيضع في سيماء 

الإنسان الساعي الجاد صورة المَلّك... أما الدهاء فيتوجّه مقدما إلى النفس والجسم ويخوض 


(1) كلمة «الدهاء» في هذا اللبحث يقصد منهاء المفاهيم المادية التي تتبناها حضارة الغرب. أو الفكر المادي في فلسفته. 
ولقد أبقينا الكلمة ى| هي لما فيها من تجانس جميل مع الهدى. 


:م الكلمات 
خادمة» حتى تتيبس بذورها وحباتهاء فيضع في سيماء الإنسان صورة الشيطان. 

الهدى يمنح السعادة لحياة الإنسان في الدارين وينشر فيهما النور والضياء» ويدفع 
الإنسان إلى الرقي. أما الدهاء الأعور كالدجالء فيفهم الحياة أنها دار واحدة فحسب. لذا 
يدفع الإنسان ليكون عبد المادة» متهالكا على الدنيا حتى يجعله وحشا مفترسا. 

نعمء إن الدهاء يعبد الطبيعة الصماء» ويطيع القوة العمياء. أما ا هدى فإنه يعرف الصنعة 
المالكة للشعورء ويقدّر القدرة الحكيمة. 

الدهاء يسدل على الأرض ستار الكفران.. وال حدى ينثر عليها نور الشكر والامتنان. 

ومن هذا السر: فالدهاء أعمى أصم.. والهدى سميع بصير. 

إذ في نظر الدهاء: لا مالك للنعم المبثوثة على الأرض ولا مولى يرعاهاء فيغتصبها دون 
شكران. إذ الاقتناص من الطبيعة يولد شعورا حيوانيا... أما في نظر ال هدى فان النعم المبسوطة 
على الأرض هي ثمرات الرحمة الإلمية» وتحت كل منها يد المحسن الكريم. تما يحض الإنسان 
على تقبيل تلك اليد بالشكر والتعظيم. 

زدغل ذلك هم لاينيغي أن نكر آلذال اللانية اشن كتيزق إلا آنا ليست من عتم 
هذا العصرء بل هي نتاج العالم وملك الجميع» إذ نشأت بتلاحق الأفكار وتلاقحهاء وحث 
الشرائع السماوية -ولا سيا الشريعة المحمدية- وحاجة الفطرة البشرية. فهي بضاعة نشأت 
من الانقلاب الذي أحدثه الإسلام. لذا لا يتملكها أحد من الناس. 

وهنا عاد رئيس المجلس فسأل قائلا: يا رجل هذا العصر! إن البلاء ينزل دوما نتيجة 
الخيانة» وهو سبب الثواب. ولقد صفع القدر صفعته ونزل القضاء مبذه الأمة. فبأي من 
أعمالكم قد سمحتم للقضاء والقدر حتى أنزل القضاء الإلهي بكم البلاء ومسّكم الضر؟ فإن 
سبب نزول المصائب العامة هو خطأ الأكثرية من الناس. 

قلت: إن ضلال البشرية وعنادها النمرودي وغرورها الفرعوني» تَضحم وانتفش 
حتى بلغ السماء ومس حكمة الخلق» وأنزل من السماوات العلى ما يشبه الطوفان والطاعون 
والمصائب والبلايا.. تلك هي الحرب العالمية الحاضرة. إذ أنزل الله سبحانه لطمة قوية على 


اللوامع له 
النصارى بل على البشرية قاطبة. لأن أحد أسبايها التي يشترك فيها الناس كلهم هو الضلال 
الناشئ من الفكر المادي» والحرية الحيوانية» وتحكم الحوى. 

أما ما يعود إلينا من سبب فهو: إهمالنا أركان الإسلام وتركنا الفراتض؛ إذ طلب منا 
سبحانه وتعالى ساعة واحدة من أربع وعشرين ساعة» طلبها لأجلنا نحن» لآأداء الصلوات 
الخمسء فتقاعسنا عنها. وأهملناها غافلين» فجازانا بتدريب شاق دائم لأربع وعشرين ساعة 
طوال حمس سنوات متواليات» أي أرغمنا على نوع من الصلاة! وأنه سبحانه طلب منا شهرا 
من السنة نصوم فيه رحمة بأنفسنا. فعزّت علينا نفوسّنا فأرغمنا على صوم طوال حمس سنوات» 
كفارة لذنوبنا. وأنه سبحانه طلب منا الزكاة عشرا أو واحدا من أربعين جزءا من ماله الذي 
أعطاه لناء فبخلنا وظلمنا وخلطناه بالحرام» ولم نعطها طوعا. فأرغمنا على دفع زكاة متراكمة. 
وأنقذنا من الحرام» فالجزاء من جنس العمل. 

إن العمل الصالح نوعان: أحدهما: إيجابي واختياري. والآخر: سلبي واضطراري. 

فالآلام والمصائب كلها أعمال صالحة سلبية اضطرارية» كما ورد في الحديث الشريف 
وفيه سلواننا وعزاؤنا.”" ولهذاء فلقد تطهرت هذه الأمة المذنبة وتوضأت بدمها. وتابت توبة 
فعلية. وكان ثوابها العاجل رفع مخمس هذه الأمة العثمانية -أي أربعة ملايين من الناس- إلى 
مرتبة الولاية ومنحهم درجة الشهادة والمجاهدين.. هكذا كفر عن الذنوب. 

استحسن من في المجلس الرفيع المثالي هذا الكلام. وانتبهتٌ من نومي» بل قد نمت 
مجددا باليقظة. لأنني أعتقد آن اليقظة رؤيا والرؤيا نوع من اليقظة. 


الى 


)١(‏ انظر: مسلمء الزهد 55؛ الدارمى, الرقاق ١5؛‏ أحمد بن حنبل» المسند 5/ 777, 0/ 4 7؛ ابن حبان» الصحيح 
// 55 ١؛‏ الطبراني» المعجم الكبير // 5٠‏ . 
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إذا تسلم الجهل المجاز حوله إلى حقيقة‎ 
إذا وقع المجاز من يد العلم إلى يد الجهل ينقلب حقيقة ويفتح أبوابا إلى الخرافات. فلقد‎ 
رأيت أيام صباي خسوف القمرء سألت والدتي عن السببء فقالت: ابتلعه الثعبان. قلت: لِمَ‎ 
يشاهد إذن؟. قالت: الثعابين هناك نصف شفافة!‎ 
وفك ظح لجان حقنة. إل سيق القير بآمن إلى محلزلة الأرفن مين السشسن‎ 
والقمر وعند نقطتي تقاطع مدارهما وهما الرأس والذنب.‎ 
وقد أطلق على ذينك القوسين الموهومين اسم «التنين» أي الثعبان ولكن الاسم الذي‎ 
المبالغة ذم ذ صمي‎ 
إذا وصفت شيئا فصفه على ما هو عليه. أعتقد أن المبالغة في المدح ذم ضمني. لا إحسان‎ 
أكثر من الإحسان الإلهي.‎ 
الشهرة ظالمة‎ 
لشي افيا ةذ تقاك عراس ] مالا يملك:‎ 
فالخواجة نصر الدين (جحا) لا يملك من لطائفه المنتشرة غير العشر.‎ 
وهالة الخيال التي وضعت حول «رستم السيستاني» قد أغارت على مفاخر إيران لعصر‎ 
كامل. فلقد انتعش الغصب وتضخم ذلك الخيال» حتى اختلط بالخرافات وألقى الإنسان‎ 


اللوامع ا 
الذيئ يعزلون الدين عن الحياة يردون المهالك 
إِنْ خطأ «تركيا الفتاة»” نابع من عدم معرفتهم أن الدين أساس الحياة؛ فظنوا أن الأمة 
شيء والإسلام شيء آخر؛ وهما متمايزان! ذلك لأن المدنية الحاضرة» أوحت بذلك واستولت 
على الأفكار بقوها: إن السعادة هي في الحياة نفسها. إلا أن الزمان أظهر الآن أن نظام المدنية 
فاسد ومضرٌ .”© والتجارب القاطعة أظهرت لنا: أن الدين حياة للحياة ونورها وأساسها. 
إحياء الدين إحياء لهذه الآمة. والإسلام هو الذي أدرك هذا. إن رقي أمتنا هو بنسبة 
تمسكها بالدين» وتدنيها هو بمقدار إهمالها له» بخلاف الدين الآخر. هذه حقيقة تاريخية» قد 
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وو 2 
الموت ليس مرعبا | يتوهم 
الموت تبديل مكان» وتحويل موضع؛ وخروج من سجن إلى بستان. فليطلب الشهادة 
من يريد الحياة. والقرآن الكريم ينص على حياة الشهيد. 
الشهيد الذي لم يذق ألم السكرات يعد نفسه حيا. وهو يرى نفسه هكذاء إِلَا أنه يجد 
حياته الجديدة نزيهة طاهرة أكثر من قبل» فيعتقد أنه لم يمت. والنسبة بين الأموات والشهداء 
شبيهة بالمثال الآتي: 
رجلان يتجولان في الرؤيا في بستان زاهر جامع لأنواع اللذائذ؛ أحدهما يعرف أن الذي 
يراه هو رؤياء لذا لا يستمتع كثيراء وربما يتحسر. والآخر يظن أن ما يراه في الرؤيا حقيقة في 
الرؤيا ظلُ عالم المثال» وعالم المثال ظلٌ عالم البرزخ» ومن هنا تتشابه دساتير هذه العوالم. 
)١‏ تركيا الفتاة أو «جون ترك»: يطلق هذا الاسم على الجماعات والأفراد المعارضين للحكم في الدولة العثمانية منذ عهد 
السلطان عبد العزيز وحتى عزل السلطان عبد الحميد الثاني )١190(‏ حيث استطاعت جمعية الاتحاد والترقي أن 
تحل محلهاء وبالتعاون مع قوى خارجية وبإسناد من الدول الكبرى استطاعت هذه الجمعية من عزل السلطان عبد 
الحميد الثاني من الحكم. وأصبح تعبير «تركيا الفتاة؛ علما للمعارضة السياسية آنذاك» لذا قد يطلق على منتسبي 


الاتحاد والترقى كذلك. 
(؟) إشارة واضحة إلى المدنية الظالمة الملحدة التي تعاني السكرات.(المؤلف). 


00 الكامات 
السياسة الحاضرة شيطان في عالم الأفكار ينبغي الاستعاذة منها 

إِنّ سياسة المدنية الحاضرة تُضحي بالأكثرية في سبيل الأقلية» بل تُضحي قلة قليلة من 

أما عدالة القرآن الكريم؛ فلا تُضحي بحياة بريء واحد» ولا جتبدر دمه لأي شىء 
كاذ لا ق سبيل الأككرية» ولا لأجل البشرية قاطبة: إذ الآية الكرينة:. +« تن تقال قا 
بعَيْرِ تيس أَوْ هسَادِ في الْارَضِ فَحَكأَنََا قَسَلَأَلنَّاسَ جَمِيعًا © «لمائدة:؟©) تضع سرّين 
عظيمين أمام نظر الإنسان: 

الأول: العدالة المحضة» ذلك الدستور العظيم الذي ينظر إلى الفرد والجماعة والشخص 
والنوع نظرة واحدة» فهم سواء في نظر العدالة الإلهية مثل) أنهم سواء في نظر القدرة الإطية. 
وهذه سُنة دائمة. إلا أن الشخص يستطيع -برغبة من نفسه- أن يُضحي بنفسهء من دون 
أن يُضحَى به قطعاء حتى في سبيل الناس جميعا. لأن إزهاق حياته وإزالة عصمته وهدر دمه 
بإبطال حق الناس جميعا شبيه بإزالة عصمتهم جميعا وهدر دمائهم جميعا. 

والسر الثاني: هو لو قتل مغرور بريئا دون ورع» تحقيقا لحرصه وإشباعا لنزواته وهوى 

أيها الخائف الضعيف! إِنْ خوفك وضعفك يذهبان سدىٌ» لا طائل وراءه» بل يكونان 
عليك لا لك. لأنهما يشجعان الآخرين ويثيران شهيتهم لافتراسك. 

أيها المرتاب! إِنْ مصلحة محققة لا يُضحى بها في سبيل مضرة موهومة. فعليك بالسعي 
والنتيجة موكولة إلى الله تعالى. فإن لله أن يختبر عبده ويقول لك إن قمتّ بهذا سأكافئك بكذاء 
ولكن ليس للعبد أن يختبر ربه قائلا: فليوفقني الله تعالى في هذا لأعمل هذا كذا. فإن قال هكذا 


فقد تجاوز حذه. 


اللوامع 4 

وقد قال إبليس يوما لعيسى بن مريم عليه السلام: مادام الأمر كله لله» ولن يصيبك إِلّا 
ما كتبه عليك فارم نفسك من ذروة هذا الجبل» وانظر ماذا يفعل بك؟ 

فقال له عيسى عليه السلام: يا ملعون إن لله أن يختبر عبده وليس للعبد أن يختبر ربه! 

د ف 
لا تفرط فيما يعجبك 

قد يكون دواء مرض داءً لداء آخر وينقلب بلسّمّه الشافي سما زعافاء إذ لو جاوز الدواء 

عذه اقلت الى ضدة 


عين العناد ترى المَلّك شيطانا 

أمر العناد هو: أنه إذا ما ساعد شيطان امرءا قال له: إنه ١مََك)‏ وترحّم عليه. بين) إذا 

رأى مَلكا في صف من يخالفه في الرأي؛ قال: «إنه شيطان قد بِدّل لباسه» فيعاديه ويلعنه. 
3 د 0 
لا تثر الاختلاف لأجل الأحق بعد وجدانك الحق 

يا طالب الحقيقة! إن كان الاتفاق في الحق اختلافا في الأحق» يكون الحقٌ أحقّ من 

الأحقٌ» والحَسن أحسنّ من الأحسن. 
الإسلام دين السلام والأمان» يرفض النزاع والمخصام ني الداخل 

أيها العالم الإسلامي! إن حياتك ني الاتحاد. 

إن كنت طالبا للاتحاد فاتخذ هذا دستورك: 

لابد أن يكون «هو حق») بدلا من «هو الحق). وهو حسن») بدلا من «هو الحسن». 


إذيحق لكل مسلم أن يقول في مسلكه ومذهبه: إن هذا «حق» ولا أتعرض لما عداه. فإن 
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يك جميلا فمذهبي أجمل. بين| لا يحق له القول في مذهبه: إن هذا هو «الحق» وما عداه باطل. 
وما عندي هو «الحسن» فحسب وغيره قبيح وخطأ! 

إن ضيق الذهن وانحصاره على شيء» ينشأ من حب النفس ثم يكون داءً. ومنه ينجم 
النزاع. 

فالأدوية تتعدد حسب تعدد الأدواء» ويكون تعددها حقا.. وهكذا الحق يتعدد. 
والحاجات والأغذية تتنوع» وتنوعها حق.. وهكذا الحق يتنوع. 

والاستعدادات ووسائل التربية تتشعب» وتشعبها حق.. وهكذا الحق يتشعب. 

فالمادة الواحدة قد تكون داءً ودواءَ حسب مزاجين اثنين.. 

إذ تعطى نسبية مركبة وفق أمزجة المكلفين» وهكذا تتحقق وتتركب. 

إن صاحب كل مذهب يحكم حك مطلقا مهملا من دون أن يعين حدود مذهبه. إذ 
يدعه لاختلاف الأمزجة» ولكن التعصب المذهبي هو الذي يولد التعميم. ولدى الالتزام 
بالتعميم ينشاً النزاع. 

كانت هناك هوّات سحيقة بين طبقات البشرء قبل الإسلام. مع بعد شاسع عجيب 
بينهما. فاستوجب تعدد الأنبياء وظهورهم في وقت واحدء ىا استوجب تنوع الشرائع وتعدد 
المذاهب. 

ولكن الإسلام أوجد انقلابا في البشرية فتقارب الناس واتحد الشرع وأصبح الرسول 
واحدا. 

ومالم تتساو المستويات فان المذاهب تتعدد. ومتى ما تساوت وأوفت التربية الواحدة 
بحاجات الناس كافة تتحد المذاهب. 


اللوامع ١6م‏ 
في إيجاد الأضداد وجمعها حكمة عظيمة؛ الذرة والشمس 
في قبضة القدرة سواء 

يا أخي يا ذا القلب اليقظ! إِنّْ القدرة تتجلى في جمع الأضداد؛ فوجود الألم في اللذة» 
والشر في الخير» والقبح في الحسن, والضر في النفع» والنقمة في النعمة» والنار في النور.. فيه 
سر عظيم. أتّعرف لماذا؟ 

إنه لكي تثبت الحقائق النسبية وتتقرر» وتتولد أشياء كثيرة من شيء واحد» وتنال 
الوجود وتظهر؛ فالنقطة تتحول خطا بسرعة الحركة» واللمعة تتحول بالدوران دائرة من نور. 
فوظيفة ا حقائق النسبية في الدنيا هي حبات تنشأ منها سنابل» إذ هي التي تشكل طينة الكائنات 
وروابط نظامها وعلائق نقوشها. 

أما في الآخرة فهذه الأوامر النسبية تصبح حقائق حقيقية. 

فالمراتب التي في الحرارة إنما هي ناشئة من تخلل البرودة فيها. ودرجات الحسن هي 
من تداخل القبح» فالسبب يصبح علة. فالضوء مدين للظلام» واللذة مدينة للألم» ولا متعة 
للصحة من دون المرض» ولولا الجنة لما عَذّْبت جهنم» فهي لا تكمل إِلّا بالزمهرير بل لولاه 
لا أحرقت جهنم إحراقا تاما. 

فذلك الخلاق القديم أظهر حكمته العظيمة في خلق الأضداد. فتجلت هيبته وبهاؤه. 
وذلك القدير الدائم أظهر قدرته في جمع الأضداد. فظهرت عظمته وجلاله. 

فا دامت تلك القدرة الإلحية لازمة للذات الجليلة» فبالضرورة لا ضد في تلك الذات. 
ولا يتخللها العجزء ولا مراتب في القدرة» ونسبتها واحدة لكل شى. لا يثقل عليها شى. 
وقد أصبحت الشمس مشكاةً لضوء تلك القدرة» وغدا وجه الأرض مرآة لتلك المشكاة بل 
حتى عيون الندى أصبحت مرايا لها. فالوجه الواسع للبحر مرآة لتلك الشمس كا تظهرها 
حبابات ذلك الوجه المتموج. وعيون الندى تتلمع كالنجوم. كل منها يبين ال هوية نفسها. ففي 
نظر الشمس يتساوى البحر والندىء فالقدرة نظير هذا. إذ بؤْبوْ عين الندى شميسة تلمع؛ 
والشمس الضخمة هي ندى صغيرء يستلم بؤبؤ عينها النور من شمس القدرة الإلهية فتدور 


65 الكالمات 
دورانَ القمر حول تلك القدرة. والسماوات بحر عظيم لا ساحل له. تتماوج على وجهها بأمر 
الرحمن الحبابات» تلك هي الشموس والنجوم. 

وهكذا تجلت القدرة ونثرت على تلك القطرات لمعات النور. فكل شمس قطرة وكل 
نجم ندى. وكل لمعة صورة. فتلك الشمس العظيمة -الشبيهة بالقطرة- انعكاس خافت 
لتجلي ذلك الفيض العظيم فلّميعة من ذلك الفيض تُحوّل الشمس كوكبا دريًا. وذلك النجم 
الشبيه بالندى يمكن تلك اللميعة من عينه» وتغدو سراجاء وعينه زجاجة, تزيد المصباح 
ضنناء: 

ادفن مزاياك تحت تراب الخفاء لتنمو 

يا ذا المزايا ويا صاحب الخاصية! لا تظلم بالتعيّن والتشخصء فلو بقيت تحت ستار 
الخفاء» منحتٌ إخوانك بركةً وإحسانا. إذ من الممكن ظهورك في كل أخ لكء وان يكون 
هو أنت بالذات» وبهذا تجلب الأنظار والاحترام إلى كل أخ. بين) تلقي الظل هناء بالتعين 
والتشخص. بعد أن كنت شمسا هناك. فتسقط شأن إخوانك وتقلل من احترامهم... بمعنى 
أن التعيّن والتشخص أمران ظالمان. 

فلئن كان هذا هو أمر المزايا الصحيحة» وصاحبها الصادق وأنت تراه» فكيف بكسب 
الشهرة والتشخص بالتصنع الكاذب والرياء؟! 

فهو إذن سر عظيم وحكمة إلهية ونظام أكملء أن فردا خارقا في نوعه يمنح القيمة 
والأهمية إلى أفراد نوعه بالستر والخفاء» ودونك المثال: 

الولي في الإنسان» والأجل في العمرء فقد ظلا مخفيين. وكذا ساعة الإجابة في الجمعة 
وليلة القدر في رمضان, والاسم الأعظم في الأساء الحسنى. 

والسر اللطيف في هذه الأمثلة وقيمتها العظيمة هي: أنْ في الإبهام إظهارا وفي الإخفاء 
إثناتا: 


فمثلا: في إبهام الأجل موازنة لطيفة بين الخوف والرجاءء موازنة بين توهم البقاء في 


اللوامع وم 
الدنيا وثواب العاقبة؛ فالعمر المجهول الذي يستغرق عشرين سنة أرجح من ألف سنة من 
عمر معلوم النهاية» لأنه بعد قضاء نصف هذا العمر يكون المرء كأنه يخطو خطوات إلى منصة 
الإعدام. فالحزن المستمر المتلاحق لا يدع صاحبه يتمتع بالراحة والسلوان. 
لارحمة أوسع من رحمته تعالى 
ولاغضب أشد من غضبه سبحانه 
لا رحمة تفوق رحمة الله» ولا غضب يفوق غضبه. 
فدع الأمور للعادل الرحيم. إذ فرط الشفقة أليم وفرط الغضب ذميم. 
3 3 3 
الإسراف باب السفاهة وهى تقود إلى السفالة 
يا أخى المسرف! لقمتان مغذيتان؛ إحداهما بقرش والأخرى بعشرة. هما سيّان قبل 
دخولهم الفم» وسيّان كذلك بعد مرورهما من الحلقوم... فلا فرق إلا ذوق يدوم لبضع ثوان» 
للغافل الأحمق؛ إذ تخدعه حاسة الذوق دوما بهذا الفرق. 
فهذه الحاسة حارسة الجسم وناظرة مفتشة للمعدة» وا تأثير سلبي لا إيجابي» إن 
أصبحت وظيفتها إرضاء الحارس» كي يديم الذوق للغافل» فيتعكر صفو وظيفتها بدفع أحد 
لا تتقرب من هذاء فبسوقك إلى أبشع أنواع الإسراف. وأفظع أنواع التبذير. 
حاسة الذوق مأمورة البرق لا تجعل اللذة همها فتفسده(» 
فيهما حراس حدود هذا العالم الصغير وعيونه. ونصب كل عرقء بمثابة المهاتف. وجعل كل 


)١(‏ هذه القطعة نواة رسالة الاقتصاد. وكأنه قد لَخَص تلك الرسالة في هذه السطور. (المؤلف). 
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عصب في حكم البرق. وجعلت عنايته الكريمة حاسةً الشم مأمورةً إرسالٍ المكالمات الحاتفية» 
وحاسة الذوق موظفة إرسال البرقيات. 

ومن رحمة ذلك الرزاق الحقيقي أنه وضع قائمة الأثمان على الأرزاق» تلك هي: الطعم» 
واللون» والرائحة. 

فهذه الخواص الثلاثة -من حيث الإرزاق- لوحة إعلان» وبطاقة دعوة» وتذكرة 
رخصة. ومنادية الزبائن وجالبة المحتاجين. 

وقد منح ذلك الرزاق الكريمء الأحياء المرزوقة أعضاءً للذوق والرؤية والشم. وزين 
الأطعمة بمختلف ألوان الزينة والجمال.. ليسلّي بها القلوب المشتاقة ويثير شوق غير المبالين. 

فحالما يدخل الطعام الفم, تخبر حاسةٌ الذوق أنحاءً الجسم برقيا به وصِلّعْ الشم هاتفيا 
نوع الطعام الوارد وصنفه. فالحيوانات المتباينة في الرزق والحاجات» تتصرف وفق تلك 
الأخبار وتتهياً على حسبها. أو يأتي الجواب بالرد» فيلفظ الفم الطعام خارجاء بل قد يبصق 

ولما كانت حاسة الذوق مأمورة من قبل العناية الإلهية فلا تفسدها بالتذوق المستمر» 
ولا تخدعها بالتلذذ دوما؛ إذ ستسسى ما الشهية الحقة؟ لورود الشهية الكاذبة إليهاء تلك التى 
تأخذ بلبّها.. فيجازى صاحبها بالمرض ويعاقب بالعلل جراء خطتها. 

اعلم أن اللذة الحقيقية» إن تنبع من شهية حقيقية. 

وأن الشهية الحقة الصادقة تنبع من حاجة حقيقية صادقة. 

وفي هذه اللذة الحقة -الكافية للإنسان- يتساوق السلطان والشحاذ. 

نوع النظر كالنية يقلب العادات إلى عبادات 

لاحظ بدقة» هذه النقطة: )ا تصبح العادات المباحة بالنية عبادات» كذلك تكون العلوم 

الكونية بنوع النظر معارف إهية. 


اللوامع ههم 

فإذا ما نظرت إلى هذه العلوم نظرا حرفياء مع دقة الملاحظة والتفكر العميق» من حيث 
الصنعة والإتقان. أي أن تقول: «ما أبدعَ خلق هذا! ما أجمل صنع الصانع الجليل!» بدلا من 
قولك: ما أجملّه)... نعم إذا ما نظرت إلى الكون من هذه الزاوية تجد أن نقوش المصور 
الجليل ولمعة القصد والإتقان في نظامه وحكمته تنور الشبهات وتبددها... وعندها تتبدل 
العلوم الكونية معارف إلهية. 

ولكن لو نظرت إلى الكائنات بالمعنى الاسمي» ومن حيث «الطبيعة» أي أنها تولدت 
بذاتهاء فعندها تتحول دائرة العلوم إلى ميدان جهل. 

فيا لضياع الحقائق في الآيادي الوضيعة» وما أكثر الأمثلة الشاهدة على هذه الحقيقة. 

في مثل هذا الزمان لا يأذن الشرع لنا باختيار الترفه 

كلما نادت اللذائذ ينبغى الإجابة: «كأننى أكلت» 

فالذي جعل هذا دستورا له لم يأكل مسجدا.”) 

م يكن أكثر المسلمين في السابق جائعين. فكان الترفه جائز الاختيار إلى حدٍ ما. أما الآن 
فمعظمهم يبيتون جياعاء فلم يعد لنا إذن شرعي للتلذذ. إذ إن معيشة السواد الأعظم وغالبية 
المسلمين بسيطة. فينبغي الاقتداء بهم في الطعام الكفاف البسيط. وهذا هو الأفضل بألف مرة 
من الانسياق وراء أقلية مسرفة أو ثلة من السفهاء في ترفههم في الطعام. 

قوة الذاكرة نعمة» ولكن يرجح عليها النسيان في شخص سفيه وفي زمن البلاء. 
والنسيان كذلك نعمة» لأنه لا يذيق إلا آلام يوم واحد وينسي الآلام المتراكمة. 


)١(‏ يقع هذا المسجد في حي السلطان محمد الفاتح بإسطنبول. وقد بناه صاحبه ما ادّخره من الأموال اللازمة لبنائه بقوله: 
«كأننى أكلت» كلم| اشتهت نفسه شيئا. ومن هنا جاءت التسمية. (المؤلف). 


65 الكامات 

أجا امكل ييلية! ]ث نعمة ماندوجة ضبن | عصيبة اضيا يدقة للشاهدهاء إذ كا 
توجد درجة حرارة في كل شى. ففي كل مصيبة توجد درجة من النعمة. 

شاهد درجة النعمة هذه في البلية الصغرىء وفكر بالعظمى واشكر ربك الرحيم. 
وإلاء فكلم|ا استعظمتها جفلتٌ منهاء لأنك إذا ما تأسفت عليها تستعظم وتكبر حتى تتضخم 
ويصيبك الرعب منها. وإذا ما زدتها بالقلق والأوهام» تتوأمث بعد أن كانت واحدة» لأن 
صورتها الوهمية التي في القلب تنقلب إلى حقيقة ثم تعود تُنزل بضرباتها الموجعة على القلب. 

لا تظهر بزي الكبير فتصغر 

يا من يحمل «أنا» مضاعفاء ويحمل في رأسه غرورا وكبرا! عليك أن تعرف هذا الميزان: 

لكل شخص نافذة يطل منها على المجتمع -للرؤية والإراءة- تسمى مرتبة. فإذا كانت 
تلك النافذة أرفع من قامة قيمته» يتطاول بالتكبر. أما إذا كانت أخفض من قامة همته يتواضع 
بالتحدب ويتخفضء حتى يشهد في ذلك المستوى ويشاهد. 

إن مقياس العظمة في الكاملين هو التواضع. 

أما الناقصون القاصرون فميزان الصّغر فيهم هو التكبر. 

تتغير ماهية الخصال بتغير المنازل 

خصلة واحدة في مواضع متباينة وصورة واحدة تكون تارة غولا بشعا وتارة مَلَكا رقيقا 
ومرةً صا حة وأخرى طا حة. أمثلة ذلك الآتي: 

إنْ عزة النفس التي يشعر بها الضعيف تجاه القويء لو كانت في القويّ لكانت تكبرا 
وغرورا. وكذا التواضع الذي يشعر به القوي تجاه الضعيف لو كان ني الضعيف لكان تذللا 


ورياء. 


اللوامع ادم 

إن جدّية ولي الأمر في مقامه وقارء أما لينه فذلة. 

كما أن جديته في بيته دليل على الكبر» ولينه دليل على التواضع. 

إن صفح المرء عن المسيئين وتضحيته بها يملك؛ عمل صالح. بينا هو خيانة وعمل 
طالح إن كان متكلم| عن الجماعة. 

إِنَ التوكل في ترتيب المقدمات كسلء بينم| تفويض الأمر إلى الله في ترنّبٍ النتيجة توكل 
يأمر به الشرع. 

إن رق المرء ف ثهرة فيعية وتسعيه قداعة مدوحة» تقوئ فيه الرغية في مراصلة 
السعي. بينما الاكتفاء بالموجود قناعة لا ترغبء بل تقاصر في ال همة. 

وهناك أمثلة كثيرة على هذا: فالقرآن الكريم يذكر «الصالحات» و«التقوى» ذكرا مطلقا. 
ويرمز في إمهامهم)» إلى تأثير المقامات والمنازل. فإيجازه تفصيل. وسكوته كلام واسع. 


الحق يعلو (" 

أمها الصديق! سألني أحدهم ذات يوم: لما كان «الحق يعلو) أمرا حقا لا مراء فيه فلم 
بعص الكنان فل اللو وتغلي القوةعل الكو ة, 

قلت: تأمل في النقاط الأربع الآتية» تنحل المعضلة. 

النقطة الأولى: 

لايلاه اقكرة كل وسلةامن وسافل كل عل نظامع] لارلي ايها الاتكرة قل 
وسيلةٍ من وسائل كلّ باطلٍ باطلا. 

فالنتيجة إذن: إِنْ وسيلةً حقة (ولو كانت في باطل) غالبة على وسيلةٍ باطلة (ولو كانت 
في الدق): 


)١(‏ «الاسلام يعلو ولا يعلى». انظر: الدارقطني» السنن "/ 557؟؛ البيهقي» السئن الكبرى 5/ 5١7؟‏ الطبراني» 
المعجم الأوسط 1758/5. المعجم الصغير 150/7. والمشهور أيضا على الألسنة: الحق يعلو ولا يعلى عليه 
كشف الخفاء .١717//1١‏ 
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وعليه يكون: حقٌّ مغلوب لباطل مغلوب بوسيلته الباطلة» أي مغلوب موقتاء وإلَا 
فليدى كينا بذاقووليسن زاكاه لأقغاتة الور قي لتق ورم 

أما القوة» فلها من الحق نصيبء وفيها سرٌ للتفوق كامن في خلقتها. 

النقطة الثانية: 

اغب كرو معدي قات لالم ملم نفلهه ١ه‏ نهدا ليين أمزا وائنا 
ولادائما! 

ومثله» لا يلزم أيضا أن تكون صفات الكافر جميعها كافرةً ولا نابعةَ من كفره. 

وكذا الأمر في صفات الفاسقء لا يشترط أن تكون جميعها فاسقة» ولا ناشئة من فسقه. 

إذن» صفة مسلمة يتصف بها كافر تتغلب على صفةٍ غير مشروعة لدى المسلم. وبهذه 
الوساطة (والوسيلة الحقة) يكون ذلك الكافر غالبا على ذلك المسلم (الذي يحمل صفة غير 
مشروعة). 

ثم إن حقٌ الحياة في الدنيا شامل وعام للجميع. والكفر ليس مانعا لحق ا حياة الذي هو 
تجلٍ للرحمة العامة والذي ينطوي على سر الحكمة في الخلق. 

النقطة الثالثة: 

لله سبحانه وتعالى تجليان -يتجلى مب على المخلوقات- وهما تجليان شرعيان صادران 
من صفتين من صفات كاله جل وعلا. 

أوهما: الشرع التكويني -أو السنة الكونية- الذي هو المشيئة والتقدير الإللهي الصادر 
من صفة (الإرادة الإلهية». 

والثاني: الشريعة المعروفة الصادرة من صفة «الكلام الرباني». 

فا أن هناك طاعةً وعصيانا تجاه الأوامر الشرعية المعروفة» كذلك هناك طاعة وعصيان 


تجاه الأوامر التكوينية. 


اللوامع 1641 

وغالبا ما يرى الأول (مطيع الشريعة والعاصي لها) جزاءه وثوابه في الدار الآخرة. 
والثاني (مطيع السنن الكونية والعاصي لها) غالبا ما ينال عقابه وثوابه في الدار الدنيا. 

ذه أدقرب الصوو الم وجو الطالة والساعين لذ ل والستل. 

كذلك ثواب السعي الغنى» وثواب الثبات التغلب. 

مثلم| أن نتيجة السمٌ المرضء وعاقبة الترياق والدواء الشفاء والعافية. 

وتجتمع أحيانا أوامر الشريعتين معا في شيء.. فلكلٍ جهة. 

فطاع الأمر التكويني الذي هو حقٌء هذه الطاعة غالبة -لأنها طاعة لأمر إلهي- على 
عصيان هذا الأمر بالمقابل» لأن العصيان -لآي أمر تكويني- يندرج في الباطل ويصبح 
جزءا منه. 

فإذا ما أصبح حق وسيلةً لباطل فسينتصر على باطل أصبح وسيلة لحق» وتظهر النتيجة: 

حق مغلوب أمام باطل! 5 مغلوبا بذاته» وإنما بوسيلته. إذن ف«الحق يعلوا 
يعلو بالذات» والعقبى هي المرادة -فليس العلو قاصرا في الدنيا- إِلَا أن التقيّد والأخذ 
بحيثيات الحق مقصود ولابد منه. 

النقطة الرابعة: 

إن ظل حقٌّ كامنا في.طور القوة (أي ل يرج إلى طور الفعل المشاهد) أو كان مشويا 
بشيء آخرء أو سكشوهاء وتطلي الك مقف لفق سورد بق كفي عله الما 
زكياء يُسلّط عليه مؤقتا باطل حتى يخْلُّص الحق -نتيجة التدافع- من كل درن فيكونٌ طيباء 
ولتظهرٌ مدى قيمة سبيكة الحق الثمينة جدا. 

فإذا ما انتتصر الباطل في الدنيا -في مكان وزمان معينين- فقد كسب معركة ولم يكسب 
الحرب كلهاء لأن 9 الْمَِقبَةَ ميت * هي المآل الذي يؤول إليه الحق. 

وهكذا الباطل مغلوب -حتى في غلبه الظاهر- وني «الحق يعلوا سرٌ كامن عميق يدفع 
الباطل قهرا إلى العقاب في عقبى الدنيا أو الآخرة» فهو يتطلع إلى العقبى. وهكذا الحق غالب 
مهم| ظهر أنه مغلوب!. 


1م الحكلمات 
دساتير اجتماعية 

إن شئت دساتير في المجتمع فدونك: 

إن العدالة التي لا مساواة فيها ليست عدالة أصلا.. 

فالتاثل سبب مهم للتضاد. وأما التناسب فهو أساس التساند. 

منبع التكبر إظهار صغر النفس» ومنبع الغرور ضعف القلب. 

وقد أصبح العجز منشأ الخلاف. 

أما حب الاستطلاع فهو أستاذ العلم. 

الحاجة أم الاختراع. 

والضيق معلم السفاهة. 

ولقد أصبح الضيق منبع السفاهة. ومنبع الضيق نفسه هو اليأس وسوء الظن. 

فالضلالة ضلالة الفكر. 

والظللات تعم القلب. 

والإسراف يكون في الأمور الجسدية. 

أضلت النساء البشرية بخروجهن من بيوتمن فعليهن العودة إليها 

«إذا تأنث الرجال السفهاء بالموسات إذن ترجل النساء الناشزات بالوقاحات)” لقد 
أطلقت المدنية السفيهة النساء من أعشاشهن. وامتهنت كرامتهن. وجعلتهن متاعا مبذولا. 

بيدا شرعٌ الإسلام يدعو النساء إلى أعشاشهن رحمة بهنّ. فكرامتهن فيهاء وراحتهن في 
بيوتهن وحياتهن في دوام العائلة. 


)١(‏ هذه القطعة أساس رسالة «الحجاب» التى أبرزتها المحكمة تهمة لإدانة مؤلفها. إلا أخها أدانت نفسها وحاكميها إدانة 
أبدية وألزمتهم الحجة. (المؤلف). 


اللوامع ١كم‏ 

الطهر زينتهنّ» الخلق هيبتهنً» العفة جمالهنً» الشفقة كمالهرٌ» الأطفال لهوهنٌ. 

ولا تصمد إزاء جميع هذه الأسباب المفسدة إلا إرادة من حديد. 

كلما دخلت حسناء في مجلس تسود فيه الأخوّة» أثارت فيهم عروق الرياء والمنافسة 
والحسد والأنانية» فتتنبه الأهواء الراقدة. 

ِنَّ تكشّف النساء تكشفا دون قيد» أصبح سببا لتكشّف أخلاق البشر السيئة وتناميها. 

هذه الصور التي هي جنائز مصغرة» وأموات متبسمة. لها دور خطير جدا في الروح 
الرغناء للأنسان المتحضر. يل إن تاترشاعين مرضت. "2 إن المياكل والعاثيل الموعة كرها 
والصور المحرمة» إما إنها ظلم متحجرء أو رياء متجسدء أو هوى منجمدء أو طلسم يجلب 
تلك الأرواح الخبيثة. 

سعة تصرف القدرة. تردٌ الوسائط 

إن شمسنا تصبح كالذرة إزاء تصرف قدرة القدير ذي الجلال وسعة تأثيرها. 

إن مساحة تصرفه العظيم في النوع الواحد واسعة جدا. 
وفي درب التبانة... واجلب المَّلّك الذي يحمل حبة البَرّد مع المَلّك الشبيه بالشمس الذي 
يحمل الشمس... وضع أصغر سمكة -صغر الإبرة- جنب الحوت العظيم وبعد ذلك تصوّر 
التجلي الواسع للقدير ذي الجلال وإتقانه الكامل في أصغر شيء وفي أكبره... عندها تعلم أن 
الجاذبية والنواميس كلها إن هي إِلّا وسائل سيالة وأوامر عرفية» وليست إِلَا أسماء وعناوين 
لعجل القدرة وتضرف الحكمة... فهذا عو التفسير لا غير: 

فكّر في هذه الأمور معا تجد بالضرورة؛ إن الأسباب الحقيقية والوسائط المعينة» وكذا 
الشركاءء ما هي إِلَّا أمور باطلة وخحيال محال في نظر تلك القدرة الجليلة. 


)١(‏ كما أن النظر إلى جثة امرأة نظرة شهوانية» دليل على دناءة النفس وخستهاء كذلك النظر بشهوة إلى صورة جميلة الحسناء 
ميتة محتاجة إلى الرحمة يطمس مشاعر الروح السامية. (المؤلف). 


17م الحكلمات 

ِنْ الحياة كمال الوجود. ولجلالة مقامها أقول: لِمَّ لا تكون كرتنا وعالمنا مسخرا مطيعا 
كالحيوان؟ 

فلله سبحانه كثير من أمثال هذه الحيوانات الطائرة منتشرة في الفضاء الواسع تنشر 

فالنغمات التي تبعثها تلك الكائنات والحركات التي تقوم بها هذه الطيور.. تلك الأقوال 
والأحوال تسبيحات وعبادات للقديم الذي لم يزل» وللحكيم الذي لا يزال. 

إن كرتنا الآرضية كثيرة الشبه بالحيوان» إذ إنها تبرز آثار الحياة» فلو صغرت كبيضة 
صغيرة -بفرض محال- لتحولت إلى حيوان لطيف... ولو كبر حيوان مجهرى كروي وأصبح 
كالكرة الأرضية» لصار شبيها بها... فلو صغر عالمنا صغر الإنسان وانقلبت نجومه إلى ما يشبه 
الذرات» ربا يكون حيوانا ذا شعور. والعقل يجد مجالا في هذا الاحتمال. 

فالعالّم إذن عابد مسبّح بأركانه» كل ركن مسخّر مطيع, للخالق القدير القديم. 

فليس من الضروري أن يكون الكبير كما كبيرا نوعاء بل الساعة الصغيرة صغر الخردل 
أبدعٌ صنعة وأعظم جزالة من كبيرتها التي هي بكبر «آيا صوفيا».. 

فخلق الذبابة أعجب من خلق الفيل. 

لو كتب قرآن بقلم القدرة بالجواهر الفردة للأثير على جزءٍ فرد» فان دقة صفحاته تعادل 
في صنعة الإتقان القرآن الكريم المكتوب بمداد النجوم في صحيفة السماء. فهما سيّان في الجزالة 
والإبداع. 

فالصنعة الباهرة بالجمال والكمال للمصور الأزلي مبثوثة هكذا في كل جهة. والاتحاد 
الكامل الأتم في كالها يعلن التوحيد. 

خذ هذا الكلام البيّن بعين الاعتبار. 


التوامح م 
الملائكة أمة مأمورة لتنفيذ الشريعة الفطرية 

الشريعة الإلهية اثنتان» وهما آتيتان من صفتين إطيتين» والمخاطب إنسانان وهما 
مكلفان مبا: 

أولاهما: الشريعة التكوينية الآنية من صفة الإرادة الإلهية» وهى الشريعة والمشيئة 
الربانية التي تنظّم أحوال العالم -الإنسان الأكبر- وحركاته التي هي ليست اختيارية. وقد 
يطلق عليها خطأ اسم الطبيعة. 

أما الأخرى: فهي الشريعة الآتية من صفة الكلام الإلهي» هذه الشريعة تنظم أفعال 
الإنسان الاختيارية» ذلك العالم الأصغر. وتجتمع الشريعتان أحيانا معا. 

أما الملاتكة فهم أمة عظيمة» جند الله» حَمّلة الشريعة الأولى وتمثلوها وممتثلوها...قسم 
منهم عباد مسبّحون» وقسم منهم مستغرقون في العبادة وهم مقربو العرش الأعظم. 

كلما رقت المادة اشتدت الحياة فيها 

الحياة أساس الوجود وأصله. والمادة تابعة لحا وقائمة مبها. 

فإذا ما قارنت الحواس الخمس في الإنسان والحيوان المجهري تجد: 

كم يكبر الإنسان عن ذلك المجهريء فإن حواسه أدنى من حواسه بالنسبة نفسها. 
فذلك المجهري يسمع صوت أخيه ويرى رزقه. فلو كَبّر كبر الإنسان لتوسعت حواسه إلى حد 
محيّر للألباب. فحياته تنشر الشعاع؛ وبصره نور سماوي يضاهي البرق. 

والإنسان نفسه ليس كائنا ذا حياة مركب من كتلة من موات. بل هو حجيرة كبيرة 

«إن الإنسان كصورة اليس» كتب فيها سورة يس» 

فتبارك الله أحسن الخالقين. 


:ل الكالمات 
الفلسفة المادية طاعون معنوي 

الفلسفة المادية طاعون معنوي» حيث سبّبت في سريان حمّى مهلكة في البشرية"") 
وعرّضها للغضب الإلهي. 

فكلا توسعت قابلية التمرد والانتقاد -بالتلقين والتقليد- توسّع ذلك الطاعون أيضا 
وانتشر. 

فانبهار الإنسان بالعلوم» وانغماره في تقليد المدنية الحاضرة أعطاه الحرية وروح الانتقاد 
والتمرد. فظهر الضلال من غروره. 


2 2 2 


7 
لا تعطلٌ في الوجود. العاطل يسعى في الوجود في سبيل العدم 

إن أشد الناس شقاءً واضطرابا وضيقا هو العاطل عن العمل؛ لأن العطل هو «عدم) 

ضمن الوجودء أي موت ضمن حياة. أما السعي فهو حياة الوجود ويقظة الحياة. 
الربا ضرر محض في الإسلام 

الربا يسبب العطل» ويطفئ جذوة الشوق إلى السعي. 

إن أبواب الربا ووسائطه (هذه البنوك) إنم| تعود بالنفع إلى أفسد البشر وأسوأهم. وهم 
الكفار.. وإلى أسوأ هؤلاء وهم الظلمة» وإلى أسوأ هؤلاء وهم أسفههم. 

إن ضرر الربا على العالم الإسلامي ضرر محض. والشرع لا يرى تحقيق رفاهية البشر 
قاطبة في كل حين. إذ الكافر الحربي» لا حرمة له ولا عصمة لدمه. 


)١(‏ إشارة إلى الحرب العالمية الأولى. (المؤلف). 


اللوامع هكم 
القرآن يحمي نفسه بنفسه وينفذ حكمه"") 

رأيت شخصا قد ابتلي باليأس» وأصيب بالتشاؤم. يقول: لقد قل العلماء في هذه الأيام؛ 
وغلبت الكميةٌ النوعية نخشى أن ينطفئ ديننا في يوم من الأيام. 

قلت: كى! لاايمكن إطفاء نور الكون ولا يمكن إطفاء إيماننا الإسلامي» كذلك سيسطع 
الإسلام في كل آن إن لم تطفأ منارات الدين» معابد الله» معالم الشرع» تلك هي شعائر الإسلام» 
الآوتاد الراسخة في الأرض. 

فلقد أضحى كل معبد من معابد الله معلا بطبعه يعلّم الطبائع. وصار كل مَعْلّم من معالم 
الشرع أستاذاء يلقن الدين بلسان حاله. من دون خطأ ولا نسيان» وأصبحت كل شّعيرة من 
شعائر الإسلام, عالما حكيم| بذاته» يدرّس روح الإسلام ويبسطه أمام الأنظار بمرور العصور. 

حتى كأن روح الإسلام قد تجسم في شعائره. وكأن زلال الإسلام قد تصلب في معابده» 
عمودا ساندا للإيان» وكأن أحكام الإسلام قد تجسدت في معالمه. وكأن أركان الإسلام قد 
تحجرت ني عوالمه» كل ركن عمود من الألماس يربط الأرض بالسماء. ولا سيم| هذا القرآن 
العظيم» الخطيب المعجز البيان» يلقي خطابا أزليا في أقطار عالم الإسلام.. لم تبقّ ناحية ولا 
زاوية إلا واستمعت له واهتدت بهديه. حتى صار حفظه مرتبة جليلة يسري فيها سر الاية 
الكريمة: #.. وَإِنَا هم لفِظُونَ © (الحجر:4) وغدت تلاوته عبادة الإنس والجان. 

فيه تعليم» فيه تذكير بالمسلّمات. إذ النظريات تنقلب إلى مسلّمات بمرور الأزمان: ثم 
إلى بدبيات حتى لا تدع حاجة إلى بيان. 

فقد خرجت الضروريات الدينية من طور النظريات. فالتذكير مها إذن كاف والتنبيه 
وافٍء والقرآن شافٍ في كل وقتٍ وآنء إذ فيه التنبيه والتذكير. 

ويقظة المسلمين وصحوتهم الاجتماعية تسلّم لكل فرد ما يخص العموم من الدلائل» 
وتضع لهم الميزان. 


)١(‏ كأن هذا البحث الذي كتب قبل خمس وثلاثين سنة قد كتب هذه السنة» فهو إشارة مستقباية أَمْلَنَْا دن بركة شهر 
رمضان. (المؤلف). 


5ك الحكلمات 

فإيهان كل شخص لا ينحصر بدليله» ولا يستند الوجدان إليه وحده؛ بل والى أسباب 
لا تحد ني قلب الجاعة أيضا. 
هيمن طوال هذه العصور هيمنة تامة» وهو المستند إلى أساسين عظيمين هما: الوحى الإلمى» 
والفطرة السليمة. 

لقد التحم الإسلام وتغلغل في أعماق نصف المعمورة» بأسسه الراسخة وآثاره الباهرة. 
فسرى روحا فطريا فيه. فأنّى يسئره كسوف وقد انزاح عنه الكسوف توا. 

ولكن ويا للأسف! يحاول بعض الكفرة البلهاء وأهل السفسطة أن يتعرضوا لأسس 
هذا القصر الشاهق العظيم» كلما سنحت لهم الفرصة. 

ولكن هيهات.. فهذه الأسس لا تتضعضع أبدا. 

فليخرس الإلحاد الآن» ولقد أفلس ذلك الديوث. 

ألا تكفيه تجربة الكفران ومزاولة الكذب والبهتان. 

كانت هذه الدار» دار الفنون (الجامعة). في مقدمة قلاع عالم الإسلام تجاه الكفر 
والطغيان» بيد أن اللامبالاة والغفلة والعداوة» تلك الطبيعة الثعبانية المنافية للفطرة» شقت 
فرجة خلف الجبهة فهاجم منها الإلحاد. واهتزت عقيدة الآمة أي اهتزاز. 

فلابد أن تكون طليعة الحصون المستنيرة بروح الإسلام؛ أكثّرها صلابة وأزيدها انتباها 
ويقظة؛ هكذا تكون وإِلَا فلا. فلا ينبغي أن يُخدع المسلمون. 

إن القلب مستقر الإيان» بين| الدماغ مرآة لنوره» وقد يكون مجاهداء وقد يزاول كنس 
الشبهات وأدران الأوهام. 

فإن لم تدخل الشبهات التي في الدماغ إلى القلب فلا يزيغ إيمان الوجدان. 

ولو كان الإيمان في الدماغ -ى) هو ظن البعض- فالاحتالات الكثيرة والشكوك 
تصبح أعداءا ألذاء لروح الإيهان الذي هو حق اليقين. 


اللوامع 1 


والحدس والإلحام دليل الإيمان. 

وحس سادس طريق الويان. 

والفكر والدماغ حارس الإيمان. 

تدعو الحاجة إلى التذكير بالمسلَّمات أكثر من تعليم النظريات 

لقد انتقرت ف القلوب الفرووياتث» والسلات الشرعية: 

وخضل المطلوب بمجرد التنبيه للاطمئناق: والتذكير للاستشعار. والعبارة العربيةة) 
به وتذكّر على أفضل وجه وأسماه ولهذا؛ فخطبة الجمعة باللغة العربية كافية ووافية للتنبيه على 
الضروريات والتذكير بالمسلّمات. إذ تعليم النظريات ليس مقصود الخطبة. 

ثم إن هذه العبارة العربية تمثل شعار الوحدة الإسلامية في أعماق وجدان الإسلام الذي 
يرفض التشتت. 

الى 
الحديث يقول للآية: بلوغك محال 

إذا قارنت بين الحديث والآية» ترى بالبداهة أن أبلغ البشر (وهو مبلّغ الوحي الإلمي) 
لا يبلغ أيضا شأوٌ بلاغة الآية» فالحديث لا يشبهها. 

بمعنى أن ما يصدر من فم النبوة من كلام ليس دائ كلام النبي. 

بيان موجز لإعجاز القرآن 


رأيت في الماضي فيم| يرى النائم: أنني تحت جبل (آرارات). انفلق الجبل على حين غرة» 
وقذف صخورا بضخامة الجبال إلى أنحاء العالم» فهر العالم وتزلزل. 


)١(‏ لقد أحسٌ بحادثة تقع بعد عشر سنوات» فحاول صدها. (المؤلف). 
(اللقصود فرض إيراد خطبة الجمعة باللغة التركية وحظرها باللغة العربية والذي نفُذ في أواخر العشرينات). (المترجم). 


116 الكامات 

وفجأة وقف بجنبي رجلء قال لي: بِيّن بإيجاز ما تعرفه مجملا من أنواع الإعجاز.. 
إعجاز القرآن. 

فكرث في تعبير الرؤياء وأنا ما زلت فيها وقلت: 

إن ما حدث هنا من انفلاق مثال لما يحدث في البشرية من انقلاب» وسيكون هدى 
القرآن -بلا ريب- عاليا ومهيمنا في هذا الانقلاب. وسيأتي يوم يبين فيه إعجازه. 

أجبتٌ ذلك السائل قائلا: 

إن إعجاز القرآن يتجلى من سبعة منابع كلية» ويتركب من سبعة عناصر. 

سلاسة لسانه من فصاحة اللفظ؛ إذ تنشأ بارقة بيانه من جزالة النظم, وبلاغة المعنى» 
وبداعة المفاهيم» وبراعة المضامين» وغرابة الأساليب. فيتولد نقش بياني عجيب» وصنعة 
لسان بديع» من امتزاج كل هذه في نوع إعجاز لا يمل الإنسان من تكراره أبدا. 

أما العنصر الثاني: 

فهو الإخبار السماوي عن الغيوب في الحقائق الغيبية الكونية والأسرار الغيبية للحقائق 
الاطية. 


فمن أمور الغيب المنطوية في الماضى» ومن الأحوال المستترة الباقية في المستقبل تنشأ 
خزينة علم الغيوب. فهو لسان عالم الغيوب يتكلم مع عالم الشهادة» في أركان «الإيمان» يبينها 
بالرموزء وال هدف هو نوع الإنسان» وما هذا إِلّا نوع من لمعة نورانية للإعجاز. 

أما المنبع الثالث فهو: 

أن للقرآن جامعية خارقة من حمس جهات: في لفظه. في معناه» في أحكامه؛ في علمه» 
في مقاصده. 

لفظه: يتضمن احتالاات واسعة ووجوها كثيرة بحيث إن كل وجِهٍ تستحسنه البلاغة» 
ويستصوبه علم اللغة العربية» ويليق بسر التشريع. 


اللوامع 8 
فى معناه: لقد أحاط ذلك البيان المعجز بمشارب الأولياء وأذواق العارفين» ومذاهب 


السالكين» وطرق المتكلمين؛ ومناهج الحكماء؛ بل قد تضمن كلّها. ففي دلالاته شمول وفي 
معناه سعة. فى| أوسع هذا الميدان إن أطللت من هذه النافذة!. 

الاستيعاب في الأحكام: هذه الشريعة الغراء قد اسُتنبطث منه إذ قد تضمن طراز بيانه 
جميع دساتير سعادة الدارين» ودواعي الأمن والاطمئنان» وروابط الحياة الاجتماعية» ووسائل 
التربية» وحقائق الأحوال. 

استغراق علمه: لقد ضم ضمن سُورٍ سُوّرِه العلومَ الكونية والعلوم الإلهية» مراتب 
ودلالات ورموزا وإشارات. 

في المقاصد والغايات: لقد راعى الرعاية التامة في الموازنة والاطراد والمطابقة لدساتير 
الفطرة» والاتحاد في المقاصد والغايات» فحاقّظ على الميزان. 

وهكذاء الجامعية الباهرة في إحاطة اللفظ وسعة المعنى واستيعاب الأحكام واستغراق 

أما العنصر الرابع: 

فإفاضته النورانية حسب درجة فهم كل عصرء ومستوى أدب كل طبقة من طبقاته 
وعلى وفق استعدادها ورتب قابليتها. 

فبابه مفتوح لكل عصر ولكل طبقة من طبقاته» حتى كأن ذلك الكلام الرحماني ينزل 
ل كل مكام ني كل بحن 

فكل| شاب الزمان شنب القرآن وتوضحت رموؤه: فذلك الخنطيب الالمى يمرق ستار 
الطبيعة وحجاب الأسباب فيفجّر نورٌ التوحيد من كل آية» في كل وقت. رافعا راية الشهادة 
شهادة التوحيد على الغيب. 

إن علو خطابه يلفت نظر الإنسان ويدعوه إلى التديّر؛ إذ هو لسان الغيب يتكلم بالذات 
مع عالم الشهادة. 

يخلص من هذا العنصر: أن شبابيته الخارقة شاملة محيطة» وأنسيته جعلته محبوب الإنس 


لال الكامات 
والجان» وذلك بالتنزلات الإلهية إلى عقول البشر لتأنيس الأذهان, والمتنوعة بتنوع أساليب 

أما المنبع الخامس: 

فتقوله وأخباره في أسلوب بديع غزير المعاني» فينقل النقاط الأساس للأخبار الصادقة 
كالشاهد الحاضر طا. ينقل هكذا لينبّه مها البشر. 

ومنقولاته هي الآتية: أخبار الآولين وأحوال الآخرينء وأسرار الجنة والجحيم» حقائق 
عالم الغيب» وأسرار عالم الشهادة» والأسرار الإلهية» والروابط الكونية. تلك الأخبار المشامّدة 
شهود عيان حتى إنه لا يردّها الواقع ولا يكذّبها المنطق بل لا يستطيع ردّها أبدا ولول يدركها. 

فهو مطمّح العالم في الكتب السماوية» إذ ينقل الأخبار عنها مصذقا بها في مظان الاتفاق» 

ألا إنه لّمعجزة هذا الزمان أن يصدر مثل هذه الأمور النقلية من «أميّ»! 

أما العنصر السادس: 

فإنه مؤسس دين الإسلام ومتضمنه. ولن تجد مثلّ الإسلام إن تحريت الزمانَ والمكان» 
لا في الماضى ولا في المستقبل. إنه حبل الله المتين» يمسك الأرض لثلا تفلت» ويديرها دورانا 
سنويا ويوميا. فلقد وضع وقاره وثقله على الأرض» وساسها وقادها وحال بينها وبين النفور 
والعصيان. 

أما المنبع السابع: 

فإن الأنوار الستة المفاضة من هذه المنابع الستة يمتزج بعضها مع بعض» فيصدر شعاع 
حُسنٍ فائق» ويتولد حدس ذهنيء وهو الوسيلة النورانية. 

والذي يصدر عن هذا: ذوق» يَدرَك به الإعجاز. 

لساننا يعجز عن التعبير عنه» والفكر يقصر دونه. 


فتلك النجوم السماوية تُشاهَد ولا تُستمسك. 


اللوامع الام 

طوال ثلاثة عشر قرنا من الزمان يحمل أعداء القرآن روح التحدي والمعارضة.. 

وتولدت في أوليائه وأحبائه.. روح التقليد والشوق إليه. 

وهذا هو بذاته برهان للإعجازء 

إذ كتبت من جراء هاتين الرغبتين الشديدتين ملايين الكتب بالعربية» فلو قورنت تلك 
الملايينٌ من الكتب مع القرآن الكريم؛ لقال كل من يشاهد ويسمع» حتى أكثر الناس عامية» 
دونك الذكي الحكيم: إِنْ هذه الكتب بشرية.. وهذا القرآن سماوي. 

وسيحكم حتما: إن هذه الكتب كلها لا تشبه هذا القرآن ولا تبلغ شأوه قطعا. 

لذا فإما أنه أدنى من الكل. وهذا معلوم البطلان وظاهر بالبداهة. إذن فهو فوق الكل. 

ولقد فتح أبوابه على مصراعيه للبشر ونشر مضامينه أمامهم طوال هذه المدة الطويلة. 
ودعا لنفسه الأرواح والأذهان. 

ومع هذا لم يستطع البشر معارضته؛ ولا يمكنهم ذلك. فلقد انتهى زمن الامتحان. 

إن القرآن لا يقاس بسائر الكتب ولا يشبهها قطعا. إذ نزل في عشرين سنة ونيف نج| 
نجم| -لحكمة ربانية- لمواقع الحاجات نزولا متفرقا متقطعاء ولأسباب نزول مختلفة متباينة» 
وجوابا لأسئلة مكررة متفاوتة» وبيانا الحادثات أحكام متعددة متغايرة» وفي أزمان نزول 
مختلفة متفارقة» وفي حالات تَلَقّ متنوعة متخالفة. ولأفهام مخاطبين متعددة متباعدة. ولغايات 
إرشاداتٍ متدرجة متفاوتة. 

وعلى الرغم من هذه الأسس فقد أظهر كال السلاسة والسلامة والتناسب والتساند في 
بيانه وجوابه وخطابه. ودونك علم البيان وعلم المعاني. 

وني القرآن خاصية لا توجد في أي كلام آخرء لأنك إذا سمعت كلاما من أحدٍ فإنك 
ترى صاحب الكلام خلفه أو فيه فالأسلوب مرآة الإنسان. 

أمها السائل المثالي! لقد أردت الإعجاز» وها قد أشرت إليه. وإن شئت التفصيل» فذلك 
توق حدى وطوقي» اتثدر الثبابة مشاهدهالسازات؟ 


مالم الكامات 

وقد بِيّن كتاب إشارات الإعجاز» واحدا من أربعين نوعا من ذلك الإعجاز, ول تف 
مائة صفحة من تفسير لبيان نوع واحد. 

بل أنا الذي أريد منك التفصيلء» فقد تفضل المولى عليك بفيض من إلحامات روحية. 

لا تبلغ يد الأدب الغربي ذي الأهواء والنزوات والدهاء.. 
شأن أدب القرآن الخالد ذي النور والمهدى والشفاء. 

إذ الحالة التي ترضي الأذواق الرفيعة للكاملين من الناس وتُطمئنهم» لا تسرٌ أصحاب 
الأهواء الصبيانية وذوي الطبائع السفيهة» ولا تسلّيهم؛ فبناءً على هذه الحكمة؛ 

فإن ذوقا سفيها سافلاء ترعرع في حمأة الشهوة والنفسانية» لا يُستلذ بالذوق الروحيء 
ولا يعرفه أصلا. 

فالأدب الحاضر؛ المترشح من أدب أوروباء عاجز عن رؤية ما في القرآن الكريم من 
لطائف عالية ومزايا سامية» من خلال نظرته الروائية» بل هو عاجز عن تذوقهاء لذا لا يستطيع 
أن يجعل معياره محكا له. 

والأدب يجول في ثلاثة ميادين» دون أن يحيد عنها: 

ميدان الحماسة والشهامة.. ميدان الحسن والعشق.. ميدان تصوير الحقيقة والواقع.. 

فالأدب الأجنبى: 

في ميدان الحماسة؛ لا ينشد الحق» بل يلقن شعور الافتتان بالقوة بتمجيده جور الظالمين 
وطغيانهم. 

وفي ميدان الحسن والعشق؛ لا يعرف العشقٌّ الحقيقي» بل يغرز ذوقا شهويا عارما في 
النفوس. 

وفي ميدان تصوير الحقيقة والواقع؛ لا ينظر إلى الكائنات على أنها صنعة إلهية» ولا يراها 
صبغة رحمانية» بل يحصر همه في زاوية الطبيعة ويصور ال حقيقة في ضوئهاء ولا يقدر الفكاك 
منها.. لذا يكون تلقينه عشق الطبيعة» وتأليه المادة» حتى يمكّن حبها في قرارة القلبء فلا ينجو 


اللوامع 4 

ثم إن ذلك الأدب المشوب بالسفه, لا يغني شيئا عن اضطرابات الروح وقلقها الناشئة 
من الضلالة والواردة منه أيضاء ولربما يبدئها وينيّمها. 

وفي حسبانه أنه قد وجد حلاء وكأن العلاج الوحيد» وهو رواياته. وهي: 

فل كبابب :ؤللق الى الميكا. 

وفي سين|.. وهي أموات متحركة. 

وفي مسرح.. الذي تبعث فيه الأشباح وتخرج سراعا من تلك المقبرة الواسعة المسماة 
بالماضي 

هذه هي أنواع رواياته. 

وأنّى للميت أن يهب الحياة!.. 

وبلا خجل ولا حياء!.. وضع الأدب الأجنبي لسانا كاذبا في فم البشر.. وركب عينا 
فاسقة في وجه الإنسان.. وألبس الدنيا فستان راقصة ساقطة. 

فمن أين سيعرف هذا الأدب؛ الحسنّ المجرد؟! 

حتى لو أراد أن يري القارئّ الشمسٌّ؛ فإنه يذكره بممثلة شقراء حسناء. 

وهو في الظاهر يقول: «السفاهة عاقبتها وخيمة, لا تليق بالإنسان».. ثم يبين نتائجها 
المضرة.. إِلَّا أنه يصورها تصويرا مثيرا إلى حد يسيل منه اللعاب» ويفلت منه زمام العقل» إذ 
يضرم في الشهواتء ويهبيج النزوات. حتى لا يعود الشعور ينقاد لشيء. 

أما أدب القرآن الكريم: 

فإنه لا يحرك ساكن الحوى. ولا يثيره» بل يمنح الإنسان الشعور بنشدان الحق وحبه» 
والافتتان بالحسن المجرد. وتذوّق عشق الجمال» والشوق إلى محبة الحقيقة.. ولا يخدع أبدا. 

فهو لا ينظر إلى الكائنات من زاوية الطبيعة» بل يذكرها صنعة إلهية» صبغة رحمانية» دون 
أن يحير العقول. 

فيلقّن نور معرفة الصانع.. ويبين آياته في كل شيء.. 

والأكبان:. علذهنا يورقان حزنا موثرا, إلذ سا لاوتسابات: 


/ال/ الحكلمات 

ف| يورثه أدب الغرب هو حزن مهموم, ناشئ من فقدان الأحباب, وفقدان المالك. ولا 
يقر عل مخ حون رقيع سام؟ إذ استلهام الشعور من طبيعة صماء» وقوة عمياء يملؤه بالآلام 
وال هموم حتى يغدو العالم مليئا بالأحزان» ويلقي الإنسان وسط أجانب وغرباء دون أن يكون 
له حام ولا مالك! فيظل في مآتمه الدائم... وهكذا تنطفئ أمامه الآمال. 

فهذا الشعور الليء بالأحزان والآلام مهيمن على كيان الإنسان» فيسوقه إلى الضلال» 
وإلى الإلحاد. وإلى إنكار الخالق.. حتى يصعب عليه العودة إلى الصوابء بل قد لا يعود أصلا. 

أما أدب القرآن الكريم: فإنه يمنح حزنا ساميا علوياء ذلك هو حزن العاشق, لا حزن 
اليتيم.. هذا الحزن نابع من فراق الأحباب, لا من فقدانهم. 

ينظر إلى الكائنات؛ على أنها صنعة إطية» رحيمة» بصيرة بدلا من طبيعة عمياء. بل لا 
يذكرها أصلاء وإنا يبين القدرة الإلحية الحكيمة» ذات العناية الشاملة» بدلا من قوة عمياء. 

فلا تلبس الكائنات صورة مأتم موحش.ء بل تتحول -أمام ناظريه- إلى جماعة متحابّة» 
إذفي كل زاوية تجاوب. وني كل جانب تحابب. وفي كل ناحية تآنس.. لا كدر ولا ضيق... هذا 
هو شأن الحزن العاشقي. 

وسط هذا المجلس يستلهم الإنسان شعورا سامياء لا حزنا يضيق منه الصدر. 

الأدبان.. كلاهما يعطيان شوقا وفرحا. 

فالشوق الذي يعطيه ذلك الأدب الأجنبي؛ شوق يبيج النفس» ويبسط ال هموس.. دون 
أن يمنح الروح شيئا من الفرح والسرور؟؛ بين! الشوق الذي يهبه القرآن الكريم؛ شوق تهتز له 

وبناءَ على هذا السر: فقد نمت الشريعة الغراء عن اللهوء وما يُلهي.. فحرّمت بعض 
آلات اللهو وأباحت أخرى. 

بمعنى: أن الآلة التي تؤثر تأثيرا حزينا حزنا قرآنيا وشوقا تنزيلياء لا تضر. بين| إن 
أثرت في الإنسان تأثيرا يتيميا وهيّجت شوقا نفسانيا شهوياء تحرم الآلة. 


تتبدل حسب الأشخاص هذه الحالة.. والناس ليسوا سواء. 


اللوامع هام 
الأغصان تقدم الثمرات باسم الرحمة الإلهية 

إن أغصان شجرة الخليقة تقدم ثمرات النعم وتوصلها ظاهرا إلى أيدي الأحياء في كل 
ناحية من أنحاء العالم. بل تقدم إليكم تلك الثمراتٍ بتلك الأغصان من يد ال رحمة ويد القدرة. 

فقبّلوا يد الرحمة تلك» بالشكر» 

وقدّسوا يد القدرة تلك. بالامتنان. 

بيان الطرق الثلاث المشار إليها في ختام سورة الفانحة 

يا أخي! يا من امتلاأ صدره بالأمل المشرق! أمسك خيالك في يدك وتعال معي.. نحن 
الآن في أرض واسعة. ننظر إلى جوانبهاء دون أن يرانا أحد. ولكن ألقي علينا غيم أسود مظلم» 
فهبط على جبالٍ شم حتى غطى وجه أرضنا بالظلمات» بل كأنه سقف صلب كثيف.. إِلَّا أنه 
سقف ترق الشي بره جيف الأخر ف 

ولكننا نحن تحت ذلك الغيم الكثيف. لا نكاد نطيق ضيق الظلمات» ويخنقنا الضجر 
والانقباضء ففقدان ال هواء ثميت!. 

وإذ نحن في هذه الحالة من الضيق الخانق انفتحت أمامنا ثلاث طرق تؤدي إلى ذلك 
العالم المضيء. ولققد أتيناه مرةً وشاهدناه من قبل. فمضينا من الطرق الثلاث؛ كل على انفراد: 

الطريق الأولى: معظم الناس يمرون منهاء فهي سياحة حول العالم؛ والسياحة تشدّنا 
إليها.. فها نحن ندرج في الطريق نسير مشيا على الأقدام.. فها تجابهنا بحار الرمال في هذه 
الصحراء الواسعة.. انظر كيف تغضب علينا. وتستطير غيظا وتزجرنا زجرا.. وانظر إلى 
أمواج كالجبال لهذا البحر العظيم.. إنها تحتد علينا وها نحن في الجهة الأخرى.. والحمد 
لله. نتنفس الصعداء.. نرى وجه الشمس المضىء. ولكن لا أحد يقدّر مدى ما قاسينا 
من أتعاب وآلام. ْ 

ولكن وا أسفى! لقد رجعنا مرة ثانية إلى هذه الأرض الموحشة التي أطبقت عليها 
الغيوم بالظلمات ونحن أحوج ما نكون إلى عالم مضيء يفتح بصيرتنا. 

إن كنت ذا شجاعة فائقة فرافقني في الطريق المليئة بالمخاطره سنخوضها بشجاعة. 


لال الحكلمات 

وهي طريقنا الثانية: نثقب طبيعة الأرضء ننقب فيها لننفذ ونبلغ الجهة الأخرى. 
نمضي في أنفاق فطرية في الأرض والخوف يحيطنا.. فلقد شاهدت -في زمن ما- هذه الطريق 
ومضيت فيها بوجل واضطراب ولكن كانت في يدي آلة أو مادة تذيب أرض الطبيعة وتخرقها 
وتمهد السبيل.. تلك المادة أعطانيها القرآن الكريم في الطريق الثالثة. 

يا أخي! لا تتركني. اتبعني. لا تخف أبدا. انظر فها أمامك كهوف ومغارات كالأنفاق 
تحت الأرضء تنتظرنا وتسهّل لنا الطريق إلى الجهة الأخرى. 

لا تروّعك صلابة الطبيعة» فإن تحت ذلك الوجه العبوس القمطرير وجة مالكها 
الباسم. إن تلك المادة القرآنية مادة مشعة كالراديوم. 

بشراك يا أخي! فلقد خرجنا إلى العالم المنور.. انظر إلى الأرض الجميلة» والسماء اللطيفة 
المزينة.. ألا ترفع رأسك يا أخي لتشاهد هذا الذي غطى وجه السماء كلها وسم| عليها وعلى 
الغيوم. إنه القرآن الكريم.. شجرة طوبى الجنة.. مدّت أغصانها إلى أرجاء الكون كله. وما 
علينا إلا التعلق بهذا الغصن المتدلي والتشبث به. فهو بقربنا ليأخذنا إلى هناك.. إلى تلك الشجرة 
السماوية الرفيعة. 

إن الشريعة الغراء نموذج مصغر من تلك الشجرة المباركة. 

فلقد كان باستطاعتنا إذن بلوغٌ ذلك العالم المضيء بتلك الطريق.. طريق الشريعة» من 
دون أن نرى صعوبة وكللا. 

بيد أننا أخطأنا السير. فلنرجع القهقرى إلى ما كنا فيه لنسلك الطريق المستقيم.. فانظر 
فها هي: 

طريقنا الثالثة: الداعية العظيم يقف منتصبا على هذه الشواهق الراسية.. إنه ينادي 
مؤذنا ب١حيهلوا‏ إلى عالم النور».. إنه يشترط علينا الدعاء والصلاة.. إنه المؤذن الأعظم محمد 
ال هاشمي كَكل. 


انظر إلى هذه الجبال.. جبال الحدىء وقد اخترقت الغيوم, إنها تناطح السماوات. 


اللوامع الال 

وانظر إلى جبال الشريعة الشاهقة إنها جمّلت وجة أرضنا وأزهّرتها. وعلينا أن نحلّق 
بالهمة لنرى الضياء هناك ونرى نور الجمال. 

نعمء فها هنا.. أحد التوحيد.. ذلك الجبل الحبيب العزيز. 

وها هناك.. جوديٌ الإسلام.. ذلك الجبل الأشم.. جبل السلامة والاطمئنان. 

وها هو جبل القمرء القرآن الأزهر.. يسيل منه زلال النيل. فاشرب هنيئا ذلك الماء 
العداب السامبيل: 

فتبارك الله أحسن الخالقين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

فيا أخي! اطرح الآن الخيال» وتقلّد العقل. 

إن الطريقين الأوليين» هما طريق: «المغضوب عليهم والضالين» ففيههما مخاطر كثيرة» 
فهما شتاء دائم لا ربيع فيهما. بل ربا لا ينجو إِلَا واحد من مائة شخص قد سلك فيهما.. 
كأفلاطون وسقراط. 

أما الطريق الثالثة: فهي سهلة قصيرة» لأنها مستقيمة» الضعيف والقوي فيها سيّان. 
والكل يمكنه أن يمضى فيها. 

أما أفضل الطرق وأسلمها فهو: أن يرزقك الله الشهادة أو شرف الجهاد. 

فها نحن الآن على عتبة النتيجة. 

إن الدهاء العلمي يسلك في الطريقين الآوليين. 


أما الحدى القرآني» وهو الصراط المستقيم» فهو الطريق الثالثة فهي التي تبلغنا هناك. 


اللّهم # أَمرنَاالضَرط لْمْنَقِم * رط ان عت عَلِهْعَيرِآلْمَخْضُوبٍ عَلَنْهِرَ 


1ام/ الكالمات 
كل الآلام في الضلالة» وكل اللذائذ في الإيمان 
حقيقة كبرى تزيّت بزي الخيال) 

أمها الصديق الفطن! إن شئت أها العزيز أن ترى الفرق الواضح بين «الصراط المستقيم» 
ذلك المسلك المنور «وطريق المغضوب عليهم والضالين» ذلك الطريق المظلم! تناول إذن يا 
أخي وهْمّك واركب متن الخيال. سنذهب سوية إلى ظلمات العدم» تلك المقبرة الكبرى المليئة 
بالأموات. إن القدير الجليل قد أخرجّنا من تلك الظلمات بيد قدرته» وأركبنا هذا الوجود. 
وأتى بنا إلى هذه الدنيا.. الخالية من اللذة الحقة. 

فها نحن قد أتينا إلى هذا العالم» عالم الوجود.. هذه الصحراء الواسعة. وأعيّننا قد فتتحت 
فنظرنا إلى الجهات الستء وصوّبنا نظرنا إلى الأمام وإذا البلايا والآلام تريد الانقضاض علينا 
كالأعداء.. ففزعنا منهاء وتراجعنا عنها. 

ثم نظرنا إلى اليمين والى الشمال مسترحمين العناصر والطبائع» فرأيناها قاسية القلوب 
لارحمة فيهاء وقد كشرت عن أسناءها تنظر إلينا بنظرات شزرة. لا تسمع دعاءً ولا تلين بكثرة 
التوسل. فرفعنا أبصارنا مضطرين إلى الأعلى مستمدين العون من الأجرام» ولكن رأيناها 
مرعبة مهيبة» تهددناء إذ إنها كالقذائف المنطلقة تسير بسرعة فائقة تجوب بها أنحاء الفضاء. 
من دون اصطدام يا تُرى لو أخطأث سيرها وضلّتء إذن لانفلق كبد العالم» عالم الشهادة. 
والعياذ بالله. أليس أمره موكولا إلى المصادفة» هل يأتي منها خير؟! فصرفنا أنظارنا عن هذه 
الجهة يائسين» ووقعنا في حيرة أليمة» وخفضنا رؤوسنا وفي صدورنا استترناء ننظر إلى نفوسنا 
ونطالع ما فيها.. فإذا بنا نسمع ألوف صيحات الحاجات وألوف أنّات الفاقات» تنطلق كلها 
من نفوسنا الضعيفة. فنستوحش منها في الوقت الذي ننتظر منها السلوان» لا جدوى إذن من 
هذه الجهة كذلك. لجأنا إلى وجدانناء نبحث عن دواء. ولكن وا أسفاه لا دواء. بل علينا وقع 
العلاج» إذ تجيش فيه ألوف الآمال والرغبات وألوف المشاعر والنزعات, الممتدة إلى أطراف 
الكون.. تراجعنا مذعورين.. نحن عاجزون عن إغاثتها. فلقد تزاحمت الآمال في الإنسان 
حتى امتدت أطرافها من الأزل إلى الأبد» بل لو ابتلعت الدنيا كلها لما شبعت. 


اللوامع /ع/ 

وهكذا أينا ولّينا وجوهناء قابَلّنا البلاء.. هذا هو طريق «الضالين والمغضوب عليهم) 
لأن النظر مصوّب إلى المصادفة والضلال. 

وحيث إننا قلّدنا ذلك المنظار» وقعنا في هذه الحال» ونسينا موقتا الصانع والحشر والمبداً 
والمعاد. إنها أشد إيلاما للروح من جهنم وأشد إحراقا منها.. فا جنينا من تلك الجهات الست 
إلاحالة مركبة من خوف واندهاش وعجز وارتعاش وقلق واستيحاش مع يتم ويأس.. تلك 
التى تعصر الوجدان.. 

فلنحاول دفعها ولنجامبها.. 

فنبدأ مقدما بالنظر إلى قدرتنا. فوا أسفاه! إنها عاجزة ضعيفة. 

ثم نتوجه إلى تطمين حاجات النفس العطشى» تصرخ دون انقطاع ولكن ما من بجيب 
ولامن مغيث لإسعاف تلك الآمال التى تستغيث! 
الاطمئنان.. فلا متعة ولا لذة حقيقية. 

ومن بعد ذلك كلما نظرنا إلى الأجرامء امتلاً الوجدان خوفا وهلعا ووحشة, وامتتلأت 
العقول أوهاما وريبا. 

فيا أخي! هذه هي طريق الضلال. وتلك ماهيتها. فلقد رأينا فيها ظلام الكفر الدامس. 

هيا الآنيا أخي لنرجع إلى العدم, ثم لنَعْد منه» فطريقنا هذه المرة في «الصراط المستقيم» 
ودليلنا العناية الإلمية» وإمامّنا القرآن الكريم. 

نعمء لما أرادنا المولى الكريمء أخرجتنا قدرثّه من العدم» رحمة منه وفضلا. وأركيّنا 
قانون المشيئة الإلهية» وسيّرنا على الأطوار والأدوار.. ها قد أتى بناء وخلع علينا خلعة الوجود 
وهوالرؤوفء وأكرمنا منزلة الأمانة» شارتّها الصلاة والدعاء. 

كل دور وطور منزل من منازل الضعف في طريقنا الطويلة هذه. وقد كتب القدر على 
جباهنا أوامره لتيسير أمورناء فأين! حللنا ضيوفا نُستقبل بالترحاب الأخوي. نسلّمهم ما 


م8 الكلمات 
عندنا ونتسلّم من أموالمهم.. هكذا تجري التجارة في محبة ووتام. يغذٌّونناء ثم يحمّلوننا بالحداياء 
ويشيّعوننا.. هكذا سرنا في الطريق» حتى بلغنا باب الدنياء نسمع منها الأصوات. 

وها قد أتيناهاء ودخلناهاء وطأت أقدامنا عالم الشهادة» معرض الرحمن» مشهر 
دليلنا وإمامنا مشيئة ال رحمن» ووكيلها عيوننا اللطيفة. 

ها قد فتحت عيوثّناء أجَلّناها في أقطار الدنيا.. أتذكر مجيئنا السابق إلى ههنا؟ كنا أيتاما 
غرباء» بين أعداء لا يعدذون من دون حام ولا مولى. 

أما الآنء فنور الإييان «نقطة استناد» لناء ذلك الركن الشديد تجاه الأعداء. 

حقاء إن الإيان بالله نور حياتناء ضياء روحناء روح أرواحناء فقلوبنا مطمئنة بالله لا 
تعبا بالأعداءء بل لا تعدذهم أعداء. 

في الطريق الأولى» دخلنا الوجدان» سمعنا ألوف الصيحات والاستغاثات» ففزعنا من 
البلاء. إذ الآمال والرغبات والمشاعر والاستعدادات لا ترضى بغير الأبد. ونحن نجهل سبيل 
إشباعها. فكان الجهل مناء والصراخ منها. 

أما الآن» فلله الحمد والمنة» فقد وجدنا «نقطة استمداد» تبعث الحياة في الآمال 
والاستعدادات» وتسوقها إلى طريق أبد الآباد. فيتشرب الاستعداد منها والآمال ماء الحياة» 
وكل يسعى لكاله. 

فتلك النقطة المشوقة» «نقطة الاستمداد)» هى القطب الثاني من الإيان» وهو الإيان 
بالحشر. والسعادة الخالدة هى درّة ذلك الصدف. 

إن برهان الإيان هو القرآن والوجدانء ذلك السر الإنساني. 

إرفعٌ رأسك يا أخي» وألق نظرة في الكائنات» وحاورهاء أما كانت موحشة في طريقنا 
الأولى والآن تبتسم وتنشر البشر والسرور؟ ألا ترى قد أصبحت عيوننا كالنحلة تطير إلى كل 
جهة في بستان الكون هذاء وقد تفتحت فيه الأزهار في كل مكانء وتمنح الرحيق الطهور. ففي 


اللوامع ىم 
كل ناحية انس وسلوانء وفي كل زاوية محبة ووئام.. فهي ترتشف تلك الهدايا الطيبة» وتقطر 
شهد الشهادة» عسلا على عسل . 

وكلما وقعت أنظارنا على حركات النجوم والسوصع لامها إل يد نكي لقالعة 
فتستلهم العبرة وجلوة الرحمة. حتى كأن الشمس تتكلم معنا قائلة: 

يا إخوتي! لا تستوحشوا مني ولا تضجروا! فأهلا وسهلا بكم. فقد حللتم أهلا 
ونزلتم سهلا. أنتم أصحاب المنزلء وأنا المأمور المكلف بالإضاءة لكم. أنا مثلكم خادم 
مطيع سخرّن الأحد الصمد للإضاءة لكم» بمحض رحمته وفضله. فعليٌ الإضاءة والحرارة 
وعليكم الدعاء والصلاة. 

فيا هذا! هلا نظرت إلى القمر.. إلى النجوم.. إلى البحار.. كل يرحب بلسانه الخاص 
ويقول: حياكم وبياكم. فأهلا وسهلا بكم! 

فانظر يا أخي بمنظار التعاون» واستمع بصاخ النظام» كل منها يقول: «نحن أيضا 
خدام مسخرون. نحن مرايا رحمة الرحمن. لا نسأم من العمل أبدا. لا تتضايقوا منا». 

فلا تخيفنكم نعرات الزلازل وصيحات الحوادث». فهي ترنات الأذكار ونغمات 
التسبيحات» وتهاليل التضرعات.. نعمء إِنْ الذي أرسلكم إلى هناء هو ذلك الجليل الجميل 
الذي بيده زمام كل أولئك.. إِنْ عين الإييان تقرأ في وجوهها آيات الرحمة. 

أيها المؤمن يا ذا القلب اليقظ! ندع عيوننا لتخلد إلى شيء من الراحة» ونسلّم آذاننا 
للإيهان بدلا منها. ولنستمع من الدنيا إلى نغمات لذيذة.. فالأصوات التي كانت تتعالى في 
طريقنا السابقة -وظنناها أصوات مآتم عامة ونعيات الموت- هي أصوات أذكار في هذه 
الطريق وتسابيح وحمد وشكر. 

فترنمات الرياح ورعدات الرعود ونغمات الأمواج.. تسبيحات سامية جليلة وهزجات 
الأمطار وسجعات الأطيار.. تباليل رحمة وعناية.. 


كلها مجازات تومئ إلى حقيقة. 


نعم» إن صوت الأشياءء صدى وجودهاء يقول: أنا موجود. 


مم الحكلمات 

وهكذا تنطق الكائنات كلها معا وتقول: أيها الإنسان الغافل! لا تحسبنا جامدات؛ 
فالطيور تنطق, في تذوق نعمة» أو نزول رحمةء فتزقزق بأصوات عذبة» بأفواه دقيقة ترحابا 
بنزول الرحمة المهداة. حقاء النعمة تنزل عليهاء والشكر يديمهاء وهي تقول رمزا: أيتها 
الكائنات! يا إخوي! ما أطيب حالنا! ألا ثُربّى بالشفقة والرأفة.. نحن راضون عما نحن عليه 
من أحوال.. وهكذا تبث أناشيدها بمناقيرها الدقيقة» حتى تحول الكائنات كلها إلى موسيقى 


رفيعة. 
إن نور الإيهان هو الذي يسمع أصداء الأذكار وأنغام التسابيح» حيث لا مصادفة ولا 
اتفاقية عشواء: 


أبها الصديق! ها نحن نغادر هذا العالم المثالي» ونقف على عتبة العقل وندخل ميدانه» 
لنزن الأمور بميزانه كي نميّز الطرق المختلفة. 

فطريقنا الأولى: طريق المغضوب عليهم والضالين. تُورِث الوجدان حسا أليه| وعذابا 
شديدا حتى في أعمق أعماقه» فتطفح تلك المشاعر المؤلمة إلى الوجوه؛ فنخادع أنفسنا مضطرين 
للنجاة من تلك الحالة» ونحاول التسكين والتنويم وإبطال الشعور وإلغائه.. وإلا فلا نطيق 
تجاه استغاثات وصيحات لا تنقطع ! فالحوى يبطل الحس ويخدر الشعورء والشهوات الساحرة 
تطلب اللهو, كي تخدع الوجدان وتستغفله وتنوم الروح وتسكنها لئلا تشعر بالأم. لأن ذلك 
الشعور يحرق الوجدان حتى لا يكاد يطاق صراخه من شدة الألم.. ألا إن ألم اليأس لا يطاق 
حقا! 

إذ كلما ابتعد الوجدان عن الصراط المستقيم اشتدت عليه تلك الحالة» حتى إن كل لذة 
تترك أثرا من الأم» ولا تجدي مبرجة المدنية الممزوجة بالشهوات والهوى واللهو.. إنها مَرْهَّم 
فاسد وسمٌ منوّم للضيق الذي يولده الضلال. 

فيا صديقي العزيز! لقد شعرنا بالراحة من حالتنا في الطريق الثانية المنورة» فتلك 
هي منبع اللذات وحياة الحياة» بل تنقلب فيها الآلام إلى لذائذ.. هكذا عرفناهاء فهي تبعث 
الاطمئنان إلى الروح -حسب قوة الإيان- والجسد متلذذ بلذة الروح» والروح تتنعم بنعم 


الوجدان. 


اللوامع م/م 

إن في الوجدان سعادة عاجلة مندرجة فيه» إنها فردوس معنوي مندمج في سويداء 
القلب. والتفكر يقطّرها ويذيقها الإنسان. أما الشعور فهو الذي يُظهرها. 

ونعلم الآن: أنه بمقدار تيقظ القلب» وحركة الوجدان» وشعور الروح» تزداد اللذة 
والمتعة» وتنقلب نار (الحياة» نورا وشتاؤها صيفا. 

وهكذا تنفتح أبواب الجنان على مصراعيها في الوجدان» وتغدو الدنيا جنة واسعة تجول 
فيها أرواحناء بل تعلو علو الصقورء بجناحى الصلاة والدعاء. 

وأستودعكم الله يا صديقي الحميم. ولْنذُعٌ معا كل لأخيه. نفترق الآن وإلى لقاء. 

اللّهم اهدنا الصراط المستقيم. 


:848 الكلمات 
جواب موجّه إلى الكنيسة الأنكليكية 


سأل ذات يوم قسيس حاقدء ذلك السيامي الماكرء العدوٌ الألدّ للإسلام» عن أربعة 
أمور طالبا الإجابة عنها في ستاثة كلمة. سأها بغية إثارة الشبهات؛ مستنكرا ومتعالياء وبشماتة 
متناهية» وفي وقت عصيب حيث كانت دولته تشد الخناق في مضايقنا. فينبغى الإجابة ب: «تبا 
لك!» تجاه شماتته» وبالسكون عليه بسخط تجاه مكره ودسيسته» فضلا عن جواب مسكت 
ينزل به كالمطرقة تجاه إنكاره. فأنا لا أضعه موضع خطابي» بل أجوبتنا لمن يلقي السمع وينشد 
الحق وهي الآتية: 

فلقد قال ني السؤال الأول: ما دين محمد كَللِهْ؟. قلت: إنه القرآن الكريم. أساس قصده 
ترسيخ أركان الإيمان الستة وتعميق أركان الإسلام الخمسة. 

وبقول في الثاني: ماذا قدّم للفكر وللحياة؟ قلت: التوحيد للفكر» والاستقامة للحياة. 
وشاهدي في هذا قوله تعالى : 

11 ع كي اه اك * (هود:؟7١11).‏ 

ويقول ني الثالث: كيف يعالج الصراعات الحاضرة؟. أقول: بتحريم الربا وفرض 
الزكاة. وشاهدي قوله تعالى: '( * وَأَحلَّ اله ألْمَيِعَ وَحَرَّم لرِيّأ * «البقرة:9070)» 9# يَمَحَقَآلَهُ 
ليوأ * (البقرة:7075)» 3 وَأَقِيمُوا الصَّلَؤةَ وَءَاْلكَكَوْةَ © (البقرة:*5) 

ويقول ني الرابع: كيف ينظر إلى الاضطرابات البشرية؟ أقول: السعي هو الأساس» 
وألا تتكدس إثروة الإنسان بيد الظالمين» ولا يكنزوها. وشاهدي قوله تعالى: # وأن 


َس لضن إِلَامَا سَحن » العام ل ادس وال 3 
1 ف سيل لَه مَسرَهْم يحَدَ اب لي » (التوبة: 5 ).207 


)١(‏ ما شاء الله على هذا الجواب برائة مرة. (المؤلف). 


فق الأسو الأعظم وغرسة الترآن التحجز.اليان وكؤامة الرسول 
الأعظم جل أدخل الذين قاموا بطبع هذه المجموعة ومعاونيهم الميامين 
جنة الفردوس والسعادة الأبدية. . آمين. ووفقهم في خدمة الإيمان 
والقرآن دوما وأبدا. . آمين. واحكتب فوحيفة حسناته م ألفٌ حسنة لكل 
حرف من حروف كتاب «الكبات» . 4 أعان. وين الهدائيات 
والدوام والإخلاص في ذشر رسائل النور. . آمين 


يا أرحم الراحمين! آت جميع طلاب النور في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة. . آمين. واحفظه م من شر شياطين الجن والإنس. . آمين. واعف 
عن ذثوت هذا الغد العاجز الضعيق سعيد. . آمين 


باسم جميع طلاب النور 


سعيد النورسي 





قله الكالمات 


لقد كانت ترجمة «كليات رسائل النور» إلى اللغة العربية ونشرها غاية المنى لمؤلّفها 
الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي» وقد حث عليها في رسائل عديدة. حتى إنه كان يأمل 
قيام علماء من الأزهر أو من بلاد الشام على ترجمة ١‏ مجموعة عصا موسى». وقبل ارتحاله إلى دار 
البقاء أرسل أحد طلبته إلى العراق ومصر بغية الاتصال بالعلماء هناك على أمل الشروع بترجمة 
الرسائل. وفعلا تمت ترجمة ونشر عدد قليل من رسائل صغيرة في الشام. 

ولما درّس الأستاذ من كان حوله من الطلاب «المثنوي العربي النوري» وتفسير 
«(إشارات الإعجاز» وهما مؤلَّان باللغة العربية» أمر بطبعها (بالرونيو) ونشرهماء كما بعث 
«المثنوي العربي النوري» إلى علماءَ في العالم ولا سيم إلى علماء في العالم الإسلامي. وقد نشرت 
وقتئذٍ بعض الرسائل من قبل عدد من الفضلاء. 

أما الآن فقد ظهرت ولله الحمد. الترجمة الأمينة الكاملة لكليات رسائل النور بفضل الله 
وكرمه وشمول عنايته» بجهود ذوي علم فاضلين متعاونين مخلصين صادقين وهمتهم كشخص 
معنوي جاد وهيئة علمية دؤوبة» إذ قام الأخ إحسان قاسم الصالحي وإخوة صادقون معه في 
خدمة نور القرآن والإيان بترحمتها ونشرها. 

ومن التوافق العجيب والتشابه الغريب أن تظهر هذه المترجمات في ظروف عصيبة 
وأوقات صعبة تمر على العراق شبيهة تماما بالسنين ال حالكة الأولى لتأليف رسائل النور. ولم 
تظهر هذه المترحمات إلا بفضل إمداد معنوي وحماية شاملة ورعاية تامة ألقتها رحمة الررحمن 
الرحيم على أولئك الإخوة الصادقين» فوجّهت أنظارهم إلى حقائق رسائل النور وعزقتهم 
عن الأحداث السياسية المتقلبة. وهكذا تجلت العناية الربانية» فبذلوا ما وسعهم لنشر أنوار 
القرآن والإيوان» وأصبحت الأدعية المرفوعة من أنحاء العالم الإسلامي والتهاني القلبية بظهور 
المترجمات مددا لهم يشد من عزائمهم على مواصلة العمل. فلله الحمد والمنة أن تمت ترجمة 
كليات رسائل النور على هذه الصورة الكاملة وعرضت أمام أنظار العالم الإسلامي على هيئة 
جموعات. 


كلمن الختثام ا ا// 

ولما كان أستاذنا المحترم بديع الزمان سعيد النورسي يكتب دعاءً جامعا ختام كل 
مجموعة من يجموعات رسائل النور المنشورة لذا ثبّتنا الدعاء نفسه أعلاه لما نعتقد بأن كتابته 
ختامَ المترجمات العربية أيضا كانت من رغبات أستاذنا المعنوية. 

ونلفت نظر القراء الكرام إلى ما يأتي: 

كان أستاذنا يقول: «إن رسائل النور درس قرآني يوافق أفهام هذا العصر». وقد علّق 
هذه اللوحة على ظهر الباب الخارجي لمحل إقامته في كل من إسبارطة وأميرداغ» وكان 
يستقرئها كل زائر له: 

إلى جميع إخوتي الأعزاء الراغبين في مقابلتي وزيارتي أبيّن لهم الآتي: 

إنني لا أطيق مقابلة الناس مالم تكن هناك ضرورة» إذ التسمم الحالي» والضعف الذي 
اعترى جسميء وكذا الشيخوخة والمرض.. كل ذلك جعلني عاجزا عن التكلم كثيرا. ولأجل 
هذا أبلّغكم يقينا أن كل كتاب من رسائل النور إنما هو «سعيد». فما من رسالة تطالعونها إِلّا 
وتستفيدون فوائد أفضل من مواجهتي بعشرة أضعاف, بل تواجهونني مواجهة حقيقية. 
فلقد قررت: أن أذكر في دعواتي وقراءاتي صباح كل يوم أولئك الراغبين في لقائي لوجه الله 
بديلا عن عدم استطاعتهم من اللقاء» وسأستمر على هذا القرار. 

سعيد النورسي 

وبعد وفاة أستاذنا الجليل تبين أنه يواصل خدمة الإيان والقرآن برسائله» رسائل النور 
وكأنه على قيد الحياة مرشدا كاملا وإماما للعصر. 

أجل.. أجل.. إن التحاق أبناء الجيل الجديد أفواجا أفواجا في كل مكان بقافلة النور 
واسترشادهم برسائل النور يثبت إثباتا فعليا مجسم| هذه الحقيقة. ونحن على ثقة من أن الرسائل 
المترجمة إلى العربية تؤدي العمل نفسه وتحمل المعنى نفسه والروح نفسها. 

والحمد لله» هذا من فضل ربي والخير والنور والسعادة كلها من الله وحده. 

ومن الله التوفيق والسداد. 

من طلاب النور الذين خدموا الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي 
عبد الله حسنيء بايرام» صونغور 
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« وَأمََمَةرَيَكَ َحَرّتْ 4 

حمدا لله با لا يتناهى من الحمد» حمدا لله ب| يليق من الحمدء حمدا لله بم هو أهله. فاللهم 
لك الحمد كما ينبغي لال وجهك وعظيم سلطانك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين وإمام الأصفياء والمتقين وحبيب رب العالمين وعلى آله الأطهار وصحبه 
الأبرار. 

وإذ أبتهل إلى المولى القدير أن مَنّ علينا هذه النعمة العظمىء نعمة ترجمة رسائل النور. 
أتضرع إليه تعالى أن يوزعني شكرٌ نعمته هذه. ويديمها علينا جميعا.. ولقد عزمنا على نشر 
«كليات رسائل النور» كاملة في مجموعات بإذن الله تعالى وسنفرد منها مجلدا كاملا ححياة 
الأستاذ المؤلف مع دراسة مفصلة عن رسائل النورء لذا ل ثَّرَ داعيا إلى تقديم الكتاب بنبذة عن 
امالك والجؤ لف كا هو معتاة 

ومع هذا أراني مضطرا إلى أن أضع هذه الملاحظات أمام القارئ الكريم في ختام هذه 
«الكليات»: 

إن الذي يُواكب خيالا زمن تأليف رسائل النور ونشرها يجد أن الأمة» أمة الإسلام 
تمر في أحلك فترات حياتهاء حيث تجتاح سيول الظلمات» ظلمات الفتن العاتية أرجاء العالم 
الإسلامي كافة» وتغزو الشبهات والأفكار الباطلة العقول والقلوب من كل صوبء فأظلمت 
النفوس واختنقت الأرواح حتى انقطع الرجاء.. 

في هذه الفترة الحرجة من حياة الأمة مَنّ الله عز وجل على هذه الأمة فقيّض الأستاذ 
سعيد النورمي للذود عن حياض الإيان وبيان أنوار القرآن» وشرح صدره للتتلمذ على يدي 
القرآن العظيم والتزود من نبعه الفيّاضء حتى استنار قلبه وسطع فكره وارتوت روحه من 
زلال القرآن ونور الإيهان» فأملى على من حولّه من محبيه ما استلهمه من نور الكتاب المبين هذه 


كلمن الختام 4 
اللفتات القرآنية والمعارف الإلهية والفيوضات الإيانية» فكانت هذه الرسائل التي أطلق عليها 
اسم: «رسائل النور). 

وهذه المجموعة «الكلمات» التي تضم ثلاثا وثلاثين كلمة هي عمدة «رسائل النورا, إذ 
«الكلمة الثالثة والثلاثون» منها عبارة عن ثلاث وثلاثين مكتوباء جمعت في مجموعة مستقلة 
سميت ب«المكتوبات». وانبثقت من «المكتوب الحادي والثلاثين» ثلاث وثلاثون لمعة هي 
مجموعة «اللمعات». وتشعبت من «اللمعة الحادية والثلاثين» منها بجموعة «الشعاعات» التي 
تضم حمسة عشر شعاعا. 

فرسائل النور مائة وثلاثون ونيف من الرسائل مع حمس عشرة رسالة باللغة العربية.. 
كل منها رسالة مستقلة بحد ذاتها أي لا تلجئ القارئ الكريم إلى البحث عن الرسائل الأولى 
كي يحيط فه) بالتالية منهاء بل هو حر في اختيار الرسالة من أية مجموعة كانت بغير اعتبار 
لتسلسلها. وإن لقيّه شيء من الغموض سوء في العبارة أو في المعنى فسيلاقيه حتم| توضيح 
وبيان في موضع آخر. 

وقد وضعنا هوامش لتوضيح بعض العبارات أو المصطلحاتء كما وضعنا أرقام 
الآيات الكريمة وأسماء سورهاء وكذا خرّجنا الأحاديث الشريفة من مظانها من الكتب 
الموثوقة» وأبقينا ما لم نستطع على تخريجه | هوء علّنا نظفر في قابل الأيام بنصيحة أخوية من 
عالم ضليع بالحديث النبوي الشريف. 

وقد يلفت نظر القارئ الكريم ما يذكره الأستاذ المؤلف من مفاهيم علمية أو 
مصطلحاتها التي كانت دارجة زمن تأليف الرسالة» إِلَا أنها تبدلت وتغيرت بمرور الزمن» 
كمولّد الحموضة ومولّد الماء» أو عدد المسلمين في العالم.. أو ما شابيها من الأمورء فترجمناها 
ها ذو أن تحقر فيها شنا من غعدنا الما أقرنا ]ليه بام » ذلك محفاظا عل أمانة 
الترحمة. 

واسم هذه المجموعة «سوزلر» ترجمناه ب«الكلمات» لأن الأستاذ المؤلف نفسه قد ذكر 
في الشعاع الآول: أن «سوزلر» تعنى «الكلمات» باللغة العربية. أما اسم الديوان الملحق بهذه 
المجموعة «المعات» فقد ترجمناه ب«اللوامع» لئلا يلتبس مع اسم مجموعة «اللمعات». 


40م الكلمات 
الذي يقصده الأستاذ المؤلف, بما تطلب مني طول النظر في الرسائل كلها والتأمل في عباراتها 
والإمعان في معانيها. لذا تحاشيت التقيد بحرفية النص» لاعتقادي بعدم إيفاته الغرض. إذ لا 
يوحي المعنى الذي يريده المؤلف إلى روح القارئ» ولا يخفى مدى الصعوبة البالغة في نقل المعنى 
من لغة إلى أخرى ولاسيما المعاني الواسعة العميقة التي يحصرها الأستاذ النورسي في عبارات 
دققة وجل بربسزة ولك رفصل الله االحميم ويخناهه الشائلة ألل جلك الععر ياه اهيا 
سبحانه وتعالى للأمر أساتذة كرماء تمن درسوا ودرّسوا قواعد اللغة العربية وآداءهاء وعلماء 
أفاضل من لهم الباع الطويل ني التفسير والحديث والعلوم الإسلامية» وإخوة صادقين تولوا 

مهمة التبييض والتنقيح ومقابلة النتصوص. بل كنت أستنصح كل قارئ وأستشير كل من له 
خبرة في هذا الموضوع ليدلّني على الصواب. ثما أضفى على الترجمة جمالا في العبارة ودقة في 
التعبير وبعدا عن الأخطاء ما أمكن وتطابقا في المعنى» حتى سلمت -في نظري- من عورات 
الركاكة وعيوب العجمة. وال حمد لله أولا وآخراء وهذا من فضل ربي الذي أسبغ علي نعمه 
ظاهرة وباطنة رحمة منه تعالى لضعفي ورأفة بعجزي فأمدّني بأولئك الميامين من ذوي الأقلام 
القوية والفكر الخصب والرأي السديدء الذين آزروني وشدّوا من عزيمتي على الاستمرار في 
العمل بغير كلل» حتى ظهرت المترجمات إلى ساحة النشر ببركة إخلاصهم وصدق نواياهم. 
ولولا علمي بأن هؤلاء الإخوة البررة لا يحبذون ذكر أسمائهم, لما ترددت في ذكرهم فردا فردا. 
ولئن لم أذكرهم بأسمائهم فهم مذكورون لدى العلي القدير بها قدّموا من عملٍ جليلٍ خالص 
زكي في سبيل نشر الإيهان ورفع راية القرآن. 

فإلى كل أولئك الإخوة الأكارم؛ وإلى الأخوات الفاضلات»ء وإلى كل من أعانني في أيّ 
شآن من شؤون الترجمة» تصحيحا وتهذيبا وتشذيبا وتبييضا ودعاءً وحثاء أقدم عظيم شكري 
ومزيد امتناني راجيا المولى القدير أن يجزل ثواب عملهم الخالص ويرزقهم وإياي حبّه وحب 
من يحبه والعمل الذي يبلغنا حبه. 

وأملٍ في الله عظيم أن يكون القارئ العزيز أيضا كريما يصفح عن الزلات» ويغض 
الطرف عن الحفوات» ويدعو لنا بظهر الغيب خالص الدعوات ويرشدنا إلى ما فيه الخخير 
والسداد. 


كلمن الختثام 54١‏ 
ومما يزيد شكري وحمدي لله تعالى أن مسك الختام لهذه المجموعة الأولى هو دعاء 
الأستاذ النورسي نفسه بقلم أوصيائه وطلابه الذين رافقوه ولازموه طوال سني حياته المباركة 
حتى وافاه الأجل ورحل إلى عالم الآخرة فرحمة الله عليه رحمة واسعة ونفعنا بعلومه القرآنية 
وخدمته الإيانية. 
والله نسأل أن يوفقنا إلى حسن القصد وصحة الفهم وصواب القول وسداد العمل. 
وصل اللهمّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
إحسان قاسم الصالحي 
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ابن سينا: 578-117/١(‏ ه/ 0٠1-98*١1م)‏ الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي 
الفيلسوف الرئيس» صاحب التصانيف في الطب والمنطق والطبيعيات.مولده في إحدى قرى 
بخارى. ونشأ وتعلم فيهاء وطاف البلاد» وناظر العلماء» وتقلد الوزارة في همذان. أشهر كتبه 
«القانون» بقي معولا عليه في علم الطب وعمله؛ ستة قرون» وترجمه الفرنج إلى لغاتهم» وكانوا 

أبو يؤيك البسطامي: (751-144 ه/ 400-805م) طيفور بن عيسى البسطاميء أبو 
يزيد ويقال بايزيد: زاهد مشهورء له أخبار كثيرة. نسبته إلى بسطام (بلدة بين خراسان والعراق) 
أصله منهاء ووفاته فيها. 

أحمد الجرّري: هو الملا الجزري» أصله من جزيرة بوتان (جزيرة ابن عمر) واسمه الشيخ 
أحمد. ولد عام 5٠‏ 4ه حيث كان يحكم الجزيرة الأمير عماد الدين وهو صاحب إمارة فيها. له 
غزليات غزيرة مدونة في ديوانه المسمى «ديوان الملا الجزري». 

أرسطو: (85””ق.م-5؟7لاق.م) فيلسوف إغريقي عرف باهتامه بالميتافيزيقا وبالمنطق 
وهو المعلم الأول. ولد في مقدونيا و توجّه إلى أثينا كي يتتلمذ على يد أفلاطون. دعاه فيليب 
المقدوني ليشرف على تعليم ولده الذي سيدعى لاحقا بالإسكندر الأكبر. 

أفلاطون: (7”47-5471 ق.م) فيلسوف يوناني قديم» وأحد أعظم الفلاسفة الغربيين. 
عرف من خلال مخطوطاته التى جمعت بين الفلسفة والشعر والفن. كانت كتاباته على شكل 
حوارات ورسائل. أصبح تلميذا لسقراط وتعلق به كثيرا. 

أويس القرني: من سادات التابعين» أصله من اليمنء أدرك النبي يكيل ولم يره لبرّهِ بأمه. 
ويُرجّح أنه فقتل فيها سنة /الاه. 

ملا جامى: (011/-84/8ه) هو عبد ال رحمن بن أحمد بن محمد الجامى» نورالدين» مفسر 
فاضلء ولد في جام (في بلاد ما وراء النهر) وتوني في هراة. له مؤلفات تقارب المائة. وله كتاب في 


نيذة عن بعض الأعلام 4 
النحو. صنفه شرحاً لكتاب «الكافية لابن الحاجب» لخص فيه ما في شروح الكافية على أحسن 
الوجوه وأكملها مع زيادات من عنده سمه «الفوائد الضيائية» وهو المتداول اليوم» وفي شأنه اعتناء 
عظيم. (كشف الظنون ١‏ ص177/7» والأعلام " ص595). 

الجنيد (البغدادي): (ت 7917ه/ )011١‏ هو الجنيد بن محمد أبو القاسم الزجاج 
القواريري. صوفي وزاهدء سيد الطاتفة. ولد وتوفي ببغداد. تلقى العلوم الفقهية عن سفيان 
الثوري والعلوم الصوفية عن خاله السري السقطي. 

حسين الجسر: (1717-1751ه/ 1104-1855م) عالم بالفقه والأدب» من بيت علم 
في طرابلس الشام. له نظم كثير. دخل الأزهر سنة 7179١ه‏ واستمر إلى سنة ١ه‏ وعاد 
إلى طرابلس فكان رجلها في عصره. علم| ووجاهة» وتوفي فيها. من مؤلفاته: الرسالة الحميدية في 
حقيقة الديانة الإسلامية» الحصون الحميدية (في العقائد الإسلامية). 

دحية الكلبي: دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة. الكلبي: صحابيء بعثه رسول الله كل 
برسالته إلى (قيصر) يدعوه للاسلام. وحضر كثيرا من الوقائع. وكان يضرب به المثل في حسن 
الصورة. وشهد اليرموك فكان على كردوس. ثم نزل دمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية. 

الإمام الرباني: هو أحمد بن عبد الأحد السرهندي الفاروقي (١/175-917١٠ه)‏ الملقب بحق 
«مجدد الألف الثاني». برع في علوم عصره. وجمع معها تربية الروح وتهذيب النفس والإخلاص 
لله وحضور القلب» رفض المناصب التي عرضت عليه» قاوم فتنة «الملك أكبر» التي كادت تمحق 
الإسلام. وفقه المولى العزيز إلى صرف الدولة المغولية القوية من الإلحاد والبرهمية إلى احتضان 
الإسلام بها بث من نظام البيعة والأخوة والإرشاد بين الناس. طهّر معين التصوف من الأكدار» 
تنامت دعوته في القارة الهندية حتى ظهر من ثمارها الملك الصالح «اورنك زيب» فانتصر المسلمون 
في زمانه وهان الكفار. انتشرت طريقته «النقشبندية» في أرجاء العالم الإسلامي بوساطة العلامة 
خالد الشهرزوري المشهور بمولانا خالد (957١١-1757ه).‏ له مؤلفات عديدة أشهرها 
«مكتوبات» ترجمها إلى العربية محمد مراد في مجلدين. 

الزغشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري جار الله. ولد بزمخشر سنة /1551ه 
توفي بعد رجوعه من مكة المكرمة سنة 1"8ده. إمام عصره في اللغة والتفسيرء له: الكشاف عن 
حقائق التنزيل» الفائق في غريب الحديث. المفصل (في النحو)» أساس البلاغة.. وغيرها. 


45 الكلمات 

التفتازاني» مسعود بن عمر بن عبد الله: /١7(‏ أو /10/71-/791ه) ولد بتفتازان بخراسان. 
إمام في العربية والمنطق والفقه. سعى لإحياء العلوم الإسلامية بعد كسوفها بغزو المغول فألف 
كثيراً مخ أمهات الكتب. حت إنه يعد الكل الفاضل بين العلاء المتأخرين والمقدين. من كتبة 
«مهبذيب المنطق» واشرح المقاصد» واشرح العقائد النسفية» و«المطول».. وكتابه «التلويح ف 
كشف حقائق التنقيح» في الأصول شرح فيه كتاب «التوضيح في حل غوامض التنقيخ» للعلامة 
عبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت7 لاه). توفي في سمرقند رحمه الله 

سفيان بن عبينة: ولد في الكوفة (/1١٠١ه)‏ وتوف (/9١ه)‏ بمكة المكرمة. كان إماما عالما 
ثبتاء حجة زاهدا ورعا مجمعا على صحة حديثه وروايته. حج سبعين حجة, أدرك نيفا وثانين نفسا 
من التابعين. وروى عنه الإمام الشافعي وشعبة ومحمد بن إسحاق وابن جريج وابن بكار وعمه 
مصعب والصنعاني ويحيى بن أكثم وخلق كثير رضي الله عنهم. 

السكاكي: هو أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر (ت 577ه// 177/8م) من أعلام البلاغة» 
مؤلف كتاب «المفتاح» الذي يعد أوسع ما كتب في البيان في زمانه وله شروح كثيرة. وضع علوم 
البلاغة في قالبها العلمي. مولده ووفاته بخوارزم. 

سنان (المعماري): أكبر مهندس معماري تركي (5/89١-191/8م)‏ أشرف على بناء جوامع 
كثيرة أهمها: شهزادة» سليرانية» سليمية. 

جلال الدين الرومي: (5731/7-7:5ه/1717-17017م) عالم بفقه الحنفية والخلاف 
وأنواع العلوم» ثم متصوف صاحب «المثنوي» المشهور بالفارسية المستغني عن التعريف في 
ستة وعشرين ألف بيت» وصاحب الطريقة المولوية. ولد في بلخ (بفارس) استقر في «قونية» 
سنة 777ه عرف بالبراعة في الفقه وغيره من العلوم الإسلامية» فتولى التدريس بقونية في أربع 
مدارس بعد وفاة أبيه سنة /717ه. من مؤلفاته: ديوان كبير» فيه ما فيه» مكتوبات. 

جلال الدين السيوطي: (859-١111ه/‏ 555١90-1١16م)‏ عبد الرحمن بن أبي بكر بن 
محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطيء جلال الدين: إمام حافظ مؤرخ أديب. له نحو 5٠١‏ 
مصنف. منها الكتاب الكبير» والرسالة الصغيرة. نشأ في القاهرة يتيم| ولما بلغ أربعين سنة اعتزل 
الناس» فألف أكثر كتبه. وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه؛ وأرسل إليه هدايا فردها. وبقي 
على ذلك إلى أن توفي. 
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الشاذلي: (505-0541ه) هو على بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي» والشاذلة قرية من 
إفريقياء الضرير الزاهد نزيل الاسكتدرية وشيخ الطائفة الشاذلية» صاحب الأوراد المسماة احزب 
الشاذلي». 

شرف الدين البوصيري: (75945-5048ه/1795-1717م) محمد بن سعيد بن حماد بن 
عبد الله الصنهاجي البوصيري المصري شرف الدين أبو عبد الله. شاعر حسن الديباجة» مليح 
المعاني» نسبته إلى بوصير من أعمال بني سويف بمصر. وأصله من المغرب. ووفاته بالإسكندرية 
له «ديوان شعر». 

الشعراني: (84-/91 ه/ 597١-16550م)‏ عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي» 
الشعراني» أبو محمد: من علاء المتصوفين. ولد في قلقشندة (بمصر) ونشأ بساقية أبي شعرة (من 
قرى المنوفية) وإليها نسبته: وتوفي في القاهرة. له تصانيف. منها «الميزان الكبرى»). 

ضياء باشا: شاعر تركي (1880-1/70م) كان من دعاة التجديد» دخل جمعية العثمانيين 
الجدد. هاجر إلى باريس. له ديوان «ظفرنامه» و«خرابات» في ثلاث مجلدات». جمع فيها من عيون 
شعر الديوان. كان يتمتع بذكاء خارق ولكنه حار أمام الحكمة الإلحية الجارية في الكون» وكان 
يعاني من حيرته هذه معاناة أي معاناة. (0551-41/0ه) 

الكيلاني (عبد القادر): (071-510ه) هو ابن أبي صالح أبو محمد الجيلٍ. ولد بجيلان 
جنوب غرب بحر الخزر» ينتهي نسبه إلى سيدنا الحسن رضي الله عنه» دخل بغداد فسمع الحديث 
وتفقه على أبي سعيد المخرمي الحنبلي» وهو أحد الأقطاب المعروفين لدى أهل السنة والجاعة» 
ومجدد عظيم استقام على يديه كثير من المسلمين وأسلم كثير من اليهود والنصارى. من مصنفاته؛ 
كتاب الغنية وفتوح الغيب والفتح الرباني» توفي ببغداد. 

عبد القاهر الجرجاني: (ت ١517ه/78١1م)‏ إمام في اللغة والبلاغة» له مصنفات منها: 
كتاب المغني ١(‏ مجلد)» المقصد ( مجلدات»» إعجاز القرآن. المفتاح» دلائل الإعجاز» أسرار 
البلاغة. 


عمر الخيام: (015 ه/ ١7١1١م)‏ عمر بن إبراهيم الخيامي النيسابوريء أبو الفتح: شاعر 
فيلسوف فارسبى» مستعرب. من أهل نيسابور» مولدا ووفاة. كان عالما بالرياضيات والفلك واللغة 
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الإمام الغزالي: (505-460م) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» فقيه 
ومتكلم وفيلسوف وصوفي ومصاح ديني واجتماعي» وصاحب رسالة روحية» كان لها أثرها في 
الحياة الإسلامية» ولد بطوس من أعمال خراسان» ودرس علوم الفقهاء وعلم الكلام على إمام 
الحرمين» وعلوم الفلاسفة وبخاصة الفارابي وابن سينا وعلوم الباطنية» فلم يجد في هذه العلوم 
ما يشبع حاجة عقله إلى اليقين ولا ما يرضي رغبة قلبه في السعادة واشتغل بالتدريس في المدرسة 
النظامية وارتحل إلى بلاد كثيرة منها دمشق وبيت المقدس والقاهرة والاسكندرية ومكة المكرمة. 
ومن مصنفاته «إحياء علوم الدين» و”تهافت الفلاسفة» و«المنقذ من الضلال». 

الفاراي: (94-550اه/ 1/5/-100م) محمد بن محمد بن طرخان بن أوزلغ» أبو نصر 
الفارابي» أكبر فلاسفة المسلمين. تركي الاصلء» مستعرب. ولد في فاراب (على نهر جيحون) 
وانتقل إلى بغداد فنشأ فيهاء وألف بها أكثر كتبه» ورحل إلى مصر والشام. واتصل بسيف الدولة 
ابن حمدان. وتوفي بدمشق. كان يحسن اليونانية وأكثر اللغات الشرقية المعروفة في عصره. وعرف 
بالمعلم الثاني» لشرحه مؤلفات أرسطو (المعلم الاول). له نحو مئة كتاب. 

لبيد بن ربيعة العامري: أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية» أدرك الإسلام» 
ووفد على النبي يَكةِ ويعد من الصحابة ومن المؤلفة قلويهم» وترك الشعر» وهو أحد أصحاب 
المعلقات» وكان كريما. 

حي الدين بن عربي: (578-55ه/ 1550-11165م) هو محمد بن علي بن محمد ابن 
عربي» أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسيء الملقب بالشيخ الأكبر: فيلسوف. من أثمة المتكلمين في 
كل علم. ولد في مرسيه ب«الأندلس» وانتقل إلى أشبيلية. وقام برحلة فزار الشام وبلاد الروم 
والعراق والحجاز. وأنكر عليه أهل الديار المصرية «شطحات» صدرت عنه» فعمل بعضهم 
على إراقة دمه. وحبسء فسعى في خلاصه علي بن فتح البجائي فنجا. واستقر في دمشقء 
فتوفي فيها. له نحو أربعائة كتاب ورسالة» منها «الفتوحات المككية» في التصوف وعلم النفس 
و«فصوص الحكم). 

النقشبند (الشاه): هو محمد بهاء الدين» مؤسس الطريقة النفشبندية. ولد في قرية قصر 
العارفين» قرب بخارى» ودرس في سمرقند, تزوج في الثامنة عشرة من عمره. انتسب إلى شيوخ 
كثيرين وعاد أخيرا إلى بخارى ولم يغادرها حتى وفاته» وأنشأ فيها طريقته ونشرهاء وتوف ٠‏ ربيع 
الأول ١9/اه‏ 1784م عن (1/77) سنة من العمر. 
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وَالَدِينَ كمرُوا أَوْلَِآوُمُ الصََغُوتُ ا 

وَبشّرِ اين آمَنُوأوَعَمِنُوأ الصَّالِحَاتٍ ولام ”71737 
وَسِعَ كُرِسِيْهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ 507:44 
بك 0 يهم لمكت 1 

وَعَلَّمَ آم دَمَ الأسْمَاءَ كُلّهًا 21 الاك ١٠و5ك“”ىة‏ 
وَََحدَنهُم أخْرّصٌ النَّاسِ رده 


ل سو 


وَمِما رَرَفْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ا 


المُهارس 
وَمَنْ يوْتَ الْحِكْمَةَ فَقَد أو تي خَيْر كدير عكر 
نا كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ 5١‏ 
ميوت وها ملكو ليلد 
يَمْحَقٌ الله الْرَيَا 28/415 
سورة التحريم 


لَايَخْصُونَ الله ما أَمرَهُمْ ويَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 011 


8 
ا 


بحون 


إن ترا َل نَل هو مؤلاة ٠1‏ 


سورة التكوير 


إِذَا الصَّمْمُ كَورَثْ 018751177 


5 
رع بير / 


وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَا آَنِيشَاءَ الله 450 
فونة الفونة 
إِنَّ الله اشترّى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 77071١‏ 
لين كرون الب والِقٌة .هم 

سورة التين 
َقَدْ حلفا الإنسَانَ فِي أَحْسَنٍ تَفُويم 
8٠١‏ 


4" ستول 


سورة الحاثية 

في الكماوَات وَالْاَرْضٍ لَآيَاتٍ لَلْمُؤْمنِينَ ا 
سورة الجمعة 

يُسَبِْحُ لله مَا في السَّمَاوَاتِ 118016٠١‏ 
سورة الجن 

سَمِمْنا قُْآنَا عَبًا بوه 


7 


وحِي إلى أنَّهُ انمع 4ه 


باتع 

في السَّموَاتٍِ لليف 
ل 306 
ل ارَبَكُمْ 00 


حكن ماوعا 


مه 1 


سر نَّ الله يَسْجُدٌ لَهُ 


سورة الحجر 


ها ااه 


فَاصْدَعٌ بمَا تؤْمَرُ 
وَإِن من شَيْءٍ إِلّا عِندًَا حَرَائئه لان 
سورة الحجرات 

ن يَأكُلَ لَْمَ أيه 68 


سورة الحديد 


عو # #رعدوة 
أَيحِبَ أ م 


حد 


سبح له ما في السّمَاوَاتٍ وَاَرْضٍ 09 
هُوَ الَْوَلَ وَالْآخِمْ وَالظَاهمُ وَالْبَاطِنٌ 5.017 
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَّمَا كُنُمْ 0501 
0 .60 
يُولِجُ الَّيِلَ في النَهَارِوَبُولِجُ الَّهَارَ 0ه 
سورة الحشر 
َهُ الْهَسْمَاء الْحْسْتَى ‏ “78/ا 
ْنَا هدَا الْفرْآنَ عَلَى جَبلٍ لَأَئتَة ١1‏ 
وَيَلْكَ الْأَمثَالُ تَضْرِبْها لِلنََّسِ سس 
يُسَبِّحُ لَه مَا في السَّمَاوَاتٍِ 7 
سورة الدخان 
كَمَابَكَتْ عَلَيْهِمُ السّمَاءُ وَالْأَرْضُ 7 
سورة الذاريات 
وَفِي الأَرْضٍ آيَاتٌ لَلْمُوقنِينَ 
سورة الرحمن 
َا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالْإنس 47940705 
سورة الرعد 
ألا بذِكْر الله تَطْمَئِنُ الْقَلُوْبُ الال 
وَسَخَرَ الشََمْسَ وَالْقَمَرَ 
سورة الروم 
َاضبز إنَ وَعدَالله حَنٌ 415 
انظ إلى آنَارِرَحْمَت الله حك لال /41 011لا 
عق 7١5‏ 


00 


رهس( 


قَسْبْحَانَ الله حِينَ تمْسُونَ 9 "ل 404401103٠٠١‏ 
وَلهُ الْمَتَلُالأَْلَى في السَّمِوَاتٍِ 16 
وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَوْضِ ‏ 448 ١٠لء‏ 
اللا لم 1 
وَهُم من بَِْ لهم سَيغْلُِونَ 63 
ذه الذي يندا الخلق 3 في ده 47٠١‏ 
وب بحي الْأَرْض بَعْدَ مَوْتَهَا 7986.605 
سورة الزخرف 
وَفِِهامَا كذ هيه الْأنفْسُ 01 
سورة الزلزلة 
إِذَ رِْلتِ الَْرَضُ رَلْرَكَهَا حى “وك لتى مد 
يذ 
سورة الزمر 
لله خَالِقُ كُنَّ شَيْء 28ل 50 401 4١م‏ 
سَلَامْ عَلَيكُمْ طِبتُمْ فَادْخُلُوهَا حَالِدِينَ +7١‏ 
وَالأَرْضُ جَمِيمًا قَبَضَيْهيوْمَالْقَِامَةٍ 507 
وَالسَّمْوَاتُ مَطُويّاتٌ بيمبنه ل ممه 
وَمَا قَدَرُوا الله حَنَّ قَذْرِوِ /51 01 18/8 
وَنَفِحَ في الصّورِ تَصَّعِقّ مَن في السَّمَاوَاتٍ 508 
سورة السحدة 
الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ حَلَقَهُ الى حول اثلا 
741 


شور الشسن 
فُلَّحَ من رَكَّاهَا +717.50١‏ 
وَالشّمْس وَصْحَامًا 11 


قَدْ حَاب مَن دَسَّامَا /11” 


0 


سه 


كَل 


35 


امه 


سورة الصافات 
ل يرع 


حَاة حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 184 


كور فو وكرفء روس قرف 
أمْ يتقولون شاعِرٌ نتربص به رَيْبَ المَنونٍ 5 
َذَكرْقَما أَنتَ بنِعْمَتِ رَبّكَ 7 

سورة العتكبوت 
وَإنَّ الدّارَ الآخرَةً لَهِىَ الْحَيَوَانُ >5١‏ 
وَكَأَيّن من دَايَة لَاتَحْمِلٌ رِرْقَهًا 0ه 
وَمَا هَذْهِ الْحَيَاةُ الديْيَا /لاه 


0 


بصق 


نعمت عَلَيِهِمْ ادل 
سورة الفتح 
57 وعيع 


لتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ 470 


كَ تَعبْدُ وَإَِاكَ تَسْتَعِينُ 775 


1١ 


آَ 


صِرَاط الّينَ 


2-2 سو ع دو 


تُحَكد شو الله وَالْذِينَ ممه مدا 057 
هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَ سُولَهُ بالهتَى و ين 
0 

ل ايسا يحم ري وَْامْعَاوْكُمْ ‏ +ه 


2 


لور 066 
يبدل الله سَيَْاِهمْ حَسَنَاتِ لقنا 
سور ةالقارعة 
آلْمَارِعَةٌ * ما الْقَارعَةٌ م4 
بور القلان 
تَترّلُ الْمَلَاِكَةٌ وَالروحٌ فِيهَا 8ه 
سورة القصص 
كُلْ شَيْءٍ كَالِكٌ إِلَاوَجْهَهُ ٠0/.55او/‏ 
سورة القلم 
فُسَنِبْصِرٌ وَيُنْصِرُونَ 551 
سورة القمر 
اقتَرَبَتِ السَّاعَةٌ وَانشَقّ شَقَّ الْقَمَرُ 34 


الفهارس 


وُجُوة يَوْمَيِذ نَاضِرَةٌ كمع 
سورة الكهف 
نا جَعَلْنَامَا عَلَى الْأَرْضٍ زِينة 10 


كدي 


الْحَمْدُ لله الذي أَنَرَلَ عَلَى عَبْدِه الات “هلك 15م 


مَاشَاء الله لَا قَُةَ إلا بالله ١84‏ 


رَبِّ أَعُودْ بك مِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينَ 708 8:05 
وَلَقَدْ خَلَقنَا الإنسَانَ من سُلَالَةِ مّن طين 4/7 


وَتَرَى كَثِيرًَا مده منْهُمْ يُسَارِعُونَ ١‏ 


وَيَسْءَ 


يسْعَوْنَ في الأَرْض قَّسَادًا بف 


و شو. رو 2 بو 


أي اذ قم جه لجر 255 
سورة المجادلة 
قَدْ سَمِعَ الله كَوْلَ التي تُجَاوِلُكَ 41٠‏ 
سورة المرسالات 
وَالْمْرْسََاتِ عَرْنَا /اوه 
سورة المعارج 
تَْرُجُ لْملائِكةٌ وَالرّوحُ إِلَْه 4ك 15 لامه 
سورة الملك 


د 


أوَلَمْي روا إِلَى الطَيْر كَوكَهُمْ /6001 
مو 

إذَا أْقُوافَِا سَوِعُوا لَهَاشَّهِيفًا يفك 
الّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة ولا 7417 


و 


كَادْتَمَيّرْ مِنَ الْعَبْظِ 57 
َارْجع الْبَصَرَ كَل تَرَى من فُطُورِ عسل لاا لاحر 
هُوَ لي عل لَكمٌ لض 1 


يه 


وَلَقَدْ رَيَنّا السَّمَاءَ الدّنَْابمَصَابِيحَ لي اعت 


000 


ل الْوْض مِهَادًا 8/اك. مولا 
لْحِبَالَ أَوْتَادَا 444.418 


سورة النجم 
إن هو إلا وحن يُوحَى 07 
َلابْرَكُوا أَنفْسَكُمْ 21 
مَارَاعَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى 49 
وَأنَّْسَ لِلَنسَانِ ِلَامَاسَعَى 884 
وَالنّحُم إِذَاهَوَى 6 

سورة النحل 
إن لله مع الَّذِينَ انوأ وَالَِينَ هُم ُحِْنُونَ ١.‏ 
إِنَّلله مر باَْدْلٍ وَالِحْسَانٍ 6 
وَأَوْحَى رَبك نَ إِلَى التَخْلٍ 5٠07‏ 
إن َكُمْ في الأَنعَام لَرَة قي 6 
وَلله غَيْبُ السّمْوَاتِ وَالْأَرْضٍ 47 
ما آَْرُالسَاعَةٍ ادمح الْبصَرِ تمك 515 

سورة الساء 

لصَّلاةَ كَانَثْ عَلَى الْمُؤْمِنِيِنَ 791 


0 بَحَمَء: 0 44 


ّ 
35 
فك" ا 


3 
0-6 
ٍُ 


8 ِقَ الطَيْرٍ 54170587 
قَالَ الّذِي عِندَهُ عِلْمُ مّنَ الكِتَاب 7/7 


:4 الكلمات 
وَكَلٍ الْحَمْدُ لله سَيْرِيكُمْ آيَاتِهِ 504 وما رَبك بِظَلّام لَلْعَِيدٍ 31١0708‏ 
سورة النور سورة ق 


3ه 


َكَرَت الله يُرْجِي سَحَابًا 487 كَل يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاء فَونَهُمْ 44١‏ موى “.ف 


حج- 


الله نُورُ السَّموَاتِ وَالْأَرْضِ 3107/9 01م 0 

8ه د ُ سكهة مهوي الح. داج 1042و ر تمه فير 

كُل قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِِحَةُ اا وَلْقَدٌ حَلقمَا الإِنسَانَ وَنَعْلم مَا توَسُوسٌ به وت 
وفنا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ 0771603187+ 


ف ف ملل م 2ن ا 2 
لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِتْقَال دَرَوِ ١854‏ وَنَزْلنا مِنَ السَمَاءِ مَاءَ مَبَارَكا ٠٠١5‏ 


وَأَسَلْنَالَهُ عَيْنَ لطر 7/7 سورة لقمان 
كه عو 9 ّ 1 
وَأَلَنََّلَهُ الْحَدِيدَ ١/7‏ إِنْ الشرّك لظلمٌ عَظِيمٌ 777 


َكَل الَِّينَ كدر وا لا َتنا الصّاعَةٌ  +5٠‏ ما حلْفُكُمْ ولَابَمكُمْ إلا كفس وَاحِدَةٍ 0147 15 

وَلِسْلَيْمَانَ الرّيحَ عُدُوُهَا 7/١‏ نه 

حال أذ امه والطيد كح لين سالتهم تن خلق الشماوات 0 
بي م وَلوْ نماي الْأَرْضٍ مِنْ شّجَرَةٍ ١‏ 

إن سَكََْاالْحبَالَ مَعَهُ يُسَبْحْنَ 1/7010 00 ديه 

َي الِْحْمَةوَمصْلَ الطاب 7 فَاعْلَمْ أنه لا إِلَهَ إلا الله عو 


سورة مريم 
َأرْسَلْنا إِلَيْهَا رُوحَنَا قَتَمَتَ لَهَا ١/5‏ 


سورة نوح 


ع 8 وَحع] الشق سذانها بر وم 
الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَى 55/8 وَجَعَل الشمْس يرا ١‏ 
2 جه ل مسرق 


9 اد وَكَد حَلَقَكُمْ أَطْوَارًا 04+ 
لله لا لَه إلا هْوَ لَه الْأَسْمَاء الْحْسْتى ولاس /الاسل عرب وقد طوارٌ 
سورة هود 


ووم 24 1ه 


ف 1 
الر كِتَابٌ أَحَْكِمَت أيَاتَهُ ثم فصَّلَتَ ١87‏ 


وَآكَرينَ مقرنِينَ في الْأصْفَادٍ 515 


وَالطيْرَ مَحْشُورَةٌ 741 


سورة غافر 
ادعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ م 
يا هَامَانٌ ان لى صَرْحًا 47١‏ خَلَقَ السَّموَاتِ وَالأَرْض في سَِةٍ أيّام 500.19١‏ 


8 
رعو ه 


38 أو عشْر شور مفلهِمفْتريَاتٍ 44 
سورة فاطر 0 
فاستقم كما أميرت 7/654 


3 


الْحَمْدُ لله فَاطِر السَّمَاوَاتِ وَالَْرْضْ 4947 
99 ص - 6 
لاهْوَ آخِذَ بنَاصِيتَِا 5070116 


ما من دَآَة ! 
3 2 وَإليْه جه الأ كه 207 
ثم اشتوى | السَمَاءِ 65 وإنية برع مو 

3 


00 وَقِِلَ يا أَرْضُ ابْلَعِى مَاءَكِ 047 "247 445 


أوََمْرَالْإنسَانٌ نا حَلَفْئَاءُ ١١١‏ 
إن كَانَتْ إِللاصَيْحَةَ وَاحِدَةٌ 7١016٠‏ 


إِنَمَا اَمَرْةِذَا آَرَادَشَكًا 314 7١9‏ ,11ل دوع 


َلَذِى جَعَلَ َكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرئَاراً 404017١‏ 
تَسْبْحَانَ الى بِيَدِهِ مَلكُوتٌ كُل شَْء 316177 


14 ه7075 


فى الْقُلْكِ الْمَشْحُونَ ١/9‏ 


رفوه 


قَالَّ مَنْ يُحْبِي الْعِظَامَ وَهِيَّ رَمِيمْ لا لكك 450 


لق 


ان را 
َي نُْجَعُونَ 15" 

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْمَفرلّهَا +41 575 741501 
وَالْقَمَرَ دناه مََازِلَ حَنَّى عَادَ "6 

اقاذوا ليزم أنه التجرفرة + 

وَجَعَلَْا فِيهًا جَنَاتٍ 450 


3 


وَكُلْ شَيْءٍ أحْصَبْنَاهُ في إِمَام مُبين 085 
وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشّعْرَ وَمَا يَف لَه 418016٠١0157‏ 


ل +21 
سورة يوسف 


و و.2298 


يُوسْف أَيُّهَا الصَدَّيقٌ 559 
وَكَذَلِكَ يَْيَبِيكَ رَبك وَيُعَلَمُكَ مِن تَأويلٍ 48١‏ 


سبورة يوسن 
َالْيَوْم نتَجيكَ ببَدَنِكَ 4:5 
رو 


قُلْ من يَرْرُفُكُم مّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ 479 


أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة ٠١7‏ 
أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتديتم ١ه‏ 
نا عِدْدَ ظَنَّ عدي بي" 

إن ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد 1 
إن لله ملائكةٌ لها أربعون 097 

الاسلام يعلو ولا يعلى عليه 51/ 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إِلّا ذكر الله ٠7‏ 
السماء موجٌّ مكفوف 758 

الصَّلَاةٌ عِمَادُ الدّينَ “07 

الغيبة كالقتل 8947 

القاتل لايرث 110/ 

المرءٌُ مع من أحب ٠777.508‏ 

تنامٌ عيناي ولا ينام قلبي ٠949‏ 

حب الدنيا رأسُ كل خطيئة ”/اه 

حدّثني قلبي عن ربي ه١1‏ 

سبعين ألف حجاب 57١60‏ 

فانتظروا الساعة ٠ولا‏ 

فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب 755 
قلنايا رسول الله: ما لبثه في الأرض؟ 1 
لا تجتمع أمتي على ضلالة 545 

لاتسبّوا أصحابي لاتسبّوا أصحابي 517/54 
لو كانت الدنيا تعيل عند الله جناح بعوضة ٠917‏ 
لَؤْلاك لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقَتْ الأفكاكَ 7 

ما وسعني سمائي ولا أرضي م١‏ 


يا رسول الله هل نرى ربّنا يوم القيامة ٠75‏ 


فهرس تحليلي 
ل 
أدب الغرب 7ا4, 1/5/ 
أدب القرآن ؟/الى "الال 5/ا/ 


أضداد لام لالاء 1ه ات 7 الاارالا 


لا ري اك ال الك ال 5 
571 576 570 رةه 17 كر 519 0 


ومهكل الرككل الال لاقل الكت ١٠كقى‏ ماق 


كدق 5ق 5560 الم لاقف لكف 5كالت مكلت 


ما و و ا 
كلك لتكت لكت مقت كقك لحلل أحلضل قلق 


مكل لاكالى ككلى كمعى الالى الى 15١١5‏ 


أهل الاختصاص 215 55 "٠‏ 514/8 20947 
24 


أهل السنة /3701 "٠48‏ 8لاه 07114 
أهل الكتاب 0575255737 


أهل الكشف 0١70167‏ لاىل /501 450 دف 
9ض 1١م‏ 


إعجاز القرآن 56. 597754275١١1١6١‏ الال 
57 445 55 كع تق الاك لاف 4ق ةق 
49 آ5دم6 لعف ١٠لص‏ 5كاقص كدت الى لاكلى 


مكل 46 


اجتهاد لل 59٠١‏ "دهم :هه دهم كدوم /ادمهم 


مهم لعف كمف مكحم لحف :لام ٠١‏ الى ”لم 


الآخرة كل لال لال دقل ل كت *الاء كلا لالاء 
ىف الى كف كى لى الى قلق على دل ادل 
ل دلت ل ل ل 1 ل ليت 
لم ل حك ان ا ين ا ال جلت 


الكالمات 


وا ا ع ير رن ار بار ع ا 


ا ل الو ا مره 


ا اا عه 0555 


قود اعون برف اليقث 


١ق‏ 6358 ”657 مدق 


كدق لاكقى "الاق. اللرق لارق 6599 لااف 5ق 


كام الام كدص لركم ولام الام "لاف /الاف 


4 ١كقمت‏ تدحت دلت لاك ؟١أ١اكت‏ الات دلقت 


دكا همدةقكى واةقكت امت لركىت تلاك كلت لالل 


4 الول الالو ”ا “لضا ١5لا‏ 5ةلاء اهلا ؟اولقىل 


دولل رودلل "كلل اعى اأعى على لكل ددنفق 
لا ل أن 
الأجل 78 155947 لاتل لالاك 177 الال 


لالت كفلكت كارك '”تقلل كعى لتكم 


الأحدية ضرت ست الرضة رضضة لترفية اورفضرةق 


5" 55ل ملاص ة5أات اكت الاك ملاك الت 
دلا 4 ءلاء 5الاء والاء لا الاء ١‏ الى 5 الا للك 


ار 
الأحكام الشرعية 00 0 ١ه‏ 
الأخلاق 
644 كلاق مكف ككص أاكلت كلاك ككتلضء مضل 


ل ال ا ل 2 021 


لض كل 55م 
الأخوة 45055921582157 1تضءتلف :91م 


الأدب "الى ١‏ 53111و الاق الف 


داخم لاف :5ا”ى "الى الال :لامر 
الأدعية الل لول لادكى كم ١‏ /الاء كالم 


الأرض 592755/ا 4051 لاق لاق قف كم 
لتكت الاء الى 5لا ملل كلل لالاى الى كي فى 
حى لاه خف 1115111011١ ١9‏ لءتلك 
لت لت ل م ل يرث 
"الك 1ك «دلل لدلك هلال كلالل هلال عم 
ملك لحك حك 9ك 15 تولك لاوك دد3ق 
يي بر ل ا ال 1 يق 


المفهارس 


:25 
ليث 
55 
إضضة 
درق 
رةه 
/ع. 
١‏ 
الاق 
2 
لحدة 
ال“ 
6“ 
لاك 
الل 
لل 
الال 
الليقة 
ل 
5 


40 


اا 
ميث 
كاك 
07 
تق 
إحيكدة 
اق 
6 
لق 
6 
اردادة 
017 
كك 
لا 
لل 
ليق 
الالان 
كه 
1لا 
0/0 


الأسباب 


ا 
فشر 
لق 
6 
كت 
للد 
ككالل 


يرث 
اوررق 
3 
كلاق 
015 
06 


و06 "الا 6لا 
لات نات 3/94 
الح ف انث 
7 
دك أاكثلى لكل 
7و 55 
ا لتر 
هع 560١‏ 5056, 
لق أرق اق 
607 لوق كدق 
"5م كقف كرف 
دذنى لكت حكن 
١0ت‏ ردت قت 
٠لمتث‏ المت لوث 
لابلا كحلا ذال 
الكل لاملاء :هلك 
الالال الاء الك 
حللاك قلا دولك 
مالل الل دحل 


5 55م ادل 


ففضة 
05 
ادر 
اوررق 
حرق 
6 
7 
لت 
5 
”امف 
601 
وخر 
كك 
00 
:الك 
:كلك 
اتذيقة 
يق 
/احى1 


كل 


اليقث 
١و5‏ 
0110 
فو 
فود 
7ق 
لف 
49 
26 
615 
6 
ل 
لاك 
006 
لكلل 
3 
322 
الذكة 
يك 


2006 


00 
ودحية 
فردرة 
فرق 
رفضة 
كدق 
الفردة 
لاق 
06 
/اام 
45 
0 
1ك 
فول 
لان 
لالض 
كليقة 
ل 
8 


هال 


04 ارده /ا 5ك 00 209 مدال 


86 001 لرلرتث 59 
فرفرت مترضرة الدخرق 
و ال ال 
لا دم 65 
الا ارا ارو 
ندا 


اك 
7 
6 
60 
ات 
الل 


بحرفرة 
لق 
/ا 55 
ع 
0 
لل 


ف 
ل 
الالو 
63 
مللى 


كالل 


:الل ةلل لالالء الالو “قلا على ؟ مل 


احلى على لل "كلل ةكلى ودكلى لكل كذكم 


الأسماء الحسنى مك عل الا ملل كلل لاك لق 
لك 2ق 49 5ك ١75ل‏ هك الاك ال همقل 


لبر ف ل ا ا ار 


متك ١١‏ ١ك‏ ال 1ك ل ال 
8 سال الاق 4ه بلكل الك ماماو قن 


ادق لاق ىق لاق 2555 5955. ”افق 


دئاق ”امف الاق ”اكت دلت الكت اكت 


مدىت لكت ؟ك1كأ”ت اكلا ةالو متلا الل 


:5ك ةلال لا لاء 54لاء اهلا ”دلا "مضل 


كلل ااكلل لكلل الالال اعلى لاكاى ”امل 


لان نل آنا 


/401 
لضفه 
يفلة 
4 
لام 
0 
حقة 
اهلا 
0 


الأشياء 5 ا“ :“ل هلا 1ق لاد 7ت 15ت فى 


"الى قل عق "اق عق كف لاق كطض لك ١‏ كك ككل 


ادك كلاك تلمك كلحل لامك ١اكلء‏ الك ش كات 


ليف انانف ردكا برفيارت 
الى :اث كاكتتى لوقل 
انث وشت رض فرضرف 
ل 3 
5 ادص "اام لالام 
ملاف ٠قق‏ كلف ملم 
ا و 014 
ال ا انال 
"الل الا كلا :الل 
كلل الالال لالض الوك 
كحلى اغلى محل لاملل 
1 


الأضداد ‏ ٠555م‏ "ات 5اتى 


الى ا الل :الى اهعم 
الأفعال الربانية 65٠6٠‏ 
الأقربية الإلهية 509 


الألفة 17م 


للدت مرق 
لسن يضرت 
شرف مارفرة 
0 
38م ١5م‏ 
معحكي قلقت 
رسن كردت 
للولاء ”الل 
في اخرفة 
املا للك 
:الى وال 


و0 
خردرة 
اودر 
2 
»2 
215 
اه 
دمة 
اك 
3 


258 


ك0 


فرق 
لحصدرة 
5١‏ 
الوق 
655 
الل 
لقث 
ككالل 
ىل 
الا 
الل 


كك 


الألم ام آالالء كدلق مكل ٠5ل‏ لالام ”الل 


الى ةلل "اولاء على كلم 


408 

الألوهية لال “.كت 3995187016156 
على ولاسلى لظ 1ق مق لاققى كلاق 0ق 
أ اا الا ان 
؟الل كح ل ”الى كلم 

الأمانة "ال 5 لل مك لله ل د وال لأتنل لوق 
ل للكت 6 


الأمراض 787.70١‏ لا 7910.518 

الأمر الإلهي 517 9514١‏ 1ك لالاك, 51/٠‏ 

الأمر الاعتباري 5179 

الأمل هلل 0ل "دل ١5ل‏ الاك "4597 كل 


هلال 


الأنانية «وكل اكثلل الث علالا ادف وكات 


كتاكت لالت لركىت الك مكلك ككل لكم 


الأنبياء لى مم الول لل الى مك ككل لوض مقن 


ملك ١٠ا‏ لع ككالكث هكتلك الال لاز معدك كمدل 


الا الب انرا و ا الل انف الضف 


97 95كل 55ل 5تلل الال الاللى ملكت حدق 


55 55ت “557. 50ق لاد كدق دكق آالرق 


6 محم “اف اكلم لاف وكقص تكم لاكمف 


اس ا ال امت كك 16 اوم ار لاه 


«ولل دولل كلل وملالل كمى أااى تأكلى حمل 


حلاف 17 

الأنهار >لاى /الالى دلرةء 4خلاء 15لا 407 

الأوامر الإلهية 5٠7”25١١‏ 

الأوامر التكوينية /ا١١5054. 05١‏ 2156257 
6ك 5امءمهم 

الأولياء 45./ا 5171561115617١‏ .هه 
م لقف مض ني لكي اللي نات الشارة 


مكل لال بالل ملثت لامثت وث الاق اقلق 


لادق شلعق قعف ”اف لاكف ولاق "الاق 5لام 


الحكلمات 
ردكت ل ل ا ل ال نفك 
:الا اكلا اللا “لضا كشلا كرقلاء «ولاء 5 ولك 
دولل كولل لاملل لكلل ملالا لتعى عكىل الى 


“الى ككل 1١75‏ 


الإبداع ‏ لال الاى 66 408.50٠‏ 5ف 016 
ملاف مكلت لقت ذكك الالال ملالا املو للك 
مالل 5 ولك لحل دل 5 كل ككلم 

الإتقان ‏ 5م "الى الى "الى 73١‏ 5مك "اك 
165 وال كدل/ ”ادال كاكت لقف لارف عقن 
غك لاقت 5 كلك لالقأك لاكلض 5 الا الالو الاك 


عللل فلل لا فى معي ممعى ككل 


الإثبات 2.55١٠.5552533/015‏ 095.255 دق5ت 
556 

الإحسان 
1ل 4ك لثللل الى لالرثتث الاق الاقف اقرف 


لال كل اق مم الا مكل 1مك 


489 مارك "7 5ض الالو اللو ااا كة لا لضق لو 


ال 
الإحياء #ى على العلل 0751 505.555 


الإذعان ا ١‏ لاك ١0ل‏ "الال مارت 7ق لاقف 
ل ا 0# الذلنفه 


الإرادة الإلهية 
”6ت آاةقىت دالا ال رمعل كم 


ماك 14اك ”لل 6545 وآ5مف 


الإرادة الجزئية 17+" همه 
الإرشاد كلا ككل ارك الاك لالا ملراتل 
مات ١5و‏ /ا67. ١5ق‏ لاز 655 ل/اد6. 55م 


6ه 547005 
الإسراف الى /ااف 5١ت‏ إلا لقا 
الإسلام 
كل لالاك 199 46ت لردثتث 55ل 65قكى لكل 
لاللىك“ى 5954 ١أاق‏ ٠١5”ق. 555255١‏ 6355555 


أ بك لق "؟ننت و ةك لاك 


المهارس 


ددم لادم 5١اقم‏ وام ”م “دف مهف و5مم 


لمعف علاف الاقف 5'كت مكك كارت ١؟كى‏ انل 


كالى الى ٠عتى‏ ”تلى :5تلى دتلى 595ى ٠ملى‏ 


«كلى #كلى مكلى ككل لاكلى على لالاى شل 


مال "فى كحم 


الإلحاد ‏ ”197 لاون لاككء 1و" "17و راق 


الاق كاري لالرك ككل ة /اى اقم 
الإلهام دم لاك الاك كدثلى اكلم 
الإمام المبين "55١0555١‏ 


الإمكان ا ع ل يف 2 اف ال نرف ا نالك 
لدي ل ا ا ف ا ل 4 


الإنسان 192153٠١‏ ٠775ل‏ :تارك 
ان اا ل ا 84653 الاو قا 
5 0ك كت لات رت فكت علا الال ملل فى حل 
الى الى على لالى نل فى لك لتك شق عق 5 3 
ل ل ل ا الل ل سيت 


ل لسر ل ل اع برت 1 


49ل أدكث “دل مدعدعك كهكل ردك تكك ككل 


:لال كلا لالاك للاك لاحك للك تلمك ملك 


ليا كا لح ا رن ري ل ين الث الرشي لررشرة 


ا 1 7 17 ار 


حر ررد لاجد ل ا اسورد او ايض 


5/85 تيل مكل لارك ارك كفلركتك ولت لول 


ل الي ا ا و ل 


تش اتش لسر اررض اوساو ا ار 
”7 دل 


بكهية رزجرة 


معدلل كدكلل لمكن 1اهكى وكثء أكال 


ككل ككاللى لاكثل اكقا ولاق الاضال 


شضد رفس 6ت لض لضت ايت 306 انتيكورة 
الية 


يديك 


ا" ددحت "دقن دق لاحت اردق دق 


ت ‏ للر ‏ ترل ف رضت د 7ه 


هق 2.678 65٠ 6555255١‏ ادق همدق ل/ادق, 


مدة 6504 ١كقى‏ ك١كق‏ الاق "لاق 


عرق للرق 65894. 545 /ا59. 554غ» 


كام اكلم 5ل”م لاكام 514ه6 


ملام ككلم 51م حقق قم 57م لاقف 


ركم الاق "الام كلاف /الام كلاضف 


لاف اقق ه6ومت 1495م كاحت كأنلت 


ل ا اال ل نري ار 4 انرفاة 


سم لسرم ارو انر الود ا 


مدت قمعت مكى لاكت فكت كالاى للالى 'كلرى 
5 فرت لات لاقأك أرقت محلل كلل 
ىكل 


5الاء الكل 32816 


30 


كلل رخرةة الخروة 


آل "7قلىكن هآلا كقلاء لاقلىن 


ال كلل اكلا ش كلا مكلا لماكل 


هالا كلل مالل ححى ادل مل 


لاحى ١عكاى‏ لكلاىل 'الاى كحكألى أاكى 


الى الكل حتكالى اتى '”اتى ”الى 


8 "على على اكللى اكلى تكلى لكنى فكنلى 


ا/الى "الال 5لا تلا على كانى أرل 


ا اث ل ا ال ا ان 


الإنسانية كرف لود ا يرل ا 0 لا 


5لء أاكلل ه"لن ككل "تك كدهل لكام اسوك 


49 ككلكل لاخركت :الل كتقثلن ١٠هكل‏ 5 هكل كدكل 


مدكل «كثل لكك تق ككل كلتق الال رلا 


اا اا ا 55 1 قو كاوه 


4 9١م‏ 55م لاص تلاق الاقف "الاف كلاف 


لاف الاقف الم دلت كدت مكلت رتت كاكت 


الت الكت دهعت ررمت فكت ؤوظلاء :5ل لأدلقل 


لكلا كف ١1م‏ 


الإنكار لحت ات لل ا ال ل الل الع 
وى 6و7 


الإيجاد حاك “اكت وكثللء لكث قدق. عاق 


1٠١ 
كرق تلام ماص 04م كدص لاكى الت ثقفى‎ 


0ك دري ١آالاء‏ ”الا لاالاء مكلا لالض لكلل 


00 


الإيمان ا لك هك لكت الى لت لتك لكات 
هفك تآلل ملل كلق لك دل ل مل كنل 


ل الل الت امت ال ل ل 


مال لاك ادن دلق معدك كدل لادك لمك 


ا كا الكل كلاو مكصام ولاك اكوم اسل 


الاك لالاك لاك اولك 5ك مكواكل لاةلك 9ك 


اا لا لسر ا رن فر ال ل 


كلاكى كفلكت لردثل :الل دكثلل ككالى 55ل مول 


4" 54" "5دث"ل :5هثل مددكل كدكى اك الاسل 


الال الال علرثلل معلرثت كرك ااال 


لوق 


اعد لمث 


6١7‏ ه١اق‏ كآاة ”5ت 5:55علىةق ادق 


الاق هرق 6355 تتق لاعف كاص لاقم اام 


05 55م اللرلاص الام الام تلص كم دقف 


657 2455 رقف فكم لاكف الاقف اقرف كلف 


ادلي الى 5دىيى ملاكى للا فلات "كارت كل 


لاللرمكت عفقتك لالت الت لادلا الل مالل لل 


9لا 56لا لاق لاء ةلا «٠‏ هلال "اكلا قش كلكىل 


الى مكل ١كلى‏ لاكلى ؟9كلى ”لتللى ”تل 5ن 
ككى لاكى أكى فلاف على كللى كلل 


ملي لاحل نلف تحلى حمق 341:7 45:1 

الابتلاء .795.490 4لت 507١‏ 

الاحتمال 7:09 ”7 الاء. 57م 

الاختبار لاف /اللء 5 17 405707195 ١7ت‏ 
فض 

الاختلاف 
ا ال 0 004 


كل ولرظلت تللكت لظ ادق كلام 


الاختيار كك كلا كدق لالاف امف "اديت 


د“ا”ى ١‏ لوأك اكات 'ذى ددم 


الكلمات 
الاستبعاد 7559 ١95ل‏ لل راع 
الاستعاذة 3/8 /5/ 
الاستغفار 5068 05٠0٠8 .565٠‏ 
الاستقامة 1517 ”657 لالا. وهم هكلاء 8/85 
الاستمداد ٠«لالاى .41١1١‏ ٠646م‏ 
الاستناد 0157 5758١١م/‏ 


الاسم الأعظم “9 49 55156 ل معلا ملرالى 
١5ت‏ "دي الالال امل معام 

الاشراقيون “ا 

الاعتقاد “ات 413.417 :اص "وم م 
الالتزام ل لال ملم 
الانتساب ان "لل 421" 359 55م 17م 


الانتظام لاك لل دق كف 'لت لل كل مكف 
لات ا ل لك ل 7 ا 7ت الا 6 يت 
:اك "هلل "كان لكك الاك ماك تت اول 
65 لادق ردق كلاق لالاق. كام لالاف ٠5م‏ 
ا ا ا ا اللي انا انالك 


0011 دض "7 الا كلا : لالاء 7/7 
الانتقام امرن” 
0 
البارئ 4 لال 4لا تل 44 5 مع الل 
مالل ١‏ كلا اكلا الل كملا 


الباطل 64 5665م ككسم تلو الا رتل 
ك4 


البحر 'ى الى كلض كف هال ةل ادك لامك 
لحلل دكن لكشن لاملل لالالل لاقنت 577 دوق 
دوق ٠8ق‏ 85 658 قدنف كنف لكف مال 


ميت كالاى لاكلل الالاء 7 5لكى لمعي هلام 


البدع 20501.50 015 


المهارس 

البراهمة 550 

البرزخ لل اللي لعو انكف حيرف 
أككلل علكل ارك كدق لاتق 9594م لكت الى 
ل ةلاض هلال لالض تلض لاقم 


البرق الات ا ل ل ا ا ا 3 


لمكت علاكى ة الل "امل :على كم 
البركة لل 5٠١‏ ١1لا؟52ةةع‏ ؟دلى مكلف 5١‏ 


البرهان 


ا لس ل ا ل ا ضر 


و و 2 ل قف 


لال 655 لادقى لاحت لالت ١كلاء ١‏ كلاء اكلى 
لي نك 

البعث بعد الموت 98.: 9408١56581١١١‏ 

البقاء 7ل لرثل, كت على دلا كلا على كي كلق 
ىق كحك انا قا الا 1ك لم كن 
ككككل ١5كل‏ 55 لك كلل "لك 4552516 لاذقق 
ال ل ال ل ال ا ا 
مكل الا 55لا لرولاء اكلا اكلا حرلللء كمدىل 


كما 107 

البلايا ٠561ل‏ ككل هدهل لادثل 509079 
0 5 ا 

البوذيين 555 

٠5 البيعة‎ 

بدعة ”7 

بلاغة لكك لكك ولاك لالاكى مرت 17 كل راق 
"57 5755 55550 ”551 "537 555. 5045 


لاكق "الا 5لا هلق 65١‏ 6465. اام ”افق 
لخم ”الم "الام مكلام لاك 17 


بلاغة القرآن 254١/4‏ 577 4572475576 ١١م‏ 
اوناك نيان 


بيانات القرآن ا ا ا ان 


41١١ 


47١ التبرج‎ 

التحرد دلا ١67١ل‏ دا "م 
التحنيط 55١‏ 

التخريب  494.٠١7‏ *كثث ١اكثلل‏ ملام كام 
هوم 75 


التخيل 35 709706 7 


55٠  سيلدتلا‎ 

التربية د اك ند اث عاك فلك انلشف 
مون الاللى اللا الك لالالى حمل ككلم 

الترجيح 0009 

الترغيب ‏ ول بالل لالاك خاق, لاق 55لاء 
يذل 

السائد ‏ 57# 98" كلا"ىء وركقى كلاق. 5؟اى 
تحى الام 

التسبيحات 755 0146 485ل 400 لاد "651 


؟دى”ى ارك دللا الالال لاخلا ارم 


التصديق 
مرك تللكت كارف لنت كم 


كك لاحن هوت كات كدت لوال 


/75 4٠6 5١5 79١89 التصور‎ 
التعاون‎ 


كلالل مالالا اقل حلم 


ل ا ال ا ا رده 


التعينات الاعتبارية 550 

التفكر 77 0959ل "الال الاق الاق الاق 
٠ق‏ 6/875 14م دقف ادص لأكف لحت لالاكى 
مالا والاء هلا 59لاء ادلاء لادلا اكلا مفلى 


اليه 


التقدم الإنساني 5179 


41١١ 
التقليد هل ملكت 5 اق ذ5كق 5#كى الام‎ 


التقوى ا 44 لادثل, مدص ككم ١‏ ولق أكلقل 


ا 


التكبر لكل مال ككلى كمض بكر 


التكليف ‏ "لا 1١96 .١95‏ 5وك اال كرتل 
ولت ا حك عاد اناك انفد الأضفة 
لك 4ه 

التمثيل ‏ 6ك 51١755٠١‏ 5١اكء‏ درت ال 


متكت 5737 واف آلا 
التناسل 56٠0 45507٠١86‏ "ام 
التناقض "٠5‏ 
التواضع 56٠‏ 861876 /اد/ 
التوبة ١ك‏ "الا 54154156 0150 لم 


التوحيد 


م سا او الو اا ا 117 


ا ا ا ا دنه 
ا 1 ا م 1 1 11 
كس اي ررنش فل ترش نشت اس ال 0 


لادق كردق 685 قدصم لاقف ”اص 


0 


05 5م 


كلم الام الى لالاكى مارت 3604 


لاض ١‏ للا ١‏ اللا ”اللا اللا ؟ اللا اكلاء كلالا 


خلال كللل لارلل لللتل محفلل كمف حكتى لآاى 


:الى ١"؟لى‏ ”كلل "الى :كال لكل و9كلى اكلى 


8ل /الالى 5خى ١75‏ 3م١1‏ 
التوراة 7505 7555 555 055.077 5لا 
التوكل 
كلظ د هل رحس ةلا 5 5ل لاقم 
التوهم ٠04‏ 
تجليات الأسماء ‏ 5١51ل‏ "ال :"ل للا 


و 0 اعلا ادن 2 الهش #رندسة 


؟ك وثلل لكلل /الالو ملرثل "لل ادق اقلق 


لاقم تمق ”اقف الاق كلاف ع٠و”ت‏ رمت لكت 


الكلمات 
0 ف ف ا لي لي حك 
تحضير الأرواح 0587:5786 540 
تلاحق الأفكار /55:251١7‏ 
تلميذ القرآن 21١57”‏ 575 


ث 


الثواب ا 11ل 51" الاق 
معلل كملقل اكلا 55 


حَ 
الحاذبية «دكل الت ”دق لكت ١ثلاء‏ لفقل 
الى اكلم 
الحبال ١٠ل‏ كلض كدثلل لاك ماك تاباك الا 


ا 4ك لد لفرت فرت لكا لتر 1 
*وق ادق لاق 45956 ادص لالص كلت ماقت 


منكك كلل الالاى 4لا 5 الل لماكل دلا كلام 
الحدال 75١١57”‏ 
الجذب  05018٠‏ كع لات اظالاء بتكم 
الجزء الاختياري 

م م ااام لام 1151 
الجزئي 


مدق دام كلم كاي دالا 


ا ااا ال لون 


:ال لال كاكتل مدق ”١ق 65١‏ 


الحزاء ال ا ال ال 0 


الجزالة 


65م 


"9 55 ة, لاق ارق "ىق لارق 


الحسد ا ال ا ا ا ل ال 
ملكت لاق”ت كت كفكى الالال محا 1 


لحلال 4م75 79 5١‏ 57 256 5ف لتقت 
لاك حت للا كلل لال لاراى الى الل لل كل قل 
ل ل ل ا ل ا 0 
لا 19 انا كل ادل الل وللال ل 


المُهارس 
سي ريت اف الع لاير انو روث 
ا ا 1 


1 25598 ”دف هوةقق كوم 


ق١‎ 66٠ 


لفاك 


ار بر ا ل ل ال 064 


1 للك الحلا الى الحلا مكلا الو اولان 
الالال الا عثرللء لالللاء محلل الل احى لاحل 


ىم "الى دكالى ككى اكلم 


الجليل 


“5١‏ ”5 5ك ”دل ملان الاك مك 


مج انو الالو اا او 
220 
كلمت لامك لحك قنك محلكل لاوك 


225 


1 


ني 2 م ار لكر 06 
ادل هال ارككن "الاك تلاك الالال ارت ات 
ل ل ا ررضت ارت رن ةك 


6١5 6٠١‏ وطاق 


34 
5 75 


6ق 
كدق لادى 6504 


دوق ”دق كدق لاق 5995 احص لاحم كدق 


محم ١ه‏ "5#م الاقص هدةّهم ادم ”مم همهم 


انان لا الل ا ل انرا دي 20014 


469 لكي "الاك حلت اذى على لاي أقى 
18[ لاحلا محلا كحلا لادلا كاكلا لماكلا ولالىك 


لض كلض ابض ااال لاقلا ركلا الالال نالك 


الملل كللل كتقلل على لأاى أدى على لال 
الى لام 
الجماعة 


مكلام لكف تكسم لملرا”ت ككل لامى ككلم 


ا ل نر التو انر 


الحمال لا ءام ”م كم لاست 
الل الل الى لاللى على عق لاق 7ك 5٠‏ كل لمك 
“ال لاكال اقل ”57ل ١٠وهال‏ دلل وك "قل 


مر رض ا لحرت تك لض ا اك 


/لا١٠ف‏ 56م ةف لاف لف تلقف كذؤمف 4ه 


الت "شلك مت علاتى اللي لالاكى لاك كلت 


ملك ككلاء لاكلل مكلا كلو لض الا لضن 


417 
:لض لاض ابض لاض ثرا حوللا لاولال لاملكل 
ال ”كلل ة كلل مكلل الالال لحلل ححى :حنل 


محل ككلى لاكلى الى لالامر 
الجمال الإلهى 50١0577‏ 
الجميل 


ا ل ل لا ا ل 0 


ا ال ل ل لد اف 


4ك" "”دكل كلركتل لكلل ادك اق لاق كلاضق 
لالاق /ا59. 5 دف ١كلف‏ قاف ١د5قص‏ 5”اف هوم 
54م ولت كككت ألمت ألمت قلات محلل لأرلل 
كفت فد لفة رفظ شف 3 /1ة فيقث 


اعى هعم الم 


3١9050500515151 19”5019  نحلا‎ 

لادىل لالاكلل مركت راق 5ق 5575 ةق لتق 
الاق قلف كم الام لاكف كفلمف لاقف الت 
"ارت قرت ميرك "اكلا ١‏ كلض دللا اكلا الى 


86 
الحناية دع 697 لاأكف ادم ٠6م‏ 


الحنة ل كل *"”لل 5ل لال طرق لاى :لا كلىكء 


هل "الى تقى مل تلق 5ق رق دل لا ك7كك 
ل ا ب ا ل رن ا الما ترون ا لير 
ا ا ا ا ا ا لا 0 


0 ع«دثل 54" ”دثلل امكل لكثى كك ارت 


61 اق ”3ق “دق كدق 2556 55م ٠ق‏ 


لاكمق مكف ملافق كلاف /الاق ملاف الاق ١٠مم‏ 


للف أامك لكي لاكت فكى للالى فلاك على 


المت سحلو كلل ”الو "الا 5٠‏ لاء 5 5لا لاقلىكء 


تكلا اكلا اكلا اكلا ة كلا متا لمعى ١لالى‏ 


كلالى 5٠١5‏ 
الجهل ل ال ل 4 ا لت لت 
اح 0 رت ال انال ل انيت لكات 


8/6 


1415 
الجواد ا الى الال 5194 كك لاملل ردك ككلا 


الحود را 34 ل رضي ار 


الجوشن الكبير 8/ا, 077 


الجوع كك لاكل علاللى لكق لالرى دكلل كثكم 


ادل "الال 694 /الاف ٠مت‏ 


جسم الإنسان 
6 14ت ١5لا‏ ام 
جهاد الصحابة 017١‏ 
جهنم لك ةك دالت الى قى 7ك 5ك 
1ك كلك ددثلى لرقلل اككث اكت اق رق 
١١ام‏ ركاف الف الف دقف اقرف اكاك 


المت أاهءلل مالى أمعى هلام 


6 


الحاجة كل وى ةل كك كك اكت الات 


4 كدثى "لل :5هثل لامكل 57517 557 لاق 
1م الم لالص كلام لركمف كلم بالا كلت 
دالا اولال أ كلل :5 علض ”؟اى 5 انل 


وى هكالى 


للف 4004 


الحاكمية 49 5:5 كرتل كدص لادت كقىت 
كعم اام 
الحج /1 514058 


الحجاب لالض كرك كاثتى كلالل الاق سكام 


تلم 
الحدوث 0107405/ 
الحديث الشريف 
نوسن سروس اوسن رول ول قزق رلاف حزق 


١ك‏ ىك ادتى داكت كات 


الاف لاف كلاف الف قلق ؟اهت لرككت قت 


“لض كل اكلا 5 كلاء مهعم 


الحديث النبوى 077 9// 


الحرص ؟كة. 9١‏ 


الكامات 
الحزن 49 75ل الاق :5م هلل ملي ة لام 


الحسد ١545لا‏ 5”مء الثم 


الحسن الل اال ممكل لأدثلى لكلل فلاف عقف 
االو 5 لض مثا كلض الوا لاقلا لاقلا أكلقىل 


لل ”الى 5ن ٠معلى‏ امل "لال "لال 


الحسنات ' "ال 9955 ١5م‏ 59م 5”م سلاف 
5ع الام ايك 77 


الحستة ون نودم 


الحضشر 582575258015 63205٠‏ تلك "الى مل 
لالى 5ق مك كلتك 3ك ٠ك‏ 1 دك 7ل ةنق 
ا ا يل ا لت لت ا له 
5 


الت ا ار ا ل 0ك 


5 لاا ااا ات ا ام فخت 11 
55٠ 555‏ دكقى لاق لاق راق 2584 


66 655 قاف الف همعدت لردنكت ١لكأالات‏ 


لت نالك لكت الور تلو االو اكلا “الى 


2 اديت لان 
الحضارة 
66٠‏ 5١اه‏ هه اكم 


ا ا امت مسف رن هورث 


مكف الاقف قت كلت 


لل 57ل/اضء ٠5م‏ 
الحفيظ كق الى ال كلض مكلك 1175م ددثت 1١1١‏ 


5842487” 4١ الحفيظية‎ 


الحق رت 42 ل ال تن ا ل نه 


رت لي ا ال ال 4 ال 


ا ل ل ان ال لل لاض 


اا با ات 1“ 5 اك ال 


لكلل لكلل الال الال "اث 5 دق هعاق 5ق 


"1 5» 5كق لركق كفكق أالاق ولاضق همق 65١٠‏ 


١٠م‏ ة5١ام‏ واف :”م ملام لاقم ةم امم 


667 طقف نكف أاكق مكص ككص تلص اكت 


المهارس 
ىل لاك”ت فلات لكك خلال لخلا احلال لضقلصل 
الا 54لاء اهلا 5 هلء لكلا دمالا ؟ الى الى 
على ٠ععلى‏ اعى 4ت ١على‏ لامى رم حمل 
”/الى "الى 45م 

الحقائق 
حل 34634541١94٠١‏ 6ق مد كلدل مهل كلدل 


'لاءلمة 654 لاق عت مص لالاء الى 


كن قر ا ابي ادر ل ار ل ال 


لكك "الال دلاكل لالاك 6١ت‏ دتك, لوقلل لاكال 


اا اا ا 9 انق لاون 


/ا 55 2.558 65568 ككق لاة. 2585 5وة لاق 


اخقف قنق محص كدص لاقف لحف ١كفق‏ تلاق 


ولف كلام ”الاق ككم لاكف "الاقف احرف ١حكاى‏ 


اكت لتكت لاقت وات كشت ق؟أك ١‏ كلا : الا 


وال كشلا كلا "الالاى ملالا قلا لاحل كاى 


لااى ذخاى 59ى اعللى عمل لكل ادق م6١15‏ 
الحقد لاك لاق كلم 


الحقيقة لات ف ال ا ا ان لت 
لحك أل "الل ةلل لال ارلا قلا لحي كى على الى 
على حلي كلق كفك "لفق 35 هق كفك آ دك مدق 


ال ا ال لا ال ل ل ا 


«وكث أدلكث ”تلد ”دلق معدعكث ولهعك لكك لكل 


ككك لكل دلا الاك "الاك كلاك الاك عمل 


لامك تلك عاك كلك لامك ناك لحك حل 


5٠١“‏ 5وءقلل ”الل اكتتل ”'”لل /اانل لأدت وهدت 


«كلكل لكلل لأكال الاك درت ارال لارت ارات 


ل ا ري ار ل شر ال ةا 


حي للف .0ق ديد 


املف 0 


ىكل "الركل قثت مرت 


كلت رات كاىرت 5٠‏ /7ض١اق‏ 5غ 


5١٠ 9‏ ة. هدق ردق 5كق "الاق "لاق 7/5اة» 


لالاقى هلرة. 558555 6355 تدقف قدف كدقف 


لاحم محف واص الام 59م اص الم لاقام 


416 


هئم لا5م اوم ”ممق كدق ردم ةكم فكم 


الام ولاق ملاف لف اف معارف ١5م‏ 5ه 


489 5 دكت كد” لاحت لمت لكت لات الكت 


دكات لكك ات تللكت كنكك للك رتت مقي 


كنت ععمعكى اهت "امت 5مك فكت مكت لاك 


لالاكى فلات لرى لارت "للكت مقكت كقت دحلل 


ل رف ات طرفت ارت ري 30001 


الالو الالاء لالض ءا "اللا 5لا كلل كقكىل 
484 مهلى لال "كى الى مكالى “الى 0055 
دعى ؟/الى الى لا 17 

الحكمة الإلهية 
همع اكمس لدي قت 51ت امت 


دلي مهال لال ملا 0395٠‏ 


الات لمادالىل 


96 ./59 كلل اال‎ ١ 


الحكيم :اث لال مق "م كم كت قت الى 
هل على كىب ىب قل دق عق كنك ؟لالاة كلك 
ل تر ال ا ا ا رك 


الاك لامك الك معقك رلك 5 دكت 5١اك‏ وال 


لل لراكل :”ال مهال همككل الاك "الاك لالاان 


اود الع لشف ارش 4 در الدرد 


الوق 


الت روث 


فخ ا فذرد كرد ك3 6 


/ا١٠ة. 25١4‏ ”65 ادق ”ادق ردق 55كق. مكق 


6ق "الاق ارق ىق /اة 635395 5٠م‏ لام 


9 55م ةم 54م /الاف عقف لاف 


6 5ه ددحت معدت لردت كلدت دلت 


:اك لاك ولك أاكلكت الكت شت كلك تقلت مقت 


ل ا را ا ا ا ا نان لكا 


مكى كلالى للكت على لكك لاقىت لاقت 


ف 07 يرف ف الت ا 3 لي 3 


مض 4 لض راض ١‏ لالض ؟ لالض لاا 5 لمالا هلالا 


ثلالاء الا ارلا 46ىلا 5 ثلا 5ثلاء قال كلل 
الل مالل دل ادل 1ل دى اكى أالام 


415 


الحلال ‏ ١ل‏ هال كت ”د ثننى ؟لكت 1ئل/نء 17م 
الحمد والثناء ااال أدكى الال 557 كل 
الحنان ال ا ال لت فا 


الحواس ا ا الت ا ال 024 
م لاكم لام "اكلل كالل اكلم 


الحور العين 27825١‏ لاه ١لرهء‏ ارم اكلا 
الحياة الأبدية  1١515‏ 57ل "ال ووم 


الحياة الاجتماعية ‏ لالال "١٠ل ٠١5‏ ”057 960 
مدلل 5ككل ردق لاتق لركةق ١لا6.‏ ١١م‏ :همق 
اكم هكم ككم لم لت ككلم 


الحياة الدنيا ل ا ال ا ال 16 
مال لأمكء دلاكل الاك لدث ولك كر ال 


ككثى 59 7175م 5 هم صكودم /اولا 
الحياة الزوجية 5ه 
الحياة العائلية 51١3٠١7‏ 
الحيلة 55٠‏ 


حاسة الذوق :01 تلام كلامت هلل "امل :مم 


حروف الهجاء ””5 

حقائق الأشياء 4751١‏ "لا 

حكمة الإخفاء 789 894٠‏ 

حكمة القرآن ‏ 4"( 15 545752158 6ق 


ا ا 
حواس الإنسان “1/1/١‏ 01/4 
3 
الخالق 7590778 0ت 5لا 76411١1١9949‏ 
لول تلاك لاون قلت لاقت مت رودي للاى 
ل ا الس ست رسي يي كريد فارة 


ا ااا ااا الو “الو رق 55 31 
4 0ه شكق ككمقع فكو لأاحمك ريت 


الكلمات 


«لككت اكت لكت "لت مكلت لقت نمعى أمى 


ملاتى ١3لق”ك‏ احللء اكلا ولا لقلا دالا ع لالان 


ملالا ملالا عرلاء اثلاء كلل ١‏ للاء اثلاء 5للكل 


الل الل ةللل انل رمف لكل لركى لال 


م/م 


الخجل 7 
الخطايا 1551572019 /595195 لال وت 
اكلا 


الخلق 8" 30١855‏ 3*5 ١ه‏ ”ادك ةلال 
لل ه١اكل‏ اكاك عثللل ادال تلاك 51ل اردق 
"اق ماق 550 هعلق كلق 549 ”'”افق دك5افق 
:"ام ولص كقم دخف ارق ة#دحت ات مكت 
الاك مرت كال مالل لكلل الالال ملل ككل 
4 

الخلود 


ال ل ل ل ل لل اللا 


م ا الل “ل مارو ا 11 
الخمر 956٠١‏ لاده. 55لا 
الخواصض  45801١ 1١94‏ دلاى لاف ١5م‏ 
الى ”تاللا الى مككلى كنكل لانت ةدم 

الخوف ‏ الا 11 59177 دك لكك 1917 دق 
كت 0 

الخيال 5١5201ل.‏ 5ت دثتى 945 75.5١‏ كمالكل 
ا وا ال كل بالا ا "كك إلاقه 
امف وكى”ت لالت "لكت للكت فلكت كاي أ لكلل 
لكلل لرقلل عحى معاى ١اكلى‏ كلى كآى /الالى 


1م 
الخيانة 5 54ت :"الى ٠5ن‏ ةةم 
الخير والشر لالا مكف لاكف ةلك دكي هكم 


خسوف القمر 81 55/ 


خطبة الجمعة /اهه./1ا5/ 


المهارس 
خلق الإنسان 
/امة. 54١١‏ 


دق هم ١5ل‏ لاتا ل ددة اضرق 


خليفة الأرض ٠/97 0047 20788 01٠١9‏ 
د 
الداء اا 1 


الدعاء "ال دخا دق ملل كلا 4115 رتك و١ا37ق‏ 


ككل لدكل كدكل لاملل ردك عكثل كقق لام 


5ه ١‏ هلال كلالى الى لارل 

الدعوة دلا 2757555٠6‏ 1517.555 7م 
الدلاللات 4لالا 

الدم الا رقت كات لانت 175 

الدماغ دحك لاحل ادل الى "تل ككل ناكم 
الدنيا 
دل الل اركت اق 57 55 65250 لاق اف مت 


ل ان 4 1 اسل لت رفت او 


لمك على الل الل ملالا لحلل “على لاحب ىب أل 
١954 ل54١3 35 5753١٠‏ لكك 


دن اا ا ل ل ا الت الك 


5ل هن لان ادك ة5دلن معدل كدل لادكق 


دك عكك لكك شكال لاكك كفكاكء علا لالاك 


ل ا ال ا ل ا ات لت فرك 


و 17 امفيك 


375١ 55٠ 


اش مر تر ف رس 


ا 06:5 الكل لكك لتك ار 


او الحا تناف قاف حتف الح 


ارح 4 يرف 0 انيف رست ارح اير رناءة 


لك نح ارح ان و لمر 4 حرف ااموة 


لماكل ارك الكت فلكت كت اوكلى الى 


4 16 اك ا 7 ا م 557 


655 كدق لادتقى "الاق ارق للق 2589 2.554 


احم ابص ادص تدصق ١لص‏ لالص الم كالم 


57م 5ه ل/اةه. 05ه كمس ككق "لاف "الام 


417 


كلاف /الاف لاف الاق عمف الف لامف وم 


الاحلن مملتن كعيت علت الك كات لاكت لمات 


ال ل سر ار الت 4 نتن 


اعت كلدك "الاك ارت كلى لات لنت فلل 


"اال “الالال ٠‏ 5لاى ١5لاء‏ ”7 5لاء ”ا 5لاء 5 5لاء 6قلء 


ك]لاضء الالال ثىةلاء اهلاء هلال لادلا وول كولكل 


لادلا «كلاء اكلا اكلا "اكلا ة كلاء مكلا ملالا 


ككالى :5تلى اعلى لامعل رمعل حاعى "الاي لال 


«للى الى الى مضب حمق 15١5 6١54١5‏ 


الدين ‏ هل ”ل 45 "ل 14 5ه لك لاكالء 
الاك دلت وى "كت ككل كوت موك ردل 
ل مع" ترط حول دق مق ركف حكق 
وام 5ه 5ةمف دقوم لاقف ردم 5كمفق ككم 
الام 5لاف "اف لقف فكت آاى كآاى ”أي 


ك5 /اةآى مكل ”كحي :ةذفلا همكفل ككلم 


دلالات 7”5١.2؟و١ات‏ املا 9للاء فأكمر 


الذاكرة 588 ههم/ 
الذرة 
ل ل ا ا ل ل ا ل عاد 


لع د اح ا ا تررضت اوضر اك قث 


كحك ددلل :؟الى اعلى لكل 15١5‏ 


الذكر 


ماك الالال 517 7ق آلا 


لض ا ال الك الل 4 


5 
الرؤيا 6409 ١لمه5”ت‏ كت كارت دقل لاقل 


16 


الرب لمك ةقللء مدلل الل على 11ل 494 كلك كال 


مق ١ص‏ ركم ارت الا ثم 
الربا تق ولاق كل الى 5 كل قآلرم 


الربوبية دل لالت دشي هة كت مت دس الاق لل 


1174 
كلل لالس لل الى لل تاك "كل د ولوك 
دقل 5دكل هءثلل لا اكرات وهدت, ”ات 32955 
لاا ف ال لت ]1 لاو ال او السو 
٠ق‏ 5ق لىرة ةق ىق كلق 15خق كلق مدق 
كعف لاف اقف قلف مقف ١كللت‏ هكلت لكت 
٠ك‏ 075 694 فكت اكت فكت رقت 33ت 


لدلال ؟ وى “الى الالاى اللا لل كح دل كم 


الربيع /31 51. 40/537 44 07 07 الاك ال 
ال ل قل مل كل لال 1ق كحك لك فلك 
مكل الال كلاك قل محر مل لأمنى كلل 
تعس بعس بس روسن ولاس حمق ولاق موق 
01 04 ارق اق 4ق معت الت لت 
لانت معت لمت حكلاء لكلا «ملاء (دلاء .هلا 


لض ١٠ىلا‏ ملالا وا 


الرحمة الإلهية لا "7 "الى 5 7437 17 لل لاق 
ل تش امنب للش ل لل ل ال 
ملاس الس لعفن لالظ دق فلاق كلق فقق 
6 ”كاف تلق كلاف الف كدى” الات لكالل 
الا ولا مدلل ١‏ دل "اكللء ؟ على هلام 


الرحمن لل داكت رت لقثت ؟ق كحق لضق الى تقل 
دلاك كدقل 94١كت‏ ١5كل‏ لكك 5ل كل 
0 5 6ق 


مار 


كال "5٠‏ ”و"ل ووكل ١ق‏ 


67 5ع ةق ”53552557 5ف ”57م 4ه 


اام لكت قلرى معلارتك وا كلو للا لا“لضا 5ق لو 


مآلا 5لا للا 54لاء شلا "ادلاء 5 ولا وولكقل 


اكلل لكلل الل معحى أاآالى تآاى ١كى‏ ادل 


«للى الل كلمل 15ل 15 


الرحيم / 201١1‏ 8:19458 245:47 تت لات 
حت آل ملل كلل حل لل قل كه مق لق كنكل 
فك ات لانت يي الث في لمشت رن 
ككل لالالكل وى جسن بن ورمع حول كول 


الحكلمات 
لالاكى كدق اق هلاق لاق .559١٠‏ ة5اف ككف 
4ه 54م /الاف الاق كدت عكلت الات وكلىل 
لالض لاو 4لا 55لا 6 5لاء 59لا ولا اولل 
لل وددلا اكلاء لكلا اللا اقىلاء دللا 5للىء 


كلض على معحى اآالى على كمض كلام 
الرخصة 55.5055ه 


الرزاق ل ا ا ل ا ست 
لق كلق ك١د”ت‏ ”الا ارلا كقلل ىل ةقمعم 


الرزق 
6*5 اللحرق قلق كلق كدت لاقت لقت دمت 


ا اال نا ا انلف استرشد 0 


6 الك ارلا كال :5 دم 


الرسالة "57 255 1١541١١:.949.4945.95‏ م لاا 
“الى لاقل ”هكل مهلل كدكل كرت 5]ثلى لاق 
65٠251١9 14‏ لاكق هلاق 5١ق‏ لدف كدق 
14م 8ه 0955 لركت كلت لرمت كلات قلات 
5 "اقلت مع ى "الى ملل ظلأعى فألىب الى 
14:5 

الروح د ف ل ا ا ل ل ا 
كككث الاك ادل اكت دثللل مكلكل الات 5 قل 
ا م ا كا اا ام 51 لاتق فكق 
“لاق 5177م لاقم "الام كلام اف ارقف لامرف 
ملف عقف لقف لقم لاقف 41قفق ددحت لانت 
“كحت لات لاقت لمت "لكت ؟أكت كات معلل 
لالاللى ” الى لكل ١؟كلى‏ "اتللى :الى أاكلى "الالى 


؟/الى الى الل اقل 1١5‏ 

مت5١655.5ا/١‎ "05.55٠ الرياء‎ 

الرياح ‏ 19 "الى لالاال متللء ملك كلك لقم 
رؤيا 99 لالالضى 85٠‏ 751174850 

رؤية جمال الله “/ا5, درت 5”/ا 


رسائل النور دحك ةدك مهل ردك ا؟ككل كلك 


المهارس 
4ك تك الاك الاك "الاك ملكت كلق 
٠م‏ ام لماه ١ه‏ 55ص لاكف 59م لام 
لوحت لاالى معنف تحني لاحل نلف كخم 
رز 

الزبور 27555 50/505755 

الزكاة 455 ٠ل/اق‏ لاد مل لالالى دكي 8/44 

الزلازل ١50غ.١5لا.‏ ه55 

59154195419" 191١948 الزلزال‎ 


الزمان انيرك 5ل ان 5ك ةل الى لال لكل 
حلك لكك ككك لكك اك لكك دكك قل 


الح اف الامو ا ان الل #4 لاك 


لالخف قف “قف لاقف وكقص مكص فشكف أاكآلت 


دك أاق”ت علاى كلاكت ترىت لات كفنت عقت 


دلا دعل لاعلى لاللض الى ت5"لى مكالى لاقن 


الى مععى فكى على الالى كلل لارل 


الزمن 40 رف لت "ل 591175417١‏ للق 
دل ككل حتلل خرزلت حول كحم لأكف وححكف 
ولام 7١ل‏ لت دلت ؟كلاء دولل اقلا رولا 
ككف 844 

الزوال 
لي ل ل ا ا 51 


كيلك ,”7ت 5 :5 تقل لاق ”دالت 


لمدك ”لكلل امس "أدص الام 5ق قلت ملت 


ىل 7606 
الزوج .هلا 


عن 


السحاب ' كلض 5١9‏ ١ككء‏ ”7ق كلق ارق 


7 5 57م كلت الى الالا 
السحر 451:5475. 379 


السخاء ١م‏ ١ل‏ "الى الى لوال ااا الا 


114 

السرمدية لاف لالاء للا 1ق ماك كاك متك 
ا ال 

السعادة الأبدية هل ".65 5لاء 5لاء على حي 

ل ل ال ل 

ادل لمق 141 دوم حرف "رت 5ت كدت 


لاك خم ٠ت‏ كدت للاتى آرت كلت :]لا ىقلا 
السعادة الدنيوية 596 


السعي لاله ١1ت‏ 0١ل‏ مكثل الث 5ق مف اذى 
1ن لاد لامي تذكى قلقم 

السفسطة 2555259 245:9 55ث/ 

السفينة كلا 5ق 5لال 464 لال كل ”الل مكل 
ةع ىق 585 56 

السلطنة ‏ ٠ق‏ "م دق ؟وهى كت لالاء للاء 55 
ه05 5ةكل هلا لرةة لادكت دكت ولا 


السماء 
كك وموك 


:ل عدت كلتك لل 5 المع دثكل :ةك 


دمحمل لاخراا لكلل لكالل ادل دل 


مكل ادل لرءللن 5كك5كل ككل لوقك ةلت كت 


ا ا الا ااا ا 00 
رورقة 


5 


57/5 
دعاق كلاق ”2637 


٠وك 2655١‏ 5ه6 74ض6, 


»)5958 646 


26 


”م 


لاقم “احرف مات كتاكت لانكتك لمكت لكت اكت 


4ك اادثلاى اعلا معلا كحلا لاعلا 5 كلا لكك 


؟لالاء كلل ٠ح‏ كلل اثللء لاحي مكل قتي 5أنق 


كك كلاف 06و 
السنة النبوية 65١5‏ 0594.508 
السوفسطائي 57 89. 7170.941 
السيئات 
لك الننك 


لال الال 5دثلل ملا 5”مق ٠5م‏ 


السياحة ك كلك ةكت .54ت ه06 5ه" 


السياسة 5١٠.ههه.‏ 87”5. 75/8 


955 
السير والسلوك 0675 559. 57ت ١/ا<‏ 
السينما 5078ه 
سن اليأس 5١‏ 


0 


كك 
الشؤون الإلهية ل الى لخن نا 
الشباب 
لا روما سنح ا ا 2 جرت اام ررض لعي 


5:1١‏ “دكن ة5دنكث كدك ردك وكل 


لادلا كلو 11 


الشبهات ىع ا باسكا راط اق 117 أ نكقق 
الام كقرلل اعلى معملى ككل قتنى نامل 


الشتاء ‏ 75 535 5ق دق "لض كلض 77ل ةلا 
4ل معدت ١اهكل‏ ”دل الرككت لقت تل مرك 
:65 كت طرق ثم لقص مدت لل لاقلكل 
5م 

الشر ٠هكلل‏ عكثتى لتث +059 151.595 1م 
004055 لالت دار 

الشرك 


9ل أاى” مقت ككت لرقكت أدللء قاحلل 


الاك ”7ك 658 ه5ثةق. 5ق لاكت 
الل 


ا كلاو ؟ الى االو ١5ل‏ ”الى كم 


الشريعة لامكل ٠ءثل‏ لاهكل 55ل مدق ددقف 


وقخف ١5م‏ وك”ام ”قف كدف اكم لاكف ”وهم 
الى ”لل 5"لى لكل ١اتلى‏ ”تلض تل :5ن 


1ل ١‏ على "ككل ؟ل كل ة الى كللى لالال 

الشعائر الإسلامية /١5.لاده‏ 

١510055٠ لشعر‎ 

الشعور ‏ ”ام 5 تلاء 15111 ءال ”3”ء 
مال لالككلن ةن مرت الصف الف كلاف ارم 
لالخف لاف ١9ه‏ لخت قت 555 55ت قلقت 
دكت علاى الاي الاك شلاى لالاكى لاك ايت 
؟دلال 4١لا‏ كاللى 5 5لا كملا على "الى لاحي 


ككلى لكل "الى :لال الى كلم 


الشفافية 45غ./ا9. 5١52587‏ 


الشفقة كن "الى تالا « الا اللا ”7ق الاق 


4 ك”دم لالرتى دكالاء 1 كلا 55لا ٠١‏ ولا دولل 


الى ٠‏ 5لى تي على لكم 


الشكر ا اك واكم ار ا 1 


ااا 4 "الا ما ال وان 17و الو 711 


ع لا 54 لا مهلل 1 هلك 5 ل فلار 
الشكوى 107957501891775 
الشهرة 559 ١ه‏ لاس 41553117 هم 
الشهيد 517/ 
الشوق دل 70 071817819 71ت هلال 
0 دك ادق الاق لكف الام "الا كلت 
الى دمي ع الل وكلاء مكلاء ككف الاي "الاي 
ا 
الشيخوخة 


1/1 


مك آاقى كدل ”5لللى وكثلى لادلل 


الشيطان ل سي ال ا ا ل افك 
ال كل امسا حالسل الي ار وا 
الال «كتقل ل دم ٠د65لاء‏ 65م 


الشيوخ ١5116441771١‏ 
ص 
الصابئة 05405 ٠١”‏ 
الصبر ‏ 374 ل 15537١"‏ 94 لدت 54لا 
9 
الصحابة 
لكف كف محف ككف لأكف محف ملاف الاق 


4141نت 5 ١51همء‏ مدقم 


الاق "الاق 5لاف '؟اوأ”ت ”الال بألل "الكل كفل 
4 


الصحبة النبوية 594٠‏ 555./ا59.55ه 


المهارس 
الصخور 


اكتق ١ل‏ 7ولاء 1١7‏ 


لض لا «لالاى الال #لاكن ملاك. 5 الى 


الصدفة وللء 1ك اه 5١9‏ 


الصدق  2042560865١5‏ مكف ككم ١ألل‏ 
مكل ”م 
الصدقة 55١1.ا”ة‏ 


الصراط المستقيم ار الالخرة الى 5 قوىء 


لالاى رلا الى الى “كال 


الصفات الحليلة ىق هال ٠٠م‏ ردت كلل 
لاملاو 7117 
الصلاة مك ككل لال مال ل للك دق آاق 


.5ق #لاء هلالى هلل لاتاكل ”لل 75ل 9ك 
لال ”دولل ههكن كت مت 11ت 19 دل 
الكل االلثللى "ال ل 55ل كوك اق لادق 
65٠‏ مف ١١اف‏ 054 لادف اكفق ككف 6095 
لاحك لال “ارك الى معتل كلاى كالاى كلل 
اتديايث دان لانت ليان 


١41 / الصلح‎ 


الصمدانية ‏ “اك 4ل لالاى دك 7ك 5# ره 
حوس وون موس علق كلف كنت مكحت تديل 
5 الا مولا 5و 

الصناعات البشرية 787. 786 ١947‏ 

الصنعة 
لف لت 


:كل لام على الاء كلا "الى 47. 46 
ا ا 
لكلل للكت ملاى “ارك لاك ”أت 35955 وال 
اك الى ا 54 0ق كدق 


6 


دكق 7/4ض6, 


264 55م لاف لام 5م/م 5ه 4ه 


كلك لاق”ى مدت تذكلت مكىت الاك الاك للسضت 


0189 احلا دلا الا تكلا مالالا مكلا حولقل 


ل :ىلل لارلاء 5 على 455 هدمل 1١75‏ 


515 

الصورة ٠6.١65.”م‏ لاه 65 5666م لام رم 
للا الى هك تك كلدك داك 45ل 55ت اقل 
ااا اا الي امنة ا او ا 115 5ه 
لالاع. عدص لحف 5ف 54م ”كف دلت لات 
لاكت ”لات لرغت رمت ككت مكل ل للا ملل 
كلا حملا حدلل للالل لاملل لرولل :ع فى مفىلى 
لاحل مال كلل اقم 

ض 
الضرر ؟15.17 51ل هد" اكت وول 
الضروريات 505.505 5/اد. 606 /ا5/ 


الضعف 8م لال لاك رارك 5 هلل أكثى لال 


دم الات القت لاقلا ورلا ةك الى لارم 


الضلالة ككل 5525١ 5٠‏ 14ت 4ل ل لادك 
مال 5دل هدهل دل وهل الاك امك اال 
انس ترد لكر اطرضة برض ارد لكر برذظر3 
ارال اوسن “ات و اق ككق زلف كلم اممف 
الى "الى كلت لقت كلت لاحت اللا ؟كلىل 
لا ١5لا‏ 7 آلاء “الى 5 5لا 5 5لاء لاآلاء تولك 


ا ليث ا 0ه 
طُّ 


الطائرة كلع هخم لال +لاكت ارت وت كاف 


تت ةل ككل 
الطاعة 5٠.١5‏ ٠ه‏ لاك تفع لا ١ل‏ كه ل لالا 
ل ا ال ات و اننا" 
الطاعون 9د“ ١ل‏ ١5لاء‏ 54 لاء 4855 55 
الطب "لاك 7 “الا 97 


الطبيعة 16٠١.97‏ :لال الاا.4لا١ا.‏ 954185 
14ل ١هكلء‏ مالكلل مكل ول الالال ل ١و3‏ 
اع انق قوع حنقاي اس با اع اا 0 
اا ااا ا ت اا-010 


امياد 
دولا ١5لاء‏ ”5لاء حثلاء اثلاء 5ىلاء عملا "الكل 
مالل بالل "الى ككل قلي 5تى معمعلىب لاكلى 


ككى كفكى "لالى الا كلام 
الطرق الصوفية "/اه 
الطفل 7ك 07 "الى مولن كمسل لجسن لال 
/الااى 504 08٠‏ 
ظْ 
الظالم لك لل 4ن ل ته 
الظلم 8 1173 7811111١‏ ملا 


دوكل هلاتق الات هلاص اكات الت لتلا تكنلل 
كم 


3 


/5٠+ ءالك١ العائلة‎ 


العاديات *577: 071 
العاطل 75/ 


العبادة اا ام اك نك قل م ا 017 


وول“ مكلك كككث الاك عحك لدت الاك 51و32 


م امح الح ل ل الل مر رض رنود 


لالد الو ةم 61 16 16 575 


ولاق عقص ككم لاف الا للك "ااا 537 اا 


لاملل كلل "لكلل كا م17 


العبث دك ملل فلل فى حقيخ١ك 1١1١‏ كاككل 
ا الى اكثى م 14م لكت :قت /اولا 


العبودية 


ملل كلل لالض مات 175 ال دكت 797 55و موت 


الل ١اكل‏ همك لك دق لاق لك قلىل 


كل ونأل نأل كنكل لنوكل حكثلا اكلا اقل 


اح اد ال ب ا ل الا لنت 


4ه الام ق5قمص 6وهمه 55ةم ١وكآكت‏ دلت لقت 


أفكك كلاى لقت لحلل اادللء "الا كقلالء لكلقل 


3240-0 ا ان انان 


الحكلمات 

العحزز 50١5925805٠‏ 57 55 5ل /الى لاق 
الكل لاك ”ةن كلا كل كلك ا تاك 5ع ردت 
6" ووهكل «ككلل لكلل ؟أكثتى لاقت 453٠١‏ 5ق 
الاق 54م ادف كادف تارف لكات الات مكلت 


لدلل مولا درلل مكى لكل لمعف دكر 
العداء ”تك ه5لاء ةل لالم 
العدالة 
٠١ 4.١656‏ .ه5١‏ 85 اكت .58م 


اق لام طرف كك دولل الال لعلف 0 فق 


ككلم ردك :الى لقتل لقف دكل 


العدل 
مقف الاك اعت المت فكت مكىت دلا : ولقل 


لل ول لاك 591١‏ مدلا الاق ه5ام 


ل نك 


العدم قن ال كن 4لا لانت ارت نك 
ل ا الل رفي لت الرل لتر 020 
هع6. 504 284 


أ ا ا اا 1 


كدق الام الاق مكلام ةقف هقم لارف كنى 


لاحي الكت كات لاكت لانت لمعى ملات قلا 


كلك "ارلا الى ماكحلل لحلل لاحي و كي 
ل ل 
العذاب 
د ا ل ل انان لك 
العرش الأعظم 


رت الل ف 1ف قفن 


ككل "كل كرت نلق كدملك لك 35٠‏ 


كلل كات الى دقكل وى 
العزة لال ٠ص‏ لات مت 755.1١‏ لكك 

لكل لكلل دق 50”ق. 5كق. ارق 55١‏ ”كاف 

1 
العشق 

مامت 1 الو الالو كلا الالال “لملل على الام 
العصر الجاهلي 49/47919٠‏ 


العظمة ”ام لال لإ ١كء‏ دحهكث ململ ”دن لاات, 


7 كل لال 5ىكت, 25:5 5ه ”مف 


المهارس 
ددس الت ال ل ار ري الا 2 
؟'دق ة5ات ”كت الى :على كمض كل 


العقاب م هص 4ك لمك ١١الك.‏ هوك اهل 


55 
العقل 255 475 لالاء لال 49 4347 1١5:35‏ 

لكل ملكتن وا دك لوك كدت 7آللء الكل دلالن 
رف ارك 


لت ا د 


هد كل ردكت لاك 194 دل اال 


ىكل 51١5‏ ١ق‏ ”5ق ١5ق‏ 


ا 361/6 تت ا 


١لىق6‏ الاقف "الاه. ١م26‏ 


ماعل ران 


لحك الاك إ ا الي 
رفو 0 تت ككت كلضت 


كرك كفك كاحي لاحلا اكلا ٠5لاء‏ ملالا "للىل 


5 لى #آاى معآاى "اكللى الكل والى ”الى "الالى 


/الالى ”ىم 
العلة 99٠‏ 5657.,ه7”5ه. 79م ”مه 
العلم إلى مال لال 535ل لات لات تل 
لس ا كي كنت الوط ليق مها اناضوة 
دقع لاق ارق ارق علق كم لالام رام 
5ق هكلت اةذق”ت ”اقلت لازت كلدت هلالا كلل 
الالو كلا 5 كلاء ةلالا لامالا عرلاء اقلاء ااي 


الى تقل مكل كذكلم 

العلماء المحققين 167 78٠165‏ 2444:4494 
لالام كحت كلاتى نقيت ام 

العلم الأزلي لوك 

العلم الإلهي 90/0011101١6‏ 017 هات 51 
”7 


العليم 


لكك مكل كلتل الى الالال اراركت قلقت ومدق 


دولل "الى مكب اكاك 5١ت 5١9‏ لكل 


5ق 4لاة. ارق ارق لاق 57م ةتف كت 
ل 0ف ل اث را 


فده 

العمر .75”.0١5‏ 59 لال ولا 75ل هك آكء 

# كل مكل لكك الكل "لقت 51ل أكل دوت 

لكلل حاكثى للكت القت درف ددحت لاكك دولل 
مدلا كدلاء ”على امل ككقم 

العمل 


٠5ل‏ ١5ل‏ ١اهدكل‏ الاك قلىك امت 


لخي ا لدان علث ست مه 
ا 
وس ركس بسن لوس ووس ججس مجسل فوسل 
لكر 


دق ادق كدق اق 55م ردم ١لام‏ 


دولل 5 دولل لاالاء "ات5يى معتىب شتكى الى كلل 


لامى 495٠١‏ ١4م‏ 
العناية لاق لف الى لف عق مقا ل دك نلك 
دلت ريا انكرضة طنش رفت رف ا 301 


”ىلا كال : على ة/الى الاي كام 
العنصرية ”215 ل5”ة 5535١‏ 


العين 


١ت‏ 5ق ”3ق 65١‏ هاف دقةم لام 


:كل هك ١5‏ ةك 5 هن /الاكن لاتتى 
مف الف ١9م‏ لازت "امت مثالا ودلا أكلقل 


دالا 56ىلا لهي هام 


عالم اك كل ات لكت اق 5ق ”5ق هق لاق 
رف كلل عى الى ؟الى لف كي لفق أآ 3ق 
لال مكل وك ”7 ا١كء‏ لاك ه50 ١554ك.‏ ادل 
دودحل الاك الك عاك كاك لحلل لدلل معدل 
1 5آاكق, 


لدلخوق 


؟ كل دثلل لاقان هكاى كلات 


ل ا ضرف وفروة تاروث 


ام 4و 65 ١5ت‏ 650 تنص قدفم كاف 


الام الم الام ١قمق‏ "قف ة5قمق عقمف كوم 


3 لدان ادك ات اتا ااكي لاكو 1ت 


0 ول" "ادك مكت لاكت لكت 


ا حلت 5آالاء "”5لاء 55لاء كولكل 


لادلا ح دلق اكلا لكلل 5لالاء ملالا 5 الى لال 


مكى ١'الى‏ ٠تلى‏ لاتقل لقتل مكلى ككلى لكنى 


54155 
1ل على دلاى للاىف حخف كلف لكي لاقل 
145 

عالم البقاء 9 الاء (7109430831١174٠‏ 
روسل لالاد 57٠١‏ 59ت ققرت كلا 

عالم الذرات 1١9‏ 5/ا 

عالم الشهادة 118:87 781 305 4777546 ل 
لق كلم الام دوم اوم كدت ولت دوين 
١ت‏ كن لاك لحف كح لال للا قم 

عالم الغيب 
لودلل لأدظل 16س“ 1ع" 758ق قوق قحف إلا 


لاى 54 "الى ”اك لا الماك 


ل ا 04 

عالم المثال ١ك‏ امل ملك ”ات لل دعت 
لمحت :كلو كال للم اام 

عالم الملكوت 


5506١ 


ل ددم معءص ٠١وم‏ 5وهم 


عَجب الذنب ١٠لا‏ 
عصر السعادة ١4./ا3785‏ 9775م 
عفاريت 5/5 
علامات الساعة 85 ١و"‏ 7و8 
3 

الغرور  55415٠0‏ كد برف الام وطاق 
كلاف لدف فكم 

الغضب الإلهي ١ه‏ 

الغفلة 
19 14ت 5ك 11ل مول لول ودل 


”6 ١عدكث‏ كه اك لاه كك علاكنء الاك 


:كلل الال لالت قلت 54 505 595ق تق 
كلاق 648 احص تدص كلاص ادف اذدتكت كلت 
ا؟أك ”الا ١5لاء‏ دولا رودلل "الالال ارلا 5للكىك 


كللاء مدلا ككى 1 


الحلمات 

الغيب ‏ 59. 59 875. 1541١١541١١7‏ ء لاا 
ل ا ل ا ل ا انان نت نار 
ا ل 4 رت عفرت 


20 


ال م 3200 


ا اس 5 57 6 606777 6 5101 


كرةق 6956 قحف كلاف الاق الام وه اةشأى 


مأك تذككت الاك قلا "املس لأعى ككل أكلى 


"الى 5 الى لكل فكى داف ١0م‏ 


الغيبة 579525785995 


ف 
الفاسق ١54٠١‏ 5 .9ن لال ةلت الال رودل 
460 
الفخر 57”5.05752565+759. 0094.25١‏ "لاه 
الفساد 5507591555٠‏ لاق دل لمم 
الفسق 0150م 
الفطرة ‏ 55 65 لاق لاف 5ك 8وك. ادتث 


49 05 5ةم ١و١اهم‏ :دحت كاك فلات لقت 
لادلل الال 5 الى ككل لاكالى :فى كذكم 


الفكر لى لحدلك معدل اكال :لات 55ل مدقل 
كدثلل الاضدثل لكل لاتق املثم ممى الات 
لادلل معلل الى ”كل "الكل قلي مفقىب تكلى 


ار 


الفلسفة 5751١51١1١951١‏ 584155201 5ك 
لكك هوك قرت مو 559195 ادق دق 7ق 
الاق "الاق احم لاعف قدفق ققدم لادفق فاك 
ا ا الو 1 
ا حا م يت ا ني اننا 

الفناء 


5ل رف دولل على "اق 35. عق الك 


مال لالاك الى مالكل :لكل ملا كت اقل 
الى ؤلل داق ككاتق ادص لدم لااف اقم 


ار ال ال ل ال اران 


المهارس 
قَ 
القبح لاللى لاف لال 16ل لد كل لاحل 
/ا” 86م 5ه دام 5 :5ه تأت كت امم 


القبر ”.5ك كلل لال لكل 57 5ق الى 
الك لا الال ق5دلق معهعكق كدلك لمعك عكل 
امم اام اا ا لا او 0 
اأكلل 50 6., كدق 65505 للق ١5لاء‏ 57لاء 517ل 
:وى 5١‏ 


القدر الإلهى كه ل ةخمكل 95 "كلل الام مككم 
كلم ركم اق”ى امت 3و تنلاو ام 


القدر البديهى 0170517255١‏ 


القدر المعنوى لك 
القدرة الإلهية ال ا ا ا ال 
5ل ىقل الاك لاالك دل لالت لوت رركت 


تخد 2 شر ارش ضرت وكيرت برس يت 0 


كرةق 695 لانف الف دقف ١5م‏ لخم كاحت 


ا ا اا مو ا لت قت 


/61 44ت وهل لرلالاء. 5ىلء للا نالك 95نللى. 


هكاللى ككالى لاكلى لكل ١"ى‏ لقى أاعلى 


/ا/ 


القرآن الكريم كل ككل كلل ككل أكا قف م4 
4 ا نا اك ال ا ل ل ل ل ا الت 
اا اا الا ااي 1 1 1 


عل عدلك كلدل ادك لكل لأكك فككلم اسوك 


الاك كادكى كد كل لوت 4 ١ك‏ ل تت 


لاا" ”هال مككل لاكحاك مالاضكى الاك الاك وى 


ملاكى لالت ١ىكل‏ "ارال مرت اواك ”وك وت 


ا ا الالو 0 


لاح ع ان ع يا الات ال رت ات 


ار 
اكق تق 


5ع ار 5ع "افع 565 4ةغ: و5هةة 


55 56ت لاكق للركق حفاكت ءاضق 


13 


الاق كلاق لاق. الاق الىق 5ىة لاذرةق. 255١‏ 


635525355 زوق نف ادص أدص شدق 


محم كدوم لاقف لف الف ”كاف ”افق اق 


قلف كلف لاقف قلاف كحااف وكم الص ”5م 


الام 5كاقص ولص ككلم لاكف ركم 1595م دأم 


5ه 2054 ”دق ”دف قوف روف ولام 6ه 


/اام اعحك ع«لاتى الت للكت لكك اةأيت مم 


ملاك الك فلك كاحللء رالا اكلا دالا كال 


الا الالال ٠5لا‏ ه66لاء 5 5لاء 5شلاء دولاء رولك 


كلل اكلاء اكلا كلل لكلل ١٠١اى‏ قآاى و9آانلى 


815١‏ ”تي لاتلى تي لاملل ”كي أالالى الالى 


“الال ؟ لال الال لال 5 خف لحى3 4١5‏ 
لقرآن معجزة ”477 50/8517 407 
القرب الإلهي 5١١5‏ 
لقضاء والقدر :١١/8‏ 75/555 
القلب ‏ "اك 5ل وى ل لال قم لتك علا 

الاك الاك كك وك دحت 17ركتل 


6 ا ال 


العامة 


اتا لان افر 
لو ار الجر ل ارت 


الال علركل معلكل 2.5094 5ق هكاق اق 
لاكقء "الاق 584. ردص كام لاقم هقم /مضزّم 
مكف "الام 6ك الروك لااضاك 


امم اكاك 


كحي لاكلل ا كاللء لااللء 1ا الل ٠١‏ 5لاء وشلا لاولقل 


ا كلل «على معدل كحدى مكاى ذاى "!الى 


“كل قلي اعلى كعملى ١كللى‏ ككل لاكى الالى 


الى الى اقم 


القلق لاا مه ل لكك 7ك 55م الالو ملالا 


65م 
القناعة /5:559١0 ت5١ .هم٠١الع» 63١558259‏ 


القوة 


سا الا تا ا اا ا 


مف لال كل رك 5ك الاك امك 


455 
دلا حك 574 407 455 4ق :وق لكف 
ركم كلت فكت للعى كنت برلل كلل كلل 
لالحلا لحلل لحل لاحل لال كلض حعى لفل 

5 الى لرملى ١ل‏ على أكلى ؟لام 

/١7” 08٠0١057 القوة الحافظة‎ 

القوة العقلية 05179 75 

القومية 57 5371/5581 747851 

7٠١.51١ :7508 989 القياس‎ 

القياساث التمثيلية ٠7١‏ 

القيامة ٠ك‏ كلا كلل "ا مل لاه 11م لالك 
ل قل "مك الى فرنل مول الاق حمق 
لا 455 4345 ركاف مدت كمى للت كلى 
ل لك 


قانون إلهى ل انك 


قلم القدرة كا اك ال لك 51ل الاك 
الال لادثى وكاكى الال 555 554 ادم عقت 


لادلقل 5 "الى كم 
3 
الكائنات لال ١٠ل‏ 5 د" +5 50.55 أت هت 
كك عللل قلا كلل "الى مضب فى “لق مدكل انك 


وال كك كا ”7 اك لاك ”ةك وه لااتى 


5" هال دولل لادتى ردكت هدلت اكت لكل 


لكك مككل لكك الاك الا ل ال ال 


ا ار 0 ترف نامث 


جر ناحرف ضر اليرن لظ ادير ا ا 


ل ل ل تر ةا 


6١9١ 


6 "7ق لالاق. 


2 ام اكلم لاص 59ه6 كقم 


65 ”5م ادف ”امم كلاف ققم/م كدقف 55ه0 


ماه "ادل”ى ت5 نت مدت كدت لاحت لمت لكلىتى 


ونا ا الاي را الل ل ل م 


الكلمات 


انك كدكت لرمدت دكت شذككت مككت لأكت على 


الاي الاي "الاك #لات ملاى لالاكت لرلات قلات 


«علمت كارك كارت مارك كلك أقك دحلل للق 


محلل ١الاء‏ ١الاء‏ ”7 الاء مالا لمالا والاء قكالىل 


الو لالض لض 14لا :الا اكلا ولالاء جلك 


الل 5لالل كثلء دحل ادل لأد ل تش دل كدل 


لاحلى كف١هلى‏ 5كاى اأعلى وعلى 'اكلى "لاى "الالى 


علالى ىل ارم 
الكافر 


كلف ارم لارةت لمعف شكلم 


١٠ل‏ 5 كل لال "الا قل لال ون لاامف 


الكبائر ل ال ا اك ليان 
الكبرياء ل اما العامة 


الكتاب المبين 


0١ 


65 ١ه‏ 55م ٠عة5ك‏ اقت 


الكثرة دع قت ل رض الاك كلا اك دق 
دلق حدق ارق 5ق ركف عقف كلف أاحت 
للاكى ارت لالض وال ملالا 1و كم 

الكذب 
مم ١4ات‏ ا كلو 74لا ككلم 


لاحل "الل رقف همف مكف ككف 


الكرم دح كلت لاك رك الو رك ل الى 
01 تدم الل عمعت لمعت كلدي هالا دكاتلل 


تاقرس لكلل لالالى رالا 5١م‏ 


الكسل 8070391 
الكفر 


ا 5ك 35ل مدل لوث 7 اال 


نعلت دهت قلت لال اك همك الال 


تام ا 1 15 5 الأ زوق لأقة 
الام وظطم تاف لوقف "لاف اقرف 55لا الالاء 


"الى على ككل كلام 


الكلام ا بطر ل ا ال 0 
ا تام نكن ات ا 1ك اا 0 


الفهارس 


ا ا 4 م 50 


هق ككتق, 7ق ةق 2,555 
ةك 


وك ”وق 
605 


+ع 


كدق لاهق 2,504 'ىةق 259 


6 65555 لاثف ١٠م‏ ”اق ولام كقامص 


اللردءة 6ه ولام ل ب 


كت 


5٠‏ 05060 لله 


1“ 66060 هكك هملاكى قلركت كلك عقت 


7 فت تفلت ”7 أالاء ١‏ الا الا والقل امالك 


أعلى ادل كد ل لادلىض لأدى كفلاىل "الى مذنلى 


على اكلى ككل فكى للاى كقى 1١1‏ 


الكمال 
اال قا 


دق لاق افص ”لص لكي "الا "الا لاق 
:لال كلاك ”اك ماك اق الى 


ام لحرن تاف ١‏ خرن الا مير رض امه 


درلل ملك 65٠١‏ دهدق ع ردة 5ثق موف مكف 


الاق /الاف 994ه للرةغت ونأك عدت ةلات 


ل 2ف ب ف 34 اظرفة 


الالاللضا ااضء الات لا 5 كلا 5لالاء لالاء ملك 
الل ل/اضءلى على قلي م١1‏ 
الكماللات 


كاق /ا١6.‏ 55م لاكمف "الام ١1م‏ لضافت 


مال حملن الى لعسلى بلالا فوسل 
36 
وات مكحت "لان لات لحت اكللى ماكلا لكلل 
سف ف أكرف 

الكمال الإلهي 405.١١١‏ 

الكهانٌٌ 5.454/ا” 


الكهرباء 


+14 515. 2015555 ه86 5 /اكت 5159 


9 ملاكن الرلث لاك 198 لات 


الكون ”555571 +7 5514506 ات لت كت 
5ك كت كلتك الاء ملا لالالى الى "لق فق مح3ك 
ال ككلم ك5كك ةك هك كال لاكل 
ار الت ا ل ل ل ل 
63“ لهك فالا كاالا مسال ا 1 36 
٠وكل‏ ”وكل هوهكل لكل لكت الكت وك ول 


47 / 


الرشرة السفية اريت ترظرة برشت ولرضرة > برش ا تروف 
ا و 


كفت بردمية بامقة 


55 كل لاقلتل ”دكن دل 
بض اشر اناسترة 030 


الح أ مويو كحو حمق رفعج 4585 513/456 5 
كدق لادقى ردق اكق 


2595952595١ 5‏ 55 /ا55 5595 ادف كدق 


4ت 5/85 


لاق 5كاف واف كلام ولص اكلم لالص ام 


كلام لاكف راف رقف تمق لاف 5ه هوم 


ااحلن كمت فرعت الكت "الك قآات ملكت كلاىتى 


ل ار الف ري ري كي ارا 


سلاف اعد ابلك تنشد اميل ا ا ا 01 


لاغ” للقت لامي اكت مكى الاي للا الى 
344 ف اج وف 324016 اظرة 325843 


“لس لاض اكالاض ١‏ لاض "لالض ع لالض لاضن تلاك 


مالل كللل لاملا اثأللء اال اللا مالا نكل 


دعل أاعلى تأدلى كدل لاعف أدى على الى 


اإى "إلى لكل "اك مكل ككل نكل مملى 
مح كلالى للا خف محل حمق 4175و 

كناية 48 «تء لام ١ا"الا‏ 

ل 

اللذائذ المشروعة ١61‏ 

اللذة ١ل‏ هل 5ق افق كت الاء 59 ك5كك 
مكلك حول مالل على روا لد دلق للق 
5ق لالافى محص لاقت ”اكلا مالا 1 كلا 5أللء 
دللا ادل مدلل على لام ؟ قل لال اقم 


اللطائف الإنسانية ‏ +7 "اس جل تلا قنن 
اللهو 384 5/اى 847 

اللوح المحفوظ 0054 54105470185014١‏ 
لذائذ الجنة /الاه. ٠7‏ 


لذة الانتقام 1 


1458 


ليلة القدر ال مل 7515 ”مل 11 


( 

المؤمن  8255.١١‏ لال ”ا كدك 
3ك حكاه ارك ال تت ا كن لم 
كلام كص "للم مكتكص 5'كت لدت كارت كقلىل 


15١6 4٠:١ ماى الف‎ 


المادة 
وعكل مكل دكت تلم خرف دكقق كتفت 


ايت ر ل ل ال ا ل 0 
ا 
لكت كالل لاللوء “اللو الى 5 تي "تكى "الى 


لال 


الماضى الكل لاف "الى لالب عق لاكثكث لكك 


16ل للردك ككك كلل لكتكتلت عثلل كدت ردت 


درل ”لل ١اهدثل‏ ككثلل داق مدق كدق أاكق 


ك6 فكق احص لاص لاام كمف عثكت اقت 
مأك دولل لاعلا لاقل رقلل 19لكء ترتى لاكلى 


مح على 4038 

المال 65755555710777 0لا 

المالك ‏ لال هق 759 5٠ل‏ 5للتل الال ”الى 
ماكل ولالل الاللى ككتلل دق كدق نلف كلف 
575٠١ 6‏ 92555ه0ت ”كت 5ةلاء :لام 

لماهية الإنسانية 5١لا 50/37/870٠‏ 

٠١ا/‎ 5١86 المبارزة‎ 

المجازن 755 

٠١١0557 المجحوس‎ 

المحبة ه"الء 5١1ل‏ 7717ل 7517 9ه الال 
لالحلل حدق 9ق ١٠قى‏ الاق الاقف الاي وألل 
له فد رف لف ضف 4 320034 
لل ١ملاء‏ اهلاء ”هلال لاولاء :هلا وولل لاولك 


مدلل وكلاء اكلا كلل كلو اا م1 


المداخلة “591 ٠ل/الاء‏ 5405م 


الكلمات 

المدنية 59 ٠لا‏ 95 هوى ملالا 4594446 
داق الاق الاك “الاك لاحم خاكم 55م وكام 
كم دكى لادلاء «على تقل "اق 5ق لاقل 
1 حكى أكى كخم 

0506040420457١ .585.١5١.65٠ المرضى‎ 

المستقبل 777 55.50 لاف كل لال 1١5‏ 7 دك 
ل الل ا ال ال 3 
55 14ل كدثى امل كوت ترثا ملق 
61 تاق مدق لارق الم حلي لادلا رولك 
01 مال لكل لح ام 

المسلّمات لادف 5146م 

المشيئة 5١91١١6‏ ؟١الاء‏ دض "تي لام 

المصادفة 8لا1. 3١92071١5198 .1١87”018١‏ 
دك كلاى ملظلل لاك لكل لأمحق لألاق عقي 
5ت اكت دمحت ١ت‏ لاء ؟57لاء ؟كلاء الاء فلل 
االو الا لال 

المظلوم 

المعتزلة 
1 

المعجزة 


كدثلل كلاكى ىك قت 


ام 1٠٠١‏ "ثلا 


لال مدلل 5ق لامدم لام 5ت 


لال ١ا5”كء‏ للا ادل الاك موك 
املد 


للق "الى لاق /اثرة. 2519 


ار شو 
م 4ك 
١ك‏ 'اكأ”كت لاقت 5هلاء الالال 


كلملا الى 


م 
المعدة 
المعراج 


5 قت كيك لأادى وى فى "لاك مكى 


١15.٠١5‏ تق ””للاء هام 


لاق لاد 6١"كل‏ /ا١ا”ل. 655١‏ 5ه 
ككىت ولاك الاي ملاكى كلاكت درك كلت كلت 
مرت كرى لاي لالت 'كقى لألى مكاى لاكلى 
ه٠4‏ 


المهارس 
المعصية 519489 دلم رار 


دهم 


المعنى الحرفى ل نرف 
المغيّات الخمسة 8/4519 


5ك كلدم لاكلت تم قلقت 


المقاصد الإلهية ار 000 
المقاصدٌ الدنيوية هم 
المقدر 41 5 “ال > سال لاا بارلا 


الملائكة و اح بردي اننا 1 اذ التررنة 260 لك 


لاقعك“ك مرك ددلل أدثلل كلدل دل مدلل اوعدت 


ككل كل ةا الكل الاك ٠4ل‏ 55ل الل 


ملاكل حدق دقل دق هدق لاأدق. هقق دكق 


:لاق 75ل 5 547 5ق قاف ولص ملام ارم 


5 قلف كلف طخف قرف اكخأقفق ”خف "لوف 


ههه 5ؤه /ا١ه.‏ 9ه 5'أكت 5هت لكت لاك 
لكك أالالى لالاكى لاحلا ش كلا ملالا “الى لاضالى 


لاك 407401 5:5 

الملك والملكوت +010/.5575:5١١‏ 
الملل 598 ه«"ع 

المميت ١1037و‏ 
المنفعة 
:م 
الموازنة 


الاق ل/الاق. 544. تدقف قحف لادقف ركم /الافق 


”الى ١٠اتق‏ لركق هالا تال ٠ة5نل‏ 


كف كلل ”تل كلدل لاو”, ٠ودق‏ 


معنت الل : الل ةلل لاقلا ٠ح‏ تلى تكلى 1٠١‏ 


الموت 8ك ١‏ لالت ارك مذيكق الى 5ت 8ف 
؟لل ءلل ٠ك‏ ةك 5١‏ د5ك ةودنل مودقل 
49 كل /الاكى ١1‏ وك ١5لكل‏ اككل لاكلى 
”© (١ؤوك”‏ "كارت رركت فلكت أكق لكك كنف 


لاد كلام لالاف الام لاقم دمص ددحى” محفت 


43 
لالت اتك ١5لا‏ ”57لاء 5 5لاء 59لاء كملا مالكىل 


الى مالل لاقىء الم 


ملل كلل لال للق الى ؟اى الى قى معى لاى انيل 


كلولاق تا ةكم كلوه 


كا ”تق عق اك 35ل 5ل لاك ةك ”5ك 
دعل عدكل ادك ”دك تككث علركث كلل 4مك 
ير نرف الرار فرش اود 


”595.5 هال 


5٠‏ لاد 
مدل اككل الكلى لكت 


ا ا ست رض تس مس فضت اسن 


7 كل لامكال 
5١73 505 484‏ 455 


ككل اكللى لاك الال الا اا 


هع ٠كق‏ 7/5ض6ئ. 6358 


489 تنص احص كام لالامى لاقم رةه ”مدقم 


كالم لارف ١وهمت‏ ”وف 


رت رخفي 


+61 6046 955ه6 


1 1 ل 


٠5ت‏ آاقآكت هة5كت كةقت ؟أذك '"د”ت لدي لاد 


اكت #ذككت” فكت ككت لاكى الاى الاى ملاى 


لالالى لات الت "كلمت ملت كلت لالت فقت 


ماك ادلاء 4حثلاء ١١الاء‏ ”الا الا لأالاء ل الك 


ييف الف ات 46ت رفت درف طرف 


لض 55 لض لا للا "قاض 4كثلاى. ١‏ لالض 5 ىلالا 


لالالىء لرلالء كلالاء اللا قىلاء لاقلل 4ثقللء « حل 
ال اانا 
مثال مصغر 4١‏ "الى 4 اسل لسن :لسن ١ل‏ و الا 


معجزات الأنبياء لال فلا ١رى‏ ”ول لول 
2.65 

معجزة انشقاق القمر 589 4005 

معرفة الله 051١‏ 175595. 55075011594 هلل 
:لل الل موكل مارك "الاق الام "الام "رك 
ل سفت ل 

مناجاة 0778631١5.557‏ 94ل دلا الال لام 


ردت ككل كاالاء الو 647 مه؟ 


0 
نََ 
النبوة 55, 5لاء ١١5ء‏ ههكن 56للء "المت 3/5 
1 ع اا اخ 54 56 قلاق 
م6 55م 5هم هم تكق ككق لاكف فكق 
ا ا م ا لا ل 


6 لت الى لاك لاكلى 1 
النشأةً الأخرى 51١.١١”‏ 
النشأة الأولى 51١ 5804١5١‏ 
النظام 7لا لك 0749417 الى حل لل 7ل 
016 حك للك الك "13ل 114ل دللل لاقل 
اسل #ساصل عسل لاقن لالاقى 59# 5قق لارف 
اا متت القن كاه 
6 :هلال الالاى 5لالاء لاخلا للا اكلا لاللكء 
كعى لا حى الل 
النعمة 
حل مالل لك لاق "اللا ملالا الالالال 


او نل ل ا تم افر وض 
اود 


دعل كعى كنل رطام 


النفس لاك الكل كل مكل كتقث دكمة فقن لاق 3ك 


ا ل را ل ا ل الا ا للف درف 


8 8 ا ع ا نت اا اا ا 01 


الكل مككى الال ملل لوث 5دق5. ١ق‏ ااق 


61 لأاكق للركق ؟تكق الاق كذاق ”ام :”م 


57م عقف اهمف ”قف أاكص ككم ملام “الام 


هه لاك”ى ادل ولا مولا كوللء لأولل حكلقىل 


اكلل "الاللى لفل 'اتلى 5 تلى ١فلى‏ كمف وكلى 


لكل ةلاى الاى "اقل حدق 15١75‏ 


النفس الأمارة ‏ 5" ١ت‏ 01738175 5157تك 


مال أاكثلى لكلل لكق لكام لاقف لاكم ملام 
١‏ وللء /اه/ا 
النفس الأمارة بالسوء ‏ 5# اف 5505م 


كم هلام لاهلا 


النكاح الام لاه 
النور 


دعدك لحدك لكك كلك 


كثى معي ملا لك ككتاك اك 5مق 
ا ا ل انه 


الاك الاك "الاك كنك لامكا لد مم ادل 


كاكل ككلكل الاككل عثتل لردكل لالاتى هلصوت 


لاسلثل لكل 54لل ع٠وثكل‏ ادكل الكل رن 


روث ”دق ١٠لق‏ 


03 


و ا الث 


كلاق, لالاٌ. 635١‏ لق 5امء لماه 9١ه6‏ 


لاقام 55م /الامف رقف تكف علارف للم 


49 تدك دلت لانت كمهت لرمدت اكت دلقت 


؟كات كدلالء دالا كلض 5 5لاء :كلا "الالال للك 


دعآى لاكلض لاىل مكل لاكلى "الى الى ”5ن 


*اءلى 55ى اعلى ”على الال على كذى لال 


لي اث لمان 


النورانية لالم. 475 لالى ”ادل لال لامك ١ا3ى3‏ 
ل رت ل ا ل يه 
لكك "اق ددس ادص لااف لالخف لدت رتت 
١ت‏ رت الا اكلا دولا ولا ملالا حالم 

106.615 .500 599311٠ النوم‎ 

النية لال لاه" 65.51١.51١‏ 

همه 

الهائف 50 5.91/١5‏ الا 07/ 

الهداية 
دلركل الركل 5 الل كقلل ادكل "الال 5377 6355 


مكل كق ١ت‏ لوك 51ت و1 هك لال 


5 


الهدى 


كلالىى الا 


لا 6. وهلل معكالض ١اتلى‏ 'اتى 15 


الهوى ا ب ل ل ل ل 


"لاق دولل عآاى دعى الاي كرلم 


المهارس 
قِ 
لواحد الأحد 57 1759411١‏ ل الاظل ملل 455 
055 55ل ادلاء 5 هلا 59لا ولالاء لالاء 


ا ال 4 الات كنا 


الواحدية لمش اس اي ار 0 ل الف 


2,72 
الوارث 70 
الوالدة 7044 


الوجدان ا شد ال ا ال ا ل 
لكلل ”الى ككلى لاكلى ككل كلاف على كلل 
اليه 


الوجود لل كب "كلل 5 كل رت قت لل فلل ؟'ى 


الى فى لاق عق لاق مك3 لالك للك 359ل 


ل تذ5كلث ت5لىك 896ل 18ل لادت, ”ات ماك 


لل اع اش ا ا ل ل ا ل 


ادك الكل "الال لاتق لق أدص لاعف علق 


لاقم كك”م ”تالص لالاف 55م 55م همةفق ةمق 


”وم كقمف الف كرف قلف اقم ددحت أدت 


انرو ف رفي ا 02-2 اا ا كاله 


مافى لادلا حلا كالاء لماكلا هالا ا الا 5ق لول 


ا علض م كاباضء الا ١‏ للاللا 5 اللا ملالا الالو ةا لالك. 


لملاضء الرلاء ارلا كللل كتقلل لاقل 19ل/ل حل 


على لاملل لدلض ؟أحى ١«للى‏ آل ككى لاكلى 


9 أعللى اكلى لأاكلى تكلى فلاف الاى 15١5‏ 


الوحدانية الى لاض 5ك اذك ”ككى لات 


5 لاقل ماق كاق 5"5ق6 كلام لالاتى مقت 


ملك دلا ١الاء‏ لمالا ا الا 57لا دالا كلالا 


مال لاالل الل ا دحلل لام 
الوحدة ف مرف اشر الي ره ل 
65 كلف ادي الاك لاك لال هلل كملقل 


ل 4106 


الل 


الوحي الإلهي ملك ك”دلى لاقف لوقف ككى 
/611/ 

الودود ميركت لال رقم لكلل الال الل 
طرف نرف 

الوسوسة ‏ 5 شل موس لاوس ووس لظ لاق 
4.5 


الوضوء اا ا لتن كةو كوة 
الوعد والوعيد ااا كل لض ءءء /ادة 


الولاية 
لاكم ركم فلكم الاق "الى الل دقعم 


57 كل علىكل "ارك :ام لاقف شتكمف 


واجب الوجود دعل حل لادفق لااف 8م 
قاحلل لاثلاء ارالاء تكلا «الالاء الالال ع نالا 


ل ل ا ا 
وحدة الشهود ”0ه 
وحدة الوجود ”5ه 
ي 
اليأس ‏ هل“لى "ادل “43ل 6د 1د [ ار نولل 
داق الاق 5915 “597 لاف لات 57لا 59لء 


ل ١‏ كى محلب كلم 


575 


فهرس الأسماء 
آدم علا كلل 4ك ١5ل‏ كدلى لاد ودل 
الى خكى الاك "الاك ألا لالاى ارت قات 
0١7‏ وك مع" دق 5# 5ق 5ق 55 
الاق اق لاق ركام لاخرف لاحم مكلت ككى 
04ت حدمت طالاى للا ملالا 


أبي بكر 74525950195 

أبي جهل 591079501955 

أَبِي حنيفة 774 

أرسطو ١ت‏ /ا"ا” 

أفلاطون الى لالاى /الالى 47 

إبراهيم ل 40 5 ملا الال لالاك ضار 
4 ١١خ‏ 1ق الف 19م ولت أدتث كلالا” 
5 460 

58٠ إدريس‎ 

إسرافيل 0119 51١541١377115١‏ 
ابن سينا 49 ١لا‏ لال لالت 8474417 

ابن عباس ٠١505947‏ 


الى 9395م 


اكل ١٠كل‏ مكق الاك اكلقل 


7450775 البسطامي‎ 
59٠  ينازاتفتلا‎ 

الجزري 2970557 
الدجال 
الرومي 53٠١‏ 410/5565 45/ 


لوس لول كوم 


الزمخشرى 01١.475‏ 797 
السفيانى ٠و8‏ 
السكاكى 4075 6454:051١‏ 


السيوطى +0 5كلضء 955 
الشافعى 65 أكه 45 


الشعراني 05705517 46/ 

الغزالي ا اللي الف 
الفارابي ا لت لا لقم 
الكيلاني 3778 57 037 55 الات 15م 
المعري 7175 

55١09١52850575 المهدي‎ 


التقتشبند 7950775 


بلقيس 0787 785 
ثمود 0194.4١‏ 
الجامى 57/ 


جامي 77037 7178 0717 077 

١1١١01١١ جبريل‎ 

جرجاني 5.017.407 1الاء 40/ 
جنيد 555 

حسين الجسر 3055 5لا *641/ 
خضر 7/075 

خواجة 755/ 

داود 5١ل‏ لكك ١1١اك”ك‏ ”ىت تلت لات ارات 
3 555 ١كلت‏ كل 1ل ار 

دحية الكلبي دمي رفني قله 

رستم 55 

سعيد الجديد ‏ 775 ١6ل‏ للا وله 


سعيد القديم ل ا ال و 1ن 
الت ا 4 


سفيان بن عيينة 2088 45/ 


سقراط /الالى. 47/ 


الفهارس 
سليمان 
لمات نرت حرف أ كلا 


اس اا 1 قت اه 


سنان 0355/8 45/ 

شق وسطيح ‏ 7175 

ضياء باشا 5757 45/ 

عبد الرحمن ؟947/ 

عبيد 95 

عزرائيل /اال لل ار 

عزير ”77 

عمرٌ الخيام 775 40/ 

عمر بن الخطاب 97/ 

عيسى 8747لا 515 41/5:575 ١ت‏ 5هلاء 
الى 8594859 57 

فاطمة هلا 

فرعون 157 5577. 0195.551 
قارون 57107٠١‏ 

76945251١١ لبيد‎ 


محى الدين كرت مكق ككف ألم 
مسيلمة الكذاب 


011 


ه66 86555هه. 204 مكم 


موسى لى الاك ككك”ل "الاك #لاكنى ملا ارت 
1 ا اس ا 5 افو حا ات 17 


لدم ركام اكت قن كام 
ميكائيل "50, 0ه 
توح 4ل دل لق 014374 
هارون وم 


يأجوج ومأجوج 797 


يوسف ٠‏ 554 ارق آااف دل”اص "لضن 


#كلاء 945 


تنلل 


فهرس الأشعار 
أنا فان» ممن كان فانيا لا أريد /01 
إن لطائف الجنة إنما هي تمثلات ٠17‏ 
إن نتيجة محبة غير مشروعة مقاساةً عذاب أليم 747 
التخريب أسهل 75:189/ ّ 
التضحية بصافية فداء للقافية /١8‏ 
الجزاء من جنس العمل 755 
الحُكم للغالب 57720١7‏ 
الدين يُسر 708 
الراضي بالضرر لا يُنظرله ١5١‏ 
السبب كالفاعل 559.١/10ه5.‏ 510/94 
انظر إلى الأحسن من كل شيء 75 
حبلّه على غاربه /٠‏ 
حكيمٌ القضايا نحن في قَبْضِ حُكمه 779 
خذ ما صفادع مكدر 0 19/ 
رب مستمع أوعى من متكلم 05؛ 
ايت اباب يعوةٌ يوم ٠0‏ 
قد تدْكِرٌ العيْنُ ضَوْءَ الشّمْسِ من رَمَدٍ 519 
لاحَرج في الدين 707 
لاعِبرةَ للاحتمال غير الناشئ عن الدَّليل 7١١ 9٠١‏ 
ليس في الإمكان أبدع مما كان ا 
مالم يَجبْ لم يُوجّد لاه 
من آمن بالقدر أمِنَ من الكّدر 0415 
مَنْ عجز عن إصلاح نفسه فهو عن غيرها أعجزٌ 1141 
مَن كان له الله كان له كل شيء 00 


575 


5 


ع 6د ا اسن ودود رأ 


مَنْ نكنْحَمْ دَرْ سَمْوَاتٌ وَرّمِينْ ١"‏ 
نه شَّبَمْ َه شَبْ يَرَسْكَمْ مَنْ | 7٠١١‏ 
كَرْكَسُ بِتَمَاشًا كه حُسْنَاتَه ١17‏ 
وما مدحثٌ محمداً بمقالتي ١55‏ 
يا رَسُولٌ الله جه بَاشَذُ “0577 


يُدرَك تحقق الكلّ بشبوت جزء واحد 5917 


فهرس الأماكن 
آيا صوفيا /5570755/ 
أحد 5 5/اه 
أرزنجان ١99‏ 
أفيون ١5‏ 
أمريكا .159.1١7‏ 0لا الال. 8501191 
أميرداغ 4101م 
أوروبا “5”ى لالاىء الام 
إزمير 01١١:1994‏ 
إسبانيا 14١‏ 
إسطنبول "5”507594.194١‏ 
إنكلترا ١/ا1.‏ 5941 
إيوان كسرى 510/5 
الأناضول 91" 
الأهرام 47١‏ 
البسفور 55٠‏ 
البصرة 89٠‏ 
الجزيرة العربية 5لا 75" 1794/ 
السويد ١7١‏ 


الشام 5١‏ كلل 957 


الصحراء الكبرى 77١‏ 


الصين 47" 341 


الكعبة 3705 5755 ١١5.0/ا”‏ 
الكوفة 7454.94٠‏ 

اللوز 555.595 

المدينة المنورة ٠ولم‏ 

المسجد الأقصى 594١‏ 56726505 
النرويج ١7١‏ 

”١6 21١178 الورقة‎ 

541١ اليابان‎ 

7470394٠00385 اليمن‎ 

اليونان 179 

بارلا 4١7١‏ 0.185١9١7551:١8مم‏ امم ”آلا 
تل يوشع  71١‏ 

جبل الطور 7177 

جبل القمر /الالى /الا/ 

جبل جام 71517 

جزيرة سرنديب 19٠‏ 

دنيزلي 159:158:0155 1175 اف ١ه‏ 
روسيا 8947 

سد الصين 97 

طور سيناء 7170 

١/١ فنلندا‎ 

قسطموني 3117/8 1910 

مصر الال ؟لالى لالاا. 745.451 
مكة اه 958597 

مكس /07” 

هراة ”79 


وان اا 


المهارس 


أئمة علم الكلام 597059٠‏ 

أصحاب الكهف 0577 

أهل الإيمان 11١‏ 1949419541971786.ااف 
ك“كم لاض لاض رق /7ا 


أهل الاختصاص 15 755 "٠‏ 514/8 097 
24 


أهل التوحيد ٠١/٠9‏ 

أهل الجنة 21/4 ١8د‏ الف لكت الات 55لا 
أهل السنة /3701 "٠8‏ 8ه 0714 

أهل الشرك 197 5946 05لا ١‏ الاء "الا 


أهل الضلالة اثل, ٠ق‏ كت لتكت الل كلق لان3ن 
4 روم رد اك ا ل ار ا 
الوك ”7 لل 55 لك /3/ا 


أهل الغفلة 185 “الال لام ٠/718‏ 

أهل الكتاب 057555737 

أهل الكشف 451/070501617 04960605750 
يف له 

أهل الكفر 17١‏ 5195١5+١/اه‏ 

الأبدال 3157517١‏ امم الم 

5520١504945 الأدياء‎ 

الأشعريين 079 

الألمان 757 

١5 الأمريكان‎ 

الأنبياء الى دص "الى كلا ١51‏ لاد متك 
ل ا ال الل ان ل ل لك 
ل ادل درل مارت خضرت ١1ل‏ كول لول 


ا كا ل الى الا مسو الو 617 
50/6 كفق نحكق للق ١1اق‏ رمم "دم 


مار 
8ه دكس تكس لاأكف الك دكت مكلت 
كك فكت لكت 5 كلك "ادل لرةلاء ١‏ ولا وولل 
تكلا ممالل الى لكي دمل لنفل 17 


الأولياء 5541117563١145‏ 1171م هوك 
اللو امس الك المي اللطة فر رئارة 
دولل لك الاق لمق 
دلا "لام 5لام 
7 5ل ال 


الى ولالل على للمرالى 
:م قوم لاف لاكمف 
017 
اللا 


الم 


و ا ال 


الا كةلاء ثرةلاء ٠هلاء‏ 5 هلاء دولا لاولقل 


ممالل على ١آالى‏ "الى ”الى تكلب 1١75‏ 
الاشراقيون > 

البراهمة 555 

البروتستانتية 59/ 

البوذيين 555 

التابعين 2055١39٠‏ 945:28947/ 
الجبرية 01/7 88م 288 

الدهريين 379 787 

الزنادقة 11/١‏ 555 34/8375 
السلف الصالح 00/8000 
الشافعية ها 

الشعراء ١١5.؟5م‏ لادلا 4528148 
الشيعة 5/5 

٠١١5505 الصابئة‎ 


الصحابة الكرام لاا 4ت 5 ١751مء‏ مدمف 
"كم ش5كق مكف ككم لاكف لكف علاف الام 
الام "الا الت لا و1 الى 1١5‏ 


الطبيعيون حلت ال ام فر ل دن" 
العبثيون 454 


العلماء 
/اهع. 694 قحف "اف قاف كام لالاف مدمدمف 


لل 5ق ادك ههكن د ىكل 0/57 اق 


كحل كلاكى لكأت كاذأى ملالا ؟قلل 19لا كملى 


كردن 
#ااى ”الى مكل كلنىب ككلم 


الفراعنة 75.579 


الفلاسفة 4 6 41 77 
ا ات 


54001١55 الفلكيون‎ 

الكهانٌُ 1/5.54445> 

الماتريدية 74ه 

59/8.6595655٠:09١ 0555 الماديون‎ 

المتصوفة 5٠١٠ه‏ 

المجتهدين 58.550.5505.559ه "لاد :لاه 
المجوس ٠١١0557‏ 

0506004042645١ .75/8750١5١ 065٠ المرضى‎ 


المسلمين الاك 53894 5:55 ١/اق‏ لادم 
:كت *تآلى معدلى مكل كمض كخم 


المشّاؤون 59١‏ 
المعتزلة 


ا 


لالى لرءثل هق لدم لام قت 


الملحدون 979.178” /اكلا 

5941١0705552555 2١57 المنافقون‎ 

النصارى /3”81, 455., الاه, ددلاء 756 

النصرانية 859 57/ 

النقشبندية #الادى 7417 

٠١7 النماردة‎ 

اليهود ١70075.55755اه‏ 

بلغاء 577 5755 5659765575١5.51١ه‏ 
تركيا الفتاة /51/ 

4١.59 سوفسطائيون‎ 


العلماء 95/ 


فهرس الحيوانات 
الأسد ,5ل مسن الى لل لا لاط كا 
الإبل لا “5417 
الببغاء 5/1/6785 
البراق 775١‏ كت "كت ئلا لاثم 
البعوضة 6١”9./ا756.55/‏ 
البقرة ٠/اا 55٠‏ 
البلبل 27175 60.506.5٠5‏ 
التنين 7457 
الثعبان ‏ هثللى لالا لثلى 7575371045 
الثعلب 75١‏ 
الثور الال 1ه“ "8 
الجراد /3771 97م 
الجمل 0167750751" 
الحَمّام الا 
الحوت 88" 751١516‏ 
الخفاش 7١‏ 
الدب 74١‏ 
الدجاج /33 37*01 7859 719 
الذئب 5552551 
الذباب 537343554195617٠١0115‏ 1 0لاء الام 
الذبابة ٠5"ء‏ 4917 كت الام 
الزرازير 7/17 
السمك 5١6.588 .55١ 5٠١٠١‏ 
الشاة 557١‏ "5/7 
الضأن ١مب‏ 
الضَّبَّ 754376017 
الطير /اى, 817/ 


المهارس 


الظَّنَ لاد 4+ ؟ 


47 


التفاحة “ام ,”5٠+‏ اهلاء اهلا 


العصفور 117 ؟ وس“ .سل تن اوع التمر .ثم 
العنكبوت ككل مدع التوت ام 000 
الغنم 7 التين ال ا 6 ا 0 
الفراشة هاه الثمرة ل حر ا ل انث 
الفرس 0 الل رعق 5١١‏ ة5١اقى‏ هداق 5كاقء لام وهم 
هلاكت درك الى لمت تلك ملكت كني لام 
القرد كك ةم 
011 الى ١‏ الى 5لىلضء ١م‏ 
القطة /ا/ا؟ا 
الجوز ”77 
الكركدن 5١60‏ 0 
الور الأسود 557 
الكلب لاك مكل ااا 
الخشخاش 95” 
الماعز لا 1ه 5 
الدلب كخم هللاالا 
النحل ااال لاا ات 4ك : ملل لكل مدق كتصق 
الرمان "ا 58537 
“لق كرف حرف دمي لاك حلم زهان 510077 
الدقوم +" 
النمل الكل ارك مكلل مدق ككق :5مس /اكلى لزقوم 
0 الزهرة كلل على ال ارقت "الرثل, قلثتل مواق 


11011111111111 هم١‎ 4٠١.58“ 3٠م‎ 854 06 اليراعة‎ 


حضان قا ار الشحرة وض رك يا ل 0 يلين الي الي ملك 
ل ا ل ل ل ا ال ا ان لت 
دودة القز /75/1 
ال ل 4 فد الس اضر 
ديدان الفواكه ١9‏ 
1 كاق 655 كلاق رذق /ما3 695 مدقف ٠5م2‏ 
شبل اللنيضا 60 55م كنقق ددحت لااكت كت "7ت قت 
طير خضر 7١٠.84/ه‏ دودلت الات كلاتى "اثلا والاء مالا وال 
عجل الى ١5ة‏ االو لركلء لالض ححلى كلام 
نعامة  ١9‏ الصفصاف ١٠”7ه‏ 
نعجة 0 الصنوبر اا 1 
مُدهدٌ 588 العرعر ٠5‏ 
فهرس النباتات العنب "الا 11 0434817 
البذرة ملل لاك كه كا لوك الل 5ل كال القطران 555 
لكل اق ككاق ١5م‏ ”قم لاف لاكت اقفت القطء «رمبج ومم 


مالو مال 15م 


87١ 17 البطيخ‎ 


فهرس عام للموضوعات 


الكلمة الأولل: مي إلا ملسي . بيان ما فيها من قوة وبركة» وأن الموجودات 
تذكرها بلسان الخال وب غ32 
الكلمة الثانية: الإييان سعادة ونعمة» ونظر المؤمن والكافر إلى الدنيا رةه 
الكلمة الثالثة: العبادة سعادة عظمى والفسق خسارة جسيمة الاو عاد او مواد اق ١11‏ 
الكلمة الرابعة: الصلاة راحة كبرى للروح والقلب والعقل 0000 
الكلمة الخامسة: وظيفة الإنسان الحقة هي العبودية لله واجتناب الكبائر 000 
الكلمة السادسة: بيع النفس والمال لله تجارة رابحة بخمسة أرباح» وخلافه خسارة فادحة 
بخمسة خسائر از[ 1 00 
الكلمة السابعة: الإيان بالله وباليوم الآخر يحلان لغز الكون ويفتحان باب السعادة......5؟ 
الكلمة الثامنة: حقيقة الدنيا ودور الإنسان فيهاء وماهية روحه فيهاء مع الموازنة بين شقاء 
الفاسق وسعادة المؤمن 1-98 2 
الكلمة التاسعة: معنى الصلاة وحكمة تخصيصها في أوقات خمسة معينة» وحاجة روح 
الإنسان إليها في كل وقت كحاجة الجسد إلى المواء والماء والغذاء م 


الكلمة العاشرة: «مبحث الحشر): إيضاح دلائل الحشر في اثنتي عشرة صورة ضمن 
حكاية تمثيلية مع مقدمة تضم ثلاث إشارات إلى أن الكون لا بد له من مبدع» وإلى وظائف 
النبوة» وإلى دفع شبهتين» وإلى أن العالم الفاني دليل على الباقي ا 
تفصيل دلائل الحشر ضمن اثنتي عشرة حقيقة مفاضة من تجليات الأسماء الحسنى مع خاتمة 55 
ذيل: في حمس قطع 00001 ا 
الأولى: ضرورة الإيهان بالآخرة لحياة الإنسان الفردية والاجتاعية» وبيان شهادة سائر 


أركان الإيهان على الآخرة 0 
الثانية: الحياة تنبت أركان الإيان الستة 00 0 0 1 ا 0 
الثالثة: أمثلة مشهودة على الحشر لا 
الرابعة: القرآن مبيئ الأذهان للإيان بالآخرة مام اما او م اجا اما 111 


الخامسة: الإجماع الكل على حقيقة الآخرة مخطائن مجان موقط ل قصان الوم لل لاقو م 15811 


فهرس الموضوعات 01 
الكلمة الحادية عشرة: أسرار حكمة العالم ولغز خلق الإنسان ورموز حقيقة الصلاة» مع 
بيان مهمة حياة الإنسان وغاياتها وماهيتها وصورتها وحقيقتها وال سعادتها 0000 
الكلمة الثانية عشرة: موازنة بين حكمة القرآن الكريم والفلسفة مع خلاصة لا تلقنه 
حكمة القرآن والفلسفة من تربية للإنسان في حياتيه الشخصية والاجتاعية» ثم بيان سمو 


القرآن على سائر الكلام الإلهي ا اا 
الكلمة الثالثة عشرة: ثروة حكمة القرآن وغناها وفقر العلوم الفلسفية وإفلاسهاء مع بيان 
السرّ في تزه القرآن عن الشعرء وكيفية تذوق الإعجاز في القرآن 00 
المقام الثاني: كيف ينقذ الإنسان آخرته؟ 0 
حوار مع فريق من الشباب اق 
رسائل إلى المسجونين ل ا 0 
مسألة مهمة تخطرت في ليلة القدر ااا 00 
المسألة السادسة: عرّفنا بخالقنا اا 0 
نكتة توحيدية في لفظ «هو) 110[ 1[ 1[ 10001 
الكلمة الرابعة عشرة: بيان نظائر الحقائق القرآنية إسعافا للقلوب التي ينقصها التسليم 
أولاها: خلق السماوات والأرض في ستة أيام ا ا ا 0 
ثانيتها: إن الأشياء مكتوبة بأحواها قبل وجودها وبعده 8 01 0 0100101000[ 
ثالثتها: فهم الأحاديث الواردة حول انتظام عبادة الملاتكة وكليتها قمر 
رابعتها: خلق الأشياء بسهولة وسرعة مطلقتين 0 
خامستها: إحاطة عظمته سبحانه بكل شيء ل ل ا 
خاتمة: درس للعبرة وصفعة قوية على رأس الغفلة 1 
ذيل: أسئلة تدور حول حكمة حدوث الزلازل وأسباءها المعنوية 1 
الكلمة الخامسة عشرة: سبع مراتب لبلوغ معنى الآية الكريمة: ل وَجَعَلنَاهَا رُجُوماً * ٠٠١.‏ 
الكلمة السادسة عشرة: أربعة أشعة تبدد الظلمات عن آيات كريمة 0 
الأول: أحدية ذات الله سبحانه وعموم أفعاله الربانية 0 
الثاني: خلق الأشياء دفعة واحدة وخلقها تدريجيا ز 00000 
الثالث: نحن بعيدون عنه سبحانه وهو قريب إلينا مموط ران واه اق عاط مفو و ووو 11 


الرابع: حقيقة الصلاة معراجا للمؤمن سن موا لط ناعون تسا نميه اسل ا 


ع4 الكلمات 
ذيل: اطراد السنن الإلمية دليل على وحدانيته تعالى» وشذوذ القوانين دليل على أنه فاعل 
مختار 0 
الكلمة السابعة عشرة: الكون في عيد ببيج للأرواح» رغم اختلاط الآلام» وبيان 
الانسجام التام بين تجلي اسم القهار واسم الرحمن» وكيف أنه سبحانه ينفر الإنسان عن 
الدنيا قبل موته ويحبب إليه طريق الآخرة 00 
المقام الثاني: إنما الشكوى بلاء -غرباء الحيرة- مناجاة بالفارسية- 
© لا أحب الآفلين * مناجاة بالفارسية - لوحتان- مناجاة بالعربية- 
ثمرة تأمل بالفارسية- رسالة تستنطق النجوم 1 


الكلمة الثامنة عشرة: لطمة تأديب لنفسي الأمارة بالسوء م قم مالو ا 101614 
كل شىء جميل بذاته أو بغيره ا ل 1 
حسن الصنعة دليل على نبوة محمد يكل مخ سي ل لسو الف 1و لمم ا ري 11817 
الكلمة التاسعة عشرة: إثبات الرسالة الأحمدية في أربع عشرة رشحة م 
الكلمة العشرون: يذكر القرآن حوادث جزئية لإظهار دساتير كلية؛ كسجود الملائكة 
لآدم وذبح البقرة» وتفجر الأنمار من الصخور ل 
المقام الثاني: لمعة إعجاز قرآني تتلألاً على وجه معجزات الأنبياء» ثم جوابان عن 
سؤَالَين حول القرآن والعلوم الحاضرة ااا 00 
الكلمة الحادية والعشرون: حث النفس المتكاسلة على الصلاة في خمسة تنبيهات ل 
المقام الثاني: الوسوسة وعلاجها ا 0 
الكلمة الثانية والعشرون: اثنا عشر برهانا حول حقيقة التوحيد ل م 
المقام الثاني: اثنتا عشرة لمعة حول التوحيد الحقيقي ا 
الكلمة الثالثة والعشرون: بيان محاسن الإيمان وفوائده 8 
المبحث الثاني: بيان سعادة الإنسان وشقاوته 00000008 ااا 


الكلمة الرابعة والعشرون: خمسة أغصان: 
الأول: تجليات الأسماء الحسنى على العوالم 0 اا 
الثاني: مفاتيح أسرار كثيرة منها تلوّن الحقيقة الواحدة بألوان شتى واختلاف الأولياء 


الثالث: أصول في فهم الأحاديث الشريفة دفعا للأوهام عنها 0 
الرابع: تنوع عبادات المخلوقات كافة ممت ا ولع وان و1 وان لاوا ل ا ل ا 11 
الخامس: حمس ثمرات: 
الأولى: في المحبة والخوف 1[ [ز[ [ز[ 1[ 1 
الثانية: وظاتف العبودية نتيجة لنعمة سابقة وبيان حكمة الأعداد غير المتناهية في 
الأذكار ل اذ[ 1[ 1[ 11 0 ا 
الثالثة: أعمال خالدة في عمر قصير مقع ح وطك وجاك اد ال 571 
الرابعة: تجنب تقليد أهل الدنيا والسفه 000 0 10070000 
الخامسة: العبادة تصرف وجه الإنسان من الفناء إلى البقاء كت 
الكلمة الخامسة والعشرون «رسالة المعجزات القرآنية» ااا 
المقدمة: تعريف القرآن في ثلاثة أجزاء 00000000001 0 000 
الشعلة الأولى: تتضمن ثلاث أشعات 5 


الشعاع الأول: بلاغة القرآن معجزة -الإعجاز لا ريب فيه- المعارضة غير ممكنة- 
حكمة الإعجاز في حمس نقاط: جزالة نظم القرآنء بلاغة معانيه» بداعة أسلوبه» فصاحة 


الشعاع الثاني: جامعيته الخارقة في خمس لمعات: في لفظة» في معناه في علمه. في مباحثه» في 


أسلوبه وإيجازه ويتضمن خمسة أضواء كمد لمجت نجاف انهاه جلة الاماتطة ني 1 1 
الشعاع الثالث: إخباره عن الغيوب ني ثلاث جلوات: 

الأولى: إخباره الغيبي عن الماضي والمستقبل والحقائق الإلحية والكونية والأخروية.....4514 
الثانية: شبابية القرآن مع مقارنة دساتيره والمدنية الحاضرة 8 0 اا 
الثالثة: خطاب القرآن كل طبقة من الناس عتممو اا وام امامو أ لالد 41/371 
الشعلة الثانية: تتضمن ثلاثة أنوار 

النور الأول: سلاسة الجمل وتساندها وتعاونها اك 
النور الثاني: الخلاصات والأساء الحسنى التي في ختام الآيات (عشر مزايا بلاغية) ...../الا؟ 


النور الثالث: لا يقاس القرآن بأي كلام آخر ا 


147 الكلمات 


الشعلة الثالثة: تتضمن ثلاثة أضواء 
الضياء الأول: كيف يشامّد الإعجاز 1[ز11 1 31[ 1[1 ز1ز[1[ |[ |[ 0 0 0 
الضياء الثاني: حكمة القرآن وفلسفة الإنسان 100000 
الضياء الثالث: حكمة تلاميذ القرآن وحكمة القرآن نفسه 1ه 
الخاتمة 0 0 0 
الذيل الأول: عظمة القرآن الكريم ا ا ا 00 
الذيل الثاني: حكمة التكرار في القرآن الكريم 0000 
الكلمة السادسة والعشرون (رسالة القدر) والجزء الاختياري في أربعة مباحث ماه 
خاتمة م 8 
ذيل: أقرب طريق إلى الله ااا 6 
الكلمة السابعة والعشرون «رسالة الاجتهاد»: باب الاجتهاد مفتوح إِلَا أن ستة موانع 
في الوقت الحاضر تحول دونه مع خاتمة في حكمة تبدل الشرائع» وتعدد المذاهب م كاوه 
ذيل: يخص الصحابة الكرام ضمن مجموعة من الأسئلة حول علو مرتبة الصحابة وأنه لا 
يمكن اللحاق بهم لا في الاجتهاد ولا في قربهم من الله ولا ني فضائل الأعمال ده 
الكلمة الثامنة والعشرون «رسالة الجنة»: تبين عددا من لطائف الجنة ضمن أسئلة متنوعة» 
وني الختام ذيل خاص بجهنم دوين سووت لاساباسووسساوتووسبب كسس ةأذة 
الكلمة التاسعة والعشر ون «بقاء الروح والملائكة والحشر)- مقدمة 1 0 0اا 0 


المقصد الأول: الإيان بالملاتكة ركن الإيهان» وتوضيحه في أربعة أسس: الأول: 
الحياة نور الوجود. الثاني: الإجماع الضمني على حقيقة الملائكة. الثالث: ثبوت وجود 
الملائكة. الرابع: وظائف الملاتكة 1 0 00 

المقصد الثاني: القيامة والحياة الآخرة وتوضيحها في أربعة أسس: الأول: الروح باقية. 
الثاني: الحياة الآخرة ضرورة. الثالث: الفاعل قادر مقتدر. الرابع: الدنيا قابلة للحشر ...../59 
الكلمة الثلاثون: في مقصدين: 


الأول: يبحث عن ماهية (أنا» ونتائجها 2 
الثاني: يببحث في حركة «الذرة» ووظائفها 1 وام و ا ا ا ا ا ا 1 


الكلمة الحادية والثلاثون «المعراج النبوي»: تتضمن أربعة أسس ميد طوش اس ا 1 


الأول: سر لزوم المعراج ل ل 00 
الثاني: حقيقة المعراج 0 
الثالث: حكمة المعراج 5 
الرابع: ثمرات المعراج ل 
ذيل: معجزة انشقاق القمر 001011606000608 0 ا 
الكلمة الثانية والثلاثون: ثلاثة مواقف 

الموقف الأول: توضيح لا شريك لها على صورة محاورة تمثيلية اسع ا 


ذيل: نظرة تأمل في وجه السماء او حو مون جو اه اال وال ول 1/61 
الموقف الثاني: ثلاثة أسئلة في ثلاثة مقاصد: 


الأول: حول إثبات التوحيد 100[ 1[ [ز[|ز[ز[ز[ |[ [ ا 0 10000 
الثاني: كيف يمكن لواحد مشخص القيام بأعمال غير متناهية 000000 
خاتمة وجواب عن سؤالين لحن نلوق وطدو ا ش سم و ممه الوط اخ م ال 


2 


الثالث: شرح معاني لحسن الَْلِقِينَ 
الكمال الإلهى 11 1 1 1 0 ااا 
الموقف الثالث: مبحثان: 

الأول: استناد كل شيء إلى اسم من الأسماء الحسنى والتدرج في إدراك تلك الأسراء...... ؛ ٠"‏ 
الملبحث الثاني: سعادة المؤمن وشقاء الضال. سؤال مهم حول المحبة ونتائجها 


ع 
5 
6 
ع 
3 
| 
ع( 
وت" 
اه 
5 
ح0 
2 
ىا 
حار 


الدنيوية والأخروية ا 00 
مناجاة 100000000( 
الكلمة الثالثة والثلاثون: عبارة عن ثلاث وثلاثين نافذة تطل على التوحيد او ا 
اللوامع: أزاهير تفتحت عن نوى الحقائق اجن خط وو او وا و و و 1 2/11 
كلمة الختام 11 1[ 0 
نبذة عن بعض الأعلام 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 00 


